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أهو اهداء ؟ 


ليكن إإذن الى السائرين بجد وصدق على دروب العلم 
بالإنسان وبغابة ورجوده السامية في هذا العالم... 

ولكن ليكن أيضا تنويها باربع خريجات واعدات في ميدان 
الت ر جمةء علا الحاج»ء ریما مشصمور > امان جبق وغنى القادري؛ 

ويثلاتة طلاب دکتو راه فی اللغه الفر نسبة وآدابها: مایا حا 
وملك الحلبى وفاد ي خصضر؛ 
ا 


مقدمة ١‏ لمترجم 


من "الإهداء" أود أن أبدأ هذه المقدمة لاأشير الى تعاون رائد 
نتج عنه اتجاز هذا المعجم. تعاون تجسد خلال زيارة قامت بها إلى 
لبنان الدكتورة إنعام بيوض مديرة المعهد العالي العربي للترجمة. 
كانت الزيارة في خريف 2004 أي بعيد أشهر قليلة من قيام سعادة 
الأمين العام لجامعة الدول العربيةء الدكتور عمرو موسى» بافتتاح 
المعهد رسميا في الجزائر العاصمة. وكانت الترجمة حينها قد قطعت 
أشواطا بعيدة مما أتاح للسيدة المديرة الإطلاع عليها والمبادرة على 
الفور إلى اقتراح أن يصدر هذا العمل الموسوعي» الذي تعرف جيداً 
أهميته في نصه الفرنسي الأصلي» بتعاون بين المؤسستين. و هكذا 
کان . 

لقد رغبت أن أبدأ المقدمة بتسجيل هذه الخطوة الرائدة في 
المبادرة إلى التعاون بين معهد جامعي عال تابع لجامعة الدول 
العربية ومتخد مركز اقامة في الجزائر وبين دار نشر ودراسات 
لبنانيةء لكون هذا التعاون يجسد توجها نحو إظهار أهمية الترجمة 
ودورها في نقل العلوم وتلاقح الأفكار وحوار الحضارات وإثراء 
المعرفة والإنماء الثقافي والفكري والاجتماعي» ثم نحو دعم هذا كله 
ودعم الناشر والمترجم» كما يجسد أهمية التفاعل والتكامل بين 
مؤسسات إنتاج المعارف» العامة منها والخاصة. 


فليسمح لي مرة أخرى بتوجيه التحية والشكر للمعهد العالي 
العريي للترجمة ولجامعة الدول العرببة وللمو سسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. ثم أتحدث قليلا عن هذا الكتاب. 
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يطرح هذا المعجم > دما بعنو انه» أحدیى الإشكاليات الأساسية التي تشر ها 
الترجمة: كيف ننقل إلى العربية أسماء العلوم» خاصة الحديثة منها؟ لقد رست أشر عة 
كثيرة على شاطىئ التسميات النهائية» بينما لم تزل اخرى نتارجح بين تغريب وتشريق 
بانتظار ربابنة يصلون بها إلى بر أمان التسمية وأمانتها العلمية. فلم يعد أحد يجادل اليوم 
فى مااعمة عل لفن و ع الجاع ار رمد رغ جي الك الى الت 
بين حين وآخر٬‏ عن بعد 'سيكولوجي" أو خلفية 'سوسيولوجية" او ما يشبه ذلك من عودة 
الى الأصول الأجنبية لتسمية هدا العلم أو ذاك. أما عندما يبلغ الامر "الإثنولوجيا" أو 
"الأنتروبولوجيا" أو "الإثنوغرافيا" فإن المسألة تضحي أشد تعقيدا والكلمة العربية الملائمة 
أصعب منالاء أو أعصى على الفهم › أو مفتقدة للدقة العلمية أو المفهومية. 

أود أن أشير هنا الى إعجابي بمصطلح "الإناسة" الذي يقترحه البعض كمقابل 
و ابراقة” ليكونا مقابلين على التوالي لكل من "الإننولوجيا" و"الإتنوغرافيا". كما تجدر 
الإشارة إلى المحاولة الأكثر جدية التي تقدم العلوم الثلاثة المذكورة على أنها "علم 
الإنسان" أو "علم الأناء" - تعبير رائع الجمال!- و"علم السلالات " و"علم الأعراق". 

جميعها محاولات جادة» نقول» نتم عن حرص ل الدقه العلمبة واللغوية من 
جهة» وعن قدرة اللغة على تمثل كافة المفاهيم وابتداع التعبير ات الملائمة لها من جهة 
أخرى. ولكنني أرى أن من واجبناء ومن حق اللغة والعلم »> وحق الفاری ¿ الحالى 
و المستقبلي› أن نعمد الى مزبد من التفكير و التمحيص بمصطلحاتناء وان نخضعها للمز بد 
من المناقشة والتامل قبل اعتمادها بصور ة نهائية. 

سوف نعمد الى مناقشهة مقتضبة للمصطلحات الثلاثة انطلاقا من صعيدين: 
التعريف وملاءمة المصطلح للتعبير عنه» واللغه من حبتث الد لاله و عملية الاشتقاق أو 
التا: 


ننطلق في مقاربة الشق الأول من التعريفات التي اعتمدتها هيئة تحرير المعجم 
الذي نحن بصدده والتي خصصت لها الجزء الأكبر من "التمهيد" يتم التذكير هتا بأن 
"الأنتروبولوجيا هي علم عن الإنسان » أي علم لا يترجم فيه بالضرورة ازدياد المعارف 
التراكمي والمؤكد إلى تقدم ملموس للمعرفة". ثم يضاف في نفس المقطع : ليست 
الأنتروبولوجيا علما متصالحا مع ذاته ولن تتوصل إلى أن تكون كذلك طالما بقيت ملتزمة 
بطموحها الكبير: تقديم صورة»ء وبحركة واحدة عن تنوع الأعمال الثقافية وعن وحدة 
الفكر البشري". 


ليست الأنتروبولوجيا إذن "علم الإنسان“ بل هي علم "عنه“ وكانها بذلك تندرج 
في خانة العلوم الإنسانية وتتخذ لنفسها مكانا بينها. وهي علم ينشأ من نقيضين ويتغذى 
منهما ويعهيش مراوحا بينهما: أعماق التواضع والواقعية- تلمس 'معارف لا تؤدي 
بالضرورة إلى امتلاك "معرفة" موثوقة -؛ وأعالي قمم الطموح: تقديم صورة الحركه 
الأفقية- التزامنية والتعاقبية- المتواصلة الدوران حول عمودية المحور المستقطب: 'وحدة 
الفكر البشري". 

يقودنا ذلك إلى التساؤل عن حقيقة هذا العلم» عن ماهيته وميادينه وغاياته. يتراءى 
في أذهائنا الجواب وتمتثل أمام ناظرينا الصورة... ولكن عدم القدرة على إيجاد العبارة 
الملائمة يتف حائلا بين ما نرى وماذا نسميه. ولا يمكن أن تكون اللغة هي العاجزة هناء 
بل يكون الأمر عائدا إلى عدم الوضوح أو عدم اليقين» أو عدم امتلاك نواصي اللغة. 
فمل يمكننا انطلاقا من ذلك اعتماد تسمية "علم الإنسان" قد يكون ”علم الانام" أقرب إلى 
الواقع هنا بفعل الإطار المزدوج الذي تنطوي عليه كلمة "الأنام" تخصيصا وتعميما لتجعل 
المعنى يراوح بين تضييق وتوسيع ويشير إلى التنوع المفضي إلى الوحدةء أو إلى محور 
الوحدة الذي يدور حوله التنوع. ولكن ذلك لا يعني اعتماد التسمية الأخيرة فالمسألة 
بحاجة للمزيد من النقاش والتامل. مما يوصلنا إلى الشق الثاني. 


لا أدعي بانني لغوي أو ألسني متخصص› ولكنني سوف أحاول» على خلفية النقد 
الأدبي الذي أمارسه انطلاقا من علوم إنسانية عديدة من بينها الأنتروبولوجياء الاعتماد 
على التعريف بالانتروبولوجيا وشقيقتيها وصولا إلى دراسة مطابقة التسميات للمعطيات. 
تقول هيئة تحرير "المعجم" في "التمهيد": 'تدل الإثنوغرافيا على مرحلة جمع المعطيات 
التي يتغذى منها مشروع الدراسة الإحادية. وتبدأ مع الإثنولوجيا الخطوات الأولى نحو 
الخلاصة التي يمكن توسيعها في اتجاهات متعددة : جغرافية أو تاريخية أو منظوماتية. 
أما الأنتروبولوجيا فهي تقوم» عبر المقارنة والتعميم والانتقال إلى ميدان النظريةء بوضع 
نتائج البحث الإثنولوجي في خدمة 'معرفة عامة بالإنسان". 

نقارن تلك التعريفات بتسميات "علم الأعراق' و"علم السلالات" و"علم الإنسان" 
فنجد عدم تلاؤم صارخ قد يكون عائداء كليا أوجزئياء إلى تعريفات قديمة للعلوم الثلاثة أو 
مفاهسيم مغلوطة عنها. أضف أن الاثنين الاولين قابلان لمناقشة مماثلة لما سبق أن فعلناه 
بخصوص الثالث. يعودنا ذلك إلى التسميات "النشاطية" أو "المهنية" - "عراقة" وسبلالة"' 
و"إناسة"- التي أسمح لنفسي بمناقشتهاء لا لشيء سوى مساءلة الذات والمهتمين 
والمتخصصين وحث الجميع على-ضرورة- إيجاد المصطلح الملائم واستخراجهء علميا 
ومفهوميا ودلالياء من لغتنا القادرة بطواعيتها وعبقريتها. 


إنني الاحظ أن اللغة العربية تستخدم على العموم وزن 'فعالة" للدلالة على المهنة 
اليدوية (حياكة خياطة» حداد نجارة» خزافةء إلخ.)؛ واا ما دخل تحت نفس الوزن 
نشاط فكري أو ذهني أو تخييلي؛ مثل طبابة أو عرافةء جاء ذلك ليدل على ممارسة 
تطبيقية وليس على علم بحد ذاته. فالطبابة شيء والطب شيء آخر؛ وكذلك الأمر ما بين 
التأاريخ والتاريخ مثلا. هذا في العموميات؛ أما في خصوصيات التسميات الثلاثة المذكورة 
سابقاء وحتى إذا ما سلمنا بصحة وملاعمة بنائها اللغوي وبعدم صوابية ملاحظتنا السالفةت 


فإننا سنعتمد أساسا على لسان العرب لنستعرض على التوالي مصدر واشتقاق كل واحدة 
منها: 

بفترض E‏ أن تكون "العراقة" مبنية على "العرق". ولكن ابن منظور يذكر 
تحت هذا العنوان أ ن "العراق" (بالضم) هو "المطر الغزير” أو "العظم بغير لحم". 
و"العراقة" النطفة من الماء" أو تزع اللحم عن العظم" . ومع أنه لا يذكر شيئا عن العراقة 
(بالكسر)» إلا أنه يسهب في الحديث عن العبراق i el A‏ 
امتداد نهر أو بحر. . صمن هده E a‏ المعاني» يصبح ارتباط "العراقة" 
بالعرق أبعد ما يكون في سلسلة الدلالة اللغوية حيث تسبقه كل المعاني الأخرى. 

أما تحت مادة سلل"» فيجري الحديث دائما عن السُلالة " بمعانيها المختلفة دون أن 
يرد ذكرها بالكسر أبدا. وإذا ما بنيناها على هذا الوزن - 'فعالة"- ألا نحصل على اسم 
مهنة تعني تصنيع السلال؟ لا بد أن الجرأة مطلوبة في عمليات الاستقای أو البناء على 
المثل بغية ابتداع مفردات جديدة أو تجاوز المعنى الأول لكلمة ما ورفدها بأبعاد جديدة. 
وقد تکون "السيلالة"» بمعنى علم دراسة السلالات البشرية قد بنيت انطلاقا من توجه كهذا. 
ولكن هل يتوافق ذلك مع "الإثنولوجيا" بتعريفها الذي سبق ذكره؟ 

قد نقول أشياء مشابهة عن "الإناسة" ومعانيها واشتقاقها. وقد نصل إلى نتيجة أكثر 
أو أققل إقناعا. ولكن يبقى المهم هناء بعيدا عن الإنكار القاطع ر الاعتماد النهائي ليذه 
التسمية أو تلك» هو طرح التساؤلات المناسبة عن ملاءمة التسميات وإحاطتها الشاملة 
والتفصيلية بالعلم المعني لئلا نصيب هذا الأخير بتشويه أو انحراف ينتج عن زيادة أو 
نقصان يلحق بتعريفه أو تعريفاته الأساسية. 

وبانتظار التوصل إلى الإجابات المناسبةء فإنني لا أرى أن اللغة العربية قد تجد 
حرجا في اعتماد التسميات الاأجنبية الثلاثة كما هي» خاصة وأنه قد سبق لهاء كما لجميع 
لغات العالم الحيةء أن استقبلت واستوعبت وتمثلت كلمات قادمة من لغات الشرق والغرب 
القديمة والحديثةء مما رفدها بعناصر غنى وتنوع جديدة. نعود لنكرر أن لا مانع من ذلك 
ابانتظار..." أن نقوم كمترجمين ولغويين ومتخصصين بواجبنا تجاه القارئ والمعرفة 
واللغة» وأن نركز بصورة خاصة على هذه الأخيرة لكون كل معرفة تبدأً منها وتمر 
عبرهاء وهذا ما يتطلب الغوص في أمداء عبقريتها لتفعيل حراكها الداخلي» بل حراك 
مدارکنا ومعارفنا. 


نعود إلى الأتتروبولوجيا لنواكب سريعا هذا العلم الضارب الجذور في التاريخ 
وصولا إلى هوميروس والكتابات الإغريقيةء والمنتظر حتى أواسط القرن التاسع عشر 
ومناهجه وتوجهاته. لقد نشا هذا العلم موصوماء ليس عن ظلم كبير» بغاية استعمارية أو 
تبشيرية» أي لدراسة شعوب مستعمرة أو يراد استعمار ها أو تبشيرها. ولكنه لم يلبث أن 
العديد من العلوم الأخرى» إلى أن أوشك اليوم- وهذا ما سوف يظهر بوضوح وتفصيل 
في هدا المعجم î‏ قلي الإحاطة بمختلف مظاهر الحياة اليومية والاجتماعية والفكرية 
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هذه الأخيرة وكل من التاريخ وعلم النفس... والعمارة؛ أو عن انتروبولوجيا أو 
قانونية أو : O E TS‏ "اثنولوجيا الموسيقى 


لقد شئامن هذا الاستعراض السريعء الذي قد يشوبه منهجيا استباقه لبعض 
معطيات المعجم » تسليط ضوء جديد على الأبعاد المترامية التي بلغتها الأنتروبولوجيا 
والتي تلقي علينا تبعات إضافية في اختيار التسمية المحيطة بكل تلك الأبعاد. كما شئن 
وخاصة من خلال الم الأخير ('اثنولوجيا الموسيقى") تقديم نموذج عن اختلاط 
التسميتين» أو تماهييما: فما يطلق عليه اسم "أنتروبولوجيا" هنا قد يسمى"إثنولوجيا" هناك 
وبالعکں؛ و هذا ما کان سائدا على الخصوص مع بدايات ترسخ العلمين» مع الإشارة إلى 
أن الأنتروبولوجيا الألمانية قد اختارت تقسيم نفسها إلى فرعين ك 'علم الشعب"٠‏ الخاص 
بالشسعوب الالمانيةء و"علم الشعوب” الخاص بالآخرين. وهذا ما يمثل تعقيدا إضافيا على 
صعيد التسميات. 


وعلى الصعدد العملي» استدعى ترامي آفاق هذا العلم الاستعانة بمائتين وثمانية 
وثما ثمانين باحا لإنجاز هذا المعجم» وقد عملوا تحت إشراف تسعة منهم شكلوا هيئته 
الإداريهة ضمن توجهات ثلائه كبرى نستعرض فيما يلي خطوطها العريضةء مع الإشارة 
الى أن مخططها العام وی دا ر ره و رة ا 
بسبب الفهارس الد لتي أضفناها في نهاية الأنسخة العربية. ۰ 


تتمثل تلك التو جات بثلاثة عناوین : 


1~ الميدان الذي تتم مقاربته من خلال سبعة أبواب: )١‏ تاريخ RE‏ 
تستعرض الأنتروبولوجيا التطبيقية" و ”الجمعيات الأنتروبولوجية" وأصول العلم ونشا 
وتوجپاته الاساسية (القانونية والاقتصادية والفولكلورية والسياسية والدينية Ee‏ 
2( الميادين الملحقة كالانتروبولوجيا البيولوجية والمعرفية والثقافية والألسنية وعلم الأثار 
وعلاقه الأنتروبولوجيا بالأدب والتاري خ والبيئه والسكان والفلسفة والإحاثة والاستشراق 
ونظرية التطور؛ 3) اتاد فن ا المدى الثقافي واللغوي إلى الخرائط والسينما 
الائنوغرافية فالمنهج الاثنوغرافي والنمط والدراسة الاحادية؛ 4) المفاهيم الرئيسية التي 
يقوم عليها العلم كالتقافة والتثاقف والحضارة والأعطية والتبادل والاثنية والهوية 
والإيديولوحيا والتصورات والمجتمع والبنية والبقاء والتراث والقيمة؛ 5( النظريات» من 
الأنتروبولوجيا التحليلية الى النشوئية والوظيفية والانتشارية والبنيويةء مرورا بالثقافوية 
والاستبداد ي والدراسات ت النسوية؛ 6) الأنتروبولوجيات الوطنية الأكثر شيرة في 
مخف مناطه ق العالم وخاصة في أوروبا وأميركا وأسيا؛ 7( الأنتروبولوجيون» حيث يتم 
استعر اض حياة وأعمال خمس وتسعين رائداً لا يتجارز تاریخ میلاد أحدثيم عام 1930. 

]]- الحقول الاقليمية: رھی تة قال کل میا إحدى القارات الخمس بينما يهتم 
اللسادس بالمناطق المشتركة أي المجتمعات الرعوية والصيادين- القطافين والعالم 
المترسطي والمجتمعات الرعوية والهندو- أوروبية والمحيط الهندي وشمال المحيط 
الهادئ. 
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1- الموضوعات : وتشمل بدورها سبعة عناوين هي على التوالي: 1) بيئاتث 
تقنيات» مجتمعات؛ 2) معارف» تعبيرات» ممارسات؛ 3) المعرفة ؛ 4) التنظيم الاجتماعي؛ 
5) قانون» سياسة؛ 6) تصور الشخص (الإنسان)؛ 7) تصور العالم» الدين. 

كما فعلنا في الفقرة السابقة › لن نعمد هنا إلى التفصيل بسبب وضوح التسميات 
أولاء واتساع مروحة الموضوعات المذكورة وتعددها وتنوعها ثانياء مما سيثقل المادة هنا 
دون چ ماسة أو فائدة كبيرة. فليس من الصعب مثلا إدراج مادة 'زراعة" أو ”صيد" أو 
لباس" تحت البند الأول» أو 'تابة" أو 'رياضة" تحت الثاني» أو "استعمار" و"امبراطورية" 
و"اقليم" تحت الخامس» وهكذا. 

لن ننتظر بالطبع ن يكون المعجم مبنيا على هذا المخطط الثلاثي الدي قذمناه 
كخلفية لما بنى عليه المؤلفون وإطار لما قد يبني عليه الباحثون أو قد يستانس به القراء. 
فهذا المعجم يعتمد ككل عمل ممائل نظاما أبجديا؛ ولقد احتوت طبعته الأجنبية الأخيرة 
(2002) التي ترجمنا عنها إضافات على طبعته الأولى (1991) جاعت بصورة ملحق؛ أما 
نحن فقمنا بدمج القسمين ضمن تسلسل أبجدي واحد» تسهيلا للقراءة والمتابعة. 

وفي كل هذا وذاك» بذلنا كل جهد ممكن لكي تاتي الترجمة أمينة للنص بمادته 
العلمية ومستواه الأكاديمي المبسط قدر المستطاع ليكون في متناول الجمهور الأعرض من 
القراء. ولكنناء كما في كل ترجمة نقوم بها- والتي كان من أحدثها كتاب يحمل نفس 
افر ان و ضدن رن تفن آل ار كنا تحمل هما ا ل عن ارل :ال ناور خا النحه 
الأصلي لنقع في فخ خيانة لغتنا فنقدم بها نصا لا ينتمي إلى جوهرها وعبقريتها. انھا دائہا 
مهمة صعبة وشائكةء ولكنها تستحق الجهد طالما كان همنا هو - على الأقل- نقل العلوم 
والمعأارف. 

لا شك أننا نجد أنفسنا من حين لآخر أمام مصطلح غير نهائي أو بحاجة للمزيد 
من البحث والضبط- وهذا ما بدأنا به هذه المقدمة- مما يجعل أمرا يكاد يستعصى علينا. 
ولكننا أقدمنا في مواضع أخرى على البناء على المثل فاعتمدنا مثلا "الإستفراق" 
او"الاستمراك" بناء على وزن "لاستشراق" أو عمدنا إلى التمييز بين أنتروبولوجيا 
"أفريقية" و"أفريقانية” و"استفراقية" » الخ. هناك بالتأكيد أمثلة أخرى» ولكنني أود الإشارة 
إلى اعتماد الواو الزائدة في كلمات مثل "اجتماعوي" و"إثنوي" وتقافوي". والقصد واضح 
هنا: تمبيز ها عن النعت الأصلي؛ وسوف يختلط الآمر كثرا ادا لم نمیزء مثلاء بين منهج 
'تقافو ي" (ع)ءااہ۲!))ا»اء) ونهج " تقافي (1٤۲!)|اء)»‏ وهکذا . 

تبقى علينا الإشارة إلى مشكلتين لا تختصان بهذا الكتاب تحديداء بل تلازمان كل 
تر جمه: 


تتمثل الأولى في أسماء العلم وكيفية نقلها إلى العربية التي تعتمد الباء مثلا مقابل " 
ا و "م" ٠‏ والفاء مقابل "] ' و" ۷ ٠‏ ويصعب التمييز فيها بين 01" و "ا" و "اء" و "0" 
إننا مضطرون هنا أن نرسم الكلمة بالعربية وأن نترك للمتلقي مهمة قراءتها مستعينا إما 
بالمامهه بلغفة أجنبية او بنقافته أو بسجينه. هدا بصور هة عامهة وبما يخص اسا البلدان 


اثنولوجياء أنتروبولوجباء المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» 2004. 
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والأماكن والشسعوب والقبائل في هذا المعجم؛ أما بخصوص أسماء الأعلام» وخاصة 
المؤلفين منهم» فإن أصولها الأجنبية ماثلة في اللائحة الموجودة بعد " التمهيد" . 

وتتمتل الثانية في أسماء المصادر والمراجع. فلقد كان عليناءعند ورودها في 
النص» إما تركها كما هي» وهذا ما سيثقل النص العربي بكمية كبرى من المراجع 
الأجنبية- وبمختلف اللغات الأوروبية- ويشكل قطيعة أو عانقا بين القارئ وجزالة النص 
وحسن الفهمم؛ واما وضع الترجمة مقابل العنوان الأصلي وهذا ما كان سيشكل ثقلا من 
نوع آخر إذ سوف يزيد عشرات الصفحات على حجم كتاب لا يحتمل أكثر من ذلك؛ وإما 
ترجمتها- مع العلم بان غالبيتها العظمى لم تتر جم إلى العربية- وذلك ما فضلنا اعتماده 
خاصةه مع وجود ن ا که رو 
لمهمة الباحشن وا وحفاظا على القيمة الكاملة للمعجم بكامل أبعاده. 


يبقى أن نشير هنا إلى أن كل اسم مرجع - أو مجرد سنة إصداره- وارد في أية 
مادة هو موجود في ثبت المراجع الأجنبية الملحق بھاء والعکس ليس صحبحاء أي أن ثبت 
المراجع يحتوي دائما على عناوين اضافية لم ترد في النص ۰ 

ملاحظات رأينا ضرورة إيرادهاء مع الأمل بتحقق الفائدة» والمتعة أيضا. 


أول تموز / يوليو 2005 مصباح الصمد 
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مو 


لعل د ل 


ان محاولة عرض خلاصة» ميما كان شكلهاء عما حققه أحد العلوم» أو تقديم بيان 
بالمسانل التي لم يتوصل الى حسمهاء لا تستدعي تبريرا خاصا يصاخ بعبارات تنتمي الى 
ميدان المصادفات» مع أن الخلاصة ستكون مؤقتة على الدوام» والبيان متحركا متغير/. 
والاإقدام على ذلك مشروع في كل لحطة من تاريخ كل عطم. فاذا كان العلم فتياء من المفد 
استعراض طريفة تشكله والتوجهات التي يتخذها عمله والغايات المعرفية التي بنشد 
بل وغپا. واذا كان علا ناضجا»ء فمن المهم تفييم الدرب الذي قطعه» حتى وان لم يدف 
ذلك الا الى تحديد مامه المستقبلية. وفي مطلق الأحوال تبقى صعوبة تحديد عمر معرفة 
اال اتن االخفة الاس ل غدة تقش خد الوم تة فل بجت اغار 
الأنتروبولوجيا علما شاا نشا في القرن التاسع عشر» أم أنيا وريثة تراث يمتد الى 
ديرودوتس» او حتى مسبرة فكرية نشأات مع البشرية ولا تختفي ا باختفائيا؟ 


بيقى أننا عندما فكرنا بمشرو ع معجم الاثنولوجيا والأنتروبولوجياء انطلقنا في ذالك 
من شعور عام ب حاحة. فالملاحظ أن مظادر " الواقع الراهن' تتكاثر» سواء في فرنسا 
أو فى السدلدان الأنجلو-سكسونية. لم يعد علماء الأنتروبولوجيا بختقون بالأنت ر وبولوجبا 
البحستة» بل أصبحوا يتساءلون عن الظروف التي نتم فيها أبحاثيم» وعن منيجية ط راقيم 
ومرتك زات اشكالياتها. وقد يكون ذلك ناتجا عن اتخاذ بعض المسافة عن المفاهيم 'لشمولية 
للمعرفة الأنتر وبول وجية. فالنظريات العامة تبعث على الطمانينة: أمام ما يسمى أحيانا 
U‏ تفقجر“ علميىم»ء هناك شىء من الحيرة ردت ى الباحشن . یجید البعض منهم في البحث عن 
ال وضعية حدبدة؛ بينما يحاول البعض الآخر التشديد على ذاتية المسيرة الائنولوحية 
ونسبية تاوبلاتیا. ويبستدعي عدم البفين الحالي عودة ال ى الينابيع: مکد/ بنحو تاریح العلم 
لآن يصبح مددان بحث قانماً بذاته. بجب ال عتقاد بان سعورنا کان متفاسما لکون Ar‏ 
المؤلف عملا مشتركا لمائتين وثلاثين مؤلقا بنتمون الى عدة بلدان وعدة أجيال وعدة 
مدا ر س . 

E EE‏ التذنكبر أبضاء E ae OS al‏ ما ت رافق ارساء وضع لما 
تحقق» بان الأنتروبولوجيا هي علم عن الإنسان» أي علم لا بْيّرجْم فيه بالضرورة ازديار 
المعارف الت راكمى والمؤكد الى تفدم ملموس للمعرفه و و التذكبر بتعبير عن راي قد 
يتارجح ما بيسن التفاؤل والتشاؤم» بل هو عرض لحقبقة واقع كل تفكير في الإنسان 
والمجتمع» حتى وان انتظم في واحد من العلوم. 7 كان هناك اليوم إصرار على 
المعايير الصارمة لعلوم الإنسان» فاننا نستطيع القول ان الأنتروبولوجيا تجبد للالتزام 
بذلك» وانها تقدم بالأحرى صورة جيدة بين أخواتها في ميادين المنيجية واجتراح المقاهيم 
وتفديبم الفرضابات والب راهين» وحتى تشكيل "الإنماط وانتا ج "النظطريات'» المحلية على 
الاقل» ولنقل باختصار > في مدان السجلات العلمبه. لبست md‏ علما متصالحا 


3ا 


مع ذاته ولن تتوصل الى أن تكون كذلك طالما بقيت ملتزمة بطلموحها الكبير : تقديم 
صورة» وبحركة واحدة» عن تنوع الاعمال التقافية وعن وحدة الفكر البشري. 


مادة الأنتروبولوجيا موجودة هنا على صورة ‏ معجم'. ان تقفديم عرض تخطيطي 
ومنیجي» أي ما یجب أن یتصف به کتاب ذو طموح معقول» کان بفترض أن تكون 
مسال المفيوم الأساسية محلولة. ولكن اذا سلمنا بأنه ما من ميدان لفعل الاإنسان ا۷ كان 
عرضة البح الأنتروبولوجي» وبان كل ثقافة تعطي رزيتها الخاصة لذا الفعل حسب 
عبقر يستهيا الذاتية الخاضعة فى نفس الوقت لاكراهات معرقبة وعملانبة عالسة» فاننا نجد 
أنفسنا بصورة مشروعة أمام اختيار بين مسيرتين متعارضة مساوئيما ولكنها قابلة 
للمقارنة: إما الاإكتفاء بعرض اصطلاحى للمعرفة الأنتروبولوجبة سيكون ميددا بتر 
تحدبدا E‏ وما اللجوء الى اإحصاء دي هاف شمولی لموضو عات وتن و عات 
هذه المعرفة» مخاطرین ډذه المر د كيك تنا غمیا النسبي. 


ان المسؤولين عن اعداد هذا المعجم- ويمكن القول كل زملائيم الذين شاركوا في 
اإجاز ا بؤبدون وجپه نظر كلود ليفي- ستروس (لتي يردها الى مار سيل موس) 
رو درا را ن ا راد ریو کی 
لكر عرض الأنتروبولوجيا أمام جمټور واسع» كان من المناسب ان٤‏ على الأفل» قول 
م و ي تجعل الآخرين يعرفونه وكيفة تعريفيا به . لقد اخترنا عرض الو سانل التي 
اندها اتر ولوا ال وسل الى فيم لامور التي تل طا رش ودا برا لى 
CG‏ على تکوینپا. 


والأنتروبولوجيا تتصف أولا» مثل كل علم» ب لغ" خاصة بهاء هذا ان لم تكن 
محصورة فييا. ان كلماأت الأنتروبولوحباء عدا استثناءات تللة» تنتمى الى المفردات 
العامة للغة» ولكنبا عندما تدخل مدان هذا العلم تكتسب معنى تقنيا محددا بمنحا استقلاا 
دتا وتار يخا . والسبل الأاهر أحانا لدی بعضں جماعات الأنتروبرلوجبين ) الى التواقق e‏ 
روع ار غ ارت ار على المنى الذي يعطونه لكلمات» لا ببب أن ينسينا وع 
أن کل الأنتروبولوجبين ښتخدمون المفردات ڏاتها» وأنم يتوافقون جميعا على أن تلك 
السفردات تنتسي الى جباز وظيفي مزدوج: وحصفي ومفپومي. بتلك الإداة التحليلية يتصدى 
الأنتروبولوجب رن للوافع الاجتماعي وينظمون معارفپم ويحددون توجهات تفكير هم» كما 
بق ر مسون › عير لغتيم الخاصةء بتع ر بف علميم من الخارج ٠‏ ييح شكل المعجم تجاوز 
صسعوبات استخدام الكلمات وتحديبد ا ام اکر »> کما یتبح تعدد رزی 
وتوحجیبات الق راء3» e,‏ ناما اعتباطا على الفوضى الظادرية لمحتو ب ت ا 

حالته الراهنة دون أن يضعف تعدد وتنوع مظاهره. 


يجدر التوقف فلبلا عند عنوان هذا الكتاب الذي يجمع بین كلمت اتنولوجبا 
وأنتروبولوجها. لفد استخدمت كلمة اننولوجيا" فت رة طويلة في فرنسا كمنافسة لكلمة 
اتن وغراشيا» أي لالالة على دراسات المحتمعات التى كانت تدعى 'بدانية" والتي كان 
E E‏ شعوب الامبراطوريات الاستعمارية الغربية ! E‏ وفى الوفت نفه کانت 
الاتتروبولوجب" ا د على در اسة المواصغات الجسديهة للانسان ا لم بتحدد میدان 
SS‏ اللدنبة الإا فى فقترة ة متأخرة) للائنولو جا المجتمعات و التقافات > 

٠ pg Tg‏ ولقد بقي ذلك الوضع قانما الى ما بعد الحرب العالمية 
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التانبة. فسي خمسنبات الفرن العشرين»› أدخل لبقی- سر واس اخ قرنسا استخدام كلسة 
"أنتروبولوجيا" التي كانت ساندة منذ نياية القرن السابق فى البلدان الأنجلو-سكسونية. 
أصبحت كلمتا النوغرافيا وائنولوجيا تدلان منذ ذلك الحين على مراحل ثلائة» مستقلة 
ومتكاملة» لمسيرة واحدة. تدل الاتنوغ ر افيا على مرحلة جمع المعطيات التي يتغذى منبا 
مشروع الدراسة الآحادية. وتبدا مع الانولوجيا الخطوات الأولى تحو الخلاصة التي 
الألتروبولوجيا فى تقوم»عبر المقارنة والتعميم والانتقال الى ميدان النظرية» بوضع نتانج 
على وجود مسب رة تحليلية ملزمة حكما بالانتقال من الخاص الى العام فالمعروف أنه ۷ 
بمكن تشبيد بناء خاص الا انطلاقا من فلات عامة. بضاف الى ذلك أنه بمكن أن تنقلب 
المسبرة الت عرضناها لتسلك وجهة اخرى يزدي فيا توسع النظرية الى اعادة النظر 
بالمشروع الأحادي» وحتى بمنهجية الدراسة الميدانة. لديا فى النيابة اذن ثلاث طرانق 
لما بی طلہ ج على تسمیټه بالمقار به الإنت ر وبولوجبة» والثلالة ما بإحکام فی منطق 
العمل الفكري. وهكذا فاننا عندما وضعنا جنبا الى جنب عبارتي اتذولوجيا وأنتروبولوجيا 
كنا نيدف الى تبيان حرص العلم على الشمولية» واإلى عرض مراحله التاريخية أيضا. 
بذكرنا هدا الاهتمام المزد وج بكل ما تدبن به الأنتروبولوجبا الفرنسبة لعلم الاحتماع» وذلك 
ما عرفته وجسدته مدرسه دورکپایم. 

ان نكهة المصستف الأبجدي التى ينطوي عليها شكل هذا المعجم تغلف توزيع 
الممسطلحات على عدد من المجموعات التی تفال كل منها واحدا من المداخل. وسوف 

- المفاهيم التي ببتخدميا علماء الأنتروبولوجبا؛ 

مواضیع ومبادین بحت و مناد ج وفروع الأنتروبولو جبا؛ 
- اشكالبات التلاقي المتولدة عن التفاء الأنتروبولوجيا مع علوم أخرى؛ 
الانت ر وبول وجيا والتي یسکن ان ترتبط با تبا رات بحث او حتى مدارس؛ 
- التاريخ العام للأنتر وبول وجيا وتطور الأنثروبولوجيات الفومية؛ 
= الوجوه الأساسبة في تاريخ الأنتروبولوجياء علا بان الخيار الذي اعتمد بقضي 
بعدم عرض حياة وأعمال مولفين ولدرا بعد 930/؛ 

- المناطق الکبری في الال التي ب شكلت اطار عر ضنا للمجتمعات والثقافات . 

يستحق هذا المدخل الأخير بعض التوضيح. ان المواد التى يعمل من خلالها 
الخطاب الأنتروبولوجيء وسوف بستمر في ذلك هي في غالبتيا د راسات أحاادبة م رگزة 
على در اسة محتمعات وتقفافات خاصة. وذلك ما يجعل من حق القارئ تَوفَعّه أن يجد هنا 
مداخل تعسرض الدراسات عن تلك المجتمعات (/ 2 التقافات)» أي المواد البحثية التى 
اكتسبت من التميز والشيرة ما جعلا تسكل "حالات نمودجية' في مسيرة الأنتر وبول وجيا. 
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لد خطرت» ما ن حجية اخرى» فكرة وضع مداخل ية ء ولكن تم استبعاد ذلك بسر عة. 
ومع العم بان اتات المتمس زر ة- بالمعى الذي .لم عرضه- موجودة بأعداد کبيرة /ل Li‏ 
1 سد نستطع الحصسول سوم ی على عة اعتباطيه بالضرورة» ولم نستطع تجنب التكرار 


ER Ea‏ هذا E OE‏ عل محتسعات قا بتحس نا ضمن اضر 


مجمم عات مناطضغه بری بم التعریف بياء حت / نحاه» من خلات طبعية أو تقافة أو 
م۱ o.‏ 
در حه . 


ي اسع بات الماقة في رة تقش ان تكون تاريخية وموس و عية ونقي 
الكمس. رلكنيا ذات مفيرم حديد كلا يجعطه متاكدا وهر يقل بين هذه الصفحات من انه 


wr 


e i f‏ 4 وہ 
سبنشی بي صع الال مع الاخر ومع داته. 
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URSS (CEI) الاتحاد السوفياتي‎ 
Les anthropologies الاتتروبولوجيات‎ 


الروسيّة والسوفياتية 


نشأات الإثنوغرافيا- محافظة على اصطلاحها حتى يومنا هذا- في روسيا عام 
5 مع تأاسيس الجمعية الروسية للجغرافيا في سان بطرسبورغ التي كان قسم 
الإثنوغرافيا فيها مصدر عمل هام لجمع الموادء أولا عن الشعوب غير السلافية 
للإامبراطوريةء ولاحقا عن شعوب روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. لا تزال سان 
بطرسبور غ (ليني نغراد) ابكرز مركز للبحث ولعالم المتاحف الروسي» ثم السوفياتي. 
استندت أعمال هذه الفترة الر ائدةابشكل خاص على الآداب والفنون الشعبية. عام ۱860ء 
تاسسست في موسكو جمعية أصحقاء العلوم الطبيعية متضمنة شعبة إثنوغرافيا 
وأنتروبولوجيا طبيعيةء فأبعكهالإثتوغرافيا عن الفولكلور مقرأبة إياها من 
المنهجية. نحو هذه الحقبةء بدا الفگر 4الالماني يمارس على الأنتروبولوجيا الروسية تار 
ظطل مثمرالفترة طويلة. سيطرت النظوئية في ناية القرن التاسع عشر بعمق 
الأنتروبولوجيا والتاريخ» واستمرت تغذي» بع ثورمةى1917- لكن من زاوية ماركسية- 
تحليلا للمجتمعات المعنية عملا على استطلاع امرالإإيميز تعاقبها تاريخ البشرية. 
لازمست الانتشارية تطور الأبحاث الإثنو غرافية عن (أسيا(الروسية التى فضتلت دراسة 
التقافة المادية والنشاطات الاقتصادية والديانة (لا سيماالشامانية) على تحليل الأنظمة 
الاجتماعية. ولقد عرف الاهتمام بالثقافة المادية ازدهارا! كبيرا مع إنشاء المتاحف 
الإثنوغر افية الأولى. يعتبر الإئنولوجيون الروس كوارثين لتقلبد قديم يهوى الاطلاع على 
المجتمعات "القديمة" للا مبراطورية»ء كما أنيم لا يزالون هواة متنورين إلى حد کبیر 
سائرين في خطى المستكشفين و الرحالة الدين سبقوهم. 

إلا أن ما أتوا به يستحق الذكر. في سنوات 1870- 1880 حمل الغاء القنانة 
وبروز تيار شعبي يعتزم توحيد الشعوب السلافية الإثنولوجيين إلى الاهتمام بالعالم 
الريفي وإلى العمل بشكل خاص على العائلة والجماعة الفلاحية التقليدية التي تعتبر 
كمؤسسة "بدائية" ودائمة في آن للمجتمع الروسي. ساهمت أعمال م.ن. كوفالفسكي بشكل 
خاص في رسم ملامح خصوصية روسية استند اليها لينين. 

هكذا اقترحت باكرا جدا نظرتان لميدان البحوث موضوع الإثنوغرافياء 
متعارضتان ومتكاملىتان في أن» كما يظهره جيدا تقسيم العمل العلمي الذي ساد بعد 
7 بهذا الخصوص» لم تشكل الثورة أية قطيعة في تاريخ الأنتروبولوجيا الروسية. 
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يرى البعض أن الاإثنو غرافيا تميل إلى دراسة تجريبية للتقافات " البدائية" ولبقايا 
سمات قديمة في المجتمعات الحدبثة. أدخل س.م. شیروکو غوروف عام 1925 فکر هة 
الإتية ليس فقط للدلالة على ما تصوره التقافة بل أيضا على ما قد يسمَّى بالشان الإثني 
أو اليوية الاثنيةء فأخذت تمتل مادة إلهام أعمال عديدة حتى يومنا هذا (أ.ف. بروملي). 
يعتبر اخرون الإنتو غر افيا كعلم تطور الحضار ات؛ باستتناء أعمال ب. فلادیمیر تسوف 
متلا عن " الإقطاعية ”المغولية. لم يوضح الإئنوغرافيون هدا التصور بل المستشرقون 
ومؤرّخو القرون الماضية باعتبارهم ورتة تراث عريق في البحث. توحد هدان التياران 
في مسيرة تاريخانية ساهم فها الأول بالتشديد على التكوين الإثني فيما نوه الثاني 
بالخصوصيات المحلية للتشكيلات الاقتصادية والاجتماعية (فكرة المجتمعات "الشرقية"). 


بعد 1917ء عرفت الإتنو غر افيا از دهارا كبيرة هة ES‏ فيه لا 
سيما مع الألسنية لخدمة أهداف الدولة الاشتراكية التي أكملت وطوّرت أهداف النظام 
السابق فى ما يتعلق بإدراج الشعوب الأسيوية "البدائية" أو البدوية في المجمل لذي 
يسيطر عليها الروس. احترمت السياسة الجديدة لاحتواء تلك الشعوب قاعدتها الأرضية 
وهويتها الألسنية والقافية» وجزء' من نمط معيشتها. وتتابع جمع المواد يرافقه عمل 
اثنو غرافيا تطبيقية: دعم علمي من قبل الإدارةء إنتاج وثائق تربويةء إنشاء مراكز ثقافية 
وتعأونياأات متخصصة 2 نطو النشاطات "التقلبدية"» إلخ. فی بدایه العشريناتث› أو کل 
الى ف. ج. بوغوراز إنجاز برنامج هام للبحث المكثف بتوقع إرسال عشرات 
الإثنو غرافيين الشباب إلى الميدان. هكذا انتظطمت الإئتوغرافيا: إنشاء معهد للإئنو غرافيا 
في إطار أكاديمية علوم الاتحاد السوفياتي ومختلف المؤسسات المختصة» مثل معهد 
شعوب الشمال؛ تأسيس مجلة ابنوغرافا عام 1926 التى أصبحت الاثن و غر افيا السوفباتية 
عام 1051. 


كدلك خصت الماركسية الرسمية الإننوغرافيا بميمة 'نظرية" لكونيا علما مساعدا 
للتاريخ متل الانتروبولوجيا المادية والألسنية» وتنطوي هذه الميمة على إظهار شكليات 
تطوًر المجتمعات» بينما استندت الأطر الفكرية التي فرضت على العلم إلى كتاب أنجلز 
اقب العائلة والملكية الخاصة والدولة الذي وضع أساسات "النظرية" الماركسية في 
الأنتروبولوجيا. ابتداء من العشرينات انتشرت الاثنو غرافيا السوفياتية أكثر فأكثر على 
هامش الانتروبولوجيات الوطنية الأخرى 


ولا تنفصل ”السجالات" العلمية التى تجرييا عن الإطار العقاندي الذي حددته 
السلطة عبر الحلقات اللأكاديمية أو بشكل مباشر» والذي کا ن عرضة لمتغيرات مرتبطة 


بالمعطيات السياسية. نجد مثالا جيدا عن طبيبىة و أبعاد تلك السحالات کش المناقشات 

e‏ تمط انتاجي ”اسيو ي" لا يمكن تقبيم تطوره في نهاية العشرينات وبداية 
الثلاثِنات دون الأخذ بعين الاعتبار للصعوبات الاستراتيجية التي كابدها الاتحاد 
السوفياتي والكومنترن في تعريف خطة عمل تجاه الغرب الوطنى الصينى والحزب 
الشيرعي الصيني. في هذا السياق العام تفسه فصل ستالين عام 1950 الجدل حول 
العلاقات بين الله و النقافه. 


هكذا قطعت الانتروبولوجيا السوفياتية عن البحوث العالمية وعن أبرز التيارات 
الفكرية التي عبرتيا لتتابع بعد الحرب العالمية الثانية فى كلام خشبى» السجالات القديمة 
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عبنها التي تحجب التنو ع المتز ابد لوجهات النظرء كما لاحظه م. فو رتس (جلنر 1980). 
استكمل العمل الإثنوغرافي داخل أراضي الاتحاد السوفياتي بعد أن أوقفته الحرب»› 
رر في ر راسات اكاد وملخضت اقل مقار ةة و لانن فقا کف ف ا 
للثلاتينات والأربعينات. كذللك أوّلى الأخصائيون السوفيات اهتماما جديداء ابتداء من 
الستينات؛ بمجتمعات العالم الثالث» داخل معاهد مختصة تعاونت فيها الإثنو غر افيا مع 
علوم اخری. 


أشرف بروملي عام 1977 على تحديد " الوضع الراهن" للاإثنوغرافيا السوفيانية 
التي ظهمرت كعلم لا يزال يرزح بعمق تحت اشكاليات العقود السالفة. إلا أن 
ل. دروبيز هيفا قدم أبحاثا مكرسة للمجتمع السوفياتي المعاصر تعارضت تحت اسم 
"السوسيولوجيا الإثنية للعالم " الحديث" مع السوسيولوجيا الإثنية " التاريخية“ لكنها نمت 
عن إرادة تغيير تجلت كذلك في النتائج التي توصلت اليها الأنتروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية الغربية: فهى تساهم مثلا في نشو ء الدراسات عن المجتمعات الرعوية البدوية 
الآسيوية (أ.م.كازانوف). ) 


انعكس هدا الانفتاح بشكل مؤسسي»› كما تشهد عليه محاضرة بورغ وارتنشتاين 
(1976)» حيث تواجهت مناهج ونتائج الإثنوغرافيا السوفياتية والأنتروبولوجيا الغربية 
(جلنرء ۱980). كذلك جذد سوفياتيون وأميركبون» عام 1977ء علاقات انقطعت لفترة 
طويلة دون أن يندثر أثر تعاونيم الذي ولد من بعثة جيزوب لشمال الهادئ (1900- 
1) التي نظمها ف. بواس وشارك فيها بوغوراز وجوكلسون وستنبرغ الذين 
يعتبرون من بين أبرز أسماء الأنتروبولوجيا الروسية لمطلع القرن العشرين. وقام علماء 
تار والسنيون وأنتروبولوجيون متخصصون بابحاث بين سيبيريا الشرقية وألاسكا 
افضت الى تجهيز معرض 'ملتقى القارات" (واشنطن» 1988؛ سياتل» ۱989) الذي قدم 
لمحة 'مؤثرة" عن غنى المجموعات السوفياتية (لاسيما متاحف سان بطرسبور غ) والذي 
أظير فيرسه الوافر استمرارية وحيوية البحث الإثنوغرافي في الاتحاد السوفياتي. 

منذ قرن ونصف»جمع الإثنو غرافيون الروس ومن نم السوفيات كمية "ضخمة" 
من معطيات شكلت مادة العديد من الدراسات الإحادية والمؤلفات النظرية. 


وتوصلت الى اكتساب اسنقلالية فكرية حقيقيةء فلا شك أنها لن توان عن أن تحتل 
سريعا مكانة مميز ة داخل الحلقات الأنتروبولوجية العالمية. 


ب. بونت» م. ايز ار › ج لنكلود 


Bromley V. Yu.. 1070, "Problems of primitive society in Soviet 
Ethnology". in S$. Diamond (ed). Toward a Marxist anthropology. La Haye- Paris- 
New York. Mouton. DUNN S.P.,. 1982. The Fall and Rise of the Asiatic Mode of 
Production, Londres. Routledge et Keuan Paul. Erfhnography and Related 
Sciences. 1977, Moscou, USSR Academy of Sciences.- GELLNER E. (cd.}) . 1980, 
Soviet and Western Anthropology. Londres, Duckworth... Recherches 
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internationales û la lumière du nıarxisme, 1967, 57- 58, Premiêres socictés de 
classes et mode de production asiatique. 


Méthode ethnographique إتنوغرافي (منهج)‎ 


١-البحث‏ الميدانى الإنوغرافىي 


غالبا ما كانت تستعمل عبارتا "إننولوجيا" و"إثنوغرافيا" في فرنساء حتى الحرب 
العالمية الثانية؛ بلا تمييز» إشارة إلى واحد من العلوم الإنسانية كان يميل حصريا إلى 
دراسة المجتمعات " البدائية". وعندما كان يتم التمييز بينهماء كان من المتفق عليه اعتبار 
مهمة الإلنوغرافيا جمع المواد التي تحللها الإثنولوجيا. هناك كتابان شرا بعد الحرب» 
متولدين عن اختبار فكري طويل» ليعطيا الإثنو غر افبا وضعيتها : كتتب الإثنوغ ر افيا 
ل.م. موس (1947) ومنيج الاإئنوغرافيا ل. م غريول (1957). وعندما قام ك. ليفي - 
ستروس (1958)» بنقل عبارة "أنتروبولوجيا" من الولايات المتحدة إلى فرنسا في 
الخمسينات» فرض على الإثنوغرافيا مهمة جمع المعطيات» وعلى الإثنولوجيا مهمة 
تحضير مادتها على صعيد المجتمعات الخاصة»ء وعلى الإنتروبولوجيا مهمة إجراء 
لعل البقارن اتات و لفات تة لمل :لطر و ا فل :لاقو عر ا 
في المرحلة الأرلى من العمل الأنتروبولوجي» المرحلة " الميدانية"٠‏ بحيث أنه عندما 
نتكلم عن " منهج اثنوغرافي" نقصد مجمل المناهج التجريبية- أو الطرائق- التي 
بواسطتها يقيم الإثنولوجي في حالة البحث الميداني العلاقة ذات المردود العلمي الأكثر 
بينه وبين ميدانه. بدا الخصوص يصبح التحدث عن "منهج انتوغرافي" ارد مادعا 
بعض الشيء: إن تنوّع المجتمعات وحالات البحث الميداني من جهة» وأهمية شخصية 
الباححث في إقامة علاقته بالميدان من جية أخرىء» يمنعان إمكانية ذكر وجود - 
وملاءعمة- نوع من منهجية إجمالية تكون مسيرتها قابلة للتعريف الدقيق» مع أن ذلك لا 
اض مع كون جمع بعض المعلومات يتطلب بوضوح اعتماد منهج بالغ الدقة» وحتى 
مشفر اأحيانا. في السياق الغامض للمنهج الإثنوغرافي» يمكننا إذا فصل 'تقنيات للبحث 
الميداني": فإجراء مسح للاراضي» وجمع أنساب أو اصطلاحات القرابة» ودراسة نظام 
زراعي» ولا نأاخذ هنا إلا بعض الأمثلة» هي نشاطات مبدانية خاضعة لاستعمال بعض 
من هذه النقنيات . 


ي الق فن خضرض الاستطادع الإشر غر انى خن ق اللحت 
الميداني الذي يمنح الفرادة لما يصطلح على تسميته اليوم "المقاربة الأنتروبولوجية" 
للظواهر الاجتماعية والقافية. ضمن مفهوم البحث الميداني الإثنوغرافي» هناك فكرة 
البحث الميداني المباشر الذي يقوم به الإثنولوجي في سياق علاقة معاشة في "ميدان"ء أي 
في مجتمع يقبل الباحث أن ينغمس فيهء أحيانا خلال أشهر عديدةء وحتى سنوات عديدة 
ایضاء جاعلا من نفسه شاهدا بقدر ما هو باحث میداني. 
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المید ان 


يشير الإئثنولوجيون بكلمة "ميدان" إلى حيث يتوجهون لمراقبة حياة مجتمع وجمع 
معلومات عنها يقذمها المعنيون أنفسهم بصورة مباشرة. إن العمل الإثنوغرافي بامتياز 
هو العمل الميداني؛ والحالة الإثنوغرافية هي الحالة الميدانية. غالبا ما ذكر الباحثون 
الخصائص المادية والأخلاقية لهذه الحالةء» كما تشهد عليه مؤلفات مختلفة مثل يوميات 
بالمعسنى الدقيق للكلمة ل.ب. مالينوفسكي (لشر بعد وفاته» 1967)ء أفريقيا الشيح 
ل.م.ليريس (1934) أو المداران الحزينان ل.ك .ليفي-ستروس (1955). نكتفي هناء بدل 
أن نعدد الإننولوجيين» بان نشير إلى أنهم لم يدرسوا خلال وقت طويل إلا المجتمعات 
البعميدة» "البدائية"٠‏ 'البرية" التي غالبا ما كانوا يصلون إليها بعد رجال الإدارة 
والمبشرين» إلا إذا صدف وصولهم إليها قبلهم. إن توسّع الطريقة الأنتروبولوجية إلى 
المجتمعات الصناعيةء اليوم» وشبه غياب الشعوب التي تعيش بعيدا عن "التقدم" قد أفرغا 
كلمة "ميدان" من جزء كبير من قيمتها الإيحائية» مع أن هذا الأمر لم يسيء إلى الملاعمة 
المنهجية لاستعمالها. 


بالعودة إلى صيغة شائعة الاستعمال؛ نقول إن الميدان هو " مختبر" الإثنولوجي: 
فالمهمة الأولى لهذا الأخير هي "العمل الميداني“ إلى حد أن "الميدان الأول" هو "المجال 
الاختباري" الذي يحدد مصير مهمة. هكذا يتخذ الاختبار الميداني الأول طابعا تكريسيا 
بعمض الشيء» على الأقل قبل الانطلاق» أو لدى العودة؛ أما البقيةء أي العمل هو نفسهء 
فإته لم يفتأا يشكل موضوع تساؤلات الإثنولوجيين» أكانت هذه الأخيرة تختص بمرحلة 
حدوثه أو غائيته. إن أقل مايمكن قوله هو أن الميدان هو "المكان" حيث يضع 
الإثنو لوجي قيد الاختبار نوعا من الصراع الوجودي بين الضمير الصالح (ضمير العالم) 
والضمير اللسيء (ضمير الشاأاهد غير الأمين): لود قورتت الحياة الميدانية بالخدمة 
العسكرية أو الفتى الكشاف» وعمل البحث الميداني بالتصعلك أو التحقيق البوليسي. 
لنستمع إلى ك. ليفي - ستروس (1985) يتكلم بعد عودته من الغابة الأمازونية: " يجب 
أن تبكر مع طلوع الفجرء وتبقى مستيقظا حتى ينام آخر شخص» وأحيانا أن ترصد 
الرقاد؛ أن تجتهد في البقاء غير منظور مع كونك حاضرا أبدا؛ أن ترى كل شيءء تحفظ 
کل شيء» تدون کل شيء» وئبدي تطقلا قد يكون مخزياء وتستجدي المعلومات من غلام 
أشعت» وتبقى جاهز! دائما للاستفادة من لحظة بشاشة أو تغافل؛ أو أن تعرف جيدا أن 
تكبت خلال بعض الأيام كل فضول وأن تقبع في الرصانة التي يفرضها تَغيّر في مزاج 
القبيلة". 

بديهي أن يكون هناك حالات ميدانية بقدر ما هنالك من مجتمعات» ولكن أيضا 
من الإثنولوجيين في أي حالء لا توجد قاعدة أخرى لتدبير وجود الباحث في ميدانه غير 
قاعدة احترام أولئك الذين يستقبلونه» وليس دائما بطيبة خاطر: ادا کان شرف 
الأنتروبولوجيا يكمن في رفضها الإدلاء ببعض التقييم عن المجتمعات أو الثقافات» فإن 
هذا المثال الكبير لأدبيات هذا العلم يُطبّق أولا على الميدان. وليس سهلا هذا الارتحال 
عن الذات» والطباع» والميراث الثقافي. عندما أنجز الإثنولوجيون تصور "مُراقبة 
مشاركة" وهمية» تقوم وظيفتها على تذويب وجود المشاهد ضمن المشاهدين» كانوا 
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يقصدون هدم الصورة التي يقدمونها إلى "السكان الأصليين" أكثر من بناء صورة 
ERS‏ عن أنفسهم. إن "موضوعية " النظرة الانتروبولوجية TS‏ 
بخصورصس الم اس الملازم للحالة الميدانيةء فانه ا من عور دائہ بخيانة 
اولك الدين قد تو صلنا إلى كسب قتيمء > بما أننا لم نخبرهم عن "حقبقة" و 
عندهم» وأننا سنغادرهم يوما بلا رجوع. وإذا كان هناك انغماس» يجب أن يتّحكم به 
باسم أولوية جمع المعلومات» أو التعرٴض الدائم لخطر عدم التمكن یوما من المشاهدة 
وفرع الإأسئلة. يدرك الإننولوجيون جبداً مفارقه مسار الزائر ار اما ألا يفشي 
المسار يئاًء طبقا لقانون سرية كل حالة مساريةء وتکون خطوته عندند معدومه ةه المردود 
العلمي»› وإاما أن يتكلم فيخون أولئك الذين قد جعلوا منه فردا منهم. قليلون هم 
الإننولوجيون الاين اختاروا العيش تماما في المجتمع الذي استقبليم ؛ واقل منهم الدين 
اذا قاموابهمدا الاختيار قد تابعوا عملهم: وتبقى حالة الانتروبولوجي الالماني كورت 
نيمو انداخو استثنائية. 
ان الشكليات الاعتبادية بعض الشيء للنشاططل الميداني قد کددت ر تتا لے 
مسدى تاريخ الأنتروبولوجيا. بعد زمن الإننوغرافيات التوسعية- التي تتميز بجمع موحد 
تقريبا للمعلومات بالقرب من عدة مجموعات سكانية على نض الأرض- و“الغزوات" 
المتعددة التو جهات عموماء َ2 تم التوصل الى أبحاث ميدانية مكثفة طوبلة الأمدء على مال 
تلك التي أجراها ب.مالينوفسكي فی جزر تروبریاند . ان بعض الانتروبولوجبين قد 
تركوا 2 e E aS e‏ 
EES‏ اتش ES‏ مالينوشىكى لي سبق أن ذكرنا نشات علاقات 
متميزة بين اتنولوجبين و متادیتيح ان فقاوان هو رجل شعب کواکیرتل› 
و!.!.ایفانز- بریتشارد رجل شعب نوير وشعب آزاندء ور ۔فيرث رجل تيكوبياء إلخ. وان 
هده العلاقة للاتنولوجي مع مجتمع- أو "اثنية" - هي في اساس الدراسة الإحادية. 


بطيیب للائنولوجيين اليوم القول ان هناك ميادين جدبدة ك اّلا في 
مجتمعاتهم الخاصةء في قسرى الغرب ومدنه؛ وفي الوقت نفسه أنهم يأسفون لكون 
الميادين "الأجتبية" تغلق ابو ابيا أماميم» أو تصبح صعبة الوصول» بالأخص نظرا إلى 
ريبة أمم العالم الثالث الصغيرة تجاه الأنتروبولوجيا. إلا أن حقيقة انتشار الأبحاث تبطل 
الي حد کبیر هذا الشخيص المضاغف: فبینما لا تزال الميادين "الجديدة" بعيدة جدا عن 
الوفاء بوعودهاء يستمر السجال الانتروبولوجي دائرا حول مصادره التقليديةء كما ببينه 
استمر ار الأبحاث الحالية عن المجتمعات الأو ستر اليه أو اليندية الأمير كيه الشمالية مثلا. 
ان أهمية الق ااج من إمكانيات 'بلو غ الميدان" ت على الأقل في إزالة اليالة عن 
مسيرة تبقى» بالطبيء فردية ڊ E ES‏ تخضع أكثر فأكثر للاعتباطات 
الجغرافية السياسية. ان اعتبار أن المشروع لر رورا ا مع انتهاء 
الميادين يعني التغاضي عن ا ن تقدم ETE‏ على تكدیس المعلومات عن 
المجتمعات 'الأخرى“ من حيث أن كمية المواد غير المستتمرة د تيقى لامتناهيةء وأنَ 
النظرية الأنتروبولوجية لم تتقدم الا بتحليلات > ا لمعطيات طالما اعتقدنا أننا قد 
حللناها. 
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البحت الميداني 


إن الحالة الميدانية هي حالة تواصل: يطلب بشدة من المبتدئين أن يعرفوا لغة 
المجتمع المضيف أو لغة محلية للتفاهم بب بين الشعوب المجاورة- على الأقل للتمكن من 
مراقبة أقوال المعنيين. وان غائية الحالة الميدانية هي جمع المعلومات: ان هذا الأخير 
يجب أن يتم دون a CCS GE‏ أنواع المعطيات أو جعل غايه التفتيشس 
موضوعية» على الأقل فى الفترة الأولى. فالبحث الميداني هو مشروع منهج فردي 
للعمل - لا يمكن أن يوجد "منهج بحث ميداني" عام بالمعنى الكامل للكلمة- لكنه أيضا 
عملية تواصل وجدانى مابين الأشخاصس» ومسألة حظ وحدة " نظر" كذلك : ان 
المشاهدة المباشرة تعمل على مادة خامء غير متجانسةء بل متنافرة أيضاء لكن لا متيل 
لنوعيتها؛ ويمثل دفثتر اليوميات الميدانية أد ة تكميلية غنية بمعطيات البحث الميداني بكل 
معنى الكلمة» عندما لايوفر هدا الأخير كامل المعلومات المنتظرة: ادا كانت هناك 
مراقبة مشاركة بالفعل فاإننا نجد النتيجة الكاملة لها في 0 ' متل لقد أكانا الغابة 
(1957) ل.ج. كوندوميناس. حتى وإن لم تكن المشاهدة صامتة بالكاملء بل تعتمد على 
العكس على استدراج مدروس للكثير من " المخبرين“ فإن المشروع الإثنوغرافي غالبا 
ما يتكيّف بصعوبة غير متوقعة: إن الانتقال إلى البحث الميداني المباشر هو ضروري 
عامةء حتى وإن لم يو ذلك إلا لتحضير تلك المفردات والمصطلحات والتسميات 
و البيانات و التعدادات والمخططات العديدة التي تولف کلھا جز ءا کبیر ا من الأدوات. 
رومن أجل اعطاء طابع منهجي للبحث الميداني› وتجتب ا يو اجه الباحث تعطبلا مفاجئاء 
تم باكرا جدا تحضير كتب إرشادات للبحث الميداني قريبة من البيانات التفصيلية عن 
معالجة المواضيع وطرح الأسئلةء التي يعود تاريخها إلى فترة قديمة بقدر تاريخ 
الاستعمارات والإرساليات التبشيرية. إن النموذج الحديث لها ببقى ملاحظات 
واستفسارات عن الأنتروبولوجياء كتيب شبه رسمي عن الأنتروبولوجيا البريطانيةء- وقد 
شر تحت رعاية المعهد الملكي لأنتروبولوجيا- يعود تاريخ طبعته الأولى التي ما ز الت 
تعمل إلى عام 1874 (ظيرت الطبعة السادسة عام 1951ء مع مطابقة طبعة 1977 
لسابقتها). يبدو أن ملاحظات واستفسارات المتصور ككتاب مساعد للبحث أو 
کمعلو مات بديهيهة» قد ساعد بالأخص في اعطاء تصميم کلاسيكي للدر اسة الإحادية 
الجامعية» بعد العودة من الميدان؛ إن دليل البحث الميداني لا يخدم إلا قليلا في الميدانء 
وقد لا يعود ذلك الا لكون الإئنو غرافي هو الذي غالبا ما يقود معلميه إلى حيث يريد أقل 
مما هو العكس. إن كل بحث ميداني يتميز منذ بدايته بمسيرة خاصة بهء مليئة بالتقدم 
إلى الأمام» والعودة إلى الوراءء وعمليات التقاطع»ء والوقت المستقطع» ولحظات تسريع 
الور 


ان مُحاور الإننولوجي هو "المخير ٠‏ شخصية مركزية في البحتٹ الميد اني ١‏ 
a KE CS E‏ التساؤ لات بين الباحتين» لكن نادرا مأ تسند اليه 
مرجعية المعلومة» بدون شك نظرا إلى الالتباس الذي يحيط بالعلاقة التي لا يتو انى 
الباححث عن إقامتها مع المخبر. وكل فرد من المجتمع المدروس هو مخبر بالقوة» من 
"الغخلام الأشعث" إلى العجوز الذي نظنهء خطا أحياناء بئر معرفة. في الواقع» ثحل مسألة 
لر اتر الي ر الو نن لت ي اشد ان و ا ر 
وأحيانا خلاف مراده. إنه من المشروع» لكن دون إثبات بالضرورة» اعتبار وجود 


"أماكن" امتيازية " في كل مجتمع صالحة لان تستخرج منها معلومة غنية ومؤكدة: يتجه 
تفكيرنا فى البداية إلى المسئين» وأعيان الدولةء» وذوي الاعتبار والسلطة الواضحة. ولكن 
إضافة الى أن التجارب تعلمنا أن الوقار لا يصنع المعرفةء فإن وجهاء الجماعات هم 
الذنين تصعب دائما إقامة علاقة تقنية الطابع معهم. فبداية الأمرء ليس الإثنولوجي من 
يختار مخبريه؛ في الواقع» يرى الباحث الميداني أولادا يأتون إليهء» وراشدين هامشيين› 
قد يكونوا غريبي الأطوار»ء يكادون يملكون نفس السمة البسيكولوجية أينما كان: 
علاقة بالسلطة. يجب ألا ندهش لدى قراءةَ هذه الصورة: إنها راسخة بقوة» وغالبا ما 
تناسب تماما أشخاصا عقد معهم اتنولوجيون صداقات مستدامة» وقد توصلوا إلى معرفة 
ماجاء يفعله الغريب بينهم ومساعدوه بالنتيجة»واضعين تحت تصرفه حرية الكلام 
والإصغاء التي غالبا ما تندر في المجتمعات تقليدية كانت أم لا. مع ذلك» كلما تقذم 
اللحث الميداني» تحررت الكلمةء وتمكن الباحث من التوصل إلى إعطاء عمله إحدى 
هاتيسن الوجهتين: اما زيادة عدد محاوريه» وإما على العكس الاكتفاء بأقوال عدد صغير 
من المخبرين» أو مخبر واحد أحيانا. يتم الانتقال هنا من المخبر العرضي الذي تمكن 
من أن يصبح المرافق الملازم والمؤتمن على الأسرارء إلى المخبر المختص. ولسنا 
بعيدين هنا عن المخبر المحترف؛ إنه يتلقى أجره كما ينبغي» وهو حر أحيانا بتحديد 
سعره؛ ويمکن أن يكون مخبر الإئنولوجي السابق أو أن يصبح مخبرا للإثنولوجي العتيدء 
هذا إن لم ينقل لاحقا شعلة العلم لاحد ابنائه: فيناك سلالات مخبرين حاكمة في بعض 
المجتمعات. إذا كانت مسألة صدقية المعلومة مطروحة دائماء فهى ليست أبدا حاسمة إلا 
عندما لا تقوم علاقة الإثنولوجي بميدانه إلا عبر مخبر أو اثنين على الأكثر. يبقى أن 
كل مجتمع يضم أناسا غزيري المعرفةء وأن هناك لقاءات تجعل البحث الميداني يتقدم 
بنجاح: لدينا جميعا معرفة بجماعات يمكن أن يرجع فيها علم الأنساب بشكل شبه كامل 
إلى بعض النساء المتقدمات في السن» بالاستناد إلى نمط معلومات واحد فقط. لقد أعطى 
العجوز أوغوتيميلي لغريول جوهر نظرة الدوغون إلى علم الكون ( اله الميادء 1948) 
خلال محادثات امتدت طيلة ثلاثة وثلاثين يوماء ولكن كشفا كهذا لا يحصل في أي وقت 
كان:" لقد منح الدوغون (...) غريول» عبر صوت الصياد الأعمى العجوزء الفرصة 
لتجديد منظار بحسثه الميداني كليا" (كالام- غريول»ء في غريول»ء 1966). كان غريول 
ومعاونوه قد عملوا في بلاد الدوغون منذ عام 1931ء لكن العجوز لم يتكلم باسح ذويه إلا 
عام 1946ء فيما كان الإثنولوجي الفرنسي يستانف أبحاثه الميدانية التي كان قد قطعها 
قبل الحرب» ليست مغامرة غريول المستحقة الذكر فريدة رغم ذلك. بمعنی أن 
الإئنولوجي يكاد يكون هو الأخر عرضة للمراقبة والتقييم والاختبار» ولا يستبعد أن يتم 
بحسثه الميداني تحت مراقبة المجتمع برمته» الذي يمكن أن يكون له أسبابهء المستوجبة 
الاحترام دائا» في اخفاء المعلومة جز يا أو كلياء موْقتا 8 یشکل دائم. ليس هناك 
مجتمع يكتم كل شيء ولا أخر يقول كل شيءء وإن الانطلاق بين ما يمكن أن يقال وما 
لا يجب قوله قد يتغير كثيرا من مجتمع إلى آخرء لكن في حالة كهذه» إن المجتمع هو 
الدي يقرر دائمافي النهاية. وبهذا الخصوص» لا شيء يحزن أكثر من رؤية 
إثنولوجيين يعللون الفشل الذريع لعملهم الميدائي بالممارسات الغامضة التي ينظمها 
الممسكون بالسلطة الاعتيادية: فالكلمة لا تقال اعتباطا في أي مكان»ء ولا أي زمان»› ولا 
كيفما كان ؛ يمكن أن يأسف الإثنولوجي لهذا الأمرء لكن ليس عليه أن يتذمر منه ولا 
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يبملك عموما الوسائل لشرحه. ان المراقبة الأولى الممارسة على الإثنولوجي هي النظرة 
التي تصيبه. إن أبحاثا ميدانية طويلة المدى»؛ ومثمرة في النهايةء قد بدأت في جو من 
الارتياب والرفض» وبكثر من السخرية أحيانا؛ وقد كان الإثنولوجي يجد نفسه عرضة 
لأفكار من نوع: " أنت تقوم بعمل يزعجنا” (دو دامبيار» 1966). هناك طريقة لمراقبة 
البحث الميداني لا تقل إرباكا عن السابقة مع أنها مريحة ظاهريا؛ إنها تقوم ليس على 
ابعاد الدخيل› بل على العكکس على ترتيب مكان جيد له یحرص جیدا على أن یبقی فيه. 
إن هده E O CC e‏ الذي يفرض على الإثنولوجيين اليوم من قبل 
ممثلي مجتمعات اعتادت زيارة الباحن > في أميركا الشمالية مثلا: بحجه موقف حساس 
حيال الاأنتروبولوجيا رضن یه معا غل اتر ای الذي لا يستقبل إلا ادا تعهد 
باتمامها حصريا دون سواها. إننا هنا ضمن مجموعات متمرسة طويلا في 
الأنتروبولوجياء تعرف ما يمكن تقبله أو رفضه في آن» وتصل إلى أن تصبح المكتشفة 
الإنتولوجية لداتها. فمتلاء بعد أن کان دون ك. تالاییزفاء الهندي الهوبي» مخبر 
الأنتروبولوجي الأميركسي ل.و.سايمونز» ألف كتاب زعيم الشمس Syd‏ 
البحث طبعاء وأيضا بمساعدة من كان هو معاونا له. 
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2- الوثيقة الإتنوغرافية 

اهتمت الأنتروبولوجيا بقونئنة عمليات الجمع والتصتيف واستخدام المواد 
الإثنوغرافية أكثر من تحديد الوضعية المعرفية للوثيقة الإثنوغرافية. يعود سبب ذلك 
على الأرجح إلى الامتداد شبه اللامتناهي لحقل تطبيق هذه الفكرة. في الواقع» إن الوثيقة 
الإثنوغرافية هي كل مصدر معلومات متوقر للمعرفة الإننولوجية لمجتمع معين. عندما 
يُنظر إلى الوثيقة الإثنوغرافية بهذا المعنى» يصبح من غير الممكن بالطبع تحديد نقطة 
بدایتها ونقطة انتهائهاء ومن الوهم التفكير بتحديد نمطية لها تتسع الفكرة رويداً رويدا؛ 
إنها لا تساعد فقط في وصف الشواهد المادية وغير المادية لثقافة ما بل كل ما يحمل 
بنظر الإثنولوجي»› مباشرة أو غير مباشر ة› أثرا خاصا لمجمو عة بشرية يكون جدیراً 
بلفت نظر الإثنولوجي بطريقة ما. إن إعادة تنظيم احتفال يقوم بها الأنتروبولوجي 
يصور ° ذاتيهة ودفعة ة واحدة أو التأاملات التي توحي بها له حادثة ما من الحياة اليومية 
لمجتمع» وكذلك غرضاً موضوعا في مكان» مصورا أو موصوفا فقط في كتيب للبحث 
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الميدائي» تؤلف كلها وثائق إثنوغرافية. وعلى نفس المنوالء فإن 'التعارض الذي أوضحه 
م.غرانت بين وثائق ”أصلية" و"غير أصلية" أو معاد تأويلهاء والذي ينطبق بشكل خاص 
جدا لكن غير حصري على اتنولوجيا المجتمعات الكتابية (اللجوء متلا إلى رواية وقائع 
رحلة» أو كتابات المبشرين أو رجال الإدارة) يملك بعدا منهجيا أكثر مما هو معرفي. 
فإذا لم نتمكن من مقارنة النصوص العديدة باللغة المحلية التي جمعها حسب شكليات 
مختلفة ف. بواس وتلاميذه المقرآبون والتي كانت الأنتروبولوجيا الأميركية تتمنى أن 
تنافس بها "في القيمة الوثائقية مصادرنا عن أثينا بريكليس أو النهضة الإيطالية" (لوويء 
11)) مع شهادات مستهلكة كتلك التي استعملها المؤرخون الإثنيون لمجتمعات الأنديز 
أو المكسيك القديمة (استخدام سجلات الغزو لمعرفة الفترة ما قبل الإسبانية)ء فإن ذلك لا 
يمنح هده النصوص من أن تکتسب»› تغل ضوء نقد المصادر ومحاولات حل التشفير › 
وضعية وثائق إننوغرافية. 

تملك الوثيقة الإثنوغرافية والوثيقة التاريخية تحديداء طبيعة مزدوجة»ء كما أثبت 
المؤرخون بعد تقليد وضعي کان قد ساد مطولا في هذا العلم (ماروء 4 دو سبر تو › 
5)). تقوم هذه الطبيعة على وضهها "الوسيط بين الفكر الذى يدرس والحدث 
المدروس" (ف. سيمياند). ويوجد محتواها بمعزل عن المشاهدة التي تشكله كشهادة» لكنه 
لا يبلغ رتبة وثيقة إتنوغرافية إلا إذا استطاع الإثنولوجي أن يستعمله كمؤشر» أي أن 
يجعله مفهوما دالا في آن من خلال السؤال الذي يُطرح عليه. كما أن وجوده يسبق 
البحث الميدانسى› لكونه يرت بط بشكل الحدث الذي سند اليه؛ فبو صفه وتيقةء 'يخلوه" 
التساؤل الذي كان هو قد أحدثه والعملية التى كانت قد فصلته عن التطبيق من أجل 
اعتماده کأداة معرفة. 


وړ ص ويو 


إن الوشيقة الإنوغرافية هي حقيقة تحولها الوثانقية الإثنولوجية إلى إشارة. لذلك 
لا يمكن لعملية جمع الوثائق الإننوغرافية ان تشكل مجرد مادة قوننة تقنية او حتى 
منهجية فقط. 
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العلحم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: الجغرافيا الأنتروبولوجية‎ 


30 


د .راتزل) والتوجه الانتشاري والتاريخانية المتجدرة بعمق في البلدان دات اللغة 
الألمانية (ل.فروبينيوس وف. غرابئر وو.شميدت)» وفي سكندينافيا (آرن وكروهن)› 
والولايات المتحدة (ج. وايسلر وأ.ل.كرويبر). SS‏ 
للتوجهات الخاصهة يكل واحدة من تلك المدارس»› وبدرجات متفاوتةء من أجل: 


[- تحديد المناطق الاتنوغرافيسة (راتزل ۸4ه)! (ethnographisches‏ والدوائر 
التقافية (فروبينيوس» تح غرابنر» ۱911 ١۸ءءأء٠)١1٠۸)‏ والميادين الثقافية التي تضح 
مرکز! وهوامش (أعمال وایسلرء» 1926)؛ 


2- الإحاطة بظواهر الانتشار على المدى الطويل» باعتبار أن الأحداث هي 
عملية إسقاط للمسيرة التاريخية (دراسات غرابنر عن أوستراليا وبولينيزيا وميلانيزياء 
وا نوردنکیولدء 1919 عن أميركا الجنوبيةء الخ.)؛ 


3- تحليل التوافق أو التباعد بين المنطقتينء الطبيعية والثقافية [كرويبرء 1939). 
على أثر هذه الانطلاقة القوية» تعرض علم خرائط الأحداث الثقافيةء اضافة إلى 
النظريات الانتشارية التي كانت تشكل مرتكزا لهء إلى الانتكاس (في الو لايات المتحدة 
ودول أوروبا الغربية) وذلك بتأثير الوظيفية التي تدعو إلى القيام بتحاليل شمولية ذات 
سلم صغير. بعدها e‏ الخرائط الاثنولوجية يعتبر عقيماء بل مشبوها : فلقد 
اتهيمت تلك التقنبة ر بتحويل حقائق معقدة ومتحركة إلى جامدة وبالارتكاز على مفهوم 
تجرز يئي للذقافة. ومع دلکف فان علم الخرائط الانتولوجية قد عر ف» ما بین 1920 ويومنا 
هذاء تطورا متناميا وملحوظا في بلدان أوروبا الشمالية والوسطى والشرقيةء عبر إنجاز 
أطالس وطنية ( أطلس الفولكلور السويسري) ومناطقية ( أطلس سلوفاكيا الاثثوغرافي) 
أو حتى قارية ( الأطلس الاثنولوجي لأوروبا والبلدان المجاورة) ولقد أنجز هذا الأخير 
تحت اسراف زندر وبر اتانیئتش . لقد استطاعت تلك المحاولات التي تأثرت كليا أو جزئيا 
بمدارس التقطيعات الثقافية الأفقية والعمودية (مدرسة فييناء أوالمدرسة الفنلندية) أو 
بالمدرسة الانتشاريةء أن تجمع كميات كبرى من المواد. ويعود ذلك إلى توافر جو ملائم 
تماما لنمو ها: 

1¬ في فترات توكيد الهويات القومية أو المناطقية أو الرغبة في الانطلاق خارج 
الحدود (دور بولونيا الرائد في ميدان علم الخرائط التقافيةء أو المنطقة التي يغطيها 
أطلس التراث الشعبى الألمانسى» (1938-1928) الذي يغطي كافة البلدان والمناطق 
الناطقة بالالمانية)؛ 

2- لدى الأمم ذات التراث العريق في علم الأآثار والأرشفة (البلدان السكندينافية: 
أطلس الفولكلور السويدي) ؛ 

في دول كان البحث العلمي فيها ممركزا ومخططا (دول أوروبا الشرقية التي 
أعطت أكاديمياتها العلمية دفعا قويا لتلك المشاريع الجماعية ذات النفس الطويل). 

إن جميع تلك الأعمال الخرائطية الاثنولوجية عن أوروبا - والأعمال الأخرى» 
الأقل انتشاراء والتي تدرس شعوبا غريبة (ايران» أو بعض البلدان الأفريقيةء الخ.)- 
تعلن ظاهريا عن نفس الأهداف (تجميع منهجي للمعطيات ثم دراسة توزعها) وترتكز 
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بشكل عام إلى نفس المبادئ: توزيع نقاط البحث الميداني ("الأماكن النموذجية") حسب 
مسح منهجي للمنطقة المدروسة»› وتحضير مجمو عات الأسئلةء وتجميع متماتل للمواد» 
ودراسة نماذجية للمعطيات» ثم نقل ذلك الى الخرائط بصورة تحليليةء على شكل رموز 
موزعة على نقاطء في أغلب الأحيان (راجع "ويلدهابر" بهذا الخصوص). ويلتقي جميع 
المؤلفين على اعتبار أن الأطلس أو الخرايط ليس هدفا بحد ذاتهء واتما أداة أو 
بالأحرى'نصف إنتاج علمي". على حد قول براتانيتش (1978). ولكن ما الغاية من تلك 
الآداة ؟ هنا تتبايين الأهداف بحيث أنه يمكننا التمييز ما بين أربع توجهات ليست 
بالضرورة منفصلة عن بعضها : 

| توجه ذرانعسي تر في علم الخرائط الائتولوجية وسيلة نأاجعة (صعودا) 
لجمع وتوثيق وترقيم معطيات» ثم لعرض توزعها (نزولا)؛ ولا تهدف تلك الخرائط 
"ذات الحد الأدنى" إلى أكثر من تقديم بيانء أو تقديم "أداة للقيام بعرض إجمالي" 
(مماجیه)؛ 


2“ توجه مناطفي التزعة يعتبر علم الخرائط وسيلة يحدد من خلالهاء عبر تتضيد 
عدة مجموعات من الملامح» مجموعات ثقافية كبرى أو صغرى ( "المسح المناطقى 
الائنى ا [.ي.بروملي› أو "المناطق الفولكلورية " ل |. فان جینیب)» ويعبن حدود 
العزل والتواصل فيما بينها؛ 

3 توجه متنبه ل تطور وانتشار الظواهر» وله رواد يبلغون به " الحدود الدنيا" 
أو ” القصوى“ حسب تعابير ج.ج.فوسكويل. يقتضي الأمر في الحالة الأولى تتتبع 
الانتشار الزمني لظاهرة خاصة (انتشار تقليد شجرة الميلاد انطلاقا من مناطق سويسرا 
الألمانية باتجاه مناطقها الفرنسية والإيطالية)؛ أما في الحالة الثانية فيتم إعادة تشكيل 
للاواليات التاريخية- الثقافية المتنوعة التوجهات» عبر دراسة خرائط الانتشار الأفقى 
لها. ولكن مسيرة كهذه تتطلب منهجية مرنةء كما أنها غالبا ما تصطدم بتعقيدات 
"التفاصيل التاريخية" التي قد تكذب المخططات الكبرى في الخرائط (أنظر فوسكويل» 
82~ 1983)؛ 

4 توجه يتاسس على مقابلة مجموعة من الخرائط بهدف الكشف عن الروابط 
بين خصائص وملامح المؤسسات في مدى ثقافي معين؛ ولقد لعبت تلك الخرائط 
الإاشكالبة دور مساعدا في العديد من البحوث الهامة (باران» 1937ء وكليمان› 1948ء 
وأعمال المؤرخين الاثنولوجيين التي توصلت إلى الكشف عن تأثيرات متبادلة شديدة 
التعبير بين تقاليد انتقال الإرث» أو تماذج الجماعات المنزليةء أو أنماط السلطة فى 
المجتمعات الأوروبية). ومع ذلك فإن علم الخرائط لا يعدو كونه وسيلة من بين أخريات 
تساهم في توضيح علاقات وروابط. وربما يكون من المعبّر ملاحظة أن المشروع 
الاثنوغرافي الذي أثمر عن التقاط الكثير من العلاقات المتبادلة على الصعيد العالميء 
ليس لديه أطلس إلا بالاسم ( الأطلس الاثنوغرافي) الذي وضعه مردوك عام 1967 
والذي يحتوي على بيانات معطيات عن 862 مجتمم). 


کے غمرة انتشار مدارس النقد الوظيفيةء قام العديد من الكتاب بتحديد اطر علم 
الخرائط الائنولوجية: أن شذه الخر ائط التي تجد نفسها سحينة مدى محدد باتجاهین لآ 
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تسمح بتصوير المتغفيرات الاجتماعية الحاصلة ضمن مجتمع ماء أو تصورها بشكل 
سيء» لكونها تمثل الأشكال دون أن تأخذ في الاعتبار تنوع الوظائف» الخ. ولكن الدقة 
التي يتميز بها علم خرائط الأحداث الثقافية والقضايا التي يؤدي إلى إثارتها تجعل منه 
أداة تصويرية قوية. ۰ 


يقول لووي بهذا الخصوص: "من الشائع التعامل بسخرية مع هذا المنهج الجاد. 
ولكنه يبقى دا فائدة تصويرية لا مثيل لها". ونسجل هنا بعض نجاحاته الحديثة: لقد 
سيل استخدام الحاسوب إنتاج خرائط تصور جملة من العلاقات المتبادلةء كما أنتجت 
'"خرائط ذهنية" عديدة (غولدو ووايت» 1974) تعيد رسم الحدود التي يتخيلها الناس لمدى 
انتمائهم» مما سمح بتقدير المسافة بين المدى المعاش والمتخيّل من جهةء والأمداء التي 
تتشكل على قاعدة توزع الملامح الثقافية من جهة أخرى. كما نسجل أخيرا بأن علم 
الخرائط الاثنولوجية لا يقتصر على إنتاج الأطالس» بل يمكنه أيضا أن يشكل وسيلة 
ممستازة لدراسة مجتمع محلي (مثل التحليل الذي قام به ج.ل. شامبار عام 1980 من 
خلال خريطته المصغرة عن قرية في أواسط الهند). 


ك. برومبرغر 
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إنولوجيا الموسيقى (علم) Ethnomusicologie‏ 


بالمعسنى الواسع للكلمةء يحلل علم إثنولوجيا الموسيقى الظاهرة الموسيقية في كافة 
التقافات»ء باستثناء الموسيقى العلمية الغربية. لقد عرف به ج.روجيه (1968) كعلم 
موسيقى الحضارات التي تشكل دراسته مجال الإثنولوجيا التقليدي. يغطي ميدان بحثه 
ثلاثة مجالات متمايزة لكن متكاملة: الموسيقى باعتبارها حدثا اجتماعيا ([استخداماتهاء 
وظائفهاء تصوراتها)» الآلات أو التركيبة الموسيقية (التصنيع» الدوزنة» العزف 
والاستعمال)» المنهجية الموسيقية (الأصوات» الإيقاعات» الطبقاتء الأنواع والأشكال). 
وعلى خلاف علم الموسيقى» بمعنى الكلمة الدقيق› الذي يملك نصوص استتاد جامدة- 
التوليفات- يستند علم إلثنولوجيا الموسيقى على وثائق مسجلة ومجمَعة بأغلبيتها في 
سياقها الاجتماعي الثقافي للإنتاج. إن الطريقة والمنهج هما معكوسان هنا إذا : في علم 
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الموسيقى» يعرف الباحث مسبقا النظرية التي تحمل أساس الموضوع المكتوب؛ في علم 
إأنولوجيا الموسيقى» يققوم التحليل المعمق للموضو ع المنقول أولاء ولوحده فقطء 
باستخراج السمات التي تميزه وباستخلاص المبادئ النظرية التي تقوده. 

إن المشاكل التي تواجه علم إلنولوجيا الموسيقى تستدعي إذآ تحضير ونشغيل 
أدوات منهجية ملائمة»ء و "مستحدثة" أحيانا. مثلا کیف یمکن التو صل الخ إظهار المعايير 
التي بموجبها يحدد أعضاء ثقافة ما هو - أو ماليس- معبّرا موسيقيا داخلها؟ إن 
الاستعداد للإجاإبة عن هذا السؤال يسمح بإحراز خطوة مهمة نحو معرفة فهرس أو 
أسلوب موسيقي متعلقين بمجتمع ماء وحتى بمدى ثقافي أيضا. ` 

خلف عبارة "علم إثنولوجيا الموسيقى“ لم يكن لهذا العلم وجود إلا منذ أربعين 
سنة. وهو يعرف كذلل بتعمابير " الإثنولوجيا الموسيقية" (سكافئر 1929) أو 
"الأنتروبولوجيا الموسيقية" (ميريام 1964)ء كما أنه يدين للتوسعات الجغرافية لبعثات 
الأبحاث الميدانية» ولتقنيات تسجيل المادة الصوتية ومعالجتها منذ 1945 بتكاثر أبحاثه 
وتنوعهاء وكذلك بتجدد المسائل المرتبطة بوضعيته المعرفية. إن عددا متزايدا من علماء 
إتولوجيا الموسيقى قد استعانء وذلك لتوضيح بعض مظاهر تجاربهم» ببعض العلوم 
القريبة مل الالسنية وعلم السمعيات» مما سمح بتمحيص تقنيات الوصف واجراءات 
تحليل الظاهرة الموسيقية. وكانت الظواهر النظرية والمنهجية» ومستلز مات العمل 
الموسيقي الإشي قد اكثشفت وبُحثت في الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع عشر 
ويدايهة الحرب العالمية الثانية. في تلك الحقبة برز هدا العله- الذي وجد في جج۰ روسو 
و ج.ج.م. أميوت وو.جونز مبشرين به- تحت عنوان "علم الموسيقى المقارن". 
وبتحریض من رواد مثل ف. ج. فیتیس› ا اليس› ج أدلر. ك. شتومف» تميْر نشاط 
تلك الفترة بمشاريع جمع كبيرة وبظهور مدارس عديدة» مند 1890ء وبفضل اختراع اله 
التسجيل» قام باحثون أميركيون وهنغاريون وروس بأولى التسجيلات الميدانية. 


على منعطف القرن»ء تشكلت سجلات صوتية في فييناء ثم في باريس وبرلين. 
بين الحربين»ء تنوعت عمليات الجمع» لا سيما في أميركا الشمالية وبولونيا وهنغاريا. إن 
مدرسة برلين» التي يمثلها بشكل خاص ج.كونست وم.كولينسكي وك. سيجر وم.هود- 
والتي تميزت في البدء بالنظريات النشوئية ل إءفون هورنبوستل وك. ساكس» وكذلك 
بالدراسات التي غالبا ما أنجزت انطلاقا من مواد مستعملة - مارست تاأثيرا هاما في 
أوروبا وأميركا الشمالية» من خلال مراجعها الفلسفية أو من خلال عمليات بحثها في 
فرنساء رفع سكافنر علم إثنولوجيا الموسيقى إلى مستوى علم بمعنى الكلمة» وأسس عام 
9 قسم الإثنولوجيا الموسيقية لمتحف إثنوغرافيا تروكاديرو (الذي أصبح قسم علم 
إلنولوجيا الموسيقى لمتحف الإنسان). في الفترة نفسهاء في أوروبا الشرقية» وحذ ب. 
بارتوك وز.كودالي وك. برايلويو بشكل منهجي عمليات جمع وتحليل الأدوات الموسيقية 
والإشغالات المنهجية. لقد أثر الأنتروبولوجي ف. بواس بدوره وبشكل مستمر» على 
قسسم واسع من المدرسة الاميركية (إخصوصا ف. دنسمورء ه.روبرتس. ج. هرتزو غ 
د. ماك السترء ب. نيتل وأ. ميريام الذي أعطى اهتماما كبيرا للظاهرة الاجتماعية 
للموسيقى) من خلال تنوع نقاطه الهامة كما من خلال خياراته المنهجيةء ومنذ عهد 
قريسب» شهد علم اثتنولوجيا الموسيقى نشوء اهتمام متزايد لطريقة إدراكية للحدث 
الموسيقي ولمناهج تحليل من نوع دلالي. 
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إن أولوية المشافهة هي التي عينت الخط الفاصل بين علم إثنولوجيا الموسيقى» 
أو الانتروبولوجيا الموسيقية» وعلم الموسيقى. يتعلق بهذا الآخير كل ما يخص دراسة 
أبعاد الموسيقى الغربيةء التي تظهر كتابتها الخطية طابعا تدوبنيا . إن الألحان "الأجنبية" 
و/أو الشعبية وعمليات تدوينها ذات الهدف "الوصفي" مثلت اهتمامات علم الموسيقى 
المقارن وورثته. 


لے الصعيد الشفهي› يفضل بعض الباحثين. در اسة الوثائق الموسبقية فقط› 
وأخرون مراقبة السياق الاجتماعي الثقافي ووصفه؛ ويعكف آخرون أيضا على توضيح 
الاتصال العضري للنظامين. ن تتوع الادوات المنهجية والمفهومية الكبير يتوافق مع 
تنوع المواضيع. هكذا يمكن أن تُذرس آلات الموسيقى من زاوية نشوئية كما من منظار 
سوسيولوجي وتقني. وكذلك ينم التعارض بين المنظار المقارن وذاك الذي يشد یدد غلی 
دراسة مجموعة اثنية عن مواقف مختلفة جذريا. كما يمكن للمنظار الذي يهتم بتصورات 
الموسيقى أن يؤدي إلى الاهتمام فقط بخطاب "الشعب المحلي" عن الوقائع الموسيقية أو 
إلى دراسة هذا الخطاب في علاقته مع تطبيقاته. أما ذاك الذي يفضل العلاقة بين 
المعطيات الموسيفية والسياق الثقافي فإنه يجد نفسه في مواجهة مع خيارين متباعدين: 
إما ربط الأدوات التي تنتمي إلى نظامي الواقع بعد تحديد دقيق لكل منهاء وإما المراوحة 
المتواصلة بين معطيات النظامين داخل إطار التحليل. إن اختيار أحد الأمرين سيكون ذا 
تاثير على طريقَة جمع المعطيات. ولا يمكن أن يغني البحث عن الخصوصيات» ولا 
العموميات المحتملة عن التساؤل حول العلاقات بين المواد التي تشكل موضوع أبحاث 
كهذه» والأدواث التي تستخدمهاء ونمط التنظيم الداخلي للمعطيات. قد تقود نظرة إلى 
الماضي مهتمة بتاريخ الأفكار الى كشف خطوات واختيارات تصورية وعملية 
يتشاطرها علم إثنولوجيا الموسيقى جزتيا مع تفرعات أخرى لعلوم الإنسان. 

ما هي شكليات اندراج ممارسة الموسيقى في إطارها الاجتماعي الثقافي وما هي 
العناصر التي تشكل منهجية الموسيقى نفسها؟ قبل أن نتطرق لهذه النقاطء من الميم أن 
نذكر بان الحان التراث الشفهي ما زالت موجودة: في عدة أقطار أوروبيةء لا يزال لها 
جتى أيامنا هذه وجود خاص وحي. فضلا عن ذلك» ومن وجهة نظر تاريخيةء إن هذه 
الألحان المتناقلة من اللسان الى الأذن من جيل إلى أخر» هي التي لقحت الموسيقى 
الغربية. إن الألحان التراثيةء التي تتداولها من غابر العصور حضارات شديدة 
الاختلاف» هي متنوعة أيضاء سواء على صعيد الوظائف الجماعية أو الفردية التي 
توافقها أو DEE‏ المصنوعة لها والمستخدمة فيها 
LTE:‏ و الأشكال التي تتجلى من خلالها. يمكن أن يتم الثركيز 
على الإيقاع. أ و الصوت اأ و الجهاز الال بشكل مستقل حسب القافات. 4 لا یکون 
الوقت فيها إلا مجرد نقطة ارتكاز. وقد يكون فيها مركب بطريقة متوالية. إن بعض 
المجتمعات يوؤرًّخ لمنشأ الأعمالء وينسب لها مؤلفا حقيقيا أو أسطورياء ويحدد الروابطء 
ويلجا إلى التوسع» ويتصرآف تبعا لنظرية واضحة منقولة شفهيا أو عبر مباحث؛ بينما لا 
تعترف مجتمعات أخرى لا بعمر ولا بمؤلف للأعمالء وتولي المكانة النافذة للارتجالء 
أو لمبدأ التغخيّر أو للتكرار المنتظم " للمادة الأولى" عينهاء وتستند على نظرية قد لا 
تصاغ إلا بشكل جزئي» حتى أنها قد تكرن مضمرة كليا أيضا. لكن وراء هذه التنوعات» 
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ترتبط الألحان التراثية كلها بمنهجية ما. من أجل 'تصتيع" الموسيقى» يبتكر كل مدى 
جغرافى عددا معينا من المكونات والطرائق. 

يتجلى تناغم الموسيقى التراثية عبر ظاهرتين متكاملتين - عرضية وجوهرية- 
منتظمتين على مستويين: يختص المستوى الأكثر شيوعاء الاجتماعي والثقافي» بالوظيفة 
(الموسيقى الفلانية مرتبطة بالظرف الفلاني) وبالتصورات التي يشكلها عنها 
مستخدمو ها؛ ويخص المستوى الثاني التقني» الأدوات والموادء ويرجع إلى بنية 
الموضوع نفسه»ء أي إلى الموسيقى كنظام شكلي. والمجموعة التي تشمل هذين 
المظهرين تشكل شبفرة. 

في بعض التقافات» قليلون هم الذين يستطيعون استخدام الشيفرة» رغم كونها 
معروفة من الجميم: إنها مسالة أخصائيين معتبرين أو غير معتبرين كمحترفين. هكذا 
كان الأمر بالنسبة لألحان الهنود واليابان القديمة خصوصا. في تقافات أخرىء» ليست 
هذه الشيفرة مثل اللغة- معروفة من الجميع وحسب» بل يمكن أيضا أن تطبقها أغلبية 
الراشدين. وهكذا فان كل فرد في المجتمعات التقليدية لأفريقيا الوسطى- كما في 
الطوائف اليهودية التي تحترم التقليد- هو موسيقي› أي يمكن أن يُستذعى للمشاركة 
بطريقة فعالة تقريبا في العزف الموسيقي أو في نوع منه» بحيث E‏ 
مع قائمة موسيقية ليست مرتبطة إلا بها. وهكذا فعندما نعد قائمة بالظروف التي تتد 
خلاليا عوسی فی مجع لو فی لخر ترم ضا بتسنیت لیا ما ها تی رتیل 
بوظيفة أو بأخسرى» حتى من خلال تحديدها الرمزي أو الاري ل اون 
ااي الور ا ن ن وه كا وخ الان الى و تعتمدها ثقافة ما 
لتأاليف موسيقاهاء ومن جهة أخرى شكليات استعمال التقنيات الآلية أو الصوتية التي 
تنجزها من خلالها. وتعمل هذه المعايير سواء على الصعيد اللحني أو الإيقاعي» على 
ترتيب الارتفاعات والمساحات والاختيار بين طريقَة الإنشاد المنفرد وطريقَة تعدد 
الأاصوات. بعد ذلك تدخل طربقة استعمال هده الوسائل»› أي توزیع المواد الصوتية بين 
الأجراس الصوتية المختلفة (بالدرجة الأولى بين الصوت والآلات) والمقامات العديدة 
التي قد نتتج عن هذا التوزيع. يتضمن هذا الجزء من الشيفرة أيضا أنواع الطبقات 
المستعملة» وكذلك مسبادئ التوزيع الزمني»› وتشكيل البنى الإيقاعية» وطبقة لصوت 
وامتزاجات الطبقات الصوتية- المحددة مسبقا على الأغلب- وكذلك التركيبات العديدة 
الممكنة بيسن الخط (الخطوط) اللحني (اللحنية) والإيقاع (الإيقاعات). أخيراء تنتمي إلى 
المنهجسية الموسيقية الأشكال التي نستعين بها والطريقة التي تتوز ع بها المادة ال الصوتية 
داخل هذه الأشكال واا کو ا 


إن تنوع الطرائق الموسيقية - التي لم يُدوّن بعضها بعد - والتي يواجهها علم 
إثنولوجيا الموسيقى» الذي من جهته يستدعي تحديد أدوات جديدة للبحث» يؤدي إلى 
إعادة النظر في عدة أفكار مسبقة عن الموسيقى. من البديهي إذا أن يلعب علم إثنولوجيا 

الموسيقى دور نافذاء مثلما تنبا سكافنر وأكثر» في تاليف علم موسيقى شامل. 
س. اروم و ف. آلفاریز - بيرير 


AROM S., 1981, " New Perspectives for the Description of Orally 
Transmitted Music", The World of Music XXI (2). ~ BLACKING J., 1973, How 
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musical ix man?, Seattle, University of Washington Press (trad. fr.: Le Sens 
musical, Paris, Editions de Minuit, 1980).- BOILES C. et NATTIEZ J.-J., 1977, 
"Petite histoire critique de l'ethnomusicoloyie", Afusique en Jeu 28.- BRAILOIU 
C..1973, Problèémes d'ethnonusicologie, Geneve, Minkoff Reprint.- HOOD M., 
1971, The Ethnomusicologist, New York, McGraw» Hill.- LOMAX A., 1968, Folk 
Song Style and Culture, Washington , DC, American Association for {he 
Advancement of Science. - MERRIAM A.P., 1964, The Anthropology of Music, 
Evanston, Northwestern University Press.- NETTL B. , 1983, The Stud’ of 
Ethnomusicology, Urbana- Chicago. Londres, University of lilinois Press.- 
ROUGET O., 1968, "L'ethnomusicologie", i" J. Poirier (éd.), Ethnologie 
générale, Paris „ Gallimard; 1980, La musique et la transe, Paris, Gallimard.- 
SACHS C. , 1962, The HWellsprings of AMfusic, La Haye, Martinus Nijhoff. — 
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d'ethnographie", Documents, 5: 248-254; 1936, Origine des instruments de 
musique. {introduction cethnologique û l'histoire de la musique instriuumentale, Paris, 
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ي 


Ethnocentrisme اويه‎ 


م 


أدخل و.ج. سومر عام 1907 كلمة "إثنوية" أو "تمركز إثني". وهي تدل عموما 
على موقف جماعي يتمثل في 'رفض [...] الأشكال الثقافية: الأخلاقية والدينية 
والاجتماعية والجمالية الأكثر ابتعادا " عن تلك الخاصة بمجتمع ما.ء إن "بربرية" المالم 
اليوناني الروماني و"همجية" الحضارة الغربية هما وجهان ثابتان تاريخيا ومجازيان» إذا 
صح التعبير» يعكسان رفض التعدد الثقافي هذا ورذل ما هو بالطبيعة غير مطابق 
لأنظمة المجتمع الذي يعتمدذده. 


يبدو حكم قَيّم كهذا عموميا. فلدى كل مجموعة اجتماعيةء تتوقف الإنسانية عند 
حدودها اللغوية والإثنية وحتى الطبقية أو الطائفية أيضا. غالبا ما سمي الشعوب نفسها 
'البشر" " الناس الجيدين“ "الحقيقيين"» وهي فئات يجد الغريب نفسه بالطبيعة مستبعدا 
عنها. يمكن أن تولد الإثنوية التعصب- التصاق أعمى وحصري بالقيم الخاصة- وأن 
تاخذ أشكالا مفرطة»ء بل متطرفة (دينيةء سياسيةء ثقافية) تصل إلى حد نكران الثقافات 
الأخرى وتدميرها (إبادة قوميةء إبادة أجناس بشرية)» وحتى أن تبرر مشاريعها 
بنظريات علمية خاطئة (عرقية). هناك شكل آخر للإثنويةء دقيق ومخفف أكثر» يتمثل 
في الاعتراف بالتعدد الثقافي عندما يكون متراتباء إما منطقيا (عقلية ما قبل منطقية)› 
وإما تكوينيا (البدائية)» وإما تاريخيا أيضا (مراحل الحضارة)»ء وإما أقدميا في النهاية 
("المجتمعات المتجهة للاضمحلال"). 


ان وجهة النظر هذه هي التي استعادتها العلوم الإنسانية المولودة في القرن 
التالسع عشر › والتشي تربط التعدد الثقافي بمراحل ازدهار اجتماعي متشابه الشكل› 
ومشابه لأطوار الحياة. هذا ما قلل من أهمية التاريخ الإنساني وسيرورة الإنسان الماقل: 
إن "البدائيين" الحاليين ليسوا أطفالا كبارا متأخرين عن الزمن ولا شهودا أحياء على 
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أزمنة ما قبل تاريخية مدعوّين إلى أن يصبحوا راشدين» 'ناضجين" باندماجهم في 
حضارة غربية. 

لقد أخذ هذا الظن الإثنوي مكان النظام العلمي الإثنوي كما لدى ل.ه مورغان 
وإ٬ب.‏ تايلور وه. سبنسر وج.ج. فرايزر ول. ليفي بروهل» إلى حد أن أصبح» 
تفهم وتحلل من قبل أي شخص غریب عنها. 


ف.- م.رینار ¬ کازیفیتس 


IIERSKOVITS M.J., 1939, Afan and his Works, New York, A. Knopf (trad. 
fr. : Les bases de I'anthropologic culturclle, Paris, Payot, 1967); 1952, Economic 
Anthropology, Ney York, A.Knopf. - JAULIN R., 1970, La Paix blanche, Paris, 
Le Seuil.- KLUCKHOHN C,, 1949, Afirror Jor Man, New York, McOravw-Hill.- 
LEVI. STRAUSS C., (1952) 1961, Race Histoire, Paris, GOonthier.- MAQUET 
J., 1964, "Objectivity in Anthropology", Current Anthropology, 5: 47-55. - 
MERCIER P., 1966, Jlistoire de f'anthropologie, Paris. MORGAN L.H.,. 1877, 
Ancient Society, New York, H. Holt (trad. fr.: La Société archaiguc, Paris, 
Anthiropos, 1971). 


Ethnies minoritaires اثنيات أقَليّه‎ 


1- المسانل الانتروبولوجية 


تحثشنا فكرتا ' الإثفية" و"الأقلية" المرتبطتان ببعضيما البعض» على تصوّر 
فكرتي المجموعة والعلاقة سويا. يمكن تعريف المجموعة حسب معايير موضوعية 
داخلية (الجماعة الأصليةء الثقافةء الديانةء روابط القرابة التي توحد أعضاءها فيما بينهم) 
أو خارجية (مسيرة تاريخية مشتركة» الوضع داخل المجتمع الكلي» الدور الاقتصادي» 
الخ.)» وحسب معايير ES‏ يمكن أن تكون داخلية أيضا (شعور الانتماءء روابط 
التعاضد التي توحد الأعضاءءالخ.) أو خارجية (نظرة المجتمع المجاور إلى المجموعة). 
ان ظواهنرية المجمو عات المحددة على هذا المنوال تبين تنوعا شديدا للاوضاع. توجد 
أقليات أصبحت هكذا على أرضها الخاصة (هنود أميركا الشمالية)ء وأخرى كانت في 
الأصل غريبة عن البلد المعني» أكانت مؤلفة من ذريات المهجرين (عبيد أميركا)» 
لاجئين أو منفيين (تعود أصولهم إلى جنوب شرق آسيا) أو مُهاجرين (العمال الأجانب 
في البلدان الصناعية). 
سياس يمكن أن يشكل الاستيطان» التقليدي أحيانا (تجار في أفريقيا الشرقية والجنوبية 
أكراد اهم من الهندء لبنانيون وسوريون في أفريقيا الغربية» صينيون في المحيط الهادئ 
وج سرب شرق آسيا) استجابة لوضع اقتصادي (للبلد الأصلي و/إأو للبلد المضيف) أو 
سياسي. تتماهی بعص الأقليات مع الأرض التي تشغلها ولیست " أقلية" لا سیاسیا 
(أكراد» سهراويس): هناك "أمَةَ" أو "جنسية"» لكن ليس دولة. في حالات ألأخرى» تكون 
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العلاقة بالأرض› على شكل دولة م لاء مرتبطة بالوجود الأقلي: من المتعارف عليه أن 
الألبانيين يشكلون الأكثرية في ألبانياء وفي قم كوسوفو» وأنهم يشكلون إحدى الأقليات 
اليوغوسلافية. ينتسب الشتات الأرمنى إلى أرمينيا قديمة مقسّمة سياسيا بين ثلاث دول 
وقد حصدت جمهورية أرمينيا السوفياتية "إرثها اللغوي والثقافي"؛ ويرعى يهود الشتات 
علاقة مضاعفة مع نفس الأرض على الدوام؛ أرض العبرانيين القديمة ودولة إسرائيل. 
أخيرا توجد أاقليات مشتتة جداء درن اسان أرضي مشترك (الغجر). يمكننا أن نجد 
داخل نفس البلد أقليات من الأصل الذي ينتمي إليه افراد المجتمع المسيطر أو من أصل 
مخستلف: في اليابان» يتحدر شعب الأنيوس من أقدم فئة سكانيةء بينما البوراكومين هم 
المبعدون عن المجتمع اليابانيء والكوريون هم عمال مهجرون. ولا تفرض المجموعة 
الأقلية وجودها ا مع المجموعات المعادلة لهاء بل من خلال علاقتها بالمجتمع 
الكلي الذي لا يثبت نفسه عبر طبيعة "إثتية". يعتبر المجتمع الكلي "الإثنية الأقلية" حاملة 
سمات بعيدة عن النخذا الذي تحاول تخدردن مع اندماجها على الأغلب في الدولة الأمة. 

يؤدي فحص نقدي لفكسرة الإشية إلى التشكيك في وجودها الفعلي (أمسيل 
ومبوكولو 1985): فهي قد لا تكون إلا فئة تحليل تسمح بإدراك حقيقة اجتماعية متحركة. 
بالمقسابل» إذا بدت فكرة الإثنية الاقلية وكأنها تملك تماسكا أكبرء فهذا يعني أن الحقيقة 
الاجتماعية التي تشير إليها هي حصللة ميزان قوى. إلا أن هذه الإشارة تبدو 
إيديولوجية: فهي تميز المجموعة أكثر من العلاقة التي تشكل هذه المجموعة أحد 
أطر افها؛ وتمحو الاستناد إلى السيرورة التاريخية التي ت نتجت الوضع الأقليء بالتأكيد 
ام المعايير الداخلية للتعريف. ان الإشارة هي بيان تخصيص: للمجمو عة كاختلاف 
وللاختلاف كظاهرة سمات ثابتة (يمكن فقط للفرد الواحد أن " يجتاز الخط" ويتحرر من 
وضعيته الأولية؛ هي أيضا بيان استبعاد» موجه نحو المجموعة الأقلية وشعور تعيشه 
هي. فبينما يعمل هذا التحديد المضاعف بشكل كامل عندما يطبق على الذين نجدهم على 
هامش المجتمع أو في أسفله»ء إلا أنه يظهر غير مناسب عندما يستهدف أشخاصا 
يتوز عون بين كافة فئات السكان وان كانوا من الأصل ذاته والثقافة ذاتها. 

إن التسمية تمييزيةء ولذألك تخلق المجموعات: 'مكسيكيون مهاجرون" في 
الولايات المتحدة» "مغاربة" في فرنساء "سكان أصليون" في أوسترالياء دون الاهتمام 
بالطريقة التي يعبر بها من تشملهم عن هويتهم وان المطالبات باسم الهوية الإثنية 
المنبثقة من المجموعات الوطنية أو المناطقية أو الاجتماعيةء بالاستجابة لهذا السياقء 
يكن أن تعمل كذلك على تشكيل جماعةء خصوصا عبر تمييز سجلها الثقافي: وهكذا 

تجتهد في إلغاء الفوارق الموجودة بين أعضائها. 

بين أمطلة عديدة أنه من الممكن حمل هوية إثنية والمشاركة في المجتمع الكلي 
معاء بفضل استراتيجياث معينة. يمكن أن نسجل قيم تنظيم الجماعة ونمطها في سياق 
المجتمع الكلي› بمقتضى شكليات متغيرة حسب الحالات»› ومع شيء من النجاح. 

أن مجمو عات "الغجر" تستمر منذ ظهور ها باعادة تشكيل لامتناهية لنقافتها وشكل 
تنظيمها وان الانغماس لا يعني بالضرورة الانحلال ويجب تقييم وضع أقلية بإثبات 
طبيعة العلاقات الموجودة بين الديناميكيات الداخلية الخاصة بالمجمو عة الأقلية 
والضغوطات الصادرة عن المجتمع الكلي. إن تقييما كهذا هو أكثر من جردة بيانية 
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ا الاثنيات الاقلية و يدفعنا نا إلى إثبات سلسلة نسب کل كيان معتبر: هذه الخطوة 


ب. ویلیامز 
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2- المسائل القانونية والسياسية 

لا توجد إثنيات أقلية في ذاتهاء فهي ليست كذلك إلا بالنسبة إلى مجموعات أخرى 
تتواجد معها داخل كلية تحكميا القوانين عينها (دولة). إن هذا التواجد هو على الأغلب 
سبب صعوبات الإثبات والوجود: تعاني الإثنيات الأقلية من سيطرة المجتمعات الكلية 
وسيئاتهاءلكون مصالحها الخاصة خاضعة دائما للأهداف المهيمنة للدول- الأمم. تترجم 
هذه السيطرة الثقافية والاقتصادية والسياسية بنكران هوية الإثنيات الأقلية» ومراقبة 
أراضيهاء ومواردهساء وحتى تنقلات أفرادها أيضا. إن منهجا قانونيا وسياسيا لهذه 
المسائل سيذكر أولا التعقيد الشديد للاوضاع. 


تولف بعض المجمو عات (أقزام» بوشمان)› من جهة الكو انين أو التصرفات› 
موضوع مظاهر تمييز عديدة من قبل كل أعضاء المجتمع المجاور أو جزء منهم»› أو 
إنها تخضع لترتيبات "وطنية" تصدم تقاليدها بشكل مباشر وتعيق العمل المنسجم لحياتها 
الاقتصادية والاجتماعية (شعوب البدوء الماساي في كينيا). هناك أقليات أخرى معرآضة 
للإستلابات العقارية أو لأشكال الخضوع التي تهدد وجودها(هنود الأمازون) لکونها 
تملك حتى الأن بعض الاستقلالية» أو هي تطالب باسترجاع كل أراضيها القديمة أو جزء 
منها (شعب كافناك في الود الجديدة» سكان أوستراليا الأصليون» البوشمان). لا 
تستبعد هذه الأوضاع المتعددة بعضها البعض» كما توحي به بعض الأمثلة المذكورة. 

يمكن أن تتغير طبيعة مطالبات الإثثيات الأقلية ومداها بشكل كبير» بحسب 
التعديات التي تطال حقوقهاء وقدم إدماجها القسري في المجتمع الكلي» الخ. ويمكن أن 
تقتصر هده المطالر ت على نيل طضمانات شرعية أمام بعض التهديدات› 1 و أن تهدف الى 
نيل حقوق کا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء أو على العكس» إلى 
مساواة في الحقوق بين مواطني الدولة- الاأمة المسيطرة. ويمكن ا أخيرا تطابا 
أكثر جذريةء باستقلالية أو استبداد. بموازاة ذلك يمكن أن تنتقل الوسائل المستخدمة في 
هذه المطالبات من العمل المنظم في اطار فو انين اليلد کنئ الصراع المسلح. 
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إن فكرة حماية شرعية دولية تضمن للإثنيات الأفلية احترام حقوقها والاستجابة 
لمطالبها الحياتية هي قريبة العهد نسبياء ولا تقذم الترتيبات الحالية إلا ضمانات محدودة. 
فلا تزال عوامل عديدة- اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية- تشكل عائقا أمام تقديم 
تصورات شاملة عن الموضوع. 

بعيدا عن المنظمات ات الأصلية أو المتأصلة التي تمل مصالح الإنتيات 
الأقلبة داخل مجتمعاتهاء یجدر بنا ا نشير الى أهمية المنظمات الدولية غير الحكومية. 
یتالف بعضپا حصريا من سکان ا مثل مجلس المعاهدة الهندية الدولية الذي 
تأسس عام 1974 لحماية الوجود الهندي في ستاندنغ روك (ولاية داكوتاء الولايات 
المتحدة)» ممثلا مئات الجمعيات الهندية الأميركية لدى الأمم المتحدةء أو المجلس العالمي 
للشعب الأصليء الذي تأسس عام 1975 خلال المؤتمر الدولي للشعوب المحلية في 
مورت ارت تين ي(كولومب يا البريطانسية). يؤْمّن البعض الآخر تمثيل هذه الشعوب لدى 
المؤسسات التي يمكن أن تؤثر قراراتها على مصيرهم»ء من بينها: عصبة العمل الدولية 
من أجل الشعوب المحلية (1۷61۸ التي تأسست عام 1968 خلال مؤتمر الباحثين في 
الشؤون الاأميركية. Lg‏ 
وضح الإثنيات الأقلية في العالم؛ والبقاء الدولي الذي تأسس في لندن عام 1969 وانتشر 
في خمسين بلدا والذي يتحمل كذلك مسو ولية بر امج المساعدة وينشر في عدة لغات 
ملفات معلومات (نشرات العمل العاجل) ووثائی ومجلات (سي نيوز في بریطانیا 
العظمى› اثنبات في فرنسا). 
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Ethnic إبنيه‎ 


في التداول العلمي الشائع؛ تدل عبارة " اثنية" على كلية لغوية وثقافية وجغرافية 
ذات حجم معقول» لكون عبا رة " قبيلة" مخصصة بشكل عام لمجموعات ذات حجم 
أصغر. ويرد ذكرها باستمرار لكونها سند إلى وحدة أساس الدراسات الأنتروبولوجية› 
غير أنها في فرنسا الفكرة الأقل تنظيرا بين أفكار هذا العلم» حيث لم يكد يبدأ التساؤل 
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بوضوح عن محتواها ومضامينهاء في نفس الوقت الذي يستعاد فيه الجدل حول الدراسة 
الإحادية الوثيقة الارتباط بها. بالمقابلء تغذي فكرة الإثنوية منذ عشرات السنين أدبا 
غزيرا (بينيت 1975ء دسبرس 1975ء كوهن 1978) يعادل الرهان السياسي الذي 
أصبحت تمثله منذ بعض الوقت. لكن العلاقة بين الاثنية والاثنوية بعيدة جدا عن 
البساطة» سواء على صعيد النظرية أو على صعيد الوقائع. 


اود بويت عبارة أثشغيةء المشتفة من اليونانية (cthnos)‏ والمنقولة الى اللاتينية 
قبيلة). وي تدل» بالمقارنة م المسيحيين »على الشعوب الوئنية» التي رمت بادیئ الامر 
ا ا ثم ابتداء من القرن ا وقبائل؛ في حين 
. فسي بدابة القرن العشرين أخذت استحداثات لغوية تذافس هده العبار ات أو 
تحل مکانها تدریجیاء مثل " إثنية" الفرنسيةءالتى أعاد استحداثها فاشي دو لابوج عام 
6 , و العبارتين الالمانيتين .(ethnikos)y (ethnicum)‏ ولقد واكب ظهور ها التبدل 
الدلالي للكلمات المستخدمة قديما: لقد باتت كلمة " أمة" مخصصة لدول الغرب 
"المتحضرة» وباتت كلمةه د شعب" من حيث انها موضوع مصير تاريخي» أنبل من أن 
تخصص للهمجيين (علی الأقل بالفرنسية)ء SS‏ المركزة على 
معايير خارجية بحتة» عامة جدا؛ تعرّف الإثنيةء ع مة" هابطة› G‏ سمات 
المصطلح الجديد الدي استحدث بوصعم الشعوب المغزوة" فی مکانها'. e‏ 
وحصرها ضمن تعريفات اقليمية وثقافية مشتركة. (أمسيل ومبوكولو 1985). 


بينما ركزت مشتقات "إثنية" (5ه”٠1٠٠)‏ في ألمانيا والبلدان السلافية وشمال أوروبا 

على شعور الأنتماء إلى جماعةء كان المعيار القاطع للإثنية في فرنسا هو الجماعة 

اللغوية. إلا أنه بقي من الاستعمال القديم للفظة "عرق" الفكرة بأنها تشكل جوهرا طبيعيا 

الى حد ماء وبالتالي ثابتا. الكلمة هي غير موجودة فى الإنكليزية؛ وقد ظهر المركب 

)٤ group)‏ حدیتاء وهو یدل بشکل خاص على أقلية نقافية. ومع هذاء فان عبارة 

قبيلة" (المستعملة منذ زمن طويل في فرنسا فقط) أو عبارة 'شعب" (امجتمع" لاحقا) 
تنتميان إلى نفس المنهج الطبيعي والتشييئي. 


إن هذه النظرة الاسميةء التي تجعل من كل إثنية كيانا غامضا مزودا بثقافة ولغة 
وسيكولوجيا خاصة به- وبأاخصائي ليصفها- ستسود مطوْلا على الأنتروبولوجياء وهي 
٠“‏ تستمر حتى الأن بتشكيل هينتها المؤسسية والمهنية. إلا أن أعمال ف. بارث (1969) 
والصدى الذي لاقته على الفور في الأوساط العلميةء تشهد على المراجعة النقدية التي 
ظهرت في الستينيات. لقد عکف بارٹ وتلامیذه الدين يلتقون مع الديناميكية والتبادلية 
الشى شرحها مند زمن العلماء السوفيات والالمان (خصوصا موهلمان 1964) الذين 
استوحوا أيضا من أعمال إ.غوفمان» على إظهار كيف أن الإثتية هي قبل كل شيء فئة 
انتساب يتعلق استمرارها بالحفاظ على حدود مرسومة وعلى قوننة متجددة دائما لمختلف 
الثقافات بين الجماعات المتجاورة. 
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يسمح تطور منظور تاريخي في الأنتروبولوجيا بتعمَّق هذا النقد للإثنية كمادى 
وبانتقال اهتمام أو اليات التعريف الداتي و "التكوين الإئني" نحو ترکیبات "التشكل الاتني" 
التي هي» من وجهة نظرهاء سبّاقة بحسب التسلسل الزمني والفكر المنطقي . لقد أدرك 
المستفرقون بشكل خاص أن إثنيات من المفترض أن تكون تقليدية هي في الواقع 
ابتکارات استعمارية مولودة من عرص قوة جاء يترجم في قالب علمي ا 
مبتذلة منتشرة لدى الشعوب المجاورة (أمسيل ومبوكولو»المصدر المذكور). بشكل أكثر 
عموميةء لقد لاحظنا أن تبلور "الإثنيات" يرجع او ا 
اقتصسادية أو إيديولوجية لمجموعة على أخرى؛ وحتى اليوم» فان المنهج الإثنوي الذي 
تتبناه الطبقات الحاكمة لدول الاستعمار الحديث» وكذلك وسائل الإعلام الغربية» يستخدم 
قبل كل شيء في تسخيف حركات التمرد التي لا ت تمت رهاناتها باي صلة إلى "الجاذبيات 
التقليدية" التي يُبتهل إليها طقوسا (ميرسييه 1961ء أمسيل ومبوكولوء المصدر المذكور). 


قد لا تدل عبارة " اثنية إثنية" الا على مستوى تنظيم اجتماعي لا يبرر شيء امتیاز ه 
المعرفي الوروك وتر ده إن هذه "الإثنيات" التي فككها 
الأنتروبولوجيون بطول أناةَ قد أصبحت مع ذلك وا ا و ا ص الحالات› 
ولحسابها الخاص- بتأثير جدليء وإما لأنها لا تستطيع أن تعبّر عن مطالبها الاقتصادية 
والسياسية بطريقة أخرى- المنهج الإثنوي (أو المحلوي» أو القبيلوي) تماما كما يستعمله 
المسيطرون. أقد أصبحت الإثنوية قیمه ايجابية للهوية وذلك لأسباب عدیده: تز اید الهجرة 
إلى المدينة (كوهن 1974)» فشل الصراعات الطبقية» إجهاض محاولات تشكيل 
بروليتاريا أو مجتمع قروي يحملان الأمال الثوريةء إعادة النظر في بعض ظواهر 
الإيديولوجيا الوطنية أو المتمسكة بقوميتها. 

لقد أثار تحليل هذه الظواهر الكثير من الجدل لدى الإتنولوجيين. ولكن الحركات 
الإثنويةء المشسسهورة دائما بادانة الظلم الاجتماعي والاقتصادي» قد اعتمدت مع دلك› 

وأحيانا بصورة مبالغ فيهاء النظرة الاسمية للحالة الاثنية التي يعمل العلم اليوم على 
دحضها. ان كل المشكلة تكمن في معرفة ما إذا كانت الإثتوية المطالب بها ذات طبيعة 
متمايزة فعلا عن تلك المفروضة عليها. هل يجدر بنا أن نرى في ازدهار SS‏ 
حيلة من الدولة (أو من رأس المال) للتلاعب بالمجمو عات القروية أو المدينيةء أو علامة 
تعبير سياسي EEE‏ جذدريا؟ بالنسبة للبعضص» > لا تصلح الإيديولوجيات "الإنوية" إلا 
لإغراق الأقليات في القدم (غرال/سييلا 1982). بخلاف ذلك يرى فيها باحثون آخرون»› 
أكثر تأترا بقيم التعدد التقافي» خزانا هائلا للابعاد الإيديولوجيةء يجعل تعريف الإثنوية 
نابعا من الداخل» بدل أن يكون منسوبا إلى الخارج (غرال/سييلاء المصدر المذكور). 
في هذا المنظارء قد يأخذ الإدراك الإثنوي رابط إدراك طبقي لم يسمح التاريخ ببروزه» 
رغم استمراره بلعب الدور ذاته في الصراع ضد الظلم» ومن خلال التعبئة والتعاضد 
اللدين يشجعهما. 

في نهاية الأمرء إذا كان التكاثر الحالي " للإثنيات" يمتل للإثنولوجيا تذكيرا أليما 
أحيانا بشراكتها الأصلية في مشرو ع " التشكيل الإثني" للمجتمعات غير الغربيةء فإنه 
يؤكد أيضا بطريقة باهرة إحدى الخلاصات التي استخرجها هذا العلم من أبحاثه: إن 
الإشية ك 'دالة فضفاضة”" بامتياز» ليست شيئا في ذاتهاء أكثر مما يفعله بها الآخرون. 
لذلك يمكن تطبيقها الآن على مضامين اجتماعية غير متجانسة» لكونها قد تخلصت من 
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التداول الذي كانت قد خصتها به مطوّلا الإدارة الاستعمارية والأنتروبولوجيا 
الكلاسيكية. 


ص . 
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Fratrie أخوية‎ 
Littérature orale أدب شفهي‎ 


بقيت عببارة "أدب شفهي" عرضةة للنقد وقتا طويلا بسبب التباسها وتناقض 
كلمتيها. ولكنها أصبحت اليوم معتمدة» خاصة عندما يتم تجاوز فكرة "الكتابة" وتعريف 
ذلك الأدب كعناية بالشكل واستخدام خاص للغة يعطيان للنصوص المتناقلة شفهيا قيمة 
جمالية يعترف بها المستخدمون لها. أما الكتاب الأنغلوسكسون فإنهم يفضلون عليها كلمة 
" فولكلور" التي انطبعت في فرنسا بفكرة الأقدمية والتي تغطي في مطلق الأحوال ميدانا 
دلاليا أوسع. في الحضارات الأوروبية والشرقية تتواجد الآداب الشفهية والكتابية معا منذ 
فترة طوبلة. وفي مناطق أخرى تم تناقل النصوص بالوسيلة الشفهية فقط؛ فمع أن الكتابة 
لم تكن مجهولة في أفريقيا القديمة إلى الحد الذي نتصوره» كانت تشكل بصورة عامة 
محملا للادب الجاد (مثلا الأدب الديني الإسلامي المكتوب بلغة فولفو لد او الهاوسا 
والمصور بحروف عربية). ويفترض تناقل الأدب في حضارات المشافهة مفهوما عن 
"الكلام" يعتبر أنه يعمل على تصوير العالم والإنسان ويفسر بالتالي الاحترام الذي يحيط 
به؛ إن مفاهيم كهذا أصبحت اليوم معلومة التواجد في أنحاء أفريقيا. 
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الأدب الشفهي هو الجزء من التراث الذي يتخذ شكلا حسب شيفرة خاصة بكل 
مجتمع وكل لغفة» بالاستناد إلى موروث نقافي. وهو يحمل في نفس الوقت تاريخ 
الجماعة ومعتقداتها وتصوراتها الرمزية وأنماطها الثقافية ورؤيتها للعالم الطبيعي. 
ولكونه منغمسا بعمق في القيم الخاصة للمجتمع فهو يشكل على العموم أساس التعليم 
التقليدي. ولكکن الخصوصية لا تنفي الشمولية : فعندما تطرح بشكل رمزي قضايا 
مشتركة بين كل المحتمعات البشرية (تفسير العالمء العلاقات بين الجماعات العائلية او 

بين أفرادها الخ .(“ يدخل الأدب الشفهي دائرة المقارنة. ولقد سجل مند وقت طويل 
الديمومة الواضحة والانتشار الواسع للاأساطير والحكايات؛ ذلك ما أدى إلى إعداد بيانات 
عالمية بها (آرن- تومبسون» 1928) أو بيانات محلية (دو لارو - تينيز» 1957- 1985). 

يتحدد التجسديد المشفر للڊرٹ التقافي عبر "أنواع" يخضع كل منها لقواعد تحدد 
نمط الخطاب [(اللهجةء الإيعاعء ن تنغيم الصوت) والبنية (الشكل الحواري للاحاجيء تداخل 
الأجزاء المحكية والمغناة کی الحكاية أو الملحمة»› التعابير التى تستخدم في بدايهة ونهاية 
الحكايات). ولكل تقافة أنواعها الخاصة التي نادرا ما تتوافق مع الفئات الغربية. وهكذا 
يصعب تبين الحدود الفاصلة بين اللأاسطورة والحكايةء خاصة عندما لا تعود الأسطورة 
مادة معتقد؛ وتساعد اللغات الأفريقية ذات اللهجات على إيجاد أشكال شعرية وأحاجى 
تلعب فيها لهجة الصوت دورا حاسما. ويمكن أن تلحق بالأنواع الشعرية الإشادة 
بالأعلام والأسماء التشريفية على وجه الخصوص. في المجتمعات المعاصرة» والمدينية 
ر ةَ خاصة؛ اختفت الأنواع القديمة أو هي في طور الاختفاءء ولكن أنواعا أخرى 
ابتدأت : تنمو (الستاريخ الفکاهي) أو تعاود التلهور باشکال جدیده (ظاهرة ”الحكو اتيين 
الجدد" في u‏ 


والوسائل الأسلوبية الشفهية هي من مهمات اللغة. يجدر التمييز بين الشعر والنثر 
بوضسوح لأن هناك أنواعا وسيطة. وعلى العموم» تنشد الأنواع السردية الوضوح 
والتعبيرية والحيوية والمسرحية (الحوارات)؛ ويركز الشعر على الإيقاع 
والتعبير الغامض ورنة الكلام؛ وهو غالبا ما يقترن بالموسيقى. يتواجد المستويان معا 
في بعض الأنواع (الملحمةء الحكاية المغناةَ). وللاسلوب الشفهي أيضا علاقة بشخصية 
ناقله» فموهبة الراوية أو المغني أو الشاعر الجوال سوف تبدو من طريقته في استخدام 
قدراته الجسدية والصوتية (حركات» تعبيرات» تمثيل) بقدر استخدام قدرات اللغة. ويوؤخد 
فسي الحسبان أيضاً سعة قاموسه وقدرة الحفظ الغيبي لديه ا له استدکار نصو ص 
تكون أحيانا طويلة جدا دون أن بُدخل علیها سو ى تعديلات أسلوبية. فذلك الأدب ينشد 
الديمومة والثبات والأمانة؛ وهو لا بفترض الابتكار بل الاستعادة. ومع ذلك فان هدا 
الححرص على الديمومة يتواكب مع " تغيير" للوقائع يجد تبريره في المتغيرات التاريخية 
والثقافية كما في إبداع فردي نسبي» مع بقاء هذا الأخير مقتصرا على ميدان "الشكل": 
يتم بعض النسج على موضوعات معروفة عبر اللجوء الى مخزون مشترك من الصور 
والتعابير. وقد يحدث أن يلحق هذا التغيير 'بالمعنى" أحيانا (عن الشعر : فينيغانء 1977؛ 
عن الأنواع السردية: كتاب الحكاية» لماذا؟ وكبف؟»ء 1985). 


يمكن أن يكون المساهمون بالنقل محترفين (الحكواتيون العرب» الحكواتيون 
والنسابون الأفارقةء المغنون العاطفيون الأتراك» إلخ.) او لا (الجدات يعتبرن حكواتيات 
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في كل مكان تقريبا ؛ وعند الطوارق ينشد الرجال والنساء والأطفال أبياتا من الشعرء 
.(. ويحدد الوضع الاجتماعي (کاهن› شامان› وجيه کی جمعية 'سرية") الحفى بانشاد 
يعض النصورص ا أو المساريَة. وتظيهر المهمة الاجتماعية والرمزية للآدب 

ااي ن لا يزال حياء في قواعد نشرهء اذ یمکن أن ترکز هذه الأخيرة على زمن" 
إنشاده أو روايته (الليل بالنسبة للأنواع الخياليةء النهار للنصوص المعتبرة حقيقية ؛ أو 
'مکانه" (داخل أو خارج المنزل أو القرية تبعا لكون الراوية متزوجا أم لا)؛ أو"الحضور" 
(تبادل حصري بين بعض فئات القرابة أو السن أو الجنس)؛ أو "المستوى" (مذكرء 
مؤنٹ» طفولي» متخصص) (کالام- غریول» 1965). 

توسع الاهتمام بالأدب الشفهي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
في أوروبا (من أجل نظرة تاريخية : كوتشياراء 1952). ولقد تمت عمليات الجمع 
الكبرى في فرنسا من قبل إثنولوجيين (سيبيلوء سانتيف» فان جينيب) أو مهتمين محليين. 
ولقد كان للمدرسة التاريخية- الجغرافية السكندينافية (۸2۲۸) واهتمامها بنماذج 
الحكايات» أثر كبير على "علماء الفولكلور" الدارسين عن أوروبا والمهتمين بتاريخ 
النلصوص ومصادر ها وانتشارها. كما أن المدرسة الشكلانية الروسية التي عملت على 
استخراج منطق البنى السردية قد ظهرت في الغرب عام 1958 عبر ا الأميركية 
لكتاب ف. بروب (الطبعة الروسية: 1928( ولم یزل تأثیرها کبیرا حتى اليوم. والبنيوية 
بدورها اهتمت بالأساطير» وبأنظمة التعارض اللاواعية التي تحفز وجودهاء وبتحولات 
الشيمات (ليفي- ستروس» 1964- 1971). ومن الأعمال التي يعود إليها الباحثون 
الحاليون لدراسة القصسة»ء يجب أن نذكر أعمال علماء الدلالات (غريماس) 
وج. دوميزيل (1968- 1971). تكاشرت الدراسات الميدانية منذ أكثر من عشرين عاما 
في مختلف القار أت؛ ويعتبر الألسنيون الانيون النصرص الشفهية كميدان متميز 
للمظاهر اللغويسة ضمن إطار اجتماعي ونقافي. من بين المنشورات الكثيرة في هذا 
المجال (عن أفريقيا: غوروغ» 1981) تذكر المجموعات المتخصصة: "الآداب الشعبية 
لدى جميع الأمم" و"الأعمال الكلاسيكية الأفريقية" (باريس)؛ "مكتبة أوكسفورد للأدب 
الأفريقي" 'ذاكرة انسان" (كيبك)» إلخ.» ومجلات متخصصة بالأدب الشفهى ك دفاتر 
الأدب الشفيي (فرنسا) > قاب ولا (المانيا)ء > مجلة الفولكلور الأميركي (الو لايات ا 
إالخ. وينبغفي تكاثر البحوث أيضا اذا ما شئنا انقاذ تراث شفهي هو في طور الانقراض 
في بلدان عديدة. 


AARNE A. et THOMPSON S. (1928), 1961, The Tipes of the Folk-Tale. A 
classification and Bibliography, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica.- 
CALAME-CRIAULE G., 1965, Erhnologie et langage. La parole chez les Dogon, 
Paris. Gallimard. - COCCIHARA G., 1952, Storia del Folklore in Europa, Turin. 
Boringhicri. = DELARUE P. et TENEZE M.-L., 1957- 1985. Le Conte populaire 
français, Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue 
française ('outre-mer, t. 1, Paris, Erasme, 1957; t.1l, Paris, Maisonncuve et Larose. 
1964; t. IJ, Paris, Maisonneuve ct Larose, 1976: t. 1V. Paris. Maisonneuve et 
Larose, 1985.- DUMEZIL GO. „ 1968-1971, Afythe ct épopée, Paris. Gallimard, 2 
vol., t. I, L'idéologie des trois fonctions dans les épopces des peuples inclo- 
européens; t. HU, Types épigues indo-curopéens: unhéros , un sorcicr, un roi, 1971. 
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—- FINNEGAN R., 1977, Oral Poetry, lts nature, significance and social context, 
Cambridge, Cambridge University Press.- GOROO V. , 1981, Littécrature orale 
d'Afrique noire, Bibliographic analytigque, paris, Maisonneuve et Larose.- Le 
Conte, pourquoi? Comment? — Folkltales, Why and How?, 1984, Actes des 
Journées d'études en littérature orale "Analyse des contes, problèmes de méthode " 
(Paris, 23-26 mars 1982), Paris,Ed. du CNRS.- LEVI-STRAUSS C., 1964, 
Afythologigues, Paris, Plon, t. I, Le cru ct le cuit; t. HM, Du miel atx cendres; t. Il, 
L'oricine des manicres de table; t. IV, L'homme nu. — PROPP V., 1958, 
Morphology of Folktale, part. IU, International Journal of Amcrican Linguistics, 
24 (4); 1970, Aforphologie du conte, Paris, Le Seuil {(éd. Russe, 1928). 


Cognitive (anthropolo gic) إدراكية (أنتروبولوجيا)‎ 


إن مجال الأنتروبولوجيا الإدراكية واسع مبدئياء بما أنه يخض مجمل العمليات 
السيكولوجية المرتبطة بالظواهر الثقافية التي تدرسها الأنتروبولوجياء إلا أن للعلم 
المععمروف بهذا الاسم طموحات أشد تواضعا ودقة ؛ إذ أنه نماء خصوصا في الولايات 
المتحدة منذ الستينات»حول مثال ألسني أقلع عنه لاحقا شيئا فشيئا لكي ينوع مادته 
ومناهجه. ۰ 

تستند الأنتروبولوجيا الإدراكية إلى تعريف مضمر للقافة ك معرفة: مجمل 
التصورات التى يجب أن يملكها الفرد للتفكير والتصرف كعضو فى جماعة. يجب إذا 
دراسة العمليات العقلية الكامنة وراء هذه المعرفة ووراء تحصيلها. إن هذا المشروع 
يستبعد» كما فعلت الأنتروبولوجيا أحياناء قابلية التحول الثقافية وخصوصا اختلافات 
الأسلوب بين المجتمعات "التقليدية" والأخرى» لاختلافات 'نمط التفكير" أو "الذهنية “ 
وهي أفكار تكاد تفقد كامل أهليتها في نظر العالم النفساني. 


بعد عصر الرواد (س. لورياء ف.ك. بارتليت» ل.س. فيخوتسكي من بين 
آخرين)» سيطرت على العلم مسلمة مجانسة بين اللغة والتقافةء بما أن هذه الأخيرة هي 
متصورة كقانون عام لأفراد مجتمع تتكون عناصره الأساسية من مفاهيم وعلاقات بين 
المفاهيم. يوجد هنا أصل تطور الدراسات المسماة "العلم الإثنوي" أو "الدلالية الإثنية"٠‏ 
إبتداء من الخمسينات وخصوصا في الولايات المتحدة. تستند هذه الدراسات بجزئها 
الأكبر إلى أواليات التصنيف. 


إن حدود هذا النموذج الألسني وتقدم علم النفس التجريبي قد قادت الأنتروبولوجيا 
الإداركية إلى توسيع مجال دراستها كثيرا. لذلك كرست أبحاث اختبارية ونظرية 
للخصائص الفردية لسيرورات التصنيف» ولتحضير "خرائط" معرفية للبيئةء ولتاليف 
اسسيناريو هات" أي سلاسل من التصرفات المقولبةء لإظهار أشكال المنطق المضمر 
المستعملة في بعض مجالات الاختبار › إلخ. 

لقد أدت هذه التطورات إلى إعادة النظر في فكرة "المعرفة" الثقافية أو على الأقل 
ئ ثلاثة من مظاهر ها الأساسيةء» وهي: 
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| - الفكرة القائلة بان التصورات الثقافية هي في الجوهر متقاسمةء في حين أن 
المعطيات التجريبية د تجبر على التأمل ڦي أهمية التحو لات الجماعبة ول سبما الاختلافات 
المبدئية: EN‏ موجسودون في أوضاع مختلفة نماذج مختَلفة» واختلافها هو 
بالتحديد سبب فى بعض العلاقات المتبادلة الحاسمة (المسار ات مثلا). 

2 - المبدا (المسمى أحيانا " فرضية سابير- ورف) القائل بان مواصفات اللغة 
تعكس بشكل مباشر الأواليات المعرفية؛ إن أغلبية المعطيات الاختبارية تدفع إلى 
افتراض وجود علاقات معقدة بين التصورات الدهنية وتعبير ها الالسني. ولقد بدت 
بععض تشابكات النموذج الألسني بكل وضوح وكانها تتسم بالقسرية. قلة من 
الأنتروبولوجيين يوافقون اليوم على فكرة أن التصورات التي تساهم في الاواليات 
الاجتماعية التقافية هي من النوع الافتراضي فقط. لنذكر مثلاً واحداً: من الواضح ان 
استعمال الأنماط أي تمييز الأشياء بالمقارنة مع نموذج مثالي» هو على الأقل معادل 
بأهميته للتصنيف بالمعايير حسب المثال التقطيعي . 

3 - لقد وجب الإقلاع عن الفكرة القائلة بان هناك "نحوا" ينظم الظواهر التقافية 
مع تطور النمادج المولدة أصبحت فکر 5 النحو اشد دقة وقوة وعرفت کنظام قو اعد 
قادرة على توليد كل الجمل النحوية للغة ما. من البديهي أنه لا يمكن لأي نظام شكلي 
مسن هذا النوع أن "يولد" الحقائق التي يلاحظها الاثنوغرافي» ولا حتى مجمل التصورات 
التي يستعملها فرد في شر ح الببئة الاجتماعية. 

إن أحد المشاريع الجوهرية للانتروبولوجيا الإدراكية يقوم على وصف التعلم 
التقافي .يولد الأفراد مجهزين بقدرات إدراكية متشابهةء لكنهم يستخدمونها خلال نموهم 
لتكوين أنظمة أفكار أو ذكريات مختلفة حسب الحوافز المتلقاةء ومختلفة بالتالي باختلاف 
"السياق" التقافي. تؤدي هذه الملاحظة المبتذلة بالضرورة الى التشديد على أواليات 
الاكتساب . تلك المسأالة غير معروفة في الأنتروبولوجيا بشكل عام» أو هي متسربلة 
بعبارات فارغة متل "اجتماعوية" ولكنها أساسية في الأنتروبولوجيا الإدراكية. في 
الواقع» إن الفكرة الاأنتروبولوجية القائلة بان الثقافة تتناقل من خلال نوع من التسرب أو 
الامتصاص (سيرورة مبهمة دائما) هي غير كافية بالطبع؛ وإن الاكتساب التصوري أو 
تنبيست معتقدات استقرائية» حتى في مجال الاختبار اليومى» يُدخل فى اللعبة علاقات 
استكشاف متبادلة بدأ علم النفس الاختباري فقط باستشفاف تعقيداتهاء ٠‏ 


إن هذه المسالة محورية في نظر الأنتروبولوجيا عموماء لأن القدرات المعرفية 
تدخل من خلال عملية التعلم» إكراهات على قابلية التغير الثقافية. فليست الأفكار الممكنة 
قابلة للتصسور؛ ولا يمكن أن تكون كلها مثبتة بطريقة فعالةء وليست الوقائع كلها قابلة 
للتذكر بالتساوي. يمكننا أن نستنتج من ذلك ان الترتيبات التي تلاحظها الاأنتروبولوجيا 
المقارنة هي نتيجة إكراهاتها الإدراكية. يجب أن تستعين الأنتروبولوجيا» من أجل 
إظهارهاء بفرضيات إدراكية تعمل بشكل خاص على: أ- تثبيت المعتقدات» أي الأو اليات 
التي تكتسب بعض الفرضيات من خلالها بروز! إدراكيا أكثر من غيرهاء والتي يمکن أن 
تبت بالاختبار؛ ب- مسيرات الاستتتاج المستعملة في البرهنة الطبيعية؛ ج- أو اليات 
التذكرء لا سيما الذاكرة "العرضية“ لمعالجة التجربة الذاتية. 
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إن تتفيذ هذا البرنامج قد يسمح بإعطاء الأنتروبولوجيا الثقافية شيئا من المسحة 
السيكولوجية التي نفتقر إليها معظم فرضياتها. وبشكل عام» فقد اكتفت التربية بتأجيل 
فحص مشاكلهاء أو ابتدعت علم نفس خيالي مناسب لنماذجها (من هنا فكرة "العقلية 
البدائية" مثلا). لا يزال البرنامج بعيد التحقيق» خصوصا لأن السيرورات الإدراكية 
المعنية هي من بين تلك الأقل شهرة في علم النفس. ولكن العلوم الإدراكيةء التي ربطت 
بين ابحاث في الفلسفة وعلم النفس الاختباري والذكاء الإاصطناعي» قد عرفت بالتأكيد 
تطورات مدهة-ةء لكن هذه الأبحاث لا تقدم نتائج تستحق الاهتمام» إلا في وصف 
الأواليات البسيطة التي تلامس الإدراك مثلاء أو الفهم أو إنتاج الكلامء وليس في المجال 
الذي يسمى أحيانا "السيرورات المركزية" : كالذاكرة» والانتباه» والاستدلال. إن الظواهر 
التي يهتم بها الأنتروبولوجيون مرتبطة بشكل حاسم بإدراك هذه الأواليات» لأنها تشرك 
استراتيجيات تعليم معقدة» وآلسيات حفظ وتأويل الاختبار الشخصي» وسيرورات 
الاستنتاج؛ لكن العلوم الإدراكية لا تملك الكثير لتقوله حتى هذه اللحظة. 


في التقدم داخل هذه الميادين يتقرر مصير الأنتروبولوجيا الإدراكية» وبالتالي 

مصير أنتروبولوجيا ثقافية مجهزة بفرضيات تفسيرية وليس فقط بترتيبات وصفية. 
ب. بوایيه 

BERLIN B. et KAY P., 19609, Basic Color terms. Their Universality and 
Evolution, Berkeley, University of California Press.- DOUGHERTY J. W.D. (ed.), 
1985, Directions in Cognitive Anthropology, Urbana/Chicago, University of 
Illinois Press. - HOLLAND D. et QUINN N. (eds), 1987, Cultural Models in 
Language and Thought, Canbridge, Cambridge University Press.- HUTCHINS E., 
1980.Culture and Inference, Cambridge, Mass., Harvard University Press. — 
TYLER S.A., 1969, Cognitive Anthropology, New York , Holt, Rinehart et 


Winston.- WASON P. et JOHNSON- LAIRD P. (eds), 1977, Thinking. Readings 
in Cognitive Science, Cambridge, Cambridge University Press. 


أديان التوحيد Monothcisnte‏ 


نعنے, "بأديان التوحيد "نظاما دينيا مبنيا الإيمان بإله واحد. يمكن أن يندر - 

بوصيیى لا 5 ل a‏ 
تصور التو حبد الإلهي في اطار وطني": ا عن "عبادة غریب" للد لاله تقل ادیان 
توحيدية تتقبل على غرار الديانة اليهودية الأولى» وجود آلهة غريبة شرط ألا تعبد في 
منطقة الإله الواحد. هكذا لا تتعارض أديان التوحيد بالضرورة مع تعدد الالهةء بالرغم من 

يقول الإسلام بان دعوة التوحيد تبدأ مع إبراهيم ثم تمر عبر موسى وعيسى لتصل 
فی النهاية إلى محمد الذي هو خاتم أنبيائها. ويقودنا تاريخ الديانة اليهودية من عبادة " إله 
موس" إلى ديانة توحيدية ليهوه» أعلنها في بابل إشعياء الثاني (كاتب سفر اشعياءء 40- 
5) وفي سنوات 550- 530 (أسور ماندي» 1998). ودون أن تظهر أية علاقة ضرورية 
بين التآكيد على الرؤية التوحيدية وتجسد المسيح» تعد الكلمة النبوية اليهودية نموذج إله- 
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سيصبح نموذج أديان الكتاب الثلاثة- سيتمثل البعد الكوني للدعوة إليه مع بولس في القرن 
الأول على خطى تعاليم المسيح (باديو» 1997؛ توبر» 1999). لقد اجتهد لامبير (1995) في 
اظهار أن "الأساطير" التى تستند إليها هذه الأديان تشكل معا "نصا" واحدا قد يثبت تحليل 
من نوع تحاليل دوميزيل وحدة وحيه العميقة. في المناسبة ذاتها أشير إلى تقارب ولو 
إشكالي» بين أديان توحيدية ساميَّة قد ولدت ديما جدا من الفكر الديني السومري- البابلي 
وذلسك الدين التوحيدي ذي المنشأ الهندو - إيراني الذي هو المجوسية التي أصلحها 
زرادشت (النصف الثاني لبداية القرن السادں ومطلع الخامس) والذي تبرز معه صورهۀ 
أهورا مازدا من تعدد للأآلهة شديد الاإصطباغ بالثنوية. 

تدمج أديان التوحيد معتقدات وممارسات تنافي مبدأها على الأقل من وجهة نظر 
شكلية. وهكذا فإنها لا ترى غضاضة في التوافق مع ثنوية تتجاوز بعدها اللاهوتي لتبرر 
وجود صورة في العالم تشخص الميل الحر إلى الشر. بحسب اللاهوت المسيحي» يتماهى 
التوحيد الإلهي مع هيئة ثالوثية لأقانيم لا يمكن أن يقتصر أحدها على الآخر. زيادة على 
ذلك» ينطوي هذا المضمون الأخير على إفساح المجال أمام جملة من التجليات التي 
تتو اکب مع أجواء شعائرية خاصة: وساطة المسيح»› شفاعة العذدراأءء تدخل الملائكة 
والقديسين وسائر الطوباويين. 


في الوقت الذي أوشكت فيه دراسة أديان التوحيد أن تصبح حكرا على 
"المستشرقين" وحدهم» لم تغفل الأنتروبولوجيا عن المساهمة في سجالات عفا اليوم عليها 
الزمن حول معرفة أي من أديان التو حيد أو تعدد الآلهة يشب إلى نمط المعتقد الأقدم. لم 
يعد من المتوقع اليوم وجوب الاختيار بين تعدد للألهة ناشئ عما يعتبر تهافتا لأديان 
التوحيد (لانغ» 1898) وأديان توحيدية متصورة كنتيجة لبطلان تعدد الأديان (تايلورء 
11). من الجدير ذكره أن الأنتروبولوجيين غالبا ما كانوا يتواجهون في ميادينهم 
التقليدية مع أنظمة دينية تبتعد كثيراً أو قليلا عن النسخة الأشد ابتذالا من دين يؤمن بتعدد 
الآلهة كان من المفترض به أن يعتبر الموضوع المتميز لدراستهم. هذا ما دفع البعض إلى 
تصور علاقة منولية بين الإنسان والطبيعةء وإلى تبرير متسام لديمومة نظام الكون» 
وتراتبية لالهة نتميز بواسطتها صورة سائدة» إلخ. في أفريقيا السوداءء لا يندر أن نصادف 
أنظمة يتواجد فيها ذلك» من خلال صور تؤلف كل اثنتين منها زوجا: قوة سماوية ذكرية 
("الإاله- السماء" لزويرنيمان» 1961) قد تكون مستوحاة من مهابة الشمس» وقوة أرضية 
أنثوية. في هذا السياق» ليست الصورة السماويةء المؤكد تساميها بوضوح» موضوع أي 
تدخل طقوسي» بينما يذب إلى الصورة المقابلة الكهنوت والمذبح والقرابين: يبدو مما 
يجري هسنا باننا نوشك أن نكون أمام ديانة مزدوجة يكون القرين فيها قريبا من "إله 
الشعوب الغريبة". 


ح. ایز ار 

ASURMENDI J.G., 1998, " Les prophètes bibliques face ù Babylone”", in A. 
Lenıaire (éd.), Le monde ce la bible, Paris, Galimard.- BADIOU A., 19907, Saint 
Paul. La fondation de I'universalisme, Paris, PUF.- BOTTERO J., 1992, Naissance 
de Dieu. La Bible et I'historien, Paris, Oatlimard.- GOODEFROY- DEMOMBYMES 
M., 1957, Mahomet, Paris, Albin Miche!.- LAMBERT J., 1995, Le Dieu distribuc. 
Une anthropologie comparée des monothéismes, Paris, Editions du Cerf, — LODS 
A., 1949, /sraêl des origines au milieu du VI! siècle, Paris, Albin Michel; 1950, Des 
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prophêètes û Jésus, Paris , Albin Michel, 2 vol.- ORTIGUES E., 19990, Le 
monothcisme. La Bible et les philosophcs, Paris, Hatier.. TAUBER J., 1999, La 
théologice politique de Paul. Schmitt, Benjantin, Nietzsche ct Freud, Paris, Le Scuil. 
— ZWERNEMANN J., 196l, " La notion de dieu-ciel chez quelques tribus 
voltatques", Bulletin de IFAN, série B, XXIII {1-2): 243- 272. 


Religions (Histoire de) الأديان (تاريخ) والأنتروبولوجيا‎ 
ct Anthropologie 


تقوم بين تاريخ الأديان والأنتروبولوجيا أكثر من علاقة مواكبة. فهاتان المعرفتان 
تتشابکان مع بعضهماء E‏ وجهة نظر حول كمالية الأخرى. 
ولا يعني ذلك بالمطلق أن هذين المجالين المتقاربين متطابقان. بل يبدو أن نقاط الالتقاء 
بينهما هي بالتحديد نققاط تقاطع. فالسؤال الذي يُطرح هو التالي: كيف اتخذ تاريخ 
الديانات الشكل الذي هو عليه اليوم لكي يتوصل الى التوافق مع إشكالية الأنتروبولوجيا؟ 

تعتبر الهندوسية بكل ما فيها من معتقدات ومداهب وممارسات شعائرية ديانه بكل 
تأاكيد» ويمكن الاجتهاد بغية الوصول إلى معرفة تاريخها. إلا أن الفكرة التي تطرح 
نفسها هي أن المجموعة هذه قد تشكلت من أنظمة رمزية لها مكانتها وتجد معناها في 
جملة الأنظمة الرمزية التي يتشكل بها الشعب الهندي على صورة مجتمع. إن اعتماد 
وجهة نظر أنتروبولوجية يعني إذن طرح موضوع الدين ك "إسقاط اجتماعي" (هكذا 
وصف فيرنان [1987] منهج موس). 

لا يعني هذا الأمر بالطبع أننا ننظر إلى الدين فقط من خلال تحديداته الاجتماعية 
أو أنناتنعتبره مجرد إسقاط اجتماعي“ - وهذا ماخذ م.إیزار وب.سمیٹ (1979) على 
المنهج الوظيفي. إن هذه الأشياء التي تتمثل في الديانة والمجتمع تتطلب من أولئك الدين 
يقومون بدراستها تصرفات مماثلةء ففي الحالتين لا يمكن الحديث الا عن "الآخر" ولا 
يمكن أو يجب أن يتحول الانسجام والتعاطف والإعجاب بهذا "الأخر" إلى نوع من 
التطابق العفوي ممع نظرة الشعب المحلي أو المؤمنين. يقترح الدين» كما المجتمعء 
معطيات وقائعية وخطابا خاصا عن هذه المعطيات. فمؤرخ الدياناتء كما هي الحال 
بالنسسبة لعالم الأنتروبولوجياء يعمل على هذه المعطيات وهذا الخطاب من أجل التو صل 
Ea E E |‏ أن التفسير لا ين يتمتع بالطموح 
ذاته أر الأهمية ذاتها بالنسبة لمؤرخ الديانات أو عالم الأنتروبولوجيا. فالتفسير هو 
تاريخي وتأويلي بالنسبة للمؤرخ» بينما يندرج بالنسبة لعالم mS‏ 
منطقي يودي إلى " بنى" تكون " لاواعية في غالبيتها". ويمكن لهذا الفرق أن يختفي ما 
الأنظمة التي تشكل الدين- والمرتبطة ضمنا أو علانية بباقي الأنظمة الرمزية- 

تعتبر هي ذاتها كنوع من اثبات " الوظيفة الرمزية". هذا هو بالتحديد هدف الذين لا 
I a mE‏ الإاسمية (كما يفعل 
ذلك م. الياد). ومن جهة أخرى» فإن وجهة النظر الأنتروبولوجية قد اكتسبت شرعية في 
دراسة تقافة الشعوب التي لا تعرف الكتابة عن طريق المشاهدة Si‏ والأمر نفسه 
ينطبق على 'الحضارات" (كالهندية أو الصينية أو اليابانية التي تعتمد التواريخ الالفية) 
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عندما نريد أن نفهم أنظمتها الرمزية. ولكن المشكلة الخاصة هنا هي التالية: هل تأخذ 
الهندوسيةء مثلاء بعين الاعتبار جملة المعطيات التي تصف الهند التقليدية كحضارة قابلة 
للتفسير في الأنتروبولوجيا على وجه al A ESS‏ المناسبة لتر تيب 
بقية الأنظمة الرمزية حول الديانة التي د تعتبر الأجدر بالتفسير؟ أما فيما يخص الديانة 
الهندية تحديداء فيتبادر إلى الذهن جواب مباشر» إذ لا يقتصر الأمر هنا على مجرد ديانة 
"بالمعنى الدقيق" بل يمتد إلى مجموع " القيم" المرتبطة بالنشاطات الاجتماعية والفردية 
المنظمة. ين هي اذا الحدود بين المعنى الدقد قي و المعنى الأشمل؟ من بين كل أشكال 
الرمزية التي يجب فصلها عن اللغة (سبيربرء 1974(« كيف يمكن تحديد تلك المرتبطة 
بالشان الديني؟ ‏ 


عن هذا السؤال قم إيزار وسميث جوابا مجزوء! وغير مترابط فهما يقولان أن 
الديانات هي " مجمّعات متغيرة التركيب” حيث يمكن لكل عنصر أساسي- كالأساطير 
والشعائر والقوانين الأخلاقية- أن يحظى بالاستقلالية ويخرج من الإطار الديني. وإذا 
كان صحيحا وجوب الاحتراس من الانبهار ب"مجمل الشأن الديني"» يجب إذا التساؤل 
عن هذا الرابط الذي يجعل من الالتحام "الطارىئ" بين تلك العناصر دينا. فما هو جوهر 
الدين بالإجمال؟ 

على خلاف الأنتروبولوجيا التي تحافظ على الرغم من طابعها "المتفجر" على 
المشروع الذي تعرفه بوضوح ("إدراك وحدة الإنسان الاجتماعي في تعدد أعماله“ 


سیينزينغر› 6)› فان تاریخ الأديان لا ينطلق من تمييز تمهيدي لمادتهء إِذ أن تعريف 
الأديان لا يمثل بالنسبة له نقطة الانطلاق» بل مشكلة "نهائية" (ساباتوتشي 1977). 


أن التقليد الذي پرستند د اليه تاریخ الأديان و ينشکل بمحاداتهء يتمتل في اثبات عقائد 
المسيحية. . فهو يظهر بدءا من اللحظة التي يتم فيها عدم الاعتراف بوجود دين صحيح 
من جهةء ومن التهيؤات أو الرسومات أو الأشكال البائدة أو البدائل عن الديانة من جهة 
أخرى» مع أنه يوجد العديد من الديانات التي تتمتع بالرتبة نفسها بنظر المؤرخين» وتقوم 
على تنصوص تساعد على تيع التاريخ» وعلى مؤسسات متخصصة وإجراءات انتساب 
ترسم ملامحها بوضوح. 

ولكن هناك خطوة حاسمة يتم إنجازها عندما يتوجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
المجتمعات التي تعرفنا بها الاثنوغرافيا. ففي الواقعم» هناك ديانات غابت عنا أبعادها 
التعاقبيةء ومجتمعات 'ينتشر الدين في مجمل نسيجها الاجتماعي" (فيرنان› 7 مع 
آنا لست آبدائية” بالضرورة. لا يسمح التاريخ الديني للبشرية بالطبعء AT‏ 
الديانة ونماذج تجمسيع العناصر" الدينية على خط قد تنتج عنه رؤية تطورية. فمن 
الاعتباطي» كما أشار أوجيه (1982) أن يتم التسليم بان "المجهول وٴجد قبل المعلويء 
والقوة قبل السلطةء والسحر قبل الدين". 


تحول هذه النظرة ة تاريخ الأديان" الى مجموعة من "العلوم الدينية" التي لا يکون 
لبعضهها من دور سوى تطبيق المنهجية التاريخية واللغوية الفقهية على وثائق يتم الإقرار 
الع اة e e CE E‏ 
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التوصل إلى تحديد معايير الشان الديني»ء وثانيا بإغراقها في معطيات لا يمكن أن تؤدي» 
بسبب كميتها وتنوعهاء ال اتمام هذه المهمة. أن عدم قیام الأنتروبولوجيا بتعر یف 
در اسه الأديان»› قد منحها هية مضادة: فاذا گانت میادین الإئنولوجيا تختفي شبئا فشبناً 
من العالم الحديث» فان ميادين الشان الليني› اي المسائل الدينيةء» لا تنفك تغير سيرتهاء 

وتلقى بالتالي على عاتق عالم الأنتروبولوجيا مهمة البحث عن أبعادها. 
ش.مالامود 


KARDINER A. et PREBLE E., 196l, They Studicd Afan, Cleveland, 
Cleveland University Press (trad. fr. Introduction ¢ I'ethnologie, Paris, Gallimard, 
1966).- LOWIE R., 1937, The history of ethnological theory, New York , Flolt, 
Rinehart et Winston (trad. fr. Histoire de Icthnologie classique cles origines @ la 
Deuxidme Guerre mondiale, Paris, Payot, 1971).- MERCIER P., 1966, Histoire cle 
l'anthropologie, Paris, PUF.- TYLOR E.B., 1871, Primitive culture: Researches 
into the development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and 
Custom, Londres, J. Murray (trad. fr. La civilisation primitive, Paris, Reinwald, 
1876-1878, 2 vol.). 


Espagne. Les recherches sur إسبانيا. الأبحاث عن إسبانيا‎ 
I'Espagnc 


يمكن للأنتروبولوجيا الإسبانية الخاصة بالعقدين الأخيرين أن تتميز بدعم مؤسساتي 
وبتطور تيار بحوٹ مكرسة لدراسة المناطق غير الإسبانية (في أوروباء وأيضا في کل 
القارات الأخرى) مثل الأبحاث التي قام بها خوليو كارو باروخا عن البدو في المنطقة 
الإسبانية من الصحراء الكبرى. ترافق هذا التوسع للابحاث بافتتاح أقسام جامعية ذات فكر 
أنتروبولوجي بريطاني وأميركي وفرنسي.وظهر في نفس الوقت اهتمام بتنميه تقليد 
أنتروبولوجي إسباني بالتحديد. في هذا المجال» ساعدت أعمال كارميلو ليزون تولوسانا 
عن المبشرين الأراغونيين في الصين على رسم الطريق إلى ذلك. كما ابتدأت ترد أسماء 
مسراجع من عصور مختلفة» مثل وقائع البند" من القرن السادس عشر» أو اسم بلتازار 
غراسيان مور اليس (1658-1601) مؤلف "فن النقد " و "قضايا الإبداع وفنونه" أو كتاب من 
جيل ۱898 (میغال دي أونامونو» بیو باروخاء ازورین» رامون ماريا دال فالي إنكلان 
(1936-1866)) أمثال يواكيم كوستا المعروف بدراساته عن شيوخ القبائل والقانون العرفي 
في الأراغون العلياء وخوسيه أورتيغا غاسيه مؤلف " اسبانيا اللاقفرية ". نتج عن كل ذلك 
تاق مسم تقالبد وتراث يدعي الانتماء إليهاء لیس العاملرن کک میدان الفولكلور فقط» بل 
العديد من رجال القانون والأطباءء من مؤلفي دراسات أصبحت تطمح لتجديد أهميتها. 
أحيانا تتم قر أءة هدا الماضي للات نولو جیا الإسبائية غل صضوء نظرةَ متاثر بالاهتمامات 
الإقليمية والمرتبطة بالهوية الشخصية. 


في نطاق شد ه العودة الذفدية للماضي وتوسع المحيط الخارجي للنظام› وبع ا تم 
التدكبر بالمكانة المعطاة للأعمال التاريخية والمعرفية »وكذلك للانتروبولوجیا التاريخيةء 
فان الأبحاث الميدانية الإثنولوجية عن اسبانيا المعاصرة ما ر الت ن تستحود على غالبية 
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أعمال الباحشن الإاسبان. يمكن أن تحدد هنا عدة عناوين لمواضيع البحث الكبرى. ١‏ 
إشكالية الهوية هي واحدة من الإشكاليات التي واجهت الأنتروبولوجيا الإسبانية على 
الدوامء› وذلك عبر تحليل الظاهرة القومية. كما درست العلاقة بين اللغة والتقافة خاصة› 
بالاستناد الى القومية الباسكيَة أو الكتالونية أو الغاليسيةء وأيضا الإسبانية. وتستحوذ 
الهجرأت؛› التي هي في الأصل خروج من دائرة الجماعة» عل الاهتمام الكبير › وخاصة 
في الدراسات التي تطال الأشكال الأكثر تمثيلا للعصرنة والتي تنطلق من تساؤلات عن 
المواطنية وتعدد الثقافات مطبوعة على العموم بتأثير الفلسفة السياسية الأنكلوسكسونية 
المعاصرة. ونذكر أيضا المكانة المعطاة للاأنتروبولوجيا الاقتصاديةء ودراسة الأشكال 
التقليدية للعائلة وتحولاتهاء والأبحاث عن التغذية والصحة» وعن مضمون التجربة الدينية . 
الكانوليكية وعن القيم والقواعد المعتمدة وكيفية ظهور ها في الممارسأات اليو مية. يجب 
أخيرا ذكر الاهتمام المتزايد بالأبحاث الجارية اليوم عن مصطلح النوعية وظهور 
أنتروبولوجيا مدينية ابتدأت تقيم ميدانها الخاص إلى جانب أنتروبولوجيا العوالم الريفية 
التي ساهمت بنشر الابحاث لجار عن الأراضي الإسبانية في العالم. 


.تیر اداس سابوریت» و افورکيريس .جيني 


APAOI- AZA J.M., 1993, Lengua,ctnicidad ¥ nacionalismo, Barcelone, 
Anthropos.- BESTARD J., 1998, Parentesco ¥ modernidad, Barcclone, Patdos.- 
CATEDRA M., 1997, Un santo para tuna citucladl, Barcelone, Ariel.- CHRISTIAN Jr 
W.A., 1998, Las visiones cde Lskioga. La Segunda Republica y el Reino de Cristo, 
Barcclone, Ariel. -COMELLES J.M., 1988, La razon y la simrazon, Barcelone, 
PPU. -CONTRERAS J.. MARTINEZ VEIOA U., MORENO I. et PRAT J. (ed.), 
1990, Antropologia de los pueblos de Espana, Madrid, Taurus. CUCO J. cet 
PUJADAS J. (ed.), 1990, Idlentidades colcctivas: etnicidad y sociabiltidad en la 
peninsula iberica, Valence, Generalitat Valenciana.- ESTRADA F., 1998, Les cases 
pageses al Pla d'Urgell, Lleida, Pagès.- FRIGOLE J., 1997, Un hombre, Barcelonc, 
Muchnik. ~ GARCIA OARCIA A., VELASCO MAILLO H.M. et at, 1991, 
Rituales y proceso social. Estudio conparalivo cle cinco Sonas espanolas, Madrid, 
ministerio de Cultura.- GARCIA MUNOZ A., 1995, Los que nos pueden vivir (le la 
suyo. Trabajo y cultura cen el campo e Calatrava, Madrid, minitsterio de 
Agricultura, Pesca y Alimentacion.- LISON TOLOSANA C., 1983, Antropologia 
social y hernneneutica, Madrid , Fondo de cultura ccononmica.- NAROTZKY S.. 
1988, Trabajar en faniilia, Valejée; Ediciones Alfonso et Magnanim. ~ SAN 
ROMAN T., 1998, La diferencia inquietant, Barcelone, Altafulla..- VALDES R., 
1998, El pensaniento antropologico de Lewis H. Morgan, Bellatera, Servicio de 
publicaciones.- VALLE T. del, 1988, Korrika. Rituales de la lengua en e1 espacio, 
Barcelone, Anthropos. 


Espagne, IPanthropologie إسبانياء الإنتروبولوجيا الإسبانيه‎ 
espagnole 


دت إسسبانيا في النصف الثاني للقرن التاسع عشر بروز منهج أنتروبولوجي 
بمعنى الكلمة وآخر فولكلوري نشا سويا بطريقة مستقلة عن بعضهما البعض حتى 
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الحرب الأهلية عام 1936- 1939. نشا الأول في الأماكن يرال والجمهورية من 
مدريد والاندلس وجزر الكناري» كان مبتدعوه علماء طبيعة وأطباء ينتسبون إلى 
الداروينية والتيارات النشوئية للانتروبولوجيات البريطانية والفرنسية. وظهر الثاني 
داخل التيارات القطرية والوطنيةء وقد عكف على دراسة الخصوصيات مستوحيا من 
الفكر الاألماني كما تشكل مع هردر ومن أكملوا نهجه. لقد انتشر هذا المنيج المحافظ 
الدي پيني تعمدد الحاضر على التراث والتأاصل» من خلال رجالات أدب وسیاسیين 
O N TT OS‏ الباسك. وق 
حاول أ.ماكادو إي الفاريز(1846- 1893) في إشبيليا وخ.كوستا (1911-1846) في 
مدريد التوفيق بين هذين المنهجين. 


لقد أجبر انتصار فرنكو العسكري أبرز ممثلي الأنتروبولوجيا والفولكلور على 
النفي أو عرضيم للقمع» هؤلاء بسبب أفكارهم النشوئية ومعاداتهم للاعتباطيةء وأولئك 
لأنيم متهمون بتشجيع الانشقاقات القطرية. في الصحراء الفكرية لما بعد الحرب الأهلية 
انعدم الاهتمام بالعلوم الاجتماعية؛ إلا أننا نذكر إعادة افتتاح المتحف الوطني للاإثنولوجيا 
في مدريد (1940)» وتأاسيس متحف صناعات الفنون الشعبية للشعب الإسباني في 
برشلونة (1942)› واصدار مجلة اللهجات والاقالبد الشعبيبة (مدرید 4| ومحلة تاغورو 
(سانتا کروز دو تینیریف 1944(. جوهرياء تعتبر الإننولوجيا كعلم مساعد لما قبل 
التاريخ. 

تغضيّر هذا الوضع فسي الخمسينات. اهتم عدد من الأنتروبولوجيين الأجانب 
باسبانیاء بد ءا من الأميركي ج ج. . فوستر (" تقرير عن الاستكشاف الإثنولوجي لإسبانيا' 
1) والبريطاني ريفرز الذي نشر عام 4 شعب السبير/؛ء ان أعمال 
هو لاء الرواد قد شقت الطريق لأبحاث ميدانية لأنتروبولوجيين أنکلوسکسونیین شبان 
كکانوا يفضلون الدراسات الاحادية عن الجماعات الريفية. ٠‏ في الوقت نفسه» سمحت فسحة 
خجولة من الانفتاح بعودة عدد من الباحثين من المنفى» مثل خ.م.دوبار اندريان» مؤسس 
الإثنولوجيا الباسكية مع ت. دي أرانزادي (1954-1860) وك. إستيفاء الذي تدرآب في 
المكسيك على الأنتروبولوجيا الثفافية. 


عام 1965ء أنشأا استيفا في مدريد مدرسة الدراسات رور ر 
لانتشار تصورات الأنتروبولوجيا التقافية الأميركية ومناهجها حيث تدرب عدد قليل من 
الأنتروبولوجيين المحترفين الذين درأسوا فيما بعد في مدريد وإشبيليا وبرشلونه. بتداء 
من 1968ء درس استيفا في برشلونة حيث نال عام 1970 لقب أول أستاذ للانتروبولوجيا 
الثقافية الإسبانية؛ أسس عام [197 مجلة اإنبكا. في الوقت نفسهء أسس ك. ليزون 
تولوز انا الذي تدرب على الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانيةء ور. فالدیز دي تورو 
الذي درس في ألمانياء تعليم الانتروبولوجيا على التوالي في جامعة كومبلوتانس في 
مدريد وفني جامعة أوفيدوء بينما أحدث خ. ألسينا في إشبيلياء ثم في مدريد تجديدا في 
البحث الأميركي التو جه. 


عام 1973» في إشبيلياء ضح "الاجتماع" الأول للأنتروبولوجيين الإسبان كافة 
أخصائي الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تقريباء باستثناء خ.كارو باروخاء حضر 
أيضا ممثلو الأنتروبولوجيا البيولوجية المتوافقون مع تصور الأنتروبولوجيا السائد في 
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ذلك الزمن» كذلك عدد من» المؤرخين الإثنيين وعلماء الآثار الأميركيي النزعة. كان 
المؤتمر الأول للاأنتروبولوجيين الإسبان (برشلونة 1977) الإعلان الأخير لهذه 
الأنتروبولوجيا الموحدة: لم تضم المؤتمرات التالية فيما بعد إلا انتروبولوجيين 
اجتماعيين وتقافيين. خلال السنوات 1965- 1977» تمحورت دراسات الباحتين الإسبان 
شل أساسي حول i‏ ئه مواضيع: العالم الريفي»› الدي ن ر تمت در استه انطلاقا من الأبحاٹ 
الإحاديهة عن الجماعات»› والدي انطلقت بخصو صه تحليلات التغيير الإجتماعي: الشعوب 
أو الطبقات الاجتماعية "الهامشية". على مثال الغجر أو ر عاة الصيف؛ 
القروية الأميركية اللاتتنية التي گتبت عنها ابحاث مبدانية غزيرة. تعتمد الاأعمال 
المذكسورة بشكل عام إما وجهة النظر الثقافوية الأميركيةء وإمَا وجهة نظر الوظيفية 
البنيوية دات التراث الإنكليزي»› لكکون المسيرة الإجمالية بقیت محكومة بائنو غر افيا 
تجريبية غريبة عن التاريخ. 

ابتداء من أواخر السبعينات»ء أعطى ازدياد كراسي تعليم الأنتروبولوجيا وأقسامها 
(برشلونة» تساراغون» ليريداء مدريد» إشبيلياء تبنيريف» سان جاك دوكومبوستيل» سان 
سيباستيان» فالنسياء سلمنكاء مورسيا) انتشار! جديدا لهذا العلم وأتاح له اكتساب استقلالية 
تامة عن العلسوم الاجتماعية الأخرى. بموازاة المأسسة الجامعية انتشر تجمع الباحثن 
داخل هينات مختصة أو جمعبات ولدت بمبادرة من ممثلي الجيل الجديد من 
أنتروبولوجيين مدربين في إسبانيا ؛ نذكر منها : معهد كاتالونيا للإنتروبولوجيا (1978)ء 
جمعية مدريد للانتروبولوجيا (1979)» معهد أراغون للانتروبولوجيا الذي عقب 
في التمائينات» إنشاء مؤسسات مشابهة في الکناري»› وإستريمادور! والأندلس› الخ. لقد 
واكب هذه الحركة إنشاء مجلات عديدة: أوراق معبد كاتالونيا us‏ 
دفاتر (1982)ء وثانق كاتالونيا الإثنوغرافية (1982) المحلة الأنتروبولوجية (۱982) مجلة 
الم واد ضسيع الأنتروبولوجية للاراغسون(1983)» وفي هد أقرب» اأعادة اأصدار 
ا )1987( وتاسیس نشسرة تاریح الأنتروبولوجيا (1988) واپريس» سلسلة 
الأنترويولوجيا (1989). 


في نهاية السبعينات أخذت أشكال البحث التي كانت قد سادت خلال السنوات 
العشر السابقة تتعرض لإعادة النظر فيها. فقد اتهمت باعتماد وجهة نظر a‏ 
وبتفضيلها دراسة الوحدات الاجتماعية الهامشية مشيه»ء المعزولة عن سياق المجتمع العام. في 
نفس الوقست الذي لم تعد فيه إسبانيا دولة مركزية لكي تصبح "دولة الحكم الذاتي" 
أزمة النمط الأنتروبولوجي هذه إلى تحديد ميادين بحث جديدة » تظهر من بينها بصورة 
خاصة دراسة وقائع الهوية والاأنتروبولوجيا المدينية. لقد اثارت مسالة الهوية أعمالا عن 
تساريخ التقاليد الفولكلورية» وعن الثقافة أو الثقافات الشعبيةء وعن الأعياد كظواهر 
طقوسية "مولدة" لإدراك جماعي للهويةء وأخيرا عن الأشكال التي تتسربل بها الإتنية 
و"الوطذبة"' في أاسبانيا المتعددة القو ميات اليوم. لقد كرست الأنتروبولوجيا المدبنية نفسها 
بشكل خاص لدراسة الأقليات الإنتية والظواهر المرتبطة تبطة بالهجرة الريفية وبتشكيل 
مجتمعات مدينية هامشية» وكذلك الأشكال المختلفة للتهميش الخاص بالسياقات المدينية 
الصناعية (الشيخوخةء الشسبيبةء الإدمانء إلخ.). والواقع أن الأنتروبولوجيين الإسبان 
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يقومون بتحديد أهدافهم واستر اتيجيات بحثهم بشكل أساسي انطلاقا من رغبتهم في فهم 
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شغلت تلك المناقشات الأوساط الماركسية فى نهاية الخمسينات» عقب عودة 
الاهتمام بتحليل المجتمعات غير الأوروبية. فقد ساهمت في إعادة النظر بالمفاهيم 
الرئيسية للمادية التاريخية التي كانت قيد البحث آنذاك. كذلك أنتج ذلك السجال دراسات 
جديدة عن الصين وبلاد ما بين النهرين وجنوب شرق أسيا وإمبراطورية الإنكاء إلخ» 
حيث تواجهت نظرتان متباعدتان. يعتبر " ذوو النزعة البدائية " ( ف. توكاي» 1966؛ 
م.غودلییه» 1973( نط الإنتاج الأسيوي كحالة انتقالية› نحو مجتمع طبقي› فیما یر أه 
"المحدشون"' (لي تان كراء ك. كايدر) كمجتمع طبقي كامل التشكيل. حاول ل. كرادر 
(1975) توليف هاتين النظرتين بصورة قريبة من طروحات ماركس السابقةء ولكن تلك 
النظرات المتباعدة حملت مؤلفين آخرين مثتل ب. أندرسن (1974) وب. منوس 
وب. هيرست (1975) إلى المناداة بالتخلي عن هذا المفيوم. 
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(trad. fr. Le despotisnte oriental, Paris, Editions de Minuit, 1964). 


Orientalisme ct anthropologie الاستشراق والأنتروبولوجيا‎ 


هناك جزء من هوية الاستشراق والانتروبولوجيا يرتكز على التمييز بين 
المجتمعات التي تتقاسم تراث ' الكتاب" والشعوب التي لا تعرف الكتابة. إن مادة 
الاستشراق هى» بصورة أكثر تحديداء دراسة تنهل من منهجيات العلوم المختلفة (الآثارء 
التاريخ» فقه اللفة» التأاويل الرمزي» الفنون» إلخ.) في حضارات آسيا وجزر شرقها 
الأقتصى وأفريقيا الشمالية الكبرى. يقيم الاستشراق» المجبر على التنسيق مع 
الأنتروبولوجيا خلال تطبيقه على هذه الحضارات»› علاقات غير مستقرة وغير واضحة 
مع هذا العلم. كما أن الاستشراق؛ الذي يحمل مشروعا شموليا يسائل التاريخ ويقذر 
حضاراته تبعا لمعايير 'الكلاسيكية" التي يترجم روحهاء يقيم أيضاً مع الاأنتروبولوجيا 
علاقات تصادمية تتجسد أحيانا في بعض الخصومات الاكاديمية. وهذه العلاقة بين 
الاستشراق والتاريخ تؤكد من جهة أخرى على وجود "استشراقات": ذلك أن دراسة 
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الحضارات الصننية والهندية والإسلامية قد شهدت في الواقع مصيرا متباعدا لأسباب 
عدة تود الى التفاعلات - هناك ايضا استشر اقات أدبيهة وجمالية- والى طبيعة وحالة 
المعطيات النصية التي تشكلت من خلالها. 


تحتل الدراسات التوراتية انطلاقا من هذه النظرة مركزا رئيسياً. ففي بداية القرن 
التاسع عشر» ومن خلال التأويل المسيحي أعمال الألماني شلايرماخرء أو التراث 
اليهودي (زونز)» وأضعت منهجيات جديدة لتفسير النصوص التي تغذي النقاش حول 
الين (رينان). ولكن هذه الأعمال- ويلهاوسن وغولدزيهر في ألمانيا- قد ساهمت 
بطريقة مباشرة أحيانا في تطوير الدراسات عن الإسلام التي» على الرغم من الفضول 
القديم» بقيت محصورة بتدريس اللغات العربية والتركية والفارسية. 

أستفادت الدراسات الصينية فى فرنسا من تقليد قديم غذته عبر اليسو عيين 
زسائل التنوير)» فمنذ العام 1814ء شغل ريموسات منصب أستاذ في اللغة والآداب 
الصبينية في الكوليج دوفر انس. ولكن الدراسات التي تناو لت الهند هي التي سهدٽ› في 
بدايسة القرن التلسع عشر ونتيجة أثر الانتشار البريطاني المباشر برعاية شركة المند 
الشرقية» تطورا ملحوظا. 


في العام 1748ء أسس جونز "مؤسسة البنغال الآسيوية” في كالكوتاء بغية إطلاق 
دراسة اللغفات والعادات والشعوب» وإصدار الفتاوى حول المشاكل القانونية التي تطرأ 
على الإدارة الإنكلسيزية الجديدة. إن ترجمة وتفسير النصوص السنسكريتية القديمة 
اندرجت أيضا في اطار التعليم الأكاديمي في بريطانيا العظمى كما في فرنسا (أستاذية 
العلوم الهندية في جامعة باريس» عام 1814) وفي ألمانيا في جامعة بون» عام 1818. 

إنطلاقا من تأسيس الجمعية الهولندية لدراسة الفنون والعلوم في جاكارتا منذ 
العام 1778» ووصولا إلى تأسيس "مدرسة الشرق الأقصى" الفرنسية في العام 1898 أو 
"المعهد الفرنسي في دمشق" في فترة ما بين الحربين» يلاحظ أن تطور الاستشراق قد 
اتبع تقريبا خريطة وتزامن الفتوحات الاستعمارية وتوسع الامبراطورية الروسيةء التي 
انطلقت فيها الدراسات البوذية باكرا. وقد ترجمت نجاحات الاستشراق الرئيسية على 
المسستوى المؤسساتي» ففي فرنسا تأسست "الجمعية الأسيوية" في العام 1823 و"الصحيفة 
الأاسيوية" عام 1824. وظهرت " الجمعية الملكية الآسيوية" في لندن في العام 1823 
وصدرت صحيفتها عام 1833. وتأاسست جمعيات شرقية أميركية وألمانية عامي 1842 
و1843. وفي العام 1873 استضافت باريس أول مؤتمر حول الاستشراق. ابتدأ عمل 
كبير هادف إلى حل خطوط ورموز النصوص واللغات التي تعتبر مفاتيح للوصول إلى 
المعارف وكتب الروحانيات الضائعة او غير المعروفة» يجمع ويحصي ويترجم ويحلل 
المخطوطات من أجل تطوير دراسة الحضارات والتقافات انطلاقا من كتابتها الأصاية. 
ولا ينفصل هدا العمل عن تطور التفكير الفلسفي الألماني من خلال هيغل وشوبنهاورء 
والجهيود من أجل إدراج "الشرق" و"الحكمة" (نيتشه) في التاريخ العالمي؛ ولكنه عمل 
ملتبس لكونه يستمد منهجياته من التفسير المسيحي الذي يشكل من جهة أخرى خطابا 
متماسكا في تطبيقاته الخاصة على المواضيع التاريخية. إن هذه "النهضة الشرقية" 
(سواب» 1950) استطاعت أن تكون خطة غربية للاستحواذ الفكري على الشرق 
(!.سعید» 1980). 
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» كان من الصعب تمييز ذلك 
"الاستشراق الظافر" عن علم أنتروبولوجيا ناشئ لم يكن قد حدد موضوعه ومنهجياته. 
انطلاقا من باشوفن إلى روبرتسون سميث مرورا بماك لينن وفقهاء اللغة الألمان» كان 
من الصعب التمييز بدقة بين ما يعود إلى التقليد الاستشراقي الجديد وما ينتمي إلى 
الأنتروبولوجيا الحديثة. كما أن العسودة المشتركة إلى النشوئية كان تزيد من إخفاء 
التفاوت في الأسلوب والمنهجية اللذين سيفرضان نفسيهما قريبا. 


خلال هذه المرحلة» فرضت اللغات والديانات نفسها كأبعاد أولية في حقّل دراسي 
التحق بالتاريخ وفقد جز ءا كبيرا من الفضول الظاهر في بداية دراسة المجتمعات. بقي 
فقه اللغفة» والمقارن منه على وجه التحديدء في قلب العلوم الاستشراقية. ولم تتوصل 
محاولة التعريف بالوحدة الأصلية للساميين وخصوصا الهندو أوروبيين منهم- تم 
استخدام مفهوم العائلة الهندو- أوروبية منذ العام 1786 من قبل جونز - إلى دعم فكرة 
الشمولية الأنتروبولوجية كما حصل لفكرة " تراتبية الشعوب". إن النقاش الطويل بين 
مولر الالماني المقيم في أوكسفورد وصاحب نظريات فقه اللغات الهندية- الأوروبية 
المقارن» وبين لانغ أحد تلامذة تايلور الذي انتقد في أواخر سنوات 1880 فكرة تهافت 
لغفة هندو- أوروبية أصلية وأشار إلى ضرورة اعتماد مقاربة تعتمد مصطلحات الثقافةء 
قد أظهر أولى الاختلافات الجذرية بين هذين العلمين. 


رکز الاستشراق على البعد المعرفي للثقافات ويعطى للحدث الديني› الذي يرى 
بأانه يتخذ نفس الموقع في كل مكانء قيمة تفسيرية عالمية للظواهر الحضارية. ولكن 
عندما جعل نفسه منتسبا لمدرسة البحاثة والمثتفين» فإنه وضع الشغف بالنصوص فوق 
المعاينة. أخذ المعيار يميل تدريجيا إلى التغلب على الواقع» أي لوهم التبحر الذي يرافق 
الباحث ويحول انتباهه شيئا فشيئا عن دراسة " المجتمع٠‏ فأسبغ على التقليد " الكلاسيكي" 
نوعا من النقاء والشفافية وأاهمل نتائج التمايز والتوليت والبقاء التي تشكل قواعد 
المظاهر الإقليمية. إن التحليل الإثنولوجي الذي وضع في نهاية القرن التاسع عشر قد 
وجد نفسه يلعب دور أحد العلوم المساعدة المقتصر على إعداد بيانات بالأعمال السحرية 
والخرافيةء وخير دليل على ذلك هي الإثنولوجيا الفرنسية في أفريقيا الشمالية. فعندما 
يُنظر إلى الإسلام كديانة مستوردة تسود أسطورة وحدة اللغة (غير المكتوبة) والثقافة 
البربرية ذات الطابع " الكلاسيكي'٠‏ ويستفيق الحنين إلى مصير مسيحي وروماني حطمته 
الاجتياحات "العربية"» يؤدي إلى اقتصار مجال الدراسات الإثنولوجية على الهوامش 
القبلية والمخلفات الدينية ل "شرق" مغربي» أي على صورة تقترن فيها أوهام 
رومنطيقية مع شراسة الواقع الاستعماري. 


والقطيعة واضحة في ميدان الدين» خصوصا حيث تتواجد متغيرات معرفية 
ملحوظة. إن مؤسسى علم اجتماع الديانات أمثال دوركهايم وفرايزر وماکس ويبر 
يعترفون بديْنهم تجاه مؤلفين أمثال روبرتسون - سميث وويلهاوسن وغولدزيهر الذين 
تابعوا طريقهم إلى حد ماء ولكن الدراسات الاجتماعية والانتروبولوجية هي التي ساهمت 
منذ ذلك الحين في إغناء دراسة الديانات الشرقية الكبرى. وسواء في هذا الميدان الديني 
أو غيره » تتخذ مدرسة دوركهايم الاجتماعية وخصوصا أعمال موس بعد أساسيا 
وحاسما في عكس الأولويات القائمة بين الاستشراق والأنتروبولوجيا. 
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يعود الفضل في استلهام موس لمقالته عن القربان التي كتبها بمشاركة هوبيرء 
الى اثتين من كبار المستشرقين هما روبرتسون - سميث والمتخصص بالهند ليفي» بينما 
طبع تأثير موس وعلم اجتماع دوركهايم على حد سواء ميل ليفي إلى الدراسات الهندية 
وغرانيه ا الصينية. وقد شكل كتاب هدا الأخير زقصات وأساطير الصين القدبمة" 
(1929) نموذجا جديدا من المقاربة التأريخية النقدية. عرف كبار المستشرقين كيف 
يقومون» منذ ذلك الوقت» بممارسة فقه اللغة الميداني (مونيه- ويليامز» ويلسون» ليفي 
في الهند؛ بورتون وتشارلز في الشرق الأوسط)»› كما تعلم الاثنولوجيون الاستفادة من 
النصوص بفضل تعاونهم مع علماء فقه اللغة (موس» میوس› دومون). كما أن منهجیات 
فقه اللغة قد تجددت بدورها مع أعمال الانتروبولوجيا والالسنية التاريخية. وقد فرضت 
ا ی السامية (کو هن»› رودنسون) وخصوصا في 
مجال الدراسات الهندو -أوروبية. ئم جاعت أعمال دوميزيل عن الأساطيرء اضافة إلى 
أعمال بنفينيست عن المؤسسات لتعيد صياغة المقارنة على أسس جديدة» ولتسلط الضوء 
على مرحلة ما قبل التاريخ للشعوب المختلفة على أساس القيم المشتركة» ولتعيد تقييم 
قواعد تشكيل تلك الجماعات واختلافاتها الثقافية. وقد أتاحا بذلك للألسنية المقارنة أن 
تصف تشكيل الثقافة و أن تعيد صياغة تطورات الإيديولوجيا. 

لقعد ساهمت مكتسبات الأنتروبولوجيا في العقود الأخيرة في الإشارة إلى أن 
الاستشراق وعلى الرغم من تحصيبه لحقل العلوم الاجتماعية بطريقة غير مباشرةء 
ومنحه التاريخ أدوات استكشاف أساسية» يبدو كانه لم يهتم سوى بعوالم كان يفترضها 
مغلقة» مما جعله بذلك يعطي المجتمعات والتقافات صورة التماثل والديمومة. إذا كان 
من المعلوم اليوم أن فهم الإسلام لا يقتصر فقط على فهم الحضارة العربية التقليديةء وأن 
الهندوسية ليست فقط براهمانيةء وأن العالم الصيني يتغذى من قراءاته الكورية 
واليابانية» فإن العديد من المستشرقين ما زالو! يصرون على النتائج التي توصلت إليها 
الأعمال الإننوغرافية في ميادين القرابة والشعائر والتتظيم الاجتماعي والحركات 
السكانئيةء إلخء وذلك لعدم قدرتهم على تحليلها على ضوء المواد الهامة المدونه في 
النصوص. إن هذا الأمر قد قادهم فيما مضى إلى إعداد قواعد علم الاجتماع عل این 
الستاويل حين لا يجدون إلى ذلك سبيلا في فقه اللغةء إنه الميل إلى تفسير الكلمات 
والنصوص كما لو كانت عله وجودها ن تقتضي فقط فك رموزها من قبل العلماء(بورديوء 
في مونيو» 1976). 


تتيجة لهده ه التطورات التي عرفتها الأنتروبولوجياء تشكلت الحدود د بين العلوم 
مجددا. اندرجت الدراسات الهندو -أوروبية بعد دومیزر یل وبنفینیست اکثر فاکثر في إطار 
الأنتروبولوجيا التاريخية التي اكتسبت شرعيتها من خلال تطبيقها على اليونان القديمة. 
كما قامت الدراسات الصينية بإعادة رسم إاطار ها حول بالاز بخصرص اقتصادها 
السياسي» وهودريكور في الألسنية الاثنية وأنتروبولوجيا التقنيات» بينما اندر ج مفهوم 
"العمالم الصيني الجديد" العائد ل فاندرميرش في الجغرافيا السياسية ذات الطابع الثقاقي. 
لقعد عرف تطور الأبحاث الأنتروبولوجية لج داخته ف مل الفراسات المندية 
واستنمارها في الحقل المعرفي الذي كان من نصيب المستشرقين حتى غداة الحرب 
العالمية الثانسيةء ولقد اكتسب أهمية كبرى نتيجة لأعمال دومون تحديدا حول القرابة 
والطبقات. إن تشكيل المختبرات المتعددة العلوم لدراسة الساحات الثقافية في فرنسا وفي 
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إطار الشعبة السادسة في كلية الدراسات العليا التي أصبحت كلية الدراسات العليا في 
العلوم الاجتماعيةء قد قلص بشكل ملحوظ الحواجز القائمة بين العلوم والمتوارئة من 
الماضي. 
في مجالات أخرى كالدراسات عن الإسلام والمجتمعات الإسلامية» مع بعض 
الاستفناءات التي تأتي في طليعتها أعمال رودنسون حول التاريخ الاجتماعي في الشرق 
الأوسطبء استمر الفصل الذي أبقى على تمييز المواضيع والنظريات. كما أن التنظيم 
الجامعي والمؤسسات المتخصصة ما زالت بشكل عام متمسكة بالتمييز بين تقليدين 
أكاديميين يدعي كل منهما احتكار السلطة العلمية من أجل مراقبة وتقرير الاقتطاع 
الفكري لمناطق يمارس فيها معارفه. 
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Colonisation استعمار‎ 


كانت المستعمرة الرومانية (ةامهاهء) مكان إقامة دائمة للجنود- الغلاحين- 
المواطنين المقيمين في المناطق الحدودية للامبراطورية. في النصف الأول من القرن 
السابع عشر اتخذت العبارة المعنى الذي تعرف به»ء من ارتباطها بانتشار التوسع 
الفرنسي والإنكليزي في أميركا الشمالية. يوجد شكلان اوليان للاستعمار» في 
عصورالغرب القديمة وفي تاريخ أسيا البعيد. يعمل الأول» ذو النمط "لامبراطوري“ 
على التوسع المستمر لأراضي امبراطورية (الفارسية» الرومانيةء الصينيةء الخ.) 
بفتوحات ضم متواليةء ينتج عنها اندماج "البرابرة" المنتظم: والاستعمار الروسي نحو 
الشرق (حتى ألاسكا) والجنوب الشرقي (القوقاز وآسيا الوسطى) قد جسد هذا النوع 
بشكل خاص. أما الشكل الثاني للاستعمارء ذو الطبيعة الاقتصادية بشكل مباشر أكثرء 
فهو يعمل على إنشاء مساحة متقطعة تضم محطات تهدف إلى تأمين شبكة طرق بحرية: 
كانت المستعمرات الفينيقية واليونانيةء ثم مستعمرات جنوى والبندقيةء قد وألدت هكذا من 
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رغبة فى الهيمنة التجارية التي كانت أيضا الغاية من إنشاء "معاقل" ما وراء البحرء التي 
أنشأتها كافة القوى الأوروبية على مثال البرتغال ابتداء من القرن الخامس عشر. 


فى الجوهر» كانت القبضة الأوروبية على أميركا وأفريقيا السوداء وأوقيانيا 
نتيجة عمل خمس قوى بحرية كبرى: إسبانيا والبرتغالء ثم بريطانيا العظميى وفرنسا 
وهولندا؛ لم تشارك المانيا وبلجيكا وايطاليا في سباق المستعمرات إلا لاحقا. لم تكن 
المشاريع الاستعمارية الأوروبية مبنية إلا على علاقات قوی بحتهة» مهما كانت 
الاجتهادات الفقهيية المستعملة لفرض سلطة خارجية على الشعوب المخضعة. وهكذا 
شرع في وقت لاحق» استثمار الموارد للمصلحة الرئيسية أو الحصرية للبلد المستعمرء 
غياب اإقرار بالحقوق السياسية " للسكان الأصليين" الاستخدام الاستنسابي لليد العاملة 
المتوفرة الحق الذي يتخذه المستعمرون بسلب السكان الأصليين» وتهجيرهم وقتلهيء 
وفي الوقت نفسه تبشيرهم» وادماجهم لغويا وتقافيا: ولا يستثني الاستعمار توجيا 'تمدينيا" 
يعود إلى ضرورة يدعي بأنها "أخلاقية". 


ميز ج. هاردي (1933) شكلين كبيرين للاستعمار الأوروبي: التجذير والإحاطة. 
تغطي فكرة " التجذير " في الواقع أربعة أنماط أوضاع مختلفة عن بعضها البعض. 
1“ الأكثر بساطة هو اذا جاز لناالقول» وضع اسکان "بالإبدال"» کما ساد 8 
أوسترالياء وفي المستعمرات الشرقية الإنكليزية في أميركا الشمالية ثم خلال التوسع 
الأميركي نحو الشرق: يتم دفع السكان الأصليين إلى الخلف أو إبادتهم لإفساح المكان 
أمام إسكان أبيض متجانس. 2- مارس الإسبان» الذي سيمزجون بين الاستعمار والتبشير 
بشكل دائنم» سياسة تجذير حيث تبررها الظروف الطبيعية ([أراض خصبة أو مروية 
وجودثروات معدنية) ويواكبها استغلال مكثف لليد العاملة المحلية. بالمقابل» بيت 
مناطق واسعة صعبة المسالك تشغلها عموما شعوب عدائية و/أو قليلة الأهمية 
الاقتصادية (حوض الأمازون» المناطق القاحلة)ء بعيدة عن المد الاستعماري بعد فشل 
المحاولات الأولى للاستيلاء عليها. إن قلة سكان المدن الكبرى» مع ريبة السلطة 
المركزية تجاه موضع حالة استعمار قد تظهر داخلها حركات انشقاقية» قد سملا انتشار 
تهجين إسباني هندي في مناطق أميركا التابعة لإسبانيا تكونت انطلاقا منه ثقافة فريدة 
(يمكتنا أن نتناول أيضا مل الاستعمار الإسباني لجزر الفيليبين). 3- إن انتشار 
الاستعمار الأوروبي في أميركا ترافق بسرعة كبيرة مع الانتقال القسري للعبيد القادمين 
من أفريقيا. في جزر الكاريبي» حيث اختفى باكرا جدا سكانها الهنودء جرت إعادة 
إسكان حقيقية؛ وتلك كانت أيضا حال بعض مناطق الاستعمار الإسباني أو البرتغالي. 
كما رأينافي الحالسة الأولى والثالثةء تدخل الإبادة كشرط ضروري لتحقيق مشاريع 
استعمارية خاصة. 4- ترتبط أيضا بالتجذير صيغة حالة استعمار حاسمة ولكنها مجبرة 
على أن تتكيف» طوعا أو قسراء مع بيئة ذات أغلبية محلية : سادت تلك الصيغة على 
الأخص في بعض المناطق الأفريقية التي استعمرت مؤخرا: المغرب» كينياء آفريقيا 
الجنوبية. 

لقد انتشر استعمار الإحاطة في مناطق ذات خصائص مخظطفة جدا عن بعضها 
البعض : أهمية اقتصادية ضعيفة (أفريقيا المدارية)» صعوبات في التقييم نظرا إلى قلة 
الإعمار والى بيئة غير مناسبة(إفريقيا الاستوائية)» وجود موارد لا يمكن استثمارها إلا 
بفضل التعاون الفاعل مع السكان الأصليين (أميركا الشمالية الفرنسية)»ء تجابه السلطة 
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N O SD E O‏ ونظام اجتماعي 
راسخ البنيان» كانت في غالبيتها تحت تحت حکم دول ذات تاریخ عریق (جزر جنوب شرق 
اسيا). في سياق سياسة الإحاطة» خصوصا في أفريقيا السوداءء جر ی التو اجه بین 
الإدارة المباشرة ذات التوجه الفرنسي» التي هي أقل تتظيما مما قيل عنهاء والتي تعمل 
بدقة على إخضاع السلطات السياسية المحلية للسلطة الاستعماريةء وبين الإدارة غير 
المباشرة الإنكليزيةءالتي تتخذء على الأقل في المبدأء شكل سلطة لا تمارس بشكل مباشر 
على الشعوب بل على السلطات " التقليدية" الباقية في محلها والتي يسمح لها ببعض 

استقلالية في الممارسة. 


إن تاريخ الأنتروبولوجيا هو غير منفصل عن تاريخ الاستعمار (والتبشير) 
الاوروبي ؛ فمنذ القرن السادس عشر وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
واصل بحارة وتجار وإداريون ومبشرون إمداد الغرب بالمعلومات عن الشعوب 
الأجثبية. وابتداء من منتصف القرن التاسع عشر تقريباء تم تجهيز الحملات الاستعمارية 
اللاحقة من خلال رحلات استعلام على غرار الرحلة التي قام بها المستكشف الألماني 
هنريش بارث في أفريقيا الغربية من 1850 إلى 1855 لحساب الجمعية الجغرافية الملكية 
في لندن. وألدت' الأنتروبولوجيا الأكاديمية في النصف الثاني للقرن التاسع عشر» في 
الوقت الذي كانتت تتحضر فيه أوروبا الغربية لإتمام عملها الإمبريالي. وإذا وضعنا 
جانيا حالة الولاييات المتحدة وروسياء فان الأنتروبولوجيا لم تنتشر الا في البلدان 
المستعمرة الحديثة: في الدرجة الاولى بريطانيا العظمى› ولکن ألمانيا لضا لكا 
وفرنساء وهولندا. إن إسبانيا والبرتغال هما خارج السباق» وإيطاليا معنية قليلاءدون أن 
تكون تلك حالة النمسا- المجر؛ ولكن الأنتروبولوجيا الألمانية سوف تدخل في سبات بعد 
هزيمة 108< التي حرمتها من مستعمر اتها. تبدو کل الإدارات الاستعمارية مهتمة 
باستخدام أعمال الإثنولوجيين» فهي تستقدم باحثين» وتطلب إجراء ابحاث» " تطبيقية" أو 
لاء تتاف اختض اتات موضوعاتية الى الاختصاصات القطرية للانتروبولوجیین؛ 
ولكي لا نذكر إلا المثل الأكثر وقعاء فإن تقدم الأنتروبولوجيا السياسية البريطانية بدءا 
من الثلاثينات يجب أن يُدرس» بالنسبة إلى أفريقيا الجنوبية أولاء ثم» بعد الحرب العالمية 
الثانية»ء بالنسبة إلى أفريقيا الشرقيةء على ضوء الدوافع الناشئة عن الحاجة إلى البيانات 
الإثنية والدراسات الإحادية للمكتب الاستعماري. 


في السياق الاستعماري» - بالاخص في أفريقيا السوداء الإنكليزية والفرنسية - 
e a e a‏ والتى 
تتوافق مع توجهات علمهم. على هذا الصعيد» شهدت الخمسينات انعطافا للابحاث في 
اتجاه انردق "الحديثة" بدأ في بريطانيا الم ل عازن مع اغ شابيرا» من بين 
آخرين» ثم أعمال باحثي معهد رود- ليفينغستون (لوساكا)ء المتجمعين حول م.غلوكمان. 
في e‏ رکز ج. بالاندييه(1955) على ضرورة أن يدرس الأنترويولوجي ا 

الاستعماري" في كليته وتعقيداته. . ويعدد يد الأنتروبولوجيون اليوم تقييم المكانة التي من 
المناسب أن تخصص للحدث الاستعماري» بين استمرار الرهانات ما قبل الاستعمارية 
وأهمية التوجهات الناشئة عن الوضع الاستعماري؛ وهم يتساءلون» انطلاقا من عنوان 
کتاب حدیث (بیولت› 7/))) عن معرفة ما إذا كان الاستعمار قد شكل قطيعة” أو أنه 

لم يكن سوى "جملة اعتراضية. 
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لا تشير كلمة " استعمار" فقط إلى الأشكال المختلفة لتوسع قوة "امبريالية" خارج 
دا جل اا ی لت وة میرن فی مال ا رن ماوت ورا 
لكنها ذات قدرات زراعية جيدة أو مواد أولية غير مستتمرة ؛ في حالة كهذه يتم اختلال 
رن فس تر ن لی ان ترف ارا لى مع لكان لاحن ی ا 
مسنيرة تلل أو تقدم منهجي ( ”حدود" التوسع الأميركي نحو الغرب). وإالى 
جانب ظواهر التوسع الكبير»ء مثل الدخول الحالي إلى الامازون البر ازيليء هناك 
انتشارات محلية عديدة " لجبهات ر أئده. 


م. یزار 


BALANDIER G., 1955, Sociologie actuelle de "Afrique Noire, Paris, PUF.- 
CHAUNU p., 1969, Congquêtes et exploitations des Nouveaux Mondes, Paris, 
PUF.,- COQUERY- VIDROVITCH C. et MONIOT H., 1974, L'Afrique Noire de 
1800 ¢ nos jours, Paris, PUF.- DUBOIS M., 1985, Systenies coloniaux et peuples 
colonisateurs. Dognics ctl faits, Paris, Masson/Plon et Nourrit.- OANN L.H. et 
DUIGNAN P. (eds), 1969- 1970, Colonialism in Africa, 1870-1960, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2 vol.- HARDY 06G., 1933, Gcographie et 
colonisation, Paris, Oallimard.- NORDMANN D. et RAISON J. — P. (éd.), 1980, 
Sciences de f'homnme et conguête colonialce. Constitutions et usages des sciences 
humaines cen Afrique (XIXe- XXe sitcles), Paris, Presses de [Ecole normale 
supérieure.- PANNIKKAR K.M.,1953, Asia and Western Dominance. A Survey of 
the Vasco de Gama Epoch of Asian History, 1498- 1945, Londres, Allen et Unwin 
(trad. fr. L'Asie et la domination occidentale du XVe siècle û nos jours, Paris, Le 
Seuidi,|956). - PIAULT M.H. (éd.), 1987, La colonisation: rupture ou parcnthèse?, 
Paris , L'Harmattan..- WASHBURN W. E. (cd.), 1988, History af Indian- White 
relations, vol. 4 du #landbook of North American Indians, Washington, DC, 
Smithsonian Institution. 


Formalisation استنباط‎ 


من الخطأا الاعتقاد بان دراسة الإنسان تشد عن مقپوم تقعيد الاستنباط. ومن الخطاً 
أإيضا اعتبار أن بإمكان هذا المفهوم حل المشاكل التي يتجنبها الأنتروبولوجي في عمله. 
يمكن فقط للاداة الحسابية أن تطور الطروحات النظرية للمتخصصين وأن تحدد كل ما 
تعنيه المصطلحات التي يستعملونها. 


في هذا الصدد»ء تعتبر دراسة أنظمة القرابة مثالية لأنها لا يمكن أن تخضم للدراسة 
من دون استخدام طريقة حسابية. لذا طلب الاأنتروبولوجيون من علماء الرياضيات 
المساعدة بوضع شكل لخلاصاتهم» سواء تعلق الأمر ببناء علاقات بين مصطلحات القرابة 
والمصاهرة وبين احتساب مكوناتها الفردية (ماك فارلانء 1882)ء أو العلاقات بين 
الزواج أو أنماط الزواج ونظرية تكوّن الجماعات» (ويل» 1949)» أو بين مصطلحات 
القرابة ونماذج المصاهرة وبين نظرية الاحاديات المنتظمة. يهتم العلم بالأشياء (البشرية 
أو غير البشرية) أقل من اهتمامه بالعلاقات فيما بينهاء أي ببعض البنى الخاصة التي 
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تسمح الرياضيات بتحديد موقعها ضمن مجموعة البنى الحقيقية أو الممكنة» وذلك لكونها 
تقوم بدراسة العلاقات الأكثر عمومية التي يمكن أن توجد بين أشياء غير محددة. 

أت الدراسة الشكلية للقرابة» غير المفهومة في أغلب الأحيان» إلى تقليدها 
عشوائيا في مجالات أخرىء» مما أدى إلى التقليل من أهمية هذا النوع من الدراسة. وقد 
اسستعملت هذه الأخيرة بدقة ملفتة أحياناء في دراسة الأشكال العامة للتبادل الزواجي 
والعلاقات التي ىكن أن تتواجد بين نماذج بنيوية ونماذج إحصائيةء أو بين هيكليات 
شمولية وقواعد أو خطط محلية للاشخاص أو المجموعات (تيون ساي فات» 1990) ولكن 
من دون زعزعة النتائج المكتسبة عبر مناهج أقل اتقاناء أو التعرض لتعقيدات من شانها 
أن تعطي فكرة خاطئة عن طريقة عمل هذه الأنظمة وعن العمليات الفكرية الضرورية 
لتفعيلها. تظهر بذلك أهمية النماذج الأكثر بساطة والأفضل تلاؤما مع أهدافها والتي يتم 
التدريجي لكل الانظمة المتفرعة متلا عن القواعد البنيوية للقرابةء وعنها فقط ثم عبر 
تصنيف تلك الأنظمة (هيرانء 1995- 1996). يمكننا أن نحدد بفضل هذا الانسجام التام 
بين النموذج والنظرية مساحتها وحدودها في الوقت ذاته. يمكننا من خلال استخراج كل 
ما تنطوي عليه النظريةء ليس أن نعبّر فقط عن نتائج البحث» بل أن نساهم أيضا في 
إرساء هذه النستائج وإيضاحها. ويمكننا أيضا إظهار كل ما لا تحيط به المخططات 
الشكلانية وما يتطلب شرحا إضافيا من خلال التوصل إلى تبيان أن "الصتور" التي نحصل 
عليها قابلة للكثر من "التاويلات" وأنها تبدو كمثال يثير حوله عدة تحليلات . 


في مجال القرابة كما في مجال الأسطورة»ء تؤدي وجهة النظر المزجية - المنطقية 
للبنيوية التقليديةء» حسابية كانت أم بيانية» إلى منعها من الذهاب أبعد من علم الحركة 
الخاص بالتحولات. لقد استعانت بعض الاأعمال الرائدة» في سعيها الى دراسة ظهور 
وتحولات البنى من وجهة نظر حركية» بنظرية الخصوصيات التي تهتم بظهور أشكال 
مستقرة بنيويا تطفو على السطح انطلاقا من ظروف حساسة تمر بها المسيرات المتواصلة 
الكامنة. يمكن مثلا للمصائب الناجمة عن ثنية الثوب أو الفراشة أو الدوران المزدوج أن 
تساهم في حل تعقيدات الفئات الشامانيةء أو في توضيح تشكيل مثلث الصوتيات لدى 
جاكوبسون» أو نشوء عمليات التقابل داخل مربّع غريماس السيميائي» أو نتائج التكامل 
ضمن التعارض الثنائي الذي أدت إليه نظرية ليفي-ستروس عن القول التأسيسي 
للاسطورة (بيتيتو» 1985ء 1992). 


ل. سكوبلا 


Anthropologie ct calcul, textes choisis et présentés par P.Richard et R. Jaulin, 
Paris, Union générale d'éditions, 1971.- BALLONOFF P.A., 1976, Mathematical 
Foundations of Social Anthropology, Paris, La Haye, Mouton; 1968, Calcul et 
Jormalisme dans les sciences de l'homme, Paris, Editions du CNRS.- HAGE P. et 
HARARY F., 1985. Structural Models in Anthropology’, Canbridge, Canbridge 
University Pres.- HERAN F., 1995- 1996, Figures et légendes de la parenté, Paris, 
INED.- MAC FARLANE A., 1882, " Analysis of Relationship of Consanguinity and 
Affinity", Journal of The Royal Institute of Great Britain and Ireland, 12: 46- 63.- 
PETITOT J., 1985, Les catastrophes de la parole, de Roman Jakobson @ René 
Thom, Paris, Maloine; 992, Physique du sens. De la thcorie des singularitês aux 
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structures Sémio- narratives, Paris, Editions du CNRS.- TJON SIE FAT, 1990, 
Representing Kinship: Simple Models of Elementary Structures, Leyde, Leiden 
University.- WEIL A., 1949, " Sur I'étude algébrique de certains types de lois de 
mariage", in C. Lévi- Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris- La 
Haye, Mouton, 1967: 257-263. 


Mythc أسطورة‎ 


1- طبيعة الاسطورة 

الأساطير هي قصص تأسيسية يتناقلها أعضاء مجتمع من جيل إلى جيل منذ أقدم 
العصور. وهكذا فهي تتميز كليا عن سائر النصوص المرتبطة بها ارتباطا وثيقا والتي 
تتقاطع فيها سلاسل من الألفاظ والتراكيب المتفرعة عن السردء على غرار التعزيمات 
الشامانية أو التراتيل الطقوسية. ويشغل الزمن مكانة رئيسية في تعريف الأسطورةء ليس 
فقط لأنه يشرّع من الداخل الخطاب الأسطوري ككلمة بناءة» بل أيضا لأنه يلعب دورا 
حاسما في سيرورة صياغة الأسطورة بصفتها غرضا. في الواقع» لكي تتشكل أسطورة 
من حدث أو قصة أو سرد» يتسم بالفرادة في البدايةء يجب أن يتوافر شرطان أساسيان: 
من جهة يجب أن تدخل عناصرها في علاقة تطابق دلالي وشكلي مع مجمل أساطير 
الشعب المعني» ومن جهة أخرى يجب أن يُهمل ويندثر مصدرها الفردي لكي تصبح 
قصة عامةء نموذجية: مع كون هذين المظهرين الأساسيين يتشكلان عبر بعد وحيد هو 
الزمن. مما تشكل الأنواء ببطء منظرا عندما تجرف أجزاءه الأكثر هشاشةء هكذا 
يصنع الفكر الأسطوري المادة السردية؛ فهي تلغي عناصرها غير الثابتةء کالنو ادر › أو 
غير الملائمةء ملقية الضوء فقط على صف من حجارة مرصوفة» مصقولة باتقان بسبب 
كثرة الاستعمال. هكذا تظهر الأساطير دائما وفي كل مكان كقصص ينعكس فيها بشكل 
ملموس أكثر من أي مكان آخر عمل فكري مطبّق على تنظيم منهجي للكون. 

وإذا ما تغير "طقس" المجتمع لاحقاء انطلاقا من حالة توازن افتراضية دائماء فان 
الخلق الأسطوري يباشر على الفور بإعادة مطابقة صوره مع البيئة الجديدة الجغرافية 
أو الاجتماعية أو الفكرية» التي يجد المجتمع نفسه منغمسا فيها. في هذه الأجواء 
المتازمة عندما يطال المجتمع» وتتشوش تصاميمه» ويصبح من الضروري إعادة 
تنظيمه» تبرز بالشكل الافضل المظاهر الإيديولوجية والرهانات السياسية للاساطير: من 
خلال انقلاب العلاقات القديمة» وعبر اختيار ترتيبات جديدة» يتقرر مصير المجتمع 
ويتوضسح. وعندما تكون الصدمة عنيفة جداء والقطيعة عميقة جداء تخفت الأساطير . 
ترذلها الجماعسة بصفتها أكاذيب» خرافات» أو شعرا؛ وتكف عن تمثل الخطاب ونمط 
التفكير السائدين» حتى أنها تلتجئ إلى الكنائس والمعابد حيث انطوى» مع نهاية العالم 
الديني»ء مابقي من الدين في العالم. من الحق إذا أن تربط عموما الفكر الأسطوري 
بالمجتمعات التي تسمى بلا تاريخ» بلا كتابةء أو تقليدية: بما أن الأساطير هى الأداة التى 
يستعين بها الفكر ليحتمي من تقلبات الزمن؛ كذلك المجتمعات التي تدعى بلا تقدي 
بالمعنى الذي " لا تتقدم فيه التقاليد الحقيقية بما أنها تمثل النقطة الأكثر تقدما لكل حقيقة" 
(1971)ء كما کتب أنطونان ارتو إثر مروره بشعب التاراهوماراس. 
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يوجد الزمن بشكلين في الأساطير. إنه يظهر في العديد منها في افتتاح 
النصوص» بشكل عبارات مثل " في البدء". " أولا " كان ما كان“ مما يقيم على الفور 
هذه المسافة الضرورية للعناصر الأسطورية الأساسية لكي تنفصل عن الواقع وتصبح 
استعارة له. ويلامس الشكل الثانى مباشرة الطبيعة الخاصة للمواد المستعملة؛ عندما 
تضع الأسطورة على نفس الصعيد أماكن تنتمي إلى درجات مختلفة من العالم» وثدخل 
ECE‏ تمتز ج فیها المواصفات الا الإنسانية مع الحيوانية أو النباتيةء وتعرض 
أخة انا شاقن تماما مع قوانين الطبيعة والمجتمع» فإنها لا تنقلنا فقط إلى بعد زمئي 
آخر» وعصر آخر فوراء لكنها تعرض في نفس الوقت سلسلة فضائح منطقية» مادية 
وأخلاقية يهدف سير الأحداث إلى معالجتها والحد منها. 
لقد أوضسحت الميثولوجيا بعديسن متعلقين ببعضيما في الأسطورة واقترحت 
طريقتين لتحليليما. تنطلق الطريقة الأولى من الأشكال الأصلية للحياةء والصور البدائية 
الناقصة دائما لأنها اما كاملة جدا أو مبهمة جدا- قريبة جدا من الشمس أو بعيدة جدا 
عنهاء مما قد تقول الحكايات الأمازونية-» وتسرد نشو ءهاء وتحولاتها التدريجيةء 
وصولا الى نقطة نهائية حيث تظهر في علاقة تشابه كامل التطابق مع الواقع. عندما 
كتب ك .ليفي-ستروس في طول أسديوال" (1958- 1959) أن " التأملات الأسطورية لا 
تبحث في نهاية المطاف عن رسح الواقع» بل عن إبراز المضامين غير المعلنة التي 
تنطوي عليها" فإنه كان يشرح بشكل مفارق الفكرة ة الأساسية ذاتها. إن علاقة مطابقة 
الأسطورة مع الواقع هي رئيسية ية. فهي موجودة في مبدأ وظيغته› التي تقوم على جمع 
فريق من اللرجال والنساء 8 نظام واحد للعالم وتصور واحد للوجود: إنه الاهتمام 
بالقاسم المشترك› السدئ حرصت عليه بعد ب. مالينوفسکي› المدرسة الوظيفية 
الإنكليزيةء رابطة في هذه المناسبة دراسة الأسطورة بدراسة العبادة؛ ثم في مبدأ 
مضمونه› الذي هو تحديد خريطة جغرافية وفلسفة في أن لنظام العالم هذاء مع تقارباته 
وتباعداته: فقه اللغفة» تفسير النصوص القديمة» فهم النصوص الذي تمتد جذوره إلى 
التراث الإغريققي ؛ وأخيرا في مبدأ شكلهء ُ والمجزأء على غرار المناظر 
الأرضية» وخطوط الشواطى وقمم الجبالء ومسالك الصحارى التي يجوبها سكان 
أوستراليا الأاصليون في أحلامهم : انه طریق شقه التحليل البنيوي الدي جر وراءه ہ کل 
أنماط مقاربة الأسطورة الأخرى. عندما يتخذ الإثنولوجي كموضوع أول للدراسة القصة 
المحكية مع ظروف سردها (زمان ومكان الأحداث» هوية وموهبة الراوي)» 
وخصائصها الخارجية (أبعاد النص» ومكانته في الكتاب)» والداخلية (الإيقاع» التعاقبات» 
قواعد البنية القصصية)» فإنه لا يعمل فقط على اكتشاف مظاهر التراتب التي يحددها 
مجتمع بشري في داخله وبين مختلف أقسام الكون» بل أكثر أيضا على إظهار وشرح 
القوانين التي تحكم توجهات الفكر الأسطوري؛ فكر يعتمد على الصور» كما في الأحلام 
أو في المحاولات الرؤيوية التي تتم عن قصد» ويظهر أثر ذلك رئيسيا في جعل عناصر 
الأساطير عصية عن أن تختصر في أي تعريف إحادي 


تنطلق الطريقة الثانية من التعرف إلى خطابات عديدة متشابكة داخل الأسطورة: 
في الوقت نفسه الذي تدور فيه قصة عائلة مثلاء هناك عوالم كونية؛ جغر افيةء تقنية-“ 
اقتضادنة جتة أو أخرى تبسط بالتدريج عناصرها وأشكالها. هكذا يستخرج عالم 
الأساطير سلاسل من نصوص مشنقة أو ثانوية يعكف لاحقا على إظهار أن هندستها 
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تخض؛ وراء "ظواهر" مختلفةء لنفس قوانين التركيب التي تنتظم الأسطورة في مجملياء 
والتى تكتسب هنا درجة أكبر من الوضوح من خلال هذا العمل التوضيحي المسبق. 

أخيرا يبلغ التحليل أعلى درجة للتعميم بالمقازنة المنهجية للأساطير فيمأ بينيا 

بحيث أنه يجعلها تضم في حقلها أساطير تنتمي الى أفاق جغرافية و ثقافية بعيدة اكثر 
فاكثر . عندما يتتبع الأنتروبولوجي سلسلة التحولات التي تتعرض لها الأنساق الأسطورية 
بين مكان وآخرء ينجز إذا رحلة حقيقية في رحاب الأساطير محاولا أن يدرك فيما وراء 
لمناطق التي جال فيها والدروب التي استهدى بياء القواعد التي ترشد حركات الفكر ر د 
ما سمّاه ليفي - ستروس في افتتاحية منطق الأساطير (1964) "قواعدالإبحار“ التي قد لا 
تكرن في نپاية المطاف شينا أخر غير تلك التي تدور في الفكر البشري. 


ب. بيدو 


وص 


2- تحليل الأساطير 


يتعارض الفكر العقلاني (ءهعه!ا) منذ بروزه في القرن الرابع قبل الميلاد في 
اليونان» مع الخرافة e‏ وأكثر من ذلك فير مبني على قدرته على تحلیل هدا 
الشكل u‏ للخطاب› وتأویله» وکشف سبيه الخفي أ و الدي في طور التكوين (يتواجد 
التوجهان معا) وراء المظاهر. في الواقع» لا يمكن أن تكون الأسطورة- بما هي عليه من 
أ4“ اعتباطية بالكکامل»› معدومة المعنى تماماً. هکذا کانت الشعوب القديمة تر في 
أساطير ها الخأصة شعار ات محببة. 


O O AR‏ بالاكتشافات المقترنة 
بالحكاية الشعبية والنصوص الهمندية المقدسة. تظهر الأسطورةء زيادة على عدم 
عقلانيتهاء» سمتين اضافيتين فيما بعد: ITER SE‏ 
صبيانية» الخ.) وشمولية بعض العناصر (الطوفانء المخلوقات العجائبيةء العوائق). | قام 
ف.م.مولر موازاة بين تشكيل اللغات وتشكيل الأساطير ؛ متلما تعود السنسكريتية واللغات 
الأوروبية إلى مصدر مشترك» تنبع كل الاساطير من مصدر و د ج 
في هذه الحالة الاخيرة بشكل مرضيء» مما سبب كل أنواع التهافت. ولكن ذلك لم يمنع 
مولر من أن يعيد تأسيس عبادة شمسیه شمسية أصلية انطلاقا من عناصر متناثر IEE‏ 
لقد لقي هذا التنظيم المنهجي عناية وترميما من أتباع مولر المتحمسين» وبالأخص 
الفرنسبين م. . بريال وج.باري اللذين ناديا بوجوب اعتبار مجمل الكواكب كالمراجع 
النهائية للاساطير. في الواقعء إن الكواكب هي عناصر الطبيعة E‏ 
وباتم انتظام في أن (بلمونت» 1986). يسهل على الكواكب فقط أن تمنح الفكر "البدائي" ما 
يلزمه لبناء تصور للعالم أخرق وساذ ذج بالتاكيد» لكنه مجبول بالخيال والشعر (أي 
باستعارات عفوية). 


إن الإننولوجيا التي كانت منذ نهاية القرن الماضي تجمع بدورها موادا ميثولوجية 
معتبرة» لم تعمل على زعزعة منظور كيذا. قام أ.دورسي وف. بواس» وبمعزل عنهما 
إءب. تايلور أو حتى ج.ج.فرايزر (الذي يسلم بوجود عبادة معممة للخصوبة) بالتركيز 
علسى العلاقة»ء وحتى الالتباس أيضاء بين الأسطررة وطقورس العبادة. حاول 
ب. مالينوفسكي» الوفي لمنهجه الوظيفي» أن يجعل الأسطورة تشتق من الضرورة 
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الطقوسية على غرار تقليدنا المسرحي الخاص الذي يحتاج إلى نص يرتكز إليه قبل أن 
يمثل على المسرح. وحاول أخرون»ء على مثال ل.ليفي- بروهل» أن يبحثوا من جهة علم 
النفس عن حل للغز الذي تطرحه الأسطورة»ء لكن هذا سيخلص إلى تأكيد مماثلة الأسطورة 
بالخوارق والفكر البدائي والفكر الصبياني بشكل نهائي. أما م.إليادء فإنه سيعمل على 
تاويل الأاساطير كالتعبير عن فكر الزمنية الدوريةء الخاص بالشعوب التي لا تعرف 
الكستابة؛ إذ يفترض أن تصورا كهذا هو آمن ومطمئن للفكر أكثر من تصوّر زمنية 
لق ا اة 

في الخمسينات»ء أحدث ك. ليفي- ستروس» كما كان قد فعل متذ عشرة أعوام قبلها 
بالنسبة إلى القرابةء انقلابا جذريا في الدراسات الميثولوجية» مستندا على مكتسبات 
الألسنية البنيوية: من العبث البحث عن دلالة للقصة الأسطورية بما أنها لا تملك دلالة لها 
وحدها؛ إنها لا تتخذ (أو لا تنتج) معنى إلا بالنسبة إلى نظام "البنى الأسطورية" الذي 
تنتمي إليه (وتشارك فيه). 


إن التحليل البنيوي للأساطير هو إذا منهج مقارن. اتنا في صدد فصل الوحدات 
البنيوية (أي العناصر الأساسية التي تنتظم فيما بينها) وتحديد تحولاتها إلى عناصر أخرى 
عندما ننتقل من ميثولوجيا محلية إلى أخرى. تعمل هذه التحولات حسب قواعد منطقية 
بسيطة - التعاكس أساساء ولكن أيضا التقليل والإضعاف- عبر اعتماد عنصر أو أكثر أو 
بالانتقال من شيفرة (كوكبيةء بيولوجية» حيوانيةء سوسيولوجية» إلخ.) إلى أخرى. مثلاء 
إذا أقمنا مقارنة بين الأساطير الأمازونية وأساطير السهول (شمال أميركا)ء نشهد تحول 
موضوع سفر أخوين» الشمس والقمر في زورق» إلى موضوع شجارهما بشان زوجتييما 
الأرضيتين» امرأة وضفدعة. إن كل ميثولوجياء إذ تؤسس بالتعارض مع تلك التي تحيط 
بها تعکس ق الحقيقة أحدى انجازات الامتزاج اللامتتاهي لعدد صعبر من من البنى الفكرية. 
ويكمن مبدأ التحليل البنيوي في تلك الترددات الدائمة بين هذه البنى الفكرية ومختلف 
إنجازاتها القصصية وسياقها الإثنوغرافي» أي الموضع الطبيعي والاجتماعي الذي نقوم 
وظيفة الأساطير على إظهاره؛ بما أن الاختبار الأساسي يفقوم بشكل نهائي على إمكانية 
وحود هده الينى في فكر السكان الأصليين وكذلك في فكرنا. في الحال يبرز»ء بشكله 
المتكامل› البناأء المنطقي لأسطورة (أو لمجمو عة أساطير) ودلالاتها. 

لقد أعطى التحليل البنيوي نتائجه الأفضل بخصوص الأساطير الهندية الأميركية. 
عبر صورة طارد الطيور من أعشاشهاء بر هنت أساطير ليفي- ستروس الو حدة العميقة 
للفكر الهيندي» من شعب بورورو إلى شعب أوجيبوا الشمالي مرورا بالساحل الشمالي 
الغربي لأميركا الشمالية. انطلاقا من هدا شکلت أساطير أخرى موضوع نمط التحليل ذاته 
مع نتائج مقنعة. ندکر منها أعمال جءب. . فيرنان وحم ٠.‏ دیتیان عن العالم القديم»› وأعسال 
ن. بلمون أو حتى ج. دوميزيل» التي تربط بين هذه الميثولوجيا الكلاسيكية والحكاية 
الفولكلورية الأوروبية انطلاقا من مواد هندو- أوروبية وقوقازية. 
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Islamisation (1) أسلمة‎ 


1- آسیا 


طهر الإسلام في القرن السابع في أسياء في شبه الجزيرة العربية التي سرعان ما 
انمت أمَّا أسلمة بقية آسياء فقد سبّبها نمطان متمايزان للتوسع: نمط الفتح ونمط الشبكات 
التجارية. 


جن ف ر ي کنر فر ف رن ین منذ منتصف القرن 
الثامن› كانت جپوشس الخليفة العربي المو حد قد افتتحت فنتحت الشرى الأوسط (ضمنه ایران 
وأفغانستان) وآسيا الوسطى؛ وهي توقفت عند أبواب الأناضول الى ور 
و الصسين› ولامسست حدود شبه الجزيرة اليندية مع افتتاح الأسند (الباكستان الحالي). ثم 
ضمت سلالات تركية حاكمة الأناضول والهند ا من القرن الحادي عثر ا 
القرن الرابع عشر. هكذا كان التوسع المسلح قد بلغ حدوده. OT E‏ 
بطيئة وغير متساويةء لانه لم يكن هناك أي إكراه ولا أي تحريض منهجي: فقد كانت 
الديانات القديمة مسموحة (اليهوديةءالمسيحيةء المجوسيةء الهندوسية» البوذية) باعتبارها 
کلہا دیانات الكتاب. كانت الأسلمة شاملة في الشرق الأو سط وأسيا الوسطى وعلى هوامش 
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الهند (باكستان وبنغلادش الحاليين)؛ وبقي الإسلام أقليا جدا في الند حيث يقتصر حاليا 
على %12 من سكانها. لا يزال نسق الأسلمة غير معروف جيدا : يعدم الأناضول فقطء مع 
البيروقراطية العثمانيةء إحصائيات أكيدة؛ فيما يبقى منهج ريتشارد بولييت الكمي عرضة 
للشك بخصوص ايران» بينما تبقى التخميذات بخصوص الهند مزاجية. 

منذ بدايات الإسلام» شهد القسم الأكبر من آسيا دخول شبكات تجارية خاضعة 
لمسلمين عرب وفرس كانوا يدورون حول القارة من الجنوب عبر مضيق ماليزيا 
ويقطعون اسيا من وسطها عبر طريق الحرير.وهكذا خلفوا طوائف صغيرة من التجار 
البتت وجودها في القرن الثامن قي الهند الجنوبية وسري لانکاء وڦي القرن التاسع في 
الصين الشرقيةء وفي القرن العاشر في التيبت» وفي القرن الحادي عشر في فيتنام. استمر 
هذا المشهد حتى أيامنا هذه وازداد كثافة في بعض الأماكن مثل الصين› مع سلالة 
المغول اليوان الحاكمة التي وظفت بيروقراطيين مسلمين في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر. أدى هذا النشاط التجاري إلى أسلمة شاملة في جزر جنوب شرق آسيا فقط مع 
تاسيس سلطنات إسلامية تجارية على السواحل ابتداءَ من نهاية القرن الثالث عشر» وإلى 
أسلمة أكثرية سكان أندونيسيا وماليزيا وجنوب الفيليبين» وذلك عبر انتشار ما زال غامضا 
تو اصل تحت الاستعمار الهولندي. 
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2- أوروبا البلقانية والقوقاز 

بات من الصعب در اسه أسلمة أوروبا البلقانبة ببب غیاب المصادر ؛ فالأعمال 
العلممية التي يمكن القيول بها هي بالنتيجة نادرة» في حين تكثر المنشوراتث التي يشوبها 
اتخاذ موقف واضح (معادٍ للإسلام أو متعاطف مع الإسلام حسب الحالات). وإذا كانت 
الأعمال التي شرت بين 1945 و1992 في البلدان الاشتراكية (ألبانياء بلغاريا وبالأخص 
يو غوسلافيا القديمة) تعاني من کون مؤلفيها ملتزمين احترام " الخط العام" لتلك الفترةء فإن 
الأعمال التي شرت منذ عام 1992. 

لم يلعب التجار المسلمون هنا أي دورء فقد حصلت الأسلمة بفعل حملات الفاتحين 
العثمانيين. كان تفاوت نسبة القوى المحلية حاسما. ومن الملاحظ ثلاثة أنماط للاسلمةء مع 
عدد هائل من التغيرات: !) الأسلمة القسرية التي تتم في ظروف استثائية ليست هي 
المعايير أو الممارسات السائدة؛ 2) الأسلمة "بدافع الإحباط“ لعدم وجود إمكانيات أخرى؛ 
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3( الأسلمة الطو عية» لأسباب اجتماعبة- اقتصادية (تحسين ظروف المعيشةء بلو ع طبقة 
الامتيازات) أو أسباب فردية (وجود حوافز دينيةء فكريةء روحية او عاطفية). 


كانت الأسلمة بطيئة وتدريجية ولم يتاثر بها إلا أقلية من السكان» وإن كان هناك 
موجات أهم في أوقات معينة لأسباب مؤاتية اجتماعيا وسياسيا على العموم. ومراکز ها 
الأربعة الرئيسية هي : البوسنة - الهرسك» ألبانياء جبال رودوبي (بلخاريا- اليونان) 
وکریت. الا أن کل عمل مقارن ببقی مبكرا اذ ليس في متناولنا في الوقت الحاضر أيه 
حالة شاملة لسيرورات أسلمة شعب بلقاني في العصر العثماني. 


فى القوقازء كانت العوامل الأولى للأسلمة متمثلة بالفاتحين العرب الذين أخضعوا 
SS GE‏ المحليين منذ القرن السابع. ابتداء من القرن الحادي عشر» وبينما كان 
الحكم العباسى تللاد شى في المنطقةء ظيرت تلاث امارات إاسلامية في شرق القو قاس 
(أرانء فاه د هي الثغور الأمامية للإسلام ومنبع الأسلمة. كما 
ساهمت الفتوحات التركية السلجوقية (في شرفان) والمغولية (ضغط العشيرة الذهبية 
التتارية أكثر من الغزوات)»› »> وفتوحأات ت خانات كريميا والعثمانيين»؛ ولو الجزئيةء للفو قاز 
وكدللك لبلاد فارس الصغوية بالتوسع البطيء ء للاسلمة. ومع ذلكء يجب عدم اعتبار کل 
غلبة سياسية وعسكريةء ثقافية أو لغويةء بمثابة عملية أسلمة. وهكذاء فان تبليسي» التي 
كانت مدينة الملوك الجيورجيين المسيحيين + في القرن الثاني عشر» قد أضحت مركز 
ثقافة العربيةء إذ أصبحت اللغة العربية اللفة الدبلوماسية الاقليمية. ذلك أن تلك المنطقة 
التي عاشست في ظل التاثير التركي» لم تصبح في نهاية المطاف مركزا للأسلمة إلا 
رونا 
يجب أن ننوّه بدور الشعوب المحلية في الأسلمة. فكون القوقاز كان مركزا 
لاستيراد العبيد للسلطات الإسلامية قد يكون أبطأً فيه الأسلمة. أما بخصوص الحروب 
الاستعمارية الروسية في القرن التاسع عشرء فعلى الأرجح أنها قد ساهمت» بطريقة فعالة 
في أسلمة شعوب المنطقة (على الأقل في شمال شرق وشمال غرب القوقاز ) اکٹر من 
تتصیر ها . 


يجب أن ننكر بهذا الخصوص بالدور المتأخر (القرن الثامن عشر) الذي لعبته 

الأخويات والجمعميات في الأسلمة وفي توطيد الإسلام. ابتداء من سنوات 860 1› وض 

نفى أكثرية سکان شمال غرب القوقاز الین الإمبراطورية العثمانبة (جر اكسة» أبخاز 
مون وغبر )كا اة ل تكن دناست كرا 
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Islamisation ()2( أسلمة‎ 


1- عمومیات؛ آسیا e‏ الوسطى 

هناك معنيان للفظة " أسلمة" (ليفتزيون»ء 1979): 1) الاهتداء من ديانة أخرى إلى 
الإسلام؛ 2( التطابى ا للممارسات الدينبة والاجتماعية للشعوب المهتدبة أسميا مع 
تعاليم الإسلام. 

تبقى دراسة الأسلمة صعبة. فالمصادر غير مباشرة ويشوبها بعض النقصان : لقد 
ظلت الأسلمة حتى فترة قريبة على هامش انشغالات المسلمين. بدأت الأبحاث الحديثة 
وسسط د معارضات سيأاسية ودينيهة (هاردي» 1979( ولم IE‏ ندفدم تتقدم کثیرا۔ کان المؤ لف الإجمالي 
الوحيد (أرنولد»ء ۱896) يهدف رنيسيا الى دحض اتهامات الاسلمة القسرية؛ ولم تشكل 
الدراسات المناطقية الأقرب لمؤرخين وانتولوجيين إلا موضوع ملخصات جزئية 
(جومییه» 1978؛ ليفستزيون»› المصدر المذكور). هناك نقاط كثيرة تبقى غامضة : قفي 
سياق ممائل بالظاهر» أعلنت مناطق مل الباكستان وبنغلادش إسلامها الشامل في حين 
بقيت اليند هندوسية بنسبة %88 بعد سته قرون من الفتح الإسلامي. ن كل نظرية سموللة 
هسي متسرعة دون شك: يجب أن نكتفي بقائمة بالعوامل التي اتحدت على تنو عا حسب 
الأماكن» لتسيّل عملية الأسلمة (هاردي» المصدر المذكور). 


إن عوامل الاسلمة تمثلت أولا في الفاتحين المسلمين أنفسهم. فقد ت E OS‏ 
البلدان الخاضىة للعرب خلال ا الأول للاإسلام (القرن السابع خن العاشر)ء من 
المقرب الى أفغانستان» بشكل کلي ت تقريباً. مند القرن الحادي عشر تابع الأتراك الميمة 
مدخلين الإسلام إلى الأناضول والبلقان وإلى داخل شبه القارة اليندية. تضاف الى آثار 
الفتح مفاعيل توسع البدو (في الأناضول خاصة) ولا سيما التجار الذين نشروا الإسلام ما 
وراء الأراضي التي كانت تحت الحكم الإسلامي» في أفريقيا ما بعد الصحراوية» وعلى 
سواحل الهند» وفي جنوب شرق أسيا وحتى الصينء حيث وصلوا منذ القرن التاسع. كان 
أخصائيون دينيون (علماء شريعةء صوفيون» إلخ.) يرافقون الفاتحين والتجارء ناشرين 
التقافة والروحانية الإسلاميتين. اخبرا اصبح المستعمرون بغفلة منهم عوامل للاسلمة من 
خلال توسيع حقل تطبيق الشريعة الإسلاميةء وتقديم نماذج لتنظيم الدعاة واثارة حركات 
مقاومة انضوت تحت راية الإسلام. 


تعددت الدوافع التي حملت الشعوب المحتكة بهده العوامل لين الا لقد کان 
الإكراه هامشياً: : ففي البلدان المفتتحهةء كانت الأسلمة بطيئة (أربعة :قرون گی ایران) ختئ 
أنها أخفقت أيضا E‏ على عكس ذلك فان 
ا تفتتح مطلقا قد أسلمت بالكامل بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر. 
لفقد تبين أن الدوافع الاجتماعية والدينية التي قذمها ت.و .أرنولد لم تكن مقنعة كفاية؛ ان 
الجاذبية المزعومة التي تمارسها المساواة الإسلامية هي مجرد أسطورة : فقد رفض 
المنبوذون› أدنى الطو ائف تر اتبيه في الهتد» الإسام (لويس› 2 غابوريیو› 193(؛ کما 
أن الأهمية المعطاة لخطاب الدعوة المح لدى الصو فيين هي عقلنة غير كافيه (غابوريوء 
6 آ]). إن الحوافز التي سادت هي الأفضليات السياسية والاقتصادية بالمعنى الواسع: 
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الحضارة الأكثر تقدما؛ اعتنقه ا والمغول من أجل e‏ على الخ 6 من 
أسياء وأسلمت أندو نبسيا وماليزيا من أجل الدخول إلى شبکات التجارة الخاضىعة للمسلمين 
(ریکلیفز» 1979)؛ في الهند» حصلت الأسلمات الاشمل في الطوائف المتميزة نسبياء من 
التجار والحرفيين. 

هكذاء بما أن المصالح الغالبة قد تجاوزت إطار القناعة الدينية الداخليةء لم تعد 
الأسلمة مناطة في الأساس بار ة الفردية (إلا في حالة العبيد والاقتران بالمسلم)؛ إنها 
بشكل خاضن ظاهزة جماعنة يشترك فبها أغضاء سلالة أو ية طادفة أو از غامة 
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2- أفريقيا 


بدأت الأسلمة في أفريقيا مع فتح الجيوش العربية للجزء الشمالي للقارة بين 640 
و710. لم يهمدف هذا الفتح إلى أسلمة شاملة وفورية للسكان. فقد أعقبته فى المغرب 
مقارمه طويله للشعوب البربريةء لا سيما بشكل بدع متعددة. في القرن الحادي عشر 
تواكب انتصار الشرع مع حركة تعريب دعمها تقاطر البدو العرب الآتين من مصر 
العليا. لكن يجب انتظار القرن السادس عشر لكي تصبح أسلمة الجبال أمرا حقيقيا. ف 
جنوب الصحراءء سلكت الأسلمة > التي تعود ظواهر ها المعروفة إلى القرن العاشر» طريق 
التجارة. هكذا تشكل إسلام مدني» من البلاط الملكي والتجارء اسلام النخبة الذي تحيط به 
مسن كل النواحي شعوب 'وثنية". انتشرت الأسلمة الشاملة بشكل خاص ابتداءَ من القرن 
السابع عشر مع نمو فئات وشبكات ديتية (الرعاة البدو تنشر تقافة فقهية تاأثرت 
بعد ذلك بتعليم جمعيات قادمة من المغرب منذ القرن الثامن عشر استولت على الحكم في 
بعض الحالات. بعد ذلك لعب الغزو الاستعماري دور المسرٴع. في المنطقة السودانية 
ا استخدم الإسلام صفنه الدينية " الأفريقية يقية" ليظهر كأداة للمقاومة التقافية. بعيداً 

نحو الشرق» في وادي النيل العاليء كانت الأسلمة نتيجة اندماج اني وثقافي کان ابطاله 


70 


الرئيسيون القبائل العربية المهاجرة من مصر العليا. بعد سبع قرون من الصراعات» سقط 
آخر حكم مسيحي في بلاد النوبة تحت ضرباتهم نحو 1500. تابعت عوامل دينية أتية من 
البلدان المجاورة في السودان الحالي حركة الأسلمة هذه التي» على خلاف أفريقيا الغربيةء 
تواكبت مع ظاهرة تعريب. على جبهة أخرى» أثبت الإسلام وجوده على شواطىئ المحيط 
الهندي خلال ألف سنة تقريباء دون أي جهد لنقل الدعوة نحو الداخل. لقد بقي حتى القرن 
التاسع عشر ديانة تجار عرب» مقتصرة على الساحل. هكدا تواجد هنا هدا الميل المفرط› 
الملاحظ في موضع آخر» والذي يجعل من الإسلام الأفريقي- على الأقل في فترة أولى- 
معرفة سامية محفوظة للنخبة وسمة للامتياز الاجتماعي. إلا أن هذا الوجود العربي 
الإسلامي قد لقح ثقافة هجينة مسماة السواحلية فرضت نفسها اليوم في بلدان ذات أكثرية 
مسيحية (كينياء » تانزانيا) كعامل قوي للهوية والوحدة الوطنيتين. في هذه المنطقة غلبت 
"النز عة السواحلية" على الأسلمة. لأطالما اعتبر الأنتروبولوجيون الإسلا م الأفريقي کمجرد 
عامل غريب وعنصر مخرأب تقافيا. لکن سرعان ما تم تجاوز هذه النظرة السلبية فيما 
بعد. ففي أطروحة مكرسة لقرية دونغو (مالي)ء قذم ج.بوجو (1984) الإسلام " كعلم 
وممارسة ترتبط فعاليتهما بحيّز من العلاقات الخارجية خاضع للعلاقات التجارية". عرض 
م.لاست (1979) برهانا مماثلا انطلاقا من حالة في شمال نيجيريا. في مواضع أخرىء› 
وبشكل خاص في المدن»ء يظهر الإسلام " كمكان للتعاضد" بين المهاجرين. وحيثما كانت 
الأسلمةء فهي لا تنفصل عن تحولات المكان» والارتحالات والتحولات الاجتماعية 
الجارية. غالبا ما تم التباحث في نوعية هذه الأسلمة. في الواقم» ليس المرور بالأشكال 
"التوفيقية" إلا برهة في سيرورة ديناميكية تؤدي» 'نطلاقا من الأسلمة الاسميةء إلى اندماج 
كامل في الشرع. یری ن.ليفتزيون (1979) أن هدا المرور التدريجي يجري في أفريقيا 
الغربية بشكل جماعي» على عكس أفريقيا الشرقية حيث تواكب الأسلمة قطيعة مع الثقافة 
الأصلية. لم يبق من هده العشرة ة كرون من التو اصل والوجود الإسلاميين 4ة فى أفريقيا 
السوداء سوى طسبا اسامة * غير تامة" تزثر بشكل يتباين حسب المجتمات رت 
التعارض الدائم بين شعب الموز وشعب الأسانتي في أفريقيا الغربية هو ذائع الصيت) أو 
تتراجع لتخلي الميدان في بعض الحالات (أثيوبيا الجنوبيةء مدغشقر). 
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J.R. Willis, Studies in West African Islamic History, 1: The Cultivators of Islam, 
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Noaın اسم‎ 


معلوم أن اللغة تميز بين فئتين للاسم: اسم الجنس واسم العلم. ولقد استر عی 
الثاني- اسم العلم الذي يعطى لكائن حي او جامد بقصد التعريف به وإعطائه هوية 
البري (۱962) فصلين لوقائع التسمية. صحيح أن اللغويين والألسنيين والفلاسفة يتساءلون 
للمفاهيم والممارسات التي قام عليها منح الاسم. بكلمات أخرى» لم يطرح على العموم 
سو ا لمادا تتم التسمية"؟ سواء منحت لشخص أو حيو ان 3 ز هره أو مرکب» الخ. 


يحدد ليفي- ستروس ثلاث مهمات لمنح اسم العلم: التعريف والتصنيف والدلالة. 
أما الميمة التمييزية التي تمدف إلى التعرف على الذات من خلال التسمية أو التعريف بها 
عبر دلالتها الكامنة في الاسم» فيي تختلف من مجتمع لآخر. إذ أن هناك مجتمعات تعرآف 
کل واحد من أفرادها باسم خاص به يولد مع حامله ويموت معه؛ وهناك مجتمعات تطلق 
عدة أسماء على شخص واحد» لكون الدلالة يمكن أن تتغير مع أطوار الحياة ومع ظروف 
التسميات الخاصة بالشخص الواحد؛ وعلى عكس الحالتين السابقتين» لا تستخدم بعض 
المجتمعات سوى تسميات جماعية فلا يكون الفرد معرأفا إلا بانتمائه إلى فئة من 
الأشخاص. 


وأيا تكن قوة أو ضعف تمييز تمط تسمية معتمدء فإن كل شخص وفي كل مجتمع 
يبقى على الدوام قابلاً للتعريف ضمن مجموعة حد أدنى قد تتسع أو تضيق. تضاف إذن 
إلى وظيفة التمييز غاية تصنيفيةء ويكون الاسم قادرا بذلك على الارتباط بسلسلة من 
الانتماءات الح مجمو عات اجتماعية مخْتَلفة: عائلية» قبلیة› سياسية» دبنية» اقليميةء 
تأاريخية» الخ.؛ وتمارس كل دلالة انتماء دوراً محدد! لهوية جماعية» بینما یمکن ن ينتج 
تحديد الهوية الفردية أيضا عن تراكم مكونات جماعية. هكذا يمكن للاسم أن يلعب دور 
دال کک الطبقة وأن يحمل» نطلاقا من هذه الصفة وبما يحتوي من معلومات»› د لاله 
واضحة على من يطلق عليهم ومن يطلقونه في نفس الوقت. فكل مجتمع يشكل منظومته 
الذاتية لتعريف أفراده انطلاقا من خيار اته الخاصة لمختلف أبعاد التسمبات. 


والاتولوجيون أيضا عكفوا من جهتهم على تبيان العلاقات القائمة بين الاسم 
والشخص. إذ يبدو الاسم بصورة عامة كواحد من "المظاهر" الأساسية للشخص» وهو 
بذلك يتخذ وضاا قريبا من مكونات الشخصية»ء الجسدية والنفسية والاجتماعية. وقد 
ينطوي الاسم على مواصفات تبلغ أحيانا درجة إقامة علاقة بين إطلاق التسمية والوض» 
الفعلي أو المامولء لمستقبل الشخص المعني: نفكر هنا بالعديد من الممارسات الشائعة 
التي تقضي بتغيير اسم شخص مريض لإبعاد النحس عنه» أو باطلاق أسماء- أقنعةَ عملا 
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على خداع الموت) إلخ. إذا ما تم تحديد تلك المواصفات يتبين أنها تخص الاسم ذاته 
بمعزل عن الشخص الذي يحمله: هكذا يمكن تصور أن شخصين يحملان نفس الاسم 
سسيكونان معرآضسين لمصير واحد؛ أو أيضا تصور ضغوط اجتماعية تلحق بأاشخاص 
يحملون الاسم داته فيکونون مجبرين»› بحكم تلك الظروف› لن الأتعاضد والتكافل أو على 
الخضوع لنفس المحظورات. تؤسس التسمية إذن لهوية الشخص» وتمنحه خصوصية 
داخل مجتمعهء وتساهم في تحديد وتعريف الشخصية على الصعيد الفردي والاجتماعي. 
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Ancêtres أسلاف‎ 


لا يقوم الموت تلقائيا بتحويل الشخص المتوفى إلى سلف. في عدد من المجتمعات 
ينتج هذا التحول عن عبور طقوسي يمكن أن يتم على مرحلتين» تشهد على ذلك عادة 
واسعة الانتشار تقضي بدفن الميت على مرحلتين: تخصص الاولى لمعالجة الجثة وتفتتح 
بها مرحلة شؤم تكون خلالها روح المتوفى شريرةء ويتم في الثانية تحويل تلك الروح إلى 
سلف من خلال حرص الجماعة على إعطائها فرصة لتأكيد إعادة اندماجها. ولا يجتاز 
ضحايا الموت السيء (الأشخاص الذين يتعرضون لموت عنيف» النساء اللواتي يمتن على 
سرير الولادة الخ.) المرحلة الطقوسية الثانية (كما أن مرحلتهم الأولى تحمل طابعا خاصا 
بنسبة ما تمثل من شر يقتضي التخلص منه) فببقون بالتالي أرواحا هائمة إلى الأبد وحاملة 
لخطر يتهدد الأحياء. 

ی ر ا وک درن اجا السلف هو كائن يركن اليه ويبجل من 
خلال طقوس محددة» سواء لإيقائه بعيدا عن شؤون الأحياء أو لدفعه إلى التدخل. ويمكن 
تحديد وضع السلف برابطة نسب حقيقية مع متحدرين من سلالتهء أو بعلاقة سلالية وهمية 
كليا أو جزئيا. فى الحالة الأولى يكون الأسلاف ”أقارب" ينحصر طقسهم بوحدة اجتماعية 
غير دة› أي بمجمو عة من الخلف ذات عمق سلالي قريب الصلة الزمنية بالوحدة المنزلية؛ 
وفڦي الحالة الثانية يكون الأسلاف أسطوريين»› أي مؤسسين للعشيرة أو القبيلة أو الجماعة 
الاشغية. والأسلاف الأسطوريون هم في أغلب الحالات صور متعالية» سواء في ذلك إن 
کانوا متماهين مع حيوانات 'طوطمية" (القبائل الأوستر اليةء هنود امیرکا الشمالية) أو مع 
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الآلية. ويمكن ألا تكون القطيعة تامة بين الأسلاف القريبين والألاف الأاسطوريين. إذ أن 
العبور من هؤلاء إلى أولنك يتم غالبا عبر استمرارية سلالية تدل قاعدتها على التاريخ 
القريب للجماعةء بينما تشرعن قمتها وجود تلك الجماعة من خلال دلالات تاسيسها. وإدا 
كان الأسلاف البعيدون هم الضامنون لمعايير وقيم المجتمع» فإن الأسلاف الأقربين هم 
الذين يشرفون على أنماط انتقال الحقوق والامتيازات والممتلكات» الخ. إن كل سلف ينقل 
دائنما شنا ما لخلفه الذنين يقومون في المقابل بتبجيله: فالذرية هي التي تصنع السلف› 
لكون وجود الذرية هو الذي يتيح في الأوضاع الطبيعية تحويل الميت إلى سلف. ويمكن 
أن يرتبط ذلك العبور إلى درجة السلف بموقع المتوفى ضمن الوحدة السلاليةء وألا يشمل 
النساء مثلاء كما هي الحال في الصين التقليدية. 


إن مجتمعات أفريقيا السوداء والصين واليابان هي التي أرست دعائم " السلفية" 
ومنظومة البنوة والتوارث المرتبطة بها والتي هي أساس قيام النظام الاجتماعي 
واستمراره. في الصين» يمكن أن يضم معبد عائلي ألواح أسلاف أبويي النسبة وممتدين 
إلى عدد من الأجيال يمكن أن يبلغ خمسا وعشرين أحيانا : إن الالتزامات الأخلاقية 
والاجتماعية لدى الأحياء تقرم على مدى تبجيليم وطاعتهم للأموات. عن أفريقيا السوداء 
أت م. فورتيس (1959)؛ من خلال دراساته عن شعوب تالانسي في غاناء العلاقة 
العضوية القائمة بين تبجيل الأجداد والمؤسسات التشريعية التي تسهر على تنظيم أمور 
انتقال الملكية؛ كما قام ج.غودي (1962) بتحليل العلاقة بين الأحياء والأموات التي تتمثل 
في طقوس الدفن وتنعكس في علاقة المجتمع بالأرض. 


بالاستناد إلى ما تقدم» يمكن التمييز بين تبجيل الأسلاف وتمجيد الأموات. فالغرب 
المسيحي› مثلاء يجل أمواته ويقيم" طقوسا" للبعض منهم› قدیسین کانوا أو أبطالا 
علمانيين» ولكن الأموات لا يلعبون أي دور (سوى المرجعية الروحانية) في شؤون 
الأحياء. في المقابلء يمثل الأسلاف في المجتمعات التي تبجلهم صور السلطة؛ وبهذه 
الصفة هح يكافئون أولئك اللين لا ينتيكون المحظورات السائدة؛ أما في الحالة المعاكسة 
فإنيم يحاكمون العصاة من ذريتهم ويعاقبونهم. 
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Asie اسيا‎ 


على عكس افريقيا وأميركا وأوروبا وأوقيانيا فإن آسيا لن تختص بتقديم عام في 
هذا المعجم. ستكون القارة الأسيوية عرضة للاراسة عبر المداخل الإقليمية التالية: 
سيبيرياء أسيا انو سطى» آسيا الشرقية» الشرق الأوسط (مجموعة ستكون مصر مرتبطة بها 
جزئياء رغم ا'نتمائها لأفريقيا "البيضاء“ أي أفريقيا الشمالية)ء حملاياء الهندي (العالم)ء› 
أسيا الجنوبية الشرقية القاريةء الصين» كورياء اليابان وعالم الأرخبيل. ويقدم مدخل 
المحيط الهمادئ الشمالي في جزء منه عرضا الشرق سيبيريا الأقصى» ومداخل المحيط 
الهندي ومدغشقر عرضا جزئيا لأسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية. 


المشرفون 
آسيا الوسطى Asie Centrale‏ 


فی اتا اا سے ال دة راصن تحط بها سل خف را ا 
السوفياتيةء كسينيانغ أو تركمانستان الصينيةء منغوليا) تتوالى فيها السهوب والهضاب 
والأودية السحيقة. ولكن صعوبة البيئة والمناخ لم تحل دون قيام "إمبراطوريات السهوب" 
مجاورة. وأقدم المصادر عنها بيزنطية أو عربية أو صينية؛ ولكن فك رموز شواهد 
للمقاربة التاريخية. 

تضح المجموعة الناطقة بالتركيهة 0 ملايين نسمة يعيش ما يقارب نصفهم في 
تركياء و48 مليون في الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي» والبقية في إيران 
والصين و أفغانستان. يضاف إلى العامل اللغوي الموحد لها عامل آخر: الإسلام» حتى وإن 
كان إسلاما متأخرأ ومتميز'ا بتوليفية عميقة مع المعتقدات المحلية السابقة؛ والتراث 
الصوفي قوي فيه (البكطاشية والنقشبندية)ء كما أن تنظيم الفرق الدينية متداخل مع النظام 
السلالي الذي يسیر المجتمع. 

إذا كانت الوديان والواحات تسهل الزراعةء التي تمارس بوسائل ري عالية 
المستوى» فإن غالبية شعوب السهوب الأتراك هم رعاةء وشم بدو رحل يجتازون في 
ترحالهم مسافات شاسعة (من مئة إلى خمسمئة كلم) بين إقامتهم الشتوية في السهل 
(كسلاك) والأماكن التي يصيغفون فيها على الهضاب (يايلاك)؛ وهم يمارسون ذلك 
الترحال على إيقاع روزنامة نتمثل أوقاتها الهامة في ظهور الثريا الليلي (8 تشرين الثاني) 
واختفائها (6 أيار). تشكل خيمة اللباد الدائرية (توباکیف) اطار الحياة المنزلية. كما تکون 

عشرات من الخيم مضارب أو مخيماً لو حدة عائلية سلالية ی الأاساس , 
(اوبا/اوبوغ). وينتظم المجتمع في زعامات تفريعية غير مستقرة سياسيا ولكنها مرتكزة ر 
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على مبادئ ومؤسسات شديدة الرسوخ. يكرر كل فرع بصورة مصغرة المكونات 
والمهمات الأساسية للنظام القبلي: الأرض والرئاسة والوصاية. 

يتوضح مبدأً النسب الأبوي من خلال التقابل بين العظم (الآتي من الأب) واللحم 
(الاتي من لا( وهي مقابلة تسري ظا المبدان السياسي کما تسر ي على میدان القرابة. 
هکدا کان شعب كازاك يقسم الى "عظام بيضاء" (ذوي نسب سام) و"عظام سوداء" (ذوي 

نسب وضيع)» وكان الأوغوز يقولون بأنيم يتحدرون من مؤسس أسطوري حسب أربعة 
وثمانين عظمة مقسمة الى نصفين: يمين ويسار. وقاعدة الزواج التقليدي الخارجي تعني 
أن الإنسان لا يمكن أن يكرن a SS SS‏ 
تقارب نمط تبادل معمَّم؛ ورغم ذلك فإن التطبيق يتعارض معها: إنها تفترض الزواج من 
اإبتة عم» أي من متو ازية في السب الأبوي» وفي ذلك دلالة واضحة على تاثیر عربي - 
إسلامى. تنشا عن المصاهرة شبكات ترابط» وشبكات واسعة الأرجاء للمبادلات 
والعطاءات يبقى وجودها مستمرا مهما تبدلت التشريعات المدنية لمختلف الدول. تلك هي 
الححال على وجه الخصوص في أسيا الوسطى المعاصرة التي تدور في الفلك الروسي 
حيث تترجم الممارسات العائلية تأكيد الهوية الاثنية حتى وإن لم تكن هناك قرينة على 
وجود خلفية دينية لتلك اليوية. 

إن العنصر الأهم في الأدب الشعبي للشعوب التركية هو وجود تراث ملحمي 
شفهي ضخم» ولكنه مدون كتابيا ابتداء من القرن الثامن ومدروس جيدا بصورة نسبية 
وبالمقارنة مع الائتوغرافيا اليومية لتلك المجتمعات. يظهر ذلك التراث بصورتين: 
حكايات أسطورية قديمة في شمال وشرق البلاد الناطقة بالتركية؛ وملاحم تاريخية» مثل 
ملحمة 'مناس" القرغيزية (500000 بيت) وملحمة كوروغلو (ابن الأعمی) وکتاب ديدي 
کورکول (المنتشر في الأناضول ون ويلتقي ذلك التراث مع آخر قادم من الأدب 
الفارسي» و الهندي أحياناء متل "الحكايات"” الوجدانية التي تدور حول قصة حب ذات أبعاد 
واقعية مثل 'فرحات وشيرين"” أو "الشاه إسماعيل". والأدب الشعبي في مجمله يحتفظ باثر 
من معتقدات ما قبل الإسلام. 


العنصر المنغولي يشكل أقلية؛ ويتوزع ما بين جمهورية منغوليا الشعبية(1732000 
نسمة عام 1982) وجمهورية الصين الشعبية (2500000 نسمة عام 1982 في مقاطعة 
منغوليا الداخلية التي نن نتمتع بحكم ذاتي» ومليون نسمة في عدد من مناطق الغرب) والاتحاد 
السوفياتي السابق e‏ نسمة 9 في جمهورية بوريا ذات الحكم الذاتي حول 
بحيرة بايقال» و47000] من الكلموك د تعيش غالبيتهم في جميورية كلموك بحكم ذاتي على 
الضفة اليمنى لنهر الفولغا الأسفل). 


التناغم التقني والتقافي بين المجتمعات المغولية التقليدية هو أيضا ملفت للنظر . 
و" كانت ك المجتمعات ملحقة اليوم بمناطق تفوذ مختلفةء فإنها تتقاسم نفس البيئة 
(السهوب) وتتحدث عن نفس نفس الماضي (امبراطورية جنكيزخان). ومثالهم المشترك هو 
نمودج الفارس البدوي الذي يرعى قطعانه من جهة ويعشق ق الحرية من جهة أخرى فيعمل 
علی توسیع مدی حیاته بشکل متواصل. ٠‏ وتربية المواشي على النمط البدوي عنصر 
مشترك هسو الآخر (حوالي مئه انتقال في السنة على امتداد يتجارز المئة كيلومتر في 
منطقَة غوبي). وادا کان عدد التنقلات ومداها يختلفان بين منطقة وأخرىء» فان الوحدة 
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البدوية مقتصرة أينما كان على حفنة من العائلات. ما بين الوحدات المتناثرة تقوم 
الزيارات بصيانة النسيج الاجتماعي» وتقضي التقاليد الرعوية بالتعاضد القوي بين أقارب 
الدم وباشكال عديدة من التعاون بين الأنسباء بحكم الجيرة. والحياة البدوية التي تتميز 
بالتفرق والعزلة شتاء تتحول في الصيف إلى تجمعات كبرى» إما للقيام بالمهمات الجماعية 
كتصنيع اللباد أو خصيان الأحصنةء وإما لتأدية الشعائر الدينية. يتمثل الإعلان عن بدء 
الصيف في عيد أول حليب الفرس (الحليب المخثر هو الشراب الوطني)»ء ونقام خلاله 
"العاب رجولية" (مصارعةء رمي سهام» سباق خيول) يرتبط بعدها الرمزي في نفس 
الوقت بالازدهار العام وببلوغ الشاب سن الرجولةء ولذلك تقام الأعراس أيضاً في هذه 
الفترة. في الخريف تبدأ السهرات المخصصة لتلارة الملاحم» ويحتفل ب'الشهر الأبيض' 
الذي هو بداية سنتهم حسب التقويم القمري بسلسلة من الزيارات تتم بناء لأفضلية صارمة 
تبدأ بالأقارب ثم بالأنسباء وأخيرا بالجيران؛ كما تقدم فيه الأضاحي في المعبد اللاماوي. 


| يعبر مفهوم "العظمة" عن مبدأً النسب الأبوي. وهي تدل على مجموعة السلالة 
الأكثر اتساعا عند الكلموك والبوريين. ولقد بقي الزواج الخارجي شائعا حتی أيامنا هذه 
ر شم اختفاء النظام العشائري بحكم التبعية للصين . ويمکكن» حسب المناطق› ان تسم دائرة 
الزواج الخارجي لتشمل أقارب"الرحم" أي سلالة الأم وسلالتي أبيها وأمها. وهناك أنماط 
عديدة للزواج ما زالت شائعة؛ اثنان منها بسيبطان: تبادل البنات الذي یتم حسب توازن 
دقیق ولکنه فاقد للبعد الإيديولوجي› والتبادل المعمم المصحوب بعطاءات من الماشبةء وهو 
المرغوب تقليديا ولكنه نادر التطبيق. ولقد أدخل مبدأ الأقدمية تفاوتا تراتبيا بين ”العظام 
ايض" (فروع الابناء البكر الذين يتزوجون مثيلاتهم) الذين يشكلون نواة ارستقراطيةء 
و"العظام السود" (الابناء الآخرين)ء أي عامة الشعب. وقد تم استخدام هذا المبدأ في إطار 
تكوين امبراطورية جنكيزخان» ولكنه لم يتوصل إلى إرساء نظام دولة خاص به كما تبين 
من المرحلة التي تلت سقوط السلالة المغولية والتي كانت مرحلة تمزقات وعداوات لدودة. 
ولكن مختلف شبكات التعاضد والتبادل المنطلقة من قاعدة القرابة ما زالت قائمة إلى 
أيامناء ومتوسعة في كثير من الأحيان لتشمل أشخاصا ليسوا من الأقارب. 


المرتكز الديني للشعوب المنغولية هو الشامانيةء وهي قريبة من التي تؤمن بها 
العمرت السفررة برلد قلت امير رورت ال لر اه الول 
موجات منيم إلى أراضيها؛ وفي أواخر القرن السادس عشر أصبح لتلك الديائة وجود 
معروف من خلال الشكل اللاماوي الذي اتخذته في التيبت. هناك أرست دعائم تنظيم 
كهنوتي تراتبي نتجت عنه تراتبية ممالة في المجتمع» وأدخلت في عالم السهوب البدوي 
مراكز ثابتة: أصبحت المعابد مراكز تجارية بقدر ما هي مراكز نشاط طقوسي يتجاوز 
دائرة العشيرة. كما تسبب نشر الديانة بقيام توليفات غالبا ما تنزل فيها العقيدة إلى الدرجة 
الثانية. 
في فترة امبراطوريتهم» خلال القرن الثالث عشر»ء عرف المغول الكتابة. يحتوي 
أدبهم في الأساس على حكايات تاريخية وكتب دينية مترجمة من السنسكريتية أو من لغة 
التييت» وعلى مجموعات كبرى من القصص. بقي التراث الشاماني شغويا حتى القرن 
العشرين» وهكذا أيضاً تم تناقل الملاحم الشعبية. 
أ.غولباك ور.همايون 
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Asie du Sud- Est continentale آسيا الجنوبية الشرقية القارية‎ 


تتمتع أسيا الجنوبية الشرقية القارية بتنوع ثقافي لا مثيل له في العالم دون شك. 
يكفي أن نلاحظ بهذا الخصوص أن خمس عائلات لغوية تتعايش فيها وأن كلا من تلك 
المجمو عات اللغوية يحتوي على عدد كبير من النماذج الثقافية المختلفة» سواء على صعيد 
النظم التقنية والاقتصادء أو على صعيد أشكال التنظيم الاجتماعي وصعيد الدين. 


قد نستطيع إضاءة هذا التنو ع وهذا التعقيد إذا استعرضنا مثل العائلة "الأرسترالية- 
الأسيوية” (أو بصورة أ دق هنا "المون- خمير) التي تعتبر الحلقة اللغوية الأقدم التي تتخذ 
مكان إقامه في ما كان ب. موس يسميه "زاوية آسيا". وهي تضم شعوب المون والخمير 
والفيتنامييسن كما تضم السيمانغ والنيغريتو وشعب في تونغ لوانغ ("ارواح الأوراق 
الصغراء")ء دون احتساب عدد لا يحصى من الجماعات الوسيطة مثل شعب منونغ في 
فيتنذام وكمبودياءو لاوا في تايلاند» و لاميت في لاوس» ووا في جنوب الصين وبرمانياء 
وجماعات موندا في شبه القارة الهندية. السيمانغ والفي تونغ لوانغ هم بدو يعيشون في 
الغابات ويتنفلون جماعات بحتا عن نباتات برية صالحة للأكل وعن بعض الطرائد ؛ 
والاول يقطنون غابات ماليزياء بينما يقيم الأخرون في قوس الهند الصينية الشمالي. أما 
المون والخمير والفيتناميون فإنها أقاموا دولا قوية طبعت تاريخ المنطقة بكامله. ولقد 
توصل الأو لانء اللذان هما متاثر ان كتير بالنمود ج الهندي» إلى إعطاء طابعهما الخاص 
لحضارة البير مانيين والتاي اللذين احتلا أراضيهما. وتشهد أخر الدراسات اللغوية 
والتاريخية على الاهمية الكبرى للدور الذي لعبه المون في ميادين مختلفةء وفي انتشار 
البوذية على وجه الخصوص. كما أقام الخمير أعظم إمبراطورية سيطرت على المنطقة 
ما بين القرن التاسع والثالث عشر. أما الفيتناميون فإنهم أقامواء بعد تحررهم من نير 
المسين› دوله تقلد نمط حكم مستعمريهم السابقين وابتدأوا زحغفا نحو الجنوب"” على 
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حساب مملكة شام (ذات التراث اليندي واللغة الأوسترالية - الإاندونيسية) التي امتصوها 
1 ۱ ف إل E TRE N E‏ 

بالكامل» ومملكه الخمير التي انتز عي | ھت أاسدذصوعت ال لے E‏ سنت الگ U aa‏ 
اخيرا وبعد قرن من الاحتلال الفرنسى٠‏ فان الورار و 
الع اجا ء هو لاء و حسلا» یل ال هزيمه الر ابات المتحدء أيض'. و بعد انتص ر اتيم 
کا قوی دول کی العالمء لم یلیٹ ان ات صر اح جمو ی ینیل الک القيت امت" 


ت E grr‏ 
e‏ الكمبو ديين او الخمير الحمر > مما نتت بان اران و خا انو أاحدء اد! اکت 
وتینال انسار مناسبة تعطي لنقافين مخعت" EOE a E‏ کا کے طرفقی 


نقيیض .٘ 


2 


تتمثل عائلة اللغات "الأوسترو- نيزية" (أو الماليزية- البولينزية) على القارة بشبه 
الجزيرة الماليزية مع جيب صغير على شواطى فيتام يتشكل من عدد من العناصر في 
منطقَة هاينان تعود أصولها إلى شام. ولكن أصول للك العائلة تعود الى القارة. وعلى 
الار جج إلى الشاطئ الصيني المقابل لغورموزا حيث توجد نقطة تشعبيا اللأساسية (تضم 
تایوان مثلا اثنتي عشرة لغة أوسترونيزية). hs‏ 

تغطی أكبر مساحه من الجزر ذه في العالم تمتد مر څلورمور را زا الى مدخقز مل جیه وصور 
ب جزيرة الفصح من جية أخرى. أما الشعوب الأوستروتيزية في القارة. فإنها تضم 
حزمة كبيرة من التفرعات ابتداء من اليدو البحرين (شعوب موكان ن فی أرخبيل مر غی) 
ووصولا الى مجموعة الدول الماليزية رمملكة 2 ه البحزية التي اختفت اليومء مرورا 
بالعديد من القبائل الفيتنامية مثل الراديس والجوراي 


جمع .ج هودریكکور شعوب التای والتشم وانغ تحت مصطد کے ګاداي ۰ 


ابتكره ب .ك .بیتیدیکت. ولقد اشتپر أفراد تلك ك العا اللغوية انواسعة الاتشار فى جنوب 
ااخير ن بمیاهم ال و تي فييا معضم ر حاأء ا CG EER‏ نة الرأهوح 


e‏ ڪل ایا والأرط من مجز ی لټر میکونغ» و على حر صل 


مينام. 


تتمستع عائلة مياو - ياو بالتناغم أكثر من الأخريات سواء على الصعيد الديني 
(سيطرة التاوية)أو الاجتماعي- السياسي (تنظيم يعتمد السلالات). ويبقى ميدان انتشارها 
الأساسي جنوب الصين؛ ولكن التنقلات التي أوصلت بعض جماعات ميان (ياو) وهونغ 
(مياو) ا فيتنام و لاوس وتايلاند ساهمت» خاصة بعد حرب اليند الحصيةء فى تفريه 
العديد من أفرادها في أرجاء العالم. 
العائلة الحسينبة- التيبتية من جهة الصينيين أو الان انين كان دورهم 
ومازال أساسيا في أسيا الجنوبية الشرقية - وهو يتمتل على وجه الخصوص بتجذرهم 
في المدن - والتيبتبين- البرمانيين من جهة آخرى. واذا كان التيبتيون وقائل نيال 
ينتمون في الأصل إلى ميدان أخرء فإن القسم الأكبر من هذا الفرع المنتمي الى العائلة 
السينية- التيبتية مسيحلر بقوة في المناطق الجبلية الشرقية واللمالة من أسيا الجنوبية 
الشرقية. ومع ذلك فإن دولة برمانيا قد تشكلت في الحوض الأسغل لنبر ايراوادي على 
حساب احدی ممالك شعب مون. وتعكس الجماعات الأخرى رعا هائلا ُ أشکال 
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التنظيم الاجتماعي والسياسي كانت مادة للعديد من الدراسات الاحادية: شعب ناغا في 
شمال شرق الهند وبنغلادش وغرب برمانياء وشعب مارما في بنغلادس وكاتشين وبرمانيا 
العلياء وناکسي ڦي يونانء وخ خاصة يي (أو لولو) وباي اللذان شكلا على الأرجح العنصر 
المهيمن في مملكة نان- تشاو القوية. ونشير أيضا إلى حالة لغات كارن التي تتكون منها 
جماعة خاصة داخل العائلة التببتية - البرمانيةء فالمتحدنون بها يقطنون الاتحاد البر ماني 


في الأساس» ولكنهح هاجروا باعداد کبیر كبيرة إلى مال وغرب تابلاند»› وشم يشکلون بدلكف 
العنصر الجنوبي لتلك العائلة التي تتجاور فيها شعوب ليسو واخاو لاهو المقيمة في 
تايلاند الشمالية. 


يبدو الوضع الاثني- اللغوي أشد تعقيدا في المرتفعات الجبلية بسبب تداخل تلك 
الشعوب المختلفة الأصول. والواقع أننا كثيرا ما نجد في الأودية السحيفة للصين الجنوبية 
وشمال الهند الصينية- بالمعنى الواسع- جماعات ت اثنية تتحدث لغات ا أو 
أربع عاائلات لغوية. وعادة ما نجد في شمال لاوس الصورة التالبة: في أسفل الوادي 
وعلى امتداد مجرى الماء يعيش اللاو الذين هم مزارعو أرز ومستخدمو قوارب يتحدثون 
لغفة التاي ويقطنون بيوتا مرفوعة على أوتاد ومنتظمة حول معبد بوذي؛ على أوائل 
المنحدرات يقيم معشبون من الخامو أو الفوتانغ» وهم من الأرواحيين ويتحدثون لغة 
أوسترالية- أسيوية؛ وعلى القمم نجد آخر القادمين» المشهورين بمطرز اتهم وأيضا بزراعة 
الخشخاش والأفيون» وهم من الميان (ياو) أو اليمونغ (مياو) التاويين. وليس من النادر ان 
نجد على المنحدرات العليا أكواخا تسكنها جماعة من شعب لولو (تيبتي- برماني) تحشر 
نفسها بين المجموعتين السابقتين. مذذ عشرات العقود ابتدأت اللاو بالانتشار كلغة ناقلة 
وهو دور كانت تؤديه في السابق لهجة صينية يتحدث بها تجار القوافل من شعب كو»ء وهم 
مسلمون من يونان كانوا يتجولون في المنطقة وطالما أغاروا عليها في القرن التاسع 
عشر. من الصعب جدا رسم مخطط تصويري لواقع كهذاء ومن هنا كان المظير المنقط 
أو المبقع الذي تتخذه كل خارطة جيدة للواقع الاثني- اللغوي في آسيا الجنوبية الشرقية. 

أن وجود لغات محلية ناقلة لا يلغي إمكانيه تعدد اللغات» وهي شائعة. ووسائل 
الاتصال اللغوية لا تشكل كاأدوات سوى واحد من مظاهر العلاقات ما بين الاثنيات 
المتميزة بالتنوع ت نمط الحباة والملابس والمعتقدات والممارسات الدينيةء وأحيانا في 
المظهير الجسدي» وإن كان هذا نادرا. وهي تكتسب قوة خاصة عندما تقوم بتلوین 
العلاقات بين الجماعات الاجتماعية أو حتى بين الأمم» ويندرج في ذلك إمكانية أن 
تتشارك تلك الأمم نفس الإيديولوجيا السياسية (بین حلفاء الو لايات المتحدة مثلاء أو بين 
الدول الشيوعية). 


لم نعرض حتى الأن سوى الواقع الاتني- اللغوي في المناطق الجبلية. ولقد أثار 
التناقتض بينه وبين الواقع في مناطق ق الدلتا والسهول دهشة الجغرافيين الأو ائل. واذا ما 
قمنا بمقارنة بين الخارطة الطبيعية والانولغوية والديمغرافية لأسيا الجنوبية الشرقية 
لاحظنا بأنه يمكن المطابقة بينها بصورة معبرة» وخاصة فيما يخص مناطق الدلتا 
والاراضي الواطئة. يقابل هذه الأخيرة على الخريطة الثانية مساحات واسعة من لون 
واحد تترجم انتشار! واسعا للغة ما ولا تختلف إلا عند واحدة من مناطق الدلتا؛ أما على 
الخريطة الديمغرافية فتظهر بقع كبيرة داكنة في نفس الأماكن مشيرة إلى كثافة سكانية 
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مرتفعة- ويشير بعضها إلى أشد المناطق كثافة في العالم - قدمت المرتكزات البشرية إلى 
دول قوية أنتجت حضارات باهرة. 


إن الفواصل بين جبال شبه جزيرة الهند الصينية وامتداداتها من الجزر» والتكسر 
الهائل للشواطئ الموصلة ما بين مناطق الدلتا هيء من وجهة نظر جغرافيةء ما يشكل 
خصوصيية آأسيا الجنوبية الشرقية القارية والأرخبيليةء مقابل المظهر الراسخ لجارتيهاء 
الصين وشبه القارة الهندية. سلاسل طويلة من جبال تنفرع من خواصر حملايا وتفصل 
بعضها عن الآخر أنهار قوية تبلغ البحر بعد أن تشكل دلتا واسعةء تعطي المنطقة هيئة يد 
هائلة بأصابعها المتباعدة. 


باستثناء حوض براهما بوترا الأوسط في الغرب وحوض سي كيانغ في الشرق› 
لن درفن الترد ا ا د ا ا ا ن كل عاو اا 
شماليا - جنوبيا (أحواض النهر الأحمر وميكونغ ومينام وسالوين وإيراوادي) ممددة بذلك 
قنوات لتلك "الدفعة نحو الجنوب" التي تبدو كمظهر مميز للهجرات الأساسية التي شيدها 
ذلك الجزء من العالم. ولق اكتشف علم الاحاثة بقايا متحجرة لبشر لا ينتمون فقط إلى 
الشعوب الحالية لتلك المنطقة» بل إلى شعوب سكنت أوستراليا وجزر المحيط الهادئ. 

تشكل أسيا الجنوبية الشرقية القارية واحدا من أحد عشر موطن للنباتات الزراعية 
قام فافيلوف بتحديدها. ويعتبر هادريكور وهيدان (1943) أن هذا " المركز اليندي- 
الماليزي" أغنى مناطق العالم بالأنواع النباتية والنباتات الزراعية. لقد ولد هناك عصر 
انيوليتي تميز بتدجين العساقل مل الانيام والتاروء ثم الحبوب مثل الكوا والأرز بشكل 
خاص. ويرى فيه ك. ساور (1952) مهد تدجين الكلب والخنزير والدجاج والبط والاأوز. 
ويمكن أن نضيف إلى تلك اللائحة "الميثان" والجاموس والفيل الأسيوي. 


عدا عن العصر النيوليتي الهندوصيني» أنتجت المنطقة حضارات محلية كبرى قبل 
اضطرابات الألف الثالث ق.م. الذي شيد غزو المنطقة من قبل شعوب الهان القادمين من 
جنوب حوض نهر هوانغ هو. من تلك الحضارات»ء حضارة دائغسون (باسم أول موقع تم 
اكتشافه شمال فيتسنام الحالية) التى ولدت في نقطة التقاء ثلاثة أنهار حيث تتكون دلتا 
تونكين» وانتشرت بقوة في شمال. شرق المتطقَة. ويمكن التساؤل عما اذا كانت فخاريات 
وبرونزيات بان شيانغ الرائعة (شمال شرق تايلاند) عائدة لها أم أنها نتاج حضارة قائمة 
بذاتها؟ والتساوؤل نفسه يطاول فخاريات سا-هيوئة أو حجاريات فيتنام الجتوبية. على 
المنحدرات الغربية لشبه الجزيرة وهي هند صينية هذه المرةء ظيرت في دلتا ايراوادي 
حضارات مدينية سابقة لأي تواجد أو تأثير هندي. 


توصل التوسع العسسكري الصيني الج اكتساح ميدان حضارة دانغسون 
الأوسترالية- الأسيوية وطبعه بطابعه الإداري. وفڦي الوقت الدي بقي فيه سهل ودلتا سي 
کیانغ تابعین لامبراطورية الوسطء فان الفيتناميين الدين هم نتاج تصيين شعوب أوستر الية 
أسيوية نجحوا في التحرر من تلك الامبراطورية بعد الف سنة من الهيمنة المثشددة. 
الحضارة الصينيةء بكافة ا ا و وال والأدبية» سوف 
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وصل التهنيد متاخرا واتخذ شكلا مختلفا؛ وهو ليس نتاج 'دولة" مركزية» بل 
خلاصة محاولات عديدة وغير مترابطة توصلت على مر العصور إلى إيجاد مراكز إقامة 
ثم مستعمرات تجارية في شبه جزيرة الذهب وجزر التوابل. وسيكون ذلك في الجزء 
الكبر من آسيا الجنوبية الشرقية القاريةء ثم سينتشر في الأرخبيل بشكل واسع. وحتى إن 
كانت الدول التي نشأت عنها (ممالك البيو والمون والشامباء إمبراطورية الخمير 
وسر يفيجايا وغیرها) قد قد انطبعت بالحضارة الهنديةء فان نظمہا وأعمالها الأدبية و الفنية 
وأنظمتها السياسيه قد احتفظت بطابع قوي من الثفافات التي تطعمت بهاء مما يجعلها تبدو 
اليوم» بعد دراسات معمقةء أكثر ايداعا بكثر مما كان يعتقد 


زاد التهنيد والتصيين من تعقيدات اثنولو جيا المنطقة. أدخلا اليها الكتابة - أداة 
التو اصل المثلى والفاعلة في المسافات الطوبلة - بصورتين: الحروف التصوير ية الصينية 
من جية» > والتصويرات المقطعية الهندية من جهة أخرى» مما سينتج نحو عشر کتابات 
محلية. اغتنت اللغات المحلية غنى هائلا بمفردات جديدة» فدخلت إلى الفيتنامية كلمات 
ومفاهيم صينية على مر العصور بينما نهلت كافة اللغات الأخرى من السنسكريتية 
a,‏ التي هي لغة البوذية الثرفادية. بتعبير آخرء أدخل التهنيد عائلة 
سادىسة من اللغفأت ت اكتسبت موقعا بالغ الأهمية: الهندو - أوروبية. وسينتج عن انتشار 
الإسلام بين شعوب شام وماليزياء وعن الدور الذي ستلعبه العربية التقليدية دخول عائلة 
لغوية سابعة: الساميَة. 


سوف يحدث اضطراب كبير في آسيا الجنوبية الشرقية ابتداء من القرن السادس 
عشر بسبب التوسع الاستعماري الغربي. فهو سينشر استخدام لغتين هندو- أوروبيتين 
اط افيتين : الاتكليزيت والر ا يكون للغة ثالثة كاللاتينية تأثير مماثل إلا في نقطة 
جانبية ولكکن أساننة: کي الفبتنامية باللاتينية من قبل الكاثو لبك وخاصة ألكسندر 
الرودسي في القرن السابع عشر 


قامت الامبريالية الغربية أيضا بنشر ايديولوجياتها الدينية والسياسية: المسيحية 
اانا بمختلف أشكالهاء والماركسية. وسينتج عن ذلك دون تخطيط من رت دیائات 
جديدة مثل الكاودية. ولقد كان هناك أرضية خصبة في هذا الميدان. إضافة إلى ازدحام 
معتفدات الشعوب المسماة 'قبلية" وممارساتها الطفوسية» أتت ت لتتفاعل معها ديانات جديدة؛ 
فمن جيه هناك '" التعاليم الثلاثية" الصينية (البوذية المهاينية أو ذات "المحمل الأكبر" 
e‏ والكونفوشية)ء > ومن جهة أخرى البوذية الثرفادية الهذايانية (بوذية "القدماء" أو 
"المحمل الأصغر ( والإسام کي العالم الماليزي. أا الهندوسبة التي کان لھا لها قدبما 
واسع في أسيا الجنوبية الشرقية» فإنها لم تترسخ هناك ES‏ 


e E 2 RY SF CT شام‎ 
(ما عدا مالیزيا).‎ 


إن الاندهاش المزدوج المادي والفكري الذي أنثارته الهند والصين لدى الامبريالية 
الغربية التي اأحتلت مكان الامبرياليات الهندية والصينية سوف بقل کثرا کاهل الأبحاث 
عن أسيا الجنوبية الشرقية. ٠‏ فلن تكون هذه الأخيرة سوى عبارة عن "الهند الخارجية" أو 
"الهند الكبرى" أو "الهند الصينية" التي ستقتصر بدورهاء في نهاية القرن التاسع عشر› 
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على الجزء الشرقي الذي احتله الفرنسيون. وسوف يتضاعف الميل إلى النظر إليها 
كمنطقة وسيطة أو خط تماس بسبب الثقة المطلقة المحصورة بالعلوم "النبيلة" (علم الآثار 
وفقه اللغة) واعتبار "علوم العامة" (والاثنولوجيا من ضمنها) تسلية لليواة (من مبشرين 
وضباط ورجال إدارة). وسوف تكون جميع المعطيات عن جنوب شرق أسيا خاضعة 
للتحليل على ضوء مقولات الصين أو الهندء أو بالأحرى على ضوء المقاييس المأخوذة 
عن مراجعهما التقليدية. 


لم يتردد بحاثة كبار من أمثال ه.ماسبيرو وب.موس» عن الإضاءة على 
النصوص التي درسوها من خلال أبحاث ميدانية قاموا بها في مجتمعات حية؛ فعمل الأول 
على دراسة شعب تاي الجبلي في شمال فيتنام (العلاقة ما بين الدين والسياسة في الصين 
القديمة)؛ بينما قام الثاني ببحثه عند شعب شام» وهذا ما أوصله إلى خلاصة تقديس "جن 
التربة" واعتبار ذلك ديانة قديمة مشتركة بين شعوب السهوب الأسيويين. 


قدم بعض "الهواة" مساهمات هامة لم تلق أذنا صاغية لدى الاثنولوجيين. مثل عن 
ذلك أن الكولونيل بونيفاسي قد أثار منذ عام 1904 مسألة العلاقة بين الاثنية واللغة. ومثل 
آخر على شكل تساؤل : هل ستعطى ذات يوم للأب ل.كاديار المكانة التي يستحقها؟ فر غم 
أنه من الصف الأول للباحثين المتعددي الاهتمامات في العلوم الإنسانيةء ومؤسس علم 
اللهجات وعلم التاريخ الرسمي وعلم الاننولوجيا عن الفيتنامء لم ينل الاعتراف به الا عبر 
الدور الهام الذي لعبه في الميدان" النبيل" للنصوص,› ذلك الميدان الأقل أهمية من نشاطاته 
الآأخرى» لكونه لا يحصر اهتماماته بالمدى الصيني الصرف. إن الوثائق النادرة التي 
جمعها كاديار مذنذ نهاية القرن التاسع عشر وعلى امتداد عقود من الزمن مختصة 
بالاثنولوجيا الدينية في مجتمع صلب التراتبيةء وهي عمل رائد ومن طراز رفيع» ومع 
ذلك فإن ر .ردفيلد (1937) لم يعترف به للاسف: أعمال تطرح مسالة الديانات الشعبية في 
البلدان الخاضعة للمؤثرات ھک التي اعتبرت تاوية لفترة طويلة. إن التعرف 
الصحيح إلى دلك» سواء في فيتنام أو خارجهاء يساهم في توضيح أبعاد الرعب الذي بنيت 
عليه التاوية. تحت ذلك العنوان استطاعت شعوب الهان أن تمتص خلال توسعها العديد 
من طقوس الجن المحليين بهدف تحويل طاقة هؤلاء لمصلحتهم؛ أما الشعوب المهزومة 
فكانت ترى أن دخول آليتها ضمن مجموعة ألهة المنتصر هو شرف كبير لها. وقد نجد 
الفيتناميين يحتفلون بطقوس الملكية تحت راية امبراطور جاد العظيم. في المقابل أصبح 
من المعروف أكثر أن ممارسات ومعتقدات الياو تعكس تاوية قديمة ولكنها "محمية" لدرجة 
ما بانطواء الجماعة على نفسها. 


يعدم المنهح الاثنوغرافي المطبق على دراسة الديانات العالمية رؤية شديدة 
الاختلاف عن تلك التي يقدمها فقه اللغة لوحده» حتى وان قام بدراساته باحثون ألمعيون. 
خلال العقود الأخيرة قدمت البوذية الثيرافادية أمثلة عديدة عن ذلك تطاول مختلف مظاهر 
الحياة الاجتماعية. وهي في كل مكان as a‏ المحلية» في 
توليفية تتناغم مع عبادة الأرواح ('في") ما قبل البوذية. يعيدنا تحليل ذلك إلى ديانات 
الشعوب الجبليةء المدهشه في تنوعها وغناهاء والتي تكشف عنها الأبحاث الميدانية 
المتزايدة منذ الحرب العالمية الثائية. 
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نجد تعقيدا مماثلا في ميدان التكنولوجيا. ويكفينا مثل واحد للدلالة عليه: زراعة 
الأرز التي هي أساس وجود أغلب تلك المجتمعات. نسجل في البداية الغنى الملحوظ في 
كل لغة (ما عدا لغات عائلة تاي) للمفردات المرتبطة بنمو النبتة. كما تتملكنا الدهشة من 
كثرة مظاهر زراعة ذلك النوع من الحبوب» والتي لا تقتصر على تقسيم العمل إلى 
تعشيب وغرس في اأرض رطبة»ء لكون كل من هذين القطاعين ينطوي على تنو ع كبير 
فى الممارسات العملية (والطقوسية). حتى الأدوات المستخدمة تعكس تداخل التيارات: 
فالمحراث اللاري المستعمل في أرض منتمية إلى ميدان هندي هو ذو أصل صيني. 

علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار ميادين الحياة الاجتماعية الأخرى التي يهتم بها 
الاثنولوجيون: القرابةء القانون» الأدب» الموسيقى»ء إلخ. وسوف نكتشف فيها نفس التعقيد 
وتفس الفنىء» وللأسباب ذاتها: لقد أتت ملامح جديدة من مناطق مختلفة في الصين أو 
الهندء أو من الاثنين» لتتفاعل مع فيض من الثقافات والأجواء الاجتماعية ذات السمات 
الاشية المحلية الشديدة التنوع. وحتى إذا توصلنا إلى التعرف بسهولة إلى المؤثرات 
الغريبة وجدنا بأنها تعدلت كثيرا في أغلب الأحيان. لم تفرض الهندوسية مثلا في جنوب 
شرق آسيا نظام الطوائف الذي هو عنصر أساسي من نظامها الشمولى؛ وما بين برمانيا 
وكمبوديا توصلت التانترية إلى أن تلقي طابعها على البوذية التي سميت 'سنهالية"» بينما 
لم يحصل ذلك في سري لانكا ذاتها؛ وأساطير ديانة التاي ضمت الكثير من الموضوعات 
البوذية ؛ وهناك كلمات ذات أصل سنسكريتي أو بالي ما زالت تطفو على سطح قاموس 
جماعات منسوبة إلى الهند الصينية بمعزل عن التيارات الكبرىء» الخ. 


يمكن للائنولوجي التنكر لغنى الوثائق التي يجمعها اللغويون أو المؤرخون أو علماء 
الطبيعة» وبالعكس. 
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Asie orientale آسيا الشرقية‎ 


أسيا الشرقية منطقَةَ جغرافية ممتدة من جبال حملايا ا لى المحيط البادئ وتضم 

الصين وكوريا واليابان. استخدم المؤرخون هداالاسى ألا اة ا Ea E SE E,‏ 
الحضارة الصينية والدول التي الليمت منيا. ا أن نضيف اليهاً فيتتام. لقد أدى 
انتشار هده الحضارة إلى إنتاج تقافات خاصة وقوية» مع أنيا ا 
بالفكسر والممارسة. كما لعب التأثر السيادي للامبراطور ره ةه وللمستعمرات الصننية 
المهاجرة دور خميرة وإطار للنمو المديني ذ في أسيا الجنوبية الشرةية. ولا يمكن أبدا التقليل 

من أهمية النمط الامبراطوري الصيني من الناحية التاريخية. لقد كانت تلك ١ال‏ مبر اطورية» 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر» مصدر تأمل للمفكرين الأوروبيين بالاستبداد 
المتسنور بعد ا كانت نمودجا لامبر اطورية جنكيز خان المغوليه. ولكن التأثر الأوضح 
كان تقنية تلك الحضارة ا على العصور الوسطى الأوروبية. فلقد کان شعوب 
الان روادأ في ميادين عديدة منها المصارف والسندات؛ وقد يكونوا هم من ابتدع 
الرأسما 

في نظر الانتروبولوجياء تكتسب اللوحة ةه ألواناً أوضح : فالحضارة الصينية مثلا 

تقترن بزراعة الآرز التي ما زالت معروفة في جزء كبير من الصين وكوريا واليابان؛ 
وتكن دك م تك أن نحا نالصي الشمالي؛ البارد وقليل المياه» والذي هو 
DF e‏ والأرة الصفراء والقمح الربيعي 
والشتا . والواقع أن زراعة الأرز ا ع ۽ ئی أقض امال الغربي من بلاد الصين 
لحالسيةء في المتاطق ما فرق المد دارية من آسيا الجنوبية الشرقية القارية. ولم يحصل الا 

خلال الألفية الول فن ی خ الامبراطوريهة الصينية ن انتقل مركز ها الاقتصادي 
E‏ یانغ سې کیانغ (النير الازرق) تحت ضغط شعوب اسسا العليا. 
وسّع هذا المركز اللقافي ال لجدید دائرة تاره شيئا فشيئا نحو السپول التاطئية والأحواض 
الداخلية وأعماق الوديانء مستفيدا من ظروف مناخية ملائمة لزراعة الأرز التي وسمت 
تلك الأراضي الجنوبية ما بين ضفتي يانغ تسي ومدار السرطان. استوطنها الهان بموجات 
متوالية وحققوا فيها ازدهارا كبيرا وابتدأوا مسيرة توسع ديمغر افية متواصلة. 
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E E‏ الشعوب والنقافات المحلية غل وجودها بدرجات متفاوتهة من المثاقفةء 
ولذلك يصب اليوم كثيرا تحديد أين تنتهي آسيا الشرقية جنوبا وأين تبداً أسيا الجنوبية - 
الشرقية. والملاحظة ذاتها يمكن أن تتطبق على الشمال والغرب» حتى سيبيريا. 

وإذا كانت التقافات الهامشية التي تدور في فلك تراث الهان العظيم قد ارتحلت 
بعيدا مثل شعوب مياو - ياو في تايلاند الحالية أو التونغوز الذين عبروا البايقالء فإن العالم 
الصينى قد عرف حدوده بنفسه سواء في سهوب الشمال الجليدية او صحارى آسيا 
الوسطى أو الغابات العذراء في شبه جزيرة الهند الصينية. تلك الرؤية لعالم متحضر 
تحيط به محيطات بربرية هى لصيقة الصلة بتلك الحضارة لدرجة أننا نجد تعبيرا عنها 
في لغات أخرى في كوريا وفيتنام واليابان. ولكن كان على تلك الصورة أن تتحطم بعنف 
في القرن التاسع عشر مع دخول القوى الأوروبية المزهوة بتصاعد مفاعيل ثورتها 
الصناعية. عاشت مختلف بلدان اسيا الشرقية "عصرنتها" بطرق مختلفة (مستعمرة أحيانا 
كاليابان» أو مستعمّرة أحيانا أخرى كفيتنام أو كوريا) وهي تبحث بالتناوب عن وسائل 
استعادة توازن مفقودء في تقنيات الغرب أو أفكاره. في مستهل القرن الحادي والعشرين»› 
وعلى أثر قرن من الأزمات والضياع والمجابهات الداخلية والخارجية التي استطاعت آسيا 
الشرقية أن تستعيد فيها شيئا من دورها الحضاري» نستطيع أن نتبين»ء ما وراء التوازنات 
الراهنة» ما سيكون وزنها الديمغر افي والاقتصادي و المؤسساتي»› من شو اطي؛ المحيط 
الهادئ إلى أوروباء في عالم الغد. 


ج.لوموان 


LEMOINE J., 1978, " L'Asie orientale " in J. Poirier (¢d.), LEthnologie 
régionale 2, Paris, Gallimard: 425- 444.- REISCHAUER E.O. et FAIRBANKS J. 
K., 1958, East Asia The Great Tradition, Boston, Houghton Mifflin Company.- 
REISCHAUER E. O.. FAIRBANKS J.K. ct CRAIG A.M. „, East Asia, the Modern 
Transformation, Boston, Houghton Mifflin Company. 


Signe إشارة‎ 


تنطلق دراسة الإشارات من تقليدين مختلفين. فهي في أوروبا تدعى "علم 
الدلالات' ويعود مصدرها إلى أعمال ف. دوسوسور اللغوية (1916) من جهةء وإلى 
اعمال الشكلانيين في روسيا وأوروبا الوسطى (ت. تودوروف» 1965) من جهة أخرى؛ 
تندرج في هذا التيار المظاهر الدلالية في البنيوية الأنتروبولوجية لدى ك. ليفي- ستروس 
(1958)› نم على وجه الخصوص الأعمال الدائرة حول نظرية ر. بارت الأدبية (1964). 


کی أميركا الشماليةء حبث يجري الحديث عن "علم السيمياء". تحد دراسة الإشارات 
مصدر ها في موؤلفات بیرس التي وجدت تطبیقاتها ل وجه الخصورص ڦي أعمال 
ت. سببوك في الولايات المتحدة وأعمال ١.ايكو‏ فى ايطاليا. 


لقد تم تصور علم الدلالة بدءا من ردة فعل ضد الطروحات التي تقول " بأسبقية" 


تحضير المفاهيم على نتاج اللغة» بطريقة تكون فيها الكلمات حاملة لمعنى» كل على حدة. 
اما في نظر علماء الدلالةء فلا تحمل الكلمات والإشارات أي معنى إلا عبر العلاقات التي 
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تجمع بينهاء كما أنها تقيم علاقات منتجة للمعنى فيما بينها. إن وجهة النظر هذه» التي 
قتمها سوسور» شكلت الأساس لتحليل الأساطير كما قام به ليفي- ستروس: لا ينحصر 
الأمر فقط بدراسة الإطار الروائي للاسطورةء وإنما بالإحاطة بخلفياتها التنظيمية انطلاقا 
من ترميز الرسالة التي تنقلها الأسطورة. ويتم توضيح "بنية" الأسطورة من خلال 
العلاقات التي تقيمها ترميزات المادة الاسطورية فيما بينها. ولكن مفهوم ليفي - ستروس 
للاساطير»ء والذي يقول بان ليس لهذه الأخيرة من معنى بما هي عليه»ء وبأنها تكتسب 
معناها من تفكيك رموز العلاقات» قد تسيب أحيانا ببعض الالتباس بين المقاربة الدلالية 
والمقاربة البنيوية. 


في نظر البنيويةء ليس للإشارة من معنى : فهي ليست رمزا. أما فيما مضى فقد 

كان الانتروبولوجيون يميزون الإشارة " العلائقية" التي هي موضوع علم الدلالات» عن 

الإشارة "التمثيلية" أو الرمزء التي تحمل معنى تقوم هي بتمثيله» ولكنهم تخلوا اليوم عن 

آمركزية الكلام" (باركنء 1982) التي تعتبر أن كل كلمة تنطوي على معنى ضمني» وأن 
للمادة المقصودة بها جوهراً محددا ووجوداً ماديا في الوقت نفسه. 

د. بارکن 


BARLEY N., 1985, Synibolic Structures, Cambridge, Cambridge University 
Press et Paris, Editions de la Maison des sciences de I'homme.- BARTHES R.,, 
1964, Eléments de sémiologic, Paris, Le Seuil. - ECO Umbcrto, 1976, A theory of 
semiotics, Bloomington et Londrcs, Indiana Univcrsity Press.- LEACH E.R., 1961I, 
Rethinking Anthropology, Londres, Athlone (trad. fr. Critigue de I'anthropologic, 
Paris, PUF, 1968).- LEVI-STRAUSS C., 1958, Anthropologie structurale, Paris, 
Plon.- PARKIN D. (ed.), 1982, Semantic Anthropology, Londres et New York , 
Academic Press.- SAUSSURE F. DE, 1916, Cours de linguistigquc géncrale , éd. par 
Charles Bally et al. „ Paris- Genève, Payot. - SEBEOK T. A. (ed.), 1973, Linguistics 
and Acdljacent Arts and Sciences, The Hague, Mouton.- TODOROV T. (ed.), 1965, 
Théorie de la lilératurc: textes des formalistes russes, Paris, Le Scuil. 


Origines de I'Anthropologie أصول الأنتروبولوجيا‎ 


1- العصور القديمة 


أ صل كلمة أنتروبولوجيا يوناني» ولكنها حديثة العهد: فما من أحد قال عن نفسهء 
في عصور الإغريق القديمةء بأنه أنتروبولوجي أوإاثنوغرافي. إلا أن الأنتروبولوجيا 
كمظهر لدراسة الغيرية (التفكير بالآخرين وبالانا)» كانت متواجدة حتما. لقد وجدت 
التقسيمات الأساسية الكبرى مع هوميروس وهزيودوس» حيث تم تعريف الإنسان» بين 
السبهائم والآلهةء 'بأكل الخبز" (مزارع؛ مقدم القرابين الحيوانيةء منذور للزواج وموعود 
بالموت). بهذا يكون عوليس هو عالم الأنتروبولوجيا الأول الذي اختبر هذه النموذجية 
من خلال الأجناس غير البشرية والبرية بكل معنى الكلمة. 
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فکی القرن اللسادس قبل الميلاد ظيرت مو اد فكريهة جديدة کے المدن الإيونية. 
وتحاول مجلة "التاري (ori4اN)‏ ان تسترجع بجدية چ ذلك ج لقد کتب 
هيكاتيوس دوميليه مؤلفه الشهير 'جولة حول العالم" الذي يستعرض فيه الاماكن 
وخصائصها والشعوب وعاداتها. ولكن هيرودوتس الذي يمثل صورة البطل المؤسس» قد 
منح› ا تحفبقاته' «(Enquêtes)‏ البونانيين مرأة متعدده الوجوه وقدم تصوراً عن العالم 
يلعب فيه الانعكاس والتشابه دورا كبير!. وبما انه كان رحالة يقظاء فقد كان يفكر ويكتب 
مستخدما مصطلحات الأنظمة الثقافية. هكذا انطلق من تناقض وحده قائما بين اليوناني 
وا ر بر ی لیو سسس علبه تناقضا سیاسیا: فالبربري يعيش تحت سلطة ملك؛ اما اليوناني 
فيخضع للقانون .(nomos)‏ د استمر وجود هده الثائية في القرون اللاآحقة ولکن 
الاختلاف أصبح ثقافيا. فاليونانية أصبحت موضوعا تربويا. بقيت الحاضرة تمثل أفق 
الحسياة والتفكير ولكن المفكرين نزعوا الى إحاطتها بآفاق أخرى ملاوا غالبيتها بمخلوقات 
وهمية» أو استخرجوا منها رغبهة التعرف ال الشعوب الغريبةء أو انتقدوا مجتمعهم 
أما على الأإرض فلقد بقيت الاننو غرافيا علماً يونانيا ولكنه لم يلبث ان وضع نفسه في 
خدمة الرومان وتلبية مطالبهم. تلك كانت حال بوليب وبوزيدونيوس في إسبانيا وبلاد 
الغال. ولكن هناك مسألة بقيت مطروحة لوقت ما: أين يمكن وضع الرومان الذين ليسوا 
يو نانا ولا برابرة؟ 

ف. هارتو غ 

IHIARTOG F., 1980, Le Miroir dllécrodote, Essai sur la représentalion de 
‘autre, Paris, Gallimard; 1982, "Des lieux ct des hommes", postface û Homêre. 
Odyssée , trad. P. Jaccottet, Paris, La Découvertc: 415- 428.- MOMIGLIANO A., 
1976, Alien Wisdom, Cambridge, Cambridge University Press (trad. fr. Les fimites 
de l'hellénisation, Sagesses barbares, Paris, La Découverte, 1979). - TRUDINGER 
K., 1918, Studien zur Geschiclte der griechisch =rOmischen Etlmographie, Bûlc. 


2- بين القرنين السادس عشر والثامن عشر 


يمكسن تتبع استخدام مصطلح "أنتروبولوجيا" منذ القرن السادس عشر حيث نجدها 
ترد في عناوين كتب : طبيعة ومواصفات انتروبولوجيا النفس الإأبية» ماغنوس هانت 
1 انتروبولوجبا› غالاتزو كابيلاء البندقيةء 1533. وتجتمع الدراسة الجسدية 
والأخلاقية للإنسان معا في هذين المؤلفين. كما يشير خوان هوارتي نحو 1580ء (" دراسة 
العبقرية العلمية") إلى التواصل بين المواهب والطباع والعلوم. 


على أثر أدب الرحلات والمشاكل التي فرضتها شتى أنواع الاستعمار وإجراءات 
تغيير الديانةء نشا نوع من الفكر المقارن. فمجمل الديانات والمجتمعات» رغم احتفاظها 
بنزوع نحو فكرة الأكتمال البشري» تسائل نموذج العناية الإلهية الأساسى فى المسيحية. 
ذلك ما تمثله أبحاث المفكر مونتاني (1580) إضافة إلى المؤرخين أمثال لويس لوروا (عن 
تقلبات أو تغير أحوال الكون» ۱575) و لابوبيلينيار ( تاريخ التواريخ» .)١599‏ 


م ص 
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کان العلمأاء قد تحرروا من الرؤ ى التكوينيهة الشمولية والخلاصات التي ندرج 
الإنسان في "الطبيعة المتماظة" أو التماثل الشامل» فالرحالة وعلماء الهندسة والرسامون 
والمهندسون قد ابتكروا إحداثيات جديدة. وفي مواجهة اللغة اللاتينيةء لغة أصحاب الحرف 
وأسرار المهن» دافع رجال القانون الإنسانيون (بودان» باسكييه» دوريفاي) عن منهجية 
مقارنة يعود الفضل بها إلى فقهاء اللغة ويندرج فيها مختلف العلوم (الأداب والفنون) في 
تثقيف رجل القانون. فالقانون الطبيعي يمتل منهجية للمقارنة (فيتورياء "الحرب ضد 
الينود» 1539). 

طرحت مسالة الشمولية كعقلنة للممارسات» في الاقتصاد السياسى ل مونكريتيان 
(1615) على سبيل المثال. فالإنسان لم يعد يقاس بتماثل العالم الصغير والعالم الكبيرء 
ولکن من خلال اختبار المتغيرات المؤسساتية ةه التاريخية والمحلية. کان الفارى واقعا 

مارس الزنادقة للف المز لمنهجية المقارنة (لاموت لو فاییهء تسع مغالات فی تفلبد 
القدماءء 1632) ولكن اهتمام الأخلاقيين قد طال أكثر الرموز غير المعلنة والمجردة من 
الطابع المؤسساتي»› والعادات والرغبات› ما يسود خصوصا کی علم اللاهرت والآداب 
الروحانية. وأخذت الرواية والمسرح إضافة إلى الحوارات الروحانية تعطي دروسا في 
الأنتروبولوجيا. 

ميّز ماكيافيلي بين الفضائل الخاصة والفضائل العامة المرتبطة بالأدوار الاجتماعية 
( امير نحو 1515). ورسم لتزار غراسيان وجوها وكتب بحثا عن البلاغة (حرفة 
البلاغة وفنونهاء 1647). بعد انعقاد مجمع ترانت الديني (1545)» استجاب إينياس 
دولويّولا واليسوعيون إلى الإصلاح والى الحقوق الذاتية الخاصة من خلال إنشاء علم 
عالممي هو مبحث الأمور الضميريةء وهو نوع أنت_وبولوجي ينفي تطبيق القيم العالمية 
على كافة الظروف والأحوال المجتمعية. كما رأى أن الاعتباطية الاجتماعية هي أيضا 
صورة عن الرحمة والإرادة الالهيتين. 


دمج الأخلاقيون في منهجية التبدل الخاصة بهم روح الحيوانات وشعوب العوالم 
الأخرى. ورأوا أن علامات الرغبات ترافق وتترجم تحركات الأمزجة»ء وأن كل رغبة 
هي إعلان عن العلاقة بالآخرين. لقد ظهر عدد من الأبحاث حول الرغبات؛ بيار لوموانء 
معرض النماذج الأخلاقية” » (1640)؛ لويس دوليكلاش» "الفلسفة الأخلاقبة" في خمسين 
جزء'ء جان فرانسوا سينول» استخدام الأهواءء (1641)» كورو دولا شامير» فن معرفة 
البشر » (1659). 

تم من ناحية أخرى تطبيق منهجية المعالجين الطبيين على التعاضد ما بين الطباع 
والظروف والحالات. وبهذا الخصوص» جاء علم الأخلاق لسبينوزاء خاصة فى الكتابين 
الثالث والرابع على الأقل» ليمثل توجها أنتروبولوجيا أسبغه عليه "المبحث اللاهوتي 
والسياسي" (1670). كما أن أهواء النفس لديكارت (1649) يمل بدوره كتابا 
أنتروبولوجیا. 

اذا كانت الأنتروبولوجيا هي علم الخصوصيات البشرية؛ فإنها تتعارض بذلك مع 
فلسفة الأنا الديكارتية وتعمل على اختزالهاء ولكنها لا تتعارض مع كلية القانون الطبيعي 
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والفكر. إن تعريف الطبيعة البشرية كجهاز من الرغبات والتصورات لا يشكل دراسة 
للصور التاريخية للفكر (هوبز » عن الطبيعة البشريةء 1650ء وعن الإنسان»› ۱658). 

هناك أيضا كلية المحسوس حين يعتبر مباشرا وليس ممارسة وتاريخا (لوك› 
مقالة فى الإدراك اللبشري» 1690). وبالمقابل يمكن تلمس وجود الأنتروبولوجيا في 
المشروع الموسوعي لدى لايبنيز الذي يعمل على جملة المعارف التي تنطوي عليها 
الممارسات والتقنيات : نظريات طبيعية نوعا ما. تجدر الإشارة كذلك إلى أنه وفي القرن 
السابع عشر» ارتبط المعنى التاريخي لعالم الأنتروبولوجيا بالتشبيهية. وأجد هذا المعنى مع 
لايبنيز ('حديث عن الماورائيات» 1686)» مع أن الكلمة غابت عن قاموس فوروتيار. 
وكان مالبرانش يقول بانستة الأشياء كلها (حوارات في الغيبيات والدين»ء 1688). إن 
طائفة المشبهين ("موسوعة" ديدرو ودالمارء 1751ء القاموس الفلسفى لفولتيرء 1714) قد 
أخذت بالمعنى الحرفي العبارات المجازية التي استخدمها الروح القدس في الكتاب المقدس 
كي تناسب عقل الإنسان. وفي الوقت عينهء يعود بنا المعنى التشريحي والمادي لعلم 
الأنتروبولوجيا إلى شيء من الاقتصاد: فنون الإدارة» والاقتصاد في الوسائل بغية 
الوصول إلى الغايات (قاموس ريشليهء ۱679). 


تبحث الانتروبولوجيا في الإنسان باعتباره كائنا حياء أو تشكيلا بشريا. تذكر 
الموسوعة بهذا الخصوص اعمال جان ريولان (باريس» 1649)» كيركرينغ (أمستردا» 
1671)» كوبر (لندن»ء 1697)» درايك (لندنء 1607 و 1627)» میكماير (جنوى» 1739). 


م مل 


وتستشهد "فينوس الماورائية (مجهول» برلينء ۱752) ب يوهان سبيرلينغ (1668). 

قد يكون من المفارقة أن نجد الترابط بين الناحية الجسدية والأخلاقية للإنسان في 
مقالة " التشريح" من الموسوعة» وبمناسبة الحديث عن مشكلة طبية؛ هل يحق إجراء 
عملية جراحية لاأحد المحكومين؟ يفترض أخذ موافقة المحكوم عليهء واتخاذ الاحتياطات 
الطبية القصوى والعفو عنه في حال نجاح العملية. ولكن لدى تهريفنا الإنسانية بأنها شاملة 
لكل ما هو ضروري للإنسان» يحصل انقلاب في أخلاقيات العفو وثمن المعاناة لتصبح 
أخلاقية المثولية وفنون إدارة الحياة البشرية. 

وهكذا فإن الأنتروبولوجيا حددت موقعها في القرن الثامن عشر في موقف ناقد 
للديانات السماوية ونقد للديانة الطبيعية والقانون الطبيعي ونقد للمواقف الشمولية. لقد انتقد 
ديدرو (ملحق رحلة بوغانفيل» 1772) ولانغيه (نظريات القوانين المدنيةء 1767) اعتبار 
القانون الطبيعي مفهوما کلیا وأشارا الى حقيقة اعتبارهہ صورة للقانون الوضعي في 
المجتمعات المختلفة وإلى أنه يستمد مضمونه من ديانات الوحي؛ وأن شموليته المزعومة 
لا تعني سوى سيطرة مذهب نظري له أدبيات يمارس من خلالها سلطة معينة ولكن هيوم 
( التاريخ الطبيعي للاين» 1757؛ وحوارات حول الديانة الطبيعيةء 1779ء وهو كتاب نشر 
بعد وفاته) قد اتبع منهجية مختلفة وحلل الدين كجهاز من الرغبات. 


اما فولتير (دراسة حول عادات وفكر الأمم منذ العام 1765) الذي انتقد في الوقت 
عينه مفهوم التطور التاريخي ونموذج التطور العضوي» فقد طبق البيرونية على التاريخ. 
فالتاريخ هو تاريخ العالم قبل أن يكون تاريخ الإنسانء وهو الوقت المنسى للشعوب 
المنسية قبل أن يكون تاريخ الشعوب المسيحيةء وهو تاريخ العادات والفنون والعلوم في 
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مواجهة التاريخ السياسي لكبار القوم وكبريات الأحداث. وفي مواجهة فكرة العناية الإلهية 
ك e RS‏ المجردين. 


تاریخا ااا ر ا ازراعة والماكية حول تشکیل 
وتوزيع الثروات» 1766). ثم وضع» في الخطاب الثاني حول تاريخ الكون (1715)» 
قانون الحالات الثلاثة ا آوغست کونت. کما أن کوندورسیه قد ربط بین 
تقسيم الحقبات التاريخية ية والأزمات (مخطط لوحة تاريخية عن تطورات الفكر البشري› 
17935 کات ر و 


ان د تحليل الخصوصيات» في مواجهة تقسيم الحقبات التاريخية» قد ظهر لدى عدد 
من الكتاب کمفتاح للاخلاقيات والتاریخ. هذا هو ما کان قول به سبینوزا حول تبادل 
المؤثرات بين الطبيعة والمجتمع. ولقد أعطى مابلي مثالا على ذلك حيث اعتبر أن 
المشرع والمؤرخ (تعريف واحد لكلا الدورين) شبيهان بعالمين فيزيائيين عن الطبيعة 
البشريةء فهناك أجهزة معادلة بين الرغبات كما في آلية القوانين. 

فى تحليله للمؤسسات أظهر مونتسكيو أجهزة متغيرات تبين أن التفاعل المتبادل 
بين القوائين والعادات يشكل نماذج بشرية. إن تعريف فكر الشعوب يرجح كفة استمرارية 
التاريخ: ففي مواجهة عدم استمرار النفوذ والحروب والاتفاقيات» تستمد السياسة من علم 
الفيزياء د تحليل العوامل والصورة الاأستمرارية للتحولات غير المحسوسة؛ فالمسألة ليست 
مسألة سيطرة القوانين وإنما وظيفة القو انين ( روح القوانين» 1748). 


كان الصراع بين الفيزيوقراطيين ومعارضيهم (مابليء لانجيه» غالياني» روسو) 
يقوم على تعريف الفيزياء الاجتماعية والية القوانين. وقد وقفت الانتروبولوجيا إلى جانب 
معارضي الفيزيوقراطية الذين يقومون بتحليل الخصوصيات ١‏ يعارضون الخلط بين 

إن الفرق بين الأعراق البشرية سيبقى مشكلة طالما افترضنا وجود أصل واحد 
للبشرية و أن التاريخ المقدس هو تاريخ البشرية. ولکن روسو عن 
E‏ الهجرة والاختلاط: تكمن المسألة الحقيقية في وضع نظرية احدالیات 
ار ري و المبشر» الطبيعة»› ا منهم او من أجل وضع 

لقد كتب روسو خطابا حول منهجية الأنتروبولوجيا قال فيه: " لبعذ جميع الوقائع". 
ذلك ان e‏ ي الطبيعةء ا ر والقانون لاي هي متضامنة مع 
المحجتمعات› من صيادین u a‏ أراض وسکان ا وان انتفاد e‏ ات 
كنهاية للتاريخ يترافق مع تحليل الظروف المؤدية إلى الخلاف على ملكية الأرض. 

تواكبت المقاربة التعددية لفكر الشعوب وروح القوانين في القرن الثامن عشر مع 
التفكير بالمحسوس الذي يقابل نظرة توما الاكويني الغيبية للقدرات وفلسفة الأنا بنظرية 
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التجربة المحسوسة ويستبدل إشكالية اتحاد الروح والجسد بإشكالية وحدة الروح والجسد 
التي ترتكز على تاريخ للتنظيم (لاميتري» تاريخ الروح الطبيعي؛ 1745). إن الحواس 
تحگکحم› ولكنها لتشت عفوية»› بل هي مجمو عه من الأحكام والإجراءات والنشاطات 
والتجارب التي تشكلها التربية والمؤسسات. إلا أن من غير الملائم اعتبار التاريخ سببا أو 

استبدال حرية الإرادة باليات التشكيل؛ هذا هو معنى انتقاد ديدرو لأعمال هلفيتيوس (عن 
الفكر» 1758؛ عن الإنسسان» 1772). وآلية هذه التاملات هي الموضوع الذي عالجه 
كوندياك في بحثه عن الحواس (1775)» وديدرو في كتابه عن العميان والصم والبكم: 
يقوم التشريح الماورائي على تجزئة الإنسان إلى مواضيع تعادل عدد الحواس التي يتمتع 
بهاء وعلى التفكير بتبادل المعلومات فيما بينها ووحدة الوعي باعتبارها نتيجة لالية 
متكاملة. إن تشكيل الألسنية غير الديكارتية هو الذي أدى إلى تغليب الحالات البيانية على 
النمودجية التعليمية للمنطق» وتغليب مكانة المستمع على مكانه المتكلمء› وتغیرات اماک 
الخطظاب على طبيعة موضوع الخطاب. فكل لغة هي علم ضمني وكل علم هو بدوره 
ترجمة للواقع وتعبير عنه. تلك هي نظرية كوندياك عن معادلة قائمة على اللغة والعل 
ولكن اللغة لدى كل من كوندياك وديدرو ودومارسيه لا تسير وفق خطة محددة ونهائية. 

يمثل كتاب الأنتروبولوجيا من وجهة نظر ذرانعية (كانط 1798) ترجمة تجريبية 
للذاتية ولكنه لم يعد طرح مسألة التسامي على بساط البحث واستمر في التقليد. استمر 
التضامن بين اقتصاد المحسوس على التجريبى وتراتبية الأعراق البشرية. واتخذ الوصف 
الجسدي للأعراق وجهة الاستثناءات» فالتسامي مثلا لا يوجد لدى الزنو ج (الأعراق 
البشرية المختلفة 1775 - 1777؛ تعريف مفهوم العرق البشري» 1785). ويبدو أنه قد تى 
بحجة اختلاف العرق» استثناء بعض المجتمعات من الناحية القانونيةء وأن العقل التطبيقي 
لم يهتم كثيرا بالتفكير بمعادلات القانون حين لا يتعلق الوضع بالمجتمع المدني. ومن هنا 
يبرز الاختلاف الإيديولوجي بين كانط وروسو. 


ان عالما طبيعيا مل بوفون قد أبدى ارتباحا كبير! لنظرية القدرات. فهو يطرح في 
مقدمة كتابه الأنتروبولوجسي (عن الإنسان» 1749) تمتل ثنائية العلاقات بين الروح 
والجسد ٠‏ ومن ثم ينظر إلى مختلف الحواس كمجرد عمليات» معتمداً على المصطلحات 
التي استخدمها كوندياك. ويعالج أخيراً في تنو عات الجنس البشري وطبقا لمصطلحات 
الفيزياء ووظائف الجسم» > آثار العادات والتقاليد. ولا يقتصر الأمر هنا على الأوروبيين؛ 
وإذا كان بوفون قد وجد تماثلا بين التاريخ ح الطبيعي والتاريخ ح المدني» فهو لم يأخذ بعاداث 
لان رورم ر ر ار ان ا 


نجد في بعض التواريخ الشاملة عن البشرية (افكار هيردر على سبيل المثال 
والتي كتبت بين عامي 1784 و1791( إنكارا للأشكال غير القانونية للمجتمعات مرتبطا 
بتاریخ الأواليات التعبيرية : الارتباط المفارق بين فرضيتين والذي يفسّر إشكالية التتاقض 

بيسن الشعوب البدائية والشعوب التي تتمتع بالوعي الناضج» فالكون يشكل هنا ملجأ 
الا المطرودة نتيجة نقد ديانات التوحيد السماوية. 


تمثل هذه التناقضات جزء'ا من تاريخ الأنتروبولوجياءوذلك لكونها تتشكل من خلال 
إحالة الفلسفة إلى الذاتية وخصوصا من خلال انتقاد العلاقة بين الممارسة والخطاب. 
وتبدو فلسفة فيكو بهذا الخصوص مثاليةء فهو يعمد في كتابه العلم الجديد (1725 و1744) 
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إلى تقسيم الحقبات الدي يعتمد على التمائل بين الخطاب والمؤسسات والممارسات. كما 
يرى أن أسماء الآلهة تمثل في الوقت عينه الدلالة على تاريخ الشعوب والأساس الذي 
تقوم عليه القوانيسن: إن كتاب فيكو يعالج في الوقت ذاته مادة الإشارات وتعدد معاني 
الممارسات البشرية. 


إن مفتاح الميثولوجيا يكمن في التاريخ الحقيقي للشعوب (بلانشيني» تاربخ البشرية 
المستخرج من الموافشع الائثرية والمتمثل في رموز الشعوب القديمة» روما 1697 
دوبیروس») عبادة البة الحماية أو التوازي بين ديانة مصر القدبمة والدبانات المعاصرة 
لبلاد الزنوج» 1760) وبطريقة مماثلةء يكمن مفتاح الفيزياء في الممارسات البشرية 
وتاريخ التقنيات. هذه هي فكرة لايبنز» وكذلك نظرية فونتينال عن التماتل بين القديم 
والحديث وبين الخرافات والعلوم(جذور الخرافات› 4). فليس للفلسفة الحدبثة جذور 51 
في فلسفة القرون الأولى أو الشعوب المسماة همجية. ونحن ننقل تقنياتنا وممارساتقا إلى 
تحليل الظواهر الطبيعية. لقد فتش فونتينال عن التماثلات وقلص من التتاقض بين 
العقلانية واللاعقلانية ورفض مفهوم التطور ذي الخط المستقيم. كما أن الاسمانيين قد 
انتقدوا النموذج التجريدي سواء في مظهره عبر الغيبيات أو في الرياضيات. لقد انثقد 
ديدرو» بعد لوك وهيوم» الرياضيات (تاويل الطبيعة» 1754) بصفتها أنموذجا للفيزياءء 
وعاد إلى طروحات فرانسيس بايكون ليرى في الرياضيات»› كما في الأعضاء» خدمة 


ولفديه. 


مع الثورة الفرنسية» ابثدأت الخطابات ذات الطابع النقدي والافتراضي تصبح 
خطابات مؤمسلسة للبرامج: لقد تغيرت فحوى النظرية نتيجة تغير وظيفتها ما بين 
الأكاديميات والمدارس. ويمكن أن يکون ما دعي بالتطور في عصر الأنوار مجرد صلة 
وصل بين الممارسات الجديدة» دون أن يكون معبّرا بالفعل عن عصر بكامله. 
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3“ من بداية القرن التاسع عشر إلى 1860 

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر» أصبح حقل العلوم الذي كان يعرف 
تارة " بالتاريخ الطبيعي للإنسان" وتارة أخرى ب "الأنتروبولوجيا"“ متخصصا في دراسة 
معينة هي " تغيرات الجنس البشري" (جوفريهء 1987). وفي الوقت عينه الذي تم فيه 
تعريف مادة ذلك العلم الذي لم يعد تأملا و تفكراء بل بحا وتتقیباء أي تعرٴُفا وضعياً 
وموضوعيا بالإنسان باأبعاده الثلاثة: الجسدي والفكري والأخلاقي» وأضعت قواعد خاصة 
بالمشاهدة واقثرحت نماذج خاصة بالتحليل أخذت الأنتروبولوجياء ذات الطبيعة النظرية 
والتركيبيةء تهدف إلى فرض نتفسها كعلم تجريبي ومقارن» باحثة عن ” ميادين" الأبحاث 
والأشكال المؤسساتية للوجود والمعرفة» وعن منهجية موحدة وإطار مفهومي للتفكر . 


مهما كان تاثير المؤلفين أمثال ديمونييه (1776) أو ماينرز (1785) في التشكيل 
العلممي للانتروبولوجيا وتيت مصطلحاتهاء إلا أن الفضل في نظرية العلم الشامل 
والإيجاإبي للإنسان (فوكوء 1966) يعود إلى مجموعة من المفكرين والعلماء في حكم 
"القنصلية" والذين عرفوا حينها "بالإيديولوجيين". ويعود الفضل كذلك إلى المجموعة 
نفسها في المحاولة الأولى لمأسسة هذا العلم (متوكيئغء 1964). فلقد عملت " مؤسسة 
مراقبة الإنسان" التي أنشئت تحت رعايتهم في العام 1799 والتى كان يديرها العالم 
الطبيعي جوفريهء كفرع متخصص في الأنتروبولوجيا والإثنوغرافيا من قسم العلوم الأدبية 
ول (غوسدورف» 18 فهي قد ساهمت في تحديد البرنامج العلمي لرحلة 
الكابتن بودان الاستكشافية في الاراضي الجنوبية (1804-1800)» ونشرت» في هذه 
المناسبة»ء أول دليل عن البحث الميداني في الأنتروبولوجيا قام بتأليفه جيراندو فى العام 
0. إن كتاب تاملات في المنهجية الواجب اتباعها فى مشاهدة الشعوب اليمجية› قد 
هيا لاستبيانين آخرين سيساعدان لاحقا في قوننة منهجيات البحث الأنتروبولوجية: "مقدمة 
موجهة إلى الرحالة" الذي أصدرته في العام 1839 المؤسسة الاثنولوجية فى باريس» 
وأملاحظات حول الانتروبولوجيا (1874) الذي أصدرت نبذة عنه الجمعية البريطانية 
للنهضة العلمية في العام 843]. 


| إن الإيديولوجيين (أمثال دیسنوت دو تراسي وکابانیس وفولني وبینال ودو جیراندو 
وغارا ومورو دو لا سارت إلخ.) الذين استوحوا من تجريبية لوك وحسية كوندياك ومادية 
هولباك وهيلفيتيوس- بدلا من حتمية مونتيسكيو وآنظریات" روسو - قد تمسکوا بتحلیل 
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القوائين الطبيعية للإدراك البشري من خلال أعماله وجغرافيته وتاريخه. وبتخليهم عن كل 
تفسير ذي طابع متعال» اعتمدوا في الأساس على وضع وجمع الوقائع التي استمدت 
معالجتها التحليلية من النموذج الرياضي (غاراء متبعا بذلك كوندورسيه) أو من النموذج 
الالسني (فولني» ديستوت دو تراسي). أو النموذج السائد في علوم الطبيعة (بينال كابانيس 
أودوهومبولت). إن الحقل الأول للآإيديولوجيا- دراسة المحسوسات وتكوّن الأفكار - 
يطال مباشرة علم الأنتروبولوجيا الذي يمكن أن نطلق عليه من الآن وصاعدا تسمية 
الميدان الذي يدمج البعدين. التاريخي والتنقييبي في مشروعه. وهذا يعني العودة بالفكر إلى 
حيث بمكن إدراك تشكيل الأفكار بصورة أفضل لدى الشعوب " الهمجية" أو القديمة 
والشعوب الفقيرة (الفقراء- والصم والبكم) وسكان الأرياف والجبال. وجميع الشعوب التي 
اختفت أو بقيت أو ابتعدت عن التيار الحضاري قد تقلدت بأسبقية تاريخية بقدر ما هى 
منطقية. وكما قام الطبيب العقلي بينال بإثبات كيفية تفكير الحكماء من خلال فهم كيفية 
خرف المجانينء قام الفيلسوف دو جيراندو بإئبات كيفية تفكير الإنسان المتحضر من خلال 
تعلم لغة الشعوب الهمجية. ولقد كان دو جيراندو أول من وضع المبدأً الذي نسميه اليوم 
المشاهدة المشاركةء "إن أقضل وسيلة لمعرفة الشعوب الهمجية جيدا هي ان نصبح متلها 
بطريقة ماء ويتحقق ذلك من خلال تعلم لغتها" (كوبانز وجامانء 1978). إن التساؤل حول 
ظروف إمكانية علم الإنسان بالإنسان» قد دفع الإيديولوجيين إلى تطوير نظرية وتطبيق 
معرفة أنتروبولوجية لا تهدف إلى تفسير الظواهر البشرية فحسب» بل إلى تنظيم إدارتها 
الاجتماعية والتخطيط لمستقبلها السياسي- وهو مشروع سيثبته بعد عشرات السنوات 
أوغست كونت في علم الاجتماع الذي سيجعل منه علما بالشان الاجتماعي وتقنية له في 
قن لوقت 

ورغم أفول نجم الإيديولوجيين في بداية عهد إمبراطورية نابوليون» فإنهم توصلوا 
إلى وضع أطر مفهومية ومؤسساتية وتعليمية للانتروبولوجيا في القرن التاسع عشر. فهم 
قد استطاعوا التاثير على المدارس الوطنية الأخرى» وخاصة الأميركية والإنكليزية» عبر 
شخصيات عرفتهم واطلعت على أعمالهم» من أمثال جفرسون أو ستيوارت ميل» دوغالد 
ستیوارت أو ت. براون (ملهم سبنسر). 

ان أحد أبرز مواضيع تفكيرهم- تتو ع الجنس البشري- وهو موضوع حاولوا 
مقاربته من خلال دمج نوعين من التفكير (الإنسانوي والطبيعي) قد أصبح فيما بعد رهانا 
فکريا مسيطرا. ولكن النقاش قد تركز على الأسس ”الطبيعية" للتتو ع البشري أي على 
دراسة الأعراق التي ستصبح ميدان علم جديد سيتخذ اسم "الاثنولوجيا". 


لقد كان السجال الدائر حول وحدة السلالة وتعددهاء خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر› ڦي الأو ساط الإنتولوجية» مئل جمعيةۂ باريس (التى Nk‏ ي العام 1839( 
ونيويورك (1842) ولندن (1843)؛ يتقاطع مع مسألة تصنيف الأعراق البشرية (مواصفات 
تشريحية وعبارات اصطلاحية). 

وکان مناصرو ديمومة الملامح الألسنية (بالبي وبریتسارد وشليغل) وأنصار عدم 
تغير المميزات التشريحية (ادواردز ولورانس ومورتون) يتجابهون في ميدان التصنيف 
العرقي نفسه الذي أصبح رهانا سياسيا في فترة انتشار "مبدأ " القوميات. إن المقارنية في 
التشريح (بلومنباخ) وفقه اللغة (بوب وجونز) قد منحت الأنتروبولوجياء وبشكل خاص 
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وحدة السلالةء نماذج توضيحية من أجل فهم الاختلافات العرقية. وعلى خط مواز»ء جاعت 
دراسة الأعراف والعادات والديانات في أعمال بالبي وجومار وريتر لتتواكب مع تفحص 
المعطيات الفيز يائية والألسنية. 

ققد ساعدت مؤسسة سميث التى تأاسست عام 1846 في الولايات المتحدة في 
الأبحاث الأرلى والإصدارات الاثنوغرافية الأولى التي منحها كل من غالاتان 
وسكولكرافت وهايل دفعا قوياء كما أصدر مورغان في المرحلة ذاتها أولى أعماله عن 
هنود الایروکوا. 


يعود الفضل في المنهجية الأولى لمفهوم العرق والذي تحدده المميزات الجسدية 
أكثر من المواصفات الفكرية والمعنويةء إلى عالم الفيزيولوجيا إدواردز. إن الربط بين 
الشاانين الجسدي والذهنى قد تأسس على "التو افقات" وليس طبقا لأشكال "العلاقات 
الضرورية". كما أن إدواردز (1829) قد بذل جهدا في رسالته إلى تيري» لتبيان النسب 
القائم بين النماذج العرقية القديمة (الغال والكيمريس) التي ميزها المؤرخ وبين شعوب 
فرنسا الحديئةء» ثم خلص الى عدم تغير ”المميزات الجسدية الرئيسية للشعب". وقي الإطار 
ذاته» تطورت فرضية تاثير الأعراق على تاريخ الشعوب ومصيرها السياسي. فلقد استنبط 
هامي من ارتباط العرق والتاريخ والقومية ملامح "علم جديد" سوف يذعي انتماءه اليه كل 
من بروكا والمدرسة الأنتروبولوجية الفرنسية وعلماء الأنتروبولوجيا في أميركا الشمالية 
ونوت وغلسيدون. وفي بريطانيا ستأخذ الأنتروبولوجيا اتجاها تاريخيا وألسنيا مختلفا مع 
بریتشارد. 


عمد بريتشارد؛ بالاستناد إلى أعمال بونسن وجونز وبإيحاء من الفلسفة الأخلاقية 
ل دوغالد- ستيوارت الى أن يكدس في در اساته» بحوث في التاريخ الطبيعى للجنس 
البشري (1813ء 1847-1836) مواد تعود إلى التنظيم الطبيعي» والألسنية وعلم النفس 
والإتنولوجيا بهدف إرساء مقولة وحدة الجنس البشري وتقديم الحجج لصالح التسلسل 
الزمني للتوراة. إن " المشكلة السلالية" وذلك حسب تعبير ستوكينغ (1987)» قد اتخذت 
بالنسبة لبريتشارد طابعا بيولوجيا (البحث عن أسباب التنوع العرقي) وطابعا تاريخيا 
(الانطلاق من التوزيع الحالي للأعراق نحو "الثنائي الأصلي). إن أربعة من الأجزاء 
الخمسة من "البحوث" قد كرست لتاريخ وأعراق مختلف شعوب الأرض» وقد تميز الواقع 
الجغرافي (وتاثر العوامل الطبيعية) على حساب التصنيف العرقي. تعود اختلافات الجنس 
البشري إلى أختلاف المكان» وطريقة العيش والعادات» ويمكن الاستدلال على وحدة هذا 
التاتير بواسطة المعطيات الطبيعية والجسمانية (سمحت الدراسة التناظرية بمقارنة 
الأعراق البشرية والأجناس الحيوانية) والنفسية (وجود القدرات الفكرية المشتركة بين 
جميع الشعوب) والسلالية. 


أن المجتمع السلالي ي لندن والڏذي ندر ج تحت ما لسمية دیفینباخ وحدة الاهتمام 
بالجنس البشري“ قد توجه مع بريتشارد وهودكين نحو تفسير الاختلافات العرقية من 
خلال تانير المحيط. بينما استطاعت المدرسة الأميركية للأنتروبولوجياء والتى يمثظها كل 
من مورتون ونوت وغليدون والتي تتقاطع نظرياتها القائلة بتعدد الأعراق مع اتخاذ 
مواقف سياسية لمصلحة الاستعباد خصوصا (ستانتون» 1960)» أن تحتفظ لنفسها بمجال 
الذرلسة التيولوحة: 
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في أعوام 1860ء أدت الاكتشافات الأثرية والاحاثية التي قام بها بوشيه دو بيرث 
وليال إلى تغيير المفاهيم في الحقل الأنتروبولوجي : لقد أذى توضيح الأزمنة القديمة 
للإنسان إلى إعادة النظر بالنص التوراتي» وخاصة بقصة خلق الكون والإنسان. كما أن 
ظهور المؤسسات الانتروبولوجية (باريس 1859ء لندن 1863ء برلين 1869) قد ترجم 
انستقال الإشكالية الأنتروبولوجية المرتكزة على تاريخ الأعراق البشرية (هودكن 
وبريتشارد) إلى علم الإنسان عموماء أي "لانتروبولوجيا" (بروكاء هانت» دوكاترفاج). 
وتأكيدا من هذا التيار على تقاربه مع الإيديولوجيين في نظرتهم إلى البنوّةء فلقد لجا إلى 
تبيان الروابط بين الطبيعة البيولوجية والاجتماعية والثقافية للإنسان. في الوقت نفسهء 
كانت النشوئية تقدم» في بريطانيا العظمى نوعا من "التركيبة الجدلية" التي تجمع بين وحدة 
الأعراق وتعددها (ستوكينغء 1987). وفي الولايات المتحدة الأميركية» تم تطوير مبدأً 
للتفسسير أخذ بعين الاعتبار عمل وتطور المجتمعات القديمة والبرية والحديثة. وفي العام 
0ء قام مورغان بدراسة كل ما يؤدي إلى تشابه واختلاف المجتمعات وبالتالي إلى 
انصهارها الداخلي(دوشيهء 1984)» أي أنظمة القرابة. 
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شهدت المرحلة الواقعة بين عامي 1860 و1880 ولادة الأنتروبولوجيا كعلم. ففي 
نهاية تلك الفترة وأضعت قواعد راسخة ليذا العلم وحددت مجالاته واشكالياته الأساسية. 
ولقد ساهمت البصمة النشوئية التي ذمغت بها سلسلة من الأعمال التي حافظت على 
تأثتيرها حتى حوالي العام 1910ء قد ساهمت في حجب مضمونها الحقيقي. فلقد قامت 
الأنتروبولوجيا الحديثة في الواقع على قاعدة نقد النشوئية. وعلى العكس» فإن عددا من 
الأفكار التي طورت خلال تلك المرحلةء تعود بجذورها إلى أعمال القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. ونتيجة لدذلك» فإن سلسلة من المنشورات التي يعود تاريخها 
إلى نهاية الخمسينيات والستينيات لم تلق التقدير الجيد بسبب الشرخ العميق الذي انطوت 
عليه. 


تعود تلك المؤلفات إلى شخصيات ذات نقافات متنوعة جدا ولكنها تفتقر إلى 
الانتماء الأكاديمي» مع أنها تمتلك الفكر المعاصر الشامل والبعيد بعض الشيء عن 
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التخصصيةء وهي بالتالي تشترك في تقاسم التزامات فكرية وأخلاقية ودينية وكذلك 
سياسية. ويقتبس مؤسسو الأنتروبولوجيا خلفيتهم الفكرية من النماذج العلمية السائدة اكثر 
من استلهاميم للتفكير الفلسفي» وهم يميلون خاصة إلى أنماط العلوم الاجتماعيةء 
والاقتصاد السياسي الذي تأاسس منذ نهاية القرن الثامن عشر (آدم سميث)» وفقه اللغة 
المقارن . 

كان الاقتصاد السياسي هو العلم السائد حينذاك: كانت النظريات النشوئية تعود 
برمستها إلى علاقات الإنتاج بين الإنسان والطبيعة من أجل تحديد نسق التطور التاريخي 
(مورغانء 1877). وباستثناء أعمال ماركس النقدية (1859) التي تركت أثرها العميق في 
تلك المرحلة المفصلية من الستينيات» فقد ساعد الاقتصاد السياسي بعض الشيء في تحديد 
نظام علسم الإنسان الجديد على المستوى المنهجي» على عكس فقه اللغة المقارن بشكل 
خاص. وخلال فترة قصيرة تحررت من التساؤلات المتعلقة بالمرحلة السابقة حول جذور 
وطبيعة اللغفة (آدم سميث)ء وقبل أن يقوم اللغويون الحديتون الألمان بتوجيه الدراسات 
اللغوية نحو دروب أخرى ابتداء من السبعينيات» تغيرت النظرة إلى الترتيب الوراثي 
للغات وعلى وجه الخصوص الهندو - أوروبية منها. وكان ذلك بتأئير أعمال م.م. ميولر 
(1861) الذي يطبق منهجيته أيضا على الميثولوجيا في مقالته "الميتولوجيا المقارنة" (عام 
6)))؛ مقالة سوف تعتبر مرجعا ضروريا و أساسيا. 

إلا أن التساؤلات العلمية شديدة التقاطع- والتوافق أحياناء مع القضايا المطروحة 
في العقيدة المسيحية التي يحاول ممثلوها التوفيق بين العلم والدين إلى حد ابتكار " ديانة 
طبيعية قد تجد مثالها الأسمى في المسيحيةء وذلك قبل اعتماد موقف دفاعى لمواجهة 
انتشار الداروينسية. وعلى الرغم من بعض المحاولات (المذهب التحولي لدى كوفييه) 
الهادفة إلى تكييف التسلسل الزمني للأحداث التوراتية مع الاكتشافات الجيولوجية»ء فقد 
استند أمثال ماين وميولر ومورغان بشكل خاص إلى هذا التأريخ بالتحديد الذي يجعل 
التاريخ البشري مقتصرا على بضعة ألاف من السنين» وذلك قبل أن يستحضر اكتشاف 
المتحجرات البشرية (1859) فكرة ما قبل التاريخ وقبل أن تفتح النظرية الدروينية (1859) 
أفاقا جديدة أمام تطلعات جديدة حول تطور الأجناس. أدى اعتماد إطار زمني جديد إلى 
تحسول الإنسان الهمجي إلى إنسان بدائي ووحد مجال الأنتروبولوجيا: "لم يكن من الممكن 
دراسة الفروقات قبل إرساء الوحدة الأساسبة" (دومون» 1983). لقد كان الصراع بين 
نظريات وحدة السلالة أو تعددها قد زاد حدة. وعلى الرغم من بعض المحاولات الهادفة 
إلى التوفيق بين "العنصرية العلمية" (ل. أغاسيس في الولايات المتحدة) والفكرة المسيحية 
حول الخلق» فقد أدت هذه الأخيرةء إضافة إلى التسلسل الزمنى التوراتى» إلى الميل نحو 
منهج يعتمد وحدة السلالة. ولقد أدى الانخراط العام للمؤلفين النشوئيين فى هذه المقاربة 
إلى البحث عن نماذج جديدة من أجل إثبات وحدة الجنس البشري. ۰ 


ترتکز هذه النمادج على التماثل العضوي الذي كان ه.سبنسر أول من روج له. 
كما ترتكز الهيئات البيولوجية والاجتماعية على التفاعل المتبادل بين الأطراف؛ وكما أن 
القو انين العالمية للتطور تنتقل من المتجانس ال المتغاير» فان مفتاح التفسير الخاص 
بالاجسام المركبة يكمن في فهم وإدراك الأجسام البسيطة. إلا أن معظم المؤلفين لم يهتموا 
مطلقا بتحديد القوانين العامة للنشوء والتطور. إن التسليم بوحدة الفكر الإنسانى وفكرة 
التطور الموجه (نحو التقدم التقني وتقدم "الوعي" والتفكير) يكفي لتحديد حقل من البحث 
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تان تطور المجستمعات والمؤسسات والمعتقدات من السيط (البذور لدی مور غان› 
والاشكال الدنيا لدى تايلور) إلى المركب : لقد حددت الاثنولوجيا الناشئة مستويات التطور 
هذه عبر دراسة البدائيين المعاصرين» إضافة إلى الطفولة (تايلور) والاختلالات العقلية 
وحستى عالم الحيوان (مورغان)» ومع ذلك فان مشروع "لتاريخ الطبيعي" للانسان 
(سبنسر) لم يرسم حدودا واضحة بين الشأن البيولوجي والاجتماعي: فمصطلح "الثقافة"' 
الذي استحدته تایلور عام 71ء يحتو ي على المضمون ذاته الذي حمله مفهوم الكلية ما 
فوق العضوية" الذي استخدمه سبنسر. 


نتح عن ذلك سوء فيم لمسألة مقاربة التاربخ- الذي اعتبره سبنسر ”علح اجتماع 
وصفي'- ولاستخدام المنهجية التاريخية. ان أحدا من أو لئك المؤلفين لم یچتم بو صف 
الأوالسيات التاريخية الملموسة» على الرغم من اهتمام بعضيم (تايلور) بظواهر الانتشار 
والبقاء. كما أن توجيه النقد لنظرتهم حول التطور التاريخي "الاحادي التوجه" لا يعني شيئا 
على الإطلاق» سوى استهداف بعض الأعمال التي تحدد نظريا "القاتون" العام: مفهوم 
"البقاء للأقوى" المستوحى من داروين وسبنسر أو "صراع الطبقات" لدى ماركس على 
سبيل المثال. والواقع أن القول بضرورة هذا التطور هو الذي طغى على التفكير النشوئي 
وبشكل عام على فكرة السببية التي تربط بين جميع مجالات الحياة الاجتماعية. هكذا 
أصبح البحث المتواصل عن الجذور مرتكز! على رابط السببية بين الأشكال المركبة 
والأشسكالالبشيطة. كما ارتكز استخذام المنهجية المقارنة على فكرة مماثلةء فالعلاقة 
السمببية الضرورية بين معتقدات ومؤسسات المجتمع المختلفة تصل إلى تغييب الإطار 
التاريخي الخاص بهاء وإلى إجراء مقاربات ومقارنات على مستوى البشرية برمتها من 
أجل إعداد بيانات نشوئية شاملة. وأيا تكن المقدمات المنطقية لذلك التعريف الخاص بحفل 
البحث الجديد والمنهجية المسستحدتةء فلقد أدى ذلك إلى إنتاج جهد كبير في التفكير 
التاريخي وإلى تكاثر المعطيات الاثنوغرافية - أبحاث ميدانية منظمة قام بها مور غان 
حول الدراسات الاحادية التي ازدهرت في نهاية القفرن التاسع عشر - والاعداد التصوري 
والنظري. 

إن النتائج الحاصلة في مجالي القرابة والديانة اللذين حازا على اهتمام خاص في 
هذا العصر بسبب انفتاحهما على التفكير بجذور المؤسسات والمعتقدات» تسمح بتقديم 
خلاصة عن المكتسبات وتشير إلى الصعوبات التي ستؤدي إلى شرخ بين الأنتروبولوجيا 
والمدهب النشوئي. 


في غضون عشر سنوات» ظهرت أربعة مؤلفات (باشوفن» 1861؛ ماين» ۱861؛ 
ماك لينن» 1865؛ مورغان» 1871) ساهمت "ابتكار" حقيقي للقرابة كواحد من ميادين 
الأنتروبولوجيا (تروتمان 1986). لقد اقتبس هذا الابتكار نماذج من فقه اللغة في ذلك 
العصر مما جعله يغطي جزنيا الحقول التاريخية ذاتها (المجتمعات الهندو- أوروبية) 
ويبين التمائل بين تصنيف اللغات وتصنيف مصطلحات القرابة (مورغان). 


لقد كان التجديد الأهم هو الذي تی به مور غان باستخلاصه مبادئ تصنیف أنظمة 


الققرابة التي تسمح بتقريب الہ طاحات المتنو عه وتحويلها الى بعض أنماط تنسيق 
العلاقات النسبية. 
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وتقوم هذه الأعمال أيضا بتعريف مفاهيم أساسية أخرى. فتوضيح تنوع أشكال 
البنوة ة يغني نماذجية المجموعات السلاليةء وقد ربط ج.ف. ماك لينن ذلك التتو ع بفكرة 
الزواج العشائري الخارجي الذي يساهم في تحديد تلك المجموعات. كما قدم هدا المؤلف 
نفسه تصنيفا لأشكال الزواج يرتكز على الطبيعة الأصلية لزواج الإكراهء وذلك ما سوف 
یتوسع به مورغان. ان محاولات ربط أشكال المصطلحات مع أشكال العائلة (مورغان)» 
والبنى العائلية مع أشكال الزواج (ماك لينن» مورغان) ونماذج الزواج مع الأشكال 
السلالبة (تابلور) قد ساهمت فر في تعریف مجال هده الدراسات بشكل أفضل. 

وسيعمد المؤلفون ذوو التقافة القانونية بأغلبيتهم أمثال ج.ج. باشوفن وماين 
ومورغان وماك لينن الى التأمل : فى الموسسات العائلية من حيث القواعد التي تنظميا 
بمصطلحات قانونية. وتجدر الإشارة 1 أن القانون المقارن قد تطور بدوره خلال هذه 
المرحلة (ماين) طبقا لمنهجيات فقه اللغةَ. وحتى في وضع مورغان» لم تكن الجهود من 
أجل توضيج القواعد ومفهمتها غاية في حد ذاتهاء فقد اندرجت في إطار "تاريخ تخميني" 
(مصطلح نقدي ابتدعه أ.ر.رادكليف - براون) للعائلة التي تعتبر المؤسسة الأولى ونقطة 
انبثاق باقي المؤسسات الاجتماعية. ومن هنا يتعارض القائلون بالعائلة الأبوية الأصلية 
(ماين) والقائلون بالمرحلة الأمومية السابقة (باشوفن» ماك لينن). وكذلك عارض ماين 
فكرة المشاعية الجنسية البدائية التي قال بها كل من ماك لينن ومورغان. وفي إطار تلك 
المنازعات تطور التفكير النظري وتنظمت ت المساهمات اللاحقة. وكذلك فان فكر ة الغيرة 
الجنسية الذكورية التي أدخلها داروين لدعم "النظرية الأبوية" قد تطورت مع إ.وسترمارك 
في دراسته عن الزواج (1891). 

إن مفاهیم الطوطمية والزواج المختلط والنسد الأمومى التي وفقق بينها ماك لينن› 


فد استخدمت الا فن فل زوو نون ت ن ال کر ا القرابة والزواج في العالم 
لسا القديم (1885). 


لا نجد أشرا ليذه الرهانات في بداية القرن العشرين إلا في الدراسات التاريخية 
التي لم تتاثر کثیرا بالانتروبولوجیاء كالدراسات الاستشراقية على سبيل المتال. ساهم 
التخلي عن مشروع التاريخ التخميني في اقتصار الاستمرارية على محاولات توضيح 
القواعد وتصنيفها والتي طرحت مقدماتها المنطقية ومبادئها للبحث ثانية (کرویبر؛ 19). 
وإذا ما استمرت المرجعية مقتصرة على المؤسس مورغان» فإن نظرية القرابة في علم 
الإنسان قد تطورت بعد ذلك حسب قواعد أخرى. 

تبدو مکكتسبات الأنتروبولوجيا النظرية من الدراسات الدينية صعبة التحديد للغاية. 
کن هناك فعلا مقاربة ذات طابع نشوئي للأحداث الدينية ترتكز على أعمال مؤلفين 
مختلفين أمثال هيوم )1757( أو دو بروس )1760( أو ليسينغ (1780). وقد اتخذت هده 
المقاربة طابعا نظريا مع أوغست كونت في وقت لاحق. 


وفي غضون ذلك أدت انطلاقة النقد اللغوي والتاريخي للنصوص الدينية 
والتوراتية بشكل خاص» إلى خلق مضمون جديد. كما ساهمت الأبحاث حول الميتولوجيا 
وديانات الشعوب الهندو- أوروبية القديمة في إطلاق مشروع "التاريخ الطبيعي" للدين 
الذي يمكن أن a e GE‏ 
6 ضمن أولوياته في مقالته "ديانات الهمجبين". 
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قصد تايلور تحديد 'تعريف أولي للديانة" ينطبق على مختلف المجتمعات (۱871). 
وتسمى هذه النواة المركزية ا الخاصة بالديانات» بالأرواحية» وهى تتميز باسناد 
ميزات خارقة إلى أشياء أو كيانات أو أشخاص انطلاقا من التجارب التي عاشها 
البدانيون من خلال الأحلام والموت الخ... والتي تحمل طابعا روحانيا ('مذهب 
الأرواح"). لد عالج تايلور أفكارا سبق أن اختبر ها سبنسر الذي سلح بالحاد البدائيين 
الأصلي من خلال نظريته القائلة ب" الإيمان بالاشباح" کشکل أولي للتفكير الديني› وكذلك 
ميولر الذي عراف ديائة الهندو- أوروبيين القدامى من خلال المذهب الطبيعي الذي 


سيطرت عليه عبادة الشمس. 
E E CT CC‏ 
استمرار وإعادة تقييم أعمال تايلور. 


لقد ألمح أ (1877) إلى وجود مخلوقات سامية لدى البدائيين» وأسس في تحليله 
نظرية " الوحدانية البدائية" التي سيدافع عنها و.شميدت. وأطلق ر .ر. ماریت» خليفة 
تايلور في أوكسفوردء مقولة "مرحلة ما قبل أرواحية مرتكزة على الاعتراف بقوى غيبية 
خارقة قام بتعريفها من خلال الأفكار الأوقيانية عن "المانا" و"المحرم" (1909). 

تندرج نظرية الطوطمية (ماك لينن) في السياق ذاتهء ولكنها تؤكد على الروابط 
بين المؤسسات والمعتقدات. وستلعب هذه النظرية قي هذا النطاق دور کبيرا في نهاية 
المرحلة الواقعة بين عامي 1860 و1910ء حيث ترجم نقد المنهجيات والنظريات النشوئية 
من خلال ظهور تفكير اجتماعي الإيحاء (روبرتسون سميث» 1889)ء أو على العكس من 
خلال مواقف أكثر عقائدية (فرايزرء 1910) في مشروع "علم الاجتماع الوصفي". 

تؤكد النظريات الدينيةء أكثر من انتقادات النظريات النشوئية الخاصة بالقرابة 
على فترات القطيعة التي ترافقها تغييرات جزئية تكون خارجة عن نطاق الأنتروبولوجيا. 
إن الانتقاد الموجه إلى إعادة النظر التاريخية المرتبطة بنظرية الطوطمية (غولدن- فايرء 
0) لم يسمح إلا ببقاء الجوانب الاصطلاحية والمعرفية المعتمدة لدى ليفي- ستروس 
الذي سيخلص إلى تفكيك مفهموم الطوطمية (1962)» وسيرفض جعل الديانة مادة 
للأنتروبولوجيا. كما أن النظرية الاجتماعية والدينية التي كرس دوركهايم (1912) نفسه 
لإعدادهاء والتي اندرجت في إطار ار النشوئي ساهمت هي أيضا في تفكيك مفپوم 
الدين إلى مجموعة من الوقائع التي د تعتبر كظاهرة اجتماعية ومعرفيه. 

ان النظريات النشوئيةء التى استتدت إلى عدد من أهم وأكبر أعمال الستينيات 
والثمانينيات» والتي ساهمت في تشكيل الأنتروبولوجيا كعلم قائم بذاته» لم تلبث أن كشفت 
عن محدوديتهاء وعلى الصعيد المنهجي بشكل خاص. لقد تطورت الأنتروبولوجيا في 
الققرن العشرين على أساس نقد جوهري لتلك النظريات استطاع أن ينقل التحليل إلى 
دراسة الأشكال الوظيفية والبنيوية الخاصة بالمجتمعات المعنية. 

ب .بو نت 

BACIHOFEN J.J., 186l, Das Afuterrecht, Eine Untersuchung uber die 
Gynaikokretie der Alten Welt nach ihren religiosen und reclulichen Natur, Stutgart, 
Krais ct Hofman (trad. Fr. Partielle: Du règne de la mère au matriarcat, Paris, 


|938). - DARWIN C., 1855, The Origins of Species by means of Natural Selection 
or the Preservation of Favourcc Races in Ihe Struggle for Life, Londres, J. Murray 
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Anthropos, 1971). - SMITH W. Robertson, 1883. Kinship and marriage in carly 
Arabic, Londres. Black: 1889. Lectures on the religion of the Scmites, Fdimbourg. 
A. cet C.Black.- STROCKING G.W.Jr, 1968. Race, Culture ancl evolution . CSSANS iN 
the history of anthropology. New York. The Free Press.. TRAUTMANN T.R.. 
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إعادة توزيع Redistribution‏ 
انظر أنتروبولوجيا اقتصادية› بو لآنيي› بو تلاتش› الرجل الكبير . 
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كل المجتمعات تصنف أفرادها وفقا لتراتبية اعتبارية معينةء أي وفق الأهلية التي تراها 
في كل فرد لإمكانية التجسيد المثالي اا عبر مجمل طموحاته وتصرفاته. 
توجد إذن في أساس الاعتبار» وبحسب المجتمعات» صفات شخصية مختلفة باختلاف 
هده الصفات» تيبعا لانماط شديدة التباين وخاصة بالنظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي» بالوضع الموروث أو المكتسب الذي يشغله كل فرد. هنا يكفي الاعتبار لإقامة 
التر اتب»› اما في E‏ يعزز 2 موجودة سابقاً. 
لمال u‏ لأمیرکا لشمالية)» ولأنظمة کار ت بيعم مان) ۱ ل 
والمجتمعات الحربية (في الأمازون»ء وفي سهول أميركا الشمالية)ء وللاماكن التي تعتبر 
فيها الكرامة هي الأساس (العالم المتوسطي)» قد أظهرت أن الاعتبار هو الوحيد» على 
عکس مبادئ لتر اتب الاخرىء الذي هيكلية تراتبية ثابتة SGA‏ 
بلوعغ iT‏ فانه یکون ا I‏ وغل 
خا اف المبادئ الأخرى التي يتخد كل منها شكل منظومة. فانه عرضة للتغير تبعا لتغير 
ظر وف کل شخص 
ج.لانکلود وم.موزیه 

BOAS F., 1966, Kwakiutl ethnography, Chicago. The Chicago University 
Press.- CLASTRES P..1980, Recherches d'amthropologie politique, Paris, Le Seuil.- 
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University of Chicago Press. HOGBIN 1.1., 1937- 1938, " Social Advancentent it 
Guadalcanal. Solomon Islands", Oceania, 9: 127- 151.- LOWIE R.H., 1935, The 
Crow Indians, New York, Farrard and Rhinchart. ~ PERISTIANY J.G. cd.), 1966, 
Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society, Chicago, The University 
of Chicago Press... SAHLINS M.. 1963, "Poor Man , Rich Man. Big Man, Chief: 
Political types in Melanesia and Polynesia", Comparative Studies in Society and 
History, 5: 2385- 303: 1972. Stone Age Economics, Chicago. Aldinc- Atherlone {trad. 

fr. ge de Picrre, dige d'abonclance, Paris, Gallimard, 1976). 


Don أعطية‎ 


يعود الفضل إلى مارسيل موس (1921) في إظهار أن العطاء هو عمل لا يمكنه 
أن يذرس منفردا لأنه يحستم التزاميْن بالمقابل من قبل المرسل إليه: الأول هو قبول 
الأعطية والثاني هو ردها. يهتم موس ببعض أنماط الأعطيةء خصوصا بتلك التي تلزم 
جماعات أو أشخاصاء باعتبار أن هؤلاء (كزعماء) يمثلون الجماعات. يتحذث موس اذا 
عن ”عطاء شامل" عبارة تدل بالنسبة اليه على شيئين مختلفين» سواء أكان العطاء هو 
فل ذو أبعاد متعددة تتكثف فيه عدة مظاهر من المجتمعء أو کان العظاء بضع كل 
المجتمع في حركة بالتحفيز على أعطيات مقابلةء ويصبح ألية أساسية لتكاثره. يميّز موس 
بين الأعطيات "غير المتنازعة" المرتكزة على تبادل سلع ذات قيمة متعادلة» والأعطيات 
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'المتنازعة" التي تنشا عن أوضاع خصومة أو منافسة ؛ ويكرآس موس الجزء الأساسي من 
تحليله للعطاء المتتاز ع» مثل البوتلاتش الذي يمثل نموذجه الاوضح. 

كمل عن الأعطية المضادة غير المتنازعة» يذكر موس تبادل النساء بين طرفي 
بعمض قبائل أوستراليا أو أميركا الشمالية. وستوحي هذه الأمثلة لكلود ليفي - ستروس 
عندما سيدرس بنى القرابة الأولية التي يرى أساسها في تبادل النساء بين الرجال. لم 
يتعمق موس في هذا النمط من الأعطية: فى هذه النقطة بالذات يجب إذن إكماله في مجال 
يشغل منطق الذين مكانا خاصا فيه. فعندما تعطي عشيرة امرأة» يصبح لها دين على 


بدورها امرأة من شريكتهاء تتحوّل من وضع الفوقية إلى وضع معاكس. في نهاية هذا 
التبادلء تعود العشيرتان الى وضع مٿساو» لکن ڦي علاقة استدانة متبادلة. ولا تلغي 
الأعطياث المضادة الديرن المترتبة على الأعطيات» بل توجد ديونا جديدة تاي لتو ازن 
الأولى: فالإعطاء من جديد لا يعني التسديد. يؤدي هذا النمط من العطاء المتبادل في 
النهاية إلى إعادة توزيع الموارد بين كل المجموعات التي تملكها بطريقة متساوية نسبياً: 
كائنات بشرية»ء أموال» عمل»ء خدمات. ائه منطق مختلف كليا تطبقه الأعطيات والأعطيات 
المضادة المتنازعة»؛ التي بخصوصها اتخذ موس مثال بوتلاتش هنود الساحل الشمالي 
الغربي للمحيط الهادئ. بالنسبة لموس» تمتل منافسات البوتلاتش "حروب ثروات" حقيقية 
تشن من أجل الوصول إلى مراكز السلطةء الحقيقية أو الرمزية. في البدايةء يتبارى عدة 
عشائر وعدة زعماء للظفر أو الاحتفاظ بلقب أو بوظيفةء لكن في النهاية ليس هناك إلا 
مستفيد واحد من المواجهةء إلى أن يجبر الرابح على قبول تحدي الالتزام في بوتلاتش 
عليه. 


إن تحليل موس خصب لكئه لا يخلو من النقص. لنعد إلى الالتزامات الثلاثة. يقدم 
موسى تفسيرا اجتماعيا لبيان الالتزامين الأوليْن - العطاء والتلقي. في الكثر من 
المجتمعات» يجبر المرء على العطاء لأن العطاء يوجد علاقات ويلزم بها. ويكون مجبراً 
إيضا على القبول لان رقض اعطية يمكن أن يعرّضه إلى الدخول في شقاق مع من 
يقذمها. بالنسبة للالتزام الثالثء رد الأعطيةء يقتبس موس تفسيره من حكيم ماوري 
عجوز › هو تاماتي رانیبیري. ویری آنه يوجد في الشيء المقدم والمتلقى روح تافعه ال 
العمودة نحو مالكکه الاول. لدینا هنا تفسير من النمط الصوفي - الديني الدي يدلنا» حسب 
ليفي ستروس» على أن موس تاثر بنظرية محليَةَ معقدة» لكذها ليست علمية. والواقع أن 
موس استعمل مرارا هذا النوع من الفرضيَة اللاعقلانية: كما في تحليله لدورات التبادل 
الميلانيزية (الكو لا) التي وضعها مالينوفسكي لدى حديثه عن جزر تروبرياند. فبالرغم من 
مدحه مالينوفسكي لغنى اوصافه التجريبيةء كان موس يعتبر أن هذه الأخيرة لا تعطيه حكم 
القانون الذي يجب أن يكون في أساس هذه التبادلات. وكان موس على حق» لأّنا نعرف 
اليوم بفضل أعمال أثيت فاينير وفريدريك دامون» أن تحليل مالينوفسكي يس الطريق أمام 
عنصرين يسمح وجودهما بتفسير آلية الكولاء وهما الكيتوم والكيدا : الكيتوم هو شيء 
ينتمي إلى نسل أو فرد - محارةء زورق» شفرة البلطة الحجرية إلخ. يمكن أن يتصرف 
به المالك كمايريد ؛ ويمكنه خاصة رميه على طريق مرور أعطيات الكولاء أي على 
الكيدا. لكن اعتبار! من إطلاق الكيتوم على طريق تبادلات الكولاء يتم تداوله كشيء يجب 
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أن یعاد بعد أن يتم تلقیه» ولا يمکن تملکه نهائيا إلا من مالكه الأساسي. يظل الكيتوم مالا 
غير قابل للتصرف يملكه الواهب الاول» الذي يمكنه مع ذلك التخلي عن استعماله لصالح 
اخاض آخرين» لكن فقط لكي يستعمله هؤلاء بدورهم حصريا في تبادلات الكو لا. 


يستنتج موس» دون أن يرى مشكلة في ذلك» أئه لدی الكواكيواتل لا تظهر بعض 
التحاسيّات الثمينة أبدا بين السلع الداخلة في البوتلاتش» وأنه لا يمكن إعطاؤهاء ولا بيعها. 
فلقد كانت تلك النحاسيات تحفظ في كنوز العشائر كأشياء مقدسة يجب أن يتوارثها جيل 
عن جيل» لكي يتم من خلالها تذكير البشر بالعلاقات المميّزة التي كان أجدادهم يقيمونها 
مع الالهة والارواح. 
ياخذ كل من موس وليفي -ستروس بعين الاعتبار أنه في كل مجتمع هناك إلى 
جانب الأشياء التي يمكن بيعها أو شراؤها (قابلة للتصرآف ومتصرآف بها) والأشياء التي 
يمكن إعطاؤها (غير قابلة للتصرآف ومتصرّف بها)ء أشياء غير قابلة للتصرف وغير 
متصرف بها متل الأغراض المقدسة بالتحديد» أي أعطيات الألية للبشر التى لا يمكنهم 
إعطاو ها لأمثالهم : إذ بقضي واجبهم بالحفاظ عليهاء الأمر الذي لا يمنعهم من إفادة الذين 
لا يملكونها من الحسنات التي تمنحها هذه الأشياء. 
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Afrique أفريقيا‎ 

1- نظرة عامة 

ينظر إلى القارة الأفريقية عادة على أنها مقسمة إلى أفريقيا "بيضاء" تشمل الشاطبء 
المتوسطي وامتداداته الداخليةء وأفريقيا"سوداء" تغطي بقية القارة وراء الأجزاء الجبلية 
ل"القرن" الأفريقي الذي يدعى أحيانا باسم أفريقيا "الأثيوبية". 

وتمتد المناطق المناخية الطبيعية شمالا وجنوبا انطلاقا من الغابة الاستوائية التي 
تليها منطقة السهوب المدارية المشجرة والرطبةء فالسهوب المدارية ذات الشُجيرات› 
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فالصحراءء فالشو اطي المتوسطيةء وإلى الجنوب المناطق نصف الصحراوية والصحراوية 
ثم المتاطق الجنوبية "المتوسطية". ولكن تلك المناطق لا تشکل تتابعا هندسیا منتظما: 
فالمناطق ذات الأمطار الغزيرة تتجه صوب الأطلسي» بينما لا تغطي الغابات الكثيفة 
سوی شریط طويل يمتد إلى الشرق 

والجفرافيا على السواء. رایع لذي اعتدا ٠‏ في معجمنا هذا ينتج ينتج عن خلفية مزدوجة: 
ا تحدیدها الأبحاث لار والأنتروبولوجية. هکذا ق أفريقيا ا مقابلة 
لأفريةيا الشمالية والصحراء الكبر ىء ويشكل وادي النيل كيانا متميزا يدخل ضمن إطار 
الشسرق الاوسط. ويصبح من الطبيعي أن نجد في افريقيا السوداء افريقيا غربية ووسطى 
وشرقية وأوقيانية تختلف الحدود فيما بينها باختلاف الباحثين. فلقد حافظنا على كيانات 
ارفا ا ور 0 ا واا کین فر ای ل ر رفي 
رسح حدود منطقة عمل كل واحدة من مدرستين في البحث: فرنسية وبلجيكية. أما الدور 
الذي لعبته الأبحاث على مجتمعات حوض انيل (السودان) وممالك البحيرات (أو غندا 
ورواندا وبوروندي وتنزانيا) في تطوير "الاستفر اق فلقد دفعنا إلى الفيام بالفصل ما 
بين هاتين المجموعتين الثقافيتين ودراسة كل منهما على حدة؛ كما فعلنا الأمر ذاته مع 
منطفة القرن الأفريقي. وبالوصول الى مدغشقر› تلك الجزيرة ذات السكان السود» ياتي 
المحيط الهندي ليكمل هدا التقسيم. 


السكان والتاريخ 


نه نتفق اليوم على اعتبار أ ن افريعيا بالتحديد هي التي شهدت مند ثلاٺن مليرن سنة» 
بدء تميز أشباه البشر عن باقي الأجناس المتطورة من الحيوانات. في يومنا هذاء يعود أقدم 
مستند نملكکه عن "الإنسان المنتصب القامة مة" إلى 16 مليون سنة؛ وفي أفريقيا الشرقية تعود 
الشواهد الصخرية الأولى (الحصى المهذبة) إلى ثلاثة ملايين سنة (العصر الحجري 
الاولء المرحلة القديمة)» بينما تعود أقدم الأدوات دات الوجهين إلى مليون سنة (المرحلة 
الآخيرة من العصر الحجري الأول). E‏ أوسط ما بين مليون 
وخمسمائة الف سنة (أدوات مصقولة وأدوات ذات مقابض)»› ثم عصرا حجريا متأاخر' 
يشهد ظهور الأدوات المعقدة. وفي افريقيا الجنوبية تتمائل المراحل مع التى ذكرناها. وقي 
أفريقيا الشمالية والصحراء الكبر ى تعود الأدوات المصنوعة من الحجارة المصقولة إلى 
ا ا التصنيع الأشولي بتعدد 

ل 


لقد تبدلت الظروف المناخية مرات عديدة منذ العصر البليوسيني (المرحلة الأخيرة 
من العصر الثلاتي) i‏ 0 سنة» وهذا ما خلف تاٹیر ات عميقة عل السكان› 
وبصورة خاصة خلال فد فترة التصحر التي N NE‏ ولقد آدی 


(1) .> 
دسیر ننا تبني هدا المصطاہ ح الذي يعتي الاهتمام بالدر اسات عن أفريقيا جل ورن 


الاستزاق ,المتزخ 
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التصحر إلى تطور العصر النيوليتي الصحراوي (النيوليتي ذو التراث السوداني) وأتاح 
انتشار تقنبات تدجين الحيو اناث (البقريات) والنباتاتث (الذرة الببضا ء) ذ نحو أفريقيا الغربية. 
والمسيرة الزمنية للعصر النيوليتي الأفريقي متحركة هي الأخرىء فتأكيد أقدمية أثار 

الصحراء الوسطى على الآثار المصرية يزداد يوما بعد يوم؛ بينما تطور في أفريقيا 
الشمالية عصسر نيوليتي ذو تراث وسيط أي زراعة محلية في العصر ما قبل الحجري 
تاثرت قليلا بتلور "النيوليتي الرعوي" للمتوسط الغربي؛ وفي أفريقيا الغربية "الغينية" قد 
يعتير أن بداي بت رزاع الاأنيام تعود الى الألف الخامس؛ بينما أدى انتشار العصر 
النيوليتيء في وقت متاخر في أفريقيا الشرقيةء إلى ظهور زراعات رعوية. 

إن أسبقية 7 المصري على مختلف محاولات تصنيع المعادن الشمالية 
الأخضرى أصبحت مؤكدة بصورة نهائية: فلقد عرف الذهب و النحاس کی الألف الثالكثء 

والبرونز في الثاني» والحديد في أواسط الثاني. وابتدأً تعدين الحديد بالانتشار ما بين 

القرنين السابع والرابع ق٠م.‏ (نباطة)› و ر فى القرن الأول ق.ح.٠‏ 
انطلاقا من ميروي» لتبلغ منطقة بحيرة تشاد في القرن السادس. وفي أفريقيا الغربيةء يبدو 
أن تعدين النحاس و الحديد قد ابتدأ بالتشكل عبر انتشار تقنيات قادمة من شمال القارة» ومن 
فينيقيا بشكل خاص؛ وفي النيجر (تيجيد يدیت) ونیجیریا (طاروقة)» تعود أقدم مصانع الحديد 
المحلية إلى القرن الخامس ق.م. ما فی باقی أنحاء القارة فلقد ارتبط انتشار تعدين الحديد 
بتطور الزراعة لدى شعوب لغة البانتو بدءا من القرنين الثالث والخامس الميلاديين (أثار 
أفريقيا الشرقية والوسطى). 

خلال الألفية الأولسى»ء تسبب الانتشار الواسع للزراعة والتعدين في تحولات 
ديمغر افية وسياسية كبرى ضمن المجتمعات الأفريقية. فلقد ساهم الانفتاح المتنامي لتلك 
المجتمعات» على امتداد السواحل الشمالية والشرقيةء باتجاه مؤثرات ومبادلات خارجيةء 
فنيې تشكيل أولى الحضارات الأفريقية التي اتخدذت طابع الدول» خار ج وادي النيل: في 
أثيوبيا (أكسوم» القرن الأول من عصرنا)» وبلاد السودان الغربية (غاناء القرن ي 
وحوض التشاد (كانم» القرن العاشر)» وفي وقت متأخر نسبيا في حوض الزمبيزي. ثح 
أدى الفتح الإسلامي لواجهة أفريقيا المتوسطية (القرن السابع)» ثم قيام الحضارة المسماة 
"سواحلية" على امتداد الشاطئ الشرقي» وائتشار الإسلام بعد ذلك إلى انفتاح أفريقيا على 
الخار ج. ولقد ساهمت الاكتشافات البحرية الكبرى مع تمركز أولى المستعمرات الأوروبية 

من الطبيعي ألا يهدف هذا التعريف العام بأفريقيا إلى تلخيص خمسة عشر قرنا 
من تاريخ بالغ التعقيدء ولا حتى إلى تبيان خطوطها العريضة: أن هدفا كهذا سيكون من 
مهمة الدراسات المناطقيةء مثله في ذلك متل العرض المفصل للغات» أو للتقاليد الثقافيةء 
أو الجماعات الاثنية. ولكن من المناسب هنا عرض لوحة عن اللغات الأفريقية وملخص 
عن المحاولات التي قام بها علماء الأنتروبولوجيا لتصنيف تلك اللغات وثقافاتها. 

تصنيف اللغات وتحديد الثقافات 

شكل تصنيف اللغات الأفريقية مادة لأعمال عديدة مند التصف الثاني للقرن التاسع 
عشر .ولكن كان من الضروري انتظار أعمال اللساني الأميركي ج.غرينبر غ بشكل خاص 
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الشمولية التي تأخذ في اعتبارها مخارج الأصوات واللهجات وجذور المفردات وأنماط 
التراكيب. ويحصر تصنيف غرينبر غ في صيغته الأخيرة (1963) اللغات الأفريقية الكبرى 
في أريعة عائلات. 

1- العائلة النيجيرية- الكر دفانية التي تضم مجمو عتين كبيرتين متميز تين» لغات 
كردفان (السودان) من جهةء ومجموعة النيجر-الكونغو من جهة ثانية» وهي تحتوي على 
غالبية لغات القارة التي تسكنها شعوب سوداءء ما بين الغرب الأفريقي واللغات المسماة 


م 


بانتو . 

2- العائلة الأفرو- آسيوية (أو الحاميَّة- الساميَةَ) التي تضم مجموعات صغرى 
بربرية ومصرية (قديمة) وساميّة (عربية وغيزية وأمهرية) وكوشية (الغالاو الصومالية) 
وتشادية (الياوسا غل و كة الخصوص)؛ وهي تشمل کامل افربفيا الشمالية وصولا إلى 
حدود بلاد السودان والقرن الأفريقي. 

3 لغات العائلة النيلية- الصحراوية الشائعة في أواسط الصحراء الكبرى 
(کانوري)»› وفي أعالي وادي النيل (النوبية ولغات النيل) وفي التشاد؛ ويلحق بها لغة 
سونغهاي في افريقيا الغربية. 


4 لغفات خويسان التي هي لغات همهمة يتحدث بها البوشمان من بين شعوب 

تكشف خارطة أفريقيا اللغوية عما يدعوه د. دالبي (1980) "منطقة مجزأة" تتو افق 
خطوطي ا الكبرى مع المنطقة المدارية الشمالية التي يستثنى منها القرن الأفريقي؛ وتلك 
العائلات الأربعة لتصنيف غرينبر غ. 

ولا ينتج عن اختلاف اللغات تنو ع في الثقافات: فالمجتمعات الأفريقية تنقسم إلى 
انطسلاق محاولات عديدة للتعريف ب'النطاق الثقافى" أو "الدوائر الثقافية" أو "الامتداد 
الحضساري“ أي بما يمكن أن يمثل أساسات صلبة لتقسيم المدى الثقافي الأفريقي. ولقد 
بدت تلك المحاولات عقيمة حين لم تستطع المساهمة بالتعبير عن مفاهيم مثيرة للجدلء أو 
صسعيد المنهج والنظرية: انتشاريةء أو نشوئية معلنة أو مضمرةء أو لاستنادها إلى مفهوم 
مبيم للعرق وإلى التلازم المبدئي بين الجدلية العرقية والجدلية الثقافيةء الخ. ومن الملاحظ 
مع ذلك أن الانماط الثقافية الناتجة عن تلك الأعمال والمستندة إلى دراسة شاملة لأدب تلك 
المرحلة الالتوغرافي لم تخلف أي أثر على تطور الدراسات الأفريقية. تلك كانت حال 
النمطية العرقية- الثقافية التي عرضها س.ج. سيليغمان (1930) في كتابه أعراق أف ر قيا 
الذي استمرت طبعاته تتوالى حتى عام 1957ء أو حال نظرية التقسيم إلى مناطق حضارية 
ودوائر تقافيةء أي تلك التي عرضها ه. باومان ور.ثورنوالد ود. وسترمان (1940)»› أو 
أيضا نظرية التقسيمات النقافية المناطقية بصورة أشد تصلباء والتی عرضها مؤلفون 
وثيقو المعرفة بأفريقيا مثل هرسكوفيتس (1924) وماكيه (1981) أو مُنظر شهير للمقارنة 
الثقافية مثل ج.ب. موردوك (1959). 
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أما اليو م فإن التخلي عن اعتماد تلك التقسيمات لم يجعل أفريقيا تكتسب وحدة ثقافية 
وهميةء ولكنه أتاح لے العكس»› وبالتوازي مع تقدم المعارف الأثارية والتاريخيةء التعرف 
بشكل أفضل على مراكز حضارية محلية أو مناطقية. ومع ذلك فإتنا ما زلنا بعيدين عن 
فهم لعبة التأثر والتائير التي تسمح بتشكل مشهد تقافي بالغ التنو ع» بغض النظر عن بعض 
الملامح التي تعتبر أحيانا معايير عالمية للثقافة (التصورات المرتبطة بالأسلاف والأرض 
والماشية الخ.). وهنا أو هناك يبدو التركيز على الأماكن الأثرية التي بلغت فيها الفنون 
التأشكيلية درجة متميزة على أنه الوسيلة الأجدى للشهادة عن وجود وإشعاع تلك المراكز 
الثقافية. ونلاحظ انطلاقا من وجهة النظر هذه أن تطور الفن الأفريقي قد حدث بصورة 
أساسية في مناطق الغابات: محيط خليج غينيا انطلاقا من أطراف غينياء ومناطق السودان 
الداخلية على الضفة اليمنى لنهر النيجرء والغابة الاستوائية الأطلسيةء وحوض الكونغو. 
ان شده الأفريقيا السوداء الشهيرة بتمائیلهاء والتي تفدمت الدر اسات عنها اليوم دون أن 
تتوصل الى الكشف عن جميع كنوزهاء تنتظم حول عدد من المراكز المناطقية الکبر ی 
التي يعتبر أكثرها غنى نطاق بنين (نوك» إيغبو ~ أوكوو»ء إيفي» بنين» والثقافة المدعوة 
تسسوويدي“ الخ.)؛ وما زالت الإبداعات الفنية الرائعة لهده المنطقة تتوالى مند القرن 
وتشوكوي وكوبا ولوبا (الزائير - أنغولا) والتي تعود أجمل إنجازاتها إلى الفترة ما بين 
القرنين العاشر والسادس عشر. 

إن التقسيمات الثقافية الأفريقية التي هي ثمرة دراسات دؤوبة دامت زمنا طويلاء 
E r‏ على ضوم الحركات le‏ و > التي عرفتها القارة 
أخرى نذكر منها : ٠‏ التقسيمات الاستعمارية وما يعد الاستعمارية دل اللغات الأوروبية 
والتحول الى الاقتصاد التقدي وازدهار مفهوم الاجر الماديء وظيور قطاعات زراعيه 
جديیده الحضرنة التبدلات العمبقة ی الملامح الاثنية؛ اوضاع اللا إستقرار السياسي 
(حروب آلا ستقلال والحروب الأهلية والنضال من أجل الحصول على الحقوق المدنية 
الخ.). إن الأنتروبولوجيا تشهد وهي تجابه هذه المتغيرات عن قدرة "التراث" على التوافق 
مع "الحدانة". 

الدراسات عن أفريقيا 

عندما تم وضع اليد الأوروبيةء في أواخر القرن التاسع عشر»ء على معظم قارة 
أفرية يهياء بدا للعيان وجود عدد هائل من اللغات وا لمجتمعات والتقافات المختأفة. و هکدا 
أخذت الدراسات الأفريقية تلعب دورا متميزا في تطور الانتروبولوجيا. ولكن ذلك لا يعني 
أن أفريقيا كانت أرضا مجهولةء خاصة في نظر الاثنو غر افياء اذ أن حضارات أفريقيا 
Ra‏ البون ما بين أفريقيا "البيضاء" والمناطق الشمالية لأفريقيا 
"سو داع" لم تتوقف العلاقات ما بينها في يوم من الأيام. 

رحاله و 1 مستکشفون 


مهما یکن مقدار الحقيقة في بعض روايات الرحالة هة فمن المؤكد أن الأقدمين قد 
تجاوزوا مضيق جبل طارق وصولا إلى جزر الكناري» وأنه قد ابتدأ اکتشاف الشاطى 
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الس قي لأفريقياء انطلاقا من مصر؛› مند الئرن الرابع ق-م. فكتاب رحلة بحر أريتريا 
الدي وضعه تاجر يوناني من الإسكندرية في القرن الثاني أو الثالث الميلادي يكشف عن 
معصرفة تفصيلية لشواطئ e‏ 2 الافريقية والأسيوية. ا أخری مٿل 
المميلادي الأرل)» أو التار رت خخ الطييعي الذي ألفه بلينوس القرن الأول لميلاد)» أو الدليل 
الجغرافي لبطليموس (القرن لثاني) فإنها تبن بأن الأقدمين لم يعرفوا غربي مصر وبلاد 
انه الا المناطى الختوة التاخمة ليا 

ولكن جغرافية بطليموس» رغم عناصرها الشديدة أو القليلة الغرابةء سوف تكون 
في العالم العربي فسوف ينطلق علماء ورحالة» بدءأ من أواخر القرن السابع» ليجمعوا كما 
هائلا من المعلومات سيؤدي إلى انبتاق مدرسة جغرافية جديدة افتتحها الخوارزمي في 
النصف الأول من القرن التاسع. ولم تزل أعمال ابن حوقل ويعقوب (والاثنان في القرن 
العاشر) عن النوبة والسودان» والبكري (القرن العاشر) عن غاناء وابن بطوطة على وجه 
الخصوص (القرن الرابع عشر )عن المناطق السواحلية- السودانية الغربية التي استكشفها 
المقريزي في القرن الرابع عشر وليون الأفريقي في السادس عشر» تشكل مراجع تاريخية 
فريدة من نوعها حى أيامنا هذه. 

لقد أدى دخول الإسلام إلى نشوء مبكر لمراكز ثقافية عربية- إسلامية في أفريقيا. 
يعتبر من أهمها وأقدمهاء خارج إطار مصر والمغرب» مركز تومبوكتو في أفريقيا 
الغربية» خلال القرن السادس عشر. في تلك المدينة وتلك الفترة كتب المصنفان اللذان ما 
زال يرتكز اليما مانعرفه عن بلاد السودان في القرون الوسطى: تاريخ الفتاش وتاريخح 
السودان. أما القرن الأفريقي وساحل لمحيط الهندي فلقد تعرفنا اليهما من خلال موؤلفات 
محلية أشير ها وقائع قلوة التاريخبة (حوالي 1530). ولا يعادل تلك النصوص العربية 
سوى ما ظهر من مولفات في أثيوبيا بدء! من القرن الثالث عشر»› ولكن باللغة المحلية عن 
أخبار الملوك أو أحداث مهمة أخرى. مل تاریخ yê‏ للراهب بحرى ي (1593). 


أنتج عصر الأكتشافات البحرية الكبرى في أوروبا تجديدا في علم الخرائط. 
وضعت أولى الخرائط البحرية في جنوى (القرنان الثالث عشر والرابع عشر) ومن قبل 
طائفة مايوركا اليهودية (القرن الرابع عشر). وفي أواسط القرن الخامس عشر تجاوز 
البرتغاليون حدود "المتوسط الأطلسي" (رأاس بوخادور في الريو أورو)ء وبلغوا قبل نهاية 
القرن رأس الرجاء الصالح وأنشاوا مراكز لهم على امتداد الشواطى الأطلسية. ثم ابتدأات 
منافسة البرتغالبين» بل الحلول مكانهم» من قبل الإنكليز والفرنسيين والهولنديين على وجه 
الخصوص» هزو لاء الذين أخذوا على عاتقهم تجارة الرقيق التي ازدهرت مع "اكتشاف" 
أميركا. ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر أخذ بحارة وتجار ومستكشفون 
الم اط طق الساحلية وضباط مستعمرون ومبشرون يقدمون ملاحظات ومشاهدات 
ومعلومات. خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي - عن مناطقَ العبيد وبلدانهم 
الداخليةء ولكن درن ان تطبر كب حامعة تم بصو رة فة ورهة خلا مهغارف 
عن قارة بقيت حتى نهاية القرن الثامن عشر محافظة على " لغزها" بشكل شبه كامل. 
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مع القرن التاسع عشر اتخذ الاستكشاف الأوروبي لأفريقيا منعطفا حاسما. عام 
8 تأسست "الييئة الأفريقية" في لندن وأشرفت على رحلة الإيرلندي دانيال هاو 
(1791-1790) التي كانت المحاولة الأولى لبلوغ مدينة تومبوكتو الرائعة. وبلغ السكوتلندي 
مونغو بارك ضفاف نهر النيجر (1797-1795) ثم قدم واحدة من أولى قصص الا_تكشاف 
في تلك الفتر ة: أاسفار في مناطق أفرا الداخلبة (نشر عام 1799ء وترجم إلى الفرنسية 
عام 1800). توفي بارك عام 1805 خلال رحلة ثانية قبل أن يصل الى تومبوكتو التي 
سيبلغها أخيرا الفرنسي رينيه كاييه (۱828). في نفس الفترة كان موليان يقوم باستكشاف 
السنغال (1819)ء وكان كلابرتون ودنهام وأودني يتجولون في بورنو وبلاد الهاوسا 
(1824-1822)» والسويسري بوركهارت (1808) والفرنسي كايو (1820) يبلغان النوبة 
ویسیران بعكس مجر ى النيل. بين عامي ۱855-1850 انطلق الالماني هنريش بارٿ من 
طر ابلس ليقوم» تحت اشر اف بریطانيا العظمى»› بر حله استكشاف طويلة بلغ فيها أعماق 
نطاق النيجر. ويعتبر كتابه رحلات واكتشافات في أفريقيا الشمالية والوسطى (1857- 
8| أهم مرجع على الإطلاق في ميدان المعلومات عن أفريقيا ما قبل الفترة 
الإاسستعمارية. ونذكر أيضا اكتشافات الالمانيين رولف في بورنو (1865) وناختيغال في 
وداي (۱869). 
تأخر اكتشاف أفريقيا الاستوائية والشرقة عن ذلك. قام المبشران اللوثريان كرابف 
وربمان برحلة في أفريقيا الشرقية ("اكتشاف" جبل كينياء عا م 1849)ء وجمعا في كتا اتھما 
بين التتصير و التحلبل الألسني. . بین عامي ۱868 و 1871 استکشف الألماني سشوبنغورت 
انبل الاغلى: اما رحلات المبشر السكوتلندي دبفید لیفینستون )1849 -1856 و 1858- 
4 علی مجری نير الزمبيزء ثم 1873-1866 في تنغانيقا)» والتي تقاطعت مع رحلات 
الصحفى الإنكليز ي جون ستانلي الذي انطلق في إثره ضمن ظروف معروفة تم استكشف 
لوحده أوغندا وحوض الكونغو (۱877-1874)» فإنها تبشر بفتوحات قادمة وتندر ج بالتالي 
في إطار المناحرات بين القوى الاستعمارية. والأمر ذاته ينطبق» في الجهة الفرنسية» على 
رحلات سافورنيان دوبرازا (1882-1879) الذي هو خصم ستائلي» أو أيضا على بنجيه 
e (1888 -1887(‏ كتابه من النيجر الى خلبح غبنيا (1892) نموذجا عن هذا الئو ع 
من الموؤلفات. 
الاتنولوجيا الاستعسارية 


أواخر القرن التاسع عشر ویدای الفرن الحشرين کل الظروف 
الإدارة أو م لمرن فد ار ا ی و 
مسیدان دراسة مستقل استجابة لمصلحة الإدارة e‏ بطرق وو سائل 
مخلافة» على الشعوب التي تبقيها تحت وصا يتها. وهي تتنو ع في منطلقات ت عملها وفي 
مناهجها تبيعا للايديولوجيات الاستعمارية التي تخدمهاء والمنطقة الل ی تدرسھاء 
والانتروبولوجيا القومية التي تذوب فيها. 


لقد درجت العادة في فرنسا غل اغتار نظام الادارة غير المباشرة سببا لنقدم 
سائر الأنتروبولوجيات الأخرى في ميدان الاأبحاث الاستفراقية. وعدا عن أن التمبيز بين 
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نمطين للادارة كان شديد التحجرء فان بإمكانه أن يبرر»ءعلى إيجاد صلة ضرورية 
ما بين حاجات المعارف الإنتولوجية والإدارة المباشرة. والواقع ا ن الإدارة البريطانية قد 
ابتدأت في الثلاثنيات بالاهتمام بالأنتروبولوجيا لتحقيق غاياتها (كوبر»› 1983). ولكن 
الحالات النافرة لإداريين - إثنولوجيين بريطانيين» من أمثال ر.س. رتاري أوميك أو 
تالبوت» أو لأنتروبولوجيين متعاقدين مع الإدارة» مثل س.ج. سلييغمان أو شابيراء تبقى 
قليلةء بينما نجد ما يقابلها عند الفرنسيين» أمثال م.دولافوس وت. توكسييه وه. لابوريه 
وك. مونتاي وغيرهم. 


يجدر بنا البحث عن أسباب تقدم الأنتروبولوجيا البريطانية في الظروف 
المؤسسساتية المناسبة : إن الأنتروبولوجيا موجودة في بريطانيا العظمى كميدان أكاديمي 
مستقل منذ عام 1870ء وهي بالتالي قادرة على شمول وتوجيه تطور الاننولوجيا 
الاستعمارية» وتعتمد الأبحاث الاستفراقية الإنكليزية في الأساس على جامعات البلد 
(كمبريد ج وأوكسغورد ومدرسة لندن العليا للدراسات الاقتصادية والمدرسة العليا للدراسات 
الشرقية والأفريقية) وجامعات أفريقيا الجنوبية (جامعة الكاب التي أنشا فيها ر ادكليف - 
براون» منذ عشرينيات القرن» مدرسة الدراسات الأفريقية» وجامعة جوهانسبرغ التي 
صدرت فيها مجلة دراسات البانتو المعروفة اليوم باسح الدراسات الأفريقية» ثم جامعات 
المستعمرات ا (فريتاون منذ 1877ء وأكرا ولاغوس وكمبالا ونيروبي). وقد 
انتظمت تلك المراكز ضمن 'المؤسسة الملكية للانتروبولوجيا" (1906) التي صدرت عنها 
جريدة ومجلة الرجل (tan) J‏ حيث تحتل الأنتروبولوجيا الاستفراقية مكانة خاصة. عام 
6 تأاسست في لندن "المؤسسة الأفريقية العالمية" )1۸١(‏ التي ستبقى فيما بعد هيئة 
بريطانية حصرية وستدعم الدراسات الميدانية وتلعب دور ا رئيسياً في نشوء مید ان 
الاستفراق بفضل مجلتها أفريقيا (ه٠/4)‏ ونشاطها المتميز في إطلاق المشاريع الجماعية 
ونشر أعمالهاء مثل السلسلة (المكتملة عن أفريقيا الإنكليزية) التي تعرض "الدراسات 
الاثتو لوجي الإحادي" (ethnological sırveys)‏ و المقارنة (خاصة النظم السياسبة الأفريقية 
تحت إشراف م.فورتيس وا.!.ايفانز - بريتشارد عام 1940ء أو الأنماط الأفريفية للق ر ابة 
e‏ ا رادکلیف - براون ود. فورد» عام 1950). وئ أفريقيا ذاتها 

نشنتٽ مو سسات أبحاٹث منل مو سسه رودس -ليفنستون (لوساکاء 1938( التي سيظهر فیھا 
نفوذ م.غلوكمان» و"مؤسسة أفريقيا الشرقية للدراسات الاجتماعية" (كمبالاء 1950) حول 
|ء!.ریتشاردز . 


في الجانب الفرنسي أنشئت تحت ت رعاية الدولة "هبئة هيئة الدراسات التاريخية والعلمية" 
(دکارء 1916( التي کان من أهم إنجازاتها إصدار النشرة (Le Bulletin)‏ المتخصصة في 
العلوم الطبيعية والاجتماعية. ولقد توالى هذا التوجه المزدوج مع "المؤسسة الفرنسية 
لأفريقيا السوداء" (دكارء 1939ء والتي أصبحت فيما بعد "المؤسسة الأساسية لأفريقيا 
السوداء" دات الانتماء السنغالي) ومع النشرة الجديدة» وريثة السابقة التي صدرت بالتواؤم 
مع ملاحظات أفريقية وعدد من السلاسل الأخری» مثل اعمال وذکریات. أما فی باریس 
فققد انتظمت داخل "جمعية المستفرقين" (1930) وحول الصحيفة الصادرة عنها (1931)» 
مجموعهة مستفرقين تحت راية م.غريول ضمت إثنولوجيين وخبراء متاحف ورجال إدارة 
ومبشرين ورحاله. وتظهر بدايات تلاثينيات القرن العشرين كنقطة مفصلية في تاريخ 
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الاستفراق»ء سواء في بريطانيا العظمى أو في فرنساء حيث نشأت إثنولوجيا جديدة على 
أثر "بعثة دكار - جيبوتي" (1933-1931) بإشراف غريول» والتي تشكل أعمالها عن شعب 
الدوغون بداية تقليد أنتروبولوجي ديني ما زال خصب النتائج. 

أما ألمانيا ما بعد 1918 فلم تكن غائبة عن الدراسات الأفريقيةء ولكن لم يكن 
لألمانيا باحتون ميدانيون ولم تحقق الأنتروبولوجيا فيها سوى تقدم طفيف في مفاهيمها. 
ويمتل نشاط "مؤسسة فروبينيوس" في فرنكفوت استمرارا لتوجه نشا مع الانتشارية» كما 
يمثل ذلك الدور الذي لعبته ضمن الاأنتروبولوجيا ذات اللغة الألمانية مجلة أنتروبوس التي 
أسسها الأب ويلهلم شميدت في فيينا عام 1906. 

الأنتروبولوجيا البلجيكية من جهتها ولدت مع استعمار الكونغوء أرض التاج التي 
أضبفت اليهاء بعد عام 8 المحميات التي كانت تابعهة لألمانيا قل ذلك شی بوروندي 
ورواندا. ولقد ق إأنولوجيا 'تطبيقية" وثيقة الصلة بالإدارة. ولم يزل 
التوجه حاضرا في أعمال . مؤسسة البحث العلمي ؤ ارقا س التي أنشئت 
7 ثم أصبحت احدى أهم نقاط ارتکاز ال واا البلجيكية مع e‏ 
الكبيرتين لمتحفي ترفويرين وليوبولدفيل/كنشاسا. 

خمسثيات القرن العشرين: منعطف؟ 

بعد الحرب العالمية الثانية» ساهمت عوامل عديدة فى تعديل مشهد الدراسات 
الاستفراقية. كان ذلك في زمن التحرر من الاستعمار. فبعد دول أفريقيا البيضاء (ليبياء 
1 المغرب وتوئنس» 1956) نال الشساطئ الذهبي استقلاله تحت اسم غانا. وما هي إلا 
بضع سنوات حتى كان الاستعمار قد زال من أفريقيا بصورة شبه تامة. ولقد تواكب 
ظهور مفهوم "العالم الثالث“ عام 1955ء مع التنبه إلى واقع "التخلف" الذي كشف عن 
حقبقة عالم استعماري وصل إلى نهاية تاريخه. أصبح وضع المجتمعات الأفريقية محددا 
منذ ذلك الوقت بعوامل جديدة: سياسية (ظهور القوميات» واستر اتيجيات القوى العظمى»› 
الخ.) واقتصادية- اجتماعية (الهجرة من الريف» نمو المدن» الخ.)» مما أحدث تشويشا في 
التقافات "التقليدية". 

لم يكن في وسع الأنتروبولوجيا ألا تأخذ في الاعتبار قضية "التغيير" المطروحة في 
الواقع منذ نهاية الثلاتينيات» وفي أغلب الأحيان في تعابير تتدر ج ضمن التناقض ما بين 
التفليد" و"الحداثة“ کے ألسنة علماء الأنتروبولوجيا البريطانيين بعد شابیرا وغلوكمان. 
وقد أتاح نضوج الأنتروبولوجيا البريطانية لها بأن تحيط بتلك المعطيات الجديدة للبحث. 
هذا ما ظهر خلال المؤتمر العالمى الأول للمؤسسة الأفريقية العالمية الذي نشرت أعماله 
عام 1959 تحت إدارة أساوثالء تحت عنوان" المتغيرات الاجتماعية في أفريقيا الحديثة". 
كما لعبت بريطانيا العظمى دورا ااي ار البحوث التاريخية عن أفريقياء وذلك 
إنجاز كبير في الستينيات التي افتتحت باطلاق صحبفة التاريخح الأفريقي. وما الانتهاء 
حديتا من وضع موسوعة كمبريدج عن تاريخ أفريقيا (ثمانية مجلدات» 1975- 1986) 
سو ی دلالة عن حجم العمل المنجز . 

أما الواقع المؤسساتي للبحث الاستفراقي الفرنسي فلقد ابتدأً بالتغير ابتداء من 
الخمسينيات مع انفتاح "المركز الوطني للبحوث العلمية" على البحث الأنتروبولوجي» ومع 
المكانة الهامة التي خصصها "مركز البحث العلمي والتقني لما وراء البحار" لجغرافية 
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أفريقيا وعلم اجتماعهاء ومع تنظيم تعليم استفراقي موجه لإعداد الباحتين في الشعبة 
العليا في العلوم الاجتماعية). 


ساهمت ثلاث تيارات بتنشيط الاستفراق الفرنسي في تلك الفترة» وهي لم تزل 
مستمر ٥‏ حتی أيامنا هذه بصورة ما. 

الأول والأقدم» والذي سبقت الإشارة إليه» يسير على خط سلفين هما على التوالي 
غريول وديسترلان. ابتداء من الستينيات قام الباحتون المنتمون إلى هذا التيار بتأاسيس 
أنتروبولوجيا أنماط التفكير عبر ابحاث عن الإنسان والالوهة والاضحيةء الخ. 


عام ۱955ء أعطى ظيور علم الاجتماع الراهن لأفريقيا السوداء لجور ج بالاندييه 
صفة الريادة لمدرسة أنتروبولوجية جديدة لا تقيم حواجز بين هذا العلم وعلم الاجتماعء 
وتستلهم الكثير من الانتروبولوجيا البريطانئيةء وتعمل على تشكيل أنتروبولوجيا اقتصادية 
وسياسية لأفريقيا "الحديثة" مساهمة في أخذ قضايا النمو بعين ا . نشا هذا التيار 
بداية في 'المدرسة التطبيقية للدراسات العليا" التي تميزت بتعليم الاستفراق مع بالاندييه 
وب. ميرسييه و ج. ماكيه والجغفرافي ج.سوتيه» والتي تنشر منذ عام ۱960 أوراق 
الدراسات الأفريقية . ولقد ساهمت الأهمية التي أعطاها هذا التيار للقضايا المعاصرة بأن 
تستجلب اليياء في الإطار الإيديولوجي والسياسي لتلك الفترة» باحثين ينتمون إلى 
الماركشية فاك هر لاء يخيتون في ,أن تحترا الي الاتروبر ترخا مخططات اة حددة 
تتمحور حول مفيوم نمط الإنتاج» ولكنهم أخذوا يشاركون» لفترة أطول» في الحركة 
الواسعة لاهتمام الأنتروبولوجيين بالتاريخ الأفريقي» تلك الحركة التي بزقظ ازدهارها 
بأعمال ي. بيرسون. كما أنها تدين ل ك. مياسو بأنه هو من أطلق في السبعينيات حركة 
تفكير جماعية حول قضايا مثل التجارة عن مسافات بعيدة والعبودية والحرب وقيام الدولة 
والفتوحات والتورات ضد المستعمرء الخ. 

لا يجدر القول رغم ذلك بان الأنتروبولوجيا الفرنسية خاضعة لازدواجية قطبين؛ 
وذلك عائد ببساطة إلى كون تطور الأنتروبولوجيا في فرنسا متلازما إلى حد كبير مع 
EE‏ ستروس. فمن هذا الينبو ع انطلقت سلسلة من الأعمال التي اهتمت 
بموضوعات بالغفة التنوع مثل القرابة و الاجتماعي والنظم السياسية و الطقوس 
الدينية والمنظومات ا الأاسطوري والأدب الشفهي وغيرها. 


مند انتهاء الحرب العالمية الثانيةء لم تعد الأبحاث الاستفر اقية مقتصرة على البلدان 
الاستعمارية القديمة» حتى وإن كان تأثير الأنتروبولوجيا البريطانية والفرنسية ظاهرا من 
خلال تيارات مرتبطة بها وموضوعات استأثرت باهتماماتها. فلقد تطورت في الولايات 
المتحدة وكنداء حول مراكز جامعية كبرى للأبحاث (مثل "مركز بوسطن للدراسات 
الأفريقية") أنتروبولوجيا شديدة الاهتمام بقضايا تاريخ أفريقيا السياسي والاقتصادي 
وبالتطورات المعاصرة. وفي فترة أقرب اليناء قام باحثون يابانيون» من جامعة كيوتو على 
وجه الخصوص» بدراسات عديدة في أفريقيا. أخيراء ومنذ عهد الاستقلالء وخاصة في 
الجامعات الناطقة بالإنكليزية في نيروبي ولاغوس وكانو ولوساكا وغيرهاء وبدرجة أدنى 
في جامعة دكارء تطورت دراسات قام بها أفارقة تصب اهتماماتها على المعرفة العلمية 
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( تاريخ أفريقيا العام الذي نشر بإشراف الأونيسكو ابتداءَ من العام 1980 للطبعة الفرنسية) 
وعلى المتغيرات الاجتماعية الراهنة. 
ب. بونت وم. ایزار 


BALANDIER G.. 1955. Sociologic actucle de FAfrigue noire. Dynmamiqite 
cles changcmCens SOCiQaur cn Afrique centrale, Paris, PUF.. BALANDIER G,. et 
MAQUET J. (éd.), 1968, Dictionnaire des civilisations africaines, Paris, Fernand 
!lazan.- BAUMANN H., THURNWALD R. et WESTERMANN D., 1940, 
Folkerkuncle von Afrika (trad. fr. partielle: H. Baumann “et D. Westermann, Les 
peuples et les civilisations de 'Afrigue, suivi de Les Langues ct I'Gducaltion, Paris, 
Payot. 1948)- Cambridge History of Africa, § vol. , 1975- 1986, Cambridge, 
Cambridece University Press.- COPPENS Y., 1983. Le singe, Afrique et I'homnce., 
Paris. Fayard.- COQUERY-VIDROVITCH C. et MONIOT.H., 1974, Afrique 
noire dle 1880 û nos jours, Paris, PUF.- CURTIN P. D., 1969, The Atlantic slave 
trade. £4 census, Madison, Milwaukcc et Londres, The University of Wisconsin 
Press.- DALBY D., 1980, "Carte linguistique de Afrique", t7 J. Ki-Zerbo (¢d.), 
Histoire ténérale de "Afrique, t. I, AMcthodologie et préhistoire africaine, Paris, 
Jeune Afrique/Stock/UNESCO.- ECHARD N. (¢d.),1983.Miétallurztes africaines. 
Nouvelles contributions „, Paris, Société des Africanistes.. FORTES M. et EVANS- 
PRICHARD E.E.(cds), 1940.1frican political systems, Londres, Oxford University 
Press (trad.fr. Sistémes politigues africains, Paris, PUF 1964).- GREENBERG J. 
1980, " Classification des langues de Afrique" ir J. Ki- Zerbo, op.cit. = GUTKIND 
P.C.W. ct WATERMAN Pp. (eds), 1977, African social studies. A raclical reader, 
Londres, Heinemann.- HARLAN J.R.. DEXET J.M. et STEMLER A. (eds), 1976, 
Origins of African plant domestication, Paris, La Hayc, Mouton.- HISKETT M., 
1984. The developmen of Islan in Hest Africa, Londres, Longman- Histoire 
générale de PFAfrique , 8 vol. dont 4 parus en français: | et IH, Paris, Jeune 
Afriquec/Stock/UNESCO,1980, 1V ct VII, Paris, UNESCO/Nouvelles Cditions 
africaincs, 1985 et 1987. - HOPKINS A.G.. 1973, An economic history of West 
Africa, Londres et New York, Longman et Columbia University Press.- 
KERCHACHE J.PAUDRAT J.-L. et STEPHAN L., 1988, L'art africain, Paris, 
Mazcnod. — KUPER A., 1983. Anthropology and anthropologists. The modern 
British school, Londres, Boston, Mclbournc et Henley, Routledge et Kegan Paul.- 
LLECLERC OG., 1972, Anthropologie et colonialisme. Essai Sur I'histoire le 
Fafricanisme, Paris, Fayard. ¬ MAQUET J., 1981, Les civilisations noires, Paris, 
ffortzons de Francce.- MAUNY R., 1961, Tableau gcographigue «le "Ouest africain 
cut Afoven Age d'aprês les sources Ccrites, la tradition cet Parchcologic, Dakar, 
Institut français d'Afrique noire.- M'BOKOLO E.. 1985. L'Afrigue cu \Xe siccle. Le 
continent convoité, Paris, Le Seuil.. MURDOCK G.P., 1959, Africa. lts peoples and 
their culture history . Ncw York. Toronto, Londres, McGraw- Hill.- NORDMANN 
D. et RAISON J.- P. (éd.), 1980, Sciences de homme et congqucte coloniale. 
Constitution Ct USAES (des scicnces humaines en Afrique (AI\e- NX" sitcles), Paris, 
Presses de I'Ecole normale supéricurc. - POIRIER R. (éd.), 1972, Ethnologie 
régionale, Paris, Gallimard , 2 vol. ; t. U, AfFrigue- Occanie, 1978.- RADCLIFTE- 
BROWN A.R. ct FORDE D. (cds), 1950, Africon systems of kinship and marriage, 
Londres, Oxford University Press {trad. fr. Systêenmes familiaux ct matrimoniaux cen 
r/friqgue, Paris, PUF, 1953). - SELIGMAN C.G., 1930, Races of Africa, Londres, 
Oxford University Press (trad. fr. Les races de [Afrique , Paris, Payot, 1935). 


121 


Afrique australe أفريقيا الجنوبية‎ 


تتكون أفريقيا الجنوبية من مسطح قاري تحيط به البحار من الجنوب والشرق 
والغرب. أما لجهة الشمال فتصل حدوده تقريبا إلى أنهار الزامبيز وأوكوانغو وكونان. 
وهي تشمل الدول المعروفة اليوم بجمهورية أفريقيا الجنوبية وبوتسوانا وليسوتو 
وسوازيلاند وناميبيا وزمبابوي» إضافة إلى القسم الجنوبي من موزمبيق؛ ويضاف إليها 
أحيانا شمال الموزمبيق والملاوي وزامبيا وأنغولا. 

إذا ما عدنا إلى المعطيات الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية نجد أن معنى ذلك 
التجمع ليس واحدا. فأفريقيا الجنوبية ليست مفصولة عن باقي القارة بحدود لغوية أو 
ثقافية. وإذا نظرنا إليها كوحدة اقتصادية وجدنا أنها تمتد حتى أنغولا والزائير وملاري» 
سواء في تاريخها (عبر الشبكات التجارية ما بين مناطقها)» أو حاضرها (ارتباط معيشي 
للدول الأعضاء في "مجلس التعاون والتنمية في جئوب أفريقيا" بجمهورية جنوب أفريقيا). 
وعلى الصعيد السياسي تتوز ع الروابط بين عدة معسكرات يضم كل منها بلدانا شمالية: 
فجمهورية أفريقيا الجنوبية تتجابه مع دول "خط الجبهة" (أنغولا وبوتسوانا وزمبابوي 
وزامبيا وموزمبيق» وحتى تتزانيا)» بينما تحاول دول صغيرة» مثلا ملاو ي وليسوتو 
وسوازيلاندء والموزمبيق إلى حد ماء أن تتكئ» رغم حرصها على الحيادء على جمهورية 
أفريقيا الجنوبية سعيا إلى تنمية اقتصادها الذاتي. 


لقد تاخر على العموم جمع المعطيات عن التنظيم الاجتماعي والسياسي» وعن 
المعتقدات والقرابة والزواج والتربية والقانون والمظاهر الأخرى لمجتمعات جنوب 
أفريقيا؛ إذ تم ذلك في القرن العشرين بعد أن كانت الحياة "التقليدية" قد تعكرت إلى حد 
كبير. ما تم جمعه كان في الغالب إذن نوعا من إعادة تركيب ذات قيمة محدودة. لقد ساهم 
علماء الأنتروبولوجيا الاجتماعيةء وعلماء الاثنولوجيا على وجه الخصوص» بتقديم صورة 
جامدة عن الاختلافات الثقافية عبر تشكيلهم لمجموعات ”عرقية" ولغوية و"إثنية" و"قبلية" 
وغيرها ضمن وحدات اجتماعية- تقافية متمايزة. ولقد أهملوا احتساب السيولة التي ميزت 
المجتمعات الأفريقية الجنوبية على امتداد تاريخها والمتغيرات التى لحقت بتلك المجتمعات 
خلال القرون الخمسة الأخيرة بفعل احتكاكها مع أوروبا والفتوحات الاستعمارية»ء ثم 
انتشار التصنيع ونمو المدن خلال القرنين الأخيرين. 


شيئا فشيئاء نشا في أفريقيا الجنويبةء وفي روديسيا الجنوبية حتى عام 1980ء نظام 
اجتماعي مرتكز على الاختلافات الاعتباطية بين "الأعراق" وحاصر لكل السلطات 
ب"البيض“ ولقد بلغ به الأمر أن دمج إيديولوجيا التمييز العنصري بنظام حكم استبدادي 
کان على رأسه "الحزب الوطني" في جنوب أفريقيا. اقتصرت التحركات السكانية حينها 
على هجرة اليد العاملة وأنشئت "أحياء العبيد“ التي أطلق عليها معارضو الفرز العنصري 
اسم 'سجون البانتو"؛ في نهاية الخمسينيات على يد رئيس الوزراء فيرورد ومستشاره عالم 
الاتنولوجيا ايسلن؛ لتكون مستعمرات " قبلية" ريفية يجد أغلب سكانها أنفسهم مجبرين على 
الهجرة المؤقتة في سبيل إيجاد العمل. لم يكن التناغم الاثني مؤكدا فى تلك "الدول القومية" 
العشرة (ستة ذات استقلال داخلي: كوازولو وكوانديبيلي وأوغوا وغزانكولو وليبوا 
وكنغوان» وأربعمة دات استقلال شکلي: ترانسکي وسيسکي وبوفوتاتسوانا وفندا) ذات 
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شعوب ولغات أفريقيا الجنوبية 


يتجاوز عدد سكان أفريقيا الجنوبية اليوم الخمسين مليون نسمة دون شك. يعيش 33 
مليون منهم في جمهورية أفريقيا الجنوبية ("إتحاد جنوب أفريقيا" سابقا)» و 0٠7‏ مليون في 
سوازيلاند» وخمسة ملايين على الأقل في جنوب موزمبيق. غالبية أولتك السكان هم من 
أصل أفريقي. ومن الناحية اللغوية فهم يتحدثون إما لغة خويسان وإما اللهجة الجنوبية من 
لغات البانتو. أما غالبية الملايين التسعة المتحدرين من أصول أوروبية ومختلطة 
(الملونون) فهم يتكلمون الأفريقانية التي تتنامى منافستها للإنكليزية التي هي بدورها لغة 
هنود جنوب أفريقيا. ولكن هذه الأقلية الهندية الأصل تتكلم أيضا لغات درويدية أو لغات 

ويتحدر السكان الناطقون بلغة خويسان من شعب محلي تعود جذوره في أفريقيا 
الجنوبية والشرقية الى ملايين السنين. خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة وجدت تلك 
الشعوب نفسها مدفوعة باتجاه البيئة الطبيعية الهشة لصحراء كلاهاري لتحل مكانها شيئا 
فشيئًا شعوب زنجية ناطقة بالبانتو» وقادمة على ما يبدو من أفريقيا الوسطى»ء وهي شعوب 
أكثر ددا ومملكة لتقتبات زر اغية وزغوية اأجذي» مما يمتلكة أولتك الصتادون - 
القطافون. واليوم لم يبق من الخويسان أكثر من خمسين ألفا في أفريقيا الجنوبيةء وهم 
کن ا کن سل ( اوی ورلن ( ارارک رل رر ها 
الأخيرون نمط حياة رعوي. 

على الصيد اللغوي» يتوزع سكان أفريقيا البانتو إلى أربع جماعات: شمالية 
(الشونا والزيزورو والمنياكا) ووسطية (فنداء» سوتو» بيدي وتسوانا) وغربية (هيريرو 
وهمبا وأوفمبو) وشرقية (تونغا ونغوني: وداخل مجموعة نغوني هناك فئات الخوسا 
والزولو والسوازي» كما أن هناك جماعة من النغوني في تراتسفال تضم فئات نديبيلي 
وتسونغا وماتابيلي). 

التطور التاريخي 

بصورة عامة كانت هناك مبادلات عديدة بين الصيادين- القطافين (شعوب 
التنقييب) والرعاة والمزارعين. فلقد لعب هؤلاء الأخيرون الذين كانوا يصتعون المعادن 
(الحديد والنحاس والذهب) دورا كبير! عبر إنشاء تشكيلات سياسية هرمية وثابتة الى حد 
ما. لفد وزعت أفريقيا اا عر درو وا و ا عدبدة تشمل 
واحدتها عدة قر ى وتسمى مقاطعة أو 'زعامة" أو أحيانا " ممالك" تتميز بهرمية اجتماعية 
صلبة. وكان " الز عماء" والملوك الملاكين الكبار الات والستكركن على مردود هیبتهم 
الذي يحصلون عليه من التجارة ما بين المناطق (الرقيق والبنادق والملابس والذهب» 
الخ.). ولكن تلك التشكيلات الممركزة كانت في حالة تفسخ وإعادة تشكل دائمةء وقليلة هي 
التي استطاعت إطالة أمد رسوخها السياسي. إن بعض المواقع الأثرية في أفريقيا 
الجنوبيةء والعائدة إلى ما بين القرنين العاشر والثاني عشر (مابونغوبوي» توستوي› 
بوستوي» شوشونغ» ليتل ماك مانغوا هيل) تشهد على درجة عالية من التمركز السياسي 
والهرمية الاجتماعية» وذلك مرتبط حتما بمرحلة ازدهار ملحوظ لتربية الماشية و/أو 
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التجارة. ويمكن رؤية الأشكال الأشد تعبيرا عن تمركز السلطة في هضبة زمبابوي: لقد 
كانت مدينة زمبابوي العظمى مرتبطة بدزينة من المراكز الأصغر» والمحصنة هي 
الآخرى» مما يدل على مراكز إقامة الزعماء المحليين. 

ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر»ء أصبح من الممكن تحليل الفتوحات العسكرية 
وقيام الدول الناتجة عنها كأجوبة على ضغوطات الأوروبيين المتنامية. ولقد استطاعت 
نفس العوامل البيئية أو الديمغرافية أو حتى السياسية تسيل قيام تلك التجمعات و التسبب» 
على الصعيد الإقليمي» بتأجيج مناخ من العنف الذي تميز به الثلث الاول من القرن التاسع 
عشر. ففي تلك الفترة تجسدت لدى الأوروبيين فكرة تقول بان هناك مساحات شاسعة من 
الأراضي الخصبة غير مأهولة ولا تنتظر سوى قدوم مستعمرين من إنكلترا أو مدينة 
الكاب. وضمن ذلك الإطار لعبت صورة الزولو المضخمة التى قدمت ذلك الشعب على 
أنسه محب للفتوحات وشديد البأس وكاره للبيض دورا هاما في إخفاء حقيقة واقع 
اجتماعي - سياسي بالغ التعقيد. 


وهكذا فإن كونفيدرالية بيدي التي ظهرت إلى الوجود قبل قيام دولة الزولو 
العسكرية قد نشات على قاعدة إرساء أرستقراطية محاربة لروابط القربى. فيكون استخدام 
القوة العسكرية؛ والإشراف على تنظيم الزيجات والمبادلات» والاستحواذ على قطعان 
المواشي من قبل من يمتلكون زمام السلطة» هي من مواصفات تسلط قبائل نياكا وتمبي. 
وترتبط بهولاء عشيرة نغوان- دلاميني التي أقامت دولة سوازي المركزية في إطار 
المحاولات الأوروبية للسيطرة على خليج ديلاغوا وعلى الطرق التي تنطلق منه باتجاه 
الداخضل. وكما في حالة الزولوء فلقد نشا شعب ودولة سوازي من الفتوحات العسكريةء 
ولكن السوازي تميزوا عن الزولو بأنهم عرفوا كيف يفاوضون نظام الانتداب البريطاني 
على تأمين طرق تحركهم» وكيف يستفيدون من ذلك في عهود وعقود الزواج مع أشخاص 
من قبائل يكونوا قد أخضعوها. وكما يصف ه.كوبر (1947)» فإن دولة السوازي تبدو 
متل حكم ملكي قائم على نظام طبقات اجتماعية تابعة لسلطة ذات طقوس وشعائر 
صاأرمة. ولتجسد السلطة برجل يعطى المكانة الأرلى من حوله ڏأنساء: الزوجات الملكيات 
ووالدة الملك التي تلعب دورا بالغ الأهميةء خاصة في مراحل انتقال السلطة. 


لقعد تشكلت كونفيديرالية نغواتو في القرن التاسع عشر من شعوب ناطقة بلغة 
تسوانا في بوتسوانا الحالية كجواب على الأحداث التي كانت تعصف بأفريقيا الجنوبية 
(نغواتو). ولقد كانت شعوب النغواتو منتظمة ضمن طبقات اجتماعية كبيرة تضم فئات 
متفاوتة داخلية الزواج (النبلاء والمحاربون والمهاجرون والعبيد بالوراثة). وتمثل دولتا 
ليسوتو ونديبيلي نموذجين آخرين للمركزية السياسية التي عرفتها فترة الاضطراب التي 
شسهدها القرن التاسع عشر. ولقد استمرت ندببيلي كملكية عسكرية استقبلت كثرا من 
اللاجئين الذين أصبحوا أساس أمة الباسوتو. تسبب الدخول الأوروبى بتدمير تلك المملكةء 
بينما استطاعت ليسوتو ومملكة سوازي إنقاذ الأسس التي قام عليها نظامهما السياسيء 
بسبب انضوائهما تحت الحماية البريطانية. 


أما اللوبيدو (أو " لوفيدو") التي يعود قيامها إلى مطلع القرن التاسع عشرء فهي 
تنتمي إلى نموذج " ملكية مقدسة" نشأت من ضم جماعات أبوية القرابة مرتبطة فيما بينها 
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بفعل "مبادلة النساء بالمواشي". وتتربع على رأس المملكة " ملكة المطر" التي لا ترتبط 
بسزواج شرعي ولكنها تساكن واحدا من اقاربها. وللملكة زوجات عديدات. وفي بعض 
الظروف كان يتو جب على ملكات اللوبيدو أن يضعن حدا لحياتهن. 


"الزولو" هو اسم منطقة صغيرة من الناتال. في فترة حكم بعض ز عمائها العظام 
دنغسوايو وشاكا ودنغان ومباندي وستسوايو» أصبح سكانها نواة أشهر دول أفريقيا 
الجنذوبية. قام كل من دنغسوايو وشاكا على التوالي بإخضاع العشائر والقبائل والمجموعات 
الأخرى الناطقة بلغة نغوني» ثم تم تنظيمها في مملكة تضم جماعات أبوية القرابة خاضعة 
لحكم إداري ذي طبيعة عسكرية. كان الرجال موزعين حسب فئات السن وضمن فرق 
تضم الأعضاء غير المتزوجين من مختلف الفثات. وكان للملك دور ديني مرتبط بطقوس 
الخصب وبتقديس الاجداد. بعد عقود من الصراع الذي توصلت فيه أحيانا إلى الانتصار 
على الإنكليزء دمرت مملكة الزولو نهائيا عام 1879. 

عام 0 كانت شعوب أفريقيا الجنوبية خاضعة لبريطانيا العظمى أو لألمانيا أو 
للبرتغال ولم يعد للتشكيلات السياسية ما قبل الاستعمارية من وجود إلا في الانضواء عبر 
أنماط مختلفة» تحت السلطة الإدارية للمستعمر. 

أما البحوث الاأنتروبولوجية فإنها بقيت لزمن طويل أسيرة رؤية ماضويَة أو 
لازمنية للتقاليد والمؤسسات التي شهدتها في "الأمداء القبلية"٠‏ ولكنها قد اعتمدت خلال 
العققود الآأخيرة وجهة نظر مختلفة. إن الدراسات التاريخية والمقارنة تعيد الى الأذهان 
رؤية أكثر توحدا وتناغما لأفريقيا الجنوبية. وتبرهن هذه الأعمال عن وجود مؤسسات 
مشتركة ما بين مختلف المجتمعات ساهمت باندماجها ضمن تشكيلات اجتماعية أوسع. 
والمئل الأوضح على ذلك هو تقديمات الزواج وقواعد المصاهرة التي يمكن أن ينتج عنها 

في الوقت ذاته تعاضد وهرمية في المجتمع (أكتوبرء 1982)؛ کم ان طقوس التکریس 

والتنظيمات المرتكزة الى فئات السن قد لعبت دورا ممانلا. 


في الوقت الراهن لم يعد أي من المجتمعات الاأفريقية الجنوبية يعيش اقتصاد عيش 
الكفاف» باستثناء حالات الحروب الأهلية التي تعصف بالمنطقةء خاصة في مذاطق عديدة 
من الموزمبيق وفي بعض مناطق أنغولا. في جمهورية أفريقيا الجنوبية وناميبيا 
وزمبابوي» أصبحت مناطق شاسعة مخصصة للزراعة الحديثة ويستخدم فيها عمال 
مأجورون» بينما أاضحت مناطق التجمعات العمالية ت عرضة الاسنثمار بفعل 
افتقارها إلى اليد العاملةء فهجرة العمال وانخفاض الاستثمارات أنتجت تدنيا في المداخيل 
وانخفاضا في إنتاج الأرض. اليوم غالبية سكان الجنوب - سود أو کاو أو أسيويون 
أو بيض- أصبحت تقيم في المدن. وهي تستخدم من قبل القطاعات الوسطى أو السفلى 

من اقتصاد رأسمالي حديث» أو القطاع "اللامحدد" (التجارة الصغيرة أو النقليات). 
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أفريقيا الجنوبية. الدراسات الحالية عن Afrique australe‏ 
أفريقيا الجنوبية. 


قي ارا هة ا سي قورع اي ها رقا ريع رة 
النولوجيا أفريقائية ركزت بصورة خاصة على ظواهر التمييز المرقي» وايضاً على تتاغم 
وتماثل الجماعات و"الأعراق" التي كانت تعمل على تشكيلها أواليات خاصة. كونت تلك 
الاثنولوجيا أداة هندسة اجتماعية تعمل فلن تصور و انشاء تجمعات البانتى بینما کان 
رن لار ووا ا اع نے عا ل عدا تیر نت یوی اکر 
غلوكمان»؛ هيلدا كوبر» ج و ج.ل. كوماروف) إلى الهجرة. 


ورغم أن الأنتروبولوجيا قد ألقت الضوء على التهجير والأوضاع المضطربة 
التي عاشتها الشعوب الملونةء فإنها تبقى في الأساس علما أوجده البيض لدراسة السود. 
لقد أنتج علماء الأنتروبولوجياء في سياق التراث المنهجي البريطاني» دراسات إحادية عن 
المجتمعات الريفية وعن التاثيرات المحلية لهجرة اليد العاملةء ولكن الأبحاث عن الحداثة 
الأفريقية الجنوبية كانت بصورة عامة من حصة العلوم الاجتماعية- جغر افياء علم 
اجتماع» علم سياسة- التي هي موهلة أكثر من الأنتروبولوجيا لإلقاء نظرة فاحصة وناقدة 
على وضع الأشياء الراهن. هكذا أصبحت المهمة التي كانت تتصف بها الأنتروبولوجيا 
التاريخية تقع على عاتق المؤرخين - بخصوص الفتوحات الاستعمارية تحديدا - وعلماء 
الاثار. ضمن هذا الإطارء تبقى معرفتنا بالثقافات المسماة " تقليدية" محدودة جدا في لحظة 
تبحث الانتروبولوجيا فيها عن درب لها بين الأجوبة المفترض إعطاؤها لمطالبات محتملة 
ذات خلفية قومية من قبل شعوب ما بعد الفرز العرقي من جهةء ومن جهة أخرى التوجه 
المشترك نحو منع قيام نظام غير مؤهل سياسيا وغير جاهز تقنيا لإدارة الأراضي 
والمناهج من قبل الشعوب المحلية. 

ولكن جولة أفق على الدراسات الحديثة عن أفريقيا الجنوبية تجعلنا نركز على 
اعمال أءد. شبيغل ود. ويبستر (الذي اغتالته السلطة السياسية عام 1989) وك. موراي 
عن التغير الاجتماعي» وو .د.هاموند - توكي ود.ب. كوبلان وج. وج.ل. كوماروف 
وب.أ. ماك أليستر وف. بيتسون- وايت عن الهوية والإبداع الثقافي» وي. هوفماير عن 
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التراث الشفهي. وتجدر الإشارة هنا إلى أعمال عالمة الأنتروبولوجيا أنجيلا ب. شيتر التي 
أجبرتها أعمالها الجذرية النظرة على الهجرة من زمبابوي» تلك الأعمال المخصصة 
لدراسات عن النساءء وعن الأشكال الجديدة لتجميع البشر والأموال في الأوساط الريفيةء 
والمشاريع الإنتاجيةء والنقابات» والجامعة. وتبقى أعمال هذه الباحثة شديدة الدلالة على 
التحو لات الكبيرة والصعبة التي تعيشها أفريقيا الجنوبية اليوم. 
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Afrique orientale أفريقيا الشرقية‎ 


أفريقيا الشرقية منطقة ذات تناقضات بيئية حادةء ولذلك تعددت فيها أشكال التاقلم 
مع البيئة وظهرت أنماط إنتاج يتعايش فيها الرعي والزراعة بدرجات تتفاوت بحسب 
المحيط الطبيعي. ونجد نفس التناقضات على الصعيد اللقافي› ويصبح من الصعب ر سم 
الحدود ما بين ميادين لغوية متعددة: نيلية في الشمال الغربيء وكوشية في الشمال 
الشرقي» وبانتو في الجئوب والغرب» بينما يعرّض الشاطئ المنطقة لمؤثرات قادمة من 
خارج القارة - عربية على وجه الخصوص- تمثل الحضارة السواحلية نموذجا لتلقيها. 

هكذا يتميز شرق أفريقياء و"نقطة ارتكازه" بالتحديد (شمال تنزانيا وجنوب كينيا) ؛ 
بخصوصية مميزة لكل واحد من مجتمعاتها وناتجة عن توليف تقافي مبطن بفرادة تجعلها 
الظروف البيئية ممكنة التواجد. منذ خمسين سنة كان ه.باومان ود. وسترمان بتحدثان 
عن "شعب بانتوحامسي" ولكن من خلفية انتشارية تعزو كل أثر حضاري إلى الغزاة 
الحاميين القادمين من الشمال. بعد ذلكء وضع ج.ب. مردوك أسس تاريخ ثقافي كان في 
البداية تخمينيا ثم تمنهج شيئا فشيئا بفضل تقدم الألسنية التاريخية والبحوث الأثرية. 

أصبح معترفا بوجود شعب في العصر الحجري القديم يدل عليه وجود مجموعات 
تتکلم له خويسان. فلغهة سنداو التي یتحدت بها صيادون قدماءِ تنتمي ال تلك العائلةء كما 
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تظهر لهجات منها في الهزدا والداهالو. وتعود أقدم آثار الرعي في شمال كينيا إلى حوالي 
0 سنة قح“ ويردها العلماء إلى شعوب تنطق بالكوشية الجنوبية (عائلة أفرو - 
أسيوية) قد تكون مارست بعد ذلك زراعة حبوب مزدهرة استخدمت فيها السماد والري. 

قبل العصر المسيحي بقليل غادر الفرع "الجنوبي" من المجموعة النيلية (عائلة 
نيلية - صحراوية) - خالنجين وداتو غ الحاليتان - أطراف الهضبة الأثيوبية ليستقر 
غربي وادي الريف الشرقي» وصولا إلى تنزانيا. ولكون هذا الشعب قد أخذ الكثير عن 
مجمو عات سكانية سابقة امتصها شيئا فشيئاء فقد أطلقت عليه في البداية تسمية "النيلى- 
الحامسي“ تم ”عبر النيلي". ولکن هدين الاسمين غير قادرین غا التعبير عن التفاعلات 
المعقدة والمتباينة التي تحول دون إرساء تطابق وحيد الاتجاه بين اللغة والثقافة. 


في الفترة ذاتها قدم من الشرق أوائل البانتو المزارعين (عائلة النيجر- كردفان). 
بعد انتشار أولي في منطقة البحيرات الكبرىء» توسعوا شيئا فشيئا في الأراضي العليا من 
كينيا وتنزانياء بينما كانت جماعات أخرى تدخل من الجنوب. ثم دخلت شعوب أخرى 
تتحدث اللغة النيلية الشرقية. بعد احتكاك في الشمال مع الكوشيين الشرقيين (الدسانيون 
الحاليون)» تقدم شعب أونغامو- ماع (الماساي الحاليون) نحو الجنوب حيث التقى 
الخالنجين والبانتو. هناك أيضا حدثت تفاعلات عديدة: ان جماعات البانتو قد اكتسبت 
وهي تحل مكان الكوشيين الجنوبيين في المناطق الجبلية موجة جديدة من الملامح 
الكوشيهء شرقية هذه المرة» عبر شعوب الماع. 

أنى يكن مصدر الملامح الثقافية المختلفة (الختان مثلا)» فإن خطاب الألسنيين 
والأنتروبولوجيين عن هذا الموضوع يظهر ميلا إلى منح الكوشيين أولا التاثير الأكبر في 
تاريخ المنطقةء ثم للنيليين» قبل البانتو. وذلك عائد بالتأكيد إلى السمة الانتشارية لمربي 
المواشي البدو. ولقد سمحت طبيعة الأرض لمختلف الجماعات» رعاة ومزارعين 
وصيادين» بالعيش في تواصل ووئام (الماساي ~ الكيكويو - الدوروبو مثلا). 


من الملحوظ خلال القرون الأخيرة وجود هجرة لدى شعبي الصومالي والأورومو 
(الكوشيون الشرقيون) انطلاقا من القرن الأفريقي» وقدوم شعوب لوو (النيلية الغربية) 
إلى منطقة ما بين البحيرات» وانتشار الخالنجين ثم اختراق الماساي للمنطقة وصولا إلى 
قلب تنزانيا الحالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. فى تلك الفترة ارتسمت ملامح 
اضطرابات جديدة وعميقة. وتعود أسبابها إلى تطور العلاقات التجارية بين الشاطئ 
والداخل» ثم الدخول العنيف للنغوني الهاربين من تسلط الزولو على جنوب تذزانياء في 
أواسط القرن التاسع عشر» بينما كانت أوائل الاستكشافات القارية الأوروبية تعلن» في 
الوقت ذاته» عن قرب الهجمة الاستعمارية. 

تبقى التغطية الاثنوغرافية لذلك بعيدة عن الاكتمال حتى أيامنا هذه» رغم منشورات 
'موسسسة لندن الأفريقية العالمية" ( البحوث الاثنوغرافية في أفريقيا: أفريقيا الشرقية 
والوسطى). وإذا ما استتنينا البحوث الإفرادية للمبشرين الأوائلء والتي تبقى ضرورية 
(غوتمان مثلآ)ء فإنها بقيت حتى أمد قريب تستلهم المنهج الوظيفي الإنكليزي. ويميل هذا 
المنهج إلى الدراسات المتزامنة فيحلل "القبائل " كوحدات بدوية مغلقةء بينما يجب النظر 
إليهاء على ضوء مناطقي تعاقبي» كنتاج لمحصلة ثقافية. فنحن نشهد خلال القرون الأخيرة 
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هجرات متعددة الاتجاهات نتمثل علامتها الأوضح في تشكيل شبكة "قرابة فكاهية" في 
مجمل الجزء الغربي للمنطقة. هناك جماعات لم تكتسب هويتها إلا منذ فترة قريبةء وتلك 
الهوية تبقى لسبية. ومن الممكن أن نميز لدى العديد من الاثنيات ميدانا مركزيا ومناطق 
محيطة به من خلال تحليل العلاقات المنطقية لتحديد الهويةء على سبيل المثال. 

قد يكون التركيز على دراسة الأنظمة السلالية التفريعية» من جهةء وعلى تحليل 
الأنظمة السياسية على خلفية التفاوت ما بين الدولة وغياب الدولةء من جهة أخرىء قد 
ساهم بحجب بعض التنوع الاثنوغرافي. والدراستان المقارنتان المتاثرتان بالمدرسة 
التقافوية الأميركية»ء اللتان قام بهما ج.د.كسبي (الذي قام بتحديد "المناطق الثقافية") 
وه.ك. شنايدر (الذي صور الترابط ما بين الماشية والمساواة) تشكوان من الاعتماد 
على تلك الأفكار المسبقة. لقد أظهرت النهضة Ea‏ العشرين الأخيرة 
وجود أنظمة وحيدة النسب (شعوب ندندولي وفيبا وليراكو) أو أشكالا مختلفة من النسب 
المزدوج (مبوغوي وزارامو) مما يبين تعقيد مظاهر القرابة في شرق أفريقيا. لعب 
الاختلاط والترحال دورا في تغيير قواعد البنوة والإقامة» وليست التبدلات الداخلية بالامر 
التادر (نغوني» نيامويزي). ولكن الدراسات المهتمة بروابط النسب والتي كان بمقدورها 
اضاءة تلك المسائل» قد أهملت للأسف. 


رغم کونها أبوية النسب» تشكل المحتمعات ذات 'الروح" الرعوية» والتي تتمدد 
فيها القرابة والمصاهرة عبر علاقات تعاقديةء بنى اجتماعية 'ذات شبكات" (شعوب 
تورکانا ودسانتش وغوغو). وهي تشکل جزء٠‏ من مدی اوسع ولکنه مقتصر على مناطق 
تفاعل الشعوب النيلية والكوشية والبانتو» ومتصف بنمط نتظيم مرتكز على فئات السن. 
وتعتمد تدابيرها جلى تقلید احتفالات التکریں لتشكيل فئات !ا لسن (الماساي مثلا) التي قد 
تقد تقترن بها ازدواجية بين الأجيال يفصل فيها ما بين "الأيناء“ و"الآباء" (شعب کیکويو - 
مڍرو › دائرة کاریمويونغ»› نظام "غادا" عند الأورومو). وادا کان هدا المبداأً الجيلي عرضة 
لمعالجات شكلية مختلفة - الأجيال المتو اليه (عند الجاي) أو النصفية (تورکانا) 
فئات السن يمكن أن تلعب أيضا دورا سياسيا أساسيا (حكم المسنين السمبورو)»ء أو 
Ne EO E O or eg AG E‏ 
السونجو). 

اذا استثنينا الحالة الخاصة لقرى فئات السن عند النياكيوساء نجد أن ممالك ما بين 
البحيرات وشعوب جنوب وغرب تتزانيا ذات النظام الأمومي النسب لا تعتمد نظام فئات 
اللسن.وتتتظم تلك الشعوب عادة ضمن "دول تجزيئية" (زعامات شعوب ياري وكيمبو 
المتعددة) لعبت الاضطرابات المحلية دورا في تشديد مركزيتها (فيبا يا وشمبالا). تسنٹنی 

من ذلك امكانية الانتشار الو حبد الاتجاه انطلاقا من منطقة ما بين البحيرات» لكونها منطقة 

فر (تاثیر التوتسي والهيما). كما نلاحظ قيام دول (الهيهي) كردة فعل على سيطرة 
النعوني› ا ظهور قادة يقيمون سلطتهم على الإشراف على تجارة القوافل (سيمبويا عند 
الشمبالاء ميرامبو عند النيامويزي)»› وهي ظاهرة نتواجد في المجتمعات المقطو عة 
الرؤوس (کاغورو). 


إذا كانت الحضارة السواحلية (زنجبار والمدن المرفئية) قد مارست تاثيرا على 
الداخل ابتداء من القرن الثامن عشر» فذلك عائد في الأساس لخلفيات اقتصادية (الطلب 
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على العاج وعلى الرقيق خاصة]). وباستثناء حالات قليلة (الغاندا والنيامويزي والياو) فإن 
الإسلام لم يصل الا إلى الشريط الساحلي الذي انتشر بين سكانه تعدد اللغات ونوع من 
طقوس الت لتملك التي تبرر سرعة التغيير أت التي حصلت في الفترة ما قبل الاستعمارية. 


سرع الوجود البريطاني وتيرة التغيرات الاجتماعية وساهم في جعل أفريقيا 
الشرقية متعددة الاثنيات والأعراق (أسيويون وعرب وأوروبيون)»› وتحويلها إلى ثغرة 
تدلف منها توليفات جديدةء على الصعيد الديني خصوصاء وأيضا تناقضات متجذرة بعمق 
تتغذى منهاء على سبيل المثالء الحرب الأهلية في أوغندا. والطابع الاستعماري الواضح 
الظهور بصورة خاصة في كينيا (المستقلة منذ عام 1963) قد حدد لهذا البلد سياسة تتوجه 
نحو الخارج أكثر مما تهتم بجارتها تنزانيا وتحرص على إرساء دعائم اشتراكية 
("إجماع') مركزيةء أي توجهات متنافرة تسببت الصعوبات المتلاحقة في ثنيها أكثر من 
مرة. 

مع حركات الاستقلال نشأت توجهات جديدة للبحوث الاثنو غرافية الوطنية. أخذ 
الباححثون الأفارقة يهتمون بالتاريخ الاثني» أي تحليل "العقليات التاريخية" (ب. ريغبي» 
9). وبدا أن عزوف الأنتروبولوجيا البريطانية عن دراسة أنماط التفكير »مهما كان 
المبرر لذلك» قد اختفى» بل أن ت. بيدلمان (1986) قد اختط سبيلا مختلفا بدراسته 
للإنساق الرمزية لدى شعب كاغورو. وترافق تركيز الأعمال الاثنوغرافية على فئات 
السن (ب.ت.و.باكستر وأ.ألماغور» 1978) مع تحليل للاواليات المعرفية (س. تورناي). 
واتفقحت دراسات أشكال التنظيم السياسي على الآفاق البنيوية - من خلال تحليل 
الأساطير التاسيسية مثلا - والماركسية (س. فايرمان» ۱974؛ ر .ويليس» 1981). وأخيرا 
فإن رؤية جديدة للظواهر الطقوسيةء تتجاوز مقاربتها بتعابير لا تتجاوز الدلالة عن 
الصراع والاندماج تسمح مندذ بعض الوقت بتفدیم رؤى منطقية جديدة تراتبية في حالة 
شعب نيامويزي التي درسها س. تشيركيزوف (1983)» ومسحية وصفية في حالة شعب 
إيراكو التي قام بدراستها ر.ج. ثورنتون (1980). 
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أفريقيا الشرقية. الأبحاث الحالية عن Afriquc orientale‏ 
أفريقيا الشرقية 


تنصب الأبحاث الأنتروبولوجية عن أفريقيا الشرقية اليوم على موضوعات مرتثبطة 
بالمتغيرات الاجتماعية بصورة أساسية. ويحفز هذا التوجه مشاريع يشترك فيها 
إلنولوجيون وألسنيون ومؤرخون وعلماء سياسة غالبا ما يعملون معا حول قضايا جوهرية 
مثل : ماذا يعني أن يكون الإنسان أو أن يصبح من الماساي» أو الأوروموء أو السواحلي؟ 
(كابلان ولوغويرنيك - کوبنز» 1991 سبیر ووالتر» 1993). 

ولم يتوقف الاهتمام بالشعوب الرعويةء التي ما زالت عديدة في الشرق الأفريقيء 
عن الازدياد. وتركز الأعمال الحالية على العلاقات بين الممارسات الرعوية والسوق 
وسياسة الدولةء عملا على متابعة أواليات تسريع الفرز الاقتصادي والاجتماعي» وعلى 
التفكير في تطابق مشاريع التنمية مع أنظمة اجتماعية بالغة التموج. تتوالى في فرنسا 
(س.تورناي وأ.م.بيتريك)» وفي اليابان دراسة أنظمة فئات العمر التي يتميز بها عدد كبير 
من جماعات شرق أفريقيا؛ وهي تهدف إلى التأمل في الدور الإيديولوجي والبنيوي الذي 
تلعبه تلك المؤسسات في إثارة النزاعات السياسية المحلية (كوريموتو وسيمونس» 1998). 
نسجل أيضا دراسة قيمة عن شعب جيزو تتصب على تنامي النزاعات والتعبير عن العنف 
في الإطار الداخلي للمجتمع (هيلدء 1989). كما أن النساء يحظين باهتمام متزايد من قبل 
الدارسين بسبب دورهن الفاعل في التغيير الاجتماعي. 

في الميدان المنهجي» لا بد لنا من توجيه التحية إلى الكتب الصادرة عن سيرة حياة 
الأشخاص» وخاصة بفضل ب. كابلان (كابلانء 1997) الذي يعرف مسيرته على أنها 
منتمية إلى أنتروبولوجيا "إنسانوية" وأيضا بفضل ب. سبنسر (ب. سبنسر» غالم تبليلياء 
3)). من المتميز أيضا ذلك الوصف لواحدة من مناطق شعب لوو الذي تتشكل هويته 
من مجموعةة شديدة التباعد من الخطابات والتصورات؛ وهو وصف قدمه كوهين 
وأوديامبو (كوهين وأوديامبو» 1989). 
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أفريقيا الشمالية Afrique du nord‏ 
1- نظرة عامة 


باستثناء مصر التي تنتمي إلى أفريقيا البيضاء» تضم أفريقيا الشمالية بلدان واجهة 
افريقيا المتوسطية : ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وتحترم تلك التسمية الاستخدام 
العربي الذي يميز 'المغرب" الذي يشمل تلك الدول عن "المشرق". 

وتضم الحدود السياسية لتلك الدول مساحة شاسعة تقارب خمسة ملايين > ” 
تفوص أربعة أخماسها في رمال الصحراء الكبرى. ما وراء المنخفضات الرملية أو 
الحصوية للصحراء الكبرى ترتفع سلسلتان من الجبال المتواصلة حينا والمنفصلة حينا 
آخر بسهول مرتفعة. في الجنوب هناك السلسلة القارية الثلاثية (الأطلس الأعلى في 
المغرب والأطلس الصحراوي في الجزائر والأطلس التونسي)ء وفي الشمال السلسلة 
الالبية (الريف في المغرب وأطلس الئل في الجزائر) التي تطل مباشرة على الشاطى. ولا 
يخفض التضاريس الساحلية إلا عند الأطراف: سهول الساحل الأطلسى والصحراء الليبية. 
أما المتاخ الذي هو متوسطي في الشمال فإنه يتحول شيا فشيئًا إلى صحراوي في 
الجنوب» محددا بذلك مناطق نباتية متميزة بالكامل: بعد الغابات والادغال المتوسطية تاتي 
الحتفاء المميزة للسهول العاليةء ثم غابات النخبل التي تتوجد وحيدة في المناطق 

له 


أما تواجد الإنسان فيها فهو قديم نسبيا. في نهاية العصر الحجري القديم تكونت 
تقافات جديدة هي على التوالي الإيبيرية- الموروسية (ابتداء من 4000اق.م.) والقزوينية 
(ابتداء من 8000 ق.م.) ظهر خلالها "الإنسان العاقل" وأخذت تتجه تدريجيا نحو النيوليتية 
وربما كان ذلك بتاثير "العصر النيوليئي الرعوي" الخاص بمنطقة غرب المتوسط. أما 
لنيوليتسي الصصحراوي الذي هو أقدم من ذلك (الألف السابع)ء فلقد تطور سريعاً بفعل 
التصحر الذي تسبب» ما بين الالف الرابع والاول» بدفع شعوب إلى التحرك والتخالط 
وبالتمهيد لنمط حياة بدوي. وهذا أمر مسلم به في حالة الغرمانت والجيتول» أسلاف البربر 
فسي أفريقيا الشمالية والذين دخلوا التاريخ المتوسطي بعد أن عرفوا مرحلة قصيرة من 
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تقدم لذا المستعمرات الفينيقية (قرطاجة»ء نحو عام 800 ق.م.) والإغريقية (خاصة 
في مصر والساحل الليبي) اللوائح الأولى لشعوب البربر. لقد أثار النشاط التجاري 
والسياسي الذي كانت تمارسه تلك المستعمرات على امتداد الطرق البحريةء ما بين 
القرطاجيين والإغريق صراعا حول صقلية سيتدخل الرومان» ورثة الإغريق» لكي 
يحسموه لمصلحتهم خلال الحروب البونية. فتح تدمير قرطاجة (46اق.م.) الطريق أمام 
احتلال روما لأفريقياء حيث تلاها احتلال الساحل الليبي (74 ق.م.) لكي تصبح مصر بعد 
ذلك مستعمرة رومانبة (30 ق.م.) بعد أن سبقها احتلال موريتانيا (40 ق.ءم.). وقد بقيت 
افريقسيا حتى القرن الخامس تابعة لروما التي قسمتها إلى عدة مناطق. أما شعوب البربر 
التي شمل الغزو مناطقها فلقد اعتنقت المسيحية. ولكن الفتوحات الفاندالية (429م.) ثم 
إعادة الاحتلال من قبل بيزنطية (542-531)» قد ساهمت بحصول تلك الشعوب على 
استقلال ذاتي واسع فكونت لدى الفتح الإسلامي عدة كونفيديراليات واسعة وقوية (لاواتا 
وصنهاجة وزناتا). 

رغم الثورات» سيتمكن الفتح العربي (ليبياء 645؛ تونس» 648-647) من جعل 
غالبية السكان يدخلون الإسلام سريعا. ويشكل تاريخ أفريقيا الشمالية مثالا عن تحليلات 
ابن خلدون: مراحل من حكم سلالات يتسم بالمركزية والفوضى السياسيةء» والقوة 
السياسية للحسركات الدينية التي كانت تمثلها البدع المنتشرة في المنطقة إبان الحكم 
الرومانسي» تسبب الفتح العربي واعتناق الإسلام بتوسيع أفاق المجتمعات المغاربية التي 
اندمجمت في عالم إسلامي جعلها تتتمي في نفس الوقت إلى الشرق الأوسط وأفريقيا 
السوداء. ولكن أهمية الطرق الصحراوية التي تربط أفريقيا بأوروبا عبر المغرب ستزيد 
من القطيعة بين القسم الغربي (المغرب الحالي) والقسم الشرقي (تونس وليبيا) من 
المغرب. 

والواقع أن المغرب المسلم لن يكون موحدا إلا في فترة حكم الموحدين (أواسط 
القسرن الثاني عشر). في الغرب توالى حكم سلالات الأدريسية والمريدية- التي بنت 
امبراطورية واسعة من السودان إلى إسبانيا - والموحدية والمرينية. ومقابل الصعوبات 
المتزايدة التي عرقلت السيطرة الإسبانية والبرتغالية على طرق السودان (الحملة ضد 
السونغهاي في نهاية القرن السادس عشر) عرفت السلالات المسيحية (العلويون 
والسعديون) كيف تستمر بالتصدي لهم. في الشرق» انطلقت السلالة الفاطمية التي نشات 
من انتشار المذهب الشيعي بين شعوب البربر»ء لتسيطر على مصر؛ تاركة الساحة خالية 
أمام الحفصيين (المتحدرين من الموحدين). أما إعادة احتلال إسبانيا الإسلامية من قبل 
المسيحيين» والتي سينتج عنها وصول مبعدين أندلسيين ويهودء إضافة إلى نهضة ثقافية 
في الهندسة المعمارية والموسيقى "الأندلسية" وانتشار التصوف الإسلامي» فإنها ستتمدد في 
المناطق الشرقية عبر محاولات احتلال (طرابلس وتونس) ستقابل بالتدخل العثماني. 
وسيقوم العثمانيون باحتلال تلك المناطق بصورة مباشرة (الجزائر) أو عبر سلالات محلية 
(طرابلس وتونس) حتى مجيء الاستعمار الاوروبي. 

أثار ضعف الامبراطورية العثمانية شهية الأوروبيين» فاحتلت الجزائر عام 1830ء 
ودخلت تونس عام 1881 تحت الحماية الفرنسية. أما ليبيا التي عادت مقاطعة عثمانية عام 
35ء فلم يحصل احتلالها من قبل الإيطاليين إلا في فترة متأخرة وبعد حرب 
طويلة (1911- 1930). وأصبح المغرب تحت الانتداب الفرنسي عام 1912ء بعد أن كان 
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من اقتتاعها بوجود حالة قديمة بتو جب درأاسة مخلفاتها (طقوس ومعتقدات› الخ.)ء ووجود 
وحدة أولية للحضارة المغاربيةء إن لم نقل البربرية. 


العائق الثاني أمام تكون أنتروبولوجيا مغاربية يتمثل في طريقة استخدام الأبحاث. 
فالصعوبات التي اعترضت الغزو وترسيخ دعائم الإدارة الاستعمارية تفسر الدور الهام 
الذي لعبه العسكريون ورجال الإدارة في البحوث الاثنولوجية التي اتخذت أغلب الأحيان 
إطارآ رسميا. في الجزائرء ابتداأ "المكتب العربي" غداة الاحتلال يجمع المعلومات ويكلف 
بالدراسات الأحاديةء كما قام بتنظيم دراسات ميدائية منهجية: نتج مثلا عن الأبحاث 
الميدائية لفترة 1867-1844 نشر أربعين مجلدا. وسيقوم رجال الإدارة والعسكريون 
الفرنسيون فيما بعد بمهمة مماثلة في المغرب (نشر سلسلة مدن وقبائل المغرب› 1915- 
2)))؛ مما سيفعل الإيطاليون ذلك في ليبيا ولكن على مستوى أضعف. وتلك الأعمال 
متفاوتة المستوى. وهي تضم أحكاما مسبقة بالغة التنوع: بعد رومانسية البدايات تاتي 
رؤية تعرآف نفسها بأنها "أكثر علمية" ولكنها تنم أحيانا عن عنصرية مكشوفة. وهي تركز 
على التفاوت بين حضارات أفريقيا الشمالية وحضارات المتوسط في الفترة السابقة للفتح 
العربي (هكذا تكاثرت مثلا الدراسات عن وضع المرأةء في بدايات القرن التاسع عشر)› 
كما أنها تحاول أن تربط ذلك التفاوت بتاريخ "عصور الظلام" في أفريقيا الشمالية 
(أ.ف.غوتیيه). 

ولكن لتلك المساوئ وجها أخر. فلقد ظير نتاج علمي ضخم تطفو على سطحه 
بعض الأعمال البالغة الأهمية. أصدرت الجمعيات العلمية (الجمعية العلمية الجزائريةء 
جمعيتا الجغرافيا في الجزائر ووهران» جمعية التنقيب في قسطنطينية» وغيرها) نشرات 
أضيفت إليها مجلات علمية محلية مل المجلة الأفريقية التي تأاسست عام 1856 في 
الجز ائر » والمجلة التونسبة (1894)› وهسبيريس كاءءمء۲1۲ في المغرب (1921). في القرن 
العشرين اتخذت الأعمال التي أنجزت في الجامعات والهيئات المحلية طابع الأبحاث 
المناطقية» مع تقديمها بعض التجديد الذي تجسد»على سبيل المثالء فى الأعمال عن 
القانون الإسلامي و"القوانين البربرية". 

لم تحصل متغيرات أساسية في فترة الاستقلال. ظهرت محليا محاولات لنقد 
"العلوم الاستعمارية" استهدفت الانتروبولوجيا بالتحديد وهيات لبروز أنواع جديدة من 
التعبير الادبي (كتب مقالةء وخصوصا روايات مولود معمري ومولود فرعون ومحمد 
دیب و ر وا. زناتي وغيرهم). توالت الابحاث الجامعية في فرنساء وفي بريطانيا أيضا 
بخصوص المغرب وليبيا على وجه التحديد. وبقيت الموضوعات العامة للأبحاث هي 
نفسها في الأمور الجوهرية. 


لقد أشرنا إلى التناقضات التي لحقت بمفهوم القبيلة. ساهمت الدراسات الأولى عن 
أفريقيا الشماليةء وكتاب أ.هانوتو وأ.لوتورنو عن منطقة القبائل (1873) على وجه 
الخصوص» بتحديد ملامح النظام القبلي: هو في نفس الوقت ذو سمة توحيدية - صفة أثار 
وجودها م.كرفالفسكي (1879) ثم عاد إلى التركيز عليها ماركس وأنجاز - وتجزيئية - 
صفة بين وجودها أميل دوركهايم (1893). وقد استند إ. ماسكيري في كتابه المقارن 
(1886) إلى أعمال فوستال دوكولانج؛ كما سيكون للدراسات عن السمة التجزيئية 
للمجتمعات الأفريقيةء والتي ستمثل واحدا من الموضوعات الأساسية للانتروبولوجيا 
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المغاربيةء» بعضا من التأثير على تطور مدرسة دورکهایم فې علم الاجتماع. وستثير 
أعمال أ .مونتاني (1930 ,١«3ه1٣٥M)‏ التي تركز على الأواليات السياسية الفاعلة في تلك 
المجتمعات القبلية وعلاقة هذه الأخيرة بالدولة اعجاب موس الشديد. لقد تجددت تلك 
الدراسات بعد الحرب العالمية الثانية في أعمال جاك بيرك (1955)»ء وخاصة بمقاربة تلك 
المجستمعات مع المجتمعات الأفريقية السلالية والتجزيئية. طبق !.!.ايفانز - بريتشارد على 
بدو شرق ليبيا (1949) خلاصة دراساته عن شعب النوير. تجسدت تلك المقاربة التي 
تعطي الأولوية لظواهر التوازن والتساوي في أعمال إ. جيلنر عن المغرب (1969) 
وألهمت العديد من الدراسات الحديثة عن النظام القبلي (د.هارت) والتنظيم الاقتصادي 
(د.سيدون) والسياسي (ج.فافريه) والديني (د. كولونا) الخ. كما خصص مكان أوسع 
لأنماط عيش الشعوب الأصلية في أعمال ب. بورديو (1972) ور. جاموس (1981). 

شكلت الممارسات والمعتقدات الدينية مادة أساسية أخرى للانتروبولوجيا المغاربية. 
ولقد تركزت الأبحاث في البداية على المذاهب الإسلامية التي ظيرت» عبر تأثيرها 
الثقافي والاجتماعي على السكان المحليين» كالعدو والحليف الأول للاستعمار في أن معا 
وتجسد هذه المقاربة أعمال ل. رن عن الجزائر وب. دوفيرييه عن السنوسية وخلاصة 
أعمال أ. ديبون وك. كوبولاني (1897). وتأتي بعد ذلك معتقدات وممارسات الإسلام 
الشعبي التي ينظر إليها أحيانا كمخلفات لديانة البربر القديمة؛ ويشكل كتاب إ.دوتي 
(1909) أول دراسة تركزت على هذا الموضوع. ثم توالت دراسات كهذه» ولكن مع ميل 
متزايد نحو الاهتمام بالتراث الشعبي وباستخراج أسطورة حاملة لوحدة ثقافية ورمزية 
أصلية (أسطورة الشجرة الكونية ل ف. (dL‏ وتجلت تلك الدراسات في أعمال 
إءدرمنغهم (1954). وفي فترة قريبة منا تكاثئرت دراسات متأثرة بالأنماط الجديدة للمقاربة 
الأنتروبولوجية لتركز اهتمامها على المذاهب والفرق الدينية والأشكال الثقافية للتدين 
(غيرتزء ۱968)ء أو ممارسة الشعائر والطقوس (ايكلمان»ء 1976) أو الاستشفاء 
(کرابنزانو» ۱973). 

يتعلق الأمر هناء كما في أعمال أخرى تتصف بموضوعية أكبر» مثل كتاب 
ج. دوفينيو عن الشبيكةء بدراسات يستليمها مفهوم للثقافة والهوية النقافية مختلف جذريا 
عما ساد طوال فترة الاستعمار. يخضع هذا المفهوم لما يمكن أن يدعى "اسطورة منطقة 
القبائل" حيناء أو "الأاسطورة البربرية" حينا آخرء وهو الذي ينطلق من خلفية الخصوصيات 
الثقافية واللغوية الراسخة لكي يثبت» خدمة لغايات عملية محددة» فكرة التناقض الجذري 
بين العرب والبربر. لن نحاول العودة إلى خلفيات دلك التناقض» والتي هي سياسية في 
الدرجة الأولى؛ ولكننا سنحاول عرضها ضمن اطار إلنوغرافيا صبت اهتمامها على 
الدراسات الإسلامية جاهدة» سواء صرحت برؤيتها النظرية أم ل فى الميل الى الوصف 
التفصيلي لأحداث الثقافة في بعدها E‏ اليو مية بعد ذلك 
(طقوس وأعياد وغير ذلك). لقد ألهمت هذه السميرة الميالة إلى التراث الشعبي أعمالا 
فريدة بمنهجيتها وعمليتهاء مثل أعمال إ. ويسترمارك أو |. لاوست عن المغرب. ثم قامت 
تلك المسيرة بتجديد داتا وبالتمايز عن الغوص في التراث الشعبي فاستمر إنتاجها حتى 
أيامنا حيث أصبحت تميل إلى دراسات اللسانية الاثنية (لاكرست- دوجاردان» 1970) أو 
إثنولوجيا التقنيات (ج. ديبوشاء س. فرشيو» ك. لوفيبور). 
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ولقد تسببت الاضطرابات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تنبا بها 
عدد نادر من المؤلفين (ك.ه. جوليان» ج. بيرك) والتي ظهرت بعد تحقق الاستقلال 
بتعديل إطار الأبحاث عن أفريقيا الشمالية ليتجاوز الثوابت التي أشرنا إليها. كما ساهمت 
تنقلات وهجرات السكان» والتصنيع المرتبط باستخراج البترول» والنمو السريع للمدن» 
والأزمات السياسية والعسكريةء بخلق مجتمع مغاربي جديد لم يأخذه الأنتروبولوجيون في 
الاعتبار إلا فى حالات استثنائية قليلة (ج. غوليك» أ. آدم). وبعد فترة من الرفض القاطع 
للإثنولوجيا لاعتبارها "علما استعماريا“ يبدو أن السلطات الحالية في بلدان المغرب تسعى 
إلى إعادة إدخال مسيرة أنتروبولوجية سعيا الى فهم أعمق للمتغيرات الإجتماعية والثقافية 
التى تجابييا. 
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Afrique occidentale أفريقيا الغربية‎ 


تتطابق أفريقيا الغربية مع جزء القارة الأفريقية الواقع جنوبي الصحراء الكبرى» 
وغربي جبال دارفور وعنادي» وشمال غرب سلسلة أمادوا؛ وتحد الغرب الإفريقي 
التاريخي من الشرق منطقة بحيرة تشاد. وارتباط موريتانيا (باستثناء الجزء التابع لها من 
وادي السنغال) بأفريقيا المغاربية - الصحراوية يحسم أمر انتماء أفريقيا الغربية إلى 
أفريقيا السوداء. أما أرخبيل الرأس الأخضر الذي هو ملكية برتغالية سابقة تحولت إلى 
دولة مستقلةء فان له تاريخا متميزأ عن تاريخ القارة. وتضم أفريقيا الغربية حاليا مجمو عة 
دول السنغال وغينيا وساحل العاج وبنين (الداهومي سابقا) وبوركينا فاسو (فولتا العليا 
سابفا) ومالي (السودان الفرنسي خلال فترة الاستعمار) والنيجر» وهي دول كانت تحت 
الاستعمار الفرنسي» وغامبيا وسيراليون وغانا (سابقا الشاطئ الذهبي وتوغو الألمانية قبل 
ذلك والموضوعة تحت الانتداب البريطاني) ونيجيريا (التي كان يلحق بها الكاميرون 
الألماني الموضوع تحت الانتداب البريطاني)ء وكانت تحت الاستعمار البريطاني؛ وغينيا- 
بيساو (غينيا البرتغالية سابقا) والتوغو (التوغو الألماني سابقا والذي وضع تحت الانتداب 
الفرنسي) وليبيرياء ذلك البلد ذا اللغة الإنكليزية الذي ولد عام 1821 بتأثير "الهيئة 
الأميركية للاستعمار" والذي أصبح مستقلا منذ عام 1947. 


واجهة أفريقيا الغربية البحرية قليلة الارتفاع وتتخللهاء على امتداد شواطئ ساحل 
الععاج وبنيسن» تشكيلات حيدية؛ كما أن أمواجها العاتية تجعل تلك الشواطئ مستحيلة 
اللسكن. داخلها هو عبارة عن سهل مترامي الأطراف يتراوح ارتفاعه ما بين مائتين 
وخمسمائة مترء وتوجد فيه "حفرتان" كبيرتان: "الدلتا الداخلية" لنهر النيجر وبحيرة تشاد. 
أما التشكلات الجبلية الأساسية (التي لا يتجاوز ارتفاع قممها 2000عم.) فهي هضبة باوشي 
(نيجيريا) وسلسلة اتاكورا (توغو) وفوتادجالون (غينيا)ء تلك السلسلة التي ينبع منها نهرا 
السنغال )1700 کلتی) والنيجر )4200 کلنخ): ما بين بحيرة ديبو في الغرب وشلالات 
لابيزينغا في الشرق تجعسل '"حلقة النيجر" النهر على احتكاك مع الأطراف الجنوبية 
للصحراء الكبرى. من الجنوب إلى الشمال» يقوم تبدل نظام الأمطار والتفاعل بين الرياح 
الجنوبية الغربية والرياح الشرقية الجافة بلعب دور التمييز بين ثلاث مناطق مناخية 
كبر ى: الاستوائية الغينية (أكثر من ألفي ميليمتر من الأمطار)؛ والسودانية (ما بعد الغينية: 
0ح 500|؛ السودانية الجنوبية: 1000-1500؛ السودانية الشمالية: 500-1000) 
والساحلية (أقل من 500 مم). بعد منطقة الغابات الشديدة الكثافة (المرتفعات الغينية) أو 
الكثيفة (خليج غينيا) تاتي منطقة السهوب: الغينية ذات الغابات المتناثرة» والسودانية 
الجنوبية دات الأشجارء نم السودانية الشمالية ذات الشجيرات»› م السهوب الساحلية أخيرا. 


تفصل منطقة السودان الجنوبي القليلة السكان والمجدبة الأرض (تربة شبه 
مستحيلة الزراعة) بين عالمين: "الغيني" في الجنوب و"السوداني" في الشمال. في الجنوب» 
زراعة العساقل وتربية الثور الافريقي المقاوم للحشرات ومناجم الحديد والذهب وفن 
تصنيع البرونز؛ شيوع التنظيم "القبلي" في الجنوب الغربي وتطوير مبكر لزراعات ناجحة 
على امتداد خليج غينيا؛ تاثير أوروبي على المنطقة الساحلية ابتداء من القرن السادس 
عشىر› ونمط دولة من طراز الملكية "الإلهية". کی الشمال»› زراعة الحبوب»› تربية 
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الجاموس الأاسيوي غير المقاوم للطفيليات من قبل شعب بويل» مع وجود الحمار 
والحصان» تعدين الحديد والنحاس على يد حدادين مهرة؛ تأثير واضح لإمبراطوريات 
العصور الوسطى الكبرى (غانا ومالي وغاو)؛ تأثير إسلامي عربي- بربري ابتداء من 
القرن الثامن؛ نمط دولة من طراز الاستبداد العسكري. بين هذين العالمين» شكلت تجارة 
المسافات البعيدة (ملح الصحر اء و حبوب الكو لا من منطقة الغابات› إلخ.) صلةه و صل مند 
العصور الوسطى؛ ومع ازدهار التجارة نشأت جماعات متخصصة بالتفاوض ساهمت في 
نشر اللغات المحلية القديمة (ديولا وهاوسا ويوروبا). 


ما زال التاريخ السحيق لأفريقيا الغربية مجپولا بشكل شبه كامل. وجدت بعض 
الأدوات الأشورية على الشاطى الغيني والهضبة النيجيرية. وأقدم المصانع المعروفة تعود 
الى العصر الحجري الأخير. ظهر الخزف السوداني بين أربعة ألاف وألف سنة ق.م. 
حوالي - 2000 ولدت زراعة الحبوب لدى قبائل غير مرتحلة أقامت في صحراء و 
(تيشيت - والاتا). والخزف الغينيء المتواكب مع بدايات زراعة العساقلء ظهر هو الآخر 
نحو - 2000ء حوالي - 1000 كانت الزراعة قد انتشرت في كافة أرجاء أفريقيا الغربية. 


مشاغل کان یتم فیها تعدين النحاس وتصنيع برونز تفل فيه نسبة القصدير بتقنية ذات 
جذور فينيقيةء وهي تعود إلى القرن الأخير قبل الميلاد. أما تعدين الحديد فيو في الأساس 
مغربي- صحراوي» وقد انتشر ما بين - 500 (طاروقة ونيجيريا) وبداية الألف الثاني؛ 
في الشرق؛ انتشرت تقنية ميروتية- نيلية ظهرت في فترة متأخرة (1000-500: دايماء 
نیجیريا). 


في العصر الحديدي الأول تمايز مركزان كبيران للحضارة: الأول في نيجيريا 
الجنوبيةء والثاني في سواحل موريتانيا ومالي الحاليتين. استمرت تقافة نوك (تماثيل من 
الصلصال المحروق) التي انتشرت بين النيجر ومنطقة بينوي» ما بين- 500 وحتى نهاية 
القرن الثاني؛ وتتحدر منها بصورة غير مباشرة ثقافات أووُو الصلصالية (نهاية القرن 
الخامس عشر) وإيفي»ء الصلصالية والنحاسية والبرونزية (القرن الثاني عشر إلى القرن 
الخاس عشر) وتسويدي (بين الثاني عشر والسادس عشر) وبنين (الخامس عشر إلى 
السابع عشر) الصلصالبتان والبرونزيتان. في جنوب نيجيريا تمثلت تفافة إيغبو - أوكوو 
(التالسى إلى الخامس عشر) بأوان فخارية وأدوات من حديد أو برونز. فى الصحراء 
الموريتانية استقرت شعوب سوداء هم على الأرجح أسلاف شعب سونينكي (مالي) نحو- 
0 في قرى محصنة. منذذ بداية العصر المسيحي» أجبر الزحف الصحراوي أولئك 
المزارعين الذين يربون الخيول والابقار على التوجه نحو الغرب والجنوب لزت استفر 
هزلاء غربي النيجر الاعلى الحالي وانتظموا هناك في تجمعات مناطقية دفاعية مستفيدين 
في ذلك من معرفتهم بالسيام وامتلاكهم الحصان بالإضافة الى يد عاملة مستعبدة. هكذا 
نشات» كنتيجة للهجرات من حدود الصحراءء ما سوف تسمى "امبراطورية" غانا التي 
سیکون صعودها القوي؛ ابتداء من القرن الثامنء على حساب البربر الصحراويين - 
الحديثي الإسلام - ؛ يخدمها في ذلك نمو تجارة الملح الصحراوي والذهب الغيني والعبيد 
والبضائع ذات المنشا المتوسطي. 
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ما بین کروس رایفر شرقا وفولتا غربا يمتد مجال حضارة بنين (تالبوت 1926) 
التي استمدت اسمها من حاضرة شعب ايدو» بنين» التى هى عاصمة المملكة الساحلية التى 
تخل اانه شوذت طك المنطقة نطو حضارءة شرب وروا اة نشوك كد 

من أشكال الدولة: مملكة أويو اليوروبية التي قضى عليها البويل القادمون من سوكوتو في 
القرن التاسع عشر ونوبي التي استحقت بفضل درجة نموها الاقتصادي والإداري 
والثقاففي اسم "بيزنطية السوداء"” (نادالء 1950) وممالك الفون في بورتو نوفو وأبومي 
وغيرها. في مملكة جوكون (شرق نيجيريا) نجد مفهوما القداسة السلطة قريبا جدا مما هو 
معروف لدى زعامات هضبة باوشي (ميك» 1925) وخاصة لدى الروكوبا (ميولر 1980). 
أما شعب تيف في بينوي (ل. وب. بوهنان» 1953) فهو يقدم مثلا سوف يصبح تقليديا عن 
مجتمع "دون قادة". 
الذين سيقيمون ابتداء من القرن السابع عشر عدة ممالك محاربة لن تلبث أن تحل مكانها 
دول أشانتي التي ستتجمع في كونفيدرالية متمحورة حول كوماسي (جنوب غانا الحالية). 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وسم الأشانتي دائرة تأثيرهم باتجاه ساحل فانتي من 
ناحيةء وممالك الشمال (غيامان وغونجا وداغومبا) من ناحية أخرى. وتتميز حضارة 
أشانتي (راتاري» 1923) بفن صناعة البرونز (تقنية الشمع الضائع) التي تشكل موازين 
الذهب فيها نتاجا ملفا للنظر بدقته 

غربي بلاد باول وأنيي (ساحل العاج) تبدأً النتو ءات الغينية التي تمتد إلى أودية 
نهر كزامنسي (السنغال الجنوبي) ونهر غامبيا. لقد بقيت تلك المنطفة بعيدة عن موجة 
إنشاء الدول التى اجتاحت غرب أفريقيا؛ ولقد ساهمت تقاليد متواصلة من جعل سكانها 
" لاجئين". والبشر المعنيون هناء من معشبين وقطافين وصيادي سمك» أنتجوا عملا بتلك 
التقاليد تنظيمات اجتماعية- سياسية قائمة على الجمعيات السرية. 

أول تشكل كبير للدولة في الشريط السواحلي- السوداني هوغانا التاريخية 
(لفتزيونء 1973) التي كانت أراضيها تمتد من وادي نيجر - باني المرتفع» في الشرق› 
لے رای الان کے اروغ ا وزد کر ھا لیر لرل غد اتر ری ئی ا 
القرن الثامن أصبحت معروفة بشكل أساسي مع البكري (1068) وتراث السونينك 
والتنقيبات الأثرية. سفقطت غانا أمام هجمات المرابطين في 1076 - ۱077ء تم أصبحت 
تحت حكم مالي عام 1240. ومالي هي في الأصل مملكة صغيرة في وادي نيجر - باني 
العالي ظهرت الى الوجود مند القرن الحادي عشر» ويشكل سكانها المالينكي النو اة 
الأساسية لما سيصبح شعب الماندي. ومؤسس "امبر اطورية" مالي هو سونياتا (النصف 
الأول من القرن الثالث عشر) (مونتاي» 1929؛ لفتزيون» ۱973). تحت حكم موسى 
(1312- 1337) الذي أدى فريضة الحج عام 1324ء امتدت الامبراطورية ما بين القسم 
الشرقى لحلقة نهر النيجر والشاطئ الأطلسي في الغرب» وبين واغادو في الشمال 
زارات الغابة العبقة فى الجنوب» وكانت سلطتة تغارس لما مبشرة أ غر ممالك 
تؤدي الجزية في الغرب؛ أما باتجاه الشرق فلقد امتدت سلطة مالي منذ القرن الثالٹث عشر 
حتى بلغت وادي النيجر المنخفض وبلاد الهاوسا الحالية. ولكن مالي سوف تستبدل في 
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حلقة النيجر ب "امبراطورية" غاو التي أنشأها السونغهاي وسموها باسم عاصمتهم. وما 
زلنا نجهل في أية فترة وأي ظروف دخل صيادون - شعب غو - وصيادو سمك 
مزارعون - شعب سوركو - تحت راية ارستقراطية عسكرية في الجزء الشرقي من 
حلقة النيجر لكى يشكلوا نواة أساسية لاثنية سونغهاي» وأيضا لدولة استبدادية تمركزت في 
البداية حول مدينة كوكيا (روش» 1953) التي وردت أول إشارة عنها في القرن الحادي 
عشر. في القرن الثالكث عشر خضعت بلاد السونغهاي لحكم مالي» تم تحررت منه خلال 
حكم آخر ممتل لسلالة سونغهاي الثانية المسماة " سوني“ والذي هو علي (1492-1464) 
الذي هزم محاربوه على يد سلالة ”أسقيا" التي أسسها محمد (1528-1493) الذي اعتنق 
الإسلام. في القرن السادس عشر امتدت امبراطورية غاو لتشمل منطقة شاسعة امتدت بين 
الشرق والغسرب من بلاد الهاوسا إلى وادي السنغالء تم تهاوت تحت ضربات المغاربة 
الذين احتلوا تومبوكتو عام 1591. 


بعد سقوط الامبراطوريات الكبرى أخذت أفريقيا الغربية تستعيد تستعید شیا فشیئا شکلها 
الاثني والسياسي الذي سيبقى سائدا حتى نهاية القرن ا غ أرض السنغال 
الحالسية توالت ممالك تكرور التي ولدت من رحم غانا في العصور الوسطى»› ثم سین 
وسالون» وديولوف» وباول» ووالوء وكايور ولوف. ما وراء وادي السنغال تبدأ منطقة 
انتشار" ثقافة واندي التي هي خليیط معقد من هجرات وتفاعلات تولد منها مدی لغوي 
ومدى تقافي- غير متطابقين - تتكلم في داخلهما شعوب قائم كل منها بذاته لغات متقاربة 
فيما بينها و/أو تتقاسح اا ان التنظيح الاجتماعي والتصورات. ويتحدد 
ذلك الانتشار بالمنطقة الوسطى من مالي التاريخيةء فوتاذجالون التي تضم شعوبا قدموا 
من غينيا ومن ساحل العاج» ومجتمعات الأطراف الشمالية والشرقية لمالي "الكبر ى" والتي 
پر ا بر منطقتی كعرتا وسيغو . ابتداء من القرن السادیس عشر»ء سوف يكون 
لدخول المنديين و في الجزء الأوسط من الغرب الأفريقي تبرير وحيد هو تجارة القوافل التي 
كان يقوم بها شعب ديولا الذي نشر الإسلام وأسس دولا مسلمة (غرب بوركينا فاسو 
وشمال شرق ساحل العاج وشمال غانا). 

يقيم في الجزء الأكبر من حوض فولتا (شمال غانا الحالية ووسط وشرق بوركينا) 
شعوب تدعی غور و 'قولتانية" لا تعرف مفهوم الدولةء مثّل شعب تالنسي الدي هو حالة 
تموذجيهة عن المجتمع" التجزيئي" دي السلالات (فورتیس؛› 1954( أو بعض شعوب 
تنضوي ضمن دوله. ان لدولتي مامبروزي- داغومبا- نامومبا (غانا) وموس (بورکینا) 
(إيزارء 1970) منشأ واحد؛ وقريبة من ذلك مملكتا غورما(بوركينا) وبورغو (شمال بنين 
الحالسية) بدرجة أقل. وممالك الموس- خاصة ووغدغو وياتنغا- التي ظهرت في القرن 
الخامس عشر بقيت في معزل عن موجة اعتتاق الإسلام التي غمرت شمال بلاد السودان. 


في وادي النيجر المنخفض» يسيطر شعب سونغهاي على الضفة اليمنى للنهرء 
بيتما يسود على الضغة اليسرى شعب زرأماء ما وراء النهر» ومن حدود منطقة العير 
(الطوارق) إلى بلاد يوروبا جنوبا والبورنو شرقاء تمتد بلاد الهاوسا (ميك» 1925) الذين 
تتمنل وحدتهم في اللغة أولا. وينتظم عالم الهاوسا انطلاقا من العواصم (داوراء كانوء 
غوبير› زازاوء کتسنناء رانو وبيرام) التي تمثل "الدول السبعة" التي يرتبط بها مفهوم 
أوليغارشي لسلطة بعيدة عن القداسة. ولم يكن الإسلام قد تجذر بعمق لدييم إلا في المدن 
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التجارية الكبرى: كانو وكتسينا وسوكوتوء عندما حصلت ثور" البويل في بداية القرن 
التاسع عشر . 

والبُويل (أو الفولبي) (توكسييهء 1937؛ دوبيرء 1970) هم رعاة يمارسون تربية 
الجاموس المتنقلة؛ وهم متواجدون في كل أرجاء أفريقيا الغربية السواحلية - السودانية ما 
بين فوتاتور (السنغال) a SS‏ 
E‏ اسلمة متو الية تشات عار ee‏ اجتماعي. Ee‏ 
التاسسع عشر ظهور تجمعين تيرقراطيين كبيرين داخل البويل. عام 1810 انس سيكو 
أحمدو "امبراطورية" مسينا (مالي) التي سوف يقضي عليهاء عام 1862ء القائد العسكري 
والديني 'المكتمل الالوان" عمرو نل (الحاج عمر). في بلاد الهاوساء أعلن عثمان دان 
فوديو” الجهاد" ضد الهرمية التقليدية السائدةء واتخذ عام 1804 لقب 'زعيم المؤمنين"؛ نم 
قام ابنه محمد بلو بتوحيد دول الهاوسا ضمن “امبر اطورية" سوكوتو (جونستون»› 1967). 


كان البرتغاليون أول الأوروبيين الواصلين إلى شواطىئ أفريقيا الغربيةء ولقد 
ظهروا في أواسط القرن الخامس عشر بهدف معلن هو هداية الوثنيين والبحث عن 
مصادر جديدة لتأمين التوابل. في القرن السادس عشر تحول اهتمام التجار نحو الذهب 
(الشاطىئ الخربي وخليج غینيا). أا تجارة الرقيق ڦهي قديمة قدم الوجود الأوروبي 
وسيكون لها انعكاسات مأساوية على مستقبل شعوب المناطق الداخلية للسواحل. وأولى 
الممتلكات الأوروبية - الفرنسية والإنكليزيةء والبرتغالية خصوصا - هي عبارة عن 
مراصد, أي أمكنة يتم فيها التفاوض على العبيد وتجميعهم قبل نقلهم في المراكب باتجاه 
أميركا. مع القرن و الذي انتصرت في بدايته حركة محو الآخرء انكبت القوى 
الأوروبية على إعادة تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية لخصوماتها و على التسابق 
في السيطرة على المناطق؛ وذلك ما تم التحضير له باستكشاف الداخل: بين ۱955-1950 
انطلق الجغرافي الألماني هيينريش بارث من طرابلس ليعبر بحيرة تشاد وصولا إلى 
تومبوكتو. كما قام مؤتمر برلين (۱884- 1885) بتحديد مناطق النفوذ الاستعماري. 
اصسطدمت الجيوش الأوروبية بمقاومات كانت تعنف أو تضعف حسب المناطق. على 
حدود الأراضي الحالية لمالي وساحل العاج وبوركيناء كان على الإنكليز والفرنسيين أن 
يخوضوا قتالا شرسا مع الدولة العسكرية التي أسسها المالينكي ساموري توري في بداية 
سنوات 1870 والتي O‏ عام 1896. في عام 1898 كان تقاسم الغرب الأفريقيء 
على وجه لاجمل قد قد تم بالفعل. وسواء كان الهدف وضم اليد مباشرة على الشعوب أو 
إدارة أمورها عن بعد (النظرية الانكليزية في وضع اليد غير المباشر)» فإن الاتيان 
بس لطات جديدة لم يحدث دون مقاومة 1 و عصیان مسلح: : کی المناطى الفرنسية تلخص 
"الثورة الكبرى" (1917-1915) بصورة عنيفة قرنين من التصدي للاإدارة الاستعمارية 
ولمبادراتها في غرس زعامات غير تقليديه وفي استفدام اليد العاملة بالفوةء» وفي التجنيد 
الإجباري للسكان مع بداية الحرب العالمية الاولى. ولقد كان على المستعمرات الفرنسية 
الداخلية تقديم الرجال للقيام ب "الأعمال الكبرى" (طرق وسكك حديد والبتنى التحتية 
لأراضي ”حكم النيجر") وللعمل في الزراعة والغابات والمناجم في أراضي الجنوب؛ وقد 
شپهد ي ي غینيا (ساحل العاج وساحل الدذهب وجنوب نیجیریا) تطور اقتصاد 
زراعي (کاکاو؛ بن) تحت E E‏ وشجعت الإدارة الفرنسية زراعة فستق العبيد 
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والقطن فى المنطقة السودانية؛ ولكن الحضرنة لم تطاول»ء حتى عام 1960ء سوى بعض 
المناطق الساحلية. وترجم العمل في الميدان الصحي بالحد من انتشار الحمى الصفراء 
ونعاس الذباب بينما لم يسجل أي تقدم في التصدي لاأمراض معدية اخرى (الملاريا 
والجذام والسفلس والتهاب سحايا الدماغ والنخاع الشوكي والديدان) ولسوء التغذية (ما 
زالست المنطقة السواحلية - السودانية تعاني من الجفاف والمجاعة)ء والازدياد البطيء 
والمنتظم لعدد السكان غير مرتبط على الإطلاق بنسبة الوقيات بين الأطفال. والتعليم 
خاضعع للمنافسة بين الإدارة والإرساليات؛ وقد بقيت نسبة التعلم ضعيفة جدا في 
المستعمرات الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الثانيةء أما المجهود الإنكليزي على هذا 
الصعيد فلقد أتى متاخرا ولكنه كان أشد فعاليةء والفضل في ذلك عائد إلى فاعلية البعثات 
على وجه الخصوص. وتاأخر أفريقيا الفرنسية عن أفريقيا الإنكليزية يتوضح أكثر في 
المسيدان الجامعي. تأاسس " معد فرح باي" (فريتاون) عأم 1827 بمبادرة "جمعية البعثات 
الكنسية ٠‏ وحوالي 1950 أنشئت جامعة دكار الفرنسية وجامعتا حماسي وليغون 
الإنكليزيتان في أكرا؛ بعد عقد من الزمان أسست جامعات أبيدجان وكاب كوست (غانا) 
وعسبادان وإيفي ولاغوس وزاريا (نيجيريا). ولم يكن بوسع الاستعمار الأوروبي» ثم 
حركات التحرر والاستقلال واطلاق سياسات "النمو"» أو أسلمة مناطق الداخل ونصرنة 
المناطق الجنوبيةء إلا أن تتسبب بتعديلات في أنماط الحياة» وفي أشكال التتظيم 
الاقتصادي والاجتماعي» وفي تصورات ومفاهيم قيم شعوب أفريقيا الغربية» التي هي 
ريفية في غالبيتها العظمى. ومع ذلك فإن أفريقيا الغربية قد عرفت كيف تجد» بأثمان 
متفاوتة» أجوبة متلائمة مع الظروف التي فرضت عليها بعنف. ولكنهاء بعد قرن من بداية 
الإاستعمارء وثلاثة عقود من الاستفلال»› ما زالت تجابه» وبصورة اشد مأساويةء قضية 
قدرتها - "الطبيعية" والاقتصادية والسياسية - على إطعام شعوب تعيش في مدن يتزايد 
اكتظاظها يوما بعد يوم» أو تعمل في أرض يزداد فقرها بشكل متزايد؛ وما الأزمة 
المعيشية الخطيرة التي تعيشها منطقة السواحل مئذ عام 1973 إلا جرس إنذار موجه إلى 
شبه قارة أفريقيا الغربية بكاملها. 
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أفريقيا الغربية. الأبحاث الحالية عن أفريقيا Afrique occidentale‏ 
الغربية. 


كانت الأنتروبولوجيا المستفرقة منصبة خلال فترة طويلة على دراسة المجتمعات 
المسماة 'تقليدية"» وانطلاقا من هذا المنظور الأساسي تشكل مم الوقت جهاز تحليلي يهتم 
اليوم بكل مظاهر الحياة الاجتماعيةء من أنماط العيش الأولية إلى منظومات التصورات 
(هارت» 1985). في نفس الفترة» تسبب ازدهار الأنتروبولوجيا السياسية التي انطلقت من 
بريطانيا العظمى» بفتح الطريق للبحوث الميدانية في التاريخ (كونت 1988؛ ايزارء 
2). هكذا فتح معبر ما بين الحاضر الاستعماري و/أو ما بعد الاستعماري وبين 
الماضي. والسؤال المطروح هنا يحاول معرفة ما إذا كان الاستعمار قد شكل ” قطيعة " 
في حياة المجتمعات الأفريقيةء أم أنه لم يكن سوى "جملة معترضة" (ويقول آخرون 
لحظة) في مسيرة تاريخية تواكب منذ ستينيات القرن العشرين ظاهرة الدولة الحديثة. 
ولقد تمثلت ”القطيعة" و "الجملة المعترضة" في عنوان واضح التركيز على هذا الموضوع 
(بيول»ء 1987). 

على امتداد السنوات الأخيرة تطور البحث التاريخي بشكل ملفت» انطلاقا من 
دراسات ذات نمط إحادي (تيراي» 1950)» أو مناطقي (سميث» ط 2ء 1989)ء أو الماضي 
الاستعماري البعيد الذي نجد أهم المراجع عنه» إضافة إلى المعرض الباريسي عن "وديان 
اللنيجر“ عام 1993ء في (ديفيس» 1993)ء أو القريب الذي يشكل ميدانا للدراسة يقترن 
بالفترة الاستعمارية ويطلق عملية جمع مستندات نفتح ميدانا خصبا للبحث (بيرنوس» 
3 ماسا ومادييغاء 1995)» مع الحرص على أن تكون المستتدات موزعة بالتساوي 
بين المستعمرين والمستعمَرين. كما أن دراسة البيئة الطبيعيةء التي هي انعكاس للزمن»› 
أخذت تلفت انتباه الباحثين بشكل متصاعد» فأاخذ هؤلاء يعملون على التنو ع البيولوجيء 
وتراجع خصوبة الأرض» والتصحر (مورتيمور» 1988). وبالعودة إلى العلوم الاجتماعية 
خلال هذه السنوات الأخيرة فإننا نسجل الاهتمام الملفت بالشريط السواحلي» السوداني 
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الواسع - خاصة آدرع النيجر" وجواره المباشر- وهذا ما أنتج سلسلة من المساهمات 
الجماعية الجادة (روبرتس» 1987؛ كاواداء 1988 و1994؛ فاي» 1995؛ راينوء 1997؛ ماك 
اینوتش»› 1998؛ بورجو»› 1999). 


في الدول التي نشأت بعد زوال الاستعمار (كروز أوبراينء ديون»ء راثبورنء 
9)). يبقى الإطار " الاشي" هو السائد في جزء كبير من الأبحاث الميدانية 
الأنتروبولوجية: هكذا نشأت استمرارية تنقيبية ساهمت في تحويل هذا الإطارء مهما كان 
تعريفه اعتباطياء ليضحي مختبرا فعليا للاختبارات الأنتروبولوجية. نجد مثلا جميلا عن 
ذلك في توالي الأبحاث عن شعوب باولي (ساحل العاج)ء ابتداءَ من المؤلفين الأوائل 
ووصولاء بين أخرين» إلى بيار إتيان (الذي ظهرت نصوصه التي لم تجمع بعد بين 1965 
و1975 سنة وفاته)» وشوفو (1979)» وويسكل (1980)» وفيتي وسوليناس وبوتي (1992) 
وفيتي (1998). ونستطيع ايجاد أمثلة أخرى عن مجتمعات أخرى تشكل اليوم - خاصة 
منذ بدايات العصر الاستعماري- مراجع أساسية لأعمالنا : شعب سيرر (دوبير» 1994)» 
الدوغون (بونجو» 198+4)» لوبي والشعوب المجاورة (لنظرة عامة وشاملة: فييلوء 
لومبارديه» كامبو»ء فيران» 1993)ء الأسانتي (ويلكس» 1993؛ ماك کاسكي» 1995)» 
اليوروبا (أبترء 1996)» البويل (بوت وشميتزء 1994)» الخ. في الدراسات المقارنةء نلاحظ 
استمرار الاهتمام بظواهر التنظيم الاجتماعي (تاماري»ء 1997) والسياسي» وأيضا بالميدان 
الديني (كارتري» 1987؛ لوناي» ۱992؛ شانك»ء 1994؛ دوزون»ء 1995)» في فترة استمر 
فيها الإسلام في أفريقيا الغربية يجتذب العديد من الدراسات المعمقةء خاصة على الصعيد 
التاريخي (روبنسون 1985؛ روبنسون وتریود» 1997). 


ولكن الاستفراق تعرض لمتغيرات عميقةء ولا يختص ذلك بالدراسات عن أفريقيا 
الغربية فقط. أصبح خطابه خلال العشرين أو الثلاثين عاما الأخيرة يتحدث أحيانا عن 
تاريخ أصبح بعيدا. وتكاد تقديمات الأنتروبولوجياء سواء كانت ”أشياء جديدة" أم لا أو 
'حديتة" أم لاء تكون قليلة الأهمية أمام ما قدمته علوم الطبيعة من جهةء وعلم الاجتماع 
الاقتصادي والسياسي من جهة أخرى. ويمكن إيضاح هذا الوضع من خلال النظر إلى 
واقع افريقياء وخاصة الاهمية الكبرى المعطاة للبيئة الطبيعية التي يمثل تراجع الغابات 
حول المدن واحدا من مظاهر ها المقلقة؛ علما بأن المدن تجتذب أعدادا متزايدة من النمو 
الديمغرافي (تبلغ الزيادة السنوية للسكان في بعض المدن الكبرى %10)» مع انتشار خطير 
للايدز (فيدالء 1998)» وانتشار أوسع لمشاكل المرض والصحة العامة. ثم تأتي محاسن؛ 
وخاصة مساوئ ما اصطلح على تسميته التحول إلى الديمقراطيةء وذلك ما نجد عنه 
مراجع لاحصر لها. وهذا ليس كل شيء۔ يكتب جان كوبان عن كتاب ريتشاردز عن 
سيراليون»› وبحق: ' ان قضية العنف تلازم الاستفراق المعاصر". ومظاهر العنف تتخذ 
اشکال متعددة» ابتداء بما يسمى العنف الريفي الذي لا يعلن عنه الكثير والدي يصاحب 
الخلافات المحلية على ملكية الأرض (ويدراوزوء 1997)ء وصولا إلى المجابهات 
المسلحة. وإذا كانت افريقيا الغربية ما زالت» حتى إليوم» أقل إثارة للقلق على هذا الصعيد 
من مناطق أخرى في القارةء فإن بلدانا مثل سيراليون وليبيريا غارقة في المجازر» بينما 
تجابه منطقة كازامنس السنغالية وغينيا بيساو والنيجر مصاعب داخلية خطيرة. وقد يكون 
الوقت قد حان لكي تقوم علومنا بجردة عما قامت به من عمل» مبتدئة بالبدايات» أي بما 


146 


في وقته المناسب (أمسيل وسيبود؛ 1998(. 
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Afrique centrale atlantiquc أفريقيا الوسطى الأطلسية‎ 


المنطقة التي نتحدث عنها هنا من القارة الأفريقية تشمل في الأساس ما كان يعرف 
بأفريقيا الاستوائية الفرنسية دون الجزء الساحلي منها :تشاد الجنوبية والكاميرون وغينيا 
الاستوائية (مستعمرة إسبانية سابقة) وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون. 

من الشمال إلى الجنوب تتوالى السهوب ذات الشجيرات ثم سهوب الغابات- التي 
تضم على التوالي مظهري المناخ المداري الجاف والرطب- ثم الغابة الاستوائية. ولقد 
كان للعلاقات التي أقامتها هذه المنطقة الأفريقية مع الحضارات الإسلامية في الشمال 
(أفريقيا المتوسطية والصحراوية) والشمال الشرقي (مناطق النيل الأعلى)» من خلال 
تجارة القو افلء أو مع العالم الغربي على الواجهة البحرية (وجود البرتغاليين في كابيندا 
ابتداء من أواخر القرن الخامس عشر)» تأثير حاسم وعميق على مستقبلها. وحجصل التقاء 
هدين التيارين الكبيرين والمؤثرين في محيط حوض نهر شاري» الذي ينبع من بحيرة 
تشادء ونهر اوبانغي» وهما الطريقان النهريتان الرئيسيتان المستخدمتان لنقل البضائع. 

تشهد معطيات علم الأثار على الأقدمية السحيقة لشعب الغابات» إذ نجد "حجارة 
مصنعة" (ما بين مليونين إلى خمسين ألف سنة ق.م.) في كافة أنحاء أفريقيا الوسطى› 
وادوات من الميغاليت في منحدرات نهر كروس (على حدود نيجيريا- الكاميرون) وفي 
بوار (أفريقيا الوسطى)» ورسوما كهفية في الكاميرون وأفريقيا الوسطى؛ كما يوجد هناك 
العديد من الشواهد الحجرية والخزفية. والأقزام المعاصرون هم ممثلو سكان الغابات 
الاوائل. وهو ذوو قرابة أبويةء كما أنهم متعددو الزوجات ولكن ضمن السلالة الواحدة 
وخاضععون لنظام اجتماعي من النمط العشائري. تتكاتف وحدات عائلية صغيرة بصورة 
شبه دائمة لتشكل جماعة نصف بدوية من خمسين شخصا على الأكثر يمثل وجود 
مضاربها استقلالية على صعيد الصيد والقطاف ويتنقل أفر ادها ضمن مسافة كانت شاسعة 
في السابق ولكن حدودها معروفة بوضو ح سدید. والمخيم يحضم لسلطة الأسلاف. ويقیم 
'لاقزام مع المزارعين من شعوب البانتو علاقات تمتاز بحد عال أو منخفض من التبعية. 
هم ياتون بالطرائد ليحصلوا بالمقابل على منتجات زراعية ومواد استهلاكية؛ وتشهد 
اللغات التي يتكلمون بها على قدم تلك العلاقات وتعقيداتها؛ ومع أنها تنتمي إلى نفس 
الجدور اللغوية للسكان المقيمين في جوارهم» فإنها تبقى رغم ذلك لغة قائمة بذاتها. 
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O TET‏ البانتوء وتمارس الزراعة في الفسحات 

غير المشجرة بعد إحراقها ؛ يهتم الرجال بتأهيل الحقول» والنساء بالزراعة والقطاف. 
ويتميز التنظيم الاجتماعي- الديني للبانتو على وجه الخصوص بأهمية الدور الذي تلعبه 
المؤسسات السرية»ء المكونة من الرجال أو النساءء والتي تتعدد ميادين تدخلها: من تقديس 
الأاسلاف و الخارقة الى ممارسة الإشراف الغيبي لي المجتمع. ٠‏ و حسب 
الأطروحة الأكثر اقناعا فقد تكون نقطة انطلاق البانتو الأساسية هي شمال الكاميرون› 
تلك المنطقة التي قد تكون انطلقت منها تيارات مهاجرة دارت حول الغابة أو اخترقتها 
قأاصدة ت منطقة بحيرة مويرو شمالي زائير ثم تفرقت أعداد منها باتجاه أفريقيا الشرقية 
والغرستة ولك ادل النانتر زر اغة والتدين لي التضكة الختر تمن القار ١‏ وتو اكت 
ظهور التعدين مع ظهور صناعة الخزف - آئية "ذات قاعدة مجوفة" أو "أنية مخططة"- 
التي نملك عنها العديد من الشواهد الأثرية التى تعود الى أواخر تقافات الحجارة 
المصقولة. وتشكل الحدود الشمالية للغاإبة حاجزا أمام مدى انتشار لغات البانتو 
والأوباغي» كما أنها في نفس الوقت منطقة التواصل والتجابه بين البانتو والسودان. 


بلغ البرتغاليون مصب نهر الكونغو عام E‏ ابتداء من 
1. كان التشكيل السياسي SE SBS CS‏ التي تأسست 
حوالي منتصف القرن الرابع عشرء والتي جمعت تحت سلطة ملكية واحدة وحول 
العاصمة مبامباء مقاطعات مستعبدة باشکال متفار تة تنتمي شعوبها الأمومية القرابة إلى 
ميدان لفات كي كونغو الممتد من الساحل إلى ستائلي بول» ومن بلاد تيكي (باتيكي) 
ولوانغو حتی شمال أنغولا. ولقد ولات المملكة من هجرات قادمة من الشرق ارتبط بيا 
دخول التعدين الذي كان يمثل نشاطا رفيع المرتبة لارتباطه بصورة المؤسس الذي ينظر 
TRE‏ إبتدع فن المعادن وقام بتعليمه؛ كان تصنيع المعادن اذنء متل 
نشاطات حرفية أخرى» امتيازا محصور'ا بالارستقراطية. وأهمية التعدين» المعتبر ذي 
أصسول شرقيةء هي مشتركة لدى جميع سكان الغابة؛ ففي أيامنا هذه لم يزل عنصر 
التعويض الأساسي في الزواج يتمثل في قطعة نقدية من الحديد أو النحاس. 


عمد البرتغاليون إلى احترام شكلي لمملكة الكونغوء ولكنهم مارسو | بسر عة تأثيرا 
واننعا علتبا أذخلرا النسيحة الها واستفلو | إلى الخد :الأقضى الخافات. الذاخمة حكا 
عن نظام هرمية اجتماعية ممأسسة وواضحة المعالم - النبلاء وعامة الشعب الأحرار 
والعبيد - والصراعات الناجمة عن الخلافات المناطقية لكي يضعوا أسسا صلبة لتجارة 
الرقيق. ويعود الفضل للبرتغاليين بأنهم جلبوا من أميركا الجنوبية الذرة ونبات المنيهوت. 
وهذه الأخيرة ستكون ملائمة جدا للزراعة فى المساحات المكشوفة بين الغابات - وهى 
زراعة عالية المردود ولا تتطلب عناية كبرى ولا تخضع للمتغيرات الموسمية - ولذلك 
فهي ستصبح سريعا الإنتاج الأساسي للتغذية وستصدر عبر الطرق النهرية لتبلغ أفريقيا 
الوسطى الحالية. ولن يقتصر حلول المنيهوت مكان النباتات الغذائية القديمة (الانيام 
والموز) في البداية إلا على مناطق الغابات؛ أما في سبوب أفريقيا الوسطى فسوف يحل 
المنيهوت مكان الدخن والذرة البيضاء في مرحلة لاحقة» في فترة من القرن التاسع عشر 
ظهرت تجارة رقيق داخلية يشارك فيها ز عماء محليون وتجار عرب لتأخذ بشكل نهائي 
مكان التجارة البرتغالية العد ة للاطلسي› > ثم تقوى لدرجة أن تصبح نوعا من سياسة 
ارهاب تمارس الغزو لالتقاط العبيد وبيعهم: حينذاك أصبحت زراعة المنيهوت ضرورية 
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من أجل البقاء. وتتمثل المرحلة الأخيرة من التاريخ الزراعي للمنطقة التي نحن بصددها 
في إدخال القوى العظمى الاستعماريةء خلال القرن العشرين» لزراعات تجارية كالقطن 
والبن ("قطن أسود وقهوة بيضاء" حسب تعبير !. دو دامبيار). 


لا يرتبط تاريخ شعوب المنخفض التشادي بتاريخ أفريقيا الوسطى الأطلسية إلا 
بشكل هامشي. ولكن الدول القوية التي ظهرت فيه ابتداء من القرن العاشر ستلعب دوراً 
هاما في تنظيم تجارة العاج والرقيق وفي انتشار الإسلام الدي بقيت شعوب الجنوب 
السوداء بعيدة عنه»ء فأمام الإخطار المحدقة من الشمال اختارت الشعوب السوداء في 
الغالب» على غرار شعب سارا اللجوء الى مناطق خطرة أو وعرة المسالك تحولت إلى 
ملادات”" تقليدية. وشعوب جنوب غرب التشاد وشمال الكاميرون متقاربة الثقافة» وهي 
نتظمة سياسيا على أساس فرز اجتماعي أو في زعامات صغيرةء وخاضعة في سلسلة 
جبال أداماوا لسلطة شعب بويل ابتداء من القرن الثامن عشر» وتتعارض بالتالي مع 
شعوب جنوب الكاميرون حيث نجد شعوب الباميليكي والمجتمعات المرتبطة بها منتظمة 
ضمن زعامات قوية في منطقة كذيفة السكان ووفيرة الإنتاج الزراعي. 


تعاني أفريقيا الوسطى الأطلسية - بدرجات متفاوتة - صعوبات البلدان الناميةء 
وكا ا س افا ر مل لحرت الات رامات ار اتير لرا 
الوسطى. ويرتبط استثمار موارد غاباتها ومناجمهاء» خصوصا في المناطق الداخليةء 
بدرجة انفتاحها الإقتصادي: تعتبر الغابون في وضع متميز من هذه الناحيةء ولذلك هي 
الدولة التي يبلغ فيها معدل دخل الفرد أعلی مستوی له في أفريقيا - مؤشر اقتصادي ڏو 
قيمة نسبية في هذا الإطار الجيوسياسي - وذلك بفضل صادراتها من الأخشاب (التي 
تعاني غاباتها من خطر الانقراض بسبب عدم تجديدها) ومن المواد الأولية المعدنية (حديد 
ومنغنیز واورانیوم وبترول). 
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Résidence إقامههة‎ 


على غرار البنوة والمصاهرة» تعتبر الإقامة واحدا من عناصر نظام القرابة فهي 
تحدد تأاسيس الوحدات العائلية والجماعات المحلية. ذلك انه يجب على كل ثنائي حل 
المشكلة التالية بعد الزواج : أين يقيم؟ وأي من الزوجين يجدر به الإقامة مع الآخرء أم أنه 
يجب على الثنائي الإقامة في مكان آخر غير مكان إقامة كليهما قبل الزواج؟ إن قواعد 
الإقامة تثير مشاكل مختلفة باختلاف النمط السلالي. 

طبقا لنظام البنوة الاحادية النسب» تلزم الإقامة الأبوية الزوجين بالمكوث في منزل 
والد الزوج» ويمكن الحديث هنا عن إقامة ذكورية الموضع في إشارة إلى تفاوت مكان 
الإقامة بين منزل الوالد ومنزل الزوج المستقل بعيدا عن السلطة الأبوية (إلا إذا كان 
الزو ج قد اتخذ مكانا مستقلاً للإقامة قبل الزواج لكي تنتقل إليه زوجته). حين ترتبط البنوة 
الأبوية النسب بهذه القاعدةء تجمع الجماعات بين الأب والابن بينما يتوجب على النساء 
وحدهن أن يغادرن عائلاتين. أما في حالة الإقامة الأموميةء فيكون على الزوجين أن يقيما 
ف مرل وائ الزوخة: وغافا ما يرط هذا الثعط بالبنرة الاموسة التسبء إن ةا النا 
من الإقامة المرتبطة بالبنوة الأمومية النسب يمكن أن يكون مصدرا لعدم الاستقرار وذلك 
بسبب إمكانية تناقضه مع عوامل أخرى» كالنظام العقاري والسيادة والسلطة السياسية 
والتنظيم الاقتصادي» التي تدخل في تطور الجماعات المحلية. تنتظم عائلات النافاهو 
الكبيرة العدد حول نساء السلالة وأزواجين ولكن لدى وفاة عميدة النساءء تتفكك العائلات 
وتتشكل وحدات جديدة محدودة العدد. لدى شعوب البامبا في زامبياء تكون جماعة الزعيم 
الأمومية السكن غير مستقرة لأنه يمكن لأزواج بناته الرحيل o‏ 
سنوات عدة من العمل لدى والد الزوجةء وعندما لا يكون هناك ثروة للتناقلء فإنهم 

تحقون بالرجل الذي ب يملك زمام السلطة والأمور . إن المنافسة بين الجماعات تنضوي 

تحت لراء الحماية العائلية وتسعر بشدة الصراع المحتمل بين الأب و الخال بشان حف 
الوصاية على الأولاد. وهناك أيضا نمط الإقامة لدى الخال التي ينجم عنها أحيانا انتقال 
أاموال هذا الأخير الى ابن أخته. عند شعب التروبرياند في ميلانيزياء ينشأ الولد في كنف 
لعفا واه دي رواحت ن لن رد اة الدي يورته جمیع ممتلکاته دونما 
حاجة إلى تشكيل عائلة كبيرة معه. 

في المجتمعات ذات البنوة الأمومية النسب» يعيش الزو ج والزوجة معاء بينما 
يعيش كل من الأخوة والأخوات منفصلين عن بعضيم البعض. توجد هناك حالات 
وسطية: لدى شعوب الياو في ملاوي مثلاء يقيم الأخ الأكبر المتزوج ضمن جماعة أخواته 
وأزواجهن لممارسة سلطاته بينما يعيش باقي الأخوة في نمط الإقامة الأمومي. وتعتمد 
شسعوب نايار في جنوب غرب الهند حلا أقصىء فالأخوة والأخوات يعيشون تارة لدی 
والدي الزوجةء وتارة اخرئ لائ بخل الزوج» وة هي الإقامة المزدوجة. وخلافاً لهذه 
الحالات»ء هناك البنوة الأمومية النسب التي تعتمد الإقامة الأبويةء حيث ينقل الآباء 
ممتلكاتهم إلى أولادهم وليس لأبتاء أخواتهم. فالإرث هنا ينتقل من الأب إلى الابن» ولا 
يملك الخال سوى بعض الحقوق على ابن أخته. يعود بقاء واستمرار النظام الأمومي 
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السب إلى الزواج الخارجي العشائري أو السلالي؛ ولكن الجماعة الموحدة تفقد من 
سلطتها السياسية والشعائرية. وهنا نجد أنفسنا في نقطة مفصلية: ذلك أنه يمكن للمجتمع 
أن ينقلب لجهة النسب الأبوي أو أن یتبنی نظاما نسبيا مزدوجا عبر تشکيل تدريجي 
لجماعة محلية أبوية النسب. إن شعوب الياكو الاحادية النسب في نيجيريا تمكث في مكان 
إقامة الوالدء فيي ترث الأرض من الوالد بينما ترث الأموال المنقولة من عشيرة الأم. 

ميما يكن نوع البنوةء فان نمط الإقامة المشتركة يتعرض لتغييرات ترتبط بدورة 
تطور الجماعات العائلية التي تكون في البداية خاضعة لقواعد سكنية صارمة» والتي 
يمكنها لاحقا تغيير مكان الاقامة والحصول على بعض الاستقلالية. وأخيراء هناك حالات 
يتوجب فيها على زوج الابنة المكوث مع والدي زوجته والعمل لديهم لستوات عدة قبل 
العيش مع زوجته بشكل مستقل (الخدمة الزوجية). 

إن اختيار محل الإقامة يطرح نفسه بطريقة مختلفة في حالة البنوة اللامتميزة 
والتي تتوافق مع مختلف أنماط الإقامة. تطبق المجتمعات الحديثة» إضافة الى مجتمعات 
أخرى» نمط "الإقامة الجديدة" حيث يعيش الزوجان بعيدا عن منزل أهل كل منهماء وأحيانا 
في مكان بعيد جدا. وحين يتعلق الأمر بالإقامة المرتبطة بالبنوة الرحميةء يمكن الحديث 
عن تن اوی و ارم لووك نن الل ان اك اة د و ةل 
شعوب الماوري في نيوزيلنداء هناك نوع من الإقامة"الاختيارية" للجماعات المحلية في 
مناطق الأجداد الأبويين أو الأموميين. يختار الكثيرون الإقامة فى جهة الأب» فهي تضم 
عددا من الأقارب دون أن يشكل هؤلاء جماعة أبوية النسب. لقد أشار غودناو (1955) 
في دراسسته للميدان المالينيزي البولينيزي» كيف يمكن لرابط الأرض» المقترن باختيار 
مكان الإقامةء أن يلعب دور! هاما فى تشكيل الجماعات الرحمية أو الاحادية النسب. 


يکن الاستتتاج بان النماذجية التقليدية هي غير ملائمة لتحليل مسألة الإقامة لدى 
المجتمعات الرحمية أو تلك المنتظمة في " بيوت" والتي بمكن أن يوجد لديها مختلف أنماط 
الإقامة» كما يمكن أن يشكل فيا اختيار الإقامة أحيانا - والذي يفترض أنه قرار حر - 
موضوعا للرهان. لدى شعوب الإيبان في بورينو يُلحق الأطفال بالعائلة التي كان يفيم 
لديها الزوجان عند ولادتهم. وتضم شعوب الباتاك في سومطرة في منازلها الكبيرة 
عائلات عدة بمافي ذلك أهل الزوج أو أهل الزوجة. وتشير بعض الحالات إلى 
الضغوطات التي تمارس على العائلة الزوجية لاختيار مكان الاقامة. وقد تكون هذه 
الضغوطات نتيجة رهانات خارجة عن اطار القرأبة. ان من غير المنطقي التحدت عن 
الإقامة الابوية أو الأمومية في الريف الفرنسي لكون الإرث هو الذي يحدد مكان الإقامة. 
هکدا یکون مهوم الإقامة» على الرغم من ارتباطه بنظام القرابةء خارجا عنه نظرا 
لارتباطه بعوامل سياسية واقتصادية وشعائرية؛ بينما تبدو النماذجية الشكلية غير كافية 
للتعبير عن الو اقع المشهود. 
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اقتصاد ي (نظام) Economique (systênıe)‏ 


تأسس في القرن الثامن عشر› مع أعمال كيناي وأدم سميث» علم جديد هر 
الاقت اد السياسي» يهدف کی الأمم " المتحضرة . اننا في 
حقبة تقاس فيها الثروة بالمال وتجد فيها ثروة أمة مصادر ها أكثر فأكثر في إنتاج السلع 
وتكديسها. لم يعد السؤال المطروح» كما في القرن السابع عشرء هو أن نعرض كيف 
نبيع» بل كيف ننتج بالطريقة الأكثر فعاليةء تلك التي تعود بالمال الكثير والربح الوفير. 
يختص التحليل باتين من مستويات المجتمع: المستوى المحلي للشركات» والمستوى 
الشمولي للسوق» وهما مترابطان من خلال التنافس التي تقوم به الشركات في سوق 
خاضع لقو ی العرض و الطلب الاجتماعي للسلعء ونشوء تکالیف الإنتاج. هکدا يبدو کل 
شيء كأنه مرتب بفعل " يد خفية" (أ.سميث). للمرة الأولى أدرك الفكر الغربي وجود 
منطقيات شمولية تعيقى انتاج السلع وترویجھا داخل مجتمع»› أي أنه أدرك باختصار › 
وجود "أنظمة اقتصادية". ولكن» إذا أخذنا بالاعتبار تعدد الوقائع التي يقدمها لنا التاريخ 
والأنتروبولوجياء يجب ألا يتكل الاقتصاد بشكل حصري على أشكال الإنتاج التجاري» بل 
أن يحلل كل شكل لإنتاج وتداول السلع المادية النافعة للإنسان. 
توم مسيره ةالإنتاج المادي بدمج علاقات الناس العقفلية والمادية مع الطببعة 
وعلاقاتهم ببعضهح البعض. ان العلاقات المادية هي موضوع النقنية المقارنةء والعلاقات 
الاجتماعية موضوع الاقتصاد المقارن. تكون العلاقات الاجتماعية 'اقتصادية" إذا كانت 
تتولى على الأقل واحدة من الوظانف الثلاثة التاليةء التي يشكل امتزاجها البنى الاقتصادية 
أو "نظامه الاقتصادي": أ - وصول المجموعات والأفراد إلى الموارد الطبيعية 
المستثمرة ووسائل الإنتاج المستخدمة. ب - مجريات مسيرة العمل العديدة التي تؤدي الى 
تأاثشير أفراد مجتمع ما على الطبيعة التي تحيط بهم من أجل فصل بعض العناصر المادية 
واستخدامها لحاجاتهم› اما في حالتها الطبيعيةء وأما نشکلن قد عذله الإنسان؛ ؟ وینور ع 
الأفراد حسب جنسهم وعمر هم واتتمائهم لمجمو عة اجتماعية (سلالات» طو ائف»› طبقات› 
TE‏ العمل الضرورية a e a‏ الفرد والجماعة؛ 
- الوسائل الخاصة لتداول منتجات العمل الفردي أو الجماعي د في المجتمع واعادة 
a‏ 
إن هذا التعريف بالشان الاقتصادي هو شکلي وتحليلي» ولا يدعي التکهن بشيء 
عن طبيعة العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تتولى هذه الوظائف. وإن وجود علاقات 
اقتصادية "صرفة". أي منفصلة عن العلاقات الاجتماعية الأخرى» يشكل استثناء في 
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التاريخ لا يناسب إلا النمط الرأسمالي للإنتاج. في بعض المجتمعات» كما لدى سكان 
أوستر اليا الأصلين» تقوم علاقات فر ده کگل الإطار الاجتماعي للاستحواذ على 
الطبيعة؛ أما في الهند فان e‏ الدينية و السياسية بين الطوائف دات الوظا لأئف المنفص اة 
والتر ليه بين البراهمان والمحاربين والفلاآحين والحرفيين والتجار› الخ.. هي هي التي تمنح 
ھ طائفة حتوقا خاصة وغير متسأوية عا E E‏ 
بحسب الخدمات اشن تقدميا ک طائفة فة للأخريات. ا ن واحدا م ا الأساسية العلرم 
الاجتماعية شر اكتشاف الأسباب والسيرور اتآ ال حملت الوظا ١‏ الاقتتصادية على تغییر 
أماكنها و أثكالب ہا عا سی مر التاريخ» وقياس التاثر ات e‏ هده التغيير ات على نشوء 
المحتمعاأت . 


يجب أن نفيم كيف انتقلت بعض فئات البشرية من الاقتصاد المُغير على موارد 
الطبيعة الى الأشكال المتعددة لاقتصاد الإنتاج الذي يرتكز على استخدام الأغراس 
والحيوانات الداجنهة. 2 من بعض مراحل نشرء هذه الأنظمةء بات من المستحيل العودة 
الى اقتصاديات ترتكز على القنص والقطاف وصيد السمك. ومع الانتقال الى اقتصاديات 
الإنتاج» بدأ قسم من a‏ كالأغراس والحيوانات الداجنةء يعتمد في تكاثره على 
a‏ وقد يكون هذا ما يبرر الأهمية الجديدة للأساطير والطقروس في فهم واسترضاء 
ى التى تتحكم بغز ارة المحاصيل وخصوبة القطعان. من هناء من خلال هذه الأساسات 
E 1‏ المستزايدة الاتساع تزايد عدد الناس» الذي هو مصدر صراعات تتزايد وتيرة 
عددها وحتها کل اا رای وا دد کر و ظانف الدين والحرب والانتاج قد 
اتل عن بقعا ف تعض النحنوات تخت هذه الضغرطات الفادنة و الاختاعية 
مر ت م اة كم فت أو مراك أو طوائف أو طبقات دات ود ظائف متمايزة 
ومتوارنة. و ھک ي الوقت نفسه أن المجموعات الاجتماعية المنفصلة الى حدما 
بالكامل عن المهمات المادية والمكراسة للدين ا الحرب ترعى مراقبة ظروف الإنتاج 
ونتائجه. في E‏ يضير PF‏ كالوسيط الضروري بين العشائر وأجدادهم واأليتيم. 
فيو يؤمن من خلال وظائفه الدينية خصوبة الأرض والمياه» وله الإشراف الأخير على 
الأراضي والزوارق الكبيرة. ا N‏ ى العملء لكن على الأغلب 
لادارتیا ٠‏ وهو يعقى من الميمات ظيفة ظيفية الأكثر صعوبة أو غير اللائقة بمكانته. في 
ھک > لم يعد الزعماء يشار u‏ ن في : دعاوى العمل. وهم يتميزون عن باقي الناس 
العادير ديين بحلليم الثمينة وكلاميم الخاص ومحرماتيم العديدة. وهناك ES‏ 
ey,‏ والمياد المتروكة لاستعمال بقية المجتمع مقابل ضر 
تجبی من العمل أو منتجات العمل. كما أر eT ET‏ 
خلال الاحتفالات السياسية - الدينية الكبير ة. 


ن هذه الأملة تغيرات أساسية في Ga‏ 

ي یساهم من خلاله کل شخص E NT E‏ 
8 شر المجتمع (مومنا الوسائل N‏ ينتج عن عمل کل 
واحد من جل الجميع وعمل الجميع بز لات کش کر ا إضافي للجميع 
تقريباء لمصلحة كل الذين يما يمارسون وظائف تبدو جوهرية للجماعة. من هنا كانت الأشكال 
العديدة لاستتمار العمل والسيطرة على المنتجين التي واكبت فصل الوظائف الاجتماعية 
وتطوراته اللاحقة. لطالما أخذت السيطرة والاستتمار تقريبا شكل تبادل العمل وخيرات 
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البعض مقابل خدمات البعض الآخرء وهو تبادل غير متساو إذ يجد المسيطر عليهم 
يفترض بانهم قد منحوه لهم. أولم يات الأنكا في كل سنة مع سلالته إلى حديقة معبد 
الشمس ليزر ع ويحصد الدرة التي قدمها للإله والده ليطلب منه الوفرة لشعيه كما للشعوب 
التي كان قد أخضعها؟ وألم تكن القبائل المغلوبة هي التي تملا إهراءاته كل سنة؟ لقد كانت 
عطيتهم أقرب إلى السخرة منها إلى التقدمة الممنوحة تلقائيا. 

تبن لنا هذه الأمثلة أن أشكال تبادل السلع منوطة بالعلاقات الاجتماعية التي تنظم 
مسيرة الإنتاج. وهذه العلاقات "المبدئية" هي التي تمنح البنى الاقتصادية لمجتمع طابع كل 
عضوي يجب أن يتكاثر على هذا الأساس. فلان للإنكا حقوقا على الأرض وعلى وجود 
رعاياه» ولأنه يملك وسائل قمع» يدفع له أولئك الجزية. إن كافة أشكال تداول السلع هي 
من جهة أخرى» كما برهن ك.بولانيي» تنويعات لثلاثة أشكال من المبادلات: الأعطية 
وإعادة التوزيع والتبادل التجاري مع أو بدون نقود (مقايضة). تتواجد هذه الأشكال معا في 
كل مجتمع» لكن بنسب ومع وظائف مختلفة حسب طبيعة العلاقات التي تنظم الظروف 
الاجتماعية للإنتاج. أدت أهمية الجزية لدى الإنكا إلى تحديد التبادلات التجارية» وعند 
الأزتاك إلى إخضاعها لمصالح الدولة. فبحسب علاقات القوة ودرجة التفاوت تصبح 
الأعطية توزيعا مجانيا ويصبح السوق أداة تبادلات غير متساوية بين عاصمة 


ويبقى السؤال : هل توجد كما ادعى ل.ه. مورغان علاقات تبادل عامة بين 
نظام اقتصادي ما ونظام قرابة أو نظام ديني ما؟ لم تثبت الأبحاث هذه النظريات. إننا نجد 
واحدا أو آخر من الأشكال الأربعة العامة لأنظمة النسب (أبويةء أموميةء ثنائية الخط أو 
بدون خط) يشترك مع أشكال الإنتاج الأكثر تنوعا. إلا أنه يوجد بين الأشكال الاجتماعية 
للإنتاج» وأشكال القرابة وأشكال الفكر المتفرعة على الأغلب من حقبات وسياقات مختلفةء 
تبادلات جزئية وعميقة» متفرعة من تركيبات واعية متكررة تجعلها متوافقة لفترة ما. إن 
التاريخ لا يتكون من ضرورات ميكانيكيةء لكنه ليس أيضا مجرد وليد للصدفة. 
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Economique (Anthropologie) اقتصادية (أنتروبولوجيا)‎ 


إن "الحياة المادية " للمجتمعات هي موضوع الاثنوغرافيا والأنتروبولوجيا المتكرر 
مذنذ صدور الدراسات المقارنة الشاملة لل.ه.مورغان ومارکس وا.دورکایم وف .بو اس 
وماكس ويير. الا ن الانتروبولوجيا الاقتصاديهة» بمعناها المحددء قد ظپرت متأخرة 
عندما ضمت الى هدا الموضو ع العام معرفة مشهورة متخصصة في ظواهر وتقنيات 
انتاج وتداول واستخدام السلع المادية والاستفادة منها. في العشرينات» كان ر.ثرنوالد 
وب. مالينوفسكي وم. ليروي ور.فيرث وم. موس أول من قام بتحليل منهجي لهاء 
مسار عین بالفعل للمقارنة بین الظواهر الاقتصادية بقدر ما يسمح العلم الاقتصادي 
يالفونها. إنها تظهر»ء لكونها مشبعة بمعان ثقافية» وقواعد طقوسية أو استعراضية لأنظمة 
خصوصية» كوقائنع اجتماعية كلية (موس» 1923- 1924) من الصعب» وحتى من الخطاأً 
أبضاء ن ينتز ع منها آي مظهر اقتصادي. غير ان اجر !ءات کهده قد تبدو بالنسبة لليعض 
شرعيهة لدى مقارنة علاقة اليشر بنظامهم الاقتصادي وسط تعدد المجتمعات (لوروء 
فيرث). بعد ذلك بقلیل» حاول د.م.غودفیلو وم.ج. هرسکوفیتس أن يُرسًخا أساسات "علم 
اجتماع اقتصادي" أو " أنتروبولوجيا اقتصادية" مقارنة للمجتمعات المسمَاة بدائية. وأخيرا 


تيار متخصص بالمعرفة الانتروبولوجية 


تاثر تاريخ الأنتروبولوجيا الاقتصاديةء الذي نشا من اهتمامات الأنتروبولوجيا 
الأنكلوسكسونية ومن اعتبارات سبق أن توجهت نحو مشكلة "النمو" الاقتصادي 
والاجتماعي» بمجادلات بين تيار يدعى الاسمي (بولانيي ۰1957 ج. دالتون» ب.بوهانان) 
وتیار مسمی "شکكلاني" (فیرٹ ۰1967 غود فيلو» هرسکوفیتس» ت. بارسونز). يقبل 
الشكلانيون تعمريفا للاقتصاد مقتبسا بشكل مباشر من العلم الاقتصادي: إن كل ظاهرة 
إدارة يقوم بها البشر تتعلق بندرة مواردهم المادية بغية بلوغ أهداف محددة. يعود إذا إلى 
الأنتروبولوجيا الاقتصادية التي هي مقارنة بالأساس» أن تحلل من هذه الخلفية المظاهر 
القديمة للاقتصادء مع الرغبة في تاسيس نظرية عامة وشاملة بين الاقتصاد والمجتمع (أو 
بين الاقتصاد والتقافة) في النهاية. على عكس ذلك» يرفض الاسميون القيمة التعليلية 
للقانون التجريدي للمنفعة- الندرةء كما يرفضون تواصل المقارنة المؤسس على فرضية 
کهذه. وهم يرون أن الأنظمة الاقتصادية هي على العكس في حالة تقطم متواصلة جذريا. 
يعود ذلك إلى انتظامها عبر إجراءات غير اقتصادية بشكل رئيسي. ورغم ذلك» يستطيع 
الأنتروبولوجي أن يحدد الأشكال البسيطة التي تبين أنماط "إدغام الاقتصاد في المجتمه" 
(المبادلة إعادة التوزيع» السوق)ءوأن يمزجها إلى أن يبن تنوّع الأنظمة الاقتصادية 
"الحقيقية" (بو لانيي 7))). بناءَ عليه» يمكن تقسيم الاقتصاد إلى دوائر منتجات وتبادلات 
تمايزة: المعيشةء السلع المرتبطة بالزواج» السلع الاستعراضيةء السلع الخاضعة للسوق 
(بوهانان» ف. بارث) هذا ما يدفع التعارض بين الشكلانية والاسمية» مع كونه راسخا 
على الدوام» إلى أن يكون نسبيا. أولاء لأن الدراسات الأكثر جاذبية لم تعتبر مطلقا أن 
عبارتي المبادرة منافيتان لبعضهما البعض: الندرة الشاملة للوسائل الاقتصادية وتحديد 
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الحاجات من خلال ظروف خاصة وغير اقتصادية. بعد ذلك شكل الجدل صفة ملازمة 
لبعض الشكلانيين الذين استوحوا من الاقتصاد الكلاسيكي الجديد المصغر: ينطوي النظام 
الاقتصادي لمجتمع على كافة الأشكال الاجتماعية المتعلقة باستر اتيجية تحقيق أقصى 
الأرباح (غراي» کانسیان › ج لوکلیر؛ شنايدرء 1974( التي تشمل "المصالح الاجتماعية 
والرمزية". (ر.بورلينغ» ج.ك. هومانز» و.غود). 

لقد وجدت الأنتروبولوجيا الاقتصادية نفسها في مواجهة مع مواضيع أخرى تغطي 
مجالاتها أو تتعدى كثيرا على ميدانها. فابتداء من الخمسينات»› أدخلت البيئوية الثقافيةء 
والعلوم الإثنوية والأنتروبولوجيا البيئية والاقتصاد في الإشكالية الأكثر عمومية لعلاقات 
المجتمعات مع بينتها المادية والبيولوجية (موران 1979). نتجت عن ذلك إضاءة جديدة 
على أنمساط اقتصاديات (صيد وقطاف» زراعة واسعة على حريق الغابات» مجتمعات 
الغابة الزراعية» الخ.) كانت تتصف إلى ذلك اليوم ببساطة التقنيات وتتظيمهاء وبحالة 
نقص مزمن (ه.ك. کونکلین» ب. فایداء رابابورت»› لئ ل دوفوري»› م.ساهلنز ›» ناش» 
أورتيز» ج. بارو» ب ديسكولاء ب. جويليرا)؛ وكذلك يتواجد فيها الميل لاستنباط منفعية 
مفرطة إلى أقصى الحدود لعلاقة المجتمع البيئة (ر.أ.مورفي» م.هاريس). من جهة 
أخرى» نشات دراسات عن موضو ع المجتمعات الفلاحيةء التي تتميز بعلاقاتها العضوية 
والاقتصادية» بل حتى الثقافية والسياسية مع مجتمع شمولي أو مسيطر (طبقات وفئات 
مدنية» دولة» عواصم رأسمالية). من خلال المكانة المعطاة للوقائع التاريخية للسيطرة 
وللصراعات الاقتصادية ومع تأسیسن "اقتصاړر - عالم" يشمل شبه كلية المجتمعات 
المتعوتة فيما بعد ب "النامية"» يتجه هذا الموضوع إلى تغطية الميدان الكلاسيكي 
للانتروبولوجيا الاقتصادية (ج. بالاندييه» كک. غيرنز › ا.وولف»› س. مینتز» د. هارت› 
هايدن). وقد تأثرت توجهات الأبحاث الحديثة بهذا الانفتاح نحو التاريخ. 

عودة الى اشكالية آنتروبولوجية عامة للاقتصاد 

هكذا تمت عودة إلى أنتروبولوجيا للاقتصادء لا يمكن تعريف محتواها بمعزل عن 
نمط شمولي» اجتماعي أو رمزي» للنظام ساهمت فيها عدة تيارات متبانية جدا في تراثها 
العلمي.۔ 

إن الأنتروبولوجيا الماركسية» رغم أنها غالبا ما تعتبر ك”"أنتروبولوجيا اقتصادية 
جديدة" لا سيما من قبل كتاب أنكلوسكسونيين (كلامر» كرومني وك.ك. ستیوارت)» تهدف 
على العكس إلى تذويب نهائي لها في أنتروبولوجيا مادية وتاريخية يمكن ان تحل مکان 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية التقليدية. حتى أن تداول عبارة "الأنتروبولوجيا 
الاقتصادية الماركسية " الرائج في فرنسا حيث نشا هذا التوجه النظري وانتشر بشكل 
خاص» يظهر مفتقدا إلى الدقة في نظر القائلين به. فهو على الأكثر يصلح للإشارة إلى 
'نطاق" معرفة خاص: نطاق المجتمعات بدون طبقات التي يدرسها الأنتروبولوجيون عادة 
(م. غو دلیيهء ك. مياسو»› .تيراي). 

لقد قادت التوجهات الحديثة للأنتروبولوجيا الماركسية مؤلفيها الرئيسيين إلى إقرار 
نظرية مارکسيه لما سماه مارکس ”الاقتصاد الز ائد": القر ابة والحدث المنزلي (غودلییه 
ب.بونت» ميّاسو) أو السياسي (تيراي 1977ء راي 1977) أو الإيديولوجي (غودلييه 1984) 
أو الاشتراعي (نيومان 1983). كذلك أعادت الانتروبولوجيا الماركسية ارتباطها بالإشكالية 
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الأنتروبولوجية العامة " للكليّة المقارنة" بالرغم من توجهها الأولي إلى القطيعة معها في 
الوقت الذي أضعفت فيه موضوع أنتروبولوجيا اقتصادية متخصصة. 

بشكل أكثر عموماء لا يمكن أن تجهل أنتروبولوجيا الاقتصاد تشكيل و انتشار تاريخ 
اقتصادي للمجتمعات المدروسة حتى ذلك الوقت من زاوية "التاريخ الإئني". إن التيارات 
الرئيسية للأنتروبولوجيا الاقتصادية تجد نفسها إضافة لذلك مشتركة " في هذه المهمة: 
دراسة الظواهر القديمة للسوق ول "الرأسمالية الريفية" (هوبكنز» ب.هيل» ج.ل. أمسيل)» 
إبحاث عن الأنمساط التاريخية للإنتاج وعن التاريخ الاقتصادي الحديث (أمسيلء 
ك.کوکري- فیدروفیتش» هارت› تيراي»› ماسو )» اسننتاج "اقتصاد الشعوب المحلية" 
(شيبيتا) ومسيرة هذه الشعوب نحو المعرفة الاقتصادية (بروكنشاء وارن وورنرء 
ب. ریتشاردز). 


الاقتصاد الغربي من رؤية جديدة 


إن ما أتى به التحليل الأنتروبولوجي المحض للحدث الاقتصادي في المجتمعات 
"الغربية" "النامية" أو " الحديثة" قد أكمل ما أتى به المنظار التاريخى. فلا تشكل الوسائل 
المادية للوجود وتصوراتها الاجتماعية في هذه المجتمعات أكثر مما تشكله فى أي نظام 
اجتماعي آخر دائرة مستقلة تفرض نفسها كما هي على مجمل الجسم الاجتماعي. فهي 
تنتمي إلى فئات ثقافية وهيئات اجتماعية تميزها جذريا عن الاقتصاديات المالوفة لدى 
الانولوجيين» لكنها تدين أيضا لمنهج تحليل مشابه يشكل صورة معكوسة عن النمط 
ال 


كان بولانيي من أوائل من اقترحوا انتروبولوجيا تاريخية لاقتصاد السوق حيث نوّه 
بقل القسر الذي تمارسه "المسيرة المجتمعية" على نظام اقتصادي يعد مستقلا بنظرة 
متسرعة. تظهر المعرفة الاقتصادية نفسها كنظام تصورات يدين لتاريخ الأفكار (م.فوكوء 
ل. دوسون؛ عن علم الزراعة: ف. داغونييه). هكذا جعل هيرشمان نهضة الرأسمالية 
على علاقة مع بروز فئات أخلاقية خاصة (الفائدة بشكل خاص) يستند عليها الاقتصاد 
السياسي. بالنسبة إلى س. غودمان (1986) ليست الوجهة العالمية للاقتصاد إلا بناء تقافيا 
محليا قابلا للتشبيه ب "لاقتصاد الثقافي" للمجتمعات غير الغربية. يحلل ساهلنز (1976) 
البعد التقافي للعقلانية المادية نفسها ب" الدافع الوظيفي" الذي يُعزى بشدة» وبصورة 
خاطئةء إلى المجتمع الغربي. إن الثتويه بالبعد الثقافي والرمزي للحياة الاقتصادية يمنح 
الامتياز لدراسة "الطلب" (أ. بادوراي) و"الاستهلاك" (م. دوغلاس وب. ايشروود 
ساهلنز) على دراسة " العرض" : يحمل الإنتاج نفسه " قصدا ثقافياً" (ساهلنز)» بينما 
أوكلت إلى التبادل وظائف اجتماعية وتقافية لا يمكن أن تقتصر على مظهرها المادي 
والوظيفي : فليس التبادل حصيلة قيم قد وٴجدت قبله» بل هو مكان التكون الاجتماعي 
للقيمة. وعلى هذا الصعيد لا يختلف التبادل التجاري في طبيعته عن أشكال التبادل 
الأخرى (أبادورايء 16). 


إن وضع الأنظمة الاقتصادية الغربية و" غير الغربية" في منظار متبادل قد ساهم 


في إعادة الكشف عن تأثير موس (بالأخص في فرنساء في مجلة م.وس) (.M.۸.1.8.8)۔‏ 
على عدة أصعدة تقدم التيارات السابقة تأويلا رمزيا للوقائع الاقتصادية التي كان 
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ك. ليفي ستروس قد أشار في زمنه إلى أهميتها الكبرى في أعمال موس. لكن 
الأنتروبولوجى مدعو إلى اكتشاف الأبعاد المنتظمة الفاعلة فى مجمل التشكيلات الثقافية 
المعروفةء بدل أن يكتفي بمجرد تصحيح النظريات المحلية عن "الاقتصاد". ينضم النهج 
المقارن لدى دومون (1977 و1985)» على الأقل في هذه النقطة»ء إلى اهتمام 
الأنتروبولوجيين الماركسيين بإظهار سببية البنى الشموليةء إن لم يحمل إضعاف مفهوم 
الجبرية الاقتصادية ھهؤلاء الانتروبولوجیین ال تصور موسي" للفئات التي حددها 
مارکس (تيراي ۱975). 


تشكل الوقائع "الاقتصادية"” للانتروبولوجي ميدان دراسة علاقات البشر فيما بينهمء 
المترتبة على علاقتهم بالأشياءء وذلك لعدم قدرتها على أن تحدد لنفسها مجال معرفة 
خاص. إن تساتل التراث المنهجي المتفرع عن أعمال ماركس وموس» أقله على صعيد 
المنهج» ومكتسبات "التاريخ الاقتصادي" غير الغربي» والأهمية المعطاة لظواهر الاتصال 
والسيطرةء كلها توجهات جديدة تجعل من أنتروبولوجيا الاقتصاد ميدان أبحاث ما زالت 
انعكاساته على الإشكالية الأنتروبولوجية العامة تحتمل الكثير من العمل. 
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Territoire إقليم‎ 


إذا ما كانت اللغة العادية تعتبر أن "الإقليم" هو كل مساحة محددةٍ جغراقيا من قبل 
سلطة تمارس فيهاء فإن اول تعريفٍ ذي سمة علميَةَ لهذا المصطلح يعود إلى عام 1920ء 
ويعود الفضل به الى عالم الطيور الإنجليزي هاورد» الإاختصاصى بالحياة الاجتماعية 
لطير الدخلة. ۰ 


على أثر علم العاداتء اهتمت الدراسات الاجتماعية - البيولوجيَةَ بهذا المصطلح 
لستقدم فرضية تفيد بان كل الكائنات البشريّة تميل بحسب طبيعتها إلى الاستحواذ على 
أراض وإلى ممارسة غريزتها العدوانية (ممًا يضر حصول بعض التوستع على صعيد 
السمة الفطرية للملكية الخاصَة). ولقد قام الجغرافيون من جهتهم بإعداد تصنيف لأنواع 
الاقاليم وذلك عبر تمييز أنواع متجاورة أو متتابعة أو متجمعة حول مركز موحد ولكن 
دون وجود حدود مشتركة. 


ما هو التور الذي يلعبه هذا المصطلح في الأنتروبولوجيا؟ إن الأنتروبولوجيين 
يهتمون على الخصوص بدراسة الآليات والممارسات الاجتماعية التي يقوم عليها النظام 
الإقليمي التابع لمجتمع معيّن. وقد قاموا على الأخص بتحديد دور البنى العائليّة فالقروية 
فالجماعية فالقبليةء انتهاء بأهميَةَ عوامل التراتبية الاجتماعية. ولقد نظر الأنتروبولوجيون 
إلى ما هو أبعد من التناقض العام الموجود بين المجتمعات المتحضرنة والمجتمعات 
البدويّة فائبتوا أنه يجب تحليل أولية التتظيم الإقليميّ على مستويين مختلفين يرتبط أحدهما 
بالاخضر حسب منطق خاص بكل مجتمع: مستوى تأثير البشر على مرتكزات وجودهم 
المادية من جهةء ومستوى أنظمة التصوّر من جهة أخرى. فالإقليم هو في الوقت ذاته 
منظم موضوعیا ومبتكر ثقافیا. 


160 


في المقام الأول»ء يقوم كل مجتمع بتحديد إقليمه الخاص ضمن المساحة التي يشغلها 
وذلك بتاتيره على المكوتات الطبيعية لمحيطه (معادن»؛ نبات» حيوان) بشكل مباشر 


الحيوانات). انطلاقا من هذه المرتكزات الماتية وتحت لواء قوائين خاصة بالتشغيل 
والتطوير» تمارس معارف وأفكار وقيم تاثيرا يتيح لها تکریس أقلمة ثقافة معينة وتجذرها 


تختلف الوسيلة التي يعتمدها المجتمع لتتظيم إقليمه على الصعيد الماذي تبعا لمبادئ 
توزيع العمل بين الجنسين» أو أشكال تكون الطبقات الاإجتماعية (المجتمعات ذات الطبقات 
المقفلةء الطوارق. البربر)ء أو الأتماط التي يتم عبزها التعايش بين الإثنيات المختلفة 
(مجتمعات الأقزام وجيرانهم البانتو» على سبيل المثال). ويعوذ الجمع بين أنماط السكن 
والتنظيم الإقليمي إلى نظام علاقات القربى والمصاهرة بالإضافة إلى القواعد المعتمدة في 
التعاون بالعمل. وبصورة أشملء فإن سيرورة الإشغال البشري لإقليم معينء وقواعد 
استخدام الموأرد المختلفة لتفعبل هذه المسيرة تىىلىڵ الضوء علی الشكل العام للعلاقات 
الاجتماعية كما تبدو من خلال أنماط الاستحواذ الجماعي على هذه الموارد (طائفيةء 
عشائريةء سلالية). ومن الممكن وجود علاقة واضحة بين تقسيم الأرض وتجزئ السلالة 
أو تنظيمها عبر نظام فئات السن. لدى الطوارق مثلاء يتم توزيع أراضي العبور عبر 
قو انين انتفاع تسري على مساحات معينة ؛ هنا يتم في وقت واحد الإشغال البشري للمكان 
ك الموارد النباتية عبر القو اعد الناظمة للنسل ومو ازين السيطرة السياسية التي 

تحدد معا أشكال الإشراف على الإقليم الجماعي واستخداماته. 


لا يمثل الستدخل البشري في المكونات المادية للمكان سوى واحد من مطاهر 
المسيرة التي يقوم عبرها المجتمع بتحويل المساحة التي يشغلها إلى كليم. وهذه المساحة 
عنصر وسيط بين الأحياء من جهةء وبين الأسلاف والقوى الخارقة للطبيعة من ناحية 
أخرى. ذلك أن قيمة إقليم تتمثل بنظر شاغليه في كونه خلاصة عمل متواصل قام به 
الأموات الذين يحوي رفاتهم المحفوظة ضمن أوعية مقدسة تحملها الجماعة معها حيثما 
انتقلت. يخلد الإقليم ذكرى الاجداد ویشر عن وجود الأحياء. وحول الارض تنتظم 
التر اتبيات الاجتماعية ؛ اذ يجسد "سيد الأرض” الرابط بين الأسلاف والأحياء» فهو يمثل 
تكاشر التجذر بالأرض. هكذا يعبر الإنسان عن تعلقه الذائم بالحفاظ على انتمائه إلى 
والمعنوي. 


لايمكن للارض) إلا في ظروف قليلة جداء أن تكون مجرآد نتاج للعمل» أو أن 
يكون الإقليم إطاراً بشكل رئيسي. وحتى عندما تكون هده الشروط غير متوقرة 
فإن الارض والإقليم يجب أن يبقيا مُصانين. إن الاعتداءات الروحانية تستدعي ممارسات 
مهادنة تهدف إلى رضى» أو على الأقل حياد "الأرواح الشرآيرة". ولكن مقابل 
الاعتداءات الحربيَةء يتجسد جهاز دفاعي أحيانا في تنظيمات عسكريّة حقيقية (طوارق 
جبال الأحجار). هكذا يصبح الإقليم مدى يشعر داخله أعضاء الجماعة بالطمائينة ؛ وفي 

مقابل ذلك يرتسم المدى الخارجيء مدی ما یوجد 'خارج الإقلیم'. 
أ. بورجو 
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Cambridge, Cambridge University Press et Paris, Editions de la Maison des sciences 
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أكل اللحم البشري Cannibalisntc‏ 


يبد وا ن عبارة أكل اللحم البشري تأتي من 'کاريبي " أو کاریب“ من اسم هنود 
E‏ . منذ عام 1890ء ضم ج.ج. فرايزر أكل اللحم البشري الى تملك فضائل 
الموتى. مع م. موس» حصل هذا التعميم التجريبي على وضعية نظرية: يمکن ان يکون 
أكل اللحم البشري الداخلي - التهام الجثة من قبل أقربائها - طريقة فى الحفاظ على هذا 
"الجزء من روح العائلة الجاهزة للإنفلات " (موس» 1896). ويصبح کل اللحم البشري 
الخارجي حيلة للوصول للهدف ذاته: ترمیم كمال المجمو عة الاجتماعبة. لم یکن تحليل 
أكل اللحم البشري مندرجا في إشكالية عامة أكثر من إشكالية الطوطمية وسفاح القربى 
التي ضمه فرويد إليهاء يدون شك لأنه يتعلق بمنطق قرباني قل التطرق إليه: كذلك فان 
حقل الدراسة الذي يفتحه هذا التحليل موزّع بين المدافعين عن تحليل مهتم باحترام 
خصوصية الثقافات (كلاسترزء 2ء ديتيان؛ 1972) والمدافعين عن تعليلات ذات بعد 
ثقافي تتهل من سجلات علم النفس أو قائلة بضرورة بيولوجية (ساغان» 1974ء هاريس 
7)). لقد كان وجود أكل اللحم البشري أمرا بعيدا عن التصديق» وقد تحول إلى 
اسستيهامات (أرنز 1979): إلا أن كون شعوب الفور من غينيا الجديدة أو شعوب توبينامبا 
البرازيلية في القرن السادس عشر قد أكلت من لحم البشر فهو أمر غير مشكوك به. يبدو 
السسؤال مطروحا بشكل سيءء لكون أكل اللحم البشري "هو دائما رمزي» حتی عندما 
کون حقيقيا" (ساهلنز 8). إن أكل اللحم البشريء الذي هو ممارسة جنائزيةء غذائيةء 
قربانية؛ هو أيضا طريقة للنسيان› نمط افتراس ضروري للإنتاج» تقشف» ورع جنائزي 
(باري 1982؛ جيليزون 1983). أما في الوقت الحاليء فإن "السؤال الوحيد الذي يمكن ان 
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ennemis. A propos du cannibalisme Tupinanmıba", Nouvelle Revue de Psychanalyse, 
6: "Destins du Cannibalismec": 71-82.- DETIENNE M., 1972, "Entre bêtes et dicux", 
Nouvelle Revue de Psychanalyse, 6: "Destins du Cannibalisme": 231- 246. 
FRAZER J. G. (1890), 1911- 1915, The Golden Bough: a study in magic and 
religion, Londres, Macmillan (trad. fr. Le rameau d'or, Paris, Robert Laffont, 1981 
1984, 4 vo!.). — GILLISON G., 1983, "Cannibalisme among women in the Eastern 
Highlands of Papua Nev Guinea " in Brown P. et Tuzin D. (eds), The Ethnograply’ 
of Cannibalism, Washington, DC, The Socicty for Psychological Anthropology: 33- 
50.- HARRIS M., 1977, Cannibals and Kings: the Origins of Cultures, New York, 
Random House (trad. fr. Cannibales et nonarqnues. Essai Sur l'origine des cultures, 
Paris, Flammarion, 1979). — LEVI-STRAUSS C., 1984, "Cannibalismce et 
travestissement ritucl (année 1974- 1975) " in Paroles données, Paris, Plon: 141- 
149. - MAUSS M., 1896, "La religion et les origines du droit pénal d'après un livre 
récent", Revue d'Histoire des Religions, 34: 269- 295 et 35: 31- 60, repris in Euvres, 
t.2, Paris „, Editions de Minuit, 1969: 651- 698.- PARRY J.,1982, "SacriHica!l death 
and the necrophagous ascetic" i? Bloch M. et Parry J. (eds), Death and the 
Regeneration of Life, Cambridge, Cambridge University Press: 74- 110.- SAGAN 
E., 1974, Cannibalism: Human Aggression and Cultural Form, New York, Harper 
et Row.- SAHLINS M., 1983, "Raw women, cooked men and other Great Things” 
of the Fiji Islands" ir Brown P. et Tuzin D. (eds), The Ethnography of Cannibalism, 
Washington, Society for Psychological Anthropology: 72- 93. 


Milléênarisme الفيه‎ 


ألمانيّة (بلاد ذات لغة). الأنتروبولوجيا باللغة الألمانية AIlemande‏ 
(Anthropologie)‏ 


في البلاد ذات اللغة الألمانيةء تقسم الاثنولوجيا إلى فرعين مستقلين. فبينما يهتم 
"علم الشعوب " (ملمں)۲)اه۷) بالشعوب المعتبرة غريبة» يدرس ”"علم الشعب" 
(volkskunde)‏ التقافة الألمانية بصورة حصرية. ولقد ازدهر علم الشعب في نفس فترة 
الحسركة القومية الالمانيةء بداية القرن التاسع عشر. ومع استلهامها من فكر الرومنطيقيين 
الألمان» فانها استمدت غذاءها من فقه اللغة الجرمانية (ج.و و.غريم). أما علم الشعوب 
فإنه نشأً في نهاية القرن التاسع عشر. وباستناء فترة 1885- 1918 فإنه سيكون إثنولوجيا 
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لمجتمعات دون مستعمرات ودون مفردات للسكان المحليين. فلقد اهتم أساسا بإعادة تشكيل 
الحضارة "الأصلية" واعتمد منهجا "حدسيا". ورغم أن الطلاق بين العلمين كان قد أعلن 
ابتداءً من نهاية القرن التاسع عشر؛ فإنهما يشتركان في عدد من المعطيات» حسب شيفا 
وجيغل (1987): لقد ارتبط الاثنان باهتمام كبير بالمتاحف "الغريبة" والفولكلورية"»وهما 
يعرفان الثقافة حسب قطبية مزدوجة بين "المادي" و"الروحاني“ مما يهدد بتغييب الننظيم 
الاجتماعي. كما أن الاثنين يعلنان تميزهما عن السوسيولوجيا (والعكس أيضا صحيح) 
ويؤكدان عدم انتمائهما إلى العلوم الاجتماعية. 

تميز العصر الكلاسيكي (نهاية القرن الثامن عشر - بداية التاسع عشر) بأعمال 
بحاثة ورحالة مئل جر وچ فوستر › وج.ج.هردر»› وك.ماينرز› وأ.دوهمبولت. تلك هي 
الفترة التي تطورت فيها أبحاث الانتروبولوجيا الطبيعيةء تحت إشراف بلومنباخ بشكل 
خاص. ولقد ساهمت تلك الدراسات» ضمن تراث ”عصر الأئوار“ في تقديم محاولة شرح 
عالمي لأصول الإنسان والحضارة. ولكنَ علم الشعب ابتعد عن هذه العقلانية بتأكيده على 
التميز المحسوم للهوية القومية- الشعبيةء وبتقديم رؤية تراتبية للعالم تركت بدورها أثارا 
لدی علم الشُعوب. 


قام ج. كليم (1802- 1867) بتقسيم الإنسانية» حسب مواصفات تكنولوجية في 
اساسهاء إلى شعوب ” سلبية” و"ليجابية" قابلة للمرور في ثلاث مراحل "تاريخية": "البرية“ 
"التدجين" "الحرية" (1843). في المقابل» أسس ت.فايتز (1821- 1864) علم نفس مقارن 
للشعوب يتعارض في نفس الوقت مع الحتمية الجغرافية ومع الإيديولوجيا العنصرية 
(1858- 1871). وحاول |.باستيان (1826- 1905) أن يَخلص إلى دمج دراسة علم نفس 
الشعوب ودراسة الثقافة المادية(1881). وهو قد ساهم بصورة خاصة في ترسيخ علم نفس 
الشعوب عبر علم المتاحف الذي اعتبره "مفيدا" للتوسع الاستعماري. كما أنه يعرف 
الحضارة بصورة موحدة لكونه يفترض وجود ”أفكار أوّلية" عالميةء ولكنه يعترف بالتنوع 
والنمو المتعدد الاتجاهات للمجتمعات لدى تعريفه ل "المناطق الثقافية". أما ف. راتزل 
(1904-1844)» مؤسس نظرية الهجرات» فإنه مؤسس للفكرة الانتشارية (1899)؛ ولكن 
مفهومه عن العلاقات بين الإنسان والغرض» والمجتمع والبيئةء ينطوي على نوع من 
تشييء" النقافات. يرفض ل. فروبينيوس (1883- 1938) بالمبدأ تعريف ثقافة بمجرد 
إضالفة 'عناصر" ويحرص في نظريسته» "التشكل الثقافى" على الإحاطة بالتواصل 
"العضوي" بين الثقافات لكونها " أشكال حية" تتمتع ب" روح ملازمة"؛ ولكن الإنسان 
يظهر هنا كک'غرض" ولیس ك "موضوع' (1940). يعطي ف. غرابنر (1877- 1934)ء 
الذي يستعيد ويصقل مفهوم المدى القافي» أهمية للعلاقات بين الثقافات أكثر مما يعطي 
للتحليل الداخلسي لمجتمعات محددة. ولكنه لا یفلح» رغم دلك» في تجاوز التتاقض بين 
المسيرة "الحدسية' التي نادى بها فروبينيوس ومنهج تصنيفي يحلل المجتمعات أو 
المركبات الثقافية من خلال مجموعات من المواصفات الشكلية التي يحددها الاثنولوجي. 
وأما و. شميدت (1868- 1954)» فهو من مؤيدي انتشارية تاريخية - تقافية تهدف إلى 
رسم مخطط تطور زمني نسبي وعالمي للثقافات. وهو يجمع عددا محدودا من الملامح 
ليستخلص 'العمر الائنولوجي" لشعب معاصرء أما السمة الأساسية التي يعتمدها فهي 
السماوية التوحيدية والمعممة كونيا (نظرية كونية رسالة التوحيد") (1912 
- 1955(. 
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إن إسقاط تصصنيفات تراتبية لملامح 'تكنولوجية" أو "روحانية" على خط 'زمني" 
يعكس منهجا لا يمكن إلا أن يثير بعض الشكوك حول الصفة "التاريخية" لهذه المتغيرات 
التي تميز الانتشارية. يرفض ر .ثورنوالد (1869- 1954) هذه الرؤى المطبوعة بالنشوئية 
كما يرفض الفصل بين الاننولوجيا وعلم الاجتماع. وهو يدمج تحليلاً وظيفيا للتنظيم 
الاجتماعي- الاقتصادي والقضائي- تيئ نظريته عن التعاكس تلك التي سوف يتوسع بها 
م.مسوس- مع دراسات تاريخية ملموسةء دون أن يعزف عن دراسة التأثيرات ما بين 
الثقافات ودراسة التثاقف في الإطار الاستعماري. تابع و.!.موهمين بنجاح تلك المقاربة" 
الاثنية - الاجتماعية" التي هي اليوم بعيدة عن توافق الاثنولوجيين الألمان. 


رغم الخسوف الذي تعرض له ”علم الشعوب"” في أواخر الثلاثينات على المسرح 
الاثنو لوجي العالمي» علينا ألا ننسى التأثر المحوري» الدي ما زال مائثلا إلى اليو والذدي 
مارسه علس الاثنولوجياء ليس فقط في الولايات المتحدة ولکن ڦي أوروبا الجذوبية 
والشمالية والشرقية(الاتحاد السوفياتي السابق وبلدان أخری). ولم یتاثر "علم الشعوب" 
بالنظريات الفاشية والعنصرية بدرجة تأثر "علم الشعب" بها؛ ولكن يبقى من المهم العمل 
على تقديم جردة بمحاولات تحويل هذا العلم الى "علم استعمار ي" قبل وخلال الفتّرة 
النازية. فقد تساهم هذه الجردة بتسهيل تجديد نظري طال انتظاره (شميد- كواركسيك 
وشتاغل» 1981) وتأخر حدوثه بسبب تقسيم ألمانياء بانتظار ذلك» تتواصل تقاليد الماضي 
ليستولد عنهاء رغم انطباعها بمؤثرات أميركية قويةء متغيرات جديدة للمعطيات التاريخية 
التي سبق الحديث عنها (ترمبورن»› 1971). 
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ألمانيَةَ (بلدان ذات لغة): أنتروبولوجيا Allemande (pays de langue)‏ 
اللغة الألمانية " علم الشعب" Volkskunde‏ 


هي "علم الشعب" (ءل«ں)ء»اه۷) وروحه. قامت»ء على غرار "عصر الأنوار' 
الفرنسى»› بدراسة منهجية عن الأحداث الاجتماعية اللغوية (لمصلحة الطاغية المستتير )؛ 
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وهى الشقيقة الرومنطيقية لعلم اللهجات الاألماني» والابنة غير المتجسدة لجاكوب غريم» 
القادرة على جممع العادات والتقاليد والفولكلور في كلمات تعبر عن هوية إثنية- وطنية 
متاصلةء ومؤسسة أسطوريا في الحاضر لكونها وريثة "الأصول" التي ترتبط بها بخط 
مباشر ؛ وهي الملهمةء وان يكن رغما عنهاء بعملیات تجدید الماضي الجماعيةء متل تلك 
التي انطلقت في 'ربيع" شعوب البلطيق في البلقان؛ وهي توأم " علم نفس الشعوب" تلك 
المقارنة العالمية التي تجعلها تنظر إلى أبعاد العصر الاستعماري؛ وهي تقوم» كاداة 
تحليلية ووصفيةء بمنح خصوصية ثقافية مميزة لاسم كل واحدة من تلك 'القبائل" التي 
تشكل مجتمعة ما أطلق عليه دستور الرايخ لسنة 1919 تسمية " الشعب الالماني". وهي 
جامعة لمظاهر مادية وأخلاقية كفيلة بان تبين بطريقة تراجعية ما يشكل أساس النظام 
العرقي ويضيء على تكوين ذلك الشعب المتواصل الوجود» " ذلك العرق الألماني الناشيء 
من رابطة الدم والأرض“ ذي الأصل الشمالي والفلاحي» مع كل الأزمات التي أنقذ 
خلالها إرث ملايين المهجرين» أيتام " الأمة" ؛ ثم علم التاريخ المساعد هنا في توجه 
مزدوح باعطاء صورة باسم المادية الجدلية عن حال الطبقات الكادحة قبل مجيء "ول 
دولة للعمال والفلاحين على الأرض الألمانية“٠‏ هناك معركة " التاريخ اليومي للناس 
اللسطاء" والذي لا يجرؤ على الاعتراف بانه يسير على خطى غرامشي؛ ولكنهاء على 
خط مواز» قريبة من "الفولكلور البريطاني أو السكندينافي» وحريصة على حماية الفتون 
والتقاليد الشعبية؛ وهي حليفة تاريخ الأفكار على الطريقة الفرنسية وحليفة علم اجتماع 
الثقافات المحلية ؛ واليوم هي فن تحليل "الثقافات الصغيرة " و"المشاهد" والظواهر العفوية 
في الحياة المدينية العامةء ولأحداث وتصرفات وتصورات فترة (ما بعد) الحداثةء وأخيرا 
المتاقفة» ا بصوره عامة تاریخ الشعوب الناملڵفة بالألمانية والدي أصبح اليوم واحداً من 
مكونات الأنتروبولوجيا الأوروبية. فما هي روحية "علم الشعب" هذاء الذي هو تاريخ ثقافة 
وتاريخ مجتمع معا؟ كل دلك سبب تعدد مصادره وأنواع تراثه»ولکن دون ان یکون فیھا 
من شيء حصري. لقد بقي لفترة طويلة فرعا تابعا لمظاهر التاريخ المباشرء ولكنه شاء 
أحيانا أن يستبق " التجديد" المنتظر دائما من أمة تبحث عن هويةء ولجا في سبيل ذلك إلى 
مفارقة فضَل فيها دراسة تخرج عن الأطر المعهودة لتهتم بملامح تعتبر ثابتة وشديدة 
التعبير عن "روح الأمة" بدل الاهتمام بالتحليل الشامل لتحولاتها داخل "المجتمع ". 

تفجر تسميات وتقاطع أطر تواكب إذن بشكل طبيعي إعادة تأسيس العلم بعد 1945. 
ولقد عمد هذا العلم» وهو يؤسس لشرعيته الاجتماعية والأكاديمية في جمهورية ألمانيا 
الاتحاديةء إلى إعادة اكتشاف مواضيعه المفضلة وتخليصها من قشرتها القومية بفضل النقد 
العلمي المنهجي. اتجه " علم الشعب" منذ ذلك الحين إلى دراسة الاتقان أكثر من الشكلء 
أو بالأحرى 'دلالات المعاش اليومي" (بوزينجرء 1993). وأغنى ميدانه بمقاربة الظواهر 
الاجتماعية الشاملةء خاصة من خلال إعادة النظر بالإيديولوجيات الاثية - القومية أو 
عبر تحليل التجديد الثقافي. ويفسر هذا التوجه بعض التقارب الجزئي مع الأنتروبولوجيا 
أو علسم الاجتماع» ولكن اللجوء إلى الأبحاث الميدائية أو إلى المناهج الكمية لا يلغي أبدا 
التراث الباطني ل علم الشعب" الذي هو الوريث والحريص على عظمة فقه اللغة 
الألمانية. وخلال عمله على إحياء المسيرات الطويلة وشبه العفوية الهادفة إلى "خلق 
التراث“ وانيام بدلك بناء لمنهج مفارن. فانه ساهم کی التأاريخ لمفهوم الموروٹث اللقافي. 
يبفى امامه قياس أبعاد هذا التجديد الشامل:هل سيسمح تنويع المقاربات والمناهح الفكرية 
بالتجاوز الحاسم لذلك التقليد المنهجي المصاب بالشلل والذي يلازم الاثنولوجيا الألمانية 
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مذ فايمارء ويتأرجح بين " تطابقية” و"ارتعاشية" ليو فروبينيوس» المشتقتين من "توافقية" 
هردر وتفهم ماکس ویبر. 


ا.کونت 


BAUSINGER H., 1993, Volkskunde ou I'anthropologice allemande, Paris, 
Editions de la Maison des sciences de l'honıme.- CHIVA I. et JEGOGLE U. (éd.), 
1993, Erhnologics cn miroir. La France et les pays de langue allemande, Paris, 
Editions de la Maison des sciences de l'homme.- CONTE L. et Essner C., 1995, La 
quCte de la race. Une anthropologie du nazisme, Paris, Hachette.- CONTE E. et 
ESSNER C., 1995, La quête de la race. Une anthropologiec du nazisme, Paris, 
Hachette... GERNDT H. (@Oed.), 1987, Volkskunde und Nationalso=iQlisnIus. 
Referate und Diskussionen einer Tagung, Munich, Munchner Vereinigung fur 
Volkskunde.- LUDTKE A. et LABORDE D. (éd.), 1997, "L'Allemagen. 
L'interrogation", Ethnologie française, XXVIII. 


Amazonie أمازوتيا‎ 


أمازونيا هي مجموعة جغرافية تتجاوز حدود الحوض المروي من نهر المازون 
وروافده لتشمل جزء من حوض أاورينوك ومن غويانا وشمال حوض البرازيل: منطقة 
بمساحة ستة ملايين كم” تغطيها الغابة المدارية الرطبة. وهي مقسمة بين تشريعات تسع 
دول» ويقطنها حاليا عشرون مليون نسمة خمسة بالمئة منهم فقط هنود. هذا المجال الثقافي 
لقبائل الغابة المدارية" (ستيواردء 1948) يتميز على وجه الخصوص بتناغمه البيئي 
النسبى. 

البيئة والسكان 

خلف التلاؤم الظاهري بين المناخ والغطاء النباتي هناك في الواقع منطقتان على 
طرفي نقيض : سهل الطمي المتكون من الأمازون وروافده الأنديزية ل 
تربتها بفعل بقايا الحمم البركانية وذات غنى مفرط بالنباتات المائية والشاطئية)» ومنطقة 
ما بين الأنهار (الأرض الصلبة)» أي التلال والهضاب التربة ذات النباتات المتفرقة 
التي هي شجرية في اللرجة الأولى (ميغرزء 1971). يبدو أن أمازونيا كانت آخر منطقة 
سكنها الإنسان في أميركا الجنوبية: هي أفقر بالطرائد من مناطق السهوب المحيطة بهاء 
ولدلك جاعت 8 الصيادين 5 القطافين القادمين من الشمال لتقف عند حدود الغابة 
المدارية؛ ومع تدجين المنيهوت المر والبطاطا الحلوةء ثم دخول الذرة ابتدأت مناطق 
الطمي الخصبة تصبح ماهولة حوالي عام 3000 ق.م. ولقد أدى التوسع الديمغرافي في 
ذلك النظام البيئي المحدود المجال إلى تنافس على أراضي الطمي نتج عنه إبعاد 
الجماعات الضعيفة نحو مناطق ما بين الأنهار الداخلية (لاتراب» 1970). فالعدد المحدود 
من السكان الصيادين- القطافين الذين تأكد وجودهم في أمازونيا (شعوب واراو وماكو 
ونامبيكوارا وسيريونو وغيرها) لا يمثل إذن شهادة دامغة على ماض يعود إلى العصر 
الحجري القديم» بل على "أقدمية زائفة" (ترجع إلى مرحلة ما قبل الزراعة تحت ضغط 
ظروف خارجية). لقد أدت خصوبة الأراضي النهرية ومعرفة تقنيات تخزين الموارد 
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الغنية إلى قيام زعامات قوية تشرف على قرى يسكنها آلاف البشر (أوماغواء تاباخوس» 
كوكاما)؛ ولكن تلك الثقافات لم تلبث أن دمرت بفعل التوسع الاستعماري الأوروبي. ورغم 
أن مجتمعات ما بين الأنهار كانت محمية بسبب غياب طرق الاتصال الطبيعية والتباعد 
الكبير ما بين مساكنهاء فإنها لم تسلم هي الأخرى من عدوى التوسع الاستعماري: بعد 
قرن من بدء ذلك التوسع» تشير التقديرات إلى أن أقل من ثلث الخمسة ملايين هندي الذين 
كانوايقيمون في أمازونيا قبل ذلك ما زالوا أحياء (دينيفانء ۱976). وحتى محاولات 
المبشرين لجمع أولئك الهنود في معاقل يكونون فيها بمأمن من غزوات صيادي الرقيق 
أعطت نتائج عكسية بسبب انتشار الأمراض المعدية بين مجموعات غير محصنة صحيا. 
خلال ما يقارب الأربعة قرون لم بُقم العديد من المجتمعات الأمازونية أكثر من علاقات 
عاإبرة مع غير الهمنود» وهؤلاء هم أقلية صغيرة جدا في المنطقة. ولقد متل اجتياح 
"البيض" عند " طفرة" الكاوتشوك في أواخر القرن التاسع عشر بداية انقلاب موازين 
الققوى الديمغرافية الذي ازدادت حدته بعد الحرب العالمية الثانية مع تطور قدرات 
الموجات الاستعمارية. واليوم أصبح الهنودء في كافة أرجاء أمازونياء مطاردين في 
أرضهم من قبل صغار المستعمرين» وبسبب كثافة تربية المواشي وتكاثر صناعة 
استخراج الثروات واقتصاد غرس وقطع الأشجارء وتلك جميعها عوامل تساهم في تدمير 
متسار ع للغابات وتخلف نتائج بيئية في غاية الخطورة (باربيرا- سازوتشيو»ء 1980). 


الوحدات التقافية الكبرى 


إذا ما اعتمدنا مقياس اللغات نجد فى أمازونيا تتو عا تقافيا لا مثيل له؛ نحو 400 
لغة محلية ما زالت تستخدم هناك مع العديد من اللهجات المختلفة؛ ولكن عدد اللغات التي 
اختفت أكبر من ذلك بكثيرء لأنه قد تم التعرف إلى أكثر من سبعين عائلة لغوية وأربعين 
لغة معزولة (لوكوتكاء 1986). والمتحدثون بلغات العائلتين اللغويتين الأساسيتين» التوبي- 
غواراني والاراواك» منتشرون في مناطق شديدة التباعدء نتيجة ليجرات متلاحقة حصل 
الكشثير منها بعد الغزو الاستعماري. ولكن عددا من ملامح الثفافة المادية ما زال موجودا 
في أغلب الأماكن: تأهيل الأرض لزراعة المنيهوت وأنواع أخرى من العساقل» واهمية 
الصدد الغذائية والرمزية (مع تفضيل نسبي لصيد القوس)» والملاحة النهرية» وممارسة 
اليد النهري بالصنارةء والفخاريات والسلالء والرسم على الأجساد بالوان نباتيةء إلخ. 
اعتمادا على مراجع بالغة الأهمية عن الجماعات الاثنية المنقرضة» جرت محاولات 
لتنظيم بلك الفسيفساء من الشعوب ضمن مجالات نقافية متناغمة نسبیاءولکنها نادراً ما أدت 
إلى نتائج مرضية. ولقد ارتكزت أشهر تلك الدراسات (ستيوارد) إلى التفاوت في مستوى 
تطور البستنة وإلى الدلائل عن وجود أو غياب ملامح ثقافية متعددة المصادر قد يعود 
اأصلها إلى مراكز انتشار محتملة. ومع ذلك فإن النوعية الجيدة للاثنوغرافيا الأمازونية 
منذ حوالي عشرين سنة وتمركز الأبحاث على بعض الجماعات القليلة المثاقفة نسبيا قد 
اديا إلى تبيّن "أنماط " ثقافية مناطقية تتجاوز التجزئة اللغوية وتتجاوز أحيانا الحدود البيئية 
للغابة المدارية: سفوح الأنديز (جيفاروء أراواك السفلى» بانوء كيشواس التابعة للغابة)› 
والشمال الغربي (توكانو الشرقيةء ياغواء تيكواناء ويتوتو)ء والبرازيل الوسطى (جيء 
بوروروء زنغوانوس)» والغويانا (كاريب» أراواك» بيارواء يانومامي)» وتوبي الأمازونية 
(موندوروکو؛ تنييتهاراء تابيرابي» بارينتانتان» أراويتي) وتوبي الساحلية (توبينامباس)»› 
ولا يظهر الاختلاف بين تلك الأنماط في الأشكال المؤسساتية للتنظيم الاجتماعي بقدر 
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مظاهر تصور الهوية الجماعية ونماذج الأواليات الطقوسية المتوسلة لتأمين الديمومة 
الرمزية لتلك الهوية. والواقع أن المجتمعات الأمازونية الحالية هى متماثلة بشكل ملفت 
من الناحية الاجتماعية: جماعات محلية محدودة العدد وذات اكتفاء ذاتي» مستفلة سياسيا 
ومتسأاوية الى حد كبير» نه تقسيم العمل حسب الجنسين» أولوية روابط القربىء علاقات مع 
الخار ج محكومة بالعداء في أغلب الأحيان» لامبالاة بالتسلسل السلالي وبالأسلاف. واذا ما 
وجدت هذه الأخيرة في حالات نادرةء فان عناصر التوحيد لا تتمتل في أشخاص معنوبین 
يشرفون على الاتال بالمصادر الأولية» بل مجمو عات تومن تناقل الممتلكات 
الرمزية(المظاهر الخارجيةء ألامتماے: الالإات الموسيقيةء الامتيازات الطقوسيةء› التعابير 
والأغاني السحرية). انطلاقا من معطيات هذا الحد الأدنى الاجتماعي تعبر جدلية الهوية 
والغيرية عن نفسها بأشكال مختلفة: إعادة إنتاج متماثلة للجماعة المحلية المعتبرة كونا 
مصغرا مكتفيا بذاته (قرية البورورو) أو تشكيل الهوية بالتملك الرمزي للآخر (أكل 
البشر عند شعب توبينامبا)ء أو ١‏ كتساب طاقة الخباء بالتوء لى فبائل متجاورة ومنتمية 
إلى نفس الثفافة ولكنها تتكلم لغات أو لهجات مختلفة (صيد الرؤوس لدى قبائل جيفارو 
وموندوروکو› أو صبد الأسنان لدی اليواغا)ء أو الاندماج ضمن جماعات متعددة الاثنيات 
ومنتظمة ضمن ما يشبه الزواج اللغوي الخارجي»› ولكن ضمن نظام طقوسي و أصل 
أسطوري مشتركين (التوكائنو الشرقيون)» أو تحت قيم واحدة أو أمام أعداء مشتركين 
(جماعة البانو والأراواك في سفوح الأنديز). رغم هذه الاختلافات في الحدود المرسومة 
بين الوحدات الاجتماعية (التي فما نتو اعم مع "القبائل ( فان هده الو حدات ت تنتظم في کل 
مكان حسب منطق الاستمرارية بين مخثلف عناصر العيش» وهي استمرارية مرتكزة إلى 
التماثل المجازي بين أواليات فيزيولوجية (ممارسة الجنس بصورة خاصة) والحفاظ على 
اليوية الشخصية والجماعية عبر استخدام عناصر داخلية أو خارجية (أكل لحوم البشرء 
صديد الرؤوس» الخ.) واإنتاج خصوبة الطراند والأرض عبر مبادلات طقوسية للطاقة مع 
كائنات الطبيعة والأرواح التي تملا أرجاء الكون. والساحر الشاماني هو الوسيط الأساسي 
في تلك المبادلات للطاقة والمادة ؛ الشاماني هو متعامل مع الغيب ومناضل ضده (ضد 
الأرواح الضارة والشامانيين الأعداء)»› وهو ضا وغالبا مالك أسرار التراث الأسطوري 
والمعرفة بالغيسب. في النهايةء وما وراء اليوية الوظيفية لبعض الصور الأسطورية 
(اليغورء حية البواء»الخنزير البري» إلخ.)» فان فكر الهنود الأميركيين يتصف بعدد من 
السمات الثا بتة التي يمكن استخلاصها من تحليل بنيوي للاساطير؛ ولعل أهمها هي جدلية 
المسافات الكبرى والصغرى للدلالة کل العلاقة بين الطبيعة والتقافة (ليفي- ستروس»› 
1964(. 


ميادين البحث 


بعد أن بقيت لمدة طويلة وصفية وريفيةء استطاعت الاثنولوجيا الأمازونية بناء 
جدليات مستحدثة عندما تحررت من الأنماط التحليلية الشاذة لكونها خاصة بمجالات ثقافية 
مخالفة. جددت في ميدان القرابة عبر دراسات عن الأنظمة الدراويدية والتنظيمات 
المزدوجة (كابلانء 1976؛ كينزينغر» ۱984)» وفي ميدان السياسة عبر تأمل في الز عامات 
وفي السلطة الموشاة أحيانا بتاملات فلسفية مبالغ فيها (كلاسترز»ء 1974)ء وفي تحليل 
الاواليات الاجتماعية للتكيف مع البيئة (هامش وفيكرز» 1983). وبسبب تبدل الإطارات 
الاثنية ومبادئ تعريف الجسد الاجتماعي» أصبحنا نميل اليوم إلى دراسة الجماعات الاثنية 
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السياسي. مع هذا ومح تماهي اللطة عم Orbs‏ (العالم الذي تسیطر عليه روما) مح 
السلطة على ؟ط۲: (مدينة روما)» عرف الرومان جيدأً ما نسميه الإمب ر اطوربة كنمط دولة 
تقدم عنه الإمبراطورية الرومانية أحد الأمثلة الأكثر اكتمالا. 


الإمبراطورية هي دولة ملكية يسود عليها امبراطورء لكون وضعية الملك 
الملازمة لطبيعة سلطتهء تحدد شكل التنظيم المناسب. ويجب أن تمتاز الإمبراطورية عن 
المملكة. تقترن فكرة الإمبراطورية بفكرة مساحة واسعة بينما يمكن أن تكون المملكة 
ذات قامة صغيرة» أرضيا وسكانيا. بشكل عام»ء تعتبر المملكة إذا كهيئة تنظيم شعب واحدء 
حقيقي أو وهمي» فيما تكون فكرة الإمبراطورية غير منفصلة عن فكرة وجود عدة شعوب 
معا»ء بل عدة ممالك» خاضعة لنفس السلطة العليا. امام التعريف الذي قدڏمه الالسني 
الفرنسى غبريال جيرار للإمبراطورية عام 1718: "دولة واسعة مؤلفة من عدة شعوب" 
(دوفيرجيه 1980) يتردد صدى لقب "ملك الملوك" الذي يحمله بعض الأباطرة. 


إن سلطة الإمبراطور هي من أصل» وغالبا من طبيعة إلهية: إن امبراطور الصين 
هو " ابن السماء“ والإنكا هو إله الامبراطورية الأعظم» والإمبراطور الروماني هو ملك 
الإمبراطورية بدون ديانة امبراطورية يمكننا التوقف أمام نموذجين عنها: نموذج الديانة 
الو حيدة التي یکون الإمبر اطور کاھنہها الأولء أن لم یکن الها ونمودج الديانة المسكونيةء 
التي تدرج أآلمة الشعوب الخاضعة ضمن هيكل توليفي. من هدا المنظارء نجد أن 
المسكونية الرومانية ما قبل القسطنطينية المعادية للتو حبد ا اليهودي من جهة 
وتماهي الإمبراطورية القسطنطينية مع العالم المسيحي من جية أخرى» ينمان عن تصور 
وأحد کک بین السياسي و الديني. ان الإيديولوجيا الإمبراطورية هي شمولية ؛ ویمکنها 
أن تستند تستند إلى مبداً وحدانية محضة وكذلك الى ارادة دمج التعددية مع احتر اأمها. ادا أخذنا 
بشكل خاص حالة الإمبراطوريات المسيحية الأوروبيةء نجد أن فكرة الإمبراطور - الإله 
تو اکب عموما تسامحا کبیراء عقاندياً أو درائعیاء تجاه تقاليد و عادات و معتقدات الشعوب 
المغلوبة. 


ترتكز وحدة الإمبراطورية على وجود إدارة تكون أداتها الرئيسية اللغة الوحيدة. 
مع الوحدة اللغوية تطرح أساسات کیان تقافي متميز يقوم بفرض تدريجي لنماڏذجه 
وقوانينه على الشعوب الخاضعة. إن التعريف الذي يفترض أنه " يمكن أن يكون نظام 
الإمبراطورية )۰.۰( نظاما يحفق وحدذة تنظيم مدی حضاري (دوبي» دو فير جیه»› المصدر 
المذكور) يتخذ معنببن : تتماهی الإمبراطورية مع الحضارة التي تنتجهاء ويكون وجود 
مدى للحضارة قادرا على حمل أساسات مشرو ع توحيدي لنمط امبراطوري. و لإبقاء 
شعوب مختلفة تحت نس القانون› لا تکون هناك حاجة للغة ادارة فقط» بل أيضا لهيئة 
موظفين يصدر استخدامهم عن السلطة الإمبراطورية وحدها: ھکد تظپر مواطنية 
الإمبراطوريةءالتي تأخذ مكان انتماءات الهوية الأولى لدى المفوضين والجنودء وكذلك 
لدى كهنة العبادة الملكية. وراء التراتبيات الإقليمية القديمةء› تتجه الإدارة الى ان تصبح 
الهيئة الوسيطة الوحيدة بين الإمبراطور وجمهور رعاياه غير المتميز. ويتطلب اتساع 
مساحة الإمبراطورية أن تتصسرف الإدارة وفق نظام فعال لانتقال الأشخاص وتناقل 
الاوامر والمعلومات : لا يمكن لأي امبراطورية أن تدوم إذا لم تجهز نفسها بشبكة طرق 
مواصلات بقياس قامتها. لقد كان الصينيون والرومان والإنكا والفرس والإسكندر وملوك 
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المند المغول فاتحي طرقات. إن وجود بنية تحتية كهذه يسمح للإدارة بإتمام مهماتها: 
اأحصاء الأشخاص والخيرات والسلع» جباية الضر ائب» مراقبة السلطات المحلية»ء الحفاظ 
غل لنظام العام تحقيق العدالةء الخ. ان التحكم بالوقت ليس اقل ضروره من التحكم 
بالمكان: لا توجد إمبراطورية بدون روزنامة امبراطورية. والإمبراطورية هي ميدان 
الواحد الأحد: فكل مشروع إمبراطوري» " عمومي" بطبيعته» يهدف إلى تماهي العالم فيما 
يمكن أن يكون " العالم" الوحيد» هذا ما توصل إليه بمقياس واسع الهان والرومان والإنكاء 
وبمقياس أقل بيزئطية والاأتراك العثمانيون» وليس مطلقا " بئاؤو" الإمبراطوريات الكبارء 
من الإسكندر إلى جنكيز خان وتيمورلنك أو نابوليون. وراء حدود الإمبراطورية تمتد 
مساحة اليربر“ الاين یجب ن یکون العالم المتحضر" محميا منهم: أن انجازات 
ضخمة مثل حصون الرومان أو سور الصين العظيم تذكر بهذه الضرورة الحياتية. وعملا 
على تحقیق هدفپا الحضاري»› اعتمدت کل الإمبراطوريات سیاسات تتراوح بین المنهجية 
والإرغام» للتوحيد والدمج والاستعمار» وغالبا ما هلکت وهي تبذل قصار ی جپدها في 
ادارة أرض تتزايد اتساعا وفي دمج عدد برابرة متزايد في مدنيتها الإمبراطورية. ولا 
وجود لامبراطورية دون " إمبريالية". إن استعمال هاتين العبارتين بخصوص الهيمنات 
الاستعمارية الكبيرة والتوسعات الجغرافية أو العسكرية أو الاقتصادية» تندر ج بشكل كامل 
اليوم صمن الد لاله المشروحة أعلاه. 


استنادا إلى الدور المعطى للآإدارة في الإمبراطوريات» يعرف س.ءن. إيزنشتات 
(1969) هذه الأخيرة بأنها " مجتمعات بيروقراطية تاريخية". ومن منظور قريب وإن من 
وحي ماركسي» يتحدث ك. ويتفوغل (1957) عن " المجتمعات الهيدرولية" ليبين الأهمية 
التي قد يتخذها التحكم الدولي بالري في الإمبراطوريات الزراعية في أسياء المنتمية إلى 
نمط ” طغيان شرقي" يمثل سلطة الطاغية المطلقةء أي مبدأ عاما لتشريع ترتيب العالم 
والمراقبة البيروقراطية للمعرفة والإنتاج والأشخاص» وتحويل الرعايا إلى وضعية عبيد. 


أن دراسة الإمبراطوريات هي عمل المؤرخين أكثر مماهي عمل 
الأنتروبولوجيين» لا لسبب إلا لكون الإمبراطوريات الكبيرة " التقليدية"» المترامية على 
امستداد محور يمتد من البحر المتوسط إلى الهندء قد عرفت فترة ازدهارها الرئيسية بين 
القرن الثاني والقرن الخامس. غير أن المؤرخين قد وجدوا صعوبات في ربط تاريخ 
المالم الأاسيوي الأوروبي مع تاريخ جيرانه. وإذا كان من الممكن اليوم توسيع دراسة 
الإمبراطوريات في أميركا - خاصة أميركا الوسطى والأنديزية- وفي أفريقيا- دراسة 
الدول السودانية الكبرى في القرون الوسطى متلا - فإننا ندين بذلك للتعاون بين علماء 
أثار وأنتروبولوجيين. 


م. !یزار 
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Haven, New Jersey, Yale University Press (trad. fr. Le despotisme oriental, Paris, 
Editions de Minuit, 1964). 


أمومي (نظام) NTIatriarcat‏ 


تشكلت عبارة " النظام الأمومي" في نهاية القرن التاسع عشر على مثال "النظام 
الأبوي ".وقد خضعت هذه اللفظة الأخيرة لتطور دلالي بدء! من أصل ديني (القرن 
السادس عشر) حتى اصطلاحها الحديث» يجعلها تدل» ابتداء من بداية القرن التاسع عشرء 
الجلي للنساء. يعتبر فورييه أن النظام الأإبوي يمتل الحقبة الثالتة من الحقبمات 
السسبع " لطفولة الجنس البشري“ التي 'تعقب تعقب الهمجية وتستبدل بالبربرية" . ليست عبارتا 
النظام الأبوي والنظام الأمومي متجانستین بداية الا لغوياً: ان " النظام الأمومي' ' يدل کل 
تتظيم اجتماعي مبني على النسب الأمومي الخط وليس على سلطة النساء. لكنهما قد 
يتشابهان شيئا فشيئا دلالياء إذ يتخذ " النظام الأمومي" معنى " الحق الأمومي“ وهو تصور 
الأمومة باعتبارها قادرة على تأاسيس وضعية (وقد شرحه ج.ج.باشوفن)» وأيضا معنى 
سيطرة النساء» وهي فكرة تعود إلى نظرية للسلطة تمنحهن دور مؤسساتيا مشابها لذاك 
الذي يملكه الرجال في التنظيم الأبوي. 


يشكل النظام الأمومي جزء!ا من فرضيات نشوئيي Ty‏ 
ل.ه.مورغان» من أجل تعليل التطور التاريخي للمجتمعات ي هدا المنظار» قد يمل 
النظام الأمومي مرحلة 'بدائية" من التنظيم الاجتماعي تستبدل انظ الأبوي بعد ذلك. إننا 
نعرف النجاح الذي حصدته في حينها هذه النظريات والتأثير الذي مارسته على الفكر 
الماركسي: يعتبر إنجلز الانتقال إلى النظام الأبوي "كالإنكسار التاريخي الكبير للنساء". 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن ليس هناك أي مجتمع معروف - حتى المجتمعات 
التي هي أمومية الخط والسكن في أن - يتبع تنظيما أموميا. كذلك نحن لا نملك معطيات 
أثرية أو تاريخية قد تجعلنا نسلم بوجود مجتمعات كهذه. إلا أن فكرة نظام أمومي ساد في 
مرحلة الأصول تتواجد حتى أيامنا هذه» ضمن نصرص انتروبولوجية» وقد أعطت سبيلا 
لبناء أساطير علمية مختلفة. إن الطابع الإيديولوجي لسجال كهذا لا يجب أن يخفي الأهمية 
التي حظيت بها في القرن التاسع عشر المواقف النشوئية التي ادعت الوجود القديم للنظام 
الأمومي والتي كانت تصر على صياغة مسالة استعباد النساء بعبارات تاريخية وسياسية. 

ن.ایشار 


BACHOPFEN J.J., 186l, Das Maulterrecht. Eine Untersuchung tuber die 
Gynaikokratie der Alen Welt nach.ihrer Religiosen und Rechilichen Natur (trad. fr. 
Paniclle Du rêégne de la mère au patriarcal, Paris, 1938). - BRAUN F., 1987, 
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de 'Lrtat, Paris, Editions socialcs.- MACLENNAN J.-F., 1865, Primitive marriage : 
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L.H., 1877, Ancient society, Londres, Henry Holt (trad. fr. La société archaigue, 
Paris, Anthropos, 1971). - WEINER A., 1978, Women of value, men of reknown, 
Austin, University of Texas Press. 


Amérique أميركا‎ 


-١‏ نظرة عامة 


في نظر علماء الأنتروبولوجياء تعتبر أميركا في الدرجة الأولى أميركا الهنود 
الحمر(بما فيهم الإنويت أو الأسكيمو). وتتابع الأنتروبولوجيا على طريقتها تقديم الشهادة 
على الانقلاب الذي أحدثه لدى السكان المحليين "اكتشاف” القارة الأميركية من قبل 
الاسبان بعد عدة قرون من أوائل الرحلات البحرية السكندينافية عبر الأطلسي وعدة آلاف 
من السنين على وصول أوائل الينود ذوي الأصول الأسيوية إلى ألاسكا. 


كان الهنود الذين يسكنون أميركا لدى وصول الأوروبيين هم خلف صيادين رأحل 
قدموا من سيبيريا الشرقية مع المرحلة الأولى من العصر الجليدي الأخير (مرحلة 
ويسكونسن). ابتداء من - 70000ء تسبب انخفاض مستوى البحر على شواطئ أسيا 
وأمیرکا ببروز مضيق بيرنغ الذي بقي ناتنا حتى حوالي- 10000. عن طريق ذلك المسلك 
من الأرض الصلبة استطاع "الإنسان العاقل" (ءءممءه:«٥۸)‏ من الدخول إلى القارة من 
Si ae a ak E‏ ولم يستطع أحد حتى 
اليوم أن يؤكد في أي فترة بالتحديد ظير الهنود الأوائل الصيادون الذين هم ثدييات طويلة 
القاممة باتت اليوم منقرضة: إن أقدم شاهد تاريخي يؤخذ على محمل الجد هو موقع في 
البرازيل الشرقية يحدد الفترة ب - 32000» ولكن وصول الإنسان إلى أميركا أقدم بكثير 
من دلك التاريخ. 


قد يكون الهنود الأوائل شقوا طريقا على امتداد السفوح الشمالية لسلاسل ألاسكا 
الجبلية ليتجيوا بعد ذلك جنوبا حسب امكانيات العبور التي يسّرها لهم تراجع الجبال 
الجليدية في وادي ماكنزي (كندا). وصلوا عبر تلك الطريق الى أولى المحطات الكبرى 
لانتشارهم: السهول العالية الشرقية للجبال الصخرية والسهل الكبير الرطب المحاذي لها 
حيبت وجدت التدبيات أكلة العشب موردا خصبا للغذاء. 


في أميركا الشمالية سبق استيطان الولايات المتحدة والمكسيك مناطق كندا التي 
تاخضر فيا إلى حين انحسار الجليد في نهاية العصر الجليدي الأخير. لم تحدد تواریخ 
موجات الدخول المتلاحقة ؛ ولكن يفترض بان أواخرها (- 4000 إلى - 3000) التي 
حصلت بعد تشكل مضيق بيرنغ المائيء قد ضمت أجداد شعوب أتابسكان في غرب القارة 
الأقصسىء» وأجداد شعب إينويت؛ كما يعود إلى نفس الفترة استيطان غروینلاند وجزڙر 
الويت. وفي أميركا الجنوبيةء يبدو أن انتشار النود الأوائل يعود إلى فترة لاحقة منطقيا 
لكون مجمل شبه القارة كان مأهولا حوالي - 10000ء مع استثناء محتمل لبعض أجزاء 
الغابة المداريه التي تم الانتشار فيها بكثافة نسبية من قبل مزارعي المنيهوت ابتداء من 
- 3000ء أي قبل قليل من ظهور أولى الجماعات المستقرة التي تمارس زراعات بدائيةء 
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على شواطئ البيرو. تعود أقدم الخزفيات المكتشفة في العالم الجديد قرب مصب الأمازون 
إلى - 5600؛ وقد كان استخدامها في المنطقة سابقا لتدجين النبات. ومع ذلك فإن الزراعة 
قد تطورت في فترة مبكرة جدا في نقاط مختلفة من أميركا. في الالفيتين الخامسة والرابعة 
ابتدأت عدة أنواع زراعية تلعب دورا في الغذاءء مل اليقطين في شمال غرب المكسيك 
والذرة في جتوبها الغربي والمنيهوت في الجزء الشمالي من أميركا الجنوبية والقطيفة في 
جنوب غرب الولايات المتحدة. أما تدجين اللوبياء والكوسى والبطاطا فهو متاخر عن 
ذلك ولكنه سيتيح خلال الألف الثانيء بالتضافر مع ازدهار زراعة الذرةء تطورا ملحوظا 
في أساليب العيش المعتمدة أساسا على الزراعة» وسيكون ذلك في منطقة ما بين النهرين 
الأميركية وجبال الأنديز. 


سوف يثير الاستعمار مشاكل كبرى فى حياة مجتمعات الهنود الأميركيين» ولكن 
نستائجه كانت شديدة الاختلاف حسب الأماكن والعصور. حصل الانتشار الاستعماري 
الأوروبي بسرعة كبرى: لم يكد يمر قرن على وصول كريستوف كولومبوس إلى البهاما 
(1492) حتى كانت إسبانيا والبرتغال قد بسطتا سيطرتهما على منطقة الكارييبي وأميركا 
الوسطى» باستثتاء كاليفورنيا السفلى» وأميركا الجنوبيةء ما عدا غوياناء والداخل 
الأمازوني وباتاغونيا. شكلت تلك الفترة مجزرة بين الهنود وخاصة فى الأنتيل والمكسيك 
وفلوريدا وشواطى البرازيل وعلى امتداد الأمازون. ولقد زادت الأمراض المعديةء 
والجدري بشكل خاص» من نسبة الوفيات الرهبية التي تراوحت خلال قرن من الزمن 
و حسب المناطق ما بين 60 و %95 من العدد الإجمالى للمجتمعات . تختلف نتائج الأمراض 
الفنعذنة تالتاكد شا لى امل مكتلفة اها كذفة السكان الأصليين والتنظيم الاجتماعي- 
الناطن للمختغات والخقفة ان لك الاح فد هليرت بضورة غر هار ة ف الى 
لم يكن فيها للاوروبيين وجود مباشر. ولكن الحقيقة الأخرى هي أنه لم تكن تمر ثلاثة 
اجيال على الاإستعمار الأوروبى لاميركاء حتى كان ذلك الاستعمار قد تسبب بموت 
عشرات ملايين الهنود وأدى بموازاة ذلك إلى اختفاء آلاف الثقافات. 


القرن السادس عشر» كان المركزان الأساسيان للاستعمار هما المكسيك 
والبيرو. فعدا عن امتلاك هذين البلدين لموارد هامة من المعادن الثمينةء يتميزان بكثافة 
سشكانية مرنقعة مما جعل منهما خز انا هائلا لليد العاملة الضرورية لمشاريع وخطط 
الاوروبيين. ولقد ساهم في تسهيل التحكم بالشعوب المحلية واستغلالها من قبل الإسبان 
كون الاستعمار قد شكل نوعا من الاستمرارية لتسلط دول محلية دام فترة طويلة وتميز 
على وجه الخصوص باقتطاع ضرائب مرتفعة تسدد إما من الموارد الطبيعية أو من العمل 
الإجباري. ولقد حرصت البيروقراطية الإسبانية على إدارة ماهرة للارض والبشر معتمدة 
في ذلك الإبقاء على عدد من مؤسسات ما قبل كولمبوس» مع تكييفها بشكل يجعل الإدارة 
الاستعمارية تبدو وكانها استمرارية لما كان سائدا في الماضي. 


أما الاستعمار البرتغالي فلقد اتخذ مواصفات مختلفة. أقام البرتغاليون على امتداد 
الشواطىئ الأطلسية التي ن تم إفراغها من سكانها بسرعة كبرى اقتصادا مبنيا على زراعة 
قصب السكر التي ENE‏ عاملة مستعبدة تم استقدامها من أفريقيا. وإذا كانت 
تجارة العبيد واستخدامهم شائعة لدى البرتغاليين قبل استعمار أميركاء فإن تطور الاقتصاد 
الزراعي في البرازيل ابتداء من النصف الثاني للقرن السادس عشر قد ساهم في ازدياد 
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هائل لحجم تجارة الرقيق: من أصل أحد عشر مليون عبد أفريقي تم توريدهم إلى أميركا 
0ء استقبلت البرازيل وحدها أكثر من أربعة. 


الرن الا ن اكام رة ةَ القوى البحرية الأوروبية الكبرى على 

ا الأطلسي وشمال شرق أميركا الشمالية وجزر الأنتيل. وحصلت في منطقة 
الكارييي عملية إعادة إسكان شبيهة بما حصل في البرازيل: لملء فراع الهنود الذين لن 
تتاخر ابادتهم بصورة شبه كاملةء تم استقدام أعداد كبيرة من العبيد الأفريقيين لكي يؤدوا 
الأعمال في مزارع قصب السكر وزراعة التبغ. 

سي أمتتركا الشممالبة يمل الشطال الشرقي منطقة التماسن الكبرى بين ليرد 
والأاوروببين: انكليز وفرنسيين» ولكن أيضا سويديين وهولنديين. اكتشف جون كابوت 
الأرض الجديدة عام 1497ء ولكن الاستعمار لن يبدأ حقيقة إلا في أواخر القرن السادس 
عشر؛ أسس السير والتر رالي أول منشأة بريطانية (كارولينا الشمالية) سنة 1584؛ وأسس 
صاموئيل شملان مستعمرة كيبك عام 1608 کان هناك تناقض تام بد بين المستعمر أت 
الإنكليز ية والفرنسية. كانت أعداد المهاجرين الإتكليز في تزايد مطردء وكانت غالبيتهم في 
البداية من الطوائف الدينية المضطهدة في أوروبا؛ بدأوا باحتلال منهجي للبلادء فبنو ا 
المسدن واستصالحوا الغابات واستدمروا الأرض» ولم يتركو!ا للسكان الأصليين الذين لم 
يلب ثوا أن لبيدوا (بالجدري وغيره) سوى الاختيار بين الإقامة الإجبارية فى منعز لات 
خاصة بهم (أنشئ أولها في ماساشوستس عام 1660) والهجرة نحو مناطق غير مأهولة في 
الغفرب. هكداوضعت منذ النصف الثاني للقرن السابع عشر»ء منهجية الاستعمار 
الإنكليزي: تقذم متواصل لحدود التماس (الجيية)؛ وعلاقات متوترة مع الهنود تحسمها 
الضربات العسكرية والمعاهدات التي تشع الاستيلاء على الأراضى. ا انون 
بأعداد قليلة وبموجات غير منتظمةء وحرصوا على اقامة علاقات جيدة مع الهنود الذين 
بعد معاهدة فرساي (1783) التي أقرت بانتقال كيبيك إلى السيادة الإنكليزيةء احتفظ 
الفرنسيون ب"مبراطورية" شاسعة ولكنها هشة تمتد من البحيرات الكبرى شمالا الى 
مصسب الميسيسبي جنوبا وتلتقي من جهة الغرب مع المناطق الهندية الخاضعة من بعيد 
للسميادة الإسبانية: سوف تصبح هذه ال" لويزيانا" أميركية سنة 1804. في جنوب أميركا 
الشمالية الإتكليزيةء وابتداء من النصف الثاني للقرن السابع عشر› سوف ينتج عن ازدهار 
الاقتصاد الزراعي والنقص الحاد فى اليد العاملة البيضاء استئتاف تجارة الرقيق بدفعات 
كبيرة: في نهاية القرن الثامن عشر» كان العبيد السود يشكلون %20 من إجمالي عدد 
سكان الو لايات المتحدة. 


بعد ن بدأتها القوى الأوروبيةء استمرت مسيرة إخضاع الشعوب الهندية بعد قيام 
الدول الناشئة على أثر حروب الاستقلالء في إطار ما اصطلح على تسميته بالاستعمار 
الداخلي. في أميركا الشمالية تواكبت نهاية الحروب الهتدية (سنوات 1880) مع الاتتهاء 
من تشکيل "الأمة الأميركية" التي تهددت وحدتها لفترة بحروب الانفصال e‏ أما في 
أميركا الجنوبيةء فلم يبدأ الاستعمار الداخلي بالانتهاء إلا في أيامنا هذه مع تقدم أفواج 
المستكشفين وظهور الشركات العابرة للقارات إلى آخر مناطق عزلة الشعوب المحلية في 
الغابة المدارية. أمام المجازر والاستيلاء على الأراضي» لم يبق السكان المحليون سلبيين 
دائما. في كل بقعة من أميركا حصل الرد على الهيمنة الأوروبية بالمقاومة المسلحة 
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والتمرد وحركات التبشير والمعارك القضائية. ومع ذلك فإن التأثير الأوروبي قد طاول 
بعمق حياة الشعوب الهنديةء باسنتتاء بعص المعاقل البعردة أو المنعزلة» وخاصة عندما 
فرض عليها أتماطاً جديدة من المعطيات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي أعيد على 
أساسها تشكيل أنماط وجودهم الاجتماعي وركائز هوياتهم الخاصة. 

اعتاد علماء الآثار واللغة والأنتروبولوجيا تمييز خمس مجالات تقافية في أميركا: 
7¬ القطب الشمالي (تضاف اليه غرینلاند) الدي تعود غالنبة سکانےهے الى شعب الاينويت ؛ 
2- أميركا الشماليةء التى تقابلها أراضى الولايات المتحدة وكندا؛ 3- أميركا الوسطى 
وتضمم المكسيك وأراضسي الشريط البحري الذي تسود فيه لغات المايا (غو اتيمال 
هندوراس» الس لفادور)؛ 4- أميركا الجنوبية التي تشمل كامل شبه الجزيرة ويتبعها في 
الشريط البحري نيكاراغوا وبنما وكوستاريكا حيث يتكلم السكان المحليون لغات متحدرة 
من العائلتين اللغويتين الكبريين في أميركا الجتوبيةء الشيبشا والأراواك؛ 5- مجال البحر 
الكاريبي الذي يضم مناطق تقطنها شعوب أفرو - أميركية: جزر الأنتيل الكبرى 
والصغرى» الساحل الشمالي من أميركا الجنوبية. 

هذا التقسيم هو اعتباطي إلى حد ما: فهو يلغي وجود ثوابت ثقافية مشتركة بين 
المناطق الأميركية- خاصة في الميدان الرمزي- ويقسم القارة إلى أجزاء دون أن يأخذ 
في الاعتبار حالات من الاستمرارية بين المناطق. والواقع أن الحدود المرسومة لتلك 
المجسالات التقافية الكبرى تعود إلى اعتبارات محض خرائطية (تحديد نقطة العبور من 
أميركا الوسطى إلى أميركا الجنوبية) أو اعتبارات تاريخية عامة» مثل ترسيم الحدود 
السياسية الحالية بين المكسيك والولايات المتحدة من أجل رسم الحد الفاصل بين المجالينء 
الأميركي الشمالي والأميركي الأو سط وهدا الترسيم مغری کی الإصطناعية خأاصة 
عندما ندرك الدور الحضاري الذي لعبته المكسبك فقي جذوب الولايات المتحدة. 


والتقسسيمات المناطقية القديمة للثقافات الأميركية كانت هي الأخرى مشوبة بعيوب 
و . هكذا كانت» على سبيل المثالء حالة الفرز الثناني- المعتمدة ةه حتى اليوم من قبل 

بعض المؤرخين- التي كانت تفصل في القرنين التامن عشر والتاسع عشر ما بين 
'التقافات العليا" لوسط أمیرکا وجبال الأنديز وبیںن باقي الثقافات ما قبل الكو لو مبية. ذلك 
التمييز المرتكز إلى مفهوم نشوئي يرى في وجود الدولة تتويجا لمسيرة تمايز اجتماعي- 
ثقافي» کان عدیم الاكتراث بالمعطيات الاجتماعية والثكافية المشتركة بين "الحضار ات 
الكبر ى" و"البدائيين". ولكن الأنتروبولوجيا توضح لنا يوما بعد يوم أن أميركا الهندية كانت 
تشكل كلا افيا متميزا لا يزال من الممكن تلمّس وحدته خلف مفاعيل التجزئة التي أدخلها 
التاريخ الاستعماري والستراث الوطني» لكي يكون في نظر أبناء الأميركيين القدماء 
الأاساس الممكن لقيام. أشكال تعاضد جديدة ما بين الهنود. 


في هذا المعجم» يتطلع تقسيم القارة الجغرافي إلى أن يعكس في نفس الوقت 
تعقيدات العالم الأميركي المنظور إليه عبر كلية تطوره التاريخي من جهةء والتراث 
الفككري المتولد عن البحوث الأنتروبولوجيةء» من جهة أخرى. يحاول مدخل "الأطلسي 
الشمالي" الإحاطة بالقوس الشمالي الذي يصل ما بين سيبيريا الشرقية والشمال الغربي 
لأميركا الشمالية. بينما نعرض لشبه الجزيرة الشمالي قي مداخل "الاینویت" و "هنود أميركا 
الشمالية"» مع مداخل مخصصة للمجالات المناطقية التقليدية: جنوب المحيط المتجمد 
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الشماليء› الشاطےء الشمالي- الغربي»› کالیفورنیاء هضبة الحوض الكبير» الجنوب الغربي› 
اللسهول» الجنوب الشرقي والشمال الشرقي. ويعرض مدخل "أميركا الوسطى" للمعطيات 
الخاصة بحصضارات الوسط الأميركي ما قبل الكولومبية وبالهنود الحاليين. ويكتمل مدخل 
"هنود أميركا الجنوبية" بمدخلين مخصصين لمنطقتين تتوفر عنهما كثافة كبرى من 
الأعمال: "أنديز" و"أمازونيا“ وبمدخل عن "المجتمعات الزراعية في أميركا اللاتينية". 
ويتحدث مدخل "أميركا السوداء" عن مجتمعات السود في الكاريبي والبرازيل. ونحدر 
أخيرا من اعتبار أن تلك التقسيمات كافية للإحاطة بالمادة" الأنتروبولوجية الأميركية 
التي تشمل بالتأكيد المجتمعات المدينية والريفية في أميركا المعاصرة. 


2- الأبحاث عن أميركا 


يُستخدم مصطلح "استمراك" من قبل علماء الاثنولوجيا والأنتروبولوجيا للدلالة 
على مجموع الأبحاث عن الثقافات المحلية الأميركية ما قبل كولومبوس وما بعده. بين 
الاستمراك والدراسات "الأميركية الشمالية" أو "الأفرو -أميركية". أو "الأميركية اللاتينية٠‏ 
لا يمكن التمييز بسيولة فسي أحيان كثيرة. ورا المجتمعات الحديثة تنتمى الى 
الاستمراك بالمعنى الدقيق: هناك دراسات حديثة لا ن تحت عن هنود امير كا الشمالية من 
خلال ثقافتهم" التقليدية" وتاريخهم» بل كاقلية مثل السود مثلا أو البورتوريكيين أو 
الشيكانو ۔ 


تماسس الاستمراك في الولايات المتحدة ثم في أوروبا ابتداء من منتصف القرن 
التالسع عشر» في نفس الوقت الذي أصبحت الأنتروبولوجيا علما قائما بذاته» ولكن 
للدراسات عن شعوب أميركا القديمة تاريخا طويلا بطول الاستعمار. افتتح غزو أميركاء 
رغم السلسلة الطويلة من العنف والظلم اللذين رافقاه» تجربة غير مسبوقَة للمجابهة بين 
التقافات والتامل في مسالة الأنا والآخر؛ وأظهر القدرة التى يمتلكها الغرب على إعطاء 
"لآخر" واقعا ملموسا بهدف التمكن من استعباده (تودوروف» ۱982). ولكن يجدر التمييزء› 
رغم ذلك» بين تطور الدراسات عن أميركا الإسبانيةء والتي بدأت مع الغزو (أواخر القرن 
الخامس عشر وأوائل السادس عشر)ء وتكوين المعارف عن المجتمعات الهندية في أميركا 
الشمالية الإنكليزية والفرنسيةء والتي لم يبدأ تاريخها قبل القرن السابع عشر. وينتج 
االاختلاف بين التقليدين الفكريين أيضا عن طبيعة المجتمعات الموجودة. لقد اصطدم 
الإسبان سريعا بدول قائمة» بينما اكتشف الإنكليز والفرنسيون مجتمعات قليلة العدد تعيش 
في مساحات شاسعة على القطاف والصيد؛ والتفاوت الصارخ بين كمية الكتابات بالاسبائية 
من جهةء وبالانكليزية والفرنسية من جهة أخرى» يعكس حقيقة هذا الوضع الأولي. ويعود 
الفرق أيضا إلى الأوضاع المتناقضة للامم التي مارست الاستعمار. إن التاريخ الفكري 
للامح الإيبيرية مختلف عن تاريخ باقي بلاد أوروبا الغربية؛ فإسبانيا والبرتغال لم تتاثرا 
بحركة " عصر الأنوار" إلا عن بعدء كما أن العلوم الاجتماعيةء والأنتروبولوجيا بصورة 
خاصة» قد نشأت في القرن التاسع عشر بعيدا عنهماء بينما كان "العالم الجديد" يطور 
ابتداء من نصف القرن الأول حركة بحث أميركية شمالية تنهل جزء من حيويتها من 
انفتاحها الواسع على المؤثرات الفكرية الألمانية والإنكليزية والفرنسية. 
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إبستدأً تاريخ الاستمراك إذن مع الاكتشاف الفكري للهنود من قبل الإسبان 
حركة كتابة وأسعة عن بلاد "أميركا اللاتينية"ء ولكنهاء ما عدا استخاءات نادرة» ستبقی 
مجهولة من المعاصرين لهاء وسيبدأ انتشارها بصورة معقولة في القرن التالي. تتطابق 
الفترة ما بين أواخر القرن الخامس عشر ومنتصف الثامن عشر مع ما يمكننا تسميته 
بالأخبار التاريخية أو "الوقائع". ويمكن تصنيف كتابات تلك الفترة الطويلة ضمن أربع 
فئات : 


إ - هناك أولا الأخبار التي دوّنها "المكتشفون"- بحارة أو غزاة أو مكتشفون-: 
كريسستوف كولمبوس بالتاكيد» ولكن أيضا هرنان كورتيز (المكسيك)» بیدرو بیزارو 
(البيرو)» بولمييه دوغونفيل (البرازيل)ء غاسبار دو غرفخال (أمازونيا)ء لو شالو 
وشوفتون (فلوريدا). كان أولئك الوقائعيون بحارة أو عسكريين يهمّهم نجاح حملاتهم قبل 
أي شيء آخر» ولذلك كانوا مهتمين بتدوين معلومات ذات طابع عملي يطغى عليها جفاف 
المذكرات اليومية؛ وقلة منهم كانت تتمتع بنظرة الاثنوغرافي أو تهتم فعلا بوصف وفهم 
عادات وتقاليد الشعوب المحليةء مثل أميريكو فسبوتشي (1530) في فنزويلاء أو برنال 
دياز دل كاستيلو (1632) في المكسيك. 

2 - تاتي بعد ذلك أعمال كتبها مراقبون اكتسبوا خبرة طويلة في مناطق الشعوب 
الأميركية الأصلية: برناردينو دو ساهاغون في المكسيك» دييغو دولاندا (1566) في 
یوکاتسان» بیدروسییزا دولیون (1553) في البیروء أندریه تیفیه (1571- 1575) وجان 
دوليري (1578) في البرازيل. رجال متقفون قاموا بكتابة تلك الأعمال التي هي دراسات 
إحادية جغرافية وإثنوغرافية عرفت انتشارا كبيرا وما زالت مراجع ذات قيمة متميزة 
تعرف بتقافات أصبحت بائدة. 


3 - شبيهة بالأعمال السابقة من حيث الإقبال الكبير الذي أثارته كانت المنتخبات 
القيمة الكبرى التي كتبها في القرن السادس عشر علماء إسبان مثل غونزالو فرنانديز دي 
اوفییدو (1526)» أو فرنشیسکو لوبیز دي غومارا (1552)» أو خوسیه دي اکوستا (۱590)» 
والتي تتميز بطموح علمي حقيقي لدى مؤلفيها لتقديم وصف دقيق لأميركا على الصعيدين 
الطبيعي والبشري. 


4 - هناك مجموعة كبرى من نصوص بقيت مجهولة لوقت طويل ولكنها شكلت 
منذ عقود معدودة منطلقا لتجديد الدراسات عن المكسيك والبيرو القديمين. وهي تتكون من 
تقارير إدارية لباحثين ميدانيين إسبان (أعاد خيمينيز دي لا إسبادا نشر أغلبيا خلال القرن 
التالسع عشر في الوصف الجغرافي الهنود)ء أو من وقائع عن الأزمنة ما قبل الكولومبية 
وضعها باللغة القشتالية أعضاء في الهيئة العليا للشعوب المحليةء بعد الغزو بفترة قصيرة. 
تنتمي إلى الفئة الأولى من تلك النصوص "زيارات" ألونسو دو زوريتا إلى المكسيك 
أوغارسي دياز دوسان ميغال إلى البيروء وهي مستندات متناهية الدقة عن مسائل مثل 
التنظيم الاجتماعي - المناطقي أو إقطاع الاراضي أو القرابة. وأهم الأعمال التي تنتمي 
إلى الفئة الثانية هي كتابات فرناندو دي ألفا وألفاردو تيزوزوموك عن المكسيك› 
وغارسیلاسو دي لافیفا وغوامان بوما دي آيالا عن البيرو. 
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بعد مرحلة الوقائع تأتي الفترة الموسوعية. شكلت بعثة العلماء الفرنسيين لقياس 
قوس هاجرة في جبال الأنديز» خلال النصف الثاني من الفرن الثامن عشر› منطلقا لتجديد 
جذري في الأدب المخصص لأميركا الجنوبية. تميزت كتابات ومذكرات لاكوندامين 
(1745) وجوزيف دو جيسيو (1748) وزملائهم الإسبان من أمثال جورج خوان وأنطونيو 
دي إيلوا! (1748)» عن كتابات سابقيهمءالمباشرين أحياناء بمنهجيتهم العلمية وحرصهم على 
الموضوعيةء مما يحرر أعمالهم من كل توجه تعليمي للقارئ. وعلى غرار الأكاديميينء 
كان المستمركون في " عصر الأنوار" من العلماء» ومن علماء الطبيعة عموماء الذين 
أرسلوا إلى أميركا لجمع عيَّنات نباتية أو حيوانية أو إثنوغرافية مخصصة في الغالب 
لتشكيل أو إغناء مجموعات المتاحف. يشترك هؤلاء العلماء في طموح مشترك مع بوفون 
(«م:2) الذي كان يعمل على تأسيس أنتروبولوجيا مقارنة تكون فرعا من التاريخ 
الطبيعي» ولذلك لم يولوا اهتماما كبير الأحداث المجتمعات والثقافات. تمثل أعمال الكسندر 
دو هومبولت الضخمة (1859-1769) اكتمال العمل الموسوعي لدى كاتب انتمى الى 
عصر الأنوار ثم إلى عصر ازدهار العلوم الاجتماعية المحضة. ابتداء من تلك الفترة 
سيعود الإنسان الأميركي ليأخذ مكانه في بيئته الطبيعية والتاريخية على مسافة واحدة من 
الخرافات الفلسغفية التى كانت تجعل منه تارة فيلسوفا بدائيا وطوراً حيوانا توصل الى 
التكيف مع بيئته. والملامح الأساسية لأعمال هومبولت- السعي إلى استخراج خلاصات 
مستندة إلى عمل ميداني دؤوب» والتمكن من ميادين معرفية متعددة - ستتواجد في أعمال 
عدد ممن ساروا مباشرة على نهجه: أ.دوربينيي (1839) بصورة خاصة»ء وبنسبة أقل 
نك.ف. فون مارتیوس وج.۔ب.فونسبیکس (1823- 1831) وه.م. باتس (۱863). 


اإبتداء من القرن الثامن عشر بصورة خاصة اتخذ تطور المعارف عن أميركا 
الشمالية دروبا مختلفة عن تلك التي اعتمدت في أميركا الوسطى والجنوبية. في القرن 
السابع عشر كانت المعلومات الأساسية عن هنود الشمال الشرقي (الهورون والألغونكين 
خصوصا) تعود إلى كتاب فرنسيين : شامبلان» والمبشرون اليسوعيون والفرنسيسكان في 
فرنسا الجديدة"- ومنهم ساغار تيودا (1632)؛ لوكليرك (1691) ولافيتو (1724)- ونبلاء 
وأعيان مثل لسكاربو (1618) ولاهنوتان (1704). لم يول الإنكليز الهنود نفس عناية 
الفرنسيين» ولكننا نجد مع ذلك وثائق هامة عن القرنين السابع عشر والثامن عشر تتكرن 
غالبيتها من مراسلات وكلاء تجاريين مع شركاتهم في أوروبا. وباستثناء ر. ويليامس 
(1643)ء فإن المبشرين الإنكليز لم يدرسوا لغات الهنود إلا بهدف وحيد هو ترجمة "الكتاب 
المقدس". 


لم تزدد كثافة الكتابات باللغة الإنكليزية عن الشمال الشرقى ومنطقة البحيرات 
الكبرى إلا ابتداء من الربع الأخير للقرن الثامن عشر. في تلك الفترة ابتدأت الأوساط 
المثقفة تنظر إلى الهنود نظرة جديدة؛ ويعود هذا التحول في الموقف إلى أسباب فلسفية - 
ينبغفي إدخال الهنود في الحركة العامة التي تقود البشرية من الحالة البدائية إلى 
الحضارة - وسياسية - ينبغي دمج الهنود في تاريخ أمة أميركية هي في طور التشكل. 
تحت راية 'عصر الانوار" (الذي يمثل المفكرون الفرنسيون صورته الرائدة) وراية 
الثورة الاميركيةء نشات في تلك الفترة "الجمعيات" - أندية تهتم بدراسة المسائل الفكرية - 
التي كانت أهمها على الإطلاق "الجمعية الفلسفية الأميركية" في فيلادلفيا والتي ترأسها 
بین 1797 و1814 توماس جيفرسون الذي أسس في داخلها لجنة لدراسة اللغات والشافات 
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الهندية؛ وقد قام جيفرسون نفسه بتنقيبات أثرية وأبحاث لغوية ودراسات في 
الأنتروبولوجيا الطبيعية والاثنوغرافيا. أصبح دو بونسو رئيسا للجمعية بين 1828 و 1844 
فأرسى دعائم علمية للتحليل المقارن للغات الهندية (1819ء 1838)» وتفرغ لذلك العمل 
(1836» 1848) أ.غالاتان الذي كان عضوا في الجمعية وقريبا من جيفرسون. 


ولدت أنتروبولوجيا أميركا الشمالية في أعوام 1840. أفردت "المؤسسة الوطنية 
لتقدم العلسوم" (1840)»ء والتي أصبحت "المؤسسة الوطنية" عام 1842ء مكانا خاصا 
للاثنولوجيا. تلك أيضا كانت حال "مؤسسة سميث" التي أنشئت عام 1846ء والتي قدم إليها 
شولكرافت "مشرو ع قيام اثنولوجيا أميركية"؛ عام 1848ء صدر المجلد الأول من مساهمات 
مؤسسة سميث في المعرفة» والذي خصصه سكايروديفيس لآثار " سكان التلال" الذين كان 
جيفرسون رادا في دراستهم؛ عام 1842 ولدت "الجمعية الاثنولوجية الأميركية. تشكلت 
أوائل المجموعات الاثنوغرافية عام 1847 حين قرر محام شاب من روشسترء 
ل.ه. مورغان» أن يقوم بجمع بعض النماذج ل 'ديوان التاريخ الطبيعي"” التابع لدولة 
نيويورك. عام 1851 نشر مورغان كتابا عن " رابطة هنود الايروكوا" يعتبر أول دراسة 
علمية إحادية نتجت عن بحث ميداني. 


على الصعيد العالمي» يمكن تأريخ ولادة الاستمراك المعاصر في سنوات 1870. 
في الولايات المتحدة ظهر كتابا مورغان أنظمة قرابة الدم والنسب فى العائلة البشرية 
(1871) والمجتمع القديم (1877). عام 1873ء قام و.ت.ماسون بتجديد علم المتاحف الثقافية 
مستلهما في ذلك المفاهيم التي كان الألماني غ.كليم قد طبقها في متحف لايبزيغ 
الاثنولوجي؛ عام 1875» سوف يعقد في نانسي (فرنسا) أول المؤتمرات العالمية 
للمستمركين الذين سيقومون بعدهاء وبالتواتر بين أوروبا وأميركاء بتامين فرص متواصلة 
للباحتين من أجل مناقشة وتجديد أعمالهم؛ وفي عام 1878 نشر أول مجلد من ثقافات 
أميركا القدبمة للالماني أ.باستيان الذي ستكون أعماله منطلقا لجدلية المجالات الثقافية التي 
هي مرتكز أساسي لانتروبولوجيا أميركا الشمالية ؛ وأخيراء تأاسس عام 1897» ضمن 
إطار "مؤسسة سميث" وبمسبادرة من ج.و.باول»؛ "مكتب الاثنولوجيا الأميركية" الذي 
ستستقبل سلسلته الشهيرة "تقارير سنوية"» إضافة إلى أعمال باول» أعمال باحثين مثل 
ج ستیفنسون» وجو .دورسي» وف.ه.کاشنغ» و ج.!.موني» وف. بواس. 

إذا كان الاستمراك قد تمأاسس بصلابة في الولايات المتحدة وأوروبا أواخر القرن 
التاسع عشر بفضل شبكة واسعة من الكراسي الجامعية وأقسام دراسات المتاحف 
ومؤسسات علمية وجمعيات بحثيةء فان الأمر لم يكن كذلك في بلدان أميركا اللاتينية. ففي 
ذلك الجزء من القارة لم تزدهر الأنتروبولوجيا إلا في وقت متأخرء على يد باحثشِن 
أوروبيين في الغالب» ومن مير کا الشمالبة في الدرجة الثانية. هکذا تأاسست) مثذلاء تحت 
رعاية فرنى " ألمانيا "المدرسة العالمية للأثار والاثنولوجيا الأميركية"» في مكسيكو عام 
0 وابتدأ علماء من الدولتين بإنشاء مؤسسات اتولوجيا في عدة بلدان من أميركا 
الجنوبية. ثم إن "جمعية المستمركين" التي أسست في باريس عام 1893 ستكتسب شهرة 
واسعة تسمح لالصحبفة" التي بدأ إصدارها عام 1895 بان تحتكر بشكل شبه كامل نشر 
نتائج الأبحاث عن الثقافات الهندية في أميركا اللاتينيةء وبأان يستمر ذلك زمنا طويلا. 
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بينما كانت أنتروبولوجيا أميركا الشمالية تجد في دراسة المجتمعات الهنديةء منذ 
الربع الأخير للتقرن التلسع ر المادة الغدائيه اا لازدهارها و لاستقالیتیا 
الفكريةء فإن ارتباط الأنتروبولوجيات الاأميركية اللاتينية بأاوروبا لم ينفصم إلا مع الحرب 
العالمية الثانية: لقد تفككت أوصال أوروبا العلمية وتقلصت امكاتيات المباد لات العلمية الى 
حدودها الدنيا. طمح انعقاد ' المؤتمر الأول للشعوب الأميركية المحلية عام ۱940 في 
باتزكوارو (المكيك) إلى بدء عيد جديد من تاريخ الاستمراك» عيد يتسم بحرص لمم 
لميركا اللاتنية ي ا(اهتعام المستر ك بتر انيا النقأفي الف ردك وسوا يرجم هدا 
تحرص لر ان الاميركين بحركه مصرة على التوجه نحو تخصص مناطقي 
للأبحاث تقوم بتغذيته الاهتمامات والتوجهات القومية. 

ان ما يتوم بتعيد رسم حدود أكاديمية راسخة بين مختلف المجالات الثقافية يلخص 
الشماية). والبحوث الوطنية في اميركا اللاتينية (لنظر: "أميركا انجنوبية')» وبحوث 
أورويا الغربيهء الفرنسية والإانكيزية منيا على وجه الخصوص. نستطيع انطلاقا من ها 
تبن خمسه أمناطق' من دراسات المستمركين: 1- اميركا الشماليةء التي قى ميدانا شبه 
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حصري لأنتروبولوجيي الولايات المتحدة وكندا؛ 2 - أميركا اللاتينية المقتصرة على 
مجتمعات زراعية هندية : إذا كانت الأبحاث الخارجية - أوروبية أو أميركية شمالية - 
موجودة فيبا فإن ذلك لا يمنعيا من أن تشكل الميدان المفضل عند الأنتروبولوجيا 
القومية؛ 3- أميركا الجنوبية القبلية التى تعددت الدراسات عنها منذ أواسط القرن 
العشرين والتي أصبحت من أكبر الميادين الخارجية لأنتروبولوجيا أميركا الشمالية» بيذ 
يستمر فيبا بنشاط تيار علمي أوروبي يعود الى حوالي مائتي سنة؛ 4 - منطقة البحر 
الكاريسي. الفققيرة بمؤسسات البح المحلية والمنفتحة كليا على البحوث الأميركية 
الشمالية؛ 5 - البرازيل 'السوداء" التي يعمل عليها الأنتروبولوجيون البرازيليون» والتي 
تمستمر في جنب العديد من الباحثين الأجانب. إن التاريخ الاي يمر في فترة ازدهار 
كبيرة خاصة في مناطق الانديز وأميركا الوسطى حيث يتوم تعاون وثيق بين باحثين 
محليين وأميركيين شماليين وأوروبيين يلعب الفرنسيون دورا متميزا بينيم. ومع ذلك فإن 
سيادة الأنتروبولوجيا الأميركية الشمالية في 'العالم الجديد" هي حقيقة راسخة؛ وهي تظهر 
خصوصا بشكل صارخ فى نشر عدد من الأعمال الموسوعية عن المجتمعات البندية: 
كتاب يد عن هنود اميرك الوسطضى (+1973-196) وكتاب الد عن هنود أميركا 
الشمابة (الذي ابتدآت طباعته عام 1978) الذي يكمل ما بدأه كتاب قديم صدر بين 907| 
و 1910. 
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Amérique du sud أميركا الجنوبية‎ 


1- الانتروبولوجيا الكولومبية 

نتج عن اكتشاف وغزو الشمال الشرقي لأميركا الجنوبية أدب غزير كتبه 'فاتحون" 
ومبشرون وحكام استعماريون. تتجاوز أهمية تلك النصوص رواية الأحداث وتتخذ في 
بعض الأحيان أبعادا إثنوغرافية حقيقية (فرنانديز دي أوفبيدوء كييزا دي ليون» خوان 
دوکستلانوس» فراي بیدرو اغوادوء فراي بیدرو سیمون» فرناندیز دي بیدراهیتا). في 
الققرن الثامن عشر؛ يمكننا ذكر كتابات اليسوعيين عن الاراضي التي وضعت بتصرفهم 
(الأب غومسيلا والأب ريفيرو عن سوب الأورينوك). لم تكن ثورات التحرر والحروب 
الأهلية والتشكل البطيء ل دولة" كولومبية خلال القرن التاسع عشر مناسبة للتأملات 
الاثتوغرافية عن جماعة بشرية ذات تنوع إثني هائل (هنود محليون ينتمون إلى حوالي 
مائة طائفة اثنية ولغوية مخئلفة» سود يقيمون على الاراضي السقلى - خاصة على 
شواطئ الأطلسي والهمادئ - هنود فلاحون جرأدوا من تقافتهم» مستعمرون بيض 
وخلاسيون» سکان مدن بيض ذوو تراث اسباني). 

نشات أنتروبولوجيا القرن العشرين الكولومبية من التاثير المزدوج للجمعيات 
العلمية "المستمركة" خاصة الأوروبية منهاء وللحركة الاشتراكية في بلدان أميركا اللاتينية 
في أعوام 1920 و1930. توجه الاهتمام الأوروبي بأميركا نحو الهنود في الدرجة الأولىء 
فانتج معارف محددة في علم الآثار والاثنوغرافيا والاألسنية: بين أعمال أخرى» كتابات 
الآلمانيين ك. ت. بروس وت. كوخ - غرومبيرغءوالسويديين إنوردسكيولد وإ واسنء 
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والفرنسى ب. ريفيه. أسس هذا الأخير في بوغوتاء عام 1941ء ”المؤسسة الاثنولوجية 
الوطنية" التي سيتم فيا إعداد الجيل الأول من الأنتروبولوجيين الكولومبيين المتخصصين؛ 
ولم تابث مؤسسات أخرى أن لحقت به لينتج عن ذلك وسط علمي وجامعي هام (يوجد 
اليوم أربعة اقام للأنتروبولوجيا في البلادء وأكثر من خمسمائة مجاز في 
الأنتروبولوجيا). فى الجيل الأول» وضمن توجه الاستمر اك" الاوروبي» كانت تييمن على 
الساحة صورة ج. e‏ دولماتوف المنقب والائنولوجي المختص بتجمعات الهنود فى في 
أمازونيا وسيير انيفادا. ثم ظهر لدى خلف الحركات الاشتراكية في أميركا اللاتينية توجه»ء 
في الأوساط العلمية خاصة»ء نحو الانتروبولوجيا التطبيقية على الشعوب المحلية؛ وتركز 
خصوصا على ظواهر المثاقفة في المجتمعات غير الهندية (فلاحون ومهاجرون وسود في 
الغالسب). نذکر ممن قاموا بدراسات کپذه أسماء ڄج.فربيدي»› آ.فالز بورداء ف. غوتییریز 
دي بینیدا» ن ءس. دو فریدمان› الخ. 
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2- انت روبولوجيا البيرو 


ابتدأ نمو الأنتروبولوجيا في اليبرو بعد الحرب العالمية الثانية على يد مفكرين 
منتمين إلى تيار الاهتمام بالشعوب المحلية الذي ازدهر في العقود الأولى من القرن 
العشري ن (ج.ك. ماریاتيغوي؛ ل. !.فالكارسال» ج. ك .تللو ء› ج.أ.غارسیاء ه.کاسترو 
بوزو). تحققت الأبحاث الأولى بدعم من دولة البيرو ومؤسسات نمو أميركية شماليةء 
وتحت وصاية 'مؤسسة الشعوب المحلية في البيرو"؛ وكائت تلك الأبحاث مستجيبة في 
الأساس لطلب معلومات عن عالم ريفي ما زال شبه مجيول» ومنضوية في إطار واسع 
من مشاريع التحديث. كانت في غالبيتها دراسات إحادية متصفة بالذرائعية (أبحاث 
ج. اسکوبار ور.غالدو وه.مارتینیز وأ.نونیزدیل برادو وم.فاسکیز). في موازاة ذلك 
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كانت الأنتروبولوجيا تشهد نموا مطردا في جامعات ومؤسسات خاصة فى ليما" مؤسسة 
الدراسات البيرو فية" المنشأة عام 1964ء ثم بعد ذلك "مركز ديسارولو للدراسات والتنمية"“ 
وأيضا "المركز الأمازوني للانتروبولوجيا والدراسات التطبيقية" في ٳيكوتوء وفي کوزكو“ 
المؤسسة الرعوية في الانديز" ومركز الدراسات الريفية " بارتولومي دولاس كازاس". 
وتطورت الدراسات أبضا» رغم الصعوبات الكبر ى التي اعترضتھاء گي أقسسام 
الانتروبولوجيا ضمن جامعة سان ماركوس والجامعة الكائوليكية في ليماء وفي جامعات 
تروخيلو وکوزکو واياكوشو وهوانكايو. والبحوث الأنتروبولوجية مرتبطة هناك بتاريخ 
التنقيبات الأثرية ؛ فلقد أدى كشف وزن التاريخ ما قبل الاستعماري والاستعماري على 
الوضمع الراهن للشعوب الريفية إلى تشكل تيار قوي في دراسات التاريخ الاثني» وأشير 
ممثلبه هم م ر غویداس» ر .افالوس» و .اسبینوزا»› ك فونسیکا فا. فوينز البداء 8 
هویرتاس» ل.میلونیس» ج.اوزیو» ف.بیزي» م.روستر وورسکي وس. فاریزي. تقضي 
مقاربة أولئك الباحثين بمقارنة معطيات المراجع التاريخية مع معطيات البحوث الميدانية 
عن مجتمعات مناطقية يُعتبر أنها متحدرة من سلالات قديمة.ولكن ذلك التيار يميل في 
الغالب الى نظرة المغلوبين في القرن السادیں عشر »على حساب التحولاث التي عاشہا 
أحفادهم في القرنين التاسع عشر والعشرين. أخيراء وفي سنوات 1970ء ابتدأت مسيرة 
تصسحيح الميل إلى البحوث عن مظاهر الاستمرارية والمتواليات في المجتمعات الريفية» 
عل يد جيل جديد من علماء أنتروبولوجيا تم إعدادهم في الخارج (الولايات المتحدة 
فرنسا» ألمانيا) وابتدأت سيطرة تيار متاثر بالسجالات الأنتروبولوجية الغربيةء 
وبالماركسية على وجه الخصوص: ه.بونيلاء ج.فلوريس أوشوا ل.لومبريراس» 
ج.ماتوس»› ر.مونتویاء ر.سانشیز وأ.توريرو. تعاون هذا الجيل مع علماء اجتماع 
واقتصاد» واأتجه نحو تحليل التحولات التي تطاول المجتمعات الفلاحية بسبب التوسع 
الرأسمالي. 
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3- الانتروبولوجيا البرازيلية 


كان هناك أنتروبولوجيون في البرازيل حتى قبل أن تتخذ الأنتروبولوجيا وضعاً 
أكاديميا : منذ منعطف ما بين القرنين» انكب مفكرون مثل س. روميرو (1851- 1914) 
ون.رودريغز (1862- 1906) وإ.داكونها (1866- 1909) على مسألة التنوع الاجتماعي 
والثقافي للبلد بمنهجية مقارنة. وإذا كان روميرو من أوائل من اعتبروا السود في البرازيل 
مادة للبحث» فإن رودريغز قام بدراسة المظاهر الدينية والسياسية للعبيد القدماء وأحفادهم؛ 
أما داكونها فإنه هو الذي أدخل إلى المسرح الوطني صورة الفلاح (0ز٤”ه)اءء)‏ ولا يعود 
التأثير الفكري الكبير لهؤلاء العلماء إلى استخدامهم اللغة العلمية السائدة في تلك الفترة - 
النظريات التي ترى أن التفاوت الاجتماعي عائد إلى الاختلاف العرقي- بقدر ما هو عائد 
ال رۇيتهم الاتتوغرافية المتفحصة لتعددية البلد الثقافية (رومیروء 8 رودریغز؛ 
4 1899ء 1900؛ داكونهاء 1902). كان لأولئك الرواد القادمين من ميادين تخصص 
مختلفة (کان روميرو مشرعاء ورودریغز طبیباء وداکونها مهندسا) تاثير حاسم على 
علماء الأنتروبولوجيا البرازيليين الذين أدخلوا نظرياتهم في دراساتهم السلالية الاسطورية 
هادفين بذلك إلى طبع مناهجهم بموضوعات كانت رائجة منذ فترة طويلة: السود 
والفلاحون والهنود. بعد ذلك ستحظى فئات اجتماعية أخرى هامشية أو معتبرة مضطهدة 
باهتمام مماتل : فقراء المدن والمرضى العقليون والسجناء» إلخ. عبر حوار متواصل مع 
المفكرين والتيارات النظرية في أوروبا وأميركا الشمالية» وحسب ما عرّفه أحد المؤرخين 
ب"الاغتراب داخل البلد" قام الأنتروبولوجيون البرازيليون بالتأسيس لتراث وطني يقوم 
على دراسة "الآخر" في مجتمعهم. هذا التراث الذي أبصر النور في باهيا مع أبحاث 
رودريغزء سوف ينتقل إلى عاصمة البلد في ثلاثينيات الققرن العشرين: قام أ.راموس 
(1903- 1949) الذي كان يعرف عن نفسه بانه من أتباع طبيب باهياء بإصدار طبعات 
جديدة لكتب أستاذه في ريو دو جانيروء وبعد أن اكتسب شهرة من خلال تعريفه بتلك 
"المدرسة الأنتروبولوجية البرازيلية". أصبح مديرا لدائرة العلوم الاجتماعية في اليونسكو 
(كورياء 1982). ولققد حدث بمفارقة غريبة أنه في لحظة بدء دراسات طموحة عن 
العلاقات الاجتماعية بمساعدة من الاونيسكو وتشجيع من راموس» في سنوات 1950؛ 
بداأت التوجهات الأنتروبولوجية تبتعد عن مؤثرات الأنتروبولوجيين ذوي التكوين الطبي 
الذي كان شائعا في شمال شرق البرازيل (أزيفيدوء 1953؛ ريبيروء 1952) لتتجه صوب 
علماء الاجتماع والتاريخ في جنوب البلاد (فرنانديز وباستيدء 1955). إذا كانت 
الأتتروبولوجيا البرازيلبة قد خضعت تقليديا لتاثير الطب بينما كان علم الاجتماع متاثرا 
بالدراسات القانونية والتربويةء فإن هذين العلمين قد التقيا بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن 
العشرين في بقعة مؤسساتية واحدة هي كليات الفلسفةء وتقاسما أداة منهجية مشتركة هي 
'دراسة الجماعات" كوسيلة إعداد للباحثين الميدانيين. 


رغم أن التراث الأنتروبولوجي قد تشكل في الأساس عبر التركيز على دراسة 
شعوب ذات أصول أجنبية (السود والمهاجرون)ء فإن ذلك لا يعني أن السكان المحليين قد 
اهملوا بالكامل؛ منذ القرن السادس عشر لم تتوقف دراسة المجتمعات الهندية من قبل 
الرحالة وعلماء الطبيعة الذين هم أوروبيون في غالبيتهم. والتقاء توجهات المفكرين 
البرازيليين نحو دراسة الشعوب ذوي الأصول الغريبة مع توجه الباحثين الأجانب نحو 
الشعوب المحلية هو الذي أوصل العلم إلى ما هو عليه اليوم: إذا كان البرازيلي رودريغز 
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يعتبر الأب الأاسطوري للدراسات عن الشعوب ذوي الأصول الأفريقيةء فإن الألماني 
كورت أنكل» المعروف باسم كورت نيمويندايو (1888- 1945) هو نظيره في الدراسات 
عن مجتمعات الهمنود. ولقد لعبت أبحاث كل منهما دورا كبير الأهمية في التعريف 
بالأنتروبولوجيا كعلسم وبمهنة الأنتروبولوجي حتى ستينيات القرن العشرين عندما دخل 
العلم إلى الجامعات بصورة نهائية. 


طبعت الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركية الشماليةء منذ عشرينيات القرن» أعمال 
بعض الباحثين المنعزلين: تشهد على ذلك الدراسات التي قام بها ج. فراير في جامعة 
کولومبیا»والمراسلات بین هے.ألبيرتو توريس وف. بواس» والتعاون عن بعد بين 
ر.لووي ونيمويندايو. حل ذلك الدخول البطيء للتقنيات والموضوعات التقافوية مكان 
المؤثرات الثقافية الفرنسية؛ فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ابتدأً بالحلول مكان 'البعثات 
الفرنسية" التي أعطت طابعها خلال الثلاثيتيات لتراث جامعة ساو باولو الاثنولوجي 
(ليفسي- ستروس» 1955) باحثون أمیرکيون قدموا بأعداد كبيرة : قد لا یکون د. بيرسون 
وك. واغلي سوى ملين عنهم» ولكنهما يمتازان باستمرارية نهجهما في البلد (مارغوليس 
وکارتر» 1۱979؛ بیرسون› 7). 


في بداية الخمسينيات» وتحت رعاية " المجلس الوطني لحماية الهنود“ وبالتعاون 
مع ر.كاردوزو دي أوليغييرا وإءغالفاوء نظم دارأسي ريبييرو سلسلة من المحاضرات 
المفتوحة بهدف إعداد باحثين ميدائيين. كانت تلك المحاضرات حجر الأساس في ماسسة 
الإشراف على دراسات الجدارة والدكتوراه في الأنتروبولوجيا في البرازيل» والتي انطلقت 
من "المتحف الوطني" في ريو دو جانيرو ثم توسعت ابتداء من الستينيات لتنتشر في 
جامعات أخرى» خاصة ساو باولو وبرازيليا وكامبيناس. 
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Amérique noircs أميركا السوداء‎ 


1- التعريف بأميركا السوداءع 


يستخدم مصطلح " أميركا السوداء" [ والمصطلح الأصلي يرد بالجمع في اللغة 
الفرنسية- المترجم ] للدلالة على حيز جغرافي واسع جدا في العالم الجديدء مطبوع ثقافيا 
بحضور كثيف للعبيد الأفارقة. وهو يشمل الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة 
والأرخبيل الكاريبي مع المناطق القارية المطلة عليه» والبرازيل»ء إضافة إلى الشواطئ 
الأطلسية لكولومبيا والأكوادور. تتشاطر هذه المناطق المختلفة إرثا تاريخيا يتمثل في جلب 
أحد عشر مليونا من العبيد الآفارقة ما بين بداية القرن السادس عشر ونهاية التاسع عشر 
(کورتان»؛ 1969(« وفي اعتماد اقتصاد زراعي عن مستوی المزار ع الضخمة (مینتز › 
4)). تتصف "الأميركات السود" اليوم إذن بوحدة متمثلة بمختلف القضايا الاجتماعية 
الناتجة عن ذلك الإرث المزدوج وعن وجود حضارة عرفت كيف تجابه التمييز العنصري 
بحيوية تقافية نادرة في ميادين الدين والموسيقى واللغة. 


تعود أولى الدراسات عن أميركا السوداء إلى أواخر القرن التاسع عشر؛ فبعد 
الأعمال الأولى عن تاريخ تجارة الرقيق (ج.أ.ساكو في كوباء وو.إءب. دوبوا في 
الولايات المتحدة)» ستاتي أبحاث تتصب على الثقافات الأفرو- أميركية المعاصرة 
(ن. رودریغز وأ.راموس في البرازیل» ف. اورتیز في کوباء وج. برایس- مارس في 
هايتي» الخ.). تندرج تلك الأعمال في إطار جغرافي محدد حاول عالم الأنتروبولوجيا 
الأميركي م.ج. هرزكوفيتز تخطيه منذ عشرينيات القرن العشرين. لقد انطلق من اعتبار 
أميركا السوداء كمجال ثقافي متكامل» وقام بأبحاث مقارنة عاملا على تبيان الروابط 
التاريخية بين أفريقيا والمناطق الأميركيةء وعلى أن يحلل عبر مفاهيم من "التوليفية" أو 
"إعادة النظر" المحطات المختلفة التي مرت بها ثقافات أفريقية محددة قبل أن تتحول وتولد 
ثقافات أفرو- أميركية (هرزکوفیتز» 1966). ولقد جری سجال طویل بین هرزکوفیتز 
وإءف. فرايزر حول دور العوامل القافية والاقتصادية- الاجتماعية في انبثاق أشكال 
التنظيم الاجتماعي للعائلة الأفرو أميركية. أتاح ذلك النقاش إثبات صعوبة عزل الأبحاث 
والعلوم الاجتماعية الخاصة باأميركا السوداء عن حتمية الانتماءات السياسية والإيديولوجية 
(فرايزرء 1942؛ هرزكوفيتز» 1941ء 1943). أكمل الاثنولوجي الفرنسي ر. باستيد 
المسيرة التي بدأها هرزكوفيتز واشتهر خصوصا بدراسته المعمقة عن طقس " كاندومبلي" 
الأفريقي - البرازيلي (1958)؛ وبكتابه الطموح عن الديانات الأفرو - برازيليةء والذي 
هو دراسة تاريخية وإثنولوجية في نفس الوقت يركز فيها بصورة خاصة على 'تفاعل 
وتداخل الثقافات ' (1960)» ثم عرض شامل ومركز عن "أميركا السوداء" (1967). 


خلال سنوات 1960ء وتحت ضغط الغليان السياسي الذي شكل على الدوام إحدى 
خلفيات تطور الدراسات الاأفرو- أميركيةء شكلت الجامعات الأميركية القاعدة المؤسساتية 
للتعليم والبحث في هذا الميدان. نتج عن ذلك بسرعة ازدهار كبير في المنشورات العلمية 
المختصة باأميركا السوداءء إثر دراسات ميدانية في جزر باربادوس وفي البرازيل وكوبا 
والمكسيك وبنما وسان دومينغو والاكوادور وهايتي وجمايكا وسورينام والثالوث 
وفنزويلا وغيرها. وقد كانت تلك أعمال متعددة الاختصاصات عموماء اشترك بها إلى 
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جانسب علماء الأنتروبولوجيا مؤرخون وعلماء سياسة وعلماء اجتماع والسنيون 
واختصاصيو فولكلور واداب. نتج عن ذلك تجديد المعارف عن الرقيق ومقاومة العبودية 
(ميلر» 1985)؛ وتكديس للمعطيات المقارنة عن العلاقات بين الأعراق (هوتينك 1973). 
واهتمست تلك البحوث أيضا بالحركات السياسية السوداء (هيلء 1983)ء» ومختلف لهجات 
المولدين وأنماط السلوك اللغوي بشكل عام (ألآين» 1980؛ أبراهامزء 1983)» والثقافة 
الموسيقية (ابستاين» 1977؛ وارنر» 1982)» والفن الأفرو أميركي (برايس وبرايس»› 
0 تومسون» ۱983). كما جرت محاولات لإعادة صياغة الأنماط التاريخية - الثقافية 
التي اقترحها هرزكوفيتز وأبناء جيله من الباحثين عملا على توضيح أكبر للدينامية 
الثقافية الأفروأميركية (مينتز وبرايس» 1976؛ وايتن وسويد» 1970). 

بعد ان ری بعمق في مؤسسات الولايات المتحدة الجامعيةء أخذت راا 
الأفرو أميركية تنتشر في بلدان أميركا الأخرى. ولكنها بقيت في المقابل بحالة جنينية في 
أوروبا رغم e‏ العظمى وهولندا قد ادخلتاها فی مناخ ملف مر اكز در اساتهما 
عن الكاريبي. في فرنساء نادرا ما نجد أبحاثا خاصة عن أميركا السوداء كعالم ثقافي قائم 
دداتګه ؛ فالدراسات ما زالت منصبة هناك على المقاطعات الفرنسية الثلاثة فيما وراء 


البحار»ء أو واردة ضمن بحوث عن دول / أمم مثل البرازيل»ء في إطار الدراسات العامة 
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2- البرازيل 


البرازيل التي اكتشفها واستعمرها البرتغاليون» بلد يبلغ تعداد سکانه 120 مليون 
نسمة %45 منهم من غير البيض» من ضمنهم %2 من الأسيويين» و%6 من السود و037 
من الخلاسبين أو الباردوس (كءهلدم). بين هذه الفئة الأخيرة نجد المولدين»› أي أحقاد 
العبيد الاأفارقة الذين تم نقلهم إلى البرازيل بين الفرنين السادس عشر والتاسع عشر لكي 
يحلوا مكان اليد العاملة الهندية. ما بين ثلاثة ملايين وثمانية عشر مليونا من الافارقةء 
حسب التقديرات المتغفاوتةء أدخلوا الى البلد قبل إلغاء العبودية عام 1888ء علما بأن 
البرازيل كانت آخر دولة أميركية ألغتها (هاسنبالغ» 1979). منذ ذلك الحينء تناقص عدد 
السكان السود تناقصا كبيرا. كان للك الظاهرة ثلاثة أسباب: ازدياد الهجرة الخارجية في 
إطار سياسة ديمغرافية صارمةء ونسبة الوفيات المرتفعة العائدة إلى قسوة حياة السودء 
والتهجين الدي نتج عنه تشكل نسبة من السكان الخلاسيين الذي يميلون إلى احتساب 
أنفسهم ضمن من يسمون البيض؛ وقد اتخذت هذه المسيرة في البرازيل اسم "التبييض". 

يتكدس السود والخلاسيون في مناطق البرازيل الأشد فقرا وفي أحزمة البؤس حول 
المدن الكبرى. ولكونهم ضحايا أفكار سائدة عن العرق والطبقة الاجتماعيةء فإنهم يشكلون 
الفئة الأشد حرمانا بين السكان. وباستثناء بعض الشخصيات التي تشكل في نفس الوقت 
رمزا وحجة (موسيقيون»؛ رياضيون...) فمن النادر وجود سود توصلوا إلى ارتقاء 
اجتماعي› وقد ی تعميم ذلك بتشكيل طبقَة وسطی بين السود (فرنانديز › 1965). من 
هذه الشريحة الاجتماعية الصغيرة خرجت إذن قلة من المفكرين والمناضلين السياسيين 
الذين يجيدون في لعب دور ضمن إطار الأحزاب السياسية الشرعية أو في حركات 
الاعتراض السياسي» عملا على إطلاق تقافة سوداء واعتمادها كوسيلة مقاومة (فالنتي› 
1966). 


تم استقدام العبيد السود إلى البرازيل من مختلف مناطق أفريقيا. توصل .راموس 
(1962) إلى أن يميز بينهم ثلاث فئات من التقاليد الثقافية الكبرى : السودائيةء والزنجية 
الإسلاميةء والبانتو. وكانت قد تشكلت في إطار تجارة الرقيق تصنيفات "إثنية" قائمة على 
الأهلية المفترضة لاداء الأعمال. ولكن مختلف التصورات التاريخية لتتو ع الثقافات 
الافريقية قد أخلت مكانها اليوم لرؤية شاملة : إن فئة "الأسود" التعميمية هي الوحيدة 
السائدة. كل شخص ملون يعتبر أسود ويعامل على أنه كذلك ويصنف اجتماعيا على هذا 
الأساس. حتى الأسود ينظر إلى نفسه كأسود» في البرازيل. وعنصر التميز الثقافي الوحيد 
المعترف به هو الفصل بين تراث البانتو واليوروبا (يْعبّر عن هذه الأخيرة بكلمة تعميمية 
هي ”جيجي - ناغو" ةية"-#ععع). ومع ذلك فإن المتعمقين وحدهم يلجأون إلى هذا التمييز 
الذي يجله الشعب بشكل عام. ولكن تأثير الثقافة السوداء على الثقافة البرازيلية ظاهر 
للعموم في ثلاثة ميادين: طقوس الملكية والموسيقى والرقص الشعبي. إن الاختصار التام 
لرؤية التنوع الثقافي بين المواطنين البرازيليين السود هو نتيجة مسيرتين مختلفتين في 
المثاقفة: لقد تخلت كل جماعة إثنية عن هويتها الخاصة لكي تكتسب هوية "الأسود"؛ هذه 
هي المسيرة الداخلية. اما الأخرى فتتموضع في مستوى العلاقات بين "البيض" و"السود“ 
فهؤلاء قد ينتجون "معا" ثقافة برازيلية قد ينحو السود إلى اعتبارها حاملة لجزء من 
هويتهم الخاصة. (بيريراء 1983). 
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أميركا السوداء. البرازيل Amérique noires‏ 


تركزت الدراسات المهتمة بعالم البرازيل الأسود خلال فترة طويلة على تحليل 
استمراريات الأنظمة الدينية بين أفريقيا وأميركا. في الثمانينيات» تجدد طرح المسألة عن 
طريق أعمال أظهرت الابعاد المحلية للنقاش حول الهوية. بيّن ب.دانتاس (1988) الدور 
الذي يلعبه المثقفون في حركة أفرقة الطقوس السائدة بينما برهن ي. ماجي (1988) إلى 
أي درجة تؤثر المعتقدات والممارسات على المؤسسة التشريعية عند محاولة تعريفها لما 
هو " سحري" وما هو " ديني". ويجري اليوم العمل على فهم تشكل خصوصية اجتماعية 
سوداء (تتكون مرجعيتها من أفريقيا أاسطورية) ضمن إطار الصراعات السياسية 
والاجتماعية التي يشهدها المجتمع البرازيلي. وما يميز التوجهات الحالية للبحث هوء بين 
أشياء أخضرى» تحليل الأشكال التى تماسس اللقافة " الزنجية" ضمن الحركة المدينية 
السوداءء في الشمال الشرقي (أجييه» 1992)ء أو تحليل تحديد الفئات القانونية المستخدمة 
في المطالبات العقارية للحصول على الأراضي في أمازونيا الريفية (أسيفيدو وكاستروء 
1998(. 
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أميركا السوداء. الثقافات الكريولية 


تعود كلمۀ كريولي إلى أصل إسباني (ه!اهءء) ظهر في القرن السادس عشر 
للدلالة على من هو مولود في العالم الجديدء ولها نفس المقابل في لو c(crioulo)‏ ڌم 
انتقلت إلى الفرنسية في َ السابع عشر (ءاه٤۲ء).‏ والمؤكد انها اشتقت من فعل الخلق 
crier)‏ بالاسبانيةء ۲ء٤‏ بالفرنسية). فيكون اشتقاقها واضح الدلالة: إنها تستخدم للتمييز 
بين " من هو مخلوق" في العالم الجديد ومن هم قادمون من العالم القديم» سواء كان 
أوروبيا أو es‏ أبعد من هذا الأساس المشترك معان شعبية 
بالغة التنوع. ابتداءَ من أواخر القرن الثامن عشر» أخذت كلمة "كريولي" تدل على مختلف 
اللغات ذات الأصل الفرنسي التي ظهرت في المستعمرات القديمة والتي توحدت ظاهرياً 
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في هذا المصطلح الدال على الاختلاف والتنوع رغم أنه بالمفرد. وانطلاقا من هذا المعنى 
الأخير عمد الألسنيون إلى تحديد فئة خاصة من اللغات الكريوليةء أي الناشئة من 
احتكاكات لغوية حاصلة ضمن بعض الأطر الاستعماريةء ثم أدخلوا مفهوم "الكرولة". ثم 
عرف مصطلح " الكريولي" انتشارا دلاليا آخر مع استخدامه المتأنق في الميدان الثقافي 
والاجتماعي» إذ ابتدأ علماء الأنتروبولوجيا يتحدثون عن " ثقافات كريولية". 


من الصعب في هده الظروف تحديد ميدان انتشار جغرافي معين للنقافات 
الكريوليةء لكون هذه الأخيرة ناتجة عن أواليات احتكاك بين شعوب مختلفة المنشأ تتتج 
أشكالا نقافية جديدة. ولقد وصلت تلك الأو اليات إلى عدد كبير من مناطق العوالم الجديدة 
حتى وإن كانت جزر الأنتيل والمسكارين وسيشل هي التي تقدم النماذج الأكثر اكتمالا 
لحركة الكرولة التي تتميز بعدد من العوامل التكوينية: غياب (المحيط الهتدي) أو اختغاء 
(الأنتيل) شعب محلي؛ ازدهار اقتصاد قائم على المزارع الكبرى الغذائية أساسا والتي 
تتغذى بدورها بيد عاملة أساسها الرقيق الأفريقي ينبثق منها مع الوقت مسالة "عرق" في 
الممارسات الاجتماعية؛ تجابه منذ البداية بين ملامح ثقافية أوروبية وأفريقية (يظهر 
الإرث المحلي هامشيا في الأنتيل). خار ج نطاق هذا الإطار العام» لا يمكن تحليل الكرولة 
إلا في الظروف الخاصة التي واكبت ظهورها. 

لقد تأاثرت نظريات الكرولة الثقافية والكرولة اللغوية بالخلفيات الإيديولوجية 
للمحللين وبمشاركة كتاب ذوي أصول محلية في النقاشات-ولقد ولدت في فترة كان يتم 
التعبير فيها عن الكريولية بعبارات المثاقفة وإعادة النظر (م.ج.هرسكوفيتز)ء أو المقاومة 
الثقافية (في مسيرة حركة الزثوّجة). وتهتم المواقف الأقرب إلينا بعمليات الإكراه التي 
رافقت مسيرة الانتقال الثقافي القادم من أفريقيا (وفقدان الاتصال بالقارة ابتداء من الث 
الثاني للقرن التاسع عشر)ء وهي تتبتى مفهوم تداخل الثقافات (ر.باستيد)؛ فهي تركز على 
ظواهر الذوبان والاختلاط وتهتم على الخصوص بالدور الأساسي الذي لعبه التهجين في 
نسج الروابط الاجتماعية. ويجري التركيز اليوم أيضا على أهمية أواليات التكيف - الخلق 
التي يرتبط بها مفهوم الانعطاف» ذلك الزمان وذلك المكان الاجتماعيان اللذان سلبهما 
العبيد عندما كانوا يستحوذون على كل تشعبات عالم المزارع» واللذان دخلت فيهما بعد 
ذلك مناطق زراعات غذائية في فترة إلغاء الرق (س.و.مينتز) وتكونت التجمعات 
السسكينة. وقي النهاية تم التركيز - بفعل استحواذ حركة الكرولة على الموضوع - على 
أهمية الأفراد كعناصر فاعلة في التاريخ» وعلى إدراكهم لتنوع وتنافر الأصول 
(إ.غليسان)ء وعلى الإمكانيات الموجودة لديهم للقيام بألعاب معقدة - وذلك في نفس اتجاه 
استخدام مفهوم الازدواجية الموجود سابقا لدى هرسكوفيتز - عبر إجراء جردة لمرجعيات 
الوية يستطيعون أن ينهلوا منها ما يتوافق مع وضعهم وطبيعة اندماجهم الاجتماعي 
(ج. بنوا). والثقافات الكريولية بعيدة عن التناغم» فهي تعرض تنوعها الواسع داخل تتابع 
غريب من الانطواء على الذات. ومع أن تلك الثقافات قد ولدت من التمييز المطلق ضد 
العبيد والذي كان يزداد حدة بفعل اللون› فإنها تتمتع بغنی کبير في أشكال التعبير» خاصة 
في ميادين الموسيقى والادب الشعبي. "معجزات متكررة" (م - ج-ترويو) ناشئة ضد 
منطق المزارع الجماعية. ثقافات اللاممكن التي تعتبر اليوم وكأنها النسخة الأولى للثقافات 
الحالية المتعددة العناصر أو كأنها تقدم مثالا عن نمط إدارة التتو ع. 
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أميركا السوداء. شواطئ أميركا Amriques noires‏ 
الجنوبية على المحيط الهادئ 


تم إسكان المتحدرين من أصول أفريقية في المناطق الغربية من أميركا الجنوبية 
(كولومبياء الاكوادور؛ البيرو) وتوزيعهم» بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر» بين 
مزارع وديان الأنديز (مزار ع المواشي» أو مزارع القطن أو قصب ار و 
(البحث عن الذهب في الأنهار) في المنحدرات الجبلية أو المناطق الشاطئيةء» حيث كان 
الأحرار يعيشون کک الصيد والقنص والزراعات الغذائية (فريدمان وأروشاء 1986). 
ومد إلجاء الرق في بد ت القرن العشين» وصولا إلى فترة قريبةء بقي السكان السود 
ر مرتدن اختاغا رشا (فريدمان» 1984). ولكنهم» رغم بقائهم معزولين في مناطق 
هامشيةء شاركوا في المراحل الكبرى للتوسع الرأسمالي على امتداد القرن (الذهب.. 
والكاوتشوك والخشب للتصدير» والمزارع الكبرى الزراعية- الصناعية)ء دون أن يتمكنوا 
من اكتساب أي حقوق على الأرض. ومع الإعلان عن صفة التعدد الاثني للامةء دفعت 
التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا (عام 1991 في كولومبياء وقيد الإعداد في 
الأكوادور) بأولئك السكان إلى المطالبة السياسية بالاعتراف بوجودهم الخاص وبحقوقهم 
على "أراضي الطوائف السوداء"ء مع اندفاعهم إلى جعل شواطئ المحيط الهادئ منطقة 
آنامية" (إسكوبار وبيدروساء 1996؛ أجييه وهوفمان» 1999). 

تمت دراسة تلك المسيرة بناء لمناهج نظرية مختلفةء بل متتاقضة. فاعثبرت في 
الستينيات نتاجا لاسياسات تكييفية" توليفية قام بها متحدرون أفارقة وأضعوا في بيئة 
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جديدة على الصعيد الطبيعي والاقتصادي (ويتن» 1974)ء أو تظر إليها كمجموعة من 
'مخلفات الأفرقة" كما فعل ن. فريدمان وج. أروشاء ثم تمت دراستها من قبل 
أ.- م. لوزونتشي (1997)- من خلال " الشوكو" الكولومبي- كمنهج تصورات 'زنجي - 
كولومبي" متميز. في هذا المنهج تلعب المبادلات الرمزية الدور الأول» وهي مبادلات مع 
الكاثوليكية الإسبانية والثقافة الهندية الشامانية. من جهتهء قام ب. وايد (1993) بإعادة 
طرح منهجية لمسالة الهوية السوداء في إطار " نظام عرقي" وطني. ويتم الاعتراف اليوم 
بالنتو ع الكبير لثقافة الشعوب السوداء على شواطى الهادئ» ما بين مقاطعة داريان في بنما 
وشواطئ البيرو ماوراء ليماء وبتجذرها العميق محليا» سواء على صعيد الذاكرة 
من فترة قريبة»ء الف القافة ”السوداء"ء أو "الأفرو -كولومبيةء أو الإكوادورية» ۴ 


م.أجییه 


مي 
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أميركا الشمالية : أنتروبولوجيا أميركا الشمالية Amérique du nord‏ 


يجمع الأميركيون تقليديا تحت عنوان "الأنتروبولوجيا": الألسنية والأنتروبولوجيا 
البيولوجية وعلم ما قبل التاريخ والاثتولوجيا والأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. ولقد 
انطلقت التاملات الأنتروبولوجية في الولايات المتحدة بفعل وجود شعوب محلية أثارت 
اهتمام بعض الهواة المتنورين» ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر بصورة خاصة. هكذا 
لعب توماس جفرسون دورا رياديا في تطور الأبحاث عن الهنود في الميادين التنقيبية 
واللغوية والاثنوغرافيةء معتمدا في ذلك على ملاحظاته الشخصية لنقض نظرية بوفون 
عن تقهقر "الإنسان الاأمير کي الاو .)H100 americanus) "Û‏ عندما أصبح جفرسون ریسا 
للولايات المتحدة أوكل إلى و.كلارك وم.ليويز قيادة بعثة مكلفة ببلوغ شواطئ المحيط 
الهمادئ وء إضافة الى أهد اف أخریىء جمع معلومات عن الشعوب الهندية التي تجدها. 
شارك الرسام ج. كاتلن في المشروع وعرض في نيويورك عام 1837ء ستمائة لوحة 
مخصصة لحياة الهنود» إضافة إلى آلاف الأشياء التي جمعها. شهدت أعوام 1840 ولادة 
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الأنتروبولوجيا الأميركية الحقيقية مع قيام ل.ه. مورغان باول بحث علمي أجري على 
الأرض لدى شعب الايروكوا في ولاية نيويورك» من جهة» وإنشاء مؤسسة سميث من 
جهة اأخرى 


بهدف معارضة توجه مورغان النشوئي» قام ف. بواس› "الأب المؤسس" الفعلي 
للأنتروبولوجيا الأميركية المعاصرة» بإدخال مفهوم الثقافة» في نهاية القرن التاسع عشر 
وسوف يحل هذا المفهوم الذي يعمل على إظهار خصوصيات كل مجتمع مكان مفهوم 
العرق الذي لا يمكن فصله عن الاستناد إلى مرحلة معينة من مراحل تطور الإنسان. يرى 
بواس» السذي خصص أغلب أعماله لهنود الشاطئ الشمالي الغربى» أن الأنتروبولوجيا 
يجب أن تنطلق من مواد تجمع على الأرض لتدرس كل ثقافة في خصوصياتهاء لكون 
المؤسسات الاجتماعية ودلالاتها تختلف بين مجتمع وآخر. قبل وفاته (1942)» كان بواس 
قد درب أجيالا عديدة من علماء الأنتروبولوجياء خاصة في جامعة كولومبيا (نيويورك)؛ 
ولكون منهجه كان بعيدا عن صرامة التفليدء قانه أتاح ظهور تيارات متباينة بين طلابه 
مع اندراج غالبيتها ضمن مدرسة الأنتروبولوجيا الثقافية. 


تابع ر.ه. لووي مسيرة بواس المعارضة للنشونية ووصل بها إلى حدودها 
القصورى. كان متخصطصا بدراسة هنود السهول ومقتنعا بان الحضارات البشرية شبيهة 
برقعة تركيبية مشكلة من قطع وأجزاء. ولكن هناك موقف مختلف يمثله أ.ل. كرويبر 
الذي هو أستاذ كبير آخر فى الدراسات عن هنود أميركا الشمالية ومتخصص بهنود 
كاليفورنيا. كان كرويبر متعمقا في الأنتروبولوجيا الألمانية فاستخدم مفهوم المجال الثقافي 
للتعريف بدرجة اندماج الثقافات الهندية ضمن مجمو عات من المجتمعات الخاصة التي 
تتقفاسسح عدد! من الملامح النقافية المشتركة»› مع فروقات محلية محدودة. والاهتمام الذي 
أبداه كروي بر و ری لل ول ب ى اعتبار هده الأخيرة 
على أنها " بنية عليا" تشمل وتوجه تنوّع الحقانق الاجتماعية. يتوصل كرويبر بذلك إلى 
نسيان وجود تفاعل دائم بين الإنسان والثقافة: هذا ما سوف يتخذ اسم "التثاقف" الأميركي» 
وسيطبع على وجه الخصوص المدرسة المسماة" الثقافة والشخصية" التي سوف تجهد في 
إاعطاء الشخص أو " شخصیته" بتعبیر آدى» وضعاً أنتروبولو جیا خأصا. تاتی أعمال 
إ.سابير المنصبَةَ على الميدانين اللغوي والأنتروبولوجي في نفس الوقت» لتحتل في هذا 
المجال مكانا مفصليا في تاريخ التثاقف وفي الحيز الخاص الذي تعطيه للتحليل النفسي. 

جمم التيار أو المدرسة المسماة " تثاقفية" عدة أنتروبولوجيين من الطراز الأول. 
حاولت ر .بينديكت عندما استخدمت المقارنة بين الملامح "الأبولونية" و"الديونيزوسية" 
ضمن أطر تقافية محددة e‏ تعرآف بالتثقافات من خلال نمط الشخصية الذي تقوم ببنائه. 
وكان من الطبيعي أن تتوسع تاملات بينيديكت لتشمل مفهوم الطباع الوطنية ی 
بدراستها عبر تحلیل ل الثقافية التي تشكل أساس شخصية الشاب الياباني. اتفقت 
م. مید مع بینیدیكت غل ان خاصية كل ثقافة يمكن أن تظهر من خلال بعض الملامح 
النفساتية (العدوانية أو اللطف» الخ.) التي قد تتمتل في مواقف وتصرفات الأفراد» ولذلك 
خصصت مكانا متميزا في دراساتها عن ميلانيزيا لدور التربية في تكوين الشخصية»› 
وللمعايير الثقافية الخاصة بالجنس والسن. لقد أعطت ميد لأعمالها بعدا تعميمياء وهذا ما 
دفعها إلى إخضاع المجتمع الأميركي"الوسيط" لدراساتها فاصبحت بذلك أشهر اسم في 
عالم الأنتروبولوجيا الأميركية. أصبح اعتماد الأنتروبولوجيا على علم النفس أساسيا عندما 
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قام عالم النفس والطبيب النفساني أ.كاردينرء بالتعاون الوثيق مع ر.لينتون الذي هو عالم 
أنتروبولوجيا عمل لفترة طويلة في جزر الماركيزء بإدخال مفهوم "الشخص الأساسي' 
الموجود في كل ثقافةء تمثل تثاقف ذو رباط أوثق مع علم النفس في أعمال ج. ديفرو. ثم 
ألف ج. باتيسون كتابه الشهير عن طقوس غينيا الجديدة (”ءء»” )7١١‏ الذي عرض فيه 
استخدام الأنتروبولوجيا في تشخيص الأوضاع الاجتماعية - مقتربا بذلك من ميد - 
والفردية أيضاء ومبتعدا عن التوجهات النفسانية البحتة في مقاربته "الئظمية" لمظاهر 
التفاعل وتوجهه إلى إدخال بعد أنتروبولوجي في المعالجات النفسية. لا يمكننا إلا أن نربط 
ما بين تركيز الأنتروبولوجيا الثقافية على العلاقات بين الشخصية والثقافة وبين ازدهار 
نوع أدبي أنتروبولوجي في الولايات المتحدة» دون أن يكون مقتصرا عليهاء ونعني به 
سيرة الحياةء سواء كانت سيرة ذاتية (التي يبقى نموذجها الابرز الزعيم الشمس للهندي 
الهوبي د.س. تالايسفا)» أو كانت قصصا متقاطعة كالتي اشتهر بها أ.ليويز. 


ساهم الدور الذي لعبه علماء الأنتروبولوجيا (ومنهم باتيسون ومد في الدرجة 
الأولى) في خدمة القضية الأميركية خلال الحرب العالمية الثانيةء في نشوء 
الإنتروبولوجيا كعلم اجتماعي تطبيقي. وبعد انصرافها لتحليل المجتمع الأميركي بصفته 
حامل قيم إنسانية تجعله متناقضا مع المجتمعات الشموليةء كان على الأنتروبولوجيا أن 
تبداأ بالتساؤل عن "الأزمة" العالمية ثم» بعد ذلكء عن الدور الذي يمكنها أن تلعبه في 
النضال ضد تخلف العالم الثالث. 

هكذا تميزت الفترة الممتدة من 1940 إلى 1970 باهتمام كبير بمسائل التحول 
القافي والمثاقفةء والبدء بدراسة ذلك انطلاها من المجتمع الأميركي ذاتهء كما تبين أعمال 
ر. ردفيلد عن عالم الريف وم.ج. هرزكوفيتز عن الأميركيين السود. ثم ظهرت أزمة 
داخلية في أواخر ستينيات القرن العشرين» متمثلة في موقف علماء الأنتروبولوجيا مما 
اصطلح على تسميته حيندذاك "الامبريالية الأميركية". نتج عن نلف السجالات تیار 
انتروبولوجيا 'نقدية" لم يلبث أن طواه النسيان» في الولايات المتحدة على الأقل؛ ولكن 
الأمر الهام الذي نتج عنه هو انطلاق مناقشات جادة حول أخلاقيات هذا العلم. 

ساهمت سجالات ما بعد الحرب أيضا في ازدياد تشعب ميادين الأنتروبولوجيا 
الأميركية وڦي استتكاف متز ايد عن الاهتمام بكل مظاهر الحياة الاجتماعية والثافية في 
العالم الأميركي المعاصر. ومع ذلك فإننا نستطيع أن نميز بعد ساهانز (التتاقض بين 
"العقل العملي" و"العقل الثقافي"٠‏ 1976) تيارين أساسيين يتمثل أولهما بالمقاربات الشموليةء 
اي النشوئية الجديدة والاجتماعية العضوية والاقتصاديةء والثاني في توجه أنتروبولوجي 
يولي اهتماما شبه حصري للتصورات والظواهر المعرفية. 

عادت النشوئية الى الظهور بعد الحرب عندما اتخذ كثر من علماء الانتروبولوجيا 
موقفا متناقضا مع الخصوصية التاريخانية وعادوا إلى نسج علاقات مع المقاربة الوراثية 
للمجتمعات. قدم ج.ب. مردوك أدوات البحث الأولية في كتابه تصنيف العلاقات البشرية 
المناطقبة. وطور ل. وايت في محاولته تحديث طروحات مورغان مفهوم نشوئية جديدة 
تمتزحج فيها رؤية تطور خاضع ل 'شحنات طاقة" مع مقاربة شمولية للثقافة مأخوذة عن 
كروي بر. كما أدخل ج. ستيوارد في تلك المسيرة النشوئية نظرية تعددية جينية مرتكزة 
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على التاثر بالمحيط الطبيعي: تستعيد بيئوية ستيوارد إذن مقولة كرويبر عن مناطقية 
ثقافية» ولكنها تقلب وجهة الربط بين السبب والنتيجة. تم جاعت المادية الثقافية الجديدة 
التي هي مادية 'سوقية" بالمعنى الحرفي للكلمة وضع نظريتها م.هاريس» لتصل بالحتمية 
البيئوية إلى نتائجها القصوى بربطها ما بين نظام التفكير والنظام البيئي عبر أنماط 
التكيف. يقترح علم الاجتماعء الذي يعتبر إ.أ.ويسلون رانده نموذجا اختصاريا مختلفا 
en‏ انطلاقه من أحدث المعطيات العلمية للعودة إلى مفهوم قديم للعلاقات بين ما هو 
عضوي وما هو اجتماعي: إن السلوك الاجتماعي للاإنسان مرتهن إلى حد كبير للعناصر 
التي يتكون منها رأسماله الوراثي. نحن نعلم أن تلك النظريات» ونظريتي هاريس 
وويلسون بصورة خاصةء تعرضت ولم تزل لنقاشات كثيرة» خصوصا في أوجه العلم 
التي سهلت نشوءه عملا على تخفيف وزن الموروث الثقافي والوظيفي» وعلى الاحتياط 
فيما بعد ضد خطر البنيوية. 

دخلت الانتروبولوجيا الاقتصادية»ء التي كان هرزكوفيتز واحدا من أوائل ممظيهاء 
مغامرة مشابهة على طريق المنظوماتية فاعتبرت بان البشر يقومون» سواء في أنماط 
الاقتصاد" البدائية" أو الحديثةء بتضخيم إنتاجية مواردهم حسب منطق المنفعة الهامشية. 
تلك الأطروحة المسماة شكلانية لقيت معارضة عنيفة من ك. بولانيي وتلامذته الذين كانوا 
ينادون بمقاربة اقتصادية تعتمد على "الماهية". أي أنها منصبَةَ على دراسة مختلف 
المؤسسات التي تشكل في كل مجتمع أطر تبادل وتداول المنتجات. 

التقت الاأنتروبولوجيا المعرفية ومختلف المقاربات الأنتروبولوجية الأخرى على 
أرضية واحدة هي افتراض وجود علاقة ضرورية بين اللغة والثقافة والفكر. ويدين تطور 
الأإبحاث العاملة على ذلك بالكثير إلى نزوع نحو التعميم عمل على استخلاصه الألسني 
ك. بايك من المقارنة بين وجهة نظر من تدرس لغته (ءiصء)‏ ووجهة نظر الباحث (ءتام)» 
تلك المعادلة التي سوف يعكس طرفيها ك. ليفي- ستروس (1983). وثلعب وجهة النظر 
الأرالى دورا أساسيا في المناهج ر التي تهدف إلى تقديم رؤية الشعب المحلي 
الخاصة للعالم الذي ينتمي إليه. بينما تنتمي العلوم الاثنية إلى ميدان الأنتروبولوجيا 
المعرفيةء وقد يكون السبب u E‏ هذه الأخيرة قد تكونت في الأساس من تامل 

صفة المنظومة التي تتخذها" المعارف المتعلقة بالعالم الطبيعي؛ ولقد كانت أعمال 
ه.كونكلين رائدة في هدا الميدان. 

خلال ثمائينيات القرن العشرين» خف انتماء الأنتروبولوجيا الأميركية الشمالية إلى 
مدارس نظرية محددة المناهج» وأصبحت تميل أكثر إلى غزارة وتنوع الأبحاث. ومن 
الصصسعب اليوم تبين ما قد يشكل وحدتها ويتيح لمؤرخي هذا العلم المستقبليين الاستمرار 
بالحديث عن تراث أنتروبولوجي أميركي. فأكثر ما يمكننا الحديث عنه أنه يوجد في 
الولايات المتحدة بعض التيارات الفكرية الشبيهة بالانتروبولوجيا "التحليلية" - التي يرتبط 
ازدهارها باسم ك. غيرتز على وجه الخصوص- التي تقوم بطرح مسائل جديدة وتنادي 
بتوجهات بحثية مستجدة وتنم» من هذه الخلفية» عن وجود هوية فكرية خاصة في المشهد 
الاتروتوارجي لماعي 


ت .ویندلینغ 
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أميركا اللاتينية. الحركات الدينية المعاصرة Amérique Latine‏ 


هناك حركتان دينيتان شهدتا ازدهارا ملفتا في أميركا الاتينية خلال السنوات 
الثلاثين الأخيرة: التيار الناشئ حول معتقدات التحرر (أو الطبقات الأشد حرمانا) وكنائس 
العنصرة الجديدة. 

معستقدات التحرر الكاثوليكية هي تعبير عن حركة اجتماعية- دينية واسعة اتخذت 
شكلا في أوائل الستينيات»ء أي قبل فترة من ظهور كتب تعاليم المعتقد الجديد. ولقد جمعت 
تلك الحركة قطاعات واسعة من رجال الكنيسة- رهبان وكهنة وذوي مناصب دينية-› 
وحركات علمانية- جمعية العمل الكاثوليكي» الشبيبة الجامعية المسيحيةء الشبيبة العاملة 
المسيحية-» ولجانا رعوية ذات أساس شعبي- الرعوية المدينيةء الرعوية العمالية» رعوية 
الإرض- ٠‏ وتجمعات صغار رجال الدين. ودون معرفة ممارسات تلك الحركة 
الاجتماعية- التي يمكن تسميتها " مسيحية التحرير"- لا يمكن فهم الظواهر التاريخية 
والاجتماعية الهامة التي شهدتها أميركا اللاتينية بين ستينيات وثمانيئيات القرن العشرين› 
ولا ظهور الحركات الثورية في أميركا الوسطى- غواتيمالاء نيكاراغواء السلفادور- ولا 
انبتاق حركة عمالية وفلاحية جديدة في البرازيل. 


ولكن مسيحية التحرر ومعتقداتها لا تشمل سوى عدد قليل من كنائس أميركا 
اللاتينيةء مع أن تأاثيرها كبيرء خاصة في البرازيل حيث توجد» تبعا لأعمال 
انتروبولوجيين مل و.هيويست (1995) وم. أدريان (نفس التاريخ)» حركات اجتماعية 
مدينية (إساوباولو) وريفية (أمازونيا) تنطلق على وجه الخصوص بين الجماعات 
المحرومة. فمسيرة تجذير الثقافة الكاثوليكية الأميركية اللاتينية التى ستصل إلى تشكيل 
معتقدات التحرر لا تنطلق من أعلى الهرم الكنسي لكي تنتشر في أسفله» ولا من أسفل 
الهرم الاجتماعي لتصل إلى اعلاه» بل تتجه من الدائرة إلى المركز. وفي الميدان الديني- 
الكينوتي» فإن القطاعات التي ستشكل محرك التجديد هي جميعا بشكل ما هامشية أو من 
الضواحي بالنسبة للمؤسسة: الفئة العلمانية من الكهنوت مع مسؤولي التبر عاث› الخبرأء 
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العلمانيون» الكهمنة الغرباء» وبعض الرهبان. في عدد س الحالات»ء تصل الحركة الى 
"المركز" وتمارس تأثيرا على بعض المجامع الكهنوتية ([إخاصة في البرازيل)» وفي حالات 
أخرى تبقى محصورة في " هو امش . الكنيسة. 


كيف بمکن تفسیر النجاح الهائل لکذائس العنصرة داخل الطبقات الشعبية الفقيرة 
التي تعمل الجماعات الفاعلة علی تحریکها؟ حسب بعض الباحشن»ء مثل d‏ بورديیك 
(1993). قد تكون الصفة الشديدة " الاستياء" والبالغة " العقلانية" لمعتقدات التحرر هي التي 
دفعت إلى ذلك الازدهار. ولكن باحثين آخرين» مثل م.أ. فاسكيز (1998)ء لا يوافقون هذا 
الرأي» ويذكرون بأن طائفة العنصرة قد عرفت انتشارا في أسلاك الكهنوت الأشد 
محافظة» كما في الأماكن الأخرى. ويعطي فاسكيز مثلا رهبانية ريو دي جانيرو التي 
يشرف عليها منذ زمن طويل أوجينيو ساليس المعروف بأنه محافظ متطرف. 

ما هي العلاقة بين العنصرة الجديدة والبروتستانتية "التاريخية"؟ 


يرى ج - ب. باستيان (1994) أن هذا التيار الديني الجديد أكثر قرابة إلى 
الكاثوليكية الشعبية منه إلى التراث البروتستانتي اللبيرالي. العنصرة الأميركية اللاتينية 
هي نتاج " توليف ديني" فالممارسات الموغلة في القدم تواكب استخدام وسائل الاتصال 
الأكثر حداثةء والمسيحانية مع التكنولوجيا والأعمال. وكأن هناك إعادة تشكيل لإيمان 
الأغلبية بخلطة من ممارسات السحر والتطبيب» مما يعني بأن العلاقة بين المؤمن وال لم 
تعد تمر عبر شفاعة قديس وانما سیر المسؤول في العنصرة الدي يجتمع في هاله قدسيته 
نمط من ازدواجیه القدرةء الاجتماعية والدينية. ويشدد باستيان علئ قرابة طائفة العتنصرة 
من المفاهيم القديمةء مختلفا في ذلك ومتناقشا مع د. سول (1990) ود. مارتن اللذين يريان 
في هده الطائفة حركکة تجديد عميقة للبروتستانتيةء تہدف إلى تنظيم وعقلنة ممارسات 
الْشعب. 
م.لووي 
BASTIAN J.- P., 1994, Le protestantisme cen Amérique latine. Une approche‏ 
socio-historique, Genèêve, Labor ct Fides.- BURDICK, J., 1993, Looking for God in‏ 
Brazil. The progressive Catholic Church in urban Brazil's religious arena,‏ 
Berkeley, University of California Press. LOWY M., 1908, La guerre des dicux.‏ 
Religion et politique cen Amdrigue latine, Paris, Editions du Félin.- STOLL D., 1990,‏ 
Is Latin America turning protestant?, Berkeley, University of California Press.-‏ 
SWATOS W.H. (ed.),. 1995, Religion and democracy in Latin Amcerica,New‏ 


Bruns\vick, Transaction Publishers.- VASQUEZ M.A., 1998, The Brazilian popular 
Church and the crisis of modernity, Cambridge, Cambridge University Press. 


أميركا اللاتينية. عالم المدن Amérique Latine‏ 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تعيش بلدان أميركا اللاتينية تضخما متزايدا في 
حجم المدنء مما دفع بعلماء الأنتروبولوجيا إلى أن يخصوا المدينة بجزء متزايد الكمية من 
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أبحاثهم يركزون فيه على ميادين شديدة التباين: العائلةء الصحةء الممارسات الدينيةء 
العمل» التسلية» وسائل الإعلام» إلخ. وتشمل الأبحاث الطبقات الوسطى والطبقات الشعبية 
معاً. 

تتمثل إحدى الاهتمامات الأساسية لعلماء الانتروبولوجيا في نمط اندماج الجماعات 
المختلفة فى المدينة. فلقد انكب عدد من المؤلفين على مسالة تكيف المهاجرين ذوي 
الأصسول الريفية في المجتمع المديني وعلى التحولات التي يتسبب فيها ذلك النوع من 
الهجرة. ويعتبر البعض أن الهجرة نحو المدينة تنتج إعادة تشكيل اجتماعي عميقة تستدعي 
تعلم تصرفات جديدة واكتساب تصورات جديدة. ولكن هناك أخرون يقللون من قيمة ذلك 
ويشيرون إلى أن وسائل الاتصال والمدارس الريفية ذاتها تنحو أكثر فاكثر إلى تكييف 
الناس مع مواقف متالفة مع الحياة في المدينة. 


يستدعي تحليل تكيف المهاجرين مع حياة المدينة أن تؤخذ في الحسبان متغيرات 
عديدة : بلد المنشاء أسباب الرحبل الانتظار» إمكانيات العمل» فتر ة تأمين السكن»› 
الأواليات» المؤسساتية أو غيرهاء التي تسهل تكيف المهاجرء وأشكال الالتزام الاجتماعي 
التي يمكن أن ترافقهاء إلخ. ومن البديهي أن الحصول على عمل» أو إمكانية تأمين 
حاجات بدائية أخرى (الغذاءء السكن» الصحة»ء الحصول على الأوراق الضرورية إلخ.) 
لا يرتبط بالمهاجرين فقطء بل بمجمل سكان المدينة. 


في ما يتعلق بإيجاد عمل أو سكن» أو بأمور واوضاع أخرى أيضاء تلعب العلاقات 
الشخصية في إطار الشبكات الموجودة دورا أساسيا. فالوصاية والزبائنية تنموان في 
المجستمع المديني عندما تكون أواليات التأطير الاجتماعي والبيروقراطية المكلفة بمواكبة 
عملها تسير بشكل سيء. وهذا ما يحدث عندما لا تجد غالبية اليد العاملة المتوفرة عملا 
منتظما فتتجه بالتالي نحو سوق العمل الإعلاني. وبالطريقة ذاتهاء فإن الصعوبات التي 
تعمترض الحصول على منزل أو استتجار مسكن هي السبب الأساسي لانتشار بيوت 
الصفيح أو بناء بيوت عشوائية وغير شرعية تقام سرا في المناطق المتاخمة للمدن. 
وبالنظر إلى عدم كفاية الخدمات العامة فإن الفئة الأشد حرمانا تجد نفسها مجبرة على 
التصرف بشكل يجعلها تعيش يوماً بيوم وتنخرط في واحدة من شبكات العلاقات الخاصة 
(لومنيتز» 1977). 


لقد استند أوسكار ليويز إلى دراسات أجريت في المكسيك وبورتوريكو لكي يدخل 
مفهوم ' ثقافة الفقر" التي تعرف عن نفسها بمجموعة من الملامح السلبية: عجز عن 
التكيف» مستوى منخفض من التنظيم خارج دائرة العائلة» هشاشة الظروف المعيشية 
غياب حماية الأطفال› الجنس المبكرء العلاقات المتحررة» استعداد كبير لتخلي الزوج عن 
زوجسته والأهل عن أبنائم» التسلط المنزلي» الشعور بالهامشية والتخلي والتبعية والدونية 
(ليويزء 1970). وجه إلى نظرية ثقافة الفقر الكثير من الانتقادات» فقيل بان ليويز يهمل 
في تحليلاته البعد الاقتصادي والسياسي للظواهر التي يصفها لدرجة أنه يخلق نمطا يقوم 
بتكرار ذاته» مما يعني بأنه يحمل الفقراء مسؤولية الوضع الذي هم فيه. هناك كتاب 
اخرون يفضلون الحديث عن ”هامشية اجتماعية " (أوليفين» 1980) لتوصيف ممارسات 
وتصورات الطبقات الشعبية. 
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ابتداء من التمانينيات»› تو افق ظهور حرکات اجتماعية مختلفة مع الانفتاح 
الديمقراطي الذي ظهر في أغلب بلدان أميركا اللاتينية. فاهتم علماء الأنتروبولوجيا بتلك 
الحركات وبينوا ارتباطها بإنتاج هويات اجتماعية جديدة وبظهور عوامل اجتماعية جديدة 
(كاردوزوء يذكره سورج وتافاريس؛ 1983). كما بينت الأبحاث الأنتروبولوجية أيضا 
الميل الشديد إلى التدينء والذي لا ينحصر في الكاثوليك فقطء بل يشمل مختلف الفئات 
السكانية. وتم أيضا تسجيل ازدهار كبير للمعتقدات ذات المنشا والتراث الإفريقيين› 
وازدهار معتقدات العنصرة التي تبدوء إلى جانب حركات " أفريقية" مثل " الأومباندا" في 
البرازيلء وكأنها قد أصبحت معتقدات الأغالبية لكونها تهتم بآلام الشعب وهمومه. 


(فراي وهووي» 1975) 


LEWIS O., 1970, Anthropological cessa's, New York, Random House.- 
LOMNITZ L., 1977, Networks and marginality. Life in a Mexican shantytown, New 
York, Academic Press. OLIVEN R.G., 1989, " Anthropology and Brazilian 
socicty", Current Anthropology’, 30 (4): 510- 514. - SORJ B. et TAVARES M.H., 
1983, Sociedade e politica no Brasil pos- 64¥, Sao Paulo, Brasilicnse. 


أميركا اللحينية: المجتمعات الفلاحية الأميركية اللاحينية Amérique latine‏ 


اهتمت الأنتروبولوجيا الأميركية منذ نشأتها بالثقافات ما قبل الإسبانيةء فلم تعر 
اهتمامها للمجتمعات ا إلا في وقت متأخر. حدث هذا التحول في الموقف خلال 
خمسينيات القرن العشرين تحت تار الدراسات الأميركية (ليويز» س.منتزء ج. ناس ر 
ردفبلد» ج ستیو ارد سل . تاکس› إ.وولف) التي صدت اهتماماتها في الدرجة الأولى 
أميركا الوسطى (شياباز) ومنطقة الكاريبي (بورتوريكو). يرى هوؤلاء الكتاب أن الفلاحين 
يختلفون عن القطافين ”البدائيين" بوضعهم التبعي تجاه المجتمع المسيطر الذي تربطيم به 
واجبات مخالفة (ضرائب ومقتطعات وتقديمات) وشبكات تجارية. تقتضي دراسة 
المجتمعات الزراعية إذن تحليل تلك العلاقات المتتوعة بين الجماعات الريفية والدولة 
والنظام الرأسمالي. هذا التناقض بين عالم الريف والمدن» والذي يشكل لازمة في 
الدراسسات الإحادية التقليدية (ستيواردء 1956)ء متناغم مع النظريات الاقتصادية 
EEN‏ الفترة التي تعيد التفاوت في نمو مناطق أميركا اللاتينية إلى ازدواجية 
المعايير أ و إلى الاستعمار الداخلي. ويعكس دخول المجتمعات الزراعية إلى ميدان العلوم 
الاجتماعية مناخا سياسيا خاصا. فلم يصبح استخدام كلمة إسبانية للدلالة على الفلاح 
(كامبيزينو) أو اللجوء إلى مثيلتها البرتغالية (كامبونس) شائعا إلا مع انتشار الحركات 
الثورية (ثورة الفلاحين في المكسيك» ونورات بوليفيا والبيروء وروابط الفلاحين في شمال 
شرق البرازيل)ء ولقد كان ذلك استبدالا للتسميات المحلية يهدف إلى التدليل على انحطاط 


خلافا لرأي وولف» لا تتألف المجتمعات الزراعية الأميركية اللاتينية من منتجين 
زراعييین فقط› ولكنها تضم أيضا مربي مواشي وصيادين وعمال مناجم وباعة جوالين› 
وهي لم د تتوقف منذ الفترة الاستعمارية عن ممارسة زراعة تكفي حاجاتها الأساسية. 
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وعلينا ألا ننسى أنه يوجد داخل تلك المجتمعات الفلاحية أناس يشرفون فعليا على الارض 
التي يتصرفون بهاء وذلك بحكم حقوق عرفية أو صكوك ملكية أو عقود تأجير» وآخرون 
يستثمرون حسب اتفاقات توصف ب-"المؤقتة” أراض شاسعة تدعى "مزار ع" وتقوم على 
الزراعة وتربية المواشي» أو مزارع من نوع آخر مخصصة لزراعة صنف واحد (قصب 
السكر أو البن أو الموزء الخ.) يُصئر إنتاجها إلى الأسواق الخارجية. والواقع أنه لا يمكن 
دراسة المجتمعات الزراعية خارج العلاقات التي تقيمها مع قطاع التسويق الزراعيء 
سواء كان تقليديا أو تحول إلى مؤسسات زراعية رأسمالية كبرى. 

يعود إلى وولف الفضل في وضع مخطط تصنيفي للمجتمعات الزراعية في أميركا 
اللاتينيةء تلك المجتمعات التى يعرقل تنو عها الكبير كل محاولات التصنيف. لقد انطلق من 
معطيات اقتصادية (حجم الإنتاج الزراعي المخصص للسوق) ليحدد نمطين كبيرين: 
المجتمعات الفلاحية الجبلية (أميركا الوسطى والأنديز) ومجتمعات الأراضي السفلى 
المدارية (مناطق الكاريبي» البرازيل الجنوبية). يجب أن تضاف الى هاتين الفئتين 
الكبيرتين مجموعات تضم أعدادا محدودة : صغار الملاك في هايتي وجمايكا وشمال 
شرق البرازيل الذين يعيشون على هامش مزارع قصب السكر الكبرى؛ مستوطنون 
متحدزون من أصول أوزروبية أو أسيوية (جنوب البرازيل والشيلي)؛ مزارعون 'بدائيون"' 
يعملون فی تعشیب الارض ويدخلونڻ شيئا فشيئا في اقتصاد السرق. ويما ا المجتمعات 
الزرأعتية الخلة تفطى الكثر هن المحالات القاهة للشعرب المنحلىة» فاا استت 
غالبية الدراسات نوزلح 


يفسر اختصار الفلاح بالمجمو عة الاثنيةء أي الينود (وذلك لا يضم بالطبع کل 
الجماعات الموجودة)» تمرکز الدراسات على الطائفة › المفترضة و حدذة اقتصادية وسياسية 
وأخلاقية. فادا کان اشر اف الجماعة عل الأراضي والري هو حقيقه في حالات كثيرة 
وخاصة في مناطق الاأنديز الوسطضى والجذوبيةء فمن غير الطبيعي افتر اض الجماعة 
بكامليا كوحدة طبيعية. والتاريخ يبين لنا ن تلك الوحدة الجماعية قد تعرضت لإعادة 
تشكيل من قبل السلطات الاستعمارية في القرن السادس عشرء بيدف الرقابة الفاعلة على 
الشعوب المحلية وفصم أواصر التضامن الاثني لمصلحة مجتمع قروي خصصت له 
أ راض لا يمکن تقسیمپا من حيث الميدأ. ي العصر الحدبث أوحت الخلافات الاجتماعية 
التي أثارتيا المسائل الزراعية بمشاريع إصلاحية تيدف إلى إعادة تنظيم المجتمعات 
الزراعية ضمن مؤسسات جماعية (عامَيات المكيك والأنديز). 


من بين الموضوعات الهامة التي تعمل عليها الأنتروبولوجياء تجدر الإشارة إلى 
التفاوت الاجتماعي ضمن جماعات توصف بالتناغم بشكل متسرع رغم العديد من 
البراهين المعاكسة التي تقدمها الوثائق التاريخية. على هذه الخلفية ينظر إلى الاعتداءات 
الغامضة و"الحسد" والسحر كأواليات محددة للمستويات ومانعة للصعود الاجتماعي؛ 
وشبيية بذلك منظومة الأعباء والنفقات الموروثة عن العپد الاستعماري والمرتكزة إلى 
تر آتبية مدنية ودينية» هي مصدر أبهة ولكنها في نفس الوقت ملزمة بمصاريف باهظة من 
قبل الحائزين على تلك الامتيازات. لقد ساهمت التوجهات الجديدة للكنيسة الكاثوليكية مند 
0 وتأثير الطوائف البروتستانتة في الأرياف بإضعاف تلك الأو اليات لمصلحة اثبات 
الوجود السياسي أو البحث الفردي عن الربح. ونلاحظ أيضا منذ بضع سنوات اهتماما 
متزايد بدراسة إمكانية تمرد الفلاحين؛ هذا ما يغيّر الصورة السائدة عن عالم ريفي جامد 


202 


وسلبي. هنا أيضا تنهل الأنتروبولوجيا من مادة الإطار الاجتماعي والسياسي لعصرناء 
ذلك الإطار الذي تميزء منذ الثورة الكوبيةء بغزارة في الإصلاحات الزراعية. أغلب تلك 
المشاريع أصبحت اليوم مدفونة على أيدي البيروقراطيةء ولم يعد تحديث الريف الذي 
تبين أنه باهظ الكلفةء يشكل واحدة من أولوياتنا الوطنية. لم يعد تحديث عالم ريفي قديم هو 
الهم الأساسي لعالمنا المعاصر» وإنما حجم وهموم سكان المدن. إن مكسيلو وليما وساو 
باولو تعتبر من أعلى مدن العالم كثافة سكانية. فالنمو الديمغرافى» والهجرة من الريف»› 
وأزمة الإنتاج الغذائي» والسياسات الزراعية الكارثيةء والتضخم وازدياد البطالة التي تطال 
أكثر من نصف عدد السكان القادرين على العمل فى البيرو والمكسيك والبرازيل» كل 
ذلك لم يتسبب في تحويل الفلاحين إلى بروليتارياء بل في إفقارهم. ضمن هذه المعطيات 
التاريخية الخاصة تبدو المسائل التي تطرقت إليها الأنتروبولوجيا خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة بعيدة عن الواقع. ۰ 
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Production domestique إنتاج منزلي‎ 


تعتبر عبارة "الإنتاج المنزلي" بشكل عام أكثر من أداة تحليل» إنها طريقة للدلالة 
على مظهر ملفت في بعض المجتمعات التي تتم دراستها من قبل علماء الاثنولوجيا: إن 
الجماعة المنزلية لا تشكل فقط وحدة استهلاك» بل وحدة إنتاج للسلع الأساسيةء ولكن هل 
تعتبر هذه الخاصية علامة مميز ة لفقئة من المجتمعات؟ 


إن التنظيم المنزلي المحصور بالإنتاج - المنجز لصالح ومن قبل جماعة مقيمة - 
كان يحدد» حسب بوتشر (۱896) أو ثورنوالد مثلاء مرحلة أولى في تطور المجتمعات 
تسبق على أي حال ظهور اقتصاديات التبادل. عبر التوسع في وجهة النظر هذه من خلال 
امتحان الأشكال الخاصة " للتبادل البدائي“ تحدث كل من مالينوفسكي (1922)» وفيرث 
(1965)؛ وآخرينن عن "الاقتصاد القبلي". ومؤخرا قام ساهلنز (1972)» بتطبيق مفهومه 
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حول " نمط الإنتاج المنزلي" وهو نوع من النماذج المثالية التي تميز الاقتصاديات القبلية 
بتقضيل عدة میول. من هده الاخيرةء اضافة الى الاستهلاك الذاتي للاسرة» الإنتاج الثانو ي 
النسبي بموجب تعمیم " قاعدة شايانوف" المعرّفة في دراسته حول طبقَة الل#جي ارون 
(شايانوف» 1966( صضصمن طائفة من الجماعات المنزليه للاإنتاج» كلما کبرت طاقة العمل 
النسبية للاسرة (حاصل عدد المنتجين على عدد المستهلكين) كلما قل عمل أفرادها الفعلي. 
ينجم عن ذلك أن الفائض لا يظهر بسبب الاقتصاد» وعلى أسباب أخرى (سياسية بشكل 
خاص) أن تشر ح كيفية تشكل الفائض في هذا الإطار المتناقض مع مفهوم زيادة الإنتاج. 


يعتبر الأنتروبولوجيون الفرنسيون المتأاثرون بالماركسيةء أن سيطرة الإطار 
المنزلي للانتاج لا تبدو كافية "بحد ذاتيا". وفق غودلييه (مثلا عام 1984) لا تكفي هذه 
السيطرة لتعريف "الأنظمة الاقتصادية البدائية"؛ فيجب أيضاء من ضمن شروط أخرى» أن 
توجد العلاقات التي تحكم الوصول إلى الموارد وتوزّع القوة العاملة وعلاقات قرابة تربط 
ما بين الوحدات العائلية للإنتاج. ولقد أصرَ مياسّو (1975) على القول بأن القرابة بحد 
ذاتههما هي وليدة ضغوطات الإنتاج الخاص " بالجماعات المنزلية" ذات الاكتفاء الذاتي 
وبأن هذه الضغوطات هي التي تميز اقتصاديات الإنتاج الزروعي غير المخصص 
للا سسواق في مجتمعات دون طبقات ؛ وحده هذا النوع من الروابط يبدو معبرأ من وجهة 
نظر کهذه. وینتقد ب. » راي (1971) هذه الفكرةء اد یری ا الأهمية تكمن في فيم كيف 
أن'طريقة الإنتاج السلالي" تنظم الجماعات المحلية وإنتاجها في اتجاه الاستغلال الطبقي 
(استغلال الأبكار لأخوتهم الأصغر). 


يبقى أنه في المجتمعات التي لا دولة فيهاء يتجاوز " الإنتاج المشترك'" في بعض 
المواسسح الإنتاج المنزلي الذي لا يخلو بدوره من أشكال شبه دائمة للتعاون بين ا 
العائلات. كما وأن الأنظمة الإنتاجية Ee‏ المتنو عة (بما فيها الصناعية) نتضمن 
"قطاعات منزلبة" دات مقاییس وأنماط بالغة التنوع. 


€ کل جامار 


BUCHER K., 1896, Dice Entstechung der Yolkswirtschafl, Tubingen (trad. fr. 
Etudes d'histoire et d'économie politique, Paris, Alcan, 1901). = CHAYANOV A.V.. 
1966. The Theory of Peasant Economy’, Homewood, INl.. Richard D. irwin for the 
American Economic Association.- FIRTH R.,1965, Primitive Polynesian Econo, 
Londres, Routledge et Kegan Paul.- GCODELIER M., 1984. L'idéel et le réel, Paris. 
Fayard.- MALINOWSKI B., 1922, Argonauts of Western Pacific, Londres, 
Routledge et Kcgan Paul (trad. fr. Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, 
Gallimard, 1963). - MEILLASSOUX C.,1975, Femmes, greniers el COPHANUN, Paris, 
Paspero.- REY P. -Ph., 1971, Colonialisme, néo-colonialisme et transition att 
capitalisme, Paris, Maspero.- SAIHILINS M.,1972, Stone Ag¢ Economics, New York, 
Aldine (trad. Fr. ge cle pierre, dge d'abondance, Paris, Gallimard, 1970). 


Anthropologie appliqué انتروبولوجيا تطبيقيه‎ 


أنظضر : أوسترالياء الأقليات الإنضية (المسائل الفانونية والسياسية)» ٤‏ تد خلات 
الأنتروبولوجيا (الأقليات المدينية). 
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Anthropologie du développement أنتروبولوجيا التنمية‎ 


نستطيع تعمريف '" التتمية " كمجموعة الأواليات الاجتماعية التي تتسبب فيها 
عملسيات إرادية لتحويل بيئة اجتماعية»ء التي تقوم بها مؤسسات أو عناصر خارجية عن 
شذه البيئةء وترتكز إلى محاولة تطعيم موارد و/ أو تقنيات و/ أو معارف. ويمكن أن 
ينطبق هذا التعريف على عمليات التنمية التي تتم في بلدان الشمال أو في بلدان الجنوب. 


إن وجود " تصور تنموي" هو الذي يحدد وجود التنمية ذاتهاء أي ذاك العالم 
المكون من عناصر شديدة التباعد» خبراء واداريين ومسؤولي شركات كبرى وباحثين 
وتقنيين ومشرفي مشروع ومتخصصين بالأرض وموزعين ومشرفين على جماعات أو 
فرق» وهم يعيشون بصورة ما من تتمية الآخرين» ويحركون أو يديرون من أجل ذلك 
موارد مادية ورمزية كبيرة. 


يمكن للانتروبولوجيا أن تساهم في التنمية أو أن تدرسها كمكونة ل"ظاهرة 
اجتماعية مثل أي ظاهر ة أخرى» كالقرابة أو الدين مثلا ". ولكن التنمية تتسم بخصوصية 
نها تتسبب بلقاء أشخاص قادمين من عوالم اجتماعية بالغة التنوعء لأن هناك اختلافات 
شدددة التباعد يين أوضاعهم المهذية ونسبة فاعليتهم وكفاءاتهم ومواردهم المعرفية 
والرمزية واستراتيجياتهم. 

ماأابعد "المؤسسين الكبار ˆ للعلم (مالينو فسکي› »> 1945 باستید› 71ء نستطيع 
التقدير بان هناك أربع توجهات أساسية موجودة اليوم في ميدان التحليل الأنتروبولوجي 
لمظاهر النتمية. الأول هو توجه الأنتروبولوجيا التطبيقية الأميركية الشمالية القائمة على 
مهمات " استشارية" ودراسية لصالح مو سسات التتمية (مند سنوات 1970ء عمد البنك 
الدولي الى اجراء دراسات اجتماعية وأنتروبولو جية (سيریناء 1986( وهذا ما انتج عدداً 
كبيرا من الدراسات المنهجية التي لا يخلو بعضها من تاملات نقديةء ولكن لا اثر فيها 
على العموم لتوجهات نظرية معمقةء ولا لمنهج موحد. وتمتل الانتروبولوجيا " التفكيكية" 
والمندرج لد افد ما الحداثة التي استعادت مؤخرا بعض قوتهاء خاصة 
في العالم الأنغلوفوني (فرغيسون» 1990؛ هوبارت» 1993). لقد طور نورمان لونغء 
وريت مدرسة مانشستر مجموعه أبحاث ذات نمط تفاعلي عن ˆ لفاءات ما بين الو جهين" 
التي نتميز بتقطع بنيوي بين العوالم المعرفية المختلفة حيث يتجابه ويتماز ج ويتفاوض 
العاملون على التتمية والسكان المحليين» مركز في دلك على "هامش المناورة" لدى 
الفرقاء: : يترجم مفهوم "الوكالة" الدي استعاره من غیدنز قدر تأر الفرقاء الاجتماعيين › 
أو أيضا كفاءاتهم العملية (لونغ» 1989؛ لوتغ ولونغء 1992). في فرنسا أخيراء جاعت 
الأعمال المرتبطة بالجمعية الأوروبية- الأفريقية لأنتروبولوجيا التطور الاجتماعي 
ر والتي شکلت إلى حد ما ا a‏ بالاندیيه )1971( الذي یمیل ا 
دات نمطُ الو غراف موتو ات ا التتظيمات الفلاحية E‏ التنميةء الوكلاء فى 
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التنمية» اللامركزيةء الفساد (ج.ول.دلفيلء ۱994؛ أوليفييه دوساردان» 1995؛ بيرشنك 
وشوفو ودوساردان» 1999). 
تثير مسالة " تطبيق" دراسات أنتروبولوجيا التنمية أنماطا أخرى من المسائل. 
فتحسين توعية " الخدمات" التي تطرحها مؤسسات التنمية على السكان هو غاية هامةء 
والأنتروبولوجيا الاجتماعية للتنمية يمكن أن تساهم في هذا التحسين بإمكانياتها المتواضعة 
ولكن الحقيقية. ولكن نوعية وسائلها المعرفية هي الوحيدة التي يمكن ان تتيح لها تقديم 
مساهمة فعالة في الموضوع. 
ج.- ب. أولیفییه دوساردان 
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OLIVIER DE SARDAN J.-P. (éd.), 1990, Courtiers en développement, Les villages‏ 
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University Press. FERGUSON J., 1990, The Anti- politics Machine:‏ 
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Anthropologie religicuse الاتتروبولوجيا الدينيه‎ 


٠‏ يمكن لتسمية" الأنتروبولوجيا الدينية" الشائعة أن نثير قضية» أكثر بكثير من تسمية 
الانتروبولوجيا السياسيةء أو الاقتصاديةء إلخ.» في نظر " العلوم الدينية" التي تبحث في 
الثوابت الانتروبولوجية للوجود البشري عن آثار "إنسان متدين بطبعه" (s٬هiچ:اءا «(homo‏ 
وعن دلائل حالة دينية متجذرة نهائيا في الإنسان. ولا يقتصر سوء التفاهم على أيامنا هذه 
لكون الإثنولوجيين وجدوا أنفسهم منذ البداية في مواجهة قراءات تبشيرية لمعتقدات 
وطقوس الشعوب البدائية التي كان المبشرون يحاولون فيها ايجاد نواة استقبال لرسالتهم 
(لينهارت» 7)). كما أن الحديث عن "ديانات" بدائية أو تتقليدية يمكن أن يطرح إشكالا 
لالم الانتروبولوجيا. ويمكن تلخيص الخلاف بما يلي: إما الحرص على تبيان أن تلك 
الطقوس حاملة أيضا لمعنى الشر والإنسان والألوهيةء وأنها تشهد على روحانية للنفس 
البدائية توازي ما هو موجود في الديانات "الكبرى“ والموافقة بالتالي على تعريف للتدين 
تفترض هذه الأخيرة بأنها تجسد شكله المكتمل (زاهان» 1970)؛ وإما الاتدفاع في إثبات 


2006 


أهلية عبقريتهم الخاصة واختلافهم الجذري مخاطرين في ذلك بجعل الإلحاد نوعا من عدم 
التدين أو من دين كتاب معاكس (أوجيهء 1982). ومقابل معتقدات مشتركة لا علاقة لها 
بايمان بالعقائدء وحكايات سلالية لا يمكن اعتبارها معتقدا» وطقوس ترتبط أبعادها الواقعية 
ارتباطا وثيقا بحياة الجماعات الاجتماعية وبتكاثر ها المعيشي» وجن وألهة يساعدون في 
رسم وتنظيم العلاقات بين البشر ويحددون الهويات الاجتماعية والشخصيةء مقابل كل ذلك 
ألا يكون من الأفضل الحديث عن "منظومة رمزية". أو عن "جهاز طقوسي" بدل الحديث 
عن الدين ؟ إن رفض خصوصية الشأن الديني لصالح الرمزي- أي الأمثولة الكبرى 
لاطوطمية اليوم" (ليفي- ستروس» 1965) - يمتل نوعا من القطيعة أمام استحواذ 
"الأمور الدينية" الذي يختبئ وراء الاعتقاد الظواهري بحتمية الأمر الديني» وأيضا أمام 
الخطيئة ”الاعترافية" للشأان الديني التاريخي التي قال بها علم الاجتماع الديني. 


يهتم عالم الاجتماع تقليديا بالأديان التي يسميها 'تاريخية" - وبأديان مجتمعه 
الخاص اساسا - وبكيفية إيجادها للمعنى النهائي لتاريخ البشر في الوحي الإلهي وفي 
تفسير النصوص الدينية المفترض أنها تنقل كلمة الله. ويتصف الشأن الدينى "التاريخى" 
بظهور شخصيات تأسيسية - "لأنبياء" - ومتخصصين بالتدين - أولياء أو قديسين - 
وبحركات الحجاج أو الاحتفال بالمعتنقين الجدد؛ وفي خط مواز ببناء أماكن خاصة للعبادة 
افا و ودی ورل جار دن ما اكا وتان عى المدرهاة 
(بورديو»ء ا197). وينحو عالم الاجتماع عادة إلى دراسة الأديان التي تسمى " تقليدية" 
وأديان العادات والتقاليد وأديان الأسلاف. ولكن ذلك المزيج المتداخل من أساطير تجزيئية 
وتراث شفوي وطقوس» أي ما يسمى " التقاليد" غريب عن تمجيد الماضي أو الذاكرة التي 
تصنع الكتابة» وغريب أكثر عن معنى مكتمل ل"التراث" كمعقل للشرعية ومنبع لصحة 
العقيدة. لقد ساهم الشرخ القائم بين مجتمعات الشفاهة التي تحيا في ماضي التقاليد الحاضر 
والتطبيق المنطقي للطقوس» جامعة بذلك ولاءها لشرعة الأجداد مع الكثير من الطواعيةء 
وبين مجتمعات الكتابة التي تربط الحقيقة بجدلية الفكر e‏ مثبتة العقائد ولوائح 
الشرائع» ومحولة الطقوس إلى شعائر رأاسخةء ساهم دلك في تتنبيت تش تثبيت خط الفصل بين 
الدراسة التاريخية والاجتماعية ل "أديان الكتاب" > وبين الأنتروبولوجيا الفادمة من بعد 
لدراسة تقاليد الأسلاف (أورتيغ» 1981). هذا الحضور الشامل للنص - أو غيابه 
الكامل - ضمن تراث یری الفرق متمثلا في أشكال السلطة ويصر على تفاصیل العمل 
الديني» خلف آثارا ثقيلة هو الآخر على تقسيم وتخصص العمل العلمي. 


قد تكون الهوة بين ديانة " علماء الاجتماع و"الشأن الديني" الأنتروبولوجي عائدة 
إلى التساؤل النهاني الذي يحمله كل باحث لموضوعه. يعمل عالم الاجتماع المنتمي إلى 
تراث ماكس ويبر على مساءلة الأواليات المرتبطة بتطور أشكال التدين (عقلانية كانت أو 
دنيوية) تحت منظار الحداثة خصوصاء وعلى ضوء الوسائل التي تؤثر بها تلك الأو اليات 
على استعدادات السلوك الاجتماعي (ويبرء 1996)» ويعود ذلك £ كون عالم الاجتماع 
حساسا للنسبية التاريخية لأنماط الديانات» وإلى كونه يعطي أهمية خاصة لبعض 
الشخصيات ذات الهالة الكبرى. ألا تبحث في المقابل الأنتروبولوجيا ذات المنحى 
الدوركهايمي في ما هو أقرب من متغيرات الثقافات الدينيةء في تلك الأشكال البدائية للدين 
التي هي الطوطمية أو الوثنية أو السحرية» عن نوع من المادة او النواة لشان ديني بدئي› 
وعن بحث عن الفئات الأساسية التي توضح معنى الشر والإنسان والآخر (أوجيهء 
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8)؟ إن ك. غيرتز»ء الدي عرف الدين بكونه "منظومة فافية"٠‏ هو واحد من 
الأتتروبولوجيين القلائل الذي شكل صدى للإشكالية التي طرحها ويبر عن انماط سلم 
القيم". 


تعرض ددا التقسيم لخلل قوي في أواخر الستينيات بتاٹیر الدراسات الاجتماعية 
الجديدة عن الحركات الدينية الحديذة" المنتشرة في المجتمعات غير الأوروبية» وأيضاً 
بتأثير المبادلات مع أنتروبولوجيا دينية تاريخية عن أديان "الكتاب". ولم يكف المؤرخون 
عن التتديد بعبارة "الاديان التقليدية" التي أطلقها الإثنولوجيون» وعن اتهامهم بالمبالغة في 
ا هة وابتداع النمودح الإنتوغرافي الذي يكمن وراء نظرياتهم ر 
193). . بتوجب ا اغفال الحقيقة الانتروبولوجية للديانات التبشيرية التي ُعترف 
اليوم بدورها كرحم للهويات "المحلية "قد ألقى بظله على اثنولوجيا الأديان المسماة تقليدية 
(کوماروف» 1991). me‏ كهذا أن ينظر المبشرون والإثتولوجيون الى 
انتشار تولیفات من کل نوع على أساس نسق واحد هو تاثر البعض ب'الدين الحقيقي“ 
والتسسل الشديد بالتراث عند البعض الآخر . ولقد شكل دفع تلك الظواهر (التو ليفات أو 
النبوئيات) إلى مصاف الأشياء الشرعية لاأنتروبولوجيا دينامية مرتكزة على الوضع 
الاستعماري وليس على الاثنيةء ثورة حقيقية حدثت بطريقة معبرة تحت غطاء علم 
الاجتماع (بالاندييه» ۱955). 
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Art (Anthropologie de 1') أنتروبولوجيا الفن‎ 


ان عدم الدقة الطاغي على المصطلحات الواجب استخدامها للدلالة على الانتاجات 
التشكيلية والتصويرية للمجتمعات المسماة " بدائية" (والتي تتخذ» حسب المؤلفينء تسميات 
الفن "البداتي" أو "القبائلي" أو "الخغريب" أو ”السحري” أو"اللاغربي” أو حتى "الاثتولوجي' 
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مؤخرا) يعكس المسائل التي ما زال يثيرها حتى اليوم تعريف مادة أنتروبولوجيا الفن. 
ومن الملفت أن يكون اختصاصيو أنتروبولوجيا الفن ما زالوا يحاولون حصر ميدان 
دراستهم في فئة واحدة من الأشياء التي تعود هي الأخرى حصريا إلى مجتمعات يقال 
عنها " تقليدية " أو" دون كتابة" أو بصورة أبسط ” ذات السلم الصغير" (لايتون»ء ۱981)» 
وذلك في وقت يجهد فيه الأنتروبولوجيون الآخرون لتبيان اهتمام علمهم بمعرفة كل أنواع 
المجتمعات. وإلى عدم الدقة العائد إلى التعريفات السلبية (التي تقول بأن مادة أنتروبولوجيا 
الفن " ليست كذا" دون أن تتوصل إلا في حالات نادرة إلى تحديد "ما هي")» تضاف 
مسالة قديمة يبن تاريخ الجماليات الصعوبة الكبرى لحلهاء ونعني بها امكانية إعطاء 
تعريف» محدد و"مسبق" لفكرة الفن. من جهة أخرى» أعطى تاأمل أعمال تشكيلية صادرة 
عن حضارات لا غربية المجال لتاويلين يلتقيان على إعطاء تعريف سلبي لما يعتبر ": فنا 
بدائيا" ولكنهما يتفان حاجزا أمام فهمه: تقييم الفن من خلفية التمركز الاثثوي» ونقيضه 
الظاهري» أي الدراسة الجمالية EE‏ تحتفظ وجهة نظر التمركز 
الاثنتوي بمصطلح ' فن" للتقليد الغربى فقط وتتنكر على الإنتاجات التشكيلية والتصويرية 
للمجتمعات الشسماةبدانة زتها غل ارقا إلى درجة ما ينتجه الفنان الأوروبي. أما 
الدراسة الجمالية ذات النزعة البدائيةء والتي يمثلها ك.أينشتاين (1915) وو.روبان (1984) 
فإنها تقول» على عكس الأولى» بالشمولية المطلقة للغة الفنية: يمكن فهم أي عمل فني 
بمعزل عن المعنى الذي يحمله ضمن المجتمع الذي أنتجه. للخروج من هذه الدائرة المغلقة 
تجدر العودة إلى المعنى الأصلي لكلمة فن . لقد احتفظ المصطلح اليوناني (ءءه) الذي 
تتحدر منهء ولفترة طويلةء بمعنيين اتخذ كل منهما اليوم سبيلاً مختلفا. فهو من ناحية يدلء 
كما يقول إ.بانوفسكي (1943)» على قدرة واعية وقصدية لدى الإنسان ل"إنتاج أشياء 
مما تقوم الطبيعة بإنتاج ظواهر". بهذا المعنى كان ينظر إلى نشاط مهندس معماري أو 
رسام أو نحات» في أوج ”عصر النهضة“ على أنه "قن يوازي ما يقوم به الحائك أو 
مربي النحل". ومن ناحية أخرى» يشتمل المصطلح - في استخدام لم يعد له اليوم وجود - 
على مجموعة من القواعد والتقنيات التي يتوجب على الفكر نشغيلها لكي يتمكن من بلوعغ 
المعرفة وتصوَر الواقع. وهكذا لم تكن قواعد المساجلة المنطقية تعتبر لدى السفسطائيين 
والرواقييسن فنا" وحسب» وإنما يضاف إليها أيضا ما نسميه اليوم علم الفلكء وهو ما اتخذ 
خلال قرون طويلة اسم "فن النجوم”. من خلال الترابط المزدو ج بين وجهي هذا المفهومء 
يمكن التاكيد بان العلاقة التي تقوم كل ثقافة بدراستها بين مظهرين لفكرة الفن - بين 

بعض أشكال المعرفة وبعض تقنيات فهم وإدراك الصور- تشكل مادة أنتروبولوجيا الفن» 
ا ترا کنا رة بفائدتين: فهو يتيح فهم تاريخ التأويلات التي أعطتها الحضارة 
الغربية عن التصورات التشكيلية والتصويرية والمعمارية للثقافات المسماة بدائية؛ وهو 
يندرج ضمن منظور للبحث يمكن تطبيقه مبدئيا على كل فن» مع أنه يحدد بوضوح وجهة 
نظر الأنتروبولوجي عن الإنتاج الفني» ويميز مهمته عن مهمة ناقد الفن الغربي 
والمؤرخ له. 

استداءَ من القرن الخامس عشر» ابتدأ بحارة وتجار يُحضرون إلى أوروبا أشياء 
يحملونها من مناطق في العالم كانت مجهولة حتى ذلك الحين. ولم تبث تلك الأشياء أن 
دخلت ضمن مجموعات حكام أوروباء وخاصة ملوك فرنسا وسلالة ميديسيس في 
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فلورنسا وسلالة هابسبورع. تم عندها تصنيفها وحفظها بعناية ضمن كاعات الروائع" 
حيث كان الجامعون الأوائل يضعون جنبا إلى جنب أعمال كبار الرسامين والأعمال 
الغربية مثل قرون وحيد القرن والقواقع والنباتات التي تتخذ شكلا بشريا (شلوسر»› 1908). 
وكانت " قاعة الروائع " تطمح»› حسبما اثبت شلوسر» الى تجسيد صورة عن نظام الكون 
يجد العمل الغريب مكانه فيها كشاهد غامض على الحدود الزمانية والمكانية للعالم 
المعروف. وهو يشير» كما في الخر ائط الجغرافية الأولى» الى " ارض مجهولة ومختافة". 
جاعتث اول المصنوعات العأاجية التي أحضر ها البرتغاليون من بنين لتنير الدهشةء ولم 
تلبث أن تبعتها أعمال المايا والأزتاك القادمة من ” بلاد اليند الجديدة". لقد خلف لنا 
دیورر شهادة على افتتانه بيا فقي " مذكر اته" حيث يلخص موقف اناس عصر النيضة من 

" رأيت الأشياء التي أحضرت للملك (شارل الخامس) من بلاد الذهب الجديدة: 
شمس ذهبية بطول ذراع»ء وقمر يعادلها حجما من الفضة الخالصة [...][ أشياء رائعة من 
كل نو ع» يفوق جمالها كل معجزة. وهي أشياء اعتبرت نادرة لدرجة أنها ثرت بمائة ألف 
فلورين. الحقيقة أنني لم أشيد طيلة حياتي ما يعادلها جمالاء لقد كانت من عجائب الفن مما 
دفعني إلى الدهشة من عبقرية سكان تلك البلاد البعيدة " (بانوفسكي» 1943). 


خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء تسبب الاستعمار بتكديس كبير لأشياء 
قادمة من مجتمعات بدائية. في كل أرجاء أوروبا كان یخزن وینسی عدد كبير من الأشياء 
التي سوف تشكل جز ءا هاما من مجموعات متاحف اليوم. عام 1851ء تم عرض البعض 
منها في لندنء› بمناسبة ”المعرض العالمي" الأول. ومند دلك الحين لم يعد ينظر اليها 
كاعمال مكتملة الروعة والاتقان أنجزها فنانون مجهولون» وإنما كشواهد غير مكتملة على 
المراحل الأولى من تطور - تقني وذهني - أدى فيما بعد لإنتاج الحضارة الغربية. جرى 
عرض هذه النظرة النشوئية بشكل واضح في أعمال واحد من رواد الأبحاث في تاريخ 
الفن»› ج.سمبر (1983» 1985( الذي هو أول من درس الفن البدائي- من خلال قرية 
ماوري وخص كاريبي مكرس للاحتفالات قد يكون رآهما خلال المعرض العالمي - 
لكي يعمل على تحديد مكانه في إطار تاريخ مقارن لأتماط الفن؛ ولكن منهجه التحليلي لا 
يفتصر على إعادة تشكيل افتراضية لأصول التصور الفني. فعلى غرار و.فون همبولدت 
(السذي يستند بدوره إلى أعمال غوته العلمية)ء يقوم بمزج فكرة تطور مستقيم الخط 
للتقنيات مع تحليل الاشكال الأولية التي يقوم عليها كل تصور فني. ولكن كل طراز لا 
يعدم شهادة مباشرة عن مرحلة تطور ثقافي» بل يحقق» مثل فن الماوري» خلاصة تامة 
بين تقنيات خاضعة للتطور وأشكال ذهنية لتنظيم المدى يفترض كل تصور وجودها. وإذا 
کان سمبر یری بأنه ٠‏ ليس هناك من طفولة للصيغ" في الفن البداني (1871ء في بودروء 
2 فذلك عائد لكون " الفن" كتقنية هو الشرط المنطقي - قبل ان يكون التاريخي - 
ل'الفن" كلغة للتصور المكاني. فالأول ينتمي إلى ميدان المتغيرات التاريخية والجغرافيةء 
بينما يخضع الثاني للقوانين التي توجه التصور الذهني للمكان. هذه الفكرة عن تطور الفن 
وطبيعته هي اقل بعدا مما قد يمکن تصوره عن اأحدى طرو حات الكتاب الاي خصصه 
ف. بواس للفن البدائي (1927). يرى بواس أن الفن يوجد حيث يتوصل الامتلاك المطلق 
لتقنية إلى تكوين شكل كامل. وعندها يمكن لهذا الشكل تجاوز الوظيفة البسيطة للشيء 
النفعي والتحول إلى نمط لطراز معين. ويرتبط هذا الأخير في نفس الوقت بتنظيم الثقافة 
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الخاص وبالمجريات العامة لكل تصور عن المدى المكاني. وتوجد برآي بواس طريقتان 
لتصور هذا المدى: تتمحور الأولى حول الرؤية المباشرة للشيء وتصوره كذلك»› فتقلد 
العين بنظرتها المركزة على موضوع الرؤية. أما الأخرى فتصور الأشياء كما تبدو للفكر 
وليس كما تظهر أمام النظر. هكذا مثلا يمكن لمنحوتة أنتجها هنود الشاطى الشمالي 
الغربي أن تقدم من خلال منظورات متعددة صورة حيوانية تتشكل من مجموعة وجهات 
نظر متزامنة. ليس الفن البدائي إذن بالساذج أو المتخلف» فهو عندما يختار عينة خاصة 
عن تصور المدىء يعطي صورة معقدة لا يحيط بها نظرنا لكونه معتادا على البساطة. 
هو ال اى اتور المعقد لملامح الشيء لكي يتيح لنا أن نشكل ذهنيا وجوده الواقعي 

في أعلى درجة ممكنةء أي بصورة لا يستطيع النظر الإحاطة بها. لقد أعطى اكتشاف هذا 
ا للمدى أداة التحليل الحقيقيةء أي مفتاح القراءة الذي استخدمه بواس في تاويل فن 
هنود الشاطىئ الشمالي الغربي (وهو تحليل تابعه ليفي - ستروس (1958)» بنفس التوجهء 
لسدى دراسته ازدواجية التصور التي تشكل سمة ذلك الفن). لقد برهتت أبحاٹ بو اس» 
وبشكل حاسم» كيف يمكن لدراسة الفن البدائي أن تقوم ليس فقط على معرفة الأنماط 
والتقنيات» بل أيضا على فهم الفئات الذهنية الخاصة بها 


اقام بواس بين القطبين المذكورين سابقا عن مفهوم "الفن" (ars)‏ علاقة شبيهة بالتي 
کن تدر ET‏ إذا كان يمكن للتقنيات والوظائف والأنماط أن تتغير في المكان 
والزمان» فإن الشكل المجرد الذي ينتج عن ذلك في الفن البدائي يستجيب لمواصفات تت 
بها موهبة جمالية عالمية. ولكن بواس» الشديد الاهتمام بإرساء المبادئ المجردة لتصور 
المدى والمحددة لطراز ماء لا يلتفت إلا قليلا فى كتابه لفن البدائى" إلى المعانى التى 
يمكن أن تتخذها الأعمال الفنية ضمن الأطر الخاصة بهاء وخاصة في إقامة الطقوس 
وم لما يبين الكتابان اللذان أصدرهما فورج (1973) وبايبويك (1969)» فإن الأبحاث 
المعاصرة سلكت نفس السبيل. لقد برهن بواس أن الوظيفة التصورية التي يمكن لشيء أن 
يتخذها ضمن الأطر الخاصة المحيطة به هي Ea‏ أو لاء وقابلا للمقاربة كفن»› 
مهما كانت قيمته. انطلاقا من هده الملاحظة التي تستعيد تستعيد التمائل الدي أقامه سمبر بين 
التعبير الفني واللغفةء قام عدد من الاأنتروبولوجيينء باتيسون وفور ج وکاربنتر› 
بدراسة الطراز الفني كمنظومة تواصل ومعان مستقلة عن اللغة الكلامية. يتموضع 
التعريف ارح هنا- والذي يتجنب كل إشارة إلى نظرية "الجمال" وفكرة القيمة 
الجمالية- ضمن التوجه المذكور سابقا ويسمح على وجه الخصوص بتمييز مهمة 
الأنتروبولوجى الميدانى عن مهمة اختصاصي المتاحف أو الناقد الفني. فسواء اهتم هذا 
الأخير بالفن "القديم" أو "المعاصر " أو حتى "البدائي"٠‏ سوف يتوصل في النهاية إلى إقامة 
سلم قيم انطلاقا من ذوقه الفني ومعلوماتهء أو من ايقاع السوق الفنية. عند ذلك يتوصل 
إلى التمييز بين الفن واللافنء وهو تمييز لا يمت بصلة الى الأنتروبولوجي» الذي يقدر أن 
يدرس التنوع الثقافي للفئات الفنية دون أن يعتبر الجمال هدفا للدراسة الفنية. فالاختيار 
الميداني يدفعه اعتبار الاختبار الفني- الحقيقي بطبيعته- كوسيلة يستخدمها كل فنان 
وكل ثقافة لتحقيق تلك الخلاصة التي يجتمع فيها "الفن" بمعنييه. لقد أثبتت الأبحاث 
الميدائية أن الفن لا ينشد تحقيق مثال او تلبية حاجة في ميدان الجمال فقط. فهو قد يكشف 
أيضا مظاهر تنظيم المدى» وأنماط تناقل المعرفة»ومراتب الدلالات الرمزية الطقوسية. 
وتتخد أنتروبو لو جيا الفن› التی قامت مند فترة قصيرة نسبياً لع عمل ميداني دقيق»› مهمه 
الدراسة المقارنة للأشكال التي تفرضها كل ثقافة على التعبير عن تصورها للمدى. 
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انطلاقا من هذه النظرة»ء يتجاوز ميدان الفن جمع عدد هائل من الآشياء الغريبة ليصبح 
دراسة عدد من الممارسات التقليدية التي تهدف» دون أن تتماهى مع اللغهء إلى إنتاج 
ی من منطلق كهذاء لا يمكن قراءة أي شاهد عن الفن البدائي خارج 

نطاق التنظيم الخاص للمدى: فعندما يوضع الشيء ضمن أفقه الخاص يشكل مفتاحا 
التر اث الذي ينتمي إليد. اقد لاحظ کاربنتر (هوزلبرغر› 1961) 
أن " المنحوتة هي 'فعل" قبل أن تكون عملا فنيا" وذلك عندما توضع في عالمها 
الخاص .ثم خلص من ذلك الى ك من الخطر الحقيقي الاعتقاد بان زيارة متحف يمكن أن 
تطلعتا بالفعل على فن بدائي". أذا ما اعتمدنا هذه النظرةء وإدا عرفنا أنتروبولوجيا الفن 
بأنها دراسة علاقة معقدة بين " فن" التقنية و" فن" الفكر» يصبح من الممكن طرح هذا 
الرهان المزدوج: أن تعاد إلى الأشياء " الغريبة" لغتها الخاصة» وأن يفهم» عبر الدراسة 
الميدانيةء فعل انتاجها. 
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أنتروبولجيا الفن. أشكالهاء تعابيرهاء أتماطها Anthropologic de Part‏ 


خلال أعوام 1960« اقتر ح جان لود توجَها جدیدا سماه "نتر وولو جیا الفن" تكون 
e NT‏ غلالة مغرية من جمالية 
شمولية مزعومة. وأغلب السجالات الحالية عن أفضل وسيلة للتعريف ب "الفنون 
الأرلى"“ > تنطوي على سوء نية مشوب بالتوجهات ما بعد الاستعماريةء وتجسد ميلا إلى 
o NE‏ الفنون غير الغربية. فما هو السبيل إذن إلى تجاوز النظرة الجمالية التي 
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تقرن هذه الأنتروبولوجيا ضمن مسيرة جدلية واحدة مقاربة توصيفية تدرس 
الأشكال والصور - لما يسميه نيلسون غورمان نظام "التصوير الذاتي" أي الأعمال 
المتمثلة في أشياء مادية» بالتعارض مع النظام الغيري الذي يضم أعمالا تتمثل في أشياء 
نموذجية مثالية» مثل الموسيقى أو الأدب - ومقاربة تحليلية تهتم بمعاني التصورات ضمن 
إطارها الاجتماعي - الثقافي الخاص. وتؤدي نتيجة هاتين المقاربتين اللتين تأتى ثانيتهما 
لتؤكد الأولى» إلى استخراج "نماذج" معينة. يمكن تعريف هذه الأخيرة على أنها 
مجمو عات معطيات شكلية تستخدم كترجمة بصرية لمقولات ذات سمة اجتماعية أو دينية 
أو فلسفية عبر لغة ۰ 


رتحليل ا الهندسي . بودي ا uw‏ تش کل " a‏ الشكل العام 
لمجمو عة من الأشياء لاخو فر مار ار اوك مها ا ا السمات 
الخاصة لإنشائها في مكان أو حيَّز معين. والواقع أنه حتى وان كانت المعلومات الخاصة 
بعمل فئي غائبة في أغلب الأحيان» فما من عمل يصدر عن لحظة إلهام فقط ؛ يجب إذن 
إيجاد "النظام" الذي أتاح تحقيقه بالشكل الذي نراه بما في ذلك مواصفاته التشكيلية عموماء 
والشكلية خصوصا. 


إن المقاربة التشكيليةء أي "قياس الفن" عبر التوصيف التمبيزي للاأشكال والأحجام 
وايقاعات التناسق» ثم مقارنتها وتصنيفهاء تتيح استخراج مجموعات هامة تشكل مخططا 
أوليا لترتيب الأعمال. ويتوجب» في مرحلة ثانيةء مجابهة هذه "الأنماط النظرية" 
المستخرجة بناء لمعايير شكلية فقط» وبصورة مستقلة عن كل تدخل للمعنى أو للتىلسل 
الزمني» مع معطيات الأتنوغرافيا والتاريخ القادرة وحدها أن تفتح أبواب فهم الرموز. 

تقضى هذه المرحلة الثانية من البحث بالتحقق من ملائمة المجموعات المدروسة 
لكون كل نمط أو مظير من نمط يشير إلى طائفة محددة وفترة معروفة وطقس خاص» 
أي إلى مجمل من المعاني الصادرة عن خيال متميز وعن فنانين مدركين لأهمية عملهم» 
ولمو هبتهم أحيانا. يغبب عن البال کی أغلب الأحيان ن مفتاح المقاربة التشكلبة هو البحث 
الميداني الأثنو - أسلوبي : إن "الميدان' في كل تعقيدات کک المعا 
أو العمودة إلى التراث» هو الذي يتيح في النهاية الانتقال من " الأنماط " الى الأساليب“ ٤‏ 
ومن الأشكال الجامدة إلى الأعمال المثقلة بالمعاني. 


وتاريخ الأساليب هو تاريخ شبكة منتشرة من 'مراكز للاساليب" أکثر من کونه 
تاريخ كيانات مستقلة عن بعضها البعض. لقد أدّى شيوع الحدود الأثنية التي أقرَها القرن 
للا غو ال رضم اال الفنية غير الغربية داخل منظور بلي" طالما کان ضيقا 
وجامداً. ولكن تبعا لظروف جوار جغرافي أو تاريخي خاصة دائما استطاعت أشكال أو 
صور أو رموز تشكيلية أن تنتقل من شعب لأخرء أو أن تتطور في مكانها. 


مجموعات فنية وللتعريف بقيمة روائع العوالم "غير المتحضرة" الفنيةء فهي أيضا 
وبصورة خاصة دراسة الأشياء ضمن نطاقها الشاملء أي أنها إثنولوجيا التراث. 
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Anthropologie et littérature الأنتروبولوجيا والأدب‎ 


في إطار المجتمعات ذات التراث ”الصغير" تفترض الأنتروبولوجيا أن من واجبها 
إيلاء اهتمام خاص للإنتاج الشفوي:كلام وخطاب وغناء. وهكذا فإن نصوص 
الأنتروبولوجيين المكتوبة تنهل في الأساس من منابع التناقل الشفهي» وأيضا - بكل تأكيد- 
من مراقبة التصرفات التي ترافقه. وهكذا تتحول المشافهة الى كتابة بتدخل 
الأنتروبولوجي. وفي المقابل فإن الخطاب» في إطار التراث "الكبير" والمجتمعات الحديثة 
المعقدةء يجد تجسيده أو تعبيره في الكتابة. وعالم الأنتروبولوجيا الذي يعمل في مجتمع 
ذي تراث أدبي يجد نفسه أمام تنوع كبير في نصوص من كل طبيعة وكل مصدر» وقد 
يأتي السبعض منها من قبل أدلائه الخاصين. أمام هذه الغزارة من النصوص» يمكن أن 
تتنو ع استراتيجيات البحث: فاما يتركز الاهتمام على تجميع النصوص وتحليل القراءات 
التي أجريت عليهاء وإما على إنتاج النصوص ونتائج الكتابة في تكوّن الأشكال الثقافية. 
فاي نظرية ثقافية يمكنها التعريف بكثرة النصوص» لكون الهويات أو التفاعل بين الذاتي 
والاجتماعي تخلق هكذا أو يعاد خلقها عبر الكتابة. 

يطرح هنا موضوع هام» مرتبط بوجود أدب الخيالء ونعني بذلك التاثير الذي 
يمكن أن تشكله معرفتنا بهذا النوع من الأدب على فهمنا لتلك التقافة. فالرواية التاريخية 
أو الاجتماعية نوع أدبي يمكن أن يعتبره الأنتروبولوجيون قريبا مما تقدمه لهم تجربتهم 
كمراقبین. إذ أن الروائي يقدم عبر اختياره لمواقف ومواضيع وكلمات وأسلوب ملامح 
عوالم تقافية واجتماعية يمكن أن تقارن بتلك التي يجري فيها العمل الميداني خلال مدة 
طويلة. والانتروبولوجي يكون في النهاية ميالا إلى تحليل نصوص كاتب 'محلي" أكثر من 
التمحيص في تاأثير الإبداع الأدبي على المجتمع بصورة عامة. وحتى إذا افترضنا أن 
الانتروبولوجيا والادب ينتميان إلى ميدانين متلاصقين» فانه ببقى هناك اختلاف بينهما: قد 
كان الأنتروبولوجي هنا في إطار اجتماعي محدد» مما أعطى عملا إثنوغر افيا ناجحا. أما 
قيمة العمل الخيالي فيمكن أن ثُعرّف بوسائل مختلفة» وبصورة مستقلة عن الواقع الذي 
يصوره عالم الانتروبولوجيا. فنصوص الخيال تنتمي إلى معطيات الواقع الموضوعية التي 
استتدت اليهاء ولكنها يمكن أن تقر من قبل الأنتروبولوجى كما لو أنها مستندات 
إتنوغرافية. نستطيع القول إن أنتروبولوجيا الأدب تكتسب معنى عندما يكون المجتمع 
والمعاني الثقافية قد درست خلال بحث ميداني على الأرض. ولكن العلاقة بين الواقع 
الادبي والواقع الاجتماعي تصبح عندئذ أقل وضوحا وأشد تعقيدا. رغم ذلك يمكن للإنتاج 
الخيالي الجيد النوعية أن يساهم في كشف تصنع الممارسات الاجتماعية وأن يعطي ملامح 


214 


الخيالي eT ee‏ بفرضیيات غ يبخصوص بعص 
مظاهر الحياة الاجتماعية والنقافية التي يتو جلب لے عالم الأنتروبولوجيا أخذها في 
الاعتبار . 

کا 
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Anthropologie et philosophic الآنتروبولوجيا والفلسفة‎ 


ما أن تصبح معرفة معينة ممكنة في ميدان من الميادين» حتى تتوقف عن اتخاذ 
اسح "فلسفة". لكونها تدخل ضمن أطر علم منفصل. كان هذا التعريف الذي وضعه برتر اند 
راسل ينطبق على علم الفلك وعلم النفس؛ وهو يصلح أيضا للانتروبولوجيا. 
فالأنتروبولوجيا التي كانت لزمن طويل منتمية الى التراث الفلسفي» تشكلت كعلم قائم بذاته 
في القرن ا E IT SS E‏ 
تطرحها ار الفلاسفةء التي من را ا هکدا فان 
موس (1969)» بعد أن ذكر بان علم الاجتماع كان ابن فلسفة (التاريخ)ء أعلن عن الأمل 
بان "الأنتروبولوجيا الكاملة قد تحل مكان الفلسفة لكونها قد تتوصل بالتحديد إلى فهم تاريخ 
الفكر البشري الذي تفترض الفلسفة وجوده". 


بانتظار تحقق ذلك الاحتمال البعيد الحدوث علينا الملاحظة بأنه» بسبب النسيج 
والمشروع المعرفي للاأنتروبولوجيا و الفلسفة» يجدر عدم و صف العلاقات القائمة e‏ 
كعلاقات علمين ينتصب كل منهما في وجه الآخر. فالتجربة الأنتروبولوجية تنطوي على 
بعد فلسفي واضح» متلما لا يمكن فصل المعرفة التي يقدمها المؤرخ عن بعض فلسفة 
للتاريخ. 
وى غرار ما کتبه الکسندر کواري (1971) عن مجپود عالم الفيزياءء فان 
التحليل الانتروبولوجي- والبحث الميداني الاثنو غر افي أبضا - "یوجد دائما داخل اطار 
من الأفكار والمبادئ الأساسية والبديهيات الأولية التي كانت تغفترض عادة على أنها منتمية 
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للفلسفة". فليس هناك من نظرية أنتروبولوجية متحررة بالكامل من " فلسفة ظل" (ميشال 
فوكو)» كما أن عين الاثنوغرافي هي دائماء بطريقة أو باخرى» عضو تراث فكري. 
وتصورات الغيرية التقافية تتدرج في أفق انتظار يحدد رؤية الآخرء في عمق الصورة. 
وكما نعلم فان كالط قد وجه تحية ساخرة إلى " المراقب المتسم بالمنهجية الحيادية". 
الفلسفة سابقة للأنتروبولوجيا إذن؛ وهي ترافقها أيضا حتى على الأارض. وذلك لا 
يعود فقط لكون المسيرة الأنتروبولوجية هي» كما يقول كلود ليفي-ستروس (1973) "أم 
الشك ومرضعتهء ووقفة فلسفية مثالية"» ولكن أيضا لكون شروحات الإثنوغرافيين» وحثى 
توصيفاتهم البسيطة» تتداخل مع قرارات نظرية وخيارات منهجية لا يمكن لأي ملحق 
اثنوغرافي أن يبررها أو يدينها (ديكومب» 1996). تقيم الأنتروبولوجيا إذن» وبصورة 
دائمة» على أرضية الفلسفةء حتى وإن لم يتجاوز ذلك تساؤلات التكوين والمباحث العلمية 
الت تثيرها كليات تمل اللوحات الاتنوغرافية ويمنحها التحليل مواصفات ومهمات 
(سبيربر» 1996). يستدعي الوضع الأنتروبولوجي للثقافةء سثلاء تساؤلات ذات انتماء 
تکويني› e‏ الجماعي للفلسفة مسألة على علاقة بمباحث 


وأخيرا فإن الخلاصات التي يمكن للعمل الأنتروبولوجي التوصل إليها تنتج 

تأمل فلسفي. يكفي التذكير ٠‏ الصدد بأن عالم الأنتروبولوجيا OT‏ 
للشهادة؛ برفقة مؤرخ العلوم؛ في الجدل الذي تتجابه فيه النسبية والكونية. وهنا قد يتعلق 
الأمر بالسحر في أفريقيا أو بعلم الفلك في إيطاليا. والبرهان على ذلك إذا كان من حاجة 
إليه» هو السمة الفرضية والاختباربة معا لمسيرة المعرفة في الأنتروبولوجيا؛ ومهما تكن 
وجهة نظر الأنتروبولوجي مشبعة بمعطيات البحث الميداني» فإنها تختلف في هذه النقطة 
كمافي سواها. وليس من داع لاستغراب ذلك إلا إذا افترضنا أن الحيرة الفلسفية 
متعاكسة نسبيا مع تقدم المعرفة. 

ج.لنكلود 


DESCOMBES V.. 1996, " L'esprit comme esprit Jes lois", Le Débat, 90:93- 
114.- KOYRE A., 1971, Etudes d'histoire de la pensce philosophique, Paris , 
Gallimard.-LEVI-STRAUSS C., 1973, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon.= 
MAUSS M., 1969,Enres, 2: Représentations collectives ct diversitt des 
civilisations, Paris, Editions de Minuit; Philosophie ct anthropologie, Paris, Editions 
du Centre Georges- Pompidou.- SPERBER D., 1996, La contagion des idces, Paris, 
Odile Jacob. 


Anthropologie et théorie (le "évolution الانتروبولوجيا ونظريه التطور‎ 


افقرضت الفيزياء الحديثة أن الل لم يعد 'فرضية” ضرورية لها (لابلاس)ء ثم تبعتها 
البيولوجيا (لامارك)» ثم تم تحييده عن الأسباب العلمية المقبولة للتمييز بين الإنسان 

والحسيوان. متذ ذلك الحين ا حت ررر وک تف رن عامة عن الطبيعة 
لتكون نظرية عن الإنسانء ولأن تتأسس نظرية عن الإنسان على نظرية عن الطبيعة. 
وتوضتّح التكامل بين الاثنتين مع مجيء الداروينية: قرأ ماركس وأنجلز داروين» مظما قرأ 
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داروين ماك لينان ومورغان بعد أن كان هذا الأخير قد نشر ملاحظات عن القنادس قبل 
أن يحلسل الشعوب البدائية. في إطار كيذاء لعبت أطروحة الاصطفاء الطبيعي البيولوجية 
الدور الأول» إذ استعادتها النشوئية الفلسفية لسبنسر القائل بنظرية "البقاء للأكثر تكيفا" التي 
عاد اليها داروين» كما ألمت بعد ذلك بقليل 'داروينية اجتماعية" فتنت نهاية القرن التاسع 
عشر عندما دمجت تطور الأجسام وتطور المجتمعات تحت قانون واحد. كان ذلك الحدس 
الغامر هوا لخصم الأول الذي كان على المدرسة الدوركهايمية مجابهته لدى نشوئهاءوالذي 
دفع بواس إلى العزوف عن أبحاثه البيولوجية ليرد عليه بدراسة الأحداث الثقافية. 

شهدت بداية القرن العشرين مرحلة معاكسة: أخذت العلوم نتشكل بمعزل عن 
بعضها البعض. عدا عن ذلك» ظهرت الداروينية الجديدة لترفض فرضية لامارك عن 
توارث الصفات المكتسبة»ء وهدا ما كان ضروريا لرؤية غيرية تصاعدية» وبالتالي 
لصدقية الدراوينية الاجتماعية. من ناحية علوم الحياةء ابتدأ الانفتاح على الأنتروبولوجيا 
يتقدم ببطء ابتداء من الثلاثينيات مع "النظرية التركببية للتطور" ومع الدراسة الأخلاقية 
ل'الممارسات الاجتماعية". جاء رد العلوم الاجتماعية بعد ذلك بعشرين عاما من 
ا ات ا خيت, ر خت ال اة ا کے وة مد ارا کن 
ستيوارد» وحيث تحدثت الأنتروبولوجيا عن بداءة ميدانية: ينزلق البحث عن محرك بدائي 
للحدث التقافي من الصياد - القطاف إلى القرود... وصولا إلى الحشرات. ٠‏ 

تساتلت تلك المكونات عام 1975 نحو " ثركيبية جديدة" اجتماعية - بيولوجية: 
صارت القيرية فيها متماهية مع أنانية الجينةء و عاد " اصطفاء الجماعة" ليصبح قضية 
أساسية فيها. ورغم السجالات الكثيرة التي أثارتها هذه النشوئية الحديثةء فإن نجاحها 
الجامعي العالمي أتاح لنظريتها أن تستمر ولكن ضمن أوعية مغلقة. وما يدعو للسخرية 
هو أن المبارزة بين سبنسر ودوركهايم قد استعادت مكانتها الكاملة في نهاية القرن 
العشرين. 

ج. غيل - اسکوري 

BETZIG L. (ed.), 1997, Human nature. A Critical reader, Oxford, Oxford 
University Press.- DUCROS A. et DUCROS J., 1990, L'écvolution humaine, Paris, 


Nathan.- TORT P. (éd.), 1996, Dictionnaire du darwinisme et cle f'évoltution, Paris, 
PUF. 


Diffusionnisnıe انتشاريه‎ 


عرفست الإثنولوجيا اتجاها " تقافيا تاريخيا " ازدهر في النصف الثاني من القرن 
العشرين وأطلق عليه اسم "انتشارية". على عكس النشوئية» عملت الانتشارية على إثبات 
تاريخية الشعوب المفترضة دون تاريخ» عبر دراسة توزيعها المكاني. 

كذلك کان علم المتاحف (ب. أتكرمان وخاصة ف. غرابنرء 1905 و1911) هو 
الأصل المنهجى لإعادة التشكيلات المكانية والزمانية للجماعات الثقافية بناء على عناصر 
تعتبر ملائمةء وذلك ما كان أعلنه منذ 1882 ف. راتزل» مقتبسا عن ج. جيرلان مفهوم 


217 


"الانتشار" وعن م. فاغنر '"نظرية الهجرات“ واستعاده عام 1898 ل. فروبينيوس الذي 
أشاع فكرة "الانتشار الثقافي". إلا أن مدرسة فيينا هي التي أوضحتها بدقة» مستخدمة وثائق 
كثيرة ومبنية على أبحاث ميدانية مكثفة (شميدت» 1937ء كوبرز» 1955). وقد أخضع 
ممثلو ها الأواخر هذه الفكرة لنقد شديد (كوبرز»ء 1955ء هايكلء ۱956). إذا كان علم الثقافة 
الإنكليزي قد بالغ في شرح انتشارية لا مستقبل لها (ر.ر. ماريت؛ ايليوت سميث» 1927)؛ 
فإن الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركيةء وعلى خطى ف. بواس» قد نوّعت دراسة الاواليات 
التقافية للاتصال والتحويل عبر التشتيت باليجرة أو الاقتباس أو المحاكاة أو المثاقفة. 


وجه الانتقاد الأبرز إلى الانتشارية بخصوص معرفة ما إذا كانت الثقافات 
المختلفةء المفترضة كتعابير متساتلة عن الطبيعة البشرية» هي إبداعات مستقلة (متوازية)»› 
(ثابت/ متغير» داخل/خارج» أشكال خالصة/ أشكال ممتزجةء مطابقة نوعية/ مطابقة 
كمية)» ورغم مقاربة أمداء تصبح صغيرة أكثر فأكثر› فمن المو سف أن تكون هده 
الفرضية قد وصفت بالجامدة مع أنها نوهت بأهمية الثوابت الثقافية على حساب الابتكار 
والإبداع البشري. 


ب. روب - ایزنریشس 


BOAS F., 1924, " Evolution or diffusion", American fnthropologist, 26: 340° 
344.- ELLIOT SMITH G., 1927, Culture: The Diffusion Controversy, Londres.- 
FROBENIUS L.,1898, Der Ursprung der afrikanischen Kulturen, Berlin, 
Borntrager.- GERLAND G., 1875, Anthropologische Beitrage, Hale!/S.-GRABNER 
F. et ANKERMANN B., 1905, " Kulturkreise und Kulturschichten In Ozeanlen''. et 
"Kulturkreise und Kulturschichten in Afrika", Zeitschrift fur Ethnologie, 57: 28- 55 
et 37: 54- 84: 911, Die Methode der Ethnologie,. Heidelberg, Carl Winter's 
Universitatsbuchhandlung. - HAEKEL J. (ed.), 1956. Die Wiener Schule der 
Volkerkuncde, Vienne. KOPPERS W., 1955, "Diffusion : Transmission and 
Acceptance" in W.L. Thomas, jr. (ed.), Yearbook of Anthropology’ New York. The 
Wenner-Gren Foundation for Anthropologica Research.- RATZEL F., 1882- 1891, 
Anthropo-Gcographie oder Grundsuge der Anwendung der Erdkuncle auf die 
Geschichte, Stuttgart, Engelhorn, 2 vol. (trad. fr. Partielle: La véographice politique. 
Les concepts fondamentaux, Paris, Fayard, 1987)- SCHMIDT W.. 1937 (1959), 
Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologic, Munster /Westf.. Verlag 
der Aschendorffschen Verlags buchhandlung. -SCHMIDT W. et KOPPERS 
W.,1924, Volker und Kirlturen, Regensburg. Habbel. - WAGNER M.F.. 1889. Die 
Entstchung der Arten durch raumliche Sondenung. Bale. 


Feud انتقام‎ 


أنظر : عالم متوسطي» الثار (منظومة). 
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أندونيسيا. الأنتروبولوجيا Indonésie.L'anthropologie‏ 


indonêsiecnnce الاندونيسيه‎ 


كان الهولندي ج.ب. دويفانداك أول مع أعطى محاضرات في مادة الأنتروبولوجيا 
في أندونيسياء في مدرسة باتافيا للقانون» حيث كانت تعطى كذلك حصص تدريس للقانون 
الأنتروبولوجيا القضائية. في هذا النطاق الخاص أجرى أحد الأندونيسيين الأبحاث الأولى 
التي يمكن وصفها بالإثنولوجية (سويكانتوء 1933). لقد شكلت الترجمة الأندوئيسية لكتاب 
E‏ کک و المؤلف الرئيسي للمدخل إلى الإثنولوجيا الذي كان فى 


ا الذي سببه الاحتلال اليابانيء استؤنف تدريس الأنتروبولوجيا کک 
ا أندونيسيا التي تأاسست في جاكارتاء تحت إشراف الهولنديين ج.ج.هيلد ومعاونه 
فان وودن (الذي نعرف دراسته المميزة عن البنى الاجتماعية ی أندونيسيا الشرقية). 
أخيرا افتتح اثنان من تلاميذ هيلد الأندونيسيين» كونتجارانينغرا وج.ب. أفي» القسم الأول 
للانتروبولوجيا في هذه الجامعة عام 1957. وقد تأسست أقسام أخرى تباعا في جوغياكارتا 
(جاوة الوسطى)ء وفي دنباسار (بالي) ومانادو. لكن الدروس في هذه المادة كانت تعطى 
في إحدى وعشرين جامعة من جامعات الدولة السبع کک وأحد عشر معهدا تربويا 
ضمن إطار أقسام مختلفة. زيادة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن الأنتروبولوجيا هي مادة 
تدرس في برنامج الصفوف الثانوية في المدارس الأندونيسية (الفرع الكلاسيكي). 
في أندونيسيا المستقلة»› بدأت المحاولات الأرلى لأبحاث منسقة في العلوم 
الاجتماعية منذ الخمسينات في جامعة جوغياكارتاء لكن الدراسات التي قامت بها فرق من 
جامعة أندونيسيا ابتداء من الستينات في مركز بورنيو وقي عام 1963 في غينيا الجديدة 
الغربية هي التي طبعت البدايات الفعلية للبحث الميداني الأندونيسي: لقد كان الميدان الى 
دلك الزمان خاصا بالأجانب› الهولندبين قبل الحرب» ولاحقاً الأوروبيين من جنسیات 
أخرى أو الأميركيين. 


منذ إطلاق الخطة الأولى للنمو الموضوعة لخمس سنوات (1969) أوكلت السلطات 
إلى البحث الهادف دورا مهما في نمو البلدء وحتى الفترة الحدينة التي انطبعت بصعوبات 
اقتصادية» خصصت ميز انيات جزيلة للبحث في العلوم الاجتماعية» من خلال عدد كبير 
من البرامج المتعددة التوجهات. وكثيرا ما تعاون فيها أنتروبولوجيون مع علماء اجتماع 
وباحثين في علم السكان وعلم الاقتصاد»ء ومؤرخين. إن هذا البحث هو بالأخص عمل 
الاساتذة الجامعيين الذين كانوا يتجمعون أحيانا في معاهد جامعية مثل مركز الدراسات 
الانتروبولوجية في جامعة أندونيسيا. هناك أيضا عدد معين من باحثين منتسبين إلى معاهد 
1 (المشابه للمركز الوطني للبحوث العلمية الفرنسي ؟۸N۸)‏ أو مراكز البحث 
لوزارات مختلفة. يجري البحث الفردي جوهريا في إطار رسائل الدكتوراه التي كانت 
نادرة قبل عام 1975 ولكنها بدأت تتزايد بعد ذلك. 
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رغم أن التسيارات النظرية الرئيسيةء الماضية والحاضرة منهاء عرقت بالأاخص 
بفضل مؤلفات كوينتجا رانينغرات وتعليمه وتعليم تلاميذه» فلا يولي الأنتروبولوجيون 
الأندونيسيون حتى الساعة الاهتمام الكبير للانشغالات النظرية بل للمنهجية. هكذا ينحصر 
همهم في جعل الأنتروبولوجيا " نافعة"» أي في جعل نتائجها قد تساهم في حل المشاكل 
التي تطرح في بلد على طريق النموء من خلال تناول مسائل الزعامة القروية» النمو 
الريفي› د ور الفئات الدينية٬التز‏ ايد السكاني› الهجرات› التمدن والاتدماجح الوطني. 


ك. بر لاس 


AVE J.B. et KING V., 1986. Bornco. The people of the weeping forest. 
Tradition and change in Bornco, Leydc, National Museum of ethnology.- 
DANANDJAJA J.,1980. Kebudayaan pelani desa Trunyan di Bali. Satu lukisan 
analitis yang menglhubungkan praktcek pengasuhan orang Trunyan dengan latar 
belakang cetnografisnya (La culture paysanne û Trunyan, Bali. Une description 
analytique, mettant en rapport !'éducation des cnfants de Trunyan avec l'arrière- 
fonds ethnographiquc), Jakarta, Pustaka Jaya; 1984, Folklor Indonesia. liniu gOSip, 
dongéng, dan lain- lain (Le folklore indonésien. Une science des on-dit, contes et 
autres), Jakarta, Grafîti Pers. KOENTJARANINGRAT, 1957. A4 preliminary 
description of the Javanese kinshipsystem, New haven,Yale University Press; 1967, 
Beberapa pokok Antropologi Sosial (Quelques thêmes d'anthropologie sociale), 
Jakarta. Dian Rakyat; 1975, Anthropology in Indonesia. A bibliographical review , 
La Haye, Martinus Nijhoff; 1975, Kebudayaan, mentalitet dan penmbangunan 
(Culture , mentalité et développement), Jakarta, Gramedia; 1984, Kebudayaan Jawa 
(La culture javanaise), Jakarta, Balai Pustaka.- SOEKANTO E.,1933, Het gewas in 
Indonesie, religieus- adatrechtelijk beschouwd (Les plantes cultivées en Indonésie, 
du point de vue de la religion et du droit coutumier), Leyde, M. Dubbeldeman. 


Les Andes الأنديز‎ 


تمتد سلسلة جبال الأنديز بقممها الشاهقة من شاطئ جزر الأنتيل إلى راس هورن؛ 
محتوية على تتوع بيئي منقطع النظير: مرو ج رطبة وأحواض معتدلة في الأنديز المدارية 
(كولومبيا والأكوادور)» هضاب مرتفعة جافة وباردة في الجنوب (البيرو وبوليفيا)» وديان 
ha‏ 
ساحلي صحراوي تتخلله بعض الواحات الخصبة في الجنوب» أو مغطى بنباتات كثيفة في 
الشمال. وقد عرف سكان الأنديز كيف يستثمروا مختلف الموارد التي تقدمها تلك المناطق 
القابلة للسكنء إاما بتقسيم أراضيهم بين مناطق بيئية متعددة» واما بالاستعمار والمبادلات. 


وصل أوائل المقيمين في الأنديزء قادمين من الشمال» منذ 15000 سنة على الأقل؛ 
بين الألفيتيسن السادسة والخامسة قءم. دجنوا النباتات والحيوانات (خاصة البطاطا 
واللامة)؛ ؟ ستيح لهم زراعة الذرة» التي عرفت بعد دلك. تخزين فائض الإتاع . بین 
الالفية الثالثة والثانية ق.م. ظهر الخزف كشهادة أساسية على ثقافات الأنديز ما قبل 
الإسبانيةء لكون نلك الثقافات لم تكن تعرف الكتابة. 
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تشكل تقافة شافين (1300- 500 ق.م.) خلاصة ما كان ساندا في الفترات السابقة. 
وهي كانت تشع انطلاقا من مركز احتفالي في الأنديز الوسطی كانت تجمع فيه أنواع 
مخاافة من الإنتاج الحرقي الدي يتم الحصول عليه من المبادلات والأتاوات والقرابين. 
واتخذت الحياة المدينية فيه شكلاً هو على الأرجح دولة ثيوقراطية. ظطهرت أهم التعبير ات 
عن فن شافين المتقن في النقش على الحجر الكثير من الرسوم البشرية الدالة 
بمجملها على مجموعة ترابية من الآلهة؛ ويبدو أن انتشارها على الشواطئ وفي انديز 
البيرو الشمالية عائد الى انتشار الطقوس (آلهة سنورية أو متمثلة في تمساح الكايمن)ء 
وليس بسبب الفتوحات. 

ولكن التناغم الذي كان طراز شافين يعطيه للقافة الأنديزية اختفى خلال فترة 
لاحقة من التبعثر المناطقي (500 ق.م.- 900 م.). ثم ابتدأت مناطق زعامات الأنديز 
الكولومبية (المشهورة بمجوهراتها المتقنة) تنتظم شيئا فشيئا. في الأكوادور» تبدو زراعات 
ساحلية متنوعة كشاهد على أحد مظاهر ذلك الانتظام. أما منطقة الأنديز الوسطى» فلقد 
عرفت العديد من المتغيرات المحلية الهامة: د تعتبر ثقافة موشيكاء التي نمت في صحراء 
البيرو الساحلية بين القرنين الثاني والثامن؛› الأكثر شهرة بقضل خز فياتها دات الأشكال 
والزخرفات المغرقة في الواقعية ؛ وتشکل أثارها شهادة حية عن مجتمع تراتبي تحكمه 
طبقة كهنوتية قوية يقوم الفلاحون بخدمتها؛ وهي تشهد أيضا على الدور الأساسي الذي 
تلعبه الحرب في المجتمع» وعلى تعقيدات الطقوس الجنائزية» وعلى وجود طقس 
مخصص لعبادة لهة . مزودة بأنياب نمر اليغور. لقد كان الموشيكا باختصار بنائين ماهرين 
وصاغة محترفين. 

على شاطئ البيرو الجنوبيء اشتهرت ثقافة باراكاس بأقمشتها المطرزة بصور 
بشرية صغيرة زاهية الالوان؛ ثم تلتها ثقافة نازكا التي ازدهرت ما بين 350 قءم. 
و 650 م. وإذا كان مجتمع باراكاس قريبا من مجتمع موشيكاء فإن خزفياتهما مختلفة مع 
كونهما مصسئعتين في المعامل ومخصصتين للطقوس؛ فألوان موشيكا شديدة التنوع 
و أشکالها قاتمة ومنمنمة» بينما يسود الاعتفاد بان الخطوط و الصور الغريبة المرسومة علي 
الوان سهول النازكا والتي غالبا ما ينظر إليها باستخفاف» تشكل منطقيا معالم نجمية عن 
روزنامة احتفالات طقوسية. 


في الأراضي العالية تطورت ثقافة تياهواناكوء التي ورثت ثقافة بوكاراء خلال 
الألف الميلادي الاول. يقع مركزها على ارتفاع 4000 م. على ضفة بحيرة تيتيكاكاء وهو 
على الارجح مركز تجمع مديني تم تشييده بالحجارة المنحوتة لهدف طقوسي. ولقد امتد 
طراز التياهواناكو ليبلغ الشيلي» دون أن يكون ذلك الانتشار ناتجا بالضرورة عن أعمال 
حرببة. في الشمال تسرعت وتيرة التجمع السياسي» خاصة في الاكوادور حيث كانت 
أسرع منها في كولومبيا؛ ولقد نتجت عن ذلك» خاصة على الشواطئ» ممالك وتجمعات 
مدينية ساهمت في تكوينها تقنيات زراعية متطورة (اعتماد الجلول» وري الأرض› 
والزراعة على الأثلام). كانت ثقافات الأنديز الوسطى المحلية قد ابتدات بالتراجع» ثم 
تسرع ذلك مع ظهور دولة هواري القوية. بين 560 و900 م. قام جهازها السياسي 
والعسكري المتمركز قرب أياكوشو بتوحيد مناطق الانديز حتى بوليفيا. واختفت الثقافات 
المحلية "التقليدية" لصالح وحدة شاملة للانديز متميزة بأنماط ثقافية مشتركة. 
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في مجمل مستعمراتهاء ونشأت ممالك جديدةء مثل مملكة شيمو على أراضي موشيكا 
القديمة والتى اتخذت كعاصمة لها شان شان» أكبر مدينة في أميركا الجنوبية خلال العصر 
ما قبل الإسباني (20 كم). كانت تضم العديد من السلالات المتوحدة فيما بينها تحت 
ملكية مقدسة وسلطة عسكرية قوية وتخطيط اقتصادي مرتكز على تحسينات كبرى في 
وسائل جر الماء وتوزيعها. يظهر لدى هذه النقافة ترف ورفاهية لم تعرفهما نقافات الإنكاء 
خاصة في المجوهرات التي وجدت في القبور. خلال القرن الرابع عشرء كانت الشيمو 
تسيطر على جميع الواحات الساحلية بين تومبس وياتيفيلكا؛ ولكنها اصطدمت» في الجهة 
المقابلةء بزعامات مستقلة في أودية شنكاي وشينشا وإيكاء وخاصة بابن الانكا باشاكوتي 
الذي كان قد أخضع المناطق العليا التي هي مصدر مياه الواحات ثم انقض على شيمو 
وضمها إلى إمبراطوريته الواسعة. 


غالبا ما يختصر تاريخ الأنديز ما قبل الإسباني بتاريخ امبراطورية الانكا- أو 
تاوانتينسويو - التي لم يتجاوز عمرها القرن الواحد. وقد يكون سبب ذلك أن دراستها 
(مورا 1978؛ زويديماء 1986؛ روستوروسكي» 1988)» وعلى عكس دراسة المجتمعات 
السابقةء يمكن أن تعتمد على شهادات سجلها الإسبان ابتداءً من 1532. ولم يتوقف تحليل 
تلك الوثائق منذ عدة قرون» وأحيانا باشكال في غاية التناقض. 


لم يتم التعرف على أولى فتوحات الاثنية الجبلية التي كان انتشارها المنطلق 
الأول للأمبراطوريةء إلا عبر أساطير يقوم أبطالهاء بعد سلسلة من الرحلات والمغامرات» 
بتاسیس کوزکو التي ستصیح عاصمة الامبراطورية. في أوج مجدهاء أي تحت حکم 
باشاكوتي الذي يعود له الفضل في إرساء أسس الدولةء كانت تاوانتينسويو تمتد على 
مساحة 600000 كلم؛ وقد تم ذلك بفعل سلسلة من الحروب والمعاهدات التى كانت تجتمع 
فيها بصورة دقيقة الاهتمامات الدينية والسياسية. ولكن مجتمعات الأراضى السفلى التي لم 
يكن لديها دول عرفت كيف تقاوم. ولقد اثارت مدينة كوزكو دهشة الإسبان بمبانيها 
المشيدة بالحجر المصقول بادوات من الخشب والبرونز. 


ال"سابان إنكا" هو ابن الشمس. وهو يتزوج شقيقته ليكون له منها أبناء شرعيون 
يسمى واحد منهم وريا للعرش» وله ايضا زوجات أخريات من خارج شعب الانكا. بعد 
موته یحئط جسده ویصبح مصدر تقدیس. توصانا اليوم إلى تتبع شجرة عائلة تضم اثني 
عشر ملكاء ويتشكل من هذه المجموعة عهد بصورة عامة؛ ويمكن أن تعتبر أيضا شرعة 
تراتبية تحدد البعد أو القرب التَسبي للملك عن أسلافه الذين يدل اسم كل واحد منهم على 
تصوير لميماته السياسية أو الدينية أكثر مما يدل على شخصية تاريخية (زويدماء1986). 
وتحدد روابط القرابة في نفس الوقت تنظيم السلالات الأرستقراطيةء ومبدا تراتبية الحكام 
والسلطة على الاراضي والجماعات المحليةء والاندماج الأسطوري للشعوب المهزومة 
داخل قرابة الانكا. 


تشرف الدولة على الزعامات المحلية عبر المساهمة فى إقفال دورتها الاقتصادية 


الهادفة الى تاأمين اكتفائها الذاتي» ويكون ذلك من خلال دخول كل جماعة إلى مركز 
مناطقي شم الانطلاق منه لاتخاذ موقع في إحدى الطبقات البيئية التي يستقر فيها 
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ويستثمرهاء فيتشكل من ذلك ما يشبه الجزر في أرخبيل عمودي. وتقوم الدولة على بنية 
اجتماعية وسياسية مزدوجة جميع عناصرها مزدوجة بدورها ومدرجة ضمن نظام تر اتبي 
تربط ما بين درجاته علاقات متعاكسة. ويعاد النظر على الدوام في البنى الموجودة 
وبرؤية جديدة: إن الدولة هي التي تفرض عبادة الشمس» ولكن معبد الشمس في كوزكو 
يضم الآلهة المحلية أيضا؛ ويقوم عدد كبير من الموظفين باحتساب المداخيل مستخدمين 
في ذلك عقد الحبال لاحتساب الأعداد؛ وبينما يحتفظ الزعماء المحليون التقليديون 
بمراكزهم في مجتمعاتهم» يؤخذ أولادهم إلى كوزكو لينخرطوا في مجتمع الفاتحين 
ويهضموا تقافتهم؛ وقد يتم إجلاء بعض الشعوب» ولكن ذلك يحصل دائما ضمن مخطط 
"الأرخبيل العمودي" الذي اعتمدته الدولة كاستراتيجية؛ وتتجاور أراضي الانكا والشمس 
التي يسمح للسلالات النبيلة باستثمارها مقابل أتاوات» مع الأراضي التي يمنحها الانكا 
للسلالات الاخرى والزعماء المحليين. ويظهر فكر الانكا الشمولي بصورة خاصة في 
نظام احتسابهم الزمني والجغرافي (السيكوي» عںءء): 41 خطا ل 328 مكان مقدس 
تتساتل في معدد الشمس في كوزكو لتحدد في الوقت نفسه روزنامة زمنيةء وتتظيما 
هندسيا يمتد إلى أربع جهات الامبراطوريةء وترتيب الجماعات الاجتماعية التابعة لكوزكو 
حسب المهمات الطقوسية المتوجب عليهم تأديتها. 

بعد تذابح آخر مدَعيَيْن لوراثة تلك الامبراطورية العظيمة التي أتاح الصراع 
الداخلي للإسبان مهمة السيطرة عليهاء ابتدأ هوؤلاء المستعمرون بقضم مؤسساتها شيئا 
فشيئا. اليوم» أصبحت أشكال تنظيم مجتمعات الأنديز الريفية والتي يتناقص عددها 
باستمرار بسبب الهجرة الكثيفة والمتواصلة» صدى بعيد لمراحل تاريخها المختلفة. هناك 
إشيات ما زالت تحتفظ بأنماط تنظيم ومعتقدات ما قبل العصر الإسباني» مثل الإشراف 
على "الأرخبيل العمودي" المتتوع» والتنظيم الاجتماع, المزدوجءوالمفهوم الدائري للزمن 

وأطواره وتعدد آلهة شديد التعقيد. هناك العديد من جماعات كيشوا وراي وي 

سمح المستعمر بالإقامة فيها حسب الأسلوب الذي اعتمده في إعادة تجميع الشعوب 
المشنتة. وهم يراوحون بين اعتماد النظام النقدي أو عدم اعتماده» وبين المشاركة أو 
عدمها في نشاط التعاونيات والنقابات» حسب وضعهم الجغر افيء بینما تمرح تقافتهم 
الحالية بين عناصر إسبانية وأخرى منتمية إلى تراث الأنديز. 
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Textiles أتنسجة‎ 


ينتمى ما نطلق عليه تسمية "أنسجة" إلى فئة تتجاوز بقليل ميدان الأجسام الصلبة 
الطريّة (أ. لوروا - غسوران): مواد تُختار وتستخدم بسبب ليونتهاء وتتم معالجتها إما 
بالطولء عبر الفثل أو الجدل بهدف الوصل أو التثبيت» وإما بشكل مسطحات» أفقية أو 
مُتخذة أشكالاء بهدف التغليف أو الاحتواء أو الارتداء. ولكن المجموعة الأولى (الحبالء 
الجدائل) والمسطحات اللدنة التي لا طب فيهاء لا تنضوي تحت عبارة "الأنسجة" التي 
تشمل التقشيش" و"الأقمشة" و"الشبائك" أو الأقمشة المضفورة. وتتمايز التقنيات الثلاثة 
بتفاوت لدونة خيوطها أو قشهاء وبتنوع الآلات اللازمة لذلك : فالتقشيش يعالج عناصر 
فيها من الصلابة ما يجعل من المتعذر غالبا معالجتها باليدء سواء لصنع مسطحات 
(البساط أو الحصيرة)» أو لإعطائها أشكالا (الأواني) ؛ أمَّا الشبائك فتستدعي جمع خيوط 
لنة بواسطة الضفر وبشكل يترك فراغات (الشباك)» وذلك باستخدام جهاز للش و/ أو 
أدوات قياس ؛ وفي النسيج أخيراء هناك مجموعتان من الخيوط اللينةء اللحمة والسندىء 
تتداخلان بو اسطة تجهيز ات معقدة تقتضيها مهنة الحياكة. 

يعود الفضل إلى ظروف حفظ استثنائية (محيط بالغ الجفاف» أو رطوبة ثابتةء أو 
آثار مازالت ظاهرة على الصلصال) في جعلنا نتعرف إلى بعض شواهد العصر الحجري 
الحديث ؛ ولكن الاعتماد على الزراعات الحديثة للعصر الحجري تدفعنا إلى افتراض 
إمكانية استخدام أقدم لتقنيات التقشيش والشبائك. في مطلق الحالات» ثظهر الوثائق الأولى 
واحدة من الملامح الأساسية التي طبعت تلك الفترة وهي الانتشار المكاني الواسع الذي 
يقابله تحديد زمني لكل النماذج الكبرىء؛ ويستند ذلك كله إلى معرفة نمط ضفر وجذل 
القش. يبدو هنا أننا أمام حالة نموذجية من التسائل التقني: فليس هناك وسيلة جمع تفترض 
وجود أدوات معيّنةء وبما أن الأدوات المطلوبة كانت مومنة منذ آلاف السنين (أصابع 
ماهرة ومخرز بسيط) فلقد جاعت أنماط الجذل المعتمدة متوافقة مع المواصفات المطلوبة 
لكل نوعية استخدام (متانة أو هشاشةء ضفر شديد التداخل أو ذو فتحات» قش قابل للتمدد 
أو ثابت› إلخ.). 

في مقابل ذلك لا تخلف تغيرات تداخل الخيوط في الحياكة آثارا كبيرة على 
النوعية الوظيفية للمتتجات» ولكن التفاوت الكبير في ظروف العمل وإيقاعه ينتج عن 
اختلاف أنماط النول. وتتدرج هذه الأخيرة بصورة رئيسية ضمن عائلتين كبيرتين لجهة 
فرز خيوط اللحمة ليمر عبر ها السدى. 


في العائلة الاولىء وهي الأكثر انتشاراء يتم تحريك قضيب السدى وساعد التباعد 
باليدء وعلى التوالسي. ويميز التوجه العام للمهنة بين ثلاثة أنواع لذلك العمل تختلف 
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باختلاف المناطق الجغرافية وأنماط الحياة : إطار خشبي تقيل يبت عموديا فى المنزل 
(أو فنانه) خلال كامل فترة حياكة قطعة قماش كبيرة (أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط› 
نيومكسيكو) ؛ سلسلة نت بطولها على الأرض بواسطة أربعة أوتادء أو تلف على 
مطاويها خلال التنقلات (الجماعات البدوية ما بين أفريقيا الشمالية وآسيا الوسطى)؛ نول 
متحرك لا يفردٌ إلا خلال وقت عمل الحائكةء بين نقطة ثابتة ومسند ترتكز إليه (جنوب 
شرق آسيا وأندونيسياء أميركا الجنوبية والوسطى). 


الثانية هي عائلة النول التقليدي في أوروبا ومحيط المتوسطء وفي أفريقيا والهند 
وآسيا الشرقية وصولا إلى اليابان - ولهذا النول في شكله الابسط قاعدة يبت عليها صقان 
من المسدات يتداخلان عبر مجموعة من البكرات (أو الرقاصات الصغيرة) والدوّاسات 
التسي تومن بتحريك الرجلين؛ الفرز المتعاقب لخيوط السلسلة. وإذا ما تجاوز العدد 
المسدتين ليصبح أربعة أو أكثرء يبقى المبدا نفسه قائما ولكن يتم الحصول على تتوع أكبر 
من الرسوم والألوان بصورة آلية (وليس بعمل الأصابع فقط) ؛ وتدخل على هذه الآنوال 
أنظمة الجاكار أو السّخْب التي تعطي إمكانيات غير محدودة لرسومات النسيج. 


من أجل تبيان المكانة التي تتخذها هذه النشاطات في مختلف المجتمعات البشريةء 
يمكن القول بأنها متواجدة في كل مكان» وضرورية لاتجهيزات الفردية والمنزلية 
والإنتاجية» والرمزية في أغلب الأحيان»ء ولكنها تتخذ صورا مختلفة لوجودها في أقطار 
العالمء سو اء لجهة جنس من يقومون بها وفنتهم الاجتماعية» أو لدرجة تخصصهم 
والعلاقات التي تستحكم بتوزيع إنتاجهم» في إطار العاتلة أو المحلة أو شبكات القربى 
والتبادلء أو التجارة وعدد الوسطاء الذين تمر عبرهم» إلخ. ثم يتم تجاوز كل ذلك ليجري 
الحديث عن عملية النسيج من خلفية وضعها ضمن السلسلة العملانية بكاملها مع إيلاء 
الاهتمام» خارج إطار الإنتاج بحد ذاتهء لمراحل الحصول على المواد الأولبة وتحضيرهاء 
ولعمليات إنهماء تجهيز المنتجات ووضعها في التصرف» ووضع كل ذلك بين أيدي 


يمكن إذن أن يتم» ضمن مجتمع معين» تقييم انتشار وأنماط تناقل المعرفة التقنية 
الخاصة بالأنسجةء بالمواكبة مع تقييم الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك النشاطات. 
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Emotion إنفعسال‎ 


اعتبر علماء الأنتروبولوجيا عموما أن الانفعالات تظهر وكأنها تنتج عن مجال 
علم النفس أو كأنها تؤلف فئة أحداث غير متجانسة أو كأنها شيء لا يوصف. وجب 
انتظار سنوات 0 لكي تصبح دراسه الانفعالات موضوع بحث حقيقي خصوصا في 
الولايات المتحدة. وتستثير هذه الدراسة اليوم اهتماما متصاعدا في الأوساط العلمية التي 
نستطيع تمييز تيارين كبيرين للبحث في داخلها. 


يعتبر التيار الأول أن الانفعالات هي عالمية وسابقة للثقافة. توصلت أعمال 
الأنتروبولوجيا النفسية إلى تحديد بنى عالمية (فرح ومفاجأة وخوف وغضب...) معروفة 
بأصلها البيولوجي» أي معتبرة كتعابير جسدية حسب الانتماء الدارويني الأكثر نقاء بينما 
تتدخل التقافة فققط في تحديد العوامل المفرزة لهذه الانفعالات وفي قوننة الظواهر 
الانفعالية. عملت أبحاث بول إيكمن (1980) على إظهار عالمية التعبير الوجهي للانفعالات 
وعلى تبيان وجود برنامج يمتد على مستوى الجهاز العصبي ليربط بين انفعالات محددة 
وبين حركات وجهية معيّنة. ويعتقد إيكمن بان الأحداث فقط هي التي تشَعل هذا البرنامج 
والتي يمكن أن تتغير بتغير الثقافات. يعتبر هذا البرنامح من وجهة نظر الأنتروبولوجيا 
شديد المفارقة لأنه يفرض بيانا بانفعالات يُفترض أنها موجودة عوضا عن اعتبار هذا 
الييان هدفا للبحث بحد ذاته. كما رفض ايكمن التعمق في دراسة العلاقات بين التاثر 
الأورلي والإطار الاجتماعي - الثقافسي»› مما يشکكل عانقا أمام أي تدخل للمنهجية 
الإتنوغرافية. 

اندرج التيار الثاني الذي هو أكثر وعدا ضمن تقليد التقافوية الأميركية» وقد ظهر 
من خلال ملاحظات ك.غيرتز (1963) عن الانفعالات والتي قام بها بمناسبة دراسة مفهوم 
الشخص في بالي. أكدت الدراسات الاثنوغر افية التي قامت بهاء ضمن هذا التوجهء میشال 
روز الدو (1980) عن شعب إيلونغوت في الفيليبين» وعدد من مجلة "إيتوس" (ء£1) 
خصنلص للعلاقة بين الانفعالية والإحساس بالذات وقدم له ر. ليفي (1983)» هدفا أوصل 
سنة 1986 إلى نشر المقال - البرنامج الذي كتبه ك.لوتز وج.م. وايت» والذي حمل عنوانا 
يدل على ولادة " أنتروبولوجيا الانفعالات " التي برهنتها دراسة الأولى من هذين 
المؤلفين» وهي دراسة قامت بها لدى شعب إيفالوك (1988) في ميكرونيزيا. 

اعلنت ك. لوتز الانطلاق من مصطلح غير جوهري للانفعال؛ تلعب الائفعالات 
بالنسبة لها دور أساسيا في العلاقات الشخصية وتسمح بتمييز الآخر وقبوله وإقناعه» إلخ. 

تنتمي الانفعالات إذن» إلى حد كبيرء لميدان الاجتماع والثقافةء فيكون التكلم عنها هو 
التكلم عن المجتمع والسلطة والسياسة. 


ورغم ذلك يبقى السؤال قائما عن معرفة الكيفية التي يمكن أن تعبر بها لغة 


الأنتروبولوجيين عن تلك الإنتاجات "الشديدة التعبير" التي هي الانفعالات. في نظر 
ك.لوتز» يمكن حل هذه المشكلة من خلال وضع المصطلحات اللفظية الخاصة بشعب 
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الإيفالوك وبالاميركيين بالتوازي ثم مقارنة كيفية اندراجها في وعي الذات وإظهار المعنى 
فى كلستا الثقافتين من خلال أحداث الحياة اليومية. استنتجت ك. لوتز من خلال دراسة 
الفاظ شيب الإيفالوك المعتمدة في الانفعالات أنه لا يمكن فصل هذه الأخيرة عن 
المضمون الاجتماعي والقيم الأخلاقية للمجتمع. يمكن للتيار الثاني أن يتميز بفكرة تفيد بان 
الانفعالات لا تملك حقيقة أخرى غير التي يتم إدراكها من قبل الثقافةء وذلك رغم تنوّع 
الأعمال التي تصورها (لوتز وأبو لغدء 1990؛ كر ابانزانو» ۱994). 


في الواقع» تظهر المقاربتان السابقتان - الشمولية والنسبوية - غياب الفكر النقدي 

عن دراسة ملاءمة مصطلح الانفعال كوسيلة تحليلية تسمح بتمييز الانفعالية عن الانفعالات 
التقافية المعتمدة. فلا تنتمي الانفعالات إلى الوقائع البيولوجية (داماسيوء 1995( ولا تمثل 
في الغرب مجالا مختلفا عن مجالات الإدراك والانعكاسات الأخرى للذاتية إلا في العيد 
الحديث. لقد تكوآنت أنتروبولوجيا الانفعالات من خلال أخذها بعين الاعتبار للإنتاج المحدد 
سابقا تقافيا وتاريخيا؛ ولقد تم استخدام ذلك كاداة للتحليل دون الاهتمام بإاجراء فحص نقدي 
أ.سور اليس .كالونح 


CRAPANZANO V., 1994, “ Réflexions sur une anthropologie des Cmotions"™ 
Terrain, 22: 109- 117.- DAMASIO A., 1995, L'erreur de Descartes. La raison des 
écmotions , Paris, Odile Jacob.- EKMAN P., 1980, The Jace of man. Expressions Of 
univers emotions in a New Guinca village, New York, Garland STPM Press.- 
GEERTZ C., 1973, The interpretation of cultures, New York, Basic Books.- LUTZ 
C.. 1988, Unnatural emotions. Everyday Sentiments on @ Micronesian atoll, Their 
challenge t0 Western theory, Chicago, The University of Chicago Press. LUTZ C. 
et ABU-LUGHOD C. (ed.), 1980, Languages and the politics of emotion. 
Cambridge, Canıbridge University Press... LUTZ C. et WHITE G.M., 1986, " The 
anthropology of emotions", Annual review of anthropology, 15: 405- 436. - 
ROSALDO M.Z., 1980, Knowledge and passion. Hongot notions of self and social 
life. Canıbridge, Cambridge Univcrsity Press. 


Inuit (Eskino) إنویت (أسكيمو)‎ 


ينحو اسم "إنويت" (الذي يعني: "الكائنات البشرية") إلى الحلول اليوم مكان تسمية 
'اسكيمو " القديمة التي تعود إلى اللغة الألغونكية ويمكن ترجمتها إما ب" أكل اللحم النيء"' 
أو"المتحدث بلغة غريبة" (مايهوء 1978). ولا يعمل هذا الاسم على منافسة التسميات الذاتية 
المناطقية. 


يتوزع الإنويت» الذين يربو عددهح قليلاً عن 100000ء بين سيبيريا وغرويئلند: 
0 يويت في منطقة مضيق بيرنغ› 0 اینوبیات في کوکونکا (روسیا)» 1۱9000 
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يوبيك في شمال ووسط ألاسكاء 25000 أومارميوت وسيغليت واينوينايت وإنويت في 
منطقة القطب الكنديةء 50000 كالاليت وإينو هويت وتونومييت في غروينلند (يتمتعون 
بحكم ذاتي داخلي منذ 1979ء أو يتبعون الدانمارك في بعض المناطق). 

عبر أجداد الإنويت مضيق بيرتنغ منذ 8000 سنة واستوطنوا شمال أميركا الشمالية 
(دوموند» 1987). تنتمي لغة إنويت إلى عائلة أسكيمو - أليوت التي تعود إلى مجموعة 
اللغفات الآسيوية القديمة. وقد أعيد إحياء الأليوتية اليوم بعد أن تعرضت لتهديد كبير في 
الجزر الاليوتية (برغسلاندء 1979) فهناك عدد صغير من الناطقين بها يقيمون في جزر 
الكوماندور (روسيا). أما جذع الأسكيمو المنشق عن الأليوت منذ 3000 سنة»› فهو ينقسم 
إلى فرعين: اليوبيك (كوكوتكاء جزيرة سان لوران» وسط ألاسكا) والإينوبياك او 
"استمرارية الإنويت" (شمال ألاسكاء كنداء غرويئلند). ويتحدث حوالي %75 من الإنويت 
بلغاتهم الخاصة. 


أقام الإنويت» الذين هم بدو ملتقطون وصيادو بر وبحرء على امتداد الشواطئ 
القطبية (فقمة» فيل البحرء حفش» حيتان) وفي الأراضي الداخلية (رنة» جواميس» 
أسماك)» وكان اقتصاد سكان الشواطىئ أقل هشاشة من اقتصاد سكان البر. وفي الحالتين 
كانوا يتوزعون على جماعات قليلة العدد تتجمع أو تتبعثر تبعا للفصول ولتحركات 
الطرائد. ورغم إقامتهم في نفس المواقع وعلى امتداد أجيال عديدة» فلم تتميز مساكنهم 
يوما بما يدل على إطار إقامة دائمة: لم تكن الجماعة تستحوذ على مناطق الصيدء ولكن 
استغلال الموارد المحلية كان يخضع لحق استثمار. ولم يكن الإنويت يخزنون المواد 
الاإستهلاكيةء باستتثناء جماعات شمال ألاسكا التي تعيش على صيد الحيتان وتمارس 
التخزين» وهي الاوفر غنى والأشد استقرارا بين جيرانها. 


لفت نظر الأنتروبولوجيين لدى الإنويت طواعية تنظيمهم الاجتماعي» وأهمية 
الدور الذي نتمتع به الجماعة كمرجعية لنشاطات الصيد والقنص» وغياب منظومة السلطة 
الواضحة؛ فالسلطة تقوم أساسا على تفاهمات وتسويات ولا ننتقل بالوراثة بل ترتكز على 
الوضع الاجتماعي(زعيم العائلةء البكر) والقدرات الذاتية (معرفة البيئة الطبيعيةء المهارة 
في الصيد)ء وعلى شهرة الشامان - "أنغاكوك" - الذي يمكن أن يكون زعيماء أو أن 
تقترن سلطته بسلطة الزعيم. ولقد كانت سلطة زعيم الجماعة قوية ولكن دون مستوى 
سلطة الشامان الذي كان تاأثيره يمتد ليشمل منطقَة بكاملها فى بعض الأحيان. ذلك أن 
الشامان يعتبر وسيطا بين عالم الواقع وعالم الغيب مما يجعله جديرا بالاحترام ومثيرا 
للخوف. ورغم ذلك كان العزل» أو حتى القتلء يمثل عقاب استغلال السلطة أو الاستنثار 
بالغلال وعدم توزيعها. ولم تكن معطيات السلطة والتعاون في استثمار المحيط الطبيعي 
متفصاالة عن علاقات القرابة» وهي لم تزل كذلك (داماسء 1963؛ ونزل» 1981). هكذا 
تبدو القرابة كشبكة علاقات مرنة ومنفتحةء سواء كانت قرابة حقيقية (قرابة عصب أو 
نسب» أزواج يمارسون تبادل الزوجات)» أو وهمية (اعتماد اسم واحده تبني). واعتمادا 
على روابط القربى يتم تعريف الأوضاع والأدوار والمهمات الاجتماعيةء وتفسير هيكلية 
التعاضد والتكافل التي يتم من خلالها تفعيل علاقات السيادة والتبعيةء والاحترام والتجنب» 
والعلاقات العاطفية» إلخ. قد تم»› انطلاقا من أعمال ل. ه. مورغان )1871( 
وج.ب. موردوك (1949)» تحديد نمط علاقة قرابة يدعى" الأسكيمو": تستخدم كلمة وحيدة 
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للدلالة على أبناء الأعمام والأخوالء وكلمة أخرى للدلالة على الأخوات. ولكن دراسات 
جديدة قد أظهرت عدم وجود نظام تسمية واحد» بل أنظمة عديدة. 


يعتقد فکر الإنویت الديني› دو اامتاشن الشاماني› بوجود روح لدی الكائنات الحية 
(بشر وحیوانات) والعناصر الطبيعية. وكانت مهمة الشامان تتمثل ڦي الحفاظ على تناغم 
العالم الدي قد تودي إهانة روح إلى اختلاله. وکان يسهر على احترام قواعد صارمة 
تتيح لمختلف الأرواح بأن تشارك» عبر عمليات التقمص» في دورة الحياة المتواصلة. 
وبعد أن يكون الشامان قد اكتسب قدراته من سلسلة طويلة من عمليات المسارة» وأمن 
دعم روح حليفة له» فإنه يستطيع شفاء الأمراض وتحديد مكان الطرائد وتهدئة العواصف 
والسفر في العوالم الأرضية والبحرية والسماوية حيث يلتقي بالقدرات الساهرة على 
الطرائد. منذ القرن الثامن عشر (وسط ألاسكا وغروينئلند)ء ومطلع القرن العشرين (كندا)› 
أخلت الديانة التقليدية مكانها تدريجيا للمسيحية» وخاصة للبروتستانتية 

كان الإنويت مادة للعديد من الدراسات : في نهاية القرن التاسع عشر أبحاث ف. 
بواس وج. ف. هولح وج. موردوك ول. تورنر؛ وفي القرن العشرين أبحاث ف. ج. 
بوغور از و!. و. هاوكس وا. هوتفيلاد و و. تالبيتزر» وخاصة ك. راسموسن الذي شكلت 

بعثته الخامسة إلى توليه محطة تاريخية (1921- 1924). جاءت بعد ذلك أعمال ج 
ا وجینیس و لانتيس. وتمیزت سنوات 1960-0 بتاملات في قضايا الاحتكاك 
اللقافي (باليكسين هونيغمان» هيوزء فان ستون). وشهدت أعوام 1970- 1980 تطور 
دراسات تهتم بالوعي الإثني (كلايفن) والفكر الرمزي (سالادان دانغلور) والبيئة البشرية 
(فريمانء لوموال؛ ونزل) والفن (غرابرن) واللسانيات (دورايس» فورتسكيو»› كر اوس» 
منفوتسيكوف» ريتشل) والسيميولوجيا (كوليس) والالسنية الاثنية (تيريان) وعلم النفس 
الالشضي (هيبلر) والعلاقات الفردية والتربية الاجتماعية للطفل (بريغز). كما يجدر ذكر 
أبحاث قام بها الإنويت أنفسهم في ألاسكا وكندا وغرويئلند : كتب تطبيقيةء مواد تربويةء 
أبحاث موظفة في ميدان المطالبات العقاريةء ملفات عن المعارف التراثية ([الطب الإثثوي» 
التاريخ الإثنوي)» مشاريع قواميس ومعاجم. ولقد كان لتلك الدراسات أثرها على الأبحاث 
الاساسية: ليس بالأمر النادر أن يولي الأنتروبولوجيون اهتماما متميز! بالتحقيقات التي تتم 
بطلب من الإنويت أو بالتعاون معهم. والإنويت من جهتهم يركزون جهودهم على دراسة 
الوضع الحالي وإرهاصات المستقبل: حقهم في الاحتفاظ بمناطقهم والوسائل اللازمة 
للحفاظ على التوازن البيئى الهش فى وجه هجمة استثمار الموارد المخزونة في الأرض 
ومشاريع الطاقة المائية - الكهربائية. ) 

اليوم» أصبح الإنويت يعيشون في قرى وأصبحواء بعد تسارع احتكاكهم بالغرب 
ابتداء ممن 1950ء يطالبون بان يكون لهم حكومات محلية ذاتية الاستقلال (هناك سابقة 
موجودة في غروينلند). في كنداء تم الاعتراف بمقاطعة للإنويت عام 2000. كما أن قيام 
علاقات منتظمة نشأت حديثا بين جماعات الإنويت (مؤتمر الإنويت القطبي) أخذ يسهل 
تأطیر وتکامل حرکتها. 
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Europe اوروبا‎ 


لم تحظ أوروبا بحيّز مشاب لذاك الد ي احتلته في البحث الأنتروبولوجي سائر 
الممناطق الكبرى في العالم. فإن الدراسات الأوروبية لا تملك نفس وضعية الإثنولوجيا 
الإستفراقية مثلاء أو حتى الدراسات التهنيدية. ورغم غزارة الأعمال المكرَسة لأوروباء 
فإئيا لم تزل تظير حتى فترةٍ قريبة العيد كخليط من أبحاث ميدانية استوحت من مختلف 
الاإصعدة : : الفولكلوري› السوسيولوجي»› التاريخيء› الجغرافي» الالسنيء إلخ. 


انولوجيا وانتروبولوجيا أوروبا 


هنالك أسباب عديدة تعلل هذه الحالة الخاصة بالدراسات الأوروبية. بعضها يتعلق 
بتكوين وتطور علوم الإنسانء وضمنها الأنتروبولوجيا. فلم تنل او من التاريخ 
والجغرافيا ور رارج والالسنية وحتى الفلسفةء التي تشكلت كعلوم منذ عهد قديم إلا 
حيزا مؤسسایا ضيقاء N‏ 
أکثر من در اسة المجتمعات التي شهدت شیدت و لادتھا. 
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زيادة على ذلك انطبعت هذه الإثنولوجيا الاوروبية المتأخرة بتعددٍ مفرط للتقاليد 
العلمية والمعرفية والأكاديمية. ويتجلى هذا الطابع البارز على مستوى الحقل النظري 
خاصَة. إذ ينظم بعض من العبارات الأساسية لهذا العلم تشكيلات دلالية تختلف من بلد 
لآخرء كما يتبين من مسالة العقدة التي تشكلها مفاهيم الشعب والأمَةَ والاثنية. كذلك يتفاوت 
البعد المعطى للاأبحاث عن أوروبا بنسبٍ كبيرة : يكفي مثلا أن نقارن بهذا الخصوص 
المكانة التي تعترف بها الجامعة الألمانية ل"علم الشعب" مع الوضع الهامشي للفولكلور 
في فرنسا. أخيراء أقامت الإثنولوجيا الأوروبية مع الإثنولوجيا "الأجنبية" علاقات مختلفة 
حسب العصور» وبالأخص حسب البلدان. ويظهر التناقتض بوضوح على وجه الخصوص 
حسبما نكون في صدد دول تواجه مسألة القوميات (كالإتحاد السوفياتي سابقا) أو المشكلة 
الاستعمارية (فرنساء بريطانيا العظمى» هولنداء إلخ.) كما أن التعارض بين "متحضترين" 
وآبدائيين" والذي نتجت عنه ولادة الإثنولوجياء يجد مثيله في الإثنولوجيا الاوروبية في 
التعارض بين ”علمي" و'شعبي" الذي يندرج في صلب الاعمال التي يقوم بها عدد كبير من 
مدارس الفولكلور والإثنولوجيا الوطنية. 

الى التاخر التاريخي والتنوّع العلمي» تضاف أسباب أخرى تتعلق بتاريخ أوروبا 
نفسه» بالتعددية النقافية التي تغلب علیہاء وبالتصورات المتباينة عن واقعها الإثني وأسباب 
الاهتمام به. فالظپور الميكر لدول قو مبۀ تميزت بوجود مجمو عات انيه وتقافات تارة 
مهيمنة وتار أقلية قد أذى في وقت مبكر جد إلى تخصيص النولوجيا أوروباء كما 
تاريخهاء بوظطيفة سياسية لتشريع النظام القائم أو لمعارضته. ثم أضيف إلى ثقل 
الإيديولوجيات المخالفة ثقل التحريض السياسي» لا سيَّما في إطار الأنظمة الاستبدادية 
والشمولية. وقد أجريت أبحاث عدیدة بهدف تشکیل و ابطال مطالبات اثنيةء واقامة طبقة 
اجتماعية كعامل حصري للاإبداع الثقافي. وبشكل أكثر عموميةء لطالما حمل التاثير الذي 
مارسته بعض التيارات الفكرية إثنولوجيّي أوروبا على تأويل الاختلافات الثقافية بعبارات 
التراتبية. هكذا استطاعت دراسة الأعراق أن تمتل في أوروبا نموذجا لدراسة الثقافات 
(بيدوء 1912). ثم في عهدٍ أقرب» ظهر ميل نحو الإرساء العلمي لتفوّق أو دونيّة بعض 
الجماعات القافية أو "البيولوجبية"' (غیرنوت»› 1987(. وخارج توجهات الرحالة 
الإثنو غرافيين قديماء ومنذ عيد أقرب» ممثلي بعض المدارس المهتمة باللهجات أكثر من 
اهتمامها بالإثنو غرافياء متل مدرسة "ثقافة ومعرفة" الجرمانوفونية في الثلاشنيات» قام عدد 
قليل من الإثنولوجيين بأبحاث خارج موطنهم الأصلي» وهذا ما جعل قابليَّة التسرّب بين 
إثنولوجيا أوروبا والإيديولوجيا تتفاقم» وإن لم نقل تشكل سمتها الخاصة. 


هكذا اتحدت تلك العوامل من أجل تاأخير ظهور إنولوجيا لأوروباء وإعاقة 
توحيدها النسبي على الأقل. من جهة أخرى» يسر تاريخ الأنتروبولوجياء بالمعنى الحديث 
والمختص لهذه العبارة فيما بعدء أن أوروبا لا تزال فكرة جديدة في هذا العلم» أو تكاد 
تكون كذلك. ذلك أن ارو الانتروبولوجي» الذي ولد في أوروباء كان يميل إلى اعتبار 
ان البشر الأخانت ل يتمتعون بنفس شكل المعرفة الذي يتسم به العالم المدعو متحضرا. 
فلطالما اعتبر أن المشروع الانتروبولوجي» مع ركيزته الإثنوغرافية» هو في الجوهر غير 
مهيا لمعرفة مجتمعات القارة الأوروبية وتقافاتهاء باستثناء بقايا محلية لمؤسّسات قديمة أو 
خصوصيات إثنية يهددها تأثير الدول الأمم وأنماط الحضارات التي تنشرها. وبالرغم من 
النقد الشديد الذي تعرضت له الاساسات النظرية لهذا الاعتقادء لا سيّما في الولايات 
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المتحدة» فإنه لم يتبدد مع انطلاق الأبحاث الأولى عن أوروبا والتي تنتمي بوضوح إلى 
مناهج الفكر والبحث الميداني للاأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 


ارتسمت ملامح الحركة بعيّد الحرب العالمية الثانية تم ازدادت بفضل اهتمام 
الإثنولوجيين الأنكلوسكسون» الأميركيين غالباء بالثقافات الأوروبية. كان لمجتمعات 
شواطےء المتو سط من شبه جرزریرة ايبيريا اى البلقان› الحصة الاكبر من الدراسات»› لکنا 
نذكر أيضا منذ تلك الحقبة أبحاثا أجريت في الجزر البريطانية وفرنسا والنروج وسويسراء 
وكذلك في مجتمعات عديدة من أوروبا الشرقية ( وربا وثفافاتياء 1963 ؛ ثيودواراتوس» 
9 ؛ نيكسدورف وهوزشيلدء 1982). تشهد هذه الأعمالء بشكل خاص في فرنساء على 
قطيعة مع التراث الفكري الموروث عن الإثنولوجيات الوطنية والأبحاث الميدانية 
للفولكلوريين» باعتمادها بشكل عام نموذج الإننولوجيات الاستعمارية الميول 
(ج. ستوكينغ). وهي تتخذ في غالبيتها شكل دراسات أحادية محليةء ولم تتجه إلى التنوّع 
وتناول مظاهر مؤسساتية» سياسية وتقافيةء للمجتمع الحديث على صعيدٍ واسع إلا منذ فترة 
قريبة العهد. قليلون هم الإننولوجيون الذين حاولو! إعداد ملقصات اقليمية» على غرار ج. 
دايفيس عن البحر المتوسط (1977)» أو إجراء أبحاث مقارنة قد تتسع أحيانا ؛ يستثنى من 
ذلك بعض الدراسات التي أقيمت» فى المدى المتوسطى على الآأخص» عن ظواهر مثل 
الشرف (بيريستياني» 1965)ء الممارسات العائلية للعنف» كجرائم الشرف أو الثار (بلاك - 
ميشوء؛ 1975 ؛ بوهم» 1984)» أو حتى التنظيم العائلي (بيريستياني» 1976)ء إلا أن هذه 
الأعمال تتجاوز بوصو ح المجال الأاوروبي لکي تشمل الضفة الآخرى للبحر المتو سط. 


لسم تشكل إلنولوجيا أوروبا اليوم تنظيما علميا مستقلا ولا تخصتصا أنتروبولجيا 
مؤكد الشرعيةء ولكنها رسمت ملامح بداياتها.إلا أنها تقذم عن القارَّة صورة قلما تكون 
وفيَة للوجه الحقيقي لأوروبا. كان السواد الأعظم للدراسات الأحادية الإثنولوجية يتركز 
حتى فترة, قريبة العهد على الطوائف القرويّة الفلاحية ؛ وكان يفضتل بشكل عام الجنوب 
على الشمال» والجبال على السهول» والبلدان المنغلقة التي تعتمد زراعات صغيرة أو 
شيو ع تربية المواشي على المناطق المنفتحة والصناعية. ولقد فضتلت الأعمال في دراسة 
المجتمعات المحليّة من جهة السمات التي تؤشر إلى ماضيها أو خصائصها أو استقلاليتها 
النسبِيَّة (أو المزعومة)ء ومن جهة أخرى ميادين الوقائع (القرابةء الأنظمة الرمزيةء إلخ.)› 
على البحوث التي عكفت عليها الانتروبولوجيا العامَةَ في المناطق الأخرى من العالم. ذلك 
أن أوروبا الأنترولوجيين هي غير أوروبا التصنيع والتنظيم المدني وتغيّرات الدولة 
وتحولها إلى البيروقراطيّةء والتنقل الجغرافي» والصراعات الطبقية أو مختلف أشكال 
الاندماج خارج الإطار المناطقي (بواسفانء 1975). فلا تواجه هذه الظواهر الكبرى 
كمواضيع بحث إبنولوجي إلا عن طريق مؤسسات 'وسائطية" (إ. وولف)»ء مثل الزبائنية 
في المجال السياسي. 


مع ذلك سبب التطوّر في علم أنتروبولوجيا متيقظة إلى مشاكل العالم المدني 
والصناعي تحسولا تدريجيا في ميادين البحث التطبيقي في أوروبا. فمنذ بضع سنوات»› 
التي بذلت بعمق أوروبا الأرياف. غير أن هذا التيّار الذي أعد الكثير من نماذجه في 
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الولايات المتحدة لا ينطلق فقط من تأمّل خاص عن أوروبا» بل وأكثرء من الطموح الذي 
تغديه الاأنتروبولوجيا عامَةَ في تحليل وفهم الأشكال الحديثة للمجتمع والثقافة. 


الاطارات الفكرية والموؤسساتية 


لا تزال مسالة شرعية اثنولوجيا أوروبويَّة مطروحة إذن. يُظهر مجال المجتمعات 
والتقافات الأوروبية وراء خطوط انشقاقاته الكثيرةء لكن عبرها أيضاء وحدة اجمالية 
مشابهة لوحدة أفريقيا السوداء مثلاء إلا أئه لا يعرف كإطار مرجعي ملائم. وكأن دراسة 
مجتمعات دات قاعدة سكانية قويةء خاضعة لمبادئ تنظبمية متفاوتة التسسية ومتفرعة من 
تاريخ طويل محفوظ كما ينبغي» تستمرَ في بعثرة الأبحاث والمدارس. تختلف الظواهر 
عنها ولا على أنماط التعليل المتسوبة إليها. وتشبه الأبحاث فسيفساء أعمال يصعب فك 
رموز رسمها الإجمالي» لو فرضنا انه موجود ولم يظهر إلا مؤخرا توحيد استثنائي 
للإشكاليات نشا بشكل خاص من انتشار تيّارات الفكر الأنتروبولوجي وبعض النماذج 
النظرية والمنهجية الهامَّة لهذا العلم. 
في الواقع» لا يوجد أي إطار فکري» ولا حتی مؤسساتي يتيج للدراسات الأوروبية 
فمن غير الممكن صياغة مسألة الوجود 
الأنتروبولوجي للقارة الأوروبية بعبارات الحيز الثقافي ا الحبوية الظاهرة التي 
تضفيها عليه الأطالس الاثنوغرافية العديدة لا يزال يعتبر فكرة قديمة من وجهة نظر 
یج درک دراب ھا کر ةت ار مرکم اکر کل رات تقر عر یک : 
(ثقافوية» انتشارية) وعلى إقامة ترابطات اعتباطيةء بل تبسيطيةء بين مختلف مظاهر 
الواقع. ازدادت الصعوبة كذلك بفعل التطوأر الحاضر لمقاربة مقتبسة عن الأنتروبولوجيا 
ل إلى التخلي عن اتوزیع, المكاني الثقافية. ولم يکن عرضيا بقاع 
يختفي تباعا في بلدان الغرب والجنوب. نابا ما کان م ارات يجتيد في دراك 
و ای اشکالیات الأنتروبولوجيا العامة والمجال الضيى لو حدات المراقبة واحترام 
الحدود الوطنيةء ومساأالة اللغات› عن منع تطور مسير ٥‏ المنهج المقارن داخل التيار 
الأاوروبوي (فريمان› 5). . في المح صله يتفاوت تبعثر الأعمال المتعلفه 
بالاأنتروبولو جیا الاجتماعية في مبادئه» ولكنه يتساوى في نتائجه مع تلك التي تتصف بيا 
الإننولوجبات الوطنية والأبحاث الميدانية الفولكلوريه. ان الأبحاتث› على صعید أوروبا 
برمتها أو احدی مناطقها أو مساحاتها الألسنيةء عن بنی خاصة يمكن ن تو سس 'تباعداتها 
المختلفة" الت یری فک لیفی - ستروس أنها هي المواضيم الحقيقية للانتروبولوجيا - 
لانتروبولوجيا أوروبية لا تزال نادرة جذاء وإن تكن شرعية وواعدة. نذکر هتا»ء من بين 
بعض الاستثناءات» الأبحاث التي أجريت عام 1986 عن مؤسسه البيت في البيرينيه. 


من المستحيل على ما يبدو ربط المعطيات المحددة التي جاعءت بها أعمال 
الإثنولوجيين بالمحاولات العديدة لترتيب الننوّع الأوروبي التي جرت خارج نطاق هذا 
التي يقترحها الإثنولوجيون (ارنسبرغ» 1963 مثلا) إلا عشوائيا مع خرائط أوروبا التي 


233 


بمكگن ن ترسم بحسب المعايير الجغرافية أو توزيع عناصر الثخعقافة المادية أو العائات 
الألسئية أو الحيزات الدينية الكبرى أو حى المجموعات التاريخية التي تمتاز حدودها 
بالغموض والتغيَرء بحيث تأتي حاملة للأثار المتراكمة للأحداث الكبرى في الماضي 
الأرروبي. ولا تتطابق هذه التقطيعات أيضا مع خريطة المرتكزات "لإثنية" التي تسب 
إلى أوهام تتبُع الأجداد" (ج. جيبل)ء حتى وإن استندت إليها أحيانا. كما أنها لا تتطابق 
بالمطلق مع حقيقية ملائمة. فما من أحد يستطيع اليوم اذعاء كتابة 'دليل" عن الثقافات 
الأوروبية معادل ل"كتب الجيب" في الأنتروبولوجيا الأميركية الشمالية. 


ولكن الإطار المؤسساتي للبحث موحد رغم ذلك. فهناك عنصر مشترك للدراسات 
المنجزة التي جرت في مختلف البلدان يشكل صلة الوصل بين البحث الإثنولوجي الفعلي 
والتصنيف المتحفي الميداني في أشكاله التقليدية (متاحف وطنية» إقليميةء مناطقيةء إلخ.) 
والحديثة (متاحف بيئيةء مراكز للشقافة العلمية والتقنيةء إلخ.) والسياسات الثقافية: 
سياسة الإرث الإتنولوجي في فرنساء والثروات التقافية في إيطالياء والميراث الثقافي 
في بريطانيا العظمى. وتعكس إقامة هذا الرابط الاهتمام الشديد بالحفاظ على ظواهر 
تقليدية تسير نحو الزوال (أشكال الحياة الاجتماعية والثقافية والمادية) وتجدر بالضرورة 
دراستها وحمايتها قدر المستطاع. قد تكون هذه هي الخلفية التي تجعل العظمة التديمة 
للفولكلور أكثر ديمومة في إثنولوجيا أوروبا. 


أما المدارس الإثنولوجية الأوروبية فهي ضعيفة التنظيم نظر! إلى الصراعات 
اللولية والانقسامات السياسية. لقد أنشئت "الوكالة الدولية للفنون الشعبية" بُعيد الحرب 
العالمية الاولىء وأعقبتها "الجمعية الدولية للإثنولوجيا والفولكلور" بعد ثلاثين عاما محذدة 
لنفسها مهمة دراسة ثقافة الشعوب الاوروبية والجماعات المتحدرة منها. وإن مركز أمانتها 
العامة هو حاليًا في ستوكولم؛ في معهد "فور فولليفيسكورفنغ" الذي هو مكان يعبر عن 
سيطرة التيارات الخاصَة بإثنولوجيا أوروبا الشمالية. ولكن هذه "الجمعية الدولية 
للإئتولوجيا والفولكلور" تشكل إطارا لنشاط منتظم نوعا ما تقوم به لجان مختصّة كرس 
نفسها تباعا لدراسة الخرائط الإثنيةء والآلات الزراعيةء والأدب الشفاهى والحكايات 
الشعبيةء وثقافة جبال الكربات وبلاد البلقانء وأخيرا الهندسة الريفية. 


٠‏ إن المنشورات والمواد الوثائقية في النولوجيا أوروبا هي قليلة جدا. اإئولوجيا 
أورويا هي نشرة دورية أنشئت عام 1967 في باريس» بمبادرة من ج. دو روهان 
تشيرماك الذي استوحى من السويدي س. إريكسون الذي كان يحاول منذ 1937 في مجلته 
الإتنولوجيا الإفليمية الأوروببة" أن يحدد غائيات إثنولوجيا عن أوروبا. وتصدر 
اإنولوجبا اوروي حاليا فى الدانمارك› بإشراف ب. ستوكلوندء وتشبهها منشورتان على 
الصعيد الببليوغر افي : ييليوغ ر افيا الفنون والتقاليد الشعبية" التي تصدر منذ 1948 والتي 
يفوم بتحريرها ج. ر. داو في قسم اللغات الأجنبية والآداب (جامعة أيوا في الولايات 
المتحدة) والمجلة الببليوغرافية ديموس (ءه«٠0)‏ التي نشرت في برلين (أيام ألمانيا 
الشرقية) والتي تستعرض منشورات البلدان الشرقية. ونذكر من بين المنشورات المختصتة 
موسوعة الحكايات" التي تصدر منذ 1978 بإشراف ك. رانك و ه. بوزنجر خصوصا. 


أ. شيفا و ج. لنكلود 
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Europe atlantiquc أوروبا الأطلسية‎ 


تضم الواجهية الأطلسية لاوروباء من الجزر البريطانية إلى غرب شبه جزيرة 
إيبيرياء بشكل خاص مجمو عتين تقافيتين متباينتين بالقياس إلى الثقافات السائدة التي تحيط 
بهما؛ من جهة بلاد الباسك» ومن الأخرى عناصر رسوبية من أوروبا السلتية القديمة: 
إيرلنداء سكوتلنداء بلاد الغالء کورنواي البريطانية وبريتانيا الفرنسية. 

هناك مجموعة نصوص قضائية من القرون الوسطى الإيرلندية والغالية القديمة قد 
القت الضوء على السمات الرئيسية للتنظيم الاجتماعي القديم. 9 نجد يها بشکل خاص 
عرضا لانظمة القرابةء أي وحدة القرابة التي تجمع كل أحفاد جد مشترك في النسب 
الأإبوي على عمق سلالي من أربعة أجيال. في هذا الإطار الإجمالي. كانت الوضعية 
الشخصية» وملكية الأرض وعدد كبير من الحقوق والواجبات تنقل عبر ذرية السلالة. 
وتتواجد هذه العناصر التنظيمية بشكل متمائل نوعا ما في ايرلندا وبلاد الغال مظهره 
سمات مشستركة مع النظام الإقطاعي الأنكلوسكسوني المبني على العائلة الموسعة 
(تشارلز - إدواردزء 1972؛ هاول»ء 1976؛ غودي» 1983) إن وجود روابط قرابة تظهر 
اجتماعيا في نسب الأقارب وعلى عمق أربعة أجيال قد ميّز بشكل مستديم اصطلاحات 
القرابة السملتية فود قاومت عدة قرون من الاستعمار البريطاني في ابرلند وان بشکل 
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متغيّر قليلا. والواقع أتنا لا نزال نجد حتى القرن العشرين نظام استثمار للاراضي يسمَّى 
'روندال" مؤسسا غا العائلة المتوسعة مع إعادة توزیع للحصص غل کل جيل 
(کریسویل› 9 فوکس› 1978). 


سببت المجاعة الكبرى عام 1845 - 1846 زوال نظام "الروندال" من المجتمع 
ار ا ا سن الزواج وكذلك ظهور اعتماد الوريث الوحيد مكان نمط 
المساواة القديم لانتقال الميراث. وقد واكب هذه التحولات انتشار العزوبة وفيض هائل من 
الهجرات (أرنسبرغء 1968 ؛ كريسويل»ء المصدر المذكور). 


ميز ج. ك. هومانس (1975) في كتابه عن المجتمعات الريفية الإنكليزية في 
القسرون الوسطى نموذجين كبيرين للبنى الزراعية وإشغال المكان. يجمع النموذج الاول 
(المسمَى "مناطق الغابات") الحقول المسيّجة الصغيرة المساحة والسكن الموزع على غرار 
الأحراج الفرنسية. ويجمع النموذج الثاني (المسمَى "تشامبيون") الزراعات في الحقول 
المفتوحة والسكن المكثف. وكان نظام الإرث المتساوي يسود في مناطق النموذج الاول» 
فيما كانت موَسّسة الوريث الوحيد هي القانون السائد في مناطق النموذج الثاني . 


لقد فصل التاريخ الاجتماعي الإنكليزي دراسة تحوّلات الاقتصاد المرتبطة بظهرر 
الثورة الصناعية. وكان أبرز هذه التحوّلات تعميم زراعة تمارس في حقول مسيّجة 
واسعة» مما أذى إلى تحويل الفلاحين ن الى بروليتاريا والى حضرنة الأرياف. نتجت عن 
دلك ضغوطات ان وات ساف ف ناء الإصلاح وفي تورة الطهريين في 
القرن السابع کسر 


في بريطانياء تواجدت معا أنظمة مختلفة لملكية الأراضي منذ نهاية النظام 
الإقطاعي» يرتبط كل منها بنموذج خاص لإيجار المزرعة وبنمط خاص لانتقال الإرث. 
وأوضحت الأعمال الإثنوغرافية وجود استراتيجيات زواج مرتكزة على "إعادة التسلسل" 
السلالي داخل مجموعات عائلية مستقرة. كان لهذه الإستراتيجيات الأثرفي الحفاظ على 
هوية جماعات القرابة المحلية واتاحة ة المجال أمامها لإثبات نفسها كركائز "سلالية" ذات 
مصالح اقتصادية وسياسية خاصَة صة (بورغبيرء 5 سيغالن» 1985). كان الزواج 
انكر لار لهويَّة القرابة هذه كما تشهد الأهميَّة الاجتماعية والطقوسية التي كان يتسم 


كثيرة هي النصوص العائدة إلى القرون الوسطى مثل "قصائد أولستر" وملاحم 
فينيان وملحمة "مابينوجيون" الغاليةء التي تفتح نافذة على التراث الأسطوري القديم 
لأوروبا الأطلسية. ٠‏ وهي تنوه بوجود عناصر ما قبل مسيحيَةَ وكذلك سمات ثقافة ماديّة 
تعود إلى العصر الحديدي. كذلك واجه الباحتون تقالبد" مشكوك في أصالتها مثل القصاند 
الشبيرة لاوسيان وجيمس ماك فرسون (تريفور - روبرء 1983). في بريتائياء جمع 


lL‏ تر» هو الاسم القديم لايرلنداء بينما يدل اسم 'فينيان على جمعية سرية ثورية 
اتخذت اسمها من أبطال ايرلندا الأسطوريين» أما مابينو جيون فهو من ابطال بلاد الغال 
(المترجم). 
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Kurope du nord أوروبا الشمالية‎ 
L’éthnologie de PEurope du nord إتنولوجيا أوروبا الشمالية‎ 


تطبَق عبارة إتنولوجيا في بلدان أوربا الشمالية على الأعمال المكرسة للصعيد 
السكندينافى عاسَّةء بينما تتعلق الأبحاث الخاصة بمختلف المجتمعات والثقافات 
بالأنتروبولوجيا الاجتماعية. 

إذا أمكننا التحدث عن اثنولوجيا خاصة بالبلدان الشمالية» من حيث توازي تيارات 
الدراسة في السويد والنروج والدانمارك وفنلنداء فذلك ليس لتأكيد وجود وحدةٍ ثقافية 
لسكندينافيا. إن هذه الإثنولوجيا هي قديمة جدا. فلقد كان "المتحف الشمالي" الذي تاسّس 
عام 3 ڌد قدم جز ءا من مجمو عاته گي "المعرض العالمي" في باریس› وکان أنہمطه 
الأثر في إنشاء "المتحف الإتنوغرافي في التروكاديرو" عام 1887. أمّا سكانسن الذي جمع 
عام 1901 نماذج للهندسة الريفية مأخوذة من كاقة مناطق السويد» فهو يظهر كرائد في 

ة متحف الهواء الطلق التى استعاد مفهومها علماء المتاحف الألمان. 

عام 1919ء ارتبط تاسيس أول كرسي تعليم للإثنوغرافيا في ستوكهولم "بالمتحف 
الشمالي“ وتركز فيه التدريس أساسا على الحياة الريفية التقليديةء لا سيّما في مظاهرها 
التكنولوجية والمادية. أشرف سيغورد إريكسون»ء الشاغر الثاني لهذا الكرسي» على نشر 
اطلس الثقافة الفولكلورية السوبدية > جاعلا من الأبحاث الفولكلورية فرعا من الإثنولوجيا. 
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في ار ك أعد ا الثقافة الشمالية و كذلك ا س الثفافة التارية يخبة TT‏ في 
لوند نظاما لتصنبف الآداب الشفاهية نتا تا التصنبفات النباتبة. الألمانىء 
لا سيّما تأثير الجغرافيا الألسنيةء هو ظاهر في هذه الأعمال. 


ميد الحرب العالمية الثانيةء وفي منظار منهجي يقتبس كثيرا عن الأنتروبولوجيا 
الوظيفية الإنكليزيةء شجع ف. بارث» الذي علم في برغنء توجَه الإثنولوجيا السكندينافية 
نحو دراسة المجتمع المعاصر وأشكال اندماجه»ء بينما شرآعت أعمال أ. داون (1969) 
و ب. إهسن (1983) التخلي عن التوجهات القديمة. أظهرت كراسي تعليم الإثنولوجيا في 
لوند (أنشء كرسيها عام 1946) وأوبسالا (1948) وغوتبرغ (1969) وأويما تارات أخرى 
للبحث المتخصتص فى دراسة الثقافة اللابونية. عام 1972ء عكس استبدال عبارة فولكلور 
بعبارة إثنولوجيا التخلي عن الامتياز الذي كانت تحظى به الدراسات الفولكلورية حتى ذلك 
الحين. 


كانت أعمال ن. أ. برنجيوس من أبرز الأعمال التى مثلت الإثنولوجيا على 
الصعيد السكندينافي» لا سيّما أبحاثه الجماعية التى قادها عن التغذية والأدب الشفاهى 
والطقوس والأعيادء والتي نقترن فيها مقاربة مادية معتدلة مع دراسة التقافة والتصوآرات 
(لوفغفرن» 1981). وهي تعلن تأثرها بأعمال رولان بارت ومیشال فوکو كما بابحاٹ 
ن.الياس وم. دوغلاس ور.سينيت. توضحت هذه الاأنتروبولوجيا الثقافية في الإنسان 
المتحضر (1979) الذي كرس لتحليل الأواليّات المعرفية من خلفية توجيهها لتصرّفات 
السبرجوازية الفيكتورية في مطلع القرن العشرين. وقام اثنولوجيون آخرون»ء مثل 
س. ب. إك (1971) في غوتبرغ» بأبحاث إثنولوجيا مدينيّة» ميتمين خصوصا بظروف 
العمل ليذه الفئة من العمّال أو تلك 


فضتلت النروج والدانمارك دراسة الطوائف الفلاحية لكونهما بلدين ريفيين أكثر من 
السويدء لكن انتشرت فيهما أيضا أبحاث عن العالم العمَالى أو دراسات عن طوائق جرت 
مر اقبتها على فترة طوية (کر یتیانسن»› 8 ستوکلوند» 1985). في برغن؛ ازدهرت 
أعمال الطب الإثي متأثرة ب ب. ألفار . . ويعتبر الفنلندي ل. هونکو أحد أبرز الشخصيات 
المشهورة في الإثنولوجيا السكندينافية. بينما يعتبر أ. هانرز أشهر الإثنولوجيين 
السكندينائيين المعاصرين نظرا إلى مساهمته في تأمّل عن الإثنولوجيا المدينيّة 


أن العلوم المتحفية السكندنيافية هي واسعة الانفتاح على هذه الميادين الجديدة 
للدراسة. هكذاء ومنذ تاسيس المتحف الشمالي» كرس قسم منه " للطبقات العليا" بحيث 
أجريت من الثلاثينات أبحاث عن الحيز المديني وثقافته. وفي الأربعينات قام المتحف 
بمشروع کبیر أجمع السير الذاتية العمالية لا يزال قيد المتابعة حتى اليوم. عام 1985ء 
اقترح النموذج السويدي تاملا في التحوّلات الاجتماعية والثقافية للبلدء مستتدا على علم 
متحفي اإبداعي. وقد اتحدت المتاحف لإنجاز مشروع 'سامدوك" ("اليوم من أجل الغد") 
الدي ييدف إلى جمع وثائق عن العالم المعاصر باعتماد سياسة منهجية للحصول على 

مواده الاکثر دلالة. 
م. سیغالن 
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أوروبا الشمالية: أنتروبولوجيا أوروبا الشمالية Europc (u Nord‏ 


في بلدان أوروبا الشمالية» ظهرت محاولات لاحتراف العمل الأنتروبولوجي مع 
الجيل الأول من الباحثين من خلال تأسيس الهيئة الأنتروبولوجية في ستوكهولم» سنة 
0ء التي تحولت فيما بعد إلى هيئة أنتروبولوجية وجغرافية. وكان أهم أعضاء تلك 
الهيئةء بشكلها الأول» من علماء الآثار» مثل هيلابراند ومونتيليوس وستولبه الذين اهتموا 
بالمجتمعات "البدائية" سسعيا منهم إلى تحليل مخلفات " الزمن القديم". أحضر هايالمار 
ستولبه على أثر رحلته حول العالم التي قام بيا على مركبه " فاناديس" بين 1883 و1884 
مجموعات هامة شكلت اللبنات الأولى لقسم الإثنوغرافيا في المتحف الوطني الذي أنشى 
سنة ۱900. 
ينتمسي .ف. هارتمان وچ . لاندبلسوم وا نوردانسکیو لد للجيل الثاني من 
الانتروبولوجبين السويديين. أعطت الحفريات الأثرية الحاصلة في كوستاريكا لهارتمان 
سمعته العالمية. وقاد نوردانسكيولد (1877- 1932) ست بعثات في أميركا الجنوبية بين 
2 و1927؛ وقد أنشات جامعة غوتبور غ كرسي "الإثنوغرافية العامة والمقارنة" 


كان الأنتروبولوجيون الدانماركيون والفنلنديون الأوائل على علاقة وطيدة مع 
نوردانسکېپولد. گام بعص الباحشين الجدد مثل ر .۔ کارستن وجه . لاندمان اللاين تتلمدا على 
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تعاليم إدوارد وسترمارك (1862- 1939) بأبحاث ميدانية متوالية في أميركا الجنوبية وفي 
بحار الجنوب. وكانت أهم المناطق التي شكلت هدفا لرحلات الابحاث الدانماركية هي 
غرينلاند وأسيا الوسطى وأفريقيا الشمالية. في سنوات 1920ء اعتبر بعض الدائماركيين» 
وخاصة ك. رسموسن وأ.ج.هات وك. بيركت- سميثٹ» من أهم اختصاصيي دراسة 
الاينويت وغريتلاند» المستعمرة الدانماركيةء وأيضا كندا وألاسكا. ثم أتى باحثون مثل 
إزيكوفيتز ولاغركرانتز, اللذين كانا من تلامذة نوردانسكيولد ولاندہلوم» ليشكلوا الجيل 
اللسويدي الثالث الذي وسع ميادين بحث الأنتروبولوجيا الشمالية» ولكن ليس دون 
الاصطدام بإشكاليات تتعلق باستقلالية هذا العلم» حتى في سنوات 1950. ولقد كان الوضع 
في فنلندا والدانمارك ممائثلاً تماما للوضع في السويد:لم يتمكن كارسن من إعطاء شكل 
لمدرسة فنلندية للاأنتروبولوجياء كما لم يتم انفصال الأنتروبولوجيا الدانماركية عن 
الجغرافيا والتاريخ الطبيعي إلا سنة 1955. 

بعد الحرب العالمية الثانيةء قامت الأنتروبولوجيا السكندنافية باختبار الانفصال عن 
الجغرافيا البشرية والتاريخ الثقافي والانتشارية : على قواعد جديدة توافرت الظروف أمام 
ظهور جيل الباحثين الرابع الذي تلقى علومه في أقسام الأنتروبولوجيا الاجتماعية المتأثرة 
بالنمودج البريطاني. 


اكتسبت الأنتروبولوجيا الاجتماعية النروجية سريعا شهرة عالمية بفضل أعمال 
فريدريك بارث. بين سنوات 1960 و1970 اكتسب منهجا البنيوية والبنيوية الماركسية 
بعض الحضور» تماما كما كان الوضع في بريطانيا العظمى. توصلت هذه الأنتروبولوجيا 
اليوم إلى مرحلة انتقائية بالغة البعد عما كان يميز بداياتهاء وذلك عبر ميدان معرفي واسع 
ومتسنوع» ومع حقول جديدة للبحث مثل الشمولية والاثنوية وفئات الأجناس والأبحاث 
المدينية ومسائل التنمية. 


ك .لندير ع 

HONIGMANN J.J., 1976, The development of anthropological ideas, 
Homewood, The Dorscy Press.- HOIRIS O., 1986, Antropologien i Danmark, 
Copenhaguc, Nationalmuseets Forlag. ~ LINDBERG C., 1993, " The code of honor: 
Truth and mora! in the writings of Rafael Karsten”, Acta Amcricana, | (2): 93- 112; 
1996, Erland Nordenskiold: elt indianlif, Stockholm, Natur & Kultur.- 
NICOLAISEN J., 1963, Primitive kulturcr, Copenhaguc. Munksgaard. 


Europe centrale ct orientale أوروبا الوسطى والشرقية‎ 


لم تن أوروبا الوسطى والشرقية بتقاليدها الفكرية تطور الأنتروبولوجيا إلا عبر 
شخصيات معتبرة مثل ب. مالينوفسكي و س. ف. نادل و ك. بولائيي الدين يستغرب 
إهمالهم لمسقط رأسهم من حيث دراسته كموضوع إثنوغرافي. والواقع أن الأنثروبولوجيا 
التي ساهمت بها هذه الشخصيات كانت نتاج أوروبا غربيّة سائدة فكريا. وإذ فقدت هذه 
الأاخيرة سحرها تحولت أوروبا الوسطى والشرقية إلى ميدان أبحاثٍ للإثولوجيين غير 
الناشسئين فيها. وقد اعتبرها المؤرخون الغربيون "بلدانا وسيطة" أو أيضا "حدودا سهوبية 
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لأوروبا" ومنذ فترة قريبة تناولوها كبلدان نامية نسبيا أو "رأسمالية هامشية". لطالما 
اعتبرت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية كصلة وصل بين إقتصاديات السوق الغربية 
والاقتصاديات المركزية والموجهة للشرق» مثلما كانت نمثل سابقا جسرا يصل بين 
الإقطاعية الغربية والإمبراطوريّات الأسيوية. باختصار» قلما كان الغرب مهيا لاعتبار 
أوروبا الوسطى كعالم قائم بذاته. 


الا اته تدر الإشارة الى استدناء» شو الدراسة الرائدة ل و. طوماس 
و .زنانیکې )1981( ی عن التعاون بین باحتبن ينتمون ا المنطقة وباحتین 


رها مرن ی ا ون رها غير أله لا بد من الاقرار با ن الجزء الأكبر مما 
يبدو كأنتروبولوجيا لأوروبا الشرقية والوسطى هو نتاج خاص لبلدان مختلفة. ففي أغلب 
الأحيان نجد أمامنا جداول تجمع عناصر للثقافة المادية و" للفولكلور" منتمية بشكل عام 
إلى "القيم الأثنية" السائدةء مع أنها غالبا ما تحلل في إطار جماعات اثنوغرافية محددة. 
لکي نکون أکثر كوخا يمكننا تقريب هذه الأعمال من "علم الشعوب" الالماني» لكون 
ظهور هذه "الإثنوغرافيا الوطنية" قد تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالنماذج الألمانيةء 
في السياق العام للحركات النازعة نحو الوطنية والشعبية في العصر ما قبل الاشتراكي. 
واستمرار هذا التوجه البحثي في المجتمعات الاشتراكية قد شكل في ذاته ظاهرةٌ معتبرة 
استحقت تحليلا أنتروبولوجيًا بالمعنى الكامل للعبارة. aE‏ الرمن غرم ولا 
الإثنوغرافيين الوطتيين» أمثال ج. س. بيسترون في بولونياء و ك. وايس في تشيكوسلوفاء 
و ف. هناتيوك في روتينيا الكرباتية الجنوبية و ك. فيسكي في هنغاريا. ولقد عكفت بعض 
الأعمال على دراسة العالم السلافي بمجملهء كتلك التي قام بها ك. موزينسكي ومنذ فترة 
قريبة بدأ إلقاء الضوء على الوثائق الإثنوغرافية التي جمعت عن المجتمعات الريفية 
التقليدية (ج. بورسزتا)» بينما استعان باحثون آأخرون بتحاليل مقارنة (ب. غوندا مثلا). 
وقد أغنت مجموعة مقتطفات هامة هذه الدراسات الأحاديةء مثل مجموعة "مفردات شعب 
ماغيار ” الحديثة. خلال السنوات اللاحقةء كرس إثنولوجيون عديدون أنفسهم للمنطقة 
ذاتهاء لكن ندرت الدراسات المعتبرة عن الطوائف التي تشبه الدراسات ذات الأسلوب 
'الجماعي" الذي تتميّز به الأنتروبولوجيا الغربية. غير أننا نذكر أعمال ز. ت. ويزربيكي 
(1963) عن قرية كاثوليكية في غاليسيا العلياء وكذلك أعمال أ. فيل وت. هوفر عن قرية 
كالفينية في السهل الهنغاري الكبير. لم يترجم من هذه الأبحاث إلا القليلء وقد أدرك بعض 
من الإثنوغرافيين الموهوبين»ء ومنهم هوفر في هنغارياء الهوة التي تفصل ممارساتهم 
الإتنوغرافية الخاصة عن الأبحاث الميدانية المقارنة والعامة للانتروبولوجيا الغربية. 

لم يبد الأنتروبولوجيون الأجنبيون اهتماما بأوروبا الوسطى والشرقية إلا منذ فترة 
خصص لتحديث الطوائف الريفية (هان» 1980؛ بيلء 1984: فاساري» 1987 ؛ هولوس 
وماداي» 1983 اللذان يضم مجلدهما مساهمات باحثين هنغاريين). كذلك انطلقت أعمال 

عديدة في بولونيا. ولقد شكلت أبحاث ج. ويدل (1986)ء التي تركزت على الظاهرة 
E‏ مثالا یختلف کثیراً عن الأسلوب الدي کان من الممكن ن تعثمده الأنتروبولوجيا 


الماغيار هم أكبر الإثنيات التي يتكون منها شعب هنغاريا الحالي.(المترجم). 


24| 


كانت خلاصة الأبحاث مشجعة رغم الصعوبات المذكورة أعلاه. يمكننا أن نسنتتج 
في نهاية سنوات التسعين أن الأنتروبولوجيا ما زالت» في هذا الجزء من أوروباء علما 
"ضعيفا" بالنسبة لباقي العلوم الاجتماعية التي ترى في هذه المنطقة مختبرا لرأسمالية 
ناشطة لا تكف عن الدفع باتجاه " اقتصاد السوق" أو" الملكية الخاصة". استوحى بعض 
الأنتروبولوجيين أعمالهم من هذا الميدان» مثل ج. بورنمان (1998) الذي أظهر أهمية 
سسيادة القانون " فى دراساته عن العدالة القمعية. ولقد تبيّن تدريجيا بأنه لا يمكن في 
الديموقراطيات الجديدةء تطبيق بعض المفاهيم كمفهوم "المجتمع المدني" : قد تؤدي بعض 
الإجراءات السياسية القمعية التي تدين كل ما يرتبط بالماضي الاشتراكي إلى المساس 
بكرامة الإنسان وبالتوازن الاجتماعي. 

لقد لفت النقد الذي قام بتوجيهه وادال (1998) إلى طريقة استخدام المساعدات 
الغربية في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الانتباه إلى ضرورة أن تؤخذ الثقافة بعين 
الاعتبار لدى دراسة مشاكل الدول المعنية. 
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أوستر اليا Australie‏ 


1- المجتمعات الأوسترالية 


بما أن أوستراليا هي القارة الوحيدة التي كان السكن فيها مقتصرا على الصيادين- 
القطافين لاى اكتشاف الأوروبيين لهاء اكتسبت الدراسات عن سكانها أهمية خاصة لجهة 
تشكل وتطوير النظرية الانتروبولوجيةء من ل.ه.مورغان (في إرساء فرضية" المشاعية 
الجنسية البدائية")ء إلى ب. مالينوفسكي (عن عالمية العائلة) وك. ليفى-ستروس (عن 


انظمة القرابة ذات الفئات الامومية)» مرورا ب ج - ج.فرايزر وس. فرويد وإ.دوركهايم 
وا.ر .ر ادکلیف براون. 


غلبت على دراسات الاثنوغرافيين الأوائل الميدانية (ل.فيزون» |.و. هاويت»؛ 
ب. سبئنسر وفا. ج.جیلان؛ روثٺ» و .ف - ماثیوز) الفرضيات المسبقة عن النشوئية 
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الاجتماعية الخاصة بالطوطمية ومفهوم الحرام والزواج الخارجي والزواج ضمن الجماعة 
والانتساب الأبوي. أي تلك الأمور التي كانت تمتل مواصفات تقافية محددة كان يجدر 
تقدير وجودها أو غيابها في المجتمعات المدروسة. ولذلك فاننا لا نجد عن أغلب مناطق 
أوستراليا القرن التاسع عشر سوى كتابات تركها هواة. ولكن ما يلفت النظر هو ملاحظة 
أن عددا من تلك الكتابات تشكل» بمعزل عن المشروع النظري الكامن وراءهاء مصادر 
هامة للمعطيات الاننوغرافية: ڦفهي تقارب العادات والمعتقدات السائدة لدى الشعوب 
الأصلية بصورة معياريةء ولكنها نادرا ما تقدم لنا صورة عن طريقة عيش تلك الشعوب» 
إذ يقذم هؤلاء وكأنيم يتحركون آليا ضمن القواعد الصارمة لنظاميم الاجتماعي» وهذا ما 
يتطابق مع المفهوم الذي كان سائدا يومها عن "الأخر" الغريب. 

لدى الاحتكاكات الأولى مع الأوروبيينء كان يوجد في أوستراليا أكثر من 300000 
من السكان المحليين الذين كانوا يتكلمون أكثر من خمسمائة لغة مختلفة. وبالرغم من 
الاختلافات الثقافية الهامة بين الجماعات» يمكن استخلاص عدد من الصفات المشتركة بين 
مختلف المجتمعات الأوسترالية (مادوك 1982): 


التنظيم الاجتماعى 

لقد دارت السجالات بشأن الصفات الخاصة بالمجتمعات الأوسترالية حول العلاقة 
بسن الجماعهة السسكنبة ونطاقها الجغرافي. حسب النمط "الأصلي" للتنظيم الاجتماعي 
(رادكليف- براون» 1930)» كانت مساحات ارضية محددة تعتبر ملكية للجماعات الأبوية 
النسب» وكان يقيم عليها رجال يعرفون بعضهم بحكم القرابة» مع نسائيم واولادهم. ولقد 
درس رادكليف - براون وباحثون آخرون (وارنرء 1937؛ تندالء 1974) الأشكال المخثلفة 
للعلاقة القائمة بين تلك الو حدات الاجتماعبة. 


قام بعض الأنتروبولوجبين بتحديد الفرق بين الاستحواذ الطقوسي على الأرض 
وعملية استثمارها. كما عمدت دراسات حديثة العهد (ميغيت» 1962) إلى إعادة النظر فى 
مسألة الإقامة الأبوية الموضع للجماعة السكنيةء أو " الزمرة وفي العلاقة المفترضة مع 
المكان الذي يؤمنون فيه معيشتهم. كما ساهم في إعادة النظر بالملكية الأبوية الخط على 
أثشر دراسات ميدانية جرت في الصحراء الغربية (مايرزء 1986) ومنطقة كاب يورك 
(ت. م.ساتون» فون شتورمر) وكرست لدراسة الأواليات السياسية لدى الشعوب المحليةء 
أو من جهة أخرى بفعل " قانون الحقوق العقارية للشعوب المحلية" الذي صدر عام 1976. 
إن الأنتروبولوجيا المعاصرة تركز على استقلالية الفرد لدى الشعوب المحلية وعلى الحيز 
الواسع الذي يلعبه لديها التفارض والتلاعب بالقواعد. ويبدو بشكل عام أن الحيثيات التي 
ادت إلى المطالبات العقارية متعددة ومتنوعة داخل المجتمع الواحد» الذي يتفرع عند 
مستويات عديدة إلى أن يبلغ الوحدة الأساسية للاإقامة. 

يما ان الارضن ارٹ طقوسي فهي مادة ملكية ومحمل هوية جماعية ومبادلات؛ هي 
إذن ميدان تنظيم مكاني خاضع لأنماط رقابة وتبادل مختلفة عن الأنماط المرتبطة بموارد 
أخرى. وكما تبين الدراسات الحديثة فان بعض أنماط العلاقة بالأرض بصفتها ملكية 
طقوسية يمكن أن تعتبر 'فروقات" تنتظم في مجموعات مناطقية واسعة. ونقوم هذه 
الفروقات بتحويل مجامع اقامة بدوية موقتة إلى فئات اجتماعية دائمة (ب. غلوكزيوسكي. 


245 


ف. مايرز). أما الخريطة اللغوية التي أعدها ن.ب.تندال (1974) بهذا الخصوص فإنها 
مشوبة بأخطاء عديدةء وذلك لاعتمادها الحدود الفاصلة بين جماعات تتكلم كل منها لغة 
مختلفة كحدود تشكيل للجماعات السياسية- التشريعيةء ثم لاستخدامها أسماء اللغات للالالة 
بها على " القبائل“ علما بان الانتماء اللغوي لا يمثل سوى واحد من عناصر تحديد الهوية 
الجماعية. 


الدين 


انطلق كتاب القرن التاسع عشر من ملاحظة أن السكان المحليين لا يقيمون الصلاة 
ولا يقدمون القرابين ليستنتجوا أنه ليس لدى هؤلاء آدين". ولكن إذا ما نظرنا إلى الدين 
كعملية تدخل في العالم بمجمله» وجدنا بأنه يتغلغل فی کل مظاهر الحياة: فهو نمط تر ابط 
للعلاقات الاجتماعيةء حسكب قول دورکهایم. هکدا نری ل الجماعات التي تدير الارض 
لدى الأراندا هى فى نفس الوقت جماعات دينيةء وأن الممارسات الدينية لثلك الجماعات 
منضوية في إطار أوسع من ذلك» لكون كل شخص منها مسؤول عن فئة من الممارسات 
المعتقدية (ستريلهوء 1947). ولقد أجريت أبحاث عن الطبيعة "الطوطمية" لتلك الديانةء 
عملا على محاولة فهم طبيعة العلاقات بين البشر والكون. 

في كل أرجاء أوسترالياء ترتكز طريقة مقاربة الحياة البشرية والكون على مفهوم 
خاص ومتميز لہ تسمیه الشعوب المحلبة "الحلم" .(dreaming)‏ لفد اتخد العالم الحالي 
شكله ومعناه بفضل عمل أرواح الأجداد القوية التي طبعت مشيد العالم بطابعها. ولقد ولد 
كل ما هو موجود - مؤسسات اجتماعيةء نفوس البشرء عادات وتقاليده عناصر جغرافية 
منل البحيرات - في عهد الجدود الذي شهد تشكل إطار وجود الزمن الحاضر. أثار هذا 
التكوين لنظام الجدود اهتمام العديد من الباحثين؛ فاهتم البعض منهم (ج. روهايم» 
و.ستانر) بالصفة المجازية لعلم كون وعلم تكوين صدرا عن معتقدات معاشة وممارسات 
شعائرية مقترنة بها؛ وركز آخرون (مون» 1973؛ ستريلهوء 1947) على مظهر الكناية 
الدي تتطوي عليه ديانة قائمة على الأرض لدرجة أن كل طقس وكل أسطورة يرتبطان 
بمعلم جغرافي محدد. تبين هذه الأعمال أن البحت دينيا عن نظام للعالم هو أمر دينامي 
وشأن عام» وأنه يؤدي إلى تعريف '" الذات" وتحديد مواصفاتها ودمجها ضمن منظومة من 
العلاقات (مورفي» 1984). 


هي ص 
۰ 


تعتبر دراسة ستانر (1966) المخصصة لرمزية أساطير وطقوس المورينباتا 
كالنموذج الاهم للدراسات عن ديانة الشعوب المحلية. ويبرهن شتائر أن " الحلم" يقترن 
بمغهوم عن التكرين يفترض أن كل شيء موجود قد صدر عن نظام عالم يتموضع خارج 
الزمن وخارج التحول. وهناك» بنظر هذه الشعوب» استمرارية بين الماضي والحاضر 
تلزم البشر بالإبقاء على نظام الكون على الصورة التي كونها خالقوه. ۰ 


وممارسة الشعائر هي نشاط اجتماعي أساسي؛ فالالتزام بالمشاركة في الممارسات 
الشعائرية ولفي صبانة المعرفة الباطنية ينعكس فى المجال السياسى. على هذا الصعيدء 
يلجا م.!لياد وج. روهايم» في تحليلهما لتصور نشاأة الكون المرتبطة برمزية الأساطير 
والطقوس» بعزل علاقات الشعوب المحلية عن إطار الاستحواذ المكاني والتساؤل والتعلم. 
بينما اهتم الباحثون ذوو التوجه البنيوي بتبيان كيفية جمع مجموعات معقدة من الأساطير 
والطقوس مع وحدات طوطمية محلية ضمن منظومة واحدة؛ بهذه الطريقة تأخذ بعض 
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الأحداث الأسطورية الخاصة وضعية متغيرات ضمن مسيرة أسطورية شاملة. وبما أن 
كل جماعة تضع هويتها في مكان ما من هذه المسيرةء أو مما يعاش ضمن سلسلة طقوسية 
كاملة»ء فإن التجربة الشاملة للممارسة الاسطورية والطقوسية تمثل انعكاسا لحياة المجتمع 
بکامله» بوصفه كلا منظما (مون»› 1973). 


ورغم تركيز الشعوب المحلية على لا تغيّر الكون» فلقد برهن الأنتروبولوجيون أن 
الطقوس الدينية الديتامبة تشک رکیز ة هامهة للإبداع الفكر ي ووسبلة إعادة تعر یف للعلاقات 
طقوس المورينباتا تفتح الباب وعميق لماهية ركائز الكائن مع تكييفها 
للمتغبر ات على قياس أشكال الديمومة" 

قر ابه 


طرحت الدراسات الأرلى عن القرابة فى المجتمعات المحلية مسألة معرفة ما إذا 
كانت فئات القرابة تثبت وجود طبقات للمصاهرة (تبين أسبقية الجماعة على الفرد) أو 
علاقات سلالية. لقد كان رادكليف - براون يميل إلى رؤية دور الروابط السلالية الفعلية 
في تشكيل فئات القرابةء فركز على أهمية الوحدة العائلية والجماعة السلالية الأبوية 
كعنصرين مكونين للقرابة: هكذا تصبح الفروقات بين أنظمة القرابة (بين نظامَّي الكارييرا 
والأراندا مثلا) ناتجة عن اختلاف في تحديد علاقات المصاهرة بين الجماعات السلالية. 
وعندما عاد ليفي-ستروس إلى دراسة البنى الأولية للقرابة عند المورنجين ومجتمعات 
أخرى» رأی أن فئات القر ابة تنتج تنتج عن العلاقات الاجتماعية المحددة بقواعد المصاهرة 
وليس بالعلاقات السلالية. وفيما وراء الخلاف الذي نشا بين منظري البنوّةَ ومنظري 
التبادل» بقيت الجماعة ذات النسب الأبوي تعتبر كأساس لتحليل القرابة كو حدة تدخل في 
تبادل النساء (مادوك» 1982). ولكن تجدر الملاحظة إلى أن أعمالا جديدة عن شعب 
المورنجينن (و . شابیرو) قد أظهرت دور القرابة كنمط تصنيف للاقارب انطلاقا من 
"الذات". كما أدخلت فرضية أن تكرن وحدات التبادل قائمة على أمومية النسب. 

لم يخل الاهتمام بالقواعد والمبادئ المكان لدراسة المظاهر الذرائعية لمكانة 
القرابة في النشاط الاجتماعي فقط (ل.ر هيات)» بل أيضا لدراسة العلاقات بين تنظيم 
الفر ابة وتنظيم الانتاج(ف «روز؛ | اساترن): هکذ| تم البات أن استغلال المسنين للشباب 
اقتصاديا يعود لنظام قيم أخلاقية. ولقد طرح التحليل الدلالي الشكلي لأنظمة التصتيف 
الأوسترالية التي بر هنت إعادة النظر فيها أنيا قائمة على العلاقات السلالية (ھ.و .شيفر )» 
مسألةٌ الترابط بين فئات القرابة المصنفة استنادا إلى "الذات" وبين تصنيف أوسع من ذلك 
يمل فرو ع وأنصاف فئات المصاهرة. يمكن أن يفهم تشكيل تصنيفات القرابة على أنه 
مرتبط بجهاز عام من التحولات في النظام الرمزي» كما هو حال التصنيفات الطوطمية: 
فلقد دلت هذه الأخيرة على مفهوم للحياة الاجتماعية يتجاوز كثيرأ إطار الجماعة 
الاجتماعبة. 


تمايز الجنسين 
اجتذب موقم المرأة ودورها الاهتمام مؤخرا. وانصبّت النقاشات حول هذا الأمر 
بصورة أساسية على أممية الطقوس المقتصرة على الذكور (هيات) أو على استغلال 
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المسنين في المجتمع لعمل النساء. انتشرت في الستينيات مقولة تنحو إلى التأاكيد على أن 
سيطرة الرجال على النساء تعود إلى الاستحواذ الذكوري على الإبداع "الثفافي" في ميدان 
الطقوس» وذلك ما يجعل الإبداع 'الطبيعي” للنساء خاضعا له. لقد قام العديد من 
الاننو غر اشيين (غودال» كابير ي) بتقدیم معطيات هامة عن دور النساء في المجتمعات 
المحلية» ليخلصوا من ذلك إلى أنه من الخطا الاعتقاد بان المرأة 'خاضعة" فيهاء وهي 
خلاصة اعتمدها الأنتروبولوجيون النسويون في السبعينيات (بلء 1983). ولكن بل 
وهاميلتون قاما بالتركيز على استقلالية النساء في أماكن عيشهن» وعلى وجود سبل 
لدخولهن إلى أساطير وطقوس خاصة بهنء وعلى الدور الذي يلعبنه في الحياة الاجتماعية 
خارج الإطار المنزلي» ليتوصلا إلى معارضة النظريات القديمة التي كانت تعتبر أن إدارة 
الأساطير والطقوس» التي يرتبط بها وجود المجتمع بكامله» محصورة بالرجال فقط بينما 
يقتصر دور النساء على التكاثر العضوي وعلى خدمة أغراض شخصية وحسب. 
تاریح 


لطالما كان الاهتمام بوضع السكان المحلبين حاضرا في البحوث الأنتروبولوجية 
ولكنه كان على العموم بعيدا عن متابعة أهداف محددة. لقد جرت الأبحاث الأنتروبولوجية 
دائما في إطار من المتغبرات (سواء بسبب عدم استقرار السكن لدى الشعوب المحليةء أو 
بتغير البعثات ذاتها)» ولذلك كانت تكتفي بتمييز الملامح التقليدية عن الملامح الجديدة لدى 
القبائل الأوسترالية. مؤخراء دخلت الدراسات عن تلك الشعوب مرحلة أكثر مشاركة 
فاخذت تهتم بدور التاريخ في حياتهاء وتجهد في عدم النظر إليها بصفتها "آخر" غريبا 
ومخالفاء وإنما كبشر يمكن لنباحث أن يجد لدييم دلائل على إنسانية متقاسمة. لقد صار 
يولي اهتمام أكبر لوضع الشعوب المحلية الشاملء ويُّرى كيف أصبحوا قلة محاطة بعالم 
يسود عليه البيض (راولي)ء كما ابتدات إنوغرافيا حديثة نبت كيف يمكن التماس جوهر 
ثقافة الشعوب المحلية في خضم أوضاع متغيرة (كوليغ» سانسوم). 
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- الأوستراليون المحليون اليوم 


يمثل الأوستراليون المحليون اليوم فئة من السكان يتجاوز عددها مئتي ألف نسمة. 
وهم ما زالوا شديدي التعلق بتراثهم الاجتماعي والديني» ولكنهم يجدون أنفسيم مرغمين 
كل يوم أكثر على التخلي عن وسائل عيشهم القديمة. 

ويتصف موقف السلطات الفيدير الية الأوسترالية من هذه الشعوب باعتماد سياسية 
منهجية لإسكانهم في مستوطنات ولاستثنانهم من الانخراط فى الحياة الوطنية. لذلك كان 
عليهم انتظار استفتاء عام 1967 لكي يكتسبوا صفة المو اطنين. عام 1976ء اعتمدت 
الحكومة الفيديرالية مبدأ الاعتراف الشرعي بحقوق القبائل على أراضيها التقليدية. ولكن 
باسستتناء المناطق الشسمالية التي طبقت ذلك التشريع» لم تزل باقي المقاطعات تفرض 
الرقابة على السكان الأصلبين وتنكر بشكل عام حقهم بالإشراف على أرضيم. والوعد 
الذي فطع لهم عام 53 باعتماد ن تشريع شامل لوضعهم»› > على الصعيد الفيدير الي› ولحل 
مسألة مطالباتهم العقاريةء لم ينقذ حتى اليوم. 


تشكل مشاريع استثمار الموارد الجوفيةء وتطور قطاع السياحةء وإطلاق مشاريع 
كبرى للتنمية الزراعية - الرعويةء تهديدا خطير! لحقوق الشعوب الأصلية في أراضيهاء 
وتهديدا أخر بتدمير حواضر ها المقدسة. وفي ضواحي المدن» حيث يتجمع الكثير من أبناء 
هذه الشعوب الذين يزدادون تهجيناء تسود ظواهر الأمراض المعدية وسوء التغذية و إدمان 
الكحصول. كما أن نسبة السجناء منهم هي أعلى بما لا يقارن - مع أنها بازدياد مطرد - 
بين جميع الفئات التي يتشكل منها المجتمع الاوسترالي. 


في السئوات العشرين الأخيرة ولدت عدة تنظيمات للشعوب الأصلية. وأصبح لدى 
مسالة مطالباتهم العقارية. 


ج.ب .ر ازون 


GLOWCZEWSKI Barbara, 1985, “ Droits territoriaux aborigènes" , Ethnies 
3: 18-27; 1984, " Sur la piste des droits ã la terre" , Autrement 7: 132- 147. - 
Survival International News, 1988, sup. 20: Northing to celebrate. Australian 
Aborigines today. 


أوستراليا. الأنتروبولوجيا الأوسترالية Australie‏ 


تقوم دراسة الشعوب الأصلية للمحيط الهادئ» ودراسة الهجرة والمتغيرات 
الاجتماعية المؤدية الى اعادة النظر بمسألة الهوية القوميةءبتوجيه الأنتروبولجيا 
رة ل م اد تخر ال ي ال اة وت علم اجتماع المعرفة اللذين 
يستوحیان من بيار بورديو وتيار "ما بعد الحداثة" الأميركي. يقوم ن. بيترسون (۱987) 
بنمييز خمسة مراحل لتطور الأنتروبولجيا الاوسترالية. 


ا) فترة تمتد من 1660 إلى 1870ء شهدت نشوء الفضول الأثنوغرافي. 
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2) سنوات 1870 - 1925ء كانت فترة البحوث المنهجية والاستبيانات الموجهة إلى 
المبشرين والمستوطنين» وفترة رحلات الاستكشاف الكبرى (هادون و ريفرز 
وسیلیغمان» 1898 ؛ سبنسر و جیلین؛ 1901 ؛ رادکلیف - براون»› ۱910- 1911). أما 
الأدوات فكانت مستعارة من الأسماء الكبرى لتلك الفترة : دوركهايم» فان جينيب» 
فرويد (الذي ستقوم جيزا روهايم بدراسة السكان الأصليين بإيعاز منه). 


5 إرساء أسس الأنتروبولوجيا المحترفة (1925- 1946)» وهي فترة ابتدأت مع تسمية 
رادكليف - براون لكرسي الأنتروبولوجيا في جامعة سيدني» الذي أنشئ عام 1926. 
ولكن قدر دايزي باتس» التي دربت رادكليف - براون على البحث الميداني ووضعت 
بتصرف زميلها الكثير من المعلومات عن الجماعات الغربية» كان مختلفا بالكامل: لم 
تتوصل إلى الاعتراف الأكاديمي بها ولم تغلح بنشر المعطيات الكثيرة التي كانت 
تملكها (روهرليش - ليفيت»ء 1975). عام 1930 ظير العدد الأول من مجلة " أوقيانيا" 
التي كان رادكليف - براون رئيس تحريرها. وكانت هذه المجلة تصدر بإشراف 
"المجلس الوطني الاأوسترالي للبحوث“ وقد كان رئيسه هو ايلكن الذي خلف رادكليف 
- براون في سيدني عام 1931. ولقد أطلق ايلكن الأبحاٹ عن سكان أوستراليا 
الأصليين» سواء بدراسته الخاصة» أو بأبحاث رونالد و کاثرین براندت» وستریپلو؛ 
وشتانر؛ التي كان يتابعها بعناية كبرى: لقد رفض المقاربة الطبيعية التي كان يمارسها 
فسريق تندال (جامعة أديلايد)ء وأقصى رالف بيدينغتون الذي طالب بإجراء بحث 
ميداني إداري عن السكان الأصليين في الشمال (غراي»ء 1994)» ودخل في صراع مع 
أرليف بنك بسبب مطالبات عقارية للسكان الأصليين» ثم مع فيليس كابرّي وآخرين 
(مارکوس» 95( 


د) توالسي ازدهار الأنتروبولوجيا الجامعية بعد الحرب» طوال فترة 1946 - 1975. أنشأ 
الجيش مدرسة عليا للإدارة الاستعمارية. وأبصرت "مدرسة بحوث ودراسات المحيط 
البادي" النور في إطار "الجامعة الوطنية الأوسترالية" وبإشراف فيرث و نادل. 
اتجبت دراساتها صوب تشكل أنظمة القرابةء والقرابة الموسعةء والأنظمة التفريعية 
في غينيا الجديدة» والأنتروبولوجيا الاقتصادية والسياسية لدى الجماعات التي تمر 
بفترات تغيير؛ إا بالتجهيز أو بالتحول إلى بروليتارياء وعلم اجتماع الإسلام أو 
الجماعات الالفية. بين 1961 و 1975ء تم افتتاح ستة أقسام أنتروبولوجيا جديدة. 


5) افتتحست مرحلة نضوج وتنوع البحوث عام 1974: طالب السكان المحليون يومها 
بالإشراف على الأبحاث»› وخاصة المشاريع التي يقوم بها "المعهد الأوسترالي 
لدراسات السكان الأصليين (۸1۸5) الذي تأسس في كانبيرّا عام 1964 والذي تحول 
السيوم إلى "المعهد الأوسترالي لدراسات الشعوب الأصلية وجزر خليج توريس" 
(۸141515). ابتداء من هذه الفترة سوف يخف تأثير الأنتروبولوجيا البريطانية بسبب 
قدوم العديد من الباحثين الأميركيين. على أثر إصدار قوانين 1976 و1993 حول 
الحقوق العقارية للسكان الأصليين» ابتدأت أعداد متزايدة من الطلاب والجامعيين 
والمستشارين الخصوصيين بدعم السكان الأصليين في دعاواهم أمام المحاكم (صدرت 
أحكام في أكثر من ألف قضية حتى اليوم). 
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يمكکن تلخيص الوضصع الحالي من خلال تحديين قائمين» واحد يطرحه السكان 
الأصليون في وجه الانتروبولوجيين : أن يواكبوا ويؤيدوا مطالبيم ؛ وأخر يطرحه 
الأنتروبولوجيون على انفسيم : ان يعمدوا إلى إعادة تقييم تاريخ علمهم. 
GRAY G.. 1994, " Piddington's tndiscretion: Ralph Piddington, the‏ 
Australian National Rescarc Council and the acadentic freedom", Oceania, 64(3):‏ 
MARCUS J., 1093, First in their field Women and Australian‏ -.245 -217 
anthropology, Niclbourne, Meclbourne University Press.- PETERSON N. 1987.‏ 
"Notes historiques sur I'anthropologice en Australie" Anthropologie et socidtés, 1|‏ 
ROHRLICH- LEAVITT R., SYKES B. ET WEATHERFORD E.‏ -.77 -57 :)3( 
Aboriginal woman: Male and female anthropological perspectives", in R.‏ " .1975 


Reiter (ed.), Toward and anthropology of women, New York, Monthly Review 
Press: )10- 126. 


Océcanice أوقيانيا‎ 


Cc‏ ص 


1- نظرة عامة 


شكلت جزر أوقيانياء في نظر الأوروبيينء ولوقت طويل أسطورة ومكانا وهميا 
يقطنه " بريون" أحرار ولطفاء يعرفون أسرار السعادة والفرح الحقيقي. وبعيدا عن 
التهيؤات» تمثل أوقيانيا حقيقة جغرافية تضم القارة الأوسترالية ومجموع الجزر الاستوائية 
الواقعة في " بحار الجنوب". لعل عدد هذه الجزر يبلغ العشرة آلاف» فليس هناك من 
توافق حول عددها الحقيقى. وتنتشر هذه الجزر فرادى أو مجموعات في محاذاة القارة 
الأسيوية والأوسترالية؛ وهي المنطقة المحيطية الأكبر على وجه الأرض» فهي تبلغ 75! 
مليون كلم أي نصف مساحة العالم تقريبا وتفوق مساحة فرنسا ب 318 مرة. 

إن هذه " القارة الخامسة" غير متوازنة الشكل» بين المساحة الأوسترالية في الغرب 
والتي تشكل %98 من الأراضى الناتئة ومحيط جزر أوقيانيا في الشرق نتيجة الركام 
المتصدع والمنقسم إلى جزر ذات أشكال وأحجام متنوعة وبطريقة غير متساوية يمنح 
وجود المحيط الهادئ هذه المنطقة وحدتها الجغرافيةء الأمر الذي أدى مطولا إلى انعزالها 
عن باقي اليابسة وتشكيل وحدتها التاريخية. تصف جغرافيا الفراغ هذا العالم بالنقيض 
هناك فراغ الصحراء الأوسترالية في الغرب وفراغ مساحة المحيطات الشاسعة في 
الشرق. 

تبقى الأرقام الإجمالية للسكان غير دقيقةء فهناك ۱6 مليون اوسترالياء %98 منهم 
ذوو أصل أوروبي (مع أقلية أسيوية يتزايد عددها تدريجيا) وحوالي 000ء300 من سكان 
السبلد الأصلبين» ويبلغ عدد سكان الجزر حوالي 6 مليون تحديداء وهم على الرغم من 
المسافات الفاصلة فيما بينهم وتتوع الأحداث التاريخيةء يشعرون بانتمائهم إلى وحدة ثقافية 
وسياسية وجغرافية. 
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الهويات الأوقيانية المتنوعة 

وضع علماء الجغرافيا في القرون الماضية الحدود الجغرافية الواضحة التي ما 
تزال قائمة حتى اليوم. لقد ميزوا خارج ذلك العالم القائم بذاته وستراليا 
(القارة الأوسترالية و میلانیزيا القائمهة جنوب غرب المحيط الهادئ»› و 
" الجزر السوداء" والتى سميت كذلك نسبة لسكانها ذوي البشرة الداكنةء وبوليتزياء أو 
"الجزر الكثيرة" في الشرق والوسطء وأخيرا في الشمال وعلی جهتي خط الاستواي 
ميكرونيزيا أو"الجزر الصغيرة" والتي تتألف من 2000 جزيرة مرجانية وجزر صغيرة 
جدا باستتناء جزيرة غوام الكبيرة. يقوم هذا التقسيم على معايير جغرافية واثنية- ثقافية: 
كانت القارة الأوسترالية لدى وصول المستعمرين البريطانبين آهلة بشعوب استقرت فيها 
تدريجيا منذ أربعين ألف عام. ولقد حافظ هؤلاء السكان الأصليون الذين يعملون في الصيد 
والقطاف ويتنقلون في الأراضي الشاسعة والتي تشكل صخورها ومياهها أماكن مقدسة 
بالنسبة إليهم» على بساطة حياتهم المادية من خلال دقة بناهم الثقافية والروحانية. لق 
عاشت هذه الشعوب لفترة طويلة في بوتقة أدت إلى شكل من الاستيطان على الرغم من 
اتصالهم بغينيا الجديدة عبر جزر مضيق توريس. 

كانت الجزر الميلانيزية في الجنوب الغربي والقريبة من القارة الأوسترالية» هي 
الأاولى التي سكنتها جماعات من الصيادين - القطافين الذين ابتكروا على الأرجح زراعة 
البساتين واتققنوا الري وتصريف المياه في الأر اضى المرتفعة من جزيرة غينيا الجديدة 
الكبرى منذ حوالي 9000 عام (غولسون» 1980). وهؤلاء السكان الأصليون هم أول من 
انطلق لاكتشاف الجزر الأوقيانية والذين وصلوا في زوارق صغيرة إلى كاليدونيا الجديدة 
وفانواتو عبر جزر الشمال الكبرى في غينيا الجديدة وأرخبيل السلومون. فباستثناء جزر 
فيدجي التي بقیت خارج هذا التوسع؛ تعود الحقبة الأولى لاستيطان الإنسان المحيط الهادئ 
جغراي إلى المنطقة الميلانيزية. تتميز هذه المنطقة بقلة عدد السكان (7 إلى 10 نسمة في 
الكل ” ( والتنو ع الثقافي واللغوي الكبير للمجتمعات المحلية (حوالي 700 لغة مختلفة في 
غينيا الجديدة 60 في فانو اتو » 30 في كاليدونيا الجديدة الخ. (. 


هناك نوع من الوحدة الثقافية الغالبة في مجسل العالم البولينيزي المنقسم إلى 
المحيط الهادئ الجنوبي في الوسط والشرق وهذا ما نطلق عليه " المثلث البولينيزي“ 
ونیوزبلندا ي الجنوب» وصولا إلى هاواي في الشمال وجزر المجتمع (بولونيزيا 
الفرنسية) في الشرق. أصبحت المنطقة البولونيزية مؤخر! آهلة بالسكان في محيط من 
الجزر الصغيرة والضعيفة الخصوبة حيث تبدو کذافه السكان مرتفعة بعض الشيء؛ 
وتتصف الحضارة "بالبحرية" وذلك لاعتمادها على الصيد ورحلات الزوارق الكبيرة. أما 
البسنى السياسية المركزية فتقع تحت سيطرة طبقة أرستقراطية من "الز عماء" الذين كانوا 
يتمتعون بسلطات شبه مطلقة. 


اخیراء تنتشر جزر میکرونیزیا الصغيرة ة في الشمال؛ وتتمتع بكافة سكانية مرتفعة 
(أحيانا تفوق 200 نسمة للكلم). وإذا كانت ميكرونيزيا أهلة بالسكان نتيجة الهجرة 
الحديثة" نسبيا (2000 إلى 3000عام) من الفيليبين وأندونيسياء إلا أنها كانت تتمتع 


باتصالات مكنفة مع بولينيزيا وميلانيزيا المجاورة والتي تتشارك معها بالاثار التاريخيه 
و الثقافية. 


لا يفتقد هذا التقسيم الإقليمي الأساسات المنطقية ولكن من الممكن معارضته بغية 
استنباط النتائج الإيديولوجية حول " التفوق" الطبيعي لجماعة معينة على جماعة أخرى كما 
كانت الحال طوال القرن الماضي حيث كان الأوروبيون يعتبرون أن البولينيزيين هم 
"أسياد المحيط الهادئ'٠‏ وأن سكانه الأصليين هم آخر حلقات العرق البشري والذين يسبقهم 
الميلانيزيون بمسافة قليلة» وهناك خطا آخر يكمن في افتراض وجود حواجز عازلة بين 
"الهويات" الأوقيانية المختلفة ؛ فكل أشكال التحول تبدو في الواقع ممكنةء وتؤدي إلى خلق 
تنوع لا محدود في الأشكال الثقافية وبنى التعبير. إن جزر فيدجي الميلانيزية والبولينيزية 
تمثل بهذا الخصوص النموذ ج الذي يمكن أن يكون الأكثر كمالا في التوليفية الأوقيانية. 

الجزر - القارات 

لا تشكل الجزر الأوقيانيةء كما اعتقد لوقت طويل أوائل المستكشفين الأوروبيين» 
بقايا متناثرة لقارة مغمورة بالمياه. لقد نتجت هذه الجزر جيولوجيا عن تصادم طبقات 
الأرض» فالضعيفة منها تنغمر تحت القوية التي بدورها تبدأ بالارتفاع. وتفستّر هذه الحركة 
حصول الهزات الأرضية والبراكينء " فالحزام الناري" في المحيط الهادئ والذي ينتهي 
مع القوس الميلانيزي يشكل خط التلاقي بين هذه الطبقات الأكثر نشاطا في العالم. إن 
حركة التقبب والتأكل هذه» المتعاقبة في الزمان والمكان» تفسر التنوع الكبير في أشكال 
تضاريس الجزر. ففي مقابل الجزر " الشابة" التي تنشأً على التوالي على حدود الطبقات 
الأرضية المتحركةء هناك الجزر "القديمة" الواقعة على حدود الطبقات " الميتة" التي فقدت 
حركتها كما في كاليدونيا الجديدة أو في "جزر المجتمع". ويمكن التمييز بين نوعين من 
الجزر يلخصان هذا التنو ع الحاصل في هذا العالم» هما الجزر العليا والجزر الدتيا. 

ان كبريات الجزر العليا هي جزر ميلانيزيا " الشابة". فالجبال العالية والبركانية 
بأاغلبيتها ترتفع بين 3000 و4000 م (غينيا الجديدة) وتشكل "أراضي عالية" داخلية تشكل 
سهولها ملجا لشعوب هم في الوقت نفسه "مزارعون” وصيادون- قطافون يعيشون بعيدا 
عن البحر. وتتواجد هذه "الشعوب الأرضية"” في جميع الجزر الميلانيزنية الكبرى» 
فالشعوب التي تعيش في الداخل هي أشد كثافة من الشعوب التي تعيش على الشواطئ. 
فالمناخ المنعش والصحي وموارد الغابات المتنوعة والأراضي الخصبة نتيجة الرماد 
البركاني»ء والتضاريس التي تتخللها سهول ووديان تؤمن الأمان والاستقلال السياسيء كلها 
عو امل تساعد على الاستيطان البشري. 

إن التنوع البيئي للجزر العليا قد ساعد المجتمعات الميلانيزية على اتقان استغلال 
الموارد ضمن الأطر التقليدية وعلى الانتقال إراديا من حياة الكفاف إلى الوفرة وبالعكس»› 
وذاعك عن طريق الصيد والقطاف وتربية الخنازير في المزارع أو في الطبيعةء وزراعة 
البساتين بشكل مكثف (البطاطا الحلوة في أراضي غينيا الجديدة المرتفعةء وزراعة القلقاس 
البعلي أو المروي والانيام العملاقة. 

ويمكن كذللك أن تكون شعوب " الجزر العليا" الميلانيزية قد عملت على تخزين 
الفائض و استثماره فى منافسات التبادل. من تلك المنافسات كان ينبثق رجل السلطة وكبار 
الشان» " كبار القوم" (غودلييهء 1982)ء أو " البيغ مان " («ء٧‏ و8) (ساهلينز) أو في 
حالة فانواتو الخاصةء وجهاء " فئة الخفر" (فيانء 1984ء بونمازون» 1986). يستمد هؤلاء 
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الوجهاء سلطتهم من استعدادهم لتوزيع الثروات التي ينتجها بقية أفراد المجتمع. أما سلطة 
" كبار القوم" فإنها تنتقل إليهم بالورائة 
الجزر المرجانية المحفضة 


یی رر ب ر ق ا ج کا وک ا 
أننا نقترب من المحيط الادئ الاوسط والشرقيء هنا تسود الجزر E‏ 
والمتناثرة وذات التضاريس المستنة. فیعض ها للا ن تمتد إلى أكثر من عشرات الكيلومتر 
المربعةء وأحيانا أقل . بتألف وسط الأرخبيل من تضاريس متأكلة وسهول e‏ 
أما الباقي فليس سوى جزر وتموجات من الرمل المرجاني تطفو على مستوى المياه والتي 
ن عاد الأعاصير سوى قمم أشجار جوز الهند. ان التوازن البيئي ليذه 
الجزر - الشواطى شديد الهشاشة. فطالما عانى سكانها من ظروف حياتية صعبةء كالعزلة 
والأراضي الفقيرة والقليلة الخصوبة وتقليات البحر والرياح. ان زراعة القلقاس وشجرة 
الحياة أي جوز الهند تشكل إعانة لاقتصاد قائم على الكفاف وندرة الفائض»٠ومرتكز‏ اساسا 
ا 


في هذا العالم المبسط استطاعت المجتمعات البولينيزية والميكرونيزية خلق 
حضارة من الجمال واللامبالاة الظاهرة تركت» كما نعلم» أثر السحر على أوائل 
المستكشفين الأوروبيين. وفي مقابل المجتمعات المنقسمة جغرافيا و"الأفقية" اجتماعيا 

والتسي يسيطر علييا کر الفوم" في میلانيزيا التقليديةء هتاك المجتمعات البولينيزية 

والميكرونيزية ا صف بالتسلسل التراتبي دي البنية " الهرمية" حيث يحكم "الملوك“ 
و"الكهنة". تقوم هذه المجتمعات عامة على الألقاب الوراثية التي تعود غالبا إلى الأسماء 
والصور وظروف السفر في الزوارق الأصليةء وتنبثق السلطة من هذه الألقاب. لقد قامت 
ممالك حقيقية» ولكنها منتشرة وغير مستفر ة› عبر الجزر“ وکانت تضم لدی مجيء 
الأوروبيين أرخبيلات باكملهاء مثلما كانت الحال في تونغا وساموا وبولونيزيا الشرقية 
على سبيل المثال. إذا كانت الجزر المرتفعة تسيطر على الغرب والجزر المنخفضة 
والمرجانية على الوسط والشمال الشرقي» فان لهذه القاعدة بعض الاستثناءات. إن بعض 
المجتمعات " الميلانيزية" تتمتع بسلطات ترتكز على الألقاب كما هو الحال في جنوب 
ووسط فانواتوء أو في فيدجي أو جزر الوفاءء وعلى العكس هناك بعكن الفادة 
البولينيزييين الذين يشبهون " كبار القوم" المجبرين دوما على التفاوض بشأن سلطتهم. 

تموذج الأرض 

إن التعلق بالأرض ومسقط الرأس والحنين إلى الجذور تعتبر من الثوابت الثقافية 
القوية والحقيقية في أوقيانيا بكاملها. فالإنسان سواء كان بحاراً أم فلاحا أم بدويا كما في 
أوسترالياء أم بستانيا في الأراضي الميلانيزية المرتفعة» فهو وثيق الصلة بالمكانء إذ أنه 
"من مكان ما". وهو يستطيع أن يشكل نظرته للعالم من خلال السفر الذي يفتح له أفاقا 
خارجيةء ولكنه لا يكتسب معنى أو هوية أو وضعا إلا عبر الروابط التي يقيمها مع أماكن 
جذوره الأصلية. 

هناك الكثير من الجماعات الأوقيانية ممن نسوا جذورهم الحقيقية وظروف 
مجيئهم. ولكن قناعتهم التي تعكسها الأساطير تترسخ أكثر؛ فهم يعتقدون نتيجة تأثرهم 
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بالاساطير› أنهم انينقوامن الأرض والحجارة وأنهم بالتالي جزء من جوهر طبيعة 
جزرهم. ذلك أن علاقة الأوقيانيين بالأرض تدور في فلك الهوية وليس في الدائرة 
الاقتصادية. وإذا كانوا قد أظهروا سلاسة وليتا في تعاملهم مع الأرض› فإنهم يصبحون 
شرسين إذا ما تم تناول موضو ع المبادئ المتعلقة بسيادتهم. ويرى الاوقيانيون كذلك أن 
زمن الأساطير والتاريخ نفسه هو بمثابة العلاقة بفسحة تحفظ فيها الأماكن الذاكرة. إن 
الابتهالات الخاصة بالأماكن والتي تصقلها الأساطير تثبت أراضي الهوية وحقوق السيادة 
على الأرض. وان أسماء الناس تعود بداية إلى هذه الأماكن بينما تحدد الطرقات المتفرعة 
عنها الاتجاهات الفضلى للتحالفات السياسية والارتباط الزوجي. بقال ن الرجل هو شجرة 
أي مكان- ولكته ينتمي أيضا إلى زورق- أي إلى جماعة ك دروب (بونمیزون»› 
7)). إن نظام المكان- الطريق المندرج بأكمله في الفراغء يثبت التنظيم الاجتماعي 
ويقوم بتكراره. وإن الهوية والوضع الاجتماعي والسلطات اا والفخرية والسحرية 
والقوانين العقارية والزواج تتوارث من خلال ارتباط الأماكن المؤسْسة الكبرى بدروب 
التحالف والزواج. وبهذا المعنى» تشكل الشعوب الأوقيانية "جماعات جغرافية" تتحدد عبر 
العلاقة المرتبطة بالمكان وليس عبر العلاقة المتوارثة بالقرابة. إن هذا النموذج التأسيسي 
يفسر كثيرا من الصراعات الحالية في ميلانيزيا كما في نيوزيلاندا وأوستراليا. 

الطريق "الاوقبانية" 

تتميز الثقافة الأوقيانية الحالية بحيوية كبيرة. ويترافق تيار من التجديد الثقافي مع 
الأحسداث السياسية» فهو يحمل اسم " طريق السلام" في أوقيانيا الانكلوفونية أو الطريق 
الأوقيانية. في أوقيانيا الفرنكوفونيةء يتم الحديث عرز "العرف" أو "الكاستوم" (0اءة۸») 
باللهجة المحلية أو لغات فانواتو وجزر السلومون. يهدف الأوقيانيون من ذلك الحفاظ على 
قيمهم وإعادة استكشاف علومهم التقليدية »ومن جهة أخرى هم يلتفتون إلى الماضي أكثر 
مما إلى المستقبلء› لان "العرف" هو هو em e aS‏ 
احتياجات الحاضر وتعريف للمشاكل الراهنة في مصطلحات الماضي . فهو یستمر بهذه 
الطريقة دون أن يفقد شيئا من جوهره. إن المسيحية المنتشرة في كل مكان قد أضافت الى 
الخطاب الاوقياني نفحتها الخاصة. ففي بولينيزياء يمثل الخطاب أحيانا ذاكرة التقليد نفسه 
(روبیتوء 1984( أو يفوم باعادة أحياتها دوماً عډر مساهمات خارجيه منتاليه. > في ميلانيزيا 
حيث الماضي الوثني ا أحيانا شكل الألفبة (غيارء» 1956ء بونميزون 1987) فانه يبدو 
أقرب بكثير» لأن العرف يجتهد للعودة إلى الذاكرة الأصلية. ولا تكون هنا غاية الخطاب 
ماضوية فقط فهى تعبر كذلك عن الإرادة المستقبلية. 

إن التقسيمات الإقليمية للمنطقة الأوقيانية الواردة في هذا المعجم هي التالية: 
أوسترالياء ميلانيزياء ميكرونيزياء غينيا الجديدةء نيوزيلندا وبولونيزيا. 
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2- الأبحاث الخاصة بأوقيانيا 


تم الاستيطان الغربي في المحيط الهادئ بشكل خاص بواسطة المبشرين وذلك في 
الفترة الواقعة بين وصول المستكشفين الأوروبيين في القرن السادس عشر وأوائل 
الاستكشافات العلمية التي حصلت بعد ثلاثة قرون. إن المنافسة الجامحة التي جرت بين 
المبشرين بالإنجيل من جميع الرهبانيات (البروتستانتية الإنكليزية» والكائوليكية الفرنسية 
على وجه التحديد)ء قد سهلت إحلال الاستعمار. ففي القرن التاسع عشر وضعت السلطات 
الغربية يدها على الجزر الاوقيانيةء الأمر الذي أدى إلى الانهيار الديمغرافي للشعوب 
الأصلية وإلى انقراض مجتمعات بكاملها في بعض الحالات (قبائل تاسمانياء سكان 
أوستراليا الجنوبية الأصليون) (جوليانء 1971). 


تكون الاشولوجيا الأوقياية 

في القرن التاسع عشر, اقتصرت معرفة أوروبا عن العالم الأوقياني على 
المعطيات المتباينة المستمدة من وقائع وأخبار المستكشفين وأعمال علماء الطبيعة 
ومخطوطات المبشرين أو رجال الإدارة الاستعماريةء ففي الحلقات العلمية حيث تطغى 
الافككار النشوئيةء ساهمت تلك المواد بإعادة تشكيل التاريخ والجغرافيا بصورة تخمينية. 
وكانت الدراسات الهادفة إلى تنظيم تلك الوثائق المتباينة تصب في الإشكالية ذاتهاء أي 
مسألة جذور شعوب المحيط الهادئ. 


إذا ما أمعنا النظر في التوزيع المكاني للخصانص المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي 
والحضارة المادية خاصة في أوقيانياء نجد أن غرابنر قد استنبط منها و جود المركبات 
الثقافية المخالفة. فهو يرى من خلالها نتائج حركات الهجرةء وينظم نمطيتها الزمنية 
المتراوحة بين الحالة الأقل بدائية إلى الأكثر إعداداء ويضع أسس العقيدة الجديدة لعلم 
الانتروبولوجيا التاريخية. ومن هنا نرى الاهتمام بالهجرات الذي أوحى في العام 1898 
بواحدة من أولى الرحلات الاستكشافية الجماعية العلمية في تاريخ الاثنولوجيا بقيادة 
هادون في جزر مضيق توريس. 

قبل دلك التاريخ بمدة طويلةء كان الكثيرون قد قاموا بدراسات مكثفة» مذهم 
المبشرون (كودرينغتون» إيليس» لافال» نوت) والموظفون (فورناندر» غراي) والعلماء 
امثال الروسي ميكلوهو ماكلاي- الذي أقام في غينيا الجديدة لأكثر من ثلاثن شهرا بين 
عامي ۱871 و1877- أو الباحثون الذين قاموا بدراسات إقليمية في أوستراليا (كورء 
روت سمبٹ»› سبنسر »غیلین). وبص وره مفارقة»› ملت رحلة هادون الاستكشافية 
والمتعددة الاختصاصات مرجعا لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول شعب ماء 
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بينما قام سليغمان وريفرز»ء وهما من أشهر معاوني هادون» بتعميق الأبحاث من خلال 
إخضاع سكان الجزر إلى فحوصات حول الوظائف العضوية للحواس. ويعود إلى هذه 
الرحلة أيضا وضع ريفرز أسس المنهجية التَسنبية لتحليل القرابة. 

تدل الأبحاث التي جرت في مضيق تورّيس على بداية ازدهار الدراسات الاحادية 
الموضوع (ساليغمان» ريفرز» ثورنوالد) والتي تتخطى أهميتها الإطار البحت للأبحاث 
الأوقيانيةء كالأهمية التي أولتها أعمال سبنسر وغيلين وهويت» أو سترهلو في أوسترالياء 
إلى أفكار دوركهايم حول الطوطمية. 

إذا كانت المقاربة التاريخية قد فرضت بعد ذلك تاثيرا معينا (ديكون)ء فإن العام 
الذي شهد موت ريفرز وإصدار ماليتوفسكي لكتابه المغامرون في غرب المحيط الهادي 
(1922) يعلن عن البداية الحقيقية لعلم الإثنولوجيا الحديث. 


إن وضع المنهجية الاختبارية في إطار علمي (المشاهدة المشاركة) وتحديد 
موصو ع ET‏ الاجتماعية خارج نطاقی التاريخ (التحليل المتز امن للگليات 
الثقافية) قد حمل مالينوفسكي على الاندفاع التجديدي لتطوير الابحاث. والإثنوغرافيا 
النموذجية التي طبقها في جزر تروبرياند وجدت صدى في الدراسات الاحادية لخلفائه 
(فيرن» فورتون» ريتشاردز» هوغن غن) وفي مؤلف مارسيل موس الذي احتوى على أشهر 
المخطوطات› مبحث قر الأ عطبة . واذا تشکلت الاتنولوجيا باعتبار ها حا علما قائہاً 
بذاته»ء فهذا يعود إلى أحد تلامذة ريفرز القدماء وهو رادكليف - براون مؤسس الوظيفية 
المستوحاة من أفكار دوركهايم والهادفة إلى إطلاق قوانين الاندماج الاجتماعي دونماً 
اللجوء إلى علم النفس الفردي. وبصفته مناصرا للمنهجية المقارنة وبالاستناد إلى أبحاثه 
الميدانية التي أجراها في أوسترالياءنجد أنه قذم في بداية الثلاثينات مساهمة لا مثيل لها في 
دراسة أنظمة القرابة. 


إن السيطرة التي مارستها مولا النظريات الوظيفية على الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية تفسر دون شك استبعاد باتيسون الذي أنقص من مزاياها. ومع 
ظهور نافن في العام 1936ء والدراسات الاحادية التي كرست شعائر شعوب ياتمول في 
غينيا الجديدة» اغتنت الاثنولوجيا بمقارباته الجديدة التي عرضها في مشروعه المعرفي 
(أدارسة المبادئ التفسيرية") ومنهجيته (الانطلاق من الممارسات الطقوسية من أجل فهم 
التركيبة والاليات المعرفية وروح الشعب التقافية- التي تتخذ جميعا طابعا مستقلا) 
وتحليل کل ذلك عل ادن المفاهيم التفسيرية الجديدة (توضیيح دور عملیات التقاعل› 
ذات التكوّن المنفصل» في ديناميكية العلاقات الاجتماعية). إن مسالة التطبيع التي 
طرحتها ثقافة علم النفس الفردي شكلت في ذلك العصر أحد المواضيع الرئيسية لافكار 
الثقافويين الأميركيين. وقد سمحت أعمالهم (أعمال بينيديكت خصوصا والتي يجدر 
بباتيسون - الخار ج عن هذا التيار - الاعتراف بمساعدتها له في أعماله) للمفاهيم النفسية 
التحليلية باكتساب اطار حقيقي في علم الائتولوجيا. وفي أوقيانياء يعود الفضل في شهرتهم 
إلى الأبحاث التي قامت بها ميد حول تشكيل الشخصية في بولينيزيا وميلائيزيا. 


الإطار التأسيسي للأبحاث في أوقياتيا 
قاممت الرحلات الاستكشافية الفردية أو الجماعية مئذ نهاية القرن التاسع عشر 
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هونولولو. وبينما استمر التسابق في دعم الدراسات الميدانية في بولينيزيا- وفي تأمين 
نشرها عبر سلسلة “Bulletins‏ أصبحت جامعة سيدني - التي كانت الراعية لإصدار 
مجلات مانكيند وأوقيانيا - خلال العشرينيات المركز الرئيسي لتنظيم الأبحاث 
الأنتروبولوجية في ميلانيزيا (إلكين» 1943). كما أن أعمال المجلس الأوسترالي الوطني 
للأبحاث »و التي تساهم مؤسسة روکقلر ق تمویلهاء سمحت لأعدد منز ايد من علماء 
الالثولوجيا بالعمل في هذه المنطقة (فورتون في دوبوء ويدجوود و هوغين في جزر 
شاوتن» تود في بريطانيا الجديدةء بيل في ايرلندا الجديدة» تورنوالد في جزر السلومون»› 
الخ.)» إضافة إلى أوستراليا (إلكين» كابري» ستانر الخ.) (الكينء 1938). 

بعيدا عن الإطار الجامعي› ساهمت هیئات أخرى في جمع ونشر السلالية 
مل " الجمعية البولينيزية " التي تأسست منذ العام 1892 في ويلنغتون» أو جمعية 
الدراسات الميلانيزية التي تأسست عام 1938 في نوميا على يد م. لينهاردت (وهو أيضا 
مؤسس جمعية الأوقيانيين» مع الأب أورايلي). 

شددت المحافل العلمية التي طالبت بتطوير الأبحاث الأنتروبولوجية في ذلك 
العصر» على أهمية تطبيقهاء وذلك خدمة للادارة الاستعمارية. استوحت السلطات 
البريطانية من سياسة كانت قد مارستها في أراضي الامبراطورية منذ العام 1921› 
فاوكلت إلى علماء الاثنولوجيا مهمة تأهيل الموظفين المرشحين لإدارة الولايات. ومن بين 
جميع "علماء الاثنولوجيا الحكوميين" - كما درجت تسميتهم - كان ويليامز الذي أقام 
سنوات عدة في بابوازي» من أشهر الشخصيات نتيجة جودة أعماله الاثنو غرافية. 

إن الأإبحاث التي أجريت في أوقيانيا ابتداءَ من الحرب العالمية الثائيةء هدفت إلى 
الاندراج في إطار المشاريع القيادية الكبرى» مثل " الأبحاث الأنتروبولوجية المشتركة في 
ميكرونيزيا" (۳11۸)؛ و" البرنامج التاسيسي الثلاثي في المحيط الهادئ و"برنامج 
أبحاث غينيا الجديدة" ُ برنامج وضعته جامعة وسترالي الوطنية التي تأاسست في 
العام 1946( و برامح محددة من قبل هينات متعددة الاختصاص مثل " مكتب الأبحاث 
العلمية والتقفية لما وراء البحار" (0۸5۲0۷)» الذي تأسس في العام 1943ء والجنة 
جنوب المحيط الهادى"” التي تألفت طبقا لاتفاق دولي عام 1948. تقوم أغلبية هذه البرامج 
على أهداف ذات فائدة (ورخصوصا تلك المتعلقة بتعزيز فعالية الإدارات الاستعمارية من 
خلال تأسيسها طبقا لمنهجيات علمية)ء وفي بعض الأحيان كانت الضرورة الاستراتيجية 

هي التي حتمت أحيانا تحقيقها. إن " السيما" )1N۸4(‏ التي تظمتها ومولتها البحرية 
الأميركية- بمساعدة مالية من مؤسسة وينر غرين وبالاة شتراك مع عشرين جامعة- قد 
شجعت جمهورا من الباحثين على القدوم إلى ميكرونيزياء ومن بينهم موردوك وغودناو. 

المواضيع المتميزة 


دفعت التحولات الكبرى التي سببتها الحرب أو سرآعت من وتيرتها في حياة 
الثقافات الغربية والأوقيانيةء باتجاه إعطاء أهمية متزايدة لدراسة البنى الاجتماعية 
والأجهزة المعرفية وآليات التغبير. في ميلانيزياء تدل الأهداف العملية التي وجَّهت معظم 
الأبحاث E‏ الخاص بالمظاهر التي قلما تمت معالجتها على الر غم من 
ملاحظ تها منذ أمد بعبدء کالحرکات الألفية. ان علماء الاننولوجياء باسنثناء البعض منهم 
أمثال (غيارء بوريدج» شوارتز)» Sa‏ 
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تعابير تثاقفية» أو علاقسات خارجة عن العقلانية (النفسية أو الاقتصادية)» وذلك طبقا 
لمقاربة تضع المرجع الدلالي ضمنا في الحداثة الغربية (بيلشاوء إنغليس» وأرسلي› 
هوغبن» لورانس» براون) (کيلاني» 1983). 

يشكل موضو ع التغبير محورعدد كبير من التحاليل التي تبحثٹ تطور المجتمعات 
الخاصة (هو غبن مبد» فیرٹ)»› وتدر ج المعطيات الجديدة المرتبطة بتطور اعمار المدن 
وبتنقلا ت الشعوب (ماسون› بيلشاو › سبو هر )» أو تعرض التحولات الحاصلة في الاقتاد 
أو البنى السياسبة التقابدية (أوليفرء› شارب» فورس› ساليسبوري»› فالنتين› باسکوم). 

هناك دراسات أخرى أجريت في ميلانيزيا تدل على أن الترتيبات المتنوعة هي 
حتما صنيعة الديناميكية الداخلية فى التقافات. ومن خلال إصرارنا على دور 
الاسستر اتيجيات الفردية في الأجهزة السياسية أو الاقتصادية التي تمثل تشابها مفترضا مع 
المجتمعاث الر أسماليةء فان الترتببات المتنوعة قد ساهمت في مماثلة أهمية بنى القرابة في 
إطار عمل العلاقات الاجتماعية (بوسبيسيل» ايبشتاين» فيني). 


کی مبدان القرابةء يبق التجديد النظري في السثينيات عن المعاينات التي حجصلات 
في أراضي غبنيا الجديدة المرتفعة. إن ابراز التناقض بین ايدیولوجیا التو ظيف الاحادى 
النسب والنشاط الاجتماعي ببيّن أن تلك المعاينات تعيد النظر بالأهمية العالمية للتفسير ات 
المستوحاة من النماذج الأفريقية وتثير سجالا محتدما ( لانياس» میجیت» ستراثيرن› 
لافونتان) (لانياس وويشالر 1971). وإذا كانت "هشاشة" أو "عدم استقرار" التنظيم 
الاجتماعي في ميلانيزيا تعتبر ميزة عامة نوعا ماء فإن الصعوبات التي تعترض وصفه 
(التي ذكرها هوغبن وويدغود منذ العام 1953) تحث على الأخذ بعين الاعتبار العوامل 
الظاهرية للبنوة في تشكيل وتجديد الوحدات الاجتماعية (كيسنغ). إن المعايير الحاسمة 
للعلاقة بالأرض ووقائع الإقامة قد فرضت إعادة التفكير في المقاربات الكلاسيكية 
(لوبرفانش› 1067“ 1968(« ولکن الاهتمام الدي اولي لاو اليات التبادل هو الدي دی فعلا 
إلى تجديد دراسة البنى الاجتماعية» وهو الذي شكل بعد ذلك أحد المواضيع المتميزة في 
الانتروبولوجيا الميلانيزية (لورانس» ميجيت» رابابورء كوبيه» غودلييه» براندت»› 
ستر اثرن › ساهلینز › شویمر › فاینر )۔ وان مساهمات الاأوقيانيين د النقاش الذي أطلقه 
ساهلنيز حول الأشكال السياسية المقارنة في بولينيزيا وميلانيزياء والتطلعات الجديدة 
والمتناقضة التي طرحها لدراسة الطقوس وعلم اجتماع السلطة والعنف» ونظريات القيمة 
الاقتصادية» ومسالة التبادلء» وعلم البيئة الثقافي» وسير عملية العلاقات بين الأعراق أو 
بين الأجناس» كل ذلك شكل أساسا لتاملات ليس هناك من شبيه معرفي لها في الاثنولوجيا 
الخاصة باجزاء العالم الأخرى. 
ان تاریخ هدا العلمء »> کما پلاحظ العديدون من الكتاب» قد ارتبط لفترة طويلة بتطور 
الابحاث التي أجريت في أوقيانيا. وإنَ النظريات المقارنة التي سمح بإطلاقها (عبر تحليل 
مفاهيم 'التابو"٠‏ أو "المانا" أو "الهاو" أو "الطوطم". على سبيل المثال) لم تزل تقدم الدليل 
على أثرها البعميد خارج نطاق مرجعيتها المحلية. وإذا كانت أغلب التيارات الفكرية 
الكبرى للانتروبولوجيا المعاصرة تجد نفسها ممظة فيهاء فإن ذلك لا يمنع طرح التساؤل 
عن إمكانية قيام مقاربة قادرة على إدغام ثقافات المحيط الهادئ على تتوعها وبنقاط 


التقائها. 
م.جودي- باليني 
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Océanice. Les mouvements أوقياتيا. الحركات الدينية المعاصرة‎ 
rcligicux contcmporains 


وقفت الكنائس المسيحية المولودة من الإرساليات الأولى في أوروبا وأميركا 
وأوسترالياء عاجزةء مع بداية الاستقلالات السياسية في المحيط الهادئ في الستينات» أمام 
الستحول المتزايد لرعاياها نحو حركات دينية جديدة. في ميلانيزياء وبالأخص في غينيا 
الجديدة بدا اتساع هذه الظاهرة منقطع النظير. ولقد قاد عددا كبيرا من هذه الحركات 
شخصيات من السكان الأصليين اتخذت مظهر أنبياء أو معالجين أو مدعين للنبوة 
يتمتعون بقدرات خارقة وتتبلور عبر خطابهم الديني نبرة احتجاجيةء أو مسيحانيةء أو 
وطنية (محلية)ء وفي أغلب الأحيان معادية لنظام الحكم وللأوروبيين. في الوقت نفسه 
سيل الانفتاح على العالم الخارجي الذي لم يسبقه مثيل انتشارا واسعا جد للكنائس 
الاصولية. إن البعد الانخطافي غالبا أو الشديد الانفعالية لمواعظهم» والذي يوحي بإقامة 
موازاة مع بعض العبادات ما قبل المسيحيةء يميل اليوم إلى الإحاطة بأغلبية أشكال التدين 
التي تتخذ مع ذلك موقفا نقديا تجاه القيم والمعتقدات التقليدية. هناك مثالان يدعمان ما قد 
سبق. 
سهود يهوه فى كاليدونيا الجديدة.- أحرزت هذه الحركة المتاصلة في الوسط 
الأوروبسي فسي نوميا منذ عام 1954 تقدما كبيرا في بقية المناطق مع أزمات النيكل 
وارتفاع النزعة الوطنسية لدى الكاناكء وباتت فئة ناشطةء متعددة الاثنيات» مع أغلبية 
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ميلانيزية مسيطرة بالرغم من حيادية سياسية جعلتها ترفض بالإجماع من قبل الأجهزة 
المحلية»ء أكانت كاليدونية أو كاناكية. من بين أسباب هذا الانتشار» يجب التنويه بالموقف 
النقدي لشهود يهوه تجاه 'التراث" الذي يعتبر قيمة مركزية ومرجعا ثقافيا لمجتمعات 
الكاناك. لقد ولد التعليم والعمل المأجور» كعاملي تفكك للطائفة التقليدية ولظهور الفردية 
الاجتماعية الاقتصاديةء حاجات تح منها متطلبات الحياة القبليةء وزيادة التبادلات والدور 
المتز ايد للمال في ١‏ لاحتفالات الاجتماعية. أن يصبح المرء شاهدا يعني إذا أن يجد تبريرا 

روحيا يسمح بالتملص من الفريضة الاجتماعية. لكنه أيضا طربفة لمعارضة السلطة 
المزدوجة العادات بواسطة الدين: غالبا ما يتمكن محافظون ومسؤولون محليون 
في الكنائس التاريخية من ممارسة رقابة صارمة جدا على الأخلاق والأملاك؛ لذلك 
يتحرر "الشهود" من التقليد ويشكلون خطرا على النظام القائم. في ليفوءإحدى " جزر 
الوفاء" «(Loyauté)‏ تمل عمليات العنف التي استهدفت " الشهود" في الو سط البروتستنتي› 
تماما متل علامات الانفتاح التي ظهرت تجاههم في الوسط الكاثوليكي» عوارض أزمة 
عميقة في التفاليدء التي باتت في مواجهة مع ضرورات ملحة للتكيّف. 


المجبنيون السبتيون فى ب ريطانيا الجدبدة ج بريطانيا الجديدةء تحدبدا لدى شعب 
سولکا (بابوازي- غینيا الجديدة)› يشكل المجيئيون السبتيون المنافسين الحاليين الأبرز 
للكنيسة الكائوليكية القديمة الوجود. إن الانتساب إلى العقيدة الكاثوليكية ينطوي على عدم 
الانتماء لأي مذهب ديني آخر: هكذا تصبح صفة 'کائوليکي" عبارة عن تسميهة عمومية 
تساعد حسب الحالات في تحقيق أو إكرام التقليديين الذين يبرهنون عن ولاء مطلق 
للأعراف. ويترافق انتقاد "المجيئيين" لهذه الأخيرة مع رغبة في إصلاح أخلاقي يشهد عليه 
بالأخص اتخاذ موقف إلحادي. فالأرواح التي تشكل الطبيعة لا تملك بنظرهم أية قدرة 
مؤذية منذ لحظة توقفنا عن الإيمان بها. تندرج هذه النظرة ذ فى استمرارية فكر السونكا 
عامة» والذي يجعل من الخوف عامل مجازفة ويعتبر أن جيل خطر- إنكارا حقيقيا أو 
تجاهلا- هو حماية من هذا الخطر عينه. يخصص 'المجيئيون" قيمة اختبارية للتصرفات 
الاتتهاكية أو غير الملتزمة بالقوانين التي من خلالها يجتهدون» متسلحين بإقامة الصلوات 
(المعادل الوظيفي للسحر)ء في التغلب على الخوف» وفي ذاته» في اختبار فعالية 
إيمان يقر بعقيدة الحادية اعتيادياً. هكذا يساوي عدم التعرض للبليةء الذي يوؤول عندئد 
كعلامة لعدم المعاقبة»غلبة كوزمولوجية على الأرواح والشيطان؛ واكاك 


کل العكس» عندما تصبب بليهة أحد " المجيئيين" برى الكانو ليك أن الأعراف هي 
التي تنتصر وتثبت أنها تمسك بالذين يذعون التحرر منها. وعلى غرار ما يسود في عدد 
كبير من المجتمعات الأوقيانية» يطرح غياب أي حاجز بين الفئات الفكريةء والسرعة 
النسبية للانتقال من انتساب لاخر والتي تدفع البعض إلى التحدث عن " بداوة دينية“ 
اشكالية تداول فكرة التحول من دين لآخر. 
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Fictions ef Mythes Ethnologiques أوهام وأساطير إثنولوجية‎ 


مرد ارخ غ مجن ال رجا رل ج من ارا ا عار 
يظهر فيها كخطر› كطارد» كخطاء لكن أيضا كاغراء. وبما أنه متعلق بالفكر الأسطوري»ء 
وحامل للضحك والرعب والخداع» فإنه يخرج عن إطار النوع. ويلعب دورا عمليا في 
النظريةء بشكل فرضية أو سيناريو. هكذا يواجه علماء الإثنولوجيا موضوع الوهم في 
أوقات مخئلفة وعلى مستويات عدةء بطريقة منتشرة أو دقيقة. 

كانت الإئنولوجياء التي هي وريثة قصص الرحلة حيث لا تكون عمليات التزوير 
نادرة (أدامزء 1980؛ ويلء 1984؛ كاي» 1985) ضحية مخبريها (ملفيل» 1952) أو كانت 
مجاملة تجاه الأكاذيب الرسمية (هوبزبوم ورانجرء 1983). وقد حدث استثنائيا أن نبتت 
من مجمل المستندات شخصية رئيسية» ممثلة للعناية الإلهيةء تعطى قيمة لنظريات الكاتب؛ 
وقد يكون وصف كارلوس كاستانيدا "الظواهري" للسحر منتميا لهذا النوع. 

إإا وضغنا جانيا هذه الحالات القصوى» يتكاتف الوهم والإثنولوجيا أكثر مما 
يتعارضان» ملل الكذب والحقيقة. يشكل الخيال جز ءا من الحقبقة: مما يدفع عالم 
الإثنولوجيا غالبا إلى التقاط إشاراته ودراستها. 


وضعت اليوتوبيا واليوتوبيا المضادة والقصة الأخلاقية من جهتها قائمة ملفتة 
بالشعوب الخيالية (فرسين» 1972ء غودالوبي ومانجيل» 1981) زيادة على الشعوب 
الاسطورية مثل الأمازونيات والباتاغون. في كتله رحلة الى كارايان الكبرى (1967)» 
يجعل ه.ميشو من نفسه عالم إتنولوجيا للقبائل التي يخترعها. أغرت هذه "الإثنولوجيا 
الوهمية" عددا من الكتاب منذ هوميروس» مرورا بسويفت وكتاب الخيال العلمي. وفي 
حقبتتا الحديثة ندكر جول فيرن في القرية الهوائية ر.ميساك في فالكريتان» ر .كونو في 
سان - غلينغلين» فيركور في الحبوانات المشومة أوء أقرب مناء ج. - ج. ساير في 
السلف (1987) تحتوي كل هذه المؤلفات على أسطورة الوحش الطيّب أو على وجهه 
الآخر الشريك له أي الشرير. ولا ترتكز على ملاحظة فعليةء ولكنها تنطلق من ادعاء 
"الواقع الاجتماعي الشامل" لتصل الى التلاعب بالمعايير. انها نوع من صوریات 
إثنولوجية» مما لا يجردها من قيمتها الفنية. 
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لماذا قد يكون التصور الخيالي زاوية ميتة في حقل الأنتروبولوجيا؟ يضاف إلى 
الروايات التي يلعب فيها عالم الإثنولوجيا دور البطولة (أنظر إلى الإحصاء المقتضب في 
فيرث» 1964)ء الروايات المكتوبة من قبل علماء إثنولوجيا لغويين ومؤرخين: كما ظلال 
على الشمس (1956) ل ك.أوليفر» وتبقى الأرض (1980) ل ج.ستيوارت» وحاجز 
سانتاروغا (1979) والنجمة والسوط (1973) ل ف. هربرت» والتموضع (1974) / ل 
إ.و اتسون» ويد الليل اليسرى (۱971)ء والمحرومون (۱975) واسم العالم هو الغابة (1979) 
ل ا.لوغين» ابنة أ.ل.كرويبرء وغناء الصدفة كالازاي (1973) ل ب. فيلاريه» وأدل 
اللامكان (1988) ل ف. كارساك» وضريح الشمس (1986) ل ب. لابورت - تولرا 
ومتفاسمو العالم (1985) ل ب. ديبي. 


بالقياس الأنتروبولوجي والتحقيقاث والأسئلةء تلتقي الأثنولوجيا والشرطة على 
أرض التقنيات في ما عدا الدافع المشترك: E SS‏ العديد من الكتاب المتخصصين 
في علوم الإنسان. بين من نجح بثلك المقارنة نذكر ت. هيلرمن» المراقب الممتاز في 
المحميات الهندية (الزونيي) النافاهوء الهوبي) ور. فان غوليك» المستشرق البارزء 
وقاضيه الشهير "تي" أآ. لماذا لا نضيف إلى هذه الفئة "الداخلية والغريبة" موجة الأفلام 
لمصسورة حديثا داخل الاثنيات والأقليات أو من قل عارفين مستنيرين مثل ج. راوئش»› 
أ و كذلك تجربة ب. بروك الذي أخر ج فيلم"الإيك" ks‏ وء عن قصة حياة عالم الإتنولوجيا 
ك. تورنبول؟ 


بمعنى معاكس» تغمز الإننولوجيا من قناة الوهم. کانت تود لو تت تتمتع بنفس القدرة 
المتعددة الأصوات والجاذبية وبما أنها زواج الفن والعلم» التقنية ا دات مقاربة 
المتعارضة والفيم الدقيق» هي تود لو تقول جمال المجتمعات الصغيرة والأنظمة المعممة 
دون تجريده من نكهته. نعم لكن كيف استعارة موهبة التواجد في كل مكان من الروائي 
دون الوقوع في الغش؟ ربما توجد بداية الإجابة في كتاب 'نافن'٠‏ حيث يعطي ج. باتيسون 
ثلاث وجهات نظر مختلفة عن الطقس نفسه من خلال اعتماد عدة زوايا (باتيسون» 1970( 
يفول م.موس» وهو الذي لم يكن مدافعا شرسا عن الداتية ولا عن الإتنولوجيا السردية» فى 
الدرس الأول من "كتاب الإثنوغرافيا" : "ليستوجب علم الاجتماع والإثنولوجيا الوصفية 
يكون المرء رجل قانون ومؤرخا وعالم إحصاء... وأيضا روائيا قادرا على عرض 


المجتمع بكامله ". (موس» ۱967). 
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document anthropologique ou littérairc?", ir B. Rupp- Eisenreich {(€d..), Histoire de 
"Anthropologie (XVIe- XIX e siccles), Paris Klincksieck : 55-65. 


Idcologie ايديولوجیا‎ 


استحوذت الأنتروبولوجياء بإلحاقها عبارة إيديولوجيا بقاموسهاء على فكرة كان لها 
قبل ذلك تاريخ طويل وتتطوي على اصطلاحات متباعدة. 

لقد استعملت اللفظة للمرة الأولى عام 1796. وقد وردت لدى الفيلسوف الفرنسي 
دستوت دو تراسي للدلالة على "علم" يهدف إلى دراسة الأفكار» أو تكوينهاء بصيغة أكثر 
تحديدا. ينتمي دستوت دو تراسي الى ذلك التيار الفكري الدي يصف نفسه 
"بالإيديولوجسيوي" ويقطع بجسارة مع كل تقليد فلسفي مرفوض لاعتباره ما ورائياء إذ 
يقترح نظرية مادية للعمل العقلي» ومناهج فكر تجريبي للقيام بدراستها. غالبا ما كان 
جمهوريو 'النظام القديم" يعتبرون كالمبشرين بعلوم الإنسان ويعذون ضمن الموحين 
بمشروع أنتروبولوجي. لكن لم يلبث المحيط المتعصب لنابوليون أن أطلق على هؤلاء 
"الإيديولوجيييسن” اسح '"إيديولوجيين". استعملت إذا عبارة إيديولوجي بطريقة ازدرائية 
للتجريح باولئك الذين ينفردون في مجال الأفكارء خالطة علم الإيديولوجيويين مع 
موضوعهم. إن لفظة إيديولوجيا تستخدم للدلالة على موقف 'مثالي" نوعا ماء على الابتعاد 
عن الواقع. 

لقد أخذ ماركس» بصحبة إنجلزءعلى عاتقه هذا الاصطلاح التحقيري لعبارة 
إيديولوجيا لكن مع اعتبارات مختلفة جذريا. استعملت المادية التاريخية اللفظة فى نقدها 
للمثالية الألمانية معطية إياها معنى نظام الأفكار والتصورات الذي» إذ يوهم بانه يتطور 
بشكل استقلالي» يبقى أسيرا للواقع» لأنه يخضع بشدة للطريقة التي ينتج بها الناس» الذين 
هم حملة له»ء وسائل وجودهم اجتماعيا. إن الإيديولوجيا هي إذا حصيلة آليات اجتماعية 
واقتصادية "ينجزها المفكر المزعوم بشكل شعوري ممالا شك فيهء لكن بإدراك خاطئ“ 
وهي الانعكاس المقلوب للنشاط البشري أو حتى الحجاب العقلي ("تبرير أخلاقي وأريج 
روحي') الذي تولده الطبقة المسيطرة من أجل إظهار وإخفاء سيطرتها في ي 
تحدث ماركس بالأخص عن "الإيديولوجيا" البورجوازية» مخصصا عبارة "الوعي 
للبروليتاريا. 


على أثر الماركسيةء تارجحت لفظة "إيديولوجيا" بين اصطلاحين: (ر.أرون): 
بحسب الاصطلاح الأرلء دي الطابع السجالي؛ء إن الایدیولو جیا هي بناء عقلي مسخر 
لخدمة مصالح يجدر تشريعها؛ أما الاصطلاح الثاني؛ فهو ذو وحي حيادي أكثر ويعود 
إلى المعنى الأصلي» بما أنه يعتبر الإيديولوجيا كدراسة معمَقة لكل نظام تصور. لا شك 
أن انتشار الاصطلاح الثاني يُنذر بسيرورة تحويل إلى إيديولوجيا الفكر الماركسي الذي 
يقتصر هو تفسه على تاويل ('إيديولوجي") غير قابل للتحقق لأنه لا يوجد أي معيار 
موضوعي يسمح بتخصيص أبوّة أفكار وتصورات لطبقةء ايا تكن. 
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لقد ميز ك.مانهايم» بمواجيته لهذه المشكلة التي هي في أساس علم اجتماع 
المعرفةء بين مفهوم "جزئي" ومفهوم "عام وشامل " للإيديولوجيا. يعتبر مانهايم أن كل فئة 
متواجدة تاريخيا في وضع اجتماعي معيّن تنتج وجية نظر عن الواقع تعبّر عن هذا 
الوضع. تعمد الفئات المسيطرة ابدیولو جیات للتبرير› والفئات الخاضعة ایدیو لو جیات 
طوباوية أو للمعارضة. إن كل بنية فكر تخوض سيرورة تحويل ذاتها إلى إيديولوجيا. ولا 
يمكن التفتيش عن "الو عي الأصيل" من ناحية البروليتاريا أكثر من ناحية البورجوازية؛ 
إنه بالححري فعل الطبقة المثقفة "المقتلعة" التي يمكن أن تقوم» بفعل افتقادها للجذور› 
بتشكيل خلاصات جديدة من الحقائق الجزئية. إن المفهوم " العام والشامل"' للإيديولوجيا 
يتسب إذا إلى التحديد الاجتماعي لأنظمة الأفكار. وان كل إيديولوجيا هي» بالمعنى 
'الجزئي" للعبارة نسبيبة ومعبرة عن "منظار". لدلك أصبح الحديث بدور عن 
"ايديولوجيات" بالجمع. 
ستستعمل الأنتروبولوجيا فكرة الإيديولوجيا في هذا الاصطلاح الجزئي. يعتبر 
ل. دومون ا العبارة تدل على کل 'مجمل اجتماعي للتصورات" أو کل "مجمل للأفكار 
والقيم العامة في المجتمع" . اتنا زحد هنا الثقافة بمعنى الأنتروبولوجيا الأميركية وباستنتاء 
ذلك يعتبر دومون أنه "من أجل استخراج الدلالة المقارنة للإيديولوجياء يتوجب تخصيص 
مكان للسمات الاجتماعية غير الإيديولوجية". وحسب دومون» لا يمكن أن يباشر التحليل 
الأنتروبولوجي للاآيديولوجيات إلا بتوخي حذريْن منهجيين قائمين على إثبات إيديولوجيا 
'الطائفة ارولو التي تبرر "امتياز ها الموضوعي" من جهةء وإظهار إيديولوجيا 
المجستمع الذي ينتمي إليه الأنتروبولوجي من جهة أخرى؛ إنه توفيق بين النزوع الفردي 
والشمول يبني الو الأنتروبولوجي ويدحض في الوقت نفسه الإيديولوجيا الجماعية 
للمجتمعات التي ينطبق عليها هذا المشروع. يرجع إلى الانتروبولوجيا الربط بين النزوع 
الفردي (الخاص بالمجتمعات المنتجة للانتروبولوجيا) والجماعي (الخاص بالمجتمعات 
التسي يدرسها الأنتروبولوجيون) لإظهار وحدة الفكر البشري وتعدد أعماله في آن معا 
وبالتالي طرح الإقرار بوحدة متمايزة للجنس البشري. 


رفض م.أوجيه من جهته أن يكون الأنتروبولوجي قادرا على إعادة تشكيل 
إيديولوجيا لمجتمع ماء أي 'حسد تصورات متجانس ومنناغم في وقت يجد نفسه بمواجهة 
مع تعدد السجلات الرمزيه (اقتصاد› قر ابة» دين ؛› إلخ.) ومع مجمو عات متناقضة من 
التصورات على علاقة مع الأوضاع الاجتماعية (كمسيطر أو كخاضع) للأشخاص الذين 
يحملونها. وكذللك يثور أوجيه على القطيعة التي أنشئت بين مجتمعات تقليدية "قد تعبّر" 
بشكل أنظمة رمزية» ومجتمعات حديثة قد تعمل مكرأسة أنظمتها الرمزية لإنتاج 
الإيديولوجيات. a a a a aS‏ هيئة بنيوية حسب رأيه 
بوظيفتها الإيديولوجية. لذلك يقترح ادخال فكر 4 المثال المنطقي" (ع“أعه!-ه٤14)‏ الذي 
يعرفه كالقوننة الأسلوبية لمختلف وجوه المنطق الرمزية الخاصة, المجسدة بالضرورة في 
ايديولوجيات بما أنها مكوّنة للشان الاجتماعي. كذلك رفض ح.غودلييه النظرة الكلاسيكية 
لعمودية الاهتمامات التي تظهر بشكل تمايز اسمي بين البنية التحتية من جهة» والبنى 
الفوقية والإيديولوجيا من جهة أخرى» محافظا من ناحيته على الدور الحاسم للاقتصاد في 
نهاية المطاف. يظن غودلييهء معارضا تصورا اختزاليا لدى الماركسيةء أن هذا التمايز 
عائد إلى المهمات وليس الى المؤسسات. فالبعد اوري بنظره هو مكون كامل للواقع. 


265 


ليست الإيديولوجيات إذا مجرد تصورات وهمية تساعد على تبرير نظام اجتماعي بعد 
اكتماله» لكنها تقوم مقام درع داخلي يعترض العلاقات القائمة بين البشر. 
د.ریغولیه 
ARON R., 1937, " L'ldcologie " , Recherches philosophiques, VI, Paris,‏ 
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Italic. L'Anthropologic italienne إيطاليا الأنتروبولوجيا الإيطالية‎ 


في ايطالياء كما في باقي الدول الأوروبيةء ترسخ الإثنولوجيا جذورها في 
الفضول الفكري الذي تحدثه أخبار الرحالة. بدأ ترسيخها المؤسسي منذ النصف الثاني 
للقرن ا : أنشأ ب. مانتيغازا عام 1871 "الجمعية الإيطالية للأنتروبولوجيا 
والإثنولوجيا"٠‏ وأسس ج. سيرجي عام 1893 ”جمعية روما للأنتروبولوجيا" اللتين انضمت 
إليهما عام 0 "جمعية الإثنوغرافيا الإيطالية " التي أنشأها ل. لوريا. يتصف وضع 
العلوم الأنتروبولوجية في إيطاليا عشية الحرب العالمية الأولى بثلاث سمات رئيسية. 
اللسمة الأولى هي التقلبد الشديد الرسوخ والتقدم EA‏ 
الطبيعية؛ يشهد على ذلك كون ب. مانتيغازاء الطبيب والمؤيّد لآراء داروين» قد شغل أول 
كرسي تعليم للانتروبولوجيا (كانت أنتروبولوجيا' ' تعني في ذلك الحين " التاريخ الطبيعي 
للعائلة البشرية' حسب عبارات ج. سيرجي). فى الوقت نفسه» تكمن السمة الثانية في 
التطور المبكر للأعمال التي أجريت في مجال الفولكلور الذي يوكد أحد أخصائييهء 
ج سيرجي» في مجلة الفولكلور (ءء») أنه لا يمكن فصله عن الإثنو غر افيا العامة. أما 
السمة الثالثة فهي صعوبة ناجمة عن ترسخ المسلمات المثالية والتاريخانية للفلسفة السائدة 
في الأوساط الجامعية (التي يدرّسها ج. جانتیل وب. کرو في ل الا الل 
للتفكير الأنتروبولوجي التي تتو صل الأبحاث الميدانية الأولى الى تغذيته جيداء وحيثت 
تغلب الرغبة في الاكتشاف الجغراقي والانشغالات الطبيعية على الاهتمام بالو صف 
العقلاني للشعوب الملنقاة. 


انطبعت فترة ما بين الحربين بتو طيد هدا التوجه الثنائي للاأبحاث: اوي دي 
الدعوة الأوروبية الزائدة من جهةء والفولكلوري الإيطالي النزعة من جهة أخرى» 
وبالأهمية الممعطاة ة لتاريخ الديانات الذي أعطی أحد الصاف ر . > بيتازوني»› المحاضر أت 
الأولى عن الإننولوجيا في جامعة روما و فن 'معهد الحضارات البدائية" ( وأخيراً 
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بالانتشار النشوئي والانتشاري في شبه الجزيرة الإيطالية للتحولات بار مفاهيم 
"تاريخية تقافية" وتفحصها النقدي (ر . بیتازوني» ف.غروتانیلي). د نم انعکست الغترة 
الفاشيةء التي أدت الى الانغلاق الجبري على كل تأر e‏ فى تجمد التفكير 
الأنتروبولوجي وفي إحاطة شرعيته بالشك والريبة. ا 

فتحت الإثنولوجيا الإيطالية أبوابا واسعة على نظريات ومناهج الأنتروبولوجيا 
الأنكلوسكسونية دون أن تنكر تقاليدها الخاصة التى جسدها فى سنوات ما بعد الحرب 
أ.ك.بلان وإ.دو مارتينو. ويعود هذا الانفتاح بالأخص إلى جهود ت. تانتوري» أحد أول 
المدرسين الرسميين لهذا العلم» والذي أدخل إلى ايطاليا الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركية. 
وشن ا ألا نستخف بالتأثير الذي مارسته الأعمال التي أجراها في البلد اثنولوجيون 
أجانب على الطوائف الفلاحية. ٠‏ نتج من داخل الأوساط الأكاديمية تفكير نقدي استند إلى 
الأبحاث الإثنولوجية غير الأوروبية والدور الذي يجب أن بلعبه فيها الميدان» وإلى 
الأبحاث الفولكلورية التي لم يعد ينظر إليها كمجرد جمع العاديات. 

تتصف الإثنولوجيا الإيطاليةء التي تسمى أيضا الأنتروبولوجيا التقافية (تتواجد 
العبارتان معا في المؤسسات واا د إلى سجالات شتى) بالأهمية ت 
تلعبها فيها الأبحاث الميدانية. إن أحد أبرز وجوهها هو ف. غروتانيليء تلميذ الباحث في 
التراث الأثيوبي ك.ك.روسيني» الذي تقدم مهنته مثالا جيدا عن رفض تخصص دقيق جدا 
في الحيز التقافي في اإيطالياء بما أنه قد عمل بالتتابع في أفريقيا الشرقية (الصومالء 
أثيوبيا)» وفي المحيط الهمندي» وفي أفريقيا الغربيةء بالأخص في الساحل الذهبي 
(غروتانيلي»› 1938- 1943ء 1940ء 1955). أصبحت أفريقيا تحت تأثيره ولأسباب تاريخية 
أيضا المكان المفضل للابحاث الإثتولوجية الإيطاليةء التي يجدر بنا أن نذكر من بينها 
أإبحاث ب. برناردي في روديسيا الجنوبية وكينيا (برناردي» 1959). ونحن ندين إلى 
برناردي خصوصا بالأعمال عن نظام ففئات السن (1984). ونذكر كذلك أبحاث 
ا.تريولزي عن شعب برتا في أثيوبياء وف. ريموتي عن شعب باناند في زائير» وت. 
سبيني و ج. . أنتونجيني عن الفنون الهندسية لدى الدوغون ولوبي وفون» وفي ما يخص 
النزعة الأمبركية أعمال !ءسينيوريني في المكسيك أو أ کو لاياني عن شعب جیفاروس 
في الإكوادور؛ إلا أن باقي المناطق في العالم ليست أبدا مجهولة. تشكل متابعة الاهتمام 
الواضح بدراسهة الديائنات والأنظمة الرمزية عامهة احدی السمات المتميز ة للعلوم 
الأنتروبولوجية الإيطالية. تشهد على هذا الاهتمام أعمال ر.بيتازوني وت. تانتوري والأب 
فانيسيلي» أو أيضا أعمال الأنتروبولوجي ومؤرخ الديانات ف. لانتيرناري المكرآسة على 
وجه الخصوص لظواهر المثاقفة الدينية والمسيحانيات والادعاءات النبوئية في العالم 
الثالث. 

ليست الأعمال التي أجريت في مجال الفولكلور منفصلة عن الأبحاث في 
الإتنولوجيا والانتروبولوجيا التقافية كما كانت عليه في فرنسا متلا.هكذا اتجه اننولوجيون 
عديدون متثل ت. تانتوري أو ف. لانتيرناري نحو التحليل الثقافي للمجتمع الإيطالي بعد 
أن كکانوا قد عملوا خارج أوروبا. إن الدراسات عن الفولكلور؛ التي تدين بالكثير إلى 
الاستبصارات الخصبة لإ.دو مارتينو (غالينيء ۱986) الذي اشتير بأعماله عن ايطاليا 
الجنوبيةء قد سعت جاهدة من خلال جمعها للموروثات GT‏ (متل أعمال 
ج. بيستري» المكراسة لصقلية) الى أن تدعم فيها تأثيرات فكرية خارجة عن هذا العلم لا 
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سيما أعمال أ.غرامشي» إضافة إلى مناهج الأنتروبولوجيا الثقافية. لا شك في أن ثقل 
المسالة الجنوبية في ايطاليا (وبعدها السياسي) ليس بعيدا عن ذلك ويجب أن نشير بهذا 
الخصوص إلى الدور الجوهري الذي لعبه أ.م.تشيريسي وما يمكن أن نطلق عليه اسم 
مدرسة کالياري (ج- أنجيوني› ت کليمانتي› ا. ديليتالاء ك. غاليني؛ با. ج. سولیناس) في 
إعادة تعريف الوضعية العلمية للدراسات الفولكلورية وإعداد فنات تحليلية مناسبة للقيام 
بمشاريع جمع طموحة (كليمانتي وآخرون» 1976). لقد قذمت أبحاث كومباردي - 
ساترياني الخاصة موضوعا محببا إلى تشيريس: تفريع المستويات الثقافية داخل مجتمع 
معقد. أما في ما يخص دراسة التقاليد الشعبيةء فقد تابعها بطريقة منهجية باحثون مثل ج. 
بونومو» ك.ب. برونزيني وأ بوتیتا. 


زيادة على التقسيم المؤسسي للعلوم الأنتروبولوجية في الإثنولوجيا والأنتروبولوجيا 
الثقافية والفولكلور»› الذي کان تو افقه العلمي وسیبقی موضوعا للحدل› فان الطابع البارز 
لتنظيم وتعلسيم البحث الأنتروبولوجي في ايطاليا هو لامركزيته التي تتجلى في أن على 
مستوى الجامعات (اكثر من عشرين كرسي تدريس دائم دون احتساب المواد التي يقوم 
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EGGAN Fred إيغان» فرد‎ 


انتروبولوجي آميرکي ولد في سیاتل عام 1906 ودرس في جامعة شیکاغو (923! 
- 1933( حيیٿ اصبح فيما بعد استاذا. تركزت دراساته بشكل أساسي على هنود أميركا 
الشمالية الاين درس أنظمة القرابة لديهم أخذا بعين الاعتبار مجتمعات بعينها (شايانء 
شوکتاو» آراباهو) ومجموعات من المجتمعات التابعة لنفس المنطقة الثقافية (هنود السهولء 
هنود البحيرات الكبرىء» البويبلو). حدد إيغان لنفسه هدفا هو التمييز بين الشامل والطارئ 
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فى تكوين وتكاثر المجتمعات» انطلاقا من التحليلات المحصورة بتغييرات البنية داخل 
منطقة ثقافية متجانسة نسبيًا. وتنتمي مقارنية إيغان بطريقتها وهدفها إلى الألسنية التاريخية 
وإلى بعض مظاهر النشوئية البيولوجية الحديثة. 

بسبب تأثر إيغان بالتعليم الذي تلقاه على يد أ. ر. رادكنيف براون في جامعة 
شيكاغو تم تصويره كوظيفي» بينما يجدر تحديد مكانه عند نقطة التقاء الأنتروبولوجيا 
البريطانية المهتمة بالبنى الاجتماعية والأنتروبولوجيا الأميركية التي تعطي امتياز! لدراسة 
الثقافات. فالبنية الاجتماعية بنظره تنح عن الطريقة التي تعطيها مجموعة معينة لشكل 
العلاقات بين أفرادها من أجل تطوير تعاون بينهم بهدف إشباع حاجات كل منهم. والثقافة 
هي مجموعة الاتفاقات المقبولة من الجميم» والتي بفضلها يكون هذا "التشكل" ممكنا. 
ويرى ايغان بأنه لا يوجد سوى عدد محدود من أشكال البنى الاجتماعيةء بينما يمكن 
لاشکال التقافة أن تتغير بكثرة. ودون أن يتغاضى عن مسألة الدمج الاجتماعي التي 
يمنحها الوظيفيون امتياز اء يهتم إيغان بشكل أساسي بكيفية تحول المجتمعات. وهو يرتكز 
في ذلك على علم الأآثار والتاريخ متجنبا الاستسلام إلى نزعة الانتشاريةء الموجودة عند 
س. ويسلر و |. ل كرويبر أو التاريخ الثقافي على طريقة ف. بواس. 

د. لوغرو 


19037, Eggan F. (ed.), Social anthropology of american tribes, Chicago, The 
University of Chicago Press (et augmentée: Social anthropology of North American 
tribes 1955). 1950, Social organization of the Western Pucblos, Chicago, The 
University of Chicago Press. 1966, The American Indian: perspective for the study of 
social change, Chicago , Aldine. 


إيفادز - بريتشارد› إدوارد إيفان EVANS-PRITCIIARD Edward Evan‏ 


متخ ص ص بسكان جنذوب السودان ڦڎي منطقة النيل الأبيض (أزاندء تویر»› دینکاء 
شيلوك» أنواك لويو)ء ومنظر لأنظمة الحكم في المجتمعات التي لا دولة لهاء ومبتكر 
لنمط تحليل مقارن يجمع بين نظرية الجماعات الأحادية النسب ونظرية الجماعات 
الإقليمية. يحتل إدوارد إيفانز - بريتشارد مكانه حاسمة في تاريخ الإتنولوجيا المستفرقة 
والأنتروبولوجسيا السياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن آثاره وشخصيته ومهنته قد كرسته 
كمؤسس للانتروبولوجيا البنيوية البريطانية بلا مناز ع. 

ولد عام 1902 في مقاطعة سوسكس» وهوابن قس أنكليكاني من أصل غالي» درس 
التاريخ المعاصر في أوكسغورد ثم الأنتروبولوجيا في المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية 
في لندن حيث حصل على الدكتوراه عام 1927. 

تلمید نم مساعد ل س. . ج. و ب. ز. سيليغمان» باشر تحت إشرافهما أولى مهماته 

في السودان الأنكلو - مصري بعد أن تلقی دروسا لدی ب. مالينوفسكي - الذي بقي دائماً 

o‏ ۔ ر. رادکلیف - براون» وقد جعله هذا الأخیر یکتشف !. دورکهایم 
وعلم الاجتماع الفرنسي. لكن ايفائنز بريتشارد استبعد باكرا من مفاهيمه فكرة أنتروبولوجيا 
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مصممة كعلم طبيعي للمجتمعات. تابع أخيرأ دروس ج. إليوت سميت و و. ج بيري في 
كلية الأنتروبولوجيا في يونيفرسيتي كولدج» لندنء حيث التقى ب أ. > م . هوکارت» ز ميل 
الدر اسه القديم في أوكسفورد. 


السودان» ولم يقطمع اقاماته الطويلة في الميدان سوى لفترات تعليم قصيرة في المدرسة 
العليا للدراسات الاقتصادية في لندن وفي جامعة فؤاد الأول في القاهرة - حيث تبوأ 
كرسي علم الاجتماع (1932 - 1934) - ثم في أوكسفورد حيث سيصبح أكثر قربا من 
معهد الأنتروبولوجيا الاجتماعية الذي أسّسه رادكليف - براون. 
عام 1940ء استخدمت الحكومة البريطانية خبرات إيفانز - بريتشارد لتنظيم تمرد 
الأنواك ضد الإيطاليين الذين يحتلون إثيوبياء قبل إرساله إلى سوريا لدى الطائفة العلويين. 
من العام 19412 کنن العام 944 |« وکمستشار للادارة العسكرية في ليبياء درس ایفائز a‏ 
بریتشارد طائفة السنوسية المسلمة: ويش هد الكتاب الدي تشر ه عنها )1949( غل 
الاهتمامات التاريخية التي لا يمكن فصلها في عين الكاتب عن أي انتروبولوجيا. 
بعد انتقال د قصير الى كمبريدج عام 5 خلف - ۱ - ب" کما سیسمیه من 
الان فصاعدا تلامذته - في السنة اللاحقة رادكليف - براون على كرسي علم 
الاجتماع في أوكسفورد الذي سيحتله حتى إحالته إلى التقاعد. توفي عام ۱973ء تاركا 
مراجع بحث بأکثر من أربعمئة عنوان. 
ان الدراسة الإحادية الأولى لإيفانز - برینشارد»› والتي نشرت عام 1073“ تقدم 
عرضا للمعتقدات والممارسات الشعائرية لشعوب الأزاند. وهو لا يسعى فيها إلى تعريف 
السحر بحد داته بقدر ما يهدف الى رؤية ما يتعارض معه» بغية تحليل العلاقات السائدة 
التي تحافظ عليها أنماط التصورات و أنماط المعرفة الموجهة نحو الفعل» في ثقافة معينة. 
أثار هذا العمل في بريطانيا العظمى خلال السبعينات» جدلا منقدا حول موضوع "عقلانية" 
المعتقدات غير العلمية لكن الفعالة عملياء التي يمكن أن نراها في المجتمعات اللاغربية 
(ماك إنتاير و وينتشء في ويلسون»ء 1970). 


في الأساس» بقي اسم اإيغانز - بريتشارد مع ذلك مرتبطا بإثنولوجيا شعوب النوير 
الذدين أقام لدیھم عام 1930ء ” لیس فقط کغريب بل كعدو" بعد أن دمّرت بلدهم حملات 
ف عسكريةء. والذين لن يحصل أبدا منهم على الثقة التي حصل عليها من شعوب 
الأزاند؛ وقد خصص ليم ثلاثة كثب ومئة مقالة. 

أول هذه الكتب» شعب انوير (1940)ء الذي أصبح آثرا نموذجيا للأنتروبولوجيا 
لتحليله النظام المجزأً ولتاثيره على دراسة الأنظمة السياسية الأفريقية. أما الثاني (1915) 
فهو غني بمواد عن تكوين الجماعات ET‏ 
القرابة والزواج» ولكنه سيتعرض لبعض ں الإإهمال بسبب النظرة المعادية للتقاليد التي 
أولاإها ايفانز - بريتشارد للنسب خلافا لنظريات قر ابة العصب الشائعة. وعلى خلاف 
ذلك فإن الكتاب الثالت (1956) الذي يتمركز على ديائة النوير سيلقى الكثير من التقدير 
إلى أن يعاد النظر به على ضوء الدراسات عن شعوب الأزاند : فان درجة الاهتمامات 
الشخصية للكاتسب بالديانة قد اعتبرت في ذلك الوقت بالغة الأهميةء ولكن بالرغم من 
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التحليل الدقيق للطقوس والقربان» ظهر أحيانا نوع من التخلي عن المنهج الاجتماعي 
المعروض ببراعة في الدراسات السابقة. 

في نفس السنة (1940) التي صدر فيها كتاب شعب النوبرء نشر ايفانز - بريتشارد 
تحليلا للمؤسسات السياسية لدى الانواك وأشرف بالاشتراك مع م. فورتس على نشر 
الكتاب الجماعي الأنظمة السياسية الاإفريقية الذي وضع أسس مشروع مقارن شكلت 
الدراسات عن شعوب النوير نموذجا له. 

وبعد أن وصف في تلك الدراسات التشكل الموسمي المزدوج لجماعات النوير 
المحليةء والمرتبط ارتباطا وثيقا بوسطهم الطبيعي ونظام السلالات الذي لا يرتبط معه إلا 
بعلاقة غير مباشرةء أعاد إيفانز - بريتشارد بطريقة أكثر تجريدا دراسة التنطيم السلالي 
والسياسي. ولقد ظهرت هذه التعددية في المنظورات التي دل عليها نظام عرض الكتاب 
الأول نفسه»ء كدليل على تطور المسار الفكري للكاتب (دومون» 1971؛ اإيغنزء 1984)› 
وكذلك أتاحت له توضيح الميزة الافتراضية للمجتمعات التي تعرآف عن نفسهاء حسب 
الظروف بمصطلحات إقليمية أو ترى نفسها كوحدات سلالية مبنية على صلات الدم. ذلك 
أن الميل الخاص إلى الانصهار والانشطار الذي يعيد بشكل متواصل تشكيل تلك 
المجموعات لا يعطيها سوى حقيقة ومعنى نسبيين من نأحية البنية. في نظام اجتماعي 
كهذاء تحل أمور الثأر والصراعات وفقا للصلات بين مختلف الأجزاء النَسّبية والإقليمية 
المعنية والقابلة دائماء حسب الظروف» لنقل مستويات انتسابيا إلى وحدات أوسع .استتتج 
إيفانز - بريتشارد من هذا الشكل " للفوضى المنظمة" مفهوم ”المسافة البنيوية" الذي أخذ 

منه المبدأ التفسيري للمجتمعات المجزأة. وهكذا تميز عن التحليلات ت ذات الميزة الأكثر 
قضائية وسياسية وحتى اقتصادية» والتّى ستصدر بعد ذلك عن هذه الأنظمة : فهو يرى أن 
البنية ليست ترجمة مباشرة لتنظيم المجتمع إنما هي حقيقة ذهنية. 

تحت تأثير م. فورتس و أ. ساوثهول ودراسات الذين أسسوا مدرسة مانشستر 
حول م. غلوكمن» سيتحرر الاهتمام بالشان السياسي تدريجيا من البعد الاجتماعي الذي 
دافع عنه بالأصل ايفانز - بريتشارد. مع ذلك كان يجب انتظار قراءة ماربت التي كتبت 
عام 0 ونشرت في الأنت ر وبولوجيا السباسية الماضبة والحاضرة› الصادرة عام 1062« 
لتتأكد علانية القطيعة مع رادكليف - براون» وأبعد من ذلك مع تقليد دراسة للمجتمع 
وأاضحهة التوجه الوظيفي أدت أعماله الخاصة الى تجدیده. هکدا أدخل ابفانز - بريئشارد 
ثنورة حقيقية متمللة في المرور من "الوظيفة إلى الدلالة" (بوكوك» 1961)» وذلك ما 
ah E I CE E a‏ يعود تاريخ وثيقة أخرى 
مهمه لإيفائز - بريتشارد "الملكية الإلهية لدى الشيلوك في منطقَة النيل في السودان" إلى 
مابعد الحرب مباشرة (محاضرة فرايزر 1948)» وقد شككت هذه الوثيقة بالميزة 
الشعائرية لعملية قتل الملوك الثابتة في التاريخ» انطلاقا من مثل قذمه فرايزر سابقا لتحليل 
مفهوم الملكية المقدسة". وبينما كان ج. ج. فرايزر يرى في شعائرية القتل تقديسا للملكيةء 
رای فيها إيفانز - بريتشارد "اغتيالا سياسيا متنكرا بهيئة قتل شعائري" (أدلرء 1982). إن 
هذا التحول المنهجي الاجتماعي - السياسي لم يكن مقنعا كفايةء إلا أن إيفانز - بريتشارد 
كان له الفضل بإحياء الجدل في هذا الموضوع وبشكل متناقئض» بإعطاء فاعلية جديدة 
لاعمال فریزر. 
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فی آخر أیامه» کان على ایفانز - بریتشارد أن يستعيد اثنولوجيته عن شعوب 
الأزاند (۱967ء 1971ء 1974). وهكذا يكون قد أنهى صياغة مشروع مقارن صممه قبل 
ثلاثين سنة من ذلك الحينء ولا تمتل الدراسات عن شعوب النوير سوى مرحلة منه. وقد 
أعطى بذلك لأعماله راهنية جديدة لم تخفف السنين شينا منها. وهي قد أثبتت نفسها 
بنو عية تحليلاتها كما بتنوع الموضوعات التي تناولها : العلاقات بين الأنتروبولوجيا 
والتاريخ - وهي إحدى ثوابت تفكيره - والعلاقات بين الشعائر والرقص (1965 أ)» 
ووضع النساء في المجتمع (1965 ب) والقرابة والمبادلات والتلاعب بالالفاظ والانحراف» 
والتي يجب أن نضيف إليها البحث في مؤسسة الزواج ومفهوم الأبوة (1962) ؛ وذلك ما 
جعله يستحق أن يعتبر خليفة ه. ماين و و. روبرتسون سمیٹ. 


ج. ك. غالي 

1937, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Oxford, Clarendon 
Press (trad. Fr. Sorcellerie, oracles et magie chez les Azande, Paris, Gallimard, 
1972). 1040a, The Nucr. A description of the modes of livelihood and political 
institutions of a Nilotic pcople, Oxford , Clarendon Press (trad. Fr. , les Nucr. 
Description des nodes de vie ct des institutions politiques d'un people Nilote, Paris, 
Gallimard, 1968). 1940b, The political systen of the Anuak of the Anglo- Egyptian 
Sudan, Londre, Lund, Hlumphries. 1940c, " Préface" in M. Fortes ct E.E. Evans — 
Pritchard (cds), A/rican Political Svstems, Oxford, Oxford University Press (trad. Fr. 
Systemes politiques africains , Paris, PUF, 1964). 1949, The Sanussit of Cyrenaica, 
Oxford, Clarendon Press. 195la, Ainship and marriage among the Nucr, 
Oxford,Clarendon Press (trad. fr. Parcnté et mariage chez les Nucr, Paris, Payot, 
1973). 1951 b, Social Anthropology , Londres, Cohen ct West (trad. Fr. 
Anthropologie sociale, Paris, PUF, 1969). 1956, Nrter religion , Oxford, Clarendon 
Press. 1962, Essays in Social Antrhopology, Londres, Faber. 1905a, "The position of 
women in primitive societies and other essays" in social anthropology, Londrcs, 
Faber (trad. Fr. La femme dans les sociétés primitives ct autres cssays 
d'anthropologie sociale, Paris, PUF, 1971). 1965b, theories of primitive religion, 
Oxford, Clarendon Press (trad. fr. La religion des primitifs ¢ travers les théories des 
anthropologucs, Paris, Payot, 1965). 1967, The Zande trickster, Oxford, Clarendon 
Press. 1971, The Azande: history and political institutions, Oxford, Clarendon Press. 
1974, Man and woman among the Azande, Londres, Faber. 


BEATTIE J. H.M. ct LIENHARDT R.G. (cds), 1975, Studies in Social 
Anthropology: essays in honour of E.E. Evans- Pritchard, Oxford, Clarendon Press.- 
BEIDELMAN T.O. (cd.), 1971, The translation of culture: essays to E.E. Evans — 
Pritchard, Londres, Tavistock; 1974, " Sir Edward Evans- Pritchard (1902- 1973): 
an appreciation", Anthropos, 59: 553- 567; 1974/4 bibliography of the writings of 
E.E. Evans — Pritchard Londres, Tavistock.- DOUGLAS M., Ldward Evans- 
Pritchard, Ncw York „, The Viking Press.- DUMONT L., 1968, " Préfacc " û les 
Nuer, op.cit., Paris, Gallimard; 1971, {ntroduction û deux théories d'anthropologie 
sociale : groupes de Jiliation et alliance de mariage, La Haye- Paris, Mouton.- 
EVENS T.M.S., 1984, " Nuer hierarchy", ir J.C. Galcy (éd.), Diférences, valeurs, 
hiécrarchic. Textes ofJerts û Louis Dumonl, Paris, Editions dc FEHESS.- POCOCK 
D.F., 1961, Social Anthropology, Londres, Sheed ct Ward- WILSON B.R., 1970, 
Rationality „, Oxford. Basil Blackwell. 


272 


BATESON Gregory باتيسون» غريغوري‎ 


ولد عام 1904 في کمبريدج من عائلة منتسبة إلى طائفة القديس يوحنا منذ عدة 
أجيال. درس غريغوري باتيسون (1904- 1980) في البداية علم الحيوان ليتفرغ فيما بعد 
للاأنتروبولوجيا الاجتماعية تحت إشراف أ.س. هادون وب. مالينوفسكي وأ.ر .رادكليف- 
براون. 

عندما أرسل إلى غينيا الجديدة عام 1927ء تدرب طويلا على الأبحاث الميدانية 
عند شعوب السولكا والبينينغ في بريطانيا الجديدة. 


بعد عدة سنوات» قام عند شعوب ياتمول في سيبيك الوسطى (حيث سيلتقي ب 
ر. فورتون وم.ميد) بابحاث عن الرمزية الشعائرية سينتج عنها أهم أعماله "نافين" 
"Naven (1936)‏ . کی هذا العمل› جمع باتيسون بين تحليل طوس التنكر وتفكير نفدي 
حول طبيعة تفسير الأحداث الاجتماعية الثقافية. تخطى باتيسون المنهج الوظيفي مما جعله 
يعني التفسير الاجتماعي للطقوس بدراسة مظاهرها المنطقية والوجدانية بالإشارة الى ما 
سسماه "مجمو عة التصور ات" و سلح اقيم" (cidos Ct cthos)‏ في ثقافة شعب ياتموڵل. ولقد 
دفعه وصسفه للعلاقات الديناميكية - بين الرجال والنساءء بين المتحدين بالدم والأقرباءء 
الخ. - والمتمثلة في النظام الطقوسي» إلى إدخال مفهوم "انشطار التكون الاشي" 
.(Schismogénêse)‏ ولقد شكل هذا المفهوم الذي هو عبارة عن 'مسيرة تمايز ناتجة عن 
مجموعة تفاعلات متواصلة بين الأشخاص» "نقطة انطلاق لدراسة حلقات الاتصال التي 
فيها لاحقاء عندما سيشارك في الولايات المتحدة» في تدوات ماسي (1942- 
55{ 


بعد مهمة في بالي (1938-1936ء مع م.ميد) حيث اختبر التصوير والسينما 
كوسائل لتحليل السلوك» تمت تسمية باتيسون في مستشفى المحاربين القدامى في بالوألتو 
(كاليفورنيا)» حيث تفرًّغ لمراقبة عائلات المصابين بالفصام: ولقد اتاحت مقاربته 
المسستوحاء من الأنتروبولوجيا كما من علم التحكم الحركي أن يرى في المرض العقلي 
نتيجة خلل وظيفي لنظام التواصل العائلي في هذا المنظورء› لا ينحصر المرض في 
المحجال الشخصي»› إنما يصبح ميزة للتفاعل العائلي في مجمله. وهو يظهر بشكل خاص 
كنتيجة لرباط مزدوح (Double bind)‏ معرآف کتتاقض لا یمکن تخطیه بین خطاب معين 
وبين الإطار الذي يحدد قواعد تفسيره. خلال الستينات»ء طبق باتيسون هده الافكار في 
مجال التواصل الحيواني» وتحديدا لدى الدلافين. 

جمع باتيسون في كتابه خطوات نحو علم ئة فكري (1972) أهم النصوص التي 
تلت كتابه نافين؛ وقَدم في كتابيه الأخيرين (1979» 1987) خلاصة عن مساره الفكريء 
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كما اقسترح رؤية جديدة لبنية ولتطور الكائن الحيء مبنية على تحليل عمليات التمايز 
واو ال 


توفي باتيسون عام 1980 في "مركز أبحاث الزن" في سان فرنسيسكو. 
م.هاوسمان وس. سيفيري 


19306, Naven: A Survey of the Problems Suggested bv a Composite Picture of 
the Culture of a New Guinea Tribe Drawn From Three Points of View, 
Cambridge,Cantbridge University Press (trad. ft. Let cérémonie du Naven , Paris , 
Editions de Minuit, 1971).- 1942 (avec M.Mcad), Balinese Character: f 
Photographic Analysis, New York „, Ncw York Academy of Sciences.- 1951 (avec 
J. Roucsch), Communication: The Social Matrix of Psychiatry’, New Y ork, Norton. 
1972, Steps to an Ecology of Mind, San Francisco, Chandler Press (trad. fr. Fers tne 
ccologie de I'esprit, Paris, Le Seuil, 1981, 2 vol.). 1970, AMfind and Nature: £ 
Necessary Unity, New York, Dutton (trad. fr. Esprit et nature, Paris, Le Scuil, 
1984). - 1987 (avec M.C.Bateson), Angels Fear. Towards an Epistemology of the 
Sacred, Ney York, Macmillan. 


BATESON M.C. et at., 1977, About Bateson, New York. E.P. Dutton.-= 
BATESON M.C., 1984, With a Daughter's Eye. A memoir of Margaret Mead and 
Gregory Bateson, Ncw York, Willian Morrow (trad. fr. Resards sur mes parents. 
Une évocation de Margaret Mead el de Gregory Bateson , Paris , A le Scuil, 1980). 
¬ LIPSET D.,1980, Gregory Bateson. The Legacy of a Scientist, Boston, Bcacon 
Press.- IHOUSEMAN M. ct SEVERI C., 1986, "Lecture de Batcson anthropologuc", 
Préface û G. Bateson, La cérémonic dı Naven, Paris. Le Livre de Poche. 


BARTII Frcdrick بارث فريدريك‎ 


ولد فريدريك بارٹث عام 1028 کي لايبزيغ من ُب ؛ جيولوجي وغادر ألمانيا باكرا 

إلى الولايات المتحدة؛ عاد إلى النروج غداة الحرب الثانية. عام 1946ء وبعد أن أنھی 
دراسته الثانويةء رحل مع عائلته إلى شيكاغو وتسجل في الجامعة حيث درس علم الإحاثة 
أولا قبل أن يختار الأنتروبولوجيا : حصل على الماجستير عام 1949ء وما لبث أن شارك 
في الحفريات الأثرية في جارمو (العراق) تحت إشراف ر. بریدوودء ٹم بقی عند أکراد 
ay‏ الإثنوغرافية. ثم أتاحت له منحة من الحكومة النروجية 
العودة الى المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية في لندن حبث جاء ل[عمل مع فیرتٹ 
فاكتشف ليتش. وفي لندن ذاتها كتب " مبادئ التنظيم الاجتماعي". عند عودته إلى أوسلو 
تعلم الباشتونية عند ج. مورغينستيرن قبل أن يذهب عام 1945 للإقامة لدى السوات في 
شمال باكستان. ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة كمبريدج لمدة عامين حيث ناقش رسالة 
دكتوراه. في 1957 - 1958ء أوكل ألفرد ميترو إلى بارث مهمة لدى الأونيسكو »هي دراسة 
أواليات حضرنة المجتمعات البدوية في إيران. هو في الأصل باحث في جامعة أوسلو 
53 = 1961( لكنه برع في جامعة برغن» حيث شغل كرسي الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية (1961 - 1972) وأرسى دعانم منهج التدريس والبحث الذي سيجلب له 
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الشهرة. ولقد أدى اعتماد أسلوب مبتكر للبحث وتطوير منهج لتحليل دينامية المجتمعات 
إلى حث بارث على الإلتفات نحو مناطق بالغة التنوع» متل غينيا الجديدة وبالي. كان 
أستاذا في أوسلو من العام 1973 حتى العام 1985ء وهو يرتبط اليوم بالمتحف الإثنوغرافي 
للمدينة نفسهاء ويتابع التعليم في الو لايات المتحدة. 

على عكس التمامية الاجتماعية والبنيوية الفرنسية والأنتروبولوجيا الماركسية 
تمسل بارث بتقديم تفسير للأحداث الاجتماعية يعرف كيف يستعيد قيمة المداخل المعقدة 
المولدة للنظام والشكل. تأثر في البداية بالوظيفيةء ولكنه ا وقت مبكر الى تركيز 
اشکالیته على مفهومين› الشبكة و التفاعل»› اللدين ير اهما مناسبين ل لتحليل المتغير ات ولعبة 
الممكنات في بيئة طبيعية ومحيط ثقافي معينين. إن انتباه بارث إلى ارات الشخصية 
أى بهء ابتداءَ من العام 1959ء إلى المناداة بدراسة منهجية للتغيير. وهو سيركز في هذه 
الدراسة على الديناميات التى تولدها مواقف قسرية ظاهريا › وذلك مثلا باظيار قدرة 
النماذج المجزأة على تطوير الخطط السياسية (1961). وهو يجيد فى إثبات أن الموقف 
الإشي والتقافة نادرا ما يتطابقان (1969)»ء ليقتر ح استخدام الأنتروبولوجيا في مقاربة 
التصسرفات القابلة لإفساح المجال أمام أواليات الإبداع والتجديد بالابتعاد عن التفسيرات 
الطاغية» الوثيقة الصلة بالأنساق الإنتاجية السائدة (1992). هكذا يظير المجتمع على أنه 
مولف من أنظمة مركبة ذات هندسة متغيرة» ومطبوعة بعدم الترابط وغياب الحدود 
(1969). يمكن» في نظر بارث» دراسة التغيير الاجتماعى عبر ملاحظة دقيقة للتصرفات 
تضع في المقام الأول الدور الذي يلعبه الأشخاص في تفعيل أشكال المعرفة (1975ء 
7)). وعندما يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البناءة والمشوشة في الوقت عينه للتصرفات 
الفرديةء وللتارجح المتواصل للتأويلات وللتفاعلات بين الذاكرة والحدث» وبين المعارف 
المكتسبة والإمكانيات الخلاقة (1987ء 1993)ء فان هذا المنظور الذي حكم عليه بتسر ع 
كتعبير عن فردية منهجية» يعترف بكل وضوح بدور المرجعيات الثقافية وبتأثير الاأنظمة 
البيئية. وإذا كان من المبالغ فيه القول يان هذا المنهج ينشق عن خلفية قريبة من المذهب 
الطبيعي في علم ا الا أنه ليس من الحياد أن نلاحظ آثار اإدراك مميز للحياة 
الاجتماعية في عمل مشبع دون انقطاع ا وغير المعقول المائلين في الوجدان 
النروجي. قد يکون بارٹ تأثر ا الأميركي المستوحى من غوفمان» وبعده من 
ظواهرية رورتي» ولكن موقفه الذي ينحو إلى التركيز على أدوار افراد المجتمع هو على 
صلة وثيقة مع اتجاهات علم النفس الحاللة المستوحاة من السلوكية. إن النمذجة المقترحة 
من قبل بارٹ تجد الآن صدىئ جديدا سواء في تحليل المواقف المستقرأة بواسطة الظو اهر 
الشمولية أو في السجال الذي يتجابه فيه مع تفكيكية "الدراسات الثفافية" وما بعد الحداثه. 


ج. س. غالي 
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Universitets Press; 1959, Political leadership among the Sweat Pathans, Londres, 
Athlone Press; 196l. Nomads of South Persia. The Basseri tribe of theKhaniseh 
Confederacy’. Boston, OR 1963, The role of the entreprencur in social change i 
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knowledge among the Baktaman of New Guinea, New Haven, Yale University 
Press; 1978, Scale and social organisation, New York, Brown; 1981a, Process anal 
form in social life, Londres, Routledge and Kegan Paul; 1981b, Person and society 
in Swat, Londres, College University Press; 1983, Sohar: Culture and socicty in an 
Omani town, Baltimore, Hohn 1fopkins University Press; 1985, The last Wali of 
Swat, Londres, Collette University Press; 1987, Cosmologies in the making. A 
generative approach to cultural variation in inner New Guinea, Cambridec, 
Cambridge University Press; 1993, Balinese worlds, Chicago, The University of 
Chicago press. 

GALEY J.-C., 1996, "An interview with Frcdrick Barlh", £454 Newslelter, 
18: 8-11; 1997, "Econonıy, agency and ordinary lives" Social Anthropology, 5(3): 
233- 243- KUPER A., 1992, "Towards greater naturalism In conceptualising 
socleties", in conceptualising Society, Londres, Routledge and Kegan Paul: 17-33. 


BASTIAN Adolf باستيان» أدولف‎ 


كان أدولف باستيان (ولد في بريم عام 1826 وتوفي في ترينيدادء جزر الأنتيل› 
عام 1905) بالتاكيد أحد كبار الرحالةء والكاتب الأكثر إنتاجا في تاريخ الإثنولوجيا. 


بعد دراسات في الحقوق والعلوم الطبيعية والطب» قام برحلته الأولى كطبيب في 
اللبحرية وزار بين العامين ا185 و1859 أوستراليا والبيرو والمكسيك وكاليفورنياء كما 
زار العديد من بلدان آسيا وأفريقيا. 


عند عودته» قام بنشر كتاب الإنسان في التاريخح» ثم نشر في السنة التالية رحلة الى 
سان سلفادور (3 أجزاء). من العام 1861 حتى العام 1866 سافر إلى الشرق الأقصى 
ودرس البوذية: بعدها أصبحت حياته سلسلة من الرحلات إلى كل أنحاء العالم تقريبا. في 
العام 1868ء تمت تسميته أمين متحف في برلين حيث أسس» عام 1886ء "المتحف العام 
لعلم الشعوب" الذي أصبح أحد أكبر متاحف الإثنوغرافيا في العالم كما أصبح مكانا مهما 
لإعداد علماء الإثنولوجيا. 


استحدث مع فيرشو مؤسسة برلين للدراسات الأنتروبولوجية والإثنولوجية 
والاجتماعية وقد تمت تسميته أحد المسؤولين عن إصدار نسر ة المؤسسة»ء محلة 
الإثنولوجإ كذلك شارك في نشاطات تهدف إلى تامين قاعدة مؤسسية وعلمية للتوسع 
الاستعماري الالماني. 


تحتوي بيبلوغرافيا باستيان على أكثر من مائة كتاب ومئات المقالات. كما أن 
رؤيته النظرية التي تفترض مسبقا الوحدة النفسية للإنسانية تضعه خار ج النزعتين 
السائدتين في عصره: النشوئية الوحيدة الأتجاه والانتشارية. قد تكون "أفكار بدائية" 
فطريةء في أصل كل ثقافة إنسانيةء قد تلقت تغييرات مر تبطة بالضغوطات البيئيةء 
موجودة بذلك اقاليم جغرافية؛ ومن ثم» على مستوى أعلى» قد يكون الاحتكاك بين 
الحضارات قد أدى إلى تطورات تاريخية وتقافية مميزة تشكلت من خلالها مواصفات كل 
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شعب. ey e‏ ا 


TT TT‏ الشفهي»› وبالأخصس ¡ على جمع 
الأشباء الإننو غر افية التي يفترض أن تظهر فیپا مفاهيم الدين قاموا باعدادها. گان یمکن 
لةه الأفكانء الميددة من نشرنيا بالعمل على دشر اة غربية استمتارية؛ أن تخد ناء 
مع النصوص الموجودة لدى فقهاء اللغةء رأسمالا ضروريا من الوثائق عن المجتمعاث 
التي لا تعرف الكتابة. 


بعد فشل مهمة بعثة ألمانية إلى لوانغو» تعرض باستيان للنقد الشديد بسبب نقص 
الأدقه المنهجية لديه وأسلوبه الدي غالبا ما يشكو من الاطناب والرتابة والغموض. 


ر .هاستيروك 


1868, Das Bestandige in den Menschenrassen und lie Spichveie ihrer 
Veranderlichkcit. Prolegomcena =u einer Ethnologie der Culturvolker, Berlin, 
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Die Culturlancdler des alten America, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 3 vol. 
1881, Die heilige Sage cer Polvnesicr. Kosmogonie und Theogonie, Leipzig, F.A. 
Brockhaus. 1881. Der Volkergedanke im Aufbau ciner Wissenschaft Yom Menschen 
und seine Begrundung caf cihnologische Samntungen, Berlin, F. Dumnmlers. 1887, 
Die Weh in ihren Spicgcelungcen und dem Wandel des Volkergcedankens, Berlin, 
Mittler et Sohn. 


FIEDERMUTZ- LAUN A.,1970, Der kulturhistorische Gedanke bei Adol 
Bastian, Wiesbaden, Franz Steiner.- KOEPPING K.-P, 1983, rfdolf Bastian and the 
Psychic Unity of Mankind: The Foundation of Anthropology in Nineteenth Century 
Germany , St. Lucia - Londres - New York , University of Qucensland Press. 
— STEINEN K. von den, 1905, "Gedachtnisrcde auf Adolf Bastian", Zeitschrift fur 
Ethnologie, 37: 236- 240. 


BASTIDE Roger باستید» روجیه‎ 


ولد روجيه باستيد عالم الاجتماع والإئنولوجيا الفرنسي عام 1898 في عائلة 
بروتستانتية في نيم. حاز الأستاذية في الفلسفة عام 1924ء ثم مارس التدريس في مدارس 
ثانويةء وبعد أن نشر دراستين في علم الاجتماع الديني غادر إلى البرازيل عام ۱938 
حيث تمت تسميته كأستاذ في علم الاجتماع في جامعة ساو باولوء» وقد شغل هذا المنصب 
حتی عام 53 . خلال هده السنوات الک ابت ٠:‏ ليفي ستروس› وف. . برودال› 
وس. مورازي و ج. غورفیتس وم. هیر سکو فیتش. 


تلقى أصول التحليل النفسي واكتشف عمل ف. بواس؛ فاهتم عن قرب بالمجتمع 
البرازيلي بكل أشكالهء وقام بأبحاث في مجالات بقي عمله متعلقا بها: الإثنولوجيا الدينيةء 
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ظواهر الاقف و الطب النفسي الاجتماعي. عند عودنه الى باریس» تمت تسمیته مدیراً 
لخا ن ,التذرة اة للارامات الا اة السا حك كنت كك كان 
ممبز اأ للقاء ولإاعداد الشباب المنقفين کي العام الثالث. 


عام 7 ناقش باستيد رسالة الدكتوراه ڦي الآداب» وعام 9 تمت نسمبته في 
اللسوربون أستاذا لكرسي الإثنولوجيا وعلم الاجتماع الدينيء ثم اصبح أستاذ الإثنولوجيا 
العامة بالتنافس مع أ.لوروا - غورهان. 


من العام 1062 کل وفاته گے باریس عام 1074« سيیصبح أحد مسو ولي مجلهة سنه 
l'annde sociologiqıe £ lai! ple‏ 


نتيجة دراسته للديانات الأفرو - برازيليةء التي تركزت على الطقوس الدينية في 
باهياء وبشكل عام على تحليل الديانات الأفريقية في البرازيل» كما تظهر ها التغييرات في 
الزمان والمكانء توصل باستيد إلى عدم اعتبارها كمخلفات من الماضي أو كظواهر بالية 
بل كظواهر متاتفة وتصحيح للقيم الثقافية الظاهرة في وضع تفاوت اجتماعي وعرقي 
إن باستيد هو من بين أوائل علماء الإثنولوجيا الذين رأوا في الرعدة شيئا آخر 
غير ظاهرة مرضية: هي إحدى وسائل الشفاء الذاتي الخاضعة لمراعاة شيفرة عضوية 


ص 
محدذده. 


وان دراسات باستيد تشكل مجموعة غنية جدا عن "التقاطع بين الحضارات" مثل 
البرازيل والداهومي (حاليا بنين). 


يحتل باسستيد مكانة خاصة في الأنتروبولوجيا الفرنسية. وتعود هذه المكانة إلى 
البعد الأخلاقي لأعمالهء إضافة إلى انتقائية معينة وانفتاح فكري يظهر في مواقفه العلمية 
ونظرياته واهتماماته الأدبية و "تفضيله الواضح للمقدس على رجال الدين". هكذا نظم عام 
9 مؤتمرا في باريس حول مفهوم البنية (نشرت أعماله عام 1962) حيث أثبت القطيعة 
بين نظرية غورفيتش في علم الاجتماع ويبن البنيوية؛ ان استبصاره وتاملاته في تعقيد 
العلاقات بين المتأمل والمتأمَل وكذلك في العلاقات بين اللاو عي والمجتمع تلتقي مع فكر 
ج. ديفرو في كتابه دراسات في الطب النفسي الاثنولوجى العام (عام 1970) الذي قذم له 
باستيد. في نهايه حياته» وفي إطار مركز طب الأمراض النفسية الاجتماعية ومختبر علم 
اجستماع المعرفةء أشرف على دراسات الأنتروبولوجيا التطبيقية واستقبل تلامذة وباحثين 
من كل البلدان. 
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Anthropologie appliquée, Paris, Payot. 1972, Le rêve, la transe et la folie, Paris, 
Flammarion. 1974 (Bastide éd.), La Jemme de couleur en Amcrique latine, Paris, 
Anthropos. 1974 (avec F. Morin et F. Raveau), Les Haitiens en France, Paris- La 
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باشوفین» يوهان جاکوب BACHOFEN‏ 


ولد يركن جاكرب بشوفن: اتل والشرع وال كر امات اة في ال 
عام 1815ء ونشأ على التراث الرومنطيقي في دراسة القانون والأسطورة والرمز عبر 
محاضرات فريدريش كارل فون سافينيي. اثر عدد من الدراسات عن القانون الروماني› 
لم تلبث أولى منشورات باشوفين التاريخية أن أثارت ضده عواصف نقد رائد الدراسات 
الققمة في ذلك الضن» تبودور مو سن ني تاشر فن با عن الفزنة الجامة وةا 
عام 55 تألبف کتاب لم يبلغ نپايتهء > " ايطالبا القدبمة وهو تحقيق و اسع عن أصول 
شعوب شبه الجزيرة الإيطالية ومعتقداتهم القديمة التى يعرضيا عبر فلغفة دات صيغة 
كئيبة وعميقة التدين › عن طبيعه توحیدهم الذي يضعه تحت شعار انڻوي» کون آلمته 
الوحبدة فی کی النهاية "الأرض " السبخية التي يتوحد فييا ما سوف تقوم أديان التو حيد 
اللآاحقة بتمييزه عير الفصل بين المبادئ الاأنثوية و الذكورية. تؤسس هذه المخطوطة 
المحفوظة في مكتبة بال الجامعية لنظرية المرحلة الأمومية وللكتابين اللذين سيصدر هما 
فيما بعد ("رمزية القبور "“ 1859 و "القانون الأمومي" 1861). وسوف يؤدي هذا الكتاب 
الأاخيرء الذي سبقرأه Ga TS SE‏ 
تخصيص مكانة لنظرية باشوفين الدى ی کان : a‏ الأنكلوسكسونيةء في 
الدراسات عن القرابةء ومكانة ر عن الفانون الأمومي» و الننتت الأمومي» في 
صياغة المفاهيم النشوئية. ولقد استمر باشوفين» حتى وفاته عام 1887 في بالء بتعزيز 
وثائقه ودراساته عن القانون الأمومي ضمن تحقيق شاء يجعله شاملا في هذا 
الموضو ع ("رسائل جامع تحف“ 1880). 
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Anhang zun gegenwartigen Stand der Matriarchatsfrage, Aix- la- Chapelle, 
Herodot... MOMIOLIANO A., 19087, Oftavo contributo alla storiadegcli studi classici 
e del mondo antico, Rome. Edizioni di Storia e Litteratura: 91- 107.- WAGNER- 
HASEL B., 1902, Matriarchatsthcoricn der Altertumswissenschafi ,Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Wege der Forschung, 651). 


بالاندييه» جور ج BALANDIER Gcorges‏ 


انفتاح علم السياسة على الإنتولوجيا التي ساهم هو نفسه بتحریرها من تقلید القديم› 
بسناء علح اجتماع ديناميكي للحداثة التي تفضح كل العاب السلطة وتجبر على تسیر 
عو امل الفوضى في كل نظام اجتماعي» تلك أهداف حققها جور ج بالاندييه الدي ولد عام 
1920 في منطقة السافوا العليا الفرنسية. 


بعد أز, تخصص في الفلسفة والإثنولوجيا في باريس» درس التحولات الأفريقية 
التي حدثت في نترة ما بعد الحرب ما بين السودان والكونغو. عام 1955ء ناقش بالاندييه 
دكتوراه الدولة ونشر كتبي علم الاجتماع الحالي في أفريقيا السوداء وعلم اجتماع أحياء 
برازافيل السوداءء اللذين أعادا! الإعتبار للدراسات الأفريقانية. عاد بطلب من 'معيد 
الدر اسات السباسية" في باريس ليعطي أولى المحاضرات عن التتمية في فرنسا ولبيتكر 
مع |. سوفي (ر۷اںه5) مصطلح "العالم الثالث”. انتقل الى المدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا (الفرع السادس) حيث ابتكر تعليم علم اجتماع أفريقيا السوداء وأسس "مركز 
الدراسات الأفريقية". 


انتخضب أستاذا في السوربون عام 1962 وافتت تح فيها أول منبر لعلم الاجتماع 
الأفريقي وفي الوقت عبنه» تابح اعطاء محاضر ات حتی عام 10966 کي دار المعلمين 
العليا. ولم يتوقف› لا في مركزه الجديد ولا في المركز الوطني للبحوث العلمية ولا في 
الجامعة عن توسيع دائرة أبحاثه وعن اأصدار أعمال طبعت جيلا من علماء الإننولوجياء 


ولكونه الباحث الأفريقاني الأول الذي فكر بإعطاء مفهوم الوضع الاستعماري عبر 
التقاط عدم التوازن الناتج عن العلاقات بين المستعمرين والمستعمّرين»› فلقد كشف بالاندييه 
في كتابه الأنتروبولوجيا السياسية (1967) مسألة التواطؤ المهمة بين السلطة والمقدس. 
فمسن خلال أنتروبولوجيا المجتمعات الفاقدة للدولة تظهر بوضو- ح» في وقت واحد» رکائز 
وأواليات ووظائف ال لطة. ٠‏ وهو في كتابه المعنى والفوة (1971) يۇسس لديناميكية 
اجتماعية مرتبطة بعلم اجتماع التحولات والتنمية. فإذا كان كل النظام الاجتماعي غير 
ثابت ومستحدثاء وإذا كان يجمع بين عدم الثقة والنظام والفوضى» فمن الواجب ضبط 
التغييرات عبر ما يبين عطل النظام: معارضات وصراعات وأزمات؛ هذا ما فعله كتاب 
المنطق الأنتروبولوجى (1974)» الذي يقترح البدء ببحث نقدي عن الحداثة الغربية. 


س.ر یفییر 
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Braz=z=avilles noires, Paris, Armand Colin 1957, #ifrigue ambiguê , Paris, Plon. 1967, 
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sociales, Paris, PUF. 1974, Anthropo-logiques, Paris, PUF. 1977, Histoire atutres, 
Paris, Stock. 1980, Le pouvoir sur scênes, Paris, Balland. 1985, Le (dCtour, Paris, 
Fayard. 1988. Le désordre, Paris, Fayard. 


Maritime (anthropologic) بحريه (انتروبولوجیا)‎ 


شكلت الجماعات التي تقيم في المناطق الشاطئية والتي تعتاش بشكل رئيسي من 
موارد البحر نطاق بحث مختص في الدراسة الإننولوجية منذ عد قربب». لقد انتشزت 
الانتروبولوجيا البحرية اساسا (بروتون؛ 1974) في اوروبا الغربية (فيرث» 1946) 
وأميركا الشمالية (أندرسن ووادلء 1972). أما في فرنساء فإنها اندرجت أولا في إطار 


تبغفي الأنتروبولوجيا البحرية أن بين تنوّع وتعقيد الأنظمة التقنية والاجتماعية 
والرمزية التي ينتجها سكان الشاطى لامتلا الأماكن البحرية واستخراج معيشتهم منها. 
إنها تدرس إذا أنماط عيش أهل البحر في غرابتهاء على عكس أنماط عيش سكان اليابسة 
الليسن يقيمون معهم علاقات دقيقة بالضرورة» حتى في الحالات القصوى لمجتمعات 'بدو 
البحر الحقيقيين" ([استعمل هذا التعبير ج.أمبيرير» 1955ء بخصوص شعب ألاكالوف في 
ارض النار)ء مثل شعوب موكن في بحر تايلاند أو بعض الشعوب البولينيزية. إن تَغيّرية 
الأماكن البحريةء وتنوّع أشكال تجديد مواردها القابلة للاستثمار» والطابع الاعتباطي لهذه 
الأخيرة»- باختصار خصوصية "المكان الطبيعي" الذي يشكله البحر وظروف تحكم 
الإنسان به- هي في أساس المشاكل التي تكوّنت حولها الأنتروبولوجيا البحرية. 


لا يمكننا التحدث عن مجتمعات "بحرية" الا بالاستناد الى معطيات عامة» مثل 
التحديد الجغرافي أو نمط الإنتاج الرئيسي للمعيشة» ترتبط بها علوم تقنية خاصة (معرفة 
المكان البحري وبيئته الحيوانية» نقنيات صناعة الزوارق» والملاحة والصيد). ان 
المجتمعات البحرية الخاصة هي متنوعة بنفس قدر تنوّع المجتمعات الداخلية للسواحلء 
عندها لا تككون مجرد صورة مفارقة عنها من وجهة نظر تكنولوجية وثقافية. يمكن أن 
نذكر ضمن عوامل هذه التغيّرية للثقافات الشاطئية: التقييم الإيجابي أو السلبي للبحر 
ولأشيائهء نمط التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الشاطئيةء الموضع المخصص 
للصيد (كذلك لصيد الحيوانات البحرية اللبونة وللالتقاط الساحلي) في الاقتصاد المعيشي› 
نمط إدغام هذه النشاطات (من المعيشة الذاتية للجماعات البدائية إلى إدراج الصيد الحديث 
في الاقتصاديات الوطنية)» الطابع المميز اجتماعيا ورمزيا للنشاطات المرتبطة بالبحر. 
يولد المرء صيَادا في المجتمعات الطائفية (الهندء سري لانكا)ء لكن أيضا في المجتمعات 
حيث تحدد عشائر الصيادين وتتكاثر كما هي» كما في مختلف المناطق الاأوقيانية أو أيضا 
في المجتمعات التي يشكل لها الصيد نشاطا تنخرط فيه مجموعة كاملة: مثلاء في 
المجتمعات الهندية الأميركية والأسيوية لشمال المحيط الهادئ» لا ينفصل الصيد أبدا عن 
الجمع والقنص» حتى في حالات التخصص القصوى (صيد الحيتان). في المجتمعات 
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الصناعية» يصبح المرء صااداء وقد يتوقف عن ذلك لكن هدا الاختيارء ذا الطابع 
"المهني" في الظاهر› وثيق الارتباط أيضا بمكان الولادة. 


على عكس ذلك» تتغير المهارة حسب الأفراد حتى في المجتمعات البحرية» على 
مث ال مالا نلاحظه فى الصيد أو الحرب؛ بهذا الشأن سنذكر بالطابع الحربي الذي تتصف 
به مجتمعات بحرية عديدة (المحيط الهندي» الجزر الهندية والأوقيانيةء شمال المحيط 
الهادئ). لا مثيل لخصوصية المجتمعات البحرية (تعزز أوضاع الجزر الصغرى هذه 
الخصوصية عرضيا) إلا الترسيم الاجتماعي الذي غالبا ما يشكل موضوعا يلفت أنظار 
شعوب اليابسة المجاورة. تقذم المجتمعات الغربية أمثلة عديدة عن ازدواجية العلاقات بين 
أهل الساحل وأهل الداخل» أو بين الشعوب التي تعتاش من البحر ومن اليابسةء وذلك ما 
يُترجَم بزواج داخلي بين الجماعات البحريةء أو بالفرز الذي يمكن أن ينتج بالضرورة عن 
ذلك - أحياء "خاصة" بالصيادين في فرنساء في القرن الثامن عشر»ء كذلك في دياب 
وبوردو - أو بالترتيبات الإدارية الخاصة التي يمكن أن تخضم لها ("التسجيل البحري” 
الفرنسي الذي تأسس في القرن السابع عشر). إن هذه الممارسات والتجهيزات تأخذ معنى 
في سياق علاقات الاستبعاد المتبادل والتكامل التي تعرآف على الأقل رمزيا عالم أهل 
البحر كعالم على حدة. 
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Primitif بدائسی‎ 


إن مغهوم البدائية الذي يطبق على المجتمعات غير الغربية هو ابتكار القرن الثامن 
عشر» وهو يقوم على فكرة أن الهمجيين - وبخاصة الهنود الأميركبين - هم الأجداد 
الاجتماعيون اللمتحضرين"” الذين بلغوا مرحلة التطور e‏ 
مراحل مر بھا هو لاء المتحضرون. إن هدا المفهوم» كمفيوم الحضارة المرتبط به لا 
ينفصل عن مفهوم التاريخ الذي يضم»› في حركة منتظمة ومسنقيمة وصاعدة مجموع 
المجتمعات البشرية. 


ان صفة "البدائي" القليلة الاستخدام في القرن الثامن عشرء قد أصبحت متداولة 
اعتبارا من العام 1850ء حتى أنه يعزى إلى الاثنولوجيا النشوئية اطلاق هذا المفهوم. ومع 
ذلك فان التوجه البدائي لأنتروبولوجيا القرن التاسع عشر كان أقل انسجاما من بدائية 
عصر الأنوار: فبسبب إطالة الفترة الزمنية التي جرى فيها تطور الإنسانية وكذلك التاثير 
المتزايد للنظريات العرقية ازداد الفارق بين اليمجيين والمتحضرين واتخذ طابعا 
بيولوجيا. إن البدائيين والمتحضرين ينتمون معا إلى تاريخ مشترك» ولكنيم لا يتشاركون 
نفس الجوهر والمصير. 

وكونهم "دائيين" يعني أنهم قد يكونون أقرب إلى الأصول البشريةء وبالتالي فان 
الهمجيين لا يجسدون سوى استعارة ضعيفة لتاريخ خ المتحضرين القديم» بما أنه قد حكم 
عليهم بالركود الثقافي بفعل 'اللعنة العضوية". لکن الرؤية التاريخية التي يتجذر فيها 
مفهوم البدانية هي مرفوضة حالياً. غير أن اللفظة لا تزال مستخدمة من قبل بعض 
الاثنولوجيين ومن قبل الجمهور المتمسك جدا بفكرة أن الهمجيين المعاصرين هم انعكاس 
حي للاإنسان كما كان في العصر الحجري. 


من بين عو امل أخر ی تفسر استمر ارية هده الكلمهةء» يجب التشديد غل انز لاق 
المفهوم نحو فكرة الأقدمية المنطقية لا التاريخية: وفي هذا الإطار يمكن اعتبار المجتمعات 
القديمة مجتمعات بدائية ليس لأنها "متخلفة "» بل لأنها تجسد منطقيا أولى الأشكال الهيكلية 
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Primitivisme (lans l'art بدائية الفن‎ 


ظهرت لفظة "البدائية " أوائل القرن العشرين بمثابة تعبير عن نوع من الحساسية 
الجمالية الغربية القائمة على تقييم أشكال الفن القديم والشعبي بشكل يختلف باختلاف 
الفذانين › والاستلهام منپا. 


وتأتي هذه اللفظة كتعبير عن الاهتمام بالفن البدائي المنظور إليه كفن للبدائيين. ولا 
ينفصسل شيو ع لفظة 'بدائية " من وجهة النظر هذه» على الأقل في أوروبا الغربية» عن 
"اكتشاف" فنون أفريقيا السوداء وأوقيانيا التي اختلطت النظرة اليها في بادئ الأمر فجمعت 
تحت العنوان العام: فن زنجي" (فوشرو»› 10982 لود 1968« لیریس ودولانج؛ 1967(. 

يعبر غوغان أن "البدائية ” كانت تدل بلا تمييز على فنون الهند ومصر 
وبولينيزياء أي ما هو 'طبيعي" و"بربري" وابسيط" (غولد ووتر»ء 1988)»ء أما الفنانون 
"الو حشيون" (فلامي نك وديران وماتیس) و يصعون في نفس الإطار البدائي بعص 
المنحوتات الأفريقية ومشاهد الأيبينال: مدرسة "الجسر" الفنية (Brucke)‏ و"الفرسان الزرق 
(Blaue Reiter)‏ ومنحوتات الشعوب الغربية بشکل عام» ورسوم الأطفالء إضافة إلى فنهم 
الشعبي الفروي. بالنسبة لبراك وبيكاسو» كانت لفظة 'بدائية " تطلى على منحوتات 
الععماج والغابون المنعزلة عن سياقهاء كما تطلق على لوحة الجمركي روسو. في نظر 
فناني بداية القرن لا تتمثل 'بدائية " هذه الأنواع المختلفة من الفنون E i‏ 
البسيطة المشتركة التي تعزى لها بشكل عامء وإنما أيضا في رفضها للنظرة "الطبيعية يعية ": 
هذه "الأعمال البدائية" التي يبدو أن أصحابها لم يكونوا يحاولون البحث عن التشابه وإنما 
عن السماح فقط للشخصيات بان تبقى حاضرة تمتلك صفة متميزة "حقيقية قيقڍه کثر من 
الحقبقة" (لیریس ودولانج 17). 


إن فنانا مثل خوان غريس يرى في "الفن الزنجي" تأكيدا لأبحاثه التشكيلية: العمل 
على " توصيف الأشكال". قد يبدو طبيعيا أن المنحوتة التى تأخذ حيزا هاما في الفنون 
البداتية (القناع»؛ النحت) تمارس تاثرا مباشرا على المنحوتة العصرية أكثر مما على 
الرسح. ولكن ذلك لم يحصل؛ ربما لأن الابتكارات الشكلية للنموذج كانت تفرض نفسها 
مباشرة على النحات العصري خاصة لكونه نحاتا وليس رساما يعتبر أن الغرض البدائي 
لا يدخل إلا كعنصر غير مباشر للوحي. هذه الحال بالذات كانت حال الرسامين التكعيبيين 
الذين اجتهدوا في استعمال الأحجام في فن كان قد حاول تصوير المساحات بشكل أساسي. 
لقد كان للنحت الإفريقي دور في تشكيل فنانين أمثال برانيكوزي وموديلياني وجاكوب 
ايشتاين وهنري مور (الذي استوحى أيضا من النحت المكسيكي). واذا كانت عمليات 
التصوير الشكلي المباشر نادرة»ء فلقد تم التشديد على أن العمل الفني يجب أن يكون 
عنصرا مستقلا عوضا عن تقليد المحيط الطبيعي. . وقد وجد هذا التو جيه نفسه معززا 
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بامثلة عن النحت البدائي حيث تتمثل أهمية البعد السحري في تحرير الفنان الى حد كبير 
من إكر اهات الطبيعة. 


إن ازدهار المتاحف الاثنولوجية ومعرفة الفنون البدائية (من الأجدى الإشارة» في 

هذه المعرفةء إلى الدور الذي حظيت به أعمال الإنكليزي بيت ريفرز والألماني 

فروبينيوس والالماني الآخر ك.أينشتاين) قد ترافق مع توسع الإمبراطوريات الاستعمارية. 

كما أن الممارسات الدينية التقليدية ووضع اليد على عدد من المنحوتات الشعائريةء 

بالرضى أو بالقوةَ» قد لعبا دورهما إيضاء مما أدى إلى وصول منحوتات لا يرقى إليها 
الشك إلى أوروبا. 
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Portugal. Les recherches actuelles البرتغال.‎ 
sur le Portugal الأبحاث الحالية عن البرتغال‎ 


اشا فيا ن الرصانة العلمية التي ميزت اننوغرافيا ج. بايس دي بريتو في 
دراسة "مظاهر الاشتراكية الزراعية الرعوية" في منطقه ريو دې أونور» وإعلان تائرها 
بمنهج ج- E O E‏ في 
الوقت نفسه» لوحظ ضعف في الاهتمام بالدراسات عن الهيكليات الزراعية أو انثقال 
الإرٹث العقاري (دوس سانتوس› 1992( أو التغبر الاجتماعي للعالم الريفي (والء 1998( 
الدي تمت تمت دراسته فيما بعد من زاوية إشكاليات ليست خاصة به: النو ع والجنس (بورتوء 
1091؛¢ فال دي الميداء 1995( الطفرولة والتربية (الفريق الدي تشكل حول ره ءإيتورا)» 
المكان»› الهجر ات الهوية (سيلفانوء 1997( المسر ح الشعبي؛ الداكرة الاجتماعية 
السياحة»ء إلخ. 

درس علماء الاجتماع في الخارج 'وجود" الشتات الذي حصلت مقاربته في 
دراسة متعددة التوجهات عن أبنية المهاجرين العائدين الى الوطن (ليتس وآخرون»› 
4))» وأيضا من خلال أبحاث أخرى: عن الحج وأعياد الروح القدس في أرخبيل 
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أخورس ل(ليالء 1994)» نشوء الطقوس الجنائزيةء ودور النساء في قرية ساحلية (كولء 
4)). تبرر التحولات العميقة التي أصابت البرتغال الريفي (بايس دي بريتو وآخرون› 
6) رسوخ تقليد دراسة الآلات الزراعية. وتتجلى الاهتمامات التراثية والمتحفية بشکل 
متزايدء مع أنها مشوبة بالعديد من النواقص. (فريتاس برانكو وتياغو دي اولبفيراء 
4). إلا أننا نلمس تأخرا في تجديد دراسة التقافة المادية باستثتاء بعض التحليلات 
لأشكال الفن الشعبي. 

ان الجسد. والسجون التسائبةء والنخية الاجتماعية والديانات الجديدة» والمشاريع 
الصصسناعيةء» ومستشفى الأمراض العقليةء والمخدرات»› إلخ.» هي مواضيع جديدة تمت 
دراستها بشكل خاص في سياق عالم برتغالي مديني وحديث لا يجذب مطلقا الباحثين 
الأجانب الذين يعملون مع ذلك في البلد بعدد متزايد باستمرار. ولا يخلو أي تطور 
للاأنتروبولوجياء وبالآأخص المدينية (إندياس كورديروء ۱997) من نظرة قاسية إلى المدينة 
والحياة فيها. في هذا السياق الذي يعرض نهضة الأنتروبولوجيا البرتغاليةء يساهم الاهتمام 
بتاريخها في استعراض ملامح هويتها وفي توضيح العلاقات المبهمة أحيانا التي تقيمها مع 
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Portugal ٍ البرتغال‎ 
Anthropologie portugaise الانتروبولوجيا البرتغاليه‎ 


يعود نشوء الأنتروبولوجيا في البرتغال إلى عصر الاكتشافات الكبرى» وذلك إذا 
ما أعطينا لعبارة "انتروبولوجيا" معناها الأشمل» أي التأمل في الغيرية الثقافية. من بين 
الكتابات الأكثر تعبيرا عن تلك الفترة» نذكر وصف بيرو فاز دي كامينها للاحتكاك الأول 
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مع سكان أميركا الهنود (1500)» وكتاب رحلات المغامرة في الشرق لفيرناو منديز بنتو 
الدي نشر عام 4 وكذلك الرحلة الشرقبة الشهيرة رای نن فر الذي توفي عام 
4 في سجن صيني› وتاريخ أثيوبا (1622)» لليسو عي بيرو باييس الذي عاش 19 عاماً 
في أثيوبيا والذي يعتبر كتابه نموذجيا من حيث الدقة التاريخية. 


إلا أن الاثنولوجيا اوالأنتروبولوجيا والفولكلور لم تتشكل كميادين معرفية إلا في 
القسم الأول من القرن التاسع عشر. لقد اعتلبر كل من أ. هركولانو وأ.غاريت أوّل من 
كرسا نفسيهما لجمع وتصنيف أنواع الأدب الشعبي وذلك نتيجة لتأثرهما بتيار الأفكار 
الرومنسية خلال فثرة نفيهما في لندن. ثم تى بعدهما كثيرون كرسوا أنفسهم بطيبة خاطر 
لدراسة as al SFE‏ (أ.كويلهو» ك. بیدروسو»› ت.براغاء ت. بیریس؛ ج.ليتي 
دوفاسکونسیلوس» م.فییغاس غیرییرو» وغیرهم کٹیرون). ویعود إلى جيل کامل من باحني 
مدينۀ بورتو الفضل في إرساء منهج مقاربة " للثقافة الشعبية"» أو اخر الفرن التاسع عشر› 
وذلك بالاعتماد على الفنون والاداب وتفاعلات اللغةء وكذلك التاريخ ا وعلم 
الآثار والأنتروبولوجيا الطبيعية. إن الفكرة القائلة بان الثقافة الشعبية تقوم على بقايا 
معتقدات قديمة قد شكلت. بالنسية لهو لاء الباحثين» وحدة هذا الميدان من البحث. 


ان كتاب عناصر الأنتروبولوجيا (1881) ل أ.مارت» والذي هو مرجع قَيّم في 
الأنتروبولوجيا ذات الخلفية النشوئيةء أو دراسة أ.كويلهو المرجعية عن الغجر (1892)ء 
يقدمان شهادة عن حيوية أبحاث تلك الفترة. 

لقد تم مؤخرا'ا إنقاذ العديد من الأعمال القَيّمةء العائدة إلى أواخر القرن التاسع 
عشر؛ من دائرة النسيان التي كان قد حكم عليها بالبقاء فيها ظلماء مثل قصة " غناء الفادو" 
المنسوبة إلى ب.دوكرفالهوء أو دراسة العادات الريفية لمنطقة اليتينهو التي قام بها س. 
بيكاوء أو كتاب سائنتوس كروز حول الدعارة في لشبونة. كما ترك |.أ.روشا بيكسوتوء 
وهو باحث موهوب» موؤلفا مهما يتناول مواضيع بالغة التنوع (مثل قرابين النذورء 
والوشم» ومساكن الصيادينء ورسم الشعارات» إلخ.) إلا أن مساهمته الحقيقية تتمتل دون 
شك في دراسته حول "البقاء في ظل نظام اشتراكي في البرتغال" (أوبراس» ۱975-1967). 
في الواقع» كانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع صيغة لإشكالية أصبحت 
موضصوعا هاما من مواضيع الأبحاث الاثنولوجية في البرتغالء وهي : النظام الاشتراكي 
وعلاقته قته بالمساواة. هناك باحث في ريعمان شبابه من جيل بورتو» هو ليت دو 
فاسكونسيلوس» قد أثر فكريا بشكل كبيرء حتى خارج إطار الحلقات الإثتولوجيةء وخاصة 
من خلال الأجزاء العشرة ل الإثنوغرافيا البرتغالية التي تم إصدارها بين ۱933 و1985 
والتي كان قد ووضع تصور عنها في منعطف القرن السابق وقذمت نوعا من بيان عن 
"الحياة الشعبية" فى البرتغال. إن هذا المؤلف الذي استكمل بعد )1.٥۲(‏ قد ساهم 
في صياغة مواقف البرتغاليين في وجه تقافتهم وتقاليدهم. والواقع | ن انطلاقة المشاريع 
الاتنوغرافية لذلك الجيل تطرح سوالا عن الهوية الوطنية البرتغالية. لقد کان لیت 
دوقاسكونسيلوس واضحا حيال هذه النقطة عندما عرف الاثنوغر افيا على أنها "دراسة كل 
ما يعطي من ميزته الخاصة وتماسكه لشعب ما كي يميزه عن غيره من الشعوب" لقد 
طغى هذا المفهوم عن الاثنوغرافيا على الأبحاث الأولى ل جءدياز. إن تركيز علماء 
الانولوجيا البرتغاليين على الاهتمام بتقافتهم الخاصة في الدرجة الأولى يفسر دون شك 
سبب تأخر الأنتروبولوجيا الاستعمارية. كما اعتبر إنشاء المؤسسة الجغرافية البرتغالية 
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عام 1875 محاولة لتطوير المعارف المتعلقة بالشعوب المستعمرة. والواقع أن المؤسسة قد 
ساهمت في إصدار حكايات المستكشفين ومؤلفات تاريخية وجغرافية عامة. ومع ذلك فإن 
الدراسة الإثنولوجية الوحيدة التي أجريت عن أحد الشعوب التي استعمرها البرتغاليون 
جاعت من قبل المبشر الميتودي السويسريه. جونو(1927) عن التونغاء جنوب 
الموزمبيق. ومن أواسط الثلاثينيات حتى بداية الخمسينيات كانت الإصدارات الرسمية 
الوحيدة هي إصدارات علماء أنتروبولوجيا طبيعيةء مثل منديز كورييرا ومساعده سانتوس 
جونيور . 

فى منتصف الخمسينياتء جاعت محاولات تحديث نظام الاستعمار وتأثير 
الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركية على باحثين مثل دياز لتغير وضع الاثنولوجيا في 
البرتغال. نشات أولا إنولوجيا عن الشعوب الغريبة. فإضافة إلى أعمال دياز عن 
الماكوندا في الموزمبيق (1964) وأعمال إيسترمان عن شعوب جنوب غرب أنغولاء أو 
أعمال ر .سيناتي» أحد مساعدي إيفانز - بریتشارد عن تیمور» ظهرت دراسات جيل جديد 
من الإثنولوجيين في الستينيات والسبعينيات. وأفضل من يمثلهم مسكيتيلا ليما عن قبائل 
كياكا (شعب ياهاء أنغولا- زائير)» وأعمال دي أريا عن العرافة لدى الشوكوي (أنغولا- 
زائير). من جهة ثانيةء تغير مفهوم الأنتروبولوجيا نفسهاء فاصبحت تعرف بدراسة 
الاختلافات الاجتماعية والثقافية وليس بدراسة مكونات الهوية الوطنية فقط. إن تغيرا 
عميقا في الإطار المؤسساتي للاثنولوجيا البرتغالية وأطرها المرجعية النظرية والمنهجيةء 
قد ظهر غداة سقوط النظام الديكتاتوري عام 1974. وأول دراسة إحادية نشرت عن 
البرتغالء عام 1977ء تندرج ضمن توجهات الأنتروبولوجيا الاجتماعية وتعود إلى 
ج.كوتيلير و في كتابه المجتمع البرتغالي الريغى(النسخة الإنكليزية عام 1971) المخصص 
لدراسة أشكال تراتبية الطبقات الاجتماعية وملكية الأرض والوجاهة والاستقلال 
الاقتصادي في منطقة النتيخو وهي منطقة معروفة بالوضع البروليتاري للعمال الزراعيين 
وبالتشنجات الاجتماعية السياسية. ينتقد الكاتب الإيديولوجيا الملازمة لمفهوم الطائفة 
الريفية كما طورهاخورخي دياز الذي كان موافقا على الخطاب الرسمي لنظام 
سالازار»حسمبما ابت ذلك بایس دو بريتو (۱980). ومؤخرا نشرت دراستان إجاديتان 
تتابعان المشروع الذي أطلقه كوتيليرو: الأولى عن قرية قريبة من ريو دي أونورء التي 
كان دياز قد أجرى دراسة عنهاء وقد توصل فيها ب.ج. أونيل إلى إثبات تهافت أسطورة 
المساواة والاشتراكية هناك؛ والثانية أجراها بينا - كابرال عن قريتين وقفيتين في ميذهو 
وعمد إلى إثبات كيف أن السكان يوفقون ما بين نوعين من المشاعر: نوع الانتماء إلى 
الطائفة»› ونو ع المصير المشترك الذي بدل عليه وجود مختلف شرائع النظام الاجتماعي 
الاقتصادي وتجربة الاستغلال. 


ترتبط الأعمال الإتنوغرافية في التمانينيات مع موضوع متجذر بشدة في 
الانتروبولوجيا البرتغالية: دور وسلطة النساء في العائلة. ولكن الجدل القديم حول النظام 
الأمومسي المفترض في أرياف الشمال قد طرح أسئلة جديدة عن تأثير النساء في هجرة 
الرجال والدور الذي يلعبنه في ارتفاع نسبة الولادات اللاشرعية ومكانهن في النظام 
العائلي بشكل عام (أونيل» بينا - كابرالء بريتال وإسبيريتو سانتو). يلتقي عدة إثثولوجيين 
أجانسب عملوا في البلد (ويلمزء كالييه - بوافير ريغلهوت» إلخ) في هذه المسائل مع 
اهتمامات الباحثن البرتغاليين. 
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أخيراء يجب إظهار الأهمية المنهجية للعلاقات الوطيدة بين الإثنولوجيا البرتغالية 
والتاريخ الاجتماعي (رولاندء 1987). فهذه العلاقات تبدو جلية في أعمال ذكرت سابقا 
حول الهيكلية العائليةء وفي أبحاث أجريت في مجالات أخرىء»ء كدراسة دو فرتاس برانكو 
الاحادية عن الأآلات الزراعية في ماديرء أو كتاب فاتيلا المخصص للهامشية الاجتماعية 
والعنف في البرتغال في الأعوام 1930 و1940. 

يوجد اليوم ثلاثة أقسام لدراسة الأنتروبولوجيا في لشبونة (الجامعة الجديدةء المعهد 
العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية ١٤15ء‏ والمعهد العالي لعلوم العمل والاحتكارات - 
»)-]S٤‏ كما يدرس العلم في معظم جامعات البلد». ويضاف أن متحف ومختبر 
الأنتروبولوجيا في كويمبرا ومتحف الاثنولوجيا الذي أسسه دياز في لشبونة يقدمان حاليا 

دلائل تبشر بتجدید مؤکد. 
ج. دو بینا- کابرال 
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Grande - Bretagne بريطانيا العظمى‎ 
L'anthropologie britannique الانتروبولوجيا البريطانية‎ 


يعسود التقليد البريطاني في الانتروبولوجيا الاجتماعية إلى سنوات 1860ء عندما 

باشر بعض الباحثين» الذنين شكلوا مدرسة فيما بعدء بنشر بعض الاأعمال الخاصة 

بالمجتمع والثقافة "البدائيين". عام 1859ء ساهم ظهور عمل داروين الشهير أصل الأجناس 

في تزويد هدا التوجه الجديد يمرجم تظر ي» لے وان كانت "النشوئية" الشائعة يومها 

شديدة البعد عن المذهب الدي دعا اليه داروین . ٠‏ ڦي الواقعء بقي معظم الأنتروبولوجيين 

متاثرين بنظرية لامارك ومتفقين على فكرة تنطوي على بعض السذاجة إذ ترى 
ن المؤسسات البشرية الاجتماعية والثقاقية تطور نفسها بالسير على امتداد محور معين. 
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لفت انظار أولئك الرواد مسالتان رئيسيتان. تكمن المسألة الأولى في تاريخ ونمو 
ما كان يسمى حيئذاك نطاق "المؤسسات المدنية": العائلة» والملكية الخاصة» والقانون 
والدولة. اجتذب هذا الحقل الخاص من التحقيقات الميدانية المشرٴّعين خصوصاء لا سيما 
ه.ج.س. ماين وج. ف ماك لينان ول.ه. مورغان في الولايات المتحدة. أما المسالة 
الثانيةء التي اشتهر من كبار ممثليها !.ب. تايلور وج. ليبوك» فهي تتعلق بدراسة الظواهر 
والأفكار الدينيةء واللغة والتكنولوجياء أي المواضيع التي شكلت في ذلك العصر الميدان 
الذي تطبق فيه فكرة التقدم الفكري. يعتقد ماين بإيجاد أصل المؤسسة الاجتماعية في 
العائلة الأبوية النسب» خلافا لماك لينان الذي ركز على أقدمية السلالة الأمومية النسب 
وعلى تعدد أزواج المرأة كشكل أول للزواج: فقد تكون المجتمعات انتظمت في عشائر 
ذات زواج خارجي» دون أن يتم التمييز بين العائلات إلا في مرحلة متأخرة من التطور 
البشري. 

اعتبر تالور أن الديانة الأصلية هي أحد مظاهر "الأرواحية"٠‏ ويعرفها بعبادة 
الأشياء الجامدة وعدد من الأجناس الطبيعية. حاول ماك لينان ربط هذه الفكرة بنظرية 
الأصول الاجتماعية» مؤسسا بذلك لما كان قد قرر تسميته بالنموذج "الطوطمي“ إذ تتشكل 
المجتمعات القديمة حول عشائر تعتمد ا و وتقوم كل عشيرة 
متها بتبجيل شكل ال لف الطوطمي. استنادا الى ما تقدم» راحت كل جهود 
الأنتروبولوجيين البريطانيين في نهاية القرن التاسع عشر تركز على تعميق مفهوم 
الطوطمية. هكذا توصل ج.ج. فرايزر إلى منح الطوطمية قيمة المفتاح العالمي لفهم 
الديانات؛ والى تطبيق نظريته على المسيحية أيضا. 


لم يباشر جيل جديد من الاثنولوجيين المختصين بالعلوم الطبيعية دراساته الميدانيةء 
لا سيما فضي ميلانيزيا وأوسترالياء سوى في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
أرسلت أول بعثة إلى مضيق توريس» وقد نظمتها جامعة كامبريدج سنة 1898 وادارها كل 
من أ.ك.هادون»ء طبيب الأمراض العصبية وعالم النفس و.ه.ر.ريفرزء وهي التي سوف 
تلهم أعمالها جيلا جديدا من الانتروبولوجيین. 

خرج ريفرز عن طوق النشوئيةء وسلط الضوء على مفهوم "الانتشار" تحت تاثير 
الإثنولوجيين الألمان. حاول عمله الرئيسي تاريخ المجتمع الميلانيزي (1914) تفسير 
وجود مختلف مؤسسات الزواج في ميلانيزيا انطلاقا من تعاقب حرکات الهجرة» مبرراً 
بذلك الطبيعة المركبة للشعوب التي قام بدراستها. 

إن أ.ر . رادكليف براون هو تلميذ ريفرز الأكثر شهرة دون شك. ولقد كانت 
اهتمامات رادكليف - براون» المستلهمة أساسا من اهتمامات ريفرز» تتجدد بشكل ملحوظ 
تحت تاشیر دورکهایم وموس اللذين قاما بتوجيهه نحو نوع من الحتمية الاجتماعية. قد 
تخصص في در اسة الأنظمة الأبوية» ولكنه بدل الاهتمام بأاصلها وجذورهاء ركز على 
العلاقات التي تقيمها هذه الأنظمة مع النظام الاجتماعي. فلقد أظهر كتابه التنظليم 
الاجتماعي اللقبائل الأوسترالية (1931) أن مجموع الأنظمة الأبوية لسكان أوستراليا 
الأصليين يقتصر على نموذجين كبيرين» منجز! بذلك خلاصة بالغة القيمة من خلال 
مجموعة هائلة من اللإأحداث الائنوغرافية. 
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بيد أن المو اد التي قام بجمعها ريفرز وتلاميذه لم تكتسب قيمتها إلا من خلال 
البعئاتث التي لم تلعب الأنتروبولوجيا فيها إلا دور! ثانويا. ينبغي انتظار سنة 1915 
لنتعرف على أنتروبولوجي شاب» من أصل بولوتي: کان يعمل فى رة لن العون 
الاقتصادبة «(London School of Economics)‏ ونراه بعد مشرو ع بحٽ ميداني مكثف 
وطويل الأمد لدى طائفة محددة. في الواقع»› افتتحت ت دراسة مالينوقسكي في جزر 
تروبریاند» التي أنجزت من سنة 5 حتی 1918ء منهجا ميدانيا جديدا قادرا على مقاربة 
الحقائق الاجتماعية الراهنة والتي لا تستطيع الإحاطة بها مناهح الدراسة الرسمية 
والمعيارية. ولقد کان مالوضکي مقتنع بانه بغية فيم ما يجري في المجتمع فعلاء ينبني 


ولكن مناهج الدراسة التي اقترحها مالينوفسكي كانت قائمة على اعتبارات نظرية. 
لقد ظن بداية أنه ينبغي على الأنتروبولوجيين أن يركزوا على ملاحظة السلوك والأفعال 
أكثر من المعلومات الخاصة بالقواعد والمبادئ. فما يقوم به الناس مختلف دائما وأكثر 
أهمية مما يروونه عن الأعمال التي يقومون بها. ولكنه ظن كذلك أن ما يقومون به يعطي 
معنى للمجتمع» أي أن النشاطات اليومية متلاحمة ومتناغمة وقد تصبح مفهومة بالاستناد 
إلى نفعيتها. إن كل مؤسسة تشغل وظيفة ما وتعمل في خدمة هدف ما. كما إن الأعمال 
الفردية تخضع للمصالح الشخصية والفكرية. 

عظيما كان تأثير مالينوفسكي على الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية. وكان 
ذلك التأاتير ينطلق من خلال منشوراته» أمثال مغامرو غرب المحبط اليادئ (1922) 
و آحديقة المسرجان ومظاهمر سحرها" (1935). يعود إعداد جيل جديد من الباحثين إلى 
لتعليم الذي منحه لمدرسة لندن للعلوم الاقتصادية بين عامي 1924 و1938. وقد ا 

سم "لوظيفية' الى التو جه الخاص لتلك المدرسة. طوٴر بعص تلامدة مالين و فسکي» تحٿ 
٠‏ من رادکلیف- براون» توجها أنتروبولوجيا قاموا باستيحائه من الدوركهايمية. ا 
کان حال کل من إ.!. ایفانز - بريتشارد وم.فورتيس؛ اللدين اشتهرا بإعداد نمودج سياسي 
للمجتمعات التي تفتقر إلى دولةء قائم على مفهوم السلالة المجزأةء وقد تعمَّم تطبيق هذا 
النموذج على مجمل الدراسات الأفريقانية. واستناد! إليه فقد تشكلت معظم المجتمعات 
الأفريقية على أساس تقسيم اجتماعي بين الجماعات تقوم عليه العلاقات الداخلية للتنظيم 
السياسي. إن خط الخلف- السلف» أي علاقة السلف المشترك بالفرو ع الذكورية أو 
الأنثويةء e a‏ التسب› أي شبكة القعربى المتشكلة من خلال فرد واحد ووالديه. 
أثارت ميزة التجريد في هذا النموذج والأولوية المنسوبة إلى التنظيم الاجتماعي بوصفه 
منظومة العلاقات بين المجمو عاث» اأذود الأكثر حدة بين المالينو فسكيين الذين استمرو اء 
على غرار أء!.ريتشاردز أو ر. فيرث» بمنح الفرد دور العامل الاجتماعي الرئيسي. أما 
بالنسبة لزملائهم الأجانب الذين لم يروا فيهم سوى ممثلي المدرسة الفكرية عينهاء فإن 
اختلاف وجهات النظر بين طلاب مالينوفسكي وتلامذة رادكليف- براون لم تكن بذات 


قدمة . 


٠ 


ضحت "الوظيفية" مرادفا للأنتروبولوجيا البريطانية. فمن المعلوم أن الجميع قد 
توافقوا غل الاعتراف بالأهمية المنهجية للبعثات الطويلة الأمدء وأنهم قاموا بتحقيفاتهم 
الميدانية حسب نفس 'لتأمل المشارك" ووجدوا أنفسهم منكبين على تحليلات تعطي 
الأولوية للدراسة المنهجية لمختلف أنماط السلوك والمؤسسات. 
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في العقود التي سبقت وأعقبت الحرب العالمية الثائيةء بلغت الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية ذروة نضوجها. إذ أنتج روادها سلسلة هامة جدا من الدراسات 
الأحادية التي تقرن ما بين خبرة ميدانية معمقَة وعناية فائقة بتفاصيل التحليلات النظرية 
المتقنة. ندکر منها : نحنء شعب تیک ونیا لفيرتث (1956)› وویتشک رافت › العجائب والسحر 
لدى الأزاند (1937) وشعب النوير (1940) لإيفانز “ بريتشارد وارض وعمل وغذاء ل 
أء!.ريتشاردز (1939). أثارت نوعية الاثنوغرافيا المنئجة الاحترام» حتى من قبل الذين 
اعتبروا هذه النظرية غير مقبولة. من بين أجمل التوصيفات نذكر ما قام به مستغرقون› 
أمثال: فورتس› م . غلوکمان › ه.كوبر٬ج.‏ ليتنهماردت»› س. ف.نادل» ١.شابيرأ‏ 
ف. و. تورنر وم.ويلسون. ولقد كانت أبحاثهم الميدانية تموّل على العموم من قبل "المعهد 
اللولي الأفريقي" في لندن. كما كان بعضها مموّلا من قبل "معهد روديز - ليفنغستون" 
التابع لروديسيا الشمالية القديمة» وخاصة خلال فترة تولي غلوكمان إدارته. نشأات "جمعية 
الأنتروبولوجيين الاجتماعيين لدول الكومنولث" (۸5۸)» عام 1946ء لتضح كجمعية 
محترفة؛ الأنتروبولوجيين البريطانيين والتابعين لدول الكومنولٹ »وكانت تنظم اجتماعات 
سنوية وتصون التماسك المؤسسي للعلم. من جهته» يضم ”المعهد الملكي للانتروبولوجيا“ 
الذي تأاسس في القرن التاسع عشر»ء جميع فروع هذا العلم ويجهد على نشره لدى غير 
الاختصاصيين» وكذلك يتولى مسؤولية نشر جريدته " اه ”01ل ومجلة "مان" (”۾41)؛ 
الأكثر شهرة والأكثر انتشارا بين دوريات الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية. 
يقال أحيانا أن الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية لخمسينيات القرن العشرين 
كانت متواطئة مع السلطات الاستعمارية. ومن المعلوم أن الباحثين الميدانيين قد تأثروا 
إلى حد ما بالبيئة السياسية للمناطق التي قاموا بدراستها. ولكن» إذا كان يصعب القول بان 
أعمالهم قد خدمت عن قصد التوجهات الاستعماريةء فنحن ندرك إلى أي حد قام الكثيرون 
منهم بنقدهاء لا سيما مالينوفسكي. في الهندء يعتبر التقليد البريطاني للانتروبولوجيا 
الاجتماعية مصدر علم الاجتماع الهندي بما فيه التاب المهمون الذين ساهموا بتجديده 
وجعله عالمیاء لا سيما م.ن. سرینيفاس. 


بين 1950 و1970ء ساهم إ.ر.ليتش (في كامبريدج) وم.غلوكمان (في مانشستر)› 
في التجديد النظري لمذهب الوظيغية الذي قام به أسلافهم» مؤكدين بذلك الانقطاع الذي 
قبل حصل عدة سنوات في أوكسفورد من خلال أعمال وتعليم ایفانز - بریتشارد. شیدت 
السبعينيات تأاثير مذهب البنيوية لليفي- ستروس إذ عُمَّم في بريطانيا مع أعمال 
م.دو غلاس وليتش ويندهامء بينما كانت أعمال بعض الشباب تدور حول الرؤيا الماركسية 
القادهة أيضا من باريس. واستند ج.غودي إلى بعض الفرضيات التي قتمهاج.ب. 
طموحا عن التاريخ المقارن . 


منذ بداية التمانينياتء عصفت حالة الجامعات البريطانية بقوة في وجه 
الأنتروبولوجيا. كرس تطوير الأقسام» الذي بات قاعدة منذ 1960ء منهجيتهء فوجد 
الأنتروبولوجيون الاجتماعيون أنفسهم مدفوعين إلى إثبات مدى فائدة مشروعيم وتحديد 
مرتكزاته. شرع الفوران النظري بالسقوطءوفاز النقد والريبة بعلم يتصف اليوم بالتواضع 
بعد أن كان بالغ الطموح» أخذت الإثنوغرافيا التاريخية تكتسب أهمية متزايدة. وتماسك 


ص 


تراث الدراسات الأحادية الوصفيةء التي ساندت التفسيرات الواسعة والشاملةء في وجه 
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التحليلات المتواضعة والمقارنات الهشةء > کما تم تجثب التعميم لإقساح المجال أمام 
تاملات الميزة الأدبية والفلسفيةء التي تعكس من هذا المنظور توجهات الأنتروبولوجيا في 
فرنسا والولايات المتحدة. ومن الصعب جدا أن يقال اليوم» على هذا الصعيدء ماذا بقي في 
الأنتروبولوجيا البريطانية من خصوصيات بريطائية صرفة. 

ولكن اختفاء علاماتها ET TT‏ کک ي 
متميزة. . ولم تزل اراج روات ان ف ری ف البلد وتحتفظط 
بشپرتها لدى هيئات الأنتروبولوجيين العالمية. فهناك دزينة من الجامعات التي نقوم 


بتدريسها وجعلها تحافظ على أهميتها الفكرية في المناقشات المشتركة مع التاريخ وعلم 
الاجتماع وعلم الأآثار والدراسات الكلاسيكية والاستشراقية 


أ .کوبر 


EVANS- PRITCHARD E.E., 1951, Social Anthropology, Londres, Cohen et 
West (trad. Fr. Anthropologie sociale, Paris, Pavol, 1969).- FIRTH R. (ed). 1957, 
Afan and Culture, Londres. Routledge ct Kegan Paul.- FORTES M., 1978, "An 
anthropologist's apprenticeship", Anmual Review of Anthropology’, 1-30.- KUPER A. 
(ed.),. 1977, The Social Antrhopology of Radcliffe- Brown, Londres, routledge et 
Kegan Paul.- KUPER A., 1983, Anthropology and Anthropologists: The Modern 
British School, Londres, Routledge et Kegan Paul; 1988, The lvention of Primitive 
Sacicly : Transformations of an lllusion , Londres , Routledge ct Kegan Paul . 
- STOCKING G. W. {cd.), 1984, Functionalism Historicizced : Essays on British 
Social Anthropology , Madison , Wisconsin , University of Wisconsin Press . 
- YOUNG M. {ed.), 1979, The Ethnography of Malinowski, Londres, Routledge ct 
Kegan Paul. 


Visuellc (Anthropologie) بصرية (أنتروبولوجيا)‎ 


الاأنتروبولوجيا البصرية هي فرع من الإثنوغرافيا الوصفية يجمع بواسطة الصورة 
معلومات عن شعوب الحاضر والماضى تغل غير الاتكال الد لكر رة وف العصور 
مظهرة الظروف التقنية لكل حقبةء كما کما أنھا لم تفت تتنو تتتوع من القرن السادس عشر حتى 
يومنا هذا: من الصورة المطبوعة على الخشب إلى الصورة المرسومة على النحاس وعلى 
الحجرء من التصوير بالالوان المائية إلى الرسم بالزيت» من التصوير الفوتوغرافي وإلى 
الفيلم والفيديو والرسم الآلي على الحاسوب. غير أن التصورات المرسومة تعكس إلى حد 
ما الاسلوب والذوق السائدين في زمانهاء وهكذا تمثل مصدرا مضاعفا للمعلومات: عن 
الموضوع المصذرء وعن مبتدع الصورة وبيئتها التاريخية. أخذت الأنتروبولوجيا 
البصرية اسمهاء مثل الأنتروبولوجيا اللفظية» من نفس الحقل النظري للعلوم الإنسانيةء وقد 
تعايشتا طويلا دون أن تتناقضا. إلا أن السجال تناول أنتروبولوجيا النص أكثر من 
أنتروبولوجيا الصصورة. فحتى يومنا هذاء لا تزال القيمة العلمية للعمل الوثائقي على 
الصورة منكرة في الحلقات الأكاديمية. كذلك حتى الآن لم تدرأس الأنتروبولوجيا البصرية 
في الجامعات» كما أن الدراسات عن الفيلم الإثنوغرافي هي نادرة. ترتكز هذه المعاملة 
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المجحفة بحق الأنتروبولوجيا البصرية على فكرة مسبقة لا أساس لها تعتبر أن النصوص 
المكتوبة تقدم معلومات غنية تفوق ما قد تأتي به الصور. 

يتم علم التصوير الوثائقي بمواضيع التقافة المادية : أدوات» معدات البيت 
والأثشاث ألعاب» هندسة ایک و ت الممارسة الديتيةء لكن أبضا 
بصورة الإنسان نفسه» وبمحاولاتها تبيان العلاقات بين البشرء تخلت الأنتروبولوجيا 
البصرية عن بعدها المادى ي الحصري لكي تبلغ دائرة الرمزيه. وهذا ما يصح أيضا عن 
O Ra‏ هکدا 
تستطيع الانتروبولوجيا البصرية بلوغ بعد ئي وجمالي وراء الأشياء السطحية؛ء 
وبالتالي يقع عمل الاأنتروبولوجي على الصورة في م مفترق العلم والفن. 


ليست الأنتروبولوجيا اللفظية والانتروبولوجيا البصرية علمين متنافسين. مثلاء في 
القرن الذي أعقب اكتشاف أميركاء لم يقم رسامو روايات الرحلات باية مراقبة مباشرة 
بل أدوا عملهم معتمدين على صدق روايات الرحالة. وعلى العكس» تحتوي المتاحف 
والمحفوظات القديمة على تصورات مرسومة للماضي لا تزال نت تنتظر من يکشفها محللا 
ایا ها کمصادر لفظية. یشکل أحياء هذه المادة الغنية للمصادر الاثرية الإثنو غر افية أولوية 
للمستقبل القريبب لأن تلاشي أو تحول الثقافات التقليدية يجعلان المراقبة المباشرة 
اعتباطيةء وأيضا لأن المناهج الإلكترونية الجديدة لحفظ المعلومات تسمح اليوم بتزامن 
معالجة واستعمال النص والصورة باعتبارهما على قدم المساواة. 


أسفرت الانتروبولوجيا البصرية عن بضع روائع بغاية الجمال والدقة: الرسوح 
المطبوعة على الخشب ل ه. ستادن (1557) وج. دو ليري(1578) عن هنود توبينامبا 
في البرازيل؛ الصور المائية ل ل. لوموان (1546) وج. وايت (1585) عن سكان 
فلوريدا؛ الرسوم على النحاس ل ت. دو براي (1591)» اللوحات الزيتية والرسوم 
بالطبشور ل أ. إكهوت (1641) عن هنود تابويا؛ الرسوم بالحبر الصيني لوجوه الزعماء 
الهنود ل ج. فيرلست (1710)» الرسوم على الحجر لك. أ. لوسيور عن سكان أوستراليا 
وتاسمانيا الأصليين (1801)» أو رسوم ك. بودمر التي تصور مشاهد من حياة شعب 
ماندان (1838)؛ الصور الشمسية لزوجين من أندمان يدخنان الغليون» التي أنجزها 
ت.م. دوبسون (1872)؛ ولزعيم واتشغول فوكس الهندي على يد إيسترلي (1847)» وذلك 
الذي قام به ك. ج. سيليغمان (1907) لصیاد قطاف يعجم قوسه في سري لانكا؛ وأخيرا 
أفلام مثل السا SS 2 TE‏ نوز كاتا لد ٠وج‏ . مالک دو غال 
)1981/1974( نساء أولامال (ماساي أو أولماساني) ل م. لويلين- دايفيس (1984). 


م. اوبیتز 


CHIOZZI P.,1984, Anthropologia visuale. Riflessioni sul film etnografico 
con bibliografia generale, Florence. - COLLIER J., 1967, Visual Anthropology: 
photography as a Research Method, New York, Holt, Rinehart et Winston.=- DE 
FRANCE C. (éd.), 1979, Pour une anthropologie visuelle, Paris; 1982, Cinéma et 
'anthropologie , Paris „ Editions de la Maison des sciences de homme. 
- FRIEDRICH M. et al. (ed.), 1984, Die Fremden Sehen. Etlnologie und Film, 
Munich.- HEIDER K., 1976, Ethnographic Filn, Austin; 1983, Films for 
Anthropological Teaching, Washington.- HOCKINGS P. (ed.), 1975, Principles of 
Visual Anthropology, La Haye.- HONOUR H., 1975, The New Golden Land 
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European Inages of America front the Discoveries to the Present tine, New York. — 
1980, Observers of Man, Londres, The royal Anthropological Institute. 


بطن» فخد Phratrie‏ 


Survivance بتأاء‎ 


أدخل إ. ب. تايلور (1871) مصطلح "البقاء" إلى معجم الأنتروبولوجيا بمفهوم قام 
التطور العضوي من خلال أعضاء مندثرة» اقترح تايلور أن يتخذ الأنتروبولوجيون بعض 
الععادات والمعتقدات كدلائل متحجرة عن المؤسسات القديمة. وهذا ما فعله بخصوص 
القربان الدي يجدر البحث عن دلالته حتی فیما وراء المظاهر الملاحظة تاريخيا بالعودة 
إلى الطور البدائي للدين الذي يعتبره متمثلا في الأرواحية. 
السمات الاجتماعية والثقافية التي تشكل بعد ذلك دلالات عن الأوضاع السابقة. أما ممثلو 
الوظيفية الأكثر جذريةء فقد رفضوا هذا الوضع باسم مفهرم عن التصور الاجتماعي يرى 
الإثنولوجيا أن تضع قائمة جرد بعيدا عن أي بحث تاريخي يتجاوز نقد مالينوفسكي 


)1944( لمفهوم "البقاء" ليصيب النشؤوية والانتشارية في الصميم : فإمكانية فصل 
"السسمات هي التي يعاد النظر بها. من جهتهماء أقرّ دورکهایم ومن بعده رادکلیف - 


براون وة مفهوم “البقاء' أي» كما يقول دور كهايم» 'بفاء أشياء فقدت فاندتها ولكنها 
بقيت على قيد الحياة بفعل قوة العادة". ثم أضاف :'توجد فى ي المجتمع حالات بقاء أكثر مما 
في الجسد" .ولد استخدم الأنتروبولوجيون التقافيون الأميركيون بكثرة مفاهيم البقاء 
والقدم» متلما فعل إ. سابير (1916ء 1949) أو ر. لينتون (1936) الذي يتناول 'حالات 
البقاء الهامشية". أمار. ه. لووي (1936) فقد ربط من جهته "البقاء" مع "النزعة 
التقليدية". كما تناول ليفي ستروس (1985) مفهوم القدم عند حديثه عن مصطلح 'بدائي" - 
وقد ينطبق ذلك أيضا على البقاء - وعندما حاول أن يبيّن مدى التعارض بين "التطابقات 
الخارجية و"التنافرات الداخلية" في 2 معين. لم تكف الأنتروبولوجيا عن استخدام 
مفهوم "البقاء" رغم صعوبة تعريغهء ولا تتوجه الانتقادات التي تعرأض لها هذا المفهوم إلى 
الفكرة ة البسيطة التي ينطوي عليها بقدر تركيزها على التفسيرات المختلفة الناجمة عنها. 


هيئة التحرير 


LINTON R., 1936, The Study of Man. An Introduction, New york, Applcton 
Century’ (trad. fr. De homme, Paris, Ed. De Minuit, 1968).- MALINOWSKI B., 
1944, A Scientific Theory of Culture and others Essays, Chapel Hill, University of 
North Carolina Press (trad. fr. Une thcorie scicntifigue ce la culture et autres cessais, 
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Paris, Maspero, 1968). ~ SAPIR E., 1916, "Time Perspective in Aboriginal 
American Culture : A study in Method", Canada, Department of Mines, Geological 
Survey, Afenoir 90, Antrhropological Series n. 13, Ottawa, Government Printing 
Bureau (trad. fr." Ethnologie et histoire: question de méthode", in rfrhropologic, 
Paris, Ed. de Minuit, 1967); 1949, "Selected Writings of " , Langttage, Culture and 
Personnality ,ed .by D. Mandelbaum , University of California , Berkeley. 

- TUBIANA M..- J., 1064, Survivances préislamigques cn pays Zaghawa, Paris, 
Institut d'ethnologle.- TYLOR E.B., 1871, Primitive Culture. Researches into the 
Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language , Art and Custont, 
Londres, J. Murray {trad.fr. : La civilisation primitive, Paris, Reinwald, 1876- 1878, 
2 vol.).- WESTERMARCK E., 1933, Pagan survivals in Mohammedan Civilisation, 
Londres, Macmillan (trad. fr. Survivances paiennces dans la civilisation 
mahomcrane, Paris, Payot, 1935). 


Belgique بلجیکا‎ 
Antropologie belge الأنتروبولوجيا البلجيكيه‎ 


الأنتروبولوجيون البلجيكيون الأوائل أبحاثهم بشكل خاص» إن لم يكن حصرياء 
ضمن النطاق الاستعماري لبلجيكا في أفريقيا الورسطى: الكونغوء الذي أصبح زائيرء 
ومحميات (المستعمرات الألمانية السابقة) رأواندا (رواندا) والأروندي (بوروندي). منذ 
عام 1920ء شكلت دراسات ضخمة أعمال إثتوغرافيين عصاميين ارتبطت بالعمل الإداري 
أو الإرسالي (فانزيناء 1966). ثم خلفهم جيل ثان يتضمن إثنولوجيين محترفين كرسوا 
أنفسيم لدراسات أحادية للتاريخ الإثني أو الأنتروبولوجيا ذات التوجه الأنكلوسكسوني. 
ضمن إطار " معهد البحث العلمي في أفريقيا الوسطى" )1۸5۸٣(‏ عمل هؤلاء الباحثون 
إما في الكونغوء في مناطق كوبا (فانزيناء 1978)؛ ليغا ونيانغا (بيابويك 1973)» ليبينزا 
(أ. دوترلو)ء وإما في رواندا: ج. ماكيت» م.ديرتفيلد وأ.كوبيز الأخصائي في اللغة الكينية 
- الرواندية (ديرتفيلد وكوبيز 1964). عمل ج. فانزينا أيضا لدى شعوب تيو في الكونغو- 
برازافيل. كما عرف ل.دوهوتش من خلال تحليلاته البنيوية لأساطير البانتو وطقوسهم 
المتعلقة بالملكية (دوهيوش 1972)ء وأعماله عن التضحية (1986) وعن طقوس الفودو في 
جزر هايتي وعن الغجر. 


مند 1930ء باتت مجلة إكواتوريا ثتغذى من أعمال ج. هولستارت عن ثقافة 
المونغو. كما أن مجلات آخرى قد ولدت وتثلاشت: كونغو(1920- 1940)» كونغو- 
أوفرزي (1959-1934)› زائير (1961-1947)» كذلك ثقافات ونمو (1969- 1985). 
ونر المعهد الملكي الاستعماري البلجيكي» الذي تحول إلى الأكاديمية الملكية لعلوم ما 
وراء البحارء دراسات عديدة» خصوصا عن أفريقيا الوسطى. هذا هر حال متحف الكونغو 
أيضا الذي تاسس في ترفورن عام 1879 وأصبح عام 1960 المتحف الملكي لأفريقيا 
الوسطىء والذي يؤوي مجموعات إثنوغرافية هامة» ووثائق قديمة وقسم أبحاث. ابتداءَ من 
عام 1955ء نشر المتحف مجلة كونغو- ترفورن التي أصبحت أفريقيا - ترفورن عام 
1. كذلك تملك مدينة أنفير متحف إتنوغرافيا كل مجموعاته أفريقية. لم يكن أي قسم 
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جامعي بلجيكي مكرسا بالكامل لتعليم الأنتروبولوجياء في حين انتشر نشاط البحث في 
المتاحف والمراكز المذكورة أعلاه (أصبح معهد البحث العلمي في أفريقيا الوسطى 
٣‏ معهدا زائيريا عام 1973). تمنح جامعة بروكسل الحرة شهادات ألسنية وحضارة 
أفريقية؛ وهي توزع تعاليم أنتروبولوجيا ودراسة الفن الأفريقي؛ وقد أدار فيها. دوهيوش 
مركز أنتروبولوجيا تقافية. كما تمنح جامعة غاند شهادات في تاريخ وفقه اللغة الأفريقيةء 
وكذلك في "الفن الإشي" وهي تنسق أبحاثا في مجالات اللغات وأواليات الدراسات 
الكونيةء وفي الفنون الأفريقية. لقد أقفلت جامعة لوفان الكاثوليكية معهدها الاستفراقي عام 
4 وأنشات عام 1972 مركز أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية يمنح شهادة. وتضم جامعة 
لوفان الكاثوليكية مختبر أنتروبولوجيا يتركز برنامج عمله على "البحث.. العمل" وهو 
نقطة انطلاق منشورات متعددة التوجهات. ونشير اخيراء وفي لوفان» الى وجود تعليم 
وأبحات عن أدب أفريقيا وفتها. ۰ 


وبسبب النمو غير الكافي لمؤسسات البحثٽ في الأنتروبولوجياء اتجه عدد كبير من 
الأنتروبولوجيين البلجيكيين نحو العلوم الاجتماعية المطبقة على مشاكل التنمية. ولكن رغم 
ذلك ومنذ خمس عشرة سنة تفريباء ظهر جيل جديد من الانتروبولوجيين (بينكستن 1984) 
تمیزت أعماله بتنو ع الميادين والطرائق. فقد عمل ج.ب.کولین» د. یونکرز وب. ياسبرز 
لدى شعوب مينيانكا في مالي؛ ودرس ر .ديفيش العبادات العلاجية لدى شعوب ياكا في 
الزائير وأدار أبحاثا في هذا البلدء حيث عمل أيضا د. فانفرو نويغ (إيكوندا)» و. دو ماهيو 
(كومو)» و ج. دوبلاين وإ.كورين(يانزي)؛ ودرس ف. نيكيبروك التغيرات الاجتماعية- 
الاينية لشعوب كيكويو في كينيا؛ وفي نامور أدار م. سينغلتون أبحاثا أنتروبولوجية 
تطبيقية عن عدة بلدان أفريقية. أن الإنشاء القريب العهد للمعهد الاقريقي› دي النز عة 
القومية»› دليل على الاهتمام بانماء العلاقات بين مؤسسات البحث الاستفر اقية البلجيكية 
والأجنبية. ونسجل خارج أفريقياء أبحاثا عن أميركا الشمالية (!.روزنز 1986:عن 
الهورون؛ ر .بينكستن 1983: عن النافاهو) والجنوبية (ج. مالانغرو: التكوينات الاجتماعية 
للبيرو الأنديزية؛ ج. باولز: ايمارا؛ ج. فيرسويفر: هنود ميكرانيوتي في البرازيل)» وعن 
اليد الجنوبية (ر. دولیاج)»› والريف المغربي (م.ف.کامیرت) وصفلية (ج.ليمان»› 1987( 
کما عمل ر. دیفیش في الطب العائلي في بلجيكا؛ ودرس م. مينيل الفولكلور الو الوني. أن 
مجلة ديناميات تقافية التي نشرها بينكستن في غاندء تشهد على وجود جديد للانتروبولوجيا 
ر .دیفیش 

BIEBUYCK D., 1973, Lega culture: art, initiation, and moral philosophy 
among û central African people , Berkeley , University of California Press. 
- HEUSCH L. de, 1972, Le roi ivre ou I'origine de "Etat, Paris, Gallimard; 1986, Le 
sacrifice dans les religions africaines, Paris, Gallimard... MAHIEU W. DE, 1985, 
Qui a obstrué la cascade? Analyse sémantiqgue du rituel de circoncision ches les 
Kono du Zaire, Paris et Canıbridge, Editions de la Maison des Scicnces de 
I'Honme, Cambridge University Press. PLAEN G. DE, 1974, Les structures 
«'autoritd des Bayanzi, Paris, Editions universitaircs.. HERTEFELT M. D'. ct 
COUPEZ A., 1964, La royaulté sacréce de [Ancien Rwanda. Texte, traduction cet 
conimtentaire de son rituel, Tervuren, Musée royal de I'Afrique centrale.-. DEVISCH 
R., 1984, Se recréer Jemnte. Manipulation sSémantigue d'une situation «'infétcondilé 
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ches les Yaka du Zaire, Berlin, Dictrich Recimer.- LEMAN J.,1987, From 
challenging culture to challenged culture, The Sicilian cultural code and the socio- 
cultural praxis Of Sicilian immigrants, Leuven, Universitaire Pers.. PINXTEN R. et 
al., 1983, Anthropology of space: Explorations into the natural philosophy ancl 
semantics of the Navajo , Philadelphie „. University of Pennsylvania Press. 
- PINXTEN R. ({(ed.), 1984, New perspectives in Belgian anthropology or the 
postcolonial awakening, Goltingen, Herodot. — ROOSENS E., 1986, 
AMicronationalisme : Een antropologiec van het etnische reveil, Louvain/Amersfoort, 
Acco.- VANSINA J., 1966, Introduction ¢ I'ethnographie du Congo, Kinshasa, 
Editions Universitaires du Congo, Bruxcllces, CRISP; 1978. The children of Woot: 1 
history of the Kuba peoples, Madison, the University of Wisconsin Press. 


Balkans. Les recherches actuclles البلقان. الأبحاث الحالية‎ 
sur les Balkans عن بلاد البلقان‎ 


لا يمكن فصل واقع الدراسات عن بلاد N‏ أبدل عن تاریخ 
بلاد البلقان نفسها. فمن عقد الى أخرء حتمت الحروب المتلاحقة a Se‏ 
اختيار مناطق الأبحاث ومو مو اضيعها فشکلت يو غوسلافياء المنفتحة طلم الغرب أکثر من 
الدول المجاورة» منذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات ميدان الاختبار المفضل لدى 
الأنتروبولوجيا في سياق أعمال إميل سيكار حول "الزادروغا السلاقية الجنوبية" (1943)» 
وهي مؤسسة كانت قد أثارت اهتمام إنجلز ودوركهايم» من بين كثيرين غيرهماء وكان 
السؤال يتناول تحوّلات هذه الجماعة العائلية التقليدية. لقد أظهرت بعض الدراسات وجود 
وحدات سكنية واسعة تبدو كمخلفات بالغة القيمةء واستنتج البعض الآخر استمرار 
الزادروغا كنمط مسيطر› > مع بعض التحولات الشكلية - توسع ظاهرة التعايش بين 
الأجيال على حساب التعايش بين الأقارب أو الأنسباء (هالبرن»ء 1967) - وأخيرا لاحظ 
بعضيا زوال المؤسسة بمعناها الأصلي› ES‏ مبادئها على التنظيم المنزلي 
الحالسي (غوسيو› 1984(. ولکن الملفت هر ظپرور معارضة حقيقبة ه للنمودج التقليدي من 
داخل يو غوسلافیا (ریتمان - أوغوستيهء 4/))» وهي معارضة تندر ج في خط ثقافي کان 
يعتبر حتى دلك الحين خاصا بسلافيي الجنوب› في إطار الانهيار التدريجي للدولة التي 
يفترض أن تجمعهم. 


خارج الأراضي اليوغوسلافيةء أو على تخومهاء استطاعت الأساطير E‏ 
وهي المجال المفضل منذ القرن التاسع عشر لدى مختلف مدارس الفولكلور الوطنيةء أن 
تكکون: خلال اللمانينيات»ء موضوع تحقيقات أجریت وفق قرو ولي النظرية 
للانتروبولوجيا الغربية (أندريسكو وباكو» 1986؛ كويزنييه» 1994). لكن هذه الحقبة عينها 
شهدت تغيرا كاملا لظروف ومواضيع البحث في كل المنطقة كنتيجة مباشرة للتقلبات 
السياسية. . فلقد أثارت الصراعات في يوغوسلافيا نوعا من إتنوغرافيا طوارئ» ذات وضع 
علمي معرفي لم يتحدد حتى اليوم» يتناول وجوه الحرب أو وقائع النفي (بامبريسيك كيرين 
وبوفرز! نوفيتش» 1996). وفي الظروف الأقل تقلباء تم التركيز على مسائل الإثنيَّةء بما 
ن الإشكالية بدأت بالتمحور حول مفاهیم ا أو بين الأقليات»› وذلك 
تحت ضغط المنظمات الدولية "الآتية للإغائة" (زيليازكوفاء 1998). 
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بما أن التعدد الثقافي والتداخل الاثثي لا يستطيعان وحدهما تشكيل أساس تقوم عليه 
ذات بلقانية» فإن السؤال يطرح عن صفة فكرة البلقان ذاتهاء وذلك من وجهة نظر تاريخية 
وأنتروبولوجية. اوليس دلك» في النهاية» نوعا من عارض علمي مرتبط بتمثيل سياسي»› 


يهدف إلى وصف» أو حتى وسم ظاهرةٍ غيرية في قلب أوروبا (تودوروفا 1997). 
ج - ف. غوسيو 
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Carpates, Paris, PUF. - GOSSIAUX J.-F.. 1984, Le groupe domestique clans la 
Fougoslavice rurale, Paris, Centre d'cthnologte françaisc.- HALPERN J.M., 1967, 
Serbian Fillace, Ncw York. Holt, Rinchart & Winston.- JAMBRESIC KIRIN R. cit 
POVRZANOVIC M. {cd.). 1996, Har, exile, everyday life: cultural perspectives. 
Zagreb, Institute of Ethnology and folklore Rescarch.- RIHTMAN — AUGUSTIN 
D., 1984, Structure de la pensce traditionnelle, Zagreb, Slolska knjiga (en serbo- 
croatc). - SICARD E., 19453, La sadruga sul slave Mans f'Cvolution che groupe 
domestique, Paris, Editions Ophrys.- TODOROVA M., 1997, {magiing The 
Balkans. New York, Oxford, Oxford University Press.- ZHELY AZKOVA A. (ced.). 
1998, Betwecn Adaptation and Nostalgia. The Bulcarian Turks in Turkey’, Sofia. 
International Center for Minority Studies and Intercultural Relations. 


Balkans بلقان‎ 


يمكننا تعريف منطقة البلقان بطريقتين. تعتمد الأولى على معايير جغرافية وتنظر 
إلى شبه الجزيرة البلقانية بالمعنى الدقيق»ء أي الممتدة حول سلسلة البلقانء من اليونان 
القارية إلى سهل الدانوب والقسم الجنوبي من سلسلة الكاربات. وتستند الثانية إلى معايير 
ثقافية لتفصل الطرف الجنوبي الشرقي لأوروبا الذي يضم شبه الجزيرة البلقائية كما 
تحذدة الحر اون والحر ن اونا ورا و سانا 

تؤلف القبائل الإيليرية- التراسية (التي تسمى الداسية في شمال الدائوب) المتحدرة 
من أصل هندي- أوروبسى أحد أبرز الأساسات القديمة لشعوب البلقان. لقد انتشر 
الاستعمار الرومانى بدءا من اليونان» وإذا كانت الحضارة اليوتانية- الرومانية قد حفظت 
اللغة اليونانية وحضارة العصر الإغريقى» فقد تمت روْمنة بقية الشعوب التى أذمجت فى 
الامبراطوريةء باستثناء الألبائيين. كما أدى دخول سلافيى الجنوب إلى سلفنة تدريجية 
لأغلبية الشعوب البلقانية. وقد أفلت منها الرومانيون والألبان واليونان الذين استوعبوا 
القادمين الجدد. ثم خلفت بيزنطية روما كدولة امبريالية وسيطرت على المنطقة حتى 
القرن الخامس عشر حيث أعقبتها الامبراطورية العثمانية. 

من خليط الشعوب هذا ينشا تنو ع ثقافي هائل. تنو ع إثني قبل كل شيء؛: إن أتراكا 
وتترا وألمانا وهنغاريين وجراكسة وغجرا ويهودا بالأخص من طائفة السرافيين قد 
أضسيفوا إلى الشعوب التي سبق ذكرهاء داخلين في حقبات وسياقات مختلفة. نوع ديني: 
مع الأرثوذكة النافذة تتعايش الكاثوليكية السائدة فى المناطق التي يُمارس فيها تأثر 
البلدان الغربيةء والديانة اليهودية والإسلام (المتاصل عميقا في ألبانيا والبوسنة والهرسك). 
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وفيما وراء الانشقاق الديني» تسجل الحدود التي تفصل الامبراطورية النمساوية عن 
الاإمبراطورية العثمانية تنوعا تقافيا غر يرا جدا يمکن أن نتحقق منه في المحالات 
الاجتماعية- الاقتصادية والهندسية والفنيةء الخ. 

إن الشعوب» التي يرى تراث الدراسات التاريخية وحتى الإثنولوجية أيضاء انيا 
متجانسة» هي مشكلة من فنات جغرافية وقومية مختلفة؛ وهذا ما يؤكد على التنوع 
البلقاني. هكذا يمكننا ذكر المجموعات الرومانية المتنوعة gE‏ 
الدانوب والتي يطلق عليها عموما اسم الفلاك أو الفالاك (اسح ي يضم الرومانيين الذدين 
يقيمون شمال الدانوب أيضا)» وهم يدعون منذ القرن التاسع عشر الأرومانيين (هم يسمون 
نفسپم الأرمونيين). تشكل بلاد البلقان منطفَةَ لا مثيل لتعقبد ها المفرط في أوروبا ألا تعقيد 
: بلاد القوقاز. 

إن الرابط الإثني ليس بالضرورة جازما لتبيان خصوصية أنواع المعيشة. هكذا 
يدرك رومانيو سيل الدانوب وبلغاريو الشمال بوضوح انتماءهم الإثني» في حين أنهم 
يتشاطرون نمط المعيشة ذاته» ولدي السلو فينيين› مع أنهم سلاف نمط معيشة قريب من 
نمط معيشة جيرانهم النمساويين. قد تكثر الأمظة التي تثبت تقل التاريخ في تكوين الكيانات 
اللقافية اليوم. فابتداء من القرن التاسع عشر خصوصا ده الانتماء الإنني لدعم المطالبات 
بالاستقلال التي تجلت آنذاك في الأبحاث والمنشورات العلمية وفي الأدب أو في إنشاء 
متاحف "إثنو غر افيه". 


لد حافظت منطقة واسعة من بلاد البلقان على تنظيم اجتماعي من النوع القبلي 
ا اتس عر ؛ وهي تضم و (الجبل الأسود) شمال ألبانيا کبیر' 
شده البلدان eT‏ المواشى سي e‏ ل ف es‏ 
الارومانيون والسركتسانيون (لغتهم يونانية) واليوروكس (ناطقون بالتركية). في شمال 
البانيا تسو د التقسيمات العشائر د به الخاصة بالنظام القبلي ٠و‏ لکن لو حط تمایز شکل قدیم 
للدولهة 6 القبائل السلافية أو السلافية- الألبانية في المونتينيغرو خلال القرنين الثامن 
CS Sa‏ في المجتمعات التي لا يسود فيها النظام القبلي تتكون الوحدة 
الاجتماعية التقليدبة الأكثر اتاعا من " المنطفة": هذا شو الحال ڦي رومانیاء حبث تکون 
کک 4 المسماة ارا (من اللاتينية ۹ = أرض) تحالف قر ی. تحافظ الفر ى 
العشرين لدى الالبانيين وسلافيي الجنوب» وإننا نجد حتى يومنا هذا بعض المجمو عات 
البيتية التي تتعدى E r E‏ ان المجمو عة البيئية 
ورومانيا. تلعب و لر ابة ا دوراً هاا ا في قوننة العلاقات بين الأشخاص 
والمجموعات: القرابة بالعمادة (مع شكليات توارث دور العراب). أخوَّة الدم أو الرضاعة 
أو ماء المعموديةء التشارك في نفس يوم أ و أسبوع أو شير الولادة أو قرابة الدم الوهمية. 
ب . ش۰ شتاهل 
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- BEUERMANN A., 1967, Fernweide Wirtschaft in Sudostcuropa. Ein Beitrag zur 
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Forschungen, XXV, Munich: 333-287.- DURHAM M.E., 1928, Some Tribal 
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in Transition. A Study of 300 Yugoslav Villages, Princeton, Princeton University 
Press.- HAMMEL E.A., 1968, Alternative Social Structures and Ritual Relations in 
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The Unwritten Law in Albania, Cambridge, Cambridge University press.- KRAUSS 
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Filiation بتوة‎ 


تدل كلمة "بنوة" على علاقة القرابة التي تربط ولدا بأبيه وبأمّه. تخضع هذه 
العلاقة» المتعارف كونيا على أنها ذات جهتين» إلى واجبات جماعية تحكم التتاسل 
البيولوجي وجعل الأشخاص اجتماعيين. تتعلق بوجود هذا الرابط مواقف عاطفية 
وتصرفات اصطلاحية واعتراف اجتماعي يترجم في الإجراءات القانونية والطقوسية 
المعدة لإدخال المولود الجديد في المجتمع وتسوية وضع أهله. يظهر طابع علاقة البنوة 
الاجتماعي واضحا في التمييز الذي تعتمده أكثرية المجتمعات بين علاقة تَسبية (والكد 
ووالدة / أو لاد) وعلاقة ابوه وأمومة اجتماعيه أو قانونية تسمح باعطاء وضع أهلي ال 
أشخاص غير مولدين. وقد شكلت طبيعة هذين الرابطين والعلاقات التي تقوم بينهما محور 
سجال أنتروبولوجي (بارنزء 1974؛ فورتس» 1969؛ شيفلر» 1974؛ شنايدر» 1984؛ وكذلك 
جم .بيتي › أ .جلنر ور.نیدهام). 

لا تدل أوضاع الوالد والوالدة والأولاد على عامل وراثي مقبول اجتماعيا لكنها 
أوضاع عائدة إلى أشخاص على أساس مفاهيم محلية متعلقة بالإنجاب. تستطيع هذه 
المفاهيم أن تتغيّر من ثقافة إلى أخرى وأن تبتعد بشكل كبير عن النموذج العلمي (تدخل 
غير بشري» إمكانية وجود عدة والدينء إلخ.). باستثناء بعض الحالات الغأمضة 
(التروبريانديرن» الياب» وبعض المجتمعات الأوسترالية)» تعتبر كل المجتمعات بشكل أو 
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بآخرء أن الوالد والوالدة يجلبان مركبات مادية أو روحانية ضرورية للتناسل. لذلك توجد 
آروابط غير قابلة للانحلال" (ه. و.شيفلر) وغير قابلة للانعكاس وخاصة بين كل كائن 
بشري واثتين آخرين على الأقل» رجل وامراة؛ويتم تمييز الاوضاع النسبية للوالد والوالدة 
في كل تعابير القرابة. 

تمكن لشخص آخر (جسدي أو أخلاقي) غير الوالد والوالدة أن يرى نفسه يحظى 
بوضع أهلي عند ولادة الطفل أو بعد ذلك. هناك عدة اجراءات تسمح بايجاد علاقة بنوة 
شبه أهلية (بنوة اجتماعية» روحية» تربوية"» إلخ.). أو بلعب دور بديل (تبتٽي» ضرورة 
زواج الأخ بأارملة شقيقه» ضرورة زواج الأرمل ڊ دشقبقهة a ESE‏ التوارث في اليونان 
القديمة» الخ.)؛ يمكن أن يحدث ذلك في عة الات" عقم الزوجين› عدم وجود وریت 
٠ E‏ ضرورة إعطاء ا ابیز اين بتر شر عية لو غير 
إلخ.). 
CC‏ 


غالبا ما تتخذ البنوة صفة شرعية انطلاقا من الأهمية التي يتخذها الرابط القانوني»› 
يعرف بعض علماء الأنتروبولوجيا (مالينوفسكي› 0 ر ادکلیف - براون»› 1950؛ 
غودناو» 1970) البنوة من خلال مؤسسة الزواج فقط ذاكرين "مبدأً الشرعية' 
(ب.مالينوفسكي) والموجبات النفسية - البيولوجية التي تخضم لها عملية دمج الأطفال 
اجتماعيا. ان ن انجاب طفل ضمن الزواج قد يعطي وحده وضعا أهليا بكل معني الكلمة. 
لكن كثيرة هي المجتمعات التي لا يعطي فيها الزواج بالضرورة الزواج للزوج حقوقا 
والديسة»› أي أن شرعية المولود تنسب للزوجة بغض النظر عن هوية الوالد. لا يسني 
الادعاء السائد الذي يجعل من الزوج الوالد المحتمل لأبناء زوجته أن يكون وال آخر غير 
الزوج يستطيع طلب حقوق الأهلية أو مجبرا على وضع أبوي. ويمكن لوالد أن يعترف 
بطفل ولد من علاقات قبل الزواج» أو يمكن لهذا الأخير أن يشرعن نفسه في وقت معيَن. 
أحيانا تعتبر ولادة طفل قبل الزواج أو من مولد غير الزوج (زواج الأخ بارملة شقيقهء 
'الزواج الشبح زواج بين نساء إلخ.) كعادة شرعية وحتى مطلوبة» وان كانت مرفوضهة 
غاي العموم. وبالرغم من اعطاء مکان مرکزي لوضع الأهلية الاجتماعي› فان التعرف 
إلى الو إلد (أو الوالدة) ليس أبد! بالأمر المغبّب تماماً. a SS SE‏ القربى والعواشب 
الناتجة عن خرقه الأهل " الطبيعيين" كما الأهل الاجتماعبين". ففي النهاية تشكل العلاقة 

بين الزوجين» الوالد- الوالدةء والمولود العنصر E‏ 


تنتج كل مجموعة والد - والدة - مولود - أكان هذا الأخير واحدا أو أكثر - 
مجمو عتين أخريين من نفس التكوين» مهما كان تعريفها حسب المصطلح اثقافي للمجتمم 
بما أن كلا من الوالد والوالدة هو مولود : تشكل هذه السلسلة المتكررة الرابط "الوراثي" 
للسلالة التي تولد بذلك أنماط الروابط نفسها من جيل إلى جيل: والد/ والاة اهل/ أولاد 
أب/إطفل» أم/ طفل» أشقاء دون تمييز جنسي» من نفس الجنس» من جنس مختلة ٠"‏ 
تتضصوي العلاقة الشبيّة ضمن نمط المعالجة نفسه السائد في علاقة البنوةء ويجب التمييز 
بعناية أكثر بين المجال الوراثي والمجال الْسْبي الذي يتبع تسلسلات عمودية (سلاسل ذات 
اسن وحید» فروع؛ ذرات؛ سلاسل توك أنثويةء إلخ.) يمكن أن تتوسّع كأنظمة تكوين 
وتفرقة للمجموعات وكأنظمة معرفية. ينتمي المجال السبي "الاجتماعي" اذا الى مبدأي 
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مر لق به نا اقرا کی رغ ترت دلت رمرات: 


ر.هاستروك 


BARNES J.A., 1974, " Genitor: Genetrix: Nature: Culture ? " t7 J. Goody 
(ed.), The Character of Kinship, Cambridge, Cambridge University Press.- EVANS- 
PRITCHARD E.E., 1945, Some Aspects of Marriage and Famil’ Among the Nucr, 
Livingstone, The Rhodes= Livingstone Institute.- FORTLES M., 1969, Kinship an 
the Social Order, Chicago, Aldinc.- OOODENOUGH W.H., 1970. Description and 
Comparison in Cuhural Anthropology, Chicago, Aldine.- LEACI E.R., 1966, 
"Rethinking Anthropoloty", i7 E.R. Leach, Rethinking Anthropology: Londres, The 
Athlone Press: X-XX (trad . fr . Critique de I'anthropologic , Paris , PUN, 1968 ). 
— LOUNSBURY F.G. et SCHEFFLER H. W., 1971, f Struc in Structural 
Semantics; The Siriono Kinship System, Englewood Clits, New Jersey, Prentice 
Hall.- MALINOWSKI B., 1930, " Parenthood the Basis of Social Structure", i 
V.F. Calverton et S.D. Schmalhausen {cds), The New Generation, Londres, Allen et 
Unwin :113- 168.- RADCLIFFE —- BROWN A.R., 1950, " Introduction", i A.R. 
Radcliffe- Brown et D. Forde (cds), African Systems of Kinship and Marriage, 
Londres, International African Institute (trad. fr. Svstêmes familiauN Ct MOIFINONICUX 
en Afrique, Paris, PUF, 1953).- SCHEFFLER H.W., 1972, " Kinship Semantics", 
Annual Review of Anthropology, 1: 309- 328; 1974, " Kinship, Descent and 
Alliance", in J.J. Honigmann (ed.), /fandboouk of Social and Cultural Anthropology, 
Chicago, Rand McNally.- SCHNEIDER D.M., 1984, 4 Critigue of the Study of 
Kinship „, Ann Arbor, University of Michigan Press. 


Structure بنيه‎ 


تتفق الأعمال العديدة المكرسة لمفهوم البنية على الاعتراف بأهميتها في تطور 
العلوم الاجتماعية. غير أنه يبدو من الصعب الإحاطة بهوية هذا المفهوم من خلال تنوّع 
وظائفه. لقد بيّن ر. بودون (1968) أن تعريفات البنية تختلف بشكل أساسي وفق الوظيفة 
التي تسب ال هدا المصطلح. فھی وظيفة وصفيهة ادا کانت تشیر فقط الى الميز ة 
التشكيلية لموضوع من الواقع الاجتماعي» وكشفية إذا كان استعمالها يشير إلى صياغة 
فرضية للاهتمام بهذه الميزة التشكيلية. في الحالة الأولى يرتبط مفهوم البنية بتعريف 
استقرائي ويطبّق على الواقع التجريبي؛ وفي الحالة الثانية يرتبط بتعريف " فعال" (بودون) 
يطبق على نماذج مستخلصة من الواقع التجريبي. 

في إطار التعريفات الاستقرائية المختلفة لهذا المفهوم» تكون " البئية هي ما يعكس 
التحليل الداخلي للكلية" (بويون»ء 1966): وجود عنصرين أساسيين على الأقلء ووجود 
علاقات ثابتة بین هده العناصر وانتظام تلك ين تشکيلات . تفر ض هذه السمة 
الاخيرة قاعدة منهجية مزدوجة: لا يمكن النظر لأي عنصر ينتمي إلى مجموعة مبنية 
(كلية) بمعزل عن العناصر الأخرى؛ ولا يمكن اعتبار أن مجموعة مبنية تقتصر على 
مجمل عناصرها وحسب. يهدف استخدام مصطلح 'بنية" أساسا إلى التوضيح مفهوميا 
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تظهر البنية إذن وكأنها ميزة داخلية للواقع المدروس. فيصبح مفهومها عند ذلك معادلا 
لمفهومَئ المنظومة أو النظام على الرغم من المحاولات المختلفة لتحديد المعنى الخاص 
لکل مں هذه المصطلحات . 

إن حقل التطبيق الأساسي لمفهوم البنية» المأخوذة هنا بمعناها الواقعي» هو دراسة 
المجتمع (العلاقات الاجتماعية) القانم على نمط التماثل مع الجسد. وبتدخل الأنتروبولوجيا 
البريطانيةء اتخذ مفهوم البنية مكانة أساسية بين المصطلحات الاثنولوجية لدرجة جعلت 
الحديث ممكنا عن " وظائفية بنيوية". أو حتى عن " المدرسة البنيوية" (م. فورتس)» وذلك 
عند الحديث عن رادكليف- برأون ومعاونيه. كان المقصود من هذه المدرسة أن تقيم 
مكان التو جهات الفردانية للتفسير التاريخي المطبّق على المؤسسات الاجتماعية اقتراحات 
تعميمية قادرة على تقديم " فهم نظري" (رادكليف - براون). إن مفهوم البنية موجود في 
صلب هذا الموضوع بالنسبة لرادكليف - براون (1952) الذي يعني» رغم بعض 
التعديلات مسيرة منهجه» بالبنية الاجتماعية شبكة العلاقات الاجتماعية المتواصلة 
والموجودة واقعيا بين الأفراد الذين يشغلون مناصب معيّنة. إنها إذا ركيزة فعلية للعناصر 
لحقيقية التي ليس لأحدها وجود إلا كعنصر في شبكة ناظمة. هكذا يرى الإثنولوجي 
شخصا بآخر. من المناسب إذا أن نقوم بإاحصاء بنى القرابة وعزل الميزات الخاصة بكل 
منها والتي تسمح بترتيب إحداها بالنسبة للاآخريات» وفي النهاية بإرجاع تنوّع هذه البنى 
إلى نظام معين يرتكز على لعبة المبادئ البنيوية المتكررة فيها (ليفي- ستروس» 1958). 
ان تنظيم البنى» أي تنظیم العلاقات الخاصة بكل منهاء يودي الى وضع مخطط نمودجي 
قائم على أساس التشابه بين هذه البنى. 


القدقام كل من م.فورتس ور. فيرث وس.ف. نادال بتوجيه مفاهيم البنية 
الاجتماعية في اتجاهات مختلفة دون أن تقوم التتظيمات المقترحة (دمج البعد الزمني في 
البنيه مع مراعاة التوترات والنزاعات» ومنح اهتمام أكبر للخيارات الفردية وتغيرات 
الشكل الناجمة عنها والاعتراف بتعدد البنىء إلخ.) (بقطع صلتها مع المعنى التجريبي 
للمفهوم. تشير أعمال إيفانز - بريتشارد عن شعب النوير (1940) خصوصا إلى منعطف 
ملحوظ لوجهة النظر هذه» وهو منعطف أشار إليه ل.دومون. فمن المؤكد أنه ينظر إلى 
البنية الاجتماعية على أنها كل رابط بين الجماعات شريطة أن يكون مزودا بدرجة تلاحم 
وثشبات عاليةء ولكن ذلك يثبت أن هوية كل جماعة عند شعب النوير نتمثل في الروابط 
التي تقيمها مع جماعات أخرى» والتي تتخذ أحيانا شكل انقسام وأحيانا أخرى شكل التحام. 
وهو يدخل التعارض كعنصر تقوم عليه كل بنيةء والتناقض على أنه سمة البنية نفسها 
(د.بوكوك). وتتفاوت الجماعات تبعا للعلاقات» الواقعية أو الخياليةء التى تقيمها فيما بينها؛ 
كما تنح البنية للانزلاق من دائرة المُعاش إلى دائرة التصورات لتشهد على "العبور من 
الوظيفة إلى المعنى" (بوكوك). 


يعود لكلود ليفي- ستروس الفصل في إدخال مفهوم البنية في الأنتروبولوجياء هذا 
المفهوم الذي يقطع مع ما كان يفترضه في السابق مرتبطا بالتعريف الاستقرائي (1958). 
كان ليفي - ستروس شديد التاثر بمكتسبات علم الأصوات البنيوي» مما جعله يستبدل 
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التمائل البيولوجي الخاص بالوظائفية البنيوية البريطانية بالنمط المنطقي للغة من أجل 
ندليل مظاهر القرابةء ثم الأساطيرء وبشكل عام من أجل دراسة الوظيفة الرمزية. 


إن المبدأً الأساسي في التحليل البنيوي هو أن " مفهوم البنية لا يرتبط بالحقيقة 
ES‏ (نفس المصدر). إنه نظام ولكنه يبقى على منوال واحد 
مهما کانت ال ٣تغیر‏ أت . ادن هو يتوقف عن كونه ترتيبا حقيقيا تكفي المراقبة لإبراز ميزة 
تنظيمه الداخلي التي يتم تسليمها فور للتحليل بواسطة مجموعة اجتماعية أو ثقافية معينة. 
تعتبر البنية خارج:ة بالنسبة للظواهر المدروسة بما أنها " تركيبة المتغيرات" (ج > بويون) 
التي تتيح الانتقال من مجموعة منظمة إلى SS‏ 
جميعها كبدائل عسن بعضهاء مما يجعل منها خلاصة متكاملة. البنية هي هذا التشكيل 
للعناصر المختلعة والمسنظمة حسب قواعد ذات معارضات مترابطة موجودة فعليا في 
الإنجاز الاجتماعي أو الرمزي الخاص (نظام قرابةء أسطورة) ولكن فقط عندما تجعل من 
هذا الإنجاز واحدا من بين إنجازات ممكنة أخرى. وليس للبنية من معنى إلا من خلال 
تلك الإمكانيات. خلافا للمقارنة القائمة بين الأنتروبولوجيين الأنكلوسكسون تقوم المقارنة 
ذات التوجه البنيو ي إذا على الفروقات التي يجب تنظيمها. 
من جهتهء أثبت دومون فائدة مفهوم البنيةء حسب المعنى الذي تعطيه لها البنيوية 
في تحليل الأنتروبولوجيا للإيديولوجيا الخاصة بحضارة كبرى (۱966). ولقد أدخل في 
أعماله تمييزا بين نوعين من التعارض داخل البنيةء الأول هو التساوق الداخلي أو 
التماثل(حيث يكون للمصطلحين الوضعية ذاتها أمام التعارض التمييزي في علم 
الأاصوات) والثاني هو التراتبي أو اللامتساوق (حيث يكون التعاكس ذا معنى). 
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Structuralisnıc بنيويه‎ 


بحجسة إدراك الغاية " النظرية " المشتركة بين بعض الأعمال شبه المعاصرة 
(اعمال ل. التوسير ور. بارت وم. فوكو وج. لاكان وك. ليفي - ستروس) اڌعى تاريخ 
الأافكار المتسرع في الستينيات اکنشّاف عناصر عقيدة فكرية بل أيديولوجياء يفترض أن 
تكون سائدة في مجالات متباعدة على عرار الألسنية وتحليل النصورص الأدبية 
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والأنتروبولوجيا والتحليل النفسي والفلسفة. ولقد ساد الإعتقاد بوجود بنيوية مطلقة لا 
سيما في فرنسا والولايات المتحدة» مما دفع ليفي- ستروس الى اتخاد مسافه فاصلة عنهاء 
علما بانه هو الذي ادخل مصطلح " البنيوية" إلى الأنتروبولوجيا. تتمتل البنيوية في 
الأنتروبولوجيا" من مجموعة أبحاث تجد وحدتها حسب ليفي - ستروس نفسه في تطبيق 
أنظمة أحداث محددة وبموجب مقاربات جددها منهج معرفة هو التحليل البنيوي. 


يعتبر بعض الأنتروبولوجيين (سبيربرء 1968) أن هذه الوحدة تكمن في التعبير 
عن موقف نظري حول طبيعة الشان الاجتماعي» وبالتالي حول مادة الأنتروبولوجيا. كما 
ويبدو من الصعب في يومنا هذا الفصل في أعمال ليفي- ستروس بين أنظمة التحليل 
البنيوي ومفاهيم الشأن الاجتماعي الواردة فيها والتي تؤسس لشرعية المنهج. ولكن إذا 
أردتا باي ثمن اعتبار البنيوة عقيدة رازا فلج و اا غل کوار ك 
العقائد التي تمت مقارنتها بهاء ينبغي علينا أن نعلم أن العلوم الاجتماعية لا تتفق على 
مفهوم النظرية»ء وأننا نجد فيها عدة فئات من الأنماط عند هؤلاء الذين يريدون ايجاد تفسير 
شامل للآحداث الاجتماعيةء وأولئك الذين لا يبتغون سوى توجيه البحث نحو ابتكار 
أساليب عملانية تهدف إلى إيجاد تعميمات تكون في البداية "محلية". وإذا كان هناك من 
نمط نظري» فإن بنيوية لبفي- ستروس تنتمي إلى هذه الفئة الثانية من النماذج التي تتخذ 
في الأساس مهمة كشفية. هکذا ببدو التمييز بين المنهح والنظريةء وبين التحليل البنيو ي 
والبنيويةء مصطنعا بشكل ملفت . 


لقسد أفلح ليغي - ستروس في اقتباس مبادئ منهجية من الألسنية البنيوية: لا سيما 
علم الأصوات من أجل ادخال الدقة الشبيهة بتلكف التي تسود في الأعمال اللغوية إلى 
الأعمال الاجتماعية. ويهدف تطبيق هذه المبادئ في الدرجة الأرولى الى تحديد المواضيع. 
التي يجدر إخضاعها للتحليل والى تمبيز " المخطط المرجعي" المناسب على الشكل الأتي: 
الإحاطة بفئات الظواهر التي يصنفها النشاط الفكري ضمن مجموعات دلالية متجانسة 
يمكکن - بل یجب أو لا - توضيح خصائصها التركيبية. وتتم مقاربة هذه المجموعات من 
منظار العلاقات التعبيرية أو الافتراضية التي تنتظم ضمنها العناصر الصغرى الحقيقية أو 
الافتراضية المكتسبة لوضع وموقع. 

أما الخطوة التي يجدر اعتمادها فهي وضع قائمة ا الممكنة بين هذه 
العناصر واتخاذ تلك القائمة كموضوع وحيد للتحليل د تستخر ج منه القواعد التركيبيه 
فالهدف المرجو هو اكتشاف العلاقات الضرورية (ليفي - ستروس» 1962). 


بيد أن ما أراده ليفي- ستروس من اعتبار الألسنية نمطا علميا مرجعيا لا يُفسّر 
فقط بإثبات التطورات الحاسمة التي حققها المنهج البنيوي في مجال تحليل الأحداث 
اللغويةء ذلك الإثبات الذي يفرض على العلوم الاجتماعية الأخرى الاقتداء E‏ 
(ليفي- ستر وس› 1958). ففي الواقع» ينطوي لجوء نظام معين إلى منهجية نظام أخر 
على فرضية التمات البنيوي بين الظواهر المدروسةء مما لا يعني أبدا تماثل ك 
وإذا ماقام ليفي ستروس بابتکار منهج أنتربولوجي بنيوي خاص قد يمثل 
نتروبولوجيا ما يمثله النمط الألسني الخاص للالسنية - وذلك دون اللجوء إلى مجرد 
کک للمنهج - فلقد كان ذلك نتيجة الإستبصارات دات الطار بع "النظري" اذا جاز لنا 
القول» المنصبة على طبيعة الأحداث الاجتماعيةء و بالتال ٣‏ على صميم الاهتمامات 
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الأنتروبولوجية. عند تفكيرنا بالخيارات السائدة حينها في ميدان ذلك العلمء والمتميزة 
باستخدامها المفرط للمؤثرات السببية (تاريخية كانت أم وظيفية)» نستشف أهمية " انقلاب 
الممنهج" الذي قام به ليفي - ستروس. فهذه الاستبصارات التي ترد في مولفاته دون أن 
ندخل على اطار التحليل تنقيحات بارزةء تندمج مع المنهج البنيوي بحيث يشكلان معا 
e‏ 

من الصعب إأحصاء جميع الأفكار الرئيسة التي تعمل» مثل المبادئ E‏ عل 
a e SS ST‏ نقضی بتحلیل 
أنظمة الققرابة aS‏ التي تتمتثل بموجبها الحياة الاجتماعية ب le‏ 
أنظمة تداول شارات تضفي على المجتمع طابع کک ی امیا ت ازمر کما 
لا يمكن فصل هذه المسلمة عن الفرضية التي تعد أساسا لتحليل الأساطير والفكر الرمزي 
بشكل عام» مع العلم بأن بنية الأنظمة الرمزية تشير فى نهاية المطاف إلى مهارات بشرية 
عالمية ترتبط بقوائين النشاط الفكري الا سعوري. . نتيجة لذلك يعتبر ليفي - ستروس أن 
اليمدف النهائني للانتروبولوجيا لا يتمثل في وضع جدول بالتغيرات التقافية من أجل 
تنظسيمها بواسطة المقارنةء بل في الإسهام " بتحقيق المعرفة الأفضل للفكر الموضوعي 
وأوالياته" أو" بوضم قائمة بالقدرات العقلية". بإمكاننا ذكر بعض الفرضيات الأخرى 
المهمة على غرار تلك التي تحول الفكر إلى 'نتاج للعالم أو جزء منه" بحيث ينجز الفكر 
فسي حركة الإدراك "عمليات لا تختلف طبيعتها عن تلك التي تدور في العالم منذ تكوينه"' 
(ليفي- ستروس» ۱983). 


أما الصعوبة التي يو اجهها قرّّاء ليفي- ستروس فهي لا تكمن في ملاحظة الأفكار 
الرئيسة لمولفاتهء أو حستى ضمَها في مجموعة من الاقتراحات العامةء بل في كشف 
السروابط الوثيقة بين منهج التحليل والفرضيات العامة التي تبرآر استخدامه أو - إذا ما 
استخدمنا NEE‏ "الخلاصات الاثنولوجية" التى يتو صل اليها و" الوسائل" المثبعة 
لإدراكها. يمكننا في مطلق الأحوال التأكيد على ذلك السؤال الضمني بقولنا إن ليفي- 
سستروس لم يدع البتة بان المجالات التي تر تبط بالتحلیل البنيوي تشكل بمجموعها ميدان 
الأنتروبولوجيا ولا أن الخطة البنيوية تدعو إلى الكشف عن الأحداث الاجتماعية والثقافية 
برمتها. 


هكذا يبدو من المستحيل تخصيص وضع معرفي محدد للبنيوية في الأنتروبولوجيا؛ 
فقد يخطر لأي كان أن يقارب مؤلفات ليفي- ستروس» رغم تحذيرات الكاتب» من وجهة 
نظر فلسفية أو جمالية أو أخلاقية. من هذا المزيج الاستثنائي بين منهج ظهر في غاية 
الخصوبة على صعيد القرابة والأساطير والفنء ومقترحات ذات توجه عام حول الإنسان 
والمجتمع والطبيعة»› يبدو من الممكن إعادة صياغة التاريخ الفكري. فقد أعاد ليفي- 
ستروس الى الذاكرة صور ملهميهء انطلاقا من مونتاني ۸٥‏ ا1011 ووصولا الى 
غرانیه وجاکوبسون» مرورا بجان - جاك روسو ومارکس ومورغان وبواس ودورکهایم 
وسوسور وموس. ونظرا لعدم إمكانية التراجع الكافي» يصبح من الأصعب الحديث عن 
التأثير الذي مارسته موؤلفاته على تطور الدراسات الأنتروبولوجية. لقد امتهن قليل من 
الأنتروبولوجيين البنيويةء إذا ما قصدنا بذلك الانتماء إلى المواقف المنهجية والمفاهيم 
العامة التي تنطوي عليها. أما على صعيد استخدام التحليل البنيوي» فإن عدد قارئي 


307 


المولفات كان مهما لا سيما في حقول البحث (القرابة والأسطورة)؛ وقد ترجم ذلك باعمال 
مهمة جددت رؤيتنا السابقة إلى تلك الأعمال. 


لقد اعتبر ليتش (1970) أن ليفي- ستروس يقنع قارئه بالمتعة التي يثيرها لديه. لقد 
بدت هذه السمة قاسية في ذلك العصر» ولكنها لم تعد كذلك في يومنا هذا إذا ما أعطينا 
"المتعة" معناها الحقيقي. إن بنيوية ليفي- ستروس» التي هي أكثر من نظرية إجمالية 
ابثغي تحويلها ظرفيا إلى نظرية مهيمنة» يمكن أن تمثل تعبيرا عن مشروع بالغ التميَّز لا 
بد لأي مشروع أنتروبولوجي أن يحدد موقعه بالنسبة إليه. تلك هي الإشكالية التي يطرحها 
متهج "خارج عن المألوف" في تاريخ هذا العلم» ولكنه يشكل مع ذلك مرجعا ضروريا. 
وخلافا 'للنظريات"” الغابرة التي لم يخلف بعضها أثرا يُذكر» فان بنيوية ليفي- ستروس 
أرادت التوفيق" بين المحسوس والمعقول» والفن والمنطق"» حسب قول رائدها نفسه. 
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BELLOUR R., 1979, " Entreticn avec Claude Lévi- Strauss”, tn Claucle Lévi- 
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Paris, Gallinard.- DOSSE F., 1991, Histoire du structuralismce, I, Le chanp du 
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Structuralism. -~lEACIH E.R.,1970, Lévi- Strauss, Londres , Fontana (trad. Fr. Lévi- 
Strauss, paris „, Secghers, 1970). -LEVI-STRAUSS Cl., 1958, Anthropologie 
struclurale, Paris, Plon; 1962, Le toténiisme aujourd'hui, Paris, PUF; 1983, Le 
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BOAS Franz بواس» فرانز‎ 


ولد فرانز بواس عام 1858 في ميندن (وستفاليا) ودرس الرياضيات والفيزياء في 
عدة جامعات ألمانية. بعد أن ناقش رسالة دكتوراه عن تغيرات لون الماء (1881) رحل 
إلى الشمال الكندي مدفوعا بحبه للجغرافيا ورغبته في رؤية العالم» إضافة إلى رغبة 
اخرى في دراسة تاثير البيئة على نمط حياة وتفكير الشعوب المحلية بين 1883 و884 
تنقل في "أرض بافان" وعاش مع الأسكيمو في منطقتهم الوسطى حيث اقتنع بان التاريخ 
واللغة والثقافة تلعب دورا يفوق الظروف الطبيعية. 

لدى عودته الى ألمانيا عَيّن أستاذاً في جامعة برلين حيث اطلع على أعمال 
ف. راتزل وعمل في المتحف الاثنوغرافي إلى جانب باستيان. استفاق اهتمامه بثقافات 
الشاطئ الشمالي الغربي لدى رؤيته مجموعة من هنود بيلا كولا تم إحضارها إلى برلين 
عام 5 فقدم له المتحف الوسائل اللازمة وغادر عام 1886. كان للاستقبال الذي لقيه 
بواس في نيويورك بعد رحلته هذه (التي تلتها رحلات عديدة بین 1888 و 1931) أثر دفعه 
إلى الاستقرار في الولايات المتحدة واكتساب الجنسية الأميركية. مارس التدريس في 
جامعة كلارك وشارك كممثل لقسم الاثنوغر افيا في معرض شيكاغو العالمي (۱892) ثم 
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في تنظيم "المتحف الأميركي للتاريخ خ الطبيعي" في نيويورك. كما عهدت اليه جاأمعة 
كولومبيا بتدريس الأنتروبولوجيا الطبيعية عام 1896ء ثم أصبح أستاذا للأنتروبولوجيا فيها 
ابتداء من عام 1899. 

لم تمنعه مهامه الجامعية التي لم تكن لتتوقف من قيامه الى جانب ذلك بمهمات 
أمين المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي حيث خطط ونفذ القاعات الاثنوغرافية» كما 
خطط البرنامج العلمي لابعثة جيزوب إلى شمال المحيط الهادئ". ترك المتحف عام 
5 وأشرف حتى تقاعده عام 1937 على الإعداد الفعلي لكامل الاثتولوجيا الأميركية 
التي كان أشهر ممتليها طلابه في وقت أو آخر. عام 1912ء ساهم بواس في تأسيس 
"المدرسة العالمية لعلم الأثار والاثنولوجيا" في المكسيك» وإليه يعود الفضل في إنجاز أول 
دراسة تصنبفية عن تقافات وادي مکسیکو. بین 09 و 1922» عمل بواس لدی هنود 
البويبلوء توفي عام 1942. 

عدا عن كون بواس ناشرا للعديد من الأعمال ومشرفا على الكثير من المشاريع 
الجماعيةء فهو مؤلف لعدد ضخم من الأعمال التي د . تغطي كل ميادين الانتروبولوجيا (قام 
کرویبر بجمع کامل أعماله» ۱943). 

الأنتروبولوجيا الجسدية: يعود أول عمل نشره بواس إلى ۱888ء والأخير كان عام 
1.,. لىم يخف اهتمامه بالاأنتروبولوجیا الجسدية في أي وقتٽت. يجهد گی در اساته الأولى 
في أن يبرهن أن ايقاع نمو الطفل لا يرتبط بعوامل وراثيةء وإنما بالظروف الخارجية. ثم 
یدرس بعد دلك»› ومن الخلفية داتهاء الفروقات الجسدبة الظاهرة بين جماعات الهنود 
وتغاوت الخصوبه لدى هنود من عرق يفترض صافيا ومن عرق هجين؛ بين 1909 
و1910 وسع بحثه الميداني ليشمل أحفاد المهاجرين. أكد بواس اذن» على عكس ما كانت 
تقول به الانتروبولوجيا التقليديةء ن النماد ج المعتبرة عرقية ليست ثابتة» وأن الدليل الذي 
بفترض قاطعاء گکحجم الدماع» يتحول هو ا تبعا لأنماط الحياة. 


e‏ إلى تعميم أشمل عندما برهن عدم إمكانية تعريف 'نموذج 
عضوي" أو "عرقي" بواسطة معدلات فرضية. كما رفض في هذا الميدان كما في غبره 
التصنبفات الاعتباطبية والفرضيات التي تد عي الانتماء التاريخي ۔ِ فالأبحاث» في نظر هء 
يجب أن تتم على أساس منهجي ووصفي. وفي كل حالة خاصة يجب العمل على معرفه 
ماالذي حدث في ظروف العزل الجغراقي أو الاحتكاك» وفي قرابة الدم التهجين› 
والذي يجب تحديده بدقة.هكذا توصل بواس إلى نق جذري لمفهوم العرق» وللتناتض 
المزعوم بين 'بدائي" و"متحضر". 


الألسنبة: عندما أراد بواس أن يجمع في مجلد واحد مقالاته التي افترض أنها 
الأكثر تعبیر اء وصح لكتابه عنوان العرق والاغة والتفافة (1940)› ودلك ر غبة ی التعبير 
عن أن اللغة والثقافة تلعبان في الفروقات بين الشعوب دورا موازيا في أهميته للوراثة 
العضوية. لقد كان بواس من a‏ إتقان اللغة هو وسيلة أساسية للبحث 
الاتنولوجي» وبأن لكل لغة بتية خاصة بها يجدر استخراجها دون وضعها عنوة في قالب 
اللغات المعروفة بشكل مغلوط أو غير المدروسة أبدا. 
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ترجم آلاف الصفحات من نصوص الشعوب المحلية التي جمعها هو أو تلاميذه أو 
مساعدون هنود قام بإعدادهم. من بواس يأتي أهم ما نعرفه عن لغات شمال غرب أميركا 
الشماليةء ما بين شينوك وادي كولومبيا ووصولا إلى الكواكيوتل والتسيمشيان في كولومبيا 
البريطانية؛ وهو الذي بدا الدراسة الألسنية للغات البويبلو. وكان بواس سباقا أيضا في 
تركيزه على الدور اللاواعي للفكر في عملية إنتاج اللغة. تبدو دراسة اللغة هكذا كمعيار 
لدراسة كل الأنظمة الرمزية الأخرى التي تغيب مبادئها التنظيمية عادة عن وعي 
الأشخاص المتحدثين أو المفكرين. 


الاثئولوجاا: أصبح من الشائع بعد أبحاث ل. وايت (1963) أن توجه إلى بواس 
تهمة عدم منهجيته وإعراضه عن التعميمات وحسه النقدي المضخم. ولكن أعماله العملاقة 
تسمستحق المعاملة باحترام أكبر. كما أن أغلب النقاد لا يدركون أبعاد تميز وخصوبة فكر 
نبعت منه الأنتروبولوجيا الأميركية بكاملها في فترة بلغت فيها القمة. 

إن بواس الذي نشا على العلوم الفيزيائية والطبيعية كان قبل كل شيء مر اقبا دقيقا 
لكل :ماهر خياة الشعرب المحلة. ولكن وصف سا كان ايحهة ”الاذاعات الفافة لخب 
لا یشکل سوی خطوة أولی يجب أن ب a E N‏ لقد رفض بو اس المدرستين 
الفكريتين الكبيرتين لعصره: ا والانتشارية. على عكس الأولى» هو لا يؤمن بان 
تكرار نفس الأدوات أو نفس التقاليد في أمكنة وأزمنة متباعدة يمكن أن يكون ناتجا عن 
عملية مشابهة في كل مكان لقوانين عالمية تميز لفكر البشري. وعلى عكس الثانيةء لا 
يؤمن بادعاء اأعادة اللتشكل التاريخي. بور r‏ تو اضعا نحو اعادة تشكيل 
العلاقات المؤكدة أو المفترضة الحاصلة في فترات قريبة العهد وفي مناطق محدودة. 

إلى جانب الأسباب التاريخية» عمل بواس أيضا ی تحديد الأواليات النفسية التي 
خلال صرف اللغة ونحوهاء والفن ویمکن ار به بنو ع من نموذج تو و بين التقاليد 

والمعتقدات والثيمات الأسطوريةء حتى وإن لم يكن ذلك قد أنتج محليا وأنه قد جلب من 

شعوب مجاورة. 


وأخيرا فإن السر الكامن وراء ما يشكل في نظر بواس "العبقرية الخاصة" بشعب 
ماء يرتكز في التحليل الأخير على تجارب فردية. ان الهدف الذي ينشده كل بحث ميداني 
إأنولوجي يتمثل في معرفة وفهم حياة الفرد كما تقولبها الحياة الاجتماعيةء والطريقة التي 
يتطور بها المجتمع ذاته تحت تأثير الأفراد الذين يتشكل منهم. 


يتيح هذا المنطق الداخلى لفكر برواس (الذي لم يتكبد عناء شرحه) أن نجد فيه 
المظاهر المخالفة للانتروبولوجيا الأميركية مثلما تفتحت في النصف الأول من القرن 
العشرين: منذ التوجه العلمي الصارم لدی ج.ر. سوانتون»› والمنهجية النقدية لدى 
ر.لووي» وصولا إلى بحث ر .بينيديكت عن مثال نموذجي تقصل على قياسه كل ثقافةء أو 
اهتمام م. ميد بالعلاقات بين الثقافة والشخصية» بينما كان أ. کروببر يجهد في أعماله 
ليجعل كل ثلك التوجهات تحافظ على وحدتها. 
ك .ليفي ¬ ستروس 
The Central Eskimo", Sixth Annual Report, Bureau of American‏ " ,1888 
Ethnology 1884- 1885, Washington, DC, Smithsonian Institution: 399- 669 (rééd.‏ 
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1964, avcc unc introduction de H.B. Collins, Lincoln, University of Ncbraska, 
1064). 1895, Indianische Sagen von der Norad- pacifischen Kuste Amerikas, Berlin, 
A. Ashcr. 1897, " The Social Organization and the Sccret Societies of the Kwakiutl 
Indians", Report of the US National Museum Jor 1895, Washington : 311- 738. 191| 
(Boas ed.), Handhook of American Indian Languages, Washington , DC, 
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology. 1916, Tsimshian 
Mythology, Washington, DC, Smithsonian Institution, Burcau of American 
Ethnology, 31“ Annual report, 1909, 1910. 1927, Primitive Art, Oslo, Institutet for 
Sammenlignende Kulturforskning, ser. B., vol.8. 1938, The Afind of Primitive Man, 
New York, Macmillan. 1940,Race, Languace and Culture, New York, 
Macmillan.l945. Race and Democriticé Society , New York, J.J.Austin. 1966, 
Awakiutl Eılnography, Edition H. Coderc, Chicago, The University of Chicago 
Press. 


GOLDSCHMIDT W. (cd.) , 1950, The #Antrhropology of Frans Boats, 
Mcmoir n. 89 of the Anmıerican Anthropolosical Association, vol. 6Î „n . 5, part. 2. 
“HERSKOVITS M.J., 1953, Frans Boas: The Science of Man in the Afaking „, New 
York , Charles Scribner's Sons.- Jakobson R.. 1944, “Franz Boas' Approach to 
Language" , Jnternaltional Journal of American Linguistics , ۱0 ( 4 ) : 188 — 105 .. 
— KROEBER A.L. ct al., 1943. Franz Boas 1858- 10942, Memoir n. 61 of the 
American Anthropological Association, vol. 45, 2; 1956, "The Place of Boas in 
Anthropology", American rfnthropologist, 58, 1 : 151- 159.- LOWIE R.H., 1944, 
"Franz Boas", /ournal of Amcrican Folklore, 57, 1: 59- 64; 1947, "Franz Boas, 
1858- 1942" , Biographical Memoir , National Academy of Scicnces , 24: 303- 322 ; 
1956, "Boas Once More" „, fmercian Anthropologist, 58, 1: 159- 163. STOCKING 
G.W. Jr, 1968, Race, Culture and Evolution , New York . The Free Press. - WHITE 
L.A., 1963, The Ethnography and Ethnology of Frans Boas, Bulletin 6, Texas 
Memorial Museum , University of Texas. 


Potlatch بوتلااشس‎ 


إن كلمة بوتلاتش› المستمدة من لغة ” شينوك" التوليفية» وهي لغة نشأات في 
أجواء تجارة الرقيق في أواخر القرن الثامن عشر على الساحل الشمالي الغربي من 
أميركا الشماليةء تعنى " الهبة" أو " العطاء" ضمن إطار احتفالى. وتدل كلمة بوتلاتش على 
مجموعة مظاهر (احتفالات» رقصات» خطابات» توزيع تفاخري للثروات) انتشرت بين 
شعوب السواحل الذين هم صيادون - قناصون - قطافون. وتنظم الاحتفالات بمناسبة 
أحداث مهمة في حياة الفرد (كالزواج» والدفنء والخلافةء والمسارة» وتغير الاسم بفعل 
تغفير المركز) وفي حالات المنافسة بين الزعماء (خاصة لدى الكواكيوتل). وتجد هذه 
الاحتفالات تعبيرها الأفضل في توزيع خيرات المهابة والغذاءء من قبل مضيف» على 
ضيوف مدعوين رسميا بهدف حصوله على الاعتراف العام بامتيازاته العائلية (بارنت» 
838)). ان البوتلاتش هو الوسيلة التي من خلالها يكتسب الفرد ويحافظ على المكانة 
السياسية والمركز الاجتماعي ضمن نظام تراتبي طبقي. كما وأن البوتلاتش يقر في نفس 
الوقت بوضع الواهب والموهوب. ويجب على الشخص المعطى له أن يمنح» خلال احتفال 
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بوتا نانا تش ينظمه هو فيما بعد ما يوازي قيمة ما تلقاه على الأقل. لقد شرح ف. بواس 
(1899) هذا الواجب الذي يقضي بالتسديد المضاعف» ثم تناوله مجددا كوديري (۱950) 
من خلال نموذج کواکیوتل» وقد أدانه دراکر وهایزر (۱967). ان العلاقة بين اليبة 
والإقراض بفائدة قد ساهمتث کي تطویر التفسير الاقتصادي للبوتلائش »> لان الإقراض لم 
يكن سوى وسيلة غير مباشرة لمضاعفة الثروات من أجل توزيعها. ولقد اعتبر موس 
(1923) أن عملية البوتلاتش هي "إقراض بمعنى الكلمة ولكن دون وثائق". وذلك على 
مرأى من مبدأً المنافسة الذي ينطوي على نظام تبادل الهبات. 


SS re‏ ۴ التي هي وليدة الاجواء e‏ تنتمي اليوم إلى المعجم 
1854 . ورغشم ذأ ك اصبح البوتلاتش» الدي کان الرمز القديم للمقاومة الهندية والعلاقة 
الحالة "ية القافة :كل دغامة لار حانك الاة الحذدة: 


م.موزيه 


ADAMS J.W., 1973, The Giskan Potlatch, New York , Holt, Rinchart et 
Winston.- BARNETT H.G., 1938. "The Nature of the Po'iatch", American 
Anthropologist, 40: 349- 358.- BOAS F.. 1899, "Twelfth and Final Report on the 
North - Western Tribes of Canada", Tuelfih and Final Report for the Advancement 
of Science for 1898: 40-61.- CODERE H. (cd.), 1966, Auwakiul Ethnography, 
Chicago et Londres, The University of Chicago Press.- CODERE H.,1950, Fighting 
with Property, New York, J.J.Augustin.. DRUCKER P. et HEIZER R., 1967, To 
Make My Name Cood 4 Re-examination of the Sowmhern Kwakiul Potlatch, 
Berkeley, University of California Press. GOLDMAN 1.. 1975, The Afouth of 
Heaven. An Introduction to Kwakintl Religious Thought , New York , John Wiley. 
- IRVIN T.T.. 1977, "The Northwest Coast Potlatch since Boas, 1897- 1972", 
Anthropology, 1 (1): 65- 77.- MAUSS M. (1923- 1924), 1978, " Essai sur le don. 
Forme et raison de Iéchange dans les sociétés archaiques", in Soctologie e! 
anthropolouie, Paris, PUF.- MAUZE M., 1986, "Boas, Les Kwagul et le potlatch’, 
L'Homme, XXV] (4): 21-63.- ROSMAN A. et P. RUBEL, 1971. Feasting with Afinc 
Enemy. Rank and Exchange Among Northwest Coast Societies, New York , 
Columbia University Press. ~ SCIIULTE-TENCKHOFF 1., 1980, Potlatch: 
conquête et invention ,„ Lausanne, Editions d'en bas.- SUTTLES W., 1960, " Affinal 
ties, Subsistence, and Prestige among the Coast Salish", American AnthropOlOGISt, 
02: 296- 305. 


BOURDILEU, Pierre بوردیو بيار‎ 


اعالم أنتروبولوجيا وعالم اجتماع فرنسي» ولد عام 1930 في البيارن» في دانغان 
ر منطقة البيرينيه أ ا E‏ التي 


سنو اراس المال" (الاجتناء ٠‏ الثقافيء ار وكذلك E‏ "نظرية 
الممارسة 
ره 
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تخرج بورديو أستاذ فلسفة من دار المعلمين العليا في باريس» ولكنه انتدب عام 
5 إلى الجزائر حيث بدأ أول أبحاثه الميدانية. عند عودته إلى فرنسا عام 1960 درس 
في ليل وتمت تسميته كمدير للدراسات في الفرع السادس للمدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا كما استلم إدارة مركز علم اجتماع التربية والقافة؛ عام 1982ء انتخب أستاذا في 
الكوليج دوقرانس حيت شغل كرسي علم الاجتماع. 


قدم بوردیيو في کتابه عرض لنظرية الممارسة" (1973) مفپومه عن تاسیس 
العلاقات الاجتماعية التي أعطاها شكلا نهائيا في كتاب " الحس التطبتى" (1980). وهو 
يرتكز إلى معطياته عن منطقَة القبائل لييرهن ن أن الأحداث هي نتاج حس تطبيقي : فالبشر 
المعنيون يتمتعون بطباع خاصة - أنساق إدراك وتقييم وتصرآف هي نتاج لتمثل البنى - 
تتيح ليم وضع خطط وتصورات. إن هذه النظرية المطبقة في مجالات القرابة واقتصاد 


البة تدل على قطيعة مع التفسيرات التي تشد کد کا اغ ھی اکن کے اا 
الممارسات التطبيقية. 


أجری بوردیو أبحاثه الميدانية ة في الجزائر وفي فرنساء مازجا على الدو ام منهج 
الإثنولوجيا المكثفة مع المقاربة الواسعة والكمية لعلم الاجتماع. إنه مؤسس مجلة أعمال 
البحث فى العلوم الاجتماعية" عام 1975ء والتي مازال يواصل إدارتها. وتهتم أعماله 
بمیادیسن بالفة الاختلاف› كالقرابة والدرق»› الشعائر و السيطرة» المدرسة والدولةء الفن 
والعنف الأدب والسلطة. 
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BOSE Nirmal Kunıar بوز»› نیرمال کومار‎ 


نيرمال کومار بوز هو أنتروبولوجي هندي (1972-1901) متحدر من أصل 
بنغالي» تلقى إعدادا كعالم جغرافي في جامعة كالكوتا قبل أن يتجه نحو الانتروبولوجيا من 
خلال الأعمال الإنسانية التي انخرط فيها (1917- 1921). تأثر ب ف. بواس 
وبالانتشاريين الأميركيين الجدد (أ.كرويبرء ك. ويسلر)»ء فاستلهم مناهج البحث الميداني 
لدى ب. مالينسوفسكي لكنه سينتقد رفض التاريخ ورفض المقارنة في المنهج الوظيفي. 
كان قوميا ومفربا من غاندي وسكرتيرا له خلال إقامة المهاتما في البنغال عامي 1946- 
7ء لعب بوز دورا من الدرجة الأولى في تطور الأنتروبولوجيا الهندية دون أن يفصل 
نشاطه العلمي عن التزام عام بالتامل في مشاكل الهند المعاصرة. 

کان ناشر مجلة رجل فى اليند ابتداء من 1951 والى حين وفاته» كما کان 
المسؤول عن إعداد مجلة المعاينة الأنتروبولوجية لليند من عام 1959 حتى العام 964|؛ 
من 1967 حتى 1969ء وبناء على طلب الحكومة الفدراليةء عمل على إعداد خطة تهدف 
إلى دمج المجتمعات "القبلية" في المجمَّع الهندي. 

خلف أعمالا هامة: ثلاثين مؤلفاء ومئات المقالات. عام 1969ء وضع في كتاب 
الأنتروبولوجاا الثفافية معالم دراسة حول المجتمع الهندي انطلاقا من تحليل توزيعي 
للخصائص الثقافية المحلية : هكذا بدأ بتطوير إحدى مسائله الكبر ى التى استعادها على 
وجه الخصوص في كتاب بنية المجتمع الهندي (1949)» وهي مسألة الترابط بين التنوع 
الاجتماعي والتعددية الثقافية في أساس الثقافة الهندوسية. لفت هذا المؤلف الذي صدر عام 
9 انتباه کروی بر وس. کلاکهوهن ور. ريدفيلد تحديدا. انشغل بوز بمسألة الامج 
القومي وبمسالة التفاعل بين التوق إلى احترام القيم الهندوسية التقليدية وبين التطور 
الاقتصادي والاجتماعي في اطار الدولة الديموقراطية المعاصرة. كما ركز على قدر ات 
نظام الطبقات على التكيف مع التطور عن طريق دراسة هذا النظام (1951-1936)؛ وقد 
عارض النظرية - التي دافع عنها سرينيفاس وغوريي- والتي ترى بأن الحداثة تساهم في 
تقوية هذا النظام.فهو يرى أن الطبقات هي مجموعات اجتماعية منتجةء تؤمن لأفرادها 
حرية المبادرة وتحقق لهم الأمان في سياق اجتماعي- اقتصادي لا تنافسي؛ هذا الانتظام 
للحياة الجماعية لا يشكل حاجزا أمام احتمال إصلاح اجتماعي من ناحية»ء ولا أمام 
ممارسة روحانية شخصية من ناحية أخرى (1959-1954). كما يرى أن المجتمع الهندي 
يمتلك وسائل بناء لمستقبله دون أن يتنكر لماضيهء وأنه يستطيع التفكير بطائفته القومية 
من دون إبطال فردية المثال الزهدي. 
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BOGORAZ, ViIadimir بوغوراز» فلادیمیر جیرمانوفیتش‎ 
Germanovitclı 


ولد عالم الأنتروبولوجيا السوفياتي» فلاديمير جيرمانوفيتش بوغوراز» عام 1865 
في فولينيا (حاليا أوفروش» أوكرانيا)؛ توفي عام 1936 قريبا من روستوف. يهودي 
الأصل»› ولكنه تحول باكرا جدا الى الديانة الأرثوذكسية. کان طالبا في سان . رور 
وقد شارك منذ سن السابعة عشرة فى الحركة الثورية. تم إيقافه عام 1886ء وئفی الى 
ياکوتيا (شمال شرق سيبيريا) في منطقة كوليماء حيث اكتشف في نفسه ميلا مزدوجا إلى 
الأنتروبولوجيا والكتابة؛ قاد أبحاثا لغوية واثنوغرافية لدى شعوب التشوكتشي مع منفي 
آخر هو ف. جوکلسون (1855 -1937) الذي أصبح متخصصا بشعوب الكورياك 

واليوكاغير. 

كعضو في الحركة الشعبية "نارود نايا فولجا" (إرادة الشعب)» أصر بوغوراز على 
عدم فصل نشاطه السياسي عن نشاطه العلمي الذي يعتبره اإحدى مقومات التز امه ضد 
القيصرية. بفضل تدخل بعض الأشخاص المؤثرين في الأكاديمية العلميةء أوكلت اليه عام 
1897-5 مهمة علمية رسمية. 


في العام 1901-1900 ساهم بوغوراز وجوكلسون» بعد أن انضم إليهما بعد فترة 
قصيرة ل. ستيرنبير غ (1861- 1927) الذي ترکزت أعماله على شعوب السجيلياك» في 
'بعثۀ جيزوب الى شمال المحيط الهادی" التي باشرها ف. بو اس بر عاية المتحف الأميركي 
للتاريخ الطبيعي. في ظروف صعبة جدا كان المجاعة والمرض يتفشيان فيها كحالة وبائية 
في المنطقةء قام بوغوراز بأبحاث بين شعوب التشوكتشي في منطقة أنادير» بينما كانت 
زوجته» تجمع من مواقع مارينسكي وماركوفو أشياء إثنوغرافية للمتحف الأميركي. بدعم 
من بواس» حصل بوغوراز على منصب أمين للمتحف المذكور. وقد شغل هذا المنصب 
بين 1901 و 1904؛ كما ابتدأ في نيويورك بتأليف كتابيه الأساسيين: " التشوكتشي” (1904- 
9) و "أساطير التشوكتشي" (1910). 


السياسي» ملقيا بعمله العلمي إلى الدرجة الثانية؛ تم إيقافه ثم أفرج عنه عام 1905 فنفى 
نفسه إلى فنلندا ثم عاد إلى سان بطرسبورغ. 

بعد ثورة 1917ء تمت تسمية بوغوراز أستاذا في جامعة ليننغراد وأمينا في متحف 
الانتروبولوجيا والإئنوغرافياء حيث عمل سابقا. في العام 2- 1923 أو کلت اليه 
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مفوضية الشعب للتربية إدارة برنامج أبحاث إثنوغرافية واسع ارتبط به ثمانون طالبا. عام 
5 أصبح بوغوراز مديرا لمعهد شعوب الشمالء وهو هيئة مكلفة بمباشرة التطور 
الاقتصادي لشسعوب سيبيريا الأصلية وبتسهيل اندماجها. كان بوغوراز وستيرنبرغ 
مسؤولين عن إحصاء الشعوب الأهلية الذي ستكتمل فيه المعطيات الديمو غر افية بمعلومات 
ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتثقافي. وستشكل نتائج هذه الأبحاث أساسا لإعادة توجيه 
السياسة الحكومية؛ التي سنترجم» تحديداء بخلق مناطق مستقلة للتشوكتشي والكورياك› 
وذلىك بإنشاء الممدارس والمراكز الثقافية وكلخوزات المواشي (الرنة والحيوانات ذات 
الفراء). نشر بوغوراز في سبيل مساعدة التشوكتشي»› عدة أعمال تربوية: معاجم» قواعدء 
مجموعات نصوص تاريخية وإثنوغرافية؛ وقد نشر كذلك كتابات أدبية» من بينها رواية 
عن حياهة التشوكتشي› تحت أسنحم مستعار 5 تان . 


يعتبر بوغورازء مع جوكلسون (الذي غادر الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة 
عام 1922) وستيرنبرغ» أحد رواد الأنتروبولوجيا الروسيةء وفي إطار مدرسة لينينغرادء 
أحد مؤسسي الاأنتروبولوجيا السوفياتية. خلال بعثة جیزوب (ہi0اiل‌م×۴‏ supەل)»‏ جمع 
هو وزوجته أكثر من 50000 غرضا إثنوغرافيا وعددا كبيرا من النماذج الأثريةء كما 
جمعا حوالي 450 نصا (حكايات» أساطير» أناشيدء تعازيم شمانيةء الخ.)ء وقاما بتسجيلات 
صوتية؛ وله الفضل كذلك في قياسات أنتروبومترية خاصة ب 800 موضوع وفي إنتاج 
قوالب وجهية. خصص أعماله المكتوبة بشكل حصري لتحليل الديانة الشمانية لشعوب 
التشوكتشي التي جهد للإحاطة بمجمل مظاهرها: الوظيفية والشعائرية والروحية 
والعلاجيةء الخ. وعلى نقيض ستيرنبرغ» لم يظهر بوغوراز أبدا تعلقا بالمادية التاريخية. 
في نهاية حياته» وفي أعمال بقيت غير منشورة» طور نظرية عن تمايز الثقافات أفردت 
مكانة خاصة لدور المؤثرات الخارجية المرتبطة بالوراثة البيولوجية والبيئة الطبيعية. 
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Institution, Burcau of American Ethnology, 40: 631- 903. 1925, " Idcas of Space and 
Time in the Conception of Primiive Religion" , American Anthropologist, 27: 205- 
266. 1927, " Drevnic persclcniia narodov v severnoi Evrazii i v Amcrikc” (Ancient 
Ethnic Migrations in Northern Eurasia and Anıcrica), Sbornik, 6: 38- 62. 1928, 
"Chukchee Tales", Journal of Amcrican Folk-Lore, 41: 297- 452. 1920, " Elements 
of the Culture of the Circumpolar zone", American Anthropologist, 3| (4) : 579- 
6OIl. 1937, Luoravetlansko- russkii (chuotsko- russkii) Slovar (dictionnairc 
tchouktchi- russe), Léningrad, Institut Narodov Severa, Nauchno- isslevatel' skaia 
Assotsiatsiia, Trudy polinvistike, vol. 6. 


PAULME Denise بولم» دنیز‎ 


ولدت الأنتروبولوجية الفرنسية دنيز بولم في باريس عام 1909. تميزت أعمالها 
بالخسروج من دائرة السجالات النظرية التي عصفت بالأئتروبولوجيا الفرنسية بعد الحرب 
العالمية الثانية» فهي قد اهتمت بالعمل الميداني وبالتوثيق والتخصص الإننو غر افيين 
وبتحلیل کمیات كبر ی من الأدب الشفهي الأفريقي› وهذا ما يجعل أبحاثها منتمية إلى تلف 
الحركة الجدلية التي كان قد أشار إليها م. موس والتي يجب أن تواكب كل دراسة للوقائع 
الاجتماعية: إذا كانت معرفة الإطار تضيء على معنى قصة أو طقس أو شيء» فعكس 
ذلك صحيح أيضا لكون المعرفة بهذه الأمور تساعد على تعميق فهم الإطار. 

عام 1927 باشرت د. بولم دراسات قانونية دفعت بهاء عبر تاريخ القانون» الى 
الاهتمام بمؤسسات القانون البدائي والانتساب إلى معد الإننولوجيا في جامعة باريس 
حيسث تابعت محاضرات م. موس. عام 1932 حازت على دبلوم من المعهد وإجازة في 
الحقوق. ولكونها أصبحت من رواد متحف النوغرافيا التروكاديرو ابتداء من عام 1931ء 
فقد شاركت في إعادة تنظيمه تحت اشراف ب. > ریفیيه وج ھه۔ریفیار. بعد حصولھا على 
منحة من مو سسه ۀ روکفلر عام 4| انطلقت عام J935‏ مع بعثة الصحر أء الكررى- 
السودان تحت إشراف مرسال غريول» ثم أقامت برفقة الألسنية والانتروبولوجية د.ليفشيتز 
تسعة أشهر لدى الدوغون (مالي الحالية) حيث ستجمع مادة أطروحتها في القانون التي 
نافشتها عام 10. کانت قد أصبحت معيدة )1938( في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي› 
ثم مسؤولة في متحف الإنسان التابع لقسم أفريقيا السوداء» ثم مديرة دراسات )1958( في 
الفر ع السادس للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا (اليوم" مدرسة الدراسات العليا في العلوم 
الاجتماعية"). كما قامت مع زوجها أ.شافتر ببعثات أخرى في أفريقيا السوداء (عند 
الكيسي والباغ في غينياء والبيتي وشعوب البحيرات في ساحل العاج). وفي موازاة ذلك 
ساهمت في وضع الركائز المؤسساتية للبحوث الاثنولوجية المستغرقة عبر مساهمتها في 
إنشاء مركز الدراسات الأفريقية ضمن المدرسة التطبيقية للدراسات العليا وفي تأسيس 
مجلة دفاتر الد راسات الأفريقية . 

تركزت دراستاها الإحاديتان في البداية على استكشاف الأنظمة القضائية وعلى 
قضايا التكون الاجتماعي. ولكن هاتين الدر استين - التنظيم الاجتماعي لدو غون سانغا 
(1940) وقوم الأرنَ (1954) - تعتبران من اخلص التطبيقات للمناهج التي كان م. موس 
قد أوصى باعتمادها في البحوث الميدانية الإثنولوجية والتي كانت بولم نفسها قد ساهمت 
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في التعريف بها عندما نشرت محاضرات موس عام 947| . بعد هاتين الدراستين توجهت 
أعمالها نحو ميادين أكثر تحديدا من الحياة الاجتماعية والرمزية. إن دراساتها عن الشعائر 
زار ار اف لر و ق ل و لاد أفريقيا 
السوداءء وبالروابط وفئات السن والأدب الشفهي في أفريقيا- هذا الأدب الذي كرست 
نفسها لدراسته بعد تقاعدها عام !7- يمكن أن تعتبر أبحاثا رائدة لكون كل منها قد 
طبعت مرحلة قام جيل كامل من الباحثين المستفرقين الفرنسيين الذين تتلمذوا عليها خلال 
مراحل تدریسھا بالترویح لها وبتوسيعها. 
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POLANYI karl بولانيي› کارل‎ 


ولد كارل بولانيي» المؤرخ الاقتصادي الأميركي» في فيينا عام 1886 ونشأ في 
بودابست. توفي في كندا عام 1946. بعد أن درس القانون والفلسفة فى بودابست» انتقل 
للعميش في فيينا عام 1920 حيث عمل كصحافي اقتصادي. وفي العام 1933 هاجر إلى 
بريطانيا حيث كرس نفسه لتحليل تطور الرأسمالية الصناعية وإعطاء دروس ليلية للعمالء 
ويعود لهذه الخبرات الفضل في إصدار كتابين مهمين (1926ء 1944). دعي إلى الولايات 
المتحدة عام 1940ء وأصبح أستاذ اقتصاد في جامعة كولومبيا (نيويورك) عام 1947ء 
فشغل هذا المنصب حتى نقاعده عام 1952. تابع مع زملائه وتلامذته القدماء عملا مكثا 
في ميدان البحث التاريخي عن التجارة ومؤسسات السوق» وقد نشر جزء منه عام 1957. 
وبعدها انتقل الى كندا حيث أنهى دراسة عن تجارة الرقيق في داهومي (نشرت بعد وفاته» 
عام 1966). ومع أن بولانيي لم ينتم لأي حزب سياسي» إلا أنه بقي طوال حياته وفيا 
للاشتراكية. 

قلب بو لانيسي الأطر التقليدية للتفكير الاقتصادي بإثباته أن النظريات الليبرالية 
"الكلائية" التي تعبّر عن اقتصاديات السوق المعمَّم لا يمكن تطبيقها خار ج المضمون 
التاريخي للمجتمعات الرأسماليةء وبإعطائه الاقتصاد تعريفا "تو صيفيا" (عملية مأسسة 
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التفاعل بين الإنسان ومحيطه عن طريق مده بالوسائل المادية لتلبية الحاجات)ء أعاد طرح 
الفرضية "الشكلانية" (التي تقول بأن الغرض من الاقتصاد هو مجموع القواعد التي تحدد 
اختيار الوسائل عبر منطق العمل العقلاني)» ورفض الحتمية الاقتصادية كمبداً 

وأعاد المسالة برمتها إلى موقع الاقتصاد في تاريخ البشرية. ويظهر بولانيي تميّزه اأيضا 
عن الماركسية التي يعيب عليها ارتكازها الحصري على نظرية القيمة ومنحها أهمية 
مفرطة لإنتاج الثروات المادية عوضا عن تداولها وتوزيعها. 


ولقد استخدم دراسة هذه النماذج الأخيرة من الظواهر لإرساء مشروعه القاضي 
بصياغة مخطط نماذجي للانظمة الاقتصادية يقدم صورة عن مختلف الوسائل التي تؤدي 
إلى مأسسة الاقتصاد في المجتمع. واقترح لهذه الغاية ثلاث أدوات تحليل أطلق عليها اسم 
"أشكال الاندماج" : التعاكس (التحركات بين نقاط الترابط بين الجماعات الاجتماعية 
المتقابلة)» وإعادة التوزيع (حركة الجذب نحو مركز معيّن ومنه نحو الخارج)»› والتبادل 
(حركات ذهاب وإياب كتلك التي تحصل في السوق). تتواجد هذه الأشكال معا في كل 
الأنظمة الاقتصادية تقريباء مع إمكانية طغيان واحدة منها على الأخريين في مجتمع معيّن› 
فتكون ميزتها الدامجة ناتجة حينها عن درجة طغيانها على الأرض واليد العاملة معا. 
ولكن شكل الدمسج السائد يتطلب دعما مؤسساتيا محددا : هكذا يهيمن التعاكس على 
الاقتصاد في بعض المجتمعات البدائية بسبب وجود بنية متساوقة الانتظام لجماعات قرابة 
تجعل تطبيقه ممكنا. وعلى خطى ثورنوالد ومالينوفسكي» اعتبر بولانيي أن اقتصاد 
المجتمعات البدائية ليس ميدانا مستقلا وإنما هو '"مدمح" في مؤسسات اجتماعية ليست 
اقتصادية بشكل مباشر» على خلاف المجتمعات الرأسمالية التي يفرض الاقتصاد نفسه فيها 
من خلال السوق المنظم ذاتياء كعامل حاسم. لق دفعت هذه التساؤلات النظرية ببو لانيي 
نحو الاهتمام بتاريخ المؤسسات الاقتصادية وخاد تطور التجارة والأسواق والنقد في 
المجتمعات غير الرأسماليةء أي المجتمعات "البدائية" و"الإمبراطوريات الكبرى". 
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Polynésie بولینيزيا‎ 


تمتد بولينيزياء التي تحتل ثلثي جنوب المحيط الهادئ» نحو الغرب عبر جزء يضم 
على الخصوص جزيرتي تونغا وسامواء وشرقا عبر جزء يمتد من جزر هاواي في 
الشمال حتى نيوزيلندا وجزيرة الفصح في الجنوب الغربي» وقي الجنوب الشرقي لهذا 
المثلث توجد جزر السوسييتيه والأرخبيلات المجاورة لها والتي نتشكل منها بولينيزيا 
الوسطى. تعكس هذه التقسيمات واقعا أثريا وعرقيا. وتضاف إليها بولينيزيا الخارجيةء 
وهي مجموعة جزر صغيرة ناطقة باللغة البولينيزية ومنتشرة على أطراف ميكرونيزيا 
ومیلانیزيا. 

لقد كان هناك اعتقاد بأن البولينيز يين يشكلون» عرقيا وتقافياء أمة مختلفة تماما عن 
الميلانيزيين» ومن هنا الفرضية القائلة بأنهم أتوا من آسيا في فترة متأخرة وبلغوا شرق 
المحيط الهادئ مرورا بميكرونيزيا وليس بميلانيزيا (باك» 1938). في أعوام ال 1960ء 
أدى اكتشاف مواقع عدة لخزفيات تعود إلى ما قبل العصر البولينيزي» أي حوالي 1500 
سنة قبل عصرناء في كل من ميلانيزيا وبولينيزياء إلى تغيير الصورة المعتمدة سابقا عن 
السكان. قد يكون أجداد البولينيزيين» الذين كانوا يعتاشون من البحر»ء قد استعمروا جنوب 
غرب المحيط الهادئ الذي كان يستوطنه الميلانيزيون» المستقرون والمزارعون ومربو 
الماشية» وقد أجروا معهم تبادلات ولكن دونما تخالط بين الشعبين (بیلوودء 8 مع 
حرص كل من الشعبين على نسج شبكة علاقات بين سكان جزره. وقد أدى التوسع في 
شبكة العلاقات إلى توجه البعض نحو جزر فيدجي وبولينيزيا الغربية غير المأهولة. ومن 
خلال تعلم أو اتقان تقنيات البستنة عبر احتكاكهم بالميلانيزيين تمكنوا من استعمار أعماق 
الجزر والازدهار فيها لأكثر من ألف سنة قبل أن يجبرو! على البحث عن أرض جديدة 
واكتشاف جزر بولينيزيا الوسطى في أوائل عصرنا هذاء ثم اكتشاف كامل بولينيزيا 
الشرقية خلال عدة قرون. لقد كان هذا المسار الاستيطاني بحد ذاته موضع تساؤل في 
أيامنا هذه. من جهة» وعلى ضوء عمليات التنقيب الجديدة» يبدو أن التباين بين سكان 
البحر وسكان اليابسة غير سليم» وأن الاثنين كانا يعيشان نمط حياة متقاربا جدا. ولا نملك 
حتى الأن دليلاً عن أسبقية وجود الميلانيزيين في جزر غرب المحيط الهادئ. وبحسب 
معطيات علم اللسانيات» قد تكون تلك الاتصالات قد وجدت في آسيا الجنوبية الشرقية قبل 
استعمال المحيط الهادئ بوقت طويل. ومن جهة أخرىء» نتفق اليوم على الاعتقاد بأن 
الهوية البولينيزيةء كما ظهرت للمكتشفين الأوروبيين الأوائل» قد تكونت بشكل بطيء 
وسط المحيط الهادئ نفسه بفعل تطور نتج الجزء الأكبر منه عن ضرورة التكيف مع 
الأماكن الطبيعية الجديدةء وبانعزال متزايد من الغرب إلى الشرق» وإن كان نسبيا. أما 
في بولينيزيا الشرقيةء فظهمرت بضعة متغيرات في الثقافة المادية (نموذج القواقم 
والصنارات وغيرهما) قرابة الأعوام 700 و800 من عصرناء ولا نزال نجهل ما إذا كانت 
مرتبطة بابتكارات محلية أو هي التأثيرات الخارجية التي لم تصل بالفعل إلى بولينيزيا 
الغربية ولا إلى ميلانيزيا. وفيما بعدء تم تشييد الأبنية الحجرية ذات الأهداف الاجتماعية- 
الدينية والتي لا يوجد مثيل لها في غرب المحيط الهادئ» والتي سميت "مار اي" (٤ة۲)‏ 
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في e‏ الؤشسظي» و "هياو" (heiau)‏ في هاو اي وهو" (ahu)‏ في الباسكو ان › وتلتصب 
في ساحاتها تماثيل ضخمة للاجداد: الموآي (نوهم). 


في كل من جزر السوسبيتيه وجزر هاواي» تبين نهاية القرن الثامن عشر وجود 
تطابق بين انتشار الهياكل الصخرية ووجود مجتمع معقد. ولكن إذا كان تطور الإثنولوجيا 
يدين بالكثير لأوقيانياء فإننا لم نفهم سوى مؤخرا آلية عمل هذه المجتمعات» ذلك أن تطور 
المعرفة بها لم يحصل بشكل مستقيم ومنظم وإنما بشكل تجريبي ومن خلال مقارنة مختلف 
المجتمعات التي تنتمي جميعهاء رغم اختلافهاء إلى مجموعة متجانسة (باكفء 1938؛ 
ساهلنز» 1958) فالمجتمعات البولينيزية منتظمة بحسب انلهجات (فيرث 1936). والنسب 
الأحادي من الزواج الداخلي الذي يحتل فيه كل فرد مكانة معينة منذ ولادته. أي المكانة 
الرفيعة للمولود الأول الدي بنتمي مباشرة الى سلالة الجد المؤسس. هكذا كان تنظيم 
الماوري في نيوزيلندا مند تجمع القبائل المتحدة من واحدة من السلالات الثلاث المؤسسة 
وحتى العائلة الكبيرة. يضاف إلى ذلك أن سكان تيكوبيا كانوا يشكلون نظاما تراتبيا يتقاطع 
مع الهيكلية السلالية ويهيئ للتنظيمات السياسية المعتدة في تاهيتي وهاواي. كانت هذه 
لتراتبية تضم فى أعلاها طبقة الزعماءء أي الأبكار الذين ينتمون إلى فرع الجد من كل 
نسب› وتلك كانت طبقة النبلاء ة في المجتمع. اما فئات الأخوة الأصغر فتشكل طبقات عامة 
الت كان الأفت اة e‏ قائما في تيكوبيا على الدور الرائد للزعماء الذين 
يمتلكون جميع الثروات ويعيدون توزيعهاء والذين ترتكز سلحلتهم على النفوذ الذي يحققونه 
بالييمنة على الاقتصاد. وكما يقوم الاقتصاد البولينيزي على إعادة توزيع الثروا 
والنفودى فانه يقوم أيضا على التعاکس»› فالز عيم يتمتع بسلطة يمنحه إياها الشسعب الدي 
يعترف بما يترتب REE‏ ن تنظیم تیکوبیاء رغم بساطته» يشبه تنظيم 
کک وتاهيتي وهاواي الذي هو أكثر تعقيدآ. في هذه الأرخبيلات» لاحظ علماء الأنساب 
ن التراتبية السائدة والميل إلى تقسيم ا البولينزية بحسب درجة التعقيدء قد أثار! 
أكثر من علم. في تاهيتي وهاواي يبلغ التعقيد أوجه في تعايش تراتبية سياسية 
ودينية مزدوجة. أن الأعمال التي انجزت مؤخرا في تاهيتي» سمحت بتخطي هذه 
الإزدواجية. ويبدو ان نظام القرابة فيها هو غير متميز أكثر مما هو أبوي النسب» لكون 
مكان الإقامة هو الذي يحدث التحديد التضافري اللازم لتشكيل سلالة إحادية النسب 
(أوتينو» 1972). 


إن مفهوم اللقب الذي نجده في مالينيزيا والذي يميّز النظام السياسي والاجتماعي 
في ساموا» هو متواجد أيضا في تاهيتي. وإلى اللقب الذي يحمله الزعيم» يضاف أيضا 
لقب "الماراي“ أي ممتل الالهة الدي یرمز للىلطة "مانا" (mana)‏ على الأرض. ونتوم 
الهيكلية الاجتماعية على مركز الزعيم الذي يحمل اللقب الأعلى ضمن المجموعة العائليةء 
فيسود على "الماراي" والأرض» وهو يتبوأً هذا المركز من خلال لقب الماراي.والمجتمع 
التاهيتيء المنظم بدءا من الفروع العائلية الأصغر حتى اتحاد الوحدات الأكبر» مركب من 
'اتحاد ملكيات" قائمة على الأرض ومتحلقة حول مجموعة "الماراي" (أوليفييه» 1974) كما 
بمتلك اللنظام مرونة كافية لإضعاف ز عماء قد یکونون قليلي الجدارة و ذلك أمصلحة 
أصحاب الألقاب الصغيرة الذين قد يكونون الأكثر كفاءة. إن الانتقال للحداثة قد تحقق 
بشکل عام في هذه المجتمعات عبر المثاقفة العميقة المترافقة مع هبوط حاد في اشوزيع 
الديمغرافي حيث حصل اختلاط وعمليات ضم وفرز متوالية. لقد لعبت ظاهرة التكيف هذه 
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دورا فى مختلف المجالات» كما أشارت إليها الاثنولوجيا المعاصرة (إعادة تفسير 
المؤسسات القديمةء وتشكل تقاليد جديدة؛ والتوفيقية الدينية)ء باعادة استکشاف سو التفاهم 
(ساهلنز» 1981) الناجم عن العلاقات بين تلك المجتمعات والأوروبيين» والتي نتجت عنها 
صور مشوهة يتناولها هؤلاء وأولئك. لقد انتظر زعماء تاهيتي وهاواي حكومة وصاية 
بريطانية تعمل وفق السياسة التقليدية المحليةء إلا أن الاستعمار الفرنسي والرأسمالية 
الأميركية هما ما حصلوا عليه بشكل متعاقب. 
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٠ ات‎ e 
Ecologie culturellc بینويه بهاشیه‎ 


تدل عبارة "البيئوية الثقافية "> خلف مظهرها كميدان للبحث» على تصور منهجي 
يحاول من خلاله الأنتروبولوجي الأميركي الشمالي ج.ه. ستيوارد اظهار فعالية الأنظمة 
الاجتماعية انطلاقا من شكليات تكيّفها مع البيئة. هناك ثلاث مراحل ضرورية لتظهير 
"النوى الثقافية"” أي مجموعات السمات المرتبطة بنشاطات تامين العيش وبالتنظيم 
الاجتماعي: |- تحليل العلاقة بين الثقنيات الإنتاجية والبيئة؛ 2- دراسة أنماط السلوك 
(تقسيم العمل والتنظيم الأرضي) التي يخلفها استثمار مكان ما بفضل تقنية مختصة؛ 
3- من الطريقة التي بها تؤثر أنماط السلوك هذه بباقي ظواهر الثقافة (ستيوارد 
1955). 


٠‏ تضم النواة الثقافية المؤسسات الاجتماعية والسياسية والدينية المتصلة ظاهريا 
بالاشكال السائدة للنشاط الاقتصادي؛ بالمقابل» تملك سمات أخرى مميزة 'لثقافة قابلية تغير 
أكبر بكثيرء لاآن ارتباطها بالنواة الثقافية أقل بكشير. إن هذه السمات الثانوية محددة بعوامل 
تاريخية- تحديث عرضي أو انتشار- وإن ثقافات نوياتها متشابهة يمكن أن تظهر مخئلفة 
جدا أغلب الأحيان بسبب تغيراتها الاعتباطية. إن التباس هذا المنهج الذي يمزج مشروعاً 
نشوئيا (تحديد كيف يمكن أن يولد تكيّف الثقافة مع بيئتها بعض التغيرات) وتاويلا انتشاريا 
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للسمات النقافية الثانوية عائد في جزء كبير منه إلى كون ستيوارد قد اهتم بمشكلة التحديد 
البيئوي من قبل انتشاريين مثل ك. ويسلر أو أءل.كرويبر. 

الثانوية (الطقوس» المحرمات» أكل اللحم البشري» الخ.) في حقل الجبرية البيئوية . ولكن 
ذلك لم يتحقق إلا على حساب إهمال جزئي للمنظار التعاقبي ومن خلال الالتجاء إلى 
غائية بيولوجية هي بالأغلب نظرية» وقد تحفظ عنها ستيوارد نفسه دائما (فايدوا 1969؛ 
رابابورت ۰1979 هاریس 1980). 


ب. دیسکو لا 
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Maison بیت‎ 


لطالما سيطرت أفكار النسل الوحيد الخط أو الثنائي الخط على الدراسات عن 
القسرابة. كان الإثنولوجيون يولون اهتمامهم لمجتمعات تحدد وضع كل فرد على أساس 
انتمائه إلى الذرية إما الأبوية وإما الأمومية؛ أو تقنّم عناصر الوضعية الفردية بين 
الذريتين» بحيث أن الأولى تنقل بعض العناصر» والثانية العناصر الأخرى. انصب 
الاهتمام لاحقا على الأنظمة المسماة معرفية حيث يستخر ج الفرد وضعه من البنية 
الاجتماعية ومن عناصر وضعه فيهاء بمعزل عن انتمائه لهذا الخط أو ذاك. 


مع ذلك» ومنذ الأبحاث الميدانية التي شرع بها ف. بواس لدى شعوب الكواكيوتل 
(الساحل الشمالي الغربي لأميركا الشمالية) ابتداءً من 1886ء كان يبدو أن بعض أشكال 
التنظيم الاجتماعي هي في وسط الطريق بين الصيغتين إذا صح التعبير. ولا يمكننا 
إسنادها إلى أي من الفثات الكلاسيكية للنظرية الإثنرلوجية: فهي ليست عشائر» ولا 
سباعيات» ولا سلالات» ولا أنسالا أو ذريات» ولا عائلات بالتحديد. 

ن هذه الحالة» لا يمكن فقط تو ضيح وضع فئه 'نومايم" لدی الکو اكيوتل› بل أيضا 
تشكيلات اجتماعية محددة لدى جيرانهم وكذلك في مواضع أخرى من العالم (خليج غينياء 
نيوزيلانداء مدغشةرء الخ.)» عبر إسنادها إلى فكرة " البيت" الأقل شيوعا لدى علماء 
الإنولوجيا مما لدى مؤرخي العصور المسمَّاة الوسطى لأوروبا والشرق الأقصى. هكذا 
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أشار ك. شميدت (1957) إلى أن الذرية النبيلة في القرون الوسطى القديمة لا تتزامن مع 
الذرية النسبية وأنها غالبا ما تفتقر إلى أساس بيولوجي. إنها تتألف حسب قوله من ميراث 
روحي ومادي يشتمل على المنصب والأصول والقرابة والأسماء والرموز والوضع والقوة 
والثروة. إن هذا الكلام الخاص بالقرون الوسطى ممائل لذاك الذي استعمله بو اس (1966) 
لوصف " نومايم" شعب الكو اكيوتل الذي يتألف من عدد معيّن من الأوضاع الاجتماعية 
التي يتعلق بكل منها اسم و" مركز" أي رتبة وامتيازات. 

بالقياس إلى العشيرة أو السلالةء يملك البيت طبائع متمايزة يمكننا تعدادها كما يلي: 
إن البيت هو 1) شخص معنوي» 2 يتمتع بملكيةء 3) تتالف من خيرات مادية وغير مادية 
في انڻن٬‏ 4) ويستمر عبر انتقال اسمه وڻروته وألقاڊبه ضمن خط حقيقي أو وهمهي»› 
5) ويعتبر شرعيا بشرط أن يترجم هذا الاستمرار بكلام القرابة أو النسب» 6) أو الاثنين 
في أغلب الأحيان. 


ينتج عن ذلك أن استمرار السلالةء الراسخ أبدا في ذاكرة مجتمعات " البيوت“ 
يتواكب مع مبدأ آخر: مبدأ النسب المؤقت أو المتواصل بين سلالتين أو أكثر لإنجاب 
وحدات اجتماعية من نوع جديدء حيث تهمنا الطريقة التي تتقاطع بها السلالات وتترابط 
بنفس قدر ما يهمنا استمرار السلالات ذاتهاء بل أكثر. إن التعارضات التقليدية التي 
يستعملها الإثنولوجيون لتصنيف أشكال التنظيم الاجتماعي تفقد إذ ذاك نقاوتها. فالتمييز 
بين النسب الاأبوي الخط والأمومي الخط يختفي خلف إمكانية نقل الحقوق» في النظام 
الأبوي الخط؛ إلى الأحفاد بواسطة الابنة المدعوة كما كان يقال في القرون الوسطىء» إلى 
إقامة "الجسر والخشبة". وبدلا من التعارض بين المسكن والنسب» تبرز - دائما حسب 
اصطلاح القرون الوسطى- جدلية "أسماء العرق" و"أسماء الأرض“ مع الاضمحلال 
التدريجي للاولى لمصلحة الثانية. وبدل أن يحدد الإفراط في الزواج أو الإقلال منه 
ممارسات الزواج في مجتمع ماء فإنهما يصبحان خطتين مستعملتين بالتزامن أو بالتناوب؛ 
وكذلك الزواج الداخلي والزواج الخارجي: تمارس البيوت اختياريا واحدهما أو الأخرء 
وتختارء حسب الوقت أو المناسبةء أن توسّع أو تضيَق شبكة علاقاتها الزواجية. وأخيرا 
فإن الخيار بين الحق الوراثي والحق الانتخابي الذي قد نظته مرتبطا بالأنظمة الملكية هو 
مثبّت داخل البيت» على الصعيد السياسي» حتى لدى شعب الكواكيوئل. 

هكدا يظهر البيت كتركيبة مؤسسية تسمح بتواكب قوى يبدو أنه لا يمكن تطبيقها 
في أي مكان آخر إلا باستبعاد إحداها للأخرى. قد ينتج البيت عن جهد لتسامي مبادئ 
متنافرة نظريا. إنه يأتي بحل فريد للمشاكل التي يطرحها التوتر بين الأبويين والأموميينء 
من ياخذون النساء ومن يعطونهن: إن الرجل الذي يأخذ المرأة يرى في ابنه عضواً 
مميزاأً من ذريته» كما يرى الجد أو الخال اللذان يعطيان المرأة في حفيدهما او خلفهما 
عضوا يشكل جزء' تاما منهما. إن اقتران سلالتين أو أكثر يمن لكل منها فوائد اجتماعية 
وسياسية واقتصاديةء بحيث أنه في حال الصراعات بين الأفخاذ يمكننا أن نرى فئتين 
متحالفتين تجابهان اقرباء إحداهما: ترتسم خطط جديدة للانشقاق وتضمحل الخطط القديمة. 

في المحصلة» تعكس صيغة البيت حالة تقتبس منها المصالح السياسية والاقتصادية 
التي تميل إلى غزو الحقل الاجتماعي كلام القرابةء مع أنها تكون مدعوة إلى تخريبه في 
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نفس الوقت. في مجتمعات كهذه» تكتسب القرابة الأموميةء التي تساعد في إقامة السلطة أو 
تعزيزهاء قيمة اجتماعية معادلة لقيمة الذرية التي تساعد في الحفاظ عليها. 
اذا کان ممكنا في بعض المجتمعات تمييز البيت بوضوح بصفته شكلا مؤسساتياء 
فانه لا يوجد في مجتمعات أخری إلا في طور جنيني . لکن حتى في هده الحالات التي 
کو ف ل مر ی ان لی کر الست کل ق آذ ل نسقا منظما» 
1 و تفقدم ع الأقل جدول قر اء يسمح بحل التناقضات الظاهرة اک رش فئات 
تعتبر متنافرة الى التماهي تدريجياً فيما بينهاء وكيف يحظى تعارضها بقيمة إأيجابية فى 
مجتمعات ترتسم فيها إرادة واعية للانفتاح على صيرورة تاريخية. ۰ 
ك. ليفي ¬ ستروس 
BOAS F., 1966, Kwakiut! Ethnography, Chicago, Unlversity of Chicago‏ 
Press.- BURGUIERE A., KLAPISCH- ZUBER C., SEGALEN M., ZONABEND F.‏ 
(eds), 1986, Histoire de la famille, 1, Paris, Armand Colin. -LEVI-STRAUSS‏ 
Claude, 1979, "L'Organisation sociale des Kwakiutl" in La Voie des masques, Il,‏ 
Paris „ Plon ; 1984 , "Clan, lignée „, maison" „, in Paroles données , Paris , Plon . -‏ 
SCHMID KARL, 1957, "Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus‏ 
und Dynastie beim mittelalterlichen Adel. Vorfragen zum Thema “Adel und‏ 


Herrschafl im Mittelalter ", Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins, 105 ( 1 ): 
1-62. 


BENEDICT Ruth Falton بینیدیکت» روث فالتون‎ 


ولدت روث فالتون»› عالمة الأنتروبولوجيا الأميركية المتحدرة من عائلة معمدانيةء 
عام 1887 في نيويورك حيث توفيت عام 8.. کانت زوجۀ عالم الكيمياء العضوية 
ستائلي بينيديكت. بعد توجهها نحو الدراسات الأدبية في معهد فاسر» وقيامها بجولة في 
أوروباء درست الأنتروبولوجيا في " المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية" في نيويورك 
بين 1919 و 1923ء حيث كانت تلميذة أ غولنولزر وإ.ك.بارسونز. عام 1923» أصبحت 
مساعدة ف. بواس في معهد برنارد واهتمت» بتأثير من ر.لووي» بالبحوث عن الرؤى 
لدى هنود السهول. دخلت جامعة کولومبيا عام 1924. عام 1922ء وبتحریض من 
|.کرویبر» قامت باول تجربة ميدانية لدى شعب سيرّانو في جنوب كاليفورنيا. بعدها بدأت 
أبحاثها لدى البيما والبوييلو في الجذنوب الغربي الدين ألفت عنهم کتابا (میتولو جیا الزوني»› 
5/) فیما كانت ت ن تتعٹر بشکل متزايد إثر صمم کان يتزايد يوما بعد يوم. بعد دلكف 
أصبحت تدير الأبحاث عن الأباتشي في الجنوب الغربي (1930) والبلاكفوت في شمال 
السهول (1938). 

درجت ر .بينيديكت مجمل تأملاتها ضمن التيار الثقافوي المطبوع بتاثير تيار 
التحليل النفسي الأميركي» فاقترحت في آباء الثقافة (1934) توزيعا جغرافيا للثقافات 
مرتكز! إلى فئات مأخوذة عن علم النفس المرضي وعن التمييز الذي وضعه نيتشه في 
مصادر الماساة بين صفات أبولو وصفات ديونيزوس. وييقى كتابهاء الذي هو دراسة 
مقارنة عن شعوب بويبلو ودوبو (غينيا الجديدة) وكواكيوتل (الشاطئ الشمالي الغربي)ء 
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بالحصرية النفسانية. وفى فترة الأزمة الاقتصادية الكبرى في أمیرکاء كانت بينيديكت 
واف نن اا لارو ورج الان د روا ار ل ص سح و ارا 
بأنتروبولوجيا تطبيقية على المشاكل الاجتماعية المعاصرة. كما نجدهاء لدى دخول 
الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانياء إلى جانب أولئك الذين انخرطواء مثل م.ميد أو ج. 
باترسون» في معركة الدفاع عن قيم الغرب الديمقراطية في مواجهة الأنظمة الشمولية. 

بعد الحربب» قامت ر بيتيديكت برحلات دراسية إلى أوروبا (ألمانيا والبلدان 
المنخفضة ورومانيا) وإلى آسيا (اليابان وتايلاند): نشرت عام 1946 تحليلا للثقافة اليابانية 
بعنوان الأقحوانة والسيف. في تلك الفترة الأخيرة من حياتهاء أخذت تعطي 
للأنتروبولوجيا دورا أساسيا في إقامة علاقات جديدة بين الأمم ترتكز على التفاهم المتبادل 
بين الثقافات. أسست ر. بينيديكت عام 1928 مجلة الفولكلور الأميركى التي اختفت عام 
9 عن تلك الصورة ”الجذابة" (بوهانان وغلازرء ۱988) قامت صديقتها م.ميد (1966) 
بجمع کل المؤلفات والذكريات وصفحات الجر ائد والرسائل التي تبادلتها مع بو اس وسابیر 
وميد نفسهاء كما جمعت عددا من قصائدها التي كانت قد نشرتها تحت اسم آن سينغلتون 
المستعار. 
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CAFFREY M.M., 19890, Ruth Benedict. Stranger in this land, Austin, 
University of Texas Press.- HANDLER R., 1986, " Vigorous male and Aspiring 
female: Poetry, personality and Culture in Eward Sapir and Ruth Benedict" in G.W. 
Stocking Jr (ed.), Malinowski, Rivers, Benedict and Others. Essay's on Cutilturc and 
Personality, Madison, the University of Wisconsin Press: 127- 155.- MEAD M., 
1959, An anthropologist at work. Writings of Ruth Bencdict, Boston et New York, 
Houghton Mifflin; 1974, Ruth Benedict, New York, Londres, Columbia University 
Press. 


بيولوجيا اجتماعية Sociobiologie‏ 


البيولوجيا الاجتماعية (أو علم الأحياء الاجتماعي) هي نظرية عن الأسس الوراثية 
للسلوك الاجتماعي للحير انات واليشر› المنظور اليه من ا نظر اللاصطفاء الطبيعي. 
ومع ارتباط هذا العلم بالتيار القديم للداروينية الاجتماعية» فان نشوءه جاء مؤخراء تحت 
تأثير عالم الأحياء إو .ويلسون (1975)» كردة فعل على الفرضية المسيطرة في علم 
العادات الحيوانية الكلاسيكيء والتي تعتبر أن وحدة التكيف الوراثية هي عناصر الأجساد 
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التي تشكل طائفة متكاثر ة. وعلى عكس ذلك» ترى البيولوجيا الاجتماعية أن التكيّف يكون 
دائما فرديا ويقوم على زيادة الميزة التكاثرية لفرد ما إلى أقصى الحدود على حساب 
أقرانه. إن السلوكيات "الغيرية"٠‏ التي تبدو متناقصة ظاهريا مع هذه الفرضيةء والتي يمكن 
مشاهدتها في المجتمعات الحيوانيةء قد تم شرحها من قبل نظرية اصطفاء القرابة: فعن 
طريق التضحية الطوعية بالذات من أجل إنقاذ الجماعةء يؤكد الفرد بقاء الجينات 
المتشابهة التي تستحوذ e‏ أقاربه العصبيين والتي يقوم عمله بحمایتها. قد تکون 

الغفيرية الظاهرية إذن تعبيرا عن "أنانية" وراثيةء وتكون هذه الأخيرة ناتجة عن معرفة 

وثيقة بقوانين الوراثة. 


لققد جرت بعض المحاولات الهادفة الى أن تَعمّم غل المجتمعات البشرية هذه 
التفسسيرات الوراثية للسلوك إزاء أقارب الدم: تجنب سفاح القربى»ء مبادئ البنوّة» تعدد 
مصادر الوراثة؛ مما يجعل القواعد se‏ للزواج وسائل تعمل عل تحسين قدرة التكاثر 
لدى الجماعة. إن تأويلات كيذه تعتبر لدى غالبية الأنتروبولوجيين مغرقة في التنظير : 
فهي ترتکز کے روا ول کو التحقو. منها؛ ونفترض في المقابل خلطا بين 
الروابط الا عن کک ري وبا الوراثي. KR‏ ع 
ا الان الفاساة بین قارب الده i‏ البیر لو جیا التي يصفها م.ساهلنز 
على أنها 'طوطمية علمية" 1980(« لا تبدو في النهاية كعلم کک على أساساته العلوم 
الاجتماعبة بقدر ما تبدو انتكا ل للنظرية السلوكية (البيهافيورية) للفعل الى مبدان علم 
الأحياء في سوق تنذافسية. 
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ALEXANDER R.D., 1979, Darwinism and Human Affairs, Seattle,‏ 
University of Washington Press.- ALEXANDER R.D. et TINKLE.D.W.(eds), 1981,‏ 
Natural Selection and Social Behavior, New York, Chiron Press.-<CHAGNON N.A.‏ 
et IRONS W. (eds), 1979, Evolutionary Biology and Human Social Behavior: an‏ 
Anthropological Perspective , North Scituate ( Massachusetts ) , Duxbury Press.‏ 
LUMSDEN C. et WILSON E.O.,1984, Le feu de Promcthce: réflexions sur‏ - 
l'origine de I'espritl, Paris, Mazarine.- SAHLINS M.,1976, The Use and Abuse of‏ 
Biology, An Anthropological Critique of Sociobiology (trad. fr. Critigue de la‏ 
sociobiology’. Aspects anthropologiques, Paris, Gallimard, 1980).- TORT P. (sous la‏ 
direction de), 1985, Afisère de la sociobiologic, Paris, PUF.- WILSON E.O.,1975,‏ 
Sociobiology: the New Synthesis, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press et‏ 


Harvard University Press; 1978, On Hunan Nature (trad.fr. L'humaine nature: essai 
de sociobiologie, Paris, Stock , 1979). 


Biologique (Anthropologie) بيولوجية (أنتروبولوجیا)‎ 


1“ ميدان الانتروبولوجيا البيولوجيه 


يعود منشأ الأنتروبولوجيا البيولوجية»ء التي يشكل التغيير البيولوجي للكائن البشري 
غايستهاء سواء في نموه النشوئي كما في تعبيره التاريخي والمعاصر؛ إلى مباحث الادباء 
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الطبيعيين للقرن الثامن عشر (ليني» بوفون). ولقد اتخذت شكلا في فرنسا أولاء بمبادرة 
من بروکا (۱860) الذي يعرآف الأنتروبولوجيا بأنها " التاريخ الطبيعي للإنسان". حتى عام 
5 بقيت الاأنتروبولوجيا " الفيزيائية" وفية لهذا اتسور مشارکه جوهر جهودها في 
تراكم معرفة تجريبية عن التنوع الحاضرء لأجل ربط معارفها بتلك التي يقدمها لها الناس 
المتحجرون. وفي هذا الصدد» فإن التأويل النماذجي الذي اعتاد عليه علم الاحاثة هو أيضا 
مطبّق على التغيير الحاصل» سواء أكان الموضوع هو المعطيات البيولوجية أو كان فئات 
الدم» اعتباراً من أعوام 1935-1930 . وبناء عليه لا یمکن أن تنجح النماذجية» في 
محاولاتها المنتاسية لتصنيف الأعراق» باكثر من إسباغ تناغم نشوئي على تكاثر التنوع 
البشري. عشية الحرب العالمية الثاتيةء أصبح من الواضح أكثر فاكثر أن المنهج النماذجي 
وتعقيداته لا يمكن أن يتولوا در اسه أسباب التغير وآلياته لدى الإنسان»ء وذلك ما طرحت 
الداروينية الجديدة والتكون الورائي للشعوب أساساته النظرية. إن هذا النهج المقترن 
بانتشار أنتروبولوجيا ' بيئوية" خلال فترات العنف في الولايات المتحدة خصوصاء 
متوجهة نحو إدراك حاجات وحدود الجسم البشري الموضوع في ظروف عدوانية» هما 
العنصسران اللذان سيمنحان توجها جديدا لهذا العلم بعد الحرب. مثل ذلك التجدد نوعامن 
عملية انبعاث لتيار موجود في الولايات المتحدة مئذ بواس يتصور أن المنهج البيولوجي 
للإنسان هو واحد من مركجات الأنتروبولوجيا ذات الروؤية الطبيعية. تأخذ هذه 
الأنتروبولوجيا المغتنية ببعد " بيولوجي" عن الميادين الأخرى للبيولوجيا مفاهيم جديدة» 
ومعارف وتقنيات. وزيادة على ذلك تأخذ مما أتت به العلوم الاجتماعية كميات متغيرة 
القيمة غالبا ما تعرآف أو تراقب ظهور السمات البيولوجية. وستضع الأنتروبولوجيا 
البيولوجية نفضسها على مفصل البعدين البيولوجي والاجتماعي» تاركة وضعها البدائي 
كمجرد علم طبيعي. إن أولى المهمات التي ستوكل إليها هي وضع مسألة الأعراق 
البشرية قيد المراقبة العلمية. لقد سمحت محاضرات نظمتها الأونيسكو (خصوصا بين 
1 و1964) بإثبات قيمة وحدود تطبيق مفهوم العرق على الإنسان وبوضع حد 
لللسجالات حول هذا الموضوع ضمن العلم. يصح القول أن هناك القليل من النقاط 
المشتركة بين مقصد الاأنتروبولوجيا البيولوجية ومقصد الأنتروبولوجيا الفيزيائية الغابرة. 
ن المشروع الكبير للخمسينيات والستينيات سيكون العمل على الاعتراف» ضمن تحليل 
الشعوب البشرية»ء بتدكل الآليات التكوينية للنشوء التى سبق تحديدها لأجناس أخرى. 
لبلوغ هذا الهدف» جرى التشديد على دراسة الجماعات البشرية الصغيرة المغلقةء خاصة 
تجمعات البدائيين»› أي " المختبرات الطبيعية" التي يظن أنها تقد نقد م للمراقب» ضمن بيئهة 
ديمغرافية محدودة» وخصائص اجتماعية بالغة الثباتء العدد البيولوجي الصغير الذي 
تسسمح دراسته الشاملة بإيجاد النماذج النشوئية لانظرية التكوينية حيث تعيش "على 
طبيعتها". إن ضرورة تمحيص المعارف المرتبطة بعلاقة بيولوجيا الكائنات البشرية مع 
عوامل البيئة ستفتح سبيلا لعدد كبير من الأعمال التي ستؤدي إلى ظهور بيئوية بشرية 
ستبتعد تدريجيا عن البحث عن السيرورات النشوئية لكي تهتم بإدراك وتحليل المعادلات 
المعقدة التي تربط الإنسان لبيولرجي بباقي مکونات نسقه البيئي. > وفي هدا المحال سيلعب 
'البرنامج البيولوجسي الدولي" الذي نسق بين 1962 و1974 الأبحاث التي قادتها في أن 
واحد فرق کے کے اکر من ایی ادرا سا لقد توضحت التوجهات 
المستقبلية لهذا العلم انطلاقا من هذين التوجهين الموضو عاتيين› وخاصة في السنوات 
1975 - 1980: اعا ری ر ر دی ر وعدا عن ظهور تخ صات جدذنده 
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ملازمة لكل تقدم علمي» يبقى الدرس الأكبر لهذه الفترة هو بالتاكيد إظهار عدم تناسب 
لے رن اعون فم درا ان الى ر ن ورت عر لو ي 
تلعب الدور الأاساسي فی تطور.. 


ٳکرونییه 
2- البيولوجي والاجتماعي 


لتقي الانتروبولوجيون البيولوجيون اليوم مع الإثنولوجيينء بعيدا عن المنعطف 
الطويل الذي جعلهم ينتقلون من رؤية طبيعية للثقافة إلى نظرة جديدة عن الطبيعة. لق 
اصطدم علم تكوين الشعوب بالمعنى الدقيق للكلمة فى وقت مبكر بالحدود الملازمة 
لنماذجه: إذ تستلزم هذه النماذج» لكي يصبح من الممكن الاعتماد عليهاء أن تتو فى 
شروط تبتعد كثيرا عن الواقع المعقد للمجتمعات البشرية: هكذا تكون تلك النماذج بهذا 
المعنىء مواضيع تكوينية 'سيئة". يمكننا أن نذهب بعيدا أكثر فلا نعلق الأهمية الأولى على 
فر الوت کال یي ل کل ا ن کل ما ف ا 
القواعد والتطبيقات الفعلية للنسب» وظروف انشاء حواجز ڊ بين الفرو ع الاجتماعبة» 
وسيرورات معرفية عملية في اختيار الزوج» وإدارة البيئة ومواردها من خلأل التكنولوجيا 
والتنظيم الاجتماعي: كل هذه سياقات تؤثر مباشرة على بنية الشعوب البيولوجية البشرية 
وتتحكم بالتالي بالطريقة التي يعاد بها توزيع السمات الوراثية. وهكذا فإن الثقافة لا تاتي 
بعد العامل البيولوجي : إنها تاتي في طليعة مسيرة تأاسيس الآليات البيولوجية للنشوء 
ولتسنوع الجنس» وأيضا المسيرة التي تحفظ؛ وراء تنوعه» وحدته الأساسية. هكذا نتوصل 
إلى البحث في الثقافة عن المخرج الذي يشكل الجزء البيولوجي من الإنسان بالتلاعب 
بقوانين التكوين انطلاقا من قواعده الخاصة. 

إن هذا المنهج يعطي بعدا أخر لأنتروبولوجيا تبتغي أن تكون بيولوجية دائماء الا 
أنها ليست أبدا تاريخا طبيعيا للإنسان» بل هي المكان الذي يطوّر فيه البعدان» البيولوجي 
والاجتماعي» علائق جدلية فيما بينهما. يسائل البيولوجيون الوقائع الاجتماعية قبل تاريل 
معطياتها: الشعوب وبنيتهاء الأواليات التاريخية لتغيرها الاجتماعي» التشغيل 
التطبيققي والتسجيل الرمزي للتصرفات إزاء موارد المكان. هكذا ارتسمت بيئوية بشرية 
انطلاقا من تساؤلات الانتروبولوجيا البيولوجية حيث يتواحد باحثون قادمون من العلوم 
الاجتماعية والبيولوجيا معا. 


ان انتقال اهتمام البحث الأنتروبولوجي هذا لا يقتصر على الإشكاليات المتعلقة 
ببنية الشعوب ولا على تلك الي نمج ناء بينوية يجري إذ تملك الوقائع البيولوجية 
بعدا معرفيا أيضا. ا ي تتوطد بين إدراك السمات غير الوراثية في 
مجتمع ما والطريقة التي تنشأ بها العلائق الاجتماعية بين الأفراد الحاملين لهذه السمات؟ 
في بعض المجتمعات المتأثرة بعدم تجانس سمات طبيعية ذات تناسب كبير» وهو أمر عاد 
لأسباب تاريخية»ء مع الوضع الذي يشغله حاملوه د في المجتمع› تصبح هده السمات داله 
على وضعيةء وهي تنتمي إلى المجمل الدلالي الذي من خلاله تنتظم العلاقات بين 
المجموعات الإشيةه خصرورصا.فى نظر عالم البيولوجياء تملك هذه الوقائع بعداً يتعدى 
بعدها الاجتماعي المحض . تساهم الأنتروبولوجيا البيولوجيةء بتاكيدها على كونها الجزء 
البيولوجي للأنتروبولوجيا العامةء في اعتدال صورة للإنسان تبت أن هذا الأخير "هو في 
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الطبيعة لكنه [...] ليس بالتمام من الطبيعة" (دوبوس). ولكن ذلك لا يجعلنا ننسى المسائل 
التي طرحت غل خذود أبحاث جدیدة. لأنه اذا كانت لعبة البعد الاجتماعي تصنع البعد 
الحي» فدلك بحدث انطلاقا مل مادة معطاة لأرعد الاجتماعي تحدد له القو اعد الختا ما 

هى الضغوطات التي د تعن السبل a‏ 
شاو لات ليفي ستروس الكبير 5 مع خطوات أخصائيي علم الأخلاق»ولكن ليس إلى حد 
تساؤلات البيولوجيا الاجتماعية التي لم تطرح» رغم كثرة مبالغاتهاء على الأنتروبولوجيا 
البيولوجية سوالا يُطلق العبور إلى آونة أخرى من جدلية الطبيعة/ الثقافةء بل إن هذه 
العودة إلى 'طبيعة" الإنسان تدفعنا بشكل خاص إلى التفكير بأن القطيعة بين 
الطبيعة/الثقافةء أو ب بين البيولوجي/ الاجتماعي» تعود إلى مرحلة من تاريخ الفكر أكثر مما 
تنشأ من واقع العالم. 
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IFistoire de I'anthropologic تاريخ الأنتروبولوجيا‎ 


بعد أن كان تاريخ الأنتروبولوجيا موضوعا في السابق على هامش هذا العلمء 
اكتسب بين 1960 و 1965 مكانة في تاريخ العلوم وحق إقامة لدى الباحثين. كانت الكتابات 
المستندة إلى تاريخ الأنتروبولوجيا تقليديا إما شروحات افتتاحية لمذاهب وإما كتب سيرة 
أو أيضا بيانات مراجعة أعدها بعض الأخصائيين الكبار في نهاية مهنتهم (مثلا لووي» 
7)). منذ الستينات»ء بدأ إلتولوجيون ومؤرخون» في الولايات المتحدة أولاء ثم في 
أوروبا يهتمون بتكوين العلوم الإثنولوجيةء وبالتاريخ لتلك العلوم» وتحديد مراحل كبوتها 
أو استمراريتها. لقد أتاح التقاء إثنولوجبين ومؤرخين منشغلين بتشكيل تقاليدهم الفكرية 
تخطي الحدود الخاصة بكل نمط من البحث. في الواقع» كان الإثنولوجيون يبدون اهتماما 
بالتشريع التاريخي لأعمالهم» إما بالبحث عن أباء لعلمهم وأحيانا باعتبار أحد الأبطال 
التاريخيين من مصاف الأسلاف المبجلين» وإما ببناء أطر مذهبية حقيقية سيكون مجرد 
التفكير في هدمها إعلاءَ من شان نظريات المؤلف (إن م.هاريس» 1968ء هو مثال جيد 
عن المنحى الأول» وإ.ر.ليتش» 1965ء وج.ج. فرايزر وب. مالينوفسكي عن المنحى 
الثاني). أما بخصوص المؤرخين» فلقد كانوا يفتقرون غالبا لنقص في تطبيق الإثنولوجياء 
إلى معايير علمية تسمح بتقييم الأهمية النسبية للأعمال والمؤلفينء جدد وقدامى. إن دقة 
المنهج التاريخي قد جاعءت لتعوّض عن قلة خبرة الإثنولوجيين» وإن معنى المشاكل 
الجوهرية في الإثنولوجيا قد أعطى المؤرخين مواضيع معرفية حقيقية» وليس فقط 
محاولات بحث لامتناهية عن سياقات قد تكون منتمية إلى الأنتروبولوجيا أو بعيدة عنها. 
يمكن اعتبار المؤرخ الأميركي ج. ستوكينغ (1968ء 1974ء 1983› 1987) كمؤسس هذا 
الحقل الجديد للبحث الذي لا يزال يوجه أغلب أعماله. فلقد اعتمد منظاره الأولي على 
مثال مؤرخ العلوم ت.كاهن (1962)» كما أخذ على عاتقه مهمة إدخال تاريخ 
الانتروبولوجيا في مجال تاريخ العلوم. 


إذا كنا نحدد الإثنولوجيا - أو الأنتروبولوجيا الاجتماعية والتقافية- بالجمع ما بين 
اشكالية ومنهج وتنظيم مهني» فان تاريخها يصبح وجيزا.من المتوافق عليه عموما تحديد 
ظهور هذا العلم في فترة 1860- 1890. إلا أن هناك صعوبتين تعترضان عملية التاريخ: 
التسنوّع الكبير للتقاليد الوطنية التى غالبا ما شككت في الحقيقة العلمية لهذا العلم؛ وأهمية 
الاعتبارات الأنتروبولوجية والإثنولوجية والإثنوغرافية منذ الزمن القديم لدى فلاسفة 
ومؤرخين وجغرافيين ورحالة. بدل أن نقابل بين ما قبل تاريخ طويل وتاريخ قصير؛ 
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يمكننا أن نرسم تكوين هذا العلم وبعض من إشكالاته في تتابع أزمنة از دهاره» متمسکین 
بالتتظيم المعاصر للمعرفة أكثر من الاستمراريات التي قد يتطلبها منظور تكديسي بحت 
للمعارف. 


إن تراثٹنا يضع هيرودوتس في صلب بدايات المعرفة عن المجتمعات الأخرى. . في 
العصر الكلاسيكي› لم يكن هناك أي مؤلف يوناني لم يتطرق إلى مسأالة البرابرة» أي 
أوالئك الدين لا يتکلمون اللغة اليو نانية. کان هیرودوتس مؤرخا ورحالةء وقد قام شخصیا 
بابحاث ميدانية عن البرابرة وتقاليدهم دون أن يكون القصد من أعماله موضّحا بالكامل. 
وإذا ما تخللها تأمّل بأسباب الكارثة التي شكلها الاجتياح الفارسي للمدن اليونائيةء فإن 
القائمة الدقيقة نوعا ما لبضع عشرات من الشعوب تعود إلى مشروع أشد تعقيدا. لقد تبين 
ان ۲ مشاهدات هيرودوتس الأكثر منهجية (سكيت» فرس» مصريين) كانت تخضع لنمط 
إثنوي حيث كانت صور الآخر تتتظم استنادا إلى الطابع اليوناني (هارتو غ 1980). إلا 
أنه لم يخلق تقليداء لا في المشاهدة» ولا في التأمَل بالغيرية. هل أن اعتباره "أبو الكذب" 
يعود إلى زوال المدن اليونانية؟ قد يكون من المشروع كذلك اعتبار أرسطو كمؤسس» 
بحيث أنه يقترح» داخل نظرية ل جدولا للبنى العائلية يعزل العلاقات الأساسية التي 
تولف العائلة (سياسة» 1,3 (. كما أن a Sr i a CG CST‏ 
غالبا ما سيتكرر. لقد أظهر المؤرخ أ و (1979) أن الاهتمام بالبرابرة قد تجلى 
ثانية في العصر الهلينستي لدى ديودوروس وبوزيدونيوس وبوليبوس؛ ولكن الامر يتعلق 
هنا باثنوغرافيا إدارية كانت السلطة الملكية الرومانية قد طلبت اجراءها. هنا أيضا يصعب 
تبن اهتمام خاص بالغيرية الثقافية يمكن أن ينتج عنه تقليد فكري تكديسي ونقدي. إن 
الصينية و البيزنطية» والحضارات الإسلامية في القرون الو سطى: تکتسب معرفة بالطبعء 
ولكن في حدود مثال کوزمولوجي للعالمء وضرورات أدارة مجمو عات کبر ی متعدده 
الإثنيات وادارة السياسة الأجنبية. 


إن أهمية النيضة الأوروبية في ن تشكيل العلوم الحديثة هي شيء مختلف تماما - 
لقد أدى اكتشاف الكون - اكتشاف أميركا اول - الذي أعقب إعادة اكتشاف العالم القديم» 
الى إعادة نظر جذرية في أنماط المعارف. لم تعد الأرض» ولا الجسم البشري» ولا 
أوروبا محور ومقياس كل شيء. أخذ هذا الجزء الجديد من البشرية الذي وصفه الغزاة 
والرحالة والمبشرون والمستعمرون في كتب ساعدت الطباعة» كما الحفر»ء في تكائرهاء 
يطرح مشكلات ت فلسفية وعملية في أن. أولاء هل نحن في صدد التعاطي مع کک 
فيتها) المتحدرة من الخلف ذاته» حسب المخطط التوراتي الذي هو النظرية الى تشر 
نشاة الكون في تلك الأونة؟ مهما كانت الإجابات متنوعة TT‏ 
على وحدة الجنس البشري (داكوستاء 1590؛ باغدن»ء 1982). إن التساؤل عن وضعية تلك 
"الأمم الوثنية > المتواكب مع إعادة رسم مسيرتها منذ بدء الخليقةء يودي الى دحض مبدا 
أرسطو عن العبودية من الناحية النظرية. فضعف البشر بالطبيعة لا يجعل منهم عبيدا. 
ولكن ذلك لم يمنع عبودية الأفارقة والأميركيين خصوصا من أن تصبح أحد أعمدة النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد. ثم إن تشريع الغزو؛ ثم الإدارة الاستعمارية لأراض شاسعةء 
أخذ يفرض على علماء للاهوت جهدا معتبرا في لتامل الإثنولوجي. إن هذا التامل هو 

في أصل الأنظمة الإثنولوجية الأولى في العالم (مثل نظام داكوستا)» وقد أثار سجالات 
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عامة ودائمة بفضل الغليان التنافسي الذي ساد في أوروبا. إن التصورات الفردوسية 
للعالم الجديد هي أكثر من نجاح أدبي» إنها إحدى مميزات 'فلسفة أنتروبولوجية" نقدية 
ونسيوية (لاس كازاس» مونتاني). 

انطبع القرن الثامن عشر بولادة مشروع أنتروبولوجي صريح واكب الحركة 
الثانية للاكتشافات الكبرى» في المحيط الهادئ وداخل أفريقيا وأميركاء وعمل على 
إرشادها. إن التامل الفلسفي والنقدي بأشكال الحكومة يستدعي الاعات المقارنة المتفرعة 

من الموضوع الإثنوغرافي والتاريخي للعالم القديم والحركة التي نشات مع النيضةء 

ويجعل المجتمع ومؤسساته موضوع معرفة مستقل (مونتسكيو). تَغيّرت وضعية الهمجية 
منذ ج.ب.لافيتو (1724) الذي قارن بشكل منهجي تقالبد "الاميركيين" ومؤسساتهم مع تلك 
الخاصة بالعالم القديم. لقد أصبحت الهمجية 'بدائية"٠‏ أي أنها تحدد في نقطة الانطلاق 
سلسلة منتظمة في زمنية الأشكال الاجتماعية والثافية. لا شك أن مشروع لافيتوء الذي 
يقوم على برهنة شمولية مبدأً وحدانية الله وطابعه الفريد بالرغم من قدمهء لا يهم كثيرا 
بقدر ما تهم الحركة الدؤوبة التي تطبع البحث المتواصل. إنه يعمل على إعادة تصور 
التاريخ العام الذي يجب أن يحتل فيه كل مجتمع معروف مكانته» وعلى إظهار الفروقات. 
أمها بخصوص شبكة فكرية ومؤسساتية ما زالت غير مستكشفة» وهي شبكة قائمة بين 
اإيسالندا وألمانيا وفرنساء فقد أعدت نظرية نشوئية أولى تقول بأن البشرية قد تكون مرت 
باربع مراحل متوالية؛ كما اقترح بعض المؤلفين (كايمز» دنبار) نظرية مادية للارتقاء 
(ميك 1976). في نهاية القرن»؛ كانت فكرة تقدم وتسامي البشرية برمتها قد فرضصت 
نفسهاء مع تغيرات كثيرة. لقد خط مؤرخو البشريةء بالأخص ں فی ألمانياء مثل شلوزر› 
هردر أو مينرز» سريعا برنامج اثنولوجيا عامة (عام 1772 استخدم شلوزر لأول مرة 
عبارة "إتنوغرافيا" "منهج يعتمد نظرية لينيه (1""6.ا) لمعالجة التاريخ الخاص"* روب- 
إيسنريش» 1984). في فرنساء أبصرت النور محاولات مقارنات مؤسساتية (ديمونيه 
6) أو أنتروبولوجية دينية (دوبروس» 1760). يأتي التاثير الكبير الآخر على تشكيل 
الانتروبولوجيا من تطوّر العلوم الطبيعية. يتصوآر ليثييه» وبعده بوفون» الإنسان كجزء من 
نظام الطبيعة لم يعد مفتاحه في إرادة الخالقء بل في قانون للتطور يطبق على وتيرة 
واحدة. كانت انعكاسات هذا الجهد الذي لا سابق له في تصنيف نظام ووضعه في تسلسل 
والبحث عنه مهمة للاأنتروبولوجياء حيث ظيرت الأعمال الدقيقة الأولى في 
الأنتروبولوجيا الطبيعية (بلومنباش» كامبر). إن الفوارق الجسمانية بين البشر لن تنفك 
تشكل موضو ع شروحات وتصنيفات وتاأويلات؛ تارة بعيدا عن الفوارق الذاتية والثقافيةء 
وتسارة أخرى باتصال معهاء مع ميل واضح الى تأويل الثانية انطلاقا من الأولى لدى 
اانتروبولوجيين الفرنسيين( النصف الأول للقرن التاسع عشر). وان العقائد العنصرية 
الاولى هي أعمال أنتروبولوجية (ماينرزء 1785 مثلا). 

أدى الاهتمام المتجدد بالمجتمعات البعيدة في النصف الثاني للقرن الثامن عشر إلى 
برمجة أكثر دقة لرحلات الاستكشاف التى لم تعد فقط بعثات للتنقيب ا البحار 
واليابسة؛ فقد بات الملاحون يصطحبون معهم علماء طبيعة ذوي جدارة لكي يصفوا 
طبيعة البلدان التي بلغوهاء مجيزين بمعلومات محددة (الأسفار البحرية حول العالم لكوك 
بوغانفيل؛ كروزنسترن). في فرنساء أسس قسم من الإيديولوجيين مع أطباء وعلماء طبيعة 
ومؤرخين جمعية لمشاهدات الإنسان (1799- 1805). كان الإنتاج الأبرز لهذه الجمعية هو 
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دليل بحسث ميداني» تأملات في المناهج المتنو عة التي يجب اتباعيا في مراقبة الشعوب 
الهمجبة (دو جيراندوء 1800). ساعد هذا الدليل الأبحاث الإثنوغرافية لبعثة بودان في 
البحار الجنوبية وبعثة لوفايان في قلب أفريقيا (كوبائنز وجامين» 1978). ولا يهم إن كانت 
هذه المحاولات قد فشلت أو أن تكرن الجمعية اندثرت» بقدر أهمية ما بشر به مشروعها 
للقرن التاسع عشر: اقتران علم للإنسان بأبحاث ميدانية قائمة وموجَهة نحو اكتساب 
المعارف. 
في القرن التاسع عشر كثرت التساؤ لات عن وحدة الجنس البشري» عن طبيعة 

تنوّعه» عن محرك الديناميكية التاريخية الذي يودي إلى التطورء وعن أسباب الاختلافات 
الثقافية. أنشئت جمعيات للاإنولوجيا في فرنسا (1838) وبريطانيا العظمى(1843) 
والولايات المتحدة (1842) وألمانيا (1851). وامتزجت المسائل العلمية المذكورة 
بانشغالات من النوع الإنساني أو الأخلاقي: لقد أدرك بوضوح الرابط بين العقائد 
العنصرية ودوام العبوديةء وتم تفنيد ذلك واستنكاره بشراسةء بالأخص في الإثنولوجيا 
الألمانية (فايتز). لعبت تاأملات العلماء الطبيعيين دور كبيرا في نضوج الإثنولوجياء 
وبالأخص بروز تاريخ للطبيعة يحدد تاريخا طبيعيا للإنسان. وغالیا ما ت تمت صياغة 
التخطيطات الفلسغفية الكبرى لتاريخ الإنسان ( .کونت )»هھ .سڊنسر ) على مثال التحوّلات 
(1861)» ج.ج.باشوفن (1861) وخاصة !.ب.تايلور (1865) ول.ه.مورغان (۰1871 
7))؛ فإن ذلك ليس عبر تطبيق اكتشافات داروين الأساسية على المجتمعات البشرية: لم 
ير المؤلفون المذكورون أن التكيّف والاصطفاء هما أوليتا الارتقاء الاجتماعي. لقد قام 
مؤسسو الأنتروبولوجيا بتحديد مراحل متلاحقة في التاريخ البشري وحاولوا إقامة 

علاقات» لكل مرحلة» بين الوقائع المؤسساتية والممارسات الاجتماعية والمعتقدات› وذلك 
انطلاقا مسن تاريخ القانون لماين وباشوفن» البحث المبداني الإثن وغ رافي عن الق رابة 
لمورغان (منذ السنوات 1850 لدى شعب ايروكو م غرب الميسيسيبي) وتأمَّل 
تعميمي لتايلور. إنهم أقرب إلى نشوئيي القرن الثامن عشر (نظرية المراحل) من 
التحوٴلبين› وبعيدون عن الاتفاق فيما بینهم غل أسباب لشو" فرضت الاكنشافات 
الأساسية في الجيولوجيا (لايال) وما قبل التاريخ (بوشيه دوبيرث) على زمان النشوء 
البشري وضعية متوسطة بين الزمان الطويل للطبيعة والتاريخ الوثائقي القصير. لقد 
استتار هدا التصور للنشوء البشري نقدا مضاعفا: بما أن النشوئيين لا يملكون الوسائل 
لإتبات حقيقة التغيرات» فإنهم يتصورون حدوتها. هذا هو أحد البراهين التي يقابلهم بها 
الانتشاريون وف. بواس- وهكذا تتعارض الوحدة النفسية ووحدة الشكل البيولوجية 
للإنسان مع كون تراتبية طبيعية للأعراق هي العنصر المحرّك للنشوء. إلا أن النشوئيين 
هم الذين شكلوا المفاهيم الأساسية للإثنولوجيا: الثقافة» نظام القرابةء الوظيفة والعلاقة 
الوظيفيةء وقد كان تلاميذهم الأو ائل إثنو غر افيين ميدانيين منذ 1880. 


انطلقت الحركة المعادية للنشوئية التي يمثلها بواس بقوة» مع ولادة المدرسة 
الأميركية مشددة على تعقبد وغنى الثقافات الإنسانية التى يجب معرفتها قبل اذعاء إثبات 
قوانين عامة: ابتداءَ من أول القرن العشرين» مارس وا وتلاميذه إثنو غرافيا منهجية 
ويقظة لسكان أميركا الأصليينء جامعين الطرائق الألسنية والتنقيبية والأنتروبولوجية 
(ستوكينغ»› 1974). 
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لقد تأاخر تشكيل الإثنولوجيا في فرنسا كثيرا جدا: مع أن هناك عددا كبيرا من 
المتاحف والجمعيات العلمية» ومن الرحالة والمبشرين SS‏ 
الأجنبيةء فإن مأسسة هذا العلم لم تبدأً إلا في سنوات 1920. إن النظريات النشوئية التي 
ظهرت في فرنسا في حقبة الجيل الاول من الإثنولوجيين الأنكلوسكون والألمان هي 
إ.دوركهايم ومدرسته دورا أساسيا في اثارة الاهتمام بالإثتولوجيا: من جهة تعرآف أعمال 
دوركهايم في أن معا بحقل علم»هو علم الاجتماع» وبمنهج خاص به» ومن جهة أخرى 
يعتمد تامله على تحليل المعطيات الإثنوغر افية» كما تبين مجلة السنة السوسيولوجية. 


تابع م.موس إصدار السنة السوسيولوجية» لكنه توجه بشكل حصري أكثر نحو 
الإتنولوجياء مع استمراره بالعمل في المكتب. لقد تجذلب اشراك النزعة الاجتماعوية 
ر بوضوح كبير مبدأ الاعتماد المنهجي المتبادل والتصوّري للعلوم الاجتماعية؛ 
أدخل فكرة "الحدث الاجتماعي الكلي'» أو مجمل العناصر المنضوية في العلاقات المتبادلة 
التي يجب أن يثبتها البحث: "إن مبدأً علم الاجتماع وغايته هما رؤية الجماعة برمتها 
وسلوكها بالكامل". لدى قيام موس (مع دوركهايم) بتحليل التصنيفات البدائية» تم تكريسه 
كعمراب للأبحاث الحديثة عن الأنظمة الرمزية. هكذا أكدت المدرسة الفرنسية»ء دون أن 
تملك الوسائل لمتابعة أبحاثها الميدانيةء على الأقل قبل 1935-1930 على أسبقية الكل على 
الأجزاءء والترابط الوظيفي المتبادل للعناصر داخل نظام وأهمية تحديد العلاقات المتبادلة 
بين هذه العناصر. 


بعد بضع سنوات» عرض آ.ر .رادکليف- براون وب. مالينوفسكي مبادئ 
"الوظيفية"؛ مع إدراكهما التام لما يدينان به لدوركهايم. لقد استعاد مالينوفسكي التشابه 
العضوي لسبنسر, وانطلاقا من ذلك اعتبر الثقافة ككل تندمح فيه مختلف المؤسسات 
الاجتماعية بقصد إرضاء حاجات E‏ ثم انتقل من هناك إلى تعريف الحاجات 
البيولوجية وما فوق العضوية التي تستجيب لها مختلف المؤسسات. ولقد انتقد ك. ليفي- 
ستروس هدا الموقف باعتاره اعتز الا حقيقيا للاثنو نولوجيا؛ ان تخصيص وظيفة "ارضاء 
الحاجات" للمؤسسات (هذه الحاجات المتصورة بطريقة اعتباطية أحيانا) هو في أفضل 
الأحوال بديهية لا تجدي دراستهاءويمكن أن تحول دون تحليل النظام الرمزي الذي تدرج 
فيه هذه المؤسسة أو تلك. 
أما بخصوص رادكليف- براون» فان البنية الاجتماعية تمثل له مجمل علاقات 
اجتماعية» هي نفسها معرُفة بأنها ثنائية؛ لكن» مجددا سيقف ليفي- ستروس ضد هذا 
التصور» بما أنه من غير الممكن» في مجتمع ماء الحكم مسبقا على مبداً التتظيم. هكذا 
شکلت الوظيفية موضوع انتقادات أساسية. غير أن ما تی به رادکلیف - براون کان 
حاسما؛ فانطلاقا من الأبحاث التي قام بها في أفريقيا انتشرت نظرية حديثة للقرابة» وقد 
فتح تحليله للعلاقات الاجتماعية السبيل أمام بنيوية ليفي- ستروس التي سوف تغير نتائجها 
مجرى الانتروبولوجيا المعاصرة. 
ب.مانجیه 
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Histoire ct anthropologie تاريخ وأنتروبولوجیا‎ 


لا يرتكز الفصل بين الأنتروبولوجيا والتاريخ إلى معايير معرفية أكيدة. فهو ينتج 
عن الصدفة التاريخية التي تنطوي عليها التقاليد الآكاديميةء وكذلك عن الضرورة النظرية 
(فوريهء 1982؛ غودلييه» 1977). في الواقم» ولدت الأنتروبولوجيا من اكتشاف أوروبا 
للبشر الغرباء» ومن المحاولات التي جرت في عصر الأنوار لتأاسيس الانقطاعات الثقافية 
بطريقة عقلانية. مهما كانت الشروحات المقدمة متباعدةء فان قاسمها المشترك هو ترتيب 
تنوع المجتمعات البشرية بالمقابلة بين العالم المتحضر المحفوظ للمؤرخ والعالم الهمجي 
المسلم للفضول الإتنولوجي (دوشيرء 1971). إن الاختلاف بين الأنتروبولوجيا والتاريخ 
يجد أصله في فكرة وجود نمطين من البشر يجب أن يقابلهما نوعا معارف متمايزان. هذا 


زاد من حدة ذلك التناقض مجيء علم اجتماع وتاريخ مطبوعين بالنظرة المثالية 
الوضعيةء كل على طريقته الخاصة. امتد السجال ليشمل الميدان المعرفي» مع الاحتفاظ 
بمبدا التحديد الموروث من عصر الأنوارء بعد إضافة براهين جديدة عليه. بقي التاريخ› 
أي ذاك الذي يكتب» مقتصرا على المجتمعات المتحضرة أو أوضاعها القديمة. إن التاريخ 
الوضعي الذي غلب بعد عام 1870 يقر بعدم التمكن من إقامة رابط سببي الا بين إرادات 
فردية وأعمال متميزة. ولذلك فهو يفترض معرفة مبنية على عبارات التكوين والنسب» 
وسهولة إدراك عمليات التوارث. إن علم الاجتماع في فرنسا وبريطانيا العظمى (وقليلا 
في ألمانيا حيث يسود على علوم الثقافة تأثير فلسفة ما بعد كانط) يؤكد أن تقدم المعرفة 
يمر باثبات علاقات مستفقرة ومنتظمة أو قوانين“. بين ظواهر من النو ع ذاته يمكن أن 
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تكکون دقبقة التزامن. هذا ما بببنه التماير الدي بقيمه دورکهایم بین 'تعاقبية ظاهر ة» أي 
أوضاعها السابقةء وتزامنيتها"“ أي مجمل بيئتها الاجتماعية (دوركهايم» 1895). وكل 
سيرورة اجتماعية منجزة تاريخيا يمكن أن تحتوي في ذاتها على العناصر الضرورية 
لتعليلها العلمي. وتكمن هذه الفرضية في قلب المبادئ المعرفية للانتروبولوجيا الوظيفية 
الإنكليزية (مالينوفسكي» 1944؛ رادكليف - براون» 1952). 

إن التءارض المقبول عموما في فرنسا وبريطانيا بين السببية الوظيفية والسببية 
التاريخية يثير اختلافا في توجهات برامج المعرفة. يعكف التاريخ» إذ يعتبر الأفراد 
كالعوامل الحقرد ية الوحيدة للصيرورة الإنسانيةء على إحصاء ما يرتبط باعتباطيتهم 
ويتحقق في وقائع فريدة. إذا تكفي وقائع وأيام الملوك والمعارك لوحدها كدليل على حياة 
الأمم وتوضح a‏ امكانية الحدوث المز عومة للاختبارات التاريخية. ولكن 
الأنتروبولوجيا الناشئة تدأب على عرض الأشكال الواسعة والمكرهة للحياة الجماعية اذ 
تلم بان الشأن الاجتماعي لا يمكن أن يقتصر على الفردي. إن إمكانية استخراج قوانين 
للبنية والنشوء تستشف من دراسة العمل أو العائلة أو المعتقدات. تتخذ الأنتروبولوجيا إذن 
موقفا ضد التاريخ باعتبار نفسها علما مقارنا وتعميميا على مثال علوم الطبيعة. وزيادة 
لے ا في اد هدا الادعاء عن اعتماد منهج نشوئي الملامح: قد یسپل کشف 
القوانين التي تحكم الحالة الاجتماعية عبر استكشاف الأشكال البدائية للرابط الاجتماعي 
(دورکهایم» 1912). 

ابتداء من الثلاثينات» أولى تكاثر الأبحاث الإلنوغرافية المكانة الأولى لاختلاف 
الإجراءات التي من خلالها تصل الأنتروبولوجيا والتاريخ إلى الاختبارات ك 
المعاشة. بالقياس ا التاريخ الذي قد بستعمل المصاد ر المكتوبة فقط» قد تختص 
الأنتروبولوجيا بالاستعانة الحصرية بالمر اقبة المباشرة و البحث الميداني الشفهي . 


إن التطورات الحديثة للانتروبولوجيا والتاريخ تظهر ما يدين به فصل مسارييما 


فبروز " تاريخ جديد"“ بالأخص حول مدرسة مجلة الحوليات قد أسقط (كما كان 
ف. سيميان قد أمر به منذ عام 1903) الأنصاب الثلاثة للخطاب الوضعي: التاريخ 
الزمني» الفردية والشأن السياسي. لقد خلعت الانتروبولوجياء أقله على صعيد النظريةء 
تصور انها القديمة عن "التمييز الحاسم" (ج. غودي) بين المجتمعات البدائية والمجتمعات 
المتحضرة؛ وتحوّلت» بدرجات متواليةء نحو دراسة مجتمعات كانت تعتبر قديما کانها 
مختصة بالمعرفة التاريخية. إنها تطورات أدت الى ابطال أغلبية مبادئ e‏ المتوارذة 
من الماضي. أو لا ادا لح تعد الدول - الامم الأوروبية هي التاريخ كلهء» ولا البشر 
ار الأنتروبولوجيا كلهاء فذلك لأن كلا العلمين قد عدلا عن تاسيس كامل اهتماماتهما 
ووسائلهما على تصنيف وحيد الخط للمجتمعات. إن عمليات المقابلة بين مجتمعات بدولة 
وبدون دولةء بكتاية أو بتقاید شفهي› وتلك التي ترتکز على نظام تاريخاني (ك. ليفي- 
ستروس) أو على وضعية الفرد تجاه الكل الاجتماعي (ل. دومون) تملك وظيفة وثائقية 
بالجوهر وليس نمطية بالمطلق بعد ذلكء وكما أن التاريخ اليوم لم يعد يكرس نفسه 
للرجالات العظام فقط وللأحداث الكبرى بل يفضتل دراسة "الأشكال الواسعة للحياة 
الجماعية (ف. برودال)» كذلك دخل الفرد والحدث في ورشة الأنتروبولوجيا التيء دون 
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أن تقلع عن دراسة البنى المحلية والمنطقى الخاص› تهنم من الان وصاعدا بالانتقال 
التاريخي من "الممكن إلى الواقع" (إ.تيراي)» لا سيما في ذلك المجال المتحفظ من التاريخ» 
الذي هو الشان السياسي. أخيراء وبينما مر تجديد التاريخ برفض تفكير سلالي دقيقء 
طوّرت الأنتروبولوجياء من جهتهاء تأملا كاملا بالتاريخ والتاريخية: ما يحل بالبنى تحت 
تأثير الزمن. بشكل عام أكثر» أصبح التعارض المكرّس بين البنية والحدث» والحالة 
والفعل يعتبر فيما بعد منتميا للأعراف الثقافية أكثر مما هو إطار للفكر (ساهلنز› 1983). 

هناك اعتبار أخر أيضا للتناقض بين الطابع الكتابي والشفهي لمصادر المعلومات. 
يبدو أن المظاهر المنهجية لم تعد تهم فيما بعد بقدر ما يهم توجيه المنظار . إذا فضّل 
التاريخ الوثائق المكتوبة والأنتروبولوجيا المواد الشفهية والنظريةء فلان الأول يستمر 
في توجيه أبحاثه نحو ظواهر الحياة الاجتماعية الصادرة عن وعي كامل» أو لنقل الاشد 
وضوحاء بينما توجه الثانية أبحاثها نحو أساساتها اللاشعورية (ليفي - ستروس» 1958). 
في الوقت عينه الذي شكك فيه بالأخص الفيلسوف الفرنسي ج. ديريدا بوجود انقطاع 
جذري بين المجتمعات بكتابة والمجتمعات بدون كتابةء ومن هنا بالذات» بالقيمة المؤسسة 
معرفيا لاختلاف الوثائق والمستندات (غودي) بدأت الإنتروبولوجيا تتساعل»ء لا سيما في 
الولايات المتحدة» عن ظروف إنتاج النص الإثنو غرافي: أولا تثقل ظروف وحالات الكتابة 
على البحث الإتنوغرافي»ء كما على الرواية التاريخية أيضا؟ 


لا شك أن الاختلاف بين الأنتروبولوجيا والتاريخ يستمر بوضوح أكبر في ميدان 
مشروع المعرفةء ولا شك أن الأنتروبولوجيا قد أعرضت بشكل عام عن لاذعاء بأنها علم 
على مال علوم الطبيعة. إن رفض المثال الوضعي كما عبر عنه في بريطانيا العظمى 
إء!.إيفانز - بريتشارد (۱962) قاد هذا الأخير إلى اعتبار الأنتروبولوجيا "غير منفصلة" 
عن التاريخ. هكذا التقت الانتروبولوجيا الاجتماعية الإنكليزيةء المؤتمنة منذ زمن على 
التراث الطبيعي» بيده النقطة مع الأنتروبولوجيا النقافية الأميركية المصانةء بقضل ف. 
ہو اس» من الاو هام العلموية. 


مع ذلك» تستمر الانتروبولوجيا والتاريخ بالتعارض من جهة طبيعة معرفتهماء إذا 
كان التاريخ - القضية»ء المسمى أيضا في فرنسا التاريخ المفقهومي» قد أخذ مكان التاريخ- 
السرد أو الوقائعي» فإنه لم يقطع مع أعراف النوع التي تمنعه من أن يكون مقارناء 
وبالتالي تعميميا (فاين» 1971)؛ ولا مع تصوّر لمواضيعه يسمح له بإدراك الطبيعة 
الإشكالية للظواهر التي يدرسها (أوجيهء 1979)» هناك أنتروبولوجيا للديانةء ولكن تاريخ 
للديانات. لا شك أن المفاهيم التي يستعملها الإثنان تملك البنية المنطقية ذاتها (إ.جلنر) لكن 
ليس البعد المنهجي ذاته. في الواقعء لم تعدل الأنتروبولوجيا عن الطموح الذي كان 
دوركهايم يخص به علم الشان الاجتماعي: أن تكون مقارنة وتعميمية. ومهما اختلفت 
النظريات الانتروبولوجية في مضمونها وامتدادهاء فهي تنتمي جميعا إلى تراث إشكالي 
يولي الاهتمام لتنوع المجتمعات والثقافات؛ وتعزى كلها إلى مشروع معرفة عتيدة بوحدة 
الجنس البشري. 
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ر التار ت الإتنىي 


لقد أدخل عبارة "التاريخ الإثني" أنتروبولوجيو ميدان شمال أميركا الهندي الذين 
كانوا يعملون على إعادة تشكيل ماضي المجتمعات التي يدرسونها. إن التاريخ الإثني هو 
في الأصل تاريخ المجتمعات المدعوة "بلا 8 ولقد أصبح أيضا تاريخ المجتمعات 
'بدون كتاية" التي لم يحفظ تار یخها 41 بتر ار ٿ شفهي٬‏ و بإساطة آکثر تاریخ المجتمعات 
التي درسها الإثنولوجيون الذي قاموا بذلك انطلاقا من البحث الميداني. يتفق اليوم على 
اعتبار ان لا وجود لمجتمعات بدون تاريخ؛ أما بخصوص غياب الكتابةء فمن الواضح أنه 
لا يملك أية قيمة مطلقة. يمكن اقتر تراح تعريف للتاريخ الإثني أقل غموضا بكثير من 
التعريفات السابقة : انه تاریخ المجتمعات التي لا ترتبط بميدان بحث التاريخ الغربي»› أو 
التي لم تبدأ کک إلا ابتداءٌ من اللحظة التي أخذ التوسع الأوروبي يعنيها اقتصاديا 
وسياسيا .غير أن هذا التعريف يبقى مبهما لسببين. من جهةء إذا كان التاريخ الإثني يدرج 
في ميدانه المجتمعات الأميركية الوسطى التي تعتمد الكتابة التصويريةء فإنه لا يفعل 
الشيء ذاته بالنسبة ا الحضارات الأسدوية الکبر ی دات الكتابة؛ بشكل بشکل أکثر تعميما: فيما 
تعتبر أوروبا وأسيا كمنتميتين إلى العالم "التاريخي" الوحيدء تشكل أفريقيا وأميركا وأوقيانيا 
القارات التي يتعايش فيها التاريخ» ضمن ما يشكل المكون الثقافي "الغربي“ مع التاريخ 
الإشي الذي يعالج مسائل المجتمعات الأصلية. ومن جهة أخرى» أيا كان أمر اله 
الجغرافي السابق» فليس هناك أي مجتمع مرتبط بالتاريخ في المعنى الكلاسيكي للعبارة لا 
يستطيع أن يكون مادة للبحث التاريخي الإثتي الذي يتعلق بشكل خاص بتاريخ مختلف 
أنواع الفئات والتجمعات الموؤلفة للمجتمع: الأقليات» الكيانات الإقليميةء الجماعات المحليةء 
العائلات»› الأفراد . مند عهد قريب» حصلت عبارة 'التاريخ الإئني ' على اصطلاح جديد 
ديق يمگن تعميمه على دراسۀ کل E EE CSE‏ المنهجيةء ومع 
متغير ات ناتجة عن استعمال المسند "اثني" في مصطلحات مثل "العلم . بشمل 
التاريخ الإنني مجمل الإجراءات التي ت ربط ۱ الخاضز بالماضي داخل مجتمع أو و جماعه» 
في منطقها وبالاستناد إلى تیمھا ورهاناتها الخأاصة؛ ويصبح التاريخ الإثتي تاریخاً مںن 
نوع خاص يشكله المجتمع أو الجماعة بهدف استخدامهم لهء لكون التاريخية تظهر من 
خلال اهتمام» متقاسم عالمياء لامتلاك تاريخ (روزالاوء» 1980)ء بمعزل عن كل انشغال 
بالموضوعية في إثبات الوقائعم واصطفائها. 
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نقد تمت در اسه "المخزون" الشفيي بصفته الونيقة ية الأساسية للتاريخ الإنضي بالمعنی 
الأول للعبارة» من وجهة نظر نقد النص. عام 1961ء في الوقت الذي بدأ فيه عدد كبير من 
الأتتروبولوجييسن المستفرقين يتدربون على البحث التاريخي الميداني الذي تقوم مرحلته 
الأورلى على جمع التقاليد اميه سر المزرح اللجيكي ج فانسينا من الت راث الشفپي. 
ا في ع ري الاي احثل على الفور وضعية المرجع الضروري في المادة. 
أن كل تقلبد ب شفيي يشکكل موضوع انتاج" و "اإرسال" و"إعادة إنتاج" و" تتاقل"٠‏ وهي 

ا قات التعبير اللي يسمح ايضاحه باظيار خصائص)» مثغيرة» 
لمضمون "النص" الشفهي وشكله. فالتقليد الشفيي هو شيادة» مباشرة أو غير مباشرة إنه 
بقيم دائماً» من هدا المنطلق العلاقات الأكثر تتوعا مع الحقيقة المز عومة للماے ضي الي 
يستحضره» من حيث أنه ذاكرة" بالتحديد. 


ليس هناك تاريخ بدون تاريخ زمني: إذا كانت مادة اریخ الإني قد انسكبت 
بصعوبة في مادة التاريخ الى لعام» فلاأنه قد أضيف الي الوضع الب مشي" للمجتمعات المعنية 
(بالنسبة الى الغرب) موضوع أساسي يتمثل في عدم امتلاكه أطر 2 تعاقب زمني تاريخيه 
امت فی م رر ان ان لک ایر دک 
اليل الزمني الذي لا یمکن 2 عن دراه ر المختصة بالزمنيهة واحتساب 
المناسبات الدينيةء كانت في صلب انشغالات المؤرخين الإثنيين (هينيج 1974)» الذين 
يبدون قليلي الخبرة بيدا عندما يعەلون على مجتمع بدون دولة" أكثر مما يبدو 
NSS‏ . اعتما د ميدأ الانطلاق من سلالة حاكمة ينتح 
بالضرورة نبا مرجعياً وبالت" ئي امكانيه رسم مسبق لتسلسل زمنى معين. 
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والمعالجينْ»› ار ر جل ارادارةء ونصوص محلِة) ووقائع اشتقي ننق ا ووگال 
لغوية وغيرها. في حالة التشكيلات اإلدولية الكبرى اليندية إل مبرکرةر دول زت 
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نصل أخيرا إلى توسيع مفارق بالظاهر للتعريف الأساسي بالتاريخ الإثني: فعوض 
أن يكون تاريخ الإثنولوجيين» يمكن أن يكون ذاك الذي يمزج على أفضل وجه تقنيات 
المؤرخين والإتنولوجيين. قد يختلط بذاك التاريخ الإثني مع التاريخ التراجعي بمعناه لدى 
مارك بلوش» وهو نوع من تاريخ معكوس» بحيث أن ما يبقى من الماضي خالدا في 
الحاضر يستخدم في إعادة بناء مسيرة لصيرورة» مع خللهاء وفراغاتهاء وحشوهاء ومدى 
الإبداع فيها. إن تواجه الشفهي والكتابي وليس خاصا بالمجتمعات المستعمرة قديما: فكل 
طائفةء وكل فئةء وكل فردء يملكون ذاكرة تنقل خطيا وشغهياء بتفاعل دائم بين هاتين 
الوسسياتين. إن أعمالا عديدة جدا عن المجتمعات الغربية (عن المحاربين الكالفينيين› 
جوتار› 7 عن الذاكر ة اليهودية منل: فالنسي وواشتیل› 60 عن ذاکرة النسأءء 
والعمال»ء إلخ.) قد أعطت أبعادا جديدة للمشافهة والوثائق المختصة بالسير الذاتيةء وقد 
بيت أن التاريخ والتاريخ الإثني غير متعارضين في الواقع» لكون كل منهما يتكامل مع 
الأخز: 
مء إیزار ون.واشتیل 


BOURGUET M.N., VALENS! L. ect WACHTEL N. (¢d.), 1986, History and 
Anthropology, 2 (2), numéro spécial: Between memory and history. CURTIN P. 
(ed.), 1068, Africa remembered. Narratives by West Africans from the era of the 
slave trace, Madison, Milwaukce- Londres, Oxford University Press.- GRUZINSKRI 
S.,1988, La colonisation de I'imaginaire. Sociétés indigênes et occicdemalisation 
dans le Mexigue espagnol, XIle- XVlle siecle, Paris, Gallimard.- HENIGE 
D.P.,1974, The chronology of oral tradition. Quest for û chimera, Oxford, 
Clarendon Press.- JOUTARD Ph.,. 1977, La légende des Camisarcs. Une sensibilité 
aut passé, Paris „ Gallimard. - MAUNY R., THOMAS L.-V. ct VANSINA J. (éd.), 
1964, L'historien en Afrique tropicale / The historian in Tropical Africat, Londres 
I[badan- Accra, Oxford University Press.- McCall D.F., 1964, Africa in {ime 
perspective. 24 discussion of the historical reconstruclion fJFON HHWrIUCN SOUICCS, 
Boston, Boston University Press ct Legon, Ghana University’ Press.- ROSALDO R., 
1980, #ongot headhunting. f study in society and history, Stanford,Stanford, 
University Press. VALENS! L. cect WACHTEL N., 1986, Afémoires juivex, Paris, 
Gallimard/ Julliard.- VANSINA J.,1961, De le tradition orale. Essai cle ncthode 
historique, Tervuren, Musée royal de Afrique centrale / Koninkli]l Muscum voor 
NMîidden- Afrika.- WACHTEL N., 1971, La vision des vaincus. Les Indiens clu Porou 
devel la conquélte coloniate, 1 5 3(0- 1570, paris, Gallimard. 


3- الانتروبولوجيا التاريخية 


رغم أن هذا العنوان- اليافطة يبدأ بلفظة "أنتروبولوجيا'ء فهو يضم» بمفارقة (بعدد 
متزايد منذ الستينات) المؤرخين أكثر من الإثنولوجيين. كان التاريخ يميل منذ زمن إلى 
اقباس المواضيع والمناهج عن سائر العلوم الأخرىء لا سيما عندما كانت هذه الأخيرة 
تظهر وكاأنها تهدد إذعاءه باعطاء تعليل شامل للمجتمعات: هكذا ستعرف الأنتروبولوجياء 
نظرأ إلى نجاحاتها الحديثة العهدء المصير الذي قد حفظه قبلا المؤرخون للاقتصاد وعلم 
النفس وعلم الاجتماع. لكن "الأنتروبولوجيا التاريخية" هي أيضا حصيلة تقارب متبادل بين 
العلمين: لقد أدرك الأنتروبولوجيون بشكل أفضل تدريجيا البعد التاريخي للمجتمعات التي 
يدرسونها. 
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تحضر المؤرخون» لا سيما في فرنسا حول مجلة حوليات › لهدا التقارب عبر 
تاريخ "العقليات" وأهميته لبنى الحاضر اليومي والتطورات البطيئة " للفترة الطويلة". لكن 
الأنتروبولوجيا ليست فقط امتداد تاريخ العقليات" تحت اسم آخر: إنها ترمي كذلك إلى 
تصور أدق لمواضيعها تقدم عنه الانتروبولوجيا الاجتماعية مثالا للمؤرخين. وكذلك تعلم 
المؤرخون من الأنتروبولوجيا التفكير بالتزامن»ء وتحليل البنى» دون العدول عن التساؤل 
حول التحولات التعاقبية وحول خصوصية المجتمعات المعقدة. لقد اكتشف المؤرخون 
أخيرا فضائل "الميدان" : سمح لهم "التاريخ المصغر" بتجاوز حالة خاصة» مثلا مونتايوء 
قرية ذات لهجة جنوبة (فرنسا)ء إلى تعميم قضية ما. هكذا غير المؤرٴّخ طريقة بعض من 
مواضيعه التقليدية أو اتخذ لنفسه مواضيع الدراسة المالوفة أكثر لدى الإنتروبولوجي. إن 
ماقد أتى به التاريخ يظهر بشكل خاص في مجال تاريخ العائلة والقرابةء وتقنيات 
ورمزية الجسد. والميثولوجيا والبنية الفولكلورية» وتصورات السلطة. 


BLOCH M. , (1939) . 1968, La socicté féodale , Paris , Albin Michel , 2 vol. 
- BRAUDEL F., 1979, Civilisation matériclle , économie et capitalisme, A Ve-XYiHe 
siêcle, pparis, Armand Colin, 3 vol.- BURGUIERE A., 1978, "L'anthropologie 
historique", in J. Le Goff. R. Chartier, J. Revel (eds.), La nouvelle histoire, Paris, 
Retz; 1986, "Anthropologie historique", i7 A. Burguière (ed.), Dictionnaire des 
sciences historiguexs, Paris, PUF.- Famille et parené dans 1'Occidem médicval, 
1977, Actes du colloque de Paris (6 - 8 juin 1974), Rome, Ecole française de Rome. 
- GINZBURG C.. 1966. | Benandanti, Turin, Einaudi (trad.fr. Les Batailles 
nocturnes. Sorccellerie et rituels agraires en Frioul. XYI-XVHe siecle, Lagrasse, 
Verdicr, 1980). — LE GOFF J.,1981, La naissance cu purgatoire, PAriS , Galliınard. 
-LE ROY LADURIE E. .1975, Momailou , village occitan de 1294 ¢ 1324 , paris , 
Gallimard. - TOUBERT P.,.1973, Les structures cu Latium médiéval. Le Latium 
méridional et la Sabine du le sidccle d la Jin du Xe sitcle, Rome, Ecole française de 
Rome, 2 vol. - VERNANT J. -P. , 1974, Af\the et socicté en Grèce qancienne , 
Paris „, Maspero . - VIDAL - NAQUET P.,198l. Le chasseur noir. Formces de 
pensce et formes de société clans le monde grec, Paris, Maspero. 


Interprétative (anthropologie) تاویليه ( أنتروبولوجیا)‎ 


تش کل اعمال ماكس ويبر المصدر الفكري لمفهوم علم اجتماع تأويلي من 
المستحسن تسميته 'التفهمي" بالاستناد إلى مفهوم "التفم" الذي تصوّره و.ديلتي. لقد عمد 
ويسبر في الواقع إلى إعادة نظر معرفية ميمة في التقليد الألماني الخاص بعلوم الفكر في 
القمرن التاسع عشرء وهي انطلقت» متاثرة بتفسير ديلتى للنصوص القديمة» من التمييز 
بين التعلسيل' الذي هو سائد في العلوم الطبيعيةء والذي يعمل على تحديد الظروف 
المرت رة لظاهرة ما عبر التفكيك والاستقراء» وبين "الفيم" الذي هو الأداة الأولى 
للبحث في العلوم الإنسانية التي ينجح من خلالها الفكر العارف في التماهي مع الدلالات 
القصدية التي هي جوهرية في النشاط التاريخي والمادي لموضوع اجتماعي. يتفق ويڊر 
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مع ه.ريكرت على أن هذا التمييز الذي أقامه ك. جاسبرز منهجياً فيما بعد ليس أبدا 
وحدة غير قابلة للتجزي»ء: يجب فهم ما علينا تعليله بغية تعلبله لاحقا. إذا أمكننا اعتبار 
ويبر کمنظر 'الفهم" فسي العلوح الاجتماعبة» فيجب اتخاذ كلمة الفهم هذه بمعنی 'فهم 
تعليلي": معرفة عالم الاجتماع أو الأنتروبولوجيا بدوافع وأهداف عامل أو عمل اجتماعي. 

لقد ترجم ت. بارسونزء الأستاذ في جامعة هارفاردء أعمال ويبر فى الولايات 
المتحدة بالمعنى الحرفي والرمزي» محتفظا لنفسه بدراسة "المجتمع" وموكلا إلى فريق من 
تلاميذه» بالأخص ر. بيلاه وك. غيرتزء مهمة تحليل "الثقافة" حسب منظار ويبرء أي 
الاستعانة بالفهم من أجل إعادة تشكيل الخيارات الإنسانية التي يُبنى من خلالها عالم من 
القيم. أعادت الأبحساث الأولى لبيلاه عن اليابان (1957) تحليل وببر للأشكال الثقافية 
باعتبار ها شروطا ضرورية لانتشار الرأسمالية. في الوقت نفسه» تمحورت أبحاث غيرتز 
(1961» 1963ء 1965) التي أجراها عن أندونيسيا في نهاية الخمسينات وبداية الستينات› 
على العلاقات بين الاقتصاد والمجتمع. فيما بعد» ضمن إطار جامعة شيكاغو حيث كان 
ينتشر حقل هام من الأبحاث والتأملات الأنتروبولوجية حول المعنى والرمزء دأب غيرتز 
(1973) على إعادة تصور الأشكال الرمزية وتأويلهاء لكن ليس بعبارات البنية - كما فعل 
مؤلفون مثل ف. و.تورنر (۱977)» م.سبیرو (1983) أو م۔ساهلنز (1985) - بل بعبارات 
"الأسلوبية" كعملية فعالة لبناء المعنى» مقللا مما قد أتى به وببر ومجددا من منظار كانطي 
مجدد. تنطلق مهمة الأنتروبولوجي من فكرة أن السكان الأصليين ينتجون تاويلات 
لتجربستهم الخاصة»ء إلا أنها لا تكمن فقط في فيم الطريقة التي يشكلون بها حيواتهم (دائما 
بالجمع عند غيرتز) بل في الطريقة التي يطرحون بها اإشكالية هذا التشكيل. 

خلال السبعينات والثمانبنات انتشرت في حقل الأنتروبولوجيا الأميركية سلسلة 
هأامهة من الطر انق التي يمکن وصفها بالتأو يلية ه والتي أعادت»› م بعض الحدة مسالة 
وضعية موضوع المعرفةء وسهولة ادراكه الخ فر وال اا د لقد أضافت 
مؤلفات منطلقة من العمل الميداني (رابينوء 1977)» والكتابة الإثنو غرافيةء والسياسة 
والاختلاف الثقافي (كليفورد وماركوس» 1987) بعدا تأمليا إلى تعقيد الحقل وتنوعه. يمكن 
أن تسجل الأبحسات التي قادها د. باركن في بريطانيا العظمى a‏ الشن والحتن 
والأخلاق» وكذلك الأبحاث التي أنجزها ج. فافريه - سادا في فرنسا عن الشعوذة (1977) 
او حتى تلك التي قدمتها مجلة د راسات ربفية عن العنف أو النص الإثنوغرافي والحداثة 
6))؛ في تيار الأنتروبولوجيا التأويليةء بالرغم من أن الصبغة والإشكالية تبقيان 


ب .ر ابیتو 


BELLAH R., 1957. Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan, 
Glcencoc, the Frec Press. - CLIFFORD J. ct MARCUS G. (eds), 1987, Hriting 
Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkclcy, University of 
California Press. Etudes rurales, 1984, La violence, 95-96; 1985, Le texte 
cthnographiquc, 97- 98.- FAVRET- SAADA J.,1977, Les mots , la mort , les SONS, 
Paris, Gallimard.-GEERTZ C., 1961, The Religion of lava, New York, The Free 
Press; 1963, Agricultural Involution: The Process of Agricultural Change in 
Indonesia, Berkeley, University of California Press; 1965, The Social History of an 
Indonesian Town, Chicago, The University of Chicago Press; 1973, The 
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Interpretation of Culture, Ncw York, Basic Books (particllcment trad. en français, 
Bali: Interprétation d'une culture, Paris , Gallimard, 1985).- RABINOW P., 1977, 
Reflections on Ficldwork in Morocco, Berkeley, University of California Press 
(trad.fr. Un cthnologue au Afaroc, Paris, Hachettc, 1988).- RABINOW P. et 
SULLIVAN W. (cds), 1988, Interpretive Social Science. A4 Second Louk, Berkeley, 
University of California Press.- SAHLINS M., 1985, /slancs of History, Chicago, 
The University of Chicago Press (trad.fr. Des iles dans I'histoire, Paris, Gallimard - 
Le Seuil, 1989).- SPIRO M., 1983, Oedipus in the Trobriands, Chicato, The 
University of Chicago Press.- TURNER V.W., 1977, The Ritual Process: Structure 
and Anti-Structure, Ithaca, Cornell University Press. 


TYLOR Edward Burnett تایلور» إدوارد بورنت‎ 


أستس الإنكليزي إد وارد بورنت تالور مع الأميركي ل.ه. مور غان علم 
i ETE‏ ية") محافظة عليه في العالم 
الأنكلوسكسوني» فهو أول من تبوأً كرسي تدريس الأنتروبولوجيا في بريطانيا العظمى 
e yy‏ العامة(1871). 


ولد تايلور عام 1832 في عائلة ميسورة من طائفة الكويكرز في كامبرويل قرب 
لندن حيث كان والده يدير مسبكة. كان صغير السن عندما عمل باكرا جدا في مصنع 
العائلة اذ كان دخول الجامعة محصورا في أعضاء كنيسة إنكلترا. فى الثالثة والعشرين 
مسن عمره أمضى فترة نقاهة في منطقة الكاريبي حيث التقىء في كوباء بهنري کريستين 
وهو انټوغراقي هاو من نفس طائفته تفته» فترافقا في رحلة إلى المكسيك دامت سته ستَة أشهر 
جمع منها تايلور مادة رواية عن تلك الرحلة :أناهواك (1861). بعد عودته إلى إنكلترا 
عام 1856 تزوج من أا فوكس التي كانت شديدة الإعجاب بمحاضراته الجامعية. احترف 
المهنة وباشر في تحصيل كلية المعرفة الإتنو غرافية في زمانه (استندت أبحاثه المقارنة 

عن الزواج على تحليل معلومات تخص 350 مجتمم). 


عام 1865 نشر تايلور كتاب أبحاث في التاريخ القديم للجنس البشري الذي تضمن 
تحليلا للروابط بين بين الحركة والكلمة ارتكز على نتائج أبحاث ميدانية عن تحرك الصم. 
تشترز عاد 1 القافة البدانية الذي أعطى الأنتروبولوجيا مكانة علم مستقل (بعد ستة 
أعوام نشر مورغان المجتمع القديم). كذلك تضمنت أعماله أنت ر وبولوجبا (1881) ومقالات 
أشهرها في منهج البحث عن تطور المؤسسات» المطبّق على قوائين الزواج e‏ 
(1889). اا ی و ی و 
کی تع اا ا ر ر طويلة. عيّن رئيسا للجمعية الأنتروبولوجية 
(الجمعية الأنتروبولوجية الملكية لاحقا) عام 1891ء ونال لقبا فخريا عام 1912. توفي في 
ويلينغتون» في سومرسيت عام 1917ء وهو في قمة الشهرة والمجد. 

اندرجت اعمال تالور في تیار النشوئية الاجتماعية. فبينما اهتم ه.سبنسر»› منل 
مورغان»ء بتطور أنماط التنظيم الاجتماعى مبيّنا أن هذا الأخير يتصف بتوالد أشكال 
اجتماعية متزايدة التعقيدء اعتمد تايلور موقفا آخرء فاهتم ولا باکتشاف ما هي القافة معدا 
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تخطيطا نشوئيا يصور الجزء الأكبر من تطور الفكر البشري» ليس عبر بناء تراتبية 
لانتاجاته» بل عبر توضيح تعاقب للتشكيلات الإدراكية. وأمن تايلور بوحدانية الآلية 
العقلية للإنسان» فميز وصف أكثر مما رتب» وإن كانت إلياذته عن المعتقدات التي تجلت 
في اانتقال من الأرواحية إلى تعدد الأديان ومن تعدد الأديان إلى التوحيدء لا تخلو من 
نشوء منظم في ثلاث مراحل ولا من تاثير غربي مسيحي واضح. 

اشتهر تايلور بتعريفه للثقافة "كمجمل معقد يضم المعرفة والعقائد والفن والأخلاق 
والقانون والعادات وسائر الإنتاجات وطرائق العيش التي تنبثق من الإنسان الموجود في 
المجتمع" (1871). وقد "ابتدع" الأرواحية» وهي تصوَر ديني يعتبر أن الإنسان غارق في 
طبيعة 'تحييها" قوى أو كائنات خارقة يجب أن يوفقَ بينها البشر عبر ممارسات خاصة. 
اهتم تايلور»مثل ه.ج.س ماين» بوقائع الزواج والنسب. ووضع مع مورغان أصل 
التحليل المقارن في الاأنتروبولوجيا التي أراد أن ترتكز على معالجة إحصائية للمعطيات 
المطلوبة. لا يمكن أن تتم دراسة التقافة دون المقارنة في ما بينهاء لكنها تستلزم أيضا 
تجهيز منهج '"لإعادة تشكيل" الهياكل الثْقًافية الغائبةء بناء على قائمة 'بقايا" قادرة على 
تمثيل شكلها الأساسي. 


مء إيزار وج. جامين 


1861, nahuac or Mexico and the Mexicans, ancien and modern, Londres, 
Longmans. 1865, Rescarches into the carly history of Inanking and the development 
of civilization, Londres, Murray. 1871, Primitive culture. Researches into the 
development of mvthology’, philosophy, religion, art and custom , 2 vol., Londres, H. 
Murray (trad.fr. La civilisation primitive, Paris, Rcinwald, 1876- 1878, 2 vol.). 188|, 
Anthropology. An introduction 10o {he study of Man and civilEation, Londres, 
MacMillan. 


MARETT K.R., 1936, Tylor, New York, Wiley. 
Taiwan تايوان‎ 


ترجع بدايات البحث الإئنولوجي في تايوان إلى نهاية القرن التاسع عشرء عندما 
كانت الجزيرة خاضعة للإمبراطورية اليابانية (1895- 1945). قدمت هيئة الأنتروبولوجيا 
في طوكيو» ولاحقا "الوكالة الخاصة للبحث الميداني عن العوائد القديمة" التابعة لمكتب 
الحاكم العام» لسلطة الاستعمار المعطيات الضرورية لمعرفة رعاياها الجدد» الصينيين 
وسكان الجزر الأوسترالية الأصليبين» لكنهما خلفتا للأجيال الأتية جملة معلومات جمعت 
بطريقة منهجية وقادرة على أن تعطي عمقا تاريخيا للأبحاث الحالية. كان إنشاء "مركز 
البحث عن التقاليد والأعراق" عام 1928 في جامعة تايبيه الملكية بمثابة تشريع أكاديمي 


لهذا العلم. 


٠‏ مع وصول إنولوجيين قدموا من القارة عام 1949ء تحول المركز إلى قسم علم 
الاشار والانتروبولوجيا" في جامعة تايوان الوطنية. ثم تأسس "معهد الإثنولوجيا" في 
الأكاديمية الصينية عام 1955 ليقدم وضوح الرؤية لميدان البحث الانتروبولوجي. 
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كانت الأبحاث الصيئية عن تايوان متاثرة بادئ الأمر بمنهج إننوغرافي اللآخر" 
اللأصلى. شكل ذوو الأصول الأوسترالية عام 1997 حوالي %2 من عدد السكان الإجمالي 
(21 مليون) أي ما يقارب 400000 نسمة موزعين على اثنتي عشرة فئة لغوية - إثنية 
بن رر يؤلف شعب الهان من جهته %14 من "القاريين" الذين تبعوا تسان كاي 
تشك و%84 من "لتايو انيين الأصليين" (%70 من الهوكلو و14 من الهاكا) الذين 
يتحدرون من المستعمرين الأتين بكثافة منذ القرن السابع عشر. لم يتناول الإثنولوجيون 
الصينيون مجتمع ذوييم إلا في نهاية الستينات» متأثرين كثيرا بالإثنولوجيين الأميركيين 
الذين كانوا يعتبرون تايوان كميدان بديل للصين التي كان يحظر البحث الميداني فيها 
أنذاك. فرض هذا التوجه نفسه في 1972- 1973 طارحا مشروعا متعدد التوجهات يهدف 
إلى دراسة عدة طوائف ريفية وسط الجزيرة ووديان شوشوي وتاتو. تم تزايدت مواضيع 
الأبحاث وتنوعت بالتاللي الطرائق المنهجية والنظرية نتيجة التغيرات السياسية 
والاجتماعية اليامة التي طرأت بعد إبطال القانون الحربي عام 1987ء فطرحت المسائل 
المتعلقة باليويات» وكذلك النمو الاقتصادي. وبعد أن كانت دراسة السكان الأصليين 
منصبة على إعادة تشكيل المجتمع التقليدي» أصبحت فيما بعد تأخذ بعين الاعتبار التغير 
کک موسعة مجالها إلى سكان السهول التى تم تصيينها تدريجيا. بشكل عام» 

نفتحت الأبحاث على المقارنة مع باقي منطقة الجزر الأقيانية ومع جنوب شرق الصين. 
ف .الیو 
DIAMOND N.. 1969, K'Uun Shen: a Taiwan village, New York, Holt,‏ 
Rinehart and Winston.- GALLIN B., 1966, Hoing Hoing, Taiwan : a Chinese‏ 
village in change, Berkeley, University of California Press.- HARDELL S., 1982,‏ 


Ploughshare village: cule and context in Taiwan, Seattle, University of 
Washington press. 


Echange تبادل‎ 


بدات فكرة التبادل تأاخذ أهمية كبيرة بدءا من اللحظة التى أكد فيها عد كاف من 
الدراسات الإننوغرافية المهتمة بالحياة الاقتصادية للمجتمعات غير الغربية أن هذه الأخيرة 
لا تقذم المعنى ذاته ولا الوظيفة ذاتها اللذين تقدمهما المجتمعات الغربية عن التبادل. شكل 
العمل الإثنوغرافي ل.ب. مالينوفسكي (1922) عن جزر التروبرياند منعطفا كشف عن 
تواطو دقيق جدا بين الحياة الاقتصادية والسحر والممارسات الطقسية. بعده بقليل» حاول 
م. موس تقديم خلاصة عن الظواهر» مستندا إلى حد كبير على أعمال ف. بواس (1897) 
ومالينوفسكي (1922). 

هكذا درجت العادة» بعد المقالة فى الأعطية على تسمية كل عطية بين مجموعات 
أو أشخاص محكومة بالتزامات العطاء والتلقي» والإعادةء اي الشروط الثلاثة ل "الهبة". 
شت موس أن روا- ج البضائع والخدمات والرموز والأشخاص لا يجري» في عدد كبير 
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من المجتمعات» حسب شكليات الشراء والبيع» بل حسب تلك التي تحددها الالتزامات 
الثلاثة السابقة. وهناك ما هو أكثرء إذ ثبت أن المنتجات المتداولة فى المجتمعات لا تكاد 
تكون منفصلة بتاتا عم كانت بحوزته في البدايةء وعن نقطة انطلاقها التي تتجه إلى 
العودة إليها بشكل أو بأخرء بعد ميلة طويلة تقريبا. لقد دعا موس ظواهر التداول التي 
تديرها الالتزامات الثلاثة ”أنظمة العطايا الكلية"٠‏ ونلك التي تستلزم فيها عودة العطية 
مزايدة "أو منافسة" أو صراع اعتبار أو تاثيرء "أنظمة العطايا التنافسية". 


N E DS TT O 
العمشائر» بسيره على النهج الذي اختطه موس. هكذا استطاع ليفي ستروس أن يبيّن بان‎ 
تداول النساء بين المجموعات يتصف» في المجتمعات التي تحدد فيها فئة الزوج الذي‎ 
متتفترن نة الدات› بواحدة من الببتنات التالبة: في حالة التبادل المقيد» يتم الاقتران مع‎ 
القريبة بالتقاطع الثنائي الأطراف» ویربط تبادل النساء العشائر بالازواج (بين محجمو عات أ‎ 
في التبادل المطلق› تجوز حالتان: أ اا ف ا‎ e وب؛‎ 
ای ن رااش کر نه رن کر متیر هنبل الى جل :ا‎ 
الاقتران مع القريبة بالتقاطع الأبوي القرابةء ينقلب الاتجاه الذي بحسبه أجريت الدورة‎ 
السابقة في كل جيل.‎ 


شكل م. ساهلنز (1965) تصنيف الأنماط التبادل رابطا بين درجة المبادلة المطلوبة 
ونوعية الروابط الاجتماعية الموجودة بین الشركاء (مسافة اجتماعية). إن مبدأً هذا 
التصنيف هو أن تداول العطايا يتعلق بشكل دقيق بالعلامات الاجتماعية: روابط القرابة أو 
البجوار بين الشركاءء مع اعتبار وضعيّاتهم الخصوصية (ساهلنزء المصدر المذكور). 
هکذاء مع ا المطلقةء يكون التعاضد الأشد بين المجمو عات أو الأشخاص المشمولين 
بالتبادل: د ثنخ أهمية ضئيلة للقيمة الكمبة للاشياء المعطاة أو المتلقاة» كما تضع المهلة 
لعمودة E‏ في الحسبان إمكانيات المعطى له»ء الذي تؤخذ حاجاته بعين الاعتبار من 
قبل المعطي (ساهلنز» المصدر المذكور). أمَّا بخصوص المبادلة المتعادلة» فهي تشكل 
نقطة تعاضصد متوسَطة: توج بين الشركاء مسافة اجتماعية أكثر مما هي في الحالة 
السابقةء إذ يجب أن تعتبر قيمة المنتجات المتبادلة كمعادلةء وقد تميل علاقة التبادل إلى 
الانحلال إذا لم تحصل عودة الأعطية في مهلة قصيرة. (ساهلنزء المصدر المذكور). 
وأخيراء في المبادلة السلبيةء يحاول كل شريك أن يحصل على شيء ما من آخر دون أن 
يعطي في المقابل» من هنا المساومة الدائمة والمعاملات المنفعية المحضة: هنا تكون 
المسافة الاجتماعية بين الشركاء المسافة الأكبر» والمصالح متعارضة»ء وفي النهاية يتحول 
التبادل الى دفعة لدفعة (ساهلنز ٬المصدر‏ المذكور). إن تصنيفا كهذاء مصحوبا بعددٍ كبير 
من الأمثلة الاتنوغرافيةء لديه حسنة الإشارة إلى أن طول المهلة المعطاة لإعادة الأعطيةء 
وكذلك الأهمية الصغرى أو الكبرى المعطاة للمعادلة الكمية بين المنتجات» هما مرتبطان 
بعلاقات القرابة والجوار. 

أخيرا بين ك.أ. غريغوري في عهد أقرب كيف يمكن مقارنة التكاثر والتداول 
والتبادل في المجتمعات المنظمة على أساس تجمّعات اقتصادية (طبقات) وفي المجتمعات 
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المؤسّسة على بنية القرابة. ولقد أثبتت هذه الخلاصة لأعمال ماركس وب. سرافا وموس 
وليفي - ستروس الاختلافات الموجودة بين تبادل العطايا وتبادل السلعء وبين درجة أو 
قيمة المنتجات» وبين عملية الذين المبنيّة على زيادة الربح وتلك المبنيَةَ على زيادة عدد 
المديونين 


إذا أمكن القول أن التبادل التجاري يقيم علاقة كمية بين أشياء مبيعة يتم تداولها 
بين أفرقاء مستقلين عن بعضهم البعض» فإن تبادل العطايا يتصف بإقامة علاقة نوعية بين 
أفرقاء متعلقين ببعضهم البعض يتداولون فيما بينهم أشياء غير مبيعة (غريغوري» المصدر 
المذنكور). فإذا كانت السلعتان أ وب متبادلتين بين " أ " و" ب “ فإن ذلك 
معادلة كمية؛ زيادة على ذلك ولكون هذه السلع مبيعة» فحالما ينتهي التعامل يدتطيع * ١‏ 
أن یتصرف ب ب على هواه مثلما يستطيع " ب ب" أن يعمل ما یرید ب أ على العكس»› 
إذا كانت | وب عطايا غير مبيعة» يجب أن يعيد " ب" لل "|" عرضيا إمّا آ. ذاتها وإما 
غرضا من الدرجة نفسهاء وإن الأمر نفسه يتوجب ل "أ" من جهة " ب " (غريغوري» 


المصدر س 
هذ الأخرة محددة بجملة من عرال يس ليا علا كيرة مع القمة ية ا 


العمل: القدم» الحجم» الزخرفةء الخ. وعلى العموم» إذا أعطى "| "ل "ب € 
درجة أعلى من درجة الغرض الذي أعطاه " ب " ل " أ" يُعتبر هذا الأخير أرفع رتبة 
من " ب " (غريغوري» المصدر المذكور). 

يفترض تبادل العطايا دائما وجود ثقةء ومهلة قبل تسليم الأعطية المقابلة. بما أن 
الاعطية هي غير مخصصة للبيع وبما أنها تحفظ دائما شيئا من طبيعة المعطي»› E‏ 
ان تعود على الأرجح إلى مالكها (موس» 1923- 1924). وهكذاء فمقابل أ الذي تلقاه " 
من ' أ“ يجب أن يعيد ب" على الأرجح أ أو غرضا موازيا ومن الدرجة نفسها. 
على ب "أن يفعل أكثر لكي يوفي دينهء إذ أن فكرة التسليف بفائدة ليست مطبّقة هناء 
على عكس ما يحصل في تداول السلع. إلا أن أنظمة عديدة للقروض الكليّةء المسمَاة اليوم 
انظمة التبادلات الاحتفاليةء تفترض أن يعيد الشريك العطية المزدادة بصور متفاوتة» لكن 
دون أن تعلق قيمة الزيادة هذه بالمهلة المعطاة للرد. إن أنظمة مث الكرل الميلائيزية 
(مالينوفضسکكي 2 لتش ولتش 1983)» والموكا وتي في مرتفعات بابوازي - غينيا 
الجديدة (ستراثرن 1971؛ ميجيت 1974) وبوتلاتش الكو اكيوتل في أميركا الشمالية (بواس 
7)) أو أيضا التاوسا القبائلية في أفريقيا الشمالية (مونييه 1927) تفترض كلها التزاما 
بالإعادة مع زيادةءتحت طائل التعرض لفقدان الموقع أو التاثير أو الاعتبار. 

إذا وضعنا جانبا أعمال بواس (1897) عن الكواكيوتئل» ور. مونييه (1927) عن 
التاوس القبائليةء وج. فالكنبرغ (1962) عن النادجي كول في أوسترالياء وجدنا 
الدراسات الاثنوغرافية الأكثر غزارة والأكثر تفصيلا عن أنظمة التبادلات الطقوسية تكاد 
تاتي جميعها من ميلانيزيا: فإلى الأعمال المذكورة سابقا عن أنظمة مث الكولا والتي 
والموكاء يجب إضافة تلك التي تخص جزر التروبرياند (وينر 1976) وأرخبيل السلمون 
(هوغبين» 1932- 1933ء دو كوبيت» 1970). وأفضل الفهارس العامة عن ذلك موجودة 
في أعمال ساهلنز (1965) وغريغوري (1982). 
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أما بخصوص توجَه الدراسات نحو المبادلات الطقوسية منذ عدة سنين» فيجدر' ذكر 
نقطتين نعرضهما كخاتمة. أولا إن المجتمعات التي يمكن أن نشاهد فيها أنظمة كيذه لا 
تعمرف التمايز الوضعي الخاص بمجتمعاتنا بين ذات وموضوع» شيء وشخص› الخ.. 
فيجب عليناء خلال دراستنا لهاء أن نعتني باستخراج تصوراتها عن التبادل باكبر ا 
ممكنةء وهذا ما تفعله أعمال كمؤلفات موس (المصدر المذكور) وك. بارو ود. دوكوبيت 
وأ. إيتيانو ور. جاموس (1984) وإ. شويمر (1973) على سبيل المثال. من جهة أخرىء 
وهذا أمر أساسي» إن كل محاولة تقصر التبادل على نظام أخذ ورد ظاهر أو مضمر 
يجب أن تستبعد كليا : في بعض المجتمعات» أو في بعض دوائر مجتمع ماء يمكن أن 
يدير التبادل› نظام كهداء لكن هده ليست الحالة العامة على الإطلاق. يجب دائما مراقبة 
التصورات والممارسات التي تمثل أمام الاثنوغرافي» إذ لا يمكن استنتاج شيء في هذا 
المجال. ومهما بدا الالتزام بالإعادة مهما في نظر بعض المقاربات النظريةء فهو ليس 
حاضرا على الدوام؛ وإذا اتفق أن كان حاضراء فهو لا يفترض مطلقا وجوب إعادة نتاج 
من القيمة ذاتها أو من درجة معادلة. 
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Clientélisme تيع‎ 


Acculturation َذافئف‎ 


تدل كلمة "تثاقف" على الأواليات المعقدة للاحتكاك الثقافي التي تتعرض نتيجة لها 
مجتمعات أو مجموعات اجتماعية إلى أن تتمثل أو أن يفرض عليها تمثل بعض أو كمية 
من الملامح القادمة من مجتمعات أخرى. وينتمي هذا المصطلح إلى قاموس المدرسة 
المسماة 'ثقافوية" (خاصة هرسكوفيتز» 1958ء 1967)» وبشكل أشمل إلى الفكر الإثنولوجي 
لستينيات القرن العشرين. ولقد استثار التتاقف» بمعناه الوارد هناءعددا كبيرا من الأعمالء 
خاصة في الولايات المتحدة (ر .لینتون»› ج.م.فوستر؛ أ.ر.بیلز» ر .ردفیلدء س» تاكس» 
الخ.) حيث تركز القسم الأكبر منها على القارة الأميركية بالتحديد (هنود السهول» هنود 
كنداء هنود الهضاب العليا في أميركا اللاتينيةء أميركا "المهجنة"٠‏ الخ.). وبالتركيز الكبير 
على هذا المفهوم بدت الاثنولوجيا وكأنها تبدي اهتماما خاصا بظواهر التبدل الثقافي في 
لحظة كان الغرب الخارج لتوه من العصر الاستعماري يلقي نظرة مراجعة على الثقافات 
التي كان قد أخضعها. ورغم ذلك فإن تكديس دراسات الحالات المتجمعة تحت هذه العبارة 
العامة لم يتوصل إلى تطوير مقاربة كشفية عن أواليات التبدل التي كانت الانتروبولوجيا 
تتمنى لفت الأنظار إليها. يعود ذلك إلى سمة المفهوم الشديد العموميةء وهذا ما بينه 
ن.واتشل(1971» 1974). فالأوضاع المسماة تثاقفية تنتمي إلى صيغ متنوعة: "الإدغام» 
والتمثل» والتوليف والتفريق". ويركز واتشل» إضافة إلى ذلك» على أنه "ما من قانون 
عام مقبول عالمياء إلا وهو يتيح الانتقال من موقف لآخر". والتصنيفات ذاتها تنم عن 
صعوبات. يشير المستشرق المهتم بالعالم الإسلامي ه.كوربانء وهو يتحدث عن هذه 
القضيةء إلى "كسل" مفهوم التوليف» لكون المعنيين يرون أن مختلف المراجع الثقافيةء 
غريسبة كانت أم لاء هي كل لا يتجزا. كما أن مفهوم التفريق أو الفصل الذي يركز على 
الصصراع بين القيم الثقافية المتنازعة لا يأخذ في الحسبان بعض المواقف التي يكون فيها 
هدا النزاع داته مسببا لنشوء هويات جديدة (أبناء المهاجرين المغاربة فى فرنساء أو وضع 
القادمين من بورتوريكو في الولايات المتحدة الخ.). ولقد وقعت الدراسات المرتكزة إلى 
مفهوم التثاقف في التباس أحيانا عندما بينت ضمنيا أوضاع التبدل الثقافي الحاصلة بفعل 
تاثير خارجي حاسم» ثم قامت في نفس الوقت بالتقليل من أهمية تاثير وضع السيطرة على 
هده الاروضاع. فالقول عن شخص بانه متثاقف لمجرد أنه يقول بعض الكلمات بالفرنسية 
نتيجة لوضعه الاجتماعي الملزم› هو کلام سطحي دون شك. 


وسواء تعلق الامر بالسيطرة أو بمجرد تاثير خارجي بسيطء فإن هذه الدراسات 
تفشل أيضا في تبيان خصوصيات التحولات التي تصورهاء كما اعترف بذلك هرسكوفيتز 
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نفسه (1967). فاذا كانت المجتمعات البولينيزية لجنوب المحيط الهادئ تعتمد الأدوات 
الحديدية مند 'الاكتشاف" الأوروبي لها في القرن الثامن عشر» فإن عددا من الثقافات 
الميلانيزية ستصر على رفض استخدامها زمنا طويلا (بون ميزون 1974ء باري» 1974ء 
أوليفييه» 1986). وبالصورة ذاتهاء فبينما اعتمد المجتمع البولينيزي بمجمل فئاته قيم 
وأنماط البروتستانتية وتوصل أحيانا إلى تحريفهاء وذلك قبل الاستعمار بمعناه الحرفي 
بعقود عديدةء فإن نفس القيم ونفس الأنماط بقيت مرفوضة في الفترة ذاتهاء وبعنف شديدء 
من سلالة لوزي الملكية في زامبيا الحالية (برينزء 1980). 


ان صعوبات استخدام المفهوح تعود بجز ء منها الى دلالة العبارة ذاتهاء ويجز ء آخر 
إلى الفرضيات النظرية المرتبطة بهذه العبارة. فدراسات التثاقف تنحو ضمنيا إلى استقراء 
التبدل الثقافى من وجهة نظر واحد من الطرفين المتقابلينء الثقافة '"المصدر" أو الثقافة 
"المدف". يتم الاستنكاف حينها عن إيلاء الاهتمام للشيء الذي يدل عليه المفهوم بمنطق 
الأمور: أنماط التواصل ذاتها بين تقافتين أو أكثر. مع أن كل موقف تثاقف هو في الوقت 
ذاته موقف إسقاط متبادل. ويرتبط إدر اك الاختلافات "الخارجية" فى نفس الوقت بالفئات 
المفهوميةء التي هي بالتعريف مختلفة وتقوم بتنظيم فئات كل من الجانبين» وباستخدام تلك 
الفئات من قبل مجمو ع الأطراف الاجتماعيين المعنيين. ينتج عن ذلك أنه ما من عنصر 
في النظام الثقافي "المصدر"- المستعار أو المفروض- يمكن أن يعاد إنتاجه بصورة 
متطابقة عندما ينتقل إلى ثقافة أخرى. وهذا ما حدا بهرسكوفيتز إلى البحث عن 
مصطلحات أكثر دقة وإلى استخدام عبارات مثل "تناقل الثقافة" أو 'تجدد الثقافة" (1967). 
ويمكن لتبادل كهذا أن ينتج بدوره عددا كبيرا من المواقف الخاصة التي تبين إطلاع و/أو 
تحول الفقافة "المصدر" بفعل الثقافة "الهدف" : مزابدة في عالم المولدين في جزر 
الكار اييسي» ومسيحانية في طقوس الكارغو الميلادنيزيةء الخ. وهنا تجدر الإشارة الى 
أهمية مفهوم "التوليد" اللغوي الذي ينطبق على مء"جة الأشكال اللغوية الخارجية بفعل 
لغة -مصدر تكون هي ذاتها قابلة للتطور (شودانسون» 1979). 

وهناك نقطة ضعف أخيرة تلازم تعريف التثاقف التقليدي» وهي تقترن بالعلاقات 
التي تقوم بينه وبين مفاهيم أخرى مرتبطة بالثقافة ومعروفة بعدم التلاؤم والكفايةء مثل 
مفهوم "اللمحة الثقافة" وما يتبعه من مفاهيم الاستعارة أو الانتشار. وكل مقاربة تحصر 
الثقافة بمجموعة من الملامح الثقافية المترابطة تعجز بالتالي عن فهم التدابير المنهجية 
التي تربط ما بين تلك الملامح» كما تحجب عن نفسها فرصة تحديد ما إذا كانت طبيعة 
التغيرات الثقافية جزئية أو كليةء تابعة أم حاسمة. وفي النهايةء فبمقدار ما تشكل كل ثقافة 
نظاما متكاملاء تقوم کل أوالية تثاقف بوصضحع هدا النظام في علاقة مع التاريخ (أوجيهء 
5 ساهلنز» 1981؛ واتشل» 1971) ولا يدل التثاقف على ظاهرة محددة» بل يدل في 
استخدامه العام على اتجاه عادي تقوم عليه كل المجتمعات: التغير الاجتماعي» إذا سلمنا 
بأن ما من مجموعة ثقافية تتشكل بمعزل عن مؤثرات "خارجية". وإذا ما أخذ مفهوم 
لتثاقف بهذا المعنى» فإنه يشكل مظهرا هاما ولكن جزئيا للأحداث التي تقوم بدراستها 
الانتروبولوجيا التاريخية. 


ج.- ف. باري 


AUGE M., 1975, Théorie des pouvoirs et idéologie. Etude de cas en Basse 
Cûöte d'Ivoire, Paris, Hermann. - BARE J.-F.,1985, Le nmalentendu pacifiquec. Des 
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premieres rencontres entre polvnésiens cet anglais et de ce qui s'ensuivit avec les 
Jrançais jusqu'û nos jours, Paris, Hachette.- BONNEMAISON J., 1986, La dernière 
ile „, Paris, Editions Arlea-ORSTOM.- CHAUDENSON R., 1979, Les créoles 
Jrançais, Paris, Fernand Nathan. -HERSKOVITS M.J.,. 1958, Acculturation. The 
study of culture contact, Gloucester, Peter Smith; 1948, Afar and his Works, New 
York, Alfred Knopf (trad.fr. Les bases de I'anthropologie culturelle, Paris, Payot, 
1967).- OLIVER D., 1974, Ancient tahitian society, Honolulu, Hawaî University 
Pres. — PRINS G., 1980, The hidden Ilippopotamus. Reappraisal in African History: 
The Early Clonial Experience in Western Zanbia, Cambridge, Cambridge 
University Press.- SAHLINS M., 1981. Historical Afcetaphors and Mythical Realtics. 
Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom, Ann Arbor, The 
University of Michigan Press.- WACHTEL N., 1971, La vision des viancus. Les 
Indicens du Pérou devant la conquële espagnole, Paris, Gallimard; 1974, 
"L'acculturtion" in J. Le Goff et P. Nora {éd.), Faire de ['histoire, t.1. Nouveaux 
probltmces, Paris, Gallimard. 


Commerce تجارة‎ 


التجارة هي شكل تبادل تعتبر فيه السلع المتبادلة متساوية القيمة بحكم ضرورات 
التعامل. قد تکون العملة احدى هذه السلع. ویمکن › من منظار تاريخي› در اسة التجارة 
حسب تقاط التبادل التي ٹمارس أو حسب السلع التی تشتر ی وتباع» بحسب العلاقات 
الاجتماعية التي يرتكز عليها التبادل»ء أو باعتبار الظروف التقنية لانتشاره. 


ينطوي التبادل التجاري على التفاوض حول ثمن السلع المتبادلة: إن سلعا ذات 
قيمة استعمال تصبح بضائع ذات قيمة تبادل.وعلى الشارين والبائعين أن يتصوآروا قيمة 
البضائع» ولكي يستطيعوا أن يتاجرواء يجب أن يستندوا إلى معيار عام. إذا كان من 
الممكن نظريا تعريف معيار كهذا لكل معاملةء فإن التجارة تقوم عندما يصبح هذا المعيار 
سارياء أكان حقيقيا أو وهميا. إذا كان حقيقياء يمكن استعماله في آن واحد كوسيلة تبادل 
ووسيلة لتكديس الثروات. والبضائع التي تقوم مقام معيار قياس» وتشكل وسيلة تبادل 
وتكديس تسمى ”عملة". هناك نوعان من العملةء تبعا لما إذا كانت تملك أولا تملك قيمة 
استعمال زيادة على قيمة تبادلها. وتسمى العملات التى تملك قيمة استعمال ب "السلع 
النقدية"» سواء كانت قطع قماش أو معدن» أو حتى ماشية أو عبيدا. 
يمكن للمفاوضات التي تحيط بالتبادل التجاري أن تتم في ظروف مختلفة. فيمكن 
أن تستند إلى ثمن اسمي مبني على معيار معروف» ولكن السعر لا يكون حقيقيا عندئذ. 
فلا يمكن لهذا الأخير أن يُحثسب إلا بالقياس إلى مجمل البضائع التي هي من نفس 
الطبيعة. تتم المساومة على مجمل كهذا بالأخص بين مناطق ذات عملات مختلفة عندما 
يحاول الشراة والباعة أن يتفقوا على مبدأ معادلة. 


ويمكن للمساومة على الأثمان أن تستند أيضا إلى كمية السلع التي يعرأفها معيار 
القياس. عندئد يستطيع الشراة والباعة أن يتفقوا على "الثمن المناسب" لبضاعة»ء لكن السعر 
الحقيقي يمكن أن يتغيّر حسب القياس المعتمد. 
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كذلك يمكکن أن يتغير الثمن حسبما تشترى السلع بالدين أو نقدآ. في المجتمعات 
الإسلامية كما في أوروبا القرون الوسطى» وفي حالات أخرى أيضاء تعتبر الفائدة ربوية 
وغير قانونيةء لكنها تقبل بتقلبات الثمن حسب مهل الدفع وأتواعه. 

كما يمكن تمييز عدة فئات من البضائع: منتجات الزخرفةء الأطعمة الضرورية 
ال-نتجات الحرفية أو منتجات مصنو عة أخرى» الأشخاص. الماشيةء الملح» المعادنء إلخ. 

والمنتجات الفاخرة هي التي يتم تبادلها عموما بين المناطق المتباعدة. إن المسافة 
السلمع الخفيفة الوزن والتي هي هشة أو قابلة للتلف (مجوهرات» أقمشة» عطور» تو ابلء 
الخ.). بالمقابلء فإن المنتجات الغدائية الضرورية»ء الحبوب بشكل خاص»› لا تزوٴّج بسبب 
وزنها إلا داخل مساحات محدودة. يعمل التجار على الاستفادة من التقلبات الفصلية أو 
أوضاع الشح المحلية. في مجال المنتجات الحرفيةء يجب التمييز بين تجارة المواد الأولية 
وتجارة المنتجات المشغولة. غالبا ما حصل على الأولى محلياء بينما يمكن للثانيةء على 
غرار المنتجات الفاخرة» أن تدخل أحيانا کف أطر تبادل بعيد. يمكن أن يكون أشخاص 
سلع تداول كالعبيد» أي 'بضاعة" تجعل منها سهولة تسليمها استثاء عن القاعدة التي 
تقضي تیان يتم تبادل المنتجات الفاخرة فقط عبر المسافات. كذلك يمكن أن يتم رهن 
أشخاص. لكنهم» بشكل عام» لا يستطيعون أن يكونوا عرضة للبيع» إذ أن الرهن غالبا ما 
يكون عبارة عن قرض. ويمكن ايضا أن تكون الماشية بضاعة خاصة من حيث سهونة 
نقلها. أخيرآء يشغل الملح والمعدن مكانا منفردا بين البضائع» نظرا إلى ندرتهما وطبيعة 
الحاجات الماسة التى يؤمنانها. 
يخضم التبادل أحيانا لبعض الضغوطات التي تمنع !عتباره تدارة بالمعنى الدقيق 
للكلمة. يُحتمل أن يكون للنساء والماشية والأقمشة» من بين أشياء أخر ى» ثمن محدد داخل 
دائرة تبادلهاء دون أن يمكن بالمقابل بيعها أو شراؤها في السوق. على سبيل المثالء 
تخصص للنساء قيمة (ثمن الخطيبة")ء لكن هذه الأخيرة ليست قيمة تبادل إلا عندما نتكلم 
عن العبيد أو الأشخاص المرهونين. كذلك يمكن أن تفتقر الماشية إلى قيمة تجارية وألا 
تنزل الى السوق إلا فى ظروف إاستثنائية. وهناك ضغوطات مشابهةء خاصة باقتصاد 
سوق ضيق المجالء يمكن أن تطاول الأرض أو أية سلعة أخرى. إن شروط وجود سوق 
يمارس فيه التبادل المعمم للبضائع» مثل الذي عكف ك. بولانيي (1957) على إظهاره» لم 
تجتمع إلا في سياق اقتصاد رأسمالي تنافسي. 

يمكن أن يجرى التبادل بين أشخاص من نفس القرية أو نفس الاسرة» على اساس 
التقسيم الجنسي للعمل: تضم التجارة عندئذ التبادل المتبادل والترويج التوزيعي المتكرر 
لبعض السلع. تعني المبادلة أن نعطي ونأخذ سلعا دون أن يتدخل الثمن» حتى وإن كانت 
فترض شكل محاسبة في أغلب الأحيان. وهناك إعادة توزيع عندما ينقل أفراد أو 
جماعات سلعا أو خدمات إلى سلطة عليا تقوم هي بتوزيعها بالتبادل. هنا أيضا تملك السلع 
قيمة لكن ليس ثمنا بالمعنى الكامل. ۰ 

عندما تكون التجارة متطورة كفايةء غالبا ما تحيط بها مؤسسات تسهل العلاقات 
التجارية والتخصص التجاري. يحدد الانتماء الإثني» والقرابةء والزواج» واللغة والديانة 
تعاضدا يناسب إقامة شبكات تبادل (مثل التجارة بين الشتات). يوْمَّن وجود هذه الشبكات 


Î 
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حماية ضدد ضغط السلطة السياسية أو السطو ء ويساهم في انشاء نقافه تجارية تسل 
التبادلات. يستخدم التجار هذه الشبكات لتطوير أعمالهم» وتنظيم بعثات تجارية» واعتماد 
فاش 


إن اطار النشاط التجاري هو الأسواق»ء ساحات السمسرة ومؤسسات التجارة 
بحصر المعنى: المحلات» مكاتب الخدمات» الخانات»› الخ. ڦي المدن الكبرى فقط, تقوم 
الأسواق دوریاًء حسب نسی تحدده مده "الأسبو ع" المتفاو تة حسب المجتمعات (بين أربعة 
وسبعة أيام). يرتبط تنظيم الأسواق الكبيرة وظواهر تجارية استثنائية أخرى بانساق 
دورية» فصلية أو سنوية. فى الاقتصادات التجارية المتطورة تراقب السلطات السياسية 
إدارة الأسواق وتجبي الضرائب على النشاطات التجارية. 


هناك عاملان قد حددا بشكل جوهري تطور التجارة قبل القرن العشرين: عدم 
الاستقرار السياسي وضعف الوسائل التقنية للنقل والتواصل. واذا كان عدم الاستقرار 
السياسي عرضياء فإن الضغوطات التقنية كانت دائمة: حتى فترة قريبةء لم تكن البضائع 
اللقيلة والز هيدة القيمة تستطيع عبور المسافات الطويلةء ولا حتى الابتعاد عن الطرقات 
الكبرى للتواصل: النهرية أو البحرية أو البرية. لقد تسبب تطور وسائل النقل بنزع بعض 
العوائق الكبرى المعرقلة لتطور التجارةء كما أمّنت الابتكارات التقنية الحديثة امتداد! هائلا 
لحجح التبادلات. 
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Communauté a 


تتميز عبارة تجمع بتنوع استخداماتها (هيليري»ء 1968). إلا أن هذا التفرق 
الدلالي ينتظم حول قطبي نشكيل تصوّري» حسبما تتبع التعريفات المقترحة طريقة تثاقفية 
لواقعة تجمع أو تعكس الاختيار المتخذ لدراستها بطريقة تاريخية. فى الحالة الأولىء ينوه 
بالظواهر السوسيولوجية النفسية للتجمع (طبيعة العلاقات بين أعضائها)ء وفي الحالة 


354 


الثانية» ينوه بالأبعاد المؤسسية والاقتصادية (شيفاء 1958ء إيزنرء في جو ليفيت» 1974). 
وغل العموم»› اعتمدت الأنتروبولوجيا الأميركية التصور الأرلء من خلال دراسة 
'التجمعات" المحليةء الريفية أو في الأحياءء المندرجة داخل مجتمعات من النوع الحديث. 
بالنسبة إلى ر. ردفيلد (1965)ء يكمن جوهر التجمع تحديدا في طابعه الجماعي: انه "كل 
انسانی“ يعيش اعضاو ه زه ومنه. 


كان هذا التركيز على طابع الكليَةء والذي يعرف واقعة التجمع» موجودا في 
التشكيلات التصورية للفكر السوسيولوجي في القرن التاسع عشر. إن التعارض بين 
جماعي وغير جماعي يتواجد عند ف. طونيز (تجمع / مجتمع) كما عند ه.ج.س. ماين 
(وضعية/ عقد) أو إ.دوركهايم( تعارض ميكانيكي/ تعاضد عضوي). يفترض بمنطق 
التعارض هذاء غير المنفصل عن التخطيط لنشوء المجتمعات البشريةء أن يبيّن الانتقال 
المحتوم والحاسم في آن من نمط مجتمع (أو من هيئة علاقات اجتماعية) إلى آخر. قد 
يسبب هذا الانتقال» في النهايةء زوال الروابط الجماعية» وهي فرضية يقابلهاء عند طونيز 
خصوصاء تصور مشبع بالحنين لنشوء الرابط الاجتماعي عموما. 

تود ا هذه التحاليل»› في جز ء منهء الى المسلمة التالبة : الواقع التاریخى 
لأشكال اجتماعية لا ينفي تنوعها إمكانية جمعها تحت مفهوم وحيد. في إطار إثنولوجيا 
المجتمعات الفلاحيةء عرف التجمع كوحدة اجتماعية محصورة» تعيش ف اقتصاد مغلق 
جزئيا على أرض تستخرج منها ما هو ضروري لبقائها. قد تضم الطائفةء بنسبة متفاوتةء 
ملكية جماعية وملكية خاصة» وقد تُخضع أعضاءها لانظمة جماعية في نوع من الجهد 
الدائم نحو الحفاظ على التحامها وتخليد وجودها( شيفاء المصدر المذكور؛ لوفيفر» 1963؛ 
باران»ء 1979). لقد ركز نقاش كلاسيكي على أصل الجماعات المتصوَرة إما کتجمعات 
'طبيعية"٠‏ وأولى إذا إماء على العكس» كنتيجة سيرورات تاريخية» مرتبطة بالتالي في 
هذه الحالة بانتشار الإقطاعية (لافلي› > موریر ؛ فو ستیل دوکلاتج)› » بما | E‏ 
التجمع والنظام الإقطاعي يمكن أن يُفهم على أنه ينتمي لمبدأ وحيدء إذ أن علاقة التجمعات 
فسي أوروبا مع السلطة الملكية فد تفاوتت عبر الزمن بین الاستقلالبة والاستعباد الكلي 
(شتاهل» ۱969). مع ذلكء يصعب علينا اعتبار أن التجمع تولف شكلا لتجمع اجتماعي 
مناسب لنمط وإنتاج محدد. يجب تعديل الفرضية التي بحسبها قد يغلب» في البلدان 
الصناعيةء ميل إلى تفسخ أساسات الحياة الجماعية التقليدية( رافيس- جيورداني»ء 1983): 
في الواقع» يمكننا أن نلاحظ أن بعض النشاطات الاقتصادية الحديثةء كما تلك المرتبطة 
بالسياحةء تعمل على الانثشار في إطارات من نوع جماعي توطد من هنا تحديدا دعائمها 
الجماعية (أسبير - أندير › 1986(. 


في المجتمعات الغربية بشكل عام» يجد الانتماء الى التجمع القروي شرعيته» مع 
الحقوق والواجبات التي ينطوي عليهاء في علاقات القرابة التي توجد بين أعضائها؛ لكن 
واقعة التجمع تكمن»ء في الوقت نفسه»ء في تحويل روابط القرابة هذه إلى روابط اجتماعية 
دات طبيعة عامة. إن هذا الاعتبار قابل لأن يمتد إلى أنماط أخرى ل "تجمعات“ معروفة 
بارتكازها على القرابة: جماعات سلالية (جونكرزء 1993)ء أو عائليةء "زادروغا" سلافية 
جنوبيةء الجماعات السرية في فرنسا القرون الوسطى» بما أن إحدى الوظائف الممارسة 
بالامستدادات التصنيفية أو النسبية للقرابة هى بالتحديد العمل على تخطيهاء مع خطر 
الاستمرار باقتباس كلامها. يجد التجمع مبدأ وجودها في التاريخ» مهما تكن أهمية العلاقة 
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التي يقيمها مع الأرض. ان تقدم العلاقة مع الزمن يظهر من خلال نفو a‏ ق قرابة الدم( تحدد 
الولادة الانتماء إلى الطائفة) وسيادة التقاليدء والمحافظة الجماعية على وهم استنساخ تمائثل 
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تجمعات القرابة Parentèles‏ 
أنظر : القرابة (1) : أنظمة وبنى القرابة. 


Comparative (analyse) تحليل مقارن‎ 


مُعرأف الأنتروبولوجياء التي تشكل قابلية الثقافات الإنسانية للتغيير غرضها بالتحليل 
المقارن ن للمجتمعات الإنسانيةء» سواء تركز على وصف مجتمع معيّن وفهمه أو على كشف 
قوانين عامة»ء وراء ما هو خاص» من خلال مقابلة ثقافات مخظفة أو مقابلة بعض 
عناصرها. مع ذلك» تستعمل عبارة "التحليل المقارن" أو مقارنة القافات بهذا المعنى 
الثاني عموما. إنهاتدل في هذه الحالة على المناهج التي من خلالها يقارن الباحث 
بوضو ح الظواهر الثقافية من أجل تعليلها أو تأويلها. 


ادا کان الجميع يتفق على معنی عبارة 'مقارنة" - تحليل أوجه الاختلاف وأوجه 
الشبه بين الوحدات المعطاة- -» فان التباعدات تظهر حالما تطر ح مشكلة اختيار وحدات 
المقارنة (المجتمعات» الثقافات» أنظمة القرابةء الطقوس؟)» و قابلية المقارّنة(هل أن 
الوحدات المقارنة هي من الفئة نفسها؟ < والمنهج المستعمل» وهدف المقارنة. ولن 
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الإجابات المختلفة على هذه الأسئلة وثيقة الارتباط بتاريخ النظرية الأنتروبولوجية كما 
بتصوّرات منهج المقارنة في علوم اجتماعية أخرى وفي العلوم الطبيعية. 

الأاصول 

أولى أمثلة التحليل المقارن للانظمة الاجتماعية- الثقافية تظهر في محاولات تقديم 
تاريخ جامع. لقد طرح المؤرخ والفيلسوف العربي ابن خلدون (1332- 1406) في المقدمة 
المسنْهبة لتاريخه الشاملء مبادئ علم تاريخي يشمل علم الاجتماع العالمي. وما زال تحليله 
المقارن لنمطين عامّين» البادية (النمط البدوي) والحضارة (النمط المدني) مثالا في هذا 
الميدان. إن هذه النمطية المبنية على التحليل المقارن بسمات اجتماعية - تقافية 
وسيكولوجية مدركة في ديناميكيتهاء تؤدي إلى نظرية للمؤسسات وتكوينها. 

في | روبا عرف التحليل المقارن ازدهاره في عصر النهضة»› متخذا مظهرين : 
المقابلة المنهجية بين المجتمعات المعاصرة ومجتمعات العصور القديمة» تحت تاثير 
النزعة الإنسسانوية (رووي» 1965)؛ والتامل باكتشاف أميركا وأصل الهنود (هالويل» 
5)). وإذا اقتصر جزء كبير من الأعمال على "مجموعات" عادات أجنبية» مجمعة 
ومقارنة بدون منهج أو مستعملة لإثبات الرأي القائل بوحدة الأصل أو تعدده (هودجن»› 
4))» فيجور ذكر خلاصتين هامتين: من جهةء المسلمة النسبية التي عرضت في "الدفاع 
عن ريمون سيبون" لمونتاني (بوشرء 1984) وكرر خطوطها العريضة فلاسفة القرن 
الثامن عشر (دولباش» هلفيتيوس» روسو)» ومن جهة أخرى» نمطية المجتمعات ونظرية 
النشوء الثقافي اللتين تم عرضهما في أعمال مدارس سالامانكا ودولاس كازاس وداكوستا 
(بادجن» 1982؛ بوشر» 1977). تقوم اختلافات وتشابهات بتحديد تصنيف للثقافات منظم 
بتراتبية تبعا للدرجات المختلفة لحالة البربرية أو الحضارة حسب مخطط تاريخي ثابت. 
إن فكرة التقدم وتطور علم المطمورات وتصنيف الأجناس الطبيعية في القرن الثامن عشر 
سيعطيان دفعا جديدا لهذا المنهج الذي سيبلغ أوجَة في نشوئية القرن التاسع عشر. 

المنهجية 

كان ل.ه. مورغان أول من طبَق المنهج المقارن على المعطيات المجمعة 
ميدانياً. فبعد أن درن مصطلحات القرابة المستعمَّلة لدى هنود أميركا الشمالية» ربطها 
بمؤسسات أخرى وصنفها في تتابع نشوئي. لقد افتتح عملية تهدف إلى تبيان العلاقة 
المتبادلة بيسن مختلف المؤسسات في العديد من المجتمعات»› عبر إرسال استمارات عن 
أنظمة القرابة إلى مختلف أقطار العالم. توصتلت هذه الخطوة إلى إصدار العرض العام 
للقاء الثفافات (1937) الذي أسسه ج.ب. موردوك وأصبح فيما بعد ملفات مدى العلاقات 
الإنسانية (1949)» والذي هو مجموعة جداول إثنوغرافية عرض على صورة بيانات ذات 
شكل موحد. يبقى هذا الجدول» الذي يستعمل في العالم أجمع» أداة مرجعية للمنهج 
المقارن» إلى جانب نش رة العالم الإئنوغرافى والآطلس الإئنوغرافي. 

يصب تطبيق الإحصاء في خانة محاولات حل مشكلة العلاقة بين المقارنة 
والتصنيف. فلمقارنة غرضين» يجب أولا إثبات انتمائهما إلى الطبقة عينها (سمسلرء 
6))). من هنا كان بذل الجهود لتكوين أنماط منعزلة عن افتراضات المراقب» عبر 
اعتماد مناهج موضوعية» على عكس "الأنماط المثالية" التي قال بها م.ويبر. وهناك مشكلة 
شائكة أخرى نتمثل في ما سمي " نظرية غالتون". فمنذ إ.ب. تايلور (1889)ء تم الاتفاق 
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على أن معايير اصطفاء الوحدات التي سثقارن يجب أن تكون مطروحة بوضوح. لكن ما 
ف الضمانة بان الملامح المشتركة المستخدمة من أجل تبرير هذا الأختيار تطبّق بالفعل 
على مجتمعات مخالفة ولا تغطي ظاهرة انتشار سمات تقافية انطلاقا من مصدر 
مشترك (نارول» 1966)؟ 


أدى الجدل حول الطوطمية والتصنيفات البدائية (دوركهايم وموس» إلى 
E E‏ هکذا برز لدی أ.ر.رادکلیف- براون (۱958) تقد a‏ 
المقارن على التعليل التاريخي من أجل فهم التقسيم المجتمعي في أوستراليا ا نصقي 
زواج خارجي: "إيغفل- هاوك" وأكراو". وهو يقرب هدا الئقسيم من تقسيم فئات نقيضة 
تيم انفحماء حیوانات› مستخدما بذلك متغيرات مجردة لتفسير حالة خاصة. بلغ هدا 
الأسلوب فی الأبحث› رعد ن اغتنی بالمنهح المقارن المعتمد في الألسنية البنيويةء غااته ی 
المتهج المقارن ل ك. ليفي - ستروس» المطبق على أنظمة القرابة أولاء ثم على 
الميتولوجيا (1964- ۱974). وتتحول فيه جذريا معايير قابلية المقارنة والعلاقات بين 
المتغفيرات والثوابت. إن اختيار الأساطير التي سثقارن لا يحدد بناء على مبدأً معين» بل 
في نهاية الاختبار. وإن مواضيع متل النيء والمطبوخ وأصول الطبخ» التي تربط بشكل 
ا تابار ابرا تخر ماعا هي اة لغار وان اة 
انطلاقيا. ويتشكل مبدا اصطفائها خلال عملية تطليل أسطورة المرجع المختارة اعتباطياء 
حسب منهج تجزئة يعتمد مقارنات أفقية وعمودية تربط الأساطير فيما بينها عبر 
منظومات للتحو لات» هي المدخل الفعلي إلى التحليل المقارن البنيوي. 
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Psychanalyse et antrhropologie التحليل النفسي والانتروبولوجيا‎ 


1- نظرة تاريخية 

التحليل النفسي هو منهج بحث ونظرية عن اللاوعي. واللاوعي يتدخل في الهيكلية 
والديناميكية الاجتماعية كما يتدخل في عمل الحياة النفسية للفرد. وهكذا لم يكن للمسائل 
المطروحة في أعمال فرويد أن تبقی خارج دائرة اهتمام الباحثين في العلوم الاجتماعية. 
E E‏ عں الانتروبولوجيينء لکون ر أسنذد إلى وثائق 


لقد انطلق السمجال من بريطانياء منذ بداية العشرينئيات» بمبادرة من ريفرز 
وسيليغمان › ا کانا ي الأضل طبيبين اكتَسفا التحليل النفسي من خلال علاج الحالات 
العصابية الناتحة : عن الحرب» ودلك اء الحرب العالمبة الأولى. وبالاستناد الى قراءه 
نقدية لكتاب "تفسير الأحلام" (1900)» أصبحا أول من تساعل عن التطبيقات E‏ 
للتحليل النفسي في الا .وقد سعى ريفرز (۱918) إلى إقامة تماثل بين 
الصدمة على نفسية الفرد وأثر موجة هجر على شعب محلي. SE‏ 
)1924( م خاصة بالتحليل النفسي لارا 2 البدائيين وو aa‏ 
الحتاس. ٠‏ ثم ° السجال فعليا عندما أكد فال 1927( بناء على خبرته ا 
في جزر تروبرياند» بأن المجتمعات ذات النسب الأمومي قد عرفت عقدة ذريّة مختلفة عن 
عقدة اودیبب› بحبث ن الاندفاع العدائي بنجه نحو الخال والرغبات المحرمة نحو الاخت. 
وبشكل عام»ء اعتبر مالينوفسكي أن مراحل النمو الطفولي التي وصفها فرويد في كتابه 
“ثلاث مقالات فى النظرية الجنسية" (1905)ء لا تنطبق على كل المجتمعات. لقد كان هذ 
النقد جذريا لكونه يعتبر أن فرويد قد أهمل المتغيرات الاجتماعية. واتفق على وجهة 
النظر هذه أشهر أخصانئيي الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانيين (رادكليف- براونء 
إبفانز - بريتشارد» نادال» إلخ..). إذ اتخذوا موقفا متحفظا تجاه التحليل النفسي. 


في الولايات المتحدة» أحدث كثاب "الطوطم والحرام ( 1912- 1913) الذي ترجم 
إلى الإنكليزية عام 1918ء على الفور انتقادات حادة من قبل الأنتروبولوجيين الذين كان 
كرويبر (1920) الناطق باسمهم : لقد اعثبر الكتاب إحدى مخلفات النشوئية الوحيدة الاتجاه 
التي كانت الأنتروبولوجيا الأميركية تحديدا تسعى للتخلص منها؛ كما أن فرضية فرويد 
عن الجماعة البدائية المتنقلة والتي استند فيها إلى وثائق إثنوغرافية تجاوزها الزمن قد 
بدت ضعيفة جدا. يضاف إلى ذلك أن أعمال ف. بواس قد أشارت إلى ضرورة إجراء 
دراسة تدقيقية حول ما يميز كل ثقافة. وفي هذا الإطار التقت م. ميد (1928) مع 
خلاصات مالينوفسكي من خلال تأكيدها بأنه لا وجود لعقدة أوديب في جزرالساموا. 
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إن المدرسة المعروفة باسم ” ثقافة وشخصية“ والتي التزمت التأامل في عملية 
اكتساب الفرد للتقافة خلال فترة الطفولةء قد دخلت» تحت تأثير تعاليم سابير في حوار 
خلافي مع التحليل النفسي. ولقد برهن الثقافويون بان التغييرات اللاحقة بالمسارات 
الاجتماعية للاطفال تعيد طرح عمومية المفاهيم الفرويدية. ولكنهم في الوقت نفسه»ء 
استخدموا بطريقة غامضة مفاهيم مستمدة من التحليل النفسي لوصف التفاعل بين الطفل 
والوسط العائلي والتقافة. ولقد بلغت هذه العلاقة الملتبسة مع التحليل النفسي أوجها في 
أعمال ميد وباتيسون (1942) وخاصة في أعمال لينتون وكاردينر (1939» 1945). 


لم يعتبر فرويد يوما أنه من المفيد الإجابة مباشرة على انتقادات الأنتروبولوجيين 
وهو موقف يمكن فهمه بسهولة. فالواقع أن أعمال الأنتروبولوجيين المذكورين آنفا تقوم 
فقط على مراقبة التصرفات الظاهرية. ولم يحصل في أية فترة من الفترات تطبيق تقنيات 
بحث تسمح بتوضيح المعاني الكامنة والمسببات اللاواعية لهذه التصرفات. إضافة إلى أن 
تحليلات أنتروبولوجيين كمالينوفسكي أو ميد ترتكز» كما أوضح كل منهماءعلى المعرفة 
التقريبية على الأقل للتحليل النفسي. ولكن تبقى جوانب كاملة من نظرية فرويد وخاصة 
كل ما يتعلق بالحياة الاستيهامية مجهولة أو غير مفهومة منهم (لابار» 1958؛ لوفورء 
9)). لهذا وجب انتظار کل من روهایم (1950) ودیفرو (1951) لكي نری أنتروبولوجيا 
تحليانفسية حقيقية تبصر النور وخاصة محاولاتها للتأامل في الوضم الإثنوغرافي باأبعاده 
التحويلية (ديفروء 1967). 

تجدر الإشارة إلى أن الجدل قد بدأ في فترة قريبة جدا في فرنسا. ويعود ذلك 
بالتاكيد إلى تاثير مؤسبسي المدرسة الاجتماعية: كان دوركهايم ينظر بريبة إلى كل 
التفسيرات النفسية للوقائع الاجتماعية. أما موس» فقد استند بشكل أساسي إلى علم النفس 
التجريبسي (ريبوء جانيه» إلخ.). ابتداءٌ من الخمسينيات» بدت أعمال ليفي - ستروس»؛ 
بسبب المسائل التي كانت قد تناولتها (البنى اللاواعية للفكر البشري» تحريم سفاح القربى› 
الرمزية)» وكأنها تشكل الدعم الحقيقي لحوار منتج للغاية مع التحليل النفسي. إلا أن ليفي- 
ستروس نفسه قد أبدى تحفظه المعلن أكثر فأكثر حول التحليل النفسى. لذا وجب انتظار 
جيل جديد من الباحثين» المتاثرين بشكل عام بتعاليم كل من ليفي-ستروس وديفرو وجاك 
لاكان لكي يتم وضع أسس حقيقية لهذا الحوار. 


ب.بولمان 
f:‏ الموضوعات 


پبحسٹ الأنتروبولوجي في المجتمع الذي يدرسه عن معرفة يستخرج منها حقيقه 
ملموسة: اما المحلل النفسي فيستقبل مرضى يرغبون بمعرفة أسباب ألمهم» إلا أنه لا 
يستجيب لذلك حتى يتمكن المرضى بانفسهم» من خلال الكلام ولعبة التماهي» من اكتشاف 
الحقيقة الجزئية والكامنة خلف مرضهم. يفضل الأنتروبولوجي الوقائع وتصوراتهاء أما 
المحلل النفسي فيفضل مظاهر اللارعيء» كالهفوات والأفعال العفوية والدلالات الرمزية 
المستمدة من الاحلام. إذا لا يوجد بين الأنتروبولوجيا والتحليل النفسي أي شيء مشترك› 
ما عدا المقاربات الاجتماعية والنفسية التي يقومان بها والتي دفعت فرويد في وقت مبكر 
جدا إلى مقارنة مكتسباتها للتاكد مما إذا كان علم الاجتماع والتحليل النفسي يقومان على 
نفس الاسس. 
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سابقاء كان فرويد قد لاحظ في كتابه "تفسبر الأحلام" بأن الأحلام التي بُرى فيها 
موت أحد الوالاين» والتي يرافقها عامة رغبة محرأمة تجاه الوالد من الجنس الآخرء 
تحاكي عقدة أوديب التي تعزى عالميتها إلى وجود رغبة مبهمة داخل كل منا تجاه أهله. 
ثم أضاف أبراهام بعده: "إن الأساطير تشبه الأحلام» لأنها جزء من ماضي الحياة النفسية 
الطفولية للجماعة" (1965). وهذا ما يعني أن تكون الحياة النفسية يصبح متماهيا مع تكون 
الإنسان نفسه. ولدعم هده النظرية وضع فرويد في كتاب "الطوطم والحرام" (1912- 
1)) معتمدا على أعمال فرايزر عن الزواج الخارجي وأعمال روبرتسون سميٹ عن 
القرابين» رواية تحكي تشكل التاريخ العائلي للبشرية: لقد كان أب جماعة بدائية يستاثر 
استبداديا بكل النساء ويطرد أبناءه» فقام هؤلاء بقتله والتهامه. بعد ذلك استبد بهم الندم 
فأخذوا يتجمعون ضمن عشيرة من إخوة مجبرين على الزواج من نساء غربيات وعلى 
إعادة إحياء ذكرى العمل الإجرامي (رفض الأب ) خلال وليمة طوطمية» وتقمصهم 
المشترك في مثال أبوي (الاستحو اذ على الجسد). لا يتخذ تحريم سفاح القربى أي معنى . 
إذا لم يكن دوره قائما على نبذ رغبة الكره أو الحب. إذاً فإن الحرام مرتبط بتضارب 
المشاعر الذي هو أساس الضمير الأخلاقي والديني. لقد اهتم كاردينر الذي أعجبته كثرا 
هذه الفرضيات الجديدة» بتشكيل الفرد في مختلف المجتمعات ولكنه عندما عرف لكل من 
هذه الفرضيات " شخصية أساسية" (1939)» تخلى عن إشكالية أوديب. 


ما مالينوفسکكي الذي أعجب في البداية بالمضمون الجنسي» فإنه انتقد فيما بعد 
شمولية عقدة أوديب (1927) عندما جاهر بأنه في مجتمع أمومي النسب؛ التروبريانديون 
(سكان جزر ميلانيزيا)ء لا يتنافس الابن مع أبيه وإنما مع خاله» ممثل القانون» ويشتهي 
لاشعوريا أخته. الا أن سبيرو (1982) قد أكدء مقذما إثباتات» بأن شعب التروبرياند هم 
كسائر البشر» يرتبطون بالأم فيغارون من الأب. فمن هو المحق ؟ إن نظرية تتاقض 
المشاعر التي تربط في حلقة مفرغة رغبة الحرام وضرورة قتل الأب الممثل للقائون. لا 
تسمح بتقديم إجابة واضحة السؤال. إلا أن هذه النظريةء وان كانت غير كاملةء قد طبقت 
وحققفت بعض النجاحات» من قبل محللين نفسيين» على معطيات إتنوغرافية كطقوس 
المسارة (ريك» 1928)» والتصرفات والتصورات الجنسية لدى أوستراليي الصحراء 
الوسطى (روهايم» ۱950)ء والقصص الأوروبية (بتلهايم» 1976)۔ 

لقد قام لاكان» الذي اقتبس أغلب عناصر تعريفه للرمزية من ليفي- ستروس» 
بتغيير وجهة الإشكالية الفرويدية بجمعه المتعة مع البحث المستحيل عن هدف الرغبة في 
الام وجمسع حظر ارتكاب المحرم مع الموت الرمزي للأب الذي يريدء من بين أخرين, 
أن يكون اسمه أوما يمثله منقطعا عن أب مرجع. إن المتعة والحظر» والواقع والرمزء لا 

تنتمي إلى نفس الميدان. لقد جدد كل من م.س. وأ.أورتيغز (۱966)» باستنادهما إلى تلك 
المكتسبات نفسير المراقبة العياديةء واقترحا حلا المشكلة التي طرحها مالينوضشسكيء فلییں 
الازواج من يلقحصون التسساأء في التروبرياند وانما روح يرسلها أجدادهم من النسب 
الأمومي. وبالتالي فان الأب e‏ وينجم عن هذا 
الانقطاع بين الشيء والرمز أن الأب يكف عن كونه أبا بيولوجيا وأبا اجتماعياء وأن 
لقتاسل یسیم سوي کک الجنس» الذي يجمع الزوج والنساء في مكان الإقامة» 
والخصوبة التي هي امتياز النسب الأمومي والمتمثلة بشقيق الزوجة. تصبح العلاقة بين 
الام والطفل قائمة إذا على أبوين : الزوج من ناحية» وهو "الأب" الوهمي المرتبط بأبنائه 
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بالكرم والتشابه الجسدي› ومن نأحية أخرى» شقفیق الأ الأب الاجتماعي والحصري 
والمتسلط الذى يربط أبناء أخته بأجداده. بالخلاصة» من جهةء إن استييام موت الأب لا 
يیجد حلا له لأنه يبقى خاضعاء كما في نظرية فرويد» لتناقض المشاعر (الولد يحب باه 
ولكن في حال الموت الحقيقي فهو أول مشتبه بقتله بفعل الشعوذة)» ومن جهة أخرى» 
ليتصاعد هذا الاستيهام وصولا إلى الأجداد" (أورتيغز» 1966)ء أي الأآباء الأموات الذين 
تحولوا إلى مجرد رموز. إن استبدال العضو التناسلي برمز قد ميد لاحقا لاستبدالات 
اجتماعية أخرى أساسية تدير العلاقات ذات النسب الأمومي (كهبات الإنيام» رمز 
الخصوبة» مقابل هبات الأصداف» رمز الجنس) وتؤسس للعبة تباينات (أرض - بحر) 
وتغذي السحر والأساطير (براديل دولاتور» 1986). ورغم كون التحليل النفسي 
والأنتروبولوجيا منفصلين عن بعضهما جذريا في ميدان الممارسةء فإنهما ليسا غريبين 
عن بعضهما بالكامل» ولقد نشأت بينهما مساءلة كانت ليما منها فائدة كبر ى. 
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ناجین Domestication‏ 
أنظر : تربية المواشى» حيوانات داجنةء نباتات زراعيةء هودريكور. 
تدخلات الأنتروبولوجيا (1) Interventions de I'anthropologic‏ 


يمكننا التحدث عن تدخل فى الأنتروبولوجيا عندما تستخدم معارف هذا العلم " لحل 
مشكلة" أو تلبية الحاجات التي قد تشعر بها طائفة (التجديد). لهذه الغايةء يعد عامل التغيير 
المنظم خطة تدخل مستوحاة من نمط تصوري أنتروبولوجي (ف.ه.غودنوء ۱963)» 
معرفة إثنوغرافية للطائفةء وتحديد للأآهداف وتعريف لمسيرة التدخل (!ءه.سبايسر› 
7). وسواء کنا في صدد تحول ظروف المعيشة (م.ميد» 1977)» أو نشر الأبجديةء أو 
حتى تحسين الأوضاع الاجتماعية الصحيةء يبنى التدخل إيديولوجيا على التصورات التي 
يكونها عن الأحداث والتطور المتدخلون والمؤسسات المشرفة عليهم (غولا شميدت»› 
9). 

عام ۱941ء أسس بضعة أنتروبولوجيين من أميركا الشمالية» من بينهم ميد وج. 
باتيسون» جمعية التطبيقات الأنتروبولوجية»ء وأنشأوا مجلة ( التنظيم البشري)» و أقاموا 
ندوات سنوية حللوا فيها ديناميكية التدخل وقدموا نتائج تجاربهم الاجتماعية. هناك تجارب 
عديدة» مسن بينها تلك التي أجريت على شركة "ر سترن الكتريك" (ف ف ج.رولیسبر غر 
وو.ج. :دیکسون) وتجارب إعادة إاسكان امیر كيين بابانیین في بوسطن في أريزونا 
(أ.ه.لايتون) أو حتى البرامج الأميركية للمساعدة التقنية في البلاد النامية (ايراموس» 
في ج.أ.كليفتون»ء 1970: 166- 183) قد ساهمت في تعريف التوجهات الرئيسية للتدخل في 
الانتروبولوجياء وتقنياتهء وأدبياته والإعداد الذي يستلزمه (ويفرء 1985). 


ينز امسن تدخل نتر و بو لو جیین تلقوا اعدادا جامعيا في المحميات a SS a‏ 
جرن کولییه 2 ادارة الشؤون ا في و المتحدة» حيث من 
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للاندماج. ولقد بقي حتى اعتزاله عام 1945 المشرف الرئيسي على تفعيل ال 


لاه اة 


الخطة اليندية الجديدة". شكل الأنتروبولوجيون الذين وظفيم كرليه فى مكت الشوؤون 


اليندية من 1935 الى 38 وحدة انتروبولرجيا تطبيقه: قد أشا روا على السلطة المحلية 


e EE‏ عد اد تشريعات قليه وخطط عمل لانشاء حکكومات قله مستقهة. عام 8 ألغى 
الكونغفرس هده الو حدة يسبب معا رصضښته لسیاسه کولنه. > وتابع اانتروبولوجیور عا 


بصسفتهم أخصائيين في التربيه حتى عام E‏ رئیسې لدی شعب نافاهو 
(کلوکپر هن ولیغتون. 196(. لم تعط هذه المبادرات الأولى التي كان اطارها المحميات 
ال ألينذية النتالج المرجوة لکنيا المت ت تجارب أنترو بو لو جيه RE‏ الخل من بينيا 
تک رت فریف طو مسون عن الشخصيه الينديه ولحذ ت م کر کد کرد قر کس في 
الایو! (كليفتون. ۱970). 

E E‏ َد e‏ اکن الانتروبولوجي في کندا. ونعنی بيما وكالة 
هاوثرن- ترامبلاي للبحث الميداني (هاوثرن. 1966- 1968) التي أعتت على الصعيد 
الكندي سياسات ا واجتماعية وتربوية بقصد تحسين نوحية معيشة السكان 
الأصليين. وأعمال فريق ر.ف. ساليسبوري لدى شعب كري في سياق بناء سد خليج 


جيس الكيرماني (كيبك). 
م. اتر امبلاي 


BASTIDE R.. 197| . Anthropologie appliguce, Paris. Payot. - CLIFTON 
J.A. (ed.). 1970. Applied Anthropolog’: Readings in the Uses of the Science of Man. 
Boston. Houahton MifNlin Company.- EDDY E.M. and PARTRIDGE W.LA{eds). 
1978 . Applied Anthropology in America . New York „. Columbia University Press . 
—~ GOLDSCHMIDT W. (ed.). 1979. The Uses of Anthropology. A Special 
publication of the American Anthropolozical Association . n. 1l. Washington . DC. 
- GOODENOUGH V.H.. 1963. Cooperation tin Change, An Anthropological 
Approach in Comnumitv Development. New York . Russel Sage Foundation. 
- HAWTHORN H.B. (ed.). 1966 1967. 4 Stuhr of the Contemporary Indians Of 
Canada, Economic, Political, Educational Necds and Policies. Ottawa. Indian 
Affairs Branch (trad.fr. Etuete sur les Indicns contemporains du Canacla. PCSOINS ot 
mesures d'ordre éSconomigue. politique C1 Clucuttf, 1968. Ottawa. Imprimeur de la 
Reine). KLUCKHOHN C. et LEIGHTON D.C.. 1946. The Navaho. Cambridge. 
Harvard University Press.- MEAD M.. 1977. "Applied Anthropology : the State of 
The Ar" in : A.F.C. Wallace er ul. (eds). Perspectives on Anthropology 19 6. 
Publications of the American Anthropological Association „. Washington, DC. n.10. 
¬ SALISBURY R.F.. 1986. 4 Homeland for the Crec: Revional Development in 
James Bav, 1971 - 1981 . Montréal - Kingston, McGill - Queen's University Press. 
- SPICER E.H., 1977. "Early Applications of Anthropology in North America’ i: 
A.F.C. Wallace ot al. (cds). Perspectives on Anthropology 1976, W ashington, DC. 
American Anthropological Association. — WEAVER T.. 1985. "Anthropolody' as a 
Policy Science: Part I. A Critique", Human Organisation. 44 (2); 97- 105 Ct 
"Anthropology as a Policy Science : Part Il. Dev elopment and Training", 44 (3): 
197- 205. 


304 


Interventions de I'anthropolo gic )2( تدخلات الانتروبولوجيا‎ 


إن الانتروبولوجياء كأي مجال للمعرفةء هي غير منفصلة عن مشاريع تدخل في 
العالم قد اتخذت أشكالا مختلفة في تاريخ العلم. في فرنساء كان |إ.دوركهايم وم. هالبواك 
ور.هیرتز یعتبرون بان عملهم هو "في خدمة الجماعة" (لنكلودء في باري» 1995)؛ في 
الو لايات المتحدة» كرس ل.ه.مورغان» المؤسس الفعلي للانتروبولوجيا الاميركية» نفسه 
لمساعدة إدارة الشؤون الهنديةء وكذلك لإنشاء علم جديد للإنسان. سادت فيما بعد وضعية 
"النسبية الثقافية"؛ فهي تنطوي على خيارات للتدخل (حماية تعدد الثقافات) متناقضة في 
الععبارات: فالأنتروبولوجيون أنفسهم ياتون من ثقافات خاصة (غساردنر ولويس»› 1996: 
8 ألبرت في باري» 5 بالنسبة إلى فكرة الدفاع عن الأنتروبولوجيا). مذ ذالك بدا 
تطبیق المعمرفة الأنتروبولوجية متعلقا بتفكير خاص مرتبط بتاريخانية الأنتروبولوجياء 
وبالوضعية المعرفية للعلوم الاجتماعية (ليفي- ستروس» 1958ء 1973)؛ و"التقاليد' 
المؤسسية والمهنيةء وأخيرا بالاختيارات الأخلاقية والسياسية (سالومون»ء 1970). لطالما 
فرقت مسأالة التطبيق فرنسا عن العالم الأنكلوسكسوني (باري» 1995؛ ادي وبارتريدج» 
19078« غر سيللو وراو» 14). ومع دلكک› تقابلت في الولايات المتحدف وبدرجة انين في 
بريطانيا العظمى» أنتروبولوجيا "البرج العاجي" مع أنتروبولوجيا 'تطبيقية". منذ ذلك 
الحين» انتشرت مناهج التطبيق هذه على شبه كامل الكرة الأرضية (بابا وهيلء 1997). 
ولقد تماهت المسائل المتناولة في نهاية المطاف مع مسائل الأنتروبولوجيا المسماة أساسية» 
إلى أن جوبهت جميعاء في سياق خاص» بالمسألة الخطيرة لمتابعة المعرفة الأنتروبولوجية 
في عالم القرار؛ وهذا ما عالجه» بطريقة متالية» م.سيرنيا (199۱1) في مجال 
الريفي" ٠‏ في فرنسا طالب ج۔ب. . أوليفييه دو ساردان بوسائل 'متواضعة وصغيرة" 
للإحاطة بقضايا من الميدان ذاته (1995). تتساتل حقول التطبيق لتصب في عدد محدود 
من المحاور: فسزيادة على مسالة " لنمو" و“الأقليات“ تمثل الصحة العامة والبحث 
البيولوجي الطبي وعالم المشاريع الكبرى ميادين امتيازية (باري 5)). يتضح من ذلك 
سيكون من المفارقة بمكان أن تمتل الأنتروبولوجيا نمط معرفة دون أن يستفيد منها 
حد بشی ء. 
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Hiérarchie تراتب‎ 


أنظر : دومون» طائفةء قيمة. 


+[ 
ہے 


Tradition 


يعرف التراث تقليديا على انه ما يبقى من الماضي ماثلاً في الحاضر الذي انتقل 
إليه ويستمر مقبولا ممن آل إلييم وفاعلا فيهم لدرجة تجعلهم يتناقلونه بدورهم على مر 
الأجيال. كيف يتم التناقل ؟ شفهيا بالتاكيد لكون البشر قد كرروا رواية ماضيهم قبل أن 
يبتدعوا الكتابة؛ ثم بالمثال أيضا حين يتعلق الأمر بالممارسات الواجب استمرارها؛ وبعدها 
بالكتابة لكونيها تتيح جمع ما يفترض بأنه جدير بالحفظ والتوارث. ولكن ما الذي يتم 
تناقله؟ ما يجب معرفته وفعله ضمن جماعة تتعرف إلى ذاتها بذلك أو تتخيل عبره هوية 
جماعية دائمة؛ ولا يهم هنا التبرير العقلاني للالتزام بقدر (الاعتقاد ب ) السير القويم على 
نهجه : رواية الأساطير مثلما سبعت» عرض التاريخ كما تم تعلمهء تبني أفكار متنوعة 
SS‏ كيف السبيل الى فعل غير ذلك؟ إن هذا 
الُجمل الدي قد يکون اد الإنسجام أو متهافتاء هو ما يدعى الثقافة. وان کل تقافِه هي 
ترائية. وحتى وإن اعتبرت نفسها جديدة» ورأت أنها مقطوعة عن ماض كان لا يزال 
راسخا حتى تلك اللحظة» أو إن أرادت أو استطاعت أن تكون نتاج حاضرها فقط فإنها 
تحلم في الوقت ذاته بان تستمر»ء أن تصبح تراثا لا يتناقض بالتالي مع التعريف السابق. 


ما الذي يمكن أن يعنيه بالتالي التمييز بين المجتمعات المدعوة تقليدية وثلك التي 
عى بأنها ليست كذلك لكونها قد تكون تاريخية أو متغيرة وعرضة بذلك لأن توسم 
بحداثاتیا المتوالية ؟ هي في الواقع ليست اقل تقليدية من الأخرى» بل أكثر من ذلكء اد 
یری أ م. Ea‏ (927) أن الميزان لا يميل هنا لمصلحة الأولى: إن أطفال 
المجتمعات الغربية يتعلمون اليوم عادات تملى عليهم متذ نعومة أظافرهم» منذ وقت مبكر 
e‏ أنهم تعلموا ذلك ويكونون اقتناعا بأن سببية الأشياء أو واقعها 
الراهن هو ما يملي عليهم تصرفاتهم. اما الميلانيزيون الذين يتحدث عنهم هوكارت» فإنهم 
يتعلمون أعرافهم التراثية في سن متاخرة أكش» ولذلك نجدهم يتصرفون حيالها بحرية 
تفوق ما يمارسه الغربي مع تراثه» وهذا ما يضع المراقب في حالة دهشة أمام كثرة 
مظاهر السلوك التي كان يفترض بأنها ستكون متماثة. E ET‏ 
الجدي قياس وزن التقاليد في كل مجتمع. فنحن عادة لا نرى لدينا ما لا يمكن ألا نراه عند 
الآخرين» ونقبل لأنفسنا ما ننكره عليهم : بما أن التقاليد غالبا ما تكون لا واعية أو لا 
معلنةء فإننا نلاحظ تقاليد الآأخر ولا ننتبه إلى تقاليدناء كما أننا نركز على التغيير الحاصل 
لدينا وعلى تشبث الأخرين بتقاليدهم التي نتعرف إليهم من خلالها. 
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انطلاقا من طريقة تعاطي كل منها مع الماضي. ولا يقوم هذا التمييز على درجة 
استمرارية التراث والتمسك به»ء بل على نمط تناقله : شفاهة أو كتابة. 


تنتقل الأسطورة مشافهةء ولا يبغي ناقلها شيئا غير ذلك. EE‏ 
الحديبث عن سالات انقرضت بالكامل. ومع ذلك فان كل عالم اساطير يعرف أن 
الأسطورة لا تحكى بصيغة واحدةء بل لها روايات مخنلفة وشديدة التنوع؛ E‏ 
يجد كل اثنولوجي نفسه أمام روايات متباعدة أو أن يشهد طقوسا يؤكد بأنها تتكرر كل 
مرة بالطريقة نفسهاء بينما هي لا تستعاد أبدا بالصورة ذاتها. والملفت هو أن المستمعين 
والمشاهدين ينتبيون جيدا إلى تلك التغيرات» ولكن الميم لدييم هو استعادة نفس الأسطورة 
أو نفس الاحتفال. يبقى أنه ليس من الضروري إجراء تكرار حرفي بالكامل؛ وليس هناك 
شن " نمط" يجدر تكراره دون أي تغيير. فما يتذكره المنشد أو الكاهن ليس النص كلمة 
بكلمة أو سلسلة الأحداث المفروضة بكل تفاصيلهاء بل هو بنية إجمالية تتيح أو حتى تهيء 
نوعا من الابتكار. وكما قال ج. غودي (1977) 'قد ا 


أقل فائدة وقيمة من نتاج عرض فيه شيء من التعديل". ر نضيف أنه أقل معنى أيضاء لکون 
المعنى يظهر بالتحديد من أواليات التبدل. ألم کال الأساطير هو منبع البنيوية 
وتجسيدها ؟ 


ما أن نحصل على نص أصلى حتى يتغير كل شيء: نبدأً بالمقارنة معه وعندها 
يتجلى أمامنا مفهوم "التصحيحات". والكتابة وحدها هي التي توصل إلى ذلك. لذلك كانت 
ضرورة العودة السهلة إليها؛ ولذلك كان أول اختبار كتابي يتمثل بالنسخ. ومجتمعات 
الكتابة تميل إلى الحقظ الغيبي› و إلى إعادة الإنتاج المستندة إلى اعادة التركيب التي تصبح 
مصدر راد لا ارادي؛ هکدذ! بدو محتمعات اللا کتابه أكثر ميلا الى التشكيل. ولكن 
الكتابةء من جهة أخرى» نتيح إمكانية تحقيق وسيلة إبداع أخرى متمثلة في تنويعات التناقل 
الشفهي. وادا کان هذا الآخير يحمل وجود رو ایات متفاوتة التباعد عن الأصل› فذلك 
لكونها تشكل منظومة ولكون تلك المنظومة تعيد إنتاج ذاتها من خلال الروايات الفردية 
المتغفيرة. هو بالتالي إبداع يستعاد دوريا. وعلى عكس ذلك» فإن الكتابة التي هي عامل 
تدوين لا تسمح بالنسج على منوال موضوعة معينة» ڊ تتسبب في تکديس الأوجه 
المختلفة للتراث أو لما تجبرنا على اعتباره تراثا. رلك :ذلك رشتعى على وخه الر ةه 
النسيان والاختيار وإعادة التنظيم» أي نوعا آخر من الإبداع. ونحن نعلم بأنه لا يمكن 
الاحتفاظ بكل شيء : فاذا كان من الممكن نظريا تخزين كل شيء في الأرشيف» تبقى 
الارشفة في الوقت ذاته وسيلة للنسيان» فنحن نوثق ونحفظ كي لا نضطر إلى التذكر. عدا 
عن ذلك تمتل عملية التخلي عن جزء من التراث رغبة واعية أو لا في الاحتفاظ بجزء 
اخسر فالمجتمعات التى تصف نفسها بالحداثة لا تتخلص من ماضيها بشكل تام» بل تعمل 
على ترميمه. وبما أن نماذج الترميم بالغة التعقيد والتصارع» فإننا قد نشد تنافسا بين 
العديد منها : فالنماذج المعاصرة تتجابه عبر الاستنجاد بماضيها واختيار أسلافيا. عتدها 
يضصحي الستراث استذكارا مقَنعا. وتصبح مفارقة الكتابة متمثلة بالتالي في قدرتها على 
IY GS OEE E‏ ل 


لذلك. 


307 


تعيدنا هذا المفارقة إلى التراث ذاته : فهو لا يستمر إلا بجهل من يطبقه بأنه يفعل 
ذلك: وهذا بالتحديد ما توصل إليه هوكارت. فمتى اذن بمكن الحديث عن التراث؟ في 
أغللمب الأحيان عند الحديث عما يبدو غير مفهوم واعتباطيا؛ عندما يتساءل الإنسان لماذا 
يتصرف هكذا فياتيه الجواب بأن السابقين كانوا يفعلون ذلك. ولكن هذا التساؤل لا يطرح 
إلا لحظة اكتشاف خلل ما أي لدى ملاحظة أننا لم نعد نقوم اليوم بما كان يقوم به 
الأسلاف سابقاء مل الانتباه فجاة إلى أن أبناءنا لم يعودوا ينشأون على ما نشانا عليه- مع 
أن هذا قد لا يبدو لنا واضحا بالضرورة. فما دامت التقاليد سارية ما من أحد يتحدث 
عنها. ولكونها لا واعية ولكن فاعلة» فيي لا تظهر إلا للغريب وبعد ذلك فقط للذات» ويتم 
ذلك الظهور بفضل الغريب عندما يفاجئك بسؤاله عن أسباب قيامك بأمور لم تفكر بها من 
قبل. أما التراث الذي ندركه» فيو مالم نعد نشعر باحترامنا لهء أو على الأقل ما نحن 
على وشك الا 
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Education تربه‎ 


مند الثلاينات» شكلت التربية ميدانا مهما من البحث الأنتروبولوجي› ویشکل 
خاص في الو لايات المتحدة حيث كانت قد عرفتها وقامت باستكشافها المدرسة المسماة 
" ثقافة وشخصبة" ولد هذا التيار إثر نشر كتاب م.ميد» النمو فى غبنيا الجديدةء عام 1930. 
ويقوم المنهج بشكل رئيسي على التساؤل عن الطريقة التي ثلقن فيها مجموعة بشرية 
أطفالا لم تتكوّن شخصيتهم بعد القيم والمعتقدات والحركات والأوضاع الضرورية لهم لكي 
يعيشوا عيشة راشدين داخل مجتمعهم. تتطلب الإجابة عن هذا التساؤل أن ثدرس لیس فقط 
الفقافة التسي نحن في صددها ر الانتقال الى أجيال جديدة - أي اطار الثقافة - بل 
أيضا سیکولو جیا الطفل» ونمط نمو شخصيته والأشكال المبكرة للتعليم. يقر المدافعون عن 
مدرسة " ثقافة وشخصية" بان لكل مجموعة بشرية ثقافة خاصة بها يجب أن تتناقلها 
وتستعملها في موضوع المناهج الخاصة بهاء منطلقين من المبدأً القائل بان النظرة 
الفرويدية يمكن أن تطبق على كل الشعوب. لطالما سادت هذه النظرة المسمًاة "انتقال 
التقافة" ومنحت إمكانيات واسعة لتفسير ما يسمى "بنية الشخصية" الراشدة في مجتمع ما 
والتوجهات الأساسبة للثقافة التي يعيشها هدا المجتمع (وايتنغ 1 ؛ ‏ شبندلر ۰۱963 سډیرو 
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1958(. إلا أن ميد وخلفاء‌ها لم يعرفوا كيف بد يتجٽبوا فخ نمط تفكير من نوع دائري يجمع 
الوقائع والتاويلات من خلفية مسلمة تجانس ثقافي استتدوا إليها وحملتهم على تصور 
انثقافة والفرد كمتعلقين بنفس الكيان النفساني. للخروج من هذه الورطة» عمل منظرون 
متل أ.كاردينر (1939) على تحضير نموذج عام لنمو الشخصية يتصل داخله النظام 
التربوي و"الشخصية الأساسية" والإنتاجات الإيديولوجية (الدينء المعتقدات) فيما بينها. إن 
هذا النمود- الذي يقيم روابط وييقَة بين أو اليات الحماية والتطبيقات التربوية والبنى 
الاجتماعية الانتصادية قد انتقد في فرنساء بشكل خاص» من قبل ك. لوفور (1969) 
وأ.زمبليني )1٩72(‏ بسبب حتمیته ونظرته الانتقاصية. كان على المدرسة السوسيولوجية 
الفرنسية التي ادخلت فكر ة منظومة الخصال المقتبسة من م.موس (1950) والتي أعبد 
استعماليا وحددت من قبل ب. بورديو (1972)» أن تقترح تصورا أكثر فعالية للنظام 
التربوي»› مركز هة لے الإجراءات الظاهرة المضمرة لتلفين الاعتباطبة الثقافيةء ومظهرة 
سيرورات متميزة (تربية شكلية / تربية غير شكلية) ومتفارقة (عدم التثقيف / إعادة 
التتقيف) في الأنظمة التربوية. إن فكر ة منظومة الخصال المعرّفة كمجموعة ترتيبات 
متواصلة تدمج فيها التجارب الماضية القابلة للتصحيح» أو كمصدر مفاهيم وأفكار وأفعالء 
تسمح بالوصول إلى “العقل التربوي" لثقافة ماء أي مجمو عة المنطق والاستر اتيجيات التى 
تنميها الثقافة لكي تضمن تتاقلها واستمرارها. إن أبحاث بورديو في بلاد القبائل (1972) 
وج. رابان في السنغال (1979) قد استخرجت هذا النمط التشغيلي ذا التو جه العام من 
العقل التربوي الذي يقوم تحديدا على 'استخراج الجوهري وراء مظهر المطالية 
بالسطحي"' . (بورديو 1972). 
ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة إشكالية ثانية ركزت على 
المؤسسات التربوية الحديثة المعتبرة كظواهر ثقافية كاملةء وبالتالي قابلة لأن بتطرق لها 
عبر مناهج كلاسيكية للإثنولوجيات. ولقد بيّن الأنتروبولوجيون أن أبحاثا كهذه يمكن أن 
تقذم سبيلاً مفضلا للوصول إلى معرفة القيم المركزية للمجتمع» مقتبسين عن م.ميد فكرة 
أن هدق التربية هو تناقل الثقافة. ولم يتردد العديد منهم في الاستفادة من نمط الأبحاث 
هذا لانتقاد المادية والتبعية التي بنظرهم تروّجها أميركا ما بعد انحرب وترسخها من خلال 
نظامها التربوي. اهتم انتروبولوجيون آخرون بمؤسسات التعليم التي تعطي دراستها مادة 
غنية عن القيم الثقافية السائدة (هردت 1982ء روهلن 1983ء فارين 1983). في فترة 
قريبة أكثر» بينما فقدت أسطورة البوتقة قوتها ورفض ادعاء تقافة الواسب )W۸58۶(‏ 
(الأنكلوسكسونيون البروتستانتيون البيض) بأنها تمثل الثقافة الأميركية الشمالية الأصيلة 
راق انزو بولوجيون أن المدرسة هي مسرح صراعات وخلافات نقافيه. 


منذ عهد قريب أخذت إشكالية ثالثة أهمية رئيسيةء هي دراسة أواليات التعليم» 
رغم أنها كانت حاضرة دائما بدرجات مختلفة في أنتروبولوجيا التربية. فعلى عكس ما 
كان ساداء انتبه أنتروبولوجيون إلى أن تتاقل الثقافة هو غالباء ان لم يكن دائماء غير 
كامل» وأن تعدد الانتماءات الثقافية للمعلمين والتلاميذ يمكن أن يوؤثر بعمق على النتائج 
المرتقبة من التعليم» في حالات تعدد الثقافات (روزنفيلد 1983). لقد استخدمت أبحاث من 
هذا النوع من قبل الأنتروبولوجيا المعرفية التي عملت» في المقابل» على اتتشارهاء إن 
دراسة ج.غاي وم».كول (1967) عن تعليم الرياضيات الغربية في الوسط الليبيري 
التقليدي قد خلصت إلى تأمل عام يلامس العلاقات بين الثقافة وأشكال الفكر» وسمحت 
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بافتتاح حقول أبحاث جديدة: عن المعرفات غير الشكلية والعلوم اليومية ودرجة التعميم 
القوي لهذه العلوم (روغوف ولاف 1984). وكثيرا ما تحدد الدراسات عن أواليات التعليم 
هدفا تطبيقيا: فهي تفترض أنها تساهم فى حل مشاكل من النو ع الثقافي (هيث 3)؛ کما 
أن بعضا منها (غريفلد ولاف 1979) يعكف على تمييز أنماط التعليم المختلفة داخل الثقافة 
الو احدة. 
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تربيه المواشي Llevage‏ 


اذا كانت عبارة "ن تربية المواشي' قد ظهرت في وقت متاخر (1836)› فان النشاط 
المنالسب الذي عرفه ب. فيريه (1951) ک "مجمل العمليات التي تؤمن إنتاج وصيانة 
واستخدام الحيو انات الدأجنة" هو واحد من أقدم النشاطات البشرية ال تتطابی بدایاته مح 
بدایات التدجين الحيواني. 


إن تعذد الأنواع الحيوانية المدجنة (من الفيل إلى النحلة مرور! بالكلب والدجاجة) 
وتنوع أنظمة تربيتها تُجبر E‏ القصد من تربية الحيوانات اللبونة النباتية الغذاأء 
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التي تعيش في قطيع»ء أي وحدة إنتاج وتوالد. وإن النظم الرعوية المعتمدة بالاستجابة إلى 
ارون ل والبشرية الخاصة تنتقل من الرعوية المحضة التي تجعل من تربية 
الحيوانات الداجنة النشاط الوحيد لمجموعة بشريةء إلى الرعوية الزراعية. تقوم الأولى 
على الانتقال السنوي (البدارة) أو الموسمي (رعي القطيع في الجبال صيفا ورعيه في 
الوديان شتاء) للقطعان التي تقودها الجماعة بكاملها أو رعيان يبحثون عن علف مأخوذ 
من النبات الذي لم يزرعه الإنسان أو الذي يتدخل فيه قليلا (توندراء تايغاء سهوب» 
کک وتتصف بالاندراج المتحضرن في مكان يكون فيه الإنسان مزارعا أيضاء مع 

تنقل الحيو انات داخل e‏ المحروثة بحسب الروزنامة الزراعية. إن العلاقة بالموارد 
النباتية تسمح بتمييز : -١‏ التربية الترحالية الواسعةءتربية الماشية في المزرعة» رعي 
القطيع في الجبال صيفا. وفي الوديان شتاء. 2- التربية المكثفة في أنظمة الزراعة 
العشبية والعلفية التي يحفظ شكلها الأكثر حداثة خا خارج الأرض“ الحيوانات في الزريبة 
مع تأمين كامل للعلف. 


تكثر الملكية الجماعية للمرعى والتملك الفردي أو العائلى للقطعان فى الأنظمة 
المسماة تقليدية. لقد أدى النمو الحديث لإنتاج تجاري الى زيادة مفرطة فى المراعي 
(ساندفورد 1980). لكن في هذه الأنظمة التقليدية نفسهاء يسمح تشكيل الأنعام غير 
المتجانس» أي دمج الماشية الكبيرة والصغيرة في قطعان متمايزةء بتنوع المنتجات» كما 
يسمح خاصة بالوقاية من الكوارث› كالجفاف والأوبئة » ويشكل تداول الماشية بالإعارة أو 
بالبة ضمن القرابة أو بين الجيران» أي ضمن الشبكات الاجتماعيةء 'تأمينا" أخر ضد 
الأوبئة أو السرقةء وتوثيقا لروابط التعاضد. 


حتى وان نوّه الأنتروبولوجيون بالوظائف الاجتماعية والرمزية للماشية في أفريقيا 
الشرقية (نويرء ماساي)» فان تربية الحيوانات الداجنة هي أيضا وظيفية في كل الحالات: 
الحصول على منتجات غذائية أو لا. بعض المنتجات تؤخذ من الحيوان الحي» يوميا أو 
موسميا (الحليب» الدم» الصوف» الوبر) بينما يتطلب بعضها الأخر القتل (اللحم» الجلدء 
القرنء العظم). 

الحليب هو أساس غذاء مجتمعات رعوية عديدة» لكن لا يمكن أن يكون الغذاء 
الحصي. يستعيض الماساي عن ندرة الحليب باستهلاك طقوسي لدم أبقارهم. ويحصل 
معظسم مربي الحيوانات الداجنة الرحل على المنتجات الزراعية من خلال تبادل السلع أو 
الخدمات (نثر السماد) مع المزارعين المتحضرنين» في الأنديزء يسمح استخدام الطبقات 
البيئية العديدة ("العمودية")ء بالحصول على المنتجات الضرورية لمعيشة المجمو عة بفضل 
تخصص المهمات الزراعية والرعوية.. 

إن تربية الماشية في المزرعةء وهو نظام واسع مطبق في المساحات الشاسعة من 
المناطق المعتدلة للنصف الجنوبي (أميركاء أوسترالياء نيوزيلاندا)» وأيضا في أفريقيا 
المدارية مؤخراء هي متوجهة نحو إنتاج اللحم مثل بعض الأنظمة "القديمة" (الايائل). في 
اوروباء انتشرت تربية الحيو انات الداجنة الصناعية ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر 
اسستجابة للطلب المتزايد على الحم. ولقد أنتج ذلك تغيرات تقنية (أجناس اللحوم» تسمين 
الماشية). 


371 


تقدم الماشية الخدمات أيضا: یمکن أن تستخدم للقطر أو النقل أو الامتطاء. وهي 
تتدخل في الإتتاج الزراعي ڦي المجتمعات الرعوية الزراعية» مقذمة القوة في العمل 
و السماد لتخصيب الحقول. 


ان ضعف الركيزة المادية للتقنيات الرعوية لا يعني قدمياء على عكس ما كان 
مثا أحيانا. فبى تستند إلى معارف معينةء متناقلة أو مكتسبة بالمراقبةء متعلقة بسلوك 
الحيوانات ووظانئفها العضويةء ولكن أيضا بطوبوغرافيا المراعي» وعلم النبات» والمناخ» 
الخ. إن طبيعة العمل الرعوي تجعل من مربي الحيوانات الداجنة أخصائيا يمارس وظيفة 
حصرية» لكنه أخصائي متعدد المواهب على الصعيد التقني. 

تهدف تقنيات إنتاج الحيوان إلى تأمين الغذاء للقطعان (حق الرعي» العلف» سقاء 
المواشي» الملح) وحمايتها من المباغتات المناخية (البردء الحرء الريح» المطر؛ الجفاف) 
ومن الجوارح الحيوانية أو البشريةء وايقائها في صحة جيدة أو مداواتها في حالة حادث 
أو مرض» وأخيرا اصطفائها (اختيار الفحول» الاخصاء) وجعلها تتو الد. 

يشعل مربو الحيوانات الداجنة النار ويزيلون المياه من المناطق الرطبة بغية 
تسهيل نمو النبات المغذي والقضاء على النباتات الكريهة أو الضارة. كذلك يوثر الرعي 
الاختياري وسير القطعان على تركيبة المراعي. 


تقوم قيادة القطعان وحراستها على الغريزة الجماعية لأكَلة النبات وتتطلب غالبا 
الاستعانة بمعاونين (حیوانات سوق » كلاآب»› اطفال). فى الانظمة الرعوية الزراعية التي 
تقتضى حماية الزراعات هناك ثلاث خيارات ممكنة: إبعاد الماشية عن القرية› أو 
احتجاز ها داخل حقول مغلقةء أو إحاطة الحقول والحدائق بحواجز . 


لقد أنتج اختيار المولدين الذكور والإناث أجناسا متكيّفة مع الظروف البيئية 
والاقتصادية المحلية. وهناك معابير جمالية (اللون» نمو القرون) أو جاذبية (السرعة) قد 
تدخل أحيانا في اللعبةء كعلامات الوظائف الاجتماعية والثقافية للماشية (المهرء الإرث). 
في المجتمعات الصناعية حيث تتجه معايير الاختيار نحو الإنتاجيةء تكاد تكون وظيفة 
تربية الحيوانات الداجنة اليوم اقتصادية وتجارية بصورة حصرية. 
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Narquage corporcl ترسيم الجسد‎ 


يتطوي ترسيم الجسد على عدد كبير من الممارسات التي تَغْيّر الحالة الطبيعية 
للجسد حسب قواعد خاصة بكل مجتمع: تشويه (تمديد الجمجمة أو الرقبةء ضغط القدمين)» 
ثقب شحمة الأذن» الشفتين» المنخرين أو الحاجز الأنفي لإدخال أدوات الزينة فيياء اقتلاع 
أو بري الأسنان» استنصال (الأصابم» السلامىء البظرء الغرلة)» خدش (التشطيب 
اللسطحي للبشرة الذي يترك ندبة)ء وشم» إلخ. إن زينة الشعر والرسوم على الجسد يجب 
أن تعتبر كواشمات للجسد رغم طابعها المؤقت. 

تتم هذه العمليات المختلفة المعددة أعلاه في سياق احتفالي» بشكل عام خلال 
الطقوس الانتقالية التي تدل على تغيير حالة فرد ما أو وضعيته: ولادة بلوغ» مسار 
زواج» وفاأة إلخ. أن وشم الجسد يسمح لمجمل جماعة كما لكل من أفر ادها بالتعبير عن 
خصوصية هوية 'جماعية" أو فردية: يظهر الشخص بواسطتها انتماءه إلى إثنيةء قريةء 
عشيرة»ء عائلة» طائفةء إلخ.. والمكانة التي تعود إليه في الحياة الطقسية (درجة أو نمط 
المسارة المتبعةء الالتحاق بعبادة إلخ.). إذا استطعنا تخصيص كافة أنماط الوشم بنفس 
تيمة التماهي» فإن بعضا منهاء كالخدوش أو الوشم أوالرسم على الجسدء ترتبط عموما 
بتشفير معين. ان الرسوم المخطوطة على الجلد غالبا ما تكون قابلة للتفكك إلى علامات 
ذات طابع رمزي» متعلقة بنمطي تأويل متكاملين (هذه هي الحالة أحيانا بالنسبة إلى 
التدخلات الأخرى على الجسد): من جهةء هي تنقل بعض المعطيات للتتظيم الاجتماعي 
والديني» وتصوآر من جية أخرى كائنات أو أشياء أو أماكن أو أحداثا ذات معنى للمجتمع 
المعنى. 

إن وشم الجسد يملك وظيفة جمالية : هكذا يمكننا التحدث عن صناعة الجسد» على 
منوال صناعة الخشب» المعدن» النحاس» إلخ. تستطيع جماعات التصميم تحديد "المنتجات' 
المناسبة رغم تنوع التقنيات والركائز: تستخدم عربسات الوشم ونقوشها في زخرفة 
الاغراض لدى شب ماوري (نیوزیلاندا) أو لدی سكان جزر المركيز. عند شعوب 
أخرى» حيث تكون صناعة الأغراض المادية أقل غزارة يمكن أن يتبواً وشم الجسد 
مكانة متميزة في العمل الفني: خدوش شعوب بوابا (بوركينا فاسو) أو النوبة (السودان) 
وسكان أوستراليا الأصلبين» المشهورين كذلك برسومهم البالغة الدقة على الجسد. 
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Constitution de I'anthropologie تشكيل الأنتروبولوجيا الحديثة‎ 
moderne 


كانت الفترة الممتدَة منذ سنوات 1880 حتى نهاية الحرب العالمية الأرلى مهمَة فى 
تطور الأنتروبولوجيا بما أتها تشكل حقبة مفصليَّة بين اللحظة التي نشا فيها العلم تحت 
راية النشسوئية وبداية الفترة "الكلاسيكية" التي بدأ جميع آبائها المؤسسين (فرانز ۰ 
برونيسلاف مالينوفسکي» مارسيل موس» الفريد رء» رادكليف» براون» الفريد ل 
كرويبر) عملهم الدؤوب في السنوات الأولى للقرن العشرين ثم برزت الاستقلالية 
المتناسبة للانتروبولجيا بظهور برامج نظرية حقيقية نمت في أطر وطنية : انها الحقبة 
التي تأسّست ف فيها حول إميل دوركهايم مدرسة علم الاجتماع الفرنسية التي سيزمن ليا 
و والتي وضع بواس فيها أسس المدرسة الثقافوية الأميركية» والتي 
رسح فيها مالينوفسكي ور ادكليف - براون الخطوط العريضة للوظيفية البريطانية. في 
الوقت عينهء تم تعريف الأنتروبولوجيا بالنسبة لعلوم أخرى : فقد استقلت عن التاريخ في 
ER‏ ت من الألسنيَة في الو لايات المتحدة تحت تأثير بواس 
دوارد سابير الذي كان لغويا وعالم أنتروبولوجيا في آن معاء كما تقربت في أوروبا 
E a‏ اما الكلاسيكي مع ويليامز ه. ر. ريفرز» وإما 
التحليلي مع تشارلز ج. سيلغمان أو جيزا روهايم. إنها أيضا الحقبة التي تأكدت فيها 
خاصتية المنهج الأنتروبولوجي الذي تحوّل من العلم النظري إلى جمع المعطيات الميدانية: 
في البداية كان ذلك يجري في إطار البعثات الكبرى متل تلك التى نظمتها جامعة 
كامبريدج في مضق توريس (بين أوستراليا وغينيا الجديدة) بمشاركة أ. ك. هادون 
وريفرز وسيليغمان» ثم ما لبث أن توجه نحو إقامة فردية ذات مذة أطول» متل تلك التي 
قام بها ريفرز عند شعب توداس في جنوب الهند (1902-1901) أو رادكليف- براون في 
جزر اندامان في خليج البنغال (1906 - 1908)» أو كل من بواس وكرويبر ولووي عند 
هنود أميركا الشماليةء وخصوصا مالينوفسكي في جزر تروبرياند. وذلك ما سيعطي 
التحفيق الميداني المكثف قيمة كبيرة. وهي أخيرا الحقبة التي تمأاسس العلم فيها مع إتشاء 
منابر وأقسام الانتربولوجيا المنفصلة عن متاحف الاأثنوغرافيا (عام 1898 في جامعة 
a‏ نيويورك› وعام 1890 في أوکسفورد› وعام 1904 في مدرسه 4 لتدن للعلوم 
الاقتصادبة) . 


الا أته يبقى من الصعب وضع خلاصة عامة عن تلك الحقبة بما أن التوجهات 
النظرية ووجهات النظر المنهجية لا تتبع توزيعا ثابتا في المكان والزمان. ومن الوهم 
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إلإعاء وضع خارطة للنظريات الانتروبولوجية. في الواقع» كان تنقل البشر داخل البلاد 
الأوروبية وبين أوروبا والولايات المتحدة كثيفا ويشجع التبادلات وانصهار الأفكار. ولم 
يكن هناك بالضرورة اجماع داخل مدرسة وطنية واحدة. هدا التباين في المواقف النظرية 
لدى علماء الأنتروبولوجيا كان دون شك على علاقة مع الإطار السياسي والفكري الذي 
يميز نهايه القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ولم يكن في وسع العلم الجديد البقاء 
بعيدا عن المواجهات السياسية والإيديولوجية مثل المواجهة بين موالي المؤ سسة 
الاستعمارية ومعارضيها. بالطريقة نفسها تحتل الاأنتروبولوجيا حيز ا ااا ا ت 
ال ارول وط ومكانة الف ال 

هل يجب أن تكون دراسة الإنسان في المجتمع فرعا من علوم الطبيعة؟ هذا هو 
موقف النشوئيين؛ ا تحتفظ الاأنتروبولوجيا الطبيعية بمكانة مهِمَةَ في أبحاث تلك الحقبة. 
وفي المقابل› يدافع من استقلالية علم الاجتماع الا وول کون الذدين يجئدون فکر ة 
الثقافة المستعارة من نلبد "علوم الشعب' ' الألما « أو أولئك الدين يصرون مثل دوركهايم 
کل عدم البخس من قبمة الواقع الاجتماعي. ان الفشل الدي تعرض له الانتشاريون الذين 
حاأاولوا المجيء بتاویل جديد لتعدد التقافات من أجل بناء النشو به التقافية على معطيات 
تاريخبةء سوف يودي الےے المساهمة بقطيعة بين الانتروبولوجيا والتاريخ (بو اس» 
مالينوضسكي» رادكليف - براون)؛ وذلك ما أثبتته جزئيا المدرسة الاجتماعية الدوركهايمية 


ماذا يجب أن يكون هدف الأنتروبولوجيا الناشئة: الفرد أم المجتمع؟ يعتمد المذهب 
النفعية ونمودج عضوي مفتبس من علم الاحياءء مستندأ خصوصا على استعارة قانون 
Salas SS CSS mG‏ هربرت 
سدلسر › الدي يلعب دورا ENE aT‏ 
E‏ وقت متأخر OT‏ 
وعلم النفس و الألسنيَة. فل :اغادت النظريات الجبنية الحديتة التي تر قض وراتة ا 
المكتسبةء اطلاق التأنّلآات حول مفيوم العرق»› الذي يبقى مع دلك مرتبطا بمفيوم الثقافة 
ا ر E‏ ا ودولف فيرتشو) منه 


يودي a a‏ الانتروبولوجيا الدين ذ ا 
الالمانسي الى اتجاهين مخنلفين . في لمانا نفسهاء يعطي بعض منظر ي "الأمداء الثقافبة 
(من أدولف باستيان إلى ليو فروبينيوس» مرورا بفريدريك ES ly‏ 
عبر تشييء متزايد للوقائع التقافية. ويهتم بواس وممتلو مدرسة 'ثقافة وشخصية" بأخذ 
البعد الفسردي للانتماء الى تقافة ما ولطرق انتقالها بعين الاعتبار. وفي فرنساء يقترح 
دورکهایم مفهوما جماعيا بالکامل لدر أاسة الوقائع الاجتماعية» وخاصة من خلال اللجوء 
الى فكرة "الو عي الجماعي . نتواجد هده المواجهة بشكل متفاوت الوضوح في الولايات 
المتحدة مسن خلال اختلاف المنهج بين أنتروبولوجيا لووي (الأكثر "اجتماعية) 
وأنتروبولوجيا كرويبر (الأكثر 'ثقافية')» كما في بريطانيا العظمى مع كل ما يفصل بين 
وجهتي نظر راد کليف - براون - ومالينوقسكي . 
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تشكل مسألة العلاقات بين العلم والدين» ولو أتها نادرأ ما تطرح بهذه العبارات 
على الرغم من استمرار تأثير مذهب اأوغست كونت الوضعي في فرنساء اساس 
اشکكاليات ےه الحقية. فی بریطانیا العظمى الفيكتو زيه هة المطبوعة بالنفاشات حول 'النتن 
الطبيعي والنزاعات داخ SL‏ تستانتة» تم بوضو ح تتاول مشكلة طبيعة الواقع 
الابتلي قي و . الأنتروبولوجيا لتلك الحمَبة. فم ' ن ورثة تايلور الى جايمس ج. 
فرايزر» مروراآ باندرو لانغ وويليام روبرتسون سميٹ ور.ءر. ماريت» ووصولا الى 
راد E EES‏ = بر اون يعتبر الدين موضو عا مقطضاا ا الجميع. ولقد استمر الفكر 
النشوئى بممارسة تاثره فى هذا الميدان: كثرت التساؤلات لمعرفه ما اذا كان المذهب ما 
قبل الأرواحي والمذهب الأرواحي والطوطمية هي أشكال أساسية للحياة الدينية. في فرنسا 
ae‏ بالصراع بین الكنبسة والدولة» اعطی دورکپایم لمسالة طبعة 
ُ بغر e a‏ زفهة. رع ذلك ستحدد الأنتروبول الديثية اقتباسيا من الثقارد 
الألماني الد ی یعٹر ماکں و يبر ممه الاساسي 


عرفت هذه الحقبة بعض علماء الأنتروبولوجيا الذين كان لهم تأثير ملخرظ دون ان 
نستطيع تصنيفيم ضمن فئة محددة: لوسيان ليفي - بروهل في فرنساء إدوارد وسترمارك 
في فنلندا وبريطانيا العظطمى»ء على سبيل الذكر لا الحصر. يظبر هذا التأثير دور أوروبا 
الفكري الكبير في تشكيل علم الأنتروبولوجيا. ويشغل التقليد الفكري الألمانيء الآتي من 
الرومنطيقية» مكانة أساسية في تطور الأنتروبولوجيا (ستوكينغ» 1996)» وان كانت 
المؤسسة الانتشارية تعبّر في المانيا عن نوع من محدودية بعض ورثتها قبل أن يغوص 
اخرون في هذيان القومية الاشتراكية. في الأمتداد المباشر ليذا التقليدء نشأت المقاربات 
الأنتروبولوجية للثقافةء وان كانت متعارضة جزئيا فيما بينها كأسس للاأنتروبولوجيا 
الثقافية الأميركية. 


ويمثل بواس أولاء بالإضافة إلى كرويبر ولووي وسابير» هيمنة التاثير الجرماني 
فيها. ستشكل النظريات الأنتروبولوجية عن الثقافةء الأآتية من هذا التيار الفكري؛ 
موضوع إعادة تفسير من قبل مدرسة علم الاجتماع الفرنسية وستمارس تاأثيرا على بعض 
الاإبحساث البريطانية: هكذا سينضمحم ريفرز الى المذهب الانتشاري الدي سيرجع اليه 
ار کی فی که علما بأنه أقام فترة طويلة في فيينا قبل أن يستوطن في بريطانيا. 
î aS‏ تلعب المدرسة الدوركهايمية درراً هاما خلال هذه الحقبة. ولكن تأثيرها سيكون 
ضعيفا في فرنسا لكونه سياتي متأخراء على الرغم من الدور الذي لعبه موس وغيره من 
الدوركيايميين' بينما سيكون حاسما على الانتروبولوجيا البريطانية. فلقد بقيت هذه 
الأاخيرةء التي توصلت إلى تنظيم نفسها قبل الأنتروبولوجيا الفرنسية» في خط الفكر 
التششسوئي. الذي جذده جريا فرايزز وفاريت ور رر كما استفادت من الأبحاث آلمذائية 
الجارية في إطار استعماري والتي ليس لها مواز في فرنسا والممكنة المقارنة بالتحقيقات 
الجارية في ر المتحدة. إن هذه المجموعة الكبرى من الدراسات» بالإضافة إلى 
مجمو ع ھائ من المعطيات المستَقاة عن المجتمعات اليندية في أميركا الشمالية مند ز بداية 
القرن التاسع عشرء تفستر المكانة التي تحظها الأنتروبولوجيا الإنكليزية اللغة في الحقبة 
التالية. 
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شكلت نهاية الحرب العالمية الأولى منعطفا في الفكر الأنتروبولوجي. كان عدد من 
القيم المنتقلة عبر مؤلفات المرحلة السابقة على طريق الزوالء كما تسبّبت المأساة التي 
عبرتها الدول المتحاربة بالقضاء على الكثير من الثوابت. واستطاعت الانتروبولوجياء 
التى رودت اعتبارا من ذلك الحين بمؤسسات جامعية وأصبحت علما قائما بذاتهء أن تبداً 
فالات عن القيم التي كانت تدخل سابقا في مجالات متعددة من الحياة الاجتماعية 
والتقافيةء وعن تحولاتهاء ولكن دون أن تستطيع الحفاظ على القدرة النقدية التي مارستها 
في حقبة بداياتها. وستصبح الأنتروبولوجيا لاحقا قوة اعتراض. متلما كانت سابقا. 
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تشويه الأعضاء الجنسية Mutilations sexuclles‏ 
أنظر ترسیم الجسدء تمایز الجنسين»› مسار ة. 


تصن ف Classification‏ 


ان الدراسات عن سلوك الكائنات الحية تميل الى اعتبار القدرة على تصنيف 
عناصر البيئة مظهر؟! أساسيا لقدراتها التكييفية. يصلّف الإنسان بطريقة خاصة فى اطار 
العمليات التقنية والرمزيةء من جهة بترتيب مجمل الأشياء المحيطة وتخصيص عبارات 
تسمية» ومن جهة أخرى بوضع عناصر منتمية إلى ميادين مختلفة ضمن فئات تقوم بينها 
تقاطعات تماثلية ورمزية ومجازية. 

لقد اهتم الإننولوجيون بادئ الأمر بهذا النوع الأخير من التصنيف» بحيث أنه يضم 
اختاتا تضنةا للناس أيضاء بعلاقتهم مع ظواهر الطوطمية وتقسيم المجموعة الاجتماعية 
إلى أجزاء أو فروع. لقد لاحظ إ.دوركهايم وم. موس (1901- 1902) لدى هنود أميركا 
الشمالية ولدى الأستراليين تقسيما للعالم إلى فئات كبيرة وأضعت فيها عشوائيا عشائر 
وحيوانات ونباتات وظواهر طبيعية وأشياء مصنوعة بيد الإنسان. بعد سبعين سنةء قَذم 
ك. ليفي - ستروس (1962) بيانا بالمعطيات المجمَعة في هذا المجال »ولكنه قوّض أسس 
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الروابط المتبادلة وأثبت أن هذه الأخيرة قائمة على معرفة معمَقَة بالخصائص البيولوجية 
منذ ذلك الحين» استمر جمع التصنيفات المتعلقة بعمليات الترميز. إلا أن هناك 
تقسيما صغيرا جدا أحيانا للاأشياء eT‏ هذا النوع من التصنيف. مع 
دراسات العلح الإثنوي بدا الاهتمام "بالتصنيفات" ر "علح التصنيفات الشعبية" أي التر تيب 
المنهجي لمجمع هده الأشباء وبالأخص التباتات والحيوانات. 
كان هم الباحثين بادئ الأمر تجنب الذاتية الخاصة بثقافتهم ٬نظرا‏ لاقتناعهم الشديد 
آنذاك بان كل مجتمع يشرع بتقسيمه الخاص للواقع وأن هذا التقسيم منوط باللغة المتداولة. 
إيجاد نظام مرجعية كان إذا جوهريا: لقد استعملت اصطلاحات علمية ألفها الطبيعيون 
نشرت بشکل دور ي. 
إلا أنه يجب ألا نخلط بين التعداد والتصنيف. إذا كان نظام الاصطلاح المبني على 
ثنائبة نوع| جتس هو دائما نفسه مند ٠‏ ليني (Linné)‏ فان أنظلمة تصنبف النباتات 
واج و سور جدا E‏ 2 النامن ر لن ا ع ا 
یظهر فعلا نظام الطبيعة. وبما ق هذا التعارضص أصبح مبہماء استحدث أ.ب. دو کاندول 
عام 1813 عبارة 'علم التصنيف" بمعنى " نظرية التصنيفات". عام 8 بمناسبة مؤتمر 
علم النبات» اعتمدت عبارة 'صنف"' للاشارة إلى مجمو عه تصنيفية من أي فئة كانت . 


بعد داروین»› کک نظام الطبيعة نظام القرابة العرقية. والتحليل "الطبائعي" يعتبر 
نقسهة الأداة الاكثر "حداثة'" نة" لتبيانها؛ فهو يمیز › في الطبائم المشتركة بين جڏسين › 
المسماة 'بدائية" المتوارثة عن أسلاف بعيدين جداء وتلك المسماة "مشتقة" والتى تدل على 
سلف مشترك أقرب. 


الفرق الاساسي بين التصنيفات الشعبية و التصنبف العلمي هو ان هذا الأخير یو اف 
اإرادة واعيه لإنشاء ا کش حين أن التصنيفات الشعبية هى انعكاس عمليات نادرأ ما 
توضح وهي تنفذ بحسب الحاجات. والظاهر ة التصنيفية معقدة؛ فهي تضم التحديد والتسمية 
والإدراج ضسمن نظام مرجعية. ولكن الإثنولوجي لا يملك أحيانا للإحاطة بها سوى نظام 
التسمية الوحيد. 


في الستينات بدأ العلم الإثنوي» الذي تأثر بخطوة الألسنيينء البحث عن الكليات› 
جاء كتاب ب. برلين وب. كاي (1969) عن أسماء الألوان ليشكل نموذجا لهذا البحث عن 
الثواإبت في إدراك النبات والحيوان. ومتلما ظهرت» في ميدان إدراك الألوان» عبارات 
على علاقة مع نقاط مركزية يمكن تعريفها بمعايير طبيعية ومعابير نفسية فيزيولوجية في 
أنء» كدلك ظهر الإمل بايجاد عبارات في تصنيف النبات والحيوان تدل على مستويات 
تصنيفية تعكس إدر اكا عاما لتقطع وجود الكائن الحي. كان ذلك يعني نسيان أن المظهر 
الخاص لإدراك الألوان هو ظاهرة شاملة يمكن تحليلها فيزيائياء وأن الإنسان يمتلك من 
أجل تحليلها جهازا فيزيولوجيا نفسيا خاصا. بالمقار > تخضع عبارات تسمية النباتات 

والحيوانات لنفس قوانين نشوء بقية الاصطلاحات (تجدد داخلي للكلمات الأكثر تداولاء 
وتجدد خارجي لأقلها استخداما) وذلك بصورة مستقلة عن ظواهر الإدراك (هودريكور 
وهایدن» ۱987). 
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بع تصنيفات الأشياء الطبيعية نفس إجراءات الأشياء الأخرى: إما بالاستناد إلى 
نموذج» وإما بتحليل من نوع تقطيعي- تصوآري لخصائص النبات أو الحيوان» كما أنه 
يمكن للإجرائين أن يتحدا (بريسون» 1986). 
إن إظهار مستوى أساسي مشار إليه بعبارة أساسية هو صالح عموما للأثياء 
الطبيعية» وكذلك للك المصنوعة بيد الإنسان؛ وقد شتت دلك تجارب علماء النفس 
(إءروش» ۱976). في حالة النبات والحيوانء يستحيل تخصيص وضعية تصنيفية مطلقة 
للمستوى الأساسي تستند إلى التصنيف العلمي؛ مثلاء تحدد الجزرة على مستوى الجنس» 
والسنديان على مستوى النوع والمنشار على مستوى الصنف. وتتدرج المستويات التي 
هى ما دون هذا المستوى الأساسى ضمن علاقات انتماء متراتبةء يشار اليا على الأغلب 
مات و ار ا وة خرو خر ا طا من ا 
كذا. إن "المواصفات" هي في علاقات إلغاء متبادل فيما بينها. 


في المستويات العليا التي هي عادة قليلة العدد (اثنين أو ثلاثةء ضمنها الفئات 
الكامنة غير المسماة) غالبا ما يكون في غاية الصعوبة ايجاد أوالية تصنيفية. إذ أنه لا 
نوجد دائما علاقه ا بين مستويين تر اتببین ؛ مثلا ان کل النباتأات الى تحمل الا 
الأساسية نفسها لا ن تنتمى بالضرورة إلى نفس الفئة الشاملة؛ فالسنديانه مثلا تنتمي الى فئه 
سجرة» ولکن السنديان الأخضز يندمي ال فئة أحمة . 

من بين هذه الفئات الشاملةء لا يذكر الباحثون الجامعيون إلا "أشكال الحي“ لأنها 
الوحيدة المستقلة عن السياق. على هذا المستوى» تكون الفئات في الغالب معقدةء أي أنها 
تعرف بخصائنص مقتبسة من مجالات عدیده: المورفولوجيا بالطبع» ولکن علم الازهارء 
وعلم البيئة والاستعمالات أيضا. هكدا لحد منذنها فئات معرفة بعبار ات تعني "النباتات 
الطرية في الغابات' أو 'شجرة صلبة تصلح في البناء"» أو فئات مثل "الأرض البور" أو 
'الأجمة" وكل الأماكن الشعبية التي تبدوء في فرنسا مثلاء الفئات الوحيدة المنتمية إلى 
مرتبة أعلى من المستوى الأساسي (ميّور» 1984). 

لقد كان عالم الأنتروبولوجيا مصنفا كبيرا أيضاء وذلك لاهتمامه بالطريقة التي 
المجتمعات البشرية بطريقة أو باخرى. 
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Représentation (systéıne de) تصور (نظام ال)‎ 


تشير عبارة نظام التصور" بشكل عام إلى جملة الأفكار والقيم الخاصة بمجتمع 
ما. لقد عالج علم الاجتماع هذه المعطيات كحفائو Eas‏ عن ما 
يسميه علماء النفس "التصورات" أو "الصور" الذهنية. فكل مجتمع قد يقيم إذن منظومات 
تصورية متخصصة عديدة: من نظام الكون» وكليّة المجتمع»› والسحر› ls‏ إلخ. ولا 
تتواجد تصورات كهذه في أذهان الافراد سوى بشكل ناقص عموماء وبشكل واع جزئيا. 
ويتناول الحديث "التصورات الجماعية" التي تنم عن مواقف الجماعة الفكرية وليس عن 
حالات فكرية فردية. لقد دافع دوركهايم ومتابعو منهجه عن هذا المفهوم المناهض لعلم 
النفس. 

إن هذه الوقائع الثقافية ليست مقترنة ببساطةء بل هي تشكل أنظمة. وبالتالي فإن 
تصسنيف الفضائل الطبيعية والجماعات الاجتماعية والتنظيم الرمزي للمكان وتصورات 
الجسد» يظهرها كعناصر متداخلة تعتمد على تصور تقافي للعالم. إن الانتروبولوجيا 
البنيوية؛ والحاحا منها على هذا الطابع المنهجي› قد حاولت تحدید ا العامة لهدا 
التصور الذي تربطه بحالات فطرية للذهن البشري. ونتيجة لذلك» تمت إعادة إدراج 
الناحية النفسية التي أراد علماء الاجتماع المتأثرين بدروكهايم إلغاءها. وهذا ما يبقي 
الإبهام محيطا بعبارة "نظام التصور" حتى اليوم. 


تقوم مسيرة التوصيف الاثنوغرافية بالإشارة الضمنية إلى وجود تصورات 
جماعية. لقد تم الإقرار بان وجود وتنظيم هذه التصورات يعتمد على إجراءات نفسية لم 
تخضع لدراسة خاصة بهاء وهذا هو ما تقول الانتروبولوجيا المعرفية بضرورة إجرائه. 
في مقابل ذلك تاتي الأنتروبولوجيا المسماة آرمزية" والتي طورها كل من غرينئز 
وشنايدر لتعتبر أن الأنظمة التصورية هي بمثابة "واقه" مستقل لا يعتمد على الأذهان 
تحركه»ء مما يجعله معرآضا لان يُنظر إلى فئاته التحليلية الخاصة وكأنها معطيات تجريبية 
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تعاکس Réciprocité‏ 
أنظر بو لآئيي»› تبادل › ساهلنز › کو لاء مصاهرة» موس نقد. 


Métallurgie تعايسن‎ 


إذا كان تطور التعدين لا يزال يساعد في تمييز إحدى الحقبات الكبرى من تاريخ 
البشرية- التي أعقبت ثورة العصر الحجري الحديث- فإننا نجهل السيرورات التي أدت 
إلى اكتشافه. بشكل عام» يعتبر استعمال المعادن الطبيعية (الذهب» الفضةء النحاس 
والحديد النيزكي) المت بطريقة منقطعة بالنسبة إلى النحاس منذ الالفيتين التاسعة 
والسابعة قبل الميلاد (في إيران والأناضول) ثم بالنسبة إلى الحديد بين الألفيتين السادسة 
والثالتة (في مصر وبلاد ما بين النهرين والسند) مستقلاً عن تشغيل عمليات معالجة 
مختلف المعادن الخا »> بشكل تقني وحسب التسلسل الزمني. 
لا شك في ان النحاس الخامء› السهل المعالجهةء هر الذي استعمل أو (بداية الألف 
الرابع في الشرق الأوسط). على الأرجح كانت صناعة الحديد متأخرة عن ذلك بسبب 
تعقیداتها 0 0 قبل الميلاد في القوقاز). أما بخصوص عمليات السبك الذي يحسن 
نوعية المعادن والذي تقل درجة ذوبانه عن درجة ذوبان المعادن النقيةء فقد نتساعل عما 
إذا كان اكتشافه ع (عدم التقاء) | و إراديا. من المستحيل تحديد تواريخ مصدر 
الصسناعات المعدنية بتدقيق» إذ أن اكتشافات علم الأآثار تعيد النظر دوريا في الإثباتات 
السابقة وفي الوقت نفسه»ء ؛ في الفرضيات الانتشارية التي غالبا ما تسب اليها. 


ان اسنمار المعادن الطبيعمية» المطروحة ول کل البارد فقط› تم المسخنة» 
فالمدوّبة والمشكلة حسب تفنيات مختلفة (تصفيح؛ تمدید» حدادة صب) قد أعقبته عملیات 
ا الفعلية التي تسمح باستخراج المعادن من المادة الخام: مركبات الأوكسيد 

1 والفحم» هذه الأشكال التي ن تتواجد فيها المعادن بوفرة في الطبيعة. ك 
رد طبيعي بمعالجة كيميائية (التنقية بالأكسدة) يسجل مرحلة حاسمة في التطور التق 


الأولى المستتمرة غالبا بعد مزجها بالقصدير أو الرصاص. لكن الحديد قد اتخذ مكانة 
متميزة نظرا إلى خصائصه (لا سيما الصلابة) وغزارته (%5 من وزن القشرة 
الارضية). 

إن تقنسيات N CTT‏ 
ETRE‏ إليها استخدام آبار أو دهاليز. بت اء الكتل ونقلها 
إلى أماكن العملء ثم تحديد معيارها وفرزهاء ودقها وتفتيتهاء وأحيانا شواؤها أو حرقها 
(في حالة مركب الكبريت أو الفحم)ء قبل إدخالها إلى الأفران. إن الأفران الخفيضة»ء من 
البدائية (المؤلفة من مجرد تجويف متفاوت العمق في الأرض يوضع في قعره المعدن 
الخام المغطى بالوقود) إلى الأكثر اتقانا (التي تتضمن عدة أنراع من المداخن وأساليب 
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التهوئة ومنافد الإفراغ)» تخلف» حسب درجة الحرارةء كتلة موحلة متقلة بعناصر غرييبة 
البلورء الذي يتم فصله عن القشرة المتحولة إلى خبث المعدن أو رمل زجاج. يعطي 
البلورء ان يصفى بو اسطة الحدادة الحديد الناعم. هده هى هى الطريقة المباشرة. 

عندما تتجاوز حرارة القرن درجة ذوبان المعدن» نحصل على المعدن المصبوب 
کل ال می رل ب لااو رر ارط تد هی ار غر 
لمباشرة التي تتم في الأفران العاليةء والتي لا يتعدى ابتكارها في أوروبا القرن الخامس 
عشر لعصرنا. بالمقابل» عرف الفولاد في الصين قبل الحديد الناعم» نظرا إلى نسبة 
الفوسفات الكبيرة التي د تحتوي عليها بعض المعادن الخام والتي تسمح بانخفاض ملحوظ 
لدرجة التتقية. 

في أفريقياء بققي الأفرن المتخفض والطريقة المباشرة يستعملان حتى الحةبة 
الشعاضر ةلك ف اتام معا ن أوروبية ملتقطةء في بعض المناطق» منذ عدة قرون 
خلت. في أميركا ما قبل كولومبوس» كان الحديد النيزكي معروفا فقط» وقل ما كان 
بٹستعمل»› في حين عرف العمل على النحاس والذهب والفضةء سواء كمعادن نقية أو 
ممزوجة» تطورا كبيرا نتجت عنه خرافة الإلدورادو 

ان تصفية المعمدن وتشكيله يرتبطان بعمل الحدادة الدي يضم عمليات ميكانيكية 
SS‏ تمارس هذه العمليات المتعددة في معامل تحتوي على ترتييات 

دوات خاصهة (موقد» مناقخ؛› سندان» مطرقةء كماشات» قو الب» الخ.) يستعملها الحدادون 

الصائغون لصناعة أو صب (تذويب الشمع التالف مثلا) آلات أو أسلحة أو أغراض 
طقوسية أو حلى 


مهناك تمييز يخص صانعي المعادن» أي منتجيها والحدادين الذين يحولونيا. لا 
يظهر أثر هذا التمييز إلا خلال الأوقات التي تنجز فيها بعض العمليات. هكذا هو الأمر 
لسدى شعب غبايا في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال عمل تنفية الحدبد الخام. لكن هدا 
الاثر الاجتماعي هوعادة دانم ويعرآقف مجموعة تملك تنظيما خاصا بهاء» مختلفا عن تنظيم 
المجتمع العام. E GERE E‏ عدرد لا سيما الأفريقية؛ ولا يصح 
اصطلاح عبارة '"طائفة" للدلالة عليهاء بما أن الطائفة (بالمعنى الهندي) لا توجد بدا 
TE‏ يبقى مصدر هذا التخصيص غير معروف› اذ تنسب 
مکاأنته الى بدايات صناعة معدن الحديد وترتبط بدون شك بعمليات معقدة لتحضير علاقات 
اجتماعية بين منتجي المعدن والأغراض المعدنية وبقية أعضاء المجتمع. 

ان العلاقة القائمة بين الكلي واي معان تتجلی في و ا 
مفر اقامة الحدادين› او مؤقتة NT‏ ع 6 فی الستاطئى المتكيفة 
التقنية والتي يمنعم على غير صانعي المعادن ارتيادها. يمكن أن تكون مجموعاث التعاون 
سلاليةء او أن تنتج عن تجمع مناطقي أو ما بين مناطقي» كما هي الحالة عند شعب هاوسا 
في النيجر. 

ان دا التخصص التقني والاجتماعي» والضغو طاتثت المرتبطة بتحدید مواقع 
المناجم» وبالتالي بالظروف الجغرافية لإنتاج المعدن» قد أتت الى نشوء تيارات تبادل بين 
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المجتمعات المنتجة وغير المنتجة. غالبا ما يكون المعدن عملة للتبادلء ويعود ذلك بشكل 
رئيسي الى القيمة الرمزية المخصصة له. 


كان موضوع التحكم بالنار مصدرا لتصورات أسطورية عديدة. يُنسب هذا التحكم 
أينما كان إلى عمل المعدن وفرادة صانعي المعادن» الذين غالبا ما يعتبرون "كالمشعوذين" 
بصورة مجازية. إلا أن السمة الأبرز للعمل الرمزي الذي ينجز بمناسبة صناعة المعدن 
هي تشبيه تنقية الحديد الخام بالتناسب البيولوجي. غالبا ما تنسب هذه الميزة الواسعة 
الانتشار» كما بين اليادء إلى معرفة صانعي المعادن بالاأمور الجنسية والتولبد؛ وتطبقى هده 
المعرفة بالممارسة اخیاناء کما ھی الخال لدی شعت ماف فے:الگارون: هكذا يحدد التحكم 
بالحديد ومعرفة الإنجاب الوظائف الرئيسية غير التكنولوجية التي يتولاها الحدادون في 
العديد من المجتمعات. 


غالبا ما احتفظ امتلاك المعدن بالإيحاء الرمزي للإمساك بسلطة سحرية - دينية 
بقدر ما هي سياسية أو اقتصادية. وفي الواقع»ء إن دلائل السلطةء والأغراض الطقسية 
لعبادات عديدة» والركائز المادية للمعتقدات السحريةء وعلامات التباهي بالثراء (الجواهر) 
غالبا ما تكون أشياء معدنية. يلعب الحديد أحيانا دورا رمزيا (خنجر وأجراس الإله 
أوغون في بنين مثلا) رغم وفرته وابتذاله» لکن يفضتل عليه عموما معادن بُظن أنها 
"أنبل"» من حيث مظهر ها البراق»ء وطابعها الذي لا يقبل الفسادء أو ندرتها (نحاس»ء ذهب» 


فضة). 
س.برنوس ون.ایشار 


LCHARD N. {éd.), 1983, Afétallurgies africaines, nouvelles, contributions, 
Paris, Société des Africanistes.- ELIADE M. (1956) 1977, Forgerons cet alchimistes, 
Paris, Flanmarion.- FORBES R. ., 1950, Afetallurgy in Antiquity. A notebook Jor 
archacologists and technologists, Leyde, E.J. Brill.- OILLE B., 1966, Afistoire de la 
Afétallurgie, Paris, PUF.- HERBERT E. W., 1984, Red Gold in Africa, copper in 
precolonial History cul Culturc, Madison, Wisconsin, The University of Wisconsin 
Press.- LEROI ¬ GOURHAN A., 1943, L'llomne ct! la matidore, Paris, Albin 
Michel.- NEEDHAM J., 1954, Science and civilisation in China, Cambridge, 
Cambridge University Press .- RIVET P. et ARSANDAUX H., 1946, La 
mCtallurgic en Amerigue précolombicnnc, Paris, Institut d'Ethnologie.- SPANDE D., 
1977, Historical Perspectives on Metallurgy in Africa: a bibliography, Waltham , 
Massachusetts, Cross Road Press.- TYLECOTE R., 1976, A History of Metallurgy, 
Londres, The Metals Society. 


Apprentissage تعلسم‎ 


تطورت النظرية التي د تعتبر تعتبر أن اكتساب علم يحدث اعتمادا على أوالية تعلم عبر 
أعمال Ee‏ الكبير ليف فيغوتسكي»وخاصة مفهومه عن ا 
التقريبية" التي يراها كنقطة في منتصف الطريق بين ما يمكن أن يفعله المتعلمون بانفهسم 
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وما لا يمكنهم القيام به إلا تحت اشراف مختصين أكثر تجربة منهم . ويشكل هؤلاء الإطار 
الدي ای تان کی درت لا کرک ا کی ا پا انی ورور ج 
دون مساعدة. فمن خلال جيودهم المشتركة في هذه 'البقعة التقريبية للنمو ٠"‏ يستطيم 
المتعلمون اكتساب المعارف والتقنيات من المحيطين بهم» بدل أن يكون عليهم اكتسابها 
بانقسهم» ر والاكتشاف» كما صور ذلك نمط النمو المشتخصن الذي رسمه جان 
بياجيه. تحت تأثير نظرية فيغوتسكي» قام أنتروبولوجيون مثل جان لاف وبربارة روغوف 
وإتيان وينغر بدراسة اكتساب المعرفة كمسيرة يتقدم فيها المتعلمون في فهمهم للطرائق 
عبر مشاركة في العمل "بإشراف" متعلمين أكثر خبرةء مما يسمح بحل مشترك للمسائل. 
فالتعلم› حسب مصطلحات لاف ٣هو‏ ماله 'فهح بالتطبيق " في مفابل فكرة "اكتساب الثقافة" 
التي هي محورية في دراسات أنتروبولوجية أشد تزمتا تعتبر أن انتقال المعارف يتم في 


يعمل نمط النعلم على تظهير أربع نقاط أساسية. في الدرجة الأولى» لا ينظر إلى 
المتعلمين كمتلقين سلبيين لمعرفة ثقافية تملى علييم من قبل مصدر للسلطة؛ فهم يشاركون 
بإيجابية وبصورة خلاقة في عملية التعلم ويؤثرون على الإطار الذي تدور فيه والذي 
تتولد منه المعرفة. نخلص من ذلك إلى أن أطر التعلم هي أمكنة لا 'تنتقل" فيها المعرفةء 
بل تتشكل وتتجدد. ثانياء تقدم البيئة - البشرية وغير البشرية - للمتعلم دعامة أساسية 
لاكتساب المعارف. لذلك يستطيع المتعلمون»› كما أظهر العديد من التجاأرب› أن يحلوا في 
بنيتها المنطقية تكون هي ذاتها في الحالتين. ثالثاء يتساند المتعلمون حسب مستويات 
خبرتهم النسبية؛ يضاف إلى ذلك أنهم ليسوا الوحيدين الذين يتعلمون» لكون المعلم يكتسب 
هو الآخر خبرة ومعرفة عندما يشرف على أداء المتعلمين للمهمة المطلوبة. 

أخيراء وبما أن عملية التعلم لا يمكنها أن تنفصل» في تمط التعلم» عن الفعل أو 
اكتساب معرفة تطبيقه» فان اطر التعلم لا تختلف عن أطر الحياة العادية. ويجب أن تخد 
هذه النقاط بالاعتبار بغض النظر عن الطريقة التي يتماسس بها التعليم والتأهيل في 
مجتمع معين. . فالطفل هو دائما متعلم حتى وإن وضع خلف مقعد صف في مدرسة غربية 
حيث ينتظح العمل المدرسي بناء لنظرية اكتساب معارف مختلفة عن السابقة يفترض 
بالمعلم أن يلعب فيها دور وسيط في انتقال المعارف المقررة. وفي مطلق الاحوال فإن 
خارج الشكليات ويجرعة معقرلة من المبادرة لخلاقةء هي قدراته على التكيف مع هذا 
الخاص. ومع أن أن الكبار المكلفين بتعليم الصغار يمكن أن يفترضوا بان التعلم يعني 

نفل المعرفة والقيم من قبل من يعلمون أكثر باتجاه من يعلمون أقل فان ذلك و 
أساس المعرفة في ثقافة ما يتعرض لتجدد متواصل ضمن أطر التعلم. 


ت .انغولد 


CHAIKLIN S. et LAVE J. (ed.), 1993. Understanding in practice: 
perspectives on activity and contex! , Cambridge , Cambridge University Press. 
- COOPER E.N., 1989, The wood carvers of Hong Kong, Cambridge, Cambridge 
University Press.- COY M.W., 1989. Apprenticeship: Jrom theory t0 method and 
back again , Albany, State University of New York Press.- OATEWOD J.B., 1985. 
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cognitive anthropology, Urbana, University of llinois Press, p. 199- 219.,- KELLER 
C.M. et KELLER J., 1986, Cognition and tool use: the blacksmith al work, 
Canıbridge, Cambridge University Press. LAVE J., 1990, "The culture of 
acquisition and the practice of understanding", in J.W.Stigler, R.A. Shweder et g. 
Herdt (ed.), Cultural psychology : essays on compartie hunan developntent, 
Cambridge, Cambridge University Press: 309- 327. - LAVE J. et WENGER L., 
1991. Situated learning : legitimate peripheral participation, Cambridge, 
Cambridge University Press.  PALSSON G, 1994. "Enskilment at sea”, Afar (NS), 
29: 901- 927.- ROGOFF B., 1990, Apprenticeship in thinking : cognitive 
development in social context, New York, Oxford University Press.- SIGAUT F, 
1993, "Learning, teaching and apprenticeship", New Literary History, 24: 105- 114. 


Alimentation تغايه‎ 


ظهرت الدراسات الأنتروبولوجية عن التغذية- أنماط الغذاءء الأنظمة والممارسات 
الغذانيةء الأطعمة - في وقت متأخر. ويمكن الاعتبار أنها افتتحت بالأبحاث التي جرت 
تحت إشراف أودري ريتشاردز عند شعب بمبا في روديسيا الشمالية (زامبيا الحالية) بين 
0 و1934 (ريتشاردزء ۱932)» والتي شكلت نموذجا للابحاث الميدانية عن المتغيرات 
على صعيد الممارسة الغذائية في الولايات المتحدة» والتي اشرفت عليها مارغريت ميد 
خلال الحرب العالمية الثانية وسنوات ما بعد الحرب مباشرة» بوصفها المديرة التنفيدية 
لس " لجنة الغذاء والملابس " في " المجلس الوطني للبحوث " في واشنطن ( ميد ›» 1943 
و1945). وفيما وراء بداهة كون الغذاء ضرورة حياتية للإنسان» فإن الاأنتروبولوجيا ترى 
في التغذية حدثا اجتماعيا وتقافيا كاملا تجتمع فيه وسائل اختيار واكتساب وحفظ وتحضير 
الأطعمة» إضافة إلى معارف - بما فيها الغذاء الصحي- وسلوك وتصورات وأساطير› 
إلخ. ولطريقة التغذية وضع عالمي ينظر إليه كملمح حضاري يشكل بصورة ما نظاما مع 
أمثو لات الأساطير» فتستخلص متلا دراسة عن هنود أميركا الجنوبية أن الانتقال من النيء 
إلى المطبوخ بتدخل النار هو واحد من المظاهر الدالة على الانتقال من الطبيعة إلى 
التقافةء وأن وسائل تحضير الطعام والروائح المنبعثة منه ضمن دائرة الطبخ يمكن أن 
تشكل هي الأخرى مادة لتحليل ذي نمط بنيوي (ليفي - ستروس 1964 و1965). ويندرج 
تصتيف الأطعمة إلى قابلة للأكل ضمن تصنيف للطبيعة ينتج عنه تقسيم إلى فئات 
اجتماعية ورمزية يتميز فيها ما هو مسموح ( الكاشر عند اليهود والحلال عند المسلمين) 
أو ما هو ممنوع» وما هو طاهر أو مدنس (دوغلاس» 1971) إلخ. 

للمقاربة الغذانية - الثقافية أصل أنغلوسكسوني (جيروم» كاندال» بيلتو» 1980؛ 
دوغارين» 1990). وهي ترى» كما يتبين من اسمهاء أن النظام الغذائي حامل لمعنى 
مزدو ج ينكشف بين أشياء أخرى عند التمييز بين الطعام والغذاء» وبين الثقافي والعضوي. 
وتهدف تلك المسيرة إلى تطبيق مناهج تقييم وتحسين المواقف الغذائية التي تحفظ دائما 
مكانة مميزة لدراسة البيئة الغذائية: تتم الإضاءة على وسائل تأمين الحاجات الغذائية على 
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صضوء التفاعل ما بين الجماعة وبيئتهاء ودراسة هذا التفاعل . وتلتقي هده الدراسات مع عدد 
من تلك التي يجريها الأنتروبولوجيون في ميدان الصحة. 
أ.هوبير 


AYMARD M., GRIGNON C et SABBAN F., 1993, Le temps de manger. 
Alimentation, emploi du temps et rythmes sociaux, Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme.- DOUGLAS M., 1967, Purity and Danger, Londres, 
Routledge and Kegan Paul (trad.fr. De la souillure. Essai sur les notions de 
pollution ct de tabou, Paris, François Maspero, 1987). —- FISHLER C., 1990, 
L'Homnivore, Paris, Odile Jacob.- FLANDRIN J.-L. et MONTANARI M., 1996, 
Histoire de I'alinentation, Paris, Fayard.- GARINE I. de „, 1990, "Alimentation", in 
Histoire des mawurs , Paris „ Gallimard; 1447- 1627.- JEROME N.W., KANDEL 
R.F. et PELTO GO.H., 1980, Nutritional anthropology’: contemporary approaches 10 
diet and culture, New York, Redgrave Publishing Company.- LEVI - STRAUSS C., 
1964, Mythologigues, 1: Le cru ef le cuit, Paris, Plon; 1965, "Le triangle culinaire", 
L'Arc, 26: 19-29. - MEAD M., 1943, "The problenı of changing food habits", 
National Rescarch Council Bulletin, 108: 20-31; 1945, "Manual for the study of 
food habits", National Rescarch Scicnce Council Bullctin, 111.- MENELL S, 
MURCOTT A. et VAN OTTERLOO A.H., 1992, The Sociology of Food: cating, 
diet and culture, Londres, Sage Publications, -»MINTZ S., 1996, Tasting Food, 
tasting Freedom : excursions in cating and culture , New York , Bacon Press. 
- RICHARDS A.I., 1932, Hunger and Work in a Savage Tribe: a Functional Study 
of Nutrition among the Southern Bantu, Londres, Routledge.- ROBSON J.R.K. 
(ed.), 1980, Food , Ecology and Culture, News York, Gordon and Breach Science 
Publishers. 


Changement social تغيير اجتماعي‎ 


أنظر: أفريقيا (2) الأبحاث عن أفريقياء بالاندييه» ردفيلدء شابيراء غلوكمان. 
تقليسىد Coutumce‏ 


إن استخدام عبارة تقليد" هو دقيق من حيث أنه يملك معنيين مختلفين للغاية» مع 


1 - التقليد هو عرف يرتكز على الروتين (ويبر» 1971). والواقع أن كل تقليد 
يميل إلى تمييز بعض التصرفات التي يشرّعها ماض غالبا ما يكون "غابرا“ مع انها لا 
تکتسب آأبدا طابعا إلزاميا (مثلا: التقاليد الخاصة باللباس» والمطبخ» والجنازةء إلخ.). 
وعادة مايقابل عدم الالتزام بها ب "امتعاض" و"انزعاج" (ويبرء 1971) عائدين إلى 
€ 
علامات الاستنكار التي يبديها أولئك الذين يخضعون لها. ومع هذاء قد يحدث أن تصبح 
"العقوبة" غير الشكلية رهيبة (قد تصل إلى حد الحكم بالنفي مثلا) إذا اعتبرت أن التقصير 
خطير ومقصود. 
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2 - نتكلم كذلك عن "التقليد" بخصوص الحق المكتوب عندما يستند هذا الأخير إلى 
اعتماد أعراف تراثية: "إن الوفاء المتجدد دائما لنمط من السلوك يوقظ أحياناء لدى القيمين 
على إدارة النظام» الفكرة بأننا لم نعد ا عرف أو اتفاق» بل التزام شر عي يجب 
فرض مراعاته: إن قانونا من هذا النو ع يتمتع بكامل سلطة الأمر الا وي "القانون 
العرفي" (ويبرء 1971). هكذا كانت فرنسا في ظل النظاء القديم مقسمة إلى نصفين على 
طول خط لاروشيل- جنيف: في الجنوب كانت تمتد بلدان "القانون المكتوب“ الامتيازية 
والخاضعة مند زمن للقانون الروماني القديم؛ في الشمال» بالمقابلء بلدان "القانون العرفي'؛ 
حيث كان لكل منطقة قانونها الخاص وغالبا لكل مدينة ميمة عُرفيا السائر. مثلاء كانت 
تدير النورماندي تقالبد النورماندي» لكن بلد الكوكس (الامتيازي في حين أن بقية الإقليم 
كانت متساوية) كان يشذ عن القاعدة. إذ كان لمدينتي بايو وكان» زيادة على ذلك أعرافيما 
السائرة الخاصة. 


KRAUSE A., 1956, The Tlingit Indians, Scattle, University of Washington 
Press.- KROEBER A., 1939, Cultural and Natural Areas of Native North America, 
Berkeley , University of California Press.- LEGROS D., 1984, "Bibliographie des 
Amérindiens de la Cöte Nord- Ouest (1973- 1982)", Recherches aniĞrindicnnes alu 
Qucbec, XIV, 2: 57-70 .- LEVI-STRAUSS C., 1979, "L'organisation sociale des 
Kwakutl", in La voie des masques , Paris, Plon; 1984,"Clan, lignêc, maison", in 
Paroles donnces, Paris , Plon. - MCFEAT T. (ed.), 1966, {ndians of the North 
Pacific Coast, Toronto , McCielland et Stewart. - MCILWRAITH T.F., 1948, The 
Bella Coola Indians, 2 vol., Toronto, University of Toronto Press. - SUTTLES W. 
{cd.), 1990, Handbook of North Anmterican Indians, vol. VII, Northwest Coast, 
Washington DC, Smithsonian Institution.- SWANTON J.R., 1909, Contributions t0 
the Ethnology of the Haida, New York, American Museunı of Natural History. 


Technique (Systeme) تقني (نظام)‎ 


التقفية هي فعل اجتماعي يمارس على المادة من خلال استخدام قواعد العالم 
الطبيعي . يعتبر مثلاً قطع الشجرة ة بالفاس عملا تقنياء أما اطلاق عبارة تهدف إلى التسبب 
بقطع الشجرة ةَ فهو عمل طقوسي. ندرك في الحالة الأولى ما ينتج عن تلاقي ضربة شفرة 
الآلة بالألياف الخشبيةء بينما لا نلاحظ في الحالة الثانية سوى كلمات تقال دون أي تاثير 
فعلي» على الأقل من وجهة نظر المراقب. منذ أن برهن م. موس أن تصرفاتتا الأكثر 
"طبيعية"» كالمشى والحمل والتوليدء تتغيّر وفق الثقافات» استطعنا أن ندرك أن كل تقنية 
هي وليدة المجترم. من هذا المنطاق ولي فقط لأن لجميع التقنيات را غل ال 
يمكننا أن نقول أن هذا النوع من السلوك يندرج في ميدان الإثنولوجيا. 

تستخدم التقفنية دائما أربعة عناصر هي المادة التي تعمل عليهاء والاشياء 
("الأدوات' 'و"وسائل العمل" و'التصنيع)› e‏ مصادر الطاقة (المياه الجارية 
الرياح» القوة المستمدة من الحيوانات الخ.) التي تحرك الأدوات»› وتصور ات معينة تكون 
وراء الحركات التقنية. يشكل الجسم في حالة نقذ تقئية الأجسام جزء من المادة التي يعمل 
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عليها وأداة العمل في آن واحد. وتشكل هذه العناصر الأربعة نظاما معيناء فكل تغيير في 
عنصر ما يؤدي إلى تغييرات في العناصر الأخرى. وتشكل أيضا مجموعة التقنيات 
الموجودة في مجتمع ما نظاماً (جيلء 1978). فمن جهة»ء تتقاسم عموما عدة تقنيات المواد 
والأدوات والحركات والتصورات ذاتها. لكن من جهة أخرى يعود ذلك أساسا إلى كون 
المادة الخام للتقنية غالبا ما تكون ناتجة عن عمل آخر على المادةء أن تقنيات مجموعة 
معينة تكوّن نظاماً. 

غالبا ما ستو جب أي عمل تقني- الخزافة» طريقة المشيء› الحراثةء إلخ. - بعدين 
ممتزجين بعمق: صفة فيزيائية مرتبطة بطريقة العمل على المادة» وصفة إخبارية. ترتبط 
الصفة الأولى عامة 'بوظيفة" العمل التقنى أما الصفة الثانية فترتبط "بالأسلوب" (دون أن 
ننسى طبعا أن الأسلوب له وظيفة أيضا). 

يقذم المحيط والنظام التقني لمجتمع ما حلولا تقنية محتملة يتم اتباعها أو رفضها 
وفقا " لخيار": إن كل شيء يحصل كما لو أن مجتمعا ما قد قرر الاحتفاظ بصفة تقنية 
معينة بدل أخرى كانت أيضا ممكنة. 


يكمن السؤال إذأ في معرفة ما يحدد هذا النوع من الاختيار وفهم منطقه وتقدير 
حجمه في تحوّل الأنظمة التقنيةء» وتحول المجتمعات بالتالي. 

لا يمكن أن تقتصر التقنية على فكر موضوعي» رغم بعدها المادي. يعتمد إذا 
قبولها أو رفضها على تصورات معينة تشكل "المعارف” التقنية. من أجل مزيد من الفهم› 
تتألف هذه المعارف في الوقت ذاته من رسوم خيالية لا شعورية تحدد الإدراك الحسي 
لخصائص المادة بالإضافة إلى سلوكنا المحرك والعلوم والمهارات المرتبطة بالقواعد 
الفيزيائية للتأثير على المادة وكذلك تصورات هذا التأثير الذي لا يستجيب لأي إلزام من 
العالم المادي كبعض تصنيفات المواد والأدوات وأدوار المنفذين وغيرها. يرفض مجتمع 
ما استخدام مادة معينة لأن جنسها (مذكر أو مؤنث) غير متلائم مع إمكانية استعمالها أو 
تستبعد فئة من الأشخاص عن عمل ما تاركة آثارا متعددة على تقسيم العمل ومردوده . 

بعد القيام بتوصيف وتحليل وفهم السلاسل العملانية التي يتم ضمنها تفكيك كل 
حركة على المادةء يمكن القيام بمقارنتها عبر تصنيف الصفات النَقَنية حسب معايير 
وظيفية (هودریکور› 1968(. 

وضع |.لوروا- غورهان (1943- 1945) الأسس المنهجية والنظرية لمثل هذا 
التحليل للتقنيات الذي يسمح بمعرفة ما إذا كان اختلاف نمطين من التأثير على المادة ناتجا 
عن القواعد الطبيعية التي تشغلها أو أشياء تحمل معلومات معينة. لطالما اعتبرت 
الإنولوجيا أن التفاصيل الأسلوبية - التي لا تنفع في التأثير على المادة - حاملة 
لمعلومات: زينة الأشياء والأزياء والمباني. وعلى العكس» لطالما حصرنا إثنولوجيا 
التقنيات» رغم أنها تتخذ بداهة بعدا طبيعيا هاما (زراعة وصيد وتعدين وتدجين حيوائات» 
إلخ.) في دراسة تأثيرها على المجتمع. ولكن اعتماد أو رفض الصفات التقنية الفعالة 
فيزيائيا يمكن أن ينتج عن اختيارات تقنية- أي مادية- اعتباطية وذلك في كل الثقافات. 

تأخذ إثنولوجيا الأنظمة التقنية اليوم بعين الاعتبار تأثير التقنيات على الظواهر 
الاجتماعية الأخرى وبالعكس. يمكنها إذا من خلال دراسة التصورات الخاصة التي تؤثر 
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على المادة أن تحلل في الوقت نفسه نمط التشغيل الفيزيائي وفعالية التقنيات» وكذلك مكانة 
هذه الأخيرة في نظام ذي معنى. 
ت. لومونییه 
BROMBERGER C., 1979, "Technologie et analyse sctmantique des objets:‏ 
pour une sémio-technologie", L'Homme, XIX (1): 105- 140.- DIGARD J.-P.,‏ 
1979,"La technologie en anthropologie : fin de parcours ou nouveau souffle",‏ 
L'Homme, XIX (1): 73- 104.- GILLE B. (éd.), 1978, Histoire des techniques, Paris,‏ 
Gallimard.- HAUDRICOURT A.G.,. 1968, "La technoloste culturelle: essai de‏ 
méthodologie", in J. Poirier (éd.), Ethnologie générale , Paris, Gallimard; 1987, La‏ 
technologie, science humaine, Paris, Editions de la Maison des sciences de‏ 
l'homme.- LEROI- GOURHAN A., 1943, Evolution et techniques. L'honme cet la‏ 
matidre, Paris, Albin Michel; 1945, Evolution et technigues. Milieu et techniques,‏ 
Paris, Albin Michel.- MAUSS M., 1968, "Les techniques du corps", i M. Mauss,‏ 
Sociologie et anthropologie, Paris, PUF.‏ 


Piétê تتوى‎ 


تدل التقوى في مصطلحنا اللغوي» على احترام الأحكام التي تدير علاقات البشر 

مع الآلمةء ولكن أيضا مع الأقارب والأموات. إننا نلتقي هنا بإرث "العبادة" (كاعام) 
0 ومانية القديمة التي» على عكس "لتطيّر" (ه1ا1اءإ#منء) المبني على الخوف 
اللاعقلاني» تنسب إلى الفرائض الشعائرية - التي يقوم عليها الدين حصريا- هدف إرساء 
ميثاق مساعدة متبادل» وليس رابطا فرديا مباشراء بين البشر والاألهة. وعلى العكس» إن 
المسيحية هي دين خلاص فردي» مبني على وحي وعقيدة وشرع»؛ يجعل من المعتقد 
الإطار المرجعي للممارسات. تدل النقّوى إداء كفئة مسيحية» على الممارسات المقدسة 
والعبادية الاختياريةء الفردية أو الجماعيةء التي تميّز» بطريقة متغيرة عبر الزمن› 
كنائس وأنظمة دينية وأنماط ممارسة دينئية وفئات ممارسين 


كان الانقسام بين المدأس والمقذس بمثابة نقطة انطلاق مدرسة العلوم الاجتماعية 
1 من أجل تحليل لهذه الممارسات والشعائر - هبات» صلاةء نذرء قربان» حج- يتحرر من 
التأويل المسيحي من أجل تحديد وظائف وتصورات عامة كامنة وراء تنوع تشريعاتها في 
الانظمة الدينية التوحيدية أو التعددية. زيادة على ذلك أجرت هذه المدرسة» المتأثرة بعدم 
التجانس الاجتماعي في التجربة المسيحيةء أولى الأبحاث الميدانية الاحادية المبنية على 
تصسور ديناميکي للديانة الشعبية (هيرتز › 53 هوبیر» ۰1914 دومون› 1951(. اختفت 
هذه الاثنوغرافيا الدقيقة للممارسات التاريخانية من الدراسات الإحادية التي قدمتها 
الأنتروبولوجيا الأنكلوسكسونية إثر اكتشافها اوروبا المتوسطية منذ الستينات» فيما حددت 
التمييزات التي أقامها فان جينيب بين المزاولات الطقوسية والاحتفالات الفولكلورية 
والممارسات السحرية والعادات الاجتماعية بشكل مستديم إدراك الشأن الديني ضمن 
تعابيره الأقل أصالة. 
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حو أقرب» سلكت دراسة الدين المسيحي كنظام رمزي لاواع طريقين 
متمايزين. اما العمل على إظهار المبادئ التصنيفية متل التعارض بين المبارك والملعون 
الذي ينظم» ضمن ما عرآفه و.كريستيان (1997) بالديانة المحليةء المكان والزمانء 
والكائنات البشرية والمخلوقات الخارقةء والنباتات والحيوانات. وإما باقامة حلقات ارتباط 
مع الأنتروبولوجيا الدينية الإيطالية (دي مارتينوء 1963) من أجل تبيان استمرارية العقائد 
والممارسات العبادية والتراثية عملا على تحديد المواضع والإجراءات المعدة لجەل 
الحقائق النظرية التي يعرفها التاويل العقائدي تتواجد في الواقع الفردي والجماعي: 
اختبار عقيدة التجسدء» توصيف المأكولات المسيحيةء الإنتاج الطقوسي لتمبيز الجسد 
والروح» شكليات العمل على المصير ما بعد الموت» إحياء الأصنام الذي ينتج محادثن 
فائقين للطبيعةء استخدام الصور والاستعانة بأشكال كتابية خاصة. 
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Technologie تكنولوجيا‎ 


التكنولوجيا هي دراسة النشاطات التي يقوم بها الإنسان بُغية اكتساب وتحويل 
عناصر عضوية وغير عضوية في العالم الطبيعي. تشمل هذه النشاطات المعلومات 
والمهارات كما الحركات والادوات» وتندرج في علاقات تقنية واجتماعية في أن معاً. 


غير أته يجب تمييز موضوع دراسة الخطابات» أي التصورات أو النظريات 
الموضوعة عن هذا الميدان. من وجهة نظر تحليليةء يمكن النظر إلى النشاطات التقنية 
وفق ثلاث مستويات. في المستوى الأول نجد المواد الأرلية والأدوات والحركاتء وكذلك 
المعلومات والمهمارات. وتنتمي إلى مستوى ثان» أكثر تعقيدا من الأول العمليات 
والسلاسل الإجرائية والعلاقات الاجتماعية المرتبطة بها. أخيرا يندرج في مستوى ثالث 
مجمل النشاطات التقنية لمجموعة اجتماعية معيّنة» وهي التي تتحد فيما يسمّيه ب. جيل 
(1978) " نظاما تقنيا ”. قد تدل عبارة تكنولوجيا إذا على المقاربة النظامية التي تهتم 
بالأاشكال التي تاخذها عناصر المستويين الأوّلين كما بالتغييرات التي تخضع لها هذه 
العناصر في نظام تقني معيّن. لكن من الأفضل» في الحقيقةء» تخصيص عبارة تكنولوجيا 
ثقافية ليذه المقاربةء من أجل تجتب أي ارتباك بين التكنولوجيا كما يفهمها 
الأنتروبولوجيون وتلك التي يفهمها المهندسون لأنه» خلافا لهذه الأخيرة» تاخذ الأولى بعين 
الاعتبار ظواهر حاسمة أو بالعكس عاكسة يمكن للنقنيات طبعها في العلاقات الاجتماعية. 
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كمادة تعليميةء تتركب التكنولوجيا التقافية بطريقة داخلية وتعرأف بالعلاقات التي 
تقيمها مع المجالات الأخرى في الدراسات الأنتروبولوجيةء والتي تقسم إلى نمطين: 
العلاقات الملموسة بين مواضيم الدراسة» والعلاقات الإدراكية بين المقاربات الممكنة. 

عندما يطرى حذاد قضيبا حديدياء تو جد علاقة بَقنية تقنية فعلية» ومن الدرجة الأولىء 
تربط بين مهارة وعامل وحركة وأداة ومادةء لكون هذا لمل ندرج نى لدل احرنة 
نتاجها سكة محراث أو حديد عربه أو آي شيء أخر. وئظپر علاقة ثانية أن ) الحركات 
a a e ES Ca‏ نشاطات المزار عين وصانعي العربات 
والنجارين التقنية في المجموعة التي د ر . وتشير علاقة ثالثة الى أن علافات 
الا وراه ر تقنية. أما بالنسبة للعلاقات المفهومية بين 
المقاربات» فسيهتم فيزيولوجي متلا بوظيفة العضلات SE CSE‏ 
مطرقة» كما سييتم عالم اقتصادي بكلفة العمل وبقيمة قضيب الحديد ويٹمن المنتو ج 
النهائي »وأخصائي الأديان بالكلمات السحرية التي يلفظها الحداد قبل أن يطرق الحديدء 
إالخ. خلافا للعلاقات الملموسة» يفترض هذا النمط من العلاقات وجيات نظر مختلفة 
وينشئ حدودا تعسفيةء لكونها تنظيميةء بين المظاهر المختلفة لحقيقة واحدة. في تاريخ 
التكنولوجياء لم يوؤخذ التمييز بين هذين النمطين للعلاقات دائما بعين الاعتبار» كما طغت 
عشوائية البعد الإدراكي على التسلسلات المنطقية التي يظير ها البعد الموضوعي. 

حتى بداية الثلاثينيات» توزعت الأعمال التكنولوجيةء وهي عديدة على تيارين 
كبيرين. كان الأول» ويمكننا أن نسميه وصفياء بما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الا الأدوات 
والمنتجات» قد أدى إلى إنشاء أنماط على قاعدة معايير تكوين ظاهري أساسا. وأدى 
الآاخر» الذي شدد على تاريخ الاختراعات والتقنيات» إلى الأعمال الضخمة ل ج. نيدهام 
(1954) وم. دوماس (1962- 1970) وب. جيل (1978) إلى وضع دراسات عن الأنظمة 
التقنية ونموّها أو جمودها. كان من الضروري إذن تجديد الأطر وإعادة توجيه التصنيفات 
وتوطيد المعمرفة بالبنى بين 1918 و 1939ء فأعاد م. بلوك ومدرسة الحوليات وضع 
التقنيات في إاطار ها الاجتماعي- الاقتصادي› وقام ل ماأمفورد ولاأحقا س. جیدیون بالمنل 
بالنسسبة للإطار الاجتماعي - الثقافي . . من جپته»› اظير أ 2 . هودریکور العلاقات العمبقة 
التي يمكن أن توجد بين تقنيات الإنتاج وأشكال التنظيم الاجتماعية والاقتصادية. كما أعاد 
أ. لوروا- غوران دراسة الأنماط متجاوزا وجهة النظر المورفولوجية: تم تصتيف 
الادوات بالرجوع إلى فئات تعبّر عن خصائصيا التقنية والى الطريقة التي يتم فيها تناول 
"العالق . ونم ےم تحلبل وتنظيم النشاطات التقنية» المعتبرة كاو اليات (الأمر الذي يميد لفكرة 
التطور)» وفق منطقها الخاص. أخيراء ترتكز الدراسات الحالية أكثر فأكثر على دراسة 
الأواليات تحت اسم 'بنى تقنية". 


لكي نفيم علاقات التكنولوجيا مع مجالات البحث الأنتروبولوجي الأخرى» من 
المهسم ان نوضح العلاقات التي تقيمها و الاجتماعية الآخرى. لا يسع 
التقنية أن تكون بح ذاتها انتاجا اجتماعيا: لا ب ينتج المجتمع تقنية كما أنه لا تكفي تقنية أو 
مجموعة تقنيات لإنتاج مجتمع. في المقابل. إن عناصر 'بنية تقنية" هي " تقنيه" 
و'اجتماعية" في آن معا. وإن التسلسل والهندسة الداخلية وطريقة التشغيل لنظام تقني هي 
انتاجات اجتماعية» كما هي أهداف كل عملية د تعود الى المجال الاجتماعي» سواء أکانت 
مجموعهۂ تمارس الصبد و القطاف أو مجتمعا ذا تكنولوجيا متقدمة. یتم تصویر تراکب 
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الناصر الاحتماعيهة والعناصر النَقّنية خصوصا بدرجة تقبل مجمو عه معينه للابتكار. 
ويجري كل شيء كما لو أن التقنيات تتطور على درجات وان تاثير المسيرة الاجتماعية 
يعمل على هذا التطور. فغالبا ما تؤدي حفبة إلى تحول المجتمع واعادة تركيبه- وهي 
حقبة تميل خلالها في الواقع القيود الاجتماعية إلى التراخي-٠‏ وتكون حقبه من التطور 
التققى القوي (اختراعات داخليةء تقبّل للاختراعات الخارجية): يمر إذا المستوى العام 
للتقنيات المعستمدة الى درجة أعلى (تجدر الإشارة إلى أن الحركة قد تكون معاكسة- 
تخا ف التركيبه الاجتماعية فقر تقني› إلخ.) ثم تلي ذلك فترة من تقويهة البنى 
الاجتماعية مع تزايد للقيودء أما التقنيات التي»ء في بداية المرحلة تلك تَنمَي قدراتيا 


ص 
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بطسريقة شبه مستقلة ضمن حدود المهارةء فإنها ترزح أكثر فأكثر تحت وطاأة القيود 
الاجتماعية التي تنتهي بتشكيل أطر غير متلائمة مع التطور التقني. 

يمكن تقسيم نشاطات الإنسان التقنية إلى أربعة أقسام كبيرة: تقنيات الاكتساب» 
التصسنيع» التجميع والاستهلاك- وهي فئات يحددها العمل التقني لا الأهداف المرأجوة. 
تسمح تقنيات الاكتساب للإئسان بان يتناول عناصر من العالم الطبيعي وبأن يراقب 
تطورها أو أن يغيّر شكلباء بطريقة تجعل من المنتجات المنشأة مواد أولية في تقنيات 
التصنيع والاستهلاك. ويشكل الصيد والقطاف والزراعة وتربية المواشي» التي يمكن أن 
نضيف اليها استخراج المعادن» المكونات الأساسية لتلك التقنيات. بعد ذلك تمر منتجات 
الزراعة والقطاف والتربية والصيد مباشرة إلى الاستهلاك أو تستعمل كمواد أولية في 
تقنيات التصنيع قبل أن تُستبلك. ۰ 

تصنف تقنيات التصنيع تبعا لنمطية المواد الأوليةء الجامدة أو السائلةء إن استعمال 
منتج معين يمكن أن يكون مباشرا (غذاءء أداةء منحوتةء الخ.) أو غير مباشرء أي بعد أن 
يتم تجميع عناصر مصنعة أو محولة مسبقا (طبخةء لباس» مسكن» إلخ.). أما بالنسبة 
للغايه النيائية ليذه المنتجات› التي تستدعی تقنيات الاستعمال› گئ مجال تسود فيه 
الرموز الاجتماعيةء فی تسميه الشيء كما فی استعماله. 


تبين هده الصورة السريعة ثلاث نقاط أساسية. أولاء إن تطور وامتداد كل من 
الأنماط من خلال وصف التقنيات المتزايدة الدقة يكشف عن سلاسل إجرائيةء أو بعبارة 
أخرى عن بنى تقنية. ثانياء تتغيّر الروابط بين علاقات تقنية وعلاقات اجتماعية كلما ذهبنا 
من تفنيات الإنتاج والاكتساب والتصنيع والتجميع إلى تقنيات الاستهلاك والاستعمال. في 
تقضيات الإنستاج توجد علاقات تاثير متبادل بين النشاطات التقنية والظواهر الاجتماعية. 
ولدى دراسة تقنيات الاستهلاك والاستعمال» تعبر العلاقات التقنية عن علاقات اجتماعية: 
يظير المسكن واللباس والغذاء كمجالات تتعكس فيها المعطيات الثقافية والاجتماعية 
لمجتمع معين» لكنها مجالات لا ينعكس فيها تحويل ما على العلاقات الاجتماعية الأساسية 
لمجموعة معينة. ثالثاء من المثير للاهتمام ملاحظة أنه عندما نفحص العلاقات المعبر 
عنها بعبارات و/أو“ أو "إذا... اذا تكون القيود والحريات» التي تمارس على اختيار 
حل لمشكلة تفنيةء تقنية في مجال الإنتاج وتقافية في مجال الاستهلاك والاستعمال. 


في التكنولوجياء تتضمن منهجية التحقيق والتحليل نافذتين رئيسيتين: إنشاء حدود 
بين الانظمة التقنية ووصف التسلسلات الإجرائية. تعود مشكلة الحدود دون شك الى 
إشكالية أكثر مما تعود إلى منهجيةء لكنها فّمت هنا لأنها تشكل إحدى المشاكل الكبرى 
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التي يجب حلها لكي تتم مقاربة إقامة الأنظمة التقنية وتحولاتها. فمن المهم معرفة في أية 
لحظة يتغير شيء ما أو عمليات تقنية معينة. إذا أخذنا مثلا مساحة جغرافية تمتد من 
المغرب إلى الصين ودرستا أنماط مصانع الحديد في هذه المساحة فلن بشك أ في ن 
مغل الحدادة المغربي لا يشبه المشغل الصيني الا نادرا. بنتيجة ذلك يجب تحديد كيف 
مررناء وبعتبات متتالية» من المشغل المغربي إلى المشغل الصيني بواسطة مشاغل ل 
تنتمي للنمودج الاول أو الثاني . 

ات EEE‏ ار ی ر ری کیب الاعمال التقنبة E E OE‏ 
المراحل التي تجمع العوامل والمعارف والادوات والآلات والمواد الاولية. ھ اکمال 
الوق الذي قوم به عالم الإشولوجيا بتمطين أخرين من التحقق: يغود الأول إلى 
فيزياء وأحياء وکيمياء» من جهة؛ والئاني إلى المصتع بذاته الدي» بصعنه قادرا علی 
وصف عملية تقنية دون ان يفقوم بها» سيرکز على المظاهر التي يراها مهمة للمجموعهة 
التي ينتمي إليهاء من جهة أخرى. 

نعود أحيانا الى التكنولوجيا Se‏ التنمية من أجل نقييم نتائج انتقال 
التقنيات خصوصاء سواء أكانت إيجابية أو سلبية. ونميل حالياً إلى تقليص هذا التدخل إلى 
حالات انتقال التقنيات المعروفة باللطيفة. ا الحظ لا تو خذ دائما كل العوامل المهمة 
بعين الاعتبار فى الأعمال المناسبة: العلاقات الاجتماعية المحلية الداخلة ضمن التقنيات 
التي یجب تحویلهاء النظام الاجتماعي الإجمالي ليلد المستقيل»› النظام الاجتماعي والدوافع 
الاقتصادية ليلد المصدر . 
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تکون إنٺني Ethnogénèse‏ 


الإلنولوجية في أوروبا الغربية يعني الأواليات الحيوية والمسيرات التاريخية لتكوّآن 
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المجموعات العرقية الأصلية. تدخل عبارة التكوّن الإثثني ضمن سياق الخطاب الذي اتخذ 
شكلا في الدوائر العلمية الاوروبية في نهاية القرن الثامن عشر وخلال التاسع عشر 
لتصف وتحلل تنوٴّع شعوب أوراسيا أولا ثم باقي العالم ثانياً. 
أوحت نماذج انقسام وتكوّن الأنواع التي كشفتها العلوم الطبيعية خلال القرن التاسع 
عشر بفكرة التكون الإثني- عبارة لم تؤكد قبل بداية القرن العشرين. حاولت هذه الفكرة 
إيجاد تشابه بين عملية نشوء وتمايز الكائنات البيولوجية والتاريخ» الفقير بالمستنداتء 
لمسيرات التمايز اللغوي والثقافي وأيضا "الجسدي" للمجموعات البشرية. قادت الاألسنية 
التاريخية (فقه اللغة)ء أو الدراسات المقارنة للموجودات الأثرية والإثنوغرافيةء أو 
المقارنات الأنتروبولوجية (وخاصة القياسية البشرية) بعضصض العلماء في الفترة الممتدة بین 
0 و 1930 إلى طرح فرضيات حول تكوّن الجماعات البشرية. في فرنسا مثلاء اقترح 
عالم الأعراق جور ج مونتاندون عبارة "التكوين الطبيعي للثقافة" (1934) بعد أن استوحاها 
مباشرة من كتاب عالم أحياء إيطالي (دانيال روزا التكوين الطبيعي» نظرية جديدة 
للتطورر والتوز ع الجغرافى للكائنات الحبة»ء مودان» ۰1918 باریس› 131( وقد رأی ت 
مختلف مختلف المجموعات التقافية المعروفة الوجود في العالم مركزات جغرافية خاصة يسميها 
"أطوارا ثقافية" منبتقة عن مجموعات واسعة غير متميزة وسابقة. ارتكزت هذه النظريات 
في بعض الأحيان على مراجع فقيرة أو اعتباطية ومتعلقة بالسجالات السلالية التي ميزت 
الإثنولوجيا الأوروبية والأميركية الشمالية في السنوات 1920- 1930؛ ولذلك اندثرت في 
الغرب بعد الحرب مع انطفاء الأهمية التي أعطيت للتكوّن الإثنولوجي. ۰ 


بقيت عبارة التكون الإثتي مستعملة بكثرة حتى تاريخ حديث في روسيا والاتحاد 
السوفياتي حيث عرفت في محيط تاريخي وجغرافي سياسي مختلف عن الذي شهدناه 
سابقا. فمنذ القرن الثامن عشر» ومع امتداد التوسع الروسي في أسيا الوسطى والشرقيةء 
غالبا ما مول القياصرة رحلات علمية جرت بإشراف علماء ألمان وبولونيين 
واسكندينافيين» كما طلبوا القيام بإاحصاءات من أجل معرفة شعوب المناطق المحتلة. منذ 
بداية القرن الثامن عشرء طوّر "إحصائيون" روس طرق بحث مرتكزة على مفردات 
وصفية حديثة لجمع معطيات إثنوغرافية (بلوم وغوسيف» 1997). كانت هذه الأبحاث 
التجريبية في بداية الأمر من إنتاج المدرسة الإثنوغرافية الروسية التي تميزت ببرامج 
واسعهة تشمل إحصاءات لعلامات الكتابة لدى شعوب الإمبراطورية من جهة وتحليلات 
ذات خلفية نشوئية وانتشارية من جهة أخرى. استعمل الإثنولوجيون الروس ثم السوفيات 
مفهوم التكوّآن الإثني للدلالة على الأشكال التاريخية التبلور" أو لاختفاء مجموعات عرقية 
داخل منطقَة معيّنة وذلك ضمن إطار النظريات المتتالية "للعرقية" المتأصتلة منذ سنوات 
0 (شیروکو غوروف› 6 بروملاي» 1969). تثير هذه الأعمال اليوم تحفظات تجاه 
الصدقية العلمية لنماذج التكرون الإتني التي اقترحتهاء وذلك رغم الغنى والتنو ع المفرطين 
للوتائق والمستندات التي جمعتها. ولكن هذا لم يمنع تلك الأعمال من ممارسة بعض 
التأآثير على الاختصاصيين ار في المناطق الاأسيويةء خاصة فيما يتعلق بالجغرافيا 
البشرية (دوبلانيولء كانت الأعمال التي أجريت في إطار نظرية "العرقية" سبّاقة 
لان تاخذ بعين الاعتبار أن التعريف الذاتي للمجموعات العرقية يشكل عنصرا أساسيا في 
التكون الإ 
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يتكلم الأنتروبولوجيون الثقافيون الأميركيون منذ سنوات 1980 عن "عملية التشكل 
الإئشي" (كأوء١عع ١0‏ ٠])ء)»‏ وخاصة في حديثهم عن مسألة انبثاق هويات جماعية جديدة. 
تجاهلت الأعمال الأميركية الحديثة التاريخ الطويل لفكرة التكون الاي في أوراسياء 
فلجات إلى إعطائه تعريفا مبتورا يقتصر على الأواليات التجريبية التي تنم عن إدراك 
الاتتماء الى مجموعة محددة "مسمَاة“ وممكنة الوجود في أكثر الأحيان لدى الشعوب 
المهاجرة (هجرة إجبارية اختیار ية)» مثل السود فى الو لايات المتحدة- "عملبة التشكل 
الاثني عند السود" (إريكسن» ۱993)- أو مثل عمال افريةيا الغربية الذين ينتمون لاصول 
متعددة والذين شكلوا e‏ السودان كيانا عرقيا حديثا يقوم أعضاؤه بإطلاق تسمية 
تاكاري" علسى أنفسهم. في أوضاع أخرى» عرفت الأعمال الأميركية الشمالية "التكوّن 
الإئشي' ' بعملبة التلاعب المقصود التي أاستخدمت فیها يعص الجماعات مجمو عات من 
الرموز والعناصر التاريخية المزعومة من أجل تأسيس هوية خاصة داخل الدولة الحديثة 
مثلما فعل شعب الهورون في كيبك الذي توصل إلى أن يختلق بالكامل تاريخا يتناسب مع 
القوالىب التي أرساها المجتمع الكندي (روسنزء 1989). تبتعد هنا الدراسة الإثنولوجية 
للتكون الإشي عن دراسة المؤرخين (المحترفين) عبر اقتصار ميدان تحليلها على 
النصوص والأاساطير التاريخية التي تستعملها يعض الجماعات خدمة لغايات سياسية 
(إریكسن› 3( 


بصور هة أكثر تعمیماء يشير مصطلح "التكون التي" کما پُستخدم اليوم»وخاصة 
من قبل الأنتروبولوجيا التقافية الأميركيةء إلى أشكال انبعاث أو ظيور وعي جماعي لدى 
جماعات غالبا ما تكون من الأقليات. يمكن لهذا الإدراك الجماعى. الطريف والحصري 
أحياناء أن يرتكز أيضا على استعمال لغة مماثلة- مثل السواحلي فى أفريقيا الشرقية 
(لاكوست - دوجاردان» 1993) -» أو على انتماء ديني توليفي - مثل الكئيسة الفطرية 
الأميركية الجنوبية (موهلمانء 1961)-ء أو أيضا على النصوص التاريخية المزعومة» أو 
علسى مواصفات الطبع الوراثي. ومهما كانت التعريفات فإن العنصر الأهم للتكون الإثني 
يكمن في الحاجة إلى التميز عن باقي المجموعات المسيطرة. حسب بعض المؤلفين» مثل 
نورمان وایتن کک يعتبر التكون الإثني كالجزء المكمل ل "الإبادة العرقية". يمكن 
للتكون الإئثني عندئذ أن يتخذ شكل تثاقت معكوس يقائل ضد السيطرة الثقافية المفروضة 
أو التى تذرّ قرنها- كالدعوة للابتعاد عن الغرب التي تطالب بها بعض الحركات 
الأصولية- أو يتخذ شكل صراع مسلح يسعى لبناء أو هدم قومية عرقَيّة هادفة إلى 
"التطهير العرقي" (جيليلانء 1995). 
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Iolismc تماميه‎ 


انظر : دومون ؛ هوکارتث» ولبر . 
تمايز الجنسين Sexes (Différenciation des)‏ 


يسمح تعدد المحتمعات التي تدرسپا الاتنولوجيا: 


2 اثبات شمولية وجود فئة الجنس کمفیاس ينظم المؤسسات الاجتماعية (المصاهرة 
والبنوة والإرث والإقامة والعمل والرمزية والدين والسياسة» إلخ.). 


2 > بتوضيح المتغيرات الكبرى لمضمون الخصائص الاجتماعية والنفسية التي يسندها 
هذا اي أو ذاك إلى أحد الجنسين. (م.ميدء 1948). إن الفكرة السائدة عن وجود 
تمايز وحيد بين الجنسين ليس لها من وجهة النظر الاجتماعية سوى قيمة وصفية 
دقيقةء بالإضافة الى أنها تمثل خطر تفسير الأحداث الاجتماعيةء التى تتمتل هنا 
بالتمايز بين الجنسين» بأنها خصائص 'طبيعيّة"» خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنساء 
ا 193( وهذا يتعارض مع قواعد المنهج الاجتماعي التي قال بها دورکهایم. 
من هنا يتخد مفهوم التمايز بين الجنسين قيمة تعريفية أكبرء ن التمايز يعني إظهار 
الفرق وتوضيحه في الوقت نفسه. 
بتوضیح کشناشه الحدود القائمة بين الجنسين وبين مختلف وسائل التعليم والردع التي 
تنتج عنهاء ذلك أن جميع المجتمعات تعتمد نحوا جنسيا (ل 'المؤنث" و"المدكر“ وهو 
يفرض ثقافيا على الذكر والانثى) ولكن هذا النحو - المفهومي والواقعي- يتخطى 
أحيانا "البديهيات" البيولوجية. ومن هنا تبدو فائدة مفاهيم "الجنس الاجتماعي" او 
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"الجنس البشري" ( ١١١ءهالإنكليزية)‏ في تحليل أنماط وآليات التمايز الاجتماعي بين 


الجنسين . 
تصورات الجنس والنوع 
بينما ترى مجتمعاتنا العصرية أن التفرّع الثناني للاجناس هو ر 
عن الطبيعة أو عن الدين (" فخلقهم اش... ذكرا وانٹی“ فر التكوين )» تعتبر أساطير 


أخرى عن الخلق أنه مرحلة في تحرل البشريةء مما يفترض أنه قد جد فى الأصل: 
زوجان خنثويان (الدوغون في مالي)» رجلان يجعل أحدهما الآخر حاملا (الاينويت)»› 
امرأة تضم لوحدها مولودة أنٹى (الايروكوا)» رجل وحید (سفر فر التكوين). .٠‏ ومع ذلك 
فهناك عدد من الطقوس التي تؤكد على الفرق البيولوجي والاجتماعي بين الجنسين وعلى 
" تکاملھما" لذي بُنظر إلبه أحيانا على انه متساى عل الأقل من الناحية الرمزيةء وز 
أكثر الأحيان غير متساوق: وهكذا فإن احتفالات المُسارًة النسائية التى تركز عموما على 
الإنجاب والزواج» تشدد أيضا على الخضوع للزوج. فلم يعد المقصود فا مرد التار 

بين الجنسين» بل تراتبيتهماء مع تاكيد على التفوق الذكوري. وما أساطير النظام الأمومي 
البدانى» الكثتيرة الانتشار» سوى واحدة من التعابير عن ذلك: من قبل» كانت النساء 
يمتلكن السلطة وادواتهاء ولكنهن كن يستخدمنها بشكل سيء؛ مما دفع بالرجال إلى 
لار فبا 


إلا أن حلم الإنسانية القديم- أي إلغاء الفرق بين الجنسين- يقترن بواقع السلطة 
الذكورية ليبلغ أوجه في السلطان الذكوري المطلق الذي يبلغ حد تشرآب خصائص الجنس 
الانثوي» ويتعلق بحقيقة سلطة الرجال عند شعب في غينيا الجديدة» حيث يمكننا القول بان 
التكويسن الجسسدي ببتكر إلى حد ماء تعتبر الحالة المتالية للذدكورية المطلقةء والتي يتم 
بلو غها عبر ممارسة E ET‏ المتناقضات ال على صورة 
ذكر (غيليسون» 1980). إن استحواذ الرجال على الطاقات البيولوجية النسائية يصيب في 
المقايل المكوّنات النسائية نفسهاء فبالنسبة لشعب جيمي»› يعتبر دم الحيض مني الرجل 
"المقتول" والمتحوّل؛ وبالتسية لشعب بارويا (غودلييهء 1982( a ES‏ 
الرجال. إن مفاهيم كهذه تر ى في الجنس الذكري مصدرا فريدا ومبدأً نهائيا لكل هويه 
جنسية» نو تقترن في الغالب ومنطقيا مع ممارسات لواطية مشرعنة في طقوس مسارة 
الدكور» بهدف العمل على اكتمال ذكورتهم. ففي هده المجتمعات دات الهيمنة الذكورية 
الشديدة يتر افق الإلغاء الرمز ي للتمايز بين الجنسين (بشبه إلغاء للجنس الاأنثوي) واقعياً 
مع نظام تمايز ننائي التفرَع يتم فيه تعريف الانتماء الاجتماعى لجنس كل شخص» 
ET‏ الدقةء اعمادا على انتمائه الجنسي البيولوجي»ء وهذا ما يعتمد بالفعل في 


إلا أن بععض المجتمعات تقر رسميا بإمكانية التفاوت بين الجنس البيولوجي 
والجنس الاجتماعي» مع تخطي حدود الجنسين. فعند هنود السهول والغرب (أميركا 
الشمالية )» كان بعض الأفراد يقومون بئو ع من انتهاك الجنس الطبيعي من خلال الجنس 
الاجتماعي» إذ يصبح الغلام امرأة اجتماعية والفتاة رجلا اجتماعيا (وذلك عبر التخنثٹ أو 
القيام بأدوار وتصرفات الجنس الآخر)» وكان أولئك "المتحوّلون" يمثلون "جنسا ثالثا "» أو 
جنسا اجتماعيا مختلطاء وكانوا يمتلكون قدرات مميزة» و" شامانية" على وجه الخصوص 
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(ديزي» 1978؛ وايتهيدء 1981). وكان "المتحولون" يتزوجون أو يقيمون علاقات جنسية 
مع أشخاص من الجنس نفسه ولكن من نوع اجتماعي مختلف. والواقع أن انحرافهم 
الجنسي الظاهري يندر ج ضمن منطق التمايز الاجتماعي. وهناك منطق مشابه يكمن وراء 
رفض تهمة الانحراف الجنسي من قبل المتحولين جنسيا في مجتمعاتنا المعاصرة الذين 
يريدون تغيير الجنس البيولوجي ليصلوا إلى ” تمايز جنسي" حقيقي يظهر لدى الإينويت 
في الوقت نفسه- ليس في أفراد منعزلين وإنما في التعريف الذي يعطى لكل شخص- 
هشاشة حدود الأجناس وهيمنة نظام التغاير الجنسي. وهناء كما في معظم المجتمعات 
(على عكس ظاهرة "المتحولين" )» يقوم الجنس البيولوجي بتحديد النوع. ولكن الجنس 
البيولوجسي (بطريقة قريبة من التحول الجنسي) يطرح هو الأخر مشكلة: ففي كل طفل 
(صلاح الدين دانغلور» 1986) يعود إلى الحياة شخص أو عدة أشخاص يحمل/ يحملون 
اسمه (تسمية الأطفال بأسماء الجدود) ويتبوأ مركزه من خلال تسميات القرابة. وهكذا فإنه 
ليس للاسم من نوع (إنه يطلق دونما تمييز على الجنسين) ولكن له جنس يستمده من وهب 
الاسح. والتناقض المحتمل بين جنس واهب الاسم والجنس الظاهر للطفل يمكن أن يودي 
أحيانا إلى "التحول" العضوي للجنس عند الولادة» وأن يؤدي على الأخص إلى درجات 
مخالفة من تغيرات النوع؛ فاإننا تلبس الطفل ونربيه على النوع الذي يتوافق مع جنس 
الواهب (أو ارادته). هذا التداخل بين الحدود يهل هؤلاء الأفراد أيضا لممارسة الطقوس 
الشمانية. ولكن بعكس "المتحولين" هناك عدد كبير من أطفال الاينويت الذين يصنفون 
اجتماعيا كأشخاص ينتمون للجنس / النوع المقابل يستعيدون نشاطات جنسهم الأول عند 
سن البلوغ» بهدف الزواج والإنجاب. هل يدفعنا ذلك إلى الحديث عن انتهاك (مزدو ج) 
لدى الاينويت للنوع من قبل الجنس؟ 

البنيان الاجتماعي لتميز الاجناس وللتفاوت 

التمايز» في علم الأحياء» هو اكتساب خصائص وظيفية مختلفة بواسطة خلايا 
متشابهة. وبالطريقة نفسهاء تحذد جميع المجتمعات وظائف مختلفة للجنسين في الجسم 
الاجتماعسي› »> ويندرجح دلك في حقلین أساسيين (الإنجاب والعمل) تبدو مظاهر التمايز 


الأخرى (الثياب» الحركهء طريقة الكلام؛ التعاطي المختلف مع الطعام أو الموارد المتنو عة 
أو الحياة السياسية. ( کاشار ات أو نتائج ليما. 


من المسلم به في الاثنولوجيا أن " تبادل النساء" من خلال المصاهرة يوْمَن للرجال 
السيطرة على القدرات الإنجابية النسائية. ينطلق ف. هيريتييه (1984- 1985) من أمثلة 
عن مجتمعات نتمتع فيها بعض النساء بامتيازات محصورة عادة بالرجال' أ وذلك لكونهن 
فى مرحلة ر“ الياس (نساء "ذات قلب رجل" عند تود بياجان؛ و"معلمات" عند 
الايروكوا)ء أو عواقر ("أزواج مؤنثون" عند الايروكوا)ء لكي يستنتج في النهاية: 'ليس 
الجسنس وإتما الإخصاب هو الذي يشكل الفرق الحقيقي بين المذكر والمؤنث» والهيمنة 
الذكورية [...] هي في الأساس الإشراف على خصوبة المرأة والاستحواذ عليهاء عندما 
تكون هذه الأخيرة مخصبة". 
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ولكن هذا الإخصاب يعتبر بصورة عامة معطى 'طبيعيا". لقد برهن ب. تابت 
(1985) بانه يحصل ما بين القدرة على الإنجاب وفعل الإنجاب تدخلات اجتماعية على 
جسد النساء وطاقتهن الجنسية وارادتهن» وبأن ذلك كله لا يتوجه نحو الحد من النسل بقدر 
= نحو الحد من مردودية الإمكانات البيولوجية. وتصدر هذه الممارسات عن 
خاصّتين في الجنس البشري: من جهة» محدودية طاقته الجنسية( يجب إذا الحرص على 
قارا العلاقات الجنسيةء لا سيّما في الزواج)؛ ومن جهة أخرىء» الفصل بين 
الغريزة الجنسية وآليات الإنجاب الهرمونية (يجب إذا تحويل الجهاز النفسي- الجسدي 
للنساء باتجاه الرغبة الطبيعية المتعددة الأشكال نحو اشتهاء الجنس المغاير وكذلك 
تخصيصههين لغايات إنجابية). إن الأنماط المادية للعمل على فرض الإنجاب نتطلق من 
استبطان القواعد بفعل "التربية" وصولا إلى الإكراه» ومن مراقبة الأحداث الفيزيولوجية 
إلى "الوسم" الرمزي» وأحيانا الجسدي( بتر الأعضاء)ء الذي يكرس النساء كأجساد منجبة 
دون أن يكون ذلك مطبقا على الرجال (فينزانغ» 1985). ويبقى القسر الإنجابي أولوية 
مطلقة بالنسبة للنساءء حتی في ثفافات (نادرة) تعتمد التساهل مع السحاق: فعند شعب 
السواحلي فسي مومباسا (كينيا )» لا يمكن لأي فتاة أن تصبح مثلية الجنس إلا بعد أن 
تتزو ج» وذلك بخلاف الفتيان (شيغردء ۱987). 

من الممكن تطبيق التحليل الماركسي للعمل على الإنجاب المنظم اجتماعياء 
وتمارس الرقابة على جياة النساء الجنسية عبر "علاقات الإنجاب" (تنظيم أداة الإنجاب» 
وشروط العمل وتواتره» وكمية المنتجات ونوعيتهاء إلخ.) بشكل يجعل الرجال هم دائما 
المستفيدين (تابت» 1985). هنا يجدر الحديث عن تقسيم "جنسي" للعمل. 


التقسيم الاجتماعي- الجنسي للعمل: 


في المقابل» ما من شيء يسمح بربط التمايز بين الميمات حسب الجنس/ النوع مع 
ممارسه الجتس أو الإنجاب› هدا التمايزر الدي بمکن ملاحظته في جميع المحتمعاتث ولکن 
بأنماط مختلفة. أو بالأحرى» يجب النظر الى العلاقة على ضوء الترتيب المعاكس للفكرة 
السائدة (قد يكون تقسيم المهمات ناتجا عن الضغوطات "الموضوعية” المحيطة بالإنجاب 
النسائي): إن ك. ليفي- ستروس (1971) الذي يركز على المظير الإاصطناعي» سواء 
لتجزيء المهمات أو لتنظيم العائلةء يرى في تقسيم العمل 'وسيلة تخلق بين الجنسين علاقة 
تبعمية متبادلةء على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي [...] تقودهما في النهاية إلى 
الديمومة وإلى تأسيس عائلة". انطلاقا من منطق هذا التحليلء يعرف ج. روبان (1975) 
هذا التقسيم على أنه 'يقف حائلا دون تشابه الرجال والنساء [...] ويقوم بتفعيل الفروقات 
البيولوجية [...] ويتوصل بالتالي إلى 'خلق النوع". إن الاين بين البمات والرطائت 
الاجتماعية» الذي هو صفة أساسية للنو ع» يتفاعل حى ؟ في الزواج بين أشخاص من جنس 
ولکن من نوع مختلف (كالزواج بين الرجال عند الآزاندي). E ll a‏ 

أن الزواج لا يقتصر على مهمة إنجاب يشترك فيها الشريكان»ء بل يمثل مجموعة من 

الواجبات والحقوق على الأملاك والأشخاص» وبشكل عام حقوقا لجنس/ نوع الرجل" 
على جنس/ نوع 

إحصائياء تتخذ الأنماط المادية للتقسيم الاجتماعي- الجنسي للعمل شكلا تراتبيا. 
على صعيد القيمة: تعتبر الواجبات والأدوار "الذكورية" كثر قيمة؛ وعلى صعيد الواقع 
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فإاضافة إلى دورهن الإنجابي الصعب والعمل المنزلي بكامله تقريبا» حققت النساء قسما 
مھما من الإنتاج ڦي جميع نماد ج المجتمعات- باستثناء بعض الحالات النادرة التي بتفوق 
فيها العمل الجنسي: بعض الطبقات الاجتماعية الأعلى مقاما و/أو بعض المجتمعات: 
اليما فى أوغنداء هاوسا منطقة أدير فى النيجر (إشار وبونت» 1978). أمّا اليوم» وحسب 
تقاریسر 2 ٠‏ المتحدة فان النساء ا لني ا عمل اف ويحصلن 
صارخ بين أمور أخرى کالفرق بين الرواتب الذكورية والأنثوية في البلدان الصناعية 
وهو تباين يزداد حدة في دول العالم الثالت عبر سياسات "التنمية" (بيزيليات وفييلو› 
15). 


يجب ادا تخطي الفكرة القائله بمجرد "التوزيع" التقني للعمل (على على اساس طبيعي") 
والتامّل في علاقات الإنجاب بين الجنسين. واذا لم يكن هناك من نشاطات أنثوية حصريةء 
ففسي المقابل هناك بعض المهمات الممنو عة على النساء وخصوصا فيما يتعلق بتقنية 
الوسائل: إن تحليل وسائل الإنتاج لدى كل من الجنسين (تابت» 1979) سواء في E‏ 
الصسيادين- الملتقطين» أو في المجتمعات الصناعية المعاصرة» يُظهر وجود فارق 
تكنولوجي ثابت بين الرجال والنساء (مع تخلف التجهيزات الأنثوية) وأنَ الرجال ° 
باحتكار الأسلحة وعمل المواد الصابة التي تسمح بصناعتهاء ووسائل الإنتاج الأكثر تعقيد 
والأكثر إنتاجا. ويسيطر الرجال على وسائل الإنتاج الأساسية (الأدوات و ا 
والأرض ورؤوس الأموال واليد العاملة) ووسائل الدفاع والعنف - ومن هنا كانت 
السيطرة على التنظيم الرمزي والسياسي. 

ان التراتبية الاجتماعية- الجنسسية للعمل- التي هي الركيزة الأساسية لتمايز 
الجنسين إلى نوعين - والتصراًف الاجتماعي بالفروقات الطبيعية للإنجاب» يسمحان 
بالقول مع ج. روبان (مرجع سابقء 1975): "عند المستوى الأكثر عمومية» يرتكز 
التنظيم الاجتماعي للجنس على النوع» وعلى الاشتهاء الإجباري للجنس الآخرء وعلى 
تقيبيد الحياة الجنسية للنساء". وهكذا ننتقل فى النهاية من فكرة فئتين كانتا تعرفان بأنهما 
"عضويتان- اجتماعيتان" إلى حقيقة اجتماعية- جنسية كاملة. 
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Transmission تناقل‎ 


1 - الئقافة والتاقل 


يفكر كل مجتمع وينظم التناقل بطريقته الخاصة. والتناقل هو البعد الحي للتواصل 
بصفته العامةء وهو ما تقوم على سيرورته استمراريهة الحياة الاجتماعية. لقد عمد العديد 
من الأنتروبولوجيين الأميركيين ذوي التوجه الثقافوي إلى دمج الثقافة بالإرث الاجتماعي 
(ر. لينتون» ر. لووي» إ. سابيرء إلخ.) وانطلقوا من دلك نحو التركيز على العلاقات بين 
الشافة والشخصية مما فعلو! عند الحديث عن أشكال تعلم أنماط السلوك المتناقلة 
اجتماعباً. 


إذا كانت التقافة هي كل ما يمكن تعلمه من خلال التواصل» فإن كل شان ثقافي 
يمكن أن يكون مادة للتناقل. فلا تقتصر الدراسة الأنتروبولوجية للتناقل إذن على تفحص 
الوسائل المماسسة (بواسطة العرف أو القانون بالمعنى الحديث للعبارة) لانتقال الإرث 
المادي (المنقر ل وغير المنقول ) والمعنوي (الأوضاع الاجتماعيةء المهمات التبعات» 
الملحقات الرمزية مل الاسم» إلخ. ) التي جعلت منها الأنتروبولوجيا القانونية ميدان 
اختصاصqهها.۔‏ يلاح ظ. في كل ميادين الحياة الاجتماعية» وجود مجمو عات منتظمة من 
الممارسات والتصورات الخاصة بالتناقل والتي لا يمكن القيام بمقاربتها عبر وجهات نظر 
شدبدة التخصص مثل القانونية أو الاقتصادية أو السياسية أو الدينية أو المعرفية. فتناقل 
الأفكار والقيم يتخطى الحدود بين المؤسسات. ونكتفي هنا بمثل وحيد هو أن كل 
المجتمعات البشرية قد صاغت نظريات عن النتاقل الوراثي للملامح الجسدية والنفسية 
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(أوجيه وإيريتييه» 1982)ء وأنها تقوم» بشكل من الأشكال» بتوجيه أنماط سلوكها انطلاقا 
من تلك النظريات. هكذا يبر على العموم» في هذه المجتمعات أو تلك تعيين الحدود التي 
يبدأ منها السماح بالتزاوج بين أقارب العصب انطلاقا من النظريات العلمية أو "البرية" 
لمفاهيم علم الوراثة. يعتقد شعب هاوسا في أفريقيا السوداء أن الإنسان يولد ساحرا نتيجة 
تكوين وراثي (إيشار؛ 1978)؛ ويعتبر بعض العقول الحديثة أن الذكاء ناتج عن صفة 
وراثية. ومن هنا جاعت فكرة الاحتفاظ بمني الحائزين على جائزة نوبل بغية استخدامه 
لغايات انتقالية. 

لا يجدر اذن فصل تفنص ممارسات التناقل الخاصة بتنظيم الحياة الاجتماعية عن 
دراسة البيكليات الإيديولوجية التي يقوم عليها في كل مجتمع ولكن تبعا لأشكال بالغة 
التنوع - الإحساس بشرعيتهاء وانطلاقا من ذلك بشرعية النظام الاجتماعي الناتج عنها. 
باقامتها للتناقل الذي لا يمكن أن يكون مجرآد تجديد تلقائي» كما تشهد على ذلك كل 
الشعائر المواكبة لهء تعمد جميع الثقافات إلى التفكير بالطبيعة وما فوقها وبعالم البشرء أي 
بالإنسان العضوي والاجتماعي وبالمجتمع أيضا ل أوجيه وإيريتييهء المرجع المذكور)» 
بالوراثة والموروثاتء بالماضي والمستقبل وبضرورات الحاضر أيضا. إن دراسة التناقل 

تبن أن مختلف الاأنما نماط التي تخضع لها في كل المجتمعات لا تخضع فقط لمنطق غائية 
ل ول ا ر( ية ثقافية" (م. ساهلنز ) لا يمكن أن تكون الوحيدة الممكنة في 
مطلق الأحوال . 


AUGE M. ct HERITIER F., 1982, "La génétique sauvage", Le Genre 
humain, n. 3-4, La transmission: 127- 137.- ECHARD N., 1978. "Mais ot sont les 
sorciers d'antan?", Systeme cle signes, Paris, Hermann. 


2 - أشكال التاقل 


يعمد م.موس (1923 - 1924)» لدى وصفه للاشكال التي يتخذها ما يسميه "مؤسسة 
العطاء الكامل والبوتلاتش" في بولينيزيا وميلانيزيا ولدى الأقزام وفي شمال غرب 
أميركاء إلى التأكيد على أن "كل شيء»ء غذاء كان أو نساء أو أولادا أو تعاويذء أو كان 
أرضا أو خدمات أو مناصب كهنوتية أو رتباء هو مادة تناقل وتسليم"» وعلى أن كل شيء 
يذهب ويأتي كما لو أنه کان هناك تبادل متواصل لمادة روحانية ينضوي فيها الأشياء 
والبشر, ما بين العشائر والأشخاص المتوزعين على مراتب وأجناس وأجيال". ولا تمنع 
خصوصية البوتلاتش - العطاء الإلزامي بهدف إقامة "رابطة ys‏ من أن 
نجد فيه المواصفات و التذاقل. فما هو قابل لاتناقل ينثمى إلى فئات 
متنوعة» مادية ومعنويةء دينية ودنيويةء إلخ. e‏ فصیلهاء کک 
تناقلها معا أو على التوالي» وأن يستفيد منها شخص أو أكثر؛ ويتوافق الفعل الذي يتحةَة 
به التناقل مع قواعد تحدد أنماط هذا الفعل والقو انين الناجمة e‏ 
الأشخاص المشتركين في طرفي هذه العملية استناد! إلى روابط القربى التي يمكن أن 
تكون قائمة بينهم. هكذا يتم إذن» وعلى التواليء تحديد ما يتم تناقله» وكيف يتم ذلك» وبين 
من ومن . 
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يميز القاتون الفرنسي الحديث التناقل المجاني الصبغة (عمليات بين الأحياءء 
وصيةء توريث شرعي) عن الوراثة المادية. ويرتبط غياب التسليم بمفهوم لطبيعة 
'الأشباء" مختلف عن المفهوم المتكوّن لدی مجتمعات البو تلاتشس والناجم بصور هة مباشرة 
عن المفاهيم الرومانية التي طبعت القانون الغربي. ٠‏ وفي القانون الروماني السحبقى القدم› 
كما في القانون الجرماني للقرون الأولىء كانت الأشياء تعتبر مزودة بالحياة ووثيقة 
الارتباط بالشخص أ أو الجماعة العائلية التي تنتمي اليها - - السلالة" الرومانيةء القبيلة أو 
العشيرة لحرا ولذلسك کان کل تناقل یتم خار ج الإطار العائلي وعملية تجذد 
الأجيالء يقيم رابطاً روحانيا بين الفرقاء : وکان ذل الر ابط - سوا لدی الرومان أو 
الجرمان - يحتم يحتم التعاکس» كما في البوتلاتش» ببن الجماعات وليس بين الأفراد. لقد نتج 
الشرخ الكبير الدي کرسته "الإمبراطورية" في تاريخ القانون الروماني»› عن الفصىل بين 
البشر والاشتاء»؛ وبين الحقرق القردية والحقوى الو اقعبةء الدي جاء مو اکیاً لتفكبك "الىلالة" 
ولإعطاء تعريف جديد للعائلة يظهر فيه رابط الدم» "الرحمي" إلى جانب رابط "النسب" 
الذي هو محض قانوني. إن هذا التحول الذي أذى إلى "فصل بيع الأعطية عن التبادل" 
و "التفريق بين الالستزام الأخلاقي وصك البيع" وادراك eT‏ و الحقوق 
والمصالح" (موس» المرجع السابى “< قد أنتج في نهاية الأمر تحربر العقود بین جماعات 
محدودة العدو (العائلات )» ثم بين الأشخاص. عن هذه القطيعة بين البشر والأشياءء التي 
عمدت الي تفص بلها النظريات عن الأملاك و "الشخص“ نتج تقسيم مختلف الميادين 
الاقتصادية والتشريعية. و"الشخص" أي هذا "القناع الشرعي الموضوع على وجه الإنسان 
ليتيح له التواجد في عالم القانون"» سوف يصبح بالإمكان "انتزاعه جزئياً" عن وجه مالكه 
ووضعه على وجه مالك آخر (الوريث )" (ج. إيلول ). بحركة واحدة» سوف يتوصل 
التميسيز بين الأشياء الجسدية وغير الجسديةء حوالي القزن الثالث؛ إلى فصل الأشياء عن 
القانون الخاص بها: مثلاء فصل المّلكية عن القانون الذي ينظمها. وهكذا سيولد التمييز 
بين المُلكية و التملك. 
لقد عمدت سائر المجتمعات إلى التفكير بالتناقل وتعريف أنماطه وأشيائه وأفرقائه 
ببيانات متماثلة؛ ويبدو أنها قد عمدت جميعا إلى تحديد ما إذا كان الانتقال سيتم داخل أو 
خارح الجماعات العائلية. فی میدان القر ابةء تم تحدید قواعد الانتقال» رمز یه 4 كانت أو 
مادية» بالاستتاد إلى نمط البنوّة : وحيد الخط (أبوي أو أمومي)ء أو مزدوجچ النسب أو 
غير متمايز أو رحمي. وتبعا للأشياء المعنيةء قام كل مجتمع بتحديد هوية الأهل الذين 
تعود إليهم تلك الأشياء» وبتحديد الحصص حسب تر اتبية معينة. وهكذا فإن المفهومين› 
الجرماني والرومانيء» اللذين خلفا تاثيرهما في فرنسا على التوالي ضمن مناطق العرف 
(النصف الشمالي) أو مناطق القانون المكتوب (النصف الجنوبي)» قد ولدا أشكال تنظيم 
عائلية مخالفة رقوانين انتقال إرث بالغة التفاوت» وقد بقى كل ذلك سائدا من الناحية 
التشريعية حتى اعان "الدستور المدني" مع بفاء الكثير من مخلفاته ظاهرا بدرجات 
متفاوتة خی العقود الأخيرة . 
أ لاميزون 
راجع: عقاري (نظام)» ملكيه. 
CALVERIE E. et LAMAISON P., 1982, L'inıpossible mariage. Violence ct‏ 
parenlé en Gévaudan (XYHe, XYHle et XIXe siècles), Paris , Hachctte.- DELBOS G.‏ 
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ct JORION P., 1984, La transmission des savoirs, Paris, Editions dc la Maison des 
sciences de hommc.- ELLUL J., 1961- 1069, flistoire Jes institutions, Paris, PUF, 
5 vol.- MAUSS Mi. (1923- 1924), 1950, "Essai sur lc don: forme et raison dc 
I'¢change dans les socictés archaîques", in Sociologie et anthropologie, Paris, PUF. 
- OURLIAC P. et MALAFOSSE J., 1968, Hfistoire du droit pri0076ëé, Paris, PUF. 
- SEGALEN M., 1985, Quinze génêrations de Bas- Bretons. Mariage , parent ct 
société dans le pays Bigouden sud (1720- 1980), Paris, PUF. - YVER J., 1966, 
Egalité entire héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de gcographic 
coitumicre, Paris, Sirey. - ZONABEND F., 1980, La niécmoire longue. Tenps et 
histoires au village, Paris, PUF. 


3 - میراث 
استعادت الأنتروبولوجيا بشكل عام التمييز الذي تعتمده اللغة الفرنسية - والذي 
ابتدأ يضعف - بين التركة (م٠اوومءءںء)‏ والميراث (ععه!؛م). فلقد لاحظ أوائل 


الأنتروبولوجيين أن قواعد الميراث والتركة لا تتماهيان بالضرورة»ء وكذلك الأمر بين 
الوريث ومن تؤول اليه التركة (أوغیستين» ۱982). يلاحظ فوستال دوكو لانج» مثلاء أنه 
حتى وإن كان لجميع أبناء رب المنزل» في روما القديمةء حق متساو بالميراث فان واحداً 
منهم فقط كان يخلف أباه في خدمة طقوس الولاء لآلهة المنازل. كما يلاحظ ه.س. ماين 
لدی الهندوس أن لكل الورثة الذكور حصصا متساوية في الإرث المادي» بينما يلي واحد 
منهم فقط ز عامة أبيه السياسية . 


يفضل إذن حصر كلمة " تركة " بانتقال المهمات السياسية والدينية» واستخدام كلمة 
آميراث" للدلالسة على انتقال "الخيرات" المادية والمعنوية الذي ينظمه العرف أو القانون 
ويرتكز غالبا (الانتقال بالوصيّة) على مبدأ الوراثة كما يتجسد في قواعد البنوّةَ وفي إطار 
العائلة. إن تنظيم الميراث» الذي يمكن أن يكون متساويا أو متفاوتاء ويمكنه أو لا يمكذه 
لحظ التمبيز بين الجنسين وبين الاجيالء واعتبار السن وتوالي الولادات أو عدم اعتباره 
يقيم علاقة بنيوية ووظيفية مع أنماط المصاهرة (قواعد الارتباط الزوجي في الانظمة 
المعقدة) ومع المظاهر الاقتصادية للزواج (المهرء الحسداق). وشو يساهم في انتاج واعادة 
إنتاج الأشكال الخاصة بالتنظيم العائلي (حالة العائلة الأصلية فى المجتمعات الأوروبية 
الريفية) وفي طبع مسيرة التطور المنزلي بطابع خاص . 

ولا يتم الانتقال عن طريق الميراث دائما بعد وفاة زعيم العائلة. فهناك مجتمعات 
التوافق بين قوة العمل المنزلي والمصادر الاقتصادية (ستيننغء 1962). كما يمكن أن يكون 
حظر الى يم هو القاعدة المعتمدة في تتظيم الميراث» وذلك لكونها تتيح ديمومة بقاء 
الجماعات العائلية الواسعة الانتشار. 


ج لانکلود 


AUGUSTING G., 1982, "“Esquisse d'une comparaison des systetmes de 
perpétuation des groupes domestiques dans les sociétés paysannes europécnncs", 
Archives europcennes de sociologie, XXII: 39-69, - GOODY J., 1976, 1 roduction 
and reproduction. A4 Comparative Study of the Domestic Domain, Cambridge, 
Cambridge University Press. GOODY J., THIRSK J. et THOMPSON E.P. (eds), 


404 


1976, Fanily and Inheritance Rural Socicly in Western Europe 1200- 1700, 
Cambridge, Cambridge University Press.- STENNING D.J., 1902, "Houschold 
Viability among the Pastoral Funali", in J. Goody (cd.), The Developmental Cycle in 
Domestic Groups, Cambridge, Cambridgc University Press. 


-ترکه 


تدل كلمة "تركة" في معناها الأوسع على انتقال الحقوق على البشر والأشياء بشكل 
يؤمن استمرارية الجماعات الاجتماعية (رادكليف - براونء ۱968). ويعطيها ر. فيرث 
تعريفا أضيق يغطي "أواليات الاستبدال التي تحصل بشكل معلن ويتم فيها انتقال ألقاب 
وأوضاع ومناصب السلطة»ء والأدوار وكل ما يرتبط بها من ملحقات» من شخص لآخر 
(فیرٹ» ۱964). 


بهذا المعنى الأخيرء الذي تعتمده الأنتروبولوجيا في أغلب الأحيان»ء تكون التركة 
مرتبطة إدذن بالنظام السياسي وتفترض وجود تمايز دائم بين الاوضاع. ولا نستطيع 
التحدث عن تركة عند الكلام عن تبوّء مناصب غير مستقرة أو مرتبطة بمصائر فردية 
مثل ما هو معتمد في مجتمعات "الرجل الكبير" (بورلنغ» 1974). لقد اهتمت 
الأنتروبولوجيا أغلب الأحيان بانتقال "المناصب الكبر ى" (غودي» 166 أي الناتجة عن 
SS‏ شدندا سن الظامخين: 
ولا SS ES‏ ولكن ذلك لا يعني وجود قواعد کهده» 
وضرورة التمبيز بين ما يخضع منها لمبدأ الوراثة أو التسمية أو الإختيار (م. ويبر). 
يصار في أغلب الأحيان الى اعتماد مبداً الوراثةء الذي يتم تعريغه من خلال 
COO TE‏ التركة. ولكن من النادر أن يتم 
سم الألقاب والمناصب» حتى بين الأبناء (المّلكيات الفرنسية القديمة). فبقدر ما يكون 
عدد لف ر ا ر ا خا ان ا الخلفاء 
المحتملين. تلك هي الحال في المّلكيات الأفريقية المطلقة التي تعتمد مبدأ السلالة أو 
العشيرة الملكية. هناك يمكن تأسيس شر عية السلالة على البنوَّة (الخلافة بناء على نسب 
أبوي و أمومي› اسنتاء تتاقل المنصب عبر النساء والدي تقول به شرائع فرنسا القديمةء 
اعتماد نظام بنوة لا متمایز › أفضلية معطاة للخط المياشر على حساب الأنسباءء الح خ( أو 
على درجات معينة من النسب (انتقال التركةء في سوازي مثلاء إلى أبناء الزوجة الأولىء 
أو اعتماد مبدأ ثقلد أمور السلطة في اعتماد انتقالها إلى أول المولودين بعد تبوء أبيهم 
لھا)» أو علي الضن (قاعدة الابن البكر أو» في حالات نادرةت الابن الأصغر)ء أو أيضا 
غل الاتتتطاء لجيل معين (ائتقال التركة من الأخ إلى أخيه). في حالات أخرى» تقوم 
شر عية التركة على مواصفات مختلفة عن تلك المرتٍ تبطة بالقر ابة خقط: هكدا نجد البميا 
يشترطون القيام بعدد من المهمات المحلية قبل استحقاق الولاية الملكية (ريتشاردز› 
0): قد يعود اختيار الخلف هنا إلى الملك ذاته (تولية تحصل قبل الموت)» وقد ترجم 
بوجود أكثر من ولي للعهد (مصر القديمة) أو بمنح القاب خاصة (عند الشعوب 
يمكن أن يمتزج مبداً الوراثة بصورة عامة مع مبادئ التعيين أو الخلافة. 
اشخاصا معينين (عند السوازي مثلاء استبعاد الابن البكر المولود ET‏ 
تولي العرش)» أو اختصاصيين بالشعائر في الأنظمة الملكية الأفريقية (الباكابيلو عند البمبا 
أو الأبيرو في روانداء إلخ.)ء يتدخلون أحيانا في عملية تسمية الوريث الشرعي للسلطة. 
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ويمكن أيضا أن تتم تسمية من يحددون الخلف من قبل أشخاص يؤدون مهمات سياسية 
محددة» متل ضباط البلاط عند الأسانتى الأفريقيين» أو الأمراء الألمان في أوروباء الذين 
كانوا هم "الناخبون الكبار" في الأمبراطورية الجرمانية. 
ويمكن ملاحظة اعتماد مبدأ التعيين لوحده في عدد من المجتمعات التيوقراطية 
(اعتماد التتبوؤ عبر الأإبراج الفلكية لاختيار الدالای لاما" في التببت متلا ) أو 
"البيروقراططلية"' ٤‏ وخاصه عندما يحتل الجهاز العسكري مكانة هامة (الإمبراطورية 
الرومانية في آخر أيامهاء الإمبراطورية العثمانيةء إلخ.). ولا تقتصر تسمية الخلف فط 
على المجتمعات الديمقراطية الحديثة التي بقي عدد الناخبين والمرشحين (الهيئة الناخبة) 
محصورا فيها خلال فترة طويلة. ومازال هذا العدد المحصور معتمدأً في بعض 
المجتمعات "القبلية” (انتخاب زعماء الحرب متلا)» مع امتز اجه أحیاناء كما لدی قبائل 
البربر في المغرب بقواعد المداورة أو حتى سحب القرعة. 
وقد يحدث في بعض الحالات أن يودي غياب القواعد الى استخدام القوة لحسم 
مسالة الخلافة بين المتنافسين. وكثيرا ما يعتمد هذا الخيار في العالم الإسلامي حيث يتجابه 
أطر اف سياسيون وعسكريون في صراعات دامية من أجل تبوّء السلطة (بونت» 1982). 
و أيا يكن المبدأً المعتمدء يبقى انتقال شرعية السلطة السياسية فترة صعبة تطبعها 
النزاعات أو العصيان أو الأزمات» وتبقى أيضا مصحوبة بشعائر احتفالية تتزايد بقدر ما 
Sil SSS‏ في ممالك البحيرات ف فى أفريقيا الوسطى»› 
الخلافة مع مجموعة من الشعائر التي تبدأ بجنازة الملك E‏ ومعالجة جثمانه» 
تتواصل بحفل تنصيب الملك الجديد (تطهير أدوات الحكم وتسليمها)ء وتنتهي بتحديد 
الشعائر والأعياد التي سيكون عليه اعتمادها وإحياؤها طيلة حياته لتأمين ازدهار المملكة. 
ماتيدف اليه هذه الحالة لة وكثيرات غيرها عرفتها أفريقيا أو عاشتها أوروبا في العصر 
الوسيط (رسامة الملك)ء هو التأاكيد رمزيا على استمرارية السلطة وصفة التسامي التي 
تطبعها بصورة تتخطى توالي الأشخاص وكل ما ينتج عنه . 


BONTE P., 1982, "Tribus , factions ct Etat. Les conflits de succession dans 
I'émirat de I'Adrar ", Cahiers d'Etudes Africaines . 87 - 88 XXII 3 - 4: 489- 510. 
- BURLING R.. 1974. The passage of power. Studies in political succession, NCW 
York et Londres, Academic Press.- FIRTH R., 1964, Essays on Social Organization 
and Values, Londres, London School of Economics. - FORTES M. et PRITCHARD 
E.E. Evans (eds), 1962, African Political Systems, Londres, Oxford University Press 
(trad.fr. Systêmes politiques africains, paris, PUF, 1964). GOODY J. (cd.), 1966, 
Succession to High Of/Jice, Cambridge, Cambridge University Press.- MWOROHA 
E.,1977, Peuples et rois de l'Afrique des Lacs, Dakar- Abidjan, Les Nouvelles 
Editions Africaines.- RADCLIFFE BROWN A.R., 1952. Structure ancl Funciion in 
Primitive Society, Londres, Cohen ct West (trad.ft. Structure et fonction dans la 
Société primitive, 1968, Paris, Editions de Minuit).- RICHARDS A., 1960, "Social 
Mechanisms for the Transfer of Political Rights in Some African Tribes", Journal of 
the Royal Anthropological Institute, 90: 175- 190. 


406 


Divination )1( تنجيم‎ 


و کے نی یا ل د و 
والحاضرة و المستقبليةء و على مجمل الو سائل التي بستخدمها العر افون . سیتتاول البحث 
التقنية" أو "الممارسة" التجيمية و'المؤمتنمة " التتجيمية. 


تمسمح نقنيات التنجيم بالكشف عن وقائع غير مدركة سابقا. فغالبا ما تشترك 
التأويلات مع أوامر» ولا سيّما تقديم قرابين»ء مثلا عندما يكون الحدث معتبرا كمشكلة 
ينبغفي حلهااء أو كاعتداء» أو بليّة. ويختلف هذا الإدراك» أو ما يشكل بالتالى حدثاء من 
ثقافة لأخرى. ۰ 

يرتبط التنجيم بالمؤسسات العلاجية عندما يشخص أعراض مصبيبة أو مرض. 
يمكن أن تتعلق هذه الأحداث بالدوائر الفردية (أحلامء إشارات شخصية) أو من الجهة 
الأخرى بعالم القرارات الجماعية التي تيم الجماعة برمَتها (نشاطات اقتصاديةء نزاعات»ء 
اختيار الملك). هكذا يمارس التنجيم في الوقائع الاستننائية وغير المتوقعة كما في الأحداث 
اليومية والاعتيادية: فهو ليس نقنية a‏ أيضاً تعبير موحد عقلنة ثقافية 
للسببيات المرتبطة بنظام الكون والبشر. في بلاد ما بين النهرين؛ كان التنجيم الاستدلالي 
(تفسير الأحلام» دراسة سمات الوجهء علم الفلك) مستتدا إلى النشاطات العادية. يملك 
معظم المجتمعات مؤسسات تنجيم يمكن لعدة نواع منها أن تتواجد معا داخل المجتمع 
الواحد. كذلكف تکثر نفئيات التنجيہ: : ضرب الرمل» فحص نحشا الأضحية بعد القربان»› 
مراقبة الظواهر الطبيعميةء التصرفات الرموز› التتجيہ بالارقام (مثل اليي- كينغ 
الصيني)ء تأويل كلمات أشخاص ملمين (وحيء نبوءة» مس). وقد ينسّب أصل الكتابة الى 
الأشكال المبنية على تاويل إشارات الخطوط (متل التتجيم الصيني عبر قشور السلحفاة). 


أخيراء من أن يکون مؤسسة مساريةء أو موهبة فردية غير قابلة 
اتا EE‏ ا أنه المتحد لمتحدث الحقيقى (الهةء 
أرواح)» أو بموجب قدرة ما فوق بشرية أو حتى معرفة مكتسبة. 


AHERN E. M., 1982, "Rules in oracles and games", Afan, 17 (2) : 302- 312. 
— CAQUOT A. ct LEIBOVICÎ M. (éd.), 1968, La divination, Paris, PUF.- JAULIN 
R.. 1966 . La géomancie : essai (analyse fJormelle „, La Haye - Paris, Mouton. 
- MAUPOIL B., 1961, La gcomanciece « I'ancienne cote les esclaves, Paris, Institut 
d'Ethnologie.- PARK G., 1963, "Divination and its social contexts", Journal of the 
Roval Aanthropological ile. 03 (2); 195- 209.- TURNER V., 1975, Revelation 
and divination in Ndenbu ritual, Ithaca et Londres, Cornel! University Press. 
- VERNANT J.-P. et al, 1974, Divination et rationalité, Paris, Le Seuil. 
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Divination خم(‎ 


يتناول التنجيم كشف الأحداث "المحجوبة". الماضية أو الأتية» ويمكن دراسة 
الممارسات المرتبطة به على صعيدين : صعيد التقنيات وصعيد وضع ودور الممارس. 
كما يمكن تناولها من حيث العلاقة الحركية التي تقيمها مع تاريخ المجتمعات البشرية. فلا 
يمكن للتحليل الأنتروبولوجي جهل علوم نشاة الكون الذي تنتمي إليه المجتمعات وتساهم 
في صياغته. فقي هدا النظام الفكري»› يرتبط التنجيم والسحر ارتباطا ويفا : یرتکز مفهوم 
نظام التنجيم وخطابه (اختيار السندء معنى الطالعء الخ ) على إدراك للعالم بمکن ان 
نصفه بح 'السحري" بالمعنى الذي كان مارسيل موسى يعرف به السحر ك نظام 
استقراءات مسيفة" (1950 : ص. 119) - حيث تزود الحركات والكلمات والاشياء 
والكائنات المرئية وغير المرئيةء والمؤترات المختافةء بعلاقات قويَة (دلاليةء رمزيه» 
تطبيقيةء ذرائعية) محفزة 'تحت ضغط الحاجة" (موس» المرجع ذاته). 


دو أنه يجب رد أقدم التقنيات التنجيمية المعروفة أي تلك التي تقضي بفحص 
احشاء الحيوانات والتي عرفت في بلاد ما بين النهرين في الألف الثالث قبل الميلادء إلى 
حضارة اخ .ولقد ساهم التعقبد المتزايد للمجال التنجيميء منذ القدمء وبصورة 
حاسمةء في التطورات التقنية والعلمية (ابتداع الأبجديات في بلاد ما بين النهرين» أو 
ولادة الفكر العلمي بالجر د والتصنبف والترابط) . 


تختلف تقنيات التتجيم من ثقافة إلى أخرى»ء حتى وان وجدت ملامح عديدة 
عابرة للثقافات» إمَّا متلازمةء وإمًَا ناتجة عن الانتشار. ولقد أجريت تصنيفات عامة لهذه 
التقفيات قابلت أغلب الأحيان التنجيم "الاستقرائي" الذي يعرف أيضا ب "ذي السند" أو 
بال 'خارجي مع التكين "الحدسي " أو "المستوحى" أو "الداخلي". وإن أحد التصنيفات 
الاش د اکتا هو تصنيیف ج . لوسكويزيك )1973( الذي يسمح بتغطية المجال التنجيمي 
عبر المكان والزمانء دون الكثير من التقاطعات أو الحذدف. وهو يقوم بالتمييز بين خمس 
مجموعات من التقنيات : النبوءة» وهي الشكل الأكثر صفاء E‏ ا 
اليقظة" و"التتجيم الحدسي الهلوسي " الصادر عن حالات حسيَّة متغيّرة (بتناول مواد 
معينة» ر عدة واستحواد» أو بتنببت شيء لماع» أو أبضا بالنوم)» "التنجيم الحسابي" 
(وسائل "علمية" متل علم ضرب الرمل العربي والأفريقيء أو علم الفلكء أو التنجيم 
الصيني القديم بواسسطة جذوع الأكيلية)» 'وسائل المراقبة" ([الخاصيات » وضع أو 
حركات الكائنات الحيَةَ» وكذلك الأشياء والمواة) التي يعد التاثر الإشعاعي واحدا منهاء 
وأخيرا "أو اليات الخط والتنبؤ" التي تفسّر بالرجوع إلى "جداول" يكتبها أو يتداولها التراث. 


كان ممارسو وممارسات طرق العرافة هذه على علاقة متفاوتة الحميمية مع 
السلطات السياسية والعسكرية عبر التاريخ» وكانوا E MT‏ الدينية أو 
معتبرين أعداء لها. وسواء تجمعوا في طبقات› وراثية و/ أو مساريةء أو کانوا أعضاء 
متخصصين في أخويات دينيةء ! و اعتبروا أشخاصا حصل كل منهم» منفرداًء 
أموهبة" تنجيمية» فقد مارس العرَّافون نشاطات ` شبيهة بتلك التي قوم بها الناسخ ار 
الكاهن أو المضّحي أو طارد الأرواح الشتريرة أ lI‏ أو الشاعر ا e‏ 
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المقدس . اذا يبدو وضعهم ووظیغتهم داخل مو سسات التنجيم ا المجتمع باشکال عدبده 
تتدرج من الأكثر هامشتة مسية إلى الأكثر مركزبَة. في الحضارات القديمة الكبرى» كان 
التتجيم وممارسوه ر بالحاكم وبالتقاليد الكهنوتية. كما جعلت المجتمعات المشافهة 
أو تلك التي تربط بين المشافهة والكتابةء من عرًّافيها أسياد الكلمة الجماعية المستوحات 
وقرًاء إشارات طبيعية مميزين» ووسطاء شعبيين بين المقذس (أو الإلهي) والدنيوي. 
ولقد كانت المجتمعات الحديثة تميل إلى شخصنة التأهيل والوظيفة» ودفع أجر ليذه 
الأخيرةء وتخصيص الاستهلاك» وعلمنة الممارسة والخطابات. تتعكس معطيات علم 
النفس والتحليل النفسي کی البيانات التنجيمية الحالية» من الاستشارات الشفهية إلى 
الطوالعم الفلكية المكتوبةء كما يساهم انتقال الأشخاص والملامح الثقافية و المعطيات 
الأثنو غرافية في تنویع مجالات الممارسات . 


م. فيرول 


ALLEAU R., LE SCOUEZEC G. et LARCHER H., 1973, Encyclopédie de la 
divination, Paris , Editions Henrt Veyrier.- LOCH R., 1984, La divination dans 
[‘Antiquité , Paris, PUF.- CAQUOT A. et LEIBOVICI M. (éd.), 1968, La divination, 
Paris, PUF.- GRANET M., 19608, La pensce chinoise, Paris. -JAULIN R., (966. La 
géomancice : CSSai ab Jormcelle , La Haye- Paris , Mouton..- FAHD T.. 1087, 
La divination arabe, Paris, Sindbad.- MAUSS M., 10950, Sociolowiec et 
anthropologie, Paris, PUF. - MINOIS G., 1966, Histoire de l'avenir. Des prophctes 
û la prospective, Paris, Fayard.- TURNER V., 1975, Revelation and Divination in 
Ndenbu Rituals, Hhaca, Londres, Cornell University Press.- VERNANT J.-P. ct al., 
1974, Divination et rationalité, Paris, Le Seull.- VIROLLE M., 1995, "Divination" , 
in Encyclopédie berbère, Aix - en — Provence, Edisud, (XV: 2353- 2367. 


Evangélisation تنصير‎ 


تستعمل عبارة تنصير اليوم بمعنى واسع يعني نشر كل شكل للايديولوجيا. إلا أنها 
تقتصر في الاصطلاح الحصري على كرز الأناجيل»ء وتنطوي على العمل التبشيري. 
فقبول الإنجيل هو قبول الإيمان بعقيدة قابلة لأن تتجلى في أية ثقافة» في المبدأ ووراء كل 
درجات الشك واليقين: ذاك هو أساس الشمولية المسيحية. وهذا ما يعلل دون شك تتوع 
الأشكال الدينية أو الثقافية التي تتخذها المسيحية في كل ثقافة تتواجد فيهاء وكذلك تفرعاتها 
في مختلف المذاهب والطوائف التي تقرن أحيانا ضمن فئات اجتماعية - ثقافية. 

في الأزمنة الأولى لتاريخ الكنيسةء حدثت سجالات بين الذين أدرجوا تعليم المسيح 
في الديانة اليهوديةء مما ينفي أي اعتتاق لمؤمنين جددء والذين رأوا في رسالة المسيح 
بعمدا كونيا فأعطوا اساسا وو ی ین کل البشر. غلب الرأي الثاني خاصة 
بفضل أعمال بولس الذي يعتبر المبشر الأول»ء وإن كان هذا اللقب يعود إلى توما الذي 
حمل البشارة إلى كيرالا الهندية. إلا أن المساجلة بين الإيمان الكوني والتصورات الثقافية 
الخاصة بقيت مستمرة كر هان حاسم عندما قام أجانب بإدخال البعد الكوني. 
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انتشرت المسيحية في ظل الهيمنة الرومانية. وقد توزعت في مطلع القرن السابع 
حول المتوسط وصولا إلى أوروبا الشمالية» ومن بحر قزوين حتى أثيوبيا حيث أطلقتها 
تلك الشعوب المنتشرة على الطرق التجارية المؤدية إلى الهند وأسيا الشرقية. مع توسّع 
الإسلام» قطعت المسيحية عن جذورهاء وانحصرت في أوروبا. سعى الصليبيون إلى 
استرجاع الأرض المقدسة لكن محاولاتهم العديدة لإعادة فتح الطرق التجارية وبالتالي 
الإحاطة بالبلدان الإسلامية في أوروبا الوسطى باعءت بالفشل. أخيراء وفي القرن السادس 
عشر › أعادت المسيحية حركة انتشارها. . ومع فجر القرن a‏ 
مسيحية في الهبند وماليزيا والفيليبين واليابان والصين. رافقت حالات تنصير كثيرة 
رحلات ف. خافيير الطويلة (1506- 1552). كما سعى ر. دو نوبيلي (1577- 6) في 
الهند وم. ريتشي (1552- 1606) في الصين إلى تكييف ديانة مسيحية كانت متاصلة في 
القيم الأوروبية مع الثقافات المحلية. وهذا ما شكل معضلة اعترفت بها روما عام 1659 
عندما فرضت على المبشرين نشرَ الإيمان وليس العادات الثقافية الأوروبية (نيلء 1962). 


أت الوجود المسيحي نفسه جيدا في الهند الجنوبية والفيليبين» فاستمر في ملقة 
وماكاوء لكنه تلاشى في الهند إلى أن أعاد المبشرون الفرنسيون والأميركيون إدخال 
المسيحية ابتداءَ من 1890. عرف "القرن المسيحي" في اليابان 300000 حالة تتصير»ء لكنه 
انتهى عام 1637 وسط الاضطهادات والمجازر : انهم المبشرون بالتسلل إلى التجارة 
والحسياة السياسيةء فطردوا ومنعت ديانتهم. لم تظهر محاولة جديدة للتنصير إلا ابتداء من 
عام 1900 . ولم يزل أحفاد مسيحيين ناجين من اضطهادات القرن السابع عشر يعيشون في 
الجزر التي تقع قرب ناغازاكي. 

في أسياء مارس المبشرون مهماتهم داخل حضارات كتابة كبرى لم تستطع 
المسيحية e‏ ورغم ذلك أنجز المبشرون في كل الأماكن 
التي لم يسبقهم إليها الإسلام عملا تنصيريا هاما للغاية استمر رغم فترات الاضطهاد 
والعزل. 


في الأميركيتين ومناطق أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى» وكذلك في 
أوقيانياء رافق مستعمرون ورجال إدارة المبشرين الذين تواجهوا مع شعوب بلا كتابة 
عموما مما حملهم إلى إعادة النظر في مناهجهم التنصيرية التي فرض فيها الإيمان 
المسيحي والثقافة الأوروبية أحيانا. لكن منذ بدء تلك الحركة التنصيريةء اتخذ لاس كاز اس 
(1474- 1566) جانب الدفاع عن السكان الأصليين منتفضا ضد المعاملة المفروضة 
عليهم» حيسث وصل به الأمرء خلال سجال بلد الوليد الشهير (1550- 551!)» إلى 
التصريح بانه ما من شعب ولد ليكون عبداء وبان جميع البشر هم بالتالي أبناء الله (هانكء 
1959(. 


دخل المبشرون الكاثوليككيون في معظم مناطق العالم» مستثمرين الأراضي 
وون رين الناس ومدونين العادات واللغات التي اكتشفو ها (ساغارء› 2 لا فيتو› 
4)). في أميركا الشماليةء فتحوا طريقا من فرنسا الجديدة إلى المحيط المتجمد الشماليء 
فعبرو! السهول وصولا إلى الساحل الغربي للمحيط الهادئ» منصترين لويزيانا وفلوريدا. 
وأسّس الفرنسيسكان بإدارة جونيبيرو سيرا (1713- 1784) الطوائف المسيحية في 
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كاليفورنيا قبل أن يلتقوا بالدومينيكان وممتلي منظمات أخرى ليحملوا رسالة الإيمان إلى 
أميركا الوسطى والجنوبية. 

باستثناء العمل التنصيري الذي قأم به زيغينبالغ (1682- 19 فى اليندء 
والأخوين مورافس تحت إشراف الكونت زينزندورف (1700- 1760) في أفريقيا الغربية 
واللابرادورء لم يخض البروتستانت المغامرة التبشير ية 4 اتد اء من الثلائينات› مع بداية 
التوسع الاستعماري الحديث» فتواجدوا فيما بعد في كل أفريقيا الساحلية الجنوبية وأوقيانيا 
والساحل الشمالي الغربي للمحيط الهادئ ومختلف مناطق أآسيا وأميركا. كان العمل 
التبشيري البروتستانتي أكثر تساهلا من نظيره الكاثوليكي تجاه التقافات والديانات 
الأصليةء وارتبط زيادة على ذلك بتفرع العقيدة الإنجيلية في عدد كبير من الطوائف. 
وشارك المبيشرون البروتستانت› مئل الكاثو لبك کی بعثات استكشاقية قل ا يذشئو ا 
مؤسسات دينية وطبية واجتماعية دائمة. في الوقت الذي بدأت فيه الأنتروبولوجيا تنتشر 
كعلم مستقل» أسس البروتستانتي ج. وارنيك (1834- 1910) "مركز التبشير الألماني" عام 
4 بعد ان سبق له انتهاج خطاب تبشيري منهجي حديث. 

باتت التغفيرات الثقافية محتمة بفعل المدارس ومحو الأمية والعناية الطبية وتعلم 
تقنيات جديدة ووصول أفكار جديدة» وذلك ما رافق في كل مكان عمليات التنصير. أسّس 
المبشرون الأنتروبولوجياء كما أنهم وضعوا أسس برامج الدعم والتنمية كماهي موجودة 
اليوم. سبب التنصير ولا سيما لدى الشعوب التي لا تعرف الكتابةء حركات مسيحانية 
وألفية عديدة عمدت كل منها إلى إعادة تأويل المسيحية بالنسبة إلى القيم الأصلية المحلية. 
وتشكل هذه الحركات» التي تكرر حركات القرون الأولى للكنيسة» صلب المسائل التي 
تصرض لها تاريخ المسيحية الأوروبية برمته (الإيمان الكوني أمام تنوّع الثقافات)» كما 
يجب اعتبارها كملازمة لانتشار المسيحية بدل أن تنسب فقط إلى ردات فعل ضد 
الاستعمار وإلى نزاعات اقتصادية قد تقابل بين مجتمعات فلاحية لا تتداول النقود والغرب 
الصناعي والتجاري. 


وكما في أيام لاس كازاس» ما زال مواطنو الدول التي ينطلق منها المبشرون 
يرون أن هؤ لاء يهددون مصالحهم السياسية والاقتصادية فوجهوا إليهم انتقادات أكثر مما 
فعلت الشعوب نفسهها التي وجه إليها المبشرون رسالتهم الدينية. إن كان صحيحا أن 
المسيحية وجدت في توسع الحضارة الغربية فرصة لذشر الإنجيل بمواكبة المشروع 
الاستعماري» فلا بد من الإقرار رغم ذلك بان المبشرين قد عملوا أحيانا على الدفاع عن 
مصالح السكان الأصليين ضد تجاوزات المستوطنين الأوروبيين. 

اعتبر المبشرون قديما كاأنتروبولوجيين نظرا الى كمية المعطيات الألسنية 
والإثنوغرافية التي جمعوهاء إلا أنهم يجدون اليوم في الأنتروبولوجيين أكثر من ينتقص 
من قيمتهم حسب إعلان مجمع برباد (1971). لم تتعرض سائر أشكال الاعتناق كنشر 
الماركسية أو الاهتداء إلى الإسلام أو الدخول في الهندوسية أو البوذيةء للانتقادات التي 
وجيت إلى المبشرين والتي لم تهدف إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية يمكن نسبها أينما 
كان إلى الذين مارسوا استثمار الموارد الطبيعية وتطوير زراعات التصدير واليد العاملة 
المهاجرة» بقدر ما ركزت على العمل الديني نفسه الذي اعتبر بمثابة تهديد لأصالة 
الثقافات ولوجود أنظمة رمزية سيزول أثرها نهائيا. 
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يبلغ اليوم عدد المبشرين المسيحيين المرتسمين أو العلمانيين نحو 135000 
كاثوليكي و85000 بروتستانتي ليسوا كلهم من أصل اوروبي. ارتبطت المنافسات بين 
الكنائس باختلافات الجنسيات مسببة نزاعات وصراعات كثيرة في الحقبة الاستعمارية 
لكنها أخلت المكان لاحقا لفكر مسكوني جديد. واليوم تدين الغالبية الساحقة للسكان 
الأصلبين في الأميركيتين كما في أوقيانيا بالديانة المسيحية» اسميا على الأقل. غير أن 
المسيحيين في آسيا وفي أفريقيا يشكلون أقلية (باريت» 1982). مارس المبشرون 
المسيحيون تأاثيرا سياسيا وثقافيا وإيديولوجيا هائلا عبر فعاليتهم وثرواتهم. إلا أن 
المدافعين عن العلمانية الأوروبية الأميركية استمروا ينتقصون من قيمتهم بشدة» كما أن 
التغييرات التي أدخلوها والتي لاقت الاستحسان قديما تتعرض اليوم للإنكار. 
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Stratification sociale تنصيد اجتماعي‎ 


لقد اعتمد خلال فترة طويلة تعريف أشكال التنضيد الاجتماعي انطلاقا من صورة 
ذات طابع نشوئي. ولقد بُذل جهد كبير في جعلها متطابقة مع نماذج التكوين المجتمعي. 
كماتمح التشديد على الستعارض بين المجتمعات المجزأة (او السلالية) والمجتمعات 
المعاصرة ذات الدولة حيث تقوم تراتبية الطبقات الاجتماعية على المكان الذي تحتله كل 
منها في عملية الإنتاج. 

إن المجتمعات التي هي ا'بدون دولة“ والتشي تسود فيها علاقات القرابة 
والمصاهرة؛ تتسم "بأشكال أولية للتنضيد الاجتماعي" (ر. باستيد): إن التفاوت "الطبيعي" 
على صعيد العمر والجنس يدفع إلى إنتاج امتيازات وواجبات» ليس فقط بين الأشخاص؛ 
بل بين مجموعات اجتماعية أيضا (بالاندييه» 1969). ففي بولينيزياء عند شعوب تيكوبيا 
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التي درسها فيرث (1936)ء كان زعماء أربعة من العشائر وبعض السلالات يتميزون 
بسيادة تتجسد حتى على المستوى الشعائري؛ وكذلك يميز ايفانز - بريتشارد» لدى شعب 
النويرء السلالات "الأرستقراطية" المعروفة بأقدمية استقرارها وبممارسة بعض المهمات 
الطقوسية عن سلالات عامة الشعب والتي تكرن غالبا من أصول وضيعة. إن هذه 
التراتبية الاجتماعية بين السلالات أو العشائر أو القبائل- والمعترف بها شرعيا من خلال 
تمييزات احتفالية أو وظيفية أو ET Re‏ التي قام 
الأنتروبولوجيون بدراستها؛ وهي ترتكز على قرابة النسب مع الأحياء أو الأموات 
(السلفية)ء أو على مبدا الأقدمية ("عظام" المجتمعات التركية- المغولية في السهوب 
الاسيوية). 


والتراتبيات القائمة على التمييز بين الوظائف - الشعائرية والعسكرية والإنتاجية 
والناسية هي أشد تعقيداء لكون من يقوم بتأديتها ينتسب الى فئة عمر تتوالى مع الزمن› 
ويمالها تعقيدا تلك القائمة على الطقوس- المسارَّة وغيرها- أو تلك LS‏ 
وظيفية (الصسيادين مثلا)› وأخير! تلك التي ينشئها نظام التفاوت الاجتماعي الذي يفقوم 
على التبادلات الشعائرية (البوتلاتش) او على توارث الألقاب ... تفتح هذه التراتبيات 
داخل المجتمع إمكانيات مختلفة للمبادرات الفردية أو للمخططات الجماعية. 

لطالما قارن الأنتروبولوجيون هذه الأشكال الاولية” للتتضيد الاجتماعي مع أشكال 
أكثر تعقيدا مرتبطة بتشكيل الدولة» حتى وان کان د ذلك يوصلهم للتعرف إلى أشكال 
وسيطة (مجتمعات دات زعامات). 1 أنه بدء! من الستينيات» خف التوجه نحو تعريف 
الانظمة الإجمالية»ء أي "المنظومات" لصالح إعادة النظر بمعايير التنضيد الاجتماعي 
وتوضيح المفاهيم القادرة على التعبير عنها والتاسيس لأطر نظرية جديدة. وهكذا قام 
بعض ممثي الأنتروبولوجيا الاقتصادية الماركسية بتعريف الروابط الاجتماعية من خلال 
الوظيفة التي يؤديها كل منها في دائرة التكاثر أكثر مما يلعب من دور في دائرة الإنتاج 
(ميَاسَ وء 1977)» مما يعيد إقحام التمييز بين الأشكال البسيطة والأشكال المعقدة للتتضيد 
الاجتماعي» وذلك عبر المنافسة الشديدة بين "الأبكار" في فروع السلالات من جهة 
و"الأصغر سنا " والنساء والتابعين» من جهة أخرى 

وبشکل أساسي» فان اننغال الاهتمام نحو التكاثر› والاديمغرافي منه بصورة خاصة› 
قد لفت الانتباه إلى الفترة الزمنية: مراحل زراعية» فترة العمر» التوارث بين الأجيال. 
وإن الامتياز الذي تم منحه لهذا النوع من التحليل يعيد النظر في التمييز بين المجتمعات 
التي تقوم فيها الروابط الاجتماعية تبعا لوضع الاأشخاص وتلك التي تسيطر فيها الروابط 
التعاقدية. وقد تم توارث هدا التمبيز عن ه ج.س. ماين وه. سبنسر؛ ويشمل ذلك 
أبضا المجتمعات ذات الطيقات المعاصرة» كما يظهر على سبيل المثال من اعمال 
المؤرخين حول تأسيس البروليتاريا عند شعوب أوروبية مختلفة. 

ويمكن رؤية تحولات مشابهة لدى تحليل أشكال تفريع العيّنات الاجتماعية 
"المعقدة": فئات وطبقات مهنيةء وطبقات اجتماعيه. 


و"الفئات" في العالم القديم والقرون الوسطى. يعد غياب طويل» عاد المخطط الثلائي 
الوظائف ليظهر من جديد في شمال فرنسا خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 


413 


(دوبي»› ۱978) وليشكل اطارا لتصئيف خاص يهتم بالعلاقات الاجتماعية- الاقتصادية 
التقليدية في أوروبا؛ وهو المخطط الذي قام جورج دوميزيل بصياغته لدى تصنيفه 
للتصورات الأكثر قدما والخاصة بالمجتمعات الهندو- أوروبيةء والذي قسم بموجبه 
المجتمع إلى ثلاث فئات- تلك التي تصلي (رجال الدين) والتي تحارب (الجنود) وأخيرا 
التي تعمل (المزارعين). وفي مؤلفه "مقالة في فئات المجتمع العليا والبسيطة" الذي تم 
نشره ڦي العام 1610« عمم القاضي شارل لويزو هدا التقسيم القانوني- الشرعي للحتوقی 
والامتيازات والواجبات الخاصة بكل من هذه "الفئات" وتفريعاتها على "الطوائف". تتمثل 
تراتبية هذه الأنظمة في الهند عبر النظام الوظيفي ل "الفارنا" الأربعة: إن نصوصا 
مقدسة قديمة متل "مقالات فى التوجه الطبيعى للأشياء" تميّز وظائف البراهمان الكهنوتية 
عن وظائف السلطة والحكم لدى النبلاء ووظائف مربي المواشي والمزارعين والتجارء 
وأخيرا وظائف الخدم. 

لقد انكب كل من أ.م.هوكارت وج. دوميزيل على تبيان أن هذه التراتبية لا تندرج 
في محور خطي وإنما تنبثق من سلسلة تفرعات ثنائية وعمليات دمج متتالية (دومونء 
6)). من الممكن رؤية أنظمة تمييز وظيفية كهذه- بين الأرستقراطيين و الأشخاص 
العاديين؛ بين الأحرار والعبيدء بين رجال الدين والمحاربين› ... - کي مجتمعات متباعدة 
بقدر ما هي مجتمعات الكاشان في بيرمانياء ومجتمعات البربر والطوارق فى الصحراء 
الكبر ى» وأيضا مجتمعات الهاوسا وولوف ب في أفريقيا الغربية. 

رغم تصوراتها عن نفسهاء فان مجتمعات الطبقات المقفلةء المعروفة خصوصا في 
الهمند» بعيدة عن إنشاء أنظمة تراتبية متماسكة بقدر الأنظمة القائمة على الفئات المهنية. 
وان المصطلح 'طبقة" البرتغالي الأصل» يمكن أن يشير أيضا إلى العرق والنوع؛ وهو 
يترجم عموما ما يسميه الهندوس "جا تي" (فئة)» وهو مصطلح يدل كذلك على جميع 
الأجناس الحيوانية والنباتية. إلا أنه يتم ا ا عام لتعريف هذا النوع 

من التكتل الاجتماعي (دومون»› 6)): الزواج الداخلي وتراتبية العمل وتقسيمه 
الاجتماعي . . يتر ح بعض الأنتروبولوجيين تحلیل بعص المجتمعات الأفريقية انطلاقا من 
هذه المصطلحات) الملوتنون Toucouleurs)‏ ) على سبيل المثال (ي.واین»› 1969) أو 
الولوف (ديوب» 1981)» ويفضل أغلبهم الاحتفاظ بهذا المصطلح لوصف مجموعات 
الحرفين المتخصصين ا و الحكو اتيين داخل هده المجتمعات . 
يعودان على التوالي إلى ماركس وماكس ويبر. ولكن الأنتروبولوجيين الماركسيين هم 
الوحيدين الذين حاولوا تعريف الروابط الطبقية بين فئات العمر أو الجنس» أو أيضا في 
المجتمعات المنتظمة ضمن فئات مهنية (غودلييه» 1984)» وذلك حسب التقسيم غير 
المتساوي لوسائل الإنتاج. لقد أتاحت هذه التحاليل أحيانا فهم التحولات المعاصرة لهذه 
المجتمعات بشكل أفضل» ولكنها إذا ما أظهرت بعض علاقات الاستغلالء فانها تعرف 
أيضا أن هذه التمايزات الوظيفية تخضع لأشكال تشريعية أخرى (دينية وسياسية) غير 
التمييز بين الطبقات. 

الا أن دراسة أ واليات تبادل الهوية الوظيفية والعرقية في بعض المجتمعات 
الأفريقية مثل الموس في بوركينا فاسو (ليزارء 1985)» تعيد النظر بآليات الفصل بين 
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'شراء" المراتب التي تمكن من الدخول إلى طبقة النبلاء في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر قد بيّنوا التجذد المتواصل لهذا النظام الذي طالما أكد على امتيازات الولادة ونقاوة 
العرقى. 
تساهم هذه الأعمال في إظهار التعارض الموروث عن النشوئية بين الأشكال 
البسيطة والمعقدة لاتنضيد الاجتماعي» وكذلك في اثارة تساؤلات جديدة عن الروابط بين 
القرابة والسياسة. فيمكن أن تشكل سلالة ما إطارا لنشوء نظام تر اتبي»› وذلك أسوة بأوالية 
التصنيف الذناجمة عن تصورات تقسیم العمل»ء أو بمنظومة الطبقات المففلةء أو عن 
التصورات الخاصة بجملة من الوظائف الاجتماعية المرتبطهة عضوبا فيما بینھاء کما هی 
الحال في تراتبية الفئات المهنية. ولطالما تم سن قوانين لتلك الأشكال "المعقدة" من قبل 
هيئات أو معاهد خاصة- الكهنة والقضاةء إلخ.- من أجل تشريع تمايزها. والمقصود هنا 
خطابات تحتوي على شروحات واضحة تسمح بتصنيف أفراد المجتمع "إيديولوجيا" 
(دوميزيل) أو "خياليا" (ج. دوبي). كما أنها توفر للباحثين أنساقا توضيحية لن يتوصلوا 
إلى الإحاطة بها عبر توهمهم الوصول مباشرة إلى حقائق موضوعية مضمرة. 
ج.شمیتزر 
BALANDIER G., 1969, Anthropologie politique, Paris, PUF. - DIOP A.B.,‏ 
La société Wolof, tradition e1 changement. Les systêemces (d'inégalité cet de‏ ,1981 
domination, Paris, Karthala.- DUBY G., 1978, Les trois ordres ou I'imaginaire du‏ 
Jéodalisme, Paris, Gallimard.- DUMONT L., 1966, llono hicrarchictus, essai sitr le‏ 
systême ces castes, Paris, Gallimard.- FIRTH R., 1936, We, the Tikopia, Londres,‏ 
Allen and Unwin. - IZARD M., 1985, Gens du pouvoir , gens de la terre. Les‏ 
institutions politiques de l'ancien royaume du Yatenga {Bassin de la Volta Blanche),‏ 
Cambridge, Cambridge Universit ’ Press ct Paris, Editions de la Maison des sciences‏ 
de I'homme.- MEILLASSOUX C., 1977, Terrains et théorics, Paris , Anthropos.-‏ 
NICOLET C., 1966, L'ordre équestre dû l'époque républicaine, définition juridique ef‏ 
structures sociales, Paris. SMITH M.G., 1960, Governmcnt in Zaszau: a Study of‏ 
Zaria in Northern Nigeria, Jrom 1800 to 1950, Londres, Oxford University Press.‏ 
WANE Y., 1969, Les Toucouleur du Fouta Tooro (Sénégal. Stratification socialc‏ - 
et structure faıniliale, Dakar, Institut fundamcntal d'Afrique noire.‏ 


Organisation sociale تنظيم اجتماعي‎ 


اليوم وفي إطار مجرد من أي فرضية تنطلق من علم الطبيعةء يعتبر مفهوم 
التنظيم الاجتماعي عائدا إلى خاصية التمايز الداخلي في المجتمعات البشرية. يتم تنظيم 
المجتمع بمعزل عن اعتباره مجرد مجموعة بسيطة من الأفراد» وبشكل يسمح بتمييز 
الوحدات الاجتماعية الدائمة والمؤسساتية التي تقيم فيما بينها علاقات خاضعة لتنظيم 
بنيوي ووظيفي على حد سواء. ويبدو من خلال هذا المفهوم أن دراسة التنظيم الاجتماعي 
هي فصل واجب في كل دراسة إلنولوجية إحادية حيث يتم» على كل مستويات التنظيم 
المراقب (العائلةء القرابةء الأرض إلخ.) تحديد الوحدات الاجتماعية الممكن التعرآف إليها 
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(الجماعات المنزليةء جماعات البنوة المجتمعات القرويةء إلخ.) والمبادئ الانتمائية (قرابة 
الدىم» الإقامةء إلخ.) أو المبادئ التجنيدية (العمر»ء الفئةءالنشاط المهني» إلخ.) إضافة إلى 
طريقة اشتراك كل واحدة مرتبطة مع الأخرى بالنشاط الاجتماعي برمته. إن هذا المفهوم 
يختلط غالبا مع مفهوم البنية (بالمعنى التجريبي للكلمة) والنظام الاجتماعي. وإن النظام 
الاجتماعي› گي معظم المجتمعات التفايدية التي درسها علماء الإنتولوجياء وثيق الارتباط 
بتنظيم القرابة والتبادلات الزواجية. 
لم يقتصر مفهوم التتظيم الاجتماعى دوما على النظرية الوصفية السائدة حاليا. إذ 
يقدم إدخال هذا التعبير في المعجم الانتروبولوجي» إضافة إلى مصطلحات "البنية" 
و"الوظيفة" التي ارتبطت به تاريخياء شاهدا على انجذاب العلوم الاجتماعية إلى النموذج 
التنظيمسي ؛ مما يجعل التنظيم الاجتماعي يخضع > کسائر تتظیمات الهيئات الحية عامة 
لقو انينن وظيفية وتطويرية ويجعل من RE‏ المجتمعات تبعا لدرجة تعقيد 
تنظيمها. حسب دوركهايم (1893)؛ يتعارض "التضامن الألي" الذي يعتبر ميزة المجتمعات 
ذات التتظيم التجزيئي على سبيل المثال» مع "التضامن العضوي" السائد في المجتمعات 
الحديثة حيث يسيطر التقسيم الاجتماعي للعمل. 
ان العمل بمفهوم التتظيم الاجتماعي الذي أقرته المدرسة الاأنتروبولوجية البريطانية 
على يد رادكليف - براون خاصة (1952) ينبثق عن نظرة طبيعية جزئياً لحالة المجتمع»› 
حيث يلعب هذا المفهوم دور الركيزة المفهومية التي تقوم عليها وجهة نظر تحليلية لمقاربة 
الوقائع الاجتماعية وتحديد ميدان عمل الانتروبولوجيا. وثعرف وجهة النظر التحليلية 
بالجوهرية" (دومون)» وخلافا لوجهة النظر التركيبية يتركز الانتباه على الجماعات 
الاجتماعية وعلى الشكل التنظيمي الذي تمله. وسواء كان هذا الشكل تركيبيا (أي محددا 
بمنظومة المواقف الاجتماعية كما عرآفها رادكليف- براون) أم تتظيميا بمعنى أدق (على 
اعتباره منظومة للنشاطات الاجتماعية بحسب ما تمليها مواقف الأفراد والجماعات في 
البنية السانئدة)ء فإن الحياة الاجتماعية تتمثل كصرح تتضامن فيه الأجزاء المختلفة مع 
بعضها البعض. إن التمييز الذي أدخله فيما بعد فيرٹ (1951) بين "البنية" و"التنظيم" 
والذي يقول بان الأولى هي اقل تأثرا بالزمن من الثاني» لا يغير من وجهة النظر هذه 
بشكل ملموس. فالتنظيم الاجتماعي يصبح شبكة من الوقائع تكفي المعاينة فقط لتبيّن 
غالا 
في الوقت ذاتهء تجعل المدرسة البريطانية من التنظيم الاجتماعي ميدان دراسة 
aT‏ الانتروبولوجيا يقال عنه لهذا السبب عينه ”اجتماعيا ”. لقد قام أحد ممثلي 
الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركيةء موردوك بتوجیه النقد الى دلف ف اطار مساجلة شهيرة 
(1951). ولكن هذا التحديد للميدان الأنتروبولوجيء الذي يضم الوقائع الثقافية في الصف 
الثانسي»ء يميل إلى حصر الانتروبولوجيا ضمن حدود علم الاجتماع المقارن. وبصورة 
مغفارقة فان "الابتذال" المفهومي اللاحق بفكرة التنظيم الاجتماعي الذي أرجعته البنيوية 
إلى صف الفئة الثانية (ان التنظيم الاجتماعي يقدم لعالم الاثنولوجيا عناصر الواقع 
التجريبي القابلة للظهور في البنية) هو الذي سيتيح للانتروبولوجيا التقدم في مشروعها 
المقارن. 
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Organisation dualiste تنظيم ثنائي‎ 


يعتقد النشوئيون أن كل أواليات القرابة "البدائية " تنبثة تق عن :مدل اال يم 
يتعارض فيه نصفان يمارسان الزواج الخارجي»ء وهي بنية أطلقوا! عليها تسمية "التتظيم 
التنائنى" . لقعد تخلص ليفى- ستروس»› خلال انتقاده هده النظرية» من تبعة أبحاث غير 
مجدية لجذور المؤسسة ولعلاقاتها السابقة أو اللاحقة بمصطلحات القرابة التي تعرف 
بالجهاز الاصطلاحي» وبالزواج من أقارب متقاطعين» من أجل تعريفها 'كنظام ينقسم فيه 
أفراد الجماعة إلى قسمين يقيمان علاقات معقدة نتراوح بين العداوة المعلنة والصداقة 
الوثشيقة" (1949). تجدر الإشارة إلى أن النصفين» اللذين لا يعتمدان دائما مبدأ الزواج 
ا لا يلعبان غالبا أي دور في ارتباط الزواج» وإلى أن زواج أقارب الدم يتواجد 
في الغالب حيث يكون النتظيح الثنائي مجهولا. يعتبر ليفي -ستروس هذا التنظيم بمذابة 
قوننة هة لمبداً التبادل الذي يتخطى مهمة ضبط الارتباط الزوجي؛ فالننائية هي أيضا أو اليه 
للتصور. كما أ ن ليفي -ستروس سيميز فيما بعد بين النمادج الثتائية ا الكامنة 
خلفها والتي يمكن أن تعارضهاء من جهة (1958)» وبين البنى الثنائية المتقابلة والمتطابقة 
والمتعادلة والسكونية؛ والبنى المتراكزة واللامتمائلة والمتراتبة والحيوية التي تحركها 
الثلاشة الضمنيةء من جهة أخرى. لقد وجه مايبوري ليويز (1960) النقد لليفي- ستروس 
لخلطه بين التتظيم الثنائي المرتبط بطبيعة العلاقة المكانية بين جماعتين (نموذج متقابل)› 
والثنائية باعتبارها رمز للعلاقة بين الع ان عر الاجتماعي (نموذج متراكز). ان 
علم الاثنوغرافيا الحالي» والأميركي تحديداء قد أظهر وجود ثنائيات مختلفة المستويات 
تقوم بالتأثير» مجتمعة أو منفصلة» على المجتمع والكون (مايبوري ليويز» 1979ء أوفرينغ 
كابلان» 1984)ء وهو قد أكد أيضا على ضرورة تمييز أنظمة الزواج البسيطة والمتماظة 
ذات المصطلحات الثنائية التي غالبا ما تجهل التقسيم النصفي وتعمل في إطار البنوة 
اللامتميزةء عن التتظيم الثنائي الاجتماعي والطقوسي الذي يمكن أن نجده مرتبطا بالبنى 
نصف المعقدة للقرابة كما لدى شعوب جيه وبورورو في أميركا الجنوبية. 
س. دریفوس 
HORNBORG A., 1988, Dualism and Hierarchy in Lowland South Amcrica.‏ 
Trajectories of Indigenous Social Organization, Uppsala, Acta Universitatis‏ 
Upsaliensis.- LEVFSTRAUSS C., 1949, Les Structures élémentaires de la parenté ,‏ 
Paris, PUF; 1958, "Les structurcs sociales dans le Brésil central et oriental", in‏ 
anthropologie structurale, Paris, Plon; 1958, "Les organisations dualistes existent-‏ 
elles?", Anthropologie structurale, Paris, Plon.- MAYBURY — LEWIS D., 1960,‏ 
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University Press.- OVERING KAPLAN J., 1984, "Dualisms as an Expression of 
Difference and Danger: Marriage Exchange and Reciprocity among the Piaroa of 
Venezuela" „, in K.M. Kensinger (ed.), Marriage practices in Lowland South 
America, Urbana and Chicago, University of Hinois Press. 


TURNER Victor Witter تورنر» فیکتور ویتر‎ 


ولة فون وير ورزر في غلاسکو (إيرلندا) عام 1920. درس الأنتروبولوجيا في 
لندن حيث تقرب إلى د بعض الوجوه الرئيسية للإئنولوجيا البريطانية الكلاسيكية مثل 
آا۔ر. رادکلیف - براون» ر. فيرث» م. فورتس» إلخ. ثم في مانشستر برعاية م. غلوكمان 
الذي أثر عليه بشكل حاسم. من عام 1950 إلى عام 1954 أجرى أبحاثا ميدانية عن شعب 
ندامبو في روديسيا الشمالية القديمةء زامبيا اليوم» ممولا من معهد رود“ ليفينغستون. 
امتدت هذه الأبحاث على فترة زمنية طويلة وفق المنهج الذي نادى به غلوكمان ونتجت 
عنها أعمال إثنوغرافية بارزة. كرس تورنر كتابا أوّلا (1957) لشعب ندامبو تناول في 
الجوهر التناقضات التي لاحظها داخل مبادئ تنظيمهم والنزاعات أو "الفواجع الاجتماعية" 
التي تسببها. توجه بعد ذلك إلى دراسة نشاطهم الطقوسي (1961» 1967ء 1968ء 1975) 
مبيّنا في آن عمق وحدته وراء أشكاله المتنوعة وكذلك خصائصه el‏ . في الوقت 
نفسه عكف على تحليل منهجي لقئات الفكر الرمزي المطبقة في الطقتوس. اوضح تورنر» 
بناءَ على حالة ندامبوء أنتروبولوجيا مقارنة للطقوس مقترحا مثالا لإدراك الفعاليية 
الرمزية (1969ء 1974). مارس جوهر مهنته التعليمية في الولايات المتحدة حيث درس 
في جامعة كورنيل» ثم في جامعة شيكاغوء وأخيرا في جامعة فرجينيا من عام 1977 حتى 
وفاته عام 1983. نشر تورنر مجموعة "رمزء أسطورة وطقس" الهامة التي صدرت عن 
دار جامعه کورنیل. 
جمعت أعمال تورنر وجهات نظر غالبا ما كانت متباعدة في الأنتروبولوجياء وهذا 
ماميّز مساهمته في معرفة الظاهرة الطقوسية والنشاط الرمزي» عدا عن المواد 
الاثنوغرافية الاستثنائية التي عرضها على التحليل (م. دوغلاس» د. سبيربر). كما أولى 
اهتماما بالدور الإصلاحي للطقوس اندرج في الإشكالية الكلاسيكية للأنتروبولوجيا الدينية 
منذ إ. دوركهايم. استخدم تورنر فكرة الطائفة بطريقة تظهر معرفته بالبعد السياسي 
للمنطق الطقوسي بمعناه الواسع» والواقع أنه يعرف الطائفة كحالة اجتماعية تتعارض مع 
النظام الذي تعمل على إقامته العلاقات بين البشر» وتنشئ لدى هولاءء عبر إقامة الطقوس 
وفي سياق " تاسيسي" نمط مشاركة اجتماعية لا يخضع لنظام المراتب وليس هناك من 
إمكانية تعايش مشترك بدونه. إلا أن الخصائص الوظيفية المختلفة للرموز الطقوسية 
(مظهر ها "العملاني") لا تضعف دلالتها التي يجب إيجادها في المعنى الواضح الذي 
يخصتصه الأفراد لكل من الرموز التي يستخدمونها (مظهر ها "التاويلي" الذي أوضحه 
نورنر باستفاضة)» > وفڦي i ae‏ الوضعيةء أي في العلاقات التي تقيمها هذه 
الرموز في ما بينها والتي تشهد على التماسك الداخلي للفكر الرمزي. هكذا توصتل تورنر 
الى عدم فصل المحتو ى الدلالي للفئات النْقافية عن فعالیته» والى عدم تذويبه في تصور 
سوسيولوجي للاوالية الرمزية. 
ج لنكلود 
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1957, Schism and Continuity in an African Society. A Study of Ndembu 
Village, Manchester, Manchester University Press. 1961, Ndenibu Divination : its 
SJmbolisn and Techniques, Manchester, Manchester University Press. 1967, The 
Forest of Svmbols: Aspects of Ndenbu Ritual, Ithaca, Nev York, Cornel! University 
Press. 1968, The Drums of Affliction. A Study of Religious Processes among the 
Ndembu of Zambia, Oxford, Clarendon Press (trad.ft. Les {tamboturs ('efliction. 
Analyse des rituels ches les Ndembu de Zambie, Paris, Gallimard, 1972). 1969, The 
Ritual Process. Structure and Anti-struclurce, Londres, Routlcdue et Kegan Paul. 
1974, Dramas, Ficlds and Afetaphors. Symbolic Action in Human Society, HMhaca, 
New York, Cornell University Press. 1975, Revelation and Divination in Ndenmbu 
Ritual, Whaca, New York, Cornelle University. 


Syncrétisme تولیفیه‎ 


لا يعود هذا المصطلح الذي عرّفه بلوتارك منذ زمن طويل على أنه الجبهة 
الموحَدة لمدن جزيرة كريت المتخاصمة والمتحدة معا لمقاومة عدو خارجى إلى نتيجة 
وفاق إرادي بل الى مزيح من العناصر الأسطورية أو الثقافية أو التنظيمية ذات المصادر 
المتنوعة ضمن توجَه ديني واحد. ولقد a‏ المسيحية 
بالطقوس الوثنية القديمة ) أو بتسوية تراجعية تقوم بتلطيخ النقاء الديني الأصلي (اتهامات 
وجهها بعض SSE ES‏ ونيومان ). ولكن يمكننا اليوم تعريف التوليفية 
على أنها عملية عكس تثاقفية تت تتضمن استخدام الأساطير واقتباس الطقوس وجمع الرموز 
وانعكاس الدلالات أحيانا وإعادة تفسير الرسالة المسيحوية. 


أما في طقس "الفودو" nS‏ العبيد (خليج غينيا ) إلى جزر الأنتيل (لا 
سيما هايتي ( والبرازيل [(الكاندومبلي في باهيا والماكومبا الكاريوكيةء والكاتمبوء 
والأومبادا ) فتتسیح الطقوس الممأسسة والمنجزة في إطار ترابطي متدرّج» عبر الرعدة 
التي تصيب أشخاصا مهمين» تو اصل الططائفة الدينية مع الارواح. في هايتي حيث تتحد 
الآلهمة الأم القديمة لليوروبا مع القديسة آناء تمارس عبادة الفودو وظيفة اعتراضية ضد 
نفوذ الديانات الكبرى وتعويضا عن التفاوت الاجتماعي . 

وفي البرازيل يظهر العديد من مؤثرات فترة ما قبل كولومبوس في شعائر 
'باجيلانا" في الأمازون حيث استمرت الارواحية المرتبطة بمجاري الماء وبالحيوان جزئيا 
إلى جانب الممارسات الشامانية والاعتقاد بهجرة الأرواح والاستخدام المفرط للمنبهات 
كالتبغ والكحول والدخان. كما تظهر التاثيرات المسيحية في معظم مناطق البرازيل من 
خلال الضوابط الأخلاقية وروزنامة الأعياد وتمجيد القديسين ومنطق القداسة الخفية 
والانتظام ضمن رعايا الكنائس أو في الأخويات.. أما الطابع الإفريقي» فهو يظهر على 
وجه الخصوص في طقس "لأوريشا" المتحدر من شعب يوروبا وفي تمجيد الاجداد 
المنتشر في كل مناطق البانتو. وكما يبرز السحر وتمجيد الأرض في شعائر "أومبادا" بين 
الطبقات الشعبيةء فلقد دخلت الأرواحية المستوحاة من 'الآلان كارديك" وإخفائية القرن 
التاسع عشر الأوروبي إلى الطباقات المتوسطة وكذلك بعض وسائل التحكم بالعقل ذات 
الأصل الآسيوي. كما تفترض شعيرة "الكاندومبلي" المنتشرة على وجه الخصوص في 
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شمال شرق البرازيل وجود جسد كهنوتي» أنثوي في أغلب الأحيان. أما طقوس المسارة 
التي تنطوي عليها والتي تتميز بطولها وتعقيداتها ورقصاتها وورعهاء فهي تظهرها 
كجماعة سرية عليها أن تحمي نفسها من الإضطهاد الكاثوليكي . 

أما في أفريقيا السوداءء فتتمو الشعائر التوليفية في أوساط اضطربت فيها الثقافة 
الأولى بفعل سيطرة خارجية. وانطلاقا من النبوئية المسيحيةء لا سيّما البروتستانتيةء يعتبر 
زعيم متسم ببعض المهابة نفسه مرسلا من اث ومنقذا من الظلم ومغيّرا للاأحوال ومبشرا 
بحقبة من الرخاء والطمانينة. أما اللغة الديئيةء فهي تحمل رسالة سياسية احتجاجية بينما 
يشكل الإيمان بالسحر والاستحواذ مرتكزا للطقوس التعويذية ولحالات الرعدة التي لا 
تستثنى أن تشكل الصلاة المشتركة أحد طقوسها الأساسية كما في الأديان الكبرى. من 
جهته» عجل مدمّر الأصنام (الرسول ألبرت أتشو)» باعترافاته وتعليماته العلاجية»ء بالعبور 
من الشعور المزمن بالاضطهاد» الخاص بطبيعة الإنسان الأفريقي» إلى الشعور بالذنب 
الداخلي الشخصي والخاص بالمسيحية. أما في شعيرة "دايما" الموجودة في ساحل العاج» 
فقد اعتبرت الرسولة ماري لالو التي تملكتها رؤيا الأفعى والماء العجائبية. أم المسيح التي 
عادت إلى الارض من اجل إنقاذ الشعوب السوداء التي تعاني من العبودية ومن سيطرة 
الييض. وفي شعيرة 'بويتي" ڦي الغابون» يتماهى الحضاري القديم "نزامي" مع آدم 
المخطظئ وصنوه المسيح المخلص. وسواء في "الكمبانغوية" (زائير) أو "الماتسوانية" 
(الكونغو)ء فإن الاستشهاد بالكتاب المقدس يمتزج مع عبادة الأجداد؛ فالروح القدس تتجسد 
في سیمون کيمبانغو . 


انتشرت التوليفية البهائية في الشرق الاوسط أولا ثم في الغرب. وهي ترى بأن 
وحدة العرى البشري والمساواة بين الجنسين وضرورة التعليم تمل الميادئ الأساسية التي 
يقوم عليها اعتبار كل الأديان جيدة ومتساوية. فهي تكن لموسى وبوذا والمسيح ومحمد 
الإجلال ذاته وتعتبر أن المهمح هو تعلم الاستقامة الأخلاقية بواسطة التأمّل والصيام 
والصلاة ورفض الانشقاى الذي يثیره النشاط السياسي› بین مسائل أخرى. وفي لاوس ؛ 
حلل ج. كوندومبيناس المؤثرات الأرواحية والهندوسية في البوذية الشعبية. أما طرق 
تكوين عناصر الاقتباس» حتى وإن اختلفت بمقدار أسباب تكوّن مبادئ التوليفيةء فيبدو أن 
المؤمنين بها يستفيدون من إسهامهم في ممارساتها الثقافية وذلك عبر إحساسهم بحماية 

الأرواح أو بالتعاون المتبادل› أو النجاح الاجتماعي»› أو تحسين وضعهم الشخصي. 
ك. ریفیار 
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حت 
الثار (نظام ) Vengeance (systeme dc)‏ 


لا شك أن الثار هو عمل فردي متواجد في كافة المجتمعات وخلف أشكال متنوعة 
للغاية. تدرسه الأنتروبولوجيا في الجوهر كمؤسسة اجتماعية تمثل "الالتزام نحو جماعة 
معينة - عائلة› سلالة عشيرة أو فرع- بالحصول على تعويض بطريقة ما عن الدم 
المسغوك لأحد أعضائها" (أدلر في فردييهء 1980). إلا أن التزام الأخذ بالثار لا يمارس 
فققط في حالة سفك الدم: فان كل ما يبصيب سلامة إنسان» مثلما تحددها الثقافةء قد يؤدي 
إلى وجوب التعويض. 
يتصف الثار أولا في المجتمعات التقليدية بقوننة وتقديس المراحل التي تحدد سيره. 
فإن طبيعة الإهانات وكذلك مقابلة الشر بالشر تخضعان كليهما لتعريف محدد. وكما أن 
الثار لا يمارس اعتباطيا كذلك ليس لأي كان أن ياخذه على عاتقه. تحدد طقوس افتتاح 
دورة عمليات الثأر وتعرف شكليات القطيعةء الكلية أو الجزئيةء بين الجماعات المتتاحرة. 
وتقسوم أوالية الثار وفق تسلسل زمني ونظام خاص. تعد كل المجتمعات أخيرا إجراءات 
CS N E O GE EES‏ 
والواقع أن الأمر يكمن في إرساء المسيرات التي د تهدف الى مصالحة الطرفين واستعادة 
عهد السلم. لدی بدو الأردن مثلا اط مر ایر عا لي هت تر الضحيةء 
ولا تعود إلى جماعتها الأصلية إلا بعد أن تنجب ولدا من أحد اعدا هده العشيرة وتقوم 
بتربيته إلى أن يبلغ السن الشرعية. وينتمي هذا الولد إلى عشيرة الضحية إلى الأبد (شلحد 
في فردییه» 1980). 


تتميز مؤسسة الثار بكون الطقوس المنسوبة إلى سير العمليات التي تنتج عنها لا 
المراحل العادية للوجود في المجتمع عبر إدراجها ضمن تشكيل رمزي. يشكل الثار خطرا 
على المجتمع حتى إن أصبح طقوسيا. فلا شيء يضمن أن الحدود التي تفرضها الثقافة 
على إنجازه ستتوصل إلى تحمل عواقبه على صعيد النظام الاجتماعي وإلى عدم تناقض 
الأعمال مع القيم المكتسبة. لا عجب إذا أن الديانات الكبرى قد رفضت دائما منطق الثارء 
حستى في المجتمعات التي أثت فيها وجوده كجزء من التراث» كما بيّنه ك. مالامود (في 
فردییه» 4/) في ما يخص الهندوسية»ء وأ.لومير (في فردييه» نفس المصدر) في ما 
يتعلق بالديانة اليهودية القديمة. 


لا تقل الميزة الثانية لمؤسسة الثار في المجتمعات التقليدية أهمية عن طقوسيتهاء 
وهي تكمن في استمرارية دورة عمليات الثار وفق تتظيم وديناميكية داخليتين تحددهما 
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الثقافة. يمكن مقابلة شكلين للثارء» متمايزين نسبياء حسبما يخضع هذا الأخير أو لا يخضع 
لمبدأ المعادلة. فعندما يسود هذا المبدأء يصبح كل عمل عدائي مقابلا لشكلية عنف تناسب 
تماما الإهائنة المكابدة.قي المجتمعات التي تسودها هذه الإيديولوجياء لا تطول دورات الثار 
عادة شرط ألا بُدخل إنجاز عمل الثار اختلالا جديدا في التوازن بين الإهانة والردود 
المتوقعة. يطبق منطق كهذه بشكل عام في الحوض المتوسطي برمته» كما لدى بدو 
الأردن (شلحدء المصدر المذكور) أو القبائل (فافريهء 1968). إلا أن لزوم استمرارية الثار 
أو الانتقام قد يطيل دورة الثار بصورة بنيويةء مما يدل على أن الثار يشكل بالتالي 
عنصرا حاسما في تأسيس وتوالد الروابط الاجتماعية داخل المجتمع. في هذه الحالة يمكن 
اعبار الثأر نوعا من جهاز دفاع اجتماعي وذلك نتيجة " للعنف" المؤسس في الوضع 
نفسه للمجتمع وليس فقط كمرحلة مؤقتة يجب أن يتحمل خلالها المجتمع تبعات "العنف". 
تقدم ألبانيا وجبال الريف المغربية أمتلة مميزة عن ذلك (جاموس» 1981). 

لا تجري دورات عمليات الثار دائما وفق ديناميكية يحركها مبدأ التعادل. في 
العديد من المجتمعات» لا يدرك وجوب الثار كانتقام يبادر به الأحياء ويرتكز على لزوم 
المساراة بين الإهانة المكابدة وضرورة تعويضهاء بل أيضا كالتزام مطلق تجاه الأموات. 
إنها الحالة المنتشرة حيث لا يستطيع ضحايا الثار بلوغ رتبة الأجداد. إذا لا يلعب هنا مبداأ 
التعادل أي دور»ء بما أن كل جريمة تتطلب ردا حتميا وبالتالي لن يسمح تطبيقها بتعطيل 
اوالية الثار. ينطوي الحل إذا على ترتيب وضعية خاصة لآخر قتيل لم ينتقم لهء ويشترك 
في ذلك الطرفان (يصبح القتيل في همالايا الغربية واحدا من الأآلهة الصغرى). 


تتغير إذا طبيعة الثار حسب نظام القيم الخاص بكل مجتمع يشرف على مجرياته. 
إلا أن الثار ليس فقط وسيلة من بين أخريات للتعبير عن القيم الاجتماعية» بل هو أيضا 
طريقة لإعدادها واختبارها: إنه في أصل القيم. وبعد أن عرض الثار بشكل متسر ع كدليل 
على الفوضى السائدة في المجتمعات التي تخلو من القانون (فردييهء 1980)» كثيرأ ما 
اعتبر كنمط خاص لتتظيم النزاعات والعنف. فكما أن الثار لا ينطلق عشوائيا في 
المجتمعات التقليديةء كذلك ليس هناك أي اشتباك حتمى بين العمليات التى تنسب إليهء بما 
E‏ لمجتمعات لم يتوان عن إعداد إجراءات لتوقيفه» بشکل موقت أو نهائي. 
بالمقابل» منذ تواجد مو سسه ة الثار ف في المجتمع فانها تطلب من أعضائها القيام بخياراتث 
حاسمة تجاه الأموات والأحياءء والالتزام تجاه قيم أخلاقية تبني المجتمع. عندئذ تظهر هذه 
المؤسسة كاحدى تلك الوقائع الاجتماعية المميزة التي يستعاد من خلالها دائما تعريف 
النظام الرمزي. يمكن الاستشهاد بالكلاسيكيينء أو الروائيين مثل الألباني إ. كاداري أو 
التركي الأناضولي ي. كمال» أو حتى نصوص ملل الالياذة» المهابياراتا أو العهد القديم» 
a ER‏ التعبير عن القيم دوما في ظروف سردية يطغى عليها 


سياق ثاري. 


يترابط الثار والبنية الاجتماعية في ما بينهما بشدة. ا ر 
لا يمارس ضد أي كان كما أنه ليس من شان أي كان في ثفافة تقليدية. أثبت 
الأنتروبولوجيون أنه يندر ج بشكل عام "في حيز اجتماعي متوسط بين الحيّز الذي يحرم 
فيه تجاور الطرفين الثار وذاك الذي يستعيض عنه بُعدهما بالحرب" (فردييهء المصدر 
المذكور). ر). إلا أن مؤسسة الثار توجد بشكل خاص في المجتمعات التي يغلب فيها تفريع 


في العشائر والسلالات. لكن الثار لا يمكن إدراكه كمجرد حصيلة بنية اجتماعية متواجدة 
مسبقاء كما يظهره وضع مجتمعات يكون فيها عنصر! يشكل أوالية دفاع اجتماعي. 
والواقع أنه قد يكون أصل تشكيل أو زوال عشائر وسلالات» تماما مثل النسب» الذي 
ر هكذا لا تبلغ ذريات راجبوت في همالايا الغربية رتبة عشائر مسيطرة 
يمكن أن تعقد المصاهرة مع عشائر أخرى محاربةء إلا عندما يتبين أنها قادرة على 
اللخول في تنافس مع إحدى هذه العشائر المسيطرة. على عكس ذلك يؤدي رفض 
التعاون في الثار لدى شعب موندلانغ في تشاد إلى انقسام عشائر وبالتالي زوالهاء بينما 
تستبدل العشائر الزائلة بأخرى جديدة (أدلرء المصدر المذكور). 


في كل نظام ثأرء يتناوب الاأفراد في لعب أدوار المنتقم تارة والضحية اللمكنة 
تارة أخرى. إلا أن وجود المؤسسة لا ينطوي فقط على هذين الدورين. فإن الأدوار التي 
يشغلها الحياديون لا تقل أهمية عنهما. من بين الذين لا يشاركون بسير الثار إلا بشكل 
غير مباشر يجب ذكر النساء والخدم. فأحيانا يشكل هؤلاء الحياديون الرهان الحقيقي 
للثارء كما في كالابري أو في قسنطينةء» حيث غالبا ما تقضي ضرورة التعويض بالاعتداء 
على سلامة النساء اللواتي يوْمْن "الشرعية السلالية" (بريتو وزانيولي» في فردييهء 1980). 
بشکل عاي وفي كافة المجتمعات حيث تتماهى الجماعات التي تربط في ما بينها علاقات 
ثأر مع الجماعات نفسها التي يتم في ما بينها الزواج» تلعب النساء دور مركزيا بما أنهن 
يرتبطن بالطرفين معاء بالأول عبر الولادةء وبالثاني عبر المصاهرة. لكن أعمال !. جلنر 
(1969) نتت عن الدور الرئيسي الذي ينسب في مؤسسة الثأر إلى أولنك الذين يقومون 
بمهمة تجسيد كلية المجتمع. والواقع أنه يعهد إاليهم تأمين الوساطة بين الطرفين وإحياء 
عهد السلم إن أمكن. هذا هو الدور الذي يشغله مثلا "الأشراف" في جبال الريف المغربية 
(جاموس» المصدر المذكور). في الغرب تقلدت العدالة شيئا فشيئا مرتبة الوسيط الثالث 
هذه» كما أنها سرت في القانون الروماني في خدمة الثار ضامنة مبدأه. لكن مع انتشار 
مثل "إصلاحية" (مثل الرواقية والمسيحية في الامبراطورية الرومانية)»› اقتصرت فكرة 
الثار تدریجیا e‏ العمل الفرديء ففقدت شر عيتها وبالتالي طابعها كمْؤسسة تقافية 
(کورتواء في فردییه» 1984). 
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Culture قاف‎ 


١‏ - المسالة 


في منطق الأنتروبولوجياء تتخذ تخد كلمة " تقاف" اصطلاحين رئيسيين» لكنهما غير 
منفغصلين عن بعضهما البعض» تبعا لذكر "الثقافة" بالمطلق أو أشكال الثقافة المتصورة 
والمعاشة جماعيا في التاريخ: ونتحدث عندئد عن "الثقافات'. 


أعطظى (ءب. تايلور (1871) تعريفا للثقافة بصورة عامة ما زال محتفظا بقيمة 
أيضا كل تصرف أو ممارسة يكتسبهما الإنسان الذي يعيش في المجتمع". هكذا تكرن 
الثقافة أمرا متلازم الوجود مع الوضع الإنساني الجماعي» إنها "صفة مميزة" له (ك.ليفي- 
ستروس)ء ميزة عامة؛ وبهذا تكون الثقافة متعارضة مع الطبيعة . إن التراث الأميركي 
لأنتروبولوجيا مسماة بالتحديد " تقافية" قد قد انتشر» منذ ف. ډو اس انطلاقا من موضوعة 
تفضل تحليل وقأئع "الثقافة"» في حين أن الأنتروبولوجيا "الاجتماعية والإنكليزية خاصة» 
كانت تولي اهتماما حصريا لوقائع "المجتمع"'. لقد حاول "الثقافويون” الأميركيون بانتظام 
أن يعرآفوا الثقافةء رغم الأخطار المحدقة باستحالة المشروع أو ابتذاله: إن تنقیح تعریفات 
التقافة الذي قاأم به أ.ل.كرويبر وك.كلوكوهن (1952) قد قد ولد انطباع تکرار عقيم عقيم 'وفي 
الحقيقة فان المعنى المعطى بالمطلق لكلمة " ثقافة فة" يرتبط بمعرفة عامة قد تكوّنت في البدء 
حول قكرة " تثقيف ك تنفيف الروح" لدی القدماأءِء التي تجذب الثقافة نحو الأمور الروحائية. الا أن 
الأنتروبولوجيا الثقافية لم تكتف بتوضيح التعريف التجريبي لتايلور دون کلل؛ بل أولت 
اهتمامها لإحدى الميزات الأساسية للثقافةء هي ھی قابلیتھا للتتاقل. هكذا اكتسبت كلمة " ثقافة" 
معنى قريبا من معنى حضارة". eS‏ 
كلمات أو تعابير متل " تر ات“ ' تقلید“ " تراٹ ٿ تقافي“. "إرٹ ثقافي“ الح. : ان الثقافة 
هي» حسب صيغة مالوفة لدى المجتمعات الأفريقيةء ما نجده عند ولادتنا" . ومن أجل 
انفد م أكثر في إدراك فكرة الثقافة» يتو جب العمل على بيانات المحتوى» ومستوى البحٺ»› 
ونمط تجميع السمات وتحديد التباعدات. على صعيد مصمون الثقافةء خص التوجه التقني 
نفسه بأهمية أقل مما للتحديدات الفكريةء إذ تظهر الثقافة كنوع من رأسمال روحاني يكون 
المجتمع مسستودعه و"الدولة" - في العالم الحديث - حارسه. لقد انشغلت المدرسة 
الأميركية المسماة " ثقافة وشخصية"” بتحليل الحركة المزدوجة»ء الدافع - الجواب - الدافع؛ 
التي من خلالها تكون الثقافة الشخصية: إن الجمع الفردي للإرث الثقافي يتم عبر التربية 
(فرضية وجود بنية الشخصية الأساسية التي أدخلها أ. كاردينر)ء ويشارك الفرد عبر 
الاختبار المعاش في تجديد ثقافته دون أن يعيد النظر بالمقابل في مبادئ هذا الإنتاج. ومع 
أن هذا التصور الذي يعيد الثقافة إلى حضن علم النفس كان خصبا فهو لم يتوان عن أن 
يغذي جزئيا الاعتبارات؛ المبهمة دائماء والمفسدة أحياناء عن التقافة "السائدة"» "الأكثرية"٠‏ 
"الوسيطة"» "الصحيحة" أو عن العلاقة بين الثقافة والعقليةء أو عن الثقافة كبيان " لفكر" أو 


> i 


ميز ة" شعب»› أمة» حضارة» وحتى كركيزة مثال حياتي للفرد أيضا. في هذا السجل العام 
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جدا حققت الأنتروبولوجيا المعاصرة تقدما حاسماً بعكوفها ليس فقط على تعريف الثقافة 
بل على تحديد ماهية انتقال البشرية من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة: لا بد من التذكير 
بهذا الخصوص بالمكانة الحاسمة التي ينسبها ليفي - ستروس في هذا السياق إلى تحريم 

تندر ج الثقافة إذا في التاريخ كتنو ع للثقافات: هذا ما يوصلنا إلى الاإاصطلاح الثاني 
للكلمهة. تطرح الانتروبولوجیا تساؤلا يمکن أن يصاغ كما يلي : ادأ كانت وحدة الوجود 
البشري تختصر کن كثرة الثقافات› فما الدي یمٽل الاختلافات بين تلك النقافات؟ لقد قدم 
ليفي - ستروس عن هذا السؤال إجابة حاسمة جاعت على شكل تعريف: 'يسمى ثقافة كل 
مجمل إنتوغرافي ينم» من وجهة نظر البحث الميداني »عن تباعدات دالة بالنسبة إلى 
وجهات نظر أخرى" (1958: 325)» بل أبعد من ذلك (نفس المصدر): تستعمل عبارة ثقافة 
لجمع مجمل (إن المؤلف هو الذي يشير اليها) تباعدات دالة تتطابق حدودها مع بعضها 
البعض ن تقریبا" . إننا في أساس مذهب نسبي ثقافي حدد ليفي - ستروس مفهومه في 
العرق والتاريح (۱952) الذي يكمله مقال "العرق والقافة" (1971ء 1983). ليس هناك 
تعريف ممكن- عام» شامل وغير مبهم- للثقافة» بطريقة نتيح بمنهج علمي دقيق تبيان 
وجود عدد كامل من نقافات تاريخية متمايزة بوضوح عن بعضها البعض. إن تمييز 
ثقافات لا ياذن إذا بتشييء وجودها- تجربة سقطت فيها الإثنولوجيا الألمانية من بين 
أخريات -» وهذا لسيبين. الأول أن المقارنة بين الثقافات» والقائمة على مستوى معين من 
البحث› ٠‏ تيء استعمالا شاملا ومعتدلا لمجمل کامل من السمات المتمايزة.۔ رودا 
رویداء تابه الثقافات وتختلف فى أن : ان الخصائص المستخدمة في اقامة المقارنة ٠‏ 
تتغير كلها في الوقت نفسه من تقافة الى أخرى» وإن من تتغير منها بطريقة ملازمة لا 
تتغير بالضرورة بنفس القوة ولا بنفس المعنى. أما السبب الثاني الذي يمنع الاأنتروبولوجيا 
من أن تكون علم تصنيف تقافات» فهو أن تمييز هذه الأخيرة هو حصيلة التحليلء وليس 
واحدا من معطااته» لكون ظروف التحديد والمقارنة تختلف حسب المنهج المختار 
للدر اسة. وكما كتب ليفي - ستروس أيضا (نفس المصدر): "إذا عملنا على تحديد تباعدات 
دالة بين أميركا الشمالية وأوروباء فسنعالجها مثل ثقافات متباينةء ولكن إذا افترضنا أن 
الأهمية تتجه نحو تباعدات دالة بين (...) باريس ومرسيلياء فيمكن أن يتشكل هذان 
المجملان المدينيان موقتا كوحدتين ثقافيتين. "من المناسب أن نضيف بأن منهج النسبية 
الثقافية في تطبيق العمل الانتروبولوجي» قد تلقى ضربة قوية من تراث تمييز الثقافات 
الذي يميل إلى أن يجعل من هذه الأخيرة بضع آلاف من الحقائق المستقلة التي قد اضمحل 
الكثير منها اليوم» وعدد آخر يضمحل يومياء بينما يتو اكب التوحيد الثقافي الذي يتجه نحوه 
المجتمع الصناعي المعاصر مع ظهور تقافات جديدة» أو " ثقافات فرعية ٠‏ كما يفضل 
الأنكلوسكسون تسميتها. 

ان للجدل النظري المزدوج في الهوية الثقافية نتائج هامة. فعدم كون الثقافات 
كيانات مغلقة شكليا يمنعنا من الادعاء بإمكانية تقديم بيانات عنها - لكننا رأينا أن 
الأنتروبولوجيين لم يقصَروا في ذلك - ولا بالأحرى تصنيفا أو قائمة متراتبة: إن 
النشوبية الثقافية -~ والماركسية ضمنها - لا تبين إلا خطاب ثقافة بخصوص تقافات 
أخضرى. ليس لكون الأفكار العامة للنشوء والارتقاء هي غير قابلة للإثبات» ولكن لكونهاء 
عندما تتحرر من فرضياتها المسبقة» وبعض سذاجاتها المفرطةء وتمييز عرقي قد يكون 
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قل الها ادرف لا يكن ن م إل رات علاك محرد الاتتقار لاحات مك 
و"محلية" لتطورات مختلفة التو جه ولمسيرات متواصله أو متقطعة. 


إن تكن تقافتان مأخوذتان اعتباطيا على نفس مستوى البحث غير قابلتين للمقارنة 
فى ما بينهما بصورة فاعلةء فذلك لا يمنع تماثل جميع الثقافات في عبثية فكرة عدم اكتمال 
ثقافة: إن كل نظام ثقافي هو مشبع لنفسه» ولكن أيضا للعامل التاريخي المواجه للثقافة. 
على هذا الإشباع تبنى شرعية وجود كل نقافة. لقد برهن انتروبولوجيون» دون منطق 
ودون أن يعرفوا ذلك عموماء إن الثقافات نن هی في ما بینھا - بالمعتی المحدد المدكور 
سابقا - عندها اعتزموا تمييز "الكليات" الثقافية التي قد تكون للثقافات ما هي عليه كليات 
الكلام للغات» ولم يتوصلو! إلا إلى التقاط عشوائي لبعض النقاط المشتركة التي تصلح فقط 
للتذكير بان الإنسان هو إنسان وليس حيواناء وأنَ مجتمعا هو مجتمع وليس مجموعة 
فر ادء إلخ.. 


ليس هناك من نقافة منعزلةء ولا تنشاأ الديناميكية الثقافية من تطورات داخليةء بل 
أخرى» والتوق إلى الانغلاق على نفسها: لا تستطيع أي ثقافة أن تؤكد خصوصيتها دون 
أن-تتمنى إظهار اختلافها المتصور غير قابل للبحث بالتياس إلى الثقافات التي تقيم علاقة 
معها. تجري الأمور وكان الثقافات تعكف معا على التمايز عن بعضها البعض من هذا 
المنظارء لا تكون النزعة الإنسانية الشموليةء أيَةّ كانت أصالة مصدرها إلا خطابا 
إيديولوجيا غربيا ذا استعمال داخليء مثلما كانت النشوئية. تبتغي الأنتروبولوجياء عبر 
الرغبة في اللامركزية الجذرية التي تحرضها اليوم» أن تسلم بصحة كافة الثقافات على 
نفس القدرء الماضية منها أو الحاضرة» البدائية أو "المتقدمة" اقتصادياء وبالتحديد من خلال 
إقرارها بكونها "غير قادرة على إصدار حكم فكري أو أخلاقي على القيم الخاصة بنظام 
معتقدات أو بآخر» أو بشكل تنظيم اجتماعي أو بأآخرء إذ أن المعايير الأخلاقية هي بالنسبة 
إهيها نتاج المجتمع الخاص "الذي كان قد بشر بها" (ليفي - ستروس» 1983). هكذا تقوم 
الاأنتروبولوجيل في مسيرة تجاوز ها لتأملاتها بالثقافة على العموم وبالتخلص من أوهامها 
حول موضوعية التقسيمات الثقفافة باستخراج واحد من المبادئ الأساسية لما يمكن 
تسميته بحق 'سياستها"» من نقاش قديم قدم العلم ذاته. 
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2- النظريات 

إن تداول فكرة الثقافةء التي هي المفهوم الأولي لدى الأنتروبولوجيا الأميركية 
الشمالية منذ بداية القرن» يظهر أن المجتمعات البشرية تؤلف كيانات ذات وجود ودلالة 
معادلين لما تحمله المبادئ الوطنية. وإن الجدل الذي يتجابه فيه المدافعون عن تصوّر 
وی ن الى التحليل المقارن من جهةء وتضور خصوصي متسوب إلى مقاربات 
کا کر د ا د ول الفكرة يخص "المكان" لأف اا اجن 
الثقافة والدي هو» حسب المؤلفين› الجماعة أ 


تستند الكلمة الحديثة " ثقافة" إلى " تقييم" الأرض و'تقييم" الروح والجسد أيضاء 
تماما مثل اللفظة اللاتينية n‏ التي تفرعت منها. إلى هذه المعاني الأولى يضاف 
معنيان يكملانها ويشغلان مكانة أساسية في الخطاب الأنتروبولوجي. لق أنتج المعنى 
الأول مفكرو عصر الاأنوار في القرن الثامن عشر الذين يعتبرون الثقافة» بالتعارض مع 
الطبيعةء > كطابع متمايز للجنس البشري وأيضا كمجمل المعارف التي تكتسبها المجتمعات 
في مختلف مراحل تطورها. ان الثقافة هي بهذا المعنى الأخيرء " تکامل العلوم و المعتقدات 
والتصرفات الذي يدير قدرة الإنسان على تحصيل المعرفة وتناقلها". ولكن المعنى الثانيء 
الدي تكون في القرن التاسع عشر الرومنطيقي» يعرف الثقافة كتشكيل خاص" من 
النعدات الت اة والاشسكال الالجاعبة و الشات المادبة لجماعة غرفة أو فة ار 
اجتماعية" (ر أاجع قامو س «(Febster‘s Ninth collegiate Dic1i0111107'‏ ويعني هدا التعريف 
أن هذه العناصر هي التي تتسبب بإنتاج أنماط حياتية تتسم بالتناسق والخصوصية. 
إن لدينا إذا منهجا أول يفترض أنه يمكن القيام بمقارنة شاملة بين المجتمعات»› 
بینما یری منهج آخر ان گل اة هي الم متيل يكن الاين عليه بعبارات جوهر أو 
'فكر". يتواجد هذا التصور الثاني لدى هردر الذي د يعتبر أن كل أمة تحمل طابعها الشعبي 
الخاص» سواء في نمطية العصور التاريخية ات هيغل» أو في العلاقة التي أقامها 
همبولت بین الكلام ورؤية العالم. 


إن إدراكنا الأول للثقافة هو في أساس الأنتروبولوجيا النشوئية للقرن التاسع عشر› 
انتروبولوجیا ل.ه. مورغان و!.ب. تایلور؛ و ج.ج. فرایزر. وقد وضع ف. بواس 
الإدراك الثاني في صلب الانتروبولوجيا الاميركية الشمالية. إن الانتقال من مفهوم شمولي 
للتقافة إلى الاهتمام بما يميّز الثقافات عن بعضها البعض هو ر لدی بواس منذ عام 
7 ,/ عندما ألحَء بخصوص تر تیب المجمو عات المتخفيةء غل ان تتم تصنیفات الأشياء 
المصنو عة باليد ليس حسب 'فئات الاختراع" بل حسب الوحدة الاجتماعية - الثقافيةء إذ 
كان من المتوافق عليه "أن الفن والنمط الحياتي الخاصين بشعب لا يمكن إدراكيما إلا 
بتحليل انتاجاته المعتبرة في جملتها". بالنسبة إلى بواس» يجب ترتيب الأشياء بطريقة 
تظهر دلالتها التقافيةء بما أن هناك أشياء متماتلة يمكن أن تملك قصدا وقيمة مختلفين 
حسب السياقات الاجتماعية- التاريخية (بو اس» 7 ستو کینغ› 8). لفد 
وتلاميذه بعدد كبير من الشروحات الدقيقة للغات هندية مما أتاح التحقق تجر 
الفرضية التي بمقتضاها تنطوي كل اللغات على د تید متمال وتاس ذلك مع وطیفتیا 
الك كل مني اا اا 9 تة اة امون عا لك افم هدو اماما ك 


427 


التي هي على قطيعة كاملة مع المذهب الذري ومعاداة مقولة المساواة لدى النشوئيين - 
في إعطاء E‏ الثقافة عند بو أس. يعني مدهب بواس النسبي ورأيه القائل 
بخصو صية جو هرية للثقافات أن كل عنصر تقافي لا يمكن إدراكه إلا إذا أرجع إلى سياقه 
الكلي وأن كل ثقافة»ء فريدة حسب التعريف» تستوجب الاحترام والحمابة لأجل خير 
الإنسانية برمتها (بواس» 1940). إن هذا التصور الليبرالي أساسيا يتتاقض مع 
الإيديولوجيات العرقية للقرن العشرين التي ُظر الييا باعتبارها مندرجة في أحد امتدادات 
الرومنسية الألمانية. 

لقد تصفى مفهوم الثقافة تدريجيا بعد بواس. شددت ر .بينيديكت (۱934) وم. میدء 
اللتان استندتا بوضوح على سيكولوجيا الشكل «(Gestalt)‏ علیح أهمية النمادج الجماعية أو 
التوجهات المحددة التي تطبع أثرها الخاص على طيف واسع من النشاطات والمؤسسات. 
وشدد إ.سابير على العلاقات التي تقيمها اللغة والتقافةء وكذلك على المعارضة بين الثقافة 
- أو المجتمع - والفرد. إن "العصر الذهبي" للانتروبولوجيا الثقافية الأميركيةء الذي 
يوافق فترة ما بين العشرينات والأربعينات التي سيطر عليها بواس وتلاميذه قد شهد 
إنتاج المواضيع الكبرى للانتروبولوجيا الأميركية الشمالية. 

اتخذت ردة الفغعل ضد استعمال فكرة النموذج الثقافى في أميركا الشمالية شكل 
نشونية جديدة مع أعمال ل.وايت وج. ستيوارد» اللذين رجعا إلى تصوّر الثقافة كمجمل 
قدرات وتصرفات مكتسبة. ثم تلا ذلك إعادة صياغة المنهج المقارن الذي ولد مع تايلورء 
وقد قام بھا ج.ب. موردوك الذي اقتر ح اعداد قائمة منهجية بالمحددات الثقافية بهد 
الوصول إلى تحليل الروابط المتبادلة التي يمكن أن توجد بين المواد المنفصلة. في 
بريطانيا العظمیى» كان ب. مالينوفسكي قد قذم فكرة ثقافة إنسانية متصورة كاستجابة 
لأحاجات والقدرات "الطبيعية" ذات الأصل البيولوجي. ان هدا التصور هو الذي ارتبطت 
به عن بعد المدرسة المسماة المادية الثقافيةء التي تقول بأن العوامل ذات الأبعاد السكانية 
والغذائية ترسم إطارا تفنيا - بيئيا لتحديد النماذج الاجتماعية والرمزية (هاريس» ۱979). 


لقد بقيت الاأنتروبولوجيا الثقافية لشمال أميركا في مجملها ملتزمة بتصور بواس 
عن كثرة النقافات التي يمكن تحليلها بالاستناد إلى ما هي عليه فقط» بالرغم من الخيارات 
النظرية التي ولدت من نقد مواقف هذه الأنتروبولوجيا. لقد سادت في الخمسينات مسألة 
التمييز بين "المجتمع" و"الثقافة"» ثم بروز إشكالية "البنية الاجتماعية". إننا ندين لعالم 
الإاجتماع ت. بارسونز› u‏ نمودج ترکيبي " للعمل الاجتماعي “۰ جعل الثقافة تفتصر 
على نظام أفكار متشاطرة ورموز ودلالات متمايز عن النظام الاجتماعي وعن ذاك 
"النظام" غير المتغير الذي هو الشخصية (بارسونز وشيلز»ء 1951). 


مذ ذاك تاثرت نظريات التقافة بشدة بالتطورات اللاحقة بعلوم أخرى غير 
الانتروبولوجيا او بنظريات ولدت خارجها. يستعمل الأنتروبولوجيون اليوم كلمة " ثقافة" 
في اصطلاحات عديدة: 


| - القدرة على الترميز الخاص با لجنس البشري؛ 
2 - حاله معينه من الابتكارية والإبداع (التكنولوجيا)؛ 
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4 - نظام جماعي من رموز وإشارات ودلالات خاص بمجتمعات عديدة حسب الشكليات 
المختافة للاندماج. 


إن الطرائق النظرية المتعددةء المجمعة منذ الخمسينات تحت عنوان الأنتروبولجيا 
"الرمزية"“ هي جملة اجتهادات حول تظرة بواس الى الثقافات ككليات اجتماعية أو نظرية 
بارسونز عن الثقافات كانظمة رمزية. 


لقد استعيد موضوع الكلية الثقافيةء بدقة متوارثة من ألسنية سوسور» في بنيوية 
ك. ليفي - ستروس (1958) التي تعتبر الثقافة كترابط تحديدات لاشعورية (مصطلح 
خاص بالبنية الاجتماعية ) ومظاهر مؤسساتية. اعتبر م. ساهلينز (1976)» وهو يقدم 
خلآاصة عن تراث بواس والبنيويةء أن الثقافة تحدد مسبقا الطريقة التي تعرف بها 
الضغوطات البيئية والتقنية - الاقتصاديةء و" تشكل“ أو تؤلف موضوع "استحواذ" من قبل 
المجتمع. هكذا يحمل العالم المادي أثر الثقافة- حتى وإن لح يكن مدينا لها ب "وجوده" من 
خلال الفكر - مع قيامه بالتاثير عليها. 

لا يتفق المدافعون عن هدا التصور الحصري للتثقافة على "البعد المتهجيٴ الذي قد 
يكون من المناسب أن يعطى له» ولا على نوع التحليل الذي يقتضيه. 

یری د. شنايدر (1968) أن الثقافة هي نظام معتقدات معيارية وقيم ورموز متفرعة 
من الفعل» دون أن تكون مقتصرة بمجملها عليه. إن الفعل الاجتماعي والخطاب الذي 
يظهره يمكن أن يعتبراء فى هذا المنظارء مولدين لفلسفة إثنية مضمرة تتكون انطلاقا من 
عدد معين من العناصر الرمزية الأساسية. والأنتروبولوجيا "التأويلية" ل ك. غيرتز» التي 
سند الى ويبر وونشتاین والتراٹث الظواهري» تعمل على أدر اك العلوم المضمرة التي 
يعتمدها الأفرقاء الاجتماعيون لإنتاج نشاطهم العملي وتشريعه؛ فهي تحشد تحليلاتها 
الوصفية لبناء نماذج عمليات تقافية قريبة من التجربة المعاشةء ومفاهيم مبتعدة بالمبداأ 
عن هذه التجربة (غيرتزء 1973 1983). 


في الثمانينات قام عدد من المقاربات بمعارضة المدهب النقافوي لما بعد بوأاس 
وبالتشكيك حتى في مسلماته» مشددين على هوية التقافات أو الأنظمة الثقافية أقل مما على 
التطبيقات وتكاثر "الأصوات" الاجتماعية التي يمكن أن يستمع إليها الأنتروبولوجيون 
عندما لا يعملون على تأطيرها (أورتنرء 1984). إن دراسة "التوليدية الثقافية"- التي 
استوحت بكثرة من أعمال عن تعدد اللغات وظاهرة التهجين» بينما كان التحليل الكلاسيكي 
للثقافة يستتد على السنية تزامنية ذات موضوع واحد - توجه نقدا لفكرة الثقافة التي تعتبر 
هذه الأخيرة كتجريد شمولي» وهي تشدد على إنتاج المعنى الذي يتولد من التفاعلات بين 
الأفراد ويترجم بوجود كثيف للرسائل والرموز والأنظمة الفرعية والثقافات الفرعية 
(درومون» 1981). كما شدد ب. بورديو (1972) على أن الأفرقاء الاجتماعيين يعيشون 
الثقافة بصورة شبه مباشرة. ويعتبر محللو ثقافة الكتابة أن على الإثنوغرافيا أن تسترد ما 
قد 'أعطي" في الاختبار التفاعلي الميداني - إذ تصوآر هذه المادة الخام كانها تخفي 
" كتابات" (معطاة شفهيا في الحقيقة) المجتمع المدروس - › أكثر من اهتمامها بالتقارير 
الاعتيادية للبحث الميداني الذي ترتبط أشكاله بتصور تجريدي للثقافة (كليفورد وماركوسء 
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6)). كما تدرس طرائق نقدية أنثوية كيف يتكون الخطاب كرسالة ملزمةء في سياق 
جدلية بين التيار الثقافي الملزم السائد والتيارات ما دون الثقافية غير الملزمة المعاكسة. 
وكردة فعل ضد لاتاريخانية المفهوم المستورد للثقافةء يشدد الانتروبولوجيون أكثر فأكثر 
على الدور الذي تلعبه المعتقدات والقيم والمؤسسات - التي تولف الثقافة - في التطور 
التاريخي: قد تنتح عن هذا حتمية ثقافية تتوافق اصطفائيا مع الحتمية التاريخية؛ وتعتبر 
ظواهر التغير الثقافي عندئذ بالبداهة كظواهر تاريخية يجدر تحليلها متلما هي (ولف› 
2؛, سااهلنز» 1985). أخيراء لقد أعيد الجدل حول التصور المكتسب للثقافة من خلال 
الاهتمام الجديد بظواهر معتبرة حتى الأن هامشية»ء مثل الاختبار الفردي الانفعالي 
والعاطفي (شويدر وليفين؛ 984!)؛ أو مكانة البديع أو الجمالية أو الإبداع الشعري في 
التقافة. ويجدر الذكر بأنهء في الوقت نفسه الذي أجريت فيه إعادة التقييم هذه في مجال 
الأنتروبولوجياء أحرز تداول مفهوم الثقافة تقدماً ميدانيا في علوم شديدة التتوع مثل التاريخ 
أو الفلسفة أو علم الأديان أو علم التتظيمات. 
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Culturalismce ثقافوية‎ 


استعمل تعبير "النظرية الثقافية للشخصية" أو "الثقافوية" إيجاز!ء للمرة الأولى في 
السنوات 1950- 1960 بشان الأعمال الأميركية عن العلاقات بين الثقافة والشخصية. تعود 
أولى هذه الأعمال إلى الثلاثينات (ميدء 1928؛ بينيديكت» 1935). لكن الأعمال التي 
شرت بعد الحرب هي التي حظيت بالنقاش الأكبر» وبالأخص أعمال ر. لينتون (1945) 
وأ.كاردينر (1945). اقترح هذان الأخيران نظرية تتكون بمقتضاها فې الطفولة شخصية 
أساسية (أو شكلية) تعرّف كمجمل سمات نمطية تؤلف الطابع الإثني أو الوطني. لقد أثر 
ظهور كلمة " ثقافوية" في نهاية فترة اعنْقّد خلالها أنه من الممكن معالجة العلاقات بين 
التقافة والخضنة نشكل امل و هما عار تن متتان كش من بخت هما كان غل ها 
الموضسوع أن يخلي المكان لاحقا لأبحاث مختصة أكثر عن تربية الاولاد أو عن طب 
الأمر اض العقلية العيادي. 

فشي اصطلاح أوسع» تستعمل كلمة " ثقافو يه" لتبيان مقابلة ببن تيارين فکریین فی 
تاریخ الأنتروبولوجيا: الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركية التي تندر ج في تراث علوم الثفافة 
السائدة في ألمانيا القرن التاسع عشر› والأنتروبولوجيا الاجتماعبة الإنكليزية التي تقتر ¥ 
أكثر من علم الاجتماع بأاصولها وتعتبر أن تحليل البنى EOE‏ 
للتركيز على دراسة المشاكل الثقافية في مختلف أبعادها : الألسنيةء التقنيةء السيكولوجية 
والتاريخية (ایفانز - بریتشارد»› |195(. 


ليست الثقافوية بالمعنى الواسع نظرية بل طريقة ملتبسة للبحث في الثقافة المعتبرة 
ککل . في الواقعء ان عبارة تقافة تدين بجر ء كبير من نجاحها إلى الرومنطيقيةء التي كانت 
تظن ان علیها المقابلة بین الحياة ومادية الحضارة. کی هدا الجدل الإيديولوجي› 
تتخدذ عبارتا ثقافة وحضارة معنى تقييميا. ولكي يكون لهاتين الكلمتين بعض الفائدة في 
تحليل وصفي»› »> يصبح من المناسب تحديد معايير للتطبيق› أي أدلة اختبارية تحدد مدى 
اتساع هاتين العبارتين. تستعمل عادة كلمة "حضارة للإشارة عموماً الى حالة اجتماعية 
نخصqا‏ بيعض الميزات (مثلا حضارة العصر الحجري الحديث» الحضارة الإغريقيةء 
إلخ.). من يعش في حضارة يكتسب ثقافة. إن ما يصعب تداول كلمة " ثقافة" هو أنها تقيم 
علاقه بين حالة ترات مكتسب اجتماعي» ومسيرة فردية لاكتسابات فكرية وأخلاقية. 
سيتركز الالتباس على هذه النقطة. مثلاء أكدت ر .بينيديكت أن الفرد هو مطبوع تماما 
بالثقافة التي ينتمي اليها والتي قد تكون بنوع ما مبدعة له. إن هذه الطريقة باعتبار الأفراد 
کتوضیح لنمط اجتماعي تجعل المجتمع مشابها لمتحف. يملك النموذدج قوة سببية. فيتكون 
الأشخاص وبقولبون. لماذا يسمى ذلك " ثقافة"؟ عندما تحدثت ر بينيديكت عن الجماعة 
أشارت بالتحديد إلى أن العمل الثقافي هو اصطفائي: هناك عدة حلول ممكنة للمشاكل التي 
تطرحها الضغوطات الطبيعية؛ يسجل كل حل في ما تسميه "المروحة الكبرى" أو" قوس 
الإمكانيات الكبير". لماذا لا يُعتمد إذن تفكير مماثل عن الفرد؟ تقدم لغةء أو تقنية أو عبرة 
إمكانيات يستثمر ها كل على طريقته» مع أنها تمارس بعض الضغوطات على الإنسان. إن 
نقل المكتسب ليس اصطفائيا فقطء مثل النمو العضوي »بل هو تعليمي أيضا (جاكوب» 
1)). من المناسب تمييز ثلاثة عناصر مختلفة في تناقل النماذج التفليدية: 
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- الممارسات الاجتماعية التي يجب أن يأتي توصيفها متزامنا مع الأوضاع والأدوار؛ 
2 - التحليلات التي يقوم بها الناس» والتأويلات التي يقدمونها عنها؛ 


- التأثيرات النفسية التي يجب فحصها بمناهج مختصة»ء وذلك بقدر ما يمكننا فعله دون 


يمكن أن يترتب على ممارسة ما تاأثيرات وعواقب» لكن تخصيص الثقافة بفعالية 
سببية يشبه الافتراض بأن وصفات الطبخ تعفينا من الأكل. إلا أن م.ج.هيرسكوفيتش» في 
امتداد لأفكار ب. سبنسر وأ.ل.كرويبر اللذين يستند إليهما أكدء مثلاء أن الثقافة تشكل 
حقيقة موضوعية تنجو من مراقبة الأفراد وتعمل في حدود قوانينها الخاصةء وأن غائية 
الأنتروبولوجيا هى تحليل الجبرية التقافية انطلاقا من الاختبارات المنفصلة لأعضاء 
مخ عة ف رة امن ترتخهاد وهي افار ات كف غل مكضمون فة هذه 
المجموعة. إن هذا التصور للثقافة هو نسخة أنتروبولوجية عن المذهب المثالي الألماني 
المعرآف بالمعنى الأوسع. : 


لقد أدخل إب. تايلور تعريف الثقافة ك " كل معقد" إلى اللغة الإنكليزية التي 
ورتها من ج. كليم. كان هيغل قد قال إن فكر شعب هو كلية فريدة. والفكرة ذاتها يمكن 
صياغتها في معنى عمومي أو خصوصي. إن تاريخانية س. فون هيردر الثقافية تنبثق من 
مذهب طبيعي متفائل. لقد كب في أفكار عن فلسفة التار رخ ع (1834): "ما هو القاتون الذي 
شوهد في كل من الظواهر الكبرى للتاريخ ۾ ؟ ها هو بنظري : إن كل الأشياء على أرضنا 
كانست ما قد يمكن أن تكونه حسب وضع المكان واحتياجاته» وظروف الزمان وطابعهء 
والسمة الغريزية أو العرضةة للشعوب (...). إن كل ما يستطيع أن ينمو في 
الإنسانية(...) ينمو حقا ". اعتبر هيرسكوفيتش (1972) من جهته أن الاختبار هو ثقافيء 
وهذامايرجع» بالتلاعب بكلمة "اختبا ر" إلى تخصيص الثقافة بوظيفة ثنظيمية كان 
يخصصها للفكر › > مع فارق أن كثرة الثقافات قد تسجن كل إنسان في تراثه كما ديوجين في 
برميله. إن الوهم الثقافوي الذي يصنع كليات روحانية لا مجال للقياس فيما بينها يمكن 
أن يحلل كما فعل المؤرخ ب. فين عندما عكف على نقد الفكرة القائلة بان إطارات الفكر 
قد تؤلف حالة مستقلةء وبأنه قد يكرن لكل عصر أسلوب كلي» وهيئة متميزة بالكامل. فلقد 
کتب: لنفترض أنني أريد الإشارة إلى أن الساعات كانت نادرة وغير دقيقة في القرن 
اللسادس عشر وان الناس كانوا يتقبلون وجود بعض الفوضى في استعمال الوقت في 
نهاراتهم. . بمعنى أخرء كان الوقت بالنسبة إلى الذين عاشوا في القرن السادس عشر وقتا 
عائما ونائما.ء لم يبق إلا أن أعلن أن تدني مستوى الساعات كان بعيدا عن أن يحملنا على 
التفكير بأنهم تصوروا الوقت بهذه الطريقةء بل على العكس كان المفهوم e.‏ 
الوقت هو الذي يمنعهم من تحسين الساعات والإكثار متها" (فين › 1971( بهده العملية 
العجيبة» أصبحت ثقافة شعب أو عصر ما المثال السحري الذي تتحرك الساعات على 
أيقاعه. 


صحيح أن الحضارة اليونانية قد اندثرت» ولكن الثقافة اليونانية يمكن أن تتناقل 
دائماً. وليس هناك من سبب لإلغاء وجودها. إن النشاط البشري ينتج أشكال تعبير وتصور 
قد وجدت بالتحديد لكي تكون قابلة للتواصل والتناقل. كيف يمكن ذلك؟ إن على البيولوجيا 
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أن تبحث عنه. كيف يتم دلك؟ أن على المؤرخ والإئنوغرافي أن يبيناه. وان 
الأنتروبولوجيا تتأارجح بين هاتين المسالتين. 
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TII[URNWALD Richard ٹورنوالد» ریتشارد‎ 


ولد ريتشارد تورنوالد في فد فيينا عام 1869 . بينما كان يحضر دراسات في الحقوق 
في جامعة تلك المدبنةء کان ا عدة لغات (التركيةء الروسيةء الصربية» الكرو اتيةء 
العربية) ويكتسب معارف معمقة في التاريخ الاقتصادي والاأنتروبولوجيا الطبيعية وبعض 
الاطلاع على التحليل النفسي»› ويقيم علاقات وبقة مع علماء نفس و اختصاصبين فی 
القانون المقارن. بعد ذلك انتقل إلى برلين ليوثق معرفته بالتاريخ المصري والأشوري. 
هكذا كان يهيء نفسه لأن يصبح "ضابط ارتباط العلوم الاجتماعية" (ر .لووي) الذي 
سيؤسس عام ۱925 مجله علم نفس الشعب وعلم الاجتماع ي "العلوم الاجتماعية 
بعد وسيصبح أحد ناسشري ملفات الأنتروبولوجيا ومجلة بحوث التاريخ والاثار. كما 
سيقوم بتدریس علم الإجتماع والأنتروبولوجيا في الجامعات الأميركية خلال اقامات 
متقطعة في جامعات كاليفورنيا ويال وهارفرد وسيراكيوز»ء كما في جامعات أوروباء هال 
وبرلين التي توفي فيها عام ۱954. 


ر. ثورنوالد ليس أستاذا ومنظرا في العلوم الاجتماعية والأنتروبولوجيا وحسب» 
فهو أيضا إثنوغرافي ميداني قام أولا بتحقيقات في البوسنة (1896) ثم في أوقيانيا في خليج 
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بسمارك وجزر سالومون (1906- 1909)› وغينيا الجديدة الألمائية (1912- 1915( 
وأفريقيا الشرقية (1930) وجزر سالومون مجدداً (1932). واهتماماته الاأنتروبولوجية التي 
ظپرت فی منشورات عديدة هى بالغه التو ع. اذا كان قد اشتهر بصورة خاصة بمساهماته 
فى الأنتروبولوجيا الاقتصادية» وخصوصا في تأملاته بالتبادل الميلانيزي وكتاب يحاول 
فيه تحديد مفاهيم "التجارة " و'النقد" و "راس المال" کی المجتمعات البدائيةء فهو يدرس 
أيضا القرابة والزواج والتكنولوجيا والقانون» والتبدل الثقافي والظواهر اللغوية 
والمواصفات المرضية لبعض الشعوب التي عرفها عن كثب. ولا تهدف أبحاثه إلى تقديم 
وجهات نظر الشعوب المحلية بقدر عرض نظریات المر اقب ونقديم المعطيات المجموعة 
إلى الباحشن الأخصائيين. ولقد قادته انتقائية تخصصاته واتساع معارفه إضافة إلى 
معأرفه أ لغزبرة ائ اتخاد مو اقف معتدلة غائ کل الأصعدة. وحتی وظيفيته التي يؤمن 
التاريخى» كما ينكر بالاعتماد على أمثلة عديدة الصفة الآلية لأغلب التحليلات الانتشارية 
ويعلن عن امتعاضه من مخططات التشوء الجامدة (خاصة في تحليله لتكوين الدولة). إنه 
يبغي» على حد قول لووي» أوضع مبادئ وليس اقامة عقبات". 
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جس د Corps‏ 


يظهر الأدب الإثنوغرافي تنوّع تصورات الجسد في الزمان والمكان. ويبرز من 
هذا التنوع مثالان أساسيان. يضم الأول المجتمعات التي» على غرار الغرب منذ 
أفلاطون» تفصل "الروح" عن ركيزتها الجسدية. ويشمل الثاني أنظمة العالم التي تعتبر 
الإنسان» "العالم المصغر" كصدى للكون؛ "العالم بكليته" أو جوهره (باراسلس): يرد هذا 
الاعتقاد أحيانا في الكتب التأسيسيةء مثل الأوبانيشاد الفيدية. إذا كانت عدة نصوص كونية 
ترى أن الإنسان ولد من الأرض» كما يروي هيزيودوس في تصوره لأنساب الآلهةء 
فهناك بالمقابل تصرص أخرى» بالأخص ی التببت› تعلل نشأة الكون انطلاقاً من جسد 
کائن کوتي أو بيضة شملت كل الكائنات (شتاين› 1962). فلن نندهش من أن فكرة تشابه 
البنية العضوية للإنسان والبنية العضوية للعالم تجد امتدادها في الفلسفات السياسية التي 
تربط السيادة المطلقة للمدينة بنظام سماوي. إن الصورة الرمزية " لجسدي الملك' في 
الملكية الإنكليزية تضم جسدا بشريا فانيا إلى جسد سياسي خالد (كانتوروفيتش» 1957). 
في هذا الفكر تتجلى صيغة ملك وسيط بين المسافات السماوية والأرضية (شعب بانتوء 
البحيرات الكبرى). أما بخصوص الصورة الجوالة للشامانيين السيبيريين الذين يقومون 
'برحلة" في المكان ليخوضوا مختلف التجارب المسارية خلالها فإنها تدمج» على طريقتهاء 
الشخص البشري بالصعيد السماوي. 

في كافة المجتمعات "المنفتح" جسدها على العالم» تَتَوضَْحٌ مبادئ المكونات 
الخارجية للشخص: الأرواح المتعددة النفس المشبّه 'بالهواء" الظل» القرين المؤانس؛ وقد 
تكون هذه المبادئ مرتبطة أحيانا بفكرة التحول إلى قرين حيواني» وهذا تصور مثبت في 
" نهوالية" أميركا الوسطى. كما أن علميات الاستحواذ على الجسد»ء كتلك التي يتميز بها 
عبد ' کاندومبلي" ڦي باهياء تدوضح ڦي لغة الكهنة بعبار ات "البو ط" التجسدي و "امتطاء" 
المشاركين من قبل الآلهة. في داخل أفريقيا الساحليةء يتجلى بالأخص تطابق كامل بين 
المركبات الداخلية للجسد البشري والركائز الحيوانية أو النباتيةء كما هي الحال لدى شعب 
فالي. تشغل رمزية أطراف الجسد مكانة "هامة"» حيث يتماهى الجلد والشعر مع القشرة 
النباتية أو السماويةء أو عندما توف مبادئ نظرية جريان الموائع (الدم» المواد 
المخاطيةء إلخ.)» أو أيضا عندما ينسب للمنافذ دور كبير في التصورات عن داخل الجسد 
وخارجه (دوغلاس» 1967). تبرز عن هذه التشكيلات النظرية مفاهيم قوية متل ذاتية 
الانضباط, أو التشوش أو الدفع الذاتي (في جسد البشر كما في جسد العالم). وليست 
تسربية الجسد مع بيئته بامتياز حصري للمجتمعات التي تكون فيها التصورات عن 
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الشخص والكون في وضع تفاعل متبادل. کما نها تظپر أيضا في أوروبا الغربية مثلاء 
في الأواليات السببية التي تشدد على أبعاد الألم الذي يسببه البؤس البيولوجي» كما هي 
الحال في فرنساء في أدغال مايان تحديدا (فافريه - ساداء 1977). 

ان الجمسد هو أيضا أداة قو يه لأتحديد الأنقاح المكانبة- الزمانية. و غالبا ما کون 
ركيزة تعيق الجهات الأصليةء كما يحصل عند الدوغون. ففي كل أرجاء العالم» يتم تشكيل 
تماد جح تائيةء متناسقة و عدر متناسقَةء انطلاقا من فحص القطبيات الجنسيةء وينتج عن دلكف 
أحيانا تركيبات أشد تعقيداً (بلات» 1978)» على صورة النماذج المتعددة الاتجاهات في 
ثقافات الأنديز . 


G. DIETERLEN {¢d.), 19753, La Notion de Personne cen Afrique Noire, Paris, 
Editions du CNRS.- DOUGLAS M.,1967, Purity and Danger. An Analysis of 
Concepts of Pollution and Taboo, Londres, Routledge et Kegan Pau! (trad. fr. De la 
souillure, Paris, Maspcro, 1971).- FAVRET-SAADA J., 1977, Les nols, la mort , 
les sorIs, Paris, Gallimard. FEDRY J., 1976. "L'expérience du corps comme 
structure du langage. Essai sur la langue Sûr {(Tchad)", L'lomme, 1976, XVI (1): 65- 
107.- FIRTH R., 1975, Symbols: Public and Private, Londres, Allen et Unwin.- 
KANTOROWICZ E.,. 1957, The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political 
Theology, Princeton, Princeton University Press (trad.fr. Les deur corps du roi: 
essai Sur la théologie politigue au Moyen Age, Paris, Gallimard, 1989). ~- LOPEZ 
AUSTIN A., 1980, Cuerpo hunıano a ideologia. Las concepcioncs de los antiguos 
nahuas, Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2 vol.- PLATT T.. 
1978, "Symétrics en miroir. Le concept de Yanantin chez les Macha de Bolivic " 
Annales (5-6): 1081- 1107.- STEIN R., 1962, La civilisation tibctaine, Paris, Dunod. 


Corps. Organces, huneurs, جسد. اعصضاء امزجه» وظائف‎ 
fonctions 


في كل زمان ومكان» كان الجسد البشري أو الحيوانى مادة لتأملات الناس الدقيقة. 
والمعرفة المعمقة بعلم التشريح والفيزيولو جيا (إنتاج السوائل: دم» سائل منوي» حليب»› 
الخ.» والإفرازات› تتاول وهضم الأطعمةء الحياة الجنسية والإنجاب)» وضرورات الحياة 
والأحاسيس ا ع ان ر الخ.)» هي متواجدة بالفعل في كل 
اف4 حيت ققدم مادة تامل يعالج ويرت ا لمعطيات ويحوليا الى نظرية محليه عن 
ذتظا م العالم ونظا نظام المجتمع. هكذا شكل الجسد لدى الإنسان عنصرا أساسيا للاختبارء 
تماما کالعالم الذي يوجد فيه الجسد. 


ان عددا من البديهيات التي لا يمكن أن تكون مقتصرة على مركبات مستقلة ولا 
مستحولةء تمل منذ الوهلة الأرلى أمام عمل الفكر : يبرز من بينهاء وفي المقام الأول» 
الاختلاف العضوي والشكلي بين الجنسين. بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الجنس لإطلاق 
عملية الإنجاب؛ والموت المحتم والعلاقة بين الحياةء والدم الذي يجري» والتبض؛› 
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والحرارة والنشاط والحركةء ونقيض كل ذلك: الموت» الدم المجمدء البردء التصلب» 
فقدان الحركة؛ ضرورات الغذاء والراحة» إلخ.» ويبرز أيضا الانتظام الكوني في النهار 
والليل»ء وتعاقب الشمس والقمرء والمواسم» إلخ. يشكل كل ذلك منطلقا للاختبار والعمل 
التصصسنيفي والمقارنةء أي لأساس أنماط التفكير والتساؤلات الماورائية (لماذا الأشياء هي 
على ما هي عليه؟)ء والمشاعر والعلاقات الاجتماعية. اعتبارا من هذه القاعدة يتح التشكل 
الرمز ي ويوضع حسب قواعد عامة المخطط الفكري الذي ينظم وجود الإنسان في العالم. 
إن ملاحظة اختلاف الأشكال وإنتاج السوائل والوظائف الذكرية والأنثوية هي 
أساس التقسيم الكبير الأول الذي يقوم به الفكر» والذي يفصل المتماتل عن المختلف. من 
خلال هدا التمييز»ء يمكن تصور عدد لا يحصى من التمايزات التي يقوم عليها هيكل 
المجالات الإدراكية لثقافات متعددة (حار/باردء فاتح/ قاتم» موجب/سالب» جاف/ رطب» 
جامد/متحرك الخ.)ء والتي نجدها في كل بيان للخطاب العلمي أو لمنطق أنظمة التصور. 
إنطلاقا من هذه البيّنة الأولىء التي يحكم التمايز الجنسي وفقها الأنماط الخاصة 
بكل فكر» يمكننا تحديد مفاعيلها على تشكيل العلاقات الاجتماعية. لا بيرز التمايز الجنسي 
فقط على مستوى الشكل العضوي و العمل الفيزيولوجي» ولكن أيضا في قدرة النساء 
الإنجابية. ينتج عن ذلك وضع أنظمة تاويل تجرد الجنس الأنثوي من القدرة على 
المشاركة عبر تصور أصل الأبناء كامنا فى البذرة الأبوية وجعل الحصة الأنثوية مقتصرة 
على المشاركة في أفضل الأحوالء مع تحويلها غالبا إلى مجرآد وظيفة استقبالء وكل ذلك 
ناتج عن ضرورة فهم كيف يمكن للممائل إنجاب المختلف» بما أنه يمكن لامرأة أن تلد 
طفلا ذكرا. في عدم المساواة الملاحظ هذاء ينشا التمايز التفاضلي بين الجنسين» وهو الذي 
يتجلی أولا في تصورات الإنجاب وحركة السوائل. اذا أخذنا ملا“ واحدا“ النمودج الدي 
قّمه أرسطو-. ببدو أن الطفل يأتي من البذرة الأبوية التي تحمل معها الشكل المعروف 
للنوع وتحمل الحياة بينما يعطي جسد المرأة ماده قد تكون دون نفحة البذرة غير 
متبلورة» بل فظيعة. يرث الطفل من الدم الذي تحمله البدرة ويصنع منه خلال تغذيته. 


في الواقع» يحرق الجسد الغذاء بواسطة عملية اليضم وينتج الدم عن هذه 
'الطبخة". وتجري طبخة ثانية أكثر كثافة على الدم» ينجح فيها الرجال فقط بما أتهم أكثر 
کر انف ین ااا رار یل الور رر کے اال ري ا 
يمكن للنساء أن ينتجن سوى الحليب» الذي يشبه السائل المنوي بطبيعتهء رغم أنه أقل 
جودة. 


إن التمايز التفاضلى بين الجنسيْن هو أداة الوصل بين مختلف الانظمة التي تحكم 
التنظيم الاجتماعي عموما: تحريم سفاح القربى» رابطة الدم» المصاهرة التنظيم العائليء 
التقسيم الجنسي للعمل» وذلك لكونه يفستّر خصوصا وجود أشكال تنظيمية كبيرة» متل مبدا 
تماتل الأقارب من الجنس الواحد» والتبادل الزواجي المنظور إليه كتبادل بين جماعات من 
ممثلي الجنسين أقل مما هو تبادل الأخوات والبنات بين الرجال للحصول على زوجات» 
أي على قدرات إنجابية. لكن هذه العلاقة ليست أبدا مقطوعة عن خلفيتها الفيزيولوجية» 
تلك المتعلقة بالمواد الجسدية ووظائفهاء مثلما يتصورها الفكر ويتعاطى معهاء كما يظهر 
من تحليل الوقائع المتعلقة بسفاح القربى وتحريمه. 
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من المفترض أن يؤدي خرق هذا التحريم» المعرف في كل مجتمع بشكل خاص» 
إلى کوارٹ ليس فقط بالنسبة للاقراد الذين تقع عليهم المسؤولية لكن أيضا على محيطهم» 
ومحيط أقر بائهم» والحبوانات والوسط الطبيعي. والعقم هو أكثر المصائب الناجمة عن 
ذلك بحق. يمتثل تتظيم روابط الزواج والعلاقات الجتسية اذا خطر (أو بالعكس فائدة) جمع 
مواد متشابهة موجودة فى أجساد مختلفة؛ ذلك أته إلى جانب الضرورة الأساسية المْلقَاة 
على طرق التفكير من قبل المواضيع التي يقوم عليها تأمّل وتفسير الواقع» والى جانب 
ترجمة هذه الضرورات في المعايير السائدةء يمكننا اظهار بنية منطقية لانظمة التصور 
التي تأخذ بياناتها بعين الاعتبار» في حركة واحدةء الازدواجية الأساسية للجسد والكون. 


ف .ایر یتبیه 
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Corps (techniques du) ) جسدية (تقنيات‎ 


إنني أعني بهذه الكلمة الطرائق التي يعرف بها الناس» مجتمعا بمجتمع» وبصورة 
تقليديةء كيف يستخدمون أجسادهم". هكذا تكلم م.موس (1935) في خطاب عن دراسة 
الخركة اشر من النادر أن يحيط الوصف الكلامي بالحركة»ء التي هى ميدان متميز 
للتعبير عما يضمرء وغالبا ما يغفل عنها الأدب الإثنوغرافي. والنشاط الوضعي والحركي 
للجسد يظهر تنوعا ثقافيا كبيراء ر = غم الضغوطات التي تمارسها عليه عوامل تكوينية 
وفيزيولوجية. يُظهر تحليل وظيفي لتقنيات الجسد أربعة مجالات كيرى يترابط فيها الثتافي 
والبيولوجي بدرجات مختلفة. 


| > العمل الجسدي المرتبط مباشرة بالوظائف البيولوجية الكبرى: المشي» النو» 
الجلوس. الأكل» البصق» التبويلء الاغتسالء الإنجاب» إلخ. . نقدم عن ذلك بعض الامثلة: 
إن عملا يوميا مثل المشي يمكن أن يُظهر تغيرات أكيدة مرتبطة ب "اسلوب" المشي»› 
والتحمل» والسرعة» والاثقال المحمولة (دوفينء 1955). وكذلك الأمر بالنسبة إلى العادات 
الوضعية للراحة أو العمل: وضعية عمودية للاأستراحة على ساق واحدة وضعية الجلوس 
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على كرسي أو مقعده القرفصاءء وضعية الجلوس على الأرض مع مد الساقين اوا 
الخ. . يمکن ان يوئر اعتماد هده الوضعيات المختلفة على تنظيم الحركة التقنية في بعض 
الحالات . 


2 - الحركة التقنيةء تعاضد الحركة والأداة. قال أ.لوروا - غوران أن الأداة "لا 
توجد فعليا إلا في الحركة التي تجعلها فعالة نقنيا". بمكن أن يستخدم الجسد مباشرة كأداة: 
الحمل البشري» على الرأس» على الظهر مع أو دون رباط (رباط على الجبينء أو على 
العصر کک و باليد. ن کک و E‏ أداة 8 Sh‏ در اسة 
(1943) يمكن أن تشكل نقطة البداية لذلك. إذا أخذنا حالة الصدي ل هى ال اة الوحةة 
للعمل بعلسرن المادة لو المادة ودقها وبريهاء وصتلهاء قطنا لإاعادة ترکیبها 
لاحقا..."» نجد أن هناك تثلاثة أنواع منها : الرمي» والخبط ثم الخبط بواسطة مضرب. 
تتميز حبنئد الحركات الموحدة عن بعضها البعض بمدتهاء واتساعهاء وشكل خط سيرهاء 
والقوة العضلية المحركة و عدد الحركات المتو اليه المنجزة الخ.٠‏ ولا یکون کل من هده 
المعايير المتفاوتة مرا بالأداة والمادة التي يعمل عليها فقطء بل بالوضعية 
ا عدبدة. . من اذا أن ن الحركات ET‏ لتقتية بحصر 
المعنى فقطء بل باختیار ات تقافبة عامة أكثر أيضاء کاستعمال و عدم استعمال مقعد› او 
سطح قليل الارنغاع لوضع الأغر اض»› إلخ.. 

Sa E a E لحركي الذي يملك وضيفه تواصل»‎ e 
فاك تفر ات ف (افرون: 2) هي جملة من أعمال رمزية تملك فيها الحركة‎ 
دلالة كلامية خاصة معروفة من معظم أفراد الجماعه. وقد يكون التشفير الحركي للرمز‎ 
.(97 


وإذا كانت الرموز ترتبط بوضوح بلفظ مشفر تقافياء فإن الحركات التي ترافق 
اللفظ وإيماءات الوجه تشكل أداة تواصل فعالة جدا دون أن يكون بالمقابل من السهل تقديم 
لائحه دقيقة بها. لقد قذم داروين i‏ انفعالات أساسية ترجع إلى 
ستة أنماط عمل عضلي معيّن يعبر عن الفرح أو الاشمئزاز أو الخوف» إلخ.. ولقد أثير 
الجدل حول فر کا ر الانفعالات کک عدة مؤلفين (ا .ليش م.مید› 
و.لابسار) يعتبرون أن الثقافة حاسمة التأثير. في الوا بيّنت أبحاث قريبة العهد (إكمان؛ 
7 ) أن بعض القواعد الثقافية يمكن أن فار أو حتى بالتورية التعبير عن 
الإنفعالات في ظروف مختلفةء مدخلة بذلك إمكانية حدوث الكثير من التغيرات الثقافيه. 

يمكن أيضا مناقشة ظواهر أخرى للعمل الجسدي المرتبط بالتواصل» كتزامن 
حركات الجسد لدى المتحادثين المختلفين (كندون»ء ۱975) أو التصرفات التقاربية (الوضع 
النسبي لأفراد في نفس المكان؛ هالء 1966). 
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4 - الحركات "الممأسسة" : يضم هذا العنوان الحركات المرتبطة بالطقوس»› 
كالرقص والألعاب وأنواع الرياضة. إن الحركات التي تؤدى في مخثلف هذه المجالات 
تملك دلالة اجتماعية وثقافية واضحة جدا. 


تنفذ در اسة تقنيات الجسد إلى ثلاث خلاصات رئيسية: 


- إن الطريقة التي يستخدم بها الإنسان جسده تختلف حسب التقافات. في دراسة 
ارقن هة باكن ‏ ار اه فة ال اااماكن واوة( 1060 
"جغرافيا" للحركية البشرية اعتمادا على ثلاث معطيات رئيسية: الوضعية الاأساسيةء 
أعضاء الجسد المفصلية (الأصابع» اليدان» الرأس» الخ.)» مسيرة الحركة (خطيةء 


۹ م 
مسلدټز د . 


- هناك تفاعل دائم بين الحركات وعرامل اجتماعية- تقافية أخرى. أثبت أ.ءج. 
هودريكور (1948)» على سبيل المثالء علاقة بين تصوّْر اللباس وطريقة حمل الأثقال 
ويبعص العادات الحركية. 


- قلما يتم تعلم الحركات في إطار مؤسساتي» ويتم ذلك بطريقتين: " تشكيل" الجسد 
عند الطفل عبر تعويده على القيام بممارسات وضعية- حركية (الرياضةء التدرب على 
بعض الوضعيات) من جهة؛ ومن جهة أخرى التعلم بالمراقبةء ويرتبط ذلك بمعطيات 
عديدة: مكان التدريب» الوقت المكرّس للنشاط؛ طبيعة التفاعل مع المثالء تواجد أشخاص 
كبار وآخرين من نفس السن. 
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Société scerêéte جماعه سریه‎ 


أنظر : طائفة. 
جماعة منزلية Groupe domestique‏ 


من المناسب عدم اعتبار أفكار العائلة وأهل البيت والجماعة المنزلية مترادفةء 
لأنها تدل في الحقيقة على أنظمة للواقع متمايزة فيما بينها بطريقة تحليلية. فبینما ترجع 
فكرة العائلة الى روابط القرابة التي تنشأ بين أعضائهاء وتعود فكرة أهل البيت ("الموقد" 
في النظام القديم» و"المنزل" في الإحصاءات الحديثة) الى تقاسم المسكن والمنزل عامة 
تدل فكرة الجماعة المنزلية على مجمل أفراد ينجزون بشكل مشترك ويومي مهمات إنتاج 
ضرورية لبقائهم ويستهلكون معا منتجات عملهم. إذا نحن في صدد مبادئ تنظيم تتمايز 
منطقيا وتؤدي في مجتمعات عديدة قد درسها الإثنولوجيون إلى تشكيل وحدات اجتماعية 
متباينة في تركيبها. 
لقد بين م.فورتشس (۱958) أن تركيب الجماعات المنزلية ه داخل مجتمع ماء 
بالصورة التي تبدو عليها كل منها في فترة معينة من التاريخ» لا يكفي لإظهار الشكل 
الثقافي الغالب إلتنظيم البيتي ("البنية الداخلية للجماعة المنزلية") أو القابل للإثبات دائما 
بشكل إحصائي» وأنه من الضروري ربط هذا التركيب مع مختلف مراحل 'دورة النمو 
المنزلي". 
ج.لنكلود 


BENDER D.R., 1967, "A Refinement of the Concept of Household: 
Families, Co-Residence and Domestic Functions", American Anthropologist 09 (5): 
495- 504.- FORTES M., 1958, "Introduction", in J. Goody (cd.), The Developmental 
Cycle im Domestic groups, Canbridge, Cambridge University Press. 
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Gucrre حرب‎ 


N E E E 

تجعلنا نشك في إمكانية أن تكون مقتصرة د شرعيا على فئة معينة من التحليل 
الأنتروبولوجي. تتمثل هذه الصعوبة قي حصر الموضوع عبر غائية الفرضيات المقدمة 
عموما لعرض دواع للحرب» وظيفية كانت هذه الأخيرة (تساعد الحرب في استمرار 


e‏ مجلمع مجتمع أو منظومة قيمة)ء أو منفعية (تهدف الحرب» شعوريا أو شونا 
الى تحقيق فائدة قصوى)» او طبيعية (إن ميل الناس للحرب هو غريزة موروثة من طبيعة 
النسل 


تتميَز الحرب عن سائر الأشكال الجماعية لاحسم الدموي لصراع ما (ثار من 
النوع المتواصل» تحكم ملح بالسلم الأهلي) لكون من يتجابه فيها هي وحدات سياسية 
مستقلة ومحددة في المكان» يمكن أن یتفاوت تعدادها كرا E‏ 
مجز أَةَ إلى سلالات» عشائر أو فئات سْ› قببلة› ز عامة» مملكة» دولة- أمة)»› لکن الميزة 
المشثركة بينها جميعا هي قدرتها على التحكم» على الأقل موقتاء باستخدام العنف داخلها 
من أجل تحويله نحو العدو الخارجي. إن الجوار المكاني والثقافي المتفاوت هو الآخر بين 
المتحاربين يعرف طبيعة الحرب» التي ستكون "عرفية" - باستعمالنا كلمة من مصطلح 
الاستراتيجية المعاصرة - أو خارجة عن المالوف» حسبما يتشاطر الفرقاء المتصارعون› 
أولاء تصورا مشتركا لرهانات وشكليات الصراع الذي يخوضونه. 


تندرج الحروب العرفية" للمجتمعات التقليدية في نمطين أساسيين لا ينفي أحدهما 
الآخر: الحرب كنمط حل لأزمة طرأت في مسيرة معاملات سلميةء أي كبديل» حسب 
مسنظار الجترال كلاوسفيتش؛ والحرب كوسيلة إعادة تكوين رمزي للهيئة الاجتماعية أو 
للكون. هناك صراع من النوع الأول عندما يختل عن قصد توازن قائم بين الجماعات 
المتجاورة بسبب التحكم بالمكان»ء أو الوصول إلى الموارد» أو تداول النساء أو السلع أو 
الممتلكات الرمزية. عندئذ تعبّر الحرب بشكل مختلف عن علاقات سياسية تتطور في 
زمن السلم لا سيما من خلال التجارة والتبادلات الزواجيه. في صراعات النوع الثانيء 
تكون الحرب وسيلة للاستحواذ على مبادئ أو مواد ضرورية موجودة لدى عدو محدد 
بشكل واضح» من أجل الحفاظ على هوية الجماعة (صيد الرؤوس وأكل اللحم البشري في 
الامازون)» وإما للحفاظ على التنظيم الجيد للعالم في كليته ("الحرب المُزأهرة " لشعب 
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الأزتيك). على خلاف النوع الأول الذي يرجع إلى أوضاع يشكل فيها الحرب والسلم 
مراحل متعاقبة في دورة تفاعل بين الجماعات المتجاورةء لا مجال للسلم في النوع الثاني 
بما أن جسد العدو مطلوب بشكل دائم من أجل تاأمين التوليد الرمزي للمجتمع والعالم. 


تخضع الحرب العرفية - أو حرب الجوار- لقوانين وأعراف واضحة التحديدء إذ 
ميا ساحتها بحيث لا ثلحق أضرارا خطيرة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للجماعات 
المعنيَةً. ينتح عن هذه الضرورة مثلا تقسيم السنة الى فترة لاستثمار الموارد وفترة 
مكرَْسة للحرب والتظاهرات الدينيةء أو حتى الحفاظ على العلاقات التجارية بين الجماعات 
المتحاربة. ويمكن لاأشكال السلوك الفعلي للحرب أن تراوح بين إنعاش دوري لصراعات 
لا نهاية لها بين ”أعداء وراثيين" وبين شكليات مواجهة قريبة من اللعب» يطيلها أحيانا 
نوع من التمثيلء كما في "الحرب الصغيرة" لهنود جنوب شرق الولايات المتحدة أو في 
دورات المبارزة بين بعض القرى الإفريقية. إن التناوب المنتظم بين الحرب والسلم غالبا 
ما يكون ناتجا عن الضغوطات الملازمة للتنظيم الاجتماعي للمتحاربين. هكذا تكون سرقة 
الماشية في بعض المجتمعات الرعوية لشرق أفريقيا هي السبب الرئيسي للحرب بين 
القبائلء لأنها الوسيلة الوحيدة لأي شاب كي يومّن لنفسه عددا من رؤوس المواشي لن 
يستطيع بدونها أن يتخذ زوجة؛ وإذ يشارك الشاب في عملية سرقة الماشيةء فإنه يكتسب 
في الوقت نفسه وضعية المحارب الرمزية لفنة سيته. والقوانين المنظمة لمجرى الحرب 
تشكل عموما موضوع إجماع بين أخصام فعليين أو احتماليين: إن مدة المجابهة (أحيانا 
يوم واحد) وكذلك مكانها يمكن أن يكونا محددين بالعرف؛ ومن الممكن تحديد سقف لعدد 
القتلى يعتبر مقبولا من الجهات المتحاربة» مع توقف الحرب تَلقائيا عندما يبلغ العدد الذي 
لا يجب تخطيه؛ وهناك قواعد صارمة يمكن أن تسهر على حماية المساكن والمحاصيل 
والمواشي والنساء ومن لا يشاركون بالحرب؛ كما ينطبق الأمر نفسه على الجرحى 
والأسرى في كلا الطرفين» إلخ. 


لككن ممارسة الحرب العرفية لا تتفي إمكانية قيام أشكال أخرى للحرب» لا سيما 
عندما ينتمي الأعداء لنظامين ثقافيين متباينين بوضوح : إن ساحة تضم أراضي دول 
متجاورة تحيط بها تجمعات لا وجود للدولة عندها يمكن أن تقدم صورة عن ذلك. وهكذا 
فإن ممالك متجاورة تتشابه سلالاتها الحاكمة - وتقدم أفريقيا أمثلة عديدة عن ذلك - 
تمارس حروبا أرستقراطية فيما بينهاء فيما تشن حروبا دون قانون ضد "البرابرة " أو 
"الهمجيين” الذين يعيشون على حدودها. على عكس ذلك» تمارس جماعات مستقلة محدودة 
العدد حربا "اعتيادية" فيما بينهاء ولكنها تعرف كيف تتصدى سوية لتطلعات الهيمنة من 
قبل عدو خارجي» على غرار قبائل السهول الأمازونية المتحالفة ضد امبراطورية الإنكا. 
وبينما تفترض الحرب "الداخلية" في الغالب اتفاق الأخصام على اختيار الأسلحة- مثلاء 
استبعاد الاسلحة النارية - فإن الحرب "الخارجية" تجهل ترتيبات كهذه؛ إن الانتقال من 
الشكل السائد للحرب إلى شكل جديد يفترض تغيرا في معطيات الصراع ويواكبه تحول 
في التكنولوجيا العمسكرية وفي سير المعارك. إن ظروف التفاوت التكنولوجي 
والاستراتيجي بين الأخصام هي مؤقتة دائماء إذ ينتج عن الممارسة المستمرة للحرب 
تطویر لوسائل واساليب شن الحرب» مما قد يحمل إمكانية كبيرة في انقلاب موازين القوى 
السائدة. 
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الماشية في المجتمعات الرعوية. OT‏ هناك قسم هام من السكان الذكور في 
حالة تأاهب دائم من أجل ضمان الدفاع عن الجماعة. يكون المحاربون فتيانا بالغين أو 
ذوي بأاس» ويجب أن يتميزوا بخصائص جسدية وأخلاقية. ليس من النادر أن يحدد النظام 
الاجتماعي مؤسسيا فريق المحاربين» إذ يمكن أن يتز امن هذا الأخير مع محددة 
جيدا في المجتمعات بفئات السن (شرق افريقيا مثلا) أو أن يتطابق مع واحدة أو أكثر من 
"جماعات" المحاربين ن التي يمكن تشبيهها بجماعات المسارة مع کون المشاركة الأولى في 
المعركة أو قتل العدو الأول يمثل إعلانا عن الدخول إلى عالم الراشدينء ومع كون وجود 
فرق مؤسسية كهذه من المحاربين يكون متواكبا في الغالب مع ممارسات منافسة بين 
أعضائها تؤدي إلى تعقيد إضافي لأشكال المعركة وإلى البحث عن المآثر الفردية (مثلاء 
هنود السهول من بين آخرين). 

إن التمايز بين المجتمعات السلمية" والمجتمعات "الحربية " هو اعتيادي ويبدو أنه 
يستند إلى أمثة مؤكدة ومعروفة: هناك في أميركا الشماليةء حالات متطرفة تمثلها 
مجتمعات المرتفعات التي كانت تنفر من الحرب» وشعوب إيروكوا التي بثت الرعب في 
جيرانها طيلة قرنين. إلا أن هذا التقابل يبدو صعب التأاسيس» وقد لا يعني ذلك أن غالبية 
المجتمعات التي تعتبر عادة سلمية - وهي قليلۀ - لا تمارس ضد جیرانها حروبا "غير 
منظور * أقل» بل حقيقية ودراماتيكية بقدر الحروب المفتوحة» حروبا توكل قيادتها ا 
الأخصائيين في استعمال الأسلحة السحرية - الدينية: شامان › سحرة» كهنة منتوعون. 
بالمطلق› > يمكننا التحدث عن مجتمعات ”عسكرية"٠‏ ولكن في سياق المجتمعات التي لا 
تعرف الدولة. . وفي الواقع» فإن ظهور الدول ينعكس عادة في " نزع أسلحة " المجتمع 
وتخصيص بعض الأشخاص في مهنة الأسلحة؛ وان استقلالية الجيوش تزيد القطيعة بين 
السلطة المدنية والسلطة العسكريةء وهذا ما یشهده العديد من المجتمعات الفاقدة الدولة. اذا 
كان الجندي صورة من مجتمعاتناء فإن المحارب هو صورة من الاصول يتعرف فيها 
المجتمع الى خلاصة باهرة لميزات خارجة عن المألوف» ولكنها صورة غالبا ما تکون 
مثيرة للقلق» لان الإنسان القوي يمثل دائما تهديد! للتوازن الداخلي للجماعة. 

إن الحرب هي أحد أبرز عوامل تغير تاريخ المجتمعات كما تظهره الدراسات 
الحالية عن كيفية قيام الدولةء بشكل خاص في إفريقيا السوداءء ذلك لأن الحرب هي 
منعطف نحو ممارسة العنف الجماعي» ولأنها تنتج صورا فردية مجيدة»ء حية كانت أو 
ميتة. كان في مصدر قيام العديد من الممالك الأفريقية أشخاص متحدرون من مجتمعات 
دون دولة كانت ممارسة الحرب قد وضعتهم بادئ الأمر على هامشها. وكانت الحروب 
الهادئة بين السلالات قد صنعت من بعض المزارعين محاربين» ثم أصبح هؤلاء 
المحاربون غزاةء ثم أخذوا يقيمون الدول. 
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Civilisation حصاره‎ 


تبلورت فكرة الحضارة في أوروبا خلال القرن الثامن عشر في إطار علم جديد- 
التاريخ "الفلسسفي" أو "البرهاني" - يهدف إلى تعليل الاختلاف بين المجتمعات "البرية" 
ومجتمعات أوروبا الغربية بعبارات التباعد التاريخي. ظهر الاسم في فرنسا حوالي 1770؛ 
وهو يدل على مرحلة معيّنة من التطور» أي مجمل المكتسبات التقنية والاجتماعية 
والفكرية التي أتاح التقدم المتواصل للفكر تكديسها. قامت المسيرة التاريخية الوحيدة الخط 
التي تودي إلى هذه المرحلة على منوال تكوين الفرد» وهي تنطوي على فكرة تحديد 
مسافة فاصلة عن معطيات الطبيعة أو البيئة: فمثلما يتيح عمل التربية للإنسان أن يتحرر 
من طبيعته الحيوانية ومن الأفكار التي يتلقاها من بيئته» كذلك تسمح سيرورة الحضارة 
للمجتمعات بالتحرر من سيطرة العادات الخاصة بحالة الهمجية. الحضارة هى إذاً نتيجة 
ولكنها أيضا - باخذ الكمالية البشرية بعين الاعتبار- أفق لا يكف عن التراجع. من هنا 
كانت الازدواجية الخاصة بهده العبارة التي قد تتخذ معنى مختلفا جداء وحتى متناقضاء 
حسب استعمالها بالمفرد او الجمع: فنحن نقَيّم الحضارات (تشكيلات تاريخية فريدة) باسح 
الحضارة (كمثال). لقد ازدادت هذه الازدواجية لاحقاء كلما اتسعت فكرة الحضارة 
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وأصبحت نسبية: يبقى الغرب دائماء بشكل واضح أو مضمر» النموذج الأورضح عنها. 
ولكن» منذ نهاية القرن الثامن عشرء بلغت الصين والهند رتبة الحضارة (الحضارات)»› 
وقد سبق أن تحدث أ.ب. تايلورء عام 1871ء عن "حضارة الشعوب الدنيا". هكذا باتت 
الحضارة (الجامعة) مرادفة للثقافة (بالمعنى التقني للعبارة)» وبهدا المعنى يستمر علماء 
الآثلار باستخدامهاء بينما يميل الإثنولوجيون إلى تجنبهاء مفضلين عليها عبارة الثقافة. ان 
هدا الاختلاف في الاستعمال بين العلوم المتقاربة يعلل بسهولة بالتوجه التاريخي 
والتكنولوجي الواضح نحو الأولى»ء والسوسيولوجي والتزامني نحو الثانية. 
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Reinwald. 1876- 1878, 2 vo!.). 


Rêve حلم‎ 


المنامات؛ وآخر علمي هوا لتحليل النفسي» فإن الإثنولوجيا تخبرنا بان المجتمعات غير 
الغربية تجعل من هذه المعالجة شأنا فكريا واجتماعيا واسعا يحول إنتاجات حميمة في 
الظاهر إلى نمط للتواصل. لقد كان التحليل النفسي هو المتسبب بولادة أنتروبولوجيا الحلم. 
قامت مسيرة أطلقها فرويد وكارل أبراهام على مقارنة أحلام المعالجين الغربيين مع 
أساطير المجتمعات "البدائية"» ثم نشا عنها البحث عن موازاة بين "عمل" الحلم و"الحذاقة" 
الخاصة بفكر الأساطير. ولقد ركز الثقافويون اهتمامهم على مضامين المنامات والعلاقات 
بيسن الأحلام والحالمينء فرأوا في الأحلام اختبارات فردية تلقي الضوء على سير الحياة 
وتكشف أيضا "الرواسب غير المتحضرة للشخصية" و"النقاط العشوائية" للثقافة. 
تصوّرت شعوب عديدة وجود روابط بين الحلم واليقظة تنطوي على مفاهيم خاصة 
بالعالم والشخص (لا سیما آبالروح" التي غالبا ما ترتبط بالحلم والمرض والموت). يوّول 
بعضها الحلم وينقيه ينقيه ويحيطه بالرقابة حتى أنه يزعم تحديد مضمونه أو تخفيف طابعه 
الاعتباطي بتخصيص بعض الأشخاص متل الشامانئيين أو العرافين بالقدرة على الحلم 
بطريقة تكاد تكون إرادية. ويفترض بعضها الآخر أن هناك كيان إلهيا يُرسل الحلم الذي 


447 


تنسب إليه بالتالي خصائص مميّزة تظهرها الوسائل التي تزعم من خلالها تغيير مضمونه 
أو تحريفه أو إلغاء النبو ءات التي يفترض أنه يحملها. 

يتعارض الحلم والأسطورةء ويكمل أحدهما الآخر أيضا. يترادف الحلم بالأسطورة 
مع تحويلها إلى عمل» إلى اختبار» والشعور بحقيقتهاء لكن بالمقابل يمكن أن يساهم الحلم 
في إغناء الأسطورة نظرا إلى قوة تعبيره التي ترجع إلى افتراض صدوره عن عالم آخر. 
هناك أشكال خصوصثة للحلم يمكن أن تشرّع الوصول الى بعض الوظائف (زعيم 
شامان › عراف) أو الدخول الى بعض الجماعات أو لعب دور في بعض النشاطات (قنص› 
اصطاد). في هذه الظروف» هل يمكننا أن نعزل تصتع الحلم عن ممارسته؟ وبشكل 
أوسع» هل يرتبط الإسناد إلى الحلم بعرفٍ محض أو أنه بالضرورة صدى لتجربة منامية 
معاشة فعليا؟ إنها تساؤلات من بين أخرى تطرحها أنتروبولوجيا الحلم. 


م.بیران 


CAILLOIS R. et GRUNEBAUM G.E. von, 1967, Le rêve et les socictés 
humaines, Paris, Gallimard.- JAMA S., 1997, L'anthropologie du rêve, Paris, PUF. — 
PERRIN M., 1992, Les praticiens du rêve. Un exemple de chamanisnıe, Paris, PUF.- 
TEDLOCK B. (cd.), 1987, Dreaming. Anthropological and psychological 
interpretations, Cambridge, Cantbridge University Press. 


حباة جنسیه Sexualité‏ 


من الصعب تصور أن الحياة الجنسية يمكن أن تعني شيئا آخر غير العملية 
الجنسية. لكن كثيرة هي المجتمعات التي لا يمكن أن تتصور هذه العملية إلا بالقياس إلى 
غايات - دون أن تكون بالضرورة مقتصرة على التكاثر فقط - تمنحها نظام وجود 
اجتماعي متميز» في طريق متوسط بين العام والخاص؛ فإمًا أن يحكم بالموت في الحال 
على شخصين يضبطان في وضع جماع كما لدى شعب يافار في غينيا الجديدة (جويليراء 
6)) وإما أن يشكل التزاوج موضوعا لمشهد ترافقه المظاهر الدينية التي كثيرا ما 
سحرت بوغانفيل في تاهيتي» والتي ردد فكر "الأنوار" صداها كما نعلم. هذا ما يقودنا إلى 
التساؤل التالي: ما دامت فئة الحياة الجنسية تسلم باستقلالية العملية الجنسية» فهل يمكن أن 
تکون مجرد خیال؟ 


ما هي العملية الجنسية؟ تمارس بعض مجتمعات غينيا الجديدة (هيردت»› 1981« 
4 فان باك» 1966؛ غودلييهء 1982) ما سمي باللواط الطقوسي الذي يقوم» إثر 
المسارة» على التلقيح الجبري أحيانا لفتيان عبر الجماع الشرجي بهدف تحويلهم إلى رجال 
بامتصاص ماده ذكورية. فهوية الجنس لا تتحقق بالنمو الطبيعي وحده: على عكس المادة 
الإنثويةء يكون مصير المادة الذكورية التلاشي إذا لم تتم تقويتها؛ لذلك يعود للمجتمع جعل 
الهوية الجنسية للرجال على وفاق مع هويتهم التناسلية. تحاول مجتمعات اخرى في غينيا 
الجديدة التوصل إلى النتيجة عينها باستخراج جزء من المادة الأنثوية من جسد المبتدئ إما 
بالفصد» أو بجعله يمتص مادة ذكورية أخرى غير المني. لدينا الحق إذا في التساؤل عما 
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إذا كانت العملية اللواطية المسارية هي بالفعل عملية جنسيةء أو »على العکس» ادا کان من 
الممكن أن تصبح أية وسيلة أخرى لتقوية الذكورية عملية "جنسية" على طريقتها. 
E‏ العملية الجنسية؟ وصف ب. جويليرا الجماع الأول لعرسان يافار 
الخد تترافقى فيه الممارسة الجنسية مع ابتهالات وأعمال طقوسية مخصصة لإثارة 
لأخضونة الكونية. على أثر ذلك تجمع السوائل الجنسية بقصد تسهيل الخصوبة الزراعية 
للمرأة والخصوبة الصيدية للرجل. بالإضافة الى مسألة نقطة بداية وانتهاء العملية 
الجنسية» تكتسب هذه العملية صدى يتخطى الإطار الجنسي الدقيق في منطقة من العالم 
خت شود لسرن ما اناتب ك ن تشم الرزخل والر ا اللي غوااته الاد 
الخاصة بجنس كل واحد منهماء وحيث نرى أحيانا في التزاوج وسيلة للحصول على 
هاتين المادتين بهدف استخدامهما سحريا خارج أية غائية إنجابية. تلك حالة شعب 
مارينو- أنيم (فان بال» 1966) حيث تسمح الطقوس الماجنة بان تجمع امرأة وأحدة 
السموائل المنوية لعدة رجال»ء والتي تعد كمادة طوطمية للعشيرة. تجد فكرة عدم اقتصار 
المظاهر الجنسية على العملية التتاسلية كامل تعبيرها في الصين القديمة حيث نلاحظ 
الى جانب البعد الصوفي الفريد للحياة الجنسية»ء تقدما هائلاً للممارسات والمؤسسات 
المرتبطة بالمظاهر الجنسية (فان ر 1971( التي لا يمکن أن يفهم وجودها الا في 
سياق العقيدة التاوية (شيبرء 1982) التي تعتبر الإنسان عالما مصغرا يشتغل وكانه الكون 
بأكمله. إن الاتصال الجنسي ھر دی فاعل القوتين الكونيتين التوأمين» اليين واليانغ» 
اللتين هما علی التوالي جوهشر الأنوثة والذدكورة. ولا تنطوي العملية الجنسية»› التي ھی 
واجب مقدس مرتبط بنظام الكرن»ء على أي شعور بالخطيئةء ولا بالتالي أي شعور 


من يقوم بالعملية الجنسية؟ في الامثة التي تتاولها هذا البحث» كان من الصعب 
إقامة "علم أنساب لإنسان الشهوة " الذي تحنث عنه فوكو (1984). بدون شك لا يمكن هنا 
إغفال اللذة. لكنها لم تعد تظهر كغاية ماثلة للعملية الجنسية؛ هناك أهداف أخرى ذات بعد 
كوني- اجتماعي تأتي لتنضم إليها. هل أن من ينشد الشهوةء أي "الباحث في أعماق ذاته“ 
هو نفسه من يقوم بالعملية الجنسية؟ عندما بحث فوكو عنه في ممارسات العصور الغربية 
القديمةء لم يجد إلا ما قد بدأ في طرحه»ء أي الفرد الذي تعرآفه ذاتيته فقط. لكن كيف 
يعرف الإنسان التاوي الذي يتحفظ من أجل الحفاظ على نظام يتجاوزه» أو الإنسان 
الميلانيزي الذي يستسلم للطقوس اللواطية الانتقالية من أجل بلوغ العلاقة الجنسية 
الطبيعية؟ ألا يعود ذلك إلى أن من ينشد الشهوة هو مسكون بأآخر» بكيانه الاجتماعي؟ هل 
يمكننا الاكتفاء بوصف إنسان منعزل» غير مجزوء» متحرر من عالمه ومن مجتمعه» حتى 
في ما لا يبدو أنه ينتمي إلا إليه وحده» أي شهوته وممارستها؟ 


س.بروتون 


BAAL J. van, 1966, Dema. Description an analysis of Marind — Anim 
culture, La Haye, Martinus Nijhoff.- FOUCAULT M., 1984, Histoire de la 
sexualité. 2- L'usage des plaisirs, Paris, Gallimard.- GODELIER M., 1982, La 
production des grands hommes. Pouvoir et domination masculine en Nouvelle- 
Guinée, Paris, Fayard.- GULIK R. van, 1971, La vie sexuelle dans la Chine 
ancienne, Paris Gallimard .- HERDT G., 1981, guardians of the flutes. Idioms of 
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masculinity, New York, McGraw — Hill.- HERDT OG. (ed.), 1984, Ritualized 
homosexuality in Melanesia, Berkeley, University of California press.- JUILLERAT 
B., 1986, Les enfants du sang. Société, reproduction cet imaginaire cen Nouvelle- 
Guinée, Paris, Editions de la Maison des sciences de J'homme.- SCHIPPER K., 
1982, Le corps taoiste: corps physique, corps social, Paris, Fayard. 


Vie (cycle de ) ) حياة (دورة‎ 


تعمرض فكرة الدورة الحياتية مسيرة الوجود البشري الفردي كما يعاش في كل 
مكان وزمسان» أو كما تتصوره كافة الثقافات. والواقع أن أساس الدورة الحياتية هو 
بيولوجي قبل أن يكون اجتماعيا. ينطوي تكاثر الجنس البشري» بين ولادة فرد ووفاتهء 
على تنظيم مرحلة نضوج تقود المولود إلى سن الإنجاب وكذلك مرحلة يرافق خلالها 
الراشد الطفل الذي أنجبه حتى اكتمال شخصيته. هناك طرق متعددة لجعل هذه الدورة 
اجتماعيةء لكنها تحدد عبر بضع إجراءات مشتركة بين كل الثقافات مثل منح اسم» أو 
الزواج أو الترتيبات التي تتخذ في لحظة الموت والتي تخص في أن معالجة الجثة 
والمحافظة على ذكر المرحوم. في هذه الدورة التي تفرض عليها كل ثقافة قواعدهاء كل 
ما يحتمل أن يصيب فردا يرتبط فقط بمصيره الخاص. غير أن التقافات تتناول أيضاء كل 
على طريقتهاء > نمط إندراج الخصوصيات والتباعدات المتعلفة بالقاعدة في السياق 
الاجتماعي والفكر الرمزي. 


لم يشرح الانتروبولوجيون كثيرا فكرة الدورة الحياتية. تظهر هذه الفكرة كعنوان 
عام يساعد في تنظيم وصف إضفاء البعد الاجتماعي على الحياة الفردية والطقوس التي 
ترافقها. تشكل هذه الأخيرة علامات تحدد بها كل ثقافة مراحل انتقاليةء عاجلة أو متأخرة 
مختصرة أو مطولةء بين مختلف مراحل المسيرة البيولوجية للوجود. تفرض التربية نفسها 
فضي المرحلة الأولى ليذه المسيرة منطوية أولا على الحضانةء أي تسجيل اجتماعي على 
خانة النسب وتسجيل رمزي لهوية جديدة على خانة الهوية الوراثية لا د تجتمع فيها أبدا 
عناصر مقتبسهة عن تصنيفات مختلفة. هكدا يملك الفرد "وضعية' فيرفع وفق بعض 
القواعد والفيم والتصرفات المتوجبة. . عندند يتدرب في 'مدارس"» ويتناول "أسرارا مقدسة“ 
ویکتسب مناصب ومر اتب إلى أن يتوصل أخيرا إلى "تحديد موقعه الشخصي ٠‏ > بشکل 
ارادي نوعا ماء داخل مجتمعه. 


تتميز مرحلة أخرى بالمسافة التي يضعها العمر مقابل زمن العمل (عمل الوالدء 
المنستج» المحارب» إلخ.). يمكن أن يشكل هذا الوضم الأخير موضوع ترتيبات خاصة 
كما يبينه بشكل خاص مثال المجتمعات ذات طبقات السن التي تخصص وظيفة اجتماعية 
معينة لكل مرحلة من الحياةء بما في ذلك مرحلة الشيخوخة. طبعا لا تبدأً المحافظة على 
ذكر الاأموات إلا بعد أن تلفظ الدورة الحياتية المعنية نفسها الأخير. غير أنها تساهي مثل 
"الانتقالات" التي تواكب الوجودء في تحويل انقطاعية الدورات الحياتية إلى استمرارية 
تطبع الشأنين› الاجتماعي والبيولوجي. 
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GLUCKMAN M. {ed.), 1962, Essays on the ritual of social relations, 
Manchester, Manchester University Press.- PAULME D. (éd.), 197l, Classes et 
associations d'ûge en Afrique de "Ouest, Paris, Plon.- VAN GENNEP A.,1909, Les 
rites de passage, Paris, Nourry. 


حياة قروية Paysannceries‏ 


قليلون هم علماء الأنتروبولوجيا الذين يطلقون اسم " قروية" على الشعوب التي 
يقومون بدراستها. ومع ذلك يمكننا اعتبار ان اكثرية هذه الشعوب تتميز بالحياة القروية 
ولس كوا لات فة 

هناك تسليم عام بان "العالم القروي" يتميز باستقلالية نسبية قياسا على أشكال 
التنطظيمات الاجتماعية - الاقتصادية السائدة والبعيدة عنهأً (كالمجتمعات الإقطاعية› 
والقبليةء والدولةء والاستعماريةء والرأسماليةء والاشتراكيةء إلخ.) تمارس هذه السلطات 
المختلفة» عن طريق السياسة بشكل عام» على طبقة الفلاحين أنواعا من "الاقتطاع" 
و"الأتاوة " باسم "الخدمات المقابلة"» المتنوعة ليس فقط بالمضمون وإنما بالفعالية أيضا 
(الحمايية الدينية »ر الأمن› والتنميةء إلخ.). وهدا ما يميز طبقَة الفلاحين ليس فقط عن 
'المجتمعات البدائية " (المنعزلةء الشبه اكتفائية) وإنما عن المجتمعات الحضرية والصناعية 
أيضا (ردفيلدء 1956). 

لقدتم توضيح خصائص أخرى للحياة القروية»وهي تشكل نوعا من نمودج 
مثالي" للمجتمعات الريفية (مندر اس» 1976): 
- المجموعة العائلية هي بنية الإنتاج المركزية والعائلة هي ألية التنظيم الاجتماعي السائد. 
” الزراعة (المرتبطة وفق أنماط متنوعة بتربية الماشية والأعمال الحرفية) تعطي أهمية 

حاسمة للعلاقة مع الأرض (عقارية کانت و مورونة أو رمزية أو دینية). 
يتعلو الأمر هنا بمجتمعات يعرف أفر ادها بعضهم (م.ماجیه)» والقرية هي الشكل 
السكني الأكثر شيوعا. 

- يمارس "الأعيان" وظيفة الوساطة الأساسية بين مجموع الفلاحين والمجتمع الشامل. 

نلاحظ ُن هذه الخصائص هي جميعاً مستمدة من دراسات عن حياة الريفيين 
الغربيين» إلا أنها تتطبق على معظم المجتمعات القروية في العالم التالك» معاصرة كانت 
أو رأسمالية أو استعمارية سابقا. 

الاقتصاد البدائى" والحياة الريفية 


فى محاولة لإعادة تفسير أسس الأنتروبولوجيا الاقتصادية»ء قام ساهلنز بصياغة 
مفهوم " نمط الإنتاج المنزلي” الذي لا يطبق فقط على مجموعات الصيادين- القطافين» بل 
أيضا على عدد من طوائف المزارعين (ساهلنزء 1980): فالجماعة المنزلية (الأاسرية) 
القائمة على التوزيع الجنسي للعمل» تعتبر الركن الأساس» والإنتاج يتحدد بقيمة الانتفاع» 
والتبادلات مع الخار ج تتوقف على تلبية الحاجات» وقاعدة التوزيع الداخلية تقوم لع 
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إعادة التوزيع» وتحدد القرابة هيكلية العلاقات الاجتماعية. كل هذا الكلام المعمم لا يفرقء 
فيما عدا غياب 'الاقتطاع" بين اقتصاديات العصر الحجري التي دكرها ساهلئز 
والاقتصاديات الريفية في القرون الوسطى الأوروبية كما وصفها المؤرخون (دوبي 
3). 

يعيب ميَاسّو (1975) على ساهلئز جمع مجتمعات متباينة للغاية في نفس الفئة. 
ويحتفظ بتعبير نمط الإنتاج المنزلي للمجتمعات الزراعية فقط (والتي تزر ع الحبوب 
تحديدا). ولقد أدرج لهذه الغاية شرطين بصورة اعتباطية : غياب عمليات الاقتطاع 
والصفة غير الضرورية للتبادلات مع الخار ج» وهكذا فان قسما كبيرا من المجتمعات 
الريفية الاستعمارية أو الرأسمالية سابقا والتي كان يمكن أن تقوم على آلية الإنتاج المنزلي 
كانت قد تعرضت لدفع الأتار ات»› ويبدو مستحيلاً تعيين الحد الذي يكون بعده التبادل مع 
الخارج ضروريا لضمان التكائر الاجتماعي» فكل اقتصاد قروي يلجأ لتبادلات ولكنه 
يكون قادرا على العيش إدا انقطعت هذه التبادلات. 

يمكننا اعتماد فرضيتين بهذا الخصوص: 

1) كانت بعض أنواع الاقتصاد الزراعي (التقليدية) أساسا ذات "اكتفاء ذاتي" 
(وكانت تددو بالتالي الأكثر "بدائية")ء بينما كانت أنواع أخرى منخرطة في نظام أوسع 
مرتبط على الأغلب بوجود دولةء فكانت تبدو بالتالي أكثر "ريفية"؛ ولكن ما يقصد بهذا هو 
الاستمراريةء ولا يعني أن أشكال التنظيم الاجتماعي الداخلي هي بالضرورة مختلفة 
بنیوياً. 


2) في كل الحالات» إن المجموعة المنزلية هي أساس الإنتاج الزراعي» مما 
يوجب وجود علاقات إنتاج قوامها العمر والجنس ولكن يمكنها أن تكون مقترنة بعلاقات 
إنتاجية أخرى (وليس فقط الرق والعبودية) ومع علاقات الاستقطاع الخارجية. 


الحياة القروية واقتصاد السوق 


لا شك في أن "المزارعين الجدد" الغربيين (التقنيين» والمقاولينء والمدراء) الذين 
ظهرو! بين العامين 1950 و 1970 قد أعلنوا "زوال الفلاحين" (مندراس 1984). ولكن في 
أماكن أخرى من العالم» لا تزال طبقة الفلاحين من المظاهر الاجتماعية- الاقتصادية 
المهيمنة وان كانت العلاقات مع المجتمع المحيط بها قد تغيرت»› ان الاتصال "باقتصاد 
العالم" (ف. برودال) يوجب أن يمر الاستقطاع من خلال آليات اقتصادية (مشكلة التبادل 
غير المتكافى) وإن لغز تفاعل الاقتصاد الريفي في إطار الرأسماليةء والذي كان شايانوف 
اول من حاول تفسيره» يكمن في الأمور التالية: بروز الاقتصاد النقدي والترابط مع 
الوق العالمية وهيمنة أجهزة الدولة البيروقراطيةء وكلها عناصر لا يمكن لأي مجتمع 
زراعي في العالم التهرب منها وبالتالي فإن ألية العمل الداخلية للاقتصادات الريفية تبقى 
الاقتصادية الوطنية. 

بالنسبة للبعض» يفسر هذا التفاوت بحد ذاته الاستقلال الزائد لفلاحي العالم الثالثء 
أي الشكل الحديث " للتكديس البدائي" : قام نمط الإنتاج الرأسمالي بإخضاع آليات الإنتاج 
السابقة (راي 1971) أو ترك أيضا للاقتصاد المنزلي الريفي مسؤولية إنتاج القوة العاملة 
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لصالحه وبثمن زهيد. ويرى أخرون في هذا أمرا معاكسا يتمتثل في أثر مقاومة الاقتصاد 
الريفي الذي يرفض أن "يؤسر" فيلجا إلى إنتاج المؤن والى "الاقتصاد العاطفي". 

يبدو أن الانقسام بين قطاع المؤن / وقطاع التباد لات النقدية يكمن في صميم كل 
هذه الطروحات. ويتعارض اقتصاد المعيشة المنزلي والقروي جذريا مع اقتصاد السوق 
(الزراعات التجارية والإجارة). في الواقع إن المجتمعات الريفية المعاصرة» أينما 
وجدت» تقرن وتجمع ما بين الإنتاج المستهلك داتيا والإنتاج المباع في السوق» وذلك وفق 
معاییر دقبقه ومعقدة. 

لفهم هدا التعقيدء يجدر الفيام باستعراض دقيق لمجمل "العالم القروي" لتبيان تنو ع 
علاقات الإنتاج أو "أشكال الإنتاج" (شوفالييهء 1982) المعتمدة فيهء أي تلك الأشكال التي 
تقيم علاقات متنوعة مع الرأسمالية التي لا تد تتخذ مظهرا وحيدا هي الأخرى. el‏ 
الأشكال يمل الإنستاج التجاري المحدود' (الزراعة العائلية للملكية الصغير 6 النسخة 
الأكثر شيوعا ويشبه إلى حد ما آلية إنتاج منزلية مرتبطة جزئيا باقتصاد السوق. 

ممارسات وقیم 

مقابل الأتاوات والتدخلات الخارجية» تم التشديد بالتعاق على السلبية والخمول 
الريفيين (القالب الكلاسيكي) وعلى إمكانيات التمرد (وولف 1974). وفي الواقع» إن 
الممارسات الفعلية ليست من نوع " كل شيء أو لا شيء فهي تقوم على 'خطط التهرب' 
(أوليفييه دو ساردان» 1984) أو على "الأشكال اليومية للمقاومة" (سكوت» 1986). 
وانطلاقا من تنوع المواقف الفرديةء رغم تباينهاء»حاولنا استتتاج منطق ريفي يختلف عن 
المنطق الرأسمالي أو المنطق البيروقراطي» منطق يسمح بالانتباه للفرق بين الممارسات 
الريفية الحقيقية وممارسات المؤسسات الوطنية التي تحاول اليها. وعليه فان 
"البحث عن الأمان" يسمح بتفسير الخطط الريفية (سكوت» 1976) أو "منطق المعيشة" الذي 
ينتبه لإنتاج القوت والإنتاج التجاري أو الإجارة المؤقتة (أوليفييه دو ساردانء 1984). 

ما وراء خلفيات المنطق الريفي »هناك عدة مناهج تعمل بشكل تكاملي أو تتابعي 
(اقتصادية» وتقنية»ء واجتماعية» ورمزيةء إلخ.). والحديث عن المنطق الريفي يعني 
التحدث عن مستوى المقاييس والقيم» لذا قام سكوت بوصف "الاقتصاد الأخلاقي" لعالم 
الأرياف المدرك عن طريق سلسلة المؤسسات المفرزة " لخدمة" الأمان والحرص على 
الحد الأدنى من إعادة التوزيع والتضامن (سكوت» 1976). إن آليات الخدمة وإعادة 
التوزيع التي كان بولانيي (1944) أول من فصتلهاء لكونها خصائص اقتصادية تقليدية على 
خلاف اقتصاد السوق» تندرج ضمن الممارسات الاجتماعية اللااقتصادية. 

فور الانتقال من الممارسات الاقتصادية الى العادات الثقافية يصبح البحث عن 
العلاقات الدائمة والثابتة بين الواحدة والآخرى أمرا عسيرآً. وفي هذا الصدد» يذكر التأكيد 
على وجود " قيم ريفية " أحيانا بانقسامات علم الاجتماع بداية القرن العشرين (دوركهايم» 
ويبر)ء والتي استعادها وطورها كل من بارسونز وردفيلد ثم اندثرت بفعل التضارب بين 
التقليد والحداثةء وبين الأمال والنتائج» والتكافل والفردانيةء والريفية والحضرنة. إذا إن 
دراسة الحياة الريفية تستوجب اتخاذ مسافة من الإيديولوجيا "الفلاحية" التي تجعل من 
المجتمعات الريفية»› لكونها مختلفة عن المجتمعات الحضرية الصناعيةء عنصرا سلبياً 
قياسا على هذه المجتمعات» وهو عنصر كان بالأمس هامشيا واكتسب اليوم قيمة كبرى. 
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ويجب النظر إلى الاستقلالية الذاتية للمجتمعات الريفية بشيء من النسبية : فالحضرنة 
والبروليتاريا الرثة السريعة النمو في العالم الثالث والعلاقات المتعددة بين العالم الريفي 
وعالم المدنء كل ذلك يحول دون النظر إلى عالم الأرياف في جنوب الكرة الأرضية 
ك احتياط" لتصدير الفلاحين» لكون هؤلاء قد اختفوا في الشمال. ولم يعد اليوم بإمكان 
الأنتروبولوجيا التى تدرس المجتمعات الريفية من الادعاء بأنيا ما زالت ترى أن هذه 
المجتمعات " تقليدية". ‏ 


مي يهي 


ج.ب. أولیفیيه دو ساردان 


CHEVALIER J.M., 19682, Civilization and the Stolen Gif: Capital, Kin and 
Cult in Eastern Peru, Toronto, University of Toronto Press... DUBY G., 1973, 
Guerriers cet paysans, Paris, Gallimard.- MEILLASSOUX C., 1975, Fenimes , 
greniers ct capiltaux, Paris, Maspero. - MENDRAS H., 1976, Socictés pavsannes, 
paris, Armand Colin; 1984, La fin des paysans, suivi d'une réflexion sur la fin des 
PaYSans vingt ans aprês, Arles „, Actes- Sud.- OLIVIER DE SARDAN J.-P., 1984, 
Les socictés songhay- sarma; chefs, guerriers, esclaves, paysans..., Paris, Karthala.- 
POLANYI K., 1944, The Great Transformation, New York. Rinehart (trad.fr. La 
grande transformation. Paris. Gallimard. 1983). - REDFIELD R.. 1956, Peasant 
Society and Culture, Chicago, University of Chicago Press.- REY P.P., 1971, 
Colonialisme, nco-colonialisme cet {transition au capitalisme. L'excenple de la 
"Comilog" au Congo- Bras=aville, Paris, Maspero.- SAHLINS M. (1972), Stone age 
economics, Chicago,Aldine- Atherton (trad.fr. Age de Pierre, age d'abondance. 
L'économie cles socidctés primitives, Paris, Gallimard, 1976) - SCOTT J., 1976, The 
Aforal Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New 
Haven ct Londres, Yale University Press; 1986, “Everyday Forms of Peasant 
Resistance", The Journal of Peasant Studies, 13 (2): 5-35.- SHANIN T., 1971, 
Peasants and peasant societies, New York, Penguin Books.- WOLF E., 1974, Les 
Guerres pavsannes att X.\e siecle, Paris, Maspero. 


Animaux domestiques حيوانات داجنة‎ 


"إن مسالة تدجين الحيوانات» التي نضعهاء مع الزراعةء معيار! لدخول المجتمعات 
البشرية في تشكلها الحالي» هي انطلاقا مس ذلك واحدة من أهم النقاط في دراسة البشر' 
(لوروا - غوران»ء 1949). وهي أيضا واحدة من الأشد إيهاما في ذاتهاء والتي كانت 
عرضة لرؤى مجزوءة أعطتها عنها علوم مختلفة اشتغل كل منها بمعزل عن الأخرى. 
هکذا ئری أن علم الحيوان يرى في التدجين حالة الحيوان الذي يربّى من جيل إلى جيل 
قريبا من الإنسان فيتطور ليشكل في النهاية نوعاء أو على الأقل "عرقا " مختلفا عن 
السلالة البرية التي ينتمي إليها. أما علم الآثار فإنه يهتم على الخصوص بمرحلة وزمن 
حدوث الأواليات التقنية التي أدت إلى تلك الحالة. 
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بعض الأمثلة عن أوائل حالات التدجين 


الأول 

900 لان اور 
0 -/3000-! جمل 
6000-/4000-! کل وت اناد 
0 المكسيك 0 
300 حصان 
-s0‏ حمار 
20 خروف 
900 خنزیر 
0 - المند دجاجة 
6500- الد |ریاني 
20-^ رنة 
0 ____|اورویا والشرق الادنی __إ کلب 
1000~ برو |کواې 
30 پو الي 
000- ماعز 
00- د 


أخيرا ياتى عنصر ثالث ليضاف إلى الدراسات عن التدجينء هو علم التدجين 
(zootechnie)‏ السذي يعمل على دراسة ظروف تكيف أفضل للحيو انات مع الحاجات 
البشرية. ولدى هذه العلوم الثلاثة مواد ومكتسبات كثيرة: بحوث عن الأواليات الخاصة 
بتدجين كل نوع وعن مفهوم "بصمة" علماء الحيوان» وتحديد ما مارسته شعوب ما قبل 
التاريخ من أواليات التدجين الأساسسية (الصيد الانتقائي» استخدام الحيوان لحماية 
المزروعات» أساليب التدجين القديمة)ء وتحديد النتائج الظواهرية والنمطية لذلك» وتطبيق 
نتائج دراسات علم الوراثة الحيوانية على الطرق التي يعتمدها علماء التدجين في 
الاصطفاءء إلخ.٠‏ ولقد أثار ذلك ولم يزلء نقاشات غالبا ما تكون حامية: حول وراثة 
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بعض أنماط السلوك» وحول مفهوم بعض علماء التدجين عن فكرة ”الحاجة" وعن أسبقية 
الزراعة على تربية الحيوان (بقي تسلسل الصيد - تربية الماشية - الزراعة سائدا حتى 
نهاية القرن العشرين) وعن الأسباب الموجبة لأوائل عمليات التدجين (التعارض بين 
الفرضيات الدينية والمنفعيةء "الغذائية"ء و"الكسائية") الخ. 

ومع ذلك فإن الأبحاث عن أوائل عمليات التدجين أو عن التحسين الحديث لنوعية 
المواشي ما زالت بعيدة عن الإحاطة بالموضوع. تبين دراسات أشمل بان الكثير من 
مظاهر التدجين الحيواني ما زالت مجهولة أو ميملة (بما في ذلك الأنتروبولوجيا التي 
لم تزل أعمالها في هذا الميدان قليلة جدا أو مقتصرة على بعض الظواهر العرضية). لقد 
كان العديد من الأنواع غير المصنفة عاديا داجنة عرضة» بدرجة أو أخرى» وبطريقة أو 
أخرى» لمحاولات تدجين: محاولات تدجين الضبع والمها التي لم تبلغ غايتها في مصر؛ 
والزريقاء في أوروباء ومحاولات حديثة وهامشية لتدجين الفيل الأفريقي» أو تدجين الأيل 
أو الظبسي. وتمتل حيوانات أخرى حالات قصوى» سواء لكون تدجينها قد بقى جزئا 
(تدجين دون توالد للفهد أو للطيور الجارحةء أو بصورة معاكسة تربيةء واصطفاء أحيانا 
ولكن دون تدجين» للفيزون والتمساح والأسماك ودود الحرير والنحل والمحار)» أو لأتها 
تحتل في علاقة الإنسان/ الحيوان موقعا دائما وشبه عادي من توازن مختل بين حالة 
داجنة وحالة برية يقوم الإنسان بالمحافظة عليها بصعوبة حيناء وبرعايتها حينا أخر 
بصورة عقلانية (الرنة واللامة الهندية والفيل والخنزير والهر في العصور الوسطى وابن 
مقرض). وحتى الحيوانات الأكثر تدجينا لا تشكل مجموعات متناغمة. فهناك أمثظة عديدة 
عن عودة الى الحياة البرية لمجرد تراخي ضغط الإنسان (النحل والأرانب والخنازير 
والخيليات والبقريات والهررة والكلاب) مما يثبت بان ما من جنس يمكن أن يُعتبر مدجنا 
بصورة نهائية. فليست الحيوانات الداجنةء بما فيها بلك المنتمية لجنس وأحدء موضوعة 
بالضرورة في ظروف تدجين متشابهة: إن الانتقال (الرنة مثلا) من الوضع التقليدي 
للتربية البدائيةء التي يبقى الحيوان خلالها في بيئته الطبيعية حيث يحتفظ بسلوكه الطبيعي› 
إلى وضع التربية الصناعية ينطوي على تزايد متواصل لتدخل الإنسان في حياة الحيوان 
ولتبعية الحيوان للإنسان. وأخيراء فليس للكل أوضاع متشابهة في كل المجتمعات: إن 
الاوروبيين لا يعاملون الكلاب كما يعاملون المواشي» بينما يتعامل الرعاة الأفارقة مع 
المواشي كما يتعامل الأوروبيون مع الكلاب ليق = ستروس»› 1962). 


إن المنهج الذي يفرض نفسه على الأنتروبولوجيا للتقدم في هذا الميدان هو واضح 
إذن: الا تنظر إلى التدجين كحالة للحيوان» بل كفعل بمارسه الانسان على الحيوان»› 
فعل يمارس باستمرار ليُّدخل ضمن إطار مجتمعات معروفة بنى اجتماعية» ثقافية 
وإيديولوجية» وتقنية أيضاء مترابطة وظيفيا فيما بينها ومقيمة فيما بينها من جهةء ومع 
عناصر المنظومة العامة التي تنتمي إليهاء علاقات توافق وتكامل. وتتخذ المجموعة 
الناجمة عن تلك البنى صفة نظام هو النظام التدجيني. بهذه العبارات فقط يصبح من 
الممكن أن يعرض على وجه الخصوص تنوع الأجناس الحيوانية والمجتمعات المعنيةء في 
الزمان والمكان» ويعرض أيضا أشكال ومراتب التدجين المعروفة (ديغارء 1988) 


العنصر الأول المشكل لنظام التدجين هو استهلاك (بالمعنى الواسع) الحيوانات 
الداجنة. ولا يعني ذلك أن هذا العنصر هو المحدد لبقية العناصرء بل على العكس: ففي 
الغالبسية المطلقة للحالات تنتظم "حاجات" البشر على ما هم قادرون على أن يأخذوه من 
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حيواناتهم» وليس العكس. ولكنه يتيح ببساطة إدارة المناقشات اللاحقة التي عادة ما ترافق 
الكلام عن الإنتاج» كما يتيح الكشف عن أن البيانات» حتى التقريبية» عن إنتاج (لحم» 
حأيیب» بيص »› جلود› روت الخ.) واستخدام (الجر والنقل و الحفر والدفاع والتتظيف› 
إالخ.) الحيوانات الداجنة (سيغو/ 1980) هي بعيدة عن الإحاطة بالدور (السياسي أو 
الرمزي أو العاطفيء الخ.) الذي تلعبه تلك الحيوانات وبالموقع الذي يتبوأه بعضها فعلا 
في عدد من المجتمعات. 

العنصر الثاني هو اتاج الحبوانات. وتتحدد وسائل الإنتاج تبعا للمتطلبات 
الأساسية- حماية وتغذية وتكاثر- التي يتوجب وجودها لتأمين استمرارية وجود 
الحيوانات» كأفراد وكأجناس. ونستطيع الافتراض بأن المرحلة الأكثر تقدما في عملية 
التدجينن تَتَحقَق عندما لا تتامن أي واحدة من هده المتطلبات الثلاثة دون تدخل الإنسان 
(باروء 198( وللتقنيات المستخدمة في ذلك شيءِ مشترك هو أنها هي أيضا وسائل 
أولية للعمل" (لوروا - غوران) على الحيوان الذي تقوم بخدمته في الوقت الذي تجعله 
خاضعا للاإنسان. فحين يتم إنتاج الحيوانات يتم إنتاج التدجين أيضاء أي قدرة الإنسان على 
الحيوان. والمكانة التى يحتلها هذا الأخير فى حياة عدد من المجتمعات تفسر إذن كهيئة 
متكاملة لاستخدامات وأفكار» تتخطى ما قد يكون ضروريا وكافيا لتأمين حاجات الحيوان 
وعلى'تاكيد الصورة التي يعطيها عن سلطة على الحياة والكائناتء هو الذي يدفع الإنسان 


إلى تدجين الحيوان. 
لا تقتصر المظاهر الاجتماعية والثقافية والإيديولوجية لأنظمة التدجين إذن على 


الدور الذي يمكن أنتكون قد لعبته الحيوانات الداجنة في التكيف البيئي (اللاما في 
الأنديز» والقطاش في التيبت» والجمل في الشرق الأوسط وفي أفريقيا الشمالية) وفي 
التطور السياسي لعدد من المجتمعات (الحصان في أغلب الأماكن). هذا الدور كبير جدا 
دون شك» ولكن تفسيراته قد أدت أحيانا الى تغذية بحعض مظاهر الشطط والمبالغات 
الؤظيفوية؛ مثل موقف البيئوية الثقافية التي تصرَ بكل ثمن وفي كل المجالات» بما في ذلك 
الظواهر الدينية (المواشي المقدسة في الهندء أو التحريم اليهودي- الإسلامي للحم 
الخنزير) على إيجاد أجوبة عقلانية عن ضرورات بيئية. ما هو أكثر خصوبة من ذلك 
بكثير» هو الدرب الذي اختطه أ.ج. هودريكور (1962): فبعد أن مير هذا الكاتب بين 
'معاملة زراعية" و"معاملة رعوية" لدى الإنسانء انتقل إلى مقارنة معاملة النبات والحيوان 
من. جهةء والعلاقات الاجتماعية من جهة أخرى. ولقد كتب ك.توماس (1985) من جهتهء 
بعد أن اكتشف بان الإنكليز يعاملون جيادهم بنفس الطريقة التي يربون بها أبناءهم: "إن 
التدجين هو أنموذج لأنماط أخرى من السيطرة ". فالحيوانات الداجنة تبدوء في كل أنظمة 
التدجين» رفيقة الإنسان الذي يجدر به معاملتهاء مثل كل رفاقه الاجتماعيين الآخرين» أي 
التقرب منها أو اإبقاؤها على مسافةء وإغواؤها أو إكراهها. تساهم هذه النظرة الاجتماعية 
إلى الحيوان» مثل العديد من الضرورات التقنية أو البينية على الأقل»ء في توجيه الخيارات 
التي تمنح كل واحد من أنظمة التدجين سماته المميزة وأسلوبه الخاص. 

ج.- ب. دیغار 
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Cartes ethnographiqucs خرائط إثنوغرافية‎ 


إن تطور علم الخرائط الإثنولوجية - عرض التوزيم المناطقي للسمات أو الأمداء 
الثقافية - هو شديد الارتباط بتيارات الفكر الرئيسية التي هيمنت على الإثنولوجيا في نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: الجغرافيا الأنتروبولوجية ( ف. راتزل) 
والانتشارية والتاريخانية المتاصلة بشدة في البلدان المتكلمة باللغفة الألمانية 
(ل.فروبينيوس» ف. غرابنر»ء وش ءيدت) وسكاندينافيا (أرانء كروهن) والولايات المتحدة 
(ك.ويسلر» أ.ل.كرويبر). وحسب الميول الخاصة بهذه المدارس المختلفةء استعمل المذهج 
الخاصس بعلم الخرائط الاثنولوجيةء بنسب متفاوتة»› من أخل:آ - تحديد المناطق 
الإنوغرافية (راتزل) الدوائر الثقافية (فروبينيوس ثم غرابئر 1١19)ء‏ الأمداء الثقافية 
المتضمنة مركز وهوامش (أعمال ويسلر 1926). 2 - محاصرة ظواهر الانتشار على 
المدى الطويل» التوزيم المناطقي للوقائم بما أنه يعتبر كإسقاط للسيرورات التاريخية 
(أعمال غرابنر عن أستراليا وبولينيزيا وميلانيزياء أعمال !.نوردنسكيولدء 1919» عن 
أميركا الجنوبيةء الخ.). 3 - تحليل التطابق أو التباعدات بين المناطق الطبيعية والثقافية 
(کرویبر 19). 

بعد هذا الإزدهار الأول الذي شهده علم خرائط الوقائع الثقافيةء والنظريات 
الانتشارية التي غالبا ما تولف أساساتهء لم يلبث أن فقد بريقه متلها (الولايات المتحدة 
وبلسدان أوروبا الغربية) تحت تأثير الوظيفيةء فلجا إلى الاستعانة بتحاليل شمولية عن 
مناطق محدودة. منذ ذلك الحين اعثبر إنجاز الخرائط الإثنولوجية عقيماء إن لم نقل 
مشبوها أيضا: وجه النقد إلى هذه التقنية على تجميدها للحقائق المعقدة والمتحركةء 
وارتكازها على تصور ذري للثقافة. مع ذلك» وعلى هامش أنماط العلم وتياراته السائدة 
عرفت الكارتوغر افيا الإثنيةء من العشرينات إلى يومنا هذاء تطورا متواصلا ومميزا فى 
بلسدان أوروبا الشمالية والوسطى والشرقية» من خلال إنجاز أطالس وطنية ( أطلس 
الفولكلور السويسري)» وقطرية (الأطلس الاإئنوغرافي لسلوفاكيا)» وحتى قارية أيضا 
( الاطلس الاإنولوجي لأررويا والبلاان المجاورة؛ الذي نفذ تحت إشراف زاندر 
وبراتانيتش). ان هذه المشاريع الضخمة الوارثة إلى حد ما من الانتشارية والمدارس 
التقافية لدراسة الهواء وتكوّن الصخور في طبقات (مدرسة فييناء المدرسة الفنلندية)» قد 
وجدت» من خلال جملة المواد المتجمعة لديهاء سياقا مناسبا بشكل خاص لبروز ها:1- فى 
فترات إثبات الهويات الوطنيةء القطريةء أو المطالبات ما فوق الأرضية (الدور الرائد 
لبولونيا في مادة الكارتوغر افيا الثقافية؛ مساحة يغطيها اطلس علم الشعب الالماني» 1928- 
8ء تمتد على كافة البلدان والمناطق الناطقة بالاألماني)؛ 2 - في الأمح ذات التراث 
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المختص بعلم المتاحف وعلم الأرشيفات (البلدان السكاندينافيهة: طلس الفولكلور السويدي)؛ 
3 - في 3 حيث يكون البحث مركزيا ومنظما ( بلدان أوروبا الشرقية حيث أعطت 
أكاديميات العلوم دفعا حاسما لهذه المشاريع الجماعية الطويلة الإجراء. 


إن كل هذه الأعمال في ميدان علم الخرائط الاثنوغرافية عن أوروبا - والأعمال 
القليلة عن المجتمعات الأجنبية فيما بعد (إيرانء بعض بلدان أفريقياء الخ.) - تعلن في 
الظاهر عن النوايا عينيا (جمع المعطيات بشكل منهجي»ء ودرس توزيعها) وترتكز بشكل 
سامل على المبادئ نفسها: تقسيم نقاط البحث الميداني ("الأماكن - الشواهد') حسب 
استطلاع منهجي للحيز المدروس» تحضير استمارات»› جمع متساو ي الشكل للموادء 
على نقاط (راجع ويلدهابر 1972 عن هذه المناهج). يتفق كل المؤلفين على الإقرار بان 
أو خريطة ليس أبدا غاية في ذاتها بل أداة أو» باستعارة تعبير براتانيتش (1978)› 
نصف إنتاج علمي". أداةء لكن لاأية غاية؟ هنا تتباعد الأهداف» ويمكننا أن نمیز بشکل 
تخطيطي أربعة ميول كبيرة لا ينفي مع ذلك بعضيا البعض : | ¬ ميل ذرانعى يحسب ان 
الكارتوغرافيا الإئنولوجية هي وسيلة فعالة لجمع المعطيات» وحفظهاء وإدراجها في 
فهرس» وعرض متسلسل لتوزيعها؛ لا تدعي هذه الكارتو غر افيا "الصغرى" شيئا اخر غير 
إقامة معيار ثابت» وتقديم "أداة لنظرة إجمالية" (م. ماجيت)؛ 2 - ميل هوائى» إذ تعتبر 
الكارتوغرافيا حينذاك وسيلة لتحديد مجموعات ثقافية كبيرة أو صغيرة ( "تخطيط 
e‏ کک ا ي.أ.بروملی› ٠‏ اغولگلوریہ ےا فان جینب)»› وتحديد 
تملك» حسب lL‏ ج .ج.فوسکویل»› آقلباتيا و"أکثریاتها" . في الحالة الأولى» نحن في 
صد ر اڪ ا کک خاصة (انتشار عادة چ ا 
الحالة الثانيةء نحن i‏ صدد اعادة کل رووا a‏ الثقافية المتعددة e‏ 
i a Rg‏ التزامني؛ ان خطوة کهذه تسبب تحويرات في المنهج وهي 
غالبا ماز تسنند إلى تعقيدات "التواريخ الصغرى"' التي ينتج عنها عادة خلل في إعادة رسم 
التشكيلات الكبرى (راجع فوسكويل 1982- ۱983). 4 - ميل يهدف على أساس مقارنة 
مجمو عه من الخر ائط» الى تحديد توانفات بین المزايا والسمات والمؤسسات الظاهرة في 
نفس الحيز التقافي؛ لقد قدمت هذه الكارتو غر افيا الموضوعاتبة خدمة كبرى لعدة أبحاث 
هامة (باران 7 کک وأعمال مؤرخین اسن ثظپر الملامح ا 
٠ e‏ ومسع RS‏ الكارتوغرافيا الا بو أخریات لتبيان الروابط 
المشتركة. والأمر البالغ التعبير هو ان المشرو ع الإثنو غر افي الذي تی ل الصعيد 
العالمي باكبر مساهمة في تبيان السمات الخاصة والعامة لا يملك من الأطلس إلا الاسم 
(لأطلس الإئنوغرافي لموردوك؛ 1967 الذي يقدم جداول معطيات عن 862 مجتمع). 


ضمن إطار الانتقادات الوظيفيةء أشار مؤلفون عديدون إلى حدود الكارتوغرافيا 
الإثنية: إن الخرائط التي هي سجينة حيز دي بعدين › لا تصور- أو تصور بشکل سيءَ- 
التحولات الاجتماعية على صعيد منطقة معينةء وهي تعرض الأشكال دون اعتبار۔ تغير 
الوظائف» الخ. ومع ذلك تبقى كارتو غرافيا الوقائع الثقافية» من خلال التدقيق الذي تفرضه 
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والمشاكل التي تكشف عنهاء أداة وثائقية قوية. " لقد درجت السخرية من هذا المذهج 
الشاق إلا أن فعاليته الوقائية تبقى دون مثيل" حسب لوي. فلنذكر بعض نجاحاته الحديثة 
العهمد: إن الاستعانة بالمعلوماتية تسهل إنجاز الخرائط ذات الأبعاد العلائقية العديدة؛ وان 
إنجاز "خرائط ذهنية " (غولد ووايت 1974) يبيّن الحدود التي يرسمها المنتمون إلى ثقافة 
معينة لحيز انتمائهم »مما يسمح بتقدیر التفاوت ين المساحات المعاشه والمتصورة من جهةء 
و المساحات المبيّنة على أساس توزيع السمات الثقافية من جهة أخرى. لنذكر أخيرا أن 
الكارتو غر افيا الإثتية لا تقتصر على إنجاز الاطلس» إذ يمكن أن تكون أيضا وسيلة ممتازة 
لدراسة مجتمع محلي (مثلاء تحليل كارتوغرافي صغير لقرية من الهند الوسطی قام به 
ج۔ل. شامبارد ۱980). 
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خزفیات Poteric‏ 
يندرج تحت لفظة الخزفيات أو لفظة الفخاريات نشاطا " تقنيا معقدا" ومنتجات 

متتوعة. وقد شكلت هذه الأخيرة وثائق بالغة القيمة عن الثمانية أو التسعة آلاف سنة 
الاخيرة مين غج الشرنة. فمن هور الفخاريات في شرق المتوسط وفي كل مكان 
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تواجدت فيه - أي في مختلف بقاع الأرض - تبو أت مكانة بارزة فى التجهيز المنزلي. 
وبسبب کونها هشه وبالتالي قابلة للتجديد فإنها توجد كقطع قلما تكون تالفة في الطبقات 
الأثرية. فيي تقدم»› في نهاية الأمرء كما من المؤشرات حول المواصفات الوظيفية 
والجمالية التي تحملها. وهكذا فإن الخزفيات تطلعنا ليس فقط على الوسائل التقنية التي 
اعتمدت في ذلك العصر واإنما على طريقة استخدام تلك الوسائل في حالة معينة. وهي 
تطلعنا أيضا على المكان المخصص لنشاط كهذا وعلى القائمين عليه في مجتمع معين. 

انطلاقا من هذه المسألة الآأخيرة نذكر بضعة أمثلة ملفتة: العمل المنزلي المتواضع 
لنساء المغرب أو الأمازون اللواتي يصنعن» في كل عام» ما هو ضروري لإصلاح أدوات 
المطبخ؛ وصناعة قطع فريدة على يد صانع خزفيات يعتبر في اليابان كنز وطنيا حيا"؛ 
والإنتاج المتواصل لحرفيينء أو اال مف ولا الزبائن في أسواق المدن بافضل أنواع 
الجرار والقدور. 


يعتبر الطين المكون الأساسي الذي يعمل عليه الجميع من خلال سلسلة عملانية 
تتضمن المراحل الكبرى عينهاء أي اختيار وإعداد المادة الأولية لإعطائها أقصى درجة 
من الليونة» و حسن الشكل» والمعالجة السطحية»؛ ثم التحول من خلال الطهو الى مادة 
جديدة 'طين مشوي" أو فخار . وتفترض كل من هذه المراحل جملة احتمالات تعطي» في 
أوجهها المختلفةء طراز! لكل إنتاج خزفي. 

EE GR OE os 
SS قدر اته المتضاربة‎ 
فضلا عن ذلك»ء كل طين يجب ن تعد على شكل عجينة متجانسة ليتخذ شكلا من خلال‎ 
عمليات متواصلة من التنظيف والخلط والعجن» وغالبا ما تتم إضافة عناصر مخصصة‎ 
لتخفيض الليونة الطبيعية القوية وتسمى مزيلة الدهون؛ كما يعتبر التعرف إليها مؤشرا قيما‎ 
. بالنسبة لعلماء الأثار‎ 

تعمتمد صناعة الفخاريات على اليدين بالدرجة الأولى» أيا كان مستوى المعدات 
التقفية: أي استخدام اليدين وحدهما أو بمساعدة أدوات محدودة تساعد في القولبة (عبر 
إجراء تجويف في الكنلة وتخفيف سماكتها تدريجياء أو من خلال التصنيع بواسطة قطع 
متطاولة وملتحمة جيدا فيما بينها)ء تستخدم اليدان للضغط على لوحة عجينية موضوعة 
على أو في قالب» وتستعملان دوما لتركيز قطعة العجين وسحبهاء وحفرهاء وتدقيقها 
بالضغط عليها وهي تدور بسرعة كبيرة فوق محور دائري الحركة. وتعتبر هذه التقنية 
تقدمها حاسما في صناعة الخزفيات ليس فقط لجهة نو عية المنتجات وانما لسرعة وتيرة 
الإنتاج أيضا. كما يعتبر الغنى والتنوع في أشكال أو نوعية أو فنية الخزفيات الأميركية 
ما قبل الكولومبية حالة نموذجية في هذا الميدان. لبعض المعالجات السطحية الهادفة إلى 
تحسين مظهر الخزفيات في أغلب الأحيان غايات واضحة لتخفيض مسامية الطين؛ 
وعندما لا يكفي الشواء لذلك؛ يتم وضع طبقة رقيقة من الطين السائل» واعتماد الصفل 
لتلميع الطبقة السطحيةء نم التدخين الذي يمكن أن يتم في نهاية العملية. 


إن مرحلة الشواء هي أكثر ما يميز المظهر الخارجي أ و النوعية الوظيفية 
للخزفيات» بدءا من الآنية Ru‏ المنتجات تې تی غور رة وال 
من خلال تغطية سطحها بطبقة زجاجية (كالخزفيات اللماعة والآنية الصينية) أو مزج 
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المادة الزجاجية بالطين [ الحجر الرملي والبورسيلان). نتحدث عن الفخاريات عندما 
يشوى الطين» أي عند تعرضه لحرارة تحول دون رجوعه إلى الحالة اللدائنيةء أي اعتبارا 
من حرارة تناهز ال 500 درجة مئوية» وهي حرارة يمكن الحصول عليها بنار مفتوحة 
تكون فيها القطع معرضة مباشرة للنار. وحتى في هذه الحالة هناك إجراءات يمكن أن 
تسسمح بالتحكم بالنار »وخاصة التهوئة. وفي الأفران تفصل الفخاريات عن الموقد بحيث 
يمكن التحكم بالنار حتى الحصول على حرارة مرتفعة ( تصل لحوالي 1500 درجة مئوية 
في أفضل افران البورسيلان القاسي). 
ان دهاتات الخزف ( غشاء رقيق بتشكل أنثناء الشوي) قد بدأت تظهر أوائل هدا 
العصر في الشرق الأدنى كما في الصين حيث اتخذ فن السيراميك دفعا لا مثيل له باتجاه 
صناعة لبورسيلان والحجر الرملي»› n Ty‏ 
لسر و ادا ان ا ف و و كما 
سنق وذكرنا ل تشكل ضذاعة الخز قات داتنا مهنة متنصضة ولكنها كانت وق اخدى 
المهام المنزلية العادية لدی النساء في بعض المجتمعات. وکنشاط متخصص › فانها متداولة 
بين النساء بكثرة : مثل مناطق كثيرة من أفربقيا حيث يعتبر هذا العمل من اختصاص 
نساء متحدرات من سلالة معبنة› وأحيانا من نفس سلالة الحدادبن. كما نضبف الانتاجات 
الحالية لمعظم المناطق الأميركية وأمثلة مختلفة في العالم الماليزي» من مدغشقر حتى 
اتدونيسيا ومن الفيليبين إلى جزر فيجي حيث تنتج النساء الفخار لحلقات تبادل قريبة أو 
لتجارة تتقنها النساء بالكامل أحيانا. وسواء في أوروبا أو في أفريقيا الشمالية» وأسيا 
القريبة والبعيدة فإن كبار الحرفيين المتخصصين هم من الذكور وإن كان في بعض 
الإحيان يتم تشغيل يد عاملة نسائية عرضياء ور غم تعدد حالات التعايش حيث الإنتاجات 
المخستلفة للحرفيين الذكور والإناث تتجاور في نفس الأسواق ( خاصة في مناطق حوض 
المتوسط: كافريقيا الشمالية وإسبانيا وقبرص ولبنان» إلخ.). 
ه. بالفیه 


BALFET H., FAUVET- BERTHELOT M.- F., MONZON S., 1983, Pour la 
normalisation cle la description des poteries, Paris, CNRS.- CUOMO DI CAPRIO 
N., 1982, Ceramica rustica tradizionale in Puglia, Congedo Editore.- DROST D., 
1967, Topferei in Afrika, Berlin, Akademie- Verlag.- MATSON F.R. (ed.), 1965, 
Ceramics and Man, New York, Viking Fund Publications in Anthropology.- RICE 
P.M., 1987, Pottery analysis, a Source book, Chicago, University Press.- SHEPARD 
A.O., 1956, Ceramics Jor the archaelogist, Washington, Carnegie Institution.- VAN 
DER LEEUW S.E., PRITCHARD A.C. (eds), 1984, The many dimensions of 
pottery, Ceramics in archacology and anthropology, Amsterdam, Universiteit. 
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دراسة إحادية Monographie‏ 


الدراسة الإحادية هي نوع إثنولوجي يقوم على التحليل الأشمل لتجمع بشري أو 
مؤسسة أو حدث اجتماعي خاص (استثمار زراعي» مخيّم بدوي» جماعة ريفيةء قبيلة 
معمل» حي في مدينةء حفلة قروية» إلخ.) ويدل على منهج مختص من البحث الميداني 
وكذلك على شكل استعراض لنتائج البحث. والصيغة الإحاديةء المبنية على خطوة 
استقر ائية تفضل المراقبة المباشرة والممتدة للوقائع» قد انتشرت في سياقات مختلفة كردة 
فعل ضد التيارات النظرية (النشوئيةء الانتشارية) التي كانت تسيطر على الإثنولوجيا في 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. إن رائد هذا النمط للدراسات في 
فرنسا كان ف. لو بلاي (1862) الذي نظمه منهجيا وقام بأكثر من ثلاثمئة دراسة إحادية 
على عالات» ولكن أيضا على معاملء أو جماعات أو مناطق صغيرة. لق اخمات 
الدراسة الإحادية» مع بعض الاستثناءات الواضحة (هرتزء 1928)» في النصف الأول 
للقرن العشرين» إلا أنها عادت لتفرض نفسها كصيغة سائدة في مجال الإثتولوجيا في 
فرنسا وأوروبا مند الخمسينات (برنو ویلانکارد» 1953؛ الأوب راك 0-- 1982( تحت 
تاثير علوم مجاورة (التاريخ» الجغرافيا البشريةءعلم السكان)؛ ومدارس منهجية ( المباحث 
الجماعية في شيكاغوء مثلا)› وعلى مثال الإثنولوجيا الأجنبية التي كانت قد جعلت منها 
نوعها المفضل منذ العشرينات. يتزامن بروز الدراسة الإحادية في هدا المجال» ما خلا 
بعض المحاولات الرائدة (مثلا جونوء 1898) مع رفض " اثنولوجيا المكتب" ومع بدايات 
دراسات ميدانية مكثفة قام بها باحثون محترفون كانوا قد تلقوا بمعظمهم تأهيلا أوليا في 
العلوم الاختبارية. إن مؤلفات أ.ر. رادكليف - براون (1922) عن شعب أندامائزء 
وب. مالینوفسکي (1922) عن شعب جزر تروبریاندء و ر.فیرٹ (1936) عن تیکوبیاء 
وإ ایفانز بریتشارد (1940) عن شعب نویر» وج. کوندومیناس (1957) عن شعب منونغ 
غار تؤلف أمتلة معتبرة للدراسات الإحاديةء شاهدة على الطواعية الكبرى لهذا النوع 
حسب المدارس و الحساسيات الفردية. لقد نسب ازدهار هذا النمط من الدراسات إلى تطور 
المذاهب الوظيفية والبنيويةء الذي يفترض اللجوء إلى تحليلات كلية ويعمل على إظهار 
التفاعلات بين العناصر المؤلفة لمجتمع أو مؤسسة. 


ترتکز الصبيغة الإحادية) ؛ في العمق»ء على متطلبات منتاقضة تتوصل الأعمال 
الأفضل فقط إلى التوفيق بينها أو e‏ من جهةء طموح جماعي (راجع ردفيلد 1960ء 
من بين آخرين)»ء ومن جهة أخرى» الدقة في الشمولية (الوهمية) والتتظيم التحليلي 
المنهجي› > الڏي قد يؤدي أحيانا إلى جعل مواضيع وفصول متباعدة تتجاور عشو ائيا حسب 
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تصميم تجميعهي (عرض متعاقب للظروف البيئيةء للتقنيات» التنظيم الاجتماعي» للدين› 
السخ...ء في ”الدراسات الإحادية المنقفلة" التي هاجمها ر .جولین هي و”الخطابات 
المتلعمتة'). غالبا ما ينتج هدا الانحراف عن الالتیاس بين تصميم مسير هة البحث الميداني 
(غل مال الملاحظات والاستفسارات عن الأنتروبولوجياء دلبل الد راسة المباش رة 
للتصرفات التقاففبة 8 م .مید 1062 الخ.) وتصميم النص الإحادي» اذ يجب غل هدا 
الأخير أن يتحرك حول إشكالية شاملة متفرعة من البحث الميداني التجريبي» ضمن 
مجالات أخرى. ويبقى كتاب مغامرو المحيط الهادئ الغربى لمالينو فسكي والذوير لإيفانز - 
بریتشارد نمادج الإتدماج العلائقي للوقائعء› دون التضحية بالتسجیل الدقيق للمعطيات. 


إن الاختلافات الكبيرة التى يمكن أن نلحظها بين الاأنماط الإحادية تنتج عادة عن 
تنوع الميمات التي نفرضها على النوع حسب المدارس والتقاليد والطموحات: الحصول 
على مجرد استنتاج» أو وضع أساس تحليل مقارن ونمطي (برنامج دراسات إحادية قروية 
منجزة تحت إشراف ی ی رو أو استخراج خصوصية مجموعة» أو 
دوضيیيح أو تغییر اشكالية عامة. تتوضح هده الاختلافات أيضا ادا أخذنا بعين الاعتبار 
المواقف التى يتخذدها المؤلفون: مراقبة عن بعد» كتابة "محايدة" أو مشاركة عن قرب 
ولوت شخصي واضح» أو جدول لتحليل الوقائع حسب فئات المشاهد الخارجي (وجهة 
تنظر خارجية) أو حسب الفئات و الخطاب المحلي (وجهة نظر داخلية)ء الخ. 


وراء هده التغيرات يطر ح النوع الإحادي» اذ يعزل موضوعا (جماعة» معمل»› 
عائلة» مخيم» الخ.)ء ا ھی کل وم دال الموافقة للتحليل الإثنولوجيء 
ودلا من اخل دراسة المجتمعات الحديثة التي تتصف بتداخل المواصفات الفردية 
والجماعية. وإذا كانت الدراسة الإحادية تبقى واحدا من حجارة الزاوية للمسيرة 
الإثنولوجيةء فإنه يجدر بنا أن نكيفها كل مرة - وحتى أن نعيد تصوَرها أيضا - مع 
الأبعاد الميدانية الخاصة ومشاكل البحث الميدانى. 


ك. برومبرغر 


Sur la méthode monographiquc: BROMBERGER C., 1987, "Du grand au 
petit. Variations des échelles et des objets d'analyse dans l'histoire récente de 
I'cthnologie de la France", in I, Chiva et U. Jeggle (¢d.), Ethnologies en miroir. La 
France el les pays de langue allenande, Paris, Editions de la Maison des Sciences 
de 'Homme.- CHIVA I.. 1958 , Les conmunautés rurales. Problêmes , méthodes et 
exemples de recherche, Paris, UNESCO.- Etudes rurales, 1985, 97- 98: Le fexte 
ethnographique.- HAMMERSLEY M. et ATKINSON P., 1983, Ethnography’ 
Principles in practice, Londrcs et New York, Tavistock Publications. — LE PLAY 
F., 1862, Instruction sur la méthode d'observation dite des monographices de 
Jamilles, Paris, Société d'Economie sociale... MAGET M., 1962, Guide d'étude 
directe des comportements culturels, Paris , Editions du CNRS.- REDFIELD R., 
` 1960, The little Community and Peasant Society and Culture, Chicago ct Londres , 
The University of Chicago Press.- Royal Anthropological Institute of Great Britain 
and Ireland (1874), 1951, Notes and Queries on Anthropology’, Londres, Routledge 
et Kegan Paul. Exemples de monographies: Aubrac (L’), Etude ethnologique , 
linguistique , agronomique et économique d'un établissenent Iluumain, 1970- 1982, 
Paris , CNRS, 6 vol. BERNOT L. et BLANCARD R., 1953, Nouville, un village 
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français , Paris, Institut d'ethnologie.- CONDOMINAS G., 1957, Nous avons ınangé 
la forêt de la pierre- génie GOĞo. Chronique de Sar Luk, village Mnong Gar (Tribu 
proto- indochinoise cles hauts plateaux du Viêt- nam central), Paris, Mercure de 
France.- DIAS J., 1953, Rio de Onor. conmunitarismo agro- pastoral, Porto, 
Impresa Portuguesa.- DUMONT L., 1951, La tarasque. Essai de description d'un 
fait local d'un point de vue cthnographiquce, Paris, Gallimard. EVANS- 
PRITCHARD E.E. (1940), 1960, The Nuer;, a description of the modes of livchood 
and political institıtion of a nilotic people. Oxford, Clarendon Press (trad.fr.: Les 
Nuer „, Paris, Gallimard, 1969). - FIRTH R. (1936), 1968, We. The Tikopia. A 
sociological study of kinship in primitive Polynesia, Boston, Beacon Press.- HERTZ 
R., 1928, " Saint Besse, étude d'un culte alpestre", in Afélanges ce soctologie 
religicuse et de folklore, Paris, Felix Alcan.- JUNOD H.A., 18908, Les Ba- Ronga. 
Etude cthnographique sur les indigenes de la baie de Delagoa, Ncuchatel, 
Attinger.- MALINOWSKI B. (1922), 1960, Argonauts of the Western Pacific, New 
York, E.P. Dutton (trad.fr. : Les Argonatutes du PacJique occidental , Paris, 
Gallimard, 1963). - RADCLIFFE- BROWN A.R. (1922), 1948, The Andaman 
Islanders. £4 study in social anthropology, Olencoe, llinois, The Frce Press. 


دراسة السكان الأصليين Indigénisme‏ 


تدل عبارة "دراسة السكان الأصليين" على مجمل دراسات وخطابات أعدت 
بخصوص الشعوب الأصلية في مختلف بلدان أميركا اللاتينية (بشكل رئيسي المكسيك 
وبلدان الأنديز). إن تيار دراسة السكان الأصليين الذي نشا في نهاية القرن التاسع عشر 
أو بداية القرن العشرين - في أوقات كانت فيها البلدان المعنية تواجه تحولات بنيوية هامة 
وتدير ها أنظمة ليبيرالية متأثرة بالفلسفة الوضعية - قد تولد أينما كان بفعل القطاعات 
الخارجية القريبة من السكان الأصليين والتي كانت تفضح ظروفيم. وبما أن هؤلاء كانوا 
يعتبرون وكانهم يشكلون عانقا أمام النمو والتقدم» جاءت دراستيم كنوع من المناداة 
باندماجهم التدريجي في حياة الأمة بواسطة إجراءات متعددة» لا سيما تعليمهم مبادئ اللغة 
(كان يجب 'تحويل" الهندي إلى مكسيكي أو بيروفي أو بوليفي). لقد صاغ المؤتمر 
الأميركي الدولي الأول لدراسة السكان الأصليين الذي نظم في باتسكوارو (المكسيك) عام 
0 توصيات حول السياسات التي يجب إتباعها في أميركا اللاتينية. إذ لم تكن تلك 
النظريات» التي كانت مبنية في الغالب على تصور معظم للماضي» تعيد الجدل في طبيعة 
العلاقات الاجتماعية التي كانت تهمش السكان الأصليين على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي. لقد أصبحت إيديولوجيا دراسة السكان الأصليين ر اديكالية في بعض 
الأحيان» مع أن حافزها الأول كان حيز الإنسان» وذلك تحت تأثير مفكرين ماركسيين 
كانوا يأخذون بعين الاعتبار المطالبات الاقتصادية أكثر من الثقافيةء المرتبطة بالأرض 
مثلا. إذا لم نقدر أن نتغاضى عما قد أتت به دراسة السكان الأصليين في تحويل بعض 
مظاهر نمط معيشة الهندي (الصحة, التربيةء وأحيانا الإصلاح العقاري مع توزيع صكوك 
بالملكية) وفي النظر إلى مسالة السكان الأصليين من زوايا جديدة (الطلاب, المدرسين› 
الفلاحين)ء فان الحلول الجزئية التي كانت تقترحها لم تساهم في حل المشاكل الأساسية 


467 


للسكان المعنيين. حالياء فى بلدان الأنديزء هناك فئات وأحزاب "هندية" أو 'تهنيدية" تتاهض 
بشدة در اسه السكان الأصلبين الفوقية والكريوليةء مو كدة على خصو صبة المجتمعات 
الأصلية ورافضةء حسب شكليات مختلفةء الاندماج و"فرض قيم الغرب". 


ج.ریفییر 


ARGUEDAS J.M., 1975, " Razon de scr de! indigenismo cn el Peru"in 
Formacion de unt cultura indoamericana, Mcxico, Siglo Vcintiuno editors.- 
BONFIL BATALLA G., 198l, Utopia y revolucion, Mexico, Nucva Imagen.- 
Cahiers de Iinstitt universitaire d'Liudes du Diveloppement, 1982, "De 
'emprcintc da l'emprisc, identités andines et logiques paysanncs".- DEUSTUA J. 
RENIQULE J.l.., 1984, Intelectuales, indicenismo y descentralismo en cl Peru (1897- 
I931), Cusco, Centro de Estudios Ruralcs Andinos "Bartolomé de las Casas". — 
FAVRE H., 1966, " L'action indigéniste en Amériquc latine", Notes cet Cludes 
documentaires, 3317, Problèêmes d'Amériquc !atinc, 3, Paris, La Documentation 
françaisc: 45-50; 1976, " L'indigcnisnce mexicain, naissance, développenicnt, crise 
et renouvcau", Notes et Ctudes documcenltairces, 4338- 4340 ,. Probléemes d'AmCrigue 
faline (42). Paris, La Documentation française : 67- 82. ORAL, Ccntre 
Interdisciplinaire d'Etudcs Latino- américaincs. Toulouse Le Miraill, 1982, Indianité 
cthnocide, indigénisme en Amérique latine, Paris, Editions du CNRS; 1983, 
L'indianité au Pérou, mythe ou réalité, Paris, Editions du CNRS.- MARZAL M., 
1981, Flistoria de la antropologia indigenista, México y Peru , Lima, Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, Fondo Editorial.- PARRENIN G., LAVAUD J., 
1980, Pour une approche cle I'indigénisme en Bolivice (1900- 1932), Paris, Equipe de 
recherche sur les sociélés indicnncs paysanncs d'Amérique latine, CNRS, Document 
de travail n. 14. 


Féministes (Etudes) Ef الدراسات النسوية والأنتروبولوجيا‎ 


Anthropologie 


مذذ نهاية الستينيات تطور في العلوم الإنسانية حقل دراسات متداخل الأنظمة أو 
متعددها یُسمی عامة در اسات نسوية (وعزلن)ء n‏ ۷)» دراسات ”عن /من قبل النساء". 
تظهر الدراسات النسائية المختلفة الإدراج أو القبول أو المنع في البرامج الجامعية 
ومؤسسات البحث باختلاف البلدان› حرکیتها من خلال جمعيات› محترفة أو لا وندواث 


وطنية و عالمية» ومجموعات ومجلات متخصصة a‏ - موجودة حتى خارج 
البلدان المتطورة (مثل الهند)ء وإذا كانت عبارة دراسات " ذ نسوية" تستعمل أقل من ذي 


قبل لأسباب تكتيكية أو اور ی ا ر يرتبط اندفاع بداية هده 
الاعمال موضوعيا بولادة وتأثير حركات تحرر النساء في البلدان الغربية كما في العالم 
الثالث. وكما أن تحليل ماركس للعلاقة بين طبقة العمال وراس المال» الناتج عن رؤية 
نقدية إلى النتظيم الاجتماعي»› يختلف عن أوصاف فیلیر مي أو لوبلاي " للوضع 
العمالسي" > كذللك تخلف الدراسات النسوية عن الأعمال السابقة بقة المكرسة ل"الوضع 
الانثوي". 
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كانت المرحلة الأولى تتطلق» في كل الميادينء من نقد معرفي لأطر العلم القائمة 
على التمييز بين الجنسين وعلاقة ذلك باضطهاد النساء فى المجتمعات الغربية خاصةء 
التي تنتجه: الدراسات النسوية هي أيضا واحد من الفرو ع المجهولة لعلم اجتماع المعرفة. 

كان اظهار مركزية الذكورة (التفوق الذكري) في الفكر العلمي مهما في 
الات وبولرجا لذرجة أله طهر كخطات نات عن مط معن من المحضعاتة واضا 
كخطاب عن مجتمعات "أخرى" بالتأكيدء لكن غالبا ما تكون a‏ أيضا (من هنا تقوية 
الإيديولوجيتين). أظهر العديد من الدراسات أن آلية تجاهل النساء تحصل - مهما كانت 
المجالات المعالجة واتجاهات المؤلفين النظرية- في مجمو ع المعطيات كما في عرضها: 


ا) على مستوى الملاحظة» بعض نشاطات النساء هي اما غير مذكورة أو غير 
موصوفة» ولما غير مقدّرة. نجد مثلا دراسة " شاملة" ودقيقة تحدد بدقة وقت بناء ملجاً 
للكلاب (من قبل الرجال)ء ولكن ليس وقت الإرضاع والعناية بالأطفال. وستنكب أبحاث 
على دراسة كلفة طاقة الرضاعة»ء ولكن ليس كلفة الطاقة المبذرلة في حمل الأطفال (أو 
العكسس بالعكس)» أو ستهمل سوء تغذية النساء مقابل للرجال. وتفضل دراسات القرابة 
الزيجات الأولى على حساب الزيجات الثانويةء حيث تقوم النساء باسترائيجيات خاصة 
تكون أحيانا متعارضة مع المعايير البنيوية. كما يمكن لتبادلات اقتصادية بين نساء أن لا 
تكون ملحوظة رغم أهميتها ليس فقط المادية بل في مجمل النظام الاجتماعي - الرمزي. 

2) على مستوى تنظير "الوقائع" من قبل علماء الأنتروبولوجياء تبدو النظرة 
الذكورية اللاواعيةء التي تحكم المساحات البيضاء المتروكة سابقا في سياق الملاحظة من 
خلال تحليل الالتباسات و التناقضاأت داخل النصو ص ناشئهة عن استعمال انتقائی لمعطيات 

عن الجنسين. تتاقضات بین معطبات واستنتاجات» متلا في تو صیف بعض E.‏ 
"الرعوية" وإن كان العمل الزراعي للنساء معروفا بانه أساسي فيها؛ وتناقضات بين 
مهات انطرتة و ان احا تة ما يالاات ن مز لن هار كمس حول و خود اتفال 
طبقى فى مجتمعات ما قبل رأسمالية أو عدمه: كان يجدر ببعض التعريفات الأوّلية 
لل فة ولل كل أن نط طا على معطات العدفة الاقتضاذية هن الزخال 
والنساءء إذا لم تكن هذه الأخيرة خارجة تقريبا عن أي اعتبار طبقي. أضف إلى ذلك أن 
أخذ علاقات الإنتاح بي بين الرجال و النساء بعين الاعتبار قد يسم بان تدوضح بشکل مختلف 
العلاقات بين الأبكار واخوتیم» والتي هي موضوع النقاش المركزي. 

يلعب الكلام أيضا دور القناع» من خلال تمييز النساء أو إغفالين. 
فالمصطلحات أو الصياغات "العامة" هي بصفة ثابتة ذات إسناد ذكوري (الامر الذي 
يجعلها غالبا لا تطبق على الأنثى) - وذلك حتى عندما تكون بالظاهر حيادية/ متناسقة 
مما يمكن أن يؤدي إلى بتر أواليات يكون اختلاف الجنسين فاعلا فيهاء كما في ميدان 
القرابة أو المصاهرة مثلا. كما أن استخدام طرائق E‏ الكلام قد اثبت أن 
الرجال يعتبرون مشكلين لفئة"حي بشري“ بينما تنتمي النساء إلى فئة "الحي غير البشري' 
أو "الجامد". 


ككائنات أكثر طبيعية من الرجال: إن المذهب الطبيعي الذي يوؤسّس اعتبار التساء كمفهوم 
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د منع التحليل الاجتماعي للتناسل والأمومة من جهة» وحرف التحليل الاقتصادي لعمل 
النساء (إذا للإنتاج ككل) من جهة أخرى : مثلا بتفضيل أعمالهن الإنتاجية (بما فيها "إنتاح 
المنتجين) على حساب علاقتهن بوسائل الإنتاج (المراقبة عادة من قبل الرجال) في داخل 
كما في خارج المجموعة "المنزلية ". 
باختصار» من الملاحظ أن هناك عدم تناسق في المعالجة المنهجية للجنسين وغياب 
أو إدماج غير ملائم للنساء في النمادج النظرية كما في الأوصاف التجريبية 
ا ت الاجتماعية. (من أخل عرض مفصل ليذه الدراسات النقدية أنظر : ماتيو› 
1985). 


هكذا أعادت الدراسات النسوية النظر ببعض المشاكل العامة (العلم» الإيديولوجيا 
والتراكيب الاجتماعية؛ الإيديولوجيا المسيطرة والفئات الخاضعة) أو الخاصة بالنظام 
(العلاقة المعرفية والسياسية لعالم الإثنولوجيا مع محيطه). 


واذا کان النقد النسوي بسنو جب القيام بدر اسات جديدة عن النسأء»ء فذلكف لموازنة 
الانحراف الذكوري والتوصل إلى أنتروبولوجيا للجنسينء > وللمجتمع الإجمالي. وإذا كانت 
هذه الأعمال تتتقد بشكل رئيسي من قبل النساءء فذلك ليس بالنظر إليهن بيولوجيا بل 
باعتبارهن عضوات في مجموعة مظلومة على أساس الجنس: يمكن لتجربة الأقلية أن 
تشكل انحرافا عن النظرة الذكورية ودرحة إدراك أحوال الاضطهاد فى مجتمعات أخرى 
(متخطية نسبية تقافية ملائمة وتمركز' اثنيا أعمى ذ في الوقت عینه). ٠‏ 


وهذاالأمر لا يلغي المعارف الذكورية في مجال ممارسة السلطة؛ إن الموقع 
الموضوعي أو الذاتشي الذي يتخده عالِم الإننولوجيا في مجال العلاقات بين الجنسين في 
مجتمعه هو أحد الميادين الاجتماعية للمعرفة. تسمح هده الدراسات أيضا بتقدیم " وجهة 
نظر' النساء عن مجتمعهن (بما في ذلك أشكاله المضطرية). وتظهر أخيرا ها أخلاقياً: 
من خلال کتاباته وموقعه على الأرض (هل يتنبَه أم لا لما تقوله النساء عن اضطهادهن؛ 
أو لمقاومتهن؛ ولمطالبهن)ء > أي مجموعة من الجنسين يختار عالم أو عالمة الإتتولوجيا أن 
يميز؟ كما تتهم الأنتروبولوجيا التطبيقية عندما تشارك في مخططات " تنمبة " (رودجرز؛ 
0) تصعب عمل وظروف حياة النساء بسبب سلبهن بعض أشكال الاستقلالية أو تقوية 
البنى الاأبوية الموجودة. 


وسواء رأيسنا بين النسوية والأئتروبولوجيا علاقة صعبة (ستراثرن»ء 1987) أو 
تحالفا ممكنا (داجنيه» 1987)؛ فهناك» ما وراء الإجماع على الذكورية»ء مواقف نظرية 
متنوعة في إعادة تفسير المعطيات وتوجيه الأبحاث الجديدة. ويعكس هذا التنوّع مختلف 
مستويات نقد الذكوريةء والاتجاهات الداخلية للحركات النسويةء لكته يذكر أيضا بتباين 
التحليلات الانتروبولوجية السابقة: 


1) ترى بعض الدراسات» ذات الخلفية او أو حتى التقليديةء أن للإيديولوجيا 
الذكورية لدى أغلبية المجتمعات E‏ وئصر على قدرة النساء"الحقيقية"» ولو 
کانت قل ظهوراء» في تکامل الجنسين (أکان متناسقا أو غير متتاسق). هنا تتم أعادة النظر 
في تعريفات القدر ة» والوضع؛ والاستقلالية الخ. لكن السؤال يكمن في معرفة ما اذا كان 
لدى النساء 'قدرة أو قيمة في المجال الذي يوكل اليهن› أم إذ! كن يحنفظن بقدرة القرار 
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النهائي والشامل على الرجال والمجتمع»› تلك التي يتمتع بها الرجال على النساء 
والمجتمع؟ 

2) يرتبط اتجاه آخر»ء يشكل امتدادا لأعمال انجلز ويسمَى نسويا - ماركسيا في 
الولايات المتحدةء بظلروف ظهور عدم المساواة بين الجنسين حسب الأوضاع الاجتماعية 
- التاريخية: تغييرات طرق الإنتاج» تشكل الطبقات والدولةء تفككات ناتجة عن الاستعمار 
والرأسماليةء الخ. ودون أن ينفي السيطرة الذكورية في عدد من المجتمعات؛ يؤكد هذا 
الاتجاه وجود مجتمعات متساوبة من الناحية الجنسبةء خاصة بین الصيادين چ القطافين › 
مع أن هذا الأمر يبقى عرضة للنقاش (ليكوك 1978). 

65 إذا كان الاتجاهان الأوّلان يحاولان جعل النساء مرئيات في تحليل العلاقات 
بين" الجنسين»› فهمناك تو جه ثالث يحاول جعل اضطهاد النساء مرئیا من خلال بناء 
الاختلاف الاجتماعي للجنسين. من خلفية "عقلانية" (راديكالية)ء مادية أو ماركسوية (أكثر 
مما هي ماركسية)» يركز هدا التوجه على ضرورة تخطي النظرة المتبتة للجنسين القائمة 
وهو لا يرى "عالمية" خضو ع النساء كأمر محتم (في الوضع الحالي للمعارف)ء لكنه يهتم 
باواليات التمايز الاجتماعية والمادية والفكريةء التي تعرآف جدليا فئتي أو 'طبقتي” الجنس: 
خصوصا طرق المر اقبة الذكورية لعمل النساء ووعيهن وحياتهن الجنسية. 


بشكل عام - وبعيدا عن التعارض بين مولفين ومؤلفات بما في ذلك داخل 
الاتجاهات المبشطة هنا -» أرست الدراسات النسوية إشكالية مفهوم الجنس من خلال 
تنظيم مفهومي النو ع والجنس الاجتماعيين» مما أوجد أبحاثا جديدة في الأنتروبولوجيا 
الرمزية حول مدى تغير الترتيبات المعرفية لفئة الجنس وفق المجتمعات. 
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ى 


Etat دوله4‎ 


إن مسالة الدولة هي من أقدم المسائل التي كانت قد طرحتها الأنتروبولوجيا على 
نفسها. فهذه الأخيرة هي وريثة تراث فلسفي طويل تنشط خصوصا منذ عصر الانوار: إن 
مفکرین متباینين بقدر لوك ودیدرو وروسو قد عکغوا على تصور قيام نظام سياسي منظم 
وممرکز انطلاقا من حالة الطبيعة» مؤلفق من تجمع أفراد متروکین لانفسهې »> صالحين أو 
أشراراء طيبين أو . خبثاء» حسب الاعتبارات السائدة لدى كل واحد منهم. لقد برزت من 
هده البنى النظرية فكرة عقد بدائي قد يقوم عليه المجتمع. نسجل هناء دون التوقف عند 
احتمالات أفكار العقد والسيادة» سيطرة المعيار التشريعي في مفاهيم الدولة هذه. لقد أعيد 
الجدل حول هذا النموذج من خلال الأبحاث دات الاشادن التاريخي التي قام بها في ذهايه 
القرن التاسع عشر ل. ه.مورغان (1877) وهتس. ماين (1861)» على التوالي عن 
المجتمع والقانون 'القديمين". 

من الملفت أن هذين الرائدين الكبيرين» اللذين طبعت أعمالهما سائر المقاربات 
اللاحقة للحالة السياسية» يهتمان بتحدید التفاوت القائم بين نمطين كبيرين للنظام يلخص 
تعاقبهما نشو ء البشرية: الأول مبني على السلالة والعشيرة والقبيلةء والثاني على الأرض 
والملكيه. هناك إذا قطيعة مع فكرة حالة الطبيعة التي استبدلت بالحالة السياسية» من 
خلال اراد أناس مرتبطین بعقد. ولیس التعارض أقل بين "حالتي مجتمع"' الأولى بدائية 
تسود فيها روابط القرابةء والثانية ذات دولة: لقد طبع ظهور الملكية .والتعلق بالأرض 
الانتقال من نمط تنظيم إلى آخر. 

ان إبدال تعليل مهتم بالكشف عن ظروف موضوعية رمادية لظهور الدولة 
بفرضية مغالية .ذاتية ومتفق غليها لا يؤثر بتاتا في الافتراض الفلسفي لانفسام حفيقي بين 
عالمين. ولكنه يبقي على التساؤل.الملازم لهذا الافتر اض والذي يخص أصل الدولة. هكذا 
يتخذ المشروع الانتروبولوجي الواسع شكلا: بما أنه يوجد اختلاف جوهري بين "الدولة" 
وأي شكل آخر للتنظيم السياسي»ء يصبح من الضروري تحديد طبيعة هذا الاختلاف 
وأسباب ظهور نظام سياسي من نوع جدید. 

یری أنجلز )1884( مسنندا على المعطيات التي قدمها مورغان» أن بروز الدولة 
ناتج عن لتقسيم المجتمع إلى طبقات متنافرة. هكذا تعرآف الدولة كأداة الطبفة المسيطرة 
التي تسمح لها في أن واحت» بالمحافظة على النظام والسلامة بتأمين أمن المجتمع كلهء 
ولكن أيضا باستمرار سيطرتها على الطبقات المغلوبة. ا ر ای ان ر 
يعتبر نفسه 'فوق المجتمع" مشوها بهذا الاتجاه وعي المحكومين» ومؤمنا في نفس الوقت 
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توالد ظواهر الاستغلال والقمع لمصلحة مجموعة صغيرة» هي نظرة نتوافق مع التطابق 
بين توسم الملكية الفردية وتطور أشكال الدولة: يستشهد إنجلز بالأمثلة اليونانية 
والرباسنه والروقان ية تيدع فكرة كاب نبي يريل على الترالي غا بين الات 
الخاص وعدم المساواة والجور الاقتصادي والهيمنة السياسية. إننا نجد خلف هذا التصور 
لتكوين الدولة فكرة سيادة البئية التحتية الاقتصادية العزيزة على المادية التاريخية. لقد 
أسس مورغان وإنجلز لنوعين من النقد: يُظهر الأول بشكل خاص الطابع الشامل 
للفرضية السببية» ويدحض الثاني الافتراض النشوئي للبحث عن أصل الدولة. وهما 
تتناسبان على التوالي مع منهجين جد متمایزین لظاهرة الدولة في الأنتروبولوجيا. 

تجحد هذه المقاربة النشوئية الجديدة ن را ا كل ان لای ت ستيو ارد 
(1955) الذي حاول إعادة تشكيل المراحل المختلفة التي تقود زمر الصيادين- القطافين 
إلى تأسيس الدولة : يشدد على دور الري الذي يومن كثافة كبيرة جدا للسكان ويستحث 
ضرورة تنظيم أرضي محكم» لكنه يستدعي بشكل خاص بروز أنواع ثانوية من العمل 
وبنية سلطة متطورة جدا. بالنسبة لستيوارد» كما للمؤرخ ك. وايتفو غل (1957)»› کان من 
الممكن أن يكون نمو اقتصاد الري عاملا حاسما في تشكل الدولة. لقد بيّن وايتفو غل» 
مستعیدا حجج مارکس عن وجود el‏ اسيو ي" ن غیاب الملكية الخاصة في 
e Es e i a‏ شى كليا مع نمو ديئة سياسية وإدارية مهمة. 
ویمیز م. فرید (۱967) أربع مراحل متتالية: المجتمعات المتساوية» المجتمعات بدرجات»› 
المجتمعات الطبقية والمجتمعات بدولة. وهو يرى في الوصول غير المتساوي إلى الموارد 
الأولية»ء المرتبط بشكل رئيسي بضغط سكاني مرتفع على حدود أرض ماء عاملا قاطعا 
لإظهار الانتقال إلى المجتمعات الطبقية وبروز الدولة. 


أن تعتقى معرفتنا بالدول التقليدية يبيّن الطابع النسبي لمختلف أنواع التعليل: في 
الواقع» لا يمكننا أن نجعل السيرورة التي تؤدي إلى تشكيل هيئة مركزية وتراتبية تبط 
سيطرتها على مجمسل الارض تقتصر على سبب وحيد. وإضافة إلى العوامل البيئية 
والاقتصادية والتكنولوجية والسوسيولوجيةء من المهم أن نبين أهمية التصورات البليوية 
2 الدينية والإيديولوجية في تاسيس سيطرة يسلم الجميع تلقائيا بأنها شرعية. لقد بيّن 

غودلييه (1984) كيف أن قيام الدولة يستلزم الموافقة المسبقة من المحكومين الذين 
لون بکتد رع مال خماة لاق سرن على ل اة هکذا يصور ظپرر 
الدولة ليس كمجرد حصيلة محضة لحالة عدم مساواة وعلاقة استغلال» بل كالنتيجة 
الوحيدة والمنطقية لعدة سيرورات متمايزة. لقد وجدت الفرضية النشوئية الوحيدة الخط 
نفسها مرتبكة > في الوقت الدي أعيد فيه إدخال فكرة تبادل بدائي بي بين الحاكمين 
والمحكومين» إذ أن عدم تمائل الشركاء لا يمنع التبادل الشامل. إن هذا التردد از بين 
نظرية الية لظهور الدولة ومقاربة مهتمة بإعادة إمساك الظاهرة في تعقيدهاء والذي يؤدي 
إلى إعادة إدخال التصور الفلسفي للعقد الاجتماعي» يؤشر إلى حدود تأمل أنتروبولوجي 
يفضل مساءلة الأصول. 


إن الأبحاث العديدة التي قادها الإثنولوجيون منذ أكثر من نصف قرن في أفريقيا 
كما في أوقيانيا وجنوب شرق آسيا والهند والمجتمعات الأميركية الهندية قد عذلت كثيرا 
من تعابير السجال: فمسألة أشكال الدولة وتشغيلها في مجتمعات مختلفة جدا في الظاهر 
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أخذت تهم الباحثين أكثر من مسالة تشكيل الدولة. هل يعني هذا صواب استعمال المفهوم 
الحديث للدولة بخصوص مجتمعات متمايزة بشكل واضح بتنظيمها الاجتماعي والثقافي 
عن تلك التي اعتدناها والتی جرت العادة بتطبيق هذا المفهوم عليها؟ يمكننا تعريف الدولة 
مع س.ف. نادال (1942) کنمط نظام سياسي ينتج عن اجتماع ثلاثة عوامل: وجود وحدة 
سياسية مبنية على السيادة الأرضية المطلقةء جهاز حكومي متخصص بممارسة العنف 
الشرعي» وجود مجموعة قائدة تتميز بتشكيلها وتأهيلها ووضعيتها عن باقي السكان 
وتحتكر آلية الإدارة السياسية. يمكننا بهذا المعنى أن نرفع إلى مصاف الدول أشكال حكم 
بعيدة عن أن تملك درجة التعقيد وتعدد التفرعات التراتبية الخاصة بالمجتمعات الحديثة 
وأن نقابلها كما فعل إ.!. إيفائز - بريتشارد و م.فورتس (1940) مع التنوعات الأخرى 
للأنظمة السياسية التى لائظهر سلطة مركزيةء ولا مؤسسات قضائية مختصة»› ولا فوارق 
الطبقة والمكانة» وحيث تكون مجموعات القرابة دعامة الأدوار السياسية. 


يبقى تعريف الدولة هذاء مبهما قليلا بصياغته الراهنة. تملك الدولة التقليدية كما 
يشير اليها ه.ج.كلايسن وب. سكالنيك (1978) بعض المواصفات الخاصة بمجتمعات 
دون دولة: غالبا ما تكون فيها السياسة والقرابة متواطئتين بشدةء وتبقى فيها روابط التبادل 
وإعادة التوزيع سائدة أيضا. يقترح أ.ساوثال مفهوم "الدولة التجزيئية" لوصل التشكيلات 
التي تمز جح اللطة المركزية مع التعارض بين التقسيمات السلالية. هل أن التعارض 
الكلاسيكي بين الأرض والقرابة مقبول فى الدولة التقليدية؟ يمكن أن بُبنى تنظيم الأرض› 
كما بينته أعمال ك. تارديتس عن شعوب الباموم في الكاميرون (1980)» على انبساط في 
المساحة لمنظومة علاقات بين مجمو عات قرابة متعلقَة بجملة السلسلة النسبية نفسها. كذلك 
تتدخل القرابة بطريقة جازمة في تعيين الحكام: إن السلطة هي رهان منافسة داخل سلالة 
ملكية؛ وان العلاقات بين الملك المعيّن والأمراء الآخرين لا تخلو أبدا من التوتر. بشكل 
عام تهدف استراتيجية الملك إلى الحد من تاأثير الأمراء بابعادهم عن الجهاز الإداري 
للاولة الذي يعين فيه نبلاء لا ينتمون إلى ذريتهء وكذلك موظفين من الطبقات السفلىء 
ومن الخدم» وحتى من العبيد أيضا. 

إضافة إلى نمط تعيين النخبة القياديةء هناك سمة أخرى للدول التقليدية» هي تعقيد 
الطقوس والدور المعطى للعنصر الرمزي والإيديولوجي. إن سيرورة تقديس السيادة 
المطلفة التي تبت وجودها في سياقات مختَلفة جدا (امبر اط طورية الإنكا الممالك الإفريفيه 
مثل سوازي» جوكون» شيلوك» روکوباء موندانغ» إلخ.) قد أثارت الو الل دل 
اض الظاهرة وامتدادها: أن طقوس تقلبد الملكف الحگمء والممنو عات المتعلفة بالشخص 
الملكکي»› SSD N‏ 
المشهود في بعض المجتمعات» تعكس ارتباطا وثيقا بين السلطة السياسية وممارسات تشهد 
على العلاقة المميزة ة التي يقيمها الملك مع النظام الكونى والقوى ما فرق الطبيعة المشاركة 
في توالد فا النظام. تفهم هده المجموعة من المعتقدات والطقوس كجزء متمم لتلك 
التركيبة السلطوية المسماة ة ادولة" أكثر مما هي ديانة دولة تتد تتدخل كنمط شر عي لعرض قوة 
سياسيهة ك كائنة سابقاً. 


إن غنى الأبحاث الخاصة بالتنظيم السياسي والتفرعات السلالية والتصورات التي 
ا المطلقة تشهد على تميز نموذج دولة لا تكفي نعوت E‏ أ و "يعي" أو 
" قديم " للإحاطة بهء إلا في تبسيط حقيقة نميز اليوم حدودها بشكل أفضل» خصوصا بفضل 
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أبحاث ميدانية إثنوغرافية وتاريخية معمقة (إيزار 1985ء تيري 1984ء بيرو 1982). كما 
أصبحتا نملك معطيات دقيقة جداء ليس فقط عن المؤسسات» بل عن سيرورات القرار 
الذي يتخذ في إطار الدولة من قبل الملك وأعوانه. إن فاعلية مناهج الأنتروبولوجيا تحثنا 
على التساؤل عما ادا كان تطبيقها على مجتمعاتنا لا يساعدنا فى تجديد نظرتنا الى الدولة 
الحديثة: هكذا ازدهرت أبحاث تدور حول المركزية والتشكل الإقليمي للدول الغربية» حول 
شبكات العلاقات التي تسود المؤسسات والهيئات والطقوس والرموز المرتبطة بالسلطة. 
وتقدم هذه الدراسات شهادة عن شمولية التساؤل الأنتروبولوجي عن الدولةء المتخلص من 
هوس البحث عن الأصول. 
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DURKHEIM Enıilc دورکهایمء اميل‎ 


ولد إميل دوركهايم في إبينال عام 1858 في كنف عائلة يهودية شديدة التديّن أصلها 
من الألزاس. بعد أن أنهى دراساته الثانوية قدم إلى باريس حيث تعرف إلى جان 
جوريس وحضتر في ثانوية لويس لوغران لمباراة الدخول إلى دار المعلمين العالي التي 
نجح فيها عام 1879 ليتابع بشكل خاص تعاليم المؤرخ فوستال دوكو لانج والفيلسوف 
إبوترو عام 1882ء نال شهادة الأستاذية في الفلسفةء فاستقال من وظيفته كأستاذ في 
التعليم الثانوي (1882- 1886) من أجل دراسة علم النفس والعلوم الاجتماعية في باريس 
ثم في ألمانيا على يدي وندت. عام 1887 عَيّن أستاذ التربية والعلوم الاجتماعية في 
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بوردوء فافتتح التعليم الجامعي لعلم الاجتماع في فرنسا. عام 1897 ناقش أطروحة 
الاكتوراه» عن تقسيم العمل الاجتماعى. ملحقة بأطروحة مكمَلةً: مساهمة مونتسكيو في 
تشكيل علم الاجتماع. عام 1896ء وبعد أن مر عام على إصدار قواعد منهج علم 
الاجتماع» أسس دوركهايم السنة السوسيولوجية التي نشرت فيها أبحاثه عن " تحريم 
سفاح القربى وأصوله" 'تعريف الظاهرة الاجتماعية" و'بعض الاأشكال البدائية للتصنيف" 
الدي كتبه بمشاركة ابن أخته م.موس. عام 1897» طبع الانتحار الذي اختتم مرحلة اول 
من أعماله. عام 1902ء سمَّي أستاذا بديلا في السوربون إلى أن استلم عام 1906 كرسي 
تدريس التربية الذي تحول عام 1913 إلى كرسي تدرس علم الاجتماع. عام 1912 نشر 
مؤلفه الأبر ز الأشكال الأولية للحياة الدبة الذي مهد له محتوى بعض المحاضرات وكذلك 
مقالات عديدة أعیدت کی علم الإجتماع والفلسقة )1925( الذي صدر بعد موته» مئل 
"تصوّرات فرديّة وتصوّرات جماعية” (1898)» " تحديد الحدث الأخلاقي" (1907)» "أحكام 
قَيَمة وأحكام واقعية" (1911). توفي دوركهايم عام 1917 تاركا مادة كتب عديدة نشرت 
بين الحربين يعرض فيها بشكل خاص انتقاداته للتربية والأخلاق والاشتراكيةء التي لم 
تتفصل عن أعماله كعالم اجتماع. 


غالبا ما يعتبر دوركهايم مؤسس علم الاجتماع الفرنسي. إلا أن علم الشأن 
الاجتماعي الذي طمح إلى تأسيسه بهذا الاسم لم يكن متواجدا في امتداد الفلسفة 
الاجتماعية للماضي أكثر مما كان يمهد للدراسات المختصة عن المجتمع الحديث التي 
تؤلف الجزء الأكبر من فحوى علم الاجتماع اليوم. جسّد علم الاجتماع الدوركهايمي 
طموحا أنتروبولوجيا بالمعنى الكامل للكلمة عبر ضخامة مشروعه العلمي واقترانه بمواد 
مقتبسسة عن كافة توجهات العلوم الإنسانية. من هذا المنطلق» لم تنكر الانتروبولوجيا 
المعاصرة أي جاتب من أعمال دورکهایم. 


والواقع أن الإثنولوجيين لا يستطيعون إنكار منظر المجتمع بكامله الذي يعكف 
عاس اأعادة رسمم تکوین النظام الاجتماعي› ويصور نماد ج أشكال الاندماج انطلاقا من 
أنماط عمل الشعور الجماعي» وينادي بعدم إمكائية فصل عناصر الكلية الاجتماعية ليبدو 
في النهاية كالملهم الحقيقي لمقولة التحامية الاجتماعية التي تعتبر أن الفرد هو نتاج 
المجتمع والتي اعتمدت الأنتروبولوجيا في فرنسا وفي بريطانيا العظمى مسلماتها 
المنهجية. كذلك لا يستطيع مؤرآخو الانتروبولوجيا الاستخفاف بتأثير معرفية دوركهايم 
على الإثنولوجياء وذلك لكونها تستتتج من الاولوية المنطقية للمجتمع بالقياس إلى الفرد 
مبدأ أولويته التفسيرية وتقترح نموذجا للسببية الاجتماعية سوف تبنى عليه الأنتروبولوجيا 
الوظيفية. رغم القطيعة العلمية بين علم الاجتماع والإثنولوجياء لم يتغاض 
الانتروبولوجيون عن كون دوركهايم مفكر المجتمع الحديث والعلاقات المهددة بالفوضى 
التي تنشا فيه بين الفرد والجماعة. إن نظريات عالم الاجتماع عن أزمة العالم المعاصر 
وصراعه من أجل إحياء اتفاق علماني الجوهر يتخذ شكل أخلاق اجتماعية مطابقة 
لمقتضيات الفكر العلممي» قد نجمت عن تأمّل في المجتمعات "البدائية" والقوة الخاصة 
بالتصورات الجماعية لا سيما الدينية التي يمكن أن تمارس فيها. أخيراء لا يمكن أن تنسى 
الانتروبولوجيا فضل السنة السوسيولوجية التي كانت "ورشة نقدية وذات إبداع جماعي" 
جامعة حول رئيس المدرسة دوركهايم ك. بوغلي» ج. دافي» ب. فوكونيهء م.هالبواك؛ 
ر.هیرتز» ه.هوبیر» م۔ موس» ف. سیمیان وآخرین ایضاء کمراسلین منتظمین أو 
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عن العائلة والقرابة والتنظيم العشائري والديانات القديمة» فساهمت فى اثبات شر عية 
ارلا 


غير أن الأنتروبولوجيا الدينية تدين بالفضل الأكبر لمؤلف الأشكال الأولية للحياة 
الديية ورائد علم اجتماع المعرفة. هناك منعطف ارتسم في نهاية القرن دون أن يعني ذلك 
إظهار قطيعة في الأعمال (ت. بارسونز). فلقد كتب دوركهايم عام 1907: "لم أدرك الدور 
البارز الذي يلعبه الدين في الحياة الاجتماعية إلا عام 1895 (...). أدين بهذا التغيّر بكامله 
لدراسات التاريخ الديني ولا سيما لقراءة اعمال و. روبرتسون سميث ومدرسته". كذلك 
كان لاكتشاف الإثنولوجيا الميدانية التي شرحت أعمالها في السنة السوسيولوجية» دور 
مماثلا لتاريخ الأديان. توجه هذان المجالان بعد ذلك إلى احتلال حيّز هام في خط العلوم 
التي ألحقت بعلم الاجتماع الدوركهايمي. ورافقت سلسلة من الانعطافات هذا التَغَيّر في 
سسلمح الأولويات: إعراض جزئي عن النشوئية السوسيولوجية لمصلحة " نشوئية منهجية" 
تعلل اختيار دوركهايم اعتماد نظرة إجمالية للحدث الديني قائمة على الطوطميةء إذ أن 
"الحضارات البدائية تشكل حالات مميزة لكونها حالات بسيطة"؛ اهتمام بسيرورة فعل 
الرمزية أكثر من الاهتمام بالآليات السوسيولوجيةء إعطاء مكانة مركزية في استتباط 
المفاهيم لفكرة التصورات الجماعية التي تنوه برأي دوركهايم بالدور الحاسم للرمزية في 
تشكيل الوقائع الاجتماعية التي تسمى أيضا "الأنظمة الموضوعية للاأفكار". 


عرض دوركهايم النظرية العامة للديانة في الأشكال الأولية للحياة الديبيةء وقد 
استوخاها من تحليل الطوطمية الاوسترالية فقط. وهي شكلت قطيعة جذرية مع تقليد عن 

الحدث الديني تسكنه مسالة الأصول. لا تزال هذه النظرية اليوم تشكل مرجعا 
خاصا للاتتروبولوجيا الدينية وللدراسة الأنتروبولوجية للعمل الرمزي عموما رغم أنها 
كثيرا ما انتقدت في توجهاتها الأساسية (تخصيص أولوية وجودية وتعليلية للرابط 
الاجتماعسي) كذلك في بعض من بياناتها الذانوية كاثبات قطيعة بین لخر و الدين: مث 
بنى دوركهايم تعريفه للدين» الذي ينفي إقرار البشر بوجود آلهة أو بما هو فوق الطبيعةء 
على تقسيم العالم إلى ET CE‏ 
المقدس بنفس الطريقة وينفذون هذا التصور المشترك عبر الطقوس» ضمن إطار " طائفة 
معنوية". هذا المعيار الثاني دفع دوركهايم إلى فصل دائرة السحر عن دائرة الديانه: فهو 
يعتبر أنه لا توجد " كئيسة" سحرية. أما بشأن تأويل الظاهرة الدينيةء فهو يتلخص بعبارة 
واحسدة: "إن فكرة المجتمع هي روح الديانة" (دوركهايم» 1912). والمقتس هو صورة 
E‏ 
"المثالي" (أو E‏ قيقي" (او المنظم). يمثل الأول الثاني وفي 
الوقت ذاته يوجده. یری دورکهایم ا ن التعبير الديني يولد من وعي المجتمع لوجوده نفسه 
ويحدد أن هذا الوعي ليس الانعكاس المثالي 'للاساس الذي تشكل منه بل هو ثمرة 
وليف غير قابل للتجزئة إلى إدراكات خاصة» وهو ليستخرج عالما من المشاعر والأفكار 
والصور التي تخضع فور ولادتها لقوانين خاصة بها" (نفس المصدر). توافقت 
الأنتروبولوجياء وبشكل خاص المدرسة البريطائية» بعمق مع برنامج دوركهايمء لا سیما 
في مجال تأويل الطقوس» لكنها بالغت أحيانا في التغافل عن كون عالم الاجتماع الفرنسي 
قد أدرك الاستقلالية النسبية للممارسات الدينيةء مع اعتباره الدين "أمرا اجتماعيا بامتياز". 
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إلا أن الأنتروبولوجيا الدينية لدوركهايم تجاوزت مشروعها الأولي مفضية إلى 
نظرية للمعرفة. وهذا ما يؤكد أن الموضوع الأساسي لتامل دوركهايم هو بالفعل موضوع 
العلاقات بين العلم والدين (ر. أرون)» بما أن التشديد على التكوين الديني للوظيفة 
التصسنيفية حمله الى التاكيد على " أن العلم ليس إلا شكلا للفكر الديني أشد اكتمالا". 
والواقع أن دوركهايم استنتج من مراقبة أنماط الفكر المرتبطة بالنظام الطوطمي خلاصة 
سبق أن قذمها فى المقال الذي كتبه بمساعدة موس عن التصنيفات: هناك توافق حميم بين 
"النظام الاجتماعي" و"النظام المنطقي". رفض دوركهايم عموما الفكرة السائدة أنذاك 
بإمكائية " أن يكون الإنسان البدائي قد عاش بشكل مزمن في الارتباك والتناقض“ معتزما 
إثبات أن هذا البدائي قد أخذ من الدين المواد التي قام عليها الفكر المنطقي وأنه تصور من 
مدرسة المجتمع الأداة التي تجعل هذا الفكر ممكناء أي القدرة على استخراج المفاهيم 
والتي تتجلى في إعداد فئات النوع والجنس والمكان والزمان والسببية. إذأً ليست هده 
الفئات فطرية بل ذات طبيعة اجتماعية. لقد صف البدائيون الأشياء لأنهم كانوا هم 
موزعين على عشائر"؛ " فكانت البطون الأنواع الأولى» والعشائر الأجناس الأولى" ("عن 
بعض الأشكال البدائية للتصنيف)). كان المجتمع» من خلال الصورة ذات الجوهر الديني 
التي يكوتها عن نفسه»ء بمثابة إطار للوظيفة التصنيفية» ولنشوء الركيزة المنطقية للفكر. 


وصم دورکپایم في أعمالهء أقله في الجزء الأنتروبولوجي المنحى› " نظرية 
اجتماعية للرمزية" (م. ساهلنز) أنارت الدرب مطولا للأبحاث الإثنولوجيةء إلى أن اقترح 
ليفي - ستروس نظرية رمزية للمجتمع. إلا أن هذه الأخيرة سبق أن نبتت في فكر ذلك 
الذي كتب في الأشكال الأولية للحياة الدينية : "إن القدرة على تصور الكمال هي علة وجود 
الإنسان ككائن اجتماعى". 


za‏ كک. غالاي وج. لنکلود 


1893, De la division du travail social, Paris, Alcan (é¢d. Aug. „, Paris, PUF, 
1960). 1895, Les rêgles de la méthode sociologique. Paris, Alcan (rééd. Paris, PUF, 
1963). 1897, Le suicide, Paris, Alcan (rééd. Paris, PUF, 1960). 1912, Les formes 
clémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan (rééd. Paris, PUF, 1960). 1893- 1915, 
L'Annce sociologique, 12 volumes publics sous la direction d'Emile Durkheim (rééd. 
Paris, PUF). 1923, L'éducation morale, Paris, Alcan. 1925, Sociologie et 
philosophic, Paris, Alcan (rééd. Paris, PUF, 1963). 1950, Leçons de sociologie. 
Physique des mamurs ct du droit, Paris, PUF. 1975, Textes, 3 volumes cdités par V. 
Karady, Paris, éditions de Minuit (contient une bibliographie exhaustive de ecuvre 
de Durkheim). 


ALPERT H., 1939, Emile Durkheim and his Sociology, New York, Colunıbia 
University Press.- ARON R., 1967, Les étapes de la pense sociologique, Paris, 
Gallimard (nouvelle éd. Revue ct aug., Paris, Gallimard, 1982). - BESNARD P. 
(ed.), 1983, The Sociological Domain. The Durkheimians and the Founding of 
French sociology, Cambridge, Cambridge University Press et Paris, Editions de la 
Maison des sciences de Il'homme.- CIIAMBOREDON J.-C., 1984, "Emile 
Durkheim: le social objet de science. Du moral au politique", Critique n. 445- 446, 
Aux sources de la sociologie: 460- 531.- DAVY G., 1931, Sociologues d'hier et 
d'aujourd'hui , Paris , PUF. - KARADY V., 1981, "French Ethnology and the 
Durkheimian Breakthrough", Journal of the Anthropological Society of Oxford, 
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XI1I.- LEVI-STRAUSS C., 1947, " La sociologie française " „, in G. Gurvitch and 
W.G. Moore, La sociologie au XXe siètcle, Paris, PUF, 2 vol; 1960, " Ce que 
I'ethnologie doit ù Durkheim", Annales de 1'Université de Paris, 1: 45- 50 (repris in 
C. Lévi Strauss, Anthropologie Structurale Deux, Paris, Plon, 1973). - LUKES S., 
1972, Emile Durkheim, his Life and Work. A Historical and Critical Study, Londres, 
Harper et Row. ~ NISBET R.A. (ed.), 1965, Emile Durkhein, Englewood Cliffs, 
Prentice Hall.- PARSONS T., 1937, The Structure of Social Action, New York, 
McGraw Hill; 1976, Revue Jrançaise de Sociologice, XI, 2, " A propos de 
Durkheim"; 1979, Revue française de Sociologie, XX, 1, " Les Durkheilmiens”". 


DOUGLAS Mary دوغلاس» ماري‎ 


ماري تيو دوغلاس هي أنتروبولوجية بريطانية ولدت في إيطاليا عام 1921 
وتابععمت في أوكسفورد محاضرات إيفانز بريتشارد. فور انتهاء تعليمها اختارت إجراء 
أبحاث ميدانية في أفريقياء في الكونغو البلجيكي قديما(حاليا زائير) حيث عاشت في 1949 
- 1950ء ثم مجددا عام 1953» مركزة أبحاثها بشكل خاص على شعب ليلي» وهو مجتمع 
أمومي النسب في كاساي. وقد كرست له مؤلفا (1963) بات معتمدا كمرجم للدراسات 
الأفريقيةء ومقالات عديدة نتناول مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والرمزية. صرحت 
دوغلاس شخصاا بان أعمالها التالية برمتها قامت بالجوهر على أنتروبولوجيا مقارنة 
للأنماط الفكرية المستوحاة من البحث الذي أجرته عن فئات ثقافة ليلي. 

عام 1977ء غادرت م. دوغلاس إنكلترا حيث كانت أستاذة أنتروبولوجيا في جامعة 

نء لكي تتابع مهنتها في الولايات المتحدةء أولا في نيويورك ضمن مؤسسة راسل 
ثم ابتداءً من 1981 كاستاذة في جامعة نورثوست ن في إلينوي. 

تظهر الأعمال العديدة المقارنة لدوغلاس شيئا من الاستمرارية والقطيعة في أن مع 
تعاليم المدرسة البريطانية للأنتروبولوجياء وقد ترجم العمل الأول منهاء وهو الأشهرء إلى 
الفرنسية بعنوان عن الدنس (1971). لم تعد النظر بالأسبقية الوجودية والتفسيرية المنسوبة 
الى النظام الاجتماعي بالنسبة إلى النشاط الرمزي وذلك وفاء لتعاليم دورکهایم. !لا أنها 
رفضت ابتذالية الوظائف الاجتماعية التى غالبا ما عزاها سابقوها إلى مختلف نتاجات 
هذا النشاط إذ رآت في المنطق الإجمالي المنظم للتصنيفات داخل مجتمع ما الموضوع 
الحقيقي للدراسات المقارنة. 

رفضت ماري دوغلاس فكرة أن تكون الأشكال الفكرية المدعوة بدائية أساسا 
وحددا للتحليل الذي تنادي به. فإن فكرنا الخاص» رغم أساسه العلمي» لا يكشف العالم 
"أكثر مماهو" من هذا المنطلق تكون التصوّرات الغربية للعالم هي أيضا مادة 
للانتروبولوجيا. وهذا ما ٹسعی الأعمال الجديدة لدوغلاس إلى إثباته. 
The Lele af the Kasai, Londres, Oxford University Press. J966, Purity‏ ,1963 
and Danger: an Analysis af Concepts of Pollution and Taboo, Londres, Routledge et‏ 


Kegan Paul (trad.fr. : De la souillure, essais sur les notions de pollution cet de tabou, 
Paris, Maspero, 1971). 1970, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, New 


479 


York, Random Housc. 1975, Implicit Meanings, Essays in Anthropology, Londres, 
Routledge et Kegan Paul. 1978, Cultural Bias, Londres, Royal Anthropological 
Institute. 1986 (en collaboration avec B. Isherwood), Risk. Acceptability according 
to the Social Sciences, Londres, Routledge et Kegan Paul. 1978, The World of 
Goods; An Anthropological Approach ot {he Theory of Consumption, en 
collaboration avec A. Vildavski. 1982, Risk and Culture. An Essay on the Selection 
of Technological and Environmental Dangers, Berkeley, University of California 
Press. 


دونو ا نن DUMONT Louis‏ 


هو أنتروبولوجي فرنسي ولد في سالونيك (اليونان) عام 1911. تابع دروسه في 
باریس حیٹ کان تلميذ م. موس في معهد الإثنولوجيا. منذ عام 1936 عمل في متحف 
الإنسان. عام 1945ء وبعد خمسة أعوام من الأسر» أكمل تعليمه متابعا أبحاثه في إطار 
متحف الفنون والتقاليد الشعبية حيث نشر شير الان وغ ر افبا الفرنسبة ونسق تطبيق برنامج 
دراسة عن الأثاث الفرنسي . أرسل فى بعثة الى بروفانس قدمت له المواد لدراسة احادية 
(الوحش» 1951) مک لعقيدة محلية خللت في علاقاتها مع الممارسات الدينية للمنطقة, 
المترسخة هي نفسها في المسيحيَة المتوسطية: ارتبطت هده الدراسة بمشروع بحث عن 
التتين في الحضارات الهندو - اوروبية استوحي مفهومه من أعمال ج. دوميزيل. خلال 
السنوات التي تلت الحرب؛ تابع دومون دروس ل. رينو في اللغة السنسكر يتية. کما درس 
اللغة الهندية ولغة التامول. عام 1948 سافر إلى جنوب الهند» فقتمت له أبحاثه الميدانية 
لدی شعب برامالاي کالار المادة الأساسية لتحضير أطروحة دكتوراه دولة (طائفة من 
جنوب الهند»ء 1957)؛ في الوقت نفسه سار على خطى ليفي- ستروس والبنى الأولية 
القرابة مستابعا أبحاتا عن الترابة راللسب فى الهد. ٠‏ من 1951 إلى 1955 علم في معهد 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية في أوكسفورد. عام 1955» أصبح مدير الدروس في الفرع 
IEEE‏ تورتر مركز الدراسات 
الهندية وأستس مع د. بوكوك مجلة مساهمات في علم الاجتماع اليندي» عام 1957ء مقيما 
عدة مرات في شمال الهند (أوتار برادش). عام 1964 نشر مبحث الحضارة الهندية ونحن 
الذي شكل النتيجة الأولى لتامّل إجمالي انبثقت منه أعماله التالية. 


شكل الإنسان التراتبي (1967) في آن توليفا لمعارفنا عن نظام الطوائف وتاأمَلاً 
نظريا هاما في المبدأً التراتبي 


بين دومون أن التصور الشمولي للقيم الخاصة بالمجتمع الهندي يعرض مبادئ 
انتظام الطوائف»› وتعارض وتواصل فئات الطاهر والمدنس والانفصال بين دوائر الشان 
الديني والشان السياسي . وإدا كانت الحضارة الهندية تتصف بسيادة مفهومح التراتبية 
وبإيديولوجيا جماعيةء فإن قيم المساواة والنزعة إلى الفردية تسيطر بالمقابل على الغرب 
الحديث. فيما بعد كرس دومون عمله لدراسة الإيديولوجيا ولمقارنة القيم الخاصة لهذين 
العالمين المتقابلين. هكذا تواجة الفرد الغربي الذي برز ظهورأُه خلال القرون الاولى من 
تاريخ الكنيسة مع الصورة الهندوسية لتجاوز الذات. من هنا شكلت مختلف الأسباب التي 
OE‏ الظاهرة الشمولية موضوع تحليلات (1983) تابعت السجال حول 
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العلاقة بين الشانين الديني والسياسي. وانطلق دومون من دراسة عن تكوين وئطور 
الاقتصاد الليبر الي الإنكليزي - الذي حمله على اقتراح زقد جدري لمارکس (1977(- 
ليتوسع بتحليله إلى المثالية والقومية الألمانية (1982ء 1985)» كذلك إلى العالمية 
الموروثة عن الثورة الفرنسية : الإنسان الت راتبي مقابل الإنسان المتساوي (1977). 


أصبح دومون مؤْرّخ أفكار مهتما بطرح أساسات علم اجتماع مقارن يتناسب مع 
الحداتة. إلا أن السجالات النظرية للأنتروبولوجيا لم تفتا تأاسره» كما يظهر من سلسلة 
مساهماته في الأبحاث عن نماذج القرابة والنسب. إلنا ندين له بإعطاء وضعية نظرية 
فكر ة "العلاقة التراتبة” التي استخلصها في البدء من دراسته لنظام الطوائف محللا إياها 
غل شو فرضنات ار لخا السار اة اقترحت الطلاقة لتر اة كتعتر مولت لارا 
الاجتماعي القابل لتخطي الإزدواجية الموروثة عن الألسنية البنيويسة والثنائية التصنيفية 
(1978)» إلا أنها تظهر تساميا في قلب الحياة الاجتماعية. ويبين توضيح تلك العلاقة أن 

كل نظام إنما هو مبني على مبدأً خارج عنه. 
ج لك. غالي 


1951. La Tarasquce : essai de description d'un fait local d'un point de vue 
ethnographiquc, Paris, Gallimard. 1957, Une sous-caste de I'Inde du sud. 
Organisation sociale et religion des Pranmalai Kallar, La Hlaye- Paris, Mouton. 
1904, La civilisation indie;ıne ef nous: esquisse de sociologie comparce, Paris, 
Armand Colin. 1967, Homo Ilierarchicus. Essai Sur le systtme des castes, Paris, 
Gallimard. 1971, Introduction dû deux thcorics «anthropologie sociale: groupes de 
Jitiation ct alliance de mariage, La Haye- Paris, Mouton. 1975, Dravidien ct 
Kariera. L'alliance de mcriage dans I'Inde du sud cet I'Auslralic, La Haye- Paris, 
Mouton. 1977, Homo Acqualis: genêse cet Cpanouissemen!t de I'idcologic 
économique, Paris, Gallimard. 1978, " La communauté anthropologique et 
I'idécologie", L'Homnte, XVIIl (3-4): 83- 110. 1982, " Totalité ct hiérarchie dans 
J'esthétique de Karl Philipp Moritz", in Les fantaisiecs du voyageur. Variations 
Schaef]ner, vol. XXXII, Société française de musicologie: 66-78. 1983, A/Jînity as 
a Value: Marriage alliance in south India with comparative essays on Australia, 
Chicago, The University of Chicago Press. 1983, Essais sur Iindividualisnıe. Une 
perspective anthropologique sur I'idécologie moderne, Paris, Le Seuil. 1985, 
"Identités collectives et tdéologie universaliste, leur interaction de fait", Critique 
XLI: 506- 518. 


BERTHOUD G. et BUSINO G. (€éd.), 1984, L'exploration de la modernité. 
La dénarche de Louis Dumont, Genève, Droz.- GALEY J.-C. (éd.), 1984, 
Diffêérences , Valeurs , Hiérarchie. Textes offerts û Louis Dumont, Paris, Editions de 
FEHESS.- MADAN T.N. (ed.), 1982, Way of Life: King, Householder, Renouncer, 
Essays in honour of Louis Duınont, New Delhi, Vikas. 


DUMEZIL Georges دومیزیل» جورج‎ 


القوقاس› ولد في باريس عام 1898. دخل دار المعلمين العليا عام 1916ء فنال الإجازة بعد 
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الحرب بادئا مهنته كمدرس تاريخ الديانات في اسطنبول (1925- 1931) بعد أن أمضى 
ثلاث سنوات فى جامعة أوبسالاء انتخب مديراً للدراسات في الفرع الخامس للمدرسة 
التطبيقية للدرلمات العليا وأستاذا للدراسة المقارنة لديانات الشعوب اليندو- أوروبية. 
ابتداء من 1949 درس في الكوليج دو فرانس حيث شغل كرسي الحضارة اليندو- 
أوروبية حتى عام 1968. عام 1979ء دخل الأكاديمية الفرنسية. توفي في باريس عام 
1986. 

قامت أعمال دوميزيل في مجملها على اكتشاف حققه في نهاية الثلاثينات وأعاد 
SoS SS‏ : أولاء تقارب بين صورتي البراهمان 
Eb‏ ن جوبيتر (روما) على ساس التشابه بين العلاقات التي يقيمها البراهمان والكاهن 
على التوالي مع المظيرين البندي (را ي) والروماني (ركس) للملك (1935)؛ ثانياء فرضية 
تشابه بين تراتبية "الطبقات الوظيفية" الهندية الثلاث والثالوث الروماني المتراتب هو ايضا 
(1941)؛ ثالثاء فرضيَة SOR ET is‏ 
القن و اتساب الالية الروما نية؛ ر أبعاء تو صل در اسه النصورص الى تخفيِض التتاقض 
الظاهري بين 1 EET‏ - کاهن ووجود كاهن في روما لكل آلية من الثالوث 
المدروس؛ خامساء امتداد التحليل الى الثالوت اليندي الإيراني ميترا- فارونا /إندرا| 
التوأم ناساتيا انطلاقا من صحة فرضية الوظيفية الثلاثة لليند وروما. 


غير أن مكانة دوميزيل في العلوم الإنسانية تتخطى بكثير الميدان اليندو - أوروبي 
الذي كرس له جوهر أعماله. فمنذ عام 1924ء دافع عن أسبقية العناصر المركبة بائتظام 
وترابطبا ضمن دراسة الوقائع الدينية. كما حدد تصورات النظام والبنية في الأربعينات: 
لا تعلل ل أية حادثة بمعزل عن النظام الذي تتأزر عناصره دون أن تكون متلاصقةء بل 
مترابطة عبر مفاصل شكل بنيتياء التى Sami‏ ان مفارنه 
المحتمعات دات الماضى ”الد الف لك تستوحي هي أيضا من مكتسبات الألسنية 
البنيوية: فطبيعة وقيمة حدث ملاحظ في تقافة ما يمكن أن تثبتا بنا على المكانة التي 
يحليا الحدث المقابل في بنية نظام ثقافي آخر. لم فيم جيدا هذا الإجراء الأساسي إذ لم 

E O LA O SL a aS 
موضوع خارج عن النطاق الذي يدرسونه. إن الفكرة الحديثة لإبداع متجدد بلا انقطاع‎ 
فرضت نفسبا على دوميزيل بناء على تطبيقيا الخاص التي المتكر رة على رة و‎ 
ليلا ما ترتبط بال ةل كرت مف شر ن فن ا ف ات أا‎ 
بخصوص فكرة ترابط الوقائع الاجتماعيةء فبي بتكمل وتحدد فكرة " الحدث الكلي": فإن‎ 
آخیراًء بنی دومیزیل تحلیلاته مثل دورکیا ايم‎ SCS aE 
على أسبقية اأ لشروحات الاجتماعية : وهو تصور معين للمجتمع يمنح بنية للمواقف الدينيه‎ 
والقانونية والفلسفية والجمالية التى يتجلى فيا فكر حضارة ما.‎ 


هماك أخرون قالوا ببعض هذه الأفكار؛ ولكن دوميزيل هو الأول» وقد يكون 
الو حيد» الذي قاد ها ان تاجيا الاخيرة حتی وان بدت أحيانا مثيرة للقلق. 
ج. شاراشيدزي 


19234, Le Jfestin d'immortalité. Etude de mythologie comparée indo- 
curopéenne, Paris, Geuthner. 1935, Flamen- Brahman, Paris, GOeuthner. 1940, 
Mitra- Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la SOuY erainetê, 
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Paris, PUF. 194l, Jupiter, Mars, Ouirinus. Essai sur la conception indo-curopCcennc 
«le la société et sur les origines de Romie, Paris, Gallimard. 1949, L'héritage inda- 
curopéen dQ Rome, Paris, Gallimard. 1953, La saga de Hadingus. Du nmiythe au 
roman, Paris, PUF. 1958, L'idcologie tripartite des Indo-Europcens, Bruxelles, 
Latomus. 1968- 10973, Afythe cet Ğpopée , Paris, Gallimard. 1977, Les dicux 
souverains (es Indo-Europcens, Paris, Gallimard. 1982, Apollon sonore et autres 
essais: esquisses ce mythologie, Paris, Gallimard. 1987, Lntretiens avec Didier 
Eribon, Paris, Gallimard. 


دیازء أ. خورخی DIAS A.Jorge‏ 


أ. خورخي دياز (1907- 1973) هو بلا جدال الصورة الأبرز للأنتروبولوجيا 
البرتغالية. فقد تم بفضله الانتقال من التقليد النشوئي المتوجه نحو دراسة الثقافة الشعبية 
والدي كان يسيطر على الساحة الإثنولوجية في البرتغال نهاية القرن الماضي» إلى بروز 
أنتروبولوجيا اجتماعية حديثة في هذا البلد بُعيّد الثورة الديموقراطية عام 1974. 


بعد أن تابع دياز دراسات في فقه اللغة الألمانية في جامعة كويمبرا وتخصص في 
الإثنولوجيا وعلم الآثارء باشر بحا عن أصل أدوات الحراثة البرتغالية حيث ظهر جلا 
تاثر بالمدرسة الإثنولوجية الوطنية وبالأخص لايتي دو فاسكونسيلوس. أنجز في ميونيخ»ء 
التشى انتقل اليها كأستاذ لل البرتغاليةء كتابة دراسة احادية مكرسة لقرية فيلهارينو دا 
فورناء شرت عام 1948. يعالج هذا العمل» الرائد على صعيد شبه جزيرة إيبرياء بشكل 
خاص النظام الجماعي القروي الذي كان يعتبر أنذاك من رواسب التاريخ. يظهر في هذه 
الدراسة الاهتمام بالثقافة المادية وكذلك تاثرها ب" علم الشعوب" الألماني»ء وقد أعقبتها 
دراسة إحادية أخرى عن قرية ريودي أونور (1953) كانت أنجح من الأولى» وكانت 
تحمل تاثير ر. ثورنوالد وكذلك الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركية. 


عام 1956ء عَيّن دياز أستاذا في مدرسة الإدارة الاستعمارية في ليشبونة التي 
أصبحت عام 1961 المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية لما وراء البحارء فكان 
واحدامن تلك الحفنة الصغيرة من رجالات عملوا على تحديث النظام الاستعماري 
البرتغالي في أفريقيا الذي أصبح شيئا فشيئًا معاديا لظواهره الأكثر قمعا» مع استمراره في 
تاييد التوسم البرتغالي ماوراء البحار. كلف بمهمة دراسة شعب ماكوند في شمال 
الموزمبيق› فسار عل خطی أستاده ثورنو الد الذي کان قد تابع دروسه في برلین والدي 
كان قد خصص كتابا لجزء من هذه الجماعة الإثنية المقيمة في تنجنيقا. ليس هناك أي 
خلاف حول أهمية المجلدات الأربع التي نشرها دياز عن شعب ماكوند (1964- 1970) 
بمساعدة زوجته وم. ف. غيرييروء رغم التباين الذي تتسم به بالفياس إلى الخطوات 
المستقدمة الحديثة العهد للأنتروبولوجيا الاستفراقية. نشير أخيرا إلى قدرة دياز التنظيمية 
التي يشيد لها تاسيس متحف الإثنولوجيا في ليشبونة. 

ج دو بینا- کابرال 
Os Arados Portugueses e as suas provavcis origines, Lisbonne,‏ ,1948 
Imprensa Nacional- Casa da Moeda. 1948, Vilarinho da Furna. Una aldeia‏ 
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comunitaria, Lisbonne, Imprcnsa Nacional- Casa da Mocda. 1953, Rio de Onor. 
Communitarismo (agro-pastoril, Lisbonne, Presença. 1964, Os Macondes (le 
Moçambique. Aspectos historicos e econonmicos, Lisbonnc, Junta de Investigaçoes 
do Ultramar.- 1964 {avcc M. Dias), Os Macondes de Moçambigue. Cultura 
Material, Lisbonne , Junta de Investigaçoes do Ultramar et 970, Os Macondes de 
Moçambiqne. Vida Social e Ritual, Lisbonne, Junta de [nvestigaçoes do Ultramar. 


OLIVEIRA T. V. de, 1974, " Antonio Jorge Dias", in /n Memoriam Antonio 
Jorge Dias, Lisbonnc, Junta de Investigaçocs Cientificas do Ultramar. 


دیترلان» جرمین DIETERLEN,Germaine‏ 


هي أنتروبولوجية فرنسية ولدت عام 1903 في باريس في كنف عائلة انجيلية. 
تخرجت من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا عام 1940 ومن المدرسة الوطنية للغات 
الشرقية (1943ء 1944)» وحازت على شهادة دكتوراه في الآداب عام 1949. شقت طريقها 
كمتطوعة دون مقابل في متحف الإثنولوجيا في تروكاديرو حيث التقت م. غريول الذي 
نظم بعثات شاركت في الرابعة والخامسة منها عام 1936- 1937 و 1938- 1939. خاضت 
تجربستها الميدانسية الأاولى لدى شعب دوغون في السودان الفرنسية (مالي حاليً) خلال 
إقامتها الثانية في أفريقيا. بعد الحرب» ابتداءً من 1946ء عادت بشكل منتظم إلى الميدان 
مكرسة أو لى أبحاثها الميدانية الفردية لدراسة النظام الديني لشعب بامبارا الذي أنتجت منه 
مادة أطروحتها الرئيسية مبحث عن ديانة شعب بامبار/ عام 1951. تابعت ديتر لان 
امتمامها بمجتمع البامبارا (راجع ديترلان وسيسي» 1972) لكن ابتداءَ من عام 949|ء 
عملت بشكل خاص لدى شعب دوغون في سانغاء بالتعاون مع غريول» فنشر الإثنان 
الجزء الاول من تحليل أسطورة الدوغون عن نشوء الكون عام 1965 ( الثعلب الشاحب› 
الجزء الأولء الكراس الأول أما بقية الكتاب فإنها لم تطبع). بعد وفاة غريول عام 1956» 
تالعمت ديترلان أبحاثا منهجية عن ثقافة الدوغون ارتكزت على الحدس بالوحدة العميقة 
للانظمة الفكرية السواحلية - السودانيةء كما أنها افتتحت الطريق لأبحاث كثيرة استفاات 
منها الأنتروبولوجيا المعاصرةء لا سيما مع دراسة تصورات الشخصية التى تناولها البحث 
بشأن شعب بامبارا عام 1947 والتي شكلت موضوع ندوة نظمتها ديتر لان في باريس عام 
1 بين 1966- 1973 شاركت مع ج. روش في تتفيذ سلسلة من الأفلام كرست لدورة 
طوس " سيغي" لدی الدوغون. 

مارست جرمين ديترلان مهنتها الأكاديمية في إطار المركز الوطني للبحث العلمي 
والفرع الخسامس من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا. من عام 1969 إلى عام 1972 
أدارت فريق أبحاث أصبح عام 1973 مختبر "الأنظمة الفكرية في افريقيا السوداء" (في 
المركز الوطني للبحث العلمي والمدرسة التطبيقية للدراسات العليا). من عام 1957 إلى 
4 شغلت ديترلان منصب مدير عام جمعية المستفرقين» وتولت خلال سنوات عديدة 
وظائف هامة في المعهد الدولي الأفريقي في لندن. 

م.ایزار 
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1941, Les dames des Dogon, Paris, Institut d'Ethnologie, 1951, Essai sirr la 
relicion bambara, Paris, PUF. 1952 (avec M. Griaue). Signes graphiques 
soucdanais, Paris, Hermann. 1961 (avec A. Hampaté Ba), Kotunen, texte initiatigue 
des pasteurs Peul, Paris- La Haye. Mouton. 1965 (avec M. Griaule), Le renard pale, 
tome |. Le mvthe cosmogonigue, fascicule 1, La création cu monde, Paris, Institut 
d'Ethnologie. 1972 (avec Y. Cissé), Les fondements de la société (initiation du 
Konto, Paris- La Haye, Mouton. 1973 (Dieterlen éd.), La notion cle personne cen 
Afrique noire, Paris, Editions du CNRS. 


دیفروء جور ج DEVEREUX Gcorges‏ 


ولد جورج ديفرو عام 1908 في مدينة لوغوس الهنغارية التي أصبحت رومانية 
عام 1919. درس العلوم الفيزيائية والإثنولوجيا في باريس حيث تابع محاضرات م. موس 
قبل ان پهاجر الك الو لايات اأمتحدة عام 032. رعد تجربة مبدانبه اولی لدی شعب 
موهاف شی جذوب عرب الو لايات المتحدة الذي کرس له جز ءا هاما من أعماله التاليةء 
أقام لدى شعب سيدانغ موي في مرتفعات الهند الصينية (۱933- 1935). بعد الحرب» 
عمل ديفرو في المستشفى العسكري في توبيكا (كنساس) حيث لعب التحليل النقسى 
التحليل النفسي ليتابع بعدها مهنة طبيب خاص» وطبيب سريري في مؤسسات ومدرّس في 
جامعات مختلفة. عام 1963ء استقرًَ بالكامل في باريس حيث عيّن مشرفا على الدراسات 
في الفر ع السادس للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا. توفي عام .١985‏ 


تركزت تاملات ديفرو على الإثنوغرافيا ودراسة المجتمع الأميركي المعاصر 
ومعرفة معمقة في الثقافة الإغريقية؛ وتولي منهجيته مكانة هامة لتحيل الأحلاب أو 
للقطات أسطورية يدرسها كاأجزاء أحلام» وكذلك لتحليل النقلات النفسية الإرتدادية. 
لأسباب تاريخية» وقعت أعمال ديفرو ضحية سوء الفهم الذي تأثرت به العلاقات بين علم 
السنفس وعلم الاجتماع. فردأ على الثقافوية رفض ديفروء في ميدان الأبحاث عن العلاقة 
بين التقافة والشخصية» فرضيات التفاعل بين الشأنين النفسي والاجتماعي باعتبارها 
اصطناعية: إن "التكامل بينهما" أمر بديهي» ولكنه يهدف إلى توكيد تمايز الميدانين اللذين 
يستخدم كل منهما خطط تفسير خاصة به»ء مكتفية ذاتياء يقوم بشرحها بالتتابع الباحث 
نفسه. إذا يرفض موقف ديفرو التوجهات المتداخلة لمصلحة التوجهات المتعددة. لقد أعاد 
الاعتبار " للأفا" والصراعات النفسية»ء مؤكدا كلية اللارعي. لا ينكر ديفرو وجود 
التمايزات الثقافية» لكنه يصب اهتمامهء بناء على دراسة الأحلام والأساطير» على وجود 
سمات عابرة للثقافات؛ إن عناصر الثقافة برمتها يمكن أن تتواجد في الأحلام» وبالعكس 
يمكن لكافة عناصر الأحلام أن تتواجد في بعض نتاجات الثقافةء كالمؤسسات والطقوس 
والأساطير؛ إلخ... 

حذر ديفرو من إمكانية الالتباس بين النظام السوسيولوجي للتكيّف والنظام 
السيكولوجي للصحة العقلية الذي يرتكز على المسلمة التي تعرف المجتمع 'بالسوي› اذ 
أن الشخصية وحدها هي التي يمكن أن تكون مرضية. وشدد أيضا على الطابع "العدائي" 
لأاعراض الأمراض العقلية التي يصفها " بالسلبية الاجتماعية". 
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كما بيّن أن كل ثقافة تعد ما يسميه ر. لينتون ' نماذج سوء السلوك“ وهي نوع من 
التباعدات بالقياس إلى النظام ترافق انعكاس الضغوطات الخاصة بالثقافة المعنية على 
الأقدار الشخصية. أخيراء يرى ديفرو أن هناك طريقة خاصة لتصوير ومعالجة العوامل 
الثقافية التي نتشوش الشخصية. 


ےا 


ا دیلوز 


1961, Afohave ethnopsy'chiatry and suicide: the psychiatric knowledge and 
the psychie disturbances of an indian tribe, Washington. DC, United States of 
Government Printing Office. 1967, From anxicty t0 method in the behavioral 
sciences, La Haye- Paris, Mouton (trad. fr. : De fangoisse ¢ la mCthode dans les 
sciences du  coniportement, Paris, Flammarion, 1980). 1970, Essais 
d'cthnopsy'chiatriec générale, Paris, Gallimard. 1972, Ethnopsychanalyse 
complémentariste, Paris, Flammarion. 1975, Tragidie et podsie grecque, Paris, 
Flammarion. 


HOOK R. (ed.), 1978, Fantasy and symbol: studies in amuhropological 
interpretation, Londres, Academic Press. 


Religion EE 


يعود تعريف ماهية الدينء في بادئ الأمرء إلى اعتبار أن الحركة الاجتماعية تقوم 
على وجود متواكب ومتفاعل ل "المعتقدات" - بالقوى فوق الطبيعيةء أو القوى الخارقة 
أو الألوهية الواحدة أو مجموعة من الآلهة - و'الأفعال" ذات الطبيعة الشعائريةء التي 
تهمدف إلى عقد العلاقات الخاصة بين الناس والكائنات أو القوى ا وترتکز هذه 
الأفعال على المعتقدات وتشكل معها نظاما يقوم على معرفة عادية مشتركة بشكل واسع. 
ان هكذا مجموعة من المعتقدات والأفعال الناشئة عن قصدية فاعلة توكلت تاريخيا 
بتاسيسهاء تتخذ في نظر أصحاب العلاقة قيمة وأهمية كبيرتين على الرغم من الميزة 
الخاصة لكل نظام ديني على الصعيد التاريخي والاجتماعى. 


يبت تفحص عدد معين من التعريفات السارية للدين أنه يجدرء من أجل الوصول 
إلى فيم الظواهر الدينية» استبعاد بعض الأفكار المكتسبة الخاصة بالمفاهيم المسيحية بحد 
داتهاء وأهمها ثلاثة: الأول هو مسلمة يقول بها علم الأديان منذ نهاية القرن التاسع عشر: 
لقد قام الإنسانء في العالم أجمع وفي كل العصور» بالتمييز الجذري بين مجالين انين › 
الأول متلق بالقدسي - أو العلاقة البشرية بالعلائية - والثاني متعلق بالدنيوي - أو 
العلاقة الملازمة للبشر فيما بينيم. وقد اتف ى على هذه النقطة مفكرون ذوو معتقدات مختلفة 
أمثال دورکهایم اوقعرشی: وأوتو أو الياد» الأمر الدي دی الى جعل التناقض بين 
القدسي/الدنيوي يبدو وکانه یفقد شفافیته شیا فشینا. المفيوم الثاني هو افتر اض یتعلقی 
بشمولية الاعتقاد e TS‏ - غير مادية وخالدة - 
وجسد مادي وفان (حسب حسب المعتقد المسيحي› ٠‏ ليس للحيوانات من روح: يصبح الحديت عن 
روح بشرية" نوعا من اللغو إذن). وإذا كان الاعتقاد بو جود Es‏ 
مؤكدا بشكل واسع»؛ فإن تاريخ الديانات يقول هو الآخر بإمكانية تعدد المكونات واختلافها 
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رورا و ا الي رة متا ما ما ج لزه لى اتد 
مصطلح " روح" للحديث عنها غير ملائم على الإطلاق. أما المفهوم الثالث فهو افتراض 
يحاول- جهرا تقريبا- تحويل أديان " الكتاب" (اليهودية والمسيحية والإسلام) إلى أنظمة 
دينية مرجعية بحيث يصبح التوحيد - أي الاعتقاد بإله واحد - نموذجية والشرك - أي 
الاعتقاد بتعدد الآلهة - استثناء. 


استطاعت الأنتروبولوجيا الدينية على العموم اعتماد منعطفات تجنبها السقوط فى 
عثرات الأحكام المذكورة أنفا. كما استطاعت أيضا تجنب المقابلة بين "الدين" الواحد مع 
"الأديان" المتعددة في إطار معارضة بين جوهر الدين ومظاهر الأديان في التاريخ: فلقد 
ابتعدت عن ظواهرية الدين التي طورها أمثال ج. فان درلیو الذي كتب في العام (1948) 
ما مفاده أن " الدين لا يجد حقيقته إلا في مجمل الأديان» وبعبارة أخرى أن الدين لا يتجلى 
أمامناء وأن كل ما يمكننا رؤيته هو دين ملموس دائما". تبقى هذه الدراسة» على الرغم من 
الخالد المجهول الجوهر ولكن المعلوم الظواهر التي تتجلى للناس ويتجاوبون معها. 

ان مقهوم الدين على اعتباره نظاما يجمع بين المعتقدات والممارسات الشعائرية 
داخل المجستمع» يوفق ما بین الموقف الظواهري» والموقف الذي تبذته مدرسة العلوم 
الاجتماعية الفرنسية كردة فعل على الظواهريين بشكل خاص. لقد كتب موس في العام 
2 أنه لا يوجد في الواقع شيء أو روح يطلق عليه اسم الدينء فليس هناك سوى 
ظواهر دينية مجموعة تقريبا في أنظمة نسميها ديانات وهي ذات وجود تاريخي محدد» 
كما أنها تتواجد في مجموعات من الناس وفي أوقات معينة ومحددة (1968). ويعزل 
موس» من بین هذه الظواهر؛ "التصورات" (الأساطيرء والمعتفدات والعقائد) و'الممارسات" 
(الافعال والاقوال) ثم "التنظيمات" (الكنيسة؛ المراتب جماعات الاتضواء»ء المعاهدء تدر جح 
الكهنةء إلخ.)» كما يقترح استخدام عبارة "أنظمة دينية" للدلالة على أنماط ملموسة خاصة 
بتحديد أديان خاصة إضافة إلى المفاهيم الدينية العامة المشتركة بين عدة ديانات 
(الوحدانيةء الشرك الطوطمية»ء إلخ.). 

إذا كان يبدو لنا اليوم أن موقف المدرستين- الظواهرية والاجتماعية- متقارب»› 
فإنهما بالرغم من الفرضيات المتناقضة قد التقتا على التمييز المشترك بين القدسي 
والدنيوي والذي لا يمكن فصله عن سيادة بديهية للاول على الثاني؛ إلا أن هذه الثنائية لا 
ند نتبتق› باذ لأنسبة لدروكهايم» عن ١‏ لمجال الديني عندما يکون القدسي متماهيا مع المجتمع 
نفسه انطلاقا من أن هذا الأخير مختلف عن مجموعة الأفرادء وهذا ما يؤدي إلى علمنة 
التمييز الذي وضعه الظواهريون. حسب دوركهايم (۱963)» 'يجب الاختيار بين الله 
والمجتمع ولكن ما أهمية اعتماد هذه الخيار إذا كان لا يرى في "الألوهية سوى مجتمع 
يتحول ما فيه إلى تفكير رمزي" لقد كتب ر. أرون (1967) بشكل واضح أن "اليدف من 
نظرية دوركهايم الدينية هو تأسيس حقيقة الإيمان بحد ذاته دون التسليم بالمضمون الفكري 
للديانات التقليدية. إن تطور العقلانية العلمية قد أدان الديانات التقليديةء ولكنَ هذا التطور 
سمح بانقاذ ما كان يعتقد أنه يقوم بتدميره وذلك من خلال إظهار أن الإنسان لم يعبد مطلقا 
سو ی مجتمعه الخاص'. 
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هنا يبدو لنا مفهوم القدسي أساسيا إذا ما أولينا اهتماما خاصا لتنوع مفاهيم 
المصطلح فهما ودلالةء وينبثق كل ما له علاقة بين الإنسان والقدسي من الدين أو الأديان؛ 
لقد قام أ.ب تايلور (1871) وبطريقة مبتورة؛ ببناء وجود الدين على "الاعتقاد بكائنات 
روحانية". والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو معرفة ما إذا كان الأساس الديني يقوم على 
الإيمان أو على القدرة على إعداد مادة للإيمان. يمكننا كذلك النظر في طريقة أخرى لفهم 
ماهية الدين. لقد أعلن سلفادور دو ماداریاغا بأاسلوب فکاهي أن الله لیس مجنونا“ الأمر 
الذي جعل جول ريتار يتناول الفكرة عينها في 'يومياته" على طريقته الخاصة حين قال: 
"أنا لا أفهم شيئا عن الحياةء ولست أقول أنه يستحيل على الله أن يفيم شيا عنها". بالنسبة 
لهؤلاء المؤلفين» ينبثق العالم - الذي خلقه الله - من نظام معين وينطوي بالتالي على 
معنى معين» فال هو ادا "مكان" ابراز المعنى. ونحن نجد انفسنا» رغما عن المظاهرء 
قريبين من التحليلات التي جددت» في ميدان الأنتروبولوجياء اشكالية الاين وخصوصا مع 
ليفي - ستروس وم. دوغلاس وس. غیرتز. یستشهد ليفي- ستروس (1962) باخصائي 
أميركي بالنماذجية الحيوانية هو س.ج. سمبسون إذ يقول: " تفيد المسلمة الأساسية للعلم 
بان الطبيعة منظمة" ويتابع محللاً: ”ان هده الضرورة التنظيمية هي اسان التفكير الدي 
نطلق عليه صفة البدائية. ولكن ذلك عائد لكونها كامنة في أساس كل تفكير". إن الدين 
ينبثق من ضرورة هذا النظام والمعنى» ولكن هذه الحالة ذات الامتداد المعمّمء لا تقدم لناء 
كما رايناء تعريفا يساعدنا على التمييز بين "الخطاب" الديني و"مدى" النشاط الديني. وا 
هذا التمييز المرتبط بالضرورة المنهجية» يعترف باسبقية الخطاب لأنه ينظم المدى 
ويمنحه الوضوح والفهم. 

الخطاب الديني 


يعود مفهوم "الخطاب" إلى النصوص والمواقف التعبيرية» وبشكل أدق إلى 
خصائص اللغة والتعبير الأساسية من جهة ونماذج الترميز من جهة أخرى. ففي النهايةء 
يتم "الاستحواذ الفكري على الطبيعة عبر الخطاب ومن خلاله. فكل قول هو فعل ( "القولء 

هو الفعل')» > وکل خطاب يحمل في طیاته الفعالية: و انطلاقا من هذا المعنى»› فهو "سحري" 

(ت.تودوروف). ينبثق الخطاب ي ا کون الشان الديني بمثابة خطاب- عن 
هدا التمييز العام الذي يقيم علاقة تعتبر أساسية هنا بين"المعرفة" التي يختزنها الخطاب 
و"السلطة" التي نتج عن امتلاكه و امتلاك الحق بالتعبير 

لدينا أسباب جيدة لاعتبار أن أشكال الخطاب الديني ليست مستقلة عن أشكال 
التنظيم العام للمجتمع الذي ينتج هذا الخطاب» كما ينتج التصورات المفترنة به. ومن 
المستطاع» بمقارنة أولية القيام بتمييز بين شكلين لمنح "الوظيفة" الدينية ودلك بمقدار ما 
تكون هذه الأخيرة منطوية على ضرورة الرقابة الاجتماعية الخارجة عن نطاق الحقل 
الديني: القرابةء السلطة السياسيةء إلخ.٠‏ أو تكون مهمة محصورة بفريق متخصص -“ 
مدرسة كهنوتية أو طبقة اجتماعية؛ أو إحدى فئات السن» إلخ. .- يكون وجوده الوظيفي 
محددا من قبل أعضائه رمن يل ا اااي بر وهو بذلك يصبح "المكان" 
الذي يذكر بانه إذا لم تكن توجد ممارسات اجتماعية لا تستمد وجودها - كإمكانية أو 
كحقيقة - من نمط الاستحواذ الفكري على الطبيعةء فمن غير الممكن الحصول»ء في 
المقابل» على تصورات مسنقلة كليا عن الممارسات. 
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بمکن أن يودي تحدبد الحقل الديني› حسب نظرتناء إلى معابنة الخطاب السائد في 
مجتمع معين» والفريد من حيث هدفه وقصده وأشكالهء والذي يمكن أن يشكل بذلك خاصية 
النظام الذي يمكننا بالتالي منحه صفة " الديني". 

يفوم الخطاب الديني على شمولية الاختبار البشري للطبيعة الذي يلعب تفعليهء لح 


هذا a‏ دور 3 للكل لدی اللإنسان: المرئي والاار ڏمرئي› المادي والمجرد» المائل 


فهو يطلق ' قصددا تصنيفيا": يميز ويرتب و'ينظم". ويقَيّم ويراتب". فالخطاب 
الديني هو معياري (أو " قيّمي“ كما يقول غريماس)» ويبدو كتعبير لا يصدر بالضرورة 
عن معبّر معرأف تجريبيا (فالخطاب لا يجد جذوره في أقوال الكائن البشري). لقد كت 
كل من ج. و س. دوبوا (1971) فيما يخص الحقل المعجمي قائلين: "إن مصدر 
المصطلحات المعجمية هو موضوع تعبير جماعي خارج عن إطار الزمن... فالنص 
المنطوق هو بحد ذاته " نص الجماعة". يمكن لهذا الكلام أن يكون صالحا لتعريف 
الخطاب الديني الذي يتخذ بذلك بعدا " تربويا". 

يقوم الخطاب الديني ب" تأاسيس قصدي لمعنى“ الأمر الذي يقربه من الخطاب 
التاريخي والفلسفي أكثر من الخطاب العلمي: لا يجدر إذا بالعالم طرح السؤال حول 
المعنى في الوقت الدي ينظم فيه المعطيات التجر يبية المباشرة. فالخطاب الديني يتميز 
أساسا عن مجمل الخطابات في كون "إطار اليه يقع خارج الإنسان" فلا 
يوجد خطاب ديني دون الاستناد إلى "الغياب" أو إلى "آخر" يكون "آخر" بكل معنى الكلمة. 
تقودنا هذه النقطة الى ثلاث ملاحظات: 

- يرى هيغل أن الخطاب الديني مُستلب» ذلك أنه من خلال تحديد ميدان المعنى 
خارج الإنسان» لا يعتبر هذا الأخير منتجا لخطابه الخاص إذا اعتبر أن الخطاب يقوم 
على المعنى» فالإنسان يتقوم بالبحث عن المعنى الذي يملك قكرة عنه والذي يعتقد بانه 
موجود قبله ومستهدف له وکأنه مجرد شيء. 

- يعتبر كل خطاب أن حقل المعنى موجود خارج الإنسان» وأنه بالتالي خطاب 
ديني وتاويلي. فانطلاقا من ر .أوتو» وصولا إلى ظواهرية فان درليوء وإلياد وب. ريكورء 
نشعر أننا موجودون "في" الدين. ينتج عن ذلك أنه لا يمكننا التكلم عن الدين إلا إذا خرجنا 
من الخطاب الديني ووضعناه في الإنسان» وليس خارج الإنسان الذي هو مكان مصدر 
وإنستاج المعنى. ومن هنا نصل إلى نقطة محورية تقضي بانه لا يمكن للكون أن يتخذ أي 
معنى إلا من خلال حديث الإنسان عن نفسه هو. في مقابل مذهب هيغل المستقرا من هدا 
الموقف» نجد رايا مماثلا لدى سارتر: ا واأحد 
وهو أنه ليس من معنى مسبق للحياة ": وهذا الامر ليس بمعزل SR EE‏ 
أنتروبولوجيا دينيةء والذي تتشكل مادته من الاختيار الرئيسي للمعنى الذي يجب أن يعطى 
للعالم ولعلاقته بالإنسان. 


لا یمکن لأي من المصطلحين اللاين استخدما أنفاء " الغياب" و"الآخر"“ ن يفوم 
مقام الاخر» بل على العكس» فهما يعودان إلى نظامين مختلفين للتصورء وذلك لكون 
الاول يضم المعنى في إطار مجرد» بينما يضعه الثاني في تصور تكويني ذي تشخيص 
تشسبيهي. ولا ينفصل "الكائن" المفهوم كذلك عن "الإرادة " المنبسطة " كمشروع". ينظم 
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هذان النظامان العناصر ذاتها ولكن التنظيم هو الذي يختلف. ففي النظام الأول» تتعكس 
أولوية نظام العالم على الآلهة والألهة على الإنسان: هنا نجد أنفسنا أمام ديانات مظاهر 
الكون و"التاو" و“الدراما" إلخ.» أمام تعدد آلهة وظيفي معتمد على الأطوار الزمنية. في 
هذه الديانات» يحتل القربان مركزا أساسيا باعتباره نشاطا رمزيا فعالاء فمن خلال 
الاإاستحواد الرمزي ل العالم بو اسطة الممارسة»› يسمح القربان للناس بتخطي واقعهم 
البشري وإقامة علاقة ماثلة مع الألهة. أما في النظام الثاني» فهناك إله واحد - اش - خلق 
النظام الكوني الذي تخضح له البشرية. نحن الآن في إطار أديان "الكتاب". يذكر "العيد 
القديم" أن قد ولد من خلال مشروع إلهي» فليس هناك من نظام كوني وضروري إلا 
اذا قام الله بضما من أجل الإنسانء وذلك على خلفية ترى أن العالم ليس سوى تعبير عن 
القدرة كان يمكن للعالم أن يتخذ شكلا مختلفا كما جاء فى القرآن» ومن جهة 
أخرى فان الطوفان التوراتي هو استبدال نظام بنظام آخر. 

إن الله هو الذي يضمن للإنسان بقاء النظام الكوني كمكافاأة لطاعته؛ هو رهان 
"التحالف" الذي تقوم عليه الديانة الييودية والمسيحيةء وهو كذلك الشكل المتالي للوحدانية 
المرتبطة بمفهوم وحيد الخط للتطور الزمني (هيرينشميدت» 1979). 


المدى الديني 


إن الكلام عن "الحقل" أو عن "المدى' الديني يستهدف ما يندرج أو يتجسد بين 
الإنسان والأشياء التي يتصورها. بالعودة إلى هيغل»ء نجد أن الاستلاب هو تشييء؛ 
راتاي خرو ج من الذات. فالإنسان يسقط داته خارج ذاته ' ويعطي E e ER EE‏ 
' تصوّر" الإله المتعالي الذي يكتسب وجوده منه. وكما قال أ.كوييف» فان الإنسان "يتأمل 
ذاته في عمله دون أن يعرف أن هذا عمله هو". ويجب أن يكون هناك علاقة بين الإنسان 
ومادة تصوراته» وذلك من خلال النشاط الشعائري الذي يتكون مسرحه مما أطلقنا عليه 
اسم المدى الديني. يميز هيغل بين لحظتين أو خلفيتين لانتشار الدين: 

ا) من خلال "انفصال" الإنسان عن جوهره الخاص» يعطي شكلا لجوهر الألوهية 
المختلف جدريا والبعيد جذرياء وهذه هي لحظة الاستلا 


2 أما الانفصال الذي تجلى لنا هدفه وأشكال تاسيسه من خلال "الأسطورة" 
(أسطورة الخلق والأصول) فلا يمكن اعتباره سوى ضرورة أو وعد باللقاء» وهو يقود 
إلى لحظة "الورع' التي تتجلى في التعبد وتؤثر في ممارسته: "بهذا يلقي الإنسان التناقض 
a‏ او أدراك وحدته الذاتية مع ذلك الجوهر. هدا هو معنی العبادة 
في مختلف الديانات" 


كن لل جن لفان رما تضر رة ى كن مار ار فو متارة 
فالعلاقة a Ci SL FIER‏ الى الوحدة الصوفية. فهي لم تلفت نظر علماء 
الأنتروبولوجيا كثيرا علما بأنیا ن نقترن بالعديد من التقنيات: الصوم» والتقشف واليوغا 
والتأمل والزهدى السخ.) والمؤسسات (أسلاك الزهد والتنسك والرهبنةء إلخ.) وجميع 
المظاهر التي لا يمكن فصلها عن المضمون الاجتماعي لإنتاجها. أمّا العلاقة غير 
المباشرة فترتكز على النشاط الديني الجماعي أو ما نسميه الممارسات العادية. . ومع ذلك› 
فقمد أدرج ج. دومیزیل المفتصد في اقتراحاته الهامةء في أحد فصول کتابه "الديانة 
الرومانية القديمة". لدى اشارته الف أنه يوجد في مجموع العلاقات الشعائرية يبن البشر 
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والآلبة " أدرج تمييز! بين " القرابين التي يقدمها الناس للألهة " و"الإشعارات التي 
توجهها الآلهة للناس". فلدينا اذا علاقة البشر بالآلهة وعلاقة الآلهة بالبشرء وهما متعاكستا 
الاتجاهء ولكنهما دائمتا التواجد سويا وبدرجات مختلفة من القوة والتوازن فى كل الديانات 
وتقومان بتعريف حقلين إضافيين هما " القربان" (۲4ء٥5)‏ و"الإشارة " (همعاك). 

يتمتل مجال القرابين - التقديمات والذبائح - والذي يتطلب القيام به العودة إلى 
أخصائيين (الكهنة) في التقاليد الشعائرية وبتادية الأقوال والأفعال ذات الفعالية الخاصة. 
ويؤكد مثال القربان المقدس لدى الكاثوليك بأنه لا يمكن اقامة التناقض بين الدين والسحر 
مع الاعتراف بما لهذا الأخير من احتكار لفعالية الفعل وقدرته الجبرية على الآلية. لا 
يشكل هذا الفعل الدائم التكرار عنصرا في نقنية معينة فقط» بل معرفة ترتبط بهذه التقنية 
أيضاء فماكس ويبر يؤكد لنا فى دراسة رائعة عن الديانة البهودية القديمةء ماهية الظروف 
والمارسات الى قشكل من خالها الطفة الكينرقة الى تك هة المغرفة: 

تتخذ الإشارات أشكالا مختلفة (ترتبط غالبا بتقنيات تفسيرية)» كالقول الشفوي 
والرسالة التاليهية والاستحواذء إلخ. فيذه الإشارات تجعل من الإنسان نفسه قولا- عبر 
فمه- أو فعلا- من خلال تغير في حالة جسده. وعلى الرغم من اعتبارهما حقلين إضافيين 
في الظاهرة الدينيةء إلا أن "الإشارة" (همعا5) و“القربان" (ه١٤52)‏ لا يستبعدان نفسيهما 
بالتبادل كما هي الحال في الفاعل و"المتلقي". إن أنبياء العهد القديم - الذينء كما يرى 
ويبر» ليسوا بصوفيين ويظهرون في حقَل العلاقة غير المباشرة مع الله قد دخلوا في 
صراع مع اختصاصيي القرابين التي عملوا على الانتقاص من أهمية تدخلاتها الشعائريةء 
فبدأت معهم مرحلة " نزع القدسية عن العالم". 

اذا كانت أهمية المكانة التي منحتها الأديان للقرابين تتمتل في تكريس ممارستها 
وتكرار ذلك فإن التكرار والرغبة ليسا بعيدين عن حقل الإشارات» خصوصا وأن هذه 
الأخيرة تسمح» من خلال فكرة عدم التوسطببإقامة علاقة مع الآلية دونما الرجوع كثيرا 
إلى القرابين. وفي حالة احتكار طبقة كهنوتية للعلاقة مع الأليةء يمكن للذين لا يملكون 
القول أن يحصلوا عليه على النطاق " التتابعي" للإشارات. وتنبثق الأشكال المتعددة 
للمسيحانية والألفية من ميدان الإشارات. وهنا يقوم علم الأنتروبولوجيا الدينية وظواهرية 
الستجربة الدينية بإخلاء المكان لعلم اجتماع الرفض والانتظار والفشل (باستيد» بالاندييهء 
ديروش)؛ فالتكرار ياخذ شكل الانتظار اللانهائي» وتتخذ الرغبة شكل نفاذ الصبر. 
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Association رابطه‎ 


عندما كان ر.ه.لووي (ءi«٥ا1)‏ يجهد في كتابه " المجتمع البداشى" (الطبعة 
الأولى» 1920) لاعتماد تعبير "رابطة " ضمن مصطلحات الأنتروبولوجيا الأنكلو - 
ا كان يصر على التأكيد بأنه يستخدمه للدلالة على "مختلف الوحدات الاجتماعية 
التي لا تقو تقوم على الفرابة كعامل تأسيسي". م تم اعتماد المصطلح داته (association)‏ 
وبنفس معناه الضيق في الترجمة الفرنسية التي راجعها المؤلف نفسه (1935). وإذا كان 
الاستدلال بمفهوم الارتباط اى حالة الثرابط - شاتعا في التراث الفكري الفرنسي منذ 
عهد سان - سيمون على الأقل» فإن استخدام الكلمة المشتقة منهء والمتبنية لمفهوم لوويء 
لم يفرض نفسه لدى الأنتروبولوجيين الفرنسيين» وقد يكون ذلك عائدا إلى شيوع انتشاره 
في المصطلحات القانونية وتشرّبه لهذا المعنى. وحتى لدى الانغلوسكسون» لم تجد الكلمة 
سهولة في اتخاذ مكانها بسبب منافسة تعبير شديد القرابة منها (راااةلهء)» وبسبب تقارب 
الاثنين من مصطلح ثالث بالغ الشهرة .)S0i#é socicty)‏ وسواء فى الفرنسية أو 
الإنكليزية» فإن هذا المصطلح ينتمي إلى نفس الجذر المشتقة منه رابطة" 
«(association)‏ وهو يدل انطلاقا من هذا الاشتقاق على بعض أشكال التجمع (مثل 
"الجمعيات السرية" أو العلمية) ويطرح بالتالي إشكالات مماظة. أما نحن فسوف نسير هنا 
n‏ الرابطة هي جماعة (أو تجمَّع ) داخل مجتمع شامل» وهي لا تقوم على 
القرابة» كما انها غريبة الى حد كبير عن التوجهات الكبر ى للرقابة الاجتماعية. ٠‏ ويجب 
التركيز هنا على ابتعادها الكامل عن عالم القرابة بمجمل امتداداته. نعني بذلك القرابه 
الحقيقيةء العصب أو النسب» وليس القرابة الرمزية أو المجازية: فنحن 
نعلم مثلا أن كلمة " أخْوّة" لا تفتصر فقط على الرابطة بين الأخوة والأخوات» بل تتجاوز 
ذلك إلى علاقات مماثلة لهذه ولكنها تربط بين أشخاص ليسوا بالضرورة أقرباء حقيقيين . 
وباعتبار أن الصداقة تتعارض مع القرابةء فإنها يمكن نر - وهي كانت كذلك فعلا - 
كاساس لنزوع البشر نحو الترابط. إن أشكال الترابط منتمية إلى أشكال النزو ع إلى العيش 
الاجتماعي (إلى "حياة الجماعة" كما يقول ج. لو 0907) أك من التمانيا إلى اللطاد 
الاجتماعي. > ڦقهي تَجيش تَجيشس العلاقات الاجتماعية باتجاه 'نشاط اجتماعي" محدد الهدف بصورة 
أو بأخریى. والمعن الظاهر هنا قريب مما يسميه ويبر "الحياة الاجتماعية" (فروتد» 1966) 
التي تمثل بدورها ركيزة " النشاط الجماعي" أو الجمعي. 


كان أول مؤرخ للروابط هو الألماني ه.شورتز (1902)» وأول كاتب عن 
الأنتروبولوجيا المقارنة للروابط (وعن "الجمعيات السرية" في هذه الحالة) هو الأميركي 
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ه.ويبستر (1908). قدم شورتز (الذي استعرض لووي أعماله بصورة نقدية) نظرية عن 
تكوين الروابط منطلقة من ميزتين أساسيتين للتمايز الفردي هما الجنس والسن. فإنتاج 
وتمايز أشكال الترابط يتمان انطلاقا من عمليات متلاحقَة للإحاطة بعوامل التميز. هكذا 
يمكن تفسير كيف تتشكل من خلال تجمعات أولية مرتكزة على الجنس و/أو السن روابط 
يتوطد فيها بصورة متواصلة التميز والإنغلاق. ويشكل ظهور الجمعيات السرية نتويجا 
لمذه الحركة الشاملة. ينطلق لووي من نظرة شورتز التي تشكل مبادرة تطويرية لما 
اقترحه مورغان عن تطور المجتمعات وتعطي مكان الصدارة للدور الذي تلعبه القرابةء 
ليدرج رؤيته في إطار المقاربة النشوئية لدراسة الظواهر الاجتماعية التي يطبعها النزوع 
إلى استخلاص المبادئ العامة انطلاقا من تنوع الواقع. 


ولا يبدو لووي أقل اهتماما بإعادة النظر باشكال الترابط ضمن الجماعات المرتكزة 
على الازدواجية الجنسية: هكذا يبدو له أن المعطيات الاثنو غر افية بين علاقة وثيقة بين 
عالم الرجال وعملية الترابط. ولكن هذا لا يلغي وجود روابط مختلطة وأخرى تتشكل 
بازدواجية» أي برابطة للرجال وأخرى للنساء يمكن أن تحملا نفس التوجه. أما تدخل فئة 
السن فيمكن أن يحدد الصفة الذكورية الغالبة في أكثر الروابط› وقد لا يتجاوز السبب هنا 
تاوت الأهمية المغطاة اجتفاغيا وسياستا ودنيا لمسارة الذكرن؛ حت وآن كانتا مسار ة 
النساء سابقة لها. ولا يتيح الاستدلال بالسن تحديد ثراتبية متفاوتة الدقة تقسم المجتمع الى 
آروابط” أو " ففات سن" أو حتى تحديد تنظيم اجتماعي يقوم على وجود 'طبقات سن". 
ولکنه ملائم في قطاع واسع من العمل الاجتماعيء› عبر مسيرة الحياة بمراحلها ايخ 
واكتساب كل فرد لعدد من المواصفات الاجتماعية التي تجمعها تحديدات مثل "المرتبة 
و اي تتحدد شروط الدخول في رابطة- وهي تصاغ منذ تأاسيسها- بجملة 
من شروط التمايز التي يمكن» خارج إطار الجنس والسن»ء أن تحمل دلالات على الوضع 
الاقتصادي أو الاجتماعي» وعلى بعض المواصفات الشخصية التي يتم التعبير عنها 
بمصطلحات عن القدرة أو الالتزام بمتابعة هدف وتحقيقه. 


خارج إطار أشكال الترابط المستندة على السن تحديداء هناك أشكال أخرى معروفة 
مثل روابط (أو "جمعيات") المسارة» والروابط العسكرية والروابط الطقوسية والجمعيات 
السرية. ولا تمتّل هذه التسميات توزيعا نمطيا : فلا تمثل الأسماء التي قدمناها أكثر من 
اصطلاحات لغويةء مع الإشارة إلى أنه من الصعب عادة تحديد اتجاه وحيد لأي رابطة 
غلسی اتن المعطيات الاننوغر افية. هناك» مثلاء مجمو عات من الروابط المعلنة الأهداف 
تعتبر مختلفة عن بعضها تبعا لتوجهات رئيسية يُفترض أنها متباينة» بينما هي في الواقع 
متعارضة مع الجمعيات السرية ليس بسبب توجهاتهاء بل بحكم طبيعة عمل كل منها: 
الصصفة السرية أو المعلنة للنشاطات» التي تحدد طبيعة سلوك الأعضاء فيها مع عير 
الأعضاء. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تشترك روابط سرية وعلنية في وظائف 
متشابهة. تبرهن الدراسات الاثنوغرافية الكثيرة عن الروابط لدى هنود شمال أميركا إلى 
أي درجة تتلاعب كثرة الروابط بالتصنيفات الدقيقة التي يقوم بها الأنتروبولوجيون؛ 
وأيضا بتقسيماتهم الاثنية الحريصة على المنهجية. 


يوجد لدى الكراو؛ الذين هم من سكان السهول ذوي النسب الأمومي والذين قام 
لووي بدراسة روابطهم (1912ء 1913ء 1916) "رابطة التبغ" التي تفتح أبوابها للرجال 
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والنساء مقابل تسديد ثمن للدخول والمشاركة في قطاف التبغ المقدس. كما يوجد لديهم ما 
يسميه لووي "الأندية العلمانية" التي بقارن أغضاوها - الذكور - "الرقص الحماسي" الذي 
انتقل اث الكراو من جيرانهم الهيداتسا. وهناك تنافس سلمي بين تلك النوادي»› الأربعةء 
التي تحاول اجتذاب أكبر عدد من المنتسبين عبر تعزيز شهرتها وحرصها على إفادة 
أعضانها من التسهيلات والمنافع. وهي نتقاسم بمجملها العدد الأكبر من رجال القبيلة 
وتعمل بصور ه تعاونيات (لخدمات المشتركة. ولقد کانت الروابط العسكرية لدی الكراو 
منفتحة هي الأخرى» وكان لكل واحدة منها علاماتها ها المميزة وأهازيجها ورقصاتها 
وألقابها. O E a,‏ أن الغاية 
النهائية من نشاطاتها أن تتوصل لتحقيق بطولات حربية. أما الهيداتسا قكان لديم أيضا 
N LS SS GS O SLE IS a SS E‏ 
تراتبيتها كانت تعتمد على فئات السن التي يوزأٌع الأعضاء تبعا لها. ولكن» بينما لم يكن 
لنساء الكراو من روابط كانت نساء الهيداتسا ينضوين في روابط شديدة الشبه بروابط 
I E‏ 
نسائية مكرَسة للتغني بالانتصارات الحربية. يوجد أيضا لدى الهيداتسا روابط طقوسية» 
ذكورية وأنثوية. ويتواجد نظام الهيداتساء المعتمد على روابط ذات تقسيمات تراتبيةء لدى 
جيرانهم ” الماندان" و"البطن الكبير" و" القدم السوداء" والأراباهو؛ كما كان لنساء اليداتسا 
والماندان والأريكارا روابط " حربية" متماثلة. نستطيع تعداد الكثير من الأمثلةء التي لا 
تقتصر على هنود السهول فقط بل ت تمتد إلى كل حيز ثقافي في أميركا الشمالية. کما أن 
المعطيات عن الروابط ليست أقل من ذلك في بقية مناطق العالم. ففي أفريقياء هناك 
جمعيات المسارة (أدو" عند البوبو والبواء "الباغر" لدى اللوبي في بوركينا فاسو»ء إلخ.)»› 
وجمعيات سرية (أفريقيا الو سطى»› أفريقيا الغربية» خاصة في مدى 'البورو" الثقافي الممتد 
غلم ود غينيا وساحل العاج)ء وهي تمارس سلطات تبلغ أحيانا حد القمع القانوني 
والمعنوي» وحتى السياسي» مما يجعلها شبيهة بالسلطة المطلقة في المجتمع الشمولي. 


ا ا a‏ لإجراء استعراض نماذجي لأشكال الترابط انطلاقا من 
تو جپاتها وي م المصطلحات الوصفية المستخدمة حيالها (ر ابطهة» جمعيةء نادي 
أخوية» نقابة› أخوة ا الدراسات الى أن تقد تقتر ح تصنيف الرو ابط تبعا 
لملامح تمايز ها الشكلى: حسب ما إذا كان الدخول فيها يتم بالانتساب الإرادي أم لاء 
و حسب درجۀ فتح باب الانتسأاب الإرااد ي وطبيعة العلاقات التعاقدية الناشئة بین الأعضاء 
بحكم الانتماأء» ودرجةه قو ة أو ضعف الشعور بالانتماء لدی الأعضاءء و 
المتغفيرة لعمل هذه الروابط إلخ. لا نستطيع القول بان هذه المقاربة النماذجية قد 
نتائج مرضية: فلقد ساهمت بشكل عام في اتقال المصطلحات اسا 
ولكن ذلك لم يكن بعيداً عن محاولات من هدا النوع جرت من أجل إحاطة العلوم 
الاجتماعية بمختلف أنواع تلك ”الهيئات الوسيطة" الموجودة کي المجتمعات" المعقدة“ نبوا 
كانت مجتمعات صناعية (تنو ع هائل في ظواهر الترابط)ء أو مجتمعات الدول النامية 
الموجودة بين ماض " قبلي" وحاضر يشهد ظهور أوضاع اجتماعية - اقتصادية - التنظيم 
المدني» هجرات اليد العاملة - وسياسية ودينية وتقافية تعطي دفعا جديدا لظاهرة أصبحت 
عالمية ولكن الأنتروبولوجيا لم تزل بعيدة عن الإحاطة بها. 


مء ایز ار 
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to Liberia. 
RADCLIFFE-BROWN رادکلیف - براون؛‎ 
Alfred Reginald ألفرد ريجينالد‎ 


اتخذنت الانتروبولوجيا الاجتماعية مع ألفرد ريجينالد رادكليف - براون طابعاً 
مختلفا عن الإثنولوجيا التاريخية والنشوئية التي كانت سائدة وقتها في بريطانيا العظمى. 
وبصفته محاضرا اسنننائياء فسيكون لتعاليمه التي نشرها في أرجاء العالم الأثر الدائم. 


ولد رادكليف براون في برمينغهام عام 1881ء وتابع دراسته في كلية ترينيتي في 
كمبريدج حيث حصل على شهادة في علوم الأخلاق والفكر عام 1905. أقام في جزر 
أتدامان من العام 1906 وحتى العام 1908 حيث قام بواحد من أوائل التحقيقات الميدانية 
الطويلة الامدء وذلك بفضل تشجيع كل من ريفرز وهادون. لدى عودتهء قام بتدريس علم 
الاجتماع المقارن والإثنولوجيا في كمبريدج ومن ثم في لندنء وبعدها غادر من جديد إلى 
اوستراليا الغربية التي أقام فيها من العام 1910 وحتى 1913. لدى عودته إلى إنكلتر! ألقى 
سلسلة محاضرات في "الأنتروبولوجيا الاجتماعية"» مستخدما بذلك عنوانا اعتمد خصيصا 
لكرسي فرايزر الجامعي في ليفربول عام 1908. بعد تزوّده بخبرات جديدة عاد إلى 
أوستراليا عام 1916 وأصبح مدير! للتربية في تونغا حتى العام 1918. غادر بعدها إلى 
أفريقيا الجنوبية لكي يتبوأ كرسي الأنتروبولوجيا الاجتماعية في جامعة الكاب حيث انشا 
"مدرسة الحياة واللغات الأآفر يقية".شغل في السنوات التالية منصب أستاذ في جامعات 
سيدني (1926 - 1931) - حيث أنشا مجلة "أوقيانيا" - وشيكاغو» ويثشينغ في الصين 
)1931 - 1937) وبعدها درس في أوکسفورد» من العام 1937 حتى 1946ء ولكنه کان قد 
غادر ها لمدة سنتين خلال الحرب ليخدم كعسكري في البرازيل (ساو باولو). وتابع إلى ما 
بعد سن النقاعد الثدريس في الإسكندرية (1947 - 1949)ء وغراهام ستاون (1951 - 
4 ومانشستر ولندن. 


نال بفضل شهرته الواسعة عددا كبيرا من التكريمات الأكاديمية والمهنيةء مذها 
رناسه "المؤسسة الملكية للانتروبولوجيا" و"جمعية الأنتروبولوجيين الاجتماعيين 
البريطانيين" ووضع كل ذلك في خدمة نشر هذا العلم. توفي في لندن عام 1955. ولكنه 
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كان منذ وفاة مالينوفسكي عام 1942ء قد أصبح عميدا دون مناز ع للاأنتروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية. 


ان در استي ر ادکلیف - براون الأحاديتين› جزر أنداسان 1922 ) و" التنظيم 
الاجتماعى للقبائل الأوسترالية " (1931)ء كما العديد من مقالاته المجموعة في بنبة ووظبفة 
المجتمع البدائي (1952) وفي فنهجية الاأنتروبولوجبا الاجتماعبة (1958)؛ تيدف إلى جعل 
هذه الانتروبو! جيا "علما طبيعيا ونظريا عن المجتمع'“ علماً يفوم عل التمائل بين 
الأجسام العضوية والأنظمة الاجتماعيةء على غرار نظرية علم الاجتماع لدى سبنسر. فلقد 
شکلت قراءة رادکذف - براون الدقيقة لهذه النظرية فرصة لاقتراح استخدام أكثر تحليلا 
وأفضل تلاوما مع السحجل الخاص بالاحداٹث السلاليةء مقللا بدلك من اعتبار الفرضيات 
النشوئية والتاريخية التي يقول بها أساتذته القدامى وزملاؤه. ففي منتصف الأربعينيات لم 
تعد التعميمات الاجتماعية المستوحاة من التمائل العضوي تثير من ردود الفعل أكثر من 
بریتشارد» في اوکسفورد وفي خضم مؤتمر شهير (ندوة ماريت التكريمية)» بالتاكيد على 
استحالة إنتاج علم طبيعي للمجتمعء مقارتا الأنتروبولوجيا الاجتماعية بنو ع من التأاريخ 
الرسسمي المندرج في إطار الأنواع الأدبية. ووٴجهت اليه انتقادات أخر ى تقول بتجاهله 
عوامل التغيير لحساب تلك التي تدافع عن أطروحة الاندماج الاجتماعي. 

وحتى فرايزرء الذي وجه التحية في تقريره عن سكان جزر أندامان إلى الذكاء 
والاآناقة الفلسفية لهذه "المنهجية التحليلية الجديدة. فاإنه يوجه اللوم الى المؤلف على تاأثره 
الكبجير بتاملات دورکهایم وتلامدته الفرنسيين. وبعد لان عاماء تلحو هده "التأما دت" 
نفسهاء» اضافة لتراث المدرسة الفرنسية لعلوم الاجتماع بأكملهء بالأنتروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية وذلك بفضل أعمال إيفانز - بريتشارد ورادكليف - براون عينهما. 


تعود تسمية رادكليف - براون ب 'براون الفوضوي“ والتي أطلقت عليه في بداية 
حياته المهنيةء الى الاهتمام الكبير الذي أو لاه للامير بیوتر الكسيفيئش کروبوتکین الذي قد 
يکون أشار عليه بدر اسه المحتمعات البد ائية الى ماز الت پمعزل عن کل حضارة مفسدة» 
إذا ما أراد - كلما كان يرغب - إصلاح المجتمع الفيكتوري القائم حينها. من هنا جاء 
اهتمامه بسكان جزر أندامان والأوستراليين الأصليين؛ ومساهمته في دراسة القانون 
البدائي والقرابة والانتظام الاجتماعي کی المحتمعات التي یحکمها التر اف والإجماع أکثر 
من القسر والإكراه. ولقد طبع اهتمامه بالطوطمية والنظريات الأنتروبولولجية عددا من 
اعمال المهمتمة بالتجزئة والتنظيم الاجتماعي. كما شكلت أساسا قام عليه تحليل أنظمة 
شعب النوير السياسية»ء الذي طوّره إيفانز - بريتشارد على وجه الخصوص تم اصبح 
مقولة تقليدية أثرت بشكل حاسم على مجمل ميدان الانتروبولوجيا السياسية. 


ورغسم ذلك لم تَّحفة تتحفق کبریات طموحات ر ادکلیف - براون الفكريةء كما لو انه لم 
يتوصل لان يكون أكثر من ظل لصورتي كل من نيوتن وفرايزر في جامعته کمبریدج. 
ج. لینهارت 
The Adaman Islanders, Glencoe, Illinois, The Free Press‏ ,1948 )1922( 


(1931), 1948, The Social Organisation of Australian Tribes, Glencoe, Illinois, The 
Free Press. 1950, RADCLIFFE- BROWN A.R. ct FORDE D. (cds), African sySstenis 
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of kinship and marriage, Londres, Oxford University Press (trad.fr. Sysrénmes 
Jamiliaux et matrimoniaux en Afrique , Paris, PUF, 1953). 1952, Structure and 
Function in Primitive Socicty; essays and addresses, Londres, Cohen et West 1952 
(trad.fr. Structure et fonction dans la société primitive, Paris, Editions de Minuit , 
1968). 1958, Afethod in social anthropology; selected essays, édité par M.N. 
Srivinas, Chicago, The Univcrsity of Chicago Press. 


BEATTIE J., 1969, "A.R. Radcliffe- Brown (1881- 1955)" i T. Raison (ed.), 
The founding fathers of the social sciences , New York, Penguin Books.- FIRTH R., 
1956, "Alfred Reginald Radcliffe Brown, 1881- 1955", Procecdings of the British 
Academy, vol. XLII, l.ondres „, Oxford University Press. - FORTES M. (ed.), 1949, 
Social Structure: Studies presented t0 A4.R. Radcliffe- Brown, Oxford, Clarendon 
Press.- STOCKING G.W., Jr (cd.), 1985, Functionalisn historiciscd, vol. 2, {listory’ 
of Anthropology, Madison, University of Wisconsin Press. 


RADIN Paul رادین» بول‎ 


هو أنتروبولوجي أميرکي ولد عام 1883 في لودز (بولونیا) حيث کان والده 
حاخاماء وتوفي في نيويورك عام 1959. كان صغير السن حين قدم إلى الولايات المتحدة 
حيث انصرف بادئ الأمر إلى دراسة التاريخ والمذهب الطبيعي قبل أن يطلع على تعاليم 
ف. بواس و!. سابير مكتشفا بذلك الأنتروبولوجيا. 


يندرج رادين في التراث الضخم لإثنوغرافيا أميركا الشمالية لمطلع القرن 
العشرين. فقد أجرى أبحاثا ميدانية عديدة حملته إلى كندا لدى شعب أوجببو! والى المكسيك 
مرورا بشعب وابو في كاليفورنيا. لكن الرابط الإثنو غرافي الأنجح كان مع جماعة 
وينتيباغو التي تتكلم لغة داكوتا والتي تمتذ أرضها على طول الضفة الغربية لبحيرة 
ميسيغان. ورغىم تجميع هؤلاء الهنود في منعزلات خاصَةَ بهم لعقود عديدة فقد نجح 
رادين ليست فقط في جمع جوهر أساطيرهم بل أيضا في إعادة تشكيل تنظيمهم الاجتماعي 
e‏ القديم الذي يقتبس فرادته عن صياغة مزدوجة الثلاثية (ليفي - ستروس› 
1958(. 


رغم كلاسيكية المؤلفات التي كرسها رادين لشعب وينيباغو (1915 - 916 
0 1924ء 1949). !لا أته كثيرا ما ببتعد عن معاصريه بنظرته التى يندر ذكرها اليوم 
إلى المعتقد الديني (1927ء 1937ء 1945). فهو يرى أن شان الفكر البشري هو تصور 
متسام لوجوده کی العالم. کدلك لا یشکل التو حبد ميزه عدد محصور من دیانات الكتاب»› 
بل هو مفهوم يلازم كل ديانة بشكل شعوري نوعا ما. إن نظرة كهذه تبالغ في التركيز 
على بعد تاریخي للاشياء وتتعارض مع مذهب ل. ليفي - بروهل الاشتراكي. وكذلك مع 
التيّارات الكبرى للانتروبولوجيا الأميركية لتلك الآأونةء أي مذهب بواس الاسمي 
وانتشارية أ. ل. كرويبر. 


شکل كتاب المخادع )1956( الذي وضعه رادين مع ك. ج. يونغ وك. كيريني 
نقطة إطلاقه خارج دائرة الأنتروبولوجيين. يرى المؤلفون في صورة المخادع هذه 


498 


الشائعة الوجود في أميركا الشماليةء تعبيرا عن صفة مطلقة أو 'نموذج أصلي" للنفس قد 
يعمل على مستویین : أوّلا بوصفه رمز للانتقال من الحيوانية الى الإنسانيةء ومن لوعي 
المنتشر الى الو عي الداتي؛ وثانیا باعتباره أعادة نظر مقوننة بالنظام الاجتماعي القائم. من 
المؤسف تقليل أهميَّة أعمال رادين ضمَها المتأخر إلى مفهوم يونغ للتحليل النفسي. 


أ. ديزيفو 


1914, "Some aspects of Puberty fasting among the Ojibwas", Geological 
Survey, Anthropological Series, n.2. 1923, "The Winncbago Tribe", 3 2 Report, 
Burcaut of American Ethnology (1915- 1916), Washington, DC, Smithsonian 
Institution, Burcau of American Ethnology: 35- 360. (1927), 1957, Primitive Man 
as Philosopher, Ncw York, Dover. 1929, A Grammar of the Wappo Language, 
Berkeley, University of California Press. (1937), 1957, Primitive Religion: its 
Nature and Origin, New York, Dover (trad.fr. La religion primitive: $a nature ct SON 
origine, Paris. Gallimard, 1941). 1945, The Road of Life and Death: A Rituat Dramc 
of the American Indians, New York, Panthcon Press. 1949, The Culture of the 
MWinncbago: 4s Descrihed hy Themselves, Bloomington, Indiana University Press. 
1956, The Trickster, a Stuy in American Adythology with commentaries by K 
Kerenyi and CG. Jung, Londres, Routlcdge ct Kegan Paut (trad.fr. Le Fripon divin, 
texte complet du myıthe des Imliens Winnebago, Genève , Georg, 1958). 


RASMUSSEN Knud راسموسن» کنود‎ 


هو أنتروبولوجي دانماركي ولد عام 1859 من أم تتحذر من أصل غرونلندي وأب 
كان كاهنا للرعية. نشا في غروينلندء في جاكوبسهافن من منطقة إلوليسًا حيث أمضى 
طفولته متصلا بشعب أنویت الذي تعلم لغته؛ نح تابح دروسه في الدانمارك. اجتدبه الى 
الثقافة الاهتمام الفكري وكذلك التجربة المعاشة. فعاش تباعا سيرة مكتشف ومؤلف وتاجر 
(لمصلحة شعب إينويست ) وإثنوغرافي. لم يلق دعما كبيرا من المؤسسات الجامعيَةَ 
والإداريَة إذ كان يعمل على حدة. إلا أنه نال لقب دكتوراه فخريّة من جامعات كوبنهاغن 
وسان أندريه على أثر توليه إدارة بعثة تولى الخامسة والإشراف عليها (1921- 1924)ء 
وهذا ما شرع الإقرار بمكانة أعماله. ۰ 


تكوّن مشروع حياته عام 1902ء في السنة عينها التي شارك فيها ببعثة سميت 
"أدبية" حملته من جنوب غرو ینلند الغربية الى شمالها بحا عن وائ انو غر افية. اختص 
مؤلفسه الأول» وهو الأبرز» في مينيسكر (شعب القطب الشمالى /" بشعب إينويت في 
غروينلند الذي كان يدعى آنذاك "الإسكيمو القطبيين". تعكس رهافة الكتابة التي تضم إليها 
دقة الملاحظة,؛ التعاطف العميق الذي كان يربط الكاتب بشعب إينويت. 


عام 1910 شارك راسموسن في تنظيم مركز تولي (شمال غرب غروينلند) الذي 
هدف افتتاحه إلى شق مسالك المنطقة. كان راسموسن يرغب في أن تحصل التغيّر ات 
الاجتماعية التي لا بد منها بلا عنف وأن تق المسيحية التي تستحق الإدخال بنظره دون 
عثرات. ساعدت إيرادات المركز في تمويل بعثة تولي الخامسة التي هدفت إلى دراسة 
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مختلف جماعات الإينويت من غروينلند حتى سيبيريا مرورا بكندا وألاسكا. تألف الفريق 
المتعدد التوجَهات (علم الآثارء جيولوجياء كارتوغرافياء إثنو غرافياء إلخ) من دانماركيين 
وإينويت. إن معرفة راسموسن بلغة غرويناند وتقافتها سمحت له بقيادة الإبحاث الميدانية 
الآدق متَمّما إياها بنجاح : النظرة إلى العالم» الفكر الأسطوري» الشامانيةء إعادة التجسدء 
الشعرء إلخ. أعقب ذلك إصدارات هامَةَ تستكمل أعمال ج. ف. هولم» ف. بواس» أءل. 
كرويبر» ف. ستيفنسون» !. و. تلسون» إلخ» وتشكل حتى اليوم منجم معلومات لا ينضب. 


یرتکز المشروع العلمي لبعثة تولي على أفكار جديدة مثل تخطي الحدود الإقليمية 
والارلية E SE i O SE‏ أساسيَّة 
لثقافة الإينويت ووحدتها كذلك. 


انتهت حياة راسموسن قبل أوانها عام 1933٠‏ في كوبنهاغن التي نقل إليها ليعالج من 
مرض خطير. لم يستطع إنجاز الاعمال التي كان قد شرع بها. ونحن اليوم نتساءل بحق 
عما ادا کان يعدزم اجرأء ملخص عل افکار ه القو ية انطلاقا من المواد الغنيّة التي کان قد 
جمعها. یظهر راسموسن دائما کمتخصص بارز في شعب اینویت» لا سيما في غروینلند 
حيث لم يترك أثرَ باحث فحسب بل النكرى الطيّبة لرجل كريم أيضا. 


م. تیریان 


1905, Nye Afennesker, Gyldendal, Copenhaguc (trad.ang!. The people of the 
Polar North: a Record, Londres, Kegan Paul, Trench, Trubncr, 1908).- 921, 
Eskimo Folk Tales , Londres ct Copenhaguec, Gyldendal.- 1927, Across Arclic 
Amcrica. Narrative of the Fifih Thule Expedition, Ncw York, G.P. Putna'ms Sons 
(trad.fr. Du Groenland au Pacifique. Deux ans d'intimité avec des Iribus 
d'Esquimattx inconnus, Paris, Plon, 1929).- 1929, Inelcctual Culture of the Iglulik 
Eskimos, Report of the Fifth Thule Expedition 192 1- 1924,Copcnhague, Gldendalskc 
Boghandcl, vol. 7{(1).- 1930, Intellectual Culture of the ffudson Bay Eskimos, idem, 
vol. 7(1-3), 1931, The Nersilik Eskimos: Social Life and Spiritual Culture, ildem.., 
vol. 8 (1-2).- 1932, Intellectual Culture of the Copper Eskimos, idem, vol.9.- 1952, 
The Alaskan Eskimos as Described in the Posthumous Notes of Dr. K. Rasmussen, 
H. Ostermann. Idem, vol.X (3). 


الرجل الكبير ( بيغ مان) Big man‏ 


بيغبيلا مان" هو الشخصية المركزية في بعض تبائل غينيا الجديدة (ميلباء إنغاء 
سواي...). إنه يمثل في نظر ح.ماهلنز (1963) الصورة النموذجية للسلطة في ميلانيزياء 
السلطة المستحقة مقابل السلطة الموروثة للزعيم البولينيزي المتحدر من أرستقراطية قبلية 
والدي يجمع في شخصه وفي نسله وظائف دينية وعسكرية واقتصادية جوهرية. يصبح 
المسرء "رجلا كبير'" بقدراته على إنتاج الثروات أو تجميعها (خنازير» أصداف» ريش 
عصافير الجنةء الخ) من أجل إعادة توزيعها بسخاء مدروس في تبادلات احتفالية حيث 
يدخل الأفراد والجماعات في المنافسةء أو من أجل تسخيرها لخدمة عشيرته أو قبيلته في 
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ظروف (حرب» سلم» عبادات) تتطلب معاونة تتجاوز الإطار المحلي وتحكيمات معقدة. 
تستلزم هذه الوظائف قدرات خطابية كبيرة والكثير من البراعة لإقناع عشرات الرجال 
والنساء باتباع 'رجل كبير" في مشاريعه وبالمساهمة فيها بجزء من عملهم وثرواتهم. الا 
أن سلطة "الرجل الكبير" تبقى مؤقتة. فلكثرة ما يتوجب عليه أن يعطي دائماء يحدث له أن 
لا يستطيع أن ياخذ. عندئذ يتبع أنصاره "رجالا كبارا" آخرين. إن "الرجل الكبير“ وبعيدا 
عن أن يكون الصورة العامة للسلطة فى ميلانيزياء لا يظهر إلا فى سياقات خاصة جدا 
حيث يجب تبادل الثروات من أجل الحصول على زوجة وحيث تتعايش الحرب والتبادلات 
التنافسية. اننا نفهم لماذا أصبح "الرجال الكبار" في أغلب الأحيان الأثرياء الجدد للاقتصاد 
الاستعماري وما بعد الاستعماري. بالمقابلء يملك السلطة 'رجال كبار" يرثونها (مشرفون 
على طقوس التكريس» سحرة كبار) أو يستحقونها (محاربون كبار» صيادون كبار) حيث 
ترتكز القرابة على التبادل المباشر للأخوات وحيث لا توجد تبادلات تنافسية. هل يمكن أن 
ترتبط مجتمعات الرجال الكبار» مجتمعات الرجال العظماء (لدى البارويا) والطبقات (عنذد 
الماسيم) والزعماء (لدى شعبي ميكيو وتروبريان ) بميدان واحد من التغيرات البنوية؟ 

م .غو دلییه 


BROWN P.. 1987. "New nen and Big Men: emerging social stratification In 
the third world, a case study from the New Guinea Highlands", Limnology, XXVI 
(2):87- 106.- CHOWNING A., 1979, "Leadership in Melanesia", Journal of Pacific 
History, XIV (1): 66-83.- GODELIER M., 1982, La production des Grands 
llonımces, Paris, Fayard.- SAIILINS M.D., 1953, "Poor Man. Rich Man, Big Man, 
Chief: Political Types In Melanesia and Polynesia", Comparative Studies in Society 
and History, 5: 285- 303.- STRATHERN A., 1979, Ongka, A Self Account hy « New 
Guinea Big Man, Londres, Duckworth. 


اي 


Rang رتسبه‎ 


تعتبر النشوئية الجديدة مجتمعات الرتب كأشكال للتنظيم السياسي متوسطة بين 
المجتمعات "المتساوية" (ذات تمايز اجتماعي ضئيل جدا ) والمجتمعات الطبقية (فرايدء 
7) تتميز بوجود وضسعيات تراتبية لأشخاص و/أو فئات من الأشخاص داخلها. 
فمجتمعات '"كبار القوم' الميلانيزية ومختلف أشكال الزعامات هي مجتمعات ذات 
رتب .وتعود فكرة الرتبة إلى نظام يشوبه التعقيد في تدر ج متواتر لعدد محدد من المراتب 
التي يخضمع الوصول إليها لقواعد معينة خاضعة غالبا لمعايير مرتبطة بدرجة القربى 
بالنسبة الى الأجدادء أو فئة القربى» أو مرتبة الولادةء أو حتى أحد أشكال الوشم المنسوب 
إلى التقديس» أو الطهورء الخ. وسواء كان نظام الرتب بولينيزياء أو ميلانيزياء أو أفريقياء 
ار هنديا أميركيا شماليا (بالأخص الجنوب الشرقي والشمال الغربي)»ء فهو يعرف عوامل 
تمايز بيسن الأفراد وبين الجماعات. يقوم هذا النظام على التسلسل في تر اتبية ذات شكل 
تدرجي» لكنه يمكن أن يدخل حلولا للاستمرارية بين الأفراد وبين الجماعات: ففي بعض 
المجتمعات» يعتبر الزعماء والنبلاء فقط كأشخاص كاملين" و "حقيقيين". أوضح بعض 
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المؤلفين (بلوش» 1989( علاقه استتناء متبادل ب بين الرتبة والسلطة. ادا کان تنظيم المجتمع 
برتکز على مبدأً متراتب» فيمكن ألا تنسب ممارسة الرلطة الى المواقع الأعلى؛ زيادة 
على ذلك ليس بالضرورة أن تتواكب السلطة والثروة. وفي المقابلء يتبوأً الز عماء عموما 
وظيفة طقوسية جوهرية تشير إلى قدرتهم على بلوغ دائرة الممارسات الخارقة. 

م.موز 
أنظر : هنود الشاطى الشمالي الغربي» بولينيزياء بوتلاتش» اعتبارء تتضيد اجتماعي . 


BLOCH M. (ed.), 1989, Ritual, power and history. Selected papers in 
anthropology, Londres, The Athlone Press.- FEINMANN G. cet NEITZEL J., 1984, 
"too many types: An overview of sedentary prestate societics in the Amcricas”, 
Advances in archeological method and theory, 7: 39- 102.- FIRTH R., 1936, He, the 
Tikopia, Londres, George Allen and Unwin.- FRIED M., 1967, The evolution of 
political society. rn essay in political anthropology’, New York, Random Housc.- 
GOLDMAN i., 1970. rncient Polynesian socict’, Chicago, The University of 
Chicago Press.- ORTNER S. et WHITEHEAD H. (ed.), 1981. Serual meanings. The 
cultural construction of gender and sexuality, Canibridge, Cambridge University 
Press. 


REDFIELD Robert ردفیلدء روبرت‎ 


هو أنتروبولوجي أميرکي ولد عام ۱897 في شیکاغو وتوفي فيپا عام 1958. باشر 
بدراسة الحقوق في جامعة شيكاغو التي حاز فيها على الإجازة عام 1921ء بعد أن خدم 
كمسعف في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. جذبته الأنتروبولوجيا عقب رحلة إلى 
المكسيك فأهمل ممارسة المحاماة عام 1923 ليستأنف دراساته في جامعة شيکاغو بتشجيع 
من زوج َه عالم الاجتماع ر. إ. بارك. عام 0 نتشر کتابا عن الحياة في قرية 
تيبوزتلان القريبة من مكسيكو كان بمثابة أول 'دراسة للحياة الجماعية" تقوم بها 
الانتروبولوجيا الأميركيةء ومن أولى التحليلات للحياة الريفية. كان أستاذا في جامعة 
شيكاغو منذ عام 1950 في قسم الأنتروبولوجيا الذي أنشئ حديثا. ثم عَيّن عميدا لفرع 
العلوم الاجتماعية عام 1943 ونال أب 'الأستادذ کی رویرت ماینار هونشينز" عام 19553. 
شغل منصب رئيس الجمعية الانتروبولوجية الأميركية (1944) ومدير المجلس الأميركي 
للعلاقات العرقية (1947 - 1950). 


تعرآضت أعمال ردفيلد عن التغير و ا شتی»› کما 
ظبر تأثیره على جامعيين مثل إ. وولف (1957)» س. مینز (1957)» م. سنجر سجر (972) 
وج. سكوت من خلال الحجج التي ساقها E‏ أفكاره أو حتى لقبولها. كان هو 
نفسه مستأثرا بممثلى مدرسة البيئوية المدينية في شيكاغوء لا سيّما المفكرين المكسيكيين 
بارك ول. ويرث» وبشكل خاص م. غاميوء والرسامين "الجداريين" مثل ديغو ريفيراء 
فاقتبس عن الأوائل الأنماط التي استخدمها في إنجاز أبحاثه الميدانيةء بينما بسب إلى 
الآخرين أهتمامه بتشكيل الهوية الوطنية والتحليل الإقليمي. شرح هذه المواضيع في كتابة 
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"التقافة الشعبية للبوكاتان" (1941) الذي قدم فيه فكرة استمرارية منطقية بين الطوائف 
الريفية الصغيرة المتجانسة وغير المفرَّعة والمدن الكبرى التى تشكل أوساطا غير 
متجانسة. وترمي مفارنته المنهجية لمعطيات أربع دراسات لحالات منز ايده التعقبد ال 
اثبات المنفعة المنهجيهة للنمادج التزامنية في تحليل التغيّر الاجتماعي. اعتمدت الكتابات 
الأخيرة لردفيلد (بالأخص عام 1955) على علاقات الطوائف الريفية مع كيانات أوسع. 
كما تحتوي الحضارات» التي هي اطارات عيش وتفاعل مشكلة تاريخياء على " تقاليد 
كبيرة وصغيرة " مترابطة فى ما بينها: تمثل التقاليد الكبيرة الأنظمة الفكرية العقلانية 
لنخبة مدينية مفكرة» بينما تجمع التقاليد الصغبرة جوهريا المعتقدات الشعبية والفنون 
وفولكور الجماعات الريفية. 
س. غو غنهایم 
Tepoztan, a Mexican Village: A Study of Folk Life, Chicago,‏ ,1930 
University of Chicauo Press. 1934 (avec Alfonso Villa R.). Chan Kom, a Maya‏ 
I‘illage, Washindton. Carnegie Institution of Washington Publication. 1941, Zhe‏ 
Folk Culture of Yucatan, Chicago, University of Chicago Press. 1950. 1 Village that‏ 
Chose Progress, Chan Kom Revisited, Chicaco, University of Chicago Press. 1953.‏ 
The Primitive World and its Transformations, Whaca,. New York, Cornell University‏ 
Press. 1955, The Little Community, Fiew Points for the Stucdv of a Human Whole,‏ 
Chicago, University of Chicauo Press. 1956, Peasant Society’ and Culture, (an‏ 
Anthropological Approach t0 Civilisation, Chicago, University of Chicago Press.‏ 


COLE F.-C. et EGGAN F.. "Robert Redfield, 1897- 1952", American 
Anthropologist 61, 1959: 652- 662. 
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Symbolisnıc رمریه‎ 


لم يكن اهتمام الأنتروبولوجيا بتعريف الرمزية بشكل علم موازيا لإحاطتها بأشكال 
النشاط الرمزي المحددة تقافيا ولاقتراح أنماط لتحليلها. ولذلك يكثر الأنولوجيون من 
استخدام الصفة "رمزي" أكثر من استخدامهم مصطلح 'رمزية". تتضمن الصفة 'رمزي" 
في الأنتروبولوجيا مفهوما محدودا ومعنى واسعا. فهي تستخدم في مفهومها المحدود أي 
المخصص لوصف الأعمال الثقافية التي تتميز بقيمة تعبيرية كالأساطير والشعائر 
والمعستقدات. وهي تظير " كاعادة ثنظيم للتجربة المحسوسة وسط منظومة دلالية”" (ليفي 
ستروس» ۱985). ولکن هذه الانشاءات الجماعية لا تحتكر الوظيفة الرمزية. فالاقتصاد 
والقربة يتضمنان معنى دلاليا بمقدار الدين والفن. 


في المفهوم الواسع» تعود صفة 'رمزي" إذن إلى ذلك التطور التدريجي لتكوين 
حالة الثقافة التي تعني إضفاء معنى على الحياة. يختار كل مجتمع معان معينة: فيصذف 
ويجمع ويقارب ويراتب الأمور الحقيقية وفقا لطريقته الخاصة التي تعتبر في الوقت نفسه 
إطار المفهومية التي يعطيها لذاته وعامل التواصل بين أفراده. 
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نتيجة لذلك» تختلف وجهات النظر الانتربولوجية اختلافا كبيرأ حول الرمزية 
بحسب تطبيقها على بعض الجوانب الخاصة للنشاط الرمزي مضفية على التحليل تجائسا 
نسبيا (الأساطير) أو متجاوزة الدائرة الرمزية كما هي معرّفة ضمن فئات كل ثقافة. فهي 
تعطى للمعنى بمجمله صفة رمزية. (ساهلنزء 1967). في هذه الحالة الأخيرة لا يعتبر 
النشاط الرمزي مجالا خاصا للبحث الأنتربولوجي» بل صفة ملازمة للشأن الاجتماعي. 
فكل نافة هي بحد ذاتها نظام رمزي. 


اعتمادا على رسم تخطيطي واضح» يمكن التمبيز بين نموذجي تعامل أنتربولوجي 
مع وقائع الترميز التي يعبر عنها بشكل جبد التتناقض التقليدي بين المعنى والوظيفة 
(أوجيه» 1979). ففي الواقع» يتناول التحليل تاره الموضوع أو المنطق أو الصفات البنيوية 
للاأنظمة الرمزبة» ويركز تاره أخرى على وظائفها الاجتماعبة أو السياسية. في الحالة 
الأولى»ء ينظر الى الأنظمة الرمزية في بعدها التعبيري أو الفكري»ء وتنسب إلى مقتضيات 
التواصل أو المعرفة. أما في الحالة الثانيةء فينظر إلى الأنظمة الرمزية في بعدها الأدواتي 
وترتبط بأنماط التنظيم والسيطرة. 

مسالهة المعضى 

إن أوائل الأعمال الأثنولوجية التى بذلت جهدا فى ابراز الصفات الداخلية للأنظمة 
الرمزية لم تندرج إلا قليلا في تراث التأمَل بالأشكال الرمزية لا سيّما تلك التي تطورت 
في أوروبا منذ العصر الرومنطيقي (ر.فيرث). فلقد كان المقصود في معظم الأحوال 
اثبات وجود خلل عفلاني عام في الفكر البدائي ومقارنة المنطى الفعال للااشارة الغربية 
بالتباسات ونقائص الرمز 'الهمجي" (تودوروف› 17( 


لقد رفضت الانتروبولوجيا المعاصرة بالطبع هذا المفهوم للرمزية بكونها "الذهني 
ناقص العقلاني"” (سبيربر؛ 1974) وبكونها حكرا على الفكر الأولي. لذلك أثبتت أعمال 
م.غریول ومعاونیه بین 0 و1950 والتي تناولت التراكيب الرمزية لمجتمعات غرب 
أفريقيا (الدوغون والبميارا خصوص' ) الترابط الداخلي للتصورات والطابع المنظم 
للمعرفة التي تشكل نظام العالم". كما تخلت الأنتروبولوجيا في الوقت عينه عن عزلة 
روّادها الأجلاء فالمناقشات التي دارت فيها عن طبيعة الأراليات المستخدمة في الترميز 
مدينة للقاءاتها مع العلوم القريبة منها والتي تتحدر على وجه الخصوص من التحليل 
يوا ر ع اشن ر كما احتلت مناقشة الطروحات الفرويدية في 
الأنتروبولوجيا مركزا محدود المجال ولكن حاسما في طريقة تفسير الأنظمة الرمزية 
(ليتش› 5 ليفي - ستروس»› 1985). اا ا يکون الرمز حاملا 
معتى وأحد» أو أن يكون هذا المعنى في مأمن من التعسف التقافي أو أن يقتصر حفل 
"المرموزات" على جوانب الحياة الأكثر أصالة بالنسبة للمحللين النفسيين. ولقد كانت تلك 
الانتقادات المرتكزة على معطيات الأثنوغرافيا حاسمة لأنها تطبّق بشكل أوسع على كل 
التصسورات التفسيرية للرمزية وتحول الرمز إلى عنصر أساسي في كل شكل رمزي 
وتوضح أن لكل رمز معنى وترجمة. 


من جهتهاء استخدمت تعاليم ألسنية فرديناند دوسوسور (وأعمال الأميركي ل.س. 
بيرس» وما قام بالتذكير به كوبسون ) الأبحاث الأنتروبولجية في اتجاه معاكس مما جعل 
من الرمزية نظام إشارات أكثر مما هي نظام رموز بالمعنى الشائع للكلمة. فهي قد لا 
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تختلف عن اللغة إلا بقدر ربطها المدلولات بدلالات تختلف عما بمكن أن بُنتظر منها. 


ور غم ن هذه و SS‏ ن 
ا 


تتجلى هده المقاربة العلائقية للرمزية بوضوح في منهج التحليل الرمزي الذي 
اقترحه ليفي - ستروس وطبقه في أعماله. فطريقة التحليل هذه تقوم على تصور 
نسبوي" للرموز التي لا يعطي أي منها على حدة معنى مطلقا. والمعنى التي قد تحمله 
الأنظمة الرمزية "لا يتعلق بالعناصر المفردة التي تشكلها بل بالطريقة التي تتشكل بها تلك 
العناصر' ' (ليفي - سروس »> المصدر المذكور). فالمهم هي علائات التعارض التي تود 
بين هذه العناصر داخل عدد معين من المجالات أو الأنظمة. وما يوضحه التحليل البتيوي 
لكل مجموعة قوانين رمزية ليس بمضمون دلالي بقدر ما هو نظام تصنيف أو منطق 

كما وتجد مسالة معنى الرموز جوابا مختلفا بالكامل إذا ما انتقلنا من تصور واقعي 
إلى تصور نسبوي ليذه الرموز. حتى وإن "لم يكن المعنى سوى تدليل على إقامة علاقة" 
(ليفي - ستروتن» تفي العضكر): فان المنظومة النيوية لإ ذل" نفس الظريقة اب 
بالمعنى التي تحمله كلمة "دلالة " على الرسالة الحرفية التي يفترض بالتداعي الرمزي أن 
يبلغها. ففي الحالة الأولى» يمكن للتدليل أن يكون مرجعياء وأن يكمن في الأسناد إلى 
مدلول وفي اقتراح العالم الذي يعبّر عنه هذا المدلول. أما في الحلة الثانيةء والتي هي حالة 
موقع محدد» فلا تكون الدلالة أكثر من تعبير تصنيفي بين تعابير أخرى. هذا الميل الدلالي 
لدى الرموز يغيب عن إطار الفرضية التي عبر عنها د. سبيربر (1974) والتي تعتبر 
ار ا کل ار ا ر وان د اليا فد وجل دن النشاط الرمزي مساعدا 
للنشاط الإدراكي عندما يجابه هذا الأخير مواضيع فكرية تشذ عن مبادئ التعامل والتذكر. 

مسالة الوتليفه 

ليس هناك بالتأكيد قطيعة مطلقة بين الأنتروبولوجيين الذين طرحوا مسالة وظيفة 
الرموز وأولئك الذين تساءلواء رغم اختلاف المصطلحات» عن دلالتها. فبعضهم قد انتقل 
في أعماله من مقاربة إلى أخرى ([ف.و. تورنر» على سبيل المثال) بينما أكد آخرون 
ضرورة أخذ فعالية الرمزية بعين الاعتبار (م. أوجيه ) وبذلوا قصارى جهدهم لإيجاد 
جواب موحد عن المسالتين. بيد أن تاريخ الأنتروبولوجيا يوضح التفريق الحاسم بين هذين 
التوجهيّن البحتيئن. فمقابل تيارات البحث التي ركزت على "ما تقول" الأنظمة الرمزية 
وفضلت بالتالي الأعمال الثقافية البالغة الإتقان فكرياً (الكونيات»› الأساطيرء التصنيفات› 
إلخ.) هناك تيارات أخرى تركز على "ما تقوم به" الأنظمة الرمزيةء أي ما بفعله بها 
الناس» وهي تهتم بوجه نخاص بالممارسات الرمزية التي تأتي في طليعتها الطقوس. 

لقد وضع دوركهايم (1912) أسس هذا التقليد الأخير. كما وضع في الوقت نفسه 
نظرية الأشكال الرمزية والانتروبولوجيا التي ترى الدين نوعا من نظام رمزي. فنظريته 
التي تناولت الأشكال الرمزيةء والتي أعاد طرحها م. دو غلاس فیما بعدء ترتکز اساسا 
على المسلمة التي تقول بان الأصناف المنطقية الأساسية (الفئة والعدد والمسافة والوقت»› 
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إالخ.) ليست فطرية بل مكتسبة وقد تتشكل هذه الفئات في ظل أوضاع تنظيم الحياة في 
المجتمع. وبالطريقة ذاتهاء ترتكز مقولة أنتروبولوجيا الدين الدوركهايمية على فكرة أن 
المقتس ما هو إلا تصور اجتماعي. فإن يرت التدابير الرمزية 'تتاغم العقول" 
(دوركهايم)» أو اتخذت شكل المبادئ التصنيفية» أو شكلت ركيزة للتعايش بين البشر عند 
تجسدها بمظير ديني» فهي توؤخد ببعدها المشكل أكثر من البعد "المشكل" (بورديوء 
7)). إن المجتمع هو الذي يشكل العملية الرمزية خلافا لتصورات ليفي - ستروس 
اللاحقة التي اعتبرت وجود البعد الرمزي شرطا سابقا لظهور الشأن الاجتماعي. 

سسوف تستعيد الأنتروبولوجيا الوظيفية بتركيز أقل - عدا الاستثناءات - مبدأ 
الأسبقية التكوينية ية والتفسيرية لما هو اجتماعي بالنسبة للرمزية. فى ارا ي 
دوركهايم عن الإقرار بان كل عمل اجتماعي هو "نظام أفكار مسقط" بتتظيمه وتشكيله. قد 
يتضح في الرمز إذن الطابع "الفعال" للمعرفة (بورديو). كما يميل الأنتروبولوجيون 
'الوظيفيون من جهتهم إلى قصر النشاط الرمزي على مجرد الانعكاس الوسائلي للبنية 
الاجتماعية: انعكاس بمعنى أن يصبح كل نظام رمزي إسقاطا لنظام اجتماعي سبقه» 
ويستحول إلى أداة تجعل دلالته» مهما كان مضمونهء كامنة في وظيفة التكامل التي تؤديها 
في ميدان الأخلاق أو القانون (رادكليف براونء 1952). 


وخلافا للتقليد الوظائفسي الذي يوضح دور الأنظمة الرمزية في إقامة علاقات 
اجتماعية والحفاظ عليها فان الأنتروبولوجيا دات التوجه الماركسي تفضل الوظيفة 
السياسية لتلك الأنظمة. ومع رفضها لأن تكون هذه الأنظمة نتيجة إعداد جماعي أو 
"استحواذ" مشترك» فإن هذه الانتروبولوجيا تربطها بمصالح أولئك الذين قد يشكلون هيئة 
يجمعيا نوع من التخصّص» والذين يديرون تلك الأنظمةء وبالجماعات الاجتماعية التي 
تسستبطن الرؤية التي تكنها هذه الأنظمة إلى العالم. بذلك تنتمي هذه الأنظمة الرمزية إلى 
إيديولوجيات؛ وتميل دلالتها إلى الذوبان في نتائج تشريع النظام القائم وبشكل أشمل في 
نتائج السيطرة الناجمة عنه. 

تتمستع هاتان المقاربتان لبحث النشاط الرمزي - بمعناه ووظيفته - المنفصلتان 
بوضوح في تاريخ الأبحاث» بطبيعة متكاملة أكثر مما هي متناقضة. فلو لم يكن النشاط 
الرمسزي يسمح بالمعرفة والتواصل» عبر مختلف الأشكال المحددة ثقا ثقافيا التي يقتبسهاء > لم 
يكن ليمارس أية ميمة أو يكون فعالا اجتماعيا او سياسيا. N a‏ 
يكون منظوما (ب. بورديو) فالرمزية ليست نتاجا 'لروح دون جسد" إ.ر. ليتش) أو أداة 
بسيطة صادرة عن جسد دون روح تكون مضامينه عرضية في نهاية الأمر. 
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Associations et sociétés savantes روابط وجمعيات علميه‎ 


اقترنت الروابط والجمعيات العلمية منذ نشونها في القرن التاسع عشر بالازدهار 
النظري للانتروبولوجيا و/أو الاثنولوجيا (حسب التسمية الشائعة في كل بلد)» مثلما 
اقترنت بالظروف التاريخية والتقاليد الفكرية. لذلك تتخذ حركة التعاون مظاهر متنوعة 
تختلف بحسب الخصوصيات الوطنية: في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة كان لها 
دور حاسم في تنظيم البحوث» بينما ظهرت في فرنسا والدول الناطقة بالألمانية أنماط 
أخری (معاهدء أكاديميات» مراكز بحوث) (أوغ» 1933). 


هکدا يصبح من الواجب» انطلاقا من التفاوت بين الأفكار وترجمتها على الصعيد 
المؤسساتي» ملاحظة وجود معرفه أنتروبولوجية متداولة في جمعيات علم الأثار والطب 
والجغرافيا والجيولوجيا قبل أن تظهرء في سنوات 1830ء أولى جمعيات الاثنولوجيا. 
ويعبر تنوعها عن اندماج العديد من التقاليد العلمية الذي ميز بدايات الأنتروبولوجيا. 
والواقع هو أنه إذا كانت الاهتمامات التعاطفية والإنسانوية هي التي أدت إلى نشوء "جمعية 
باريس الإثنولوجية " (1839) و"جمعية لندن الاثنولوجية " (1843)ء فإن الاهتمامات ذات 
الطابع اليك ات إلى ق ف رمن ا(5 وتف وان 
الأنتروبولوجية : (1879). في أماكن أخریى» ضمت بلك الجمعيات علوما عدبدة ("جمعية 
برلين للانتروبولوجيا والاثنولوجيا وعلم الأثار'(1869)ء "الجمعية الإيطالية للانتروبولوجيا 
والإتنولوجيا 1871) وشكلت مراكز حقيقية للتواصل والتبادل بين الباحثين فساهمت» سواء 
بمنشور اتها (نشرات» أطروحات» مجلات) أو بأعمالها المنيجية (تعليمات واستبيانات على 
غرار ملاحظات واستبيانات عن الأنتروبولوجبا" الذي صدرت طبعته الأولى عام ۱874 
عن قسم الانتروبولوجيا في "الجمعية البريطانية لتقدم العلوم") في تطوير وتنظيم البحوث. 
كما ساهم تأسيس الأقسام الجامعية وتشكيل هيئات من المتخصصين في الانتقال من عمل 
الهواة إلى أعمال المحترفين: يشهد على ذلك نشوء أول جمعية احترافيةء "الجمعية 
الأنتروبولوجية الأميركية (۸۸۸) عام 2,؛, بمبادرة من بواس» أو إضافة صفة "الملكي" 
على چ ا الأنتروبولوجي ارا العظمى وإيرلندا" (۸۸1) الذي أنشئ عام 
71 وقد تمت الإضافة عام 1907. في القرن العشرين» أدى التخصص في هذه المعرفة 
إلى نشوء جمعيات إثنولوجية ل محصورة الأهداف ضمن إطار جغرافي» 
مل ”جمعية المستفرقين" (فرنساء 1931)» أو بيمدف موضوعاتيء متل "جمعية 
الانتروبولوجيا التطبيقية " المتفرعة عن ال ۸۸۸ (1941). أما فترة ما بعد الحرب» فإنها 
شیدت قيام جمعیات دات توجه عالمي ("الاتحاد العالمي لعلوم الانتروبولوجيا 
والاثنولوجيا'ء 1948) أو مناطقي ("الجمعية الأوروبية للانتروبولوجيا'). تتم هذه الحركة 
المؤسساتية (من جمعيات الأنتروبولوجيا والإثنولوجيا في أوروبا والولايات المتحدة إلى 
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الجمعيات العالمية مرورا بالجمعيات التخصصية) عن المسيرة التاريخية للأنتروبولوجياء 
وعن سجالاتها النظرية (أنتروبولوجيا اجتماعية/ أنتروبولوجيا ثقافيةء أنتروبولوجيا| 
إثنولوجيا)» وعن علاقاتها مع ميادين بحث أخرى (أنتروبولوجيا/ سوسيولوجياء 
أنتروبو لوجيا/فولكلور). 

في إطار مطبوع بازدهار الاأنتروبولوجيا الاجتماعيةء مثلاء ولدت عام 1946 
(السنة التي خلف فيها إيفانز- بريتشارد رادكليف - براون في أوكسفورد) "جمعية 
الأنتروبولوجيين الاجتماعيين في بريطانيا العظمى ودول الكومنولث" (۸5۸) من توجه 
استقلالي عن مفيوم "الأنتروبولوجيا بمعناها الواسع" الذي كانت تعمل عليه ال 8۸1 بعد 
أن ورثته من عملية اندماج "جمعية لندن الاثنولوجية " مع "جمعية لندن الأنتروبولوجية ' 
(1863). يجدر بنا أن نذكر هنا أن السجالات النظرية شكلت في بريطانيا العظمى أساس 
انقسام المؤسسات السذي نتجت عنه التيارات الفكرية (مدرستا مانشستر وأوكسفورد)» 
بخلاف الولايات المتحدة حيث تحلقت حول ۸۸۸ جمعيات وجدت كتلبية لإشكالية معينة 
("جمعية الأنتروبولوجيا الثقافية"٠‏ 1983)» أو لموضوعات محددة ('جمعية الأنتروبولوجيا 
الطبية“ 1971؛ "جمعية الأنتروبولوجيا النفسانية ٠"‏ 1977؛ "جمعية الأنتروبولوجيا 
البصرية " 1984)ء أو لتخصصات جغرافية ('جمعية الأنتروبولوجيا الأوروبية". 1986). 
ويشكل ازدهار جمعيات الانتروبولوجيا والاثنولوجيا (جمعية الاثنولوجيا الأميركيةء 1842) 
والمؤسسات الحكومية (مكتب الاثنولوجيا الأميركيةء 1879)؛ والهيئات التي يوجد فيها قسم 
للاثنولوجيا (أكاديمية نيويورك للعلوم)ء إحدى الملامح الخاصة بأنتروبولوجيا أميركا 
الشمالية. في فرنساء ونتيجة ارتباك ناشئ عن تحديد ميدان الدراسةء كما يتبين من وجود 
هيئتين متوازيتين في نفس الوقت» "جمعية باريس للانتروبولوجيا“ و"جمعية الاثنوغرافيا“ 
المنشاتين عام 1859ء شكلت السمة الجغرافية نقطة انطلاق الفصل المؤسساتي (جمعية 
المتأمركين» جمعية المستفرقين» جمعية المتأقينين). لا شيء يثر الدهشة إذن عندما يلاحخظ 
غياب جمعيات الانتروبولوجيا في البلدان التي استعمرتها فرنساء باستثناء جمعيات 
"الدراسات" (جمعية دراسات الهند الصينيةء 1883؛ جمعية دراسات ميلانيزياء 938)؛ 
جمعية الدراسات الأوقيانيةء 7) والمعاهد (معهد الآداب العربية في تونس»› [193؛ 
المعهسد الفرنسي لأفريقيا السوداءء دكارء 1939)» بخلاف ما يحدث في البلدان التي 
تستعمرها بريطانياء مل الهند (جمعية بومباي للانتروبولوجياء 1887) أو أوستراليا 
(جمعية الأنتروبولوجيا في نيو ساوٹ ويلزء سيدني› 128). 

بموازاة هذه الحركة كانت جمعيات الفولكلور والتراث الشعبي و"علم الشعوب 
(حسب التسميات الوطنية) تبصر النور خلال القرن التاسع عشر في أوروبا (جمعية 
الفولكلور› لندن» 1878ء جمعية علم الشعوب» فييناء 1894)» وفي الولايات المتحدة 
(الجمعية الاميركية للفولكلورء 1888)» وكان ذلك يحصل غالبا - كما في البلدان 
السكندينافية أو اليونان - في لحظة يقظة قومية. ولقد خلف ميدان الدراسة هذا إضافة إلى 
تطوره وتوسعه باتجاه التاريخ والجغرافيا البشرية والجغرافيا الريفيةء نتائج هامة فيما 
يخص تسمية تلك المجتمعات؛ كما في فرنسا (جمعية الفولكلور الفرنسيةء 1928؛ جمعية 
الاثنو غرافيا الفرنسيةء 1947؛ جمعية الاثنولوجيا الوطنية» 1972) هو شديد التعبير عن 
الاعتراف المتاأخر بالإثنوغرافيا الوطنية كميدان علمي» وذلك بصورة مختلفة عما كان 
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يجري في الدول الناطقة بالالمانية التي تميزت بتجذر "علم الشعوب" في مختلف مظاهر 
التراث الفكري. 
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RODINSON Maxime رودنسون»› مکسیم‎ 


ولد الإثنولوجي والمستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون في باريس عام 1915 في 
عائلة متواضعة من يهود هاجروامن روسيا. نجح بعصاميته في الفوز في مباراة دخول 
غير الحائزين على البكالوريا إلى مدرسة اللغات الشرقية. وفي الوقت الذي كان يحضر 
فيه هناك دبلوما في اللغة التركية (1935)» ثم في العربية الفصحى والمغربية والشرقية 
وفي الأثيوبية أيضا (1936)» كان يتابع محاضرات م. موس وبول ريفيه. وبعد نيله منحة 
بحث علمي عام 1937ء استدعي في بداية الحرب وأرسل إلى الشرق الاأوسط. لدى 
عودته» عام 1947ء دخل إلى المكتبة الوطنية حيث أصبح مسؤولا عن المطبو عات 
الشرقية. عام 1955 حل مكان مرسال كوهن في كرسي اللغة الأثيوبية ولهجات جنوب 
الجزيرة العربية في الفرع الراإبع من المدرسة التطبيفية للدراسات العليا. بين 955 
و1971 عهد إليه إعطاء محاضرات عن "الإثنوغرافيا التاريخية للشرق الأوسط" في الفرع 
السادس (الذي هو اليوم مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية). 

إضافة إلى أعماله عن اللغات الساميَةء» اهتم مكسيم رودنسون بجوانب عديدة (من 
الستقافة المادية إلى الدين وصولا إلى الإيديولوجيات السياسية ) من مجتمعات الشرق 
الأوسط وهذا ما يجب أن يؤخذ في معناه الأوسع عن شخص يقول إنه 'يتدبر أمره" في 
ما يناهز ثلاثين لغة مترامية ما بين المغرب وآسيا الوسطى. تتجاوز أعماله الحدود 
الفاصلة بين الإثنولوجيا والتاريخ وتشتل أمهاتها ( محمد والإسلام والراسمالية) منعطفا 
في الدراسات عن المجتمعات الإسلامية التي يرى أن الدين لم يعد العنصر الوحيد الفاعل 
في تطوراتها المعاصرة كما كان في تطوراتها الأولى؛ إذ أن ١‏ لثقافة والسياسة والاقتصاد 


هي اليوم عناصر وثيقة الارتباط به. 
ج٠‏ بء دیغار 
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ROUCII Jean روش» جان‎ 


ولد عام 1917 في باريس من عائلة معروفة على الصعيدين العلمي والفني. 
اكتشف جان روش أفريقيا عبر مستعمرة النيجر التي كان يعمل فيهاء خلال الحرب 
العالمية الثانية» كمهندس طرق وجسور؛ ونشأ في تلك الفترة اهتمامه بشعب سونراي 
وطقوس الاستحواذ لديه. عاد إلى فرنسا بعد التحريرء ثم مرة أخرى إلى الغرب 
الأفريقي حيث قام برفقة اثنين من زملائه المهندسين برحلة في زورق جذعي على امتداد 
نهر النيجر (1946- 1947). بعدها قرر أن يصبح إتولوجيا: مارس معا نشاطين 
سيستمران متكاملين عنده: محقق ميداني وسينمائي إتنوغرافي. أول أبحاثه هو " نظرة 
على ارواحية السونراي" (1943ء أعيد طبعه في 1997)» وأول أفلامه في بلد السحرة 
السود (1947). أصبح روش باحثا في المركز الوطني للبحوث العلميةء عام 1947ء فبدا 
ابحاثا منهجية عن مجتمع سونراي الذي خصص له» إضافة إلى مقالات عديدة» عملين 
كبيرين: الدين والسحر لدىالسونغاعي (أطروحته الأساسية للدكتوراه عام 1960)»ء 
ومساهمة في تاريخ السونغاي (أطروحة ثانوية» عام 1953) تحوي أكثر مما يعلن 
عنوانها. غالبا ما تدفعنا أعمال روش السينمائية بغناها وتنوعها إلى نسيان أهمية أعماله 
المكتوبة» وقد يعود ذلك أيضا إلى قدم هذه الأعمال التي نشر أغلبها في الخمسينات 
والستينات» بينما ظهر فيلمه الثاني بعد المئة عام 1997. ولكن الباحث الميداني روش› 
وبعد ان تجاوز المرحلة المخصصة حصريا للسونراي» فتح ميادين بحث أخرى عدیده 
كسان يطلق العمل فيها ثم يترك لآخرين مهمة إتمامه: نفكر هنا بهجرات اليد العاملة من 
السواحل وبلاد السودان نحو ساحل العاج وغانا (1956)» وبظاهرة ادعاء النبوة في ساحل 
العاج (عن النبي ألبير أتشو وطائفة البريغبو الدينيةء 963 وأيضا بيول»ء 1975)؛ 
وبظاهرة الزابرماء "الفرسان ذوي الصقور" الذين هم محاربون وصيادو عبيد (نص كتب 
في 1956- 1959 وطبع عام 1990 ثم أعيدت طباعته» 1997). 


تنتمي أفلام روش الأولى (۱947- 2) التي يمل سحرة وانزربی (1949) مثلا 
عنهاء إلى فئة الفيلم الوثائقي الإثنوغرافي القريب من ذوق الجمهورء مع الإصرار على 
أن يشير كل فيلم تساؤلا يتجاوز نظرة الإثتولوجي. مع سنوات 1950 و1960 أتت مرحلة 
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"الخيال الإننولوجي" التي تم فيها تظهير صور التمييز العنصري والاستعمار والعلاقات 
بين عالم السود وعالم البيض. وتعود إلى تلك الفترة أغلب العناوين التي جلبت شهرة 
روش : السادة المجانين (1954) انا الأسود (1958)» الهرم البشري (1959)ء اليغضور 
(1967)» دون أن ننسى وقائع صيف الذي أنجزه مع إدغار موران (1969) ويعتبر عملا 
راندا عن السيتما التي دعيت فيما بعد 'سينما الحقيقة". فيما بعد سوف يعود روش جزييا 
إلى الفيلم الاثنوغرافي عبر تقديمه» في سبعة أفلام من سلسلة سيغوي نو" (1967- 
4/)؛ صور احتفالات دورة طفوسية كبرى للدوغون في مالي. بين واقعية ممزوجة 
دائما بالفكاهة وميل للغرائب يلامس الخوارق أحياناء عرف روش كيف يخلق عالما 
سينمائيا لا يشبه أي آخرء عالم لا نشعر فيه بأننا نلتقي الآخر فقط بل أنفسنا أيضا. 


ب. ستولر 
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رو هايم جیزا ROIIEIM Geza‏ 


ولد عالم النفس والأنتروبولوجيا الهنغاري جيزا روهايم في بودابست عام 1891ء 
ويعتبر من رواد أنتروبولوجيا التحليل النفسي. بعد فوزه بجائزة فرويد للتحليل النفسي 
التطبيقي؛ > شرع في اثبات مقولة ب. مالينوفسكي بعدم وجود عقدة أوديب في المجتمعات 
الأمومية النسب. تتفل روهايم بين العامين 1928 و1931 من الصومال إلى أريزونا (عند 
شعب يوما) مرور؟ باوستراليا الوسطى (لدى. شعوب أراندا وبيجنتارا وبنتوبي ولوریتیا) 
وجزيرة نورمانبي في غينيا الجديدة. لقد خالفت؛مشاهدات روهايم» التي أضيفت ليها إقامة 
لدى النافاهو (1947)» أفكار مالينوسكي عن "حياة البدائيين الجنسية". فهي تقوم على 
منهجية خاصة لجمع المعطيات (تحليل الهقو ات و التجديفات وألعاب الأطفال والأحلام» 
لخ.). 

استبدل روهايم» على الرغم من إخلاصه لإيديولوجية فرويدء رؤية هذا الآخير 
لتكون البشر التي يعرضها في كتابه "الطوطم والمحرمات" بالرؤية النشوئية الثقافيةء 
فالعمنف الذي يمارسه الراشدون على المولود الجديد ينتج صدمات نفسية تحدد تطوره 
النفسي وطريقه انخراطه في المجتمع. فلدى كل جماعة بشرية ممارسات تربوية خاصة 
بها وبالتالي صدمة تكوينية سائدة قد تصلح لإعطاء صورة عن ملامح الشخصية الغالبة 
فيها والتكوينات الثقافية الخاصة بها. إن ميل روهايم إلى التركيز على إشكالية ما قبل 
أوديب (فهو يعود على الدوام إلى الاستيهامات الأرلية والمشهد البدئي)ء واضح التأثر 
بنظريات كلاين عن الأطفال. سوف ينتقد ج. ديفرو نظريته لعدم اهتمامها الكافي بظواهر 
التحول التي تجري على أرض الواقع..هاجر روهايم إلى الولايات المتحدة عام 1938 
وتوفي عام 1953 في نيويورك حيث كان قد أسّس مجلة " التحليل النفسي والعلوم 
الاجتماعبة" 
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archaique, Paris, Gallimard, 1970). 1950, Psychoanalysis and Anthropology. 
Culture, Personality and the Unconscious, New York, Intemational Universities 
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DADOUN R., CGéza Roheim et I'essor de I'anthropologie psychanalytiquc, 
Paris, Payot, 1972.- MUENSTERBERGER W. (ed.), Aan and his Culture. 
Psychoanalytic Anthropology after Totem and Taboo, New York, Harper et Row, 
1969 (trad.fr. L'Anthropologie psychanalytiquce depuis Totem et tabou, Paris, Payot, 
1976). 


Irrigation ري‎ 


تمارس الموارد المائية تأثيرا حاسما على أنماط إشغال المكان: فهي تتحكم 
بالكثافات السكانية وأشكال إقامة البشرء وتسهل الثبات في مكان واحد أو تجبر على 
التنقل. وتؤثر تقلباتها الفصلية بعمق على نمط التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للجماعات 
الخاضعة لها وذلك عبر العلاقة الوجدائية التي تفرضها عليها. ان د تقنيات الري هي ترتيب 
جوهري لهذه التقلبات» موجود في مجتمعات عديدة» وقد ساهمت في تشكيل تنظيم بعض 
منها لدرجة أنها أصبحت أحيانا عاملا حاسما في نشوئهاء وحتى أيضا في نشوء 
الحضارات الإنسانية عامة. 


يصبح الري ضروريا في المناطق الرطبة عندما لا تهطل الأمطار في فترات 
حاسمة من أجل نمو النباتات» ويلعب دورا بارزا في المناطق الجافة حيث لا تكفي كمي 
الأمطارء› فيأتي لكي يعض ويسمح بحصاد ثان في المنطقة المدارية السفلى. یتم استعمال 
a ba as Sa E E‏ ري بالفيض (فدِ فيضانأات نهرية: 
النيل› دجلة› الفرات)»› حفر القنوات وجمع مياه السيل E‏ المياه بانتظار فصل 
الجفاف ([خزانات أسيوية)» سدود لتحويل أو احتباس الأنهار أو السواقي» سدود - 
خزانات» تتظيم الينابيع» اللجوء إلى eS‏ 
متطورة أكثر» أنظمة البكرات»عجلات مائية متعد متعددة الأنواع (مجهزة بأئية أو لوحات)» 
إزالة المياه الجوفية بواسطة الدهاليزء إلخ. 


تعتمد طوائف غريبة أو جماعات قروية تقنيات الري» وأحيانا على صعيد واسع. 

في البيرو أو ريو بامباس أو كينواء تتناسب أنظمة مستقلة للري مع التقسيمات القائمة 
بين الطوائف أو داخل كل منها (ميتشل» 1976). يمكن لطوائف دائمة التصاريع أن 
تتشاطر نضس النظام وندیره (بیدوشاء 1987(. . يصمح "سو باك" جزيرة بالي› وهو نوع من 
الري» ووحدة تقنيةء قضائيةء اجتماعية ودينية في آن» سكان قرى مختلفة تنتفع 
أراضيها من مصدر واحد للري (غيرتزء 1972). في اليابان» نتقاسم التعاونيات المائية 
الوحدات الأرضسية. تلجأ كافة المجتمعات التي تمارس الري إلى تحديد الاستخدامات 
والمتوجبات› وتنظم الوصول إلى الماء حسب قانون عرفي قدیم غالبا ما وجب على 
السلطات الدولية والشرائع الدينية أن تأخذه بعين الاعتبار. إنها تملك كلهاء بطريقة شكلية 
أو غير شكليةء مؤسسات تتولى مسؤولية الإشراف على الماء وصيانة نظامها وتوزيعهاء 
أو حل الخلافات الناجمة عنهاء وأحسيانا تنظيم الطقوس المنسوبة إلى الماء (بالي 
المكسيك). ترتبط الخدمات التابعة للري بوظائف السلطة في المجتمعات التي تعتمد أنظمة 
تراتبيةء كما لدى شعب سونجو في تانزانيا (غراي» 1963) أو في بول إلياء سري لانكا 


(ليتش» ۱968). 
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إن كل الأمور المرتبطة بصيانة النظام» وكذلك بشكليات النتقسيم هي عناصر دالة 
على أتماط التنظيم الاجتماعي» فالتنظيف الجماعي لنظام الري المشترك (خزّان» مجرى 
مياه قناة لنقل المياهء) هو الفرصة»ء في العديد من المجتمعات» لتوطيد التعاضد والشعور 
بالمشاركة (بيروء تونس» اليمن› العراق). یقاس توزیع المياه حسب الوقت والكمية» مع 
امكانية تواجد النمطين معا داخل نفس النظام. يشهد تنظيم استَحقَا سدَحقاه ى المياه وقیاس الأوقات 
أو الكميات» تقلبات لا تحصى. فقوانين المياه هي منوطة بالأرض أو مستقلة عنها. وفي 
هذه الحالة الأخيرةء يمكن أن تتناقل بالارث» وتشكل موضوع أنواع عديدة من الصفقات 
اليومية»ء أو الدورية عندما يقام سوق للمياه. يمكن أن تكون صكوك الملكية والصفقات 
شفهية أو مذكورة بالتفصيل في سجلات المياه. يُظهر نظام التوزيع في الوقت ذاته العلاقة 
الوثيقة بين الشان الاجتماعي والتقني. عند قبيلة مسعودة في المغرب) يتبع الري» الذي لا 
يحترم تنظيجم المساحة» إيقاع التقسيمات والتفرّعات القبلية (بيرك 1۱978). في العراق› 
تشكل قناة هامة لدى قبيلة شبانة ملكية لأحد بطون القبيلة» ويعكس تفريعها إلى قنوات 
ثانوية تراتبية كل من الأفخاذ (فيرنياء 1970). وهناك تتظيم سلالي لتوزيع أدوار المياه في 
واحات الصحراأء الکبر ی في جنوب تونس (بودوشاء1987). في کل هده الأنظمة قد يذهب 
جز ء من الماء هباء» ولكن منطق الشان الاجتماعي يبقى هو السائد. 


يقول ك. ويتفوغل (1957) بضرورة تتنسيق مركز ي للجيود عملا على الإحاطة 
بطبيعة واتساع مهمات بناء وصيانة وتنظيم توزيع المياهء التي يتزايد تعقيدها بقدر ما 
يمارس الري على صعيد واسع. قد يتخذ الاندماج السياسي الناتج عن ذلك شكل استبداد 
بيروقراطظي» مما يجعل بروز الدولة يُنسب مباشرة إلى الأشغال المائية. اقترح 
ج.ستيوارد» في السياق نفسهء مثالا يعرض الحضارات الكبرى للري (مصرء بلاد ما بين 
النيرين» الصين» أميركا الوسطى» الأنديز الوسطى). أثارت هذه الآراء معارضة كبيرة 
وحملت علماء الآثار والإثتولوجيين على مراجعة تجاربهم. ۔ یری بعض علماء الأآثار 
(ر .ماك أدامزء ج.ه.را وء و.وولف وأ.بالرم) أنه قد تكون نشاة الدولة سابقة لتنظيم 
أشغال مائية واسعة (بلاد ما بين النيرينء أميركا الوسطى)؛ وقد يكون بناء أنظمة الري 
الواسعة النطاق والمتدرجة التتفيذ والمتطلبة استثمارا جسيما لقوى العمل لم يتحقق لو لم 
یکن طرییل الاس الك هی حالعة مارت ری شعب هو هر گام فی آریزوا 
(ر ٠ب‏ .وودبوري) أو في سيلان القديمة (أءر.ليتش) - وهذا ما يؤكده الإثنولوجيون. 


آثار الطار بع القسري المثبت لأراء ويتفو غل»› ن ار السياسية 
المتخذة شكلا e‏ متولدا عن الري» انتقادات شديدة العنف (ليتش» 1959ء ميون»ء 
2 ميتشل» 1976). كثيرة هي دراسات ا (غراي» 3ء فيرنياء 1970؛ غليك› 
0 ميتشل» 1976؛ بيدوشاء 1987) التي تظبر قدرة الطوائف المحلية على تأمين إدارة 
الري بنفسياء ولكن دون أن تقوم دائما بقسياس دور السلطة المركزية (إهانت 
ور.ك.هانت). لقد تمت برهنة قدرة المجتمعات القبلية ذات النمط التفريعي على إدارة 
EEG‏ (فيرنياء 190): 

العباسية لم يسبب من جية أخرى انحطاط نظام مائي كانت تتولاه بالكامل 
e‏ ت العبليه. يؤدي مثال الد هاليزر المزيلة للمياه الجوفية في عمان › والتي ا 
E‏ البدو المقيمون في المنطقة المتحضرنةء لئ استتتاجات متباينهة 
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فا[ لی الذي يصيب الفنات منسوب إلى نفس نمط التنظيم الاجتماعي و السياسى القبلي 


البدوي (ويلكينسون؛ 1977). لقد كشف البحث الأنتروبولوجي» في رده على الجبرية 
الصارمة لأراء ويتفوغل»› تعقبد وتنو ع العلاقات بين الري و البنى الاجتماعية 2 السياسية 
وفي الوقت نفسه تعدد أشكال تنظيم المياه ووفرة الأجوبة والحلول الاجتماعية. 
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م 


Sport رياصضصه‎ 


يمكننا تعريف الرياضة بالمعنى الواسع كالعاب تنافسية جدية مبنية على البحث عن 
الاداء البدني في مواجهة صعوبة مقصودة: خصم أو خصوم» وقت» مسافةء هدف» عائق 
أو عوائق. ويمكن أن تقتصر هذه الممارسات الفردية أو الجماعية على أداء حركات بدئية 
(سباق» سباحه» مصارعة) وتصبح عندئذ مراصد ممتاز ة لتقنيات الجسد (موس» 1956( 
غالبا ما تتطلب استعمال الات متفاوته التعقيد (طابات»› ر مزاليج) أو محرکات› 
وتشهد على خصوصيات ودرجة تطور التقنيات المحلية؛ وتتخذ أحيانا حيوانات كمساعدين 
أو خصوم (فروسية» مصارعة الثيران)ء وتخبرنا بالتالي عن الوضعية العملية والرمزية 
للحيوانات في المحتمعات التي تتعاطى هدا النوع من الممارساث الرياضية. لا تهدف کل 
هذه الممارسات إلى إعطاء نفس القيمة للخصائص البدنية أو العقلية أ E‏ 
يستدعي بعضها بشكل خاص القوة» والبعض الآخر التحمل» أو حتى المهارةء أو التحكم 
بالمعلومات» أو الصفح. ويختلف قسط العنف (في رياضة الاحتكاك: مصارعة» ملاكمة 
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لعبة الرغبي) والخطر بشكل ظاهر من ممارسة إلى أخرى. تظهر هذه التغيرات كمية 
التنو ع الهائل في مجال الممارسات الرياضية و"الثقافات المتفرعة" المقترنة بها. 


بالمعنى الضيَق» تغطي الرياضة ممارسات مقوننة بدقة ظهرت في القرن التاسع 
عشر في الغرب (في إنكلترا في غالبية الحالات) وسرعان ما انتشرت عبر العالم. تتميز 
هذه الممارسات المعاصرة عن الألعاب التقليدية بشمولية قوانينها التي تر اقبها مؤسسات› 
ويیحس مفرط ڦي الدقةء وباستقلالية الإطار المكاني (میدان› حلبة) والزماني. سجلت هذه 
القوننة المدققة مذذ القرون الوسطى في حركة مستمرة لتخفيف العنف (الذي استولت 
الدولة على امتيازه)» ولتلطيف العوائد ومراقبة متزايدة للمشاعر والدوافع الغريزية: هكذا 
استعيض عن ألعاب تقليدية عنيفة (كرة القدم الشعبية) بمواجهات منظمة (ن. إلياس» 
6 الذي تجدر الإشارة إلى وجهة نظره النشوئية). 

تدل الممارسات والمشاهد الرياضية بقوة» أيا تكن درجة انتشارهاء على تشكيل 
الأنواع (عبر الفرز بين الاختصاصات المعتبرة ذكورية أو أنثوية) والتصنيفات التي 
تقيمها المجتمعات ضمن الفئات التي تؤلفها (تشكيل فرق حسب معايير قرابةء إقامة» 
نظام» إنتماء إثني» إلخ.). وهي أيضا مراصد ممتازة لسيرورات معاصرة لاستملاك ثقافة 
عالمية معممة وتأصيلها الإبداعي: تميز أساليب اللعب الفرق المحلية والوطنية (مثلاء 
تقابل الركلة التي يعود س إلى كرة القدم البريطانية " لعبة الحزام" البرازيلية التي تبين 
القدرة على التملص)؛ تستند التعديلات أحيانا على القواعد نفسها للمنافسة التي تجعلها 
تتطابق أكثر مع "القيم" الثقافية السائدة: تحمل مباريات لعبة الكريكيت لدى التروبريانديين 
اثر الححروب ما بين القروية والرمزية الجنسية للاحتفالات الزراعية التي كانت توجد 
قبلها؛ مسن جهة أخرى» اعتمد شعب غاهوكو - غاما كرة القدم لكنه يلعب مباريات لا 
تتوقف إلا حين تتعادل المرات التي ربح وخسر فيها كل فريق. توضح هذه الأمثظة أن 
الرياضة ليست مجرد تسلية وأنهاء على غرار صراع الديوك في بالي الذي حاأله 
ك.غيرتز (1972) بعبارات اللعب الجدي» تبلورات على صعيد الخيال المسرحي والقيم 
الأصلية التي تشكل المجتمع. 

تعتبر المنافسات عناصر رؤية للعالم» وغالبا ما تنسب إلى طقوس: يمكن أن يكون 
هدفها التشسفع (مثل "التلاشتلي" الأزتيكي الذي يحتفل بهزيمة الليل من قبل الشمس التي 
ترمز إليها الكرةء أو الاحتفالية التي تهدف إلى نيل غلال وفيرة في جماعات 
عدیدهة في نیو مکسیکو )› او الننبؤ (توقع القحط أو الوفرة حسب غلبة عشيرة الشمال 

أو الجنوب في لعبة الكرة المخبأة ة لدى شعب زوني)ء» أو أيضا العمل على تحديد المراحل 

الرئيسية في الحياة (السباقات التي تتضمنها مراسم الاحتفال بسن البلوغ الذكوري لدى 
شعب الاتكا او بالحداد لدی شعب بورورو في الأمازون). تظهر التجمعات الرياضية 
المعاصرة الكبرى»عبر طقوسها الاحتفالية» إنسجاما شكليا (إطار مكاني - زماني فريدء 
برمجة)» ووظيفيا (إقامة "بنية مضادة" تلطف التر اتبيات العاديةء الشعور الجماعي)؛ 
ورمزيا (استعراض قيم جوهرية ) مع الطقوس المؤسسة. اليس هذا التقارب بين الرياضة 
والطقوس مرتبطا بكونهما مظهرين للفن المسرحي؟ 


ك.برومبڊرغر 
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BLANCHARD K. et CHESKA A., 19085, The anthropology of sport.4An 
introduction, South Hadley, Bergin and Garvey.- BROMBERGER C., 1995, Le 
match de football. Ethnologie d'une passion partisane û AMfarscille, Naples et Turin, 
Paris, Maison des sciences de Thomme.- CAILLOIS R., 1958, Les jeux et les 
honımes, Paris, Gallimard.- DUVERGER C., 1978, L'esprit clu jeu ches les Acteques, 
Paris — La Haye, Mouton.- ELIAS N. et DUNNING E., 1986. Quest for excitement. 
Sport and leisure in the civilizing process, Oxford, Basil Blackwell (trad.fr. Sport et 
civilisation, Paris, Fayard, 1994).- GEERTZ C., 1972, "Deep play: Notes on the 
Balinese Cockfight". Daedalus, 101: 1-37 (trad.fr. "Jeu d'enfer. Notes sur le combat 
de coqs balinais", in C Geertz, Bali. Interprétation d'une culture, Paris, Gallimard, 
983: 165- 215). -MAUSS M., 1995 (1936), "Les techniques du corps", In 
Sociologie ct anthropologie, Paris, PUF, 1995.- PIVATO S.. 1994, Les enjeux du 
sport, Paris, Casterman.- SEGALEN M., 1994, Les enfants d'Achille cet de Nike. 
Ethnologie de la course û pied ordinaire, Paris, Métailié- Des sports, Terrain, 1995, 
25. 


Mathématiquec ct anthropologic الرياضيات والانتروبولوجيا‎ 


يرتكز تطبيق العلوم الرياضية على الدراسة الأنتروبولوجية للوقائع الاجتماعية 
والقافية على التشكيل المنطقي للمعطيات أكثر من تحديدها الكمي. رغم أن مساهمات 
مؤلفين عديدين وإعادات نظر منهجية ناجعة قد أغنت الانتروبولوجيا الرياضية تدريجياء 
فهي تقدم حتى اليوم خصائص علم فتي: بداية تحديد مبدئي للعبارات والرموز المستعملة 
ندرة المؤلفات المكرأسة لها كليا ومنهجياء تباين ميادين تقدمهاء وذلك ما يوسع مجال 
معرفتها أكثر مما يعمقه. قد يكون من العبث أيضا التحليق فوق مجمل الميادين التي 
تغطيهاء وهي ميادين متفاوتة لجهة تنوع الأدوات الرياضية المستعملة» أو تنو ع المجالات 
الأنتروبولوجية المتطرق إليها. قد نجازف في تقديم تعداد للمواضيع بدون ترتيب» أو 
توحيد» أوتمييز. إلا أنه يمكننا أن نذكر بعض التوجهات التي توضح تنوع هذا الميدان: 

1 - تطبيق الإحصاءات ( التي تساندها معالجة معلوماتية)» والاحتمالات ومناهج 
تحليل المعطيات والتصنيف (التوافقات» عمليات ماركوف» التركيبات الرئيسيةء السلالې 
الخ) على مسائل عديدة جدا من القياس والمقارنة والتنبوء بالتطورء إلخ. 

2 - استعمال أدر ات حسابية أو هندسية ( مجموعات»› شبکات› بیانات› سجلات) 
كثيراأً ما تنسب إلى دراسة أنظمة القرابة والزواج (ه.ك.وايت» س.۔ه.غولت»› 
جڄج٬ٽ.‏ غيل بوء ب. کوریج؛ ف.لوران) وبشکل خاص ائ مصطلحاتها ) € r‏ بويد ؛› 
د.ريد» ب.ه.ليو) ولكن أيضا إلى تطبيقها السكاني ( ب.أ.بالونوف) أو الاجتماعي 
الاقتصادي ( ك.ا.غريغوري)؛ یمکننا كذلك أن نذكر كتابا تعليميا مكرسا للعلوم الرياضية 
للقرابة (إ-شوفالار» 1977). 


3 - تأملات حول استخدام العلوم الرياضية في الأنتروبولوجياء مقارنة ونقد مناهج 
مخستلفة ( ب. ريشار ور.جولدن» ا197؛ ج.أ.بارنز) ومجموعات نصوص مكرّسة لهذا 
العلم ( ج.دو مورء 1986» ب.۔راي» 1971). 
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هناك تمييز يفرض نفسه أمام هذه النظرة الشاملة. إن مزاولة العلوم الرياضية هي 
اعتيادية ی الأنتروبولوجيا الاجتماعية بدرجات مختلفة» بما ا مجرد عملية تعداد تلنقي 
معها. إلا أن هذا لا يشكل جوهر وظيفتها التي تتميز بتقنية خاصة أقل مما تكون حالة 
فكرية وأنماط برهان ومناهج ومتطلبات. هناك خطوتان تتلاقيان تحت عنوان 
الأنتروبولوجسيا الرياضيةء يمكن أن نصفهما بتطبيق الرياضيات والتشكيل الرياضي. إن 
كل عملية حسابية (وعمليات أخرى أيضا قليلة الشيو ع) تتعلق بالخطوة الاولى» فيما ترتبط 
ترسيمات البنى البسيطة للقرابة بالخطوة الثانية. إن تطبيق الرياضيات او الإحصاء نادرا 
مايودي إلى ابتكار أداة رياضية جديدة لكنه يتم على العكس في إطار نظري مثبت 
مسبقا. يتم التشكيل الرياضي انطلاقا من معطيات أنتروبولوجية مثبتة مسبقاء يتم تأطيرها 
وترسيمها وصياغتها بعد تجريد طبائع تعتبر ( بإحكام ) ثانوية. إن الملاحظات النوعية 
تقبل التشكيل بدون صعوبة خاصة» بينما يمثل العدد الأداة الفضلى للتحليل الإحصائي أو 
المعلوماتي» سواء عكس حقَيقة قياسية بالفعل أو إشارات محددة بطريقة أخرى. 


يمكننا تأريخ ولادة التشكيل الرياضي في الأنتروبولوجيا من لقاء ك. ليفي ستروس 
وعالم الرياضيات الفرنسي أندريه ويل الذي اقترح تحليلا حسابيا لأنظمة المصاهرة في 
مختلف أنماط الزواج في كتك البنى الأولية للقرابة (۱949)» بعد ويل سوف يأتي: 
ر.ر.بوشس»› تسم ج. ج.تيميني › ج.ل. سنبل وج.ل. طومسون . قد نستطيع تلخیص خطوة 
التشكيل الرياضي هكذا: 1) إن غايته هي التأكيد الشكلي للتحليل الأنتروبولوجي؛ 2) إنه 
يهدف إلى إنشاء نموذج بنيوي» سببي أو توقعي» على أساس فرضيات مثبتة انطلاقا من 
المشاهدة التجريبية؛ 5) إن التحليل الرياضي يسمح باستخلاص بعض النتائج الشكلية من 
هذه الفرضيات. هذا ما يسمح بإضفاء مظهر منطقي على تاسيسات نظرية مشكلة بطريقة 
تتيح لها الخضوع لموافقة البرهان بشكل متماسك. إن عرض فرضيات غير مبهمة 
وإظهار نتائج مبرهنة يتطلبان دقة قد تكشف عن نقاط الضعف أو المظاهر المتناقضة أو 
المدى المحدود للاقتراحات النظرية في الأنتروبولوجيا. لقد أوضح هذه الفكرة الإجمالية 
بءجوريون وج.دومور اللذين استخرجا من الشروحات المختلفة لنظام قرابة شعب الباند 
(زائير) نموذجا قابلا لإظهار بنية النظام. 


ج.دومور 


BALLONOFF P.A. (cd.), 1976, Mathematical foundations of social 
anthropology, Paris- La Haye. Mouton.- CHEVALLARD Y., 1977, Deux études 
mathématiques sur la parent, Paris, Cedic.- DE MEUR G. (cd.), 1986, New trends 
in mathematical anthropology, Londres- Boston- Henley, Routledge et Kegan Paul.- 
GREGORY C., 1982, Gifis and conmmoditics, Londres- New York, Academic 
Press.- JORION P. et DE MEUR G., 1982, "Le marriage Pende", L'fiomme, Paris, 
XXII (1): 53- 73.- KAY P., 1971, Explorations in mathematical anthropology, 
Cambridge, MIT Press.- LIU P.H., 1986, Foundations of kinship mathematics, 
Nankang, Institute of Ethnology, Academia Sinica.- LORRAIN F., 1975, Réeseaux 
sociaux et classifications sociales, essai sur l'algtbre et la géométrice des structures 
sociales, Paris, Hermann.- RICHARD P. et JAULIN R. (éd.), 1971, Anthropologie 
et calcul, Paris, UGE.- WEIL A., 1949, "Sur l'étude algébriquc de certains types de 
lois de mariage ( Systeme Murngin)", in C. Levi- Strauss, Les S{Ftucturcs 
clémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949: 278- 285. - WHITE H.C., 1963, An 
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anatomy of kinship: mathematical models for structures of cumulated roles, 
Englewood Cliffs- New Jersey, Prentice Hall. 


REICHEL - DOLMATOFF Gerardo ریشل - دولماتوف» جیراردو‎ 


هو أنتروبولوجي كولومبي من أصل نمساوي ينتمي إلى ذلك الجيل من الباحثن 
الذي نهل من تعاليم ب. ريفيه في المعهد الإثنولوجي الوطني فى بوغوتا منذ عام 1942. 
عمل ريشل - دولماتوف في الميدان بلا انقطاع» فجال خلال أربعين عاما في البقعة 
الكولومبية باحثا عن معطيات أثرية وإثنوغرافية وألسنية وأنتروبولوجيَّة طبيعية. أحدثت 
هذه البعثات التي أنجزها برفقة زوجته |. دوسان» وهي أيضا أنتروبولوجيّة وتلميذة 
لريفيه» عدة تقارير وعروض للمعطيات شرت بشكل خاص في مجلة المعيد الإثنولوجي 
الوطني» نشرة علم الآثار » المجلة الكولومبية للفولكلور » المجلة الكولومبية للأنتروبولوجيا» 
وجريدة مجمع المختصين بالدراسات الأميركية في باريس. إن هذه الدراسات هي مصادر 
قيّمة لا تزال تشكل أحيانا المراجع الوحيدة لمعرفة العديد من الجماعات الإثنية الكولومبية 
(موتيلون - يوكوء شيميلاء بيجاوء إلخ.). كذلك اهتم ريشل - دولماتوف بالتاريخ الإثني 
كما بإثنوغرافيا المجتمعات الهجينةء إلا أن أبرز ما أتى به يخص ميادين علم الآثار 
وإثنولوجيا السكان الأصليين. وقد أدى تنقيبه في مواقع أثريَةَ لجامعي الرخويات على 
الشاطىئ الكاريبي ( بورتو هورميغا) الى اكتشاف بقايا من السيراميك تعود إلى 3100 سنة 
قبل الميلاد وتعتبر الأقدم في القارة. عزز هذا الاكتشاف النظرية التي تحدد أصل 
الزراعات الأميركيَة المرتفعة في مناطق مداريَةَ من شمال غرب أميركا الجنوبية. في 
الإثنولوجياء تستند أبحاثه الأكثر فرادة إلى الأنساق الإدراكيّة والرمزية الكامنة خلف 
المقولات الأسطورية والكونية للشامان الاأمازوني (هنود توكانو في فوبيس) والكاهن 
الكوغي (سييرا نيفادا فى سانتامارتا). كما قادته اختباراته الميدانية إلى إظهار نمط انتشار 
هذه الأنساق ودور الأعشاب الميلوسة في الإبداع؛ وإلى المباشرة بتأريل إثنوغرافي 
لرسوم فن الصياغة ما قبل الكولومبية. 


1965, Colombia: Ancicn Peoples and Placcs,Londres, Thames et Hudson. 
1968, Desana: simbolisme de los indios tukano del Vaupés, Bogota, Universidad de 
los Andes (trad.fr. Desana, le symbolisme universel des Indiens tukano du Vaupcs. 
Paris, Gallimard, 1973). 1975, The Shaman and the Jaguar: a Study of Narcotic 
Drugs among 1he Indians of Colontbia, Philadelphie, Temple University Press. 
1978, Beyond the Milky Way: the hallucinatory imagcry of the Tukano Indians, LOS 
Angeles, University of California. (1951) 1985, Los Kogi: una tribu indigena dle la 
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Bogota, Procultura. 1986, Arquceologia de 
Colombia: ttn texto introductorio, Bogota, Arco. 1983, Orfebreria y chamanisnto: 
un esttutdio iconografico del Museo de Oro, Bogota, Colina. 
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RICIIARDS Audrey Isabel ريتشاردز» أودري إيزابل‎ 


ولدت أودري إ. ريشاردز عام 1899 في لندن» في كنف عائلة موظفين وجامعيين. 
تابعت دروسا في العلوم الطبيعية قبل أن تتجه نحو الأنتروبولوجيا. عملت |. إ. ريتشاردز 
كباحثة ميدانية بشكل خاص في روديسيا الشمالية وزامبيا ( بمبا : 1930 - 1931؛ 1933 - 
4 1957 )» وفي أفريقيا الجنوبية ( تسوانا في شمال ترائسفال: 1939 - 1940) وفي 
أوغندا حيث أدارت من 1950 إلى 1955 المعهد الأفريقي الغربي للبحث الاجتماعي 
( ثانوية ماكيريري» كابالا ) الذي تأسّس عام 1948. عام 1962 باشرت بدراسة قرية في 
إسيكس مع إ. ر. ليتش. مارست |. إ. ريتشاردز مهنتها كمدرّسة في كليَّة لندن للاقتصاد 
(1937 ثم 1944 - 1950 )» وفي جامعة ويتواترسراند في جوهانسبورغ (1938) وفي 
كامسبريدج (1956) حيث أسست عام 1962 مركز الدراسات الأفريقية الذي أدارته حتى 
تقاعدها عام 1967. توفيت في کامبریدح عام 1984. 


اجتهدت أ. إ. ريتشاردزء في إطار المكتب الاستعماري (1941) وكأمينة سر 
أبحاث العلوم الاجتماعية الاستعمارية (1944) في جعل السلطات الشعبية البريطانية تساهم 
مباشرة في تقدم البحث الأنتروبولوجي. إنها تنتمي» لا سيّما مع إ. إ. إيفانز - بريتشارد 
ور. فيرث وا. شابيراء إلى الجيل الأول العظيم من الباحثين الذين تدربوا في لندن على يد 
ب. مالينوفسكي» كما أن أعمالها الأولى تندرج بوضوح في التيّار المسمَى بالوظيفية. 

احتلت دراسة شعب بمبا فى روديسيا حيَّزا أساسيا من هذه الأعمال المتيقظة 
للوقائع الاقتصادية والظروف المعيشيةء لا سيّما القوت والتغذيةء كما تبيّنه الدراسة 
الأحادية الهانة التي كرستها ريتشاردز لهذا المجتمع عام 1939. لعبت ابحاث أ.!. 
ريتشاردز عن زواج البمبا (1939 الذي سبق ذكره» 1940ء 1950) دور! بارز! في تطرر 
دراسة القرابة الأموميّة الجانب؛ كذلك ساهم كتابها عن طقوس مُسارَة عذار ى بمبا (1956) 
بشكل كبير في تجديد إشكالية الطقوس بوصفها أعمالا مُذرجة في كليّة الميدان الاجتماعي 
وأيضا كركائز للرموز. كما أن اهتمامها بأوضاع التغيّر الاقتصادي والاجتماعي قادها 
إلى التشديد على الطابع المعقد والمركب جذريًا للمنظمات الاجتماعية الأفريقيةء الذي لن 
نتمكن مقاربة شاملة من عرضه بشكل صحيح لاعتبارها تخطيطية وقائمة على تجريد 
التاريخ. 


ماریو ابیلیس وم. ايزار 


1932, Hunger and Work in a savage tribe: a functionnal study of nutrition 
among the Southern Bantu, Londres, Routledge. 1939, Land, labour and dict in 
Northern Rhodesia: a cconomic study of the Benba tribe, Londres, Oxford 
University Press. 1940, Benba marriage and niodern economic conditions, 
Livingstone, Rhodes- Livingstone Institute. 1950, "Somes types of family structure 
among the Central Bantu" in A.R. Radcliffe- Brown et D. Forde (eds), African 
Systems of kinship and marriage, Londres, Oxford University Press ( trad.fr. 
Systemes familiaux et matrimoniaux en Afriquc, Paris, PUF, 1953). 1956, ChisSungu: 
a girl's initiation cercmony among the Bemba of Northern Rhodesia, Londres, Faber 
et Faber. 1966, The changing structure of a Ganda village: Kisozi, 1892- 1952, 
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Nairobi, East African Publishing House. — RICHARDS A.1. (ed), 1959, East African 
chiefs: a study of political development in some Uganda and Tanganyika tribes, 
Londres, Faber et Faber. 


LA FONTAINE J.S., (ed.), 1972, The Interpretation of ritual: essays in 
honour of 4.1. Richards, Londres, Tavistock. 


RIVERS William Halse Rivers ریفرزء ولیم هالز ریفرز‎ 


هو عالم نفسي وأنتروبولوجي بريطاني ولد في لوتون (کنت) عام 1864. بدأ مهنته 
كطبيبٍ في لندن قبل أن ينخرط في أبحاث علم النفس الاختباري. منذ عام 1897 علم في 
جامعة کامبریدج تح فی مدرسة القدیس بوحنا عام 1902. عام 1898 شارك بصعته عالماً 
نفسيا في بعثة مضيق توريس التي أشرف عليها أ. ك. هادون والتي أجری خلالها 
اختبارات حواسية على سكان الجزيرة. منذ ذلك الحين توجه بعزم نحو الانتروبولوجيا 
الاجتماعية عاكفا على أبحاث ميدانية لدى شعب توداس في اليند الجنوبية عام 1902ء ثم 
في ميلانيزيا عامي 1908 و1914. عام 1915ء رجح بشكل جزئي إلى علم النفس 
الاختباري مهتمَا بعلا ج إصابات الحرب. توفي في عام 1922. 


مذذ بداية مهنته كانتروبولوجي» استخدم قا ئمة الأنساب في أعماله عن وراثة 
aT‏ منادیا بها كالوسيلة العلمية الوحيدة التي تسمح ببلو غ اصطلاحات القرابة دون 
التعرّض للخطا. أبعدته اكتشافات ل.ه. مورغان مثل التمييز بين أنظمة وصفيَة وأنظمة 
تصنيفية» إضافة إلى وجهة نظره السوسيولوجية عن الطرق التي شقها إءب. تايلور وج. 
ج. فرايزر في الأنتروبولوجيا الدينية. كان يرى في اصطلاحات ومواقف القرابة 
الانعکاس الصادى أو حتی بفاء أشکال للزواج باتت ز ائله اليوم» فلح يتمکن من رسح حدود 
منهجة السلالي. عام 1909ء ل. كرويبر بشدةء بمساندة أ.ر. رادكليف - 
براون› تکهناته المعاد تشكيلها و بالمدرسة النشوئية» مسلطا الضوء على البعدين 
النفسي والالسني لاصطلاحات دافع ریفرز عن وجهة نظره ه في النسب والتنظيم 
الاجتماعي (1914)» حيٺ قذم بشكل خاص تبريرا نظريا لموؤلفه الأشهرء تاريخ المجتمع 
الميلانيزي الذي صدر قي السنة عبنذها. 

دخل ريفرز المرحلة الانتشارية من SS ML GS SESS GE‏ 
تراست إلسى ميلانيزيا وبولينيزيا عام 1908. شكل خطابه الرئاسي في الفرع 
الانتروبولوجي للجمعية البريطانية انفد م العلم (1911) ما استفاة شو ذقسة "نقطة تحوله. 
كما أٽه الهم بغز ار المجلد الثاني لتاريخ المجتمع الميلانيزي. ولقد أدى هذا التحوّل إلى 
تمييز حقبتين في أعمال ريفرز الأنتروبولوجية : الأولى مبنيَةَ على تطبيق المنهج في حين 
انجرفت الثانية فى تيار انتشارية جذرية كان سائدا. منذ عام 1916ء نوه أمام جمهرة 
الأنتروبولوجيين بأهمية نظريات فرويدء لكن تطبيقه لأفكار التحليل النفسي على 
الانتروبولوجيا يبقى ناقصا نظرا إلى رفضه لنظريات فرويد عن الدافع الغريزي الجنسي 
والكبت وحماسته في اعتماد فكرة اللا شعور ( بولمان» 1968). 
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أثار ريفرز مجادلات عديدة بين مؤيديه الذين أخذ عددهم يقل تدريجيا وبين ممثلي 
المدرسة البريطائية الجديدةء رادكليف - براون وبالأخص ب. مالينوفسكي. لم يتابَع مطلقا 
في الولايات المتحدة وإن كان قد أحيط بهالة من المجد في المملكة المتحدة. إلا أنه يُذكر 
اليوم بشكل خاص كمبتدع المنهج السلالي. تحتفظ دراسته الأحادية عن شعب توداس 
بقيمتها الإثنوغرافية؛ لكن كتاباته عن القرابة وتحليلاته للانظمة الاجتماعية الميلانيزية 
فقدت مصداقيتها. غير أنه يبقى من وجهة نظر تاريخية مؤسّس الانتروبولوجيا البريطانية. 
ب. جویلیرا 


1900, "A Gencalogical Method of Collecting Social and Vital Statistics", 
Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 30: 74- 
82. 1906, The Todas, New ¥ork cet Londres, Macmillan. 1914, The History of 
Melanesian Society, Cambridge, Cambridge University Press; Kinship and Social 
Organi=ation, Londres, Constable. 920, frastinct and the Unconscious, Canibridge, 
Cambridge University Press. 1923, Conflict and Dream, Londres, Routledge et New 
York, Harcourt. 1924, Afcdecine, Magic and Religion, Londres, Routledge et New 
York, Harcourt; Social Organization, Londres, Routledge et New York, Harcourt. 
1926, Psychology ancl Ethnology, Londres, routledge et New York, Harcourt. 


FADDON A.C. et BARTLETT F.C., 1922, "William Halse Rivers „, M.D., 
F.R.S. With a Bibliography Compiled by Ethel S. Fegan", Af 22: 97- 107.- 
LANGHAM I, 1981, The Building of British Social Anthropology. IW.H.R. Rivers 
and his Cambridge Disciples in the Development of Kinship Studies, 1898- 1931, 
Dordrecht- Boston- Londres, D. Reidel Publishing Cy.- PULMAN B., 1986, "Aux 
origines du débat etlınologic/ psychanalyse: W.H.R. Rivers ( 1864- 1922)", 
L'Homme 100: 119- 142. -SLOBODIN R., 1978, WilR.Rivers, New York, 
Columbia University Press. 


RIVET Paul ریفیه» بول‎ 


هو أنتروبولوجي فرنسي ولد في واسينيي ( أردان ) عام 1876. تابع بول ريفيه 
دروسه الثانوية في نانسي ودخل بعدها مدرسة خدمة الصحة العسكرية في ليون وتخرج 
منها عام 1897. عام 1901ء رافق كطبيب وباحث في المذهب الطبيعي البعثة الفرنسية 
المكلفة بتقدير خط الطول بالقياس إلى خط الاستواء. خلال .السنوات الخمس التي أمضاها 
في مناطق الانديزء اهم بعلم الآثار والألسنية والأنتروبولوجيا الفيزيائية والإثنولوجيةء 
معدا بذلك مجموعاتٍ هامَّة عن التاريخ الطبيعي: التحق بالمتحف الرطني للتاريخ الطبيعي 
فور عودته إلى فرنسا عام 1906. ترك ريفيه الجيش إذ اكتشف ميله الحقيقي وعيّن في 
مختبر أنتروبولوجيا المتحف. تأكدت اهتمامه بدراسة أميركا مع إصدار كتابه الأول الذي 
كرسه لخط الاستواء. استذعي كطبيب عسكري خلال الحرب. عام 1919 استانف أبحاثه 
التي كرست في الجوهر للميدان الأميركي : اللغات الهندية الأميركيّةء علم المعادن ما قبل 
الكولومبي» والإعمار القديم لأميركا. اس عام 1925 مع ل. ليفي - بروهل وم. موس 
معهد الإننوغرافيا في جامعة باريس. 
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عام 1929» عَيّن ريفيه أستاذا للانتروبولوجيا في المتحف وتولى إدارة متحف 
7 اخلیى متحف تروکادیرو المتلاشي الساحة لقصر شايّو الذي أحتضن أحد أجنحته 
متحف الإنسان حيث اعاد ريفيه ترتيب مجموعات الانتروبولوجيا الفيزيائية والإثنولوجيا 
في المتحف القديم للإثنوغرافيا بمساعدة ج. ه. ريفيير (1938). 


0 عزلته فيشي من منصبه وأجبرته على مغادرة فرنسا. فالتجا إلى أميركا اللاتينية 
مؤسسا معهد الإثنو غرافيا في بوغوتا والمعهد الفرنسي لأميركا اللاتينية في مكسيكو . بعد 
عودته إلى فرنسا عام 1944ء تولى ريفيه من جديد إدارة متحف الإنسان مستأنفا نشاطاته 
السياسية. توفي في باريس عام 1958. 
د. لیفین 
RIVET P. (avec R. Verneau), 1912 et 1922, Ethnographic ancicnne de‏ 
['Eguatcur, Paris, Gauther — Villars; 1929, Srmériens cet Océaniens, Paris, Société de‏ 
Linguistique: (avec H. Labouret), 1929, Le royaume d'Arca et son Evangélisatiol (U‏ 
A\VIle siècle, Paris, Institut d'Ethnologic; 1943, Les origines de ['honme amdricain,‏ 
Montréal, Les Editions de [Arbre (¢dition revue et augmentée, Paris, Gallimard‏ 
(avccec H. Arsandaux), 1946, Aférallurgie précolombienne, Paris, Institut‏ ;)1957 
d'Ethnologie:; (avec GO. de Créqui-Montfort), 1951 1956, Bibliographic des langues‏ 
aymara cet kictta, Paris, Institut d'Ethnologie, 4 vol.; 1954, Cités may'a, Paris, Albert‏ 
Guillo; (éd.), 1936, "L'Espèce humaine" in L'‘Ency'clopédie française, 7, Paris,‏ 
Larousse.‏ 
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5 
Patronage زبائنية‎ 


تدل كلمة زبائنية أو وجاهة على نوع من الرابط السياسي» أي العلاقة ذات الطابع 
غير المتكافئ بين 'وجيه" وزبون»؛ يبسط فيها الاول حمايته على الثانيء بينما يقدم الزبون 
دعمه للاول ويكون في وضع تبعية له. وتفهم طبيعة السلطة التي يمارسها الوجيه اكثر 
عند مقارنة الزبائنية مع أنواع أخرى من العلاقات الاجتماعيةء فهي تختلف عن علاقات 
السلطة القائمة على القرابة وإن كانت تستعير أحيانا بعضا من مصطلحات القرابة. ومع 
ان علاقة Se al 2 e‏ 
العامل الأساسي. ؛ في لو ن ا الوجيه بالزبون ختيارية ونګرن موضو ع مباحثات 


منتعددة. 


تختلف علاقات الزبائنية عن العلاقات البيروقراطية لكون الحقوق والواجبات بين 
الأطراف غير محكومة بقوائين رسمية. كما وأنه يُشكك في شرعيتا. والتصرفات الناجمة 
عنها لا نن E O O O‏ تستند هذه العلاقات إلى سلطة 
O ORT E‏ الى القاتنون أو النموذج المثاليء وهي لا تتوافق مع العلاقات 
المتساوية والمتمائلة التي تفرضها تشريعات الدولة الحديثة ومضمون مفهوم المواطنية. 
وأخيراء رغم وجود بعض أوجه الشبهء فإن الوجاهة ليست إقطاعية. وفي الواقع» إن 
العلاقات الإقطاعية غير المتكافئة والقابلة للتفاورض حسب الظروف هي مشرٴُعة بالقانون 
والعادات» أو بالاعتراف العام. بينما يصعب اعتماد العلاقات بين الوجيه والزبون في 
المجتمعات الشمولية مع أنها تقوم على شيء من الأخلاق وتكون مدعاة للفخر أحيانا. 
تعتبر الزبائنية من خصائص نوع معيّن من المجتمعات غير المركزية بالكامل 
والتي لا يمكن فيها للأفراد أو الجماعات»ء هامشيين كانوا أم قليلي الحظوةء الحصول على 
بعسض المنافع وإن كانوا نظريا يملكون الحق في ذلك» دون اللجوء إلى المساعي الحميدة 
لصاحب حظوة وإلى دعمه ومساندته. وفي هذا النوع من المجتمعات أيضا تتسبب 
المناوشات السياسية في مواجهات بين الأفراد الذين تقاس سلطتهم أو تأثيرهم بعدد الزبائن 
الاين يستطيعون التأثير فيهم. ويؤدي هذا الواقع إلى ظهور شبكات معقدة ومتحركة من 
الزبائنسية يكون فيها الوجهاء وسطاء بين مراكز السلطة وسائر المجتمع. وهکذا ينکون 
إءجلنر 


سوق" شبه معروف يبحث فيه الزبائن عن وجهاء والوجهاء عن زبائن. 
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معالجته في سطور قليلة. الأولى للقول بان تحليل التوزيع الاجتماعي للمهمات غالبا ما 
يُهمل في مقابل تحليل توزيع وسائل ومنتجات العمل. والثانية للتذكير بان كلا من التحليلين 
غير ممكن إلا إذا كانت المهمات نفسهاء إضافة إلى وسائل ومنتجات العمل» قد حخذدت 
بدقة كافية أي إذا كان التحليل التكنولوجي قد ذهب بعيدآً. ولكن هدا لا يحصل الا نادرا 
وطالما بقى الأمر كذلك ستبقى دراسة العلاقات الاجتماعية للإنتاج معادلة في غموضها 

وجهة النظر التعاقبية 

خلال القرن العشرين› اقترحت عدة مصور ات لدراسة تطور الزراعات ی العالم. 
وقد تكون الأخيرة منها دراسة إ.ويرث (1954). وقد يمثل عدم العودة إلى الموضوع بعد 
ذلك أنه ما زال من المبكر طرح نظريات مقنعة في هذا الميدانء للأسباب التي أثيرت. 
ولكن قد لا يكون ميكراء في المقابلء إعادة التذكير ببعض الأفكار المطروحة والتفكير بما 
یمکن ان يحل مکانها. 

ويؤدي غباب محتویى مفهوم الز _اعة بشکل عام الى عدم اليقين بالطرو حات 
الحالية حسول منشأا الزراعة. كما يؤكد علم الآثار على هذه النظرة عندما يجد عددا 
متزايدا من أثشار الزراعة أو تربية المواشي في حفريات العصر الحجري القديم وفي 
مناطق شسديدة البعد عن الشرق الأدنى حيث كان التحول إلى العصر الحجري الحديث 
سابقا للزراعة بفترة طويلة. وإذا كان نمط "الثورة النيوليتية " التي يتحدث عنها غوردون 
شايلد ما زال يتمتع ببعض الوهج» فإن ذلك لا يمكن أن يدوم طويلا. والأمر ذاته يصح 
على فكرة موروثة أخرى تعتبر ملحقا بذلك النمط : فكرة الجمود خلال آلاقف السنين بين 
الثورة النيوليتية والعصر الحديث (ليفي- ستروس» ۱962). فتاريخ الزراعة لا يؤكد شيئا 
من دلك؛ بل يبين تغيرات متلاحقةء من بينها سلسلة من التجديدات التى حدثت بسرعة 
مستزايدة» إذا ما أخذنا في الاعتبار كامل الكرة الأرضية وليس هذه المنطقة أو تلك. في 
أوروبا على وجه الخصوص»› ومنذ بدايات ما يسمى بعصر تقنية الحديد (القرن العاشر 
في اليونان»ء والخامس في اوروبا الوسطى)؛ من شبه المستحيل تحديد فترة تزيد على 
القرنين لم يحدث فيها تجديد معبر في الميدان الزراعي. صحيح أن مناطق أخرى عرفت 
رات ر الجمود أو التراجع» ولكن ذلك كان في الغالب تراجعا نتج عن اختلال 
گي علاقه السكان/ المواردء ولیس عن عدم القدرة عل التجديد. اليوم عاد هذا الموضوع 
إلى واجهة المشاريع الصناعية ذاتها. وليس من المؤكد أن الزراعات الأكثر تقدماء والتي 
هي مستهلكة كبرى للطاقة» ستجد أمامها مستقبلا ضمونا وزاهر!. 
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Chefferie زعامه‎ 


هناك معنيان لعبارة 'زعامة " في الأدب الإثنولوجي الفرنسي. فهي تدل على 
ملت متخت ار متتوارث: يرل هاده الله البسية غل مجموعات معينة 
معروفة بقلة عددها بشكل عام» وهذا ما يميزها عن المملكة. إن هذه الفكرة التي ظهرت 
مؤخرا في التصنيفات النماذجية للانتروبولوجيا السياسية الأميركية تحت اسم 
(m٥لChief)ء‏ قد رقيت إلى رتبة مفهوم من قبل م. ساهلنز (1961) وإ-سرفيس (۱962)» 
ومن منظار نشوئي جديد. على الصعيد التزامني» يبن هذا المفهوم وجود تشكيلات 
اجتماعية ليست قبائل ولا دولا لكنها قد تكون» في بعد تعاقبي» في مرحلة وسطى بين 
الانتين» وذلك من خلفية ترى أن البشرية تمر في تعاقب أربع مراحل أساسية: الزأمر 
والقبائل والزعامات والدول. ومع ذلك 'نحن مدعوون إلى النظر في ظهور الزعامات 
والأشكال التراتبية للسلطة" كما يقول سرفيس (1975)» بسبب نقص الإثباتات التاريخية 
التي يو کدها هدا الظهور . وعلى العكس» ادا استطعنا إأعادة رسم ظهرر الدولة تاريخيا 
انطلاقا من الزعامات فإن نقص الأدلة الوثائقية التي تخص الانتقال من القبيلة إلى 
الزعامة يسمح بإصدار فرضية أخرى: قد تكون الزعامات تشكيلات اجتماعية عمومية 
الوجود ومكونة حسب منطق خاص. إن الفرق بين زعامة ودولة يكمن بالنسبة إلى 
النشوئيين الجدد» فى المقدرة 2 هذه الاخيرة في فرض استخدام القوة كوظيفة 
مؤسسة ضمن جهاز الدولة» في حين أن الزعامة تتخذ بالأحرى شكل جمعية دينية تنجذب 
نحو الملك- الكاهن الذي يراقبه أعوانه الذين يمنعونه من استخدام الإكراه لفرض رغباته 
الخاصة. في الواقع» إن سلطات هؤلاء الملوك- الكهنة ترتبط بالديني أكثر منها بالسياسي» 
بالمعنى E‏ العبارة. لا ان هده السلطات بالغة الأهمية وغالبا ما تكمن في 
”جسد" أو : شخص" الملك الذي يستطيع أن يُنزل المطرء وأن يؤمن وفرة الإنتاج ويمنع 
حصول الكوارث. لقد وجد الوظيفيون في هذه القدرات تكمله ثانوية غير ضرورية للسلطة 
السياسية ونافعة فقط في تمجيد جلالة الملك. ولكن الدراسات الحديثة عن الزعامة تبدو 
وكأنها تثبت العكس: إن هذه السلطات هي الأولى وهي التي تسمح ببروز السلطة السياسية 
بالتحديد لملوك الدول البدائية الذين يحافظون على قدرات سحرية دينية إلى حد كبير. 
وهناك سؤال آخر تطرحه الأبحاث الأخيرة يجد منشأه في فرضيات ب. كلاسترز (1974) 
عما إذا كانت الز عامات شكلا من التنظيم الاجتماعي- السياسي الذي قد يقود إلى الدولة 
دون أن يرتب ذلك أي قاعدة عامة؛ ويمكننا أن نتساعل أيضا عما إذا كان بعض منهالا 
يحتال في خلق موؤسسات لغاية وحيدة هي منع ظهور الدولة ضمن نطاقها. إن أمثة 
الزعامات الاميركية الهمندية التي عرضها كلاسترزء وكذلك حالات أخرى أفريقية 
وأسيوية» تبيّن أن أواليات مؤسسية يمكن أن تشغل لتعطيل السلطة الشخصية.والوفاق هو 
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شرط ضروري لوجود الزعامةء ولكنه غير كاف على الأرجح لحمايتها من التعسف 
والاستداد. 
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Bande زمره‎ 


كاتنت كلمةهة 'زمرة "في البداية لفظة وصفية تستعمل في الأزمنة الأولى 
للانتروبولجيا الأميركية للدلالة على كل تجمّع لهنود رحل. ولم تكتسب وصفا نظريا إلا 
مع جوليان ستيوارد (1938ء» 1955). في منظور النشوئية الجديدة الذي يدعو إليه هذا 
الكاتب» يتعارض "مستوى إدماج الزمرة " مع مستويات أخرى» مثل مستوى العائلة الذي 
قد يتمتل في بعض جماعات الشوشون في منطقة الحوض الكبيرء أو مستويات القبيلة 
والز عامة والدولة. في هذه الصور ذات المراحل الخمسةء يشغل مستوى الزمرة المركز 
الٿاتي» وهي تبدو نموذجيه عن الصيادين - القطافين. ويرتكز هذا المفهوم» المطبوع 
بفكرة التعقيد المتزايد للتشكيلات الاجتماعية» على علم اجتماع موجز لكون كل مرحلة لا 
رف ا ا وو اا ود لا يستند غالبا إلى معطيات حقبه 
ما قبل التاريخ؛ لكنه شكل إطارا مرجعيا لنظريّة هامَّة بالنسبة للإنتروبولوجيا الأميركية 
بعد الحرب. 


لقد أخذ على إلمان سيرفيس (1962؛ 1966( 3 تصلیب و جهات نظر ستيوارد 
باقتر احه اعتبار الزمرة أبوية الإقامة دائماً. 1 ن هذه فزت وان بدت الان باطلة 
قد اتسمت بإيجابية واحدة على الأقل: لقد كانت تحاول إعطاء القليل من المادة إلى فكرة 
الزمرة؛ دلك لان ار إن لم تكن وحدة سياسيةء وان لم یکن لدیها ترکیب معين؛ وان 
لم تكن مجمو عة تضامن» فماذا تكون إذن؟ إنها تَجمَّع غير ثابت لأناس يجتمعون تبعا 
لعلاقات صداقة أو کره E E‏ اللحظة بذلك. © لقد ورئت الأنتروبولوجيا من هدا 
المفهوم المتهافت لتجعل من عبارة "مجتمع الزمر" لفترة معيّنة مرادفة لمجتمع الصيادين - 
القطافين. 
|.ستارت 


SERVICE E.R., 1962, Primitive social organization: An evolutionary 
perspective, Ncw York, Random House; 1966, The Hunters, Englewood Clifis (New 
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Jersey), Prentice Hall... STEWARD J.H., 1938, Basin- Plateau aboriginal 
sociopolitical groups, Washington (Smithsonian Institution „. Bureau of American 
Ethnology); 1955, Theory of culture change, Urbana, University of Illinois. 


أنظر : ستیوارد» باستيان۔. صيادون- قطافون. 
زمن Temps‏ 


بصورة واعية أو لاواعيةء يرتكز ادراك المسيرة الزمنيةء الدي يتم من خلاله 
الالتقاط العفوي لمفهوم الزمن المجردء» على التجربة المعاشة سواء أعطت هذه الأخيرة 
معنى لمصير الفرد أو لتاريخ الجماعة. ويمكن استخراج أنماط ذلك الالتقاط من كل 
اللغات باستعراض نحوها أو مفرداتها أو تعبيراتها (يراجع عن ساحل العاج إتيان» ۱968ء 
وعن جمهورية أفريقيا الوسطى رولون»ء 1984). 
منذ وقت مبكر وجدت الأنتروبولوجيا في "المدة " أحد الأبعاد الرئيسية للوقائع 
الاجتماعية: يمكن لكل انتظام LR‏ " لحظة " في نشوء مظاهر 
مترابطة فيما بينها؛ هكذا يكون للمسيرة الزمنية - أو التأريخ بمعنى الكلمة الدقيق- وجود 
'ملموس" كعنصر تشكيل للواقع الاجتماعي. وتعمد الأعمال الأنتروبولوجية إلى معالجة 
الزمن في الأساس عبر أشكال إدراكهء والتصورات التي ينتج عنهاء وطريقة احتسابه 


و "اد أرته" a‏ 


ليس هناك من إدراك حسي للزمن إلا تبعا لإمكانية تقدير جريانه. فإدراك الوقت 
يعني القدرة على تحديد موقع حدث بالنسبة لحدث آخر»ء وتحديد نقطة فاصلة بين " قبل" 
و"بعد“ وتقييم المدة الفاصلة بين لحظتين؛ وتصور مستقبل اعتمادا على حاضر. ويمكن 
أن يتم التعبير عن إدراك الزمن بصورة مفهوم خط تراكمي للمدة أو بصورة مفهوم 
دوري وغير تراكمي» كما يمكن أن يتم دمج المفهومين. إن لحياة الإنسان» على اعتبارها 
أثرا زمنياء بداية ونهايةء من الناحية البيولوجية على الأقل؛ فإذا ما اعتبرت خطأ تراكمياء 
يكون للتقدم في السن مفهوم إيجابي؛ أما إذا ما اتخذ وجود الفرد طابعا اجتماعيا من خلال 
مراحل 'دورة الحياة "» فان هذا الوجود يعتبر حالة خاصة لظاهرة تتكرر بصورة دائمة. 
في أفريقيا السوداء يبدأ وجود الفرد لحظة انتمائه إلى الأسلاف ويعتبر الموت 'ولادة' 
على لائحة الجدود. هذا التكامل بين المفهرمين الخطي والدوري يظهر بوضوح عند 
دراسة طريقة إدراج الفرد في النسج السلالي الذي ينظمه منهج تسميات القرابة في كل 
وأحدة من مراحل الوجود اتطلاقًاً من نمط يحدد انتماء كل إنسان إلى جيل والديه 
(العضويين) يتفرع عنه عدد متساو من أجيال السلف و الخلف. كما تومن التنظيمات 
الاجتماعية- السياسية القائمة على فئات السن (بولم» 1971؛ أبيلاس وكولار» 1985)ء 
تجاوز التناقض بين الخط المستقيم والدائري بحرصها على تحقيق التطابق المنتظم بين فئة 
ن ا جل اة ف اة رر ر ر اا ادر اها في غا راف ااا 
ويمكن الفيام بنفس التحليل لإيديولو جيات الحكم الملكي» حيث يتم تجاوز التناقض الموجود 
بين تقطع فترات الحكم وبين مبدأً وحدانية الملك. 
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ولا يتم تصور الزمن إلا من خلال علاقة الإنسان بالطبيعة من جهة» وبالمجتمع 
من جهة أخرى» على أن يعتبر كل منهما منتميا إلى زمنية مختلفة جذريا عن الأخرى. 
هكذا يمكن تبين مظاهر عديدة للزمن الاجتماعي: بيئي»› تقني- اقتصادي» سلالي› 
أسطوري» تاريخي» طقوسي» إلخ.» يمكن أن يعتبر كل منها معبرا عن زمنية مختلفة. 

ويقوم توالي الأيام وتقسيماتهاء والقمر وأطواره» وفصول السنة الشمسية بتحديد 
إيقاع الحياة الجماعية. كما أن احتساب التقويم الزمني الذي تتفاوت دقته حسب 
المجتمعات» والقائم على مراقبة الظواهر الكونيةء يحدد أطر الزمنية الاجتماعية ويقرن 
بين فترات السنة وأئواع النشاطات. إن الأعمال المرتبطة باقتصاد الكفاف» ومختلف 
النتشاطات التقنية الأخرى» وتحديد الطقوس وتفعيلهاء والحرب» والمبادلات التجاريةء 
والرحلات» تتم جميعا في لحظات محددة من السنة وتتتمي بالتالي الى زمنيات دورية 
خاصة. كما أن أنماط تقسيم السنة إلى مرحلتين كبيرتين» مثلما لاحظ مرسال موس 
(1904- 1905) لدى الأسكيموء تدل على تعميم تلك التقسيمات المرحلية وتبين وجود 
تعارض» حسب الحالات بين نمطين عامين من نشاطات اقتصاد الكفاف» أو بين فترتين› 
واحدة دينية والأخرى دنيويةء أو فترة حرب وفترة سلم» إلخ. وتكتسب تلك الثنويات 
بدوي) وصولا إلى النظام الاجتماعي بكامل معطياته (اعتماد شكلين للسلطة بالتناوب أو 
نموذجين للمعطيات الاجتماعية- السياسيةء انقلاب المعايير والمهمات والأدوار). ولا تقل 
أشكال التقويم الزمني الاإصطناعية أهمية عن تلك المعتمدة على دراسة الفلك (هوبير 
وموس› 9) کما یتبین من تنوع احتساب الأيام ک "أسابيع" تتحدد من خلالها 
مظاهر 'العودة " ضمن دورات قصيرة» ويكون لكل يوم دلالته وملحقاته الرمزية؛ ويمكن 
اعتماد ترتيب تسلسلي للايام (نظام غير دوري لأيام الشهر في التقويم الغربي). أما تقسيم 
السسنة والفترات المتعددة السنوات فإنه يرتكز إلى معالم كوكبية لتحديد الفترات الطقوسية 
الطويلة (مٹل طقس سيغي ا الدو غون؛ غریول› 1938( أو الى ابعاعات مؤسساتيه 
(تجديد تنصيب الملوك الموس في بوركينا فاسو بعد حكم ثلاثين سنة). وهناك معالم ثابته 
أخری تساه و في التتظيم الزمني للتاريخ» مثل تسميات فترات المجاعة أو الأوبئة. 


وتكمن إدارة الزمن في مجمل وسائل توزيع النشاطات على فترة اليوم والأسبوع 
والشهر القمري والفصل والسنة. وهي تقوم أساسا على تقسيم العمل بين الجنسين» وتوزيع 
العمل بيسن فئات السن داخل كل جنس» كما ترتكز أول الأمر على المهمات المرتبطة 
باقتصاد الكفاف. هكذا أمكن تبيان منظومات عديدة من الإدارة الشمولية وفروعها 
المتخصص» المرتبيطة بالحياة المنزليةء والتقديمات الجنسية في أو ساط تعدد الأزواج» 
وايقاع الأعمال دات المصلحة الفرديةء أو العائليةء أو الجماعيةء وبتوقف الإدارة في 
فتر ات الأزمات المعيشية» »> إلخ. 


لا تنفصلل أنتروبولوجيا الزمن عن أنتروبولوجيا المكان. هكذا تحدد التصورات 
الأفريقية للتكوين ميمة مزدوجة للمصير البشري: في الزمان وفي المكان؛ وتقترن بهما 
على التوالي العناصر التي تقوم عليها تصورات الكون (الأسلاف» الجن» إلخ.) ومظاهر 
استلاب الفرد (الموت» الجنون). 


م.ليزار 
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Mariage زواج‎ 


إن دراسة الزواجءالتي ألهمت عددا من الأعمال المؤسسة في الأنتروبولوجياء لم 
تنتشر حقا إلا في إطار منهج وظيفي لهذه المؤسسة التي تعرف " كاتحاد رجل وامرأة 
بحيث أن الأطفال الذين يولدون من المرأة يعترف بهم الأهل شرعيا " ( ملاحظات 
واستفسارات عن الأنتروبولوجياء الطبعة السادسةء 1951). في الواقع» لم يكن يَعالج 
الزواج قبلا إلا بالنظر إلى العائلةء إما بافتراض خط نشوء منذ الحالة الاولية للمشاعية 
الجنسية إلى حد الزواج الواحد» مرورا 'بالزواج الجماعي" (ل.ه.مورغان)» وإما بتاكيد 
عالمية الزواج الواحد (!.وسترمارك). إننا نميل اليوم إلى دراسة الزواج في حد ذاته» دون 
عزله عن الحالة العائليةء من حيث أن الوضع الذي يخلقه ينطوي على وجود حقوق 
الأشخاص المعنيين وواجبات تدير العلاقات بين مختلف الشركاء الموجودين (أهل/ أولادء 
زذوج/ أهل الزوجة» الزوجة/ أهل الزوج»› الخ.). وهكدذا فان العلاقات بين الأشخاص في 
الزواج لا تخص الزوجين فقطء بل أيضا مجموعتي قرابتهماء وإن هذه المؤسسة تستخرج 
شرعية تميّز ها بالأخص عن المساكنة من تشابكات هذه المجمو عات في الزواج. 

من هذا المنظار الأخيرء مُنح اهتمام خاص بشكليات انتقال الأموال التي ترافق 
الزواج في أغلب الأوقات. إننا نقابل بشكل عام (غودي وتامبياه» 1973) بين الانتقال الاأتي 
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TE‏ تستبدل أحيانا بتقد ت على 
لن E‏ غودي المهر بمؤخر الصداق الخطيب أو عائلته للمر أة. 
بالنسبة إلى غودي» تقوم المقابلة بين تمن العروس والمهر على تقابل أوسع بين 
مجتمعات- أفريقية- بانتقال وحيد الخط يتم فيه التشديد على النسب» وبين أخرى - 
أوروبية آسيوية- بانتقال ثنائي الخط عبر تقييم المصاهرة. يفسر غودي هذا التقابل انطلاقا 
من خلفيات اقتصادية. بينما حاول مؤلفون آخرون (مثل سبيروء 5)) ان يقذمو! تويلا 
شكلانيا محضا التقديمات الزواج مدخلين فرضية ترابط بين " قيمة" الاإاشخاص وقيمة 
الأموال. ولكن الانتروبولوجيين الماركسيين الفرنسيين» الذين يلتقون مع نظرة غودي في 
هدا الصدد» يؤولون حركة التقديمات الزواجية كأالية للتمابز الاجتماعي والاقتصادي تسهل 
التكاثر الاجتماعي تحت إشراف الأبكار في المجتمعات الزراعية للحبوب: إن الزواج 
القائم على "الاستيلاء" في المجتمعات البستاتية (ميسايو» 1975) يمثل هذا الشكل للزواج. 


إن التحليل الذي قام به ك. ليفي ستروس (1949) عن الزواج الأفريقي عبر 
”الشراء" (الوبولا" في عالم البانتو) هو من طبيعة مختلفة تماما. يظهر انتقال التقديمات 
الزواجسية كنوع مختلف من تبادلية المقايضة في حالة الأنظمة الزواجية ذات بنى القرابة 
البسيطة. وفي حالة الأنظمة ذات البنى المعقدةء تكون التقديمات المادية أو الرمزية 
علامات على إشهار التبادلء ويمكن أن تَشْبّه بنوع من النقود. 

إن تحليلات انتقال التقديمات الزواجية قد ساهمت في نقض فكرة وظيفة خاصة 
للزواج (كوماروف» 1980)» سواءٌ فرت بمعنى اقتصادي أو درست من منظار التبادلية 
والمقايضة؛ وقد أت دراسة الظواهر الطقوسية التي ترافق الزواج إلى نتيجة مشابهة. 

تقوم القواعد الإلزامية أو الأفضلية للمصاهرة بتحديد ظروف تحقيق القران العتيدء 
وأحيانا منذ الولادة. هكذا تخلق مراسح الخطوبة ظروف تشريع للقران قبل إتمام الزواج 
الفعلي. على العكس» يمكن أن يؤخر هذا التشريع وألا يتحقق إلا عند ولادة الطفل الأول 
مثلاً (زواج " تجريبي"). وقد يكون انتقال الأشخاص والتقديمات عملية تتواصل طيلة فترة 
حياة الأفراد المعنبين: تمثل تقديمات الزواج في بعض الأحيان "دينا" يتم تسديده على مدى 
طويل» وتعيّن الطقوس أجال استحقاق الدين. 

ان انحلال الزواج يبين بشكل خاص تنوع ونسبية وظائف الزواج الذي يعرقه 
إبر .ليش (1955) ك أرزمة من الحقوق". إن موت شريك لا يضع حدا للحقوق 
والواجبات المرتبطة بالزواج. . وإن تطبيقات الشرائع الأمرة بوجوب زواج أخ الميت من 
الأرملة وزواج الأرمل من أخت زوجته» تبین ارادة في استمر ار المصاهرة وتسمح 
بالحفاظ عرضيا على حقوق المرحوم على ذريته. كذلك هو الأمر مع الزواج الشبح 
الذي يجعل الأرملة لدی شعب النویر (السودان)» تحافظ على ذرية المتوفى› او ” زواج 
النساء' الدي يؤمَن» في هذا المجتمع عينهء ذرية عبر تفويض امرأة بدون طفل من قبل 
امرأة أخسرى" تتزوج" منها. إن الطلاق يمكن أيضا أن يوقف أو أن يديم المصاهرة 
والحقوق والواجبات المتبادلة للشركاء ومجموعات انتمائيم» حسب شكليات متغيرة للغاية. 
يخضع استمرار الزواج وتكائر الطلاق المتعلقى به به لظروف اتحاد الأفراد بمجموعات 
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تشكيلهم وأنماطه: هكذا يزداد الطلاق في المجتمعات الأمومية الخط أكثر مما في 
المجتمعات الأخرى 


من الصعب أحيانا التمييز بين الزواج والمساكنة. قد لا يخلو هذا الشكل الأخير 
للقران من بعض الشرعية» إذا عنينا بذلك المجاهرة الرسمية المنسوبة أو غير المنسوبة 
الى وجود حقوق معترف بها للاولاد. هناك تمييزات أخرى أدق» كتلك التي نقام بين 
الزيجات الأولى» التي تدخل مجمل الطقوس والتقديمات المعترف بها اجتماعياء والزيجات 
الثانوية التي تنشا من ظروف تأسيس قران أقل إلزاما من تلك المنسوبة الى الزيجات 
الأولى. بالنسبة إلى أحد الشريكين في الزواج» يمكن أن تخص الزيجات الثانوية شريكين 
من مکانة أدنى من شريك الزواج الأول» أو يمكن ألا تحصل أيضا إلا بعد انحلال الزواج 
الإاول» الدي يترك فسحة كبيرة للشركاء القدامى في اختيار شريك جديد. إن "الزواج 
بالخطف" الذي ينتمي إلى الفئة العامة للزواج الثانوي» يفترض موافقة 
هو الذي 'يخطف" -» على خلاف "الزو a aS‏ 
تقدر هنا أيضا أن تبيّن التنو ع المفرط لأشكال الزواج التي تتميز بالدور الحازم التي تلعبه 
ارادة الرجل فقط أو ارادة الشريكين فى إنشاء الرباط الزوجى. لقد حملت كثرة الالتز امات 
القضائية والاقتصادية والأخلاقية والطقوسية بعض المؤلفين على التشكيك فى الوجود 
العالممي للزواج (ريفيير» 1971). وهناك نقطتان قد لفتتا بشكل خاص انتباه 
الأنتروبولوجيين وأثارتا الكثير من الجدل: 

تشد ممارسة تعدد الزيجات على الطابع غير الحصري للحقوق الجنسية التي 
كتسب بالزواج. إن تعدد الزوجات - بإمكانية أن يكون للرجل أكثر من زوجة - تقليد 
واسع الانتشار فى المجتمعات الإسلامية وفي أفريةيا السوداء وأوقيانياء قد تم تحليله 
بالأخص بالاستناد الى أشكال تنظيم المجموعة البيتبة الى ترتبط بھا. لقد تم انبات الييبة 
المنسوبة الى كون الرجل له عدة زوجات؛ كما ذرست العلاقات التي يمكن أن توجد بين 
تعدد الزوجات وطاقة تناسل المجموعة» بين تعدد الزوجات والسلطة (تعدد زوجات 
الملوك والزعماء والأعيان)ء إلخ. أما تعدد الأزواج - إمكانية أن يكون للمرأة أكثر من 
رجل - الذي هو أقل بكثير من تعدد الزوجات فإنه مثبت لدى شعوب توداس في الهند 
وفي التيبت مثلاء وهو غالبا ما یمارس بشکل تنازلي (الأزواج هم إخوة)ء وقد اعثر 
أحيانا من مخلفات زواج جماعي قديم مز عوم. . يمكننا أن نقَرَب تعدد الازواج من حالات 
مشاهدة لدى شعوب باهيما في مملكة أنكول (أفريقيا الشرقية)» حيث يمكن أن يطالب أهل 
الزوج بالحقوق الجنسية على المرآة (الوالدء الأخوة أو حتى الأولاد في حالة زواج ثان 
للاب)ء ويمكن أن يطالب بها أيضا الساكنون في نفس وحدة سكن الزوج. 

إن زواج النايار (جنوب الهند) يطرح مسالة تشريع الحصرية الجنسية ويوضح» 
زيادة على ذلكء تعقيد الحقوق على الذرية المرتبطة بالزواج. في الواقع إنه ينطوي على 
انفصال بين ثلاثة أدوار ذكورية ممتزجة عامة: دور الأب» والوالدء والممسك بالسلطة 
على الأولاد. لا ينتمي الزوج» لدى شعب نايارء الأمومي الخطء إلى نفس طائفة الزوجة 
العتيدة في أغلب الأحيان» بل إلى طائفة خاصة من البراهمانيين: إنه الذي يربط "لتالي" 
حول عنق الفتاة المخطوبة» أي حلية من ذهب ترمز إلى عقد القران في الزواج 
الهندوسي. إننا هنا في صدد طقس لسن البلوغ بقدر ما هو طقس لزواج طقوسي. ستتجب 
المراة لاحقا أطفالا مولودين من شركاء لن يكون لهم أبدا أبرة اجتماعية. إن الخال هو 
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الذي يمارس السلطة الذكورية حسب شكليات اعتيادية في المجتمعات الأمومية الخط. وإن 
السجالات التي ولدتها تقاليد النايار (ليش 1955؛ غاوء 1959) قد ساهمت في إعادة النظر 
فى التعريف الوظيفي للزواج» مثيرة تأمَّلا جديدا في عالمية المؤسسةء تأمل فيها يتم على 
صضوء ضرورات المصاهرة. 
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زواج خارجور Exogamic‏ 


أنظر : سلالة شير ة» قرابة (1): الميدان› مصاهرة. 
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أنظر : زواج» طائفة» مصاهر ة. 


زواج من أخت الزوجة Sororat‏ 


أنظر: زواج 
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Parure زینه‎ 


SI GCSES 
لقد سمحت التقنسيات السينمائية منذ عقدين من الزمن بإدراك ا اديناميكي للزينة‎ 
الأفريقي في کر واش مؤرخ الفن ه. ا واثنوغرافي الرقص م.دریویل‎ 
قد بينت وجود علاقة وطيدة بين الغناء والرقص والطقوس والاأزياء وفن الجسد.‎ )1983( 
وترتكز هذه الدراسات على أعمال بواس (1927) وليفي- ستروس (1955ء 1958) التي‎ 
تبن كيف أن الزينة إذا ما عزلت عن ركيزتها التي هي الجسد البشري» يمكن أن تظهر‎ 
متناثرة العناصر ومعادة التركيب» وأن تظهر أيضا روابط أسلوبية ومفهومية مع إنتاج‎ 
أشكال أخرى من النشاط الإبداعي كالحياكة والرسم والنحت.‎ 

وعلى اعتبار أن العناصر الشكلية للزينة ومنحقاتها محددة محددة بالإجمال من قبل 
التراث وموضوعة حير التنفيذ بفعل الإبداع الفردي» فقد توصل العديد من المفسرين إلى 
اعتبار الزينة " لغة". وفي بعض الحالات» ساهمت الألسنية بما هو أكثر من مجرد 
مقارنة: فعن طريق تحليل الرسوم الجسدية لسكان النوبة» وضع فارس (1972) "علم نحو 
تو ليدي- تحويلي" انتج رسوما 'بالغة الاتقان" وألغى ”التركيبات غير الذنحوية". و 
ترجمة للمظطهر سواء كانت زينة دائمة (الشطب» والوشم» وتشويه الجسم) ا 
(الرسم» وتسريح الشعر› والمجوهرات› والملابس). و على مستتو اها الجوهري»› تشکل 
الزينة أنموذجا ثقافيا محددا قادرا على إظهار الفرق بين الطبيعة والثقافة: فثقب الأذنين› 
أو برد الأسنان أو حلق اللحيةء يمكن أن تشكل إشارة إلى الانتماء لعالم الإنسان بخلاف 
عالم الحسيوان. ثلحظ الزينة أيضا الفرق الجوهري بين الذكور والإناث؛ فحتى عندما 
یستخدم الجنسان نفس المواد الأولية والتقنيات» توجد دائما اختلافات (في الأسلوب أو 
الأدوات أو الرسوم) تدل على الجنس ويمكن للزينة الجسدية أن تشير إلى الانتماء 
لجماعات اجتماعية معينة (كالقبائلء والطبقات المنغلقةء والعشائر) وأن تدل على درجة 
تطور الأفرد (المسراهقةء والبلوغ) ويمكن أن تتضمن مشارکكات طقوسية (التشارك مع 
طوطمية أو أرواح حارسة؛ حالة المتسارين› والأساقفةء والسحرة وحالة الر عدة 
أو الحزن أو تدنيس الطمث) أو سياسية (مركز الابن البكر»ء والزعيم» والمحارب) ويمكن 
أن تدل على الانتماء لجماعات داخلية في المجتمع وحتى الانتماء لميول إيديولوجية (مثل 
الكوادر العليا أو جماعات البانك أو حتى الفنانين الطليعيين). 
الزينة لكونها ممارسة ثقافية محددة» تعتير الوسيله الفضلى لزيادة الجمالء والجادبية 
الجنسية وتحسين مظهر المهتمين. 

ورغشم أن كل جماعة تختار مصادر ها المادية الخاصة فان الزينة تشکل غالبا 
مظهرا استثنائياً متنوعا من الثقافة المادية. في دراسة موثقة أجراها بولم وبروس (1956) 
عن تنوع الزينة الجسدية في المجتمعات الإفريقيةء أشارا إلى أثر الدمج الحاصل بين 
تسريحات الشعر 1 لمنحوئة الشكل وا لعلامات الجسدية وارتداء الجواهر الشديدة التنوعء 
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بالإضافة إلى الملابس. وبنفس الطريقة» شدد كل من أ. و م.ستراثرن (1971) على 
التكريس الاجتماعي لاستخدام الاألوان والروابط المفهومية في التنوع التجميلي والتمييز 
بين الجنسين» كما أظهرا كيف أنه لدى شعوب غينيا الجديدةء تشكل الرسومات الجسديةء 
وادخال الريش في تسريح السشعر› والزينة (من العظام والصدف) والملابس› الصورة 
الكلية للانسان. 
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ھر 


SAPIR Edward سابیر» إدوارد‎ 


ولد إدوارد سابير في لاونبورغ عام 1884 وهاجر إلى الولايات المتحدة مع عائلته 
عندما كان في الخامسة من عمره. تلقى دراساته العليا في جامعة كولومبيا حيث تابع 
محاضرات ف.بواس. عمل كباحث في جامعتي کالیفورنيا وبنسیلفانيا ثم أصبح أستاذ 
الانتروبولوجيا والالسنية العامة في جامعة شيكاغو (1925- 1931)» وشارك في العديد من 
البعثات الإثنوغرافية بين القبائل الهندية في أميركا الشمالية. توفي في يال عام 1939. 


سابير هو ألسني اولا. فلم تزل أعماله عن اللغة والفرضية الشهيرة لسابير- ورف 
وكورزيبسكي (اللغفة كمنظمة ومصنفة للتجربة الحسية) تساهم في شهرته حتى اليوم. 
وتشكل تلك الفرضية الأساسية ركيزة أبحاثه الأنتروبولوجية حيث لا تكتفي اللغة بتشكيل 
مجرد مادة للائنولوجيا أو ظاهرة ثقافية متكاملة» بل يمكن أن تدرس فيها النقافة كلغة. 
عمل سابير على فهم الثقافات الهندية من داخلها فوجه انتقادات قاسية لمختلف النظريات 
الإثنولوجية السائدة : النشوئية والانتشارية وحتى الوظيفية. وبقيامه بمقابلة "الثقافات 
الأصيلة" مع "الثقافات الملوثة" أثبت أن ثقافة قبيلة هندية صغيرة قد تكون» من وجهة نظر 
الأصالةء أسمى بكثير من ثقافة مجتمع يعتبر متطورا. وهو في مجمل أعمالهء التي ارتكز 
أغلبها على دراسات إحادية عن قبائل هندية في أميركا الشمالية أقام لديا مرات عديدة 
يعمل على تبيان الروابط بين اللارعي والشخصية واللغة والثقافةء أي هذه العناصر التي 
يعتبرها "منظومة شكلانية مترامية" تفرض فاتها المفهومية على الأفراد دون وعي منهم. 
هکذا أرسى سابير دعائم علم عام عن السلوك يتموضع بين الإثنولوجيا والتحليل النفسي 
والألسنية. 
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New York, H. Holt (trad.fr. la société archaique, Paris, Anthropos, 1971). — 
PAGDEN A., 1982, The fall of Natural Man, The American Indian and the Origins 
of Comparative Ethnology, Cambridge, Cambridge University Press... TODOROV 
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SAIHLINS Marshall ساهلنز» مارشال‎ 


ولد مارشال ساهلنز في شيكاغو عام 1930. بدأ دراساته ر 
ميشيغن (أن أربور) اشن ارلے تجاربه الميدانية في تركيا. عام 1954 ناقش أطروحة 
عن التنضيد الاجتماعي في بولينيزيا في جامعة كولومبيا (نيويورك). وبين 1956 و1974 
مارس التدريس في أن أربور» ثم عين أستاذا في جامعة شيكاغو عام 1974. 


يعود الفضل الأول إلى ساهلنز في إصراره على إعادة النظر بالأنماط 
الأنتروبولوجية السائدة في أعوام 1960 ونسف رکائز ها الفكرية وإعادة عرض سجالات 
مدارسها واظهار مبالغاتها بأسلوب نادرأ ما يخلو من الدعابة. وباعتماده مبدأً اعادة البناء 
النقدي الدي طبقه على تاريخ هذا العلمء فانه عرف كيف يعارض الفرضيات والخلاصات 
التي كان قد عرضها في أعماله السابقة. وسوف يكون لتجاربه الميدانية (فيدجي» غينيا 
الجديدة» هاواي) ولتأثيرات ك. ليفي- ستروس وج. . دومیزیل وأءم. هوکارت الفكرية 
انعكاسات قوية على طروحاته النشوئية في النظام القبلي (1968) وإنشاءاته النماذجية في 
اقتصاديات العصر الحجري (1972). في هذا الكتاب الأخير الحامل لتوجه أساسي ضد 
وظيفية ر. فیرٹ وب. مالينوقسکي› وصضد النظريات الشكلانية عن الاقتصاد» يبرهن 
ساهلنز التواجد الدائم ل" نمط إنتاج منزلي" يهدف إلى الاكتفاء الذاتي. 


ولقد ادت به تاملاته في اقتصاد المجتمعات البدائية التي يصفها ٣‏ يشيء من 
الاستفزاز - ب مجتمعات الوفرة "ء ا التساؤل عن تماسك نظرية المادية التاريخية 
وقدرتها على عرض عوالم اجتماعية - ثقافية غير تلك التي ولدت فيها. مع نشر الثقافة 
والفكر العملي (1976)ء تخلى عن نوع من الحثمية المتأاثرة بطروحات ك. بولانيي والتي 
تتتقد اعتبار SS‏ ينتج عن ذلك افتراض أن 
كلا من المجتمعات الرأسمالية والمجتمعات البدائية تستمد اختلافاتها من التفسيرات التي 
تعطيها للنشاطات العملية. ويكون المنطى البنيو ي والاستمرارية الثقافية متحركين بالتالي 
خارج كل حتمية. . يوجه بعد ذلك تحليلاته نحو نقد مشروع م. هاريس الاجتماعي- 
البيولوجي ليبين محدوديته وليركز في نفس الوقت على تجاوزات المدرسة الثقافوية 
( استخدامات علم الأحياء ومبالغاته» 1976). 


يعود ساهلنز في أحدث أعماله ( المجازات التاريخية والحقائق الأسطورية 1981؛ 
جُزر التاريح» 1985) إلى تفحص المسائل المرتبطة بالتعارض بين البنية والحدث. وهو 
يعمد فيها إلى مناقشة إنتوغرافيا وتأاريخ غ العلاقات بين هاواي وأوروبا على ضوء صفة 
الريادة التي تتخذها صورة التبطان كرك في ثافة هارايء ويستخدم كل ذلك لش قصة 
موته الطقوسي المأساوية التي يربطها بالتفسيرات الطقوسية و ا 
النساء والأشياء بين السكان المحليين والبحارة الإنكليز. يبرهن ساهلنز أن الحدث لا يتخذ 
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معنى إلا من خلال وضعه ضمن إطار ثقافي معين وأن مجرد إدراجه في هذا الإطار 
يؤدي إلى تعديله هو. ليس التاريخ والبنية إذن مجرد بعدين إضافيين في مقاربتنا للشان 
الاجتماعي أو الثقافي» بل SS‏ عن الآخر. هكذا تكون 
كل مسيرة ساهلنز عاملة بجهد كبير على إرساء أ سس أنتروبولوجيا تاريخية جديدة عبر 
دمج أنتروبولوجيا التاريخ مع تاریخ الأنتروبولوجيا. ٠‏ ومع ذاكف فانه بقي سشديد التعلى بمبداً 
التعاکس الدي يصر على وصفه بمبداً التبادل› ا ی را 
النقدية. قد تكون تلك هي الوجهة الجديدة التى ستقصدها مراجعات مستقبلية اعمال تعتبر › 
إلى جانب إنتاج غيرتزء من أغنى ما أنتجته الأنتروبولوجيا الأميركية المعا 
ج.ك.غالي 
Social Stratification in Polynesia, Seattlc, University of Washington‏ ,1058 
Press. 1962, Afoala: Culture and Nature on a Fijian Island, Ann Arbor, University‏ 
of Michigan Press. 1968, Tribesmen. A Study of segmentary socicty, Englewook‏ 
Cliffs, New Jersey, Prentice Hall. 1972, Stone- Age Economics, Chicago , Aldine,‏ 
Alberton (trad.fr. Age de Pierre, Gge d'abondance, Paris, Gallimard, 1976). 1976,‏ 
Culture and Practical Reason, Chicago, The University of Chicago Press (trad. ft.‏ 
ru Cocttr des Socictés: raison utilitaire et raison culturclle, Paris, Gallimard, 1980);‏ 
The Use and Abuse of Biology: an anthropological critique of sociobiolocy (trad. fr.‏ 
Critique de la sociobiology. Aspects anthropologiquces, Paris, Gallimard, 1980).‏ 
108l, Historical nctaphors and nythical realities: Structure in the carly history of‏ 
the Sandwich islands kingdonı, Ann Arbor, University of Michigan Press. 1985,‏ 
Islands of History, Chicago, The University of Chicago Press (trad.fr. Des files dans‏ 
‘histoire, Parts, Gallimard- Le Seuil, 1989).‏ 


STEWARD Julien Haynes ستیوارد» جولیان هاینس‎ 


بي جوليان هاينس ستيوارد» المولود عام 1902 في واشنطن»› حتى وفاته عام 
2 صورة مميّزة لأنتروبولوجيا أميركا الشمالية: هو مؤسس علم البيئة الثقافيةء ومنظر 
النشوئية الجديدة وظواهر التغيير الثقافي» والملهم لأولى الدراسات عن الأمداء الثقافيةء 
ورائد التاريخ الثقافي لهنود أميركا الجنوبية (1946- 1950)ء كما عرف كيف ينشى العديد 
من المعاونين الذين لا يزالون إلى اليوم يستكشغفون تلك الاتجاهات البحثية المتنوعة. بعد 
دراسات تمهيدية في علوم الطبيعةء درس الانتروبولوجيا في جامعة بيركلي حيث سيتلقى 
Sel‏ كرويبر خاصة (ناقش الدكتوراه عام 1936). بدا مدرسا في 
جامعة ميشيغن (1928- 1930) ثم في جامعة يوتاه (1930- 1933)» وقام بابحاث عن ما 
قبل تاريخ الأحواض الكبرى والبويبلوء» وببحث ميداني إثنوغرافي طويل الأمد عن 
الشوشون (1936). بعد مرور قصير في بيركلي» عمل في واشنطن ضمن مؤسسة سميث 
ثم مكتب الإثنولوجيا الأميركي (1935- 1946)؛ بعدها أصبح أستاذا في جامعة كولومبيا 
الشهيرة في نيويورك (1946- 1952) حيث أشرف على بحث متعدد العلوم عن 
بورتوریکو (1956)› وأنه مسيرته الجامعية ڦي ابلينوي. 
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یکمن تمیز ستیوارد فى كونه قد عمل على مصالحة التفسيرات التعاقبية والتزامنية 
للمسيرات الثقافية. وتم " نشوئيته المتعددة الخطوط" منهجا لتحديد ثوابت الأشكال 
a E Sa‏ إلى أمداء ثقافية متنوعة ولكنها خاضعة لظروف 
بيئية متماطلة؛ اذد توثر هذه الظروف على تنظيم العمل وعلى النشاطات الاقتصادية مما 
ينتج أشكال تنظيم اجتماعي قابلة للمقارنة ("النوى الثقافية"). ينتج التحول الاجتماعي إذن 
عن تعقيد متزايد لأنماط التكيف مع بينات متنوعةء وتتواعم تلك التعقيدات مع عمليات 
إعادة تنظيم متوالية للمقتضيات الاجتماعية - الثقافية (' مستويات التكامل ). ويمثل كل 
نمودج تقافي" في العالم (الزمرة الأبوية النسب مثلا) محطة في مسيرة تطورية تتصف 

E a o Ca a a 
ب. دیسکولا‎ 


10936, "The Economic and Social Basis of Primitive Bands", in Essays in 
Honor of A.L. Krocher, Berkcley, University of Califomia Press. 1938, Basin- 
Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups, Smithsonian Institution, Burcau of 
Anmtcrican Ethnology, Bulletin n. 120, Washington. DC, Government Printing 
Office. 1946- 1950, #landbook of South Amcrican Indians, J. H. Steward (ed.), 
Smithsonian Institution , Burcau of American Ethnology. Bulletin n. 143, 7 vol. 
1950, Area Rescarch: Theom and Practice, Social Science Research Council, 
Bullctin n. 63, New York, The Council. 1955, Theory of Culture Change: The 
Afethodology of Multilinear Evolution, Urbana, University of Illinois Press. 1956, 
The People of Porto Rico: a Study in Social Anthropology, Urbana, University of 
Illinois Press. 1959 (et L.C. Faron), Native peoples af South America, New York, 
McGraw — Hill. 


Magic سستقل‎ 


كتب شوبنهاور عام 1836: "يدهشنا الإصرار الذي تَتبَعَّت به البشرية دائما أبدأ 
رغم مقدار من الاخفاقات» فكرة السحر» وهذا ما يطلعنا على جذورها الراسخة" (1969): 
تؤکد الانتروبولوجيا الاندهاش عينه: فالسحر يتواجد بالفعل 'دائما أبدا". في أوروباء هو 
موجود في اليونان القديمة - حيث نشأت العبارة -» وهو في طور الزوال في العصر 
الحديث ا 1)))» لکنه حاضر دائما في المجتمعات الصناعية (فافريه - ساداء 
7). 


لقد اعتدنا دراسة الشخصيات الرئيسية في عملية السحر» وظروف إنتاجهاء 
والعلاقات بين هذه العناصر. نميز السحر الواقى والسحر الفاعل» أو أيضا السحر الأبيض 
الجبد والسحر الأسود الشيطاني . نخد الساحر الشرير عملية السحر المعادية للمجتمع؛ 
ويحدد الساحر المضاد التسدي. يستخدم مؤلفون عديدون يكتبون باللغة الفرنسية عبارة "لا 
سحر" (الأبيض» التي تنفي غالبا أي تدخل طوعي) كمساوية للرقيةء إذ 
السحر الأسود طوعية ويحصرونها في مجال "الشعودة " أو بتجديد أكثر "الاستحو 
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نظرات نشوئية ومقارنة 

لقد اقترح ج.ج. فرايزر (1900) فكرة تمييز تدريجي بين العلم والدين والسحر. 
ابستداء من القرن السادس عشر» انفصلت المعرفة التجريبية القابلة للاثات عن المعرفة 
النظرية التي تتملص مسبقا من أي إثبات اختباري مثل العقيدة الدينيةء أو تتاسس على 
مقدمات منطقية خاطئة مئل السحر. إن ايديولوجيا عقلانية ونشوئية كهذه تقابل السحر 
والدين مع العقلانية أو العلم» ناسبة هذا التعارض إلى صراع بين الفكر القديم والفكر 
الحديث. 


ينتسب موس (1950) إلى النظرة العقلانية لفرايزر وه.سبنسر وا.ب. تايلور 
عندما يعرف السحر " كنظام استقراءات مسبقة يتم التوصل إليها تحت ضغط الحاجة”. 
يتألف السحر إذا من علوم ومعتقدات وممارسات مشتركةء وحتى مسارية أيضاء تتولد عن 
حاجة التاشر على قوى غامضة ومجهولةء ملازمة للطبيعية أو لبعض الأشخاص (المانا). 
ويتم العمل على معالجة هذه القو ى و الإمساك بها وتسخبرها. قد يكون الدين مو جهاء 
بدون أي غرض وفي سياق نقافي» نحو قوة متساميةء وغالبا متميزة عن سواها. 

بحدد فرایزر السحر والدين في علاقة تقأارب وتمايز. في حين أن السحر بتعلى 
ببحث فردي تديره الجماعة لمصلحتها من أجل الاستفادة من استمالة قو ى الغيب» يمكن أن 
يكون الدين إبداعا جماعيا وقد يملك هكذا وظيفة إدغام (هذا هو أيضاً موقف !.دوركهايم) 
حتى أيامنا هذه (هالبيكء 1979) لم نتوقف عن الادعاء بان فكر السحر يميز الفكر 2 
كذلك فكر الطفل. إنه يتناسب مع أشكال الدفاع العصابي أمام الخوف أو مشاعر الاس 
الأخرى. وهو مظهر خاص بافكر ما قبل نطقي الئل وبرغجته اترجسية (روهام). 
خلال الولادات العسيرة» والدي يعمد إلى تحويلات ر زية على غرار الا تيء ة 
يسبب تغييرا عضويا ونفسيا عبر إعادة تركيب المادة الاسطورية والرمزية. 


على عكس القربان» الذي يقيم تواصلا بين المقثس - قطب ما ورائي ومجرد - 
والمدنس»› الذي هو عملية دينية نمطية» يقول موس )1950( » ٣‏ وكب. . مالينوفسكي - ٠‏ أن 
اللمحر هو ذرائعي. ادا أمكن للتعزيم السحري أن يصل الى حد حد اكراه الفو ى المجهولةء 
واا كان بالتالى قريبا من الأذية والشعودة فان الدعاء الديني يعتبر نفسه بالمقابل اقناعا 
محترما: لا تتدخل الألهة إلا برضاها التام. إن فكر السحر هو متيقظ لكل ما هو شاذ أو 
استثنائي» كبعض الخصائص الفردية الفطرية (نفسية: التخاطر والتنبَؤء جسدية: التشوّه 
التوأمةء الرع) أو اجتماعية (ز عیم» حفار› راع» سبدة» أرملة). كما الشعوذة تماما 
غالبا ما يعمل السحر على قلب قواعد السلوك أو التصوّر. على صعيد التطبيق»› مجموعة 
كبرى من التصرفات في ممارسة الطقوس المعتبرة دينية تبين تداخل السحر والدين. 

إن المواقف العقلانية التي بموجبها يقتصر السحر على علم غير شرعي متمسك 
بسببية باطلة من جراء الإهمال الاختباري قد أثارت ردودا عديدة. لقد زعم باعتماد 
منظار آلي أو ذرائعي» أن الشخص الذي يملك الحق أو السلطة يصل الى القدرة السحرية 
فقط من خلال أقوال وأعمال مرتبطة بظروف معينة. ليس هناك سحر بدون القوى التي 
يحركهاء بل فقط اجراءات. صنف مالين وسكي (1935)»› معتمداً منظارا مماثلاء الوظائف 
المتعددة للسحر بحسب الأهداف المرمي اليها. وانفصل عن التقليد العقلاني بتوضيحه 
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كيف تشكل التقنية السمة المشتركة لهذه العمليات الشديدة التباين. لقد أكد إ.!. إيفانز- 
بريتشارد (1937) أنه على خلاف العلم» لا يهتم فكر السحر- على الأقل لدى شعب أزاند 
في السودان -~ بالاليات التي تحدث المصيبة بقدر ما يهتم بصانعها وحوافزها. ولقد بين 
ر. هورتون (1967) أنه على خلاف "الفكر العلمي" المبني على روابط سببية مزدوجة 
الإحادية» قد يسلم "الفكر التقليدي الأفريقي“ لنفس الغاية» بسلسلة كيانات سببية "سحرية 
دينية" قابلة للتبديل: جن» أموات» رقية» قوى سحرية. 

تجاه هذه المواقف المتباعدة» المتشرَبة بالإيديولوجيا والتي لا تجد في مختلف 
الستقافات إلا قليلا من الطبائم المشتركة للظواهر المسماة سحريةء اقترح بعض المؤلفين 
(ج.ه. بيتي» ر .فيرث» ج. لينهاردت» س.ف.نادل) القيام بتفكيك فكرة السحر. مثلما 
فعل كريك عن الشعوذةء وليفي - ستروس عن الطوطمية ور. نيدهام عن القرابة. 


قن " من نوع خاص " 


مسماة سحرية داخل ثقافة معيّنة تظهر كيف ينتظم العالم. كان فرايزر (1922) قد ميز 
السحر المدا وې التجانسى أو المقلد (" کل شبيه يستدعی شبیهه") عن السحر المعدې ( "ان 
الأشياء التي كانت على اتصال تستمر بالتاثير على بعضها البعض عن بعد"). قد يمكننا 
اقول أن ليفي- ستروس حرر هذه الأفكار من ترسخها الاسمي من خلال التمييز بين 
عمليات الاستعارة والكناية (ليفي - ستروس» 1962). 

بشکل ممائل» يفضَل بعض الموؤلفين (بيتي» سکوروبسي) الوظيفة العملية أو 
التعبيرية للسحر وليس الإستادية. انهم لا يبحثون في السحرء الذي يظنونه آقرب الى الفن 
ار اة الى الل عن منطق سببي بل يطبقون عليه تفسیر اً: لم اول الممارسات 
E FA r E A E E‏ 
TT‏ التو عية الخاصةء ر سست تحلیلات مٹل تحلیلات س. تامبیاه (1973) على 
الخطوط العريضة لنظريات أوستن وسيرل عن أفعال الكلام. إن الممارسة السحرية هي» 
مئل عملية الكلام غير التعبيريةء فعالة من حيث انها تعبر أو تفعل : هذه مثلا حال النذر 
الشيطاني» أو عملية إغراز مسمار في تمثال صغيرء أو إذلال صورةء إلخ. 


إن اللسحر هو أكثر من نظام فكرء أو شكل تواصل أو دلالة. إنه منوط أيضاء 
وربما قبل كل شيء» بسيرورات معرفية ابتدائية تخص افعالاتنا واختباراتنا الجسدية 
اللاكلامية. إنه منوط بالبنى الانفعالية (باشلار). بشكل مجازي» تنتقل الاختبارات الجسدية 
والعاطفية إلى مجال القوى الاجتماعية والأحداث الاأكثر أهمية في الحياةء وهي تغذي مذ 
داك التصورات والممارسات السحرية. أدخل ج. فافريه - سادا (1977) طريقة جديدة 
بتخليه عن كل تصورية غريبة عن خطاب الشعوذة في حوض النورمانديء کي لا يثبت 
إلا الطريقة التي تدل بها الممارسات السحرية على ذاتها: ان هذه اممارسات حول ما 
تتحدث عفه وتؤثر على زبون من يقوم بفك السحرءرغم زعمها بأنها لا تؤثر إلا على 
موضو ع الخطاب»› أي القو ی ". 


ھ 
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سفاح القربى Inceste‏ 


سفاح القربى هو "اقتران محرّم بين (أشخاص) ذوي قرابة أو أنسباء بالدرجة التي 
تمنعها القوانين". إن هذا التعريف الذي ندين به إلى قاموس "1)٣6‏ هو لافت لأكثر من 
سبب» وقد لا يكون ذلك إلا باستعمال عبارة "اقتران" ای ھی لد ازى د 
دقتها الظاهرةء من حيث أنها تدل على النقطة المركزية التي تجعل أي تعريف آخر 
اعتباطيا. دون أن يكون على عبارة "اقتران محرّم" أن تعمل على تحديد طبيعة الفعل 
المحرام؛ وعلى عكس عبارة ”علاقة جنسية" التي استند إليها ر.فورتون عام 1932ء فإنها 
تضعنا في مواجهة مسألة جنس الشريكين ومسالة التمييز بين مجرد ممارسة شكل أو آخر 
للجنس والارتباط بالزواج. في الواقع» غالبا ما يدرك سفاح القربى» من حيث تشبيهه 
الفعلي بالزواج» كعلاقة جسدية محرأمة بين شركاء من جنس مخثلف. 


من الممكن› بل من الواجب عليناء والحال هذه» أن ندرج في فة "سفاح القربى" 
كما هي متصورة في العديد من المجتمعات؛ "الاقتران" E‏ 
الجنس» ليس مطلقا بمعنى سفاح القربى المثلي الجنس» مع أنه موجود» بل أيضا "كاقترا 
مادي يقوم مع شريك جنسي مختلف. 
إذا تناولنا مثلا المحرَم الذي كثيرا ما يتذاول أخوات الزوجة (محرم "الأختين")» أو 
زوجات الأخوة فاإنهن بحسب التعريف نساء يدخلن قبل زواجهن ضمن فئة النساء 
القابلات للزواج من الشخص المعني. سبق تواجد هذا المحرم الخاص» مع تغيرات 
مخالفةء > في العالم الحثيء وسفر اللاويينء والقرأن» وفي مجتمعات أجنبية عديدة وكذلكف 
في الثقافة الغربية. لقد أخذ إلغاؤه قرنين من المجادلات في إنكلتراء في فرنساء ألغي 
الستحريم الشرعي بعد الترمل عام 1914ء وبعد الطلاق عام 1975؛ ولم يرفع التحريم 
القانوني بعد الترمَل إلا عام 1983. 
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في العالم المسيحي» اشترع وجمع إلفيرا أن التحريم يستمر بعد الوفاة: لم يعد 
باستطاعة الأرمل أن يتزوج أخت زوجته. إن التبرير الذي قدمته الكنيسة (راجع بازيلء 
الرسالة 160« «<Patrologia graeca‏ 32« 621( هو أن الزوجين يؤلفان جسدا واحدا. ان 
أقارب الدم للواحد يصبحون أقارب الدم للآخر ويشكلون معه كائنا واحداء مما يسمح 
بإسباغ هذا النوع من العلاقة السفاحية على التعريف الأول حيث يقتصر الأمر فقط على 
قرابة الدم: يمكن أن يتزو ج رجل بأخته»ء بما أنه قد أصبح بزواجه السابق جسد زوجته. 
ادا تمستكنا بحرفية النصوص› يعود هذا التحليل - كما نادي بالتعاطي مع المصطلحاأت 
المتداولة لدى الشعوب الأجنبية - إلى فكرة شراكة مستدامة؛ وامتزاج مواد جسدية تتماهى 
بعد أن كانت غريبة عن بعضها البعض. زيادة على ذلك يبدو أنه من غير المكن إدخال 
مادتين متشابهتين في اتصال حميم. ويرفض هذا النوع من الاقتران بشكل عام درء!ا 
لنتائجه السيئة (عقم» قحط» ومصائب متعددة) التي تتولد لدى الأفراد وكذلك في محيطهم. 

إلى جانسب محرّم الأختين هناك المحرم في العلاقة مع الأم والابنة: تطرح في 
الحالتين هوية مادية بين هاتين القريبتي الدم. يحدد القرآن بطريقة واضحة أنه لا ضرر 
في الزواج من ابنة الزوجة إذا لم يكن الرجل قد أتم زواجه من الأم. ليس هناك وسيلة 
أفضل لكي يفهم أن إتمام العلاقة الجنسية في الزواج هي التي تثبت ارتكاب السفاح مع 
الأم وابنتها. 

هناك إذا تصور بان العلاقة السفاحية ترتكب بالتوسط, أحيانا مع أكثر من وسيط 
(لن يتمكن أخوان من الزواج باأختين مثلا) وليس بشكل مباشر بالكامل. ولكنها تعتبر دائما 
كمرور في دارة ' هوية. ولنقص في معرفة هذا النوع الثاني من سفاح القربى»ء بدت 
النظريات المتعددة التي أعدت لتبرير وجود التحريم غير كافية. باإمكاننا أن تصنف على 
خطى ن.بيشوف (1975) التبريرات المقدمة تبعا لإجابتها عن سؤال السبب الأخير- لماذا 
جد التحريم؟ وأية غايات يخدم؟ أين تكمن ضرورته؟ - أو عن سوال الأسباب الفعالة : 
ما هي الأليات البيولوجية أو النفسانية أو الاجتماعية التي تؤدي إلى الالتزام بالتحريم؟ إن 
كل تعليل قد أثار الكثر من السجال والنقد. 


إن النظرية البيولوجية الغائيةء التي تجعل المنع مرتبطا بتبيّن خطر بيولوجي على 
الججنس البشري» تفترض إمكانية لتقدير الأضرار الجينية الناجمة عن زواج أقارب الدم› 
والتي قد يكون لها أيضا نتائج وراثية إيجابيةء لا يمكن إدراكها حتى في المجتمعات التي 
تمارس بانتظام الزواج بين أقارب الدم لسدة ما هي قلرلة» مع ن ذلا لك یطاول التحريم 
القائم بين الانسباء. 


الأسباب البيولوجية الفعالة هي فكرة الخوف الغريزي» الطبيعي» من سفاح 
القربى» المبنية على " نداء الدم". في شكله القائم» يكون الأمر مرتبطا بنفور متطور بين 
أفراد في علاقة وثيقة منذ طفولتهم. يرى ر.فورتون أنه إذا كان الإخوة والأخوات 
محرضين على حرية العلاقات» فليس أكيداً أن يتولد النفور بينهم. زيادة على ذلك هناك 
كشير من المجتمعات تمارس منذ الطفولة تجنبا جسديا كاملا قد يجدر به على العكس أن 
يؤدي إلى التجاذب الجنسي بين أولاد العم أو الخال. 


إن النظريات السوسيولوجية الغائية هي عديدة جدا: يعلن الأب معارضته تجاه 
الرغبة السفاحية للابناء نحو أمهم (فروید)؛ فالمنع هو ضرور ي للحفاظط على التراتبية بين 
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الأجيالء وكذلك على النظام والترابط العائليين عملا على إلغاء التوترات والغيرة 
والمنافسة؛ يصبح سفاح القربى صعبا بسبب الأوضاع السكنية العادية ولا سيما الرجاء 
بالحياة عند الولادة في المجتمعات البدائية وسن النضج الجنسي» إلخ. 

يصعب رفض النظرية السوسيولوجية التي اقترحها ك. ليفي - ستروس بعد تايلور 
وفورتون "إن التعليل الأخير يوجد على الأرجح في كون الإنسان قد عرف باكرا جدا أن 
عليه أن يختار بين أن يتزوج خارجا أو أن يقتل خارجا. إن الوسيلة الأفضل» بل الوسيلة 
الوحيدة لئلا تدفع العائلات البيولوجية إلى إبادة بعضها البعض هي أن تقترن فيما بينها 
بروابط الدم. وإأن العائلات البيولوجية التي تريد أن تعيش منعزلة»ء بالقرب من بعضها 
البعض› يقن أن ولف من كل و اخدة خماعة مطفة مسكمة ذاه فر نة للخل 
والخوف والكره لا محالة. وإن تحريم سفاح القربى» بمعارضته الميول الانفصالية لقرابة 
الدم» قد نجح في نسج شبكات مصاهرة تعطي درعا للمجتمعات التي لن يحافظ عن أي 
منها بغيابها" (1983). فنحن لسنا في صدد " قاعدة تحرّم الزواج من أم أو أخت أو ابنةء 
بل قاعدة تجبر على إعطاء أم أو أخت أو ابنة إلى آخر" (1967). يجلب التبادل معه 
التعاون الذي قد لا کون أشباه البشر قد قد عرفوه» ویفترض الإثنان وجود التو اصل عبر 
الكلام المترابط. 

هناك اليوم شبه توافق عام على تقبّل صحة هذا التعليل» رغم أنه يخضع لبعض 
الانتقادات (لا سيما حول مسألة معرفة ما إذا كانت النساء تروّج كأغراض للتبادلء أو إذا 
كان منع سفاح القربى هو بالفعل نقطة الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة الذي كان من 
الممكن أن تقوم به البشرية الخاضعة للضغوطات عينها في مواضع وأوقات مختلفة). إلا 
أنه» بصيغته المعروفةء لا يخص إلا سفاح القربى المباشر بين أقارب الدم ولا يمكن أن 
يعلل المنع الذي يطال الأنسباءء أو أنسباء الأنسباءء أي ذاك السفاح من النوع الثاني الذي 
سبق لنا ذكره. 

أمام صعوبة صياغة نظرية عامة» عمد بعض المؤلفين» لا سيما الأنكلوسكسون› 
اا إنتكار صحة المفهوم» آخدين بعين الاعتيار التغيرات المتو اصلة لمضمونه وعدم 
تجانسه حسب الثقافات والعصور. لكن مجرد وجود القاعدة في كافة المجتمعات والتعبير 
عنها بشکل مختلف هو شرط ضروري وكاف لإثبات أن الموضوع منتشر وشائع. من هنا 
أهمية معرفة إذا كان المنع شاملاء وإذا كان مقتصرا على البشرية فقط. 

لقد اقترحت استثناءات بشان فكرة الشمولية. إذا ما وأضعت جانبا تلك التي تتعلق 
بالانقلاب الخاص بوضعية بعض الأفراد (الملوك» الكهئةء إلخ.) ولا تعني المجتمع برمتهء 
فإن الآأخرى هي مبنية على وثائق یرتاب في تاويلها (ساهلنز» 1947). أما بخصوص 
التمييز عن عالم الحيوانء فإذا كان يصح القول بأنه تمت مراقبة آليات - تستثني البالغين 
حدینا من الطائفة - تميل الى الحد من امكانيات الاتصال الجنسي بین أقار ب الدىء اليات 
AIO ETE‏ تختص بالشم كما لوحظ على وجه الخصوص في طائفة 
الاوزات الرماديةء فلا يجب أن تعتبر هذه الآليات كافية لإثبات قاعدة» أو قانون مکتوب 
أو غير مكتوب» يفترض وعيا وتواصلا عبر الكلام في آن معا 

يحتمل أن يكون منع سفاح القربى قد اشتق من أساسات سلوكية من طبيعة 
بيولوجيةء لكن في الوقت نفسه الذي انتزع فيه الجنس البشري من الحيوانيةء بدأات 
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شيفرات عديدة تشتغل مؤدية إلى التحكم بالحياة الجنسية وبالانتظام الاجتماعي: يجب علينا 
تقبل أن هذه الشيفرات قد تشكلت مما يستطيع الناس مراقبته» عبر وسائل التحليل 
والمراقبة المتوفرة لديهم. إن الجسد هو الشيء الأقرب» وكذلك اندراجه في العالم 
الطبيعى. لقد تفرعت فئات تصورية جوهرية» كاساس لكل خطاب» سواء كانت تصورات 
خيالية أو معرفة علميةء من هذا التاصل في الجسم البشري ومن المراقبة الأساسية 
لاختلاف الجنسين وضرورة اتصاليما من أجل التوالد. إن التعارض بين المتشابه 
والمختلف هو الأقدم والأعمق» من حيث أنه ينبثق من اختلاف الجنسين. 


انطلاقا من ذلك تكونت منظومة رمزية تجعل من تحريم سفاح القربى شيئا آخر لا 
يكون أثرا باقيا من طبيعتنا الحيوانيةء ولا إرادة في ترتيب العلاقات الاجتماعية والسماح 
بالتعايش السلمي للجماعات» بل شيئا ينسب بغموض إلى فكرة أن العالم مكوّن من التوازن 
غير المستقر لعناصر من طبيعة متشابهة ومختلفة يجب جمعها أو فصلها حسب قواعد 
مختارة» من أجل الحصول على مفاعيل جيدة. إن النوع الثاني من سفاح القربى يتعلق 
بهذا المظهر الذي يكاد يكون رمزيا بشكل حصري (لا يمكن إيجاد أساس بيولوجي له)» 
مما يكفي لإثبات أن الفئة الأولى (سفاح القربى المباشر بين أقارب الدم) لا يمكن أن 

تخر ج عن هذا الإطار التحليلي : 
ف.هیریدییه- اوجیه 
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Population سکان‎ 


ج إعمار 


تلتقي عبارة "إعمار" والمقصود بها الإنسان ضمنيا. مع كلمة "إسكان" (استقرار؛ 
إقامة) وفعل "سكن " (أي شغل). وهي في الكلمة الأولى ديناميكية؛ وفي الفعل الثاني هي 
حالة.ءإن مفهوم العبارة الأولى يعود إلى الطريقة التي يتم فيها إعمار أرض بشكل بطيء 
أو سريع»؛ واستعمال مواردهاء وبهدا المعنى الاولي تر تبط العبارات والكلمات التالية: 


548 


موجة» وهامش (الإعمار)» والجبهة (الرائدة)ء والتنقلء والاستعمار والمسكونية (م.سور»ء 
13). م مفهوم الكلمة الثانية فيدل› في لحظةه من اللحظات› غل حالة نوزیع السكان 
في مكان مرجعي. وعلى الطريقة التي تقوم من خلاليا المجتمعات بشغل المدى المسكون 
والدلالة علسبه. بقال ان العمر ان دائم؛ ومئقطع»؛ وهجمو ع»› ومشتت› و حصضر ي؛ وريفي› 
ويشار أيضا إلى التناقض أو الاختلال (العمراني)» أو أيضا إلى الكثافة (السكانية). يجب 
الانتباه إلى أن لفظة "إسكان" أو ”إعمار أو عمران" تكون أغلب الأحيان مضافا أو مضافا 
اليه (أشكال الإسكانء إعمار المكانء بذور العمران)ء أو يتبعها نعت (عمران ثابت). 


ينطوي 'الإعمار" على حالة قابلة للتغيرء ولا معنى له الا من خلال وضع وطبيعة 
الأماكن المسكونة. ويقتضي الإسكان مجموعة تطورات ديمغرافية: طبيعية (نسبة المواليدء 
الخصوبةء ونسبة الوفيات) وحركية (الهجرة والنزوح) تجعل الأماكن مسكونة وفق أنماط 
قابلة للتغير . 

يجب العودة إلى التاريخ لشرح الأجوبة (الصدفة أو الضرورة) التي طرحتها 
شعوب كانت لفترة من الزمن أمام خيارات (برودال 1986). تدل بعض نماذج الإعمار 
مذلا على أنه قد يكون حصل ترحيل أو حصر سكان في تجمعات لأسباب أمنية (لاجئي 
باندياغار ا وهومبوري في مالي) أو ليمتظوا للضرورات الإدارية كما حصل مؤخراً 
(مستعمر ات البانتو فی أفريقيا الجنوبية»ء وکانتونات الكناكف کی کالیدونیا الجديدة 
ومنعزلات الهنود في أميركا الشمالية). وعلى العكس» إن إعمارا متقطعا قد ينتج تشتتا 
سريعا أمام الغزاة أو صعوبة الاستقرار (إسكان متنقل) بفعل العوامل الطبيعية (شح المياء 
الامراض السارية). 


هناك محاولات حديثة تسعى إلى تغيير توزيع السكان» سواء كانت هذه المحاولات 
تطبق على شريحة واسعة (الهجرات الأندونيسيةء وإعمار الأمازون ومناطق البرازيل 
الداخلية)ء أو على شريحة متواضعة (الاستعمار الزراعي للتوغو الوسطى» استصلاح 
أودية الفولتا في بوركينا فاسو). وقد أثمرت تلك المحاولات نتائج مختلفة. فهناك حدود 
للإعمار لا يستطيع أي نظام إنتاج أن يؤمن استمراريته إذا تجاوزها أو افتقدها. فالقرار 
باستغلال المواد البشرية في المناطق غير المأهولة أو المأهولة جزئياء عن طريق نقل 
اللسكان بالحث على النزوح الداخلي أو من خلال فرض الترحيل القسري بحجة "التنمية" 
أو لأسباب سياسية (اثيوبيا)» لا يحقق هدف التوصل إلى نموذج الإعمار المطلوب (مفهوم 
طاقة التحمل" مارينوف› 1974). 


يقاس الإسكان بالكثافة» أي نسبة عدد السكان المقيمين في مكان معيّن إلى مساحة 
هدا المكان. والكثافة التي يشار اليها بعدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد» تسمح 
بإجراء مقارنة كمية الأعباء التي تترتب على ا المأهول بسبب اختلاف نماد 
الإسكان. وتشير كثافة البشر العددية في مكان معين إلى تأثير المجتمع على المكانء وإلى 
العلاقات بين المجتمعات والأماكن والأنظمة البيئية. "فيما عدا استثناءات قليلةء تقدم 
الأعباء الديمغرافية الخفيفة شهادة قيمة من خلال مثل بسيط: إن قيما عليا ترتبط 
بمجتمعات المعشبين التي تتلاعب لصالحها بالأنظمة البيئية وتعيد توجيه تحولات الطاقة 
دات المصدر الطبيعهي .وتعني القيم العليا إعادة تنظيم كاملة للأنظمة الطبيعية" (او و عدم 
أخذها بالاعتبار: المجتمعات الصناعية) (سوترء بارّوء غورو»› 1979). 


549 


غير أن معدل الكثافة لا يمتل مرجعا عالميا. ولا تكتسب الأرقام معنى إلا إذا دلت 
على ظرف معيّن» إذ أن معرفته تسمح بإجراء تشخيصات مناطقية. إلا أن تحليل الكثافة 
يتسبب ببعض السجالات» خاصة عندما تكون معززة أو مدعومة بإيديولوجيات أو 
أولويات سياسية (مكان حيوي»توسع استعماري» حالات الندرة). وهكذاء فإن مفهوم الكثافة 
السكانية أو ندرة السكان هو نسبي كمفهوم الكثافة. فعلى سبيل المثالء إن الكثافة السكائية 
المرتفعة جدا في هولندا لا تعتبر بالضرورة مؤشرا عن وجود كثافة زائدة. ثم هل أن 
سكان "الساحل" الأفريقي وأوستراليا الأصليين قلة؟ وهل يتوجب علينا طرح مسألة "ارتفاع 
الكثافة السكانية" في رواندا على بساط البحث؟ (كامبريزيء 1984). 


وبنفس الطريقةء يمكن أن يتم تفسير ممارسات بعض الشعوب المولدة من خلال 
استمرارية قلة الكثافة السكانية في بلدان كليبيا والجزائرء وفي بعض دول أفريقيا السوداء 


(ريتل - لورانتانء 1974) وعلى العكس» أن يكون التحريض على منع الإنجاب في الهند 
والصين ناتجا عن ارتفاع الكثافة السكانية. 

إن دراسه الإسكان تتطلب تعريفا محددا لمقياس المراقبة وشروط العيش المحليةء 
فالجزر البولنيزية قد تبدو كثيفة السكان إذا لم نأخذ بعيد الاعتبار المساحة الجغرافية 
البحرية التي تعطي الأساسي من مصادر البروتيين لشعوب تلك الجزر. وإن تغيّر 
التشخيص المطروح في كل مرة ينتج عن اختلاف وجهة نظر المحلل والإيديولوجيا التي 
ينادي بهاء إضافة إلى معتقداته الدينية أو الفلسفية. 
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2- هجرات 

إن اختلال التوازن الديمغرافي - الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي 
لدول العالم الثالتث» والناجم عن الخطط الاقتصادية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية 
للدول الصناعيةء يعزز ويحفظ انتقال القوة العمالية من الريف نحو مناطق استخراج 
المسواد الأولية وإنتاج ثقافات الربح وباتجاه المدن» مركز الاستثمارات العامة الاقتصادية 
والمدرسية والصحية. يسمح إطار التبعية هذا (أمين» 1974؛ سنجر»ء 1975) بفهم ما حصل 
عام 1980 عندما توجهء» من أصل 20 مليون عامل من العالم الثالثء النصف نحو أوروبا 
والولايات المتحدة» والنصف الآخر باتجاه فنزويلا والمملكة العربية السعودية وأفريقيا 
الجنوبية والدول الساحلية في أفريقيا الغربية. أما المهاجرون الداخليون؛ فإنهم يساهمون 
بنسبة تفوق %40 بمضاعفة عدد السكان» كل فترة 8 أعوام إلى 12 عاماء في معظم 
عواصم العالم الثالث» أو أيضاً في جبهات الاستعمار الزراعي» مثل أمازونيا البرازيلية 
وأندونيسياء التى فتحت أبوابها بفعل ضغوط سياسة التنمية المعتمدة من المؤسسات 
الدوليةء إلا أن تحويل الفلاحين إلى بروليتاريا لم يُنجز بالكامل» إذ أن عددا محدودا من 
أفسراد العائلة ينتقل باتجاه المدن: النساء يتجهن أغلب الأحيان نحو المدن» أما الرجال 
فينتقلون باتجاه المناطق الزراعية أو إلى الخارج. وهؤلاء النازحون يؤمنون المدخول 
لعائلتيم في موطنهم الأصلي (مياستوء 1975؛ أريزبيه» 1981) ويسهلون بالتالي انخراط 
أفراد آخرين من الجماعة أو الطائفة في مناطق الاستقبال. 

هكذا تتشكل فروع وشبكات عائلية نازحة» مما يؤدي إلى زيادة حركة هذه 
الجماعات. إلا أن الأجيال الجديدة من النازحين تجد صعوبة بالاندماج في مجتمعات 
الاستقبالء غير أنهم يكثفون من محاولاتهم في كل مكان وفي كل القطاعات الناشطة 
وخاصة القطاعات غير المنظمة. وتشكل هذه الأجيال مجموعات سكانية عائمة على 
أطراف المدن وأقطاب التوسع وجبهات الاستعمار. ولا تبقى تنقلاتهم دورية أو نهائية كما 
في السابق بل يصبحون متعددي القطبية وعابرين لفترات زمنية ومسارات متغيرة ومتقلبه 
(بيسبالء 1986). والغياب المتكرر لهمزؤلاء النازحين يفرض تغبيرات في العلاقات 
الاجتماعية مع طائفتهم وجماعتهم العائلية الأصليةء ويوجب وضع تعريف جديد للقواعد 
داخل الأولى وللادوار الداخلية في الثانية. أما المهاجرون» فإنهم ينتمون أكثر فأكثر إلى 
ثقافة واحدة» هي تقافة الغياب. 
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س اطة Pouvoir‏ 


لا تطرح الأنتروبولوجيا أستلة عن طبيعة السلطة»على عكس الفلسفة السياسية. 
فبخصوص مفهوم السلطة»ء تقبل الأنتروبولوجيا بالتعريف المتداول والذي يشير انتشاره 
الواسع إلى القبول به. وهذا ما يفستّرء في الخطاب الأنتروبولوجي» كثرة استعمال كلمة 
ت" بالجمع» وتتوع أدوات التعريف التي ترتبط بهاء وتعدد العناوين التي تطرح 
إاشكالية ارتباط السلطة بعتصر اخر (كالقرابةء والكلامء و المقدس› الخ.) ومع المحافطلة 
على التمييز بين "السلطة" و"النغوذ فإن الأنتروبولوجيا لم تكتف باعتماد مقولة عدم وجود 
الإنسان خاضم " لسلطة“ أو بالأحرى "السلطات" نابعة من محافل مختلفة ومتنوعة 
(الآلمة» الأرض» الأجداد» إلخ...). إلا أن السلطة السياسية ليست كسائر السلطات» إذ 
تتضمن استعدادا للجم "السلطات" بغية تحقيق أهدافها. والأمر الذي يميز علاقة السلطة 
السياسية بالغيب هو 'القداسة" التي تستمد هذه السلطة فيها مبادئ "شرعيتها" 
واستمراریتها. 


لم يستطع الأنتروبولوجيون الأوائل إلا أن يتساءلوا عن مصدر السلطة السياسية. 
فتناولت تحليلاتهم شروط ظهور شخصيات رمزيةء أكثر من المؤسسات. إن "الساحر" 
و"المحارب” يهيئان المكان ل "القائد" و"الملك". كما أن النظريات عن الأصل السحري- 
الديني أو العسكري للسلطةء تكون قد بلغت غايتها إذا أخذنا بعين الاعتبار الروابط التي 
تقيمها العلاقة الشعائرية مع الغيب والقبول الذي تفرضه بالحرب من جهة وبالعنف من 
جهة أخرى. إن التفاعل ما بين التوافق والعنف مؤسس لكل علاقة سياسية»ء فلا سلطة دون 
تضارب في العلاقات الاجتماعية (بالاندييه» 1967). ترتبط هذه الجدلية المتواصلة في 
الوقت نفسه بتوازن الجماعة والعلاقات التي تقيمها هذه الجماعة مع الجماعات المحيطة 
بهاء مما يخلق تماثلا بين العلاقات "الداخلية"» أي القبول- العنف» والعلاقات "الخارجية٠‏ 
أي الحرب - السلم. 
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SMITH William Robertson سمیث» ویلیام روبرتسون‎ 


ولد ويليام روبرتسون سميث في أبردين عام 1846ء وهو ابن قس اسکتلندي. بعد 
أن بدأ دراسة علم النفس وعلم اللاهوت في ألمانياء وبعد أن اهتم بالرياضيات و الفيزياء 
عاد لينهي دراسته في جامعة أبردين. إثر فشله فى الحصول على مقعد أستاذ رياضيات 
في غلاسغوء توجه نحو تحليل الكتابات المقدسة وأصبح» عام 1870ء أستاذ اللغات الشرقية 
وتفاسير "العهد القديم” في معهد الكئيسة الحرة في أبردين. خلال السنوات التالية قام 
برحلات عدبدة ال الشرفى الاو نظ وکتب مقفال قربان' ' في الأنسبكلوببديا بریتانیکا الت 
أصدر طبعتها التاسعة بصفته مشرفا عاما عليها. عام 1883 غب رور تشون ممیت :اساد ا 
للغفة العربية في معهد الثالوث تم في معهد المسيح التابعين لجامعة كأمبردج حيث توفي 
عام 1894. 


بعد ظهور العيهد القديم في الكنيس الييودي (1881) وأنبياء اس رائبل (۱882)› 
سيعمد روبرتسون سميث إلى إصدار كتابين في ميدان الأنتروبولوجيا الصرفة: القرابة 
والزواج عند العرب القدماء (1885)ء > وخاصة ديانة السامبيب (1889). كان لصديقه 
ج. ف. ماك لينان- أحد أوائل رواد الدراسات عن القرابة وأحد الموحين بنظرية 
الطوطمية - تأثير مؤكد وحاسم على هذا الجزء من أعماله. ولكن إيمانه غير اليقيني ملی 
عليه في وقت مبكر ضرورة a‏ العبر انيين الأو ائل في إطار 
التاريخي» وهو موقف كلفه» دون رغبة منه»› أن يصبح في موقف حر ج تجاه 
السكوتلندية التي ينتمي إليها. يشكو كتاباه الأخيران بالتاكيد من المكانة المبالغ فيها التي 
يوليها للطوطمية. ولكن» رغم الفرضيات الجريئةء يقدم الأول لوحة عن القرابة البدوية 
ويعرض نمطا ليها ما زال بامكانيما تقديم معطيات للبحوث. ا 
المخصص " لأصول" القربان» أي لتحليل "مبادئه الاساسية“ فهو يركز على سمة رئيسية 
للفكرة القربانية كإمكانية التماهي بين الأضحية والالوهيةء وهو توجه سوف يعود إليه 
م موس وأ.م. هوکارت بترکیز أکبر. وهو یرکز أیضا على تجاور میدان شر تحیط بھ 
المحظورات وميدان خير يلامس القدسيةء وهي فكرة سيعمد كل من !. دوركهايم وفرويد 
داته إلى استعادتها وتوسيعها. وعلى الرغم من نشوئيته التي تجاوزها الزمن اليوم» فلفد 
اوخل ست الى ميدان دراسة القرابة والشعائر أنماط تحليل رسم ما یبتعد منھها عن 
التخمين بدقة متناهيةء فلق قدم لمن أتوا بعده جملة من الإشكاليات وموضوعات البحث 
التي ستؤتي ثمارها؛ وذلك ما يضعه في نقطة وصل بين بدايات الأنتروبولوجيا المتلعثمة 
ووضعها الراهن كعلم قائم بذاته. 
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Robertson Smith", in The Gorgon's head and others pieces.- JONES R.A., 1984, 
“Robertson Smith and Frazer on religion: two traditions in British social 
anthropology", ti7 G. Stocking Jr (ed.), Functionnalism historiciscd, Madison, 
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Age سن‎ 


يدل السن على توالي مراحل النمو الجسدي للإنسان؛ ؛ ومع أن ن السن هو نمط تقبيم 
على أسا بيولوجي» فإن له أيضا معنى اجتماعي. ويمكن أن يُحدد استنادا إلى السن 
وضع الشخص ضمن مسيرة وجوده الخاص؛ فهو يمثل أساسا للتعريف بمجموعات من 
الأشخاص من جتس واحد عادة (فئات السن»ء جمعيات السن» الخ.)» أو من الجنسين 
(الأجيال). وللسنء كما للجنس» قيمة مؤشر تمييزي في تحديد موقع الشخص في المجتمع. 
ففئة السن هي ظاهرة عالمية تتخذ مكانا قد تزيد أو ت قل أهميته حسب المجتمعات. في 
بعض هذه المجتمعات. أفريقيا الشرقية مثلاء تلعب فئة سن الرجال دورا أساسيا فى مسيرة 
النظام الاجتماعي (أيسنشتادء 1956؛ برناردي» 1984). وتصنف تلك المجتمعات ضمن فئة 
التنظيمات الاجتماعية 'ذات فئات السن"» مما يلحظ الأهمية المعطاة لمجمو عات يشك 
بوجودها في الكثير من مناطق العالم دون أن تلعب بالضرورة الدور نفسه. وتسمى 'فئة 
السن" مجموعة من الأشخاص المنتمين لنفس "الزمرة" بالمعنى الديمغرافي للكلمة» أي 
الذين تجمع بينهم ولادتهم في نفس الفترة الزمنية التي تفصل عادة بين طقسين متواليين 
من تكريس المراهقين؛ نخلص من ذلك إلى أن الإنسان يولد في فئة سن - شبيية ب 
'فئاتنا" السنوية للتجنيد العسكري - لا يكف عن الانتماء إليها حتى مماته. في أفريقيا 
الشرقةء يتم استدعاء فئة السن ا الجماعة المحلية» ثم تتشكل فئة العمر 
على جميع المستويات الأخرى للتنظيم المناطقى إلى أن تمتد لتشمل المجتمع باكمله. وشلئ 
امتداد وجودهاء تجتاز فئة السن سلسلة منتظمة من "الدرجات" أو 'المراتب" يحدد كل منذها 
لشريحة عمرية حقيقية أو جيليةء ويكون الترابط بين مختلف الفئات أو الدرجات خاضعا 
لموجبات صارمة» E‏ الجازم لأن يلتقي أب وابنه في نفس الإطار الاجتماعي 
التي غل الننء ميا كان ذلك الإطار. لناخ متا فشكلا تفرك أن فعا ادو 
على فترات متباعدة ومنتظمةء إلى استدعاء فئة عمر جديدة مشكلة من مجموع المكرسين 
الجدد»ء أي كل الذكور المولودين بعد التكريس السابق. نحصل هكذا على سلسلة متلاحقة 

من الزمر: :ر اواز 2وز 3 الخ.ء > تمدل كل منها واحدة من فئات العمر. يحدد هدا 
المجتمع عددا ثابتا من المر اتب يوازي عددا ممالا من مراحل الوجود الفردي: بعد انتهاء 
مسرحلة التكريس يمكن أن يكون الشخص على التوالي محاربا شابا مخصصا للمعارك 
الخارجيةء أو محاربا بالغا مختصا بالمهمات العسكرية الدفاعيةء أو رجلا مجربا يهتم 
بالإدارة السياسية للمجتمع» أو عجوزا يتحمل مسؤولية إجراء الطقوس الدينية 
والاجتماعية: تتحدد هكذا أربع مراتب» م1ء م2» م3 م4. كل واحدة من الفئات تمر إذن 
بالمراتب الأربعة؛ وفي كل لحظة يكون هناك تماء إذن بين واحدة من المراتب وواحدة من 
فئات السن. 
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نستطيع التمييز بين نمطين لتشكيل فئات السن: يمكن أن يسمى الأول " تكريسيا 

والثاني "جيليا". يتجسد النمط التكريسي بنظام السن لدى الماساي» تجتاز فئات السن اربع 
مراتب ثعرأف بنفس الطريقة التي شرحناها في المثل السابق: محاربون وأرباب عائلات 

ومربو مواش» مسؤولون عن النظام السياسي» ثم عن النظام الديني؛ وكل فئة سن تتبوأ 
مرتبة تمتد على خمسة عشر عاما. اعتمادا على المثل الجيلي» من الوارد جدا إنتماء أب 
Cr Cs BSR e aT‏ ل 
8 الاتفتاح لرا ا aT‏ الى التاخير ا 
التكريس. 

وك الط اتر مى و الط اللىي لا رن تة رة عا 
الماساي يتواجد شكلا الاستدعاء معاء إذ يُعبْرٍ عن مظهر الأجيال ضمن النظام بأنه لا 
يمكن أن يتواجد أب وابنه في رتبتين متواليتين. ولدى الأورومو (أو الغالا) في أثيوبيا 
وكينيا نظام ES‏ على كل فئة أن تجتاز طورا من عشر رتب تغطي 
بمجملها فترة من تمانين سنة وا ن الابن يكون دائما في وضع تفصله أربع فئات عن 
وضع أبيه؛ فاذا حدث أن لم يکن طفل ذكر»ء لدی ولادته» في هذا الوضع النسبي الذي 
SS Cl SS A‏ 
فانه يضح إلى ف فة العمر المفتوحة على الاستدعاء ويستطيعء » حتی اذا کان لا یزال طفلا 
أن يكتسب المواصفات السياسية المرتبطة بمهمات يقوم بها في ذلك الوقت أعضاء فئته 
الدلالية. يبين هذا المثل بأي وسبلة يلعب نظام السن دور المبدأ المنظم للحياة الاجتماعية: 
فهو يحدد سن الزواج» وأحيانا مرحلة ولادة الأطفال القادمين ومجمل اللحظات الأساسية 
في وجود الفرد. ويحدد النظام الاوضاع والمهمات أيضاء كما يحدد الحقوق والواجبات. 
نحن هنا في مجتمعات تسمی تجزيئيه SE SG LS aE‏ 
داته من خلال تحدبد المراتب› ومبداً مساواة يحكم علاقات الانتماأء المتبادلة الى نفس فئة 
السن. ويبدو الاستناد إلى السن كمبدأ تصنيفٍ نسبي القسر والشمولية. لقد أظهرت 
دراسات حديدة (باكستر وألماغوء 1978) تأثير عمل أنظمة السن على أنماط التصورء 
وخاصة ما يتعلق منها بالزمن» كما نستطيع تصور ذلك بسبولة (مثل روزنامة شعب 
اورومو). 

في کل المجتمعات يتيیح اعتبار فة اسن تصنيف الأشخاص والقيام بتصنيفات غل 
فا .الاساین: TS‏ تحدبد 
فترات مثل شباب» نضوج» هرم» تمثل طقوسيا توالي المراحل الأساسية ل "طور الحياة") 
والسن النسبي (التمييز بين البكر والأصغر). 

ويقوم هذا التشكيل بتفعيل مبدأً تنظيمي تقدم التراتبية الزمنية للأعمار صورة عنه» 
خار ج المجتمعات المعتمدة نظام فئات السن»ء نجد جماعات اصطلح على تسميتیا "جمعیات 
السن" (بولم» 1971). وثشكل تلك الجمعيات»ء سواء كانت ممأسسة أم لاء على نمط فئات 
العمر» أي على أساس الانتماء إلى نفس الزمرة التي قد يقوى تحديدها أو يخف والتي قد 
تشمل عددا من سنوات الولادة قد يكون كبيرا أو صغيراً. وهي تتصف بنمط استدعائها 
وبتوجهها الخاص» دون أن تكون هاتان الوجهتان منفصلتين عن بعضهما: قد نفكر› فيما 
يخص المجتمعات الغربيةء بفئات التجنيد العسكري» وتجمعات المحاربين القدامى» ودفعات 
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تخرح المدارس العلياء الخ. و الس ډيدو في النهاية کمؤشر اجتماعي يجمع مقاصد 
موصو عيه تطر ح التطابى العادي بين سن ودور»› ومقاصد داتبة» اد یمکن أن يکون طالب 
'قديم" وعضو مجلس شيوخ " شاب" من فئة سن واحدة. 
ب. برناردي 
ABELES M. ect COLLARD C. (éd.). ge, pouvoir et socicté en Afrique noire,‏ 
Paris, Montréal, Karthala. Presses de I'Université de Montréal.- BALANDIER‏ ,1985 
G., 1974, Anthropo-logigues, Paris,PUF. - BAXTER P.T.W., ALMAGOR U. (eds),‏ 
Age, generation aitd time. Some features of East — 4ffrican ave OFCANiSALiON,‏ ,1978 
Londres, C. urst.- BERNARDI B., 1984, 7 sistemi delle classi d'eta, Turin,‏ 
Loescher; 1985, rge class systems , Cambridge, Cambridse University Press.-‏ 
EISENSTADT S.N.. 1956. From generation l0 generation; Age EFOUPS and social‏ 
structure, New York, The Free Press. KERTZER D. cet KEITH J. (cds), 1084, Ace‏ 
and anthropological theory, Hhaca, Cornell University Press.- LAFONTAINE J.S.‏ 
(cd.), 1078, Sex and age as principles of social diffjerentition, Londres, Acadenlic‏ 
Press.- PAUILME D. (Gd.), 1971. Classes et associlions ('ige en Afrique cle "Ouest,‏ 
Paris, Plon.- RILEY M..WHITE M., FONER A., 1972. Aging and socielt.‏ 
sociology of age stratification, vol. 3, New York, Russell Sage Foundation.-‏ 
STEWART F., 1977, Fundamentals of age-group systems, New York, Academic‏ 
Press.‏ 


Suisse : anthropologie suisse سويسرا : الانتروبولوجيا السويسريه‎ 


تم ابستداع وتعريف لفظة "إثنولوجيا" للمرة الأولى في لوزان على لسان القس 

شافان (۱731 - 1800) في مؤلفه "الأنتروبولوجيا أو علم الإنسان الذي صدر 
8 ولکن لا يبدو أن هذا المؤلف السويسري "الأول" قد أثر على تطو ٠ر‏ العلم. ففي 
سويسرا كما في أوروباء تح في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تأسيس 
متاحف الأتنوغرافيا في مدن الجامعاث وتنظيم بعثات الأبحاث العلمية الأولى وتجميم 
الور و غات 


تملك مدينة بال التي يتحذر منها ج.ج. باشوفن (1815 - 1887) منذ تلك الفترة أ 
أغنى متاحف الأثنوغرافيا في أوروباء كما أن أمناءه المتوالين منذ عام 914 من 
أوائل من مارسوا التدريس في الجامعة. 


نم افتتحت نوشاتل متحفها عام 1904ء وأسست منذ العام 1912 كرسيا " للأثنوغرافيا 
وتاریخ الحضار ات المقارن" لیشغله أ.فان جینب» وهو المركز الجامعي الو حبد الذي شغله 
الفولكلوري الكبير. وقد توقف هذا التعليم في العام 1915. وتم افتتاح متحف الأثتو غر افيا 
فلسئ جنبف عام |100 ليصبح أمينه أوجين بیتارد» 6 شاغل كرسي 
الأنتروبولوجيا في جامعتها. ولكن زوريخ لم تدخل تعليم الأثنولوجيا إلا عام 935|› 
وسيفوم به مدير مجموعات الجامعة. 


ہے م 
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و.شميدت على اللجوء إلى فريبورغ حبث سيمكث هناك ويعلم حتى وفاته عام 1954. كما 
أن وجود أستاذ مدرسة فيينيا في سويسرا وتحريره مجلة " أنتروبوس” (08ر٠0 4٠1٠‏ قد 


واليوم» تمتلك کل من مدن بال ونوشاتل وفریبورغ ولوزان وزوریخ وبرن أقساما 
جامعية كاملة لتدريس الاثنولوجيا - كما تدعى غالبا - أو الانتروبولوجيا الثقافية 
والاجتماعية (قسمان في كل من برن وزوريخ؛ وفي المقابلء تمتلك نوشاتل مركز 
للبحوث الائثنولوجية عن كامل سويسرا الرومانية). 

لقد أنشا الأباء المؤسسون للاثنولوجيا السويسرية في العام 1920 "الجمعية 
السويسرية للانتروبولوجيا والأثنولوجيا' التي كانت تنطق باسمها " النشرة (1۸)ء!/::0) أو 
مجلة لار بف السويبسري للانتر وبول وجيا العامة "؛ ولقد کان اغلب هو لاء قد تلقو 1 
علومهم في ألمانياء ضمن تقاليد العلوم الطبيعية وجغرافية مدرسة راتزل. إلا أن جيل 
اثنولوجيي السستينيات قد سلك مسارات أخرى : مسار الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركية 
والبنيوية الفرنسية. وفي العام 1971ء كان ذلك الجيل هو المبادر إلى تأسيس "الجمعية 
السويسرية للاثنولوجيا" ونشر سلسلة "الأثنولوجيا اليلفية  "‏ التي تعكس آراء ومناقشات 
أغختاة الجمعية الجديدة. 


ات ال ارا مر ا و 
التخمرعات لا رال قائمة: انتونيتا افر قا التاخانة: افرقيا الغوذ ا وذو ادن ك تا 
الجديدةء وأميركا اللاتينية: وقد تم تجديدها اليوم عبر مقاربات موضوعائية: 
الأنتروبولوجيا المدينية (نوشاتل وبرن)ء وأنتروبولوجيا التنمية (جنيف وبال وزوريخ)» 
وأنتروبولوجيا المنطقة الألبيَة التي تستفيد من المقارنة بين هذا العلم والباحثين في 
الأنولوجيا السويسرية (علم الشعوب). كما أن مشاركة فرق عديدة من الأثنولوجيين 
والأنتروبولوجيين في برامج الأبحاث الوطنية السويسرية عن المناطق الجبلية ثم عن 
الهوية الوطنية تشهد على التحول من دراسة المناطق البعيدة نحو دراسة المجتمع 
السويسري المعاصر. 


ب. سانلیغر 


Archives suisses (anthropologie générale, Genèeve, 1914- 1922: 1928. - 
Bulletin de la Socicié suisse d'anthropologic e1 d'ethnologie, Genbve, 1924- 1925- 
1972.- Bulletin, Socicté suisse des Américanistes, Gendve, 1950. - CENTLIVRES 
P.,. 1976, "Aperçus sur I'cthnologie suisse aujourd'hui et sur la société suisse 
d'cthnolosie", Bulletin cle la société suisse cles sciences humaines et cle la Société 
suisse des Sciences naturclles, 2: 29- 32; 1980, Beitrage sur ethnologie des Schweiz 
Contributions ¢ Petlnologic de la Suisse, Bernc, Société suisse d'ethnologic; 1985. 
Der grosse archipel, schweizer cethnologische forschungen in Indonesien / Le grandl 
archipel, recherches cethnologiques suisses en Indonécsie, Bernc, Société suisse 
d'ethnologie- Gencve- Afrique, 1982, 20 (2): 1962- 1982, vingt ans de dialogue.-= 
Gceoygraphica Hehetica, 1979, 534 (2), numéro spécial, L'etlnologice SUISNC. — 
GLOOR P.-A., 1970, "A.-C. Chavannes ct le premier emploi du terme ethnologie en 


نسبة إلى ” هلفيتيا" ( ا۷6اء!])ء الاسم القديم لسويسرا ( المترجم). 
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1787 ( ã propos d'une note de Topinard en 1888)", L'Anthropologie, LXXIV (3-4): 
263- 268. —~ Recherches cet travaux de I'institu! d'ethnologie. Neuchatel, 
1982. 


Politique (systeme) ) سياسي ( نظام‎ 


انر مقرم الا ااي فى ااتر ور اجن رن فزن ريطاي 
فانطلاقا من كتاب الأنظمة السياسية الأفريقية (1940)» قام أنتروبولوجيون من المدرسة 
الوظيفية الإنكليزية المتأثرة بعلم الاجتماع السياسي لماكس ويبر» بوضع توصيفات 
وتحليلات لظواهر سياسية في المجتمعات "البدائية" أو "القديمة" أو "التقليدية" أو 'القبلية 
فيما يتعلق 'بالوظائف" و"العمليات" و"التصورات“ انطلاقا من اعتبار المجتمع وحدة 
متكاملة. ان eR‏ "النظام" مستوحى من الفيزيولوجيا التي تنظر ان الجسد کنظام 
بيو لوجي يو خد : كوحدة متكاملة الانتظام. . في هذا الإطار› يمير النظام بهیکلیته کما یتمیز 
بعمله» فيصبح النظام السياسي نظاما ثانويا مستَقلا نسبيا داخل النظام الاجتماعى الکلي› 
إلى جانب أنظمة ثانوية أخرى: اقتصاديةء أو دينيةء أو سلالية. إن مفهمة النظام السياسي 
قد دخلت علم الاجتماع (بارسونز) والعلوم السياسية (إيستون) التي بدورها أثرت على 
الأنتروبولوجياء فأصبح التحليل المقارن للأنظمة السياسية على المقياس العالمي والبحث 
عن الميزات العامة المشتركة ما بين الأنظمة هدفا للبحث الأنتروبولوجي (أيسنشتادت). 


لقد اعتبر النظام السياسي جز ء٠‏ من النظام الاجتماعي يعود له الفضل في تفعيل 
الكلية التي يتسم بها هذا الأخير ضمن ظروف متوازنة داخليا وخارجيا. إن هم الحفاظ 
على وحدة الجماعة بوجه التهديدات الخارجية المحتملة يجعل من النظام السياسي صاحب 
سلطة التحكم باستخدام القوة. 

في كتاب الأنظمة السياسية الأفرييية» مز فورتس وإيفانز - بريتشارد بشكل 
أساسي بين نموذجين كبيرين من الأنظمة السياسية: أنظمة اللادولة وأنظمة الدولةء في 
المجتمعات التابعة للنموذج الأول» يتحقق التوازن الداخلي للجماعة من خلال تعديل 
العلاقات "المتفرعة" بين الوحدات الاجتماعية القائمة على القرابةء ولا تتمتع الجماعة 
بمجملها سوی بوسائل إكراه متو أاضعة. افا هات الدولة فهي تجمع ما بين التنظيم 
السلالي والتنظيم الإقليمي» إضافة إلى أنها تعترف بالتمييز الاجتماعي بعيدا عن التقسيم 
وفق مجموعات القرابة. 

ولقد عرف علماء الانتروبولوجيا البريطانيون الدول التي أجروا عليها دراسات 

في أفريقيا بالدول "البدائية" و"التقليدية"» أو "القبلية" لأنه كان يبدو واضحا التباين بينها 
وبين الدول الاوروبية الحديثة التي تحتكر فعليا وسائل استعمال القوة. أما الدول القديمة 
(”ئء اء رااهء') فتتميز بتأمين التوافق. إن دراسة أنظمة اللادولة أو"المقطوعة الرأس" 
قد تطورت من خلال أعمال إيفانز - بريتشارد (1940) التي تعتبر كلاسيكية اليوم حول 
مجتمع النوير في حوض النيل (السودان)ء وأعمال فورتس (1945- 1949) عن مجتمع 
التالنسي (شمال غينيا). يضم مجتمع النوير إحدى عشرة قبيلة تعتمد كل واحدة منها تنظيماً 
تراتبيا للوحدات المتفرعة» وهو تنظيم قائم على تحديد العشائر وفئات السن. أا الفرو ع› 
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وأيا تكن المستويات التي يمكن فيها الاعتراف بها بشكل مستقل»ء فهي عرضة لعمليات 
دمج أو انشقاق بسبب ضرورات الثار. وأما حل النزاعات» فإنه يحصل إما سلميا أو 
بالقوة» وذلك بحسب مستوى الفروع المعنية. ويمكن لوسيط أن يتدخل لحل نزاع: 
والوسيط هو "الزعيم ذو فرو الفهد'. ووظيفته مجردة من أية سلطة سياسية. إن هذه 
الرؤية لنظام قبيلة النوير قد انئقدت لعدم ديناميكيتها وللتشابك الذي تسببه ما بين نموذج 
العمل الإيديولوجي والعمل الحقيقي للمؤسسات الاجتماعية السياسية (هوليء 1979). 


اما تحليل فورتس لنظام التالنسي فقد انثقد من وجهة نظر مختلفةء إذ ينظر فورتس 
ال التالنسسي على أنهم مجتمع مستقل بينما نراهم نحن اليوم من الشعوب الأصلية في 
مملكة شمال غينيا التي تتحدر فيها السلالة الملكية والزعماء- المامبروزي - من جماعة 
غزاة غرباء. 

وبشكل عام فإن اقتصار التمييز على نموذجين كبيرين للانظمة السياسية قد انتقد 
لكونه محدودا واصطناعيا وبعيدا عن أي منظور تاريخى. انطلاقا من هنا أظير ليتش 
(1954) أن الأنظمة السياسية للكاشان في ميانمار (برمانيا) كانت عرضة للتأارجح بين 
معادلتين. واحدة مبنية على المساواة»ء والثانية على التراتبية. ولقد اقترح ساوتهول (۱956) 
اطلق تسمية 'دوله تفريعية" عل نمودج النظام السياسي الدي يجمع فی وقت واحد بين 
الأنظمة التى لا رئيس لها والأنظمة المركزية. زد على ذلك أنه قد تبين أن الأنظمة 
التفريعية نتخذ أشكالا متنوعة أكثر مما كنا نعتقد (ميدلتون وتايت» 1958). وهكذا أدرجت 
الأنظمة الثانوية ذات المجتمعات القروية من جهة»ء وفئات الأعمار من جهة أخرى. وقد 
اقتر ح سميث نقل نقاط تحليل النظام السياسي باتجاه "الحكومة " التي تعتبر ضرورية لحل 
النزاعات ولأن تأخذ بعين الاعتبار لصالح المجتمع التأسيسية. وقد اقترح شابيرا (1956) 
اسستخدام مفهوم "الرابطة السياسية" للدلالة على الوحدة المحلية الأساسيةء مركز ترابط 
فئات القرابة وفئات الأعمار. وأشار مير (1962) إلى أهمية فئات الأعمار التي تفرض 
نفسها في تدرجها على فئات القرابة بحيث تشكل رابطا سياسيا حقيقيا للمجتمع. ويتفق 
معظم المؤلفين على اعتبار أن القرابة والشعائر تشكل معا قالبا اجتماعيا تتبثق من خلاله 
السياسة فى المجتمعات القديمة. إلا أن البعض الآخر قد اعتبر أن دور النشاط الشعائري 
المرتبط بالنشاط السياسي قد اتخذ أهمية مبالغا بها لدى الأنتروبولوجيين» إذ كانوا 
يرفضون اعتبار السياسة مجالا مستقلا عن جوهر المجتمع بشكل عام. بينما كان المحللون 
قد حاولوا جر النظام السياسي باتجاه الوقائع البنيويةء سعيا للتمييز أحيانا ما بين "الأنظمة' 
'والبنى" السياسية. ومؤخرا بدأ الاهتمام بالسياسة التطبيقية. فلقد وصف بارث (1959) 
الذي درس قبائل سوات الباتانية في باكستان النظام السياسي لهذا المجتمع بأنه ديناميكي 
ذرائعي يقوم على تحالفات ترابط وانقطاع» واختيار ورفض» واتفاقيات ومعاملات. 

إن إدراج مفاهيم جديدة كمفهوم "الدولة القديمة" (١ةاء‏ راإهء) الذي أدخله کلایس 
وسكالنيك (1978)» لم يؤثر كثيرا في صلابة الطرح السابق للتمييز بين نظامين سياسيين 
كبيرين. وفي النهاية فإننا لم نزل نلاحظ اليوم الميزة القليلة الفاعلية للنماذج. وتبدو لنا 
الدراسة المعمقة للاراليات السياسية فى المجتمعات القديمة أكثر إثارة للاهتمام. لقد 
أظهرت الأعمال الصادرة مؤخرا عن الملكية في أفريقيا (أدلرء 1982ء ودو هيوتش 
2 وإايزارء 1985ء ومولر» 1980) أن قداسة السلطة ليست مجردة من تحكم هذه 
الأخيرة باحتكار اللجوء إلى العنف. وقد يكون من الممكن الجمع بين تأسيس الدولة 
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وتشكيل هذا الاحتكار وخاصة في حروب الغزو (بازن وتيراي»؛ 1982). ولكن لا يمكننا 
فيم وجود أنظمة سياسية ذات سلطة مركزية على المدى البعيد الآ من خلال انتاج 
ايدیولو < جيات تشرع الأنظمة الاجتماعية التراتبية. ان دور الشعائر ورموز السلطة 
والأديان في الدولة ضروري» وببدو أن قبول المحكومين بطريقة الحكم يلعب دورا مهما 
فسي المحافنلة قانے الدولة أکٹر من تطبیق مختأاف وسائل الاکر اه (کلاسترز»› 41974 

غودليسيه» 1984). كما إن تقديس الحاكم »الذي يمكن أن تعود أصول حكمه إلى خوض 
حرب ظافرة» يسمح بانطلاق مسيرة توحيد لمختلف مكونات المجتمع المرتبطة جميعاً 
بادارة مركزية: فالملك هو رمز الوحدة. 


إن ماييم في الأنتروبولوجيا السياسيةء من خلال وفرة التعريفات وتنوع 
التحليلات› هو مسالة 'طبيعة" السياسة. هل يمكن للسياسة أن تصبح واقعا آلياء أم أنها تنبع 
من تشكيل رمزي للشأن الاجتماعي الذي يبلغ أقصى استقلاليته لدى إنتاجه لدولة ما؟ إن 
الانتروبولوجيا المعاصرة تتبنى وجهة النظر الثانية على العموم. 
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Politique (anthropologic) سياسية ( أنتروبولوجيا)‎ 


اذا كانت الاأنتروبولوجيا السياسية هي العلم المقارن لطرائق التنظيم السياسي» فلا 
نستطيع أن نحدد له تاريخ ميلاد. فمن أرسطو إلى مونتسكيوء قام تصنيف ومقارنة أشكال 
أنظمة الحكم بتغذية شريحة واسعة من الأدب. إن هذا الخطاب الذي عرف الإنسان بأنه 
'حیوان سیاسی' قد أرسى أسس الفلسفة ی المبدان 
الذي تطورت فه أيضا الأنتروبولوجيا السياسيةء إلا أن هذه العبارة تدل اليوم على حقل 
أبحاث محدد ناجم عن تحقيقات إثنوغرافية أجريت طوال القرن العشرين. 

ولكن توسيع معارفنا التي أصبحت تشمل المجتمعات القديمة لم يسمح بتحقيق فهم 
أفضل للشأن السياسى. لقد أدت أولى الاكتشافات السياسية لعلماء الأنتروبولوجيا إلى 
إيضاح خصائص كانت إلى ذلك الحين مجهولة نوعا ما عن المجتمعات المسماة "بدائية". 
وکان مورغان (1877) قد اأظهرء إثر تناولت عدة مجتمعات أن صلات القرابة 
تشكل البنية الأساسية للشأن الاجتماعيء وأن التمييز الذي تقيمه بين المجتمعات السلالبة 
ومجتمعات الدولةء والذي ينم عن وجهة نظر نشوئيةء قد أثر بشدة على التطورات اللآحقة 
في الأنتروبولوجيا. ولقد كان لذلك تأثير إيجابي هو أنه حض الباحثين على مضاعفة 
تحقيقاتهم عن أشكال القرابةء ولكنهم اكتفوا بان يختاروا من المجتمعات التي أجريت عليها 
التحق یقات ما کان يمكن أن يبدو مسببا أو مخططا للهيكليات السياسية بالمعنى العصري 
للكأمة. ان عبارة 'مجتمع بلا دولة " تلخص جبداً هده الإشكالية التي استمرت خن 
الثلاثينيات. والسؤال عن أصل الدولة يحرك الأذهان: فنحن نهتم وبشكل خاص بإكمال 
الحلقة المفرغة بين السياسة الغيابية (المجتمعات "البدائية") والسياسة بالإفراط ("الدولة 
البيروقراطية المعاصرة"). 


لقد تم طرح هذه الإشكالية من خلال أعمال لووي (1927) ثم من خلال الأبحاث 
RR‏ البروطانين: ر بریتشارد )00 
العلاقات بين الجماعات المناطقية خاضعة لمبداً التعارض المتكامل : في حالة النزاع» 
تلتحم الفروع المعزولة لتشكل وحدة أكبر تكون معادلة لقوة الخصم. كما يشوب الحياة 


بفضل هذه الألية نصبح وحدة المجتمع الكلي محفو ظة»› أي التكافؤ ما بين 
الجماعات القائمة» دون إلحاح تراتبي متمتع بسلطة إكراه. إن "الفوضى المنظمة" لدى 
النوير أبست حالة استتنائيةء اد توجد مجتمعات أخرى ذات صفات مماثلة. في کتاب 
خاص بالأنظمة السياسية الإفريقية قام إيفانز وفورتس (1940) بوضع جدول مقارن 
بأشكال الأنظمة السياسية أدرجا فيه الى جانب مجتمعات الدولة فنة المجتمعات المفرّعة. 
لقد أدخلا جماعات لم يتم تنظيمها من خلال تنظيم إداري أو قانوني أو عسكري وإنما من 
خلال جملة علاقات بين الفروع تعرف بالمحلية والبنوة. 


تدل هذه الدراسة النموذجية في الواقع على ولادة الأنتروبولوجيا السياسية. إذ 
تزايدت منذ ذلك الوقت الدراسات المخصصة لسياسة المجتمعات المسماة "مقطوعة 


Sol 


را وریا ا شت وة ر ا ا ى اام ار ر 
على الشأن السياسى المعتبر كنظام ثانوي داخل نظام اجتماعي كلي» كما هي حال القرابة 
أو الدين. فى المفيوم البنيوي - الوظيفي السائد لدى إيفانز - بريتشارد وأغلبية علماء 
الأنتروبولوجيا اا رو ا السياسي أنه هو الضامن للوحدة البنيوية 
الضرورية للمجتمع. واذا ظطهرت هذه الوظيفيه ية السياسيه في مجتمعات الدولة حيث تضمن 
الأجهزة الإدارية تک و ی کن ر اة ف اا التفريعية حيث يحصل 
التوازن من خلال علاقات التناقض المتكامل. 


استثارت هذه المقاربة السياسية انتقادات عديدة. في بادئ الأمر أدت زيادة الأبحاث 
الميدانية الى اظهار لتمييز الكلاسيكي بين المجتمعات المتفر عة والدول› فأظهر التقد 
المكانة الأساسية التي تحتلها تحن تاها :الأزخامة النسبية في الدول التقلبدية التي تجمع أحيانا بین 
المركزية في السلطة e‏ وأطلقت مجموعة 
أخرى من الانتقادات للمفهوم البنيوي- الوظيفي للسياسة الذي يدعي عزل نظام سياسي 
انوي ويفضل التوازن والتلاحمح لی حساب الضغوطات وتوازن القوى. وڦي در اسه 
اجراھ اها لیتش ٠‏ على ا انعر « اظهر الدبناميكي للعملية ا 


تساعل e‏ بريطاني أخر»ء هو E‏ )1963( عن دور لذزاعات 
في الية عمل بعض الدول الإفريقية» حبث يظهر التمرد كعنصر ملازم للنظام فيمنح 
المجتمع فرصة تخطي الضغوط عبر اإظهارها إلى العلن وجعلھها تمارس بشکل متكرر 
وشعائر ي غالياً. . ودون e‏ المفهوم O‏ 
الخاص» لم يفضل غلوكمان على الأقل فکر ة أن هذا التوازن متقلبا. فالانتروبولوجيا 
السياسية كما يراها هذا الكاتب وتلامذته من مدرسة مانشستر تهدف إلى دراسة هذا 
التقأب. 


انطلاقا من هذه الخلفية بدأ يُنظر إلى الشأن السياسي على أنه "أوالية". فالعمل مهم 
لدى علماء الأنتروبولوجيا کر من البنی. لقد شدد کل من سوارتز وتورنر وتادن على 
هذه الفكرة من خلال تعريف الانتروبولوجيا السياسية على أنها 'دراسة عمليات فرضتها 
الخيارات وتحقيق الأهداف العامة والاستعمال التفضيلى للسلطة من قبل أفراد المجموعة 
المعنيين بهذه الأهداف" (1966). لقد ارتكز منظرو العمل السياسي على التفاعل الفردي 
و /أو الجماعي في توازنسات السلىطلة. وبالتالي اعتبر بعض علماء الأنتروبولوجيا أن 
السياسه كلعبة ينطبق عليها نوعان من القواعد: القواعد المعياريةء وهى قواعد اللعب 
الرسسمية التي يقبل بها الخصوم؛ والقواعد العملية التى تستخدمها الخطط المنافسة. تركز 
تلك التحليلات على مفهوم اتخاذ القرار. فانطلاقا من امتلاك كل لاعب لمجموعة من 
المصادرء يلجا للقيام بخيارات تنجم في وقت واحد مع الوسائل المتوفرة لديه ومع القواعد 
المعمول بهاء وذلك في سبيل الحصول على نتائج مرضية.وفي نفس الوقت يجب زيادة 
الارباح لاقصى درجة وتخفيض التكلفة. إن اللجوء إلى نظرية الألعاب وعلم التحكم يدل 
على الاهتمام المشترك لعلماء الأنتروبولوجيا منذ العام 0؛: التفكير بالسياسة من وجهة 
نظر ديناميكية باستخدام معدات مفهومية مستعارة أحيانا من حقول معرفية أخرى. وان 
حركة التحرر من الاستعمار في دول العالم الثالث قد دفعت أيضا بالباحثن إلى ا 
رؤية عرقية بعض الشيء لتقاسم بين المجتمعات المعدومة التاريخ والعالم الحديث الذي 
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مجتمع بصمات التاريخء فهي الميدان الأفضل للضغوطات و المتتاقضات المشكلة للمجتمع. 
في الفترة نفسهاء ساهم تجدد الماركسية في إعادة طرح الأسئلة عن أصل الدولة 
وفسي انتقال المجتمعات من مجتمعات دون طبقات الى مجتمعات طبقية. يیختلف 
الأنتروبولوجيون الماركسيون عن منظري العمل في نقطتين. فهم من جهة أعادوا طرح 
الأوالية السياسيه قي مضمونها الاجتماعي والتاريخي: اد لا يمكننا تخيل السلطة خارج 
مجمو عة منتظمة من العوامل الاجتماعبة- الاقتصادية؛ ومن جهة أخرى بدت لهم الرؤية 
الديناميكية للسلطات المعتبرة مكانا نموذدجيا للصراعات والخطط التنافسية غير كافية. 
ا منهج الل ار فاه على الات رة( رو5 
ا aT PN E TEE‏ هیکلیات ا 
فكل شيء يحدث كما لو أن السياسة هي مجرد تعبير عن سيطرة كان من المفترض أن 
يتم البحث عن جذورها في الإنتاج نفسه. وينسجم ذلك كله مع تعريف "الهيكلية الفرقية. 
الذي يعطيه للسياسة ماركس وتلامذته. وتجدر الإشارة إلى ان إشكالية الهيمنة لم تعزز 
يوما تطور التحليلات الخاصة بالاو الية السياسية 


إن علماء الأنتروبولوجيا الذين يعيرون الانتباه الأكبر للتنافر الاجتماعي يميلون 
بطيبة خاطر إلى التساؤل عن الشروط الاجتماعية- الاقتصادية لممارسة السلطة أكثر من 
اهتمامهم بتحليل تأثير التراتبيات والآليات السياسية على العمل الكلي للمجتمعات. 

وفي منظور مختلف تساءل علماء الأنتروبولوجيا عن المكانة المعطاة للسياسة في 
a e Cha a ah Ga a e LL li as GE‏ 
مجتمعاتنا المعاصرة. وتعتبر الزعامة في أميركا الجنوبية دليلا على ذلك. فکما کان قد 
أشار ليفي a‏ النامبيكوار! في البرازيل (1944)؛ ترتکز 'سلطة " الزعيم 
على أساس القبول. يحدث کل شيء كما لو أن الجماعة في هذه المجتمعات الأمازونيةء 
مع اعترافها بالدور الريادي للفرد في تنظيم يعض النشاطات الجماعيةء تسعى لحماية 
ذاتها من مغبة ما يمكن أن تسببه ممارسة السلطة. 


لقد دفعت هذه الملاحظة بكلاسترز (1974) خصوصا لتفسير هذا الموقف لدى 
بعمض المجتمعات الهندية على أنه تعبير عن مقاومة حقيقية عملية وفلسفية ضد العنف 
القهري الذي يعتبرء» على حد قولهء إكسير السلطة. فلكون الزعيم يعيش معزو لاء يلجا 
لاستخدام " لغة العنف والحسم" ويجد نفسه مجبرا على أن يعيش على هامش العلاقات 
الإنسانية. إن فرضية كلاستر التي تتلخص بمعادلة واحدة - "المجتمع ضد الدولة” - 
تسلط الضوء على التنافر بين نموذجين مثاليين: المجتمعات البدائية والدولة المركزية. 
وان السجالات الفلسفية التى تناولتها هذه الفرضية قد حجبت بعض الشيء التحليلات 
المتعلقة بطبسيعة السلطة وبالتحديد المواقف المضادة التي تفرضها المجتمعات الركيكة 
الطبقات على السلطة. واإذا عدنا إلى كلمة "القبول" التي استعملها ليفي - ستروس تم 
استخدمها غودلييه (1984) مؤخرا في اطار مختلف» ألا نجد فيها ما يعني بأن المجتمع 
يمارس سلطة رقابة حقيقية على من يمارس السلطة؟ 
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تظهر دراسات أجريت مؤخرا على المجتمعات الإفريقية التي تتخذ السياسة فيها 
بعدا مؤسساتيا واضحا كيف أن هذه المجتمعات لا تكف عن تذكير السلطة بأنها شديدة 
الهشاشة. فی کتاب شهیر آثار جدلا واسعاء قام فرایزر (1860) بوصف بعض هذه 
"الملكيات الإلهية" التي تقوم على العلاقة المتميزة بين الحاكم والقوى الغيبية والإلهية. ولقد 
أكد فرايزر بشكل خاص على أن إحدى ميزات هذه الملكيات تكمن في طقوس إعدام الملك 
منذ ظهور أول بوادر الوهن الجسدي عليه. كما وأن أعمال أدلر (1982) عن الموندانغ في 
التشاد» ومولر (1980) عن الروكوبا في نيجيريا قد أظيرت أن طقوس قتل الملك تكمن 
في جوهر العلاقة التي تجمع الحاكم برعيته. فكل سلطان يشكل حلقة معينة يتم من خلالها 
تنظيم العالم؛ وبقتل الملك يتحمل المجتمع أمرا لا مفر منه: الانقطاع بين الحلقات. فيفتعل 
المجتمع القطيعة بنفسه ويمنح نفسه وسائل التحكم بأساس العملية. 

في هذا العالم حيث لا يو جد انفصال تام بين السياسة و الدين» لا يمكن للسلطة أن 
تتماهى في المؤسسة السياسية وحدهاء فالسلطة هي واحدة من سلطات "متعددة" ويجب أن 
تتم إعادتها إلى مركز مجموعة المفاهيم المتعلقة بالإنسان والمجتمع. لقد أطلق أوجيه 
(1977) تسمية "ايديو - لوجي" على هيئة السلطة والسلطات التي تنظم» في آن واحد 
روابط القوى وروابط المعنى. فمن خلالها يسعى الفرد والمجتمع لمواجية أحداث 
كالأمراض أو الموت والحؤول دون حدوثها أو على الأقل النهوض بهاء وذلك باللجوء 
إلى هذه النظرية الضمنية والعامة للسلطات من خلال ممارسات تختلف عن الشعوذة أو 
طقوس التكريس. 


أن عالم الأنتروبولوجيا يهتم بالتامل في الفعالية العملية والرمزية للسلطات أكثر 
من اهتمامه بتحديد أشكال التنظيم السياسي. ويبدو أن الحدود الفاصلة بين أنتروبولوجيا 
التصورات والانتروبولوجيا السياسية في طريقها إلى الزوال. 

إن توصيف وقائع السلطة في الثقافات غير الغربية يجبرنا بطريقة غير مباشرة 
علي التأمل في سياسة المجتمعات الغربية. والكتاب الذي خصصه دومون (1966) لنظام 
الطرائف الهندي يعتير أمنولة شن هذا الصدد. قبعودته من جدبد إلى تمییر ويير بین 
السلطة والمنصب» يظهر هذا الكاتب أنه وعلى خلاف التقافة الغربية التى يسيطر فيها 
الاستتاد الى السلطةء فان المبدأ التراتبي هو الذي يقوم في الهند بتنظيم المجتمع برمته 
ويحدد المدلول الفعلي للسلطة الملكية. وبمواجهة نموذجين إيديولوجيين متمثلين ب "البشر 
المتراتبيسن' و"البشر المتساوين" يدعو دومون الأنتروبولوجيين إلى اجراء دراسة ضمن 
منظور مقارن تهتم أكثر بتباين الثقافات السياسية. ورغم كون هذا المشروع طموحا جدا 
فإن التطورات الأخيرة للدراسات الإثنولوجية في المجتمعات الأوروبية تسمح بإجراء 
مقاربة مقارنة لظواهر مثل تنظيم المساحات السياسيةء وشبكات السلطة وطقوسها. إن هذا 
التنقل والتفاعل بين المجتمعات البدائية والمجتمعات المعاصرة يمكن أن يغنيا معرفتتا 


ADLER A., 1982. La mort est le masque du roi, Paris, Payot.- Anthropologie 
(L') politigue aujourd'hui, 1988, Revue française de SCICNCCS politiques, 58 (5). = 
AUGE M., 1977, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, Paris, Flammarion.- 
BALANDIER G., 1967, Anthropologie politiquc, Paris, PUF.- CLASTRES P., 
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SWARTZ M., TURNER V.. TUDEN A., 1956. Political Anthropology, Chicago, 
Aldine. 


Sibérie سیبیریا‎ 


ان الأعراق E‏ التي بلغ عددها حو الي أربعة وثلاثن حسب 
الإحصاء الأخيرء تنقسم إلى ثلاث مجموعات لغوية كبيرة: الأورالية (فنلئدية - أوغرية 
وسامويدية) والألتاي (ا (التركية والمغولية والمنشورية - التونغوزية)» والشمالية القديمة؛ 
وهي لا تشكل اليوم سوى %47 من عدد السكان الدين هم من الروس في غالبيتيم 
المططلققة. ان الاستعمار الذي بدأ في القرن السابع عشر» قد ترك بصمته بصورة خاصهة 
على التجمعات الكبرى التي قامت بالتواكب مع تقدمه على طول الأنهار الكبيرة وبالقرب 
من المناجم. وهو قد أتاح الفرصة أمام توثق اثنو غرافي غني يغطي حوالي تلاتة قرون؛ 
وقد قام النظام السوفياتى اضافة الى دل بعدد من الأبحاث الميدانية الخأاصة التي تفت 
الى تثقيف الإنسان السوفياتي› وذلك تبعاً للشعار القائل وطتي من جههة الشكل › واشتراکي 
من جهة المضمون" والذي هو بالغ الأهمية لدى الاأنتروبولوجيا المقارنة. 

ان الوسط الطبيعي الشاسع والفظ والمثسم بجميع اتواع الإكراهات› يطبع بصمته 
على الشعوب التي تعيش فيه؛ وهو ينقسم على شكل شرائط أفقية: : توجد في فى الوسط غابة 
مناسبة لصيد الأيائل» تليها منطقتان دون شجر مناسبتان لتربية الحيوانات (حيوانات الرنة 
ف وا و والخيول في سهوب ee‏ كما a‏ 
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الأليفة وكل مربي ماشية يمارس الصيد عرضياء فإن الملامح الثقافية الأساسية لكل منهما 
تبقى متمايزة لأنهما يكوآنان مفهومين مختلفين عن الحيوان: فالحيوان بالنسبة للصياد هو 
كائن للتبادل» وبالنسبة للمربّي هو نتاج يملكه إمَّا ليحتفظ به وإما ليورثه. ان مجتمعات 
الصيادين» حتى وإن اختلفت عرقياء تتشابه فيما بينها أكثر من المجتمعات الرعوية» حتى 
وان كانت تربط بينها صله قرابة. 

إن مجتمعات الغابة» المعروفة بقلة عدد السكان وبالسكن المثفرق» تنتظم ضمن 
أنصاف خارجية الزواج وأبوية الانتساب؛ والوحدة - النموذج التي تتألف من رجل من 
كل نصف يتخذ زوجة له أخت رجل من النصف الآخر ويتعاون الاثنان في الصيد» تشكل 
القبيلة المصغرة. وذلك ما يعطي دعما ماديا للتسميات الطوطمية للانصاف» والتي يغلب 
عليها "النسر" و"الغضراب": يعطي الحليفان للصيد على التوالي صفتي الانقضاض 
والافتراس اللتين يمتلهما الكاسر وملتهم الجيف. 

في بعض هذه المجتمعات» يتشعب النصفان إلى عشائر نقيم علاقات ننائية من 
نموذج علاقات الأنصاف داتهء إذ يكون لكل عشيرة حليف هو جارها الذي يتعاون معها 
في الصيد. وهذا نمط تنظيم وسيط مع النظام العشائري» تتجه نحوه هذه المجتمعات بمقدار 
تزايد نسبة تربية المواشي في اقتصادها؛ وهو يسمح بتوثيق التعاون الملازم لحياة الصيد 
بين الحلفاء مع قاعدة الإقامة الأبوية المكان التي يفرضها توريث القطعان في نمط 
الانتساب الأبوي. تميّز حالة التوتر وعدم الاستقرار هذه المجتمعات الموزعة بين تمطين 
للحياة: تتزايد النزاعات بين العشائر المتنافسةء واذا ما بقيت عادات الزواج مخلصة 
للتبادل المحصور؛ فان الإيديولوجيا السائدة تميل إلى التبادل المعمم. 

أن مجتمعات الصسيادين ترى العالم من خلال الوسط الغذائي الدي تعيش فيه 
(الغابة والمياه): ويتم فهم هذه الأوساط بالعمق وفق مخطط أفقي» فهي مسكن الحيوانات 
(بوجهها الطبيعي) والارواح (بوجهها ما فوق الطبيعي). 

ويقيم البشر علاقات تواصل مع هذه وئلك. ولكن تستمر العلاقة مع الطبيعة (أي 
من أجل أعادة ظيور الطر ائد)» ينو جب : 

| - أن 'يغذي" الصياد أرواح الحيوانات الثانويةء وإلا فإنها تلحق الأذى بالصيد 
والصحة (يضع قطعا من اللحم في فم تماثيل حيوانية صغيرة)ء 2 - وعندما يضمن أحوال 
سلالته ويذهب ليموت في الغابةء فانه يعطي لحمه لروح الغابة التي تهب الطر ائد. اما 
بالنسبة للتبادل مع ما هو فوق الطبيعةء أي علة وجود الشامانيةء فإنه يتوقف على 
المصاهرة والصيد الرمزيين: 'يتزوّج" الشاماني من فتاة روح الغابة (أو الماء) من أجل 
صدد " قوة الحياة“ وهي مادة تشكل لروح الإنسان ما يشكله لحم الطريدة للجسدء ويتم 
التعبير عنها باستخدام مصطلح ”الحظ”. أما مركز المرأة الشامانية فهو أدنى من ذلك: فإن 
كانت تستطيع أن " تحب" ما هو خارق للطبيعةء فإنها لا ' تتزوج"' أبدا منه. وان 
استطاعت أن تصطاد على الأرض فيكون ذلك لمطاردة الفريسة وليس لاستخدام السلاح» 
أي انها تكون مجرد مستبصرة وعرافة. 


مع اعتماد تربية المواشيء» يتراتب العالم ويتوز ع في مواقع تستحوذ عليها 
العشائر؛ ويفهم المجتمع ما هو فوق الطبيعي على أنه مكوّن من مؤسسيه الأسطوريين 
ومن امواته»ء ويشعر أنه خاضع لهم. وفي عمل الشامانية ينخفض الحصول على قوة 
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الحياة وتزيد الوظيفة العلاجية؛ يركز العلاج على الروح الإنسانيةء سواء لدى الأحياء 
(من أجل إعادة الروح الهاربة إلى الجسد)ء أو عند الأموات (من أجل تنظيم الحياة بعد 
الموت وابطال القدرة على إلحاق الأذى بالكائنات الحية). ورغم إمكانية تكيّف الشامانيةء 
القابلة للتاثر بالديانات الكبرى» فإنها تعمل على إدارة متغيرات الكون وإدارة الروح 
البشرية (من النجاح في الامتحانات إلى معالجة المشاكل النفسية)ء» وتشكل اليوم الأساس 
الدي تقوم عليه الهوية العرقية للاأقلبّات السيبيرية. 


ومع أن تآلفها مع الكتابة الروسية يعود إلى زمن بعيدء فقد رفضت المجتمعات 
السيبيرية بشكل عام تدوين تقاليدها الشفهية: حكايات وقصص عن الصيد لدى مجتمعات 
الصيادين» والأساطير والملاحم والأغاني الشامانية المنظومة في مجتمعات مربي الماشية. 
وحدهم شعوب البوريات المقبمون حول بحيرة بايقال › و الدين اعتمدوا النمط الرعوي 

والبوذية اللاماوية التي تتم ممارستها في منغولياء يعرفون الكتابة (باللغة المنغولية). 
ر .هامايون 
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Paris- La Haye, Mouton.- HARVA U., 1959, Les représentations religieuses des 
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POTAPOV L.P. (eds), 1964, The peoples of Siberia, Chicago, Chicago University 
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!listoirce de vie سيرة حياة‎ 


لن سير ت e‏ ڈوں ا 


وسيبقى السجال مفتوحا مادمنا سنبحث عن أفضل الطرق المؤدية إلى معرفة 
'الآأخر" ڦي 'مکان أخر' ' (ر .باستید)» سو اء أکان الموضو ع إنسانا عاديا من منطفَة معينة 
(هيلياس» 1975)» أو أعضاء طائفة دينيةء أو حياة امرأة خطفها الهنود (بيوكاء 1965)ء ر 
مار می ا د کے مر إلخ. لقد شقت الأنتروبولوجيا الأميركية الطريق لا 
سيما بين الحربين (1926- 1946: مدرسة شيكاغو)» أخذة كشهود رجالا قادرين على 
تحديد ماضي"” "عوالم" في طور الزوال: هنود مدفوعين إلى منعزلاتهم» أو آخر الناجينء 
مٿل ايشي (کرويبرء 1) من قبيلة معرضة للإبادة. یعتبر کتاب شمس هوبی (تالایسفاء 
1) كاحد بدائع هذا النوع. وقد أثنى عليه كلود ليفي - ستروس: "يشكل هذا الكتاب 
وثيقة استثنائية القيمة للإثنولوجي والعالم النفسائي [. ..] لأنه ينجح من المرة الأولى في 
مشروع غالبا ما ینکب عليه دون جدوی باحث يعمل طويا في الميدان: : مشرو ع يقوم 
على إحياء ثقافة أصلية من الداخل"٠‏ إن جاز لنا قول ذلك ككل حي يتمتع بانسجام داخليء 
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وليس كعملية جمع تقاليد ومؤسسات يلاحظ وجودها ببساطة" (1948). إلا أنه متحفظ تجاه 
استخدام هذه الأداة المنهجية كوسبلة وحيدة للمعرفة: "إن السَيّر الذاتية لا تتكلم لوحدها". 
وإن تلك التي تتخذ قيمة نموذج» يكون تحقيقها مسبوقا أو متبوعا بدراسة معمَقة للطائفة 
التي يعيش المخبر الرئيسي ويعمل داخلها. هذا ما يذكره س. مينتز الذي صور هو نفسه 
حياة عامل قصب السكر (1960) التي هي احدى السير الاولى التي تصف حياة 
بروليتاري» "من أجل أن نفهم كيف كان الاستعمار والإمبريالية والفقر ونظام المزارع 
الصناعية يؤثرون بالفرد والطائفة" (۱979). 


المعروفة عالمياء لعائلة بروليتارية من مكسيكوء والتي أحياها أ.لويس (1961) عبر 
مجموعة سير متقاطعة. واضافة إلى "مذكرات" الزمن الغابر التي عاشها التراث الشفهي 
أو نقلهاء فان محرومي المدن» والمهمشينء وعامة الناس و"منسيي التاريخ" يتركون 
لمحات عن أوقات قد ينكر ها المجتمع أو يجيلها بالكامل. 

بعد الخمسينات تطوّرت تقنيات تدوين السير الذاتية. لقد سمح استعمال المسجل 
"لأفراد غير متخصصين» غير متقفين» وحتى أميين أيضاء بالتحدث عن أنفسهم ونقل 
تجاربيم بطريقة غير مراقبةء وعفويةء وطبيعية"” (لويس» 1963). إلا أن الخيارات التي 
يقوم بها الباحث الذي يدسغي» يعيد الكتابةء يقص ويعيد تركيب الوثائقي لا بد إلا أن تؤثر 
على عفوية القصة وبنيتهاء وبالتالي على أصالتها؛ زيادة على ذلك» يطرح الانتقال من 
الشفهي الى الكتابي والنقل إلى لغة غير لغة المتكلم مشاكل ميمة. 


في فرنسا أكثر من أي موضع آخرء تاخر منهج السيرة الذاتية في إيجاد مكانهاء 

مذذ فترة قريبةء اختارت مجموعات لا تنتمي إلى تيار محدد أن ننظم منهجيا تدوين سير 

الحياة وأن تستخلص منها منهجا للبحث الميداني وكذلك 'مقاربة سوسيولوجية جديدة ' 
(د.برتوء !دو دامبییر» ج. بوارییه وس. کلابییه - فالادون). 
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SELIGMAN Charles Gabriel سیلیغمان»› تشارلز عبریال‎ 


ولد تشارلز غبريال سيليغمان في لندن عام 1873. درس الطب واختار طريق 
للحت في علم الأمراض. شارك بهذه الصفة في البعثة التي نظمها أ.ك. هادون إلى 
مضیق ٹوریس الفاصل بین أوستر اليا وغينيا الجديدة (1898- 1899( »> ودرس دیھا کل 
وجه الخصوص ردود الفعل الحسية والأمراض السائدة لدى الشعوب المحلية والممارسات 
العلاجية لديهم. إثر هذه التجربة تحول سيليغمان نحو الأنتروبولوجياء مع متابعة أبحاثه 
الطبية (معهد الأطباء الملكي» 1911). عام 1904 عاد من جديد إلى غينيا الجديدة حيث 
عمل في نفس الوقت على تحديد الخصائص "العرقية" والثقافية للشعوب المختلفة. في 
السنة ذاتها تزوج برندا زارا سالامان (1882- 1965) التي ستشاركه أعماله اللاحقة: ولقد 
ركزا تحقيقاتهما الاثنوغر افية المشتركة على شعوب سيلان الأصلية (فيداء 1907- ۱908) 
وعلى الشعوب النيلية گ السودان الإتكليزي- المصري (الشيلوك› الدينكاء النويرء 
الباري» إلخ. 1909- 1910ء 1911- 1912ء 1921- 1922). أثارت كل دراسات سيليغمان 
الاحادية أصداء كبيرة وجعلته يحتل موقعا مؤسساتيا مركزياء فلقد درس الإثنولوجيا في 
مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية بين 1910 و 1934ء وكان رئيس معهد الأنتروبولوجيا 
الملكي بين 1923 و 1925. توفي عام 1940 في أوكسفورد. 

اعتمد سيليغمان نمط "الجردة الإتنوغرافية" في دراساته الميدانيةء مما أتاح له جمع 
كميات كبرى من الوثائق الوصفية والمقارنة عن شعوب كانت شبه مجهولة قبل ذلك. 
وأطضافة ااي موضو عات البحث التي سبق ذکرها فإنه رکز أيضا على الأنتروبولوجيا 
الطبيعيةء وعلی تصنيیف النماذ - ج العرقيةء والتاريخ؛ وأنتروبولوجيا ما یل التاريخ› و على 
دراسة الفقافة المادية. في لوقت نفسه كانت ابحاث زوجته ترکز خاصة على القرابة 
والتنظيم الاجتماعي. ولقد أولی أهمية خاصةۀ للعلاقات بين الأنتروبولوجيا وعلم النقس 
فدرس أحلام البدائيين وأحوالهم النفسية- المرضية. وعندما اضطر الى معالجة حالات 
العصاب الناتجة عن صدمات حصلت خلال الحرب العالمية الأرلىء اکتشف أعمال 
فرويد. وبذلك سيكون من أوائل المتسائلين عن إمكانية تطبيق التحليل النفسي في 
الأنتروبولوجياء وسيكون هو من يقترح على ب. مالينوفسكي التحقق من ملاءمة 
طروحات فرويد في دراسته الميدانية في تروبریاند. 


لح تخلف أعمال سيليغمان تأثيرا نظريا حاسما على توجهات الأنتروبولوجيا 
البريطانية» ولكن تأثيره كمشرف على الأبحاث كان بالغ الأهميةء إذ أن محاضراته 
ومنشوراته ستشكل نقطة انطلاق للأعمال الإثتو غر افية المكثفة التي أجراها مالينوفسكي 
في أوقيانيا وإيفانز - بريتشارد في أفريقيا. 
ب.بولمان 
The Melanesians of British Ncw Guinea, Cambridge University Press.‏ ,1910 
The Yeddas, Cambridge University Press. 1924, "anthropology and‏ ,1911 
Psychology: A Study of some points of Contact", Journal of the Royal‏ 
Anthropological Institute, LIV: 13- 46. 1930, Races of Africa, Londres, Thornton‏ 


Butterworth (trad.fr. Les Races de l'Afrique, Paris, Payot, 1935). 1932, Pagan Tribes 
of the Nilotic Sudan, Londres, Routledge: "Anthropological Perspective and 
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Psychological Theory", Journal of the Royal Anthropological Institute , LXII: 193- 
228. 


FORTES M., 1941, "Charles Gabriel Seligman", Man, XLI: 1-6; 1965, 
"Brenda Zara Seligman", Man, LXV: 177- 181.- FIRTH R., 1975, "Seligman's 
Contributions to Oceanic Anthropology", Oceania, XLV (4): 272- 282. 


Cinéma cthnographiquc سينما إننوغرافية‎ 


د ار ت اا و ررر رخا ما مد اة القن الا ره 
ساهم اختراع الآلات الأولى لتسجيل الصور المتحركة والصوت بتحقيق فوري للإنجازات 
الإثنوغرافية الأولى. عام 1893ء نفذ ف. رينيو وثائق هي عبارة عن صور متسلسلة عن 
السلوك الطبيعي لأشخاص منتمين إلى "اثنيات مختلفة ٠"‏ لقد اخترع السينما الإثنوغرافية 
بتصويره "امرأة من الأولوف" تصنع الخزفيات خلال المعرض عن أفريقيا الغربية. منذ 
عام 1900ء اقترح مع ل.أزولاي» الذي سجل الفونوغرامات الأنتروبولوجية الأولى على 
أسطوانات اديسون» وهو مشروع أنتروبولوجيا سمعية بصرية حقيقية: "عبر السينما ينقل 
الإثثو غرافى عن قصد حياة الشعوب البرية... عندما نملك عددا كافيا من الأفلام» يمكنناء 
مسن خلال مقارنتهاء أن نتصوّر الأفكار العامة؛ هكذا ستولد الإثنولوجيا من الفوتوغرافيا 
الاشية" (ينيولت» 1912). بعدها بقلسيل» حاول الإثنولوجي الإنكليزي م.و.هيلتون- 
سمبسون والسينمائي ج.أ.هاسلر انشاء مكتبهة أفلام اثنو غر افيه في هارفارد وأوکسفورد: 
لقد أصرًا على معرفة ميدانية مسبقةء وموافقة من يتم تصوير هم وضرورة تجذنب 
الإخرا- ج (هيلتون سميسون 1925 1(. في فرنساء لاقت أعمال هؤ لاء الرواد استقبالا فاتراء 
لکن فی إکلترا وألمانيا تم تجهيز بعثات النولوجية كبيرة بمواد تسجيل. عام 8 شرع 
أ.ك. a‏ َ د الحياة المادية والاجتماعية والدينية في 

غبنبا الجديدة وأوستراليا. أن هده التسجيلات التي فذت بکامیرا لومییر › هي الأفلام 
الميدانية الاولی. صوّر ب. سبنسر عام ۱901 ( احتفال المطر) ٹم عام 1912 لدى شعوب 
أراندا في أوستراليا؛ وصور بوش في غينيا الجديدة وفي أفريقيا الجنوبيةء حيث قادته 
الصعوبات التقنية إلى إجراء مباحث في تطوير العدسة على الأرض حيث يعمل. وهذا ما 
کرره ر. فلاهرتي لاحقا. 


هناك سينمائيون ورحالة جابوا من جهتهم العالم الإتنولوجي: منذ عام 1896ء أدرك 
مساعدو الأخوين لوميير أحداث العالم وغرائبهء فولد الفيلم الوثائقي؛ في الولايات المتحدة» 
نفذ أديسون سلسلة أفلام عن رقصات الساموان الهندية واليهودية؛ وعام 1905ء ابتدعت 
شركة باتيه أفلام الأحداث المعاصرة؛ منذ ذلك الحين طرحت المشاكل الجوهرية المرتبطة 
بعمل الآلات السمعية البصرية: 


- العلاقات بين المنتح السينمائي والمنتج الأنتروبولوجي (لومييرء هادون»؛ سبنسر› باتیه)؛ 

- العلاقات بين العمل والواقع (خمسة أفلام وثائقية معالجة قصصا نفذها ج.ميلياس في 
1912- 1913)؛ 

- ظروف إعادة التشکیل وحدودها (علی ارض راس الصسادینء إ.س۔کورتیس»› 1914)؟. 

- طبيعة التجارب التكنولوجية (ر .بوش). 
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بعد قطيعة الحرب العالمية الأولى» اكتسبت السينما المكرسة " للواقع" استقلاليتها 
شيئا فشيئا. إن الأباء المؤسسين الفعليين هم د. فرتوف ور. فلاهرتي. بالنسبة الى 
فرتوف» ليست الصور مجرد بيان للمرئي» بل إنها كشف وتفسير. لقد انطلق من إدراك 
"الحياة على غفلة" (كينو غلاتز» فرتوف» 1924) ليعرض بواعث الأشياء وكيفيتها. ولق 
أدان فرتوف» الذي هو سينمائي الوجود» الخيال علنا وعرض بوضوح المفارقة الموجودة 
في صميم كل محاولة أنتروبولوجيا بصرية: وفي الواقع» فإن هذه الأخيرة هي حصيلة 
عمل مضاعف)عمل الناس لتنظيم وجودهم وفهمه» و عمل المشاهد الدي یرکب صور هدا 
العرض ليستخر ج ديناميكياته. إن الواقع ليس موضوع العرض ولا مسيرة البرهان» إنه 
يكشف نفسه في الانتقال الدائم بين هذا وتلكء وخلال هذا التنقل ستظبر الأنتروبولوجيا 
تدريجيا في الوضع الذي يحدده. 

في نفس الوقت الذي ابتدع فيه فرتوف الفيلم الوتائقي الخاضع للمونتاج» نظم 
فلاهرتي الإخراج» أي إعادة العرض الممثل لحياة الإسكيمو (تانوك الشمال»› 1920). ان 
الفيلم حصسيلة بحث ميداني هو عبارة عن عرض النولوجي حقيقي» لذلك تحدث ل.دو 
هوتش (1962) في هذا الصدد عن "كاميرا مشاركة". وفي الحقيقةء فوراء وضع خاص 
كانت بعضص عناصره نو عا من النفل الإتنوغرافي› هدف التنفيد جو هريا الى إدراك نوع 
من جوهر إنساني غربي وسطي فيما وراء الظروف التي حاول فرتوف الكشف عن 
حاجاتها المؤسسة بشكل معكوس. 


بعد هذين الأبوين» بقيت السينما الإثنولوجية مقسمة بين أوهام تسجيل منهجي 
طبيعي ن تقريبا للحدتثت الإنسلاني المجتمعي» وبين التجارب الهوليودية لتمثيل طبيعي. . بين 
الاثنين› حاولت تجارب أکثر ذر أئعية أن تحدد عمل الأآلات السمعية البصرية في المسيرة 
الإثنولوجية. حتی یومنا هذا اصطدمت هده المشاريع بمقاومات شديدة. والمؤكد أنه كانت 
بض المجالات قد عرفت بكثير من الدقة بأنها مؤهلة لبحث سينمائي (علم إثنولوجيا 
الموسيقى» الألسنية الإثنيةء المورفولوجيا الاجتماعية» التكنولوجيا). ونحن ندرك يوم 
خاأاصه في هذه المجالات› حجم الإمكانيات التي يمنحها السمعي البصري »على غرار ما 
أتى به المجهر إلى علوم الطبيعة. إلا أن الأنتروبولوجيا ما زالت تتردد في التأسيس 
لمشروع منهجية ذات فكر تجريبي؛ فهي حائرة بين برهان 'فلسفي" للكلية الإنسانية 
والاهتمام بتنظيم› ان لم يكن بإحصاء تنو ع طرائق العمل التي د تعتمد ها الثقافات. 

بين الحربين» أصدرت السينما الوثائقيةء المبشرة بالسينما المباشرة» كامير 
الستوديو هات مع ج. فيفو (بخصوص نيس» 1930) ج. إيشتاين ( الأراضي 
19 > ج. إيفنز (بؤس ابورينا 1933). لقد عاود الإثنولوجيون استخدام السينما- 
صور م. . غريول في بلد شعب الدوغون (في بك الدوغون» 5 تحت الاقنعة 
السوداءء ۱938)» وصور الأب أوريلي في ميلانيزيا ( بوبوكو» جزيرة بريةء 1934)- 
لكنهم لم يخرجوا عن نموذج الفيلم الوثائقي الذي يتوافق مع الانتصار الاستعماري. ولقد 
استخدم الأنتروبولوجي الأميركي ف. بو اس تفسه کامیرا صغیرة 6 م م في کولومبيا 
البريطاتية؛ لكن "الاحتر افية" السينمائية أخذت تميل إلى الاندثار لمصلحة تأمّل في العمل 
الألسي الإتنوغرافسي ET‏ للكاميرا. فى نهاية الثلاثيذات» أدغم ج e‏ وم. مبد 
التصوير والسينما في مشروع بحث عن بالي وغينيا الجديدة. ولكنها منهجيه > منهجية كميهة في 
جوهرها (25000 صورةء 6000 م من الأشرطة) ولا تقيم وزنا لأي من الأنماط المقارنة 
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للتصرفات غير الكلامية (ميدء 1963). ومع ذلك فوجهة النظر المعتمدة بالغة الدلالة: " لقد 
حصلنا على النتائج الأفضل عندما كان التصوير سريعا ومأخوذا بغير قصد تقريبا " 
(باتستون ومید» ۱942). 

أت الحرب العالمية الثانية ل تخفيف وزن التقنيات الى از داد مع مجيءِ 
التلفزيون: باتت أجهزة التسجيل المتزامن» صوت - صورة» محمولة بعد ذلك. تحولت 
المشاهدة إلى مشاركةء وأحيانا إلى مساهمة. فيما نظم أ.لوروا غوران بعثة أوغوي- 
کونغو وحمل کامیرات 35 م م (1946)» مشی ج. روش على طول نهر النیجر مع کامیرا 
بيل - هويل اللولبية وصور مشاهده الأولى ب ۱6 م م (في بلد المجوس السود»ء 1947). 
بات الانتساب إلى فلاهرتي يشيع بسرعة ويتخطى منهج فرتوف» وبات سياق النص هو 
الأساس: "يكون الفيلم إثنوغرافيا عندما يضيف دقة البحث الميداني العلمي إلى فن العرض 
السينمائني" (روش» 1968). يحدد التأمل في السينما الإثنو غرافية ثلاثة ميادين تنفيذ 
أساسية: ما يتخطى حدود الإدراك البشري» والتسجيل المنظم تقريبا لما قد يؤلف 
المحفوظات السمعية البصرية المثالية للمجتمعات المشاهدة» وأخيرا سينما تجريبية نسبيا 
ينفتح ميدانها الأول على التعبير المباشر لأنماط تمثيل الشعوب المدروسة المستحوذة على 
الكاميرا (ورث وأداير»ء 0ء 1972). في هذه المجالات الثلاثةء تكون الاختباريةء 
والطموح الوضعي أو الطريقة الروائية معروضة بالتساوي» لكن مع رفض مضمر لفكرة 
تنظيم للمشاهدة يكون خاضعا لنفس مبادئ التحليل: ومع ذلك لا يمكننا النظر إلى التسجيل 
نفسه خار ج معطيات الاختبار. فليست "الملاحظات السينمائية" (لوروا - غوران»ء 1948) 
سوى تصميم متصور مسبقاء لأن التحليل يبدأ قبل المونتاج. إن أخذ مسيرة المشاهدة بعين 
الاعتبار هي التي قد تسمح باظهار تلك المعطيات الضرورية لإخراج المشاهدة أي 
لتحدي المنظورين المتعاكسين لمن يشاهد ولمن يشاهدء ولاقتراح شكليات تبادل وجهات 
النظر. وسواء ارتبط الأمر بتسجيل مكثف (ت. أتش عن شعب اليانومامي؛ ج. مارشال 
عن البوشمان)» أو تصنيف نشوئي» أو مقارنة "مفرطة أو حرص على إرث ثقافي 
(لوماكس» 1973)» أو عنونة على طريقة العلوم الطبيعية (معهد غوتنجن للأفلام التسجيلية 
العلمية)ء أو كاميرا مشاركة أو محرأضة (تاريخ صيف» إ.مورين» ج.روش› 1960؛ 
الأولي» ر .ليكوك» 1960) أو انتقال من 'سينما الحقيقة " إلى "السينما المباشرة " ثم ببساطة 
الى "السينما الخفيفة"٠‏ فهناك دائما مراوحة ما بين الميل إلى الموضوعية المطلقةء أي 
أنتروبولوجيا المشاركةء وأسينما الادهاش". ولكن فى النهاية يقتصر الأمر على استكشاف 
التصسرفات والحركات والوقست للإجابة على هذا السؤال: كيف يفكر الآخر الذي يبدا 
بالكلام شيئا فشيئاء حتى يتوصل في النهاية إلى مخاطبة من هو خلف الكامير ١‏ ( نيانغاتوم» 
البنادق الصفراء› ج آرلودء 198). 

إبتداء من السبعيناتءوضع تنوع تقنيات الإنتاج وظروفه الاقتصادية» وتخنيف 
وزن اللات والتأرجح الإيديولوجي حول معنى التاريخ وفضائل "التطور الاقتصادي“ في 
صلب تساؤلاتها مكانة الفرد وهويته. ذكر مارشال امكائية اكتشاف متبادل من خلال 
مواجهة حالية مسع صور قديمة ( نياي» قصة ام رأة من الكوننغ» 976/) واقترح 
روش ' نرات مقارنة“ حيث تظهر هوية الذين يصورون بأشكال مختلفة على الأماكن 
نفسها. لكن العمل على تفكيك الموضوع جاء متأخرا عن التقاط صورة والتقاط كلام الذين 
نشاهدهم والدين يراقبوننا فيما بعد ويستحوذون على آلاتنا (د.إكاري» أ.سمبينه» 
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س. فاي...). لقد باتوا يفرضون على المشاهد أن يكشف عن نفسه؛ وهكذا كانت ولادة 
سينما الضمير المتكلم التي تضع المسيرة الانتروبولوجية في مواجهة متبادلة مع مكان 
المشاهدة ( ازمنة السلطة إءدو لاتور 1985+ أكازاماء م.ه. بيولت» ۱985). 
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مچ 
شابيرا» إسحق SCHAPERA Isaac‏ 


ولد الأنتروبولوجي البريطاني إسجق شابير! عام 1905ء وهو ابن تاجر صغير كان 
يعيش في غاريس التيهي قرية في مقاطعة نماكوالند فى أفريقيا الجنوبية يقطنها الهوتانتوت 
(الصفر) والبوشمان (السود). کان لا يزال طفلا عندما انتقلت عائلته لتستقر ى الكاب. 
تابع في مرحلة دراسته الجامعية محاضرات ر ادكليف - براون. بعدها انتقل إلى مدرسة 
لندن للعلوم الاقتصادية لإنجاز دراساته الأنتروبولوجية؛ وهناك عمل مع سيليغمان وواظب 
على تتبع محاضرات مالينوفسكي ووثق معرفته بإیفانز ¬ بریتشارد وفورتس. عام 1929 
عاد إلى أفريقيا الجنوبية حيث أخذ يوز ع نشاطه بين التدريس والتحقيقات الميدانية. عام 
0 حل مؤقتا مكان و .هويرنلي في جامعة وایتواترسراند (جوهانسبورغ) حیٹ کان من 
بيسن طلابه م.غلوكمن وإ.كرايج وه. كوبر. عام 1950 عين أستاذا في مدرسة لندن 
ليصبح زميل ر. فيرث؛ ترك التدريس عام 1969 وعاش بعدها في لندن. 
يعتبر شابيرا باحتا دقيقا ومرهفا لا يركن إلى النظريات. بعد أن درس الهوتانتوت 
والبوشمان (1930)ء انصرف بصسفة شبه نهائية لدراسة التسوانا (بيشوانلاندء اليوم 
بوتسوانا). خلال مقابلة صحفية قريبة (ج. وج ل. كرماروف» 1988) قال إنه يعتبر نفسه 
بامانة صاموئيل بيبيز عن شعب تسوانا: "في النهاية لم يكن بيبيز يمتلك نظريات» ولكنه 
کان النوغرافيا ممتازا". نلك تنتمی أعمال شابیرا اناا الى الانتروبولوجيا السياسية (وهو 
واحد من مؤلفي المرجع الها : الأنظمة السياسية الأفريفية » 1940)ء ففي الحكم والسياسة 
في القبيلة الأفرييية (1956) يحلل بدقة ووضوح الإطار السياسي للشو اا :الخاسن. 
وشابيرا هو أنتروبولوجي عن أفريقيا "الحالية"» مثلما سيكون صديقه غلوكمن» حتى عندما 
يهتم بالأمور التاريخيةء فهو يهدف إلى تفسير الحاضر؛ ومن الملفت للنظر في هذا 
الخصوص أن يكون العديد من أعماله- عن القانون العرفي والإقطاع الارضي وهجرة 
اليد العاملة- قد أجري بطلب من الإدارة في جنوب أفريقياء وأن يكون عدد كبير من 
كتاباته التاريخية والقانونية قد ترجم إلى اللغة التسوانية. يقدم شابيرا أشياء جديدة عندما 
يتحدث عن حياة الأفارقة الجنسية في الحياة الزوحية في القبيلة الأفريقية (۱940)› ذلك 
الكتاب الذي شكل قضيحة عند نشره؛ كماوصف كتابه العمل المياجر والحباة الزوجبه 
(1946) بأنه عمل رائد (ك. مياسّو). ولكونه عالما يهوى المخطوطات فقد اشتهر بانه 
ناشر أوراق ومراسلات ليفتغستون (1959- 1974). وآخر عنوان من مجموعة أعمال 
شابيرا الضخمة (نشر عام 1979 ضمن: شاك وكوهن» 1979) هو دراسة عن مصطلحات 
القرابة في روايات جين أوستن. 
م إيزار 
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1030, The Khotsan peoples of South Africa: Bushmen and Hottentots, 
Londres, Routledge. (¢d.), 1937, The Bantu- speaking tribes of South Africa: An 
ethnological survey, Londres, routlcdge 1938, 4 handbook of Tswana law and 
custom, Londres, Oxford University Press. 1940, Afarried life in an African tribe, 
Londres, Faber ct Faber. 1947, Afigrant labour and tribal life. A study of conditions 
in the Bechuanaland Protectorate, Londres, Oxford University Press. 1956, 
Government and politics in tribal socicties, Londrcs, C.A. Watts. 1970, Tribal 
innovators. Tswana chiefs and social change, 1795- 1940, Londrcs, Athlone Press 
(éd. Definitive d'un ouvrage paru en 1943). 


COMAROFF J. et COMAROFF J.L., 1988, "On the founding fathers, 
fieldwork and functionalism: a conversation with Isaac Schapera", American 
Ethnologist, 15 (3): 554- 565; 1979, " The published works of Isaac Schapera”, in 
SHACK W.A. et COHEN P.S. (eds), Politics in leadership. A conrparative 
perspective, Oxford, Clarendon Press. 


منذ بدايات 1920 انكبً أندريه شافنرء المولود في باريس عام 1895ء على دراسة 
تاريخ الموسيقى والموسيقى المقارنة. كان تليمذ س. ريناك في مدرسة اللوفر وفينسان 
دانسدي في " سكولا كانتوروم" واهتم في أوائل أعماله بالمؤثرات المتبادلة بين كل من 
الستراث الموسيقي الفرنسي والالماني والإيطالي والروسي خلال القرن التاسع عشرء 
وبتاريخ البيانو وتصنيعه» وأيضا بالأصول الأفريقية لموسيقى الجازء مما دفع به إلى 
التوجه نحو الإثنولوجيا الموسيقية. كان صديق ج.ه. ريفيار» ونائب مدير متحف 
إلنوغرافيا التروكاديرو منذ 1928. دعاه مديره ب. ريفيه عام 1929 إلى المشاركة في 
إعادة تنظيم المتحف المذكور حيث أسس أول قسم لإثنولوجيا الموسيقى في فرنسا- بقي 
مدير له حتى 1965 - ساهم في تحويل ميدان البحث هذا إلى علم قائم بذاته. مئذ ۱930 
انتسسب إلى المدرسة التطبيقية للدراسة العليا (قسم العلوم الدينية) حيث تابع محاضرات 
م.موس. بعد نيله الدبلوم منها عام 1941 عين في السنة ذاتها أستاذ أبحاث في المعهد 
الوطني للبحوث العلمية. قام شافنر ببعثات عديدة في أفريقيا السوداء (لدى الدوغون في 
مالي» ثم برفقة دنيز بولم لدى الكيسي والباغا في غينيا والبيتي في ساحل العاج) جمع 
خلالها موادا كثيرة بهدف تكوين تاريخ وعلم اجتماع حقيقيين للموسيقى الأفريقية. توفي 
في باريس عام 1980 حيث كان رئيس الجمعية الفرنسية لعلم الموسيقى وعضو أكاديمية 
شارل کروس. 


في أعماله العديسدة والمتنوعة جهد شافنر في تبيان أن دراسة الظواهر الفنية 
والجمالية لا تنفصل عن دراسة المجتمعات التى تنشأ فيها. هكذا توصل سواء في 
المجتمعات المسماة بدائية أو في المجتمعات الحديثةء وانطلاقا من الاستخدامات الخاصة 
للالات الموسيقية في كل منهاء إلى إثبات أن كل عملية فصل بين تلك الآلات تقابل 
انقساما في المجتمع ذاته أو تمايزا بين طقوس يتفق حولها أفراد المجتمع أوكانوا متفقين 
سابقا. ولقد كان شافنر أول من طبق مناهج الاثنولوجيا الموسيقية في دراسة موسيقى أكثر 
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تعقيدا» ومن هنا كان التوجه المزدوج لعدد من أبحاثه التي توجه بعضها نحو الموسيقى 
الشعبية والتقليديةء بينما توجه الآخر نحو الموسيقى الجادة. 

وقد تو صل»› مند عام 1930 وبالتعارن مع ك. ساکس › ال تحدید الم ص طلحات 
الفرنسية عن الموسيقى وآلاتهاء كما اقترح تصنيفا جديدا للأآلات الموسيقية استمر بعد ذلك 
في إغنائه وتعميقه. ولقد أصبح هذا التصنيف أهم مراجع إثنولوجيا الموسيقى في ميدان 
التحليل والتقسيمات. 


على غرار ج.ه. ريفيار وم. ليريس» حيًا ك . ليفي - ستروس في أندريه شافنر 
واحدا من الرواد الذين تدين لهم الإثنولوجيا الموسيقية الفرنسية بملامحها الاساسية: "هي 
فن بمقدار ما هي علم»› شديدة الانتباه الى ما هو مبتكر وما هو باق» ترفض الإنطرواء 
على نفسها وتصغي إلى الأصداء الدائمة التوالد بين الفنون التشكيلية والموسيقى» وبين 
المعرفة والشعرء وتمجبد الوقائع والخيال الشعري". 
SCHAEFFNER A. (1926), 1988, Le Jazz, Paris, Jean-Michel Place (avec la‏ 
collaboration d'A. Coeuroy). 1931, Strenvinsky, Paris, Riéder. (1936), 1980, Origine‏ 
des instruments de musiyue. Introduction cethnologiqgue @ [histoire de la musique‏ 
occidentale, Paris- La Haye, Mouton. 195l, Les Kissi. Une société noire et SCS‏ 


instruments de musique, Paris, Hermann. 1980, Essais de musicologice et autres 
jcraistes, Paris, Le Sycomure. 


LESURE F. et ROUGET G. (sous la direction de), 1982, "Les fantaisies du 
voyageur. XXXII Variations Schaeffner", Revue de musicologie, 68 (1-2). 


ص 


Chamanisme شامانيه‎ 


ظهرت عبارة 'شامانية" في القرن الثامن عشر. وهي مبنية على كلمة 'شامان" 
المقتبسة من شعوب التونغوز في سيبيرياء الذين ينادون معلمهم الديني هكذا. يشغل 
الشامان» الذي هو كاهن ومشعوذ وساحر وعرّاف في أن» دور الوسيط بين الناس 
والأرواح. وهسو يقيم علاقة مميزة مع الطبيعة والحيوانات المفترسة التي غالبا ما يحمل 
رموزها على لباسه. إن تأويلات الممارسات السحرية الدينية المسماة شامانية والتي نجدها 
في مجمل أنحاء العالم هي على الأغلب مقتبسة من وصف الشخص الذي يقوم بها. ينتج 
عن هذه المسيرة أن تعريفات الشامانية قد اشثقت بحسب السمات المستخدمة لوصف 
أعمال الشامان. 

في سيبيرياء يتميز الشامان العتيد عن عامة الناس بروح غالبا ما تكون سماتها 
أنثوية قد يحملها شعور الحب نحو من تختاره. يُعاش هذا الاختيار كبلية من قبل الشخص 
الذي يكون مهددا بالموت إن رفضهاء وهو يظهر كنوبة عوارضها معروفة: رفض أو 
عدم القدرة على الأكل والكلامء فرار إلى الغابةء حالة ذعر لا يمكن التحكم بهاء إغماءات. 
خلال فترات غياب الجسد أو الروح هذه التي غالبا ما تشبه بالموت» يكتسب الشامان 
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العتيد في خضم الحالات ما فوق الطبيعية المعرفة التي يستمد منها سلطاته الطقوسية. 
وييدو هذا التدريب كاختبار رهيب يواجه خلاله المبتدئ أرواحا بشرية وحيوانية خطيرة 
يجب أن يتوصل إلى إخضاعها قبل أن يجعل منها مساعدة له. في أميركا الجنوبية تأخذ 
الدعوة الشامانية شكل بحث طوعي يتعرض خلاله الشامان العتيد لاختبارات لا تقل عنفاء 
لا سيما تعاطي المخدرات المهلوسة التي يستهلكها بشكل أقل حالما ينخرط في وظيفته. في 
الأدب الإثنولوجي»ء أعطي اسم "المرض التكريسي" لهذه النوبة التي يكون خلالها الشامان 
العتيد مهمشا اجتماعيا ومنهوكا جسديا في أن» والتي يخر ج منها متقلدا سلطة رعاية 
جوهر حياة طانفته. 


على خطى ميرسيا الياد الذي بنى تحليله على حالة شعوب البوريات في سيبيرياء 
غالبا ما يؤخذ تسلق المبتدئ قمة شجرة على أنه العمل الطقسي النموذجي الذي يسجل 
بلوع الشامان وظيفته. لقد أوّل إلياد هذا الطقس "كارتقاء صوفي" على امتداد "محور 
العالم" . إن هدا التحليل»› > الذي يضم إلى تحليل الرعدة» يعرف الشامانية 'كتقنية نشوة ' 
تسمح للإنسان بالاتصال مباشرة مع الأرواح» وهو اختبار ديني رئيسي في أصل كل 
الديانات. غير أن هذا التاويل هذا يهمل اختيار الرو ج لري للشامان. يتوج اختيار 
الروح العاشقة للشامان والتي تطلق العنان لسيرورة تأهيله كمبتدئ ثم إعلان توليته بزواج 
بين الشامان وقرينته الروحية (سترنبرغ 1925). وئتمنل هذه الأخيرة تارة بشجرة يجب أن 
يتسلقها الشامان» وتارة أخرى بملحق رئيسي هو الطبل. 

من ن تاطات الشامان المختلفةء کان شاط الشاقي هو المتميز في أغلب 
الأحيان. يمكن أن يُنسب مرض شخص ما اما إلى إدخال مادة غريبة فى جسده يجب على 
الشامان استخراجهاء غالبا بالامتصاص» وإما على العكس برحيل روحه. في الحالة 
الثانيةء يظن أن الروح قد غادرت جسد صاحبها من تلقاء نفسهاء متلا على أثر انفعال 
قوي» أو أنها قد خطفت من قبل روح مغتاظةء قد يؤدي الغياب المطول للروح إلى وفاة 
المريض. عندها يقوم دور الشامان على السفر في عالم الأرواح» وعلى البحث فيه عن 
الروح وردها إلى صاحبها. » في هده المغامرة الخطيرة» يبساعد المعاونون الشامان لمواجهة 
الارواح الخطيرة. والرعدة التي تنطوي على مرحلتينء تظهر جوهر هذا العمل: تشهد 
الا المتميزة بالحركات العنيفة والقفزات المؤثرة والسلوك المتوحش على لقاء الشامان 
مع الأرواح التي استدعاها؛ ثم يعترض هذا الهيجان فجاأة سقوط الشامان على الأرض بلا 
حراك؛ ويدل سكونه على إقامته في عالم الأرواح. يخبر الشامان عند استيقاظه عن تقلبات 
سفره في العالم الآخر الذي يوصف» رغم كونئه خيالياء بكثير من الدقةء حتى أنه يحدد 
جغرافيا أيضا. إن هذه القدرة على السفر في عوالم أخرى تظهر الشامان دائما في بداية 
العلاقة مع الأرواح التي يستدعيها في أول الجلسة. أن معيار " السفر" يميز هنا رعدة 
الشامان عن ر عدة المصاب المسكون› بصور ه ةَ متناقضة»› بالدور السلبي ك"مطية للآلهة". 


إن التشديد على الوظيغة العلاجية في تعريف الشامانية يتعلق بجملة تأويلات نفسية 
مرضية ظهرت في في القرن التاسع عشر ثم تطعمت منها لاحقا النظريات العلمية النفسية. 
لقد رغب علم النفس» إذ تحقق من أن الجماعات التقليدية تدين للشامان باعتدالها النفسيء 
خصوصا في حالات الأزمات» في أن يرى في هذه الشخصية رجلا مهددا بالجنون خلال 
مرضه التكريسيء» ولكن من السهل عليه شفاء الأخرين بقدر ما يستطيع هو نفسه تخطي 
ازمته (شیروکوغوروف»› 5). . تسمح وجهة النظر هذه بتفسير تكاثر الممارسات 
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الشامانية على هامش الديانات الكبرى» سواء في البوذية فى منغوليا أو كوريا أو جنوب 
شرق آسياء أو في الهندوسية في الهند أو الهيمالاياء أو في التاوية في الصين. قد تنفع 
الشامانية عندئد في إصلاح الخلل والفوضى هناك حبث تفر ضص الديانات النظام نفدم 
الشامانيه نفسها أيضا كنظام فريد للفكر» حيث لا يطلب الناس من شامانيم الشغاء بقدر ما 
يطلبون منه أن يضعف أعداءهم» أو يتنبا بالمستقبل أو أن يؤْمّن وفرة الصيدء كما يفعل 
السيبيريون الذين بدأنا بالحديث عنهم. 

في البحتث عن نظام رمزي يوْمَّن ظروف بروز هذا النموذج الخاص من 
الأخصائي الديني› ينوه ر .هامايون بتصور معين للتبادل يضم الناس والمجموعة التي 
تؤلفها الطبيعة التي تو من الطرائد والتي يضاعفها عالم خارق للطبيعة مسكون بالأرواح 
ومانح للحياة (الروح). ان هده العلاقة التي يتصور ها الصيادون کنمودج مشابه لذاك الذي 
يتحكم بتداول النساء. تجري عمليات التبادل على أجساد البشر والحيوانات وروحهم (قوة 
الحياة). فالصياد الذي يأخذ لحم الحيوان سيترك عند موته هو جسده للطبيعة فيما يدخل 
الشامان فى الأرواح التائهة الطاقة الحيوية التي يصرفها خلال ذعره لصالح قرينته 
الروحية. في مجتمعات مربي الحيوانات الداجنة» يتحول منطق النسب هذا الذي يتحكم 
لدى الصيادين بالتبادل بين عالم البشر وعالم الأرواح والطبيعة إلى منطق النسل. فلم 
يدخل البشر بعد في علاقة تبادل مع حلفائهم حيوانات العوالم الفائقة الطبيعة. إنهم 
يرتبطون في معيشتهم بأجدادهم البشريين. إن الوظيفة الشامانية تميل لان تصبح وراثيةء 
فلم يعد المرشحون يخضعون لاختيار كائن ما فوق طبيعي. يتخصص الشامان في شفاء 
أمراض مصوّرة ليس كمقابل للطرائد بل كحوادث فى دورة إعادة التجسدات. أخيراء إن 
المركزية السياسية» وشيوع ديانة ذات تراث كتابي» وتأثيرات الاقتصاد المنظم» تهمّش 
الممارسات الشامائية. 


ان E‏ من التحليلات الظواهرية الأولى» على أن تأخذ بعين 
الاعتبار المجتمعات التي انتشر ت فيها الشامانيةء وان ندر جح دراستها في اشكالية جديدة 
تجعلها تنضوي ضمن نظام رمزي شمولي. يتكفل هذا الأخير عندها بكافة وظائف الديانة 

التي لا يتميز عنها إلا بغياب عقيدة مكتوبة وبالتالي أساس تاريخي. 
.دو سال 
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Personne شخص‎ 


يفترض منح صفة الشخص للفرد وجود نظام رمزي ومعطيات منطةية وأوالية 
شعائرية لكي يتخذ ليس فقط مكانا وإنما دورا في المجتمع» ولكي يضمن الاعتراف به 
قانونيا ومعنويا. إن كل بحث في عالم الانتروبولوجيا عن "مفهوم الشخص” يؤدي إلى 
التساؤل ليس فقط عن المفاهيم المختلفة التي صاغتها عنه الثقافات - أي عن أنظمة 
التفكير التي تعمد إلى بعض القواعد المنطقية والمعيارية لتمنح الإنسان هوية - وإنما إلى 
التساؤل أيضا عن "” وضع الشخص” أي الأنظمة المؤسساتية التي تمنح الفرد حقوقا 
وتفرض عليه واجبات. 


ولكکسن رغم وصوح هذه الأهداف» فان الأعمال المنجزة في هدا المجال لم نکن 
منفصلة عن بعض الغموض الذي يحيط بالمفهوم ذاته."يعتمد ذلك من جهة» على وجهة 
النظر العرقية التي أدخلها استخدام لفظة ”شخص” المقتبسة عن التقليد اليوناني اللاتيني 
واليهودي المسيحي» ومن جهة أخرى» على توجهات أتثروبولوجية مختلفة ركزت على 
التعريف الاسمي للشخص,» أو على التعريف الأسطوري» أو القانوني - الشعائري. وفي 
الوقت نفسه أبرزت هذه التوجهات التنوع البالغ للعناصر والقيم» المتناقضة أحياناء والتي 
كان يفترض بهذه النظرة إلى الشخص الكشف عنها أو إبرازها حسب المجتمعات. إذ 
رغم أن مفهوم الشخص غير دقيق ونادرا ما يشكل موضوعا خاصا بعلم الأنتروبولوجيا 
وقائما بذاته - على خلاف مفهوم الشخصية الذي درسته الأنتروبولوجيا الأميركية 
الشمالية - فإنه مفهوم شكل على الدوام ركيزة (غيرتز 1988) تساعد في دراسة طريقة 
تفكير الشعوب الأخرى وكيفية إدارة حياتها. وطريقتها في تعريف العلاقات مع الذات ومع 
الآخر. 

تطورت النظرة الانتروبولوجية لمفهوم الشخص بشكل خاص مم الأنتروبولوجيا 
الفرنسية في النصف الاول من القرن العشرينء وخاصة مع أعمال ليفي - بروهل وموس 
ولينهاردت. يعتبر ليفي بروهل أن مفهوم الشخص» الخاص بالمجتمعات ذات التفكير 
البدائي الدي وصفه بما قبل المنطقي- خلافا للمنطق الذي تعرف به المجتمعات المعاصرة 
- يتميز خاصة "بقانون المشاركة": لا يعتبر الفرد شخصا مختلفا جوهريا عن الأشياء التي 
تحيط به» فهو يرتبط بمجتمعه ومحيطه الطبيعي من خلال عدد من الانتماءات التي يمنل 
كل منها قرينا له (الشعر والملابس وأثر الأقدام على الأرض» الخ.) تتعارض تحليلات 
موس مع هذا المفهوم "الصوفي" للشخص في المجتمعات البدائيةء فهي تقابله بمفهوم أكثر 
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اجتماعية وتعطي الانطلاقة الحقيقية لدراسة الشخص في الانتروبولوجيا. ومع أن 
الدراسات القصيرة التي خصصها موس لهذه المسألة كانت منهجية في نواحيها الأساسيةء 
(1929ء 1938)» فإنها كانت تهدف إلى إثبات كيف يمكن من خلال تنظيم اجتماعي معين 
صياغة مفهوم ”الشخص البشري" الذي يختلف تعريفه وهويته بحسب الحالات أو الظروف 
الاجتماعية التي يمر بها الفرد. كما كانت دراسات موس تحاول أيضا إثبات كيف أن هذه 
الفئة التي تمثل في الغرب e sS E Ci a a oS‏ 
صياغة مفهومية بطيئة طوال قرون منذ "التفس" (۵١0ء۲ء‏ ) اللاتينية (القناعء» 
الشخصية) التي تحولت الت "الشخذخص س المعنوي"' وصولا الي الذأت (cogito)‏ عند 
الفلاسفة. ولاحقا حاول لينهاردت (1947) الذي ارتكز على تحليل مجموعة مواد عرقية 
ولغوية مهمة جمعها في كاليدونيا الجديدة؛ التوفيق بين المقاربتين» فاستعار من ليفي 
بروهل فكرة المشاركة واوضح ما كان قد ركز عليه موس» أي "البعد الترابطي" ليذه 
المشاركة التي لم تعد روحانية» بل أصبحت اجتماعية ورمزية. لدى شعب الكاناك» تعرآف 
تلك المشاركة "الكامو" )K210(‏ ب "الشخصية" لا بالأشخص الذي يتشكل من مجمو ع تلك 
" المشاركات المعاشة" مع المحبط الاجتماعي والأاسطوري. . ويحسب لينهاردت فان شخص 
الكاناك لیس سوی "مركز فار غ“ فهو يذوب في دائره العلاقات المتناز عة - المتكاملة 
التي يشار إليها بعدة أسماء وتعطي صورة عن ذات مندمجة دائما بالغير ودالة عليه 
(كليفورد 7). 

على أثر هذه الأعمال الأرلى» تطرق علماء الأنتروبولوجيا الفرنسيون› 
والمستفرقون خصوصاء إلى مشكلة الشخص مع تفضيل دراسة الأسطورة وأنظمة 
التصور (موس "مفهوم الشخص“ 1973) التي يفترض بمفهوم الشخص أن يعطي تعبيرا 
معينا عسنها. يعتبر مفهوم الشخص» في هذا المنظور الشبيه بمنظور ليفي - بروهل 
ولينهاردت» إحدى الفئات التي تسمح باستنباط نظام تفكير مجتمع. أما الأنتروبولوجيا 
الإنكليزية فقد اتخذت منحى اجتماعيا وأخذت على عاتقها إشكالية موس التي كانت تعمل 
علسى تشكيل "التاريخ الاجتماعي" ل 'واحدة" من فئات الفكر البشري - وليس على 
استخر اج التناغم الرمزي لكل الفئات - كما طورت على وجه الخصوص فكرة ”الشخص 
المعنوي والاجتماعي". 


طرحت عدة مؤسسات نظريات حول مكونات الشخص المادية (عظامء لحم» دم» 
مني» طبائع مختلفةء إلخ.) أو المعنوية (العناصر الوراثيةء النفس» الظل» إلخ.) القابلة 
للتلف أم لاء والقابلة للانتقال أم لاء وتجذب هذه المفاهيم الاهتمام إلى آليات تكوّن 
الشخصية ونمادج انتقال بعض المكونات. إن دراسات غريول ودیتر لان عن مجتمعات 
الدوغون والبمبارا (في مالي)ء ودراسات إيريتييه - أوجيه عن شعوب السامو (في 
بوركينا فاسو)» قد أظهرت على سبيل المثال أن هذه التعددية في المكونات مرتبطة 
بتصورات أسطورية تمنحها التماسك (ديتر لان» 1951) والهوية (إيريتييه 1977). وبحسب 
وجهة النظر هذه يصبح الشخص نتاجا مباشرا للنظام الرمزي. يشدد مؤلفون أخرون على 
عکس هذاء اد يعتبرون ا العناصر أو المكونات تعمل كمنسقات اجتماعية تدير علاقات 
الأفراد مع المؤسسات والممارسات الطقوسية. وهكذا تمكن أورتيغز (1981)» عبر إعادة 
تفسير المواد العرقية لشعب البمباراء من إثبات أن انتقال اثنين من العناصر التي تكون 
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الشخص لدى البمبارا: ال "تي" (1")ء (الروح» العامل الحيوي الأساسي المرتبط بالنس)»› 
والتددا (dya)‏ (القرينء المتجسد بالظل کل الارض أو الصورة المنعكسة في الماء)ء 
ليس مرتبطا فقط بالأساطيرء فال 'ني" عند فرد هي ال "ديا" لواحد من الأهل الميتينء 
وهذه ال اديا" هي من جنس مختلف عن جنس الفرد. إن هذين الكيانين ينشئان علاقة 
عن علاقات قانونية - شعائرية تحدد مكانة كل شخص ضمن المؤسسات الاجتماعية 
(اورتیغز 1981). 

لقد شدد فورتس (1987) على هذه الأوجه القانونية - الشعائرية عند الشخص. 
فانطلاقا من فرضية ماين التي تعتبر أن القانون لا ينفصل عن الدين في المجتمعات 
المسماة بدائية. وانطلاقا من مقاربات موس ورادکلیف 7 براون الاجتماعيةء تساءل 
إا أنه لا یمکن» لدی هدا الشعب» فصل مفهوم الشخص عن ممارسته الاأجتماعيةء فير 
ملازم الموقه"' الشخص السدي ينم الاقتر اب منه بدرجات متتالبة من خلال لحظات 
اجتماعية (الفطام»› ولادة ابن ٿان الزواج» الخ.) وممارسات شعائرية (المسارة)» والدي 5 
يمكن بلوغه بالكامل إلا اعتبارا من اللحظة التي ينضم فيها الفرد إلى جماعة الأسلاف. 
انطلاقا من هذا المعنى» وكما أشار أوجيه (1982)» يتضح أن تعريف الشخص لا يكتسب 
دفعة واحدة: ان التساؤل عن مصير الهوية هو من أولويات عدد كبير من المنظومات 
الخيالية والتنوعات الشعائرية في مختلف المجتمعات. 
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الشخصية الأساسية Personnalité de base‏ 
أنظر : کاردینر› لينتون. 


> 


Honneur شرف‎ 


منذ الستينات» وبدقع من الأبحاث المجذدة التي أشرف عليها ج.ج.بيريستياني 
(1965) وج.بيت - ريفرز (بيريستياني» 1965) شغلت فكرة الشرف مكانة مركزية في 
الدراسات الأنتروبولوجية الأنكلوسكسونية المكرّسة للمتوسط. تشكل هذه الفكرة ة في الواقع 
أداة قيّمة من أجل مقارنة المجتمعات المختلفة لهذه المنطقة فيما بينها. لکن التباس 
مضمونها قد طرح مشاكل تنشا من أفكار أخرى يفترض أنها مكونات لها: العفةء الإقداي 
الثارء الضيافةء الحمايسة» السخاءء الرأفةء الاعتدالء النبل والمهابة. هكذا ترسم هذه 
العبارات ملامح حقل معجمي أكثر بكثير مما تسمح بتحديد مفهوم محلي أو تعريف فكرة 
انتروبولوجية. 

لنقص في الإجماع على مضمون مفهوم الشرف» يتباعد المؤلفون في ما يخص 
وظيفة القيم المنسوبة إليه. لقد اعتبر الشرف كمثال للمساواة (بيت - ريفرز»ء ۱977)» 
كمبدأً للمساواة لا علاقة له بالسلطة الاقتصادية (ليزون تولوزاناء 1983) أو السياسية؛ إنه 
يرتبط باأخلاقية للنزاهةء لنبل الجسد والروح (كاستل» 1964). وعلى العكس» يعتبر ج. 
دايفس (1977) وإ.كوتيلرو (1971) أن الشرف هو وثيق الارتباط بالثروة» حتى أنه يظير 
كأحد عوامل التراتبية الاجتماعية. لقد بين ب. بوردیو (بيريستياني» 1965) إلى أي درجة 
تتناقض ر هانات الشرف مع المثال الأعلى للمساواة في المجتمع القبائلي. ويظهر الشرف 
عند ج. شنايدر (في کایزر» 6) مرتبطا بإيديولوجيا للدفاع عن الإرث في المجتمعات 
بدون دولة. 

لاحقاء» في معظم الدراسات المكرسة للمجتمعات المتوسطية كانت إشكالية الشرف 
مرتبطة باستمر ار بسائر الإشكاليات الموجودة. هكذا تمت دراسة الشرف في سياق 
الزبائنية (بلوك 1974؛ شنايدرء» 1976؛ وايت» 1980) ولوحظ تقارب بين الشرف 
والبركةء " بركة إلهية" تتجلی في عجائب أو آيات (جاموس» 1981) وتحليل لدور الشرف 
في أنظمة التار التى انتشرت كبديلة سائر أشكال المؤسسات المدنية (بلاك - ميشوء 


في الواقع» يتعلق شرف فئة عائلية في حوض المتوسط بحالة تو ازن بين طهارة 
E GET‏ الاسم من جهة أخرى. نخر كل شيء داخل الفئة لتامين 
هدا التوازن؛ يسهر كل من الجنسين على أن يتصرف الآخر بكامل الاحترام للتقالرد : 
يسهر الرجال على احترام الحشمة الجنسية للنساء من أجل ألا تفسد طهارة نسبهم »> وتحث 
السا الرجال على عدم الإساعءة الى سمعتهن . ان فقدان الشرف يولد لار كا مك 
أن تجبر المجموعة على إعادة التوازن المفقود» بالقوة أو بالحيلة لأجل قصير المدى نوعا 
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ما. في المجتمعات الإسلاميةء يتجلى هذا الاهتمام للمجموعة بالحفاظ على توازنها 
الوضعي عندما يتزوج أحد أعضائها من خارجها. بناء على ذلك» ينادي الشرع الإسلامي 
الحنفي بالتكافؤ بين الزوجين - أي الزوج وحميه العتيد - بقصد تحديدات مثل الوضع 
(حر)ء الو لاد السسمعة» الإيمان› العمل»› وخاصة في موضو ع التراث. هکدا تنتهي الدوافع 
والاستراتيجيات الاجتماعية المرتبطة بالشرف بان تتحول إلى قواعد تشريعية. 
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Moyen- Orient )١( الشرق الأوسط‎ 


في التداول الفرنسي» يدل الشرق الأوسط على جزء العالم الإسلامي المؤلف من 
البلدان العربية الأسيويةء بالإضافة إلى مصر والسودان» وكذلك تركياء إيران» افغانستان 
والإقليم الغربي من باكستان (البلوش)؛ (والتداول الأنكلوسكسوني يضيف شمال أفريقيا). 
تاريخياء يوافق الشرق الأو سط بالإجمال الامتداد الأول للإسلام الذي قاده النبي محمد 
والخلفساء الراشدون من سنة 622 (عام الهجرة) إلى سنة 661. إن الاستثناء الوحيد 
المسستحق الذنكر هو تركيا التسي لم ينته تحويلها إلى الإسلام» الذي بدا مع الأتراك 
السلجوقيين في القرن الحادي عشرء إلا مع الفتح العثماني للقسطنطينية عام 1453. تمثل 
إسرائيل حالة خاصة معاكسة: لقد بقي الشعب الفلسطيني بأغلبيته عربيا ومسلما رغم 
تأاسیس دولة إسرائيل عام 1948 والهجرة اليهودية الكثيفة التي تلت ذلك. 
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إن شعب الشرق الاأوسط (حاليا 200 مليون نسمة تقريبا ) هو غير متجانس ثقافيا. 
فهو يتألف بشكل رئيسي من العرب (%40)» الإيرانيين (%30) والأتراك (425). إن 
المجموعتين الأولى والثانية هما فقط أصليتان. في القرن السابع» أدى التوسع العربي 
الإسلامي نحو الشرق إلى أسلمة الهضبة الإيرائيةء ولكن ليس إلى تعريبها. إن الفتوحات 
التركية (القرن الحادي عشر) والمغولية (القرن الثالث عشر) المتاخرة جدا تعطي على 
العككس مثالا عن الأسلمة والاستقرار الدائم للفاتحين في كل مكان تقريبا من الجبال 

واليضاب الشرقية المرنفعة. وفسي المقابل» بقيت السيطرة العثمانية غل 8 
المتوسطي(من القرن السادس عشر حتى ال العالمية الأولى) سطحية.على عكس 
شعوب البلدان العربية التي تتجانس نسبيا جبلتها الإثنية - ما عدا العراق حيث تكمن أقلية 
كردية هامة (ناطقة بالإيرانية) - تتخذ شعوب العالم التركي الإيراني مظهر الفسيفساء: 
فبالإاضصافة إلى الأكثرية التركية في تركيه والإيرانية (الفارسية) في إيران والإيرانية 
(اللشتون) في أفغانستانء هناك تشابك غالبا ما يكون بأعداد كبيرة بين شعوب إيرائية 
(كردية - 10 ملابين تقريبا - طاجيك» بلوش)» إيرانية تركية الثقافة (شعب أزيرس في 
إيسران» ربع سكان هذا البلد)» تركية (تركمان» كازاك أوزبيك) ومغولية (الهزارة في 
أفغانستان) محوّلة إلى إيرانية إلى حد ماء وحتى هندية (براهوي)» تشابك يشهد على 
التاريخ الشديد الإضطراب ليذه المنطقة. 

إن الشرق الأوسط هو مهد الديانات السماويةء لكنه يحافظ أيضا على آثار حبة 
للإنتاجات الدينية التي کان هو إطار ها مند العصور القديمة. لم تعد عميده ديانات الشرق 
الأوسط الحالبةء المجوسيةء تتمٿل الا ببعضص مجمو عات من المؤيدين في و سط ابر ان › مح 
انها تتمتع باعتبار أكيد بين مسلمي البلدء الوحيدين في العالم الذين لا يزالون حتى اليوم 
يقبلون فى صفوف ديانات الكتاب. لا شك أن حصن الديانة اليهودية هو إسرائيلء لكن 
توجد في كل بلدان الشرق الأوسط طوائف يهودية قديمة ومهمة أحياناء راسخة خاصة في 
الممدن. كما أن وجود عدد كبير من المسيحيين بالأخص في الشعوب العربية (%8 في 
مصر كما في مجمل الشرق الأوسطء لكن %20 في سوريا والعراق»ء و %40 في لبنان) 
هو بالتأكيد إحدى السمات التي تميز بوضوح» من هذا المنظارء الشرق الأوسط عن شمال 
أفريقيا؛ لكن يتوزع هؤلاء المسيحيون بين كنائس مختلفة تملك طقوسها ولغاتيا العبادية 
الخاصة: طقوس كلدانية كاثوليكية ونسطورية» سوريون كاثوليك ويعاقبةء موارنة (لغات 
سسريانية وعربية)ء أقباط كاثوليك وأرثوذكس (قبطية وعربية)» أرمن كاثوليك وأرثوذكس 
(أرمينية)ء روم كاثوليك وأرٹوذكس و إلا أن الإسلام يسيطر أينما كانء لا 
سيما السنيَة» بطقوسها الأربعة (مذاهب): المالكية (مصر العليا)ء الحنفية (تركيا)ء الشافعية 
(اليمن› الحجاز» مصر› فلسطين) والحنبلية (الجزيرة العربية) (في المجموع»؛ حوالي مئة 

وثلاتين مليون مؤمن). ثم الإسلام الشيعي ([خمسون مليون شخص) الذي هو الديانة 
الرسمية فسي يران مذ تة 1500 (طقس جعفري)؛ لكن تتواجد مذاهبه في العراق 
(يزيدية)ء اليبمن (زيدية)ء عمان (خوارج)ء لبنان وسوريا (درزيةء علوية)ء أفغانستان 
(اسما عيلية)ء الخ. تتحدر هذه التفرعات بمعظمها من حركات سياسية دينية ممائلة لتلك 
التي» من الخوارجية الى الخمينيةء مرورا بالوهابية (المملكة العربية) والمهدية (السودان) 
قد طبعت بانتظام تاريخ الشرق الأوسط› مانحة هذه المنطقة جزءا من هيئتها السياسية 
الحالية. 
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تتوز ع هذه الشعوب بدرجات متفاوتة على مسطح من بضع ثمانية مليون كلم”. إن 
المناطق المأهولة أكثر (أكثر من أربعين نسمة بمعدل 1 كلم) هي السفوح البحرية 
(شسواطئ البحر الأسود» المتوسط وقزوين واليمن)ء كذلك سهول الطمي لوادي النيل وما 
بين النهرين التى تغمر دوريا.و هناك منطقة متوسطة الكثافة (من 10 إلى 40 نسمة في 
الكلح” الواحد) تقع على تخوم هذه الأقطار وبعض هذه التضاريس الداخلية التي ثروى 
بشكل نسبي (الأناضول» كردستان» زاغروس» ألبورز). يولف هذا المجمل الذي تنجح فيه 
الزراعة الشتائية 4 تئيه "اليلال الخصيب": انه میدان المتحضر نين بامتیاز . ٠‏ في اي مکان أخرء 
أي قي القسم الأكبر من المسطح الشرق أوسطي» لا ن تتعدى نسبة الأمطار 0دمحم . سنوياً: 
إنها حالة الأراضي البور والصحارى التي يتالف سكانها (أقل من عشرة في فى الكل 
الواحد) من مزارعي الواحات والبدو (العرب) مربي الجمال (على عكس البدو الإيرانيين 
والأتراك الذين يربون البعير ذا السنام الواحد والحصان»ء ويفضلون العيش في الجبال). 
وراء هذه الملاحظة الأولىء› التي هي التنوع» هناك ملاحظة أخر ى تفرض نفسها. 
و أنه لا يتم تبينها مباشرة» فإنها أساسية أكثر: تلك هي الوحدة الثقافية للشرق الاوسط 
التي تنتج من تضافر مجموعتين من العوامل. )١‏ العمق التاربخي. إن الشرق الاوسط هو 
ر الفرعونية» بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس› العالم 
الإغريقي» بيزنطية) قد حطمها الإسلام لكنه قد تغذى منها ولا تزال آثارها موجودة في 
کل مکان فی الشرقى. 2) قدر_ة الإسلام على الإدغام. لقد استو عب الإسلام بعص ملامح 
الحضارات التي كانت قد سبقته ونشرها لکنه أدخل الكثير من العناصر الجدبدة: ان 
الإسلاى 'كديانة جامعة" (رودنسون) أي كديانة تمیل إلى الاشتمال غل دو انر الاقتصاد 
والمجتمع والسياسة وكذلك الدينء قد طبع أثرا فريدا في كل مظاهر حياة شعوب الشرى 
الأوسط. تتجلى وحدة الشرق الاونبط بتكل خاص في الأنظمة التقنية (لا سيما الزراعية 
والحرفية) والعقارية (تجمعات تعيش على المشاركة عبر النشاطات الرعوية أو الري) 
والاجتماعية (التنظيم الأبوي الخط والذكوري» الزواج "العربي" مع القريبة بالتوازي 
الإبوي الجانب)» وفي تنظيم المدن حول مرکز ديني وتجاري» كذلك في إدارة الفوارق 
خأاصة» التي يتصف بها الشرقى الاوسط القديم تح أکد علیها الإسلاح» بشکل هئات خاصة 
تارة تراتبية (بين ديانات الكتاب)› E‏ أخرى توفيقية (امتزاج الموروث العربي 
والفارسي والتركي في الحضارة الإسلامية الوسطى)»ء وطورا متكاملة بالتعارض (تداخل 
أنماط حياة مدنية وقروية متحضرنة ورعوية بدوية؛ توزيع الإثنيات العربية على المناطق 
القليلة الارتفاع» والإيرانية والتركية في الجبال» الخ). هناك إذاء ومنذ زمن» حضارة 
وهويه إسلاميتان شرقيتانء متساميتان على الخصوصيات المناطقية و/أو الإثنيةء يمكن 
إدراكهما بدرجات مختلفة حتى عند غير المسلمين في الشرق الأوسط. 
الا أن هذه الثقافة وهذه الهويةء الملموستين بوضوح بفعل قدمهماء تأكدتا بفعل قوى 
تغيير كبيرة. فلربما لكون الوجود و"الجراحة" الاستعماريين كانا غير معلنيْن نسبيا في 
ارن الاوسط كما في شمال أفريقيا و ك a‏ القرن التاسع عشر 


صر في عيد محمد علي» ترکیا في عید قاتورك ار یران ي عهد رضا شا الوطاية 
والاشتراكية العربيتين). ان فشل هذه الأنماط قد أثيت شعبية الخطاب الإسلامى الذي یدیں 


الغفرب علتا في كل أشكاله ("لا شرق» لا غرب). إن الصراعات التي تمق الشرق 
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الأوسط اليوم (لبنان» ايران» العراق» أفغانستان) تظهر ءوراء أسبابها القائمة على الحقائق 
المجردة» كالتعبير المتطرآف لهذا التنافر. وهناك معطيات أخرى تتدخل أيضا: خلال ثلاثة 
عقود تضاعف سكان الشرق الأوسط لكن سكان المدن قد أصبحوا للمرة الأولى» أو 
يوشكون أن بصبحوا الأكثرية في كافة بلدان المنطقة تقريبا. ان الثورة الإيرانية 1978- 
9 تدين لهذا الحدث التاريخي الكبير ببعضص من خصائصها الاجتماعية الأكثر 
اعتبارا. 


يقدم الشرق الأوسط للأنتروبولوجيا حقلا وافر الغنى ادا» لکن لكن الغريب في الأمر 
هو أن هدا العلم لم يهتم بالشرق الأوسط الا مؤخرا ولا تزال أعماله عن هذه المنطفة 
تفضح تأخرا هائلا بالنو ع كما بالكم» بالقياس إلى أبحاث تخص ميادين أخرى. يمكن تمييز 
ثلاث حقبات: 1) حتى الحرب العالمية الأولى» تكاد معرفة شعوب وتقافات الشرق 
الأوسط تتنحصر في حكايات المستكشفين والرحالةء مع النقائص المعتادة لهذا النمط من 
الوثائق التي يمتل بعضهها حتى اليوم» ورغم ذلكء مصادر a o‏ (بلونت› 
بوركهاردت» بورتون» غوبينوء نيبوهر» بالغراف» فامبيري» الخ)؛ 2) ينطبع و 
الاستعماري لفترة ما بين الحربين بازدياد أعمال ذات ت تنظيم مديجي آكثر دقةء لكنها بق 
وصفية بالجوهر» مثل أعمال داوتي» أ.موزيل» فيلبي» ب. توماس» وبالنسبة إلى 
ر.مونتاني وفريق معهد دمشق الفرنسي (بوشمان»› شارل٠‏ إلخ). 3) بعد الحرب» أخلى 
أخر كبار المستكشفين (تیز زایغر) المكان لاول آنتروبولو جیین مستحقبن لدا اللقب (بارث»› 
۱1 سليم» 1962). لکن بقي هؤلاء قلبلين جداء بالأخص في فرنسا. يعود هذا التقصير 
النسبي إلى أسباب اتفاقية (صعوبة الوصول إلى الميدان المرتبطة باحتراز الشرقبين تجاه 
علم ينسبونه إلى التجسس والاستعمار) وأسباب أعمق: مخلفات اثولوجيا انطبعت بالافتتان 
ب"الهمجيين" يقابلها من جهة اخرى منافسة استشراق وارث لتراٹ طويل من سعة العلم 
ومن كمية من الإنجازات الفكرية الكبيرة. إن هذا الوضع المتميز للاستشراق قد حصر 
مطو لا ان ننولوجيا الشرى الأوسط في در اسه الطقوس والمعتقدات الشعبية و المظاهر 
البومسبة لحياة المجتمعات المعاصرة (بالأخص الريفية) التي تعتبر اوتاب الفولكلورية 
لمواضيع يعرف أنها" نبيلة". غير أن وجوب المقاومة على الجبهتين في أن قد فتح باباء لا 
سيما في فرنسا (ج. بيرك م.رودنسون) لجهد معتبر في التوفيق بين الاثتينء› ولكنه لم 
يكن كافيا لإنشاء مدرسة. وبالرغم من النقائص» لم تكن النتائج مهملة بالكامل. لكي تتقدم 
إأتولوجيا الشرق الأوسط - وهذا ما يعمل على تطبيقه جيل جديد من الباحثين منذ بعض 
الوقت - يجب أن تستوعب ما قد أتى به الاستشراق مع الانعتاق من أغلالهء وأن تطبّق 
إشكاليات أنتروبولوجية بحتة على الخصوصية الشرق أوسطية. 
ج.- ب.دیغار 
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Moyen - oricnt )2( الشرق الأوسط‎ 


¬ العالم العربي 

منذ القرون الوسطى» درج المؤلفون العرب على التمييز بين قسمين يتألف منهما 
العسالم العربي» وتتوافق حدودهما بالكامل مع انتشار الإسلام؛ المغرب والمشرق. في 
المغفرب» نتج عن أهمية النقافات البربريه تاريخ متمايز يعض الشيء ساهم في بروز 
عادات مختلفة في قلب هذه المجموعة. يشمل المشرق البلدان الواقعة بين ليبيا والعراق» 
وضمنها بلدان شبه الجزيرة العربية» ميد الحضارة العربية الإسلامية. ولا يمكن الحديث 
عن عالم عربي دون الكلام عن انتشار شعوب عربية إسلامية متحذرة من جنوب شبه 
الجزيسرة العربية كان قد سيل» بحسب الحركات التجارية الطويلة المسافةء من أفريقيا 
الشرقية إلى أندونيسياء اقامة جماعات بشرية شديدة التأصتل في الثقافات المحلية 
ا ق 


دشر الكثير من الدراسات الأولى عن المشرق في كنف مدرسة دوركهايم» مثل 
الدراسة الت أجراها ب. فارس (1932) عن الشرف. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت 
بضع مؤلفات هامه» مٹل کتاب العالم الجغرافي ج. وورليس عن المجتمعات الفلاحية 
(1946) الذي يسردد صداه افو و (1947)ء وقد كان هذا الكاتبان 
يعملان في إطار المعهد الفرنسي في دمشق. كذلك تميز وصف ج. بيرك(1957) لقرية 
مصرية ونال شهرة واسعة نتج عنها اثارة اهتمام جدبد ا الأنتروبولوجية. .مع 
دلك» في عالم أكاديمي تسيطر عليه منذ أكثر من قرن الأعمال الا ستشراقيةء لم تتقدم هذه 
الأبحاث الأنتروبولوجية بنفس سرعة دراسات عن مناطق اخری WE‏ 
المعطاة للنصورص المكتوبة» کالپند مثلا. ساهمت الأبحاث الأرلىء التي أجریت لدی 
جماعات صغيرة (تبائلء قرى)ء في تجميد التعارض بین تراٹ 'کبیر” وآخر صغیر '“ 
ولكنها قلما كانت تظهر قادرة على الإحاطة بالإشكاليات التاريخية» الملازمة هنا للمنهج 
الإتنولوجي (دريش» ۱989). ولكي تكتسب الأبحاث الأنتروبولوجية شهرة على الصعيد 
الأكاديسي› عمدت إلى تكريس نفسها لدراسة المصادر الأدبية والسلالية والقضائية 
والدينيةء إلسخ. وفي الوقت نفسه لدراسة الأنظمة التربوية (ميسيك 1993)» وبشكل عام 
اکر لأنظمة تناقل المعارف› التي تستلزم معرفة معمَقَة بالتراث المكتوب. 
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مع ذلك تطورت الأعمال الأنتروبولوجية خلال السنوات العشر الأخيرة. كانت 
في بعض الحالات مكرسة لخصائص البلدان المعنية (الأردن واليمن وأيضا العراق وشبه 
الجزيرة العربية بمجملها). ولكن الاهتمام الأكبر توجه نحو التشكيلات 'القبلية" والعلاقات 
بين القببلة والدولة (بوكووفيلودء 1995؛ شريوك 1997)؛ في حالات أخرى (منسوبة 
بالأخص إلى السياق الحضري التقليدي للمدينة)» سادت معاني السلالة والعائلة على 
السياسات المحلية وإدارة الثروات (فيرشيوء 1991)؛ كذلك في حالات أخرى» تمثل 
الأعمال عن القرية الفلسطينية نموذجا لهاء نالت العلاقات بين الفئات البيتية والجماعات 
المحلية النصيب الأكبر في الأعمال الجارية (مونديء 1995). زيادة على ذلك» وكما في 
الجزء الكبر من العالم الثالث, تقدم البلدان العربية تجربة مدينية شاملة (إيكيلمان» 1998)› 
ويساهم الأنتروبولوجيون بطريقة فاعلة في الأعمال الجماعية التي تُجرى عن هذا 
الموضوع (غران- غيوم» 1995؛ دافي» 1997). ونذكر أخيرا من بين الأعمال الحديثة 
الملفتة للنظرء تلك التي كرست لظواهر الأعلام الجماهيري: التلفزيون والسينما 
(ارمبروست»› 1996). 


لقد وجدت الأنتروبولوجيا الكلاسيكية نفسها في مواجية مع مشكلة 'الزواج العربي 
(بونست»› 1994( آي الزوا ج بين أو لاد أخوين»› الذي هو نمودج مو کد بشدة فى الات 
لے كرون فن ال اكت عن اح ا طت دن ٠‏ لد اكرة وال ات 
بتبادل الأخوات. وغالبا ما تشاهد عمليات تحقيق هذين النموذجين بنسب تتفيذ متساوية 
حصان لكن الاديرلوعا تند على الرو اجن القاربالترين؛ بيا تخب عبليات 
التبادل تدريجيا. هكذا يعاد النظر في مفاهيم اساسية مثل "قرابة الدم" و"المصاهرة" (بونت 
وآخرون»ء 1991). 


تندر ج العلاقات بين الجنسين تحت لواء عبارات "الشرف“ و"لحماية" 
و"العطوبة". ولقد ساهم تحليل هذه العلاقات» الذي انعكس أيضا في سلسلة أعمال 
مستوحاة من الدراسات النسوية عن وضعية المرأة و الحجاب» و الجنس»› الخ.ء في افتتاح 
حقل جديد من البحث الأنتروبولوجي (أبو لغدء 1986؛ التأرجي› على عكس ذلك 
ا رل الأعمال عن العائلة محدودة. يبقى ا الأنتروبولوجيا تطر ح اليوم تحديات جديدة 
وتفتح لنفسها حقولا جديدة للبحث في المجتمعات المفرطة الحدانه من الخليج العربي 
(مونيني» ۱998؛ خلف» 1999). 
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2“ الصعيد الإيراني 


إن غالبية سكان أفغانستان وايران وطاجكستان وجنوب شرق تركيا وشرق العراق 
وعرب الباكستان تتکلم لغات اير انية (فارسي»› داري» طاجيکي› کردي» بشتون) بلوش› 
إلخ.). وقد استقطبت بعض خصوصيات هذا الصعيد انتباه الإثنولوجيين أكثر من غيرها 
وساهمت بتوجيه أعمالهم في أربعة اتجاهات رئيسية. 

أولاء يمتاز الصعيد الإيراني بتتوع إثني كبير (في يران كما في أفغانستان› لآ 

يمتل المتكلمون بالفارسية أكثرية إلا بزيادة عددية بسيطة؛ ديغاردء a‏ 

على مفترق العالم العربي والعالم الهندي وأسيا الوسطى. فليس اعتباطيا أن تكون منطقة 
اتصال بين البلوش والبشتون قد أوحت إلى ف. بارث (1981) نظريته عن نسبية الهوية 
الإشيةء أو أن تكون إيران قد اجتذبت عدة مشاريع كارتوغرافيا إثنوغرافيةء أو أن تقود 
التناقضات الثقافية بين ساحل قزوين والسهل الذاخلي الإيراني ك. برومبيرغر (في 
ديغاردء ۱988؛ 1989) الى الاهتمام بالإشارات والعلامات والكليشيهات المؤلفة للغيرية. 


تتواجد في إيران التجمعات الأشد كثافة للرعاة البدو في العالم (مليون بمجملهمء 
بعدد يفوق المئة ألف في بعض القبائل). بعد بارث (1961) قام إثنولوجيون كثيرون 
بوصف وتحليل الطبائع الأصلية للمجتمعات الرعوية التركية - الاأيرانية التى كانت لا 
تزال مجهولة: المجتمعات البدوية الخيّالة أو الجمّالة الجبلية حصريا (ديغاردء 1981؛ 
مورتتسن» 1993)» قبائل متراتبة بزعامات مركزية تقيم مع الدولة المركزية علاقات 
صدامية منظمة (بيك› 4199 برادبور غ ۱990؛ دیغارد» 1987؛ ربابر» 1991ء ن.تابرء 
9 فان برونیسن» ۱992). 


ان أيران هي مهد اإحدى أولى الحضارات المدنية (برسیبولیس› سوز؛› إلخء)ء 
وكذلك هي اليلد الذي يشيد التز ايد المدني الأكبر في الشرى الأو سط (عام 4078 أصبح 
سکان المدن الأاكثرية مع 25 مليون نسمة» بینما تجاوزت العاصمة الخمسة ملايين 
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نسمة). وقد صوب الائنولوجيون» المتيقظون لهذا التطورء أعمالهم نحو المراكز الحيوية 
في المدن الإيرانية: الأسواق وأنشطتها (ساتليفر» 1972)» المساجد وشبكاتها (فيشر› 


.(1980 


خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين» كان العالم الإيراني مسرح أحداث 
جغرافية سياسية كبرى: الثورة الإسلامية (1978- 1979) ثم الحرب ضد العراق (1980- 
8))؛ والاحتلال السوفياتي (1979- 1989) ثم الحرب الأهلية في أفغانستانء ثم استقلالها 
(1991)؛ والحرب الأهلية في طاجكستان» والحرب المستوطنة في كردستان. لم يكن 
باستطاعة الإثنولوجيين أن يغفلوا عن الاهتمام بهذه الاضطرابات وأسبابها وشكلياتهاء 
مع نظرة جديدة إلى الإسلام السياسي (لوفلر» 1988؛ سانليفر» 1998)» وأخيرا تاثير اتياء 
المتغيرة حسب الحالات» وأحيانا غير المتوقعةء مثل التحديث السريع للمجتمع وللثقافة 
الشعبية الإيرانيةء بالرغم من الضغط الديني (عادل شاه» ۱998). 
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3- الصعيد التركي 

لا يمكننا أن نتناول دراسة العالم التركي بعبارات الاثنية لأن هجرات كبيرة 
الاتساع ونشوء البنى الاجتماعية والسياسية قد غيرت من تشكيلة جماعات من الرعاة 
البدو تنتظم في قبائل وز عامات وتعرف» خلف أسمائها القبلية (وغرز. کیر غیز › أويغور› 
إالخ.)» باللقب الإئنى المشترك: الترك» أي "المولدين" . غير أن اللغة التركية تستمر في 
ضم عدد كبير من شعوب وثقافات تسمّى تركية قد شتتها التاريخ على نطاق واسع يمتد 
من "سور الصين إلى الأدرياتيكي". يمكن أن نميز خمسة وعشرين نوعا لغويا (لغات» 
لهجات. السن) يتم تداولها بين شعوب هذا النطاق التركي» ومنهم 110 ملايين 'يتكلمون 
التركية ٠‏ بينهم 65 مليون في تركيا التي تعتبر» رغم وجودها على حدود هدا النطاق؛ 
مركز التقل الحقيقي للمجموعةء نظرا إلى تاريخها - كامبراطورية خلال ستة قرونء 
وكجمهورية لاحقا - › وأهميتها السكانية ومستوى تطورها. هكذا تتصف تركيا بتحكم في 
مصير ها التاريخي والثقافي» الذي لم يقدر على ادعائه أي من سائر الشعوب الناطقة باللغة 
التركية. حاليا تشكل الأقلية الأذرية المهمة» المتكلمة اللغة التركيةء جزء! هاما من 
المجتمع الإيراني. لقد أدخل تفكل ا۷ حاد السوفياتي على الصعيد الدولي خمس 
جمهوريات مسستقلة تتاخم التركية: أذربيجان» قازاخستان»؛ قرغيزستان» أوزبكستان 
وتركمانستان. وقد جعلت كل من هده الجمهوريات الجديدة اللغة التركية المحلية» التي 
كانت قبلا لغة للثقافة والتواصل»ء لغة وطنية. ۰ 


يجدر بنا أن نضيف إلى هذا العرض السريع للحالة الأسيوية شقا أوروبيا: شعوب 
السبلقان المتكلمة التركية (بلغارياء مليون نسمةء اليونانء 180000 البوسنة» يوغوسلافياء 
البانيا ورومانيا) التي تضاف إليها فئات "إسلامية" عديدة» من بقايا الإمبراطورية العثمانيةء 
عمدت تركية" من حيث انتمائها الى الإسلام فقط. تجدر الإشارة أخيرا الى 2 
التركية في أوروبا الشرقيةء المتفرعة من تركيا والمتكلمة التركية بغالبيتها (بالرغم من أن 
ثلثها من الأكراد) والتي يناهز عددها أربعة ملايين نسمة. 

إلى جانب اللغةء هناك سمة أخرى تتواجد في كافة المجتمعات التركيةء هي دوام 
نظام مشترك للقرابةء فريد سواء في اصطلاحاته عن قرابة الدم والمصاهرة»ء أو في 
خصائصهه البنيوية (نظام زواج متعلق بالت دل ل المعمم"“ وضعبة الخال› تر اتبية صارمة 
بين الأبكار والأخوة الأصغر. 

أخيراء تتشاطر الشعوب المتكلمة التركية حتى أيامنا هذه الأنواع والأعمال الأدبية 
داتهما: أن ملحمة منل کتاب ديدي کورکوت» ابن الضرير (بازين و غوکالب› 1998( تمل 
نمودجا من هدا التراث الخاص بكافة المجتمعات التركية المعاصرة. 


ارتبط الاهتمام الحديث نسبيا بالشعوب واللغات والثقافات التركية في البداية 
بمشروع سياسي: المقاومة ضد مبدأ توحيد الشعوب السلافية. ولد التتريك في بداية القرن 
ES A EE‏ من اعمال الإنكليز ي أرثر لوملي دايفس› 
والهنغاري أرمينوس فامبري والفرنسي ليون كاهون. إن قراءة الرموز المنقوشة على 
مقابر السلالات التركية الحاكمة في القرن الثامن والموجودة في منغوليا والتي فككها 
الدانماركي طومسون عام 1893 قد فتحت آفاقا جديدة عبر ذلك الباب للدخول إلى تاريخ 
مكتوب للسكان الأتراك الأصليين في آسيا العلياء قبل ارتحالهم نحو الغرب» ثم دخولهم في 
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الإسلام وظهور أنظمة دولتهم وإمبراطوريتهم. انتشرت هذه الأبحاث خار ج الإمبراطورية 
العثمانية ولم تترك أثرا يذكر في العالم التركي آنذاك. إن تكرين الشعور الوطني التركي 
(سبادئ التتريك" لضيا غوكالب و "الأساليب الثلاثة للشان السياسي ليوسف أقصورا ') 
حسبما أوله مصطفى كمال أتاتورك» مؤسس تركيا العلمانية والوطنية المعاصرة»ء قد ساهم 
في طرح مسألة الهوية التركية. 

إلا أن هناك مراحل قطيعة وعوامل تباعد تقابل هذه الاستمراريات التي تنتظم 
النطاق التركي. . إضافة إلى التنافس القديم العهد الذي وضع مرات عديدة الإمبراطورية 
ق مع نظیرتها الإير انيه وفصل العالم التركي الغربي عن العالم الترکي 
کن آسيا الوسطى وايران» جاءت السياسة السوفيانية للاقليات التي قسمت الشعوب المتكلمة 
اللغفة التركية وقطعتها عن تركيا مصطفى كمال بحجة الاعتراف بالهويات الخاصة بكل 
فئة لغوية مهما كانت صعير ة. . في ترکیا نفسها تزايدت انقسامات كانت باطنية في ما 
مضی : : فقد قام الأكرادء الذدين يمتلون خمس السكان»› بحركات عديدة من الصرا ج املح 
ضد الجمهورية التركية التي تنكر هويتهم الثقافية واللغوية. إن ولادة تيار اسا جذري 
يضم ما يناهز خمس الناخبين يتماشى مع الدخول المفاجئ لطائفة العلويين الهامة لے 
الساحة الثقافية والسياسيةء والتي تشكل ربع السكان تتفاوت علاقاتها بالأكراد. ولطالما 
عمدت طائفة العلويين» التي تندرج طقوسها وعباداتها في التراث التركي والتي تحالفت 
مسع عقيدة مصطفى كمال العلمانيةء إلى إخفاء معتقداتها في الإطار السني الرسمي 
للإمبراطورية العثمانية (غوكالب» 1980). هكذا شهدنا تشكيل هويات جديدة وتزايد 
صراعات على أساس تلك الانقسامات المصحوبة بحركة عمران عشوائية هادمة للقيم 
التقليدية. 


تتابع الأعمال الأنتروبولوجية عن العالم التركي عن كث تلك التطورات الكبرى 
التي ذكرناها هنا. إن الدراسات الفرنسية عن التاريخ والمجتمع العثمانيين» التي أجريت 
ضمن توجيات مجلة حوليات» تفتح أبحاثا أنتروبولوجية جديدة: فمن الملاحظ اهتمام 
و بدراسات تاريخية- اثنية عن نهاية الإمبراطورية العثمانية» وهي الفترة التي تذبتت 
ليها الميول المتعددة المداهب والمتعددة الإننيات (بازانء 1994). كما سيب التکون الخشز 
لهوية وطنية علمائية جديدة في تركيا نفسها ظهور عدة أعمال انطبعت بالية قوية من 
التقاليد المتحولة إلى فولكلور لغايات قومية. يشكل الأدب التركي الجديد (يشار كمالء 
أورهان بساموك لطيف تيكين» إلخ.) الذي ترجم بغزارة في الخارج» مرأة للمجتمع 
التركي فى القرن العشرين؛ ويظهر كمصدر مفضل لتساؤلات جديدة تجدد الإشكاليات 
المتقاطعة للأدب والأنتروبولوجيا. كما لفتت أهمية الهجرات التركية نحو أوروبا منذ عام 
1960 انتباه علماء الإجتماع أکثر من الأنتروبولوجيين› دوي الأصل الترکي أو الأجنبيء 
الدين فضتَلوا الإهتمام بمسائل کلاسیكيه د : تخص العالم الريفي والبدوي الأناضوليء 
والأبحاث عن العائلة والقرابة (كويزنييه 5))» واستمرارية البنى القبليةء أو حتى 
الانظمة السياسية المحلية. وأحدثت المسالة الكرديةء التي لا تزال متجاهلة عمدا في تركياء 

تحليلات تسودها الإشكاليات المتعلقة بالهوية؛ وكذلك الأمر في ما يخص طائفة العلويين. 
أ.غوكالب 

Autrement , numéro spécial "Les Turcs”, Paris, 1994. ~BAZIN L., 1994, Les 

Turcs. Des mots des hommes, Budapest, Akademiai Kiado, Editions Arguments; 
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Korkut. Ric de la geste oghuz, Paris, Gallimard.- BONTE P. (éd.), Epouser au plus 
proche. Inceste, prohibitions C1 stratégies matrimoniales autour de la Méditerrancce, 
Paris,Editions de TEHESS.- CAHEN ClI., 1988, La Turquie pré-ottomanc, Istanbul, 
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Press.- CLAVIJO R.G. de , 1990, Embajada a Tamorlan (trad.fr. Les routes de 
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Têtes rouges ct Bouches noires, Paris, Société d'cthnographie.- INALCIK H., The 
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Fayard. 


Polythéisme شرك‎ 


ری التامل في موضوع الشرك الصعوبة التي يواجهها الفكر الغربي في 
تصور تعددية الآلهةء رغم وجود المتال الإإغريقى. واليقين المتمركز عرقیا بأن التفكير 
السديد» كما الإيمان الحقيقي› يؤكدان معا وحدانية الله» قد وضع لوقت طويل در اسه 
الشرك أمام مأزق مزدوج: من جهةء عدم التفكير فيه إلا بالاستتاد إلى الوحدائية التي هي 
نقیضه؛ ومن جهة أخرى»› اقتفاء الشروحات حول جذورها التاريخية المز عومةء ان 
الأبحاث عن تعدد الالهة دد أصبحت منمرة بدءا من اليوم الذي تنبھنا فيه الى أن النثفافات 
الرافضة لتعدد الآلهة قد قدمت شيئا يمكن تحديده بشكل تام: منظومة الآلهة (البانتيون) 
التي هي مجموعة الألهة في معتقد ما. إن الإشكالية الوحيدة الجديرة بالطرح هنا هي 
التساؤل عن منطق التفكير الكامن خلف تنظيم كهذا. 


فضي العام 1966ء حقق دوميزيل خطوة رائدة فى هذا المجالء فمن خلال دراسة 
OT‏ التقليدية " الكبرى" وفق 
الهياكل الثلائية العمل التي تتميز بها الإيديولوجية الهتدو - أوروبيةء أت أن كل إله يتخذ 
تعريفا من خلال" إله آخر وتبعا لنمط تدخله في أمور البشرء أيا كان مجال الأعمال 
الأرضية التي يمارس فيها صلاحياته. وعليهء فان العلاقات ا n‏ 
القوى الإلهية تشكل رابطا بين الفئات الكبرى السائدة في كل ثقافة تتخذ فيها تلك القوى 
مظاهر محددة. 


لقد اثبت م.ديتيان وج - ب. فيرنان (1974) صوابية توجه هذه الطريقة نحو العالم 
الإغريقي القديح للمقارنة بين الأعمال التي يؤديها بوزيدون وأثينا في المجالات المشتركة 
بين هدين الإلييسن. فادا صودفی وجود بوزیدون وأثينا متمثلين بصورة حصان › أي 
الحصان (كهامم1ط) والفرس (عاممنط)» فتكمن هوية كل واحد منهما في الفارق الظاهر 
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بينهما. إذ أن الأول بوزيدون» يمثل المظهر العدائيء أو القتاليء والمقلق فى هذا الحيوان 
دي الحمانة المتوقدة والمعرضَة دوما للانفلات فجأةء والتي يتحكم بها الإله بحيٹ 
يحررها أو يقیدها حسب مشيئته. أما الأخرىء» أثيناء فهي فن الفروسية من الشكيمة إلى 
العجلات .و هكدا يتعارضص دکاء وحنكة هذه الأخيرة مع السيادة المباشرة والمتغطرسة 
لبوزيدون. ومن هنا نستنتج أنه لا يمكن أن يتواجد إله إغريقي وحده. والأمر عينه يحصل 
في عالم البشرء إذ أن عبادة واحد من الآلهة تؤدي حتما الى الكفر بالقوى المنافسة له. لقد 
قام يوريبيدس بتصوير هدا الموقف في مسرحية هببوليت حيث هلك البطل لجهله بالعلاقة 
التي تجمع أرتيميس» قائده المراهقين غير المحددين جنسباء وأفروديت› الضامنة للقاء 
الشهو اني د بيسن الجنسين› وللاخول بالتالي في فترة البلوع. يتسم البانتيون ادن بطابع 
التشكبل از E‏ تقیمها 
مع الأخريات. في منطق الشرك لا يوجد سوى كيانات صغيرة: ادا د نظر الى كل إله على 
حده» وٴُجد أنه لا یشکل سوی جزء من ذاته. 

رغم ذلك فان هذا التوجه المنهجي يفضل تحليل نمودج معين من المظاهر تكون 
BENG SS a TEE‏ 
الأاسطورية الكبانات الالهمية. في اليونان القديمة »على سببل المثالء کان بو جذ 8 
مخلوقات لم تكتسب شهرة أسطوريةء بل كانت أيضا مجهولة في طقوس القربان. إن كيانا 
ملل "الارض'"' (غايا) التي تلعب دوراً حاسما في التصور الإغريقي للمجتمع (دوران› 
لدیونیزوس الذي أبقي خار ج الإطار التراتبي للاألقاب الرسمية (دیتيان؛ 1988(. 


يقدم الغرب الأفريقي مع مجتمعات بينين أو ثقافة اليوروبا (في نيجيريا) أمثلة 
واضحة عن تركيبة منظومة الألية»ومع ذلك فان أفريقيا E E‏ 
علاقات ذات طبيعة مختلفةء إذ يمكن أن تضم قرية واحدة أكثر من مئة معبد أو مذ 
كما هي الحال عند البوبو في بوركينا فاسو. فابتداء من الخالق ووصولا إلى الاروا-- 
و'الجسان" الذين يخضعون لكيانات علياء تندرج كل قوة ضمن تصنيف تر اتبي يتضمن 
تمانية فئات» وترتبط بمذبح يُسمح من خلاله للاإنس بالاتصال بها. إن التقصيل المادي 
للطقس المتبع من خلال TE‏ شيفرة" تضحية موحدة» يسمح بمقارنة عدد كبير من القيم 
الرمزية التي تشكل مجموعة فانقة الإنسجام يتجسد في العلاقات التي تقيميا كل واحدة من 
الفئات الخاصة بيده الثقافة مع الأخريات. أما النظام الذي ينتج عن دلك والمسير بليونة 
من خلال التطبيى اليومي للشعائر› فيسمح بتعريف مختلف الكيانات "الروحانية" التي 
تستحيل الإحاطة بها بشكل منفرد في مكان آخرء بدءأ من “الوورو" ۲0١(‏ ا ۷)» خالق 
الأصول»ووصولا الى الكيانات المنتشرة المنبثقة من الأدغال (0×٥0ء)‏ والمياه (20). لقد 
نشأت هذه الرمزية المتكاملة على نقيض القواعد التي تدعي إقامة تعارض منطقي بين 
الوحدة ومجموع الآلهةء ولكن أيضا دون تشكيل منظومة آلهة متكاملة ذات وظيفة تنسيقية. 
يضاف إلى ذلك التدابير المعقدة المرتبطة بأنواع وأدوار الأقنعة. ان عدد هذه القوى غير 
محدود»ء وهو ثابت ضمن تصنيفات تكرارية. فكل رجل» لدى شعب البوبو (وأيضا لدى 
اليوروبا) مؤهل لبناء قدرته الخاصة على شكل صنم قد يتشكل أحيانا بكامله من احتياط 
العناصر التي تؤمنها فئات الثقافة. وتقديم القرابين يعطي حياة لهذا الكيان الجديد ويدمجه 
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بالمجمو عات السابقة له. وبهذه الطريفة يكون الشرك مفتوحا الى ما لا نهاية على نفسه 
دون أن يكف عن التغير من الداخل. 


إن مظاهر الإيمان بعدة آلهة تفتح الباب واسعا أمام تأمل ميدان يكون من الأجدر 
أن تدر ج فيه الإنشاءات المشيّدة استنادا إلى وحدانية الله. قد يكون منهج دراسة كهذه لم 
يتضح حتى الأآن»ولكن يبقى عليه أن يحترم هذه الفكرة المؤسسة للدراسات عن تعدد 
الآلهةء والتي تقوم في جوهرها على كشف ما في داخل كل مجمو عة من القو ى التي ينظر 
اليها انطلاقا من أبعادها المطورة لاستنباط المعاني. 


ج.د. دوران 
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Sorccellceric شعوذة‎ 


يعني مصطلح " شسعوذة" ممارسة تنجيمية: فالمشعوذ " يقول المصير". أما في 
الأنتروبولوجيا فتعني كلمة " شعوذة" قبل كل شيء التاثيرات المشؤومة لشعيرة ما (حادثء 
موت نكبات مختلفة) أو تلك المتعلقة بصفة ملازمة للمشعوذ. في نظر شعوب كثيرة» 
المشعوذ هو كائن بشري شبيه بالآأخرين ظاهريا ولكنه يتمتع بقدرات تفوق الطاقة البشرية 
علمه) وهو مسؤول عن المأسي التي تصيب المقربين منه. قد بتو ار ی طبیعه 

نشاط المشعوذين عن الإدراك الطبيعي. أما ضحاياه (المسحورون)» فهم مجبرون على 
E‏ له 
بكشف المذنب وتحديد وسائل تخفيف البليّة. 


في كثابه " خلاصة نظرية عامة عن السحر" سجل م.موس (1902- 1903) الطابع 
المتعدد الأبعاد للممارسات السحرية. لقد أثار تعريفه للسحر مشكلة تجعلنا نرى بأاسف أن 
الموؤلفين› حنی الجحدد» يکنفون ا الشعودذة ˆ سحراً مدمر اأ ومرفوضا اجتماعيا " 
ينطوي أحيانا على " سحر حافظ " دون المجازفة بتحديد ما تعنيه كلمة " سحر". إلا أن 
أبحاثهم التجريبية تظهر صحة استبصار موس وتحدد مبدانا يجعل من الشعوذة 'ظاهرة 
اجتماعية كاملة"» أي مجموعة أفكار وممارسات ومؤثرات وتجارب. 


مجموعه إفكار: هي مفهوم يرى أن الجنس البشري منقسم أساسا بين مفهوم 
"القوى" (الشعوذة والشعوذة المضادة) وتقسيمها بين البشر وتأثيراتها المحددة» ومفهوم 
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الشخص والجسد وعلاقه عناصرهما مع الحاجات الطبيعية وما فوق الطبيعية المختلفة؛ 
وأخيرا نظرية مصدر المصاب الشخصى. 

مجموعة ممارسات: هي تقنيات التنجيم وفك السحرء وأحيانا السحر ذاته (ولكن 
غالبا ما يتم افتراض ذلك من قبل ضحايا المصائب أكثر مما يمارسه في الواقع المشعوذ 

مجموعة مؤئثرات» غالبا ما تكون في ذروتها: فالسحر هو أزمة حياتية يكون 
رهانيا عادة الموت ‏ ودائما المرض أو الدمار. أما فك السحر فهو مأساة يتجابه فيها 
المشعوذ والعرّاف أو مقاوم الشعوذة والمسحور. 

مجموعهة تجارب› هي فى الوقت نفسه فردية وذاتية: تجربة مأساوية شخصية 
a E A O SS SS‏ 
السحر. تجربتان يشترك فيهما البعدان» الفردي والذاتي: المو اجهة الرمزية والتي تنتج 
عنها الأثار ال لا أزمة السحر (الساحر والمسحور ومقاوم السحر) حي 
يكون اثنان منهم على الأقل (الساحر والمسحور) قريبين جغرافيا و/أو اجتماعيا و/أو 
عاطفيا. كما تتخذ أبعادا جماعية أيضا: فخلف أطر افها المباشرين وتحولاتهم الفرديةء تعني 
للشعوذة فئة اجتماعية بكاملها (على غرار العائلة أو السلالة أو أحد فروعهاء أو الجماعة 
السكنيةء أو السلطات. أو الفئات المعنوية إلخ.). 


أخيراء تبداً أزمة شعوذة عند الصاق حادث معين (موت» خسارة) بالشعوذة» وعند 
اللجوء؛ من أجل حلا لإعادة تفسير الماضي عملا على رسم مجر ی جدید'“ و الشعودة 
هي "تجربة زمنبة محددة " في الزمن الشخصي (السيرة»ء الآثار التي يخلفها ماض نحاول 
تعديله ليعود الى المعدل العام) والزمن الاجتماعي (العمق السلالي وأشكال مختلفة من 
الوراثة ثه الاجتماعية) على حد سواء. 


تكمنن صعوبة دراسة الشعودة في أن حوادث محددة ومبتذلة تنتمي رغم ذلك الى 
مستويات عديدة ومتباينة؛ وقليلون هم الأنتروبولوجيون الذين تجرأوا على مواجهتها كلها. 
لذلك يبقى كتاب ايفانز - بريتشارد عن قبيلة ازاند في هذا الخصوص نموذجا لا مثيل له. 
ولقد عبر منذ البداية عن عدم اهتمامه بمسائل التعريف التي احتكرت نشاط الباحثين: "ما 
يهمني هنا هو متابعة تفكير الأزاند. فلقد صنفت تحت عنوان واحد كل ما يعبرون عنه 
بكلمة واحدة كما ميزت بين أنماط السلوك التي يعتبرونها مختلفة". ولكن المفارقة هنا 
تتمتل في أنه بينما كان هدف إيفائز - بريتشارد أن يبقى أمينا لمفاهيم الشعوذة الخاصة 
بقبيلة أزاند» اعتبرت تعريفاته حجة في الاثنولوجيا الأفريقانيةء بل في العلم بكامله 
(للمقارنة بين التعريفات الأفريقانية والأوقيانيةء يراجع مارويك» ۱970). 

تؤكد قبيلة أزاند أن الأمعاء الدقيقة للسحرة تحتوي على عنصر مادي (1141410) 
نجده يد الموتى لدی تشریحیهم ونشخصه عند الأحياء بفضل وسطاء الوحي. ومجرد 
امتلاك هذه المادة المتوارنة د يتيح للسحرة الحاق الآذى بصحة وممتلكات الغير. كما تعتبر 
قبيلة أزاند أنه يوجد بين E e‏ 
نباتشي. أما " السحر" فهو يعنى الممارسة الواعية والإرادية والمكتسبة بالتعليم لأعمال 
سحرية تبدف إلى إلحاق الضرر وذلك باستخدام مواد ووصفات معينةء بينما يرون أن 
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الشعوذة هي قدرة غريزية وغير واعية على إلحاق الضرر نرا لصغتها التكوينيةء بحيث 
أن المشعوذ لا يؤدي طقوسا ولا ينطق بطلاسم» ولا يستخدم الأدوية. 

يتعارض السحر والشعوذة إذن كحالة دائمة وسلوك دقيق»ء وعامل ما ورائي 
وعامل نقي» وآقوة" تمتلك الساحر وأخرى يثيرها ويسيطر عليها. فالصورة الخاصة 
بالسمات التي تقابل بين السحرة والمشعوذين لا تتواجد بالطبع في كل مجتمعات الشعوذة 
(حتى الأفريقية) وأحيانا لا يرد مجرد ذكر التمييز بينهما. إلا أن الكتاب قد عملوا بشيء 
من التثاقل منذ خمسين سنة بغية العثور في المجتمعات التي يدرسونها على السمات 
الخاصة بسحر قبيلة أزاند مع احتمال استخراج معنى الكلمات» وأما في حال تعذر ذلك 
فققد برروا لأنفسهم ارتكاب هفوة وليس العجز عن تحديد المفيوم العام للشعوذة. من 
جهمتهماء اقترح ج. ميدلتون وإ.ه.وينتر (1963) استبدال التمييز بين السحر والشعوذة 
بمصطلح "لال۷124۲ ٠"‏ ولكن أحدا لم يحذ حذوهما. (لنقد المفاهيم المتباينة لهذه الأفكار في 
الأدب الأفريقي: ف. و.تورذر» 1957). 

رغم عبقرية ايفانز - بريتشاردء فيو لم يحقق مشروعه الذي يقضي بنقل الأفكار 
المحلية وحدها. ذلك " لأنه من أجل تنظيم مفاهیم وتصرفات قبيلة أزاند' فقد أدخل لعبة 
المفاهيم- " المفاهيم الغامضة " (على غرار السحر والشعوذة)ء "مفاهيم اللياقة ٠"‏ "المفاهيم 
العلمية " - التي يشكل العلم الغربي الحديث مرجعها النيائي. وهذا يعني مواصلة "الفرز 
الأساسي" المتفرع ثتائيا 'بينهم" وآبيننا" (ج. غودي)» واعتبار تحليلات الشعوذة فرضيات 
خاطئهة. 


تتواجد هده الفرضية في جميع المؤلفات عن الشعوذة قبل عام 0. ومع أنه لم 
a E‏ اا )فق أهطلت ف الاعال 1 الفرنسية 
يثة التي اهتمت بإدراك المنطق الداخلي للتشكيلات الرمزية (لا سيما في مؤلفات 
ا 2 وموؤلف أوجيهء 1975). تحت تار الفكر الوظائفي الذي حاولت 
مدرسهة مانشستر انقاذه تم نکریس أدب استفر اقي غني للشعودة بين عامي 0 و1970. 
Gl E‏ الأنظمة الفكرية وممارسات الشعوذة على حساب نماذج الاتهام التي تسمح 
بتمييز التوجهات البنيوية للفئة المدروسة: فالتوجه "المعرفي' ' لکتاب ایفانز - بریتشارد فد 
ال الشعوذة في ميدان" النزاع الاجتماعي" الأكثر عمومية. 


من المفترض أن تكون لدى السكان المحليين فكرة عن النزاع مما يجعل من 
الممكن وضع دليل محلي للتوتر الإاجتماعي" من خلال تعلیقاتیم الخاصة عن الشعوذة 
(مارويك ۱970). أما إثبات وجود " علاقة شعوذة" (إذ يوجه أ إلى ب تهمة إمراضه 
بواسطة الشعوذة) فقد تصبح خاطئة في حد ذاتها (أ يعانئي من المرض ولكن لا علاقة 
للشعودة بذلك) ولكنها قد تشير إلى وجود علاقة اجتماعية حقيقية" (ب هو من يستخدم أ 
فهي اإحدیى زوجاتهء أو هو خاله). فیذه العلاقة - المشكوك فيا داعا - و"المحدودة ' 
و المتوترة - تثير نزاعات ليس لها من حل مؤسساتي» ولذلك تأتي الشعوذة لتضع حدا 
لھا۔ إن قراءة هذه النصوص تعني وضع لائحة " بالحلول" التي تحملها الشعوذة إلى النزاع 
الاجتماعي: قطع أو بالعكس تعزيز هذه العلاقة وتسوية الخلاف إلخ. أما تورنرء فهو 
يقارب كميه المنشور أت أخذا بعين الاعتبار تفاصيل الظروف. 
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من جهته» يلتقي أ. هاروود مع التوجه المعرفي لإيفانز- بريتشارد ويقدم مثالا عن 
أنتروبولوجيا المرض. 


على نقيض كل التوقعات» لم تكف الأنتروبولوجيا الأنكلوسكسونية عن إنكار وجود 
سحر ريفي في أوروبا المعاصرة منذ نصف قرن» وذلك بلا ريب من أجل حماية 
الاثنولوجيا من كل ما قد يفسدها بالعدوى. ففي هذه المجتمعات› لا تفت نماد ج الاتهام 
بالشعوذة العلاقة التي أقامها الوظائفيون بين علاقات الشعوذة والعلاقات الاجتماعية 
الإشكاليةء وهي تستلزم بالتالي نوعا آخر من التحليل. 


وأخيراء فإن استحالة الحفاظ على وهم " الفرز الأساسي" بين التثقافات (فافريه - 
ساداء 1977) يجبر الاثنولوجي على تسخير أدواته من أجل الغاء المسافات. 
ج. فافریه- سادا 


ADLER A. et ZEMPLENI A., 1972, Le biton de faveugle. Divination, 
maladie et pouvoir ches les Moundang chu Tchad, Paris, Hermann.- AUGE M.. 1975, 
Théorie des pouvoirs et idcologie, Etucle cle cas en Cote d'h'oire, Paris, Hermann.= 
DOUGLAS M. (ed.). 1970. Hitchcrafi Confessions and #ccusations, Londres, 
Tavistock. EVANS- PRITCIIARD E.E., 1937, Witchcraft, Oracles and AMfagic 
among the rzancle, Londres. Oxford Unlversity Press (trad.fr. Sorcelleric, oracles et 
migie ches les r#Afzandé. Paris, Gallimard, 1972). - FAVRET- SAADA 1.. 1977, Les 
mols . la mort , les Sorts. La Sorcclerie ans le Bocage, Paris, Gallimard. — 
HAR WOOD A., 1970. Witchcrafi, Sorcery and Social cotecories among the SefWt, 
Londres, Oxford University Press.- MARWICK M. (ed.). 1970, Mitchcraft antl 
Sorcery, Londres, Penguin Books.- MIDDLETON J. et WINTER E.!I. (cds). 1965, 
Witchcraft and Sorcery in Last rfrica, Londres, Routledae et Kegan Paul.- TURNER 
V., 19057, Schism and continuity in an rlfrican Society. A study of Ndembu village 
life, Manchester, Manchester University Press; 1967, The Forest of Synibols. Aspects 
of Ndembu Ritual, Cornell. Cornell University Press. 


شمال المحيط الهادي Pacifique nord‏ 


تمتد منطقة شمال المحيط الهادئ التي يتوسطها مضيق بيرنغ» من مصب نهر 
الأمور في أسيا حتى مصب نهر فرايزر في أميركا الشمالية مرورا بخليج الاسكا 
وبشواطئ بحري أوختسك وتشوكتشيس على مضيق بيرنغ. لقد وجد مفهوم '"حضارة " 
شمال المحيط الهادئ الصياغة الأكثر دقة في منشورات بعثة جيسوب (ماءءل) (1897- 
/) التي ترأسها ف.بواس بالتعاون مع بوغوراس وجوكلسون» والتي تناولت التشابه 
الحاصل بين ثقافة السيبيريين في الشمال الشرقي وأميركيي شمال غرب المحيط الهادئ. 
عام 1947ء بين لوروا غوران أثر الدور الذي لعبه انتشار التقنيات وتوسع التجارة 
بين القارات في خلق ثقافة شمال المحيط الهادئ. وفي العام 1977ء شرع كل من فيترز 
هو وشتورتفانت وبروملي في مقارنة نتائج الأبحاث الأثرية والأنتروبولوجية واللغوية 
المتعلقة بشمال المحيط الهادئ» والتي كانت موضوع كتاب مفترق الفارات : شافات 
سیییریا وألاسكا (واشنطن ۱988). 
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تعتبر قصة إعمار منطقة شمال المحيط الهادئ غاية في التعقيدء إذ يوجد في 
الوسط» أي في الشمال» شعب الإنويت (الأسكيمو) الدي استقر نتيجة لحركات سكانية 
عائدة الى آلاف السنين. تم اعتماد تسمية فترة قطبية قديمة» أميركية - سيبيريةء متجانسة 
ثقافيا نسبياء امتدت حتى الألفية السابعة قبل المسيح. وهي تشمل محيط مضبق بيرنغ 
والمناطق المجاورة غير الجليدية. 


ومن ثم برزت ثقافات شمال سببيريا وثقافات الشمال الهندي الأميركي محاولة 
التطور بشكل مستقل عن بعضها البعض. إلا أنه قرابة الألفية الثانية قبل المسيح جاعت 
اسهامات تقنية جديدة لنقرب ما بين قاقات شمال المحيط الهادئ. واستمر التمايز الثقافي 
بعد تلك الفترة إثر تطور تراث نورتون (الاسكا اعتبارا من العام 1000 ق.ءم.) العائد إلى 
العصر النيوليتي السيبيري الأميركي. ٠و‏ إثر الأعراف البحرية الصرفة (بيرنغ القديم- 
ابويتاك - بيرنك - بائوك) المتأخرة عن ذلك (المضيق وألاسكا اعتبارا من العام 500) 
والتي ستكون ثقافة التولية هي الحاملة لخلاصاتها. لقد ظهرت جماعة التوليه ما بين 
العاميسن 700-500 ق.م.على الشواطى الشرقية والشمالية لشبه جزيرة التشوكتشيس. 
وقرابة العام 100٥١‏ كانت قد انتشرت على الشاطيء الأميركي للمحيط الهادئ ( يعتبر 
التوليون أجداد e‏ کونیاع والشوغاش). وقد ادى التقاء كل من شعب التوليه وشعوب 
دورسيه المتواجدة على الشاطئ الشرقي للقطب» قرابة العام 1200ء إلى تسرب التاثيرات 
الشرقية في الثقافة الأميركية القطبية الغربية (تراث الاينوبيات) وأطلق ثقافة الإنويت 
التاريخية. 

ان أرخبيل جزر إليوشن مسكون منذ قرابة التسعة آلاف سنة. ويعتقد أن سكانه 
الأوائلء ذوي الهوية المجيولة» هم أجداد شعب إليوشن التاريخي المتواجد في الجزر منذ 
العام 2000 قءم. 


يشكل داخل ألاسكا والشمال الغربي الكندي منطقة يسكنها هنود الائسبكان 
الشماليين أو " الديني" وهم جماعة من صيادي السمك وحيوانات الرتة. وحدها فئة التناينا 
من بينهم سوف تتمكن من الوصول إلى تساطى المحيط الهادئ في المنطقة التي يسكنها 
شسعب الإنويت (كونياغ - شوغاش). أما هنود الإياك الذين ينتمون من بعيد إلى 
الآتسبكان» فيم يسكنون عند مصب نهر كوبرء إلا أن أنشطتيم تحولت إلى الداخل. 


لقد كان الاستيطان البشري أقدم في سبييريا الشمالية الشرقية حيث كانت كثافة 
الجليد أقل مما هي عليه في أميركا الشمالية. أما العصر النيوليتي في سيبيرياء وعلى وجه 
خاص في جنوب شرق المنطقة المذكورة؛ فلقد عرف تدجين حيوانات الرنةء وسرعان ما 
طغى عليه طابع الحضارات الجنوبية. وأما في الشرق حيث شبه جزيرة التشوكتشيس 
وصولا إلى كتشاتكا فيتوزع سكان التشوكتشيس والكورياك المتقاربين لغويا على جماعات 
قروية ساحلية قوامها صياد الحيوانات البحرية الثديية وجماعات قارية صغيرة من مربي 
حيوانات الرنة. أما الإتلمان (أو الكمشدال) في جزيرة كمتشاتكا فيم صيادو سمك 
السلمون»ء وقد تمكنوا نوعا ما حاليا من الاندماج مع الفلاحين الروس دوي الأصل 
القوقازي. . يجب أن يضاف إلى السكان الذين هم من أصل سيبيري أو يوي جماعتان 
جنوبيتان هما النيفخس (أو الغيلياك) في جزيرة سخالين وحوض الأمور الأسفل» وهم 
صیادور سلمون› وكذلك جماعهة الأينو الذين كانت أراضيهم تمتد تمند من حزر الكوريل حتى 
جزيرتي سخالين وهوكايدو وهم جماعة شمالية تعرف باسم اليوكاغير. 
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لا يشترك السببيريون القدامى سوى في مسألة واحدة» هي كونهم يمثلون شعبا 
قديما تعمرض للتشتت باكرا وواجه الهجمات المتلاحقة للانويت ثم وصول التونغوز 
والياقوت موجه اثر أخرى. حاليا» يسکن ساحل أوخوتسك وحوض نهر الأمور وصولا 
إلى بحيرة بايكال» شعوب تنطق بلغة التونغوز »ويقوم اقتصادها على استغلال المرافق 
البحرية والصيد (بخاصة الحيوانات ذات الفرو)» وصيد السمك والبستتةء والاستخدامات 
المتنو عة لحيوان الرتة كالجر والتحميل 

يمكن استخلاص الخصائص المشتركة التالية بين سكان شمال المحيط الهادئ: 


1( فسي المجتمعات ذات المنحى الساحلي والقاري. تكون العلاقات بين الجماعات 
الساحلية والجماعات الداخلية وثيقَة والفروقات الاجتماعية الثقافية بينها قليلة الأهمية. الا 
أن جماعات المناطق الداخاية تميل إلى اعتماد التنو ع التقني- الثقاقي» بينما تعكس 
E‏ ر ل ل اة الک ر اخ تکل كاه 
(كاستخدام الزوارق»› والشباك» والخطافات والعوامات المصنوعة من مثانات 
الحيوانات»ءوكذلك السهام السامة» وشباك الصيد والقنص والأفخاخ والدفاعات» والخف 
الجليدي» ومصابيح الزيت» وآنية الحجر الدهني» وسكنى الدهاليز »والمساكن القروية 
المستدامة). 

2) إن الطابع المتجانس ظاهريا لتنظيم الجماعات البحرية الاجتماعي (كاعتماد 
الزعامات الأرستقراطية المتوارثةء والرق»ءوالتخصص في مسائل التجارة والحرب) 
ينطوي على فروقات هامة في مجالات التنظيم الاجتماعي (لجهة تحديد طبيعة جماعات 
القرابة) وتنظيم النشاطات الدينية والفنية. . ویبقی a aa‏ مشترکا يستدعي أجوبة 
متفاوتة قابلة للمقارنة» وكثافة التواصل بين الجماعات المتجاورة» قد عززا التجانس 
الثقافي. 


63 إن إحدى أهم خصائص ثشمال المحيط الهادئ هي التطور المذهل للنشاط 
الثقليدي والفنون. وقد ساهم هدا التطور على نطاق واسع في تعزيز وحدته التي يسعى 
اليرم إلى اثبات و جودها سياسياء خاصة فما يتعلق بمطالبات الشعوب الأصلية لی یجب 
أن تأخذها الدول المعنية على محمل الجد. 


م .ف. غیدون 


BOGORAS W., 1904- 1909, The Chukchce, The Jesup North Pacific 
Expedition, Memoir, 11; 1913, The Eskimo of Siberia, The Jesup North Pacific 
Expedition, Memoir, 12. - DAMAS D. (cd.), 1984, Arctic, Washington, 
Smithsonian Institution (vol. 5 du Handbook of North American Indians).- DE 
LAGUNA F., 1947, The Prehistory of Northern North America as seen Jrom the 
Yukon, Society for American Archaelogy, Memoir, 3. - DIKOV N.N., J977, 1979, 
Aziita na stiyke s Amerikoi v drevnotsi, Moscou, Izdatel'stvo "“Nauka".- DUMOND 
D.E., 1977, The Eskimos and Aleuts, Londres, Thames et Hudson.- FIZHUGH 
W.W. (ed.), 1975, Prehistoric maritime adaptation of the Circumpolar Zone, La 
Haye, Mouton.- FIZHUGH W.W. et CROWELL A. (eds), 1988, Crossroads of 
Continents. Cultures of Siberia and Alaska, Washington, Smithsonian Institution.- 
JOCHELSON W., 1908, The Koryak, The Jesup North Pacific Expedition, Mecemo/!Ir, 
6.- LAUGHLIN W.S., 1980, Afeuts, survivors of the Bering Land Bridge, New 
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York, Holt, Rinehart et Winston. — LEROI- GOURHAN A., 1936, La civilisation du 
renne, Paris, Gallimard: 1946, Archcologie du Pacifique ¬ Nord. Matériaux pour 
!'étude des relations entre les peuples riverains d'Asie et d'Amérigue, Paris, Institut 
d'Ethnologie. ~ LEVIN M.G. et POTOV L.P. (eds), 1956, Narody Sibiri, Moscou, 
Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.- RAY D.J., 1981, Aleut and Eskimo Art, 
Tradition and innovation in South Alaska, Seattle, University of Washington Press. 


SCIINEIDER David Murray شنایدر» دایقید موراي‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي دايفيد موراي شنايدر في نيويورك عام 1918 بعد 
دراسات في جامعة هارفرد» قاد أبحاثا ميدانية في ميكرونيزيا (جزيرة ياب). قدم على 
وجه الخصوص أعمالا يحلل فيها القرابة: سيتخذ موقفاء طيلة فترة انتاجهء في السجالات 
النظرية الخاصة بهذا الميدان في الدراسات الأنتروبولوجية. وقد افتتح تلك المسيرة بنقده 
للاذع» مع ج. هومانز (1955)ء لبعض أوجه نظرية الارتباط الزوجي التي عرضهاك. 
ليفي - ستروس عام 1949 في البنى الأولبة للقرابةء وخاصة للمكانة المخصصة لفكرة 
الزواج الأفضلي. وتهدف نظرية هومانز وشنايدرءالتي سيرفضها ر. نيدهام» إلى استبدال 
المقاربة البنيوية للارتباط الزوجي بمفهوم ينظم أنماطها انطلاقا من اعتبار " الذات" كفاعل 
يتم التعبير» بمصطلحات تعبر عن مدى قربه أو بعده الوجداني» عن علاقاته بأقاربهء أبناء 
الأعمام أو الأخوال» ذوي النسب الأبوي أو الأمومي» تلك العلاقات التي تحدد البحث 
عنهم أو تجنبهم عند الزواج. 

لقد مارست مقاربة شنايدر " التقافية" للقرابة تأثيرا عارما على الأنتروبولوجيين 
الشباب المتحلقين في إطار جامعة شيكاغو التي درس فيها لأكثر من عشرين سنة» حتى 
عام 1974. ليست القرابة مجرد لعبة قواعد شكلية أو ترتيبات قانونية أو منظومة مواقف 
خاصة؛ بل من الممكن اعتبارها " منظومة رموز" تقترن فيها شرعة سلوك اجتماعي مع 
لغة خاصة تعتبر المواد الطبيعية بما هي عليه فئات ثقافية (دم» مني» حليب» إلخ.). 


يقدم هذا المفيوم» المستخلص من تحليل المجتمع الأميركي المعاصر»ء عرضاً 
لخصوصية علاقات القرابة التي لا يمكن فصلها عن مجمل منظومة تصورات مجتمع؛ 
تلك المنظومة التي تظهر أيضا من النظرة إلى وظائف الأعضاء أو مسيرة الكون»› إلخ. 
توؤدي هذه الأولوية المعطاة للرمزية الثقافية إلى اعتبار أنه ينبغي البحث عن روابط 
القربى في لغة المجتمع الذي ندرسه. في كتاب صدر حديثا (1984)» يتوصل شنايدر إلى 
إعادة النظر بميدان القرابة ذاتهء وذلك لکون اندراجه في مسيرة التكاثر البيولوجي قد 
يكون مجرد وهم انتجته الثقافة الغربية؛ وانطلاقا من ذلك يشكك بشرعية الاهتمام الخاص 

الذي توليه الأنتروبولوجيا للقرابة. 
م.هاوسمان 


1955 (en collaboration avec 6.C. Homans), Afarriage, Authority and F inal 
causes, Glencoe, The Free Press. 1961 (en collaboration avec K. Gouesh), 
Matrilineal K inship, Berkeley, University of California Press. 1965, "Some Muddles 
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in the Models: Or, How the System Really Works", in M. Banton (ed.), The 
Relevance of Models for Social Anthropology, Londres, Tavistock ct New York, 
Pracger. 1968, American Kinship: A Cultural Account, Englewood Cliffs, Prentice 
Hall. 1973 {en collaboration avec R. Sniith),Class Differences and Sex Roles in 
American Kinship and Family Structure, Englewood Cliffs, Prentice Hall. 1984, A 
Critigue of the Study of Kinship, Ann Arbor, The University of Michigan Press. 


Codes culturcls شيغرات ثقافية‎ 


ينتمي تعبير "الشيفرات الثقافية" إلى مصطلحات علماء السيمياء. يعتبر هؤلاء أن 
الثقافة برمتها مؤلفة من مجموعات من اإشارات مسبقة التشكيل» على غرار اللغة المعرفة 
كنوع من شيفرة تحنل المرتبة الأولى من الأنظمة الرمزية التي تكوّن الثقافة. وكما أن 
اللغفة لا تحفظ إلا بضع عشرات الأصوات من بين كل الأصوات الممكنةء كذلك من بين 
کل التصرفات التى يمكن ادراکهاء هناك فقط بعض منھا يو خد بعين الاعتبار لتشكيل 
فخ عا ات مي فوا كل ونا فام الف مات ن .ن 
أفراد جماعة اجتماعية لصياغة رسائل» كلامية أو غير كلاميةء يكون فهمها الصحيح 
شرطا أوليا لتسيير شؤون المجتمع. تسمح هذه القوانين بتكيف التصرفات الشخصية 
والجماعية مع الإطار العام وتمنحها مدلولها. "إن المدلول هو نتيجة التشفير» والتشفير 
واحد من أشكال السلوك الذي يتعلمه ويتشاطره أعضاء جماعة تتواصل فيما بينها" 
(سميث» 1966). وكما أنه لا يمكننا التحدث بلا قواعد» كذلك لا يمكننا العيش دون 
الاستعانة شعورياً أو لاشعوريا بالتشفيرء أي دون تواصل (واتز لاويك» بيفين وجاكسون› 
7)). يبنى المجتمع إذا على نسخة جديدة من العقد الاجتماعي لا يكون الإنسان بحسبهاء 
كما لاحظ إ.ب. وولف (1964) سوى حارس لتميزه الاجتماعي والانفعالي. 


أصول المفهوم 

إذا كان أساس التشابه بين اللغة والظواهر الثقافية الأخرى يرجع إلى ف.بواس» 
فإن دراسات أنظمة التصرفات والقيم التى يعود إليها بالجوهر التأمل بالقوانين الثقافية 
تستتد بالأخص إلى اعمال إ.سابير الذي يعتبر أن كل نظرية يجب أن تتم بالسلوك 
الفردي» وإلى أبحاث ب. ورف عن مظاهر الترابط بين اللغة ونمط التفكير. وعلى خطى 
سابير سار رءل. بيردويستل مثلاء الذي أكد أن الثفافة والتواصل ليسا إلا وجهتي نظر أو 
منهجين لمحاولة تحديد الأشكال المنظمة والممنهجة للعلاوات بين الناس.في الثقافة"» هناك 
تركيز على البنيةء وفي "التواصل“ هناك إلحاح على السيرورة (بيردويستل» 1970). أما 
أعمال ورف» فقد كانت سببا لتصور معين عن التنوع الثقافي: قد يكون هذا التنوع ناتجا 
عن عدم القدرة على ترجمة الأنظمة الدلالية التي تقيم تشفير! للواقع فيما بينها. 

ولكن الغموض يبقى محيطا بفكرة التشفير التي تضم الشيفرة المحسوسة كما 
عسرفها ك. ليفي - ستروس وأنظمة القيم (مون» 1973ء ت. بارسونز) وبما أنها قد تفهم 
على الاغلب بالمعنى الواسع كمجموعة من القواعد» فهي لا تعود فقط إلى الالسنية» بل 
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أيضا إلى القائون النشوئي ونظرية التحكم بالسلوك التي أطلقها ن. وينر عام 1948. 
وبالرغم من أن تحديدا بيولوجيا عرضيا لتنظيم القوانين الألسنية وغيرها قد يكون مذكورا 
أحيانا (ج. باتسون» ليفي ستروس» بارسونز)ء فإن المرجعية النشوئية تبقى رمزية 
النشوني (ك. كوكلوهن). إن شخصية الراشد تنتج إذا عن الثقافة التي تحددها مع ذلك 
صمن دائرة مفرغة. 

كان يمكن لالتقاء النظرة الشكلانية للتقافويين الأميركيين مع النزعة التحكمية أن 
يولد طموحاً إلى شكلنة العلاقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع» حيث د ب فكرة الشيفرة 
الثقافية دورا أوليا. يرتكز هذا المنظار على الفرضية القائلة بان أي نظام» تجمعا كان أو 
جماعة» لا يمكن أن يوجد بدون تنسيق نشاطاته» وأن أي تنسيق غير ممكن دون تواصل. 
إن هذا التواصل» الذي يتم طبقا لشيفرة مشتركة ويستحث عملا ارتداديا لا يقتصر على 
نقل المعلومات» بل يعرف كعلاقة ديناميكية تتدخل في كل أنماط التشغيل (وينكنء› 
1981). 


النظريات 

استعمل بارسونز فكرة المراقبة التحكمية (إن الأنظمة الغنية بالمعلومات تراقب 
الأنظمة الغنية بالطاقة التي» بالمقابلء تمد الأنظمة العالية بعبارات المعلومات) لتأليف 
منهج تحليل التحديد الاجتماعي للاختيارات الفردية. في العمل الاجتماعي» تمارس 
المراقبة من قبل النظام الثقافي المتصور كمجموعة رموز منظمة حسب مبدأ التعارض 
الثنائي» تضم القيم والمعارف والبيانات وتلعب في آخر الأمر دورا مشابها لدور الأفكار 
لدى مح.ويبر أو البيانات الجماعية لدى إ.دوركهايم. إن المعلومة التي تمنحها الشيفرة هي 
مترجمة في النظام الاجتماعي بوسيط تبادلء رمز للقيمة» تمثل النقود نموذجه الأفضل؛ إن 
هذا الوسيط هو الذي يجعل مأسسة القيم وتضمينها الداخلي ممكنين (بارسونز»› 1964). إن 
إلحاح بارسونز على الطابع الجماعي للشيفرة اللفافيه بشهد کل اهتمامه بالتميز عن 
التصورات الذاتوية للمدرسة المدعوة " ثقافة وشخصية" ولكنهء لنقص فى اعتبار العوامل 
الارتدادية للتكيف» توصل إلى تخصيص الثقافة بوظيفة قوننة الحاجات العاطفية والقدرات 
الإداركية للفردء مما يخلي هذا الآخير من كل ذاتية فاعلية. 

لقد حل باتيسون هذه المشكلة بالتشديد ليس على التراتبيات الملازمة للسيرورة 
العقليةء بل على الإدراك والتواصل» وكذلك على سياقهما. يجب أن تدرك العلاقات 
الإنسانية في "المد التواصلي" الذي يُجتهد في تشريحه إلى شيفرات متعددة. تنطوي هذه 
الاخيرة أولا على القيم التي تؤثر على إدراكاتتا وهي بالتالي مرتبطة بنظام المعرفة الذي 
يمكن تشبيهه بشكل عام بنظام المعتقد (لأننا نرغب بان نعتقد أن ما نراه صحيح). وهي 
تتالف كذلك من جمل موسوعية وتحليلية تستند إلى الشيفرة الرمزية ذاتها وتمنح القواعد 
الضمنية لما وراء التواصل. إنها في النهاية شيفرة غير كلامية للتواصل أو ماوراء 
التو اصل. 


بالنسبة إلى و.هءغودنو الذي يهتم بالمعتقدات» يسمح نظام تشفير باستنتاج 
المفاهيم انطلاقا من الإدراكات وبتصنيف الادراكات والمفاهيم بالتو افی مع خطاب يحمل 
تعليلا للكون . ) 
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إن مسالة التواصل المتغير هي في صلب انشغالات إ.غوفمان الذي اجتهد في 
استخراج خصائص النظام "المعياري" لدراسة التكسرات داخل المجمع الأميركي (مراقبة 
المعاقين والمحجور عليهم)» حسب منهج يذكر بالطرق التفكيكية ل ه. غارفينكل. حلل 
أ.والاس "التيه الثقافي" أو كيف أن غياب الهدف من التواصل يجعل كل تواصل مستحيلاء 
فيما تقتصر أعمال ك. هوكيت على أنماط الحالة النفسية المستحثة ثقافيا. 


يجب أن نميز بين فنتين من الشيفرات غير الكلامية. أولا الاتصالات المشفرة التى 
يمكن أن تأخذ مكان الكلام البشري أو أن تضاف إليهء والتي اقترح وجودها سابير عندما 
لاحطظطظ أننا نتصرف› في حرکاتنا مثلاء وكأننا نعبر بشيفرة معروفة ومفيومة من الجميع. 
إننا ندين بالأعمال الرئيسية في هذا المجال لقريب من باتيسون» هو بيرد ويستل» مبتكر 
"الحركية” أي علم الحركات الذي يذكر مصطلحه المنسو ج على مصطلح الألسنية الوصفية 
بوحدة التصرف بحسب ك. بيك (1954). كما ندين بها إلى هيويزء الذي درس 
'الوضعيات"” وإلى ب. تراغر الذي يدرس "ما حول اللغة". كذلك يجب أن نذكر !.ت. هال 
(1966)» وخاصة في مفهومه للتقاربية أو الحيّز التواصلي الذي برهن أهميته بفحص 
الاختلالات الثقافية التي تسببها المتغيرات الحاصلة في هندسة البناء خصوصا. 

من جهة ثانية» يطبق تعبير الشيفرة غير الكلامية على كافة الأعمال التي تتناقض 
مصادفتها ضمن سياق معين» وسيّر بقواعد يحمل تطبيقها مدلولا تقافيا (م. بلاك). إن 
كافة المجالات التقليدية للإثنوغرافيا هي معنية إذا: السلوك الديني (د. فراك)› الزواج 
(ر.متز ود. ويليامز)» قواعد تكوين الأسر (ر. بورلنغ)» تقديم العطاءات بمناسبة الزواج 
(ر .کیسنغ)» الطقوس (ن.د.مون)› الخ. 

إن علم السيمياءءالمبني على الافتراض بان كل مواضيع الدراسة هي ذات تجانس 
شبیه بتجانس اللغة» يميل إلى أخذ مكان الإننولوجيا (! .ایکو). وبموازاة دلك» فان وجهة 
النظر "لإيميّة" المعتمدة عموما والتى تستقطب الانتباه إلى الكلمة أكثر منه إلى الكلام - 
استعادة للاستعارة الألسنية - » تبطل مسبقا كل تقطيع للواقع الذي تصبح كليته فقط ذات 
مدلول في مجال التواصل. 


يمكننا بالطبع»ء على غرار باتيسون» أن نقف في موقع ديناميكي تكمن الوحدة 
بحسبه في مشهد أو حدث» حيث تتدخل مستويات مختلفة وأنظمة تشفيرية» مما يؤدي طبعا 
إلى تحليلات متعددة التوجهات (ه. سارلز» س. مورمان» ج. باشو). أو يمكننا أيضاء 
معتبرين من موقع ثابت أن الوحدة تكمن في النظام الثقافي» أن نحاول تقديم بيان بالأنواع 
الخاصة للعلاقة المتبادلة بين المستويات الثقافية (كيسنغ). أو يمكننا كذلك» متحققين من أن 
كل هذه الأشكال التشفيرية هي معروفة ومستعملة من مشارك واحدء أن نعكف على شكلنة 
الاستعمال الفردي للشيفرات الثقافية (و.ل. ورنرء و.جوغيفان). لكن الحكمة تقتضي بدون 
شلك أن نكتفي بدراسة الأجزاء التقافيةء دون أن ننسى أن الكلية تمثل ”هدفا مثاليا" 
(و.ستورتوفان) و"خیالا مفیدا" (ر .ویلیامس). 
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ص 


الصحراء الكبرى Sahara‏ 


الي اء الكبرى [ "الصحراء" (هءةاه) بالفرنسية أو الإنكليزية] هي المنطقة 
المدارية التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمرء ويحذها من الشمال سلاسل 
جيال المغرب العربي وشريط ساحلي على البحر المتوسط» ويشكل أمتدادهما نحو الجنوب 
منطقة سهوب شبه صحراوية تدعى الساحل في أفريقيا الغربية. تساهم بعض التضاريس 
المرتفعة - جبال الأحجار وعفيري واکاکں - والهضاب في تغبير أحوال المناخ المحلية 
إلا أن الجفاف (أقل من 200 مم وأحيانا أقل من 100 مم من الأمطار في السنة) يحدد 
أنماط الحياة والسكن بطريقة قاسية. الصحراء هي بلد البداوة حيث يعيش مربو الجمال 
وحيث يُترك المكان على طبيعته لتربية الأغنام والأبقار. وحدها الزراعة ممكنة 
وخصوصا الزراعة الفينيققية (بساتين النخيل) المروية وذلك بفضل تقنيات معفدة مثل 
"الفققارة " (قنوات تحت الأرض) أو النواعير. وغل الأطراف»› ت تتم ممارسة الزراعة 
المروية بالأمطار» ويقوم بها في الغالب مزارعون تابعون لمربي لمواشي البدو (عبيد أو 
عبید سابقون). وخار ج وادي النيل› محور التو غل القديم» طالما فصلت الصحر اء الكبر ى 
بين حسوض المتوسط وأفريقيا السوداءء ولكنها س حت أيضا بربط هاتين المنطقتين بعد 
دخول الجمل (وحيد السنام) في بداية العهد المسيحي. 


لقد بدأت مرحلة الجفاف الحالية في الألفية الثانية قبل المسيح؛ فيما كان قد تطور 
نمط صحراوي متكامل و فى العصر الحجري ضمن مجتمعات الصيادين القائمة حول 
اون ت ر کو ة تمثل بحيرة تشاد آخر شاهد عنها. وهكذا ازدهر النمط الرعوي 
ضمن ثقافات العصر الحجري تلك. يبدو أن مربي الأبقار قد انتقلوا تدريجيا نحو الجتوب. 
وانتشرت حينها الثْقافة الأببية - البربرية المعروفة بتربية الخيول وبتصنيع المعادن عن 
طريق الصحراء الغربية والوسطى. وقد ساهم دخول الجمال وحيدة السنام في انتشار 
القبائل البربرية جتوبا (صنهاجة). في ذلك العصر» انتظمت طرقات القوافل التي كان يتم 
نقل الملح والذهب والعبيد على امتدادها والتي اجتازها المسافرون العرب الذين اكتشفوا 
امبراطوريات بلاد السودان (غانا على الأخص) القائمة في نهاية تلك الطرقات. ولكن 
تاريخ الاعمار في الصحراء الشرقية أشد تعقيدا: وصلت التأثيرات المتوسطية إلى جنوب 
مصر؛ وحصل امتزاج شديد بين الشعوب» كما ظهرت في وقت مبكر بعض بنى الدولة 
في بلاد النوبة (السودان) وكانيم (تشاد). 


شكل دخول الإسلام المبكر عاملا توحيديا للمجتمعات الصحراوية» وساهم في 
انتشار ثقافة عربيَة - إسلامية مكتوبة وفي وصول قبائل عربية إلى شمال وغرب 
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الصحراء (بلاد البربر) من جهةء وإلى الشرق (السودان وتشاد) من جهة أخرى. وهكذا 
E‏ وتوسعت شبكة القوافلء وازدادت الأهمية الاقتصادية والسياسية للبدو مربي 

لجمال (”المرابطون" في الصحراء الغربية في القرن الثاني عشر) كما ازداد التداخل بين 
اللصحراوية والسودانية في الدول الکبر ى تبعا لز يادة التبادل بين هذه 
المجحتمعات (ماليء بورنو› سونغهاي»› هاوساء الخ .( 


متعددة وفى محاور متتالية في الشمال والجثوب» من المحبط الإطلسي الى نهر النيل. 


نتج " تعريب” قبائل الصحراء الغربية التي هي في الأغلب من أصل بربري عن 
متغيرات اجتماعية وثقافية داخلية بقدر ما نتج عن دخول القبائل البدوية (بني هلال) التي 
يشتركون معها في الكثير من الميزات المشتركة. إلا أن هذه القبائل تندرج في تراتبية 
ثابتة- أرستقراطية محاربةء وفئات دينية» وتابعون خاضعون» ورقيق ومحرآرون غالبا ما 
يكونون من المزارعين - وقد اتخذت منذ القرن السابع عشر وضع تشكيلات سياسية 
مستمركزة: إمارات. انتشر الإسلام الموريتاني عبر الأخويات (المرابطون) في أفريقيا 
الغربية. حيث تحتل عمليات التبادل التي تمر عبر مدن القوافل القديمة (الزويرات» والا) 
مركزا مهما منذ القدم. وتبرز في مجتمع الطوارق سمات مشابهة» ولكنه مجتمع بربري 
اللغفة؛ وهو يعطي للمرأة مكانة مميزة ويعتمد النسب الأمومي أحيانا. ولقد كان الإسلام 
لديهم أشد بطئاء كما كان للتبادل دور“ اقل أهمية مما لدى الموريتانيين. ولقد أت النزاعات 
المحلية بين الفئات الأرستقراطية والمحاربة إلى تأسيس اتحادات قبلية واسعة لديهم. 


وفسي تشادء يعيش التوبوء أو "البدو السود" في الصحراء الكبرى ضمن تنظيم 
اجتماعسي يقوم على وجود عشائر خارجية الزواج ليا التراتب. وقد بقي هذا الشعب 
ثترة طويلة بعيدا عن تاأثيرات الإسلام وشبكات التبادل» واختلط بالشعوب الجنوبية وشكل 
مجتمعات متميزة ساهمت أحيانا في تأاسيس تشكيلات ذات دولة (کانوري» کانمبوء› 
زغاوة). ولكن هناك قبائل عربية اللغة ذات نفوذ تقيم في جزء من تشاد وفي | لمناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية من السودان» وهي قليلة التمايز من الناحية السياسية. وقد 
ساهم وصولها منذ القرن التاسع باختفاء ممالك بلاد النوبة. وقد شهدت هذه المنطقة الكثير 
من الحركات السياسية - الدينية؛ وأكثرها شهرة هي المهديّة التي نظمت المقاومة في وجه 
الفزو الاستعماري الإنكليزي. كما أننا تلحظ وجودا عربيا في شمال الصحراء (القبائل 
البدوية في مصر وليبيا والمغرب). 


وراء هده الاختلافات العرقَيِة واللغويةء تبرر سمات مشتركة في المجتمعات 
الصسحراوية: نمط الحياة الرعوية والبدويةء التنظيم الاجتماعي القبلي» تأثير الإسلام» 
وأهمية التبادل على المسافات الطويلة. ولقد تشكلت عند حدود الصحراء الجنوبيةء» وعلى 
انان المبادلات الاقتصادية والنزاعات السياسية مع الشعوب السودانية» تشكيلات 
اجتماعيه مختلطة لعبت دوراً مهما في تاريخ أفريقيا السوداء. 


اصطدم احتلال المستعمرين للصحراء الكبرى بمقاومات عنيفة لم تنته إلا نحو 
العام 1930 (احتلال شمال موريتانيا). وقد أدى تراجع النقل بالقوافل واكتشاف المصادر 
المعدنية إلى تحولات عميقة في الاقتصاد الصحراوي. وقد شجع ترسيم الحدود 
الاستعماري ودخول الشعوب الصحراوية في الدول العصرية التي تشكل آقليات فيهاء إلى 
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نزاعات عديدة (الصحراء الغربيةء تشادء إلخ.) ما زال تأثيرها موازيا للأهمية الجغرافية 
والسياسية للصحر اأء الكبری. 
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صيادون - قطافون Chasscurs-cueilleurs‏ 


بشکل عام نعني ب"الصيادين - القطافين” شعوباً تعتاش من القنص والقطاف 
واصطياد السمك والالتقاط والجمع. إن القاسم المشترك لكل هذه النشاطات هو استذمار 
موارد تقدمها الطبيعة فوريا دون أن يغيّرها الإنسان» وتأتي من أجناس حيوانية أو نباتيةء 
في الحالة البرية أو العفوية. يمكن تعريف الصيادين- القطافين» بالمقارنة مع المزارعين 
والرعاة» كأولئك الذين لا يدجنون الموارد الأساسية التي يستعملونها. أما بخصوص فكرة 
التدجين» فمن الصعب تعريفهاء وهي تبقى عرضة للسجال لدى علماء الأنتروبولوجيا كما 
لدى علماء الطبيعةء لكن يمكننا القول أن نوعا طبيعيا يعتبر مدجنا عندما يتحكم الإنسان 
بانتاجه. 


تنجم فكرة الصياد - القطاف من أعمال ما قبل المؤرخين الذين أظهروا اتساع 
القطيعة التي شكلها اعتماد نمط معيشة زراعي رعوي في تاريخ البشرية. لتبيان هذه 
القطيعة» اقترح ج.ف. تشايلد في العشرينات عبارة "الثورة النيوليتية ٠"‏ التي يمكن برأيه 
تشبيهها بالثورة الصناعية من حيث أهميتهاء إذ أن العصر الحجري القديم يوافق اقتصاد 
صدد وقطاف› والعصر الحجر ي الحديث يو افق نمط معيشة زراعي رعوي. لقد أصبح 
التعارض المفهومي بين الصيادين- القطافين والمزارعين- الرعاة قابلا للتحليل على هدا 
النحو من خلفية تعاقبية وتزامنية في آن واحدء وقابلا إذا لتنظيم معطيات علم آثار ما قبل 
التاريخ كما المعطيات الإثنوغرافية. 
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كان على الفرضيات التي حددت تاريخ فكرة الصيادين- القطافين أن نثير سؤالين 
كبيرين. يصدر الأول عن اهتمام أنتروبولوجيا الصيادين - القطافين بالمجتمعات التي 
تبدوء من بين تلك المسماة "بدائية" کانھا الأقدى» أو کانها تاد أقدم نمط عرفه تاریخ 
البشرية. والاهتمام بتلك المجتمعات يعني ضمنيا طرح سؤال عن النشوء الاجتماعي 
للبشرية. للإجابة على هذا السؤال»ء كان ينبغي تحضير منهجية حقيقية: مقارنة صيادي- 
قطافي الحاضر (الذين راقبهم الإثنولوجيون في القرن التاسع عشر والقرن العشرين) 
وصيادي - قطافي ما قبل التاريخ» ليس فتط من أجل الكشف عن التشابهات بل أيضا عن 
الاختلافات. ولكن بدل اتباع نهج كهذاء اقتصر الأمر على تبيان تماهي بعضها مع بعض 
ية ساذجة» دون أخذ التغيير الزمني التاريخي وتشابكاته بعين الاعتبار. أو عل 
العكس» اقتصر الأمر على ذكر التباعد التسلسلي الزمني الهائل الذي يفصل صيادي ما 
قبل التاريخ عن صيادي الحاضر»ء من أجل التاكيد على أنه لا يمكن المقارنة بينهما دون 
الأخذ بعين الاعتبار أن تقنياتهماء وأنماط معيشتهماء واقتصادياتهماء وبناهما الديموغرافيةء 
الخ...ء هي مع ذف متشابهة. 

يصدر السؤال الثاني عن كوننا نذكرء عندما نتكلم عن الصيادين- القطافين» مجمل 
مجتمعات مجمَعة تحت تفس العنوان بسبب المظهر المتشابه لتقنيات معيشتها ولاقتصادها. 
ولكن هذا التجميع يفترض أن شعوبا مختلفة ومتباعدة عن بعضها البعض كما هي حال 
سكان أوستراليا الأاصليين وشعوب الإنويت يمكن أن تقارن حقا فيما بينها؛ يتمثل 
الموضوع إذن بالدرجة الأولى في إمكانية قيام أنتروبولوجيا اجتماعية وراء الاختلافات 
التقافية. زيادة على ذلك تعرف هذه المجتمعات بحسب خصائصها التقنية والاقتصادية 
فقط» مما يفترض امتلاك هذه الخصائص المادية الكثير من الدقة لوصف المجتمعات 
وتحليلها. إن السؤال المضمر هو التالي: كيف نتصور ترابطا ممكنا بين المظهر 
الاقتصادي لمجتمع ومظاهره الأخرى؟ ۰ 

إن هدين السؤالين مرتبطان ببعضهما البعض» لكون مجتمعات العصر الحجري 
القديمة ليست معروفة إلا بأاساسها المادي. ومع ذلك فإن السؤال الثاني هو الذي لفت 
انتباه الباحثين إلى أخذ الصعوبات الملازمة للأول بعين الاعتبارء هذا مع الإشارة إلى 
الشعور المعادي للنشوئية الذي ساد في القرن العشرين. 

لقد طرح ج.ه. ستيوارد هذا السؤال الثاني منذ الثلائينيات وقد تطرق إليه 
انطلاقا من إشكالية بقيت رائجة بعد السبعينيات: اقترح ستيوارد توحيدا طيعا لكن مقنعا 
للوقائع الإثنوغرافيةء إذ أخذ على عاتقه فكرة "الزمرة ٠‏ الموجودة قبلا في الأنتروبولوجيا 
الأميركية. إن "الزمرة " الاأميركية توافق إلى حد ما يسميه أ.ر.رادكليف براون " القبيلة" 
الأوسترالية في الحقبة نفسها: إنها مجموعة أساسيةء سكنية واقتصاديةء ذات قدرة معيّنة 
علسى الاندماج الاجتماعي والسياسي. لقد أصبح مستوى تنظيم الزمرة منذ ذلك الحين 
الشكل الاجتماعي الذي يظن أنه يوافق اقتصاد الصيد والقطاف: هذه هى الفكرة الأساسية 
لانتروبولوجيا الصيادين- القطافين. ۰ 

لقد أدت السجالات العديدة التي اندفقت منذ الخمسينيات - خصوصا في أوستراليا 
بشان أشكال التنظيم المحلي- إلى تفريغ مفهوم الزمرة من مضمونه »ولا سيما الطابع 
الإبوي الذي غالبا ما كان ملاصقا له (|.سرفيس). لقد سجل نشر كتاب الرجل الصياد 
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الواسع الشهرة عام 1968 نقطة هامة في تاريخ هذا السجال. فلقد أثبتت ثبتت وقائع عديدة فيما 
بعد» لا سیما بفضل أعمال ر . أي على شعوب الكونغ: أهمية القطاف النسائي بشكل عام 
(وبموازاة ذلك الدور الاقتصادي المعتبر للنساء)ء قلة أهمية الوقت المكرس للعمل لدى 
الصيادين - القطافين»› e‏ في خط "البيئوية اللافية" ٤‏ غیرت الأبحات عن الاقتصاد› 
وتفنيات تكيف الإنسان مع بيئته بشكل كبير نظراتنا عن نمط معيشة الصيادين- القطافين. 
أما في ميدان التنظيم الاجتماعي» فإن النتائج كانت طفيفة ويمكننا التساؤل عن الفائدة من 
الاحتفاظ بفئة الصيادين- القطافين المعرّفة اقتصاديا إذا لم نستطع على الأقل تحديد بعض 
سمات التنظيم الاجتماعي التي قد تكون ملازمة لها؟ 

إذا كانت فكرة "الزمرة" تظهر وكانها مفهوم ضنيل الفاعلية (لأن هناك تعريفات 
بقدر ما هناك من مؤلفين)» فقد يظن على الأقل أن بإمكاننا التاكيد على أن مجتمعات 
الصيادين - القطافين هي مجتمعات مساواة. ولكن ذلك تخصيص مبهم جداً بالقياس الى 
الدقة التي يعالج بها عادة الانتروبولوجيون القرابة ومظاهر الحياة الاجتماعية الاخرى. 
لكنها أيضا فكرة خاطئة لم يتم بلوغها إلا بإهمال جزء كبير من مجتمعات الصيادين 
القطافين المعروفة: في الساحل الشمالي الغربي لأميركا الشمالية وفي كاليفورنيا وجنوب 
شرق سيبيريا وشمال اليابانء الخ هناك شعوب قوية وكبيرة العدد عموما قد أسست 
مجثمعات طبقية لا تمارس الزراعة ولا تربية الحيو انات الداجنة. وللتعريف بتلك 
المجتمعات التي تعتبر استننائيةء يمكننا تقديم فكرة بنية اقتصادية مؤسسة على كثافة 
المسوارد الموسمية الغزيرة (تيستارت 1982)ء» وهي بنية شبيهة بما في مجتمعات زارعي 
الحبوب. فالتخزين» وليس الزراعة» هو الذي يوصف للحضرنة ويؤْمَن الأساس المادي 
لنمو ممگن للتفاوتات الاقتصادية. ان هده الفرضية تغير معطیات المشكلة: لم يعد بعد اقتصاد 
الصيد - القطاف هو المناسب» بل بنية اقتصادية معرافة بطريقة د شديد التعقيد ا 
دورة اقتصادية مرتبطة بموارد يمكن أن تكون مدجنةء وأن تكون برية أيضا. 

هل يمكننا الآن تحديد الأشكال الاجتماعية المقابلة لمختلف الأنماط الاقتصادية 
المتمايزة؟ من بين الصيادين- القطافين الرحل والمتساوين»؛ الذين لا يعرفون التخزين› 
والذين طالما عغرّفوا بالصيادين التقليديين» يمكن ملاحظة اختلاف أساسي تشترك فيه 
المسائل التقليدية الكبيرة للانتروبولوجيا الاجتماعية: القرابة والتنظيم الاجتماعي والمستوى 
الرمزي للمجتمع. وفي الواقع» فإن أوستراليا هي الميدان الواسع الوحيد للصيادين- 
القطافين الرأحل (على خلاف شعوب البوشمان في أفريقيا الجنوبية وهنود كندا والطرف 
الجنوبي لأميركا الجنوبية) حيث يسود بكثافة نمط القرابة الوحيد الاتجاه (التنظيم المنهجي 
ضمن عشائر)» > والتنظيم الثنائي للمجنمع وتصوراتهء والطوطمية. ان تقدیم صورة عن 
اختلاف جذري إلى هدا الحد يشكل المشكلة الكبرى التي يجب أن تواجھها کل 
أنتروبولوجيا للصيادين- القطافين. 
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Chasse صيبد‎ 


يرجع الصيد الدي يضم أیتا صيد السمك وجمع النباتات» إلى شكل اقتصاد 
خاص بالمجتمعات البشرية الأولى وببعض المجتمعات المعاصرة المسماة تحديدا 
الصيادين- القطافين. عندما يتواجد الصيد مع الزراعة وتربية الحيوانات الداجنة في أن»› 
غالبا ما يوكل إلى أخصائيين» مثل "الإنسان الذي يقتل" لدى مربي الحيوانات الداجنة 
اليوكاغير (لوت- فالك 1953). بالرغم من كون نشاطات الإغارة شائعة في عالم الحيوان 
وعالم البشر حيث تستخدم الحيوانات للمساعدة» فإن الصيد يسجل قطيعة جذرية بين 
المجتمعات البشرية والحيوانية: بما أن الإنسان هو بالطبيعة غير قادر على ممارسة 
الأشكال الحيوائية للإغارةء تنتمي تقنيات الصيد إلى الزراعة ويكون تطورها غير منفصل 
عن التطور البيولوجي والنفسي- الحركي للجنس البشري. تحت هذا المظهر المضاعف 
يشكل الصيد موضوع دراسة للانتروبولوجيين الذين غالبا ما يتطرّقون إليه انطلاقا من 
وجهة نظر نشوئية» مفضلين العامل الصيدي لدراسة التكيف مع البيئة (لي ودوفور› 
1968(. 

ينطوي الصيد» الذي هو تقنية اكتساب واقتصاد مرتبطة بنمط معيشة في آن»› على 
نمط تفكير مطبَّق على العلاقات بين عالم البشر والعالم الطبيعي. إنه يواكب مظاهر الحياة 
الاجتماعية: في مجتمعات الصيادين- القطافين الحاليةء يتبع نهج حركات انشقاق واعادة 
جمع المجموعة (كذلك نهج النشاطات الطقسية والاجتماعية) نهج حركات الطريدة. واينما 
كان» يقيم الصيادون مع الحيوانات المفترسة التي يعتبرونها 'شركاءهم“ علاقات مبادلة 
مصاغة على نموذج العلاقات الاجتماعية. ويتم تصوّر بعض مجالات النشاط الاجتماعي 
حسب جدول رمزي يستعمل النموذج الصيدي (مثلاء السحر أو الشامانية في بعض 
المجتمعات). إلا أن نمط التفكير هذا يولد أيضا علاقات اجتماعية مع الآخر. في الواقع؛ 
إن اليد هو مكان تاسيس التقسيم الجنسي للمهمات» والتعاون بين الناس» والتبادل 
والتقاسم بين رجال ونساء من جهةء وبين شركاء ذكور من جهة أخرى. من هذا "التقارب 
للصيد مع العناصر المؤسسة للحياة الاجتماعية تنتج بدون شك أهمية شخصية الصياد 
كصورة الآخر في الاساطير التاسيسية. إن تتو ع التقنيات المشغلةء المرتبط كثيرا بتنوع 
الأماكن الطبيعية المستعملة (أرضيةء جويةء مائية)» التي بوّبها وفندها |.لوروا- غوران 
( المصدر المذكور)» يولي الصيد سمات خاصة لا تظهر تاثيراتها على صعيد المجتمعات 
المقارنة بين بعضها (باستثناء بعمض الحالات الشائعة مثل غياب القوس» الخاص 
بالمجتمعات الأوسترالية ) بقدر ظهورها على صعيد الحراك الداخلي لكل مجتمع مأخوذ 
علي حده. 

إن درجة القرب الجسدي من الطريدةء وسيلان أو احتباس الدم» أي تلك الحالات 
المتوافقة بحسب ترتيب ذكرها مع التمييز بين أسلحة وأشراك وبين أسلحة ثاقبة وأسلحة 
جارحة»ء تشت اختلافات مبنية على الجنس أو على الوضعية الاجتماعية (في أوروبا 
الققرون الوسطى: أسلحة قبضة اليد المخصصة للنبلاء). وإن شكليات تشغيل التقنيات› 
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الفردية أو الجماعيةء التي تستطيع أن تميز الوضعيات الذكوريةء ترتبط بخصائص 
الطريدة أقل مما تتعلق بالأخص بمكانة الصيد في التشكيل الطقوسي للمجتمع. ومع ذلك 
فسواء ارتبط الامر برحلات الصيد الجماعية الفصلية الكبيرة (في سيبيريا: السنجاب› 
الرنة؛ في أميركا الشمالية : البقر الوحشي)» أو بصيد تمارسه مجموعات صغيرة (في 
أفريقيا: الندمبو والليلي) من أجل تأمين خصوبة النساءء أو بالصيد الملكي (صيد اليل في 
فرنسا وإنكلترا في القرون الوسطى» والدجاج البري عند الموندانغ في تشاد)ء أو 
المواجهات المسارية الفردية (طرد الدب والخنزير البري لكون وقت الصيد هو عموما 
وقت تكريس» محدد بانطلاقة وعودة طقوسيتين» وقابل للتشبيه بوقت القرابين أو الحرب. 
في مجتمعات متل اليونان القديمة والهند الفيديسةء يظهر الصيد متعاقبا مع الأضحية 
(م. بياردوء ك. مالامود)ء تعاقب برّي لدى اليونانء ومدنس لدى الهندوس. 


أخيرا إن التصورات التي تخص الفيزيولوجيا والتي ترافق إعادة تكريس التمايز 

بين الجنسين من خلال الصيدء تغذي تصوّر الدور المنظم الذي يمكن أن يلعبه الصيد في 
مجتمعات عديدة على الصعيد الاجتماعي: غل رار علا ج طبي› تحافظ نو عية الطر ائد 
أ.فنسان 
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صد ل بحري Pêche‏ 


ص 


رغم ظهوره المتأخر في تاريخ البشرية على هيئة اقتصاد متخصص (كلارك 
8/) فان استغلال الموارد المائية معروف منذ وقت طويل»› مثل الأهمية الغذائية 
والاجتماعية والرمزية التي أسندت إليه؛ فقرابة 4700 سنة قبل الميلادء كانت المعابد 
اللسومرية تمسلك حسابات الكميات التي تم اصطيادها كما كانت قد أعذت نظام إنتاج 
مرتبط بالصيد: فقدمت للصيادين البحريين الزوارق» وشباك الصيدء وأجهزة صيانة 
ومساحات لاستغلالها (سالونن» 1970). وفي عهد الأسرة البابلية الاولى»ء كان شعار الألهة 
نيناء ملكة الصيادين» يعنى " بيت السمكة". 


613 


إن الوصول إلى المصادر المائيةء والبحرية بشكل خاص» يبقى أمرا صعبا وغير 
مؤكد أغلب الأحيان»ء وهذا المظهر الاحتمالي لشروط الإنتاج هو الذي يفسر المكانة التي 
تشغلها الممارسات الرمزية والطقوس في أغلب مجتمعات الصيادين» فبعض هذه 
المجتمعات يهدف إلى توسل القوى العظمى والبعض الأخر يسعى إلى تدجين الطرائد كما 
هي الحال بالنسبة للقرش في جزر تونغا (باتاي- بنغويغي» ۱981)ء أو سمكة أبو منقار 
في کكالابري. ويمنل الخوف من الاختفاء في عرض البحر احدى الخصائص النقافية 
الشائعة فى هذه المجتمعات» فعند اليونان كان ذلك يعتبر من أسوأ الميتات وكانت له علاقة 
بمعتقدين خرافيين: وجود حوريات البحر والوحش الخرافي سكيلاء أكل الرجال والسمك. 
إن الصورة المتعارف عليها للصيد كمجال ذكوري حصريا قد أغفلت ولوقت طويل الدور 
الذي تلعبه النساء في العمل على الأرض» وأهملت قيمة مشاركتهن الفاعلة في الإنتاج»› 
ولكن دراسات أجريت مؤخرا في غانا (كريستنسن 1977) أثبتت أن بإمكانهن لعب دور 
المقاول» وفي دراسات أخرى أجريت في الئروج ثبتت مشاركتهن في عمليات الصيد 
البحرية (تومسون ووالي ولومنيست 1983). 


إن طبيعة الثروات البحرية الخفية عامة والمتحركة والمتعذر تكديسهاء والتنبؤ 
بحجمهاء تظهر أن البحر مورد مشترك على خلاف الأرض» ونادرا ما يكون عرضة 
للحيازة المباشرة إلا في حالاث معينة ومحدودة ستو جب تقنبات لتحديد البعد عن اليابسة 


الإحاطة والتجييب المعروفة لدى أغلب مجتمعات الصيادين . 


إن مسيرة فن صيد السمك التي حاول فيرث (1946) تحديدها تقدم التقاط الهيكلية 
التالية: إن المنتج يستلزم في نفس الوقت تحويلا سريعا ونقنيات حفظ متطورة عن تلك 
المطلوبسة في الإنتاج الزراعي أو الصيد البري» مما يستوجب دخولا مبكرا في دورة 
التوزيع. ومن النتائج الاأساسية للدورة التجارية السريعة» إبعاد المنتجين المباشرين عن 
التحكم بالإنتاج» وذلك ما ولد في معظم الأحيان نظاما لدفع الأتعاب سابقا للرأسمالية 
ومفهرسا حسب حجم المنتجات المباعة دون أن يكون لذلك علاقة بساعات عمل الصيادين 
البحريين» مما يجعل هو لاء يتحملون عواقب التفاوت في الموارد» ومخاطر الإنتاج› وكلفة 
التوسع وتنامي تقنيات وإمكانيات الإنشاءات والتجهيز (غيستدورفر 1984). 
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Chine الصيسن‎ 


1- الأنتروبولوجيا الصينية 


يكاد الفضول الاثنوغرافي في الصين يعادل في القدم متيله في الغرب. فقد بدا 
مع المؤرخ الكبير سوماتسيان (سي ماکان 0 Si؛‏ 145- ؟ ق.م.)› وخلفائه» بان کو 
«Ban Gu)‏ 92-32( وفان يه (445-398)› وتشان تسو (تشانغ كg «Chang Qu‏ في لقرن 
الرابع)ء وفان تشو (فان شوء في القرن التاسع). كما إنها ميزة المستكشفين أمثال تشانغ 
تسیان (زانغ کیان Qui”‏ 2123ء 114 قم.› أو ميزة الحجاج البوذيين أمثال فاهسيان 
۴a Hie"‏ (فاکسیان› 337- 22 أو هزيوان تسانغ (كسيان ر «Xuan Znag‏ 602- 
4) أو الإداریین مثل فان تشانغ تا (فان شانغدا aلعمChıe j (Fan‏ في القر ن الثاني عشر٬‏ 
1 و کبار العلماء الموسو عبين أمذال ماتو ان لين (مادو انلين u Dualin‏ في القرن الثالث 

عشر, أو المتقفين الفضوليين مثل كو يان وو (غو يانوو اه۷ )6u‏ في القرن السابع 
عسر . ونكتفي هنا بذكر الأسماء المعروفة. 


بيد أن السلطة كانت تميل نحو الغرابة: فكان أباطرة مانشو التابعين لسلالة تسينغ 
الحاكمة يرسمون على لفافات صورا تعبر عن الحياة اليومية لشعوب قديمة في 
الإمبراطورية. إلا أن الإثنوغرافيا الحقيقية لم تبصر النور فعليا إلا في القرن العشرين مع 
مجموعة الأفكار والتقنيات الضخمة التي أتت من ارت وكان المتنوّر الكبير تساي 
يووانبي (ساي يووانبي اعمممں۷ iة٣»‏ 1868- 1940) هو الذي ذم البرنامج الأول في 
مقال بعنوان " عن الإثنولوجيا" نشر عام 1926. وشكل عام 1928 فريفا من الاثنولوجيين 
کان يديره ضمن معهده المرکزي للبحث» المخصص للقانون والاقتصاد والاجتماع. بات 
اليوم تلاميذه ودراساتهم الميدانية مشهورين في بلدهم: يان فولي اه۴ ١ء۷»‏ بصحبة 
تشانغ تشانزو «(Shang Cheng2zu)‏ لدى الياو» ولين هويزيانغ «(Huixiang)‏ لدی شعوب 
تايوان القديمة» ولين شوا نشنغ Chouenchcng)‏ 1ا)» بصحبة شنغ تشانغتَسو ( Chang‏ 
و لدى الغولد (من قبائل هيش) في E‏ ورواي يه فو (Ruey Yih- -fu)‏ 
ويونغ شي هنغ يم٤1ا!؟)‏ لدى المياو في هونان ثم الشي في ن تشي يکیانغ» وأخيرا تاو يون 
كوي (T a0-Yun- K'ouei)‏ ) لدی شعب يي في يونان. کان تساي يو انبي (Ts ali Yuanp' ei)‏ 
منهمكا فى تعريف ” العلاقات بين السلالة والاجتماع" سنة 1930 و" النشوئيه في 
الاننولوجيا" عام 1034 أي سنه وأحدة قبل صدور کتاب "/ لمجتمع القديم' باللغة الصينية 
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للأميركي ل.ه.مورغان. في السنة عينهاء بدأ ظهور دراسات لي زيان (مة×)»ء أحد 
تلامذة هادون» عن شعب لي في منطقة هاينان. إلا أن النشوئيةء التي ظهرت متأخرة في 
الصصين» كانت تواجه تيارات فكرية اخرى تابعة للانتروبولوجيا الغربية فالانتشارية 
النمساوية - الألمانية ونظريتها عن المجالات والدوائر الثقافية كانت قد اكتسبت بعض 
المؤيدين من بين عدد من الطلاب الذين مكثوا في ألمانياء أمثال تاو يون كواي ( 0ه 
أKu0e-un‏ ) صاحب الدراسات الائنولوجية عن شعبي يي وتاي لو في يونان «(Yunnan)‏ 
أو في الأوساط القريبة من جامعة فوجين (مءزسه۴) الكاثوليكية» في بكين» التي كان 
ستوبل يدرس فيها وينشر مجلة لراسات فولكلورية" )F kore studies)‏ بثلاٹ لغات. 
توغلت أفكار بواس في حلقات علماء الاجتماع تحت تاثير تلميذه سوان بانوان وهوانغ 
وانشان» اللذين كانا ينشران في الصين نقد بواس ولووي الموجه ضد نظرية مورغان» 
أو أيضا تحت تاثير يان تشانغ تشي» مترجم كتاب فرانز بو اس "الأنتروبولوجيا والحياة 
المعاصرة" (1928)؛ كما اشتهر أخيرا في الدراسات الميدانية ووزیلین («1اeء2 )۷u‏ وتشان 
كوو- كيون عسن المياو والييء وفي نفس الإطار أيضا دراسة تاي يي- زيوان عن 
"الصورة الثقافية لشعب لاو". أما أفكار دوركهايم وموس (خاصة خطة التوصيف 
الالنوغرافي لهذا الاخير) فنشرها لين شوان شنغ ويانغ كوين وواي هواي لين الذين 
کانوا قد تابعوا علومهم في باریس لدی موس وغرانيه» ثم استند إلى دراساتهم يائغ تشانغ 
تشي وزيو ييتانغ في دراساتهما عن اليي والياو. 


لكن خميرة الانتروبولوجيا الصينية المعاصرة سوف تتكون بالفعل نتيجة التقاء 
أفكار أصحاب النظرية الوظيفية وانتشارها خلال سنوات الحرب ضد اليابان وخاصة من 
قبل وو وان تساو وفاي زياو تونغ مؤلف الكتاب المشهور "الحياة الثقيلة في الصين" 
(Peasant life in China)‏ (لندن»ء 1939)› تحت اشراف ب. مالينوفسکي» وهو عبارة عن 
دراسة وافية لقرية في كيانغ سو. كما كان إدخال دراسة الجماعة» بشكل وصف تزامني 
يتوجه نحو دراسة شعوب الهان أكثر من توجهه نحو الشعوب الأقلية المستقرة» يسجل 
أول تحول في تطوير الأنتروبولوجيا الصينية. كما أن أنصار وو وين تساو ولين يوه هوا 
وتيان يو كانغ وفي هسياو- تونغ وتشانغ تسي يي الذين ما لبث أن قلدهم بعض المنافسين 
أمثال ف. ل.هسيو وم.س. يانغ» وأخيرا س.ك. يانغ» قد توصلوا إلى نشر جزء من 
أعمالهم باللغة الإنكليزية. في هذه الحقبة التي شهدت نهاية الحرب ضد اليابان وانتصار 
الشيوعيين في الحرب الأهلية التي تلت ذلك بلغ تأثير الأنتروبولوجيا الأنكلو - أميركية 
ذروته ودخلت النظرية الوظيفية مجالي علم الاجتماع والأنتروبولوجيا على نطاق واسع. 
لا بد من ذكر بعض الأشخاص المنفردين لإتمام هذه اللوحة» والمعتمدين في جامعة آموي 
ر٥۸‏ امثال لين هوي زيائغء أو في جامعة صن يات سن في کانتون» مثل لو زيانغ 
لينء او في جامعة لينغنانء مثل جيانغ لين ليانغء هؤلاء الذين أدوا عملا ملحوظاء بمعزل 
عن المدارس» في الدراسات الميدانية عن شعوب جنوب الصين. 

انقسمت الأنتروبولوجيا الصينيةء مع نهاية الحرب الأهليةء عام 1949ء فالباحثونء 
الذين تخرجوا من الأكاديمية الصينية (aء”أ؟‏ دiصءلةء4)‏ المعتمدة في نانكين» رحلوا إلى 
تايوان» حيثٹ أسس لين شوان شينغ في نان كنغ أول معهد لدراسة الاثنولوجيا في 
الأكاديمية الصينيةء عام 1955. وفي المقابلء فإن الوظيفيين الذين مكثوا في يونان خلال 
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حرب المقاومة ضد اليابان والحرب الأهلية» ومعظم الإثنولوجيين الجامعيين» قد لازموا 
أماكنهم وجمعتهم الجمهورية الشعبية في فرق أبحاث مخصصة لدراسة الأقليات العرقية. 
على خلاف ذلك»ء عمل الوظيفيون» الذين اهتموا مئذ البداية بدراسة مجتمع الهان» على 
حصر ميدان الاثنوغرافيا والعلوم الاجتماعية في أبحاث عن الأقليات الدخيلة. بينما كان 
تيار أشد ميلا إلى الاثنوغرافياء أنشاه لين شوان شيئغ» لا يكتشف في المنفى شعوب تايوان 
الأصلية فحسب» بل تحت تأثير الأنتروبولوجيا الثقافية والاجتماعية الأميركية يقوم 
باكتشاف المجتمع الصيني بحد ذاتسه. أضحت تايوان في الفترة عينها نقطة التقاء 
الأنتروبولوجيين الأنكلوسكسون الذين درسوا المجتمع الصيني التقليدي» من م.فرايد حتى 
أ.وولف على سبيل المثال» ومن س.فوختوانغ إلى ب. باسترناك» إلا أنه من خلال عمل 
يرتكز على سنغافورة وهونغ كونغ» أدخل م. فريدمان فكرة "النسل المجزًأ " الرائعة في 
تحليل مجتمع الهان التقليدي. 


إن الأنتروبولوجيا الصينية الجديدة» التي أسس لها لي يه يوان خليفة لين شوان 
شينغ رئيس معهد نان كانغ» بالاشتراك مع شان شانغ مين ووائغ سانغ سينغ قد استفادت 
من تمويل برامج البحث ور عايتها من قبل مؤسسات متل معهد هارفرد ياتشينغ» فاتجيت 
نحو دراسة المجتمعات التايوانية التقليدية للصيادين والمزارعين الذين ينتمون إلى الان 
والذين قدم أسلافهم من سواحل كوكيان خصوصا. التقى هذا الاتجاه الجديد مع اهتمامات 
الأنتروبولوجيا التايوانيةءالمتأثرة بالاحتلال الياباني» وباشر دراسة مجتمع الهان الريفي 
SE‏ مع تاي يون هوي وشين شاو - لوء اللذين قلدهما فيما بعد كل من شوانغ ينغ 
شانغ» وشين زيان شو وسو شيا- مينغ إلخ» وكان من بينهم شين شينان الذي أولى اهتماما 
خاصا لتاريخ التكرين الاجتماعي السلالي والقبائلي منذ عهد التدوينات ا غل قو اقع 
السلاحف الى الزمن المعاصر› مع ربط دراساث المجتمع بدر اسات أطره الثقافية 
والتاريخية والمحلية. خلال السنوات الممتدة بين 1970- 1980ء بلغ الإثنولوجيون 
التايوانيون ذروتهم؛ جراء تقدمهم في أبحاثهم حول الشعوب الأصلية للجزيرة» في حين 
تمت مكافأة أعمالهم بمنحهم الدكتوراه من الجامعات الأميركية أو الصينية. ففي مجتمع 
يشهد نموا اقتصاديا سريعاء بقي عدد هؤلاء الإثنولوجيين محدودا لدرجة لا يمكن مقارنتها 
مع عدد إثنولوجيي جمهورية الصين الشعبية. أما هؤلاء الأخيرون» الذين ساءعت ظروف 
عيشهم كثيرا خلال سنوات الثورة الثقافية (1964- 1976)ء بشكل أجبر بعضيم على 
الانتحار› وحوڵل بعضيهمح الآخر نحو "أعادة التاهيل" من خلال العمل اليدوي في 'مدارس 7 
أيار"ء فبعد إعادة الاعتبار لعلومهم ابتداءً من سئة 1978ء كانت المهمة الأولى» بالنسبة 
إليهم ت کح هائل من المعطيات الإننوغرافية التي تکدست ڦي الخمسينيات» كوسائل 
البحث الميداني في التاريخ والمجتمع»وملخصات من التاريخ »ودر اسات احادية عن 
الأقاليم والمقاطعات الفرعية ذات الحكم الداتي» أو عن الاثنيات. إن الاتجاه النظري الأكثر 
شيوعاء والمستوحى من كتاب إنجلز أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة الذي ظل 
المرجع الوحيد لفترة طويلة» ود تو اف مع اتجاه المادية الجدلية و"القانون" الماركسي للنمو 
الاجتماعي» المفشروض ظا الإثنولو جيين والمؤرخين معاً. بعد د أ ن ساهم هو لاء 
الإثنولوجيون بالاعتراف الرسمي بمختلف العرقيات الصينيةء أعذوا عنها جدولا عاما 
حسب نوع المجتمع ومرحله النمو. أن التو جه العام نحو الاثنولوجيا التار يخيةء الدي سار 
على خطى كبار الروادء أمثال فانغ غويو في دراساته عن يونان» وفانغ زياشنغ عن اللياو 
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والويغور وشعوب الشمال الغربي» ثم تأثير المادية التاريخية على عمل ما شائغ شو 
المخصص لعرقيات جنوب شرق الصين» قد طبعا الانتروبولوجيا الصينية القارية في 
الستينيات. أما الثمانينيات» فقد شهدت ظهور أول مخطط نقدي للانتروبولوجيا الماركسية 
الصينيةء وتجمَم الإثنولوجيين والأنتروبولوجيين حول تساوبو وتشان كوو زيانغ. كما 
شهدت خاصة» مع الاثنولوجيين- المؤرخين الذي نشاوا في الخمسينيات مثل دو يوتينغء 
إدخال مفهسوم "القفزة" فوق "مراحل التقدم" الماركسية؛ الذي يسمح بتفسير كيف يمكن 
لوضمع المجتمعات الحقيقي أن يتعارض وتحديدات التطور الاحادي التوجه. في الوقت 
عينه» سمح الانفتاح على الخارج بإخراج الأنتروبولوجيا الصينية من عزلتهاء وبنشوء 
علم اجتماع المجتمع الريفي والمدني لدى الهان» وظهور الأنتروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافيةء بالتوازي مع قراءة المؤلفين التايوائيين» ومع الترجمة المتسرعة لأعمال ليفي- 
ستروس» وكذلك الأعمال المهمة الصادرة عن التيارات الأنتروبولوحية الغربية. عندما 
بلغت الانتروبولوجيا الصينية مرحلة النضوج»وجدت نفسها للمرة الثانية خاضعة للغرب» 
مع عدم إغفال التجربة المكتسبة سابقا بجد واجتهاد. 


ج.لوموان 

BAO ER HAN, JIANG YUAN, YA HERHANG. QIU PU, MA YEN (eds), 
1986, Afinzu" Ethnics", Zhong Guo Dabaike Qnanshu, Shanghat. - CHEN CHI- 
NAN, 1985, " Rétrospective des études anthropologiques û Taiwan au cours des 40 
dernières années et perspectives d'avenir- sinisation de Il'anthropologie et de la 
sociologie" {en chinois), Ziung Guo luntan she shounian shuarji, 24 (1): 72- 79.- 
CHEN YONGLING ET WANG XIAOYI, 1981, " L'Ethnologie chinoise dans la 
première période du XXe siêcle" (cen chinois), Afinzuxue yamiu (Etudes 
ethnolouiques), 1: 261- 299.- FEI XIAOTONG, 198l, Towart a People’s 
Anthropology, Beijing „, New World Press.- Afinzu Yanjiu Wenji (Recueil d'Etudes 
Ethnologiqucs), 1988, Pékin, Minzu Chubanshe..- HO LIEN-KWEI, "Ethnological 
Study in China in the Past Four Decades" (en chinois avec résumé en anglais), 
Zhung Guo Minzu Xucbao (Bulletin de la Société d'Ethnologic), 1: 1-24. 
LEMOINE J., 1986, " Ethnologucs en Chine", Diogêne, 133: 82- 112.- LIANG 
JIANTAO, CHEN QIXIN,. YANG HESHU, 1985, Zhung Guo Afinzuxrue Gailun 
(Introduction ù I'ethnologie chinoise), Kunming, Yunnan Renmin Chubanshe.- 
YANG KUN, 1983, Afinzır yu minzuxue (Les ethnics et lethnologie), Chengdu. 


2- الهان 


إن من نسميهم صينيين؛ استنادا إلى مرجع الامبراطورية الأولى لتاريخهم» أي 
امبراطورية تسين (221- 206 ق.م)» قد لقبوا أنفسهم بالهان («1۵)» استتاد! إلى 
الامبراطورية الثانية (206 ق.م - 220 م.). وكان بالتالي أول استخدام لهذا المصطلح 
العرقي لغرض سياسي» فلقد كانت كلمة هان" تعبر في البداية عن مواطني الدولة. .مع 
زوال هذه الأخيرةء توزّع الهان في تشكيلات سياسية جديدة إلى حين قيام التانغ (618- 
7) ببعث الامبراطورية. بات " التانغ " (و٣٣٠)‏ بدوره مصطلحا عرقيا يدل على بعض 
الشعوب الجنوبية إذ يعود تاريخ اعتماده تماما إلى هذه الحقبة. 


تم فرض تعبير الهان فيما بعد عندما قضى الجرشان» أو الكين (1126- 1234) في 
البداية على امبراطورية سونغ (1279-960) في الشمالء ثم دمرها المغول» أو اليوان 
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(1271- 1368). لح يكن بإمكان نظرة غزاة الصين الخاضعة أن تتصدى للذكرى الحية 
لتلك الامبراطورية المرعبة التي فرضت نفسها بالقوة الحربية وتمكنت من السيطرة على 
المقاطعات التركية- المغولية الأولى القائمه فى السهوب. فى هذه الحقبةء حقَبة العبودية 
والإذلال» كان مصطلح الهان مرادفا للنصر ومقاومة "البربرية٠‏ إذ حملت الذاكرة الى 
السلطة آخر أكبر سلالة أهلية حاكمة» وهي المينغ (1368- 1662)ء وغدت الضمير 
الوطني الذي نشا تحت هيمنة سلالة الكينغ المنشورية (1644- 1912)» لتصل أخيراء عام 
9 السى تابن جمهورية الصين الشعبية» دولة متعددة الجنسيات» ولتتخذ التسمية 
الرسمية للاإثنية الأكبر عددا التي تم إحصاؤها في تاريخ البشرية (أكثر من مليار نسمة 
بين الصين وماوراأء البحار). ور غم ذلك تعتبر هذه الإثنية الضحمة مارداً بقف عل 
أسس واهية. إن %70 فقطء في الشمال والجنوب الشرقي» يتكلمون لهجة من لغة المندرين 
المحلية (لغة الإمبراطورية المتداولة)ء بينما يعتبر الجنوب الشرقي ملتقى مجموعات لغوية 
مختلفة» أمتال» وو ا۷0 (%8)» وزيانغ (%5)ء ومين (#4)» وغان (%2)) والكانتونية 
(%5)؛ والهاكا (44). تسيطر هذه اللغات المحلية على معظم مجتمعات هان الواقعة خارج 
الصينء كما تقاوم انتشار "اللغة المشتركة" التي فرضتها الجمهورية الشعبيةء إما مباشرة 
أو من خلال خلق لهجة متفرعة عن اللغة المشتركةء لأنَ اللغات المحلية تشكل العامل 
الواضح للثقافات المناطقية الحية. 


إذا أخذنا بعين الاعتبار التوصيفات والتحليلات الاجتماعية - الإثو غر افية التى 
نحن في صددهاء فيي تعنى بالمجموعات الهوكيانيةء والكانتونية والهاكاويةء خاصة في 
تايوان وغوانغدونغ وآموي وهونغ كونغ» حيث نستطيع أن نرسم نموذجا مجردا لمجتمع 
وثقافة الهان. يتقاطع هذا النموذج الثقافي مع الإرث الكونفوشي (تقنين قيم المجتمع 
الإقطاعي الزائل في القرن الخامس قبل الميلاد)» ويؤسس حضارة سوف تتيح 
لامبراطورية الهان أن تقوم عليها فيما بعد. يتألف المجتمع الأبوي النسب والأبوي السكن 
والبطريركي من طوائف قروية بشكل خاص» خاضعة للإدارة الإمبراطورية»ء ولقد أذ 
هده الأخيرة تعدیلات أساسية» بغية الغاء النظام الإقطاعي: ملکيه الأرض الخاصة التي 
تتو اف وقانون تقسيم الإرٹ بالتساوي بين جميع الأبناءء وتعميم اسم العائلةء سينغ › الدي 
کان محصورا بعشائر النبلاء. فالعائلة (بمعناها الو اسع جل العموم) هي اسان الخلية 
الاقتصادية. وهي تظهر مستويين من القربى : التشارك في اسم الشهرة» ودلك بغض 
النظر عن وجود علاقات نَسبيَةَء مع اقترانه بنوع من الزيجات المختلطة النادرة الشيوع: 
يبلغ عدد أسماء الشهرة حتى يومنا هذا حوالي 5730ء منها 2085 اسما متداولاء ونلاحظ 
تماسك وتضصامن بعض العشائر» إلا أن النسل المحلي الذي يولده انقسام المجموعة 
المشتركة. المسماة ازو" »)2٬(‏ يلعب دورا هاما في نمو الطوائف الريفية. تعتمد هذه 
الأخيرة تنظ بمات مجرَأة دفاعية وتوسعية» عبت دوراً هاما زمن الاجتياحات الأولى 
والهجرات الكبيرة الى الجنوب» من القرن الثالث حتى الخامس.وقد حافظت على تنظيم 
هرمي يعطي الامتياز للفئة البكرية ويحجب الملكية عن الأخوة الأخرين»ء مما جعل فئة 
النبلاء تتكون من الأبكار. ولا تتوضح القيم إلا في الممارسات الشعائريةء ذلك أن أفراد 
الوحدة الاجتماعية المجتمعين خلف الوريث بخط مباشر»› يؤكدون وحدتهح أمام لوائح 
أسماء الأجدادء من هناء فان عبادة الأجداد التي نشات من خلال الفكر الكونفوشي هي 
المحرك الأساسي لتطوير العائلة والسلالة معا. 
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يتم تصنيف المجتمع ضمن ثلاث فئات: فئة الحكام التي تتألف من الأسرة 
الامبراطورية وطبقة النبلاء التي تشكل امتدادا لهاء ثم عامة الشعب التي يغلب عليها 
و . والركيزة الاقتصادية للنظام هي ملكية 
الأرض» التي تفتح المجال أمام الاختبارات المز دية للانضمام إلى الطبقة الحاكمة. نستنتج 
أن وضع ا أجل من وضع التاجر أو الحرفي. وما من مجال للاستمرارية بين 
لخاكك لار راط ال رال وة الا غاا كن ورت 
والفقراء إذن أفرادا ينتمون للسلالة عينها. هكذا تخفى علاقات القربى حالات الهيمنة 
الاقتصادية. . وي المقابلء تلاحظ نفا وتا بين طبقة الفلاحبن من جهة» و الرقيق المنزلي 
وغير المصثفين من جهة ثانيةء ذلك أنه يحظر على هؤلاء الأخيرين بشكل حاسم أن 
يخضعوا للاختبارات الامبراطورية. 


إن العلاقة مع الطبيعة هي نفس العلاقة مع الحضارة الزراعية والحضرية» التي 

تعنی بزراعه الذدرة البيضاء في الشمال وزراعة الأرز في الجنوب. ٠‏ وتتوضح هده العلاقة 

ا بدورة استتادا ای 8 تعاقب ٠‏ لين واليانغ e ct Yang)‏ 

الزراعية مع تقويسم ري ِ‫ ينجزه البلاط الامبر اططوري کل عام» اذ ينشر 

رور ةه لا عمال لر راغ واااو لامر ف وع 

ايديولوجيا السلطة الامبراطورية على التجانس بين " درب السماء" و"درب السيادة" على 
الأرض. 
ر س 


wT‏ ا a‏ کما تہ 
التواصل مع الغيب من خلال وسطاء ومعوذين. وقد ظهرت باكرا ممارسات مرتبطة 
بالتقمص. هذه الأسس المحليةء أوجدت البوذية رسالة خلاص» بينما كان العلم 
الروحاني المحلي ذو الخلفية الطاوية يهيء الإجراءات والتقنيات للوصول إلى الخلود 
ويتصور العالم الإلهي على أنه متماثل في تنظيمه مع صورة البيروقراطية الامبراطورية. 
في موازاة دلكء تجمع الطقوس الطاوية الطوائف في مناسبات القرابين الجماعية الدورية 
الكبيرة التي تؤكد. بتجديدها الاتحاد مع الآلهةء على ترسيخ مراكز رؤساء تلك الطوائف. 


إن تلان عاما من الثورات الشيوعية بعد عام 1949ء قد فككت المجتمع التقليدي 
(السلالة والخلية العائلية)ء وهمَشت الثقافةء وأضعفت المعتقدات الشعبيةء ودمرت القيم. 
فرغم اثشارة الهستيريا الجماعة الكبيرة» لم تستطع الشيوعية إطلاق النمو الاقتصادي 
والاجتماعي والسيطرة ة على الديموغرافيا بعد أن خضع شعوب الهان في الصين اليوم 
لتجارب الثورة الثقافية القاسية» هل أصبحوا أناسا جددل أ م ما زالوا قدماء؟ إن من المبكر 
التنبؤ بمستقبل الإثنية الأكثر عددا على وجه الأرض. 


ج.لوموان 


HUANG CHONG YUE, 1988, Zhong Hua Afinzu Xincheng de Zuji (Traces 
de la formation des peoples de la Chine), Pékin, Renmin Chubanshe.-LEMOINE J., 
1978, " Les Han" in J. Poirier (éd.) Erinologie Régionale 2, Paris, Gallimard: 445- 
730.- ZHOU ZHEN HE ct YOU RUJIE. 1986. Fang Yen yu Zhong Guo Wenluua 
(Dialectes et Cultures de la Chine), Zhong Guo Henhua Congshu, Shanghai. 
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- الأقليات غير الهان 

خلال آخر إحصاء عام» أجري سنة 1982ء حوت الصين 55 جنسية أقلية» تضم 
أكثر من 67 مليون نسمة. لا يزال عدد الجنسيات قابلا للتكائر» أما جراء إعادة الاعتبار 
للهوية الأصلية للشعوب المتثاقفة التي تم إدراجها حتى الآن ضمن الهان» وإما جراء 
التعرف الى جماعات جديدة. كما حصل 0 ي 
الشعوب التي تعيش في المناطق الحدردية التي لم تبق الا على علاقة أتاوة بعيدة 
الامبراطوريةء إلى حين إرساء الحدود المعروفة اليوم تحت ضغط السلطات الأوروبية. 
نتج عن دخول هذه الشعوب الأمة الصينيةء بدءا من 1949ء مقاومات عنيفة لدى الأكثر 
استقلالية» كالثورات التي حدثت في التيبت» وسين كيانغ وتسينغ هاي عامي 958! 
و1959. 

إن بقاء بعض الهويات الاقلية داخل المناطق التي استعمرها اليان منذ وقت طويل 
ناتج عن التعرف إلى فكرة الحدود التي تشكل حلا للاستمرارية الداخلية " للعالم 
الحضاري“ وذلك من خلال اعتراف النظام الامبراطوري ب الحدود الداخلية". مئذ القدمء 
وقيل أن يصبح الصينيون هان»› كانوا يدعون " تشونغ كويوجين" (chong Kouo Jc)‏ 
لفترة طويلةء أي " باع الممالك الوسطى". كما كانوا محاطين بأربع فتات بربرية: اليي 

فى الغرب» والمان في الجنوب» واليونغ في الشرق› ا أما اليوم» »> فتلفسم 

اللغفات الستون التي تحكيها الجنسيات اللاهان إلى أربع عائلات لغوية: الألتاي» واليندو 
أوروبسية» وصينئية التيبت» والأوسترالية - الأسبوية في َ الشعبيةء ثم ينبغي إضافة 
العائلة الأوسترونيزية السائدة في تايوان. 

تتالف عائلة لغات الألتاي من ثلاث مجموعات: التونغوزية» والمغوليةء والتركية. 
إن 26000 طاجيكي و 3000 روسي يقيمون في سينكيانغ فقط يمثلون الهندو- أوروبيين في 
الصين. بالمقابل» يمكن اعتبار الصين منطقَة تشتت عائلة اللغات الصينية- التيبتية» التي 
تنقسم إلى ثلاث مجموعات كبيرة: مياو - ياوء وتيبت بيرمانيةءوتاي كاداي. عند حدود 
اللاوس وبيرمانياء يعيش المتحدثون بالعائلة الأوسترالية- الأسيوية الجنوبيون: وهي 
مجمو عات بالاونغ وا (Palaung-Wa)‏ ومون - خمير «((Mon-Khmer)‏ ما في تایو ان › 
وعلى السواحل المحاذية للهادئ وفي الجبال الداخليةء تتمثل العائلة الأوستروئيزية بثلاث 
مجموعات: الأتاياليكيةء والتسويكية» والبايوانية. 


من خلال الاقتصاد التقليدي و البشىن الاجتماعية والسياسية» شكلت الجنسيات الأقلية 
خزانا كبيرا للتطور الاجتماعي في أسيا الشرقيةء مند العصر الحجري و حتى تأسيس 
الإمبراطورية» وهي تعتبر " تاريخا حيا" حقيقيا للنمو الاجتماعي» استتادا لأقوال 
الإتنولوجيين الصينيين. غالبا ما يكون هناك مجتمعات قبلية متساوية» بلا زعامة وبلا 
كتابة: المجمو عات التونغوزية الصغيرة المؤلفة من الصيادين ومربي الرنة أوالخيول 
البدوييسن (19000 إيفنك»ء 4000 أوروتشين في الجبال الشاسعة وبراري منشوريا ومنغوليا 
الااخلية)ء أو من صيادي الحيو انات وصيادي الأسماك (1500 هيزين أو غولد يعيشون 
على ضفاف الأوسوري أو عند ملتقى ذنهري الأمور والنومي). وكان تنقل تلك 
المجموعات يجري تبعا لتنقل الطرائد. وكان توسع جماعة بدوية» مؤلفة من مجموعتين 
دات تسب أبوي ودات زیجات خارجيه متبادلةء محدداأ ومحصوراً بمسأاحة الأرض 
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المخصصة للصدد البري والموارد المتأتية من المراعي» وإذا اضطرت الجماعة إلى 
تجاوز الحدود المخصصة لها اتقسم النسل لتشكيل مجمو عات حديدة. فالارواحية 
والشامانية أكدتا على التواصل مع عالم ما فوق الطبيعة. 


تنقسم جماعة مياو ياوء ذات الطابع القبلي والمتساوي» (المؤلفة من 5 مليون من 
المياو قسي جبال هونان وسيشوان وغيزهو ويوتان و 1400000 من الياو في هونان 
وغيزو» وغوانغسي وغوانغدونغ» و370000 من الشي في الجبال الداخلية التابعة 
للمفاطعات الساحليةء في فوجيان وزد يجیانغ وغوانغدوز نغ)» الى مجموعات لغوية صغيرة 
وعديدة (مونغ وخوسيونغ ومو» وهي متفرعة من لغة مياو وبونو وميان ويونغيان ولاكياء 
من لغة ياو العامة)» ويضح كل منها عددا هائلا من اللهجات. إن هذا الثشتت» الذي لم 
يضعف من قوة الهويات العرقيةء هو نتيجة التاريخ المتقلب لشعوب الصين البدائية في 
الصين الوسطى. شعوب كلها زراعية. يستقر بعضها ليقوم بزراعة الأرز» والبعض 
الآخر بالزراعة المتنقلة على الوقيد. وعلى أساس قبلي متساو ومشترك» نتج عن الوطاة 
المتزايدة للإمبراطورية التي عملت على اظهار زعامات محلية أهلية لحاجات إدارية 
ولتأاسيس بعض الفوارق الاجتماعية» ولكن دون التوصل إلى تذويب البنى القبلية. من هنا 
كانت الصعوبة لدى المياو في تأسيس دولةء على الرغم من الثورات المسيحانية العنيفة 
والعديدة ضد الامبراطورية. 


إن التشتت اللغوي للياو والشي ينم عن التأاسيس المتباطئ ومن خلال عناصر غير 
متجانسة لمجموعة عرقية موحدة على أساس ES‏ 
e‏ ياو" (Yao)‏ المشتق بحد ذاته من مو ياو (Mo Yao)‏ " غير الخاضع 


تعتمد الزراعة المتنقلة على الوقيد والبنية القبلية المتساوية من قبل أغلب الإثنيات 
الجبلية التابعة للتيبت وبيرمانيا في يوتان. وتضم هذه الأقليات 23000 نو (uهN×)‏ و 4700 
طولونسغ (Toulong)‏ فين أعالي الجبال الوعرة المنحدرات حول المجاري العليا لنهري 
سالوين وإيروادي في الشمال. وهناك 480000 من الليسو يعيشون في جوار السابقين»› و 
0 من اللآاهو الى الجنوب» بين طضفة نير اکر ر وهناك أكثر من 
مليون هاني (أكها وأكمي وبييو وخاتوء إلخ.) بين الميكونغ وأعالي النير 
(یو انجيانغ)ء وأخيرا 0 من الجينيو في اوو وڪما هي الحال لدى المايو هنا 
أيشښشا ٿمنل الأرواحية والشامانية محجتمعا لا يعرف الكتابة» مقسما إلى عشائر وسلالات 
مختلطة الزيجات غير مستقرةء قائمة على أبويَة النسب وأبوية السكن» وتمارس التبادل 
المعمسح. وبالمقابل» اعتمدت مجموعات الياو الكتابة واتبعت تيار! طاويا دينيا وتبشيريا؛ 
ذلك أن هذه الأخيرةء وخلال زحفها نحو الجنوب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر› 
عملت على ضم الشعوب البربرية إلى الامبراطورية وإدخالهم في خائة "الشعب الصالح"' 
الذي تحكمه ”البيروقراطية السماوية". ما زال هذا النوع من المجتمع القبلي الذي لا يعرف 
الكتابة مصانا من خلال 110000 قر غيزي ينتجعون مع قطعانهم على هضاب هامي 
العالية وعلى جبال تيان شان» حيث يصبحون مزارعين عند الضرورة في الأودية العالية 
لهذا الجزء من سينكيانغ. 
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وهناك مرحلة وسيطة بين الأنماط المتساوية والتراتبيةء يمثلها 93000 جينغيو 
(أوكاتشان) يعيشون على الضفة اليمنى لمجرى نهر سالوين في يونان» إلى جانب طوائف 
متساوية ومستقرةء ويمثلون مجتمعا متراتبا في درجات مختلفة: الأمراءء والأرستقراطيون 
(المتحدرون من ذريات ثانوية لسلالات الأمراء)» تم الشعب و العبيد (سجناء الحرب أو 
المستعبدون بعدم تسديد الدين) وهم يعتمدون التبادل الزواجي على شكل سلسلة دائرية 
لزواج غير متناسق مع ابنة الخال في السلالات الأميريةء وسلسلة متوالية تعتمد تعاقب 
ولادة الإخوة وتجبر البكر على مغادرة قريته لتأسيس طائفة خاصة به» مما يغذّي 
ديناميكية البنية التراتبية ويحفظ قدرة الجماعة على التوسع. ولا تشكل العبودية سوى 
ظاهرة هامشية في المجتمع الذي يجهد في الحفاظ على البنى الصينية القديمة. في المقابلء 
تتخد العبودية معناها الاقتصادي في مجدمع آخر تابع للتببت وبیرمانیا یعیش قل حدود 
سيشوان» وغويزهو ويونان: أي ال 55 مليون من اليي (أ۷) الشديدي الالتصاق 
بأرضهم» في سلسلتي "الجبال الرطبة "» الكبرى والصغرى. هناك كان العبيد الذين يتم 
الحصول عليهم بفعل غزوات ئشن على الشعوب المجاورة» إضافة إلى زيادة عددهم من 
خلال الإنجاب في الأسرء يشكلون أداة حقيقية للتوسع تعمل بمثابة نمط لانضمام الشعوب 
الداخيلةء لمصلحة أقلية أرستقراطية: أمثال " العظام السود" (نورسو). بدايةء يقوم العبيد 
بالخدمة المنزلية لدى أسيادهم» قبل أن يتمركزوا في قطعة أرض يزرعونها لأمر سيدهم. 
بعد جيل أو عدة أجيالء يمكن لعبد مستقر أن يشتري حريته وينضم بذلك إلى مجتمع 
"العظام البيض" (كيونو)» أي الغالبية الأكثر نشاطا في شعوب يي» بعد أن يكون قد 
تجاوز أصله. 


يستواجد التمبيز بين "العظام السود" أي "الأرستقراطيين" والعظام البيض أي "عامة 
الشعب" لدى معظم الأتر الك - المغول» ولكن بصورة معكوسة»ء أذ أن " البيض" هم الذين 
يمتلون الأرستقراطية و"السود" عامة الشعب. كانت كل جماعة تضم» قي مخيم بدويء 
سلالة قوية من المحاربين» تساعدها سلالات من الأقنان الذي يهيمنون بدورهم على 
السلالات الخاضعة أي من العامة التي تتکون من السجتاء والعبيد. أدت هده الإقطاعية 
البدوية إلى نشوء امبراطورية جينكيزخان المغوليةء الذي شكل بدوره نموذجا لشعوب 
القازاق (يتراوح عددهم اليوم حوالي 900000 في الصين» وفي أقاليم سينكيانغ» وكانسو 
وشنغهاي). أعاد أباطرة منشوريا تنظيم المغول (3400000) في الصين وحدهاء إضافة 
إلى 160000 من التو أو المونغور) ضمن جماعات مناطقية وبشكل بطيء. يجسد المغول 
والمنشوريون عملية الانتقال من المجتمع الأرستقراطي إلى المجتمع الإقطاعي الذي تلته 
فتوحات الإمبراطورية. ولكن لدى المنشوريين (يبلغ عددهم اليوم نحو 4300000 نسمة) 
ولدى ال 94000 داهوري» الذين هم مزيج من التونغوز والمغول» فقد مر تعزيز البنية 
السياسية بعملية الحضرنة واعتماد الاقتصاد الزراعي» والاقتباس من نماذج الهان. وإذا ما 
حافظ بعض شعوب العائلة الألتايكيةء كالمغول والمنشوريين والتونغوز» على ممارساتهم 
الشمانيةء التى تقابلها اللاماويّة لدى المغول»ء فإن الأتراك جميعا قد اعتنقوا الإسلام» في 
القرن العاشر» بدء! من شعب الويغور في سينكيانغ (يبلغ عددهم اليوم ستة ملايين) الذين 
كانوا يدينون من قبل بالمانوية والمجوسية» وحثى بالبوذيةء وكان ذلك أيضا وضع 4000 
تتاري» و 12000 أوزبکی» و 10000 يوغوري» و 69000 سالاري وأخير! 90000 باو آن 
و 280000 تونغسيائغ ما زالوا يتكلمون اللغة المغولية. أما المسلمون الآخرون فيشكلون 
إلغية هواي التي ينتشر أفرادها البالغ عددهم سبعة ملايين في الصين بأاسرهاء إلا أنهم 
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يتمركزون بقوة في منطقَة هواي المتمتعة بحكم ذاتي في مقاطعة نيانغ زيا. أن سياسة 
البلاط الصينى» الرامية إلى إقامة المحميات وإلى توليد زعامات من الأآقنان داخل الشعوب 
الأصليةء مل التانغ» قد لعبت دورا هاما في تنظيم شعوب كيانغ الاجتماعي (كيانغ أو 
راما أوزماء الخ). وهتاك اليوم 00000 1 راع ومزارع في السلاسل العالية EE‏ 
مين في سوشوان يفرضون أنفسهم كطبقة من الأسياد تعامل الفلاحين معاملة الأقنان. كما 
قامت اللاويةء التي تنافس الشمانية المحليةء وكذلك البوذية وطاوية الهان» بممارسة التاثير 
التيبتي عل الشعب الو حبد الدي ما زال يحمل اسم اللأجداد التببتيين القد امى . وكذلك»› ڦي 
عهد المينغء فإن الناكسي (أو موزوء 245000) في ليجيانغ ويونغنينغ شمال يونان» والذين 
یشکلورن مجتمعا أمومي النسب و السكن» تحل فيه المساكنة المؤقتة مكان الزواج» قد تم 
تنظيمهم في ولاية أهلية تديرها زعامة محلية» ووجدوا أنفسهم يتحولون إلى اقنان. 

أمما في المناطق الجنوبية المجاورة» فهناك شعب الباي (أو مينشيا) عند 
شو اطی بحيرة ارهاي» والبالغ عددہه حو الي 130000 1 نسمة» والمتحدر مں سالات 
مملكة تالي القديمة التي أعقبت مملكة نانز اهو الشهيرة التي امتد نفودها الى u‏ 
فيتنام. وبعد ا استولی المينغ غل المملكهة. انحلت هذه الأخيرة وتمثل سعبها الحضارة 
الضبنية بسر غة فائقة. 

م لانت الوسر هة ت الأو والا رة = اافرتدة كرن عي 
مفصلل أسيا الشرقية وأسيا الجنوبية الغربية. فيمثل الأولى 300000 وا (۷) في الجبال 
العالسية التي تحد أفق مقاطعات تاي في كينغ ما ومين ليان القديمةء بين ضفة الميكونغ 
اليمنى وبیرمانیاء حیٹ شکل دول الوا (Wa)‏ لساناً يمتد في بلاد شان . . توضح هذه العلاقة 
القديمة ن أداة البادئة "خا" ' (Kha)‏ (أي العبد عند التاي) تلتصی ES‏ أحيانا. لقد کانوا 
يتومون بالزراعة على الوقيد في المنحدرات الوعرة»ء وكانوا يعيشون منتظمين في 
مجتمعات قبلية في قری محصنة لكي يحموا أنفسهم من الأسر وصيد الرؤوس والأخذ 
بالثار. كما كانت مجتمعاتهم قائمة على القربى الأبويةء وكائو! يتناقلون E‏ 
المواليد. وكانت ديانتهم تقوم بالدرجة الاولى على أضاحي الجاموس. اعتنقت الشعوب 
الأكثر تحضرا البوذيةء أمثال ال 60000 بلانغ (آفاء وإيفاء فومان» إلخ.) في سيبسونغ بانا 

وال2000! تي أنغ (بينغ لونغ» بولونغ؛ وبالوز نغ)»› الذدين وكانوا يستخدمون أبجدية التاي. 
کما کانوا یفیمون علاقات تلزمهم بدفع الجزية لإمارات التاي في الوديان المجاورة. 
شكلت جماعة تاي- قضاي» التي تضم ممثلين عنها ينتشرون في أغلب مناطق 
المسين الجنوبية وشبه جزيرة الهمند الصينية جسر ا بين العالم الصيني والشعوب 
الأوسترالية- الأسيوية. أما التايي الغربيون» الذين يمتلهم بشكل اساسي الشان في تي هون 
واللو (نءا) في سيبسونغ باناء ويعدون أكثر من 800000 نسمة» فقد حافظوا على نموذج 
من السيادة الإقطاعية حتی الخمسبنيات وجد المؤرخون الإتنيون بعض مخلفاتها بين ال 
13 مليون من التشوانغ في غوانغزي وغوانغدونغ» منپا 2100000 بویي Pou y(‏ و 
0 سواي (1عاهS؟)»‏ > و 140000 تونغ غيزهو. فقد توغلت هذه الأخيرة في مقاطعتي 
هونان وغوانغزي المجاورتين. يهيمن الأميرء وهو سيد الأرض الوحيدء على أرضه من 
خلال منظومة متراتبة من المقاطعين والموظفين الذين ينالون أتاواتهم عينا وبالسخرة من 
قبل طوائف من المزارعين الرقيق» وذلك نظام سياسي لا يقل أهمية عن نظام مملكة زهو 
الغربية للصين القديمة. أخيراء إن جزيرة هاينان المدارية قد استقطبت ممثلي قاضاي 
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الأكثر عددا بين شعوب تاي- قاضاي» الموزعين بين خمسة فروع مختلفةء والذين 
يعرفون جميعا باسح لي وتشكل بعض إلنياتهم المقيمة أمثال 38000 ماونان و90000 مولاو 
في غوانغزي و54000 جيلاو في غيزهو حدود تواجدهم على القارة. 


منح انشاء جمهورية اللصين الشعبية ستة 949[ الاعتر اف الرسمي بتلك الشعوب› 
وبالتالي حقها بااهوية الإثنية والتقافية. ولكن تم بشكل مفاجئ اتلاف جزء هام من الأعمال 
التي ام قا ون e‏ الإنيات الاقلبةء ايدي متلفي 
۰ الاثتبات الألية الكتابة ا > لديپا واحدة کک تايف لمعاجم» وفتج 
استعادة الهويات.ولكن هل تدوم الثقافات التقليدي: التي عملت ا على احیائپاء و ا 
متى» وذلك ضمن الاطار الجديد للنمو الاقتصادي السريع والمنتج للتمايز؟ 
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4 - الشتات الصيني 

يعود سبب إنشاء المجتمعات الصينية خار ج الصين إلى حركات الهجرة التي بدأت 
قبل الحقبة المسيحية. ترتبط العو امل التاريخية المسببة لهجرة ألاف الصينيين حول العالم 
بالتباد لات التجارية» والفتو حات العسكرية الصينية قى آسیا الجنوبيةء وكذلك بالاضطر ابات 
السياسيةء والآفات الاجتماعية والاقتصادية أو العدوان الأجنبي على الصين. يتفاوت عدد 
المغتربين بين 25 و 30 مليون نسمة (ويتوزعون على الشكل التالي: %903 في أسياء 
و %65 في أميركاء و %21 في أوروبا). فيضم صينيو ما وراء البحار مجموعات من 
أفراد ذوي ثقافات مختلفةء وأوضاع قائونية مختلفة حسب بلد المنشأ أو الإقامة. ويقذر أن 
5 منهم قد ولدوا خار ج الصين. إن مصطلح " هواكياو" (0هi»ه٠1!)‏ الصيني الشائع 
يستخدم من قبل الأخصائيين للتعريف بهم» وهو يعني "الرعايا الصينيون المقيمون في 
لخارج“ ویجب تمییزه عن مصطلح آخر هو " هوايي" (أره»!!) ويعني: ' الصينيون 
المتحدرون من الهجرة '. فالبعض من هؤلاء الهوايى قد نسوا لغتهم» بيد أنهم حافظوا على 
بعمض الممارسات الثقافية الصننية. ویطلق علیهم اسم 'بیر اناکان" )۳٠١۵٣٣۸۹۸(‏ في 
اندونیسیاء و'بابا" (aطا8)‏ في ماليزيا. بغية الحفاظ على هيوتهم الإثنية والثقافيةء انتظم 
الهواكياو في مجتمعات» ويتم التماسك فيما بينهم بوجود المدارس» والجمعيات التقافية 
والصحف. والمعابدء والحرص على احياء الأعیادء إلخ. يشكل صينيو الشتات» بشكل 
أساسي» جماعات من الحرفيين والتجار . إلا أنيم في بعض بلدان أسيا الجنوبية الشرقية 
(مالسيزياء أندونيسياء تايلند وفييتنام)» دخلوا في مجالات الحياة الاقتصادية» وهم يمسكون 
بسلطه اقتصادية قائمة بشکل خاص على شبکات التضامن القائمة على أواصر القربیى. 
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فالصينيون الأصليون» الذين يتحدرون من منطقَة واحدة أو يتكلمون اللغة عينهاء أو 
يتمتعون باسم الشهرة ذاته» يتصرفون فيما بينهم وكانهم ينتمون إلى أصل واحد» متحدر 
من نفس الطبيعةء وخلق الجمعيات العشائرية أو المهنية. 
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Caste طائفه‎ 


بالنسبة إلى علم الاجتماع المقارن» لا تعرف الطائفة” إلا بالاستناد إلى التظام 
الاجتماعي الهندوسي. لكن هذا الأخير يشكل منظومة لا تعرأف عناصرها (الطوائف) إلا 
من خلال الوضع الدي نشغله. 

يجتمع في كلمة 'طائفة” عبارتان سنسكرتيتان» "فارنا" و"جاتي“ إلا أنه من الأجدى 
أن نفترض بان معناها يصدر عن العبارة لذت س دين العبارتين هما عنصران 
من نله اجتماعية مختلفة ولكنها متكاملة حكما. 


ن نظام ال "فارنا" ([“ ألوان“ من حيث أنها صفات رمزية لفئات مبنية اجتماعية' 
أو حالات") هو معروف جدا: هو تنظيم المجتمع الذي يوافق الإيديولوجيا الهندو أوروبية 
للتقسيم الوظيفي التلاثشي الذي استخلصه ج.دومیزیل؛ تمنح وظيفة لكل من "الحالات" 
الثلاثة الأولى المتراتبة (رجال الدين والجنود والمزارعين؛ وكلهم "مولودون مرتين ١‏ 
ويجب على "العامة" أي الحالة الأخيرة أن تقوم بخدمهة السابقات إن النشيد العاشر من 
الريغ فيد يصور تلك الحالات وهي تخر ج من الجسد الذبيح للاإنسان الاسلي 
.(purusa)‏ . وفي اللحظة نفسها تمنح التراتبية الوظيفية والحاجة إلى الآخرين. " لا توجد 
فارنا خامسة“ تقول ا يجب أن يُنظر إلى "الخارجين عن الطوائف“ أي 
الصعاليك» على أنهم آبدون فارنا“ وليس بدون 'جاتي". ولا تتبع التراتبية خطا مستقيما 
(دوميزيل 1948)» أي "مبدأ تدرج عناصر مجموعة بالاستتاد إلى المجموعة"» وهي 
تنطوي على فصل الوضعية عن السيطرة (الاقتصادية والسياسية)» مثلما يتقدم البراهمان 
(الكهنوت) على المحاربين (السلطة)ء الذين يخضعون ليم جزئيا. وهذا التقدم قائم على 
احستكار العمل القربانى الضروري للحفاظ على نظام العالم. ومع أن الفارنا متراتبة 
ومن ة٠‏ على عكس "الجاتي“ فهي ليست مجموعات مغلقة بإحكام: فيما يخص 
المولودين من زيجات مختلطة»ء يمكن اتخاذ وضعية الجد (الذكر) الأصلي في بعض 
الظروف. ويجب التمييز بشكل جوهري بين الزواج من فئة أعلى» المقبول إلى حد ما 
والزواج من فئة أدنى» المرفوض بالمطلق. تعني عبارة " سمكارا" الزواج المختلطء وهي 
نتضمن دائما معنى الاحتقار: خلل يؤدي إلى "اختلال نظام العالم ( ٠د‏ اله)". 


لقد سمحت الز يجات المختلطة للبراهمان بتعليل وجود ال ”جاب تى" المتعددة بطريقة 
تكرينيةء انطلاقا من الحالات الاربعة (تامبياه 1973» بخصوص شرائع المانوء السفر 
العاشر). كذلك يمكننا أن نتصور مع ر. لينغات (1967) أن " إسقاط الطوائف في إطار 
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الحالة قد سمح لها بإعطاء التنوع الهائل لمجتمعات شبه القارة اليندية هبر " قانون التهنيد' 
الوثيق الو ا "اطار لتعريف السلم الإاجتماعي› أي قو اعد السلوك المتوجبة على 
کل قرد حسب طائفته من خلال المكانة المخصصة للاحترام الضروري للتراث. وهکدا 
تكون ال " فارنا هي " مفهوم الطائفة بينما ال 'جاتي هي الطائفة 'الحقيقية". 


يملك نظام "الجاتي" هو الآخر سماته الخاصة. أولا لکونه لا يتدر ج في لغه 
لرا :تل في له لامر رالا فار امان کو في ارو نها دش د 
الأوضح ي الصسعلوك. ولكل من الطاهر والنجس وضعية اجتماعية هناء وليسا فقط 
ر الحياة العضوية: وان كل جماعه من (الجاتي) هي متأثرة بهما بدرجة 
معينة. والطاهر والنجس هما دائما نسبيان: فعدد عناصر الجاتي التي يسمحان بتنظيمها 
غير محدود. يمكن أن تو جد طهارة عليا (طبارة البرهمان)ء وليس طهارة مطلقة. هکدا 
تيز المجتمع المندوست انل لا ينفذ إلى نظام تصنيفي يعمل بالأخص كقانون 
ا ينطوي الحفاظ على اليوية واستمرار طبيعتها الخاصة (طهارتها الوضعية) 
على تكوين المجموعات على شكل متشابه» وهو شرط مفروض دائما من أجل الحفاظ 
على نظام العالم (١۲۳٠ال).‏ يبيّن هذا التصور السمات التي غالبا ما تتعدد في تمييز 
"الطائفة": الانتماء إلى مجموعة بحكم الولادة (وليس اختياريا)ء التخصص الوراثيء 
الزواج الداخلي. وليست هذه السمات سوى نتائج بيانات لا يمكن بمقتضاها أن يكون نظام 
العالم ونظام المجتمع منفصلين؛ ونتائج مبادئ منظمة. يمكننا التذكير على سبيل المثال بان 
"ضرورة الحفاظ على وضعية المجموعة هي التي تأمر بالزواج الداخلي" (دومون 1966). 
ينتج عن ذلك مبدأ يصبح بمقتضاه الاختلاف الدي دد به مجموعة ما والذدي 
يميزها عن الأخريات مبدأ اندراجيا في المجتمع ضمن الخط التراتبي" (المصدر نفسه). 
وهكذاء في هذا التصور» يظير نظام الطوائف كشكل تنظيم اجتماعى بنيوي ومترابط 
وغير متفضصلل عن رؤيا للعالم كعبر عن ذاتها بلغة خاضة بها. قد يبدو امن العبث إا 
تصور ايجاد "الطائفة" في موضع آخر من العالم» أي متمتلة في وحدة اجتماعية أو أخرى 
عبر السمات المعددة أعلاه حتى وان كان مفهوم التلوث يرتب "المسافة" الاجتماعية أيضا 
(أ.و. ساوتهال» يذكره تودن وبلوتنيكوف» 1970). لا يمكننا اعتبار الطائفة كمجرد شكل 
من التفريع الاجتماعي (دومون»› 6ء ولا جعلها تقتصر على الطيقة e‏ - 
بفضل وجود الوعي الطائفي» الحاجز الأكبر لظهور وعي طبقي (أمبوكار 1936). و 
أن يكون تحليل ج. بيت - ريفرز قد حسم الجدل بهذا الشأن. 


لكن نظام الطوائت الهندوسي يشذ عن المقارنة الأنتروبولوجية رغم ذلك. 
فلنأخذ عبارة ER‏ المشتقة من فعل "جان" = وألد. تملك هذه العبارة مربّعا من المعاني 
يجعلها ن تنتمى الى اصطلاحات المنطى والقو اعد و التصئيفات الطبيعبةء وكذلك علم 
الاجتماع" ( د أن تکون خاصة بېده الأخير آردا؛ و على خط أخر» يجب أعادة اعتبار 
المععنى الذي كانت تحمله ‏ كاستا" (ه)ءهء) في البرتغالية والإسبانية وحتى الإيطالية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر لكي نفيم جيدا لماذا استعملها البرتغاليون في الهند 

فقط وليس في مكان آخر. إن "جاتي"' هي بالتحديد ' طبقة كائنات متمايزة " وهي "النوع" 
(سياردو 61/)). إن كل طبقة»› أو نو ع» تملك 'طبيعة خاصة" (۷2ةاطاةvء)»‏ يعبر عنها 
طابع موضو عي ("الشكل الخاص" أو ملكية الطبقة"» بحسب الواقع)ء وهو يتجلى في 
الأفرادء وميم بسمتها: يمكننا التنويه بان المثل الأول للمنطقيين والنحويين هو مثل 
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'طبقة البقر" والتفكير عينه يعمل فى المنطق الذي يحدد النظا م الاجتماعي» مما يجعل 
التقاطع المنطقي " يقضي بمعنى ما على النظام الطبيعي التصنيف'" (ماتيلال 1971)؛ تماما 
كما يفعل اختلاط "الفارنا" أو الطوائف. 


إن الطبقات أو أنواع الكائنات البشرية هي أجزاء مربّع طبيعي يتيح فهمه الإحاطة 
بمبادئ التجزئة. والسؤال الذي يوجهنا اليه التنظيم الاجتماعي الهندوسي هو إذا التالي: ما 
هى الظروف والاأشكال الممكنة للانتروبو لو جيات التي تنتجها المجتمعات؟ وما هو الشكل 
اليندوسي الخاص بيدا النكران للواقع الذي يظهر في كل مجتمع بيذه الحركة المضاعفة 
التي يتحدد بها هدا المجتمع» بعد تحققه من التشابهات والقرابة بين "الإنساني" و "الحيواني“ 
ومشاركة الإنسان في الطبيعة - على أنه المعيار أو المعايير التي تجعل من "الإنسان' 
كائنا فريداء مستقلا بشكل جذري عن باقي الطبيعة؟ من بين الأجوبة المتعددة التي 
تقترحها علينا النصوص السنسكريتيةء قد يكون الجواب الأكثر شمولية الذي تأتي به 
الأنتروبولوجيا المندوسية هو التالي (هيرينشميدت 1989): تتميز بعض الانواع عن 
الأخرى بغياب "الحواجز التكو بنية" التي تمنع خصوبة تزاوجها. بالنسبة الى هده الأنواع 
التي تجهل هذا النقص ولكنها تتواصل فيما بينها عبر اللغة المترابطة المشتركة بينهاءمن 
الضروري تعريف حدودها الخاصة وإجهار منع الاختلاط الذي قد يسبب خللا فى الكون. 
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Enfancce طفولة‎ 


لسم تهمل الأنتروبولوجيا الاجتماعية الطغولة كلياء ولكنها لم تمنحها أبدا مكانا 
متميزاء يشيد على ذلك التأمل المتيقظ ل م.ميد إزاء زوجها السابقء الأنتروبولوجي 
رفورتون: "لقد قرر ريو أن يهتم بالثقافة وأن يترك لي اللغة والأطفال والتقنيات" (ميد 
7). ومع ذلك جهد أميركيّو المدرسة المسماة " ثقافة وشخصية" الراغبون بتحديد 
كيف تعدل المجتمعات بعض أنماط الطبعء في اظهار کیف يصبح الفرد ما يريده المكان 
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أن يكون. هكذاء في كتاب مكرس للطفولة في مانوس (ميلانيزيا)» فحصت م.ميد (1930) 
أدوار الأهل» ووصفت التدريبات الجسدية» وحددت أشكال تناقل القيم الاجتماعية. لقد 
ركزت على التناغم الضروري للمجتمعات» التي يجب أن تعطي بعضها البعض وسائل 
تكاثرها الذاتي؛ كذلك تعرضت لضعف التربية الأميركية (المقارنة بين جهوزية آباء 
مانوس وتَغيّب الآباء الأميركيين)» وبينت أن بعض ظواهر العلاقات بين الأهل والأطفال 
لا توافق الأهداف التى يجدر بهذه التربية أن تتابعها. ولقد استخلصت م.ميد فى وقت 
متأاخر جدا نتائج هذه المواجهةء في النمطية الخرقاء لروابط الخلف- السلف المقترحة في 
ثقافة والتزام (ميد 1970). أما المدافعون عن ”الشخصية الأساسية"» بشكل خاص أ.كاردينر 
(1939)ء فلقد أجبروا على إدراج العلوم المفروضة على الأطفال الصغار في "المؤسسات 
الابتدائية“ من خلال عملهم على تبيان العناصر التي تؤسّس كل مجموعة تقافية: كيفيات 
الرضاعة؛ التكيف المؤدي إلى تبعية أو استقلالية السلوك التصرآف الظاهر أو المستتر 
إزاء البرازء التسامح أو القمع إزاء المظاهر الجنسية. مهما تكن هذه الآأراء قابلة للمجادلة, 
فلققد كان لها الفضل في إعطاء دفع قوي لأبحاث أنتروبولوجية متخصصة في الولايات 
المتحدة خلال عدة عقود. إضافة إلى كتيبات وإرشادات بحت ميدانى» نحن ندين للباحشن 
الأميركيين بدراسات أحادية (وايتنغ 1953) ودراسات مقارنة أجريت بحسب الطريقة التي 
نادى بيا موردوك» عن أشكال التربية الابتدائية (وايتنغ وتشيلا 1952)؛ لقد توسعت 
الدراسات المقارنة على نطاق ما يقارب مئتي مجتمع»› باستعمالها كميّات متغيّرات القيمة 
(ابنولوجيا 1971ء 1976ء 1977). في فرنساء أعقب الاهتمام المتوازن ل م.غريول 
بالطفولة عدم اكتراث م.موس الذي كرس عشرين صفحة لها. يقيم غريول مقارنة بين 
المعتقد الراشد, البالغ الهشاشةء وألعاب الأطفال التى تمتل بقايا مشوهة لكن راسخة 
لعبادات غانبة (غريول 1938). شكلت الطفولة موضوع دراسة متعددة التوجهات في 
المناطق المدارية مع مدرسة التحليل النفسي الأثنوي في داکار (أعمال ج. کولومب»› 
أ.زمبليني» ه.إرني» أو م.ك.أورتيغز). يلتحق بهذا التيار ج.رابان (1979) الذي يقذم 
وصفا دقيقا لتربية الطفل عند شعب ولوف: تدريبه على الذيّن والعطيةء العلاقة مع جسده 
وجسد غيره» الرابط مع عالم الأشياءء الوصول إلى التبادل الكلامى. انشغل باحثون 
آأخرون» أكثر قربا إلى التراث الذي خلفه غريول» بالتعامل الطقوسي مع الولادة أو مع 
المراحل الدينية الاجتماعية العديدة للانتقال من الطفولة إلى حالة البلوغ ( لالمان ولو موال 
1))).وراء تاثر الدراسة الأنتروبولوجية للطفولة بالتغيرات النظرية والتخصصات 
القطريةء فإنها أتاحت العمل على إبراز مواضيع فرعية: الظواهر الجنسية (إلوين 1947)؛ 
( فيدال 1976) التربية (سانتير وميرسييه- ترامبلاي 1982)» التبني (كارول 
190(. 
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يندر ج الطقس في الحياة الاجتماعية بعودة الظروف التي تستدعي إعادة القيام به 
وهو يتسم باأواليات يفترض تفعيلها لكي يفرض طابعه على الإطار الذي يساهم تدخله في 
تحديده. كما تتسم الأواليات الطقوسية بالمفارقة أكثر من التعبيرء وذلك لكون الطقس 
يدف تأدية ميمة وإعطاء نتيجة عبر تلاعبه ببعض الممارسات لاجتذاب العقول 
وجعلها " تؤمن به" قبل التفكير بتحليل المعنى. بذلك»ء ولكن دون وجود تعارض أو تنافرء 
ا ف ذات الطاقة الرمزية التي هي الأعياد والمناسبات 
والاحتفالات» إلخ.» أي جميع العادات التي تحمل الطابع الفردي أو الي 0 اذا کان 
الطقس مندرجا في تلك التظآاهرات فإنه يشكل عموما لحظتها القصوى التي ينتظم حولها 
مجمل الانتشار الاحتفالى الدي یمکن أن یسمی عندها طقفو سيا" . ولا يلامس الطقس دائرة 
الميدان الديني أبداء ولكن هذه الدائرة هي التي تبقى متمسكة به لكونها تظير من خلاله 
وتمتلك حصرية تفعيله. وعلى غرار مختلف الأشكال الفنية التي غالبا ما تقترن بالطقوس 
أو تمتد جذورها فيهاء فإن هذه الأخيرة هي إيداعات ثقافية بالغة الاتقان تقتضي تر ابط 
أفعال وأقوال وتصورات أعداد كبيرة من البشر على امتداد أجيال عديدة. وليس هناك من 
مجال للإضاءة شدة تعقيدات الطقوس إلا بمحاولة العودة إلى المبادئ التي قامت 
عليها. ولكن بما أن التراث الأنتروبولوجي لم ينظر إلى الأمور من هذه الزاوية فإنه 
فضصل» رغم تنوع مقارباته النظريةء التوجه نحو تكديس التحليلات واقتراح التصنيفات 
غير الثابتة» بدل العمل على التعمق في الموضوع ذاته. في 'خاتمة" الإنسان العاري 
(1972)ء يقترح ك. ليفي- ستروس (أخير! !) دراسة "الطقوس بذاتها ولذاتها عملا على 
فهم ما الذي يجعلها تشكل ميدانا متميز! عن علم الأساطير" والعمل على 'تحديد مواصفاتها 
الخاصة" ٠‏ بعد نشوئية ج. ج. . فرايزر المقارنة التي تتطلق من فاعلية التعاكس المتبادل بين 
أساطير وطقوس العالم بكامله لتظهر المجمل الذي تشكله كتعبير عن مرحلة للفكرء اقتر ح 
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أفضل ممثلي المدرسة الدوركهايمية (رءهیرتز› شه. هو بير و م.مو ) تحليلات لبعض 
العسبور". وهو بهذا التركيز كان يهدف إلى تظهير الاواليات التي تتوالى حسب منطق 
فاعل عالميا بغض النظر عن محتوياتها التعبيرية الاجتماعية أو الرمزية. فطقوس العبور 
تمتخدم لفصل اشخاص او جماعات عن وضع معين لإلحاقيم بوضع أخر. بين تلك 
اللحظتين (فصل» إلحاق) هناك مرحلة وسطى تشكل نوعا من 'منطقة حرة " تتجمع فيها 
أواليات قد تكون غريبة - طقوس انقلاب وموت وبعث - أو تحولات أخرى تستخدم فيها 
وسائل رمزية متنوعة. هكذا نرى بماذا وكيف تمارس الطقوس تغييرا أكثر من التعبير 
عنه أو الدلاة عليه > في هنا تصنع شخصا جديدا عبر سيناريوهات عديدة تتطلب 
مشاركة الممثل الرئيسي والحضور» لكون كل ما في الوضع الجديد سيمثل تذكيراً 
متو اصلا بالطقس وفاعليته. ولكکن المدرسة الو ظيفية الإنكليزيةء كما مدرسة م.غريول 
الفرنسية لم تسترا على هدا النهج. لفد كانت الطقوس» على غرار الأساطير والتعبيرات 
الميادين الكبرى لتصبح مادة دراسة خاصة ضمن توجيات اللحوث الأنتروبولوجية» حتى 
وان كانت بعض كبريات الأعمال» مذل انتاج ايفانز - بريتشاردء قد ساهمت بقوة في 
التعريف بالاأواليات الذهنية التي تنم عنها. 


ابتداء من سنوات 0 انتبه باحثون مثشل م. غلوکمان وف.و. تورنر 
وت. أ.بيدلمان»› الى أن الظواهر الطقوسية تتجاوز بكثير الميمات التي لم تزل محصورة 
بپاء فأخذوا يبحثون عن طاقتها التعبيرية وعن وظائف اجتماعية أو نفسانية كامنة فيها 
وعن انطوائها على أبعاد وجدانية تشذ عن قنوات المؤسسات الناظمة للمجتمع. انتقد ليفي- 
ستروس بشدة ذلك التحليل الغامض الذي يعطيها بعدا فكريا و عرض نظريته الخاصة عنها 
في "الخاتمة" التي سبق ذكرها: إن التفتيت والتكرارية اللذين تسم بهما طقوس مجتمع 
يجعلان منيها" تغذية وهم إمكانية اعتماد خط سير معارض للاسطورة سعيا إلى بلوع 
التكامل عبر التشرذم". ولكن ذلك يعبر عن "محاولة تائهة '. عن "فكر أفسده خضوعه 
لتلط الحياة ٠"‏ فهناك تعارض بين استمرارية الحياة وتشرذم الفكرء بين الوجه "البارد' 
للطققوس والوجه "الحار" لمسيرة الأشياء. إن الطقوس 'باردة " لكونها تعبّر في مسيرتها 
عن أواليات تطلق تجارب خاصة. وعلى العكس من ذلك "حارة " هي التجارب المعاشة 
لكونها تتوصل أحيانا إلى مصالحة العبودية للحياة مع العبودية للفكر. واذا كانء كما يقول 
لبفي- ستروس» ” للطقوس على الدوام جانب تقليدي ويائس" فيجب ألا ينسينا ذلك أن 
التقليد واليأس هما من نتاج الفكر: فالصلاة مثلاء باستحضار ها لصسدى غائب» تهدف إلى 
منح الأمل والعمل على استمرارية الحياة. ولكون الطقوس تمثل أفخاخا للفكر وقواعد 
للتقليد وحاملات أوهام تبهرنا باعتمادها على قدرة الفن السحريةء فهي تأسر وتسجن الفكر: 
لتجعله متوافقا مع ما تنتظره منه التجربة التقليدية المندرجة تحديدا في نقطة انبثاق تلك 
الطقوس. ومع ذلك فمن المؤكد أنه ليس باستطاعة الاثثولوجي أن يحلم بالتقاط الوجه 
"لحار" للكون» دون المخاطرة بالغوص في المبهمات. إلا باستناده أوَّلا على معرفة وجهه 
"البارد" . فقبل أن يصبح شاهداء عليه أولا أن يفهم. 
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غ فا الف رند ارا بخموح لري اط اها ن م 
أنظمة. يتمثل ثرداد طقس معين في تكراره كلما استعيدت الظروف المحيطة به. وهنا 
يظهر مبدأ أساسي وشامل من مبادی تكوين الطقوس. فالطقس الواحد المعذل يمكن أن 
يمثل استجابة لأطر تحديد تعتبر متماثلة أو متقاربة. يمكن مثلا لإطارين يتعارض 
اا ار و وو ی ی ا يتطلباء استدعاء طفسين يختلف 
أحدهما جذريا عن الأخر سواء في المسيرة العملية أو في الرمزية المعتمدة. فمقابل 
ظطظروف معينة هناك طفوس تشكل منظومة» ومقابل ظروف تحددها أحداث مختلفة تظهر 
طقوس من نوعية أخرى خاضعة لعلاقات تربط ما بينهاء دون أن تكون مرتبطة بطقوس 
منظومة أخرى. 

يمكن أن يتم تقسيم الزمن بناء لتقويم نجمي أو حسب معيار بيولوجي مرتبط 

بمصير الفرد. في الحالة الاولى يمكن أن يعتمد مثلا نظام دورة طقوس موسمية تتوزع 
lT‏ السنة وتهم مجمل أفراد الجماعة. وفي الثانية توجد طقوس ما يسمى 
آدورة الحياة" (ولادةء زواج» موت). في كل من الحالتين يتحدد نظام توالي مختلف 
الطقوس إذن بالتقويم الذي ينتمي إليه. ومقابل هذه الطقوس الدورية هناك طقوس مناسبات 
تظهر بصورة غير متوقعة تحت ضغط "الأحداث“ وهذا النوع الأخير لا يجري» حسب 
تعريفه» بناء لنظام محدد مسبقا. أما الظروف القادرة على التسبب باعتماد طقوس 
مناسبات فيمكن أن تكون مرتبطة بالحياة الجماعية (جفاف» وباء» حرب» إلخ.) أو الحياة 
الفردية (عقم»› مرصض › ولادة توأمين»› مصببة» خلاف› إلخ.). 


نستخلص هناء بصورة مخطط أول» أربع فئات من المناسبات العامة التي تتتج 
عنها منظومات طقوس مختلفة» والقائمة على التعارض بين الجماعة والفرد من جهةء 
وبين المتكرر والطارئ من جهة أخرى. وتقوم كل ثقافة باعتماد وسائل متفاوتة ومتنوعة 
لتطوير تلك الاحتالات التي ينطوي كل منها على عدد من الخيارات الإيديولوجية. 
فالطقوس الدورية تجري للاحتفال بمناسبات وضعية أو لاتقاء خطر محدق أو تقبل الامور 
الحتمية. أما الطقوس الطارئة فهي على عكس ذلك تدع الامور تجري» مكتفية بتشكيل 
وسائل مجابهة مصائب متوقعة أو بطبع مغاجآت سارة. وفي الطقوس المرتبطة بالحباة 
الجماعية يكون الأشخاص ممثلين للشان الاجتماعي» أما في الطقوس ذات التوجه الفردي 
و والفكريةء يجد في تصرفه خدمة جماعية 
متكاملة. وأخيرافان الطقوس د تعتمد وسائل مختلفة لربط بعض ملامح نظام طقوسي 
بملامح نظام آخر. فمسارة الفتيان تندرج أغلب الاحيان ضمن دورة موسمية تلعب فيها 
دور حاسماء وفي العديد من الممالك الافريقية يقية تشكل مراحل حياة الملك المحطات الكبرى 
في دورة الطقوس الجماعية» وفي الشعائر الكاثوليكية تتوالى الأعياد السنوية تبعا لمراحل 
حياة المسيح الدنيوية ومسيرته الأخروية. 

ينبغفي أن يحيط الفكر بمجمل هذه الأبعاد عندما يعكف على تحليل طقس ما؛ إن 
المععنى الذي تحمله عملية طقوسية واحدة (قربان» رعدة» إلخ.) أو مجمل رمزي واحد 
يمكن أن يتغفير حسب الإطار الذي ينتجه؛ ونسجل بهذا الخصوص حصول محاولات 
كثيرة لتحديد المنظو مات التاويلية بدل الانطلاق من تبيان تجانس العناصر المكونة لنظام 
معين. وقد يكون من الممكن تجنب الكثر من السجالات العقيمة عن المعنى الذي يمكن أن 
ينتج عن هذا المظهر أو ذاك للطقوس عندما ننتبه إلى أن تشكيل الأو اليات التي نعمل 
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عليها قد عرف كيف يستخدم المفارقات الإنتاجيةء ليس فقط على مستوى العمليات الحسية 
المحيطة بالفكر» بل أيضا في الفهم الإجمالي للمنظومات الطقوسية. فمثلاء كان تحديد عبد 
الميلاد بالتوافق تقريبا مع اعتدال الشتاء وعيد الفصح مع عودة الربيع يهدف إلى أن 
يندغم في النظام المسيحي للكون المفهوم الوثني الذي يعمل على إلغائه وعلى القضاء على 
مظاهره عبر الأستحواذ علييا. وعلى صعيد آخر فان التحولات القسرية والفجائية التي 
تتتج عن طقوس العبور لا تتواكب مع الدخول الأفضلي إلى مجال امتلاك سر إلا لكون 
هذا السر يمثل "حقيقة" الطقس» ولكونه يدخل المتسارّين في دائرة الخضوع. وهكذا تف 
الطقوس بعضا من هالتها الخفية أو الغرائبية لكي تصبح مجرد نتائج لعبة مزدوجة الغاية 
ومرتكزة على تعاكس المظاهر 
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طقوس العبور Rites de passage‏ 
ظيرت عارة طقس العبور' للمرة الأولى على لسان فان جينيب (1909). فكل 
شان پمسر» حسب نظرته» بمراحل عدة خلال حياته. TT‏ ت بطقوس 


مختلفه طبقا لكل مجتمع. فالولادة هي المناسبة الأولى لطقوس العبور. ويمكن للطفولة أن 
تنقسم إلى مراحل عدةء ولكن لعپرر إ ن ارج ای ر ن 
المسار" ويشكل الزواج أيضا جزء! من هذ الطتوس؛ کہا ي يتم اعلان المرأة أما مستقبليه 
لدى الحمل ثم أما بالفعل فى لحظة الولادة. وهناك أيضا ET‏ الخاصة بالأب والتي 
ل ها ع ال الخاصة يالام . e‏ ر هی لك الخاصة بالموت 
ا الميت صفات جديدة تتيح أو ا اقامة علاقات مستقبلية مج 
دة کا وکت قوس بور ر خاصة ولي منص مهئي أو ديني و سياسي أو غیره. 
E‏ الصقّوم ل من ا ra e‏ کک 
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حالتين ومرحلة الاندماج حيث يكتسب الفرد وضعه الجديد. وتختلف هذه المراحل الثلاث 
والأدوار. وتميل هذه الطقوس»› المتعددة في المجتمعات "التقليدية" الصغيرة» الى نوع من 
المفارقة في المجتمعات الحديثة والصناعية. يشير غلوكمان (1962) إلى أنه يمكن للفردء 
فى المجتمعات التقليديةء لعب أدوار عدة تحددها الطقوس بينما لا يلعب الفرد سوى دور 
واحد فى المجتمعات الحديثة. 


شكلت طقوس المسارَةَ على وجه الخصوص مادة التنظير الأساسية. كما حارل 
علماء النفس» أمثال وايتينغ (1958) أو بيتيلهايم (1954) تفسير طقوس الولادة التي تقضي 
بفصل الولد عن أمه حسب وايتينغ» وبتاكيد بيتيلهايم أنه» من خلال الختان» يتم لمرة واحدة 
فقط إشباع الرغبة الكامنة لدى الإنسان بان يكون أيضا من الجنس الآخرء وذلك ما يسمح 
بالعبور الى الجنس الحقيقي من خلال تادية الطقس. حول هذه النظرية الثانيةء يلاحظ ج. 
بويون (يذكره بيتلهايم) بأنها تعبّر عن الإسقاط أكثر مما تنتمي إلى التحليل الاثنولوجي. 
إن التحليلات ذات المنحى الاجتماعى السائدة حاليا لاا تنظر إلى الطقوس من زاوية 
فعاليتها الرمزية فقط ولكنها تعتبر ها خطاباء أو خطابا انعكاسيا يأخذه المجتمع على عاتقه 
من خلال التفسيرات التي يقدمها المعنيون وليس من خلال الأفعال التي يتومون بها 
(تورنر› 1967(. 
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Totémisme طوطمية‎ 
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أخذت كلمة 'طوطم" عن الأوجيبواء وهي لغة ألغونكية يتحدث بها هنود البحيرات 
الكبرى في أميركا الشمالية. وقد أدخلها إلى الغرب ج. لونغ عام 1791ء لكن استخدامها 
الأنتروبولوجي يعود إلى ف. - ج. ماك لينان (1869 - 1870). ويستخدم الأوجيبوا كلمة 
أطوطم" بمعنى علاقة محض اجتماعية (قرابة أو صداقة) قائمة بين شخصين. هناك بعض 
جماعات من الاأوجيبوا تنتظم في عشائر أبوية النسب وخارجية الزواج» وتتخد كل عشيرة 
لقبا مستمدا من احدى فصائل الحيوان. وتستخدم العبارة أحيانا للدلالة على الانتماء 
العشائري: "ماكوا نيندوتم" ( "الدب هو عشيرتي" )» إلا أن هذه العبارة تمثل اختصارا لما 
يغطيه المعنى التالي: "إنني ذو قرابة مع كل من ينتمي إلى العشيرة التي تتخد لقب الدب»› 
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وبهذا فاتي أنتمي الى هذه العشيرة ". يمكن إذن أن يؤدي تفسير العبارة إلى بعض 
الالتباس» وهذا ما أوقع ج. لونغ في دمج مؤسستين مختلفتين» أي إلى عدم التمييز بين 
العشائر والملكية الفردية لروح حارسة»ء وهو امر بالغ الشيوع في اميركا السمالية. 


كانت الأنتروبولوجيا في بداياتهما شديدة الحماس لهذه الروابط مع الكائنات 
الطبيعيةء والحيوانية منها بشكل خاص» والتي يصر أفراد المجتمعات الغريبة على 
إقامتها. بدا للوهلة الأولى أن تعريف الطوطمية يمكن أن يصدر عن جمع العناصر التالية: 
التلاحم بين جنس طبيعي وعشيرة خارجية الزواج الاعتقاد السائد لدى الأشخاص 
بانتمائيم لذلك الجنس»ء موقف "التبجيل" لذلك الجنس (تحريم قتله وأكلهء إلخ.). ولكن لم 
تلبث أن ظيرت سريعا بعض الصعوبات لكون هذا التعريف قد بدا غير قادر على 
الإحاطة بتنوع الوقائع الإثنوغرافية. ثم بدا أن الصعوبات التي تعترض منظري الطوطمية 
(فرايزر» 1910؛ دوركيايم» 1912) ناجمة خصوصا عن إصرارهم على تقديم تفسير لتلك 
العلاقات القائمة بين الفصائل الطبيعية والوحدات - أو الوحدات المصةرة - الاجتماعية : 
a SS‏ اقيم رون أشكالها إلى ما لا نهاية له. لقد كانوا 
بذلك يمارسون نشوئية عصرهم ؛ فتشييء الظواهر الطوطمية من جهةء وجعل المؤسسات 
الاجتماعية CL CCL‏ 
"البدائية ية" على انها مازالت ترارح في طبيعة سبق الحضارء الغربية أن تخلصت منها منذ 
زمسن طویل. والأمر البالغ التعبير هنا هو أنه ما أن تم تجاوز النشوئية كنظرية مسيطرة 
لی ابتدا تراجم الطوطمية کاشکالیه أنتروبولوجية. 


في كتابه "الطوطمية اليوم" (1962)» أعاد ليفي - ستروس طرح الموضوع من 
أجل مقاربسته بصورة جديدة بالكامل تعتمد مسيرة متعاكسة تماما مع الطرح الأساسي. 
فالظواهر المسمَاة ة طوطمية لا تترجم برأيه تداخلا بين الثقافة والطبيعةء بل انقطاعا تاما 
بين هذه النظامين» ومن هذه الخلفية يمكن تأويلها. دلك أن التماهي اللاسمي أو الطقوسي 
(الحظر الغذائي)ء أي إقامة علاقة معينة بين جماعات بشرية وفصائل حيوانية أو نباتية 
متميزة ينتج عن حركة ذهنية مزدوجة : إدراك تمايز الأجناس في نظام الطبيعةء 
واستخدام الفروقات التي يتم إدراكها لتحديد التمايز داخل لنظام الاجتماعي. فالمسالة 
متعلقة إذن أول الأمر م الترابط والتقطع» أي بمنطق التصنيف. بهذا تكون 
ورو ي - ستروس» وبفضل الجدول الذي تقدمه بالمبادلات بين الفنتين» الطبيعية 
والثقافية فية (فئة» شخص» من جية ؛ جماعة انسان» من الجهة الأخرى)» قد عرضت بياتا 
بجميع أشكال الطوطميةء ولكن ليس بكل مظاهرها. تبين هذه المقاربة اللحظة التي 
يستحوذ فيها الفكر على أشياء العالم المحسوس فيميز أو يقارن بينها ثم يصتفها مع احتمال 
أن يقرن فيما بينهاء ولكنيا تبمل من ناحية ثانية لحظة أخرى يعيد فيها الفكر ذاته استثمار 
التصسورات الناتجة عنه» أي لحظة الشعائر. ذلك أن الأحداث الطوطمية تظير بصورة 
عامة على شكل شعائر أو معتقدات. 


إ. ديفو 


BOAS F., 1916, " The origin of totemism", American Anthropologist 18: 
319- 36. DURKHEIM E., 1912, Les formes Clémentaires de la vie religieusc. Le 
Systeme totécmigque en ialiê Paris, Alcan.- FRAZER J.G., 1887,Totemisn . 
Edimbourg, A. and C. Black (trad.fr. Le totémisme. Etude d'cthnographie coniparce, 
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Famille عائلهة‎ 


يعتقد الجميع أنه يفقه ماهيَة العائلة: ڦفهي تبدو جز ءا من نظام الطبيعة الأمر الدى 
کا کی ا اا ایی ا ررد ن وو 
به اجتماعيا بين رجل وامرأة يعيشان مع أولادهما. بالإضافة الى أننا نجد هذا الشكل عند 
الشعوب الأكثر تطورا كما عند الأكثر بدائية (مثل النموذج الشهير للفيدا في سيلان» الذين 
يعيشون عراة في مخابئ تحت الصخور؛ حيث تقيم كل عائلة بسيطة في الجزء 
الملخصص لها من المخبا دون E E‏ إن الخليّةَ الزوجية الأساسية هي 
أيضا نواة العائلات المتعددة الأزواج أو الزوجات حيث تتشارك عدة وحدات من النمط 
LS GS SS E a SS SS E ES‏ 
عرفتها المجتمعات الغربية تحت أشكال وتسميات مختلفة» حيث تفرض القاعدة أن تتعايش 
عدة خلايا زوجية متقاربةء موز عة على عدة أجيال وحسب عدة خطوط يعود نسبها جميعا 
إلى جد مشترك» تحت سقف واحد ووصاية واحدة. 


حيوية وضرورية وشاملة ظاهرياء لا يوجد لها تعريف محدد» كما هي الحال بالنسبة 
للزواج. يعطي قاموس ittréا‏ ست تعریفات مختلفة علي الاأقل للعائلة: يقوم التعريف 
الأإبرز علسى المقابلة التي يجريها بين العائلة والمنزل» فالعائلة هي "مجمو عة أشخاص 
ذوي دم واحد يعيشون جنبا إلى جنب" أما المنزل فيمتل التتابع والانتقال مع الوقت. يرى 
هدا القاموس الفرنسي أن الإقامة المشتركة والدم الواحد هما المعياران الأساسيان اللذان 
يعرقان العائلة. 

بالنسبة للموسوعة البريطانية 8r)"‏ 0 diءمماcءرEnc‏ » تتميز العائلة بالمقر 
المشترك والتعاون الاقتصادي والتناسل بين راشدين من الجنسينء لدى اثئين منهم على 
الأقل علاقات جنسية مقبولة اجتماعيا. وتَلبّى العائلة حاجات أساسية: الحياة الجنسيةء 
التوالدء الاكتفاء الاقتصادي» الهوية الشخصية والجماعيةء تربية وتعليم الأولاد. 


ير ى ك.غاو (K.Gough)‏ ا العائلة هي ٿنائي منتزو ج ار أي مجمو عة ر اشدین 
أقرباء يتعاونون اقتصاديا وفي تربية الأطفال» ويتقاسمون جميعهم مقرا مشتركا " (1975). 
تتطلب هذه المؤسسة البشريةء انطلاقا من قاعدة بيولوجية معيَّنة (عودة الحيض كل شهر 
ووجود إناث بشریات جاهزات بانتظام)ء عددا من الشروط لكي يتحقق: وجود متواصل 
للذدكر» منع سفاح الثربى مما يمهد للعلاقة بين الجماعات وللزواج» قاسم الأعمال بين 
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الجنسين» الاعتراف بعلاقة الأبوَةَ الشرعية» مهما كان واقع الرابط البيولوجي الذي يربط 
الزوج - رجل العائلة - بأولاد زوجته. 

إذا تفختصنا شروط نشاتها - الاعتراف الاجتماعي الضروري بارتباط شريكين 
جنسييْن يتوالدان ويتعاونان اقتصادياءالمقرَ المشترك» روابط الدم أو الروابط المتناقلة عبر 
الزمن - نلاحظ تكون نموذج يميل إلى تعريف جدوى العائلةء الخلية الأساس لكل 
مجتمع» لكننا لا نستطيع إعطاء تعريف شامل دون الوقو ع في التكرار: تيدف العائلة إلى 
التوالد لتجديد المجتمع»ء فالنظام الاجتماعي يفرز ضرورة التبادل وتأسيس العائلات الذي 
لا يمكن أن يستمر دون هذه الضرورة. 

واذا كانت العائلة الزوجية معروفة عالمياء فهي تمثل " توازنا غير ثابت بين 
نقيضين أكثر مما تنتج عن حاجة دائمة وثابتة تَعبّر عن الضرورات الأعمق للطبيعة 
البشرية ” حسب قول ك. ليفي- ستروس (1956). ويمكنها أحيانا اتخاذ اشكال خاصة لا 
E SSS‏ المختلفة eS‏ ا و 
ر ST a‏ 
يفعل بين شخصين ؛ أو مثل العلاقات الزوجية بين نساء““ دون ان ينطوي ذلك على 
علاقات شادة انما حیث يكون لدی ام رأة عاقر اجمالا أو بلغت مرحلة تو قف الطلمث 
(النوير) أو ار (فررری وا کر ونر ی د ل اقتصادية 
وسلطوية على زوجات يلقحهن رجال من محيطهن؛ أو مثل "زواج الأشباح"» حيث يمل 
رجل شخصا ميتاً بالنسبة للزوجة» ونشنّب العائله الناتجة عن ذلك ا اسح الميت» ويعود 
نسب الأولاد إليهء الخ. 


إن عدم وجود علاقة زوجية ثابتة ومُعترف بها أينما كان بين رجل وامرأةء حسب 
الشكل العام الذي نعرفهء يعود ى عدم اعتبار ها حاجة طبيعية. فلیس هناك من شيء 
ميني بيولوجيا في المؤسسةء ولا حتى علاقة الأم بالأولاد (ليست دائما الأم البيولوجية هي 
التي ترضع أو تربي أولادها)ء وليس الجنس وهوية الشركاء والأبوّة الفيزيولوجية حاجات 

مطاقة مطلقه. الميم هو الشرعية أي الطابع الاجتماعي ولیس الطبيعي. 

لا يوجد أي مجتمع مجرد من مؤسسة تَلبّي الحاجات نفسها بقيامها بالوظائف 

عينهاء ولكن السؤال الذي يطرح هو معرفة لماذا أحسّت المجتمعات» الحالية أو الماضية 
۰ ة إيجاد هده المؤسسة المصطنعة وما هي الموجبات القوية كفاية لإنتاج نوع من 

قرابة في تنظيم الاسر عبر العالم» على الرغم من الاختلافات المُشار إليها آنفا. 


إن العنصر المشترك» الخارج عن الشرعيةء الذي يفرض ينما كان شكلا ثابتا 
ومنظما للعلاقات الجنسيةء هو أداء خدمات متبادلة بين الزوجين» وفق توزيع للأعمال بين 
الجنسين لا يكون قائما على المتطلبات الفيزيولوجية. وبما أنه توزيع اعتباطي ينتج عنه 
جعل كل من الجنسين مرتبطا بالأخر» وبالتالي تشجيع على تأاسيس علاقة دلثمة بين 
الأشخاص» يرتبط تنظيم التقديمات الجنسية بعقد النفقة لأن العائلة المبنية على الزواج هي 
المكان المفضل للتتاسل» ولكن ليس هناك رابط ضروري منطقيا بين النظامين التاليين: 
نفققة متبادلةء مكافأة جنسية وتتاسل. كان من الممكن إبرام عقود من هذا النوع بين 
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الأقرباءء لأنٌ البشرية كانت حينها مؤلفة من جماعات مغلقة تسود العداوة بينها وتلجا إلى 
القوة لكي تؤسن شرکاء عندما تدعر الحاجة. يظهر هدا الاستنتاج» الذي يستند إلى 
احتمالات ديمغر افيةء أنه لم يكن من الممكن قيام أي شكل ثابت لمجتمع على هذه الأسس» 
مما اضطر المجتمع أن يبني ذاته بمعزل عن قرابة الدم. 


مع تشكل الجهاز الرمزي للكلام» أنشأت المجموعات البشريةء في مختلف نقاط 
بروزها وفي خضوعها للضرورات عينهاء حلولا متشابهة تركيبيا لانها تتبع قوائين 
الإمكانيات المحددة: تنظيم العلاقات الجنسية؛ الاعتراف بمبدأً بنوّةَ يصنف أشخاص 
المجموعة بين من يستطيعون الزواج ومن لا يستطيعون؛ ضبط مبادئ ارتباط مبنيَة على 
تحريم سفاح القربى؛ أخيراء يتدخل التقسيم الجنسي للأعمال لنثبيت الروابط بين الأشخاص 
ولجعل كل من طرفي ثنائي يرتبط بالآخر بسبب عدم كفاية القدرات الخاصة لكل منهما. 


تنخلص من هذا الى ا الارئباط بين مجمو عات قر اة محكومۀ بقاعدة البنوة هو 
الأساس الأدنى لمجثمع ثابت» والزواج هو أداة هذا العقدء والنساء مادة تناسله. تستوجب 
العائلة تعاون مجموعات مختلفة القرابة لكي تعيد تشكلها جيلا بعد جيل: فمن عائلتین تنشا 
فكرة التكر ار . 
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Insulindien (monde) عالم الجزر‎ 


لا يمكن الإحاطة بعالم الجزرء الممتد من لوسون إلى جاوة ومن سومطرة إلى 
الملوك» بعبارة واحدة أو نواة بنيوية أو ملمح ثقافي تكفي دراسته لإظهار الوحدة ضمن 
التنوع في جزر جنوب شرق آسيا. والواقع أن تلك الوحدة لا تقوم إلا على الوجود الشامل 
للغفات الأوسترونيزية التي يتجاوز ميدانها بكثير حدود المدى الذي نحن بصدده. والفترة 
الطويلة لما قبل تاريخ عالم الجزر هي في الدرجة الأولى تاريخ تمايز اجتماعي على 
امتداد خط رحلات ما بين تناثر جغرافي قد يكون مركزها جنوب الصين. أما تاريخه 
بمعنى الكلمة» أي التاريخ الذي يعمل على الحد من الخصوصيات» فهو لم بيدأ قبل العصر 
المسيحي. ولم تبدأ تلك الحركة بإثبات ذاتها حقيقة مع نمو أشكال دولة فعليةء كانت في 
البداية ممالك متهندة ثم أصبحت سلطنات» إلا في مناطق محدودة واقعة على وجه 
الخصوص في محيط خليج المسبار وفي جاوة. في مناطق أخرى من ذلك العالم» ورغم 
اختراقه بطرق تجاريةء ستستمر جماعات كثيرة من الصيادين- القطافين والمزارعين؛ 
خلال فترة طويلة بل حتى أيامنا هذه» بتشكيل فسيفساء من الثقافات الغربية. فبعد زوال 
الاستعمارء وأيا كانت الأهمية المتنامية لحجم المجتمعات الريفية والتجمعات المدينيةء لم 
يزل المشهد الاجتماعي بالغ التنوع كما يظهر من إثنوغرافيا العقود الأخيرة. في ذلك 
العالم المزدوج التجزيء» سواء بتنافر أنواع التشكيلات الاجتماعية أو تضارب المقاربات 
الأنتروبولوجيةء يمكن تمييز فنتين كبيرتين من المجتمعات» الأولى ذات نسب وحيد الخط 
والأخرى رحمية النسب» شكلتا مادة مقاربات جادة وما زالتا تمثلان القطبين المحددين 
لميدان الدراسة. 


تشمل الفئة الأولى ذلك الجزء من أندونيسيا الشرقية الواقع إلى جنوب هلماهيرا 
وشرق سومباوا حيث يوجد تمركز شبه تام لمجتمعات النسب الوحيد الخط في عالم 
البجزر. منذ عام 1935ء وفي إطار مسالة أساسية للاأنتروبولوجيا البنيوية الهولنديةء قدم 
ف. فان وودن قراءة جديدة بالكامل للمعطيات المتعلقة بتلك المجتمعات الزراعية. ولقد 
رأى بصورة خاصة في الزواج من ابنة الخال الأاساس الذي يقوم عليه النظام الاجتماعيء 
كما رأى في المقابلة بين من يعطون النساء ومن ياخذونهن صورة عن تصنيفات الكون 
التنائية المنتشرة في تلك المنطقة. كان ينبغي أن يكشف التفحص المنهجي لتلك المقولات 
عن تعقيد فطن إليه فان وودن وعن متغيرات ملحوظة في مصطلحات القرابة وعن 
منجزات الزواج من ابنة الخال بالتحديد (فوكس» 1980). ولكن أحدث بحوث تلك 
الإننولوجيا الإقليمية تدعو إلى تجاوز النظرة المحدودة إلى التبادل المعمم والتصنيفات 
الثنائية من خلال تبيان أن التداول الدائري للنساء يجب أن يفهم على ضوء حركة دائرية 
يقوم المجتمع عليها. وهكذا فإن حالة المامباي في تيمور (تروب» 1986) تبين كيف أن 
العطاءات بين جماعات قرابة الرحم» المتراتبة حسب مقتضيات المعطين/ الآخذين أو الاخ 
البكر/ الأخ الأصغرء تندرج في حركة مبادلات تشمل الأحياء والأموات والاسلاف 
والإليين الأساسيين› السماعء - الأب والأرض- الام» اللدين يفتر ضهما المومباي منطلقا 
لهذه الحركة الحياتية. هناك توجه أنتروبولوجى لدراسة هذه المجتمعات ينحو إلى نظرة 
اجتماعية - كوزمولوجية تذهب بداهة باتجاه م.موس وا.م.هوكارت وتقليد تعمق في 
فرنسا مع ل. دومون بصورة خأاصة. 
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تضم الفئة الثانية مجتمعات بورنيو الداخلية التي انطلقت الدراسات عنها اثر ثقربر 
نشره ليتش عام 1950. . وأول ما تعكسه الأعمال التي جرت بعد ذلك هو حيرتها أمام 
الفروقات بين الوقائع التي شوهدت وبعض المفاهيم الأساسية للأنتروبولوجيا البريطانية. 
کان المفهوح الموجه للدراسات عن مجتمعات المعشبين هذه هو مفهوم "الجماعة 
المتضامنة" أي الجماعة الاجتماعية المتماسكة التي تصرف کشخص معنوي تجاه مصالح 
أفرادها المشتركة وتمارس حقوقا على أنواع من الملكيةء خاصة العقارية. ولكن ما ظهر 
على الأرض هو أن الجماعة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا التعريف هى العائلة الذرية أو 
الموسعة (فريمان»ء 1970؛ أبل» 1976؛ كنغ» 1978). وبما أنه كان ينظر إلى أشكال 
القرابة على أنها ضعيفة الفاعليةء فإنه تم وضع العائلة ومراحل تطورها في صميم 
السجالات المقارنة. أما التجمعات السكنية الكبرى»ء سواء كانت بيوتا طويلة أو قرى» فلقد 
تم وصفها سلبيا بأنها ليست مخصصة حصريا لروابط القربى» وبأنها لم تشكل أبدا 
وحدات اقتصادية؛ وبأنها لم تشكل وحدات سياسية بصورة عامة. وفي المقابل› نقر اأ على 
هوامش تلك الإثنولوجيا أن تلك التجمعات طقوسية في علاقتها بأرضها ا 
الطويل (أو بالقرية) عبر روابط ليست بالضرورة ملكية الأرض. وعدا عن العائلة 
وروابط القربىء هناك موضوع ثالث يشغل تلك الدراسات هو التنضيد ا 
والتمييز بين 'مجتمعات مساواة " من نمط مجتمع إيبانء و"مجتمعات لامساواة " من نمط 
کایان. 


إن الأمثولة الأشد ثباتا في تلك الأبحاث هي أن مجتمعات بورنيو تتكاثر دون 
اللجوء إلى واحد أو آخر من مبادئ التتظيم التي كانت تشكل» حسب الاعتقاد السائد» 
جوهر الحياة الاجتماعية: النسب الوحيد الخط الزواج الخارجي» ملكية الأرض. يبدو هنا 
بصورة عرضية أنه»ء على غرار ما هو شائع لدى المعشبين في الفيليبين (ماكدونالدء 
7 روزالدو»ء 1980)؛ لا توجد هناك أية مؤسسة شبيهة ب "البيت" بوصفه " شخصا 
معنويا يمتلك أرضا خاصة به" (ك. ليفي- ستروس) لتعوض عن غياب البنى الأولية 
للقرابةء» مع أن "البيت الطويل" في بورنيو هو بالتأكيد أكثر من مجرد بناء مادي. هنا أيضا 
نشهدء تبعا لنمط مختلف عن نمط المجتمعات الميلانيزيةء تهافتا لأسس النظام الاجتماعي 
الذي كانت الأنتروبولو جيا التقليدية تعتبر ه قائماً. 


بعد استعراض ذلك» نجد أن ما يثير الخلاف داخل إنولوجيا عام الجزر» حسب 
ملاحظة ل. برت (1970)» ليس القول ب " قرابة الرحم" أو ب "النسب الوحيد الخط“ 
بقدر ما هو انشقاق مفهومي أعمق.ومن ف د ا رو ا 
تغذية مشروع فهم المجتمعات المدعوة تقليدية من خلال الافتراض بان العلاقات 
الاجتماعية يمكن أن تبنى بمعزل عن الممارسات الطقوسية والقيم التي يمكن أن توجدها 
هذه الأخيرة. وتجدر الملاحظة أنه عندما عمدت النوغرافيا بورنيو إلى فصل "التنظيم 
الاجتماعي" عسن "الثقافة " (م. ساهلنز)» فإنها لم تتوصل إلى اكتشاف أكثر من ذرات 
إنتاج واس تهلاك» أي عائلات لم ينتج عن دمجها تصور أنتروبولوجي متماسك عن 
المجتمعات المدروسة. وقد تشت أمثلة أخرى مأخوذة من بالي او من سو لاويزي أن هذا 
الفصل يسيء إلى فهم تلك المجتمعات التي يمكن أن تقاس تعقيداتها بالاتقان البالغ 
لسلاسل الممارسات الطقوسية. أما في جاوةء فهناك بداية لفهم أن خصوصية قرى تنجز 
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تعود أولا إلى وجود شعائر خاصة لا تنفصل معانيها عن لعبة المصالح الاقتصادية 
والسياسية (هفنر› 185). هدا العالم القروي الذي يجابه مئد قرون إسلام جاوة» والدي 
حافظ على هندوسيته طيلة ذلك الوقت» يطرح بصورة نموذجية مسألة العلاقات بين البنية 
والثقافة والتاريخ. 


عندما يتوصل الأنتروبولوجي تدريجيا إلى اعتماد مقياس أكثر دقة عن تنوع 
العوالم الثقافية وأنظمة التأريخ خلال وجوده في ميدان دراسته» يصبح من المجحف 
تشيي»ء عبارة ”عالم الجزر" التي يتوجب علينا التحديد بأنها لا تستخدم إلا في فرنساء 
والقيام بمقابلة جازمة بين جزر جنوب شرق آسيا وجنوب شرق آسيا القاري وأوقيانيا. 
ويجب التذكير أخيرا بأنهء انطلاقا من الفرضية القائلة بأن اللغات والمجتمعات نقيم فيما 
بينها علاقة ماء يتوجب على المشاريع التي لم تزل بعيدة عن الانتروبولوجيا المقارنة أن 
تهتم بمجمل عالم جنوب شرق آسيا. 


ج.ف. غیرمونبریز 


APPELL G.N. (ed.), 1976, The societies of Borneo. Explorations in the 
theory of cognatic social structure, Washington, DC, American Anthropological 
Association.- BARRAUD C.. 1979, Tancbar- Evav. Une socicté û maisons fournce 
vers le large, Cambride, Cambridge University Press et Paris, Editions de la Maison 
des sciences de I'homme.- BERTHE L., 1970, "Parenté, pouvoir et mode de 
production. Eléments pour une typologie des sociétés agricoles de I'Indonésie", in J. 
Pouillon et P. Maranda (éd.), Echanges cet communications, Méclanges offerts dû 
Claude Lévi- Strauss, La Haye — Paris, Mouton, 2 vol. - FOX J.J. (ed.), 1980, The 
Flow of Life. Essays on Eastern Indonesia, Cambridge, Harvard University Press.- 
FREEMAN D., 1970, Report on the Iban, Londres, The Athlone Press.- GEERTZ 
H., GEERTZ C., 1975, Kinship in Bali, Chicago, The University of Chicago Press. 
GUERMONPREZ J.F., 1987, Les Pandé de Bali. La formation d'une "caste" et la 
valeur d'un titre, Paris, Ecole Française d'Extrême- Orient.- HEFNER R.W., 1985, 
Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam, Princeton, Princeton University 
Press. HOWELL S., 1984, Society and Cosmos. The Chewong of Peninsular 
Malaysia, Singapour, Oxford University Press.. JOSSELIN DE JONG DE P.E. 
(ed.), 1984, Unity in Diversity. Indonesia as a Field of Anthropological Study, 
Dordrecht, Foris Publications.- KING V.T. (ed.), 1978, Essays on Bornco socicties, 
Oxford, Oxford University Press; 1985, The Maloh of West Kalimantan. An 
ethnographic study af social inequality and social change among an Indonesian 
Borneo people, Dordrecht, Foris Publications.- KOUBI J., 1982, Rambu Solo', "la 
fumée descend". Le culte des morts ches les Toradja du Sud, Paris, Editions du 
CNRS.- LEACH E.R., 1950, Social science rescarch in Sarawak, Londres, His 
Majesty's Stationery Office.. MACDONALD C., 1977, Une société simple. Parenté 
et résidence chez les Palawan (Philippines), Paris, Institut d'Ethnologie.- 
MASSARD J., 1983, Nous, gens de Ganchong. Environnement Cf cchanges dans tin 
village malais, Paris, Editions du CNRS.- NOOY — PALM H., 1979, The Sa'adan- 
Toraja. A' Study of their Life and Religion, La Haye, Martinus Nijhoff... RENARD- 
CLAMAGIRAND B., 1982, Marobo. Une société ema de Timor, Paris, SELAF.- 
ROSALDO R.,1980, llongot Headhunting 1883- 1974. A Study in Society and 
History, Stanford, Stanford University Press.- TRAUBE E.O., 1986, Cosmology and 


644 


Social Life. Ritual exchange among the AMfanmbai of East Timor, Chicago, The 
University of Chicago Press.. VAN WOUDEN F.A.E.,1986, Types of Social 
Structutre in Eastern Indonesia, La Haye, Martinus Nijhofl. 


e 


Esclavage عبوډدیه‎ 


1- المجتمعات الاستعبادية 


تتخذ التاأملات الأولى عن العبوديةء والتي هي عمل مؤرخين» طابعا إنسانيا 
وتقترن باستنكار ملتبس أحياناء لكونه يشير إلى ضعف مردود العمل المستعبّد أو إلى 
الطابع القديم للعبودية. وهي تركز بشكل رئيسي على العبودية القديمة التي تستدعى لتقويم 
الأشكال المعاصرة للعبودية: هكذا نشر ه. والون تاريخ العبودية في الزمن الفديم عام 
7 في نهاية الحملة التي أطلقها من أجل إلغاء العبودية في المستعمرات الفرنسية. 
واستعيض عن إدانة العبودية باسح المبادئ الأخلاقية و السياسية بتامّل عن معناها التاريخي 
لاحقا. إن العبودية بنظر ماركس هي شكل من الأشكال الأولى لبروز المجتمعات الطبقية. 
اللسوفياتي» في الثلاثينات» أتى رفض مفهوم نمط الإنتاج الآسيوي إلى اعتبار العبودية 
مرحلة ضرورية لنشوء البشرية ونمط الإنتاج الوحيد للمجتمعات القديمة بمجملها. كان 
لهذا الرفض الأثر في تزايد الدراسات المدققة التي نتج عنها ظهور فروقات فيما بينها - 
منسوبة على الأغلب إلى وجود بقايا تركببات مجتمعية قديمة (ف.ستروفي) وأتاحت 
الاعتراف بتعدد أشكال استثمار العمل الخدمي في الزمن القديم» بعدما تخلى المؤرخون 
الماركسيون عن نظرية التتابع الضروري لمراحل النشوء ( أبحاث دولية 1975). من 
جهته»ء بين م.!.فینلي (۱960) أن هذه الأشكال المختلفة تحددت في الزمن القديم ضمن 
سلسلة من الأوضاع التنظيمية. لقد تلاشى هذا التحليل الذي يرفض الحتمية الاقتصادية 
الدقيقة في نفس الوقت الذي ظهر فيه منهج آخر نادى به إ. ماير وشكلت نموذجا عنه 
أعمال و.ل. وسترمان التركيبية التي خصت العبودية بدور قاطع في تكوين النخبة 
السياسية. وعلى العكس بيّن فيئلي أن "العبودية- السلعة " (رع۷هاء -اء٤٤ة)‏ لم تستطع 
أن تنتشر إلا في ظروف خاصة - من بينها بالدرجة الاولى تخصص الإنتاج الزراعي- 


إن الأعمال المكرسة منذ عدة عقود للعبودية الأميركية تشير إلى ارتباطها بالعمل 
في المزارع الكبرى التي كان لنظام الملكية المتوسطي قد خلد نمطها الذي انتشر مع 
استعمار العالم الجديد. يقوم الإنتاج لسوق عالمي» إضافة إلى أهمية النخاسة الاأفريقية ثم 
نتائج إلغائهماء بتفسير السمات الخاصة بهذه المجتمعات الأستعبادية؛ لا يذكر بعض 
لتاب إلا هذا المظهر الرأسمالي» ويْصرَ آخرون على العلاقات "الابوية " التي تضم 
أسيادا وعبيداً (جينوفيز 1965). 

إن الدراسات عن العبودية في المجتمعات غير الغربية» والأفريقية بشكل خاص» 
هي المستفيد الأكبر من التطور الحديث العهد للابحاث. إن علاقات هذه العبودية مع 
التبادلات التجارية» ومع الرأسمالية أكثرء تبدو ثانوية. كما أن استثمار العمل الإنتاجي لا 
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يظير دائما كالغاية الرئيسية للمؤسسة. يقترح بعض الأنتروبولوجيين الأنكلوسكسون 
(مييرز وكوبينوف 1977) تحليل العبودية في السياق الأكثر عمومية " للحقوق على 
الأشخاص” (القرابةء النسب» التبنىء السلالاتء لخ). إذ تكون غايتها تأمين إدراج الأفراد 
في مجموعات القرابة بعد جيل أو جيلين من إدخالهم في العبودية. على نر 
أنتروبولوجيون ماركسيون فرنسيون إلى الطابع الإنتاجي للعمل الاستعبادي ويفسرون 
الظطظروف الاجتماعية المختلنة للعمبد e‏ من الصغات العامة لتكاثر المجتمعات 
الاستعبادية (مياسو 1986). ومن الخلفية ذاتهاء تنوه أعمال تاريخية (لوفجوي 1983) 
بالدور الذي لعبته النخاسة - عبر الصحراء وعلى امتداد الساحل الشرقي» ثم الأطلسي› 
من أفريقيا- في انتشار العبودية الأفريقيةء أو تحلل ظروف استخدام العبيد في القرن 
التاسع عشر ضمن اقتصاديات المزارع الكبرى المرتبطة باقتصاد سوق إقليمي أو عالمي. 

لقد ركزت هذه الأبحاث القريبة العيد عن العبودية على نمطين من المشاكل. 

الأول هو نمط عقلانية الإنتاج الاستعبادي. كان الطابع "التقدمي" للعبودية طرحاً 
مضمرا للنشوئية ضد تصور "انسانوي" جسده بشكل خاص والون: ان الحرية هي ما كان 
جددا في الزمن القديم» والعبودية ما كان سيئا. منذ عهد قريب أعيد النظر بالفكرة القائلة 
ان النظام الاستعبادي فى العالم الجديد يمكن أن يكون مفارقة زمنية اقتصاديةء ولقد 
حصل ذلك من قبل المدافعين الأميركيين عن التاريخ المليّم (فوغل وائغرمان 1974): في 
مزارع جنوب الولايات المتحدة كانت العبودية برأيهم تحقق مدخولا أكبر من العمل 
الماجور. تركز الطريقة الماركسية المعاصرة على الصفات الخاصة لتولد علاقة الإنتاج 
الاستعبادي» سعيا إلى تأسیس عفلانیتها الاقتصادية ولکن أيضا من أجل ترسیم حدودها. 
تأتي مدخولية العبودية من كون النظام الاستعبادي غير مبني إلا بشكل استثنائي على 
التوالد البيولوجي الداخلي (كما في جنوب الولايات المتحدة بعد نهاية عصر الرقيق)؛ وهي 
تتطلب a ES e Ss‏ > إن فكرة نمط إنتاج استعبادي» ولو مطيرة من مسلماتها 
النشوئيةء تفتقد اليوم مؤيديها لمصلحة فكرتي "التكوين" و "النظام" الاستعباديين» حتى فيما 
يخص الزمن "الكلاسيكي" القديم (غارلان 1982). 


لقد قاومت دراسة العبيد كمجموعة خاصة قدر إمكانها محاولات إعادة النظر فيها. 
تتميز التحليلات الماركسية عن التحليلات السابقة بعبارات الصراعات الطبقية لتجسيد 
الأشكال العديدة للتماهي الجماعي للعبيد والحدود المفروضة عليه من عدم التجانس الإثني 
والاجتماعي للعالم الخدمي. كان وقع الحركة السياسية السوداء الأميركية على الأبحاث في 
هذا المجال مثمرا جدا : أعمال عن طوائف العبيد الخلاسيين» دور الديانةء بروز بنى 
اجتماعية خاصةء وعائلية على الأخص (الشكل ا مي للعائلة الكار يبية) (منتز 1981). 
لفد اننقد التوجه الوظيفي للاأعمال الاستفراقية: يمكن أيضا أن يدرس الإدراجً السريع 
للعبيد في مجموعات القرابة في إطار علاقة قوة بين أسياد وعبيد (كوبر 1979). تتجه هذه 
العلاقات إلى أن تطرح في عبارات ثقاقيةء مرکزة غليخ تغیرات عد عنصريهة» 
دينية(أعمال عن الإسلام)ء إثنيةء الخ. تشارك في تشريع الاختلاف الأول الذي تتشكل 
انطلاقا منه العلاقة الاستعبادية» وتساهم في توالد هذه العلاقة. 


ب. بونت 
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= النظام الاستعباد ي 


تمثل العبودية نمط الاستثمار الوحيد الذي يسمح بالتكاثر دون زيادة إنتاجية العمل. 
ورغم أن معظم نظريات العبودية يستند على الحق» فإن الظروف الاقتصادية لتشغيلها هي 
التي تعرفها بالتحديد. 

إن الاستعباد هو نظام اجتماعي مؤسس على استثمار طبقة مستعبدة يقوم تكاثرها 
فکے اقتناء (أسر» شراء) کائنات بشرية. وهو متميز عن القنانة» التي تتو الد عبر تکار 
الطبقة المستعبدةء وعن الأشكال العرضية للاستعباد (أسرى الحرب الأشخاص 
الممرهونون» الالتزام»ء التبعيةء الخ.) إن العبوديةء التي تتميّز بالاعتماد على تملك أفراد 
مولودين ومدركين سن البلوغ في مجتمعات أخرى» تتطلب إجراءات تومن باستمرار هذا 
الإمداد: الحرب والسوق. بما أن العبد قد يستبدل بأسير آخر» يمكن أن يصادر السيد 
فائض إنتاجه الغذائي» بعد سد رمقه. والعبد المفتقر لوسائل تؤمن تكاثره العددي 
والاجتماعي» والمنقفصل عن شؤون مجتمعه الأصلي» هو مَبْعَدَّ أيضا عن روابط القربى 
هذه هي المادة الثابتة لوضعه الاجتماعي» الذي يتصف بنكران شخصه الذي يمكن أن 
يُعاقب بالبيع أو بالموت. 

إن عبيد الأشغال الشاقةء الذين يقتاتون كليا من السيدء مخصصون لعمل لا حدود 
له. توكل إلى العبيد المقيمين على أرض السيد قطعة ينتجون منها كل قوتهم أو جز ء٠‏ منهء 
لكون بقية وقتهم مكرسا للسيد. وهم يثبتون عندما يُسمَح للرجل أن يعيش مع زوجة تنتمي 
ذريتها ٬المستعبدة‏ أيضاًء لسيّدها. يتم الاعتاق عندما يتحرر العبد من عمله بثقديمه جز ءا 
محددا من إنتاجه الزراعي لسيّده. وإذا استطاع العبيد المعتقون أن يدخروا شيئا بالتساهل» 
فإنهم لا يملكون شيا متمايزا؟ عن إرث سيدهم. يوظف بعض العبيد كمؤتمنين (عبيد 
الأمانة) أو مسلحين (العبيد العسكريين) برتبة عالية أحياناء وذلك بسبب وضعهم» إذ أنه لا 
يمكنهم أن يثبتوا في حالة ورثة شرعيين قد تهدد الممسكين بالسلطة. إن التسريح» الذي 
غالبا مالا يميز عن الاعتاق» يفترض تماهي العبد مع الإنسان الحرء وبالتالي محو أثار 
اله لين 

إن نمط تكاثر العبودية يربط مكونات مختلفة ببعضها البعض.1- الشعوب 
ف المجتمعات الفلاحية التي تجعلها أعمالها الزراعية 
معرضة للهجوم. لكنها تتوصل إلى حماية ذاتها بالدفاع عن نفسها على أرضهاء أو النفي 
الذاتي الى مناطق لجوء» أو لكثرة ما هي مغزوة» بقبول خضوع يحميها من الاستعباد. 
2“ المجتمعات الحربية» يتم الاسر من قبل الزْمَر من خلال الغزوء والدول العسكرية من 
خلال الحرب» لاستخدامها الشخصي أو للسوق. تسل الحرب تشكيل طبقة أر ستقر اطية 
تمارس سیطر هة مضاعفهة غل عبید ها والفلاآحين الأحرار الذين هم تحت تحت اقطاعتها. ٤‏ 
التموين الغذائي وتجنيد الجيوش بتخصيص متفاوت للعبيد أو الفلاحين لمهمات زراعية أو 
عسكرية» باعتبار الأوائل مستخدمين أحيانا كقوة قمع ضد الآخرين. إذا كان الأاسرى 
يعودون في الزأمَّر إلى من قاموا بالقبض عليهم» فإنه يعاد توزيعهم من قبل البلاط في 
السدول. وإن قسمتهم غير المتساوية بين محاربين وفلاحين تساهم في تقسيم الاقتصاد بين 
قطاع أرستقراطي مستفيد من نقل الأسرى ومن استغلال العبيد (المسلحين المخصصين 
للأاسرء العاملين في المزار ع المخصصة للتموين) وقطاع فلاحي يفوم بشكل خاص عا 
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زراعة غذائية هي عرضة للنهب على الدوام. 3 - التجار: يكون العبيد بادئ الأمر أسرى 
بين أيديهم» سلعة مخصصة لجني الربح. في المجتمعات الشرقية والأفريقية» تفضل النساء 
على الرجال بسبب عملهن (زراعةء نشاطات خدمية» غزل أو حتى حمل) وطواعيتهن؛ 
كذلك تشكل النساء الزوجات والسراري. حتى عندما يسمح لين بممارسة الجنس» فإنهن 
قليلا ما يساهمن في تكاثر الطبقة المستعبدة. بينما يكثر الطلب على الرجال في المجتمعات 
التي تكثر فيها المزارع الكبرى. 4 - المجتمعات الزبائنية: يُباع الأسرى لعائلات فلاحية 
تستخدمهم کسند للعمل ڦي الزراعهة الغذائيةء دون البحث عن المكسب. ان هده العبوديةء 
المسماة 'بيتية ٠"‏ ليست إلا هامشية. يبقى أن متعهدي الاستعباد هم الذين يرعون السوق 
بشکل جوهري. 
في الاستعباد التجاري» لا يتوافق ثمن العبيد مع كلفة تولدهم الذي لا يتم في 
المجتمع الذي يستخدمهم بل في ذاك الذي سلخوا عنه دون تعويض. ولا يدوم الاستعبادء 
بسبب طابعه الوحشي» إلا بقدر ما يمكن أن تتوسع مصادر تموينه. 
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Race (1) عرى‎ 


لطالما أفاد مصطلح العرق للدلالة على تقسيم الجنس البشري المرتكز على معايير 
بيولوجية. إن التصنيفات العرقية ذات الادعاء العلمي والتي ظهرت في القرن الثامن 
عشر, قد تنوعت بشكل كبير طبقا لعدد الأعراق المحصاة وللسمات المناسبة لتحديد كل 
منها. وتشهد هذه التغيرات على الخلفية الاعتباطية التي أدت إلى إعدادهاء ذلك أنها كانت 
في الغالب محضترة من قبل باحثين معاصرين رصدوا المشاهدات نفسها. لقد تم إعداد 
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التصنيفات العرقية في بادئ الأمر» وخلال مرحلة طويلةء اعتمادا على مبادئ لينيّه فى 
تصنيف الأجناس» وذلك بتجميعها حول عيّنات سُميت نماذج. 


تشكلت النماذج الرئيسية من خلال التناقض بين الشعوب الأفريقية وشعوب الشرقى 
الأقصسى التي اكتشفت خلال آخر مرحلة استكشافية لكوكب الأرض» من جهة»ء وبين 
الشعوب الأوروبية من جهة أخرى. لقد ميزت التصنيفات عادة ثلاثة اعراق كبرى ذات 
مضمون متغير : العرق الأبيض (أو الأبهق» أو القوقازي)» العرق الأسود (أو ذو السحنة 
السوداءء أو الزنجي)»ء والعرق الأصفر (أو ذو السحنة الصفراء» أو المغلاوي). لقد استمر 
تطبيق الطريقة النماذجية إلى وقت متاخر في الأنتروبولوجيا كما في باقي فروع 
البيولوجيا. ولم يظهر التفكير في مدى صحة وصوابية التصنيفات العرقية سوى مندذ 
ثلاثين عاما على أساس معارف التصنيفات الرقمية وعلم وراثة الشعوب. 

يعي التصنيف العرقي» ضمنا أو جهراء تنسيق العناصر الوراثية في التنوع 
البشري. ومع ذلك فإن اعتبار كل ما هو مختلف وراثيا عرقاء يؤدي إلى جعل كل كائن 
بشري مجموعة موحدة من الجينات أي عرقا بحد ذاته. ترتكز المسيرة الوحيدة المبررة 
على محاولة تصنيف الشعوب البشرية التي تميل» حسب تعريفهاء إلى التزاوج فيما بينها 
طبقا لمنهجية تجمُع منطقية مرتكزة على درجة التشابه الوراثي. ذلك هو منهج التصنيف 
الرقمي الذي ينطلق في سبيل قياس الفرق بين الشعوب (أو "البعد البيولوجي") من 
مجموعة سمات يكون تغيرها بشكل كامل أو واسع عائدا إلى طبيعة وراثيةء ويحاول على 
هذا الأساس تحديد ' تجمعات" سكانية - ويبدو أن تطبيق هذه الطريقة التي تشوبها 
الثغرات على الجنس البشري يفترض تشتتا شبه متجانس للشعوب في مدى الابعاد 
البيولوجية» وهو تصور يجعل كل محاولة تصنيف عديمة الفائدة. وبالانطلاق من طريقة 
مختلفة» توصل اخصائيون في علم وراثة الشعوب أمثال ليونتين (1974) إلى خلاصة 
مماللة: فالتقسيم العرقي لا يأخذ بعين الاعتبار سوى جزء ضعيف من التنوع الوراثي 
البشري. فالبعد الوراثى بين شعبين فرنسيين» على سبيل المثال» لا يختلف بأكثر من %15 
عن البعد الوراثي بين أي شعبين في العالم. لذا فإن التصنيفات العرقية السائدة هي 
اعتباطية و عديمة الفائدة. 


توصل عدد كبير من الأنتروبولوجيين اليوم إلى الاعتقاد فعليا بعدم القدرة على 
تطبيق المفهوم العرقي على الجئس البشري» بينما فضّل اخرون عدم التخلي عن الركون 
الفكري للمنطق التصصنيفي المرتبط غالبا في ذهنهم بصورة نشوئية ترى في الأعراق 
الفرو ع النهائية للتفر عات المتوالية عن بداية الجذع الذي يمثل الفئة البشرية الاولية. وهذه 
الصورة ذاتها بعيدة عن التطابق مع الحقيقة» بفعل قوة عمليات اختلاط الشعوب البشرية 
المرتبطة بقدرتهم على العيش في أماكن مختَلفة» وبضعف قابليتهم على التكيف بيولوجياً 
في أماكن متناقضة»› تمتل صورة الشبكة التطور البشري بواقعية نفوق صورة الشجرة. 
ومع دلك فان اللجوء الى التصنيفات العرقية لا يبدو موشکا غل ألأختفاء. فما ز ال المنهج 
ذاته يستخدم في بعض الأماكن لاعتماد نماذجية عرقيةء أي اعتبار أن كل شعب يتشكل 
من نسب مئوية مختلفة لعدد صغير من النماذج العرقية المحددة اعتباطيا (متل النماذج 
الشمالية أو الشرق أوسطية)» ومع ذلك فقد أكدت الدراسات الوراثية افتقاد هذه النظرة 
لاي أساس علمي. ومهما يكن فد كرست الأنتروبولوجيا نفسها وبشكل أساسي لدراسة 
التو ع البشري دون اللجوء الى التصنيفات› ولإيجاد الممصطلحات الوراثيِة تفسير الشعوب 
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وتاثير البيئة على تحديد الجينات. ولقد توقفت الأنثتروبولوجيا الاجتماعية عن محاولة 
تحديد العلاقات بين "الأعراق" والثقافة حى قبل أن يقوم علماء الأحياء بإعادة النظر في 
ج.هییرنو 
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Company.- PARK R. (ed.), 1950, Race and culture, Glencoe, Illinois, The Free 
Press. 


Race )2( عرق‎ 


جرت العادة على إدراج "العرق" في قواميس علوم الإنسان من أجل انتهاز 
الفرصة للتاكيد على أن هذه الفكرة التي لا يمكن تطبيقها على الإنسانيةء تظهر هنا من 
باب الفضول التاريخي»؛ وعلى أنها تنتمي إلى حقبة ماضية لا تستحق الذكر إلا للتاكيد 
أكثر على أنها معيبة. كانت العقائد التي ظهرت بمثابة الامتداد القبيح للمفاهيم العرقية 
للقرن التاسع عشر هي التي بالغت في تقسيمات الجنس البشري وأفرطت في زيادة 
الفوارق ونسبت الفئات التصنيفية إلى استيهامات عن وجود عناصر غير منظورة ("الدم“ 
"روح الصرق“ "الجبلة الذهبية "» "الأهلية الحضارية ٠"‏ "خصائص الطبائع"). مع انتهاء 
الحرب وإدانة الجرائم الهتلريةء وجدت فكرة العرق نفسها على مقاعد الاتهام. رافق ذلك 
ظهور علم الوراثة البشرية والنظرية التركيبية للنشوء مما وجه لهذه الفكرة البالية طلقة 
الرحمة: فقد استعيض عن الفكر النمطي لعالم التصنيفات الذي كان يقولب الوحدات 
التصنيفية المبنية على فوارق تشريحية؛ بفكر الشعوب لدى عالم الوراثة الذي يعكف على 
تحليل أنظمة التكاثر والتحولات الفردية والتواترات الجينية. هكذا اصبحت البشرية جنا 
واحدا متعدد الأنواع» في حين تحول "العرق" إلى حصيلة غامضة وعابرة لتداول الجينات 
بين الشعوب. لم تعد مشكلة الأعراق بعد ذلك موضوع بحث رديء فقط بل لم يعد هناك 
من وضو ع 

غير أن هذا الاتصال بين سياق سياسي وثورة نظرية في البيولوجيا لم بيبطل 
بالكامل فكرة العرق والاهتمام بتتوع الجنس البشري. تستمر عامة الناس في التعجب من 
سهولة التعرف على الأعراق رغم أن علماء الوراثة يقولون بعدم وجودها. يبقى العرق 
دائما فئة في تصنيفاتنا المحلية؛ فيما تتكون باستمرار في بوتقة الثقافة الشعبية تصورات 
عرقية وعنصرية جديدة تحافظ على تقسيم البشرية إلى فئات تقليدية وتمنح الأفضلية تارة 
" للبيض" وأخرى " للسود" واخرى " للصفر". 
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مع ذلك يجب عدم الاعتقاد بان فكرة العرق تدوم حصريا في نظريات تغذيها 
ظنون و استيهامات . يهنم يهتم باحنون مجددا بالتمييز الداخلي للجنس البشري حرصا منهم على 
عدم ترك هذه المسألة لما قد يتوهمه الفكر العادي. وبعيدا عن التفكير فى إحياء فكرة 
تقسيم البشرية إلى فئات ثابتة ومنفصلة جليا عن بعضها البعض» لم يتردد بعض 
الأنتروبولوجيين القدامى في استخدام عبارة العرق للالالة على المجموعات الجغرافية 
الكبير ة التي يمكن أن تكون قد نتجت عن تعددية سالفة جدا للجنس البشري القديم على أثر 
انطلاقه من المهد الاأفريقي» والتي تبدو وكأنها حافظت على بعض الخصائص التشريحية 
المناطقية خلال مئات الألاف من السنين (وولبوف وكاسباري» 1997). كما حاول علماء 
وراثة عاملون على نمط أخر من المعطيات تفريع الجنس البشري عبر قياس "مسافات 
وراثية " بين الشعوب» وهدا ما دفعهم إلى تمييز مناطی نيه 4 ية " أو 'مجمو عات من 
الشعوب' تشابه بغرابة أحيانا الفنات العرقية القديمة (مشروع تعدد الجينة البشرية (- 


قد تصبح معاودة الاهتمام بتعدد الجنس البشري› بالرغم من خطر انحر اف 
إيديولوجي لنتائجها التي لا تزال قابلة للنقاش» ترياقا للنظريات الساذجة عن العرق التي 
لن تكف عن التكاثر في الثقافة الشعبية طالما لم يتمكن الباحثون من تعليل انتفاء وحدة 
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Clan عشيرة‎ 


لقد كانت فكرة العشيرة نقطة انطلاق الدراسات عن النسب الوحيد الخط. ولقد 
طبقت على كل مجموعة ذات زواج خارجي ينتسب أعضاؤها إلى أب مشترك» بمقتضى 
نمط نسب حصر ي (فشئ الخط الأإبوي أو الخط الأمومي). سلح النشوئيون»؛ ولا 
سيما. ه.مور غان› بان مجمو عات کهده» كانت تسمى أنذاك سلالة› كانت في الأصل 
أمومية ا ال الخط الأبوي بسبب تغيير في التمط التتابعي. أصبح ا 
كلمة 'عشيرة " شائعا فيما بعد لتعريف المجموعات الو حيدة النسب هده التي ضمها 
مؤلفون مل إ.ب. تايلور وج.ج.فرايزر إلى الطوطمية والزواج الخارجي. واقترے 
رز .ھ. لووي؛ مننقداء بعد چە ° . سو انتون› الفرضيات النشوئيه (تقدم الئنسب الأمومي 
الخط) بالا تعر ف العشيرة من خلال علاقتها بالطوطمية بل من خلال تاليفها وحدة ذات 
زواج ا وحيازة أرض من جهة أخرىء» يقوم الاستثمار الجماعي 
لمواردها وملكيتها المشتركة مقام أساس للتنظيم العشيري. 
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لم يعد معيار الأرض والزواج الخارجي يعتبران اليوم إلزاميين: فهناك في 
مجتمعات عديدة عشائر غير محددة الإقامة يستطيع أعضاؤها المتفرقون أن يتزاوجوا 
داخل وحدتهم العشائرية الخاصة. تعرف العشيرة بصورة ضيقَة كمجموعة وحيدة النسب 
لا يستطيع أعضاؤها إثبات روابط نسبية حقيقة تربطهم باب مشترك» أسطوري أحيانا. 
تؤسس العشيرة على استمرارية " فرضية " يرتبط بها أعضاؤها بشكل متواصل. يستوجب 
الانتماء إلى عشيرة التزاما داخليا بالتعاضد الاجتماعي يتجلى في التعاون والمشاركة في 
الاحتفالات وواجب الثار. وتقوم العشيرة بوظائف متنوعة: فهي»ء كوحدة معروفة بالزواج 
الخارجي» تلزم بتبادل النساء وتداولهن؛ وكوحدة سياسيةء هي مؤهلة للتحالف مع عشائر 
أخرى من أجل تأليف قبيلة» أو للسيطرة عليها وتشكيل زعامة في هذه الحالة (عشائر 
هرمية متلا)» ار مملكة. وتستطيع العشيرة أن تشغل وظائف دينية واحتفالية بشكل اما 
حصري و اما تكميلي. نتوٴج العشيرة بشكل عام انتماءات سلالية عديدة حسب قانون نسبي»› 
وتتفاوت امتيازات كل مستوى عشيري أو سلالي حسب الحالات. منذ زمن طويل» لم يتم 
تحديد الفرق بين عشيرة وسلالة إلا بعبارات درجة العمق النسبي» بحيث أن الفرضيات 
السنظرية التي تدرس بها التنظيمات السلالية تطبق أيضا على العشائر. إن الاهتمام 
بدراسة السلالات والتنظيمات التجز يئيه (مع المدرسة الوظيفية: ۱.١‏ .ايفانز - بريتشارد» 
م.فورس) قد حجب وجود تنظيمات عشائرية أخرى تفتقر إلى الرابط السلالي: تضم 
العشيرة في هده الحالة مجموعات نسب صغيرة (العائلات» البيوت) تمنح نفسها مرونة 

كبيرة في التعريف بالروابط النسبية وفي شكليات تحديد من هم أعضاؤها. 
.کوبت - روجییه 


FOX R., 1967, Kinship and marriage, An anthropological perspective, 
Harmondsworth, Middlesex, Penguin books (trad.fr. Anthropologie de la parenté. 
Une anab'se de la consanguinité ct de I'alliance, Paris, Gallimard, 1972). — 
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Foncier (Régime) عقاري (نظام)‎ 


النظام العقاري هو مجموعة الترتيبات التي تحكم العلاقات القائمة بين أفراد 
ومجموعات في ما يخص وضع واستعمال العقار. تشكل القواعد المتعلقة بالنظام العقاري 
أنظمة استفادة وموجبات» "حقوقا متبادلة " (ب. مالينوفسكي) متنوعة في الزمان والمكان. 
لا تعود هذه الحقوق في الأساس إلى مسيرة قانونية تشريعية قامت الدول الحديثة بإرسائها 
بشكل متأخر» ولكن إلى قواعد عرفية سابقة لتأسيس هذه الدول. 
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في المجتمع الأوروبي a SS‏ القانون غير المكثوب» لا يوجد 
مفهوم الملكية الظاهرة الرسمية للارض» ولا حتى مفهوم التملك الحصري. يوز ع القدماء 
أو الزعماء أراضي الجماعة بين العائلات والعشائر» مبقيين على جزء للاستعمال 
المشترك ؛ وتكون الحقول إاما موز عة مرحليا- عند الجرمان والإنكا وفي المير" الروسي 
والشرق الأوسط الإسلامي؛ وقي مناطق الغابات الأفريقية؛ أو مخحسصةه ه لجماعة عائلية» 
a‏ هده الحالة وراثية: المكسيك القديم» سهوب أسياء الصين» ميلانيزياء 
أوروبا القرون الوسطى (حيث نشات الملكية الإقطاعية القابلة للانتقالء > كنوع متفرع عن 
E a‏ اللاقانوني على الارض). ان حى الحصاد الذي يرتبط رمزيا بالأرض من 
خلال قربان أوّلي» هو أساسي في الكثير من الأحيان. هكذا تلتقي أبحاث لوك التي تبرهن 
کل ملف کت من حال الل مع تصريحات ر.ه.لوي عن وجود ملكية عائلية 
خاصةه» بعيدا عن فرد ضية "المشاعية البدائية " الت وضعها ه.س.مين» والتي يقدم 
أمثلةعنها: المراعي الستوية للقر غيز › ومقاطعات الهنود الصيادين › ومحميات مز ار عي 
المكسيك القديم. 


ترتبط الحقوق على الأرض بالعمل العام للنظام الاجتماعي. اقتسام وتقييم ناتجان 
في البداية عن العناصر المكوّنة الأساسية المادية والفكريةء لكل مجتمع مصئف عقاريا: 
حالة الببئة الوضع السكاني. التكنولوجياء المواقف من الغدذاء والعمل» الإيديولوجيا الدينية 
ونظام السلطة اللذان يكونان متداخلين أغلب الأحيان» علاقات القرابة والتعاضد. تمنع 
تغيرية هذه العناصر وأشكال ترابطها من مجتمع لآخر إنشاء علاقات ثابتة بين أنماط 
نظام عقاري وأنماط مجتمع. فلا يمكن مطابقة نماذج الاستصلاح والأنظمة الاقتصادية 
الاساسية- صد وقطاف» ر عي زراعة ٣‏ لان اغلبية المجتمعات تمارس في ادارة 
الموارد المعيشية طرقا مترابطة ومتداخلة فيما بينها. 

يتفرع حق استغلال الأرض إذا في الأصل عن الانتماء الى مجموعة قرابة 
محددة. لد فرض إنشاء تراتبيات سبيةء إضافة إلى تدخل السلطات الخارجيةء سواء 
بالإقناع أو بالقوةء على العادات التي ترسي التساوي داخل الجماعة علاقات تعاقدية غير 
متساوية. هكذا أدت عمليات استصلاح الأرض في المجتمعات القروية ذات حلقات التبادل 
الضبقَة ال المز ج» غالبا ف e‏ بین دار i‏ ونوزیع 
بالنتيال قطعة اشن رار a E eT‏ الت تذکر E LU‏ 
الخاصة في روما القدبمةء والتي تحول العديد منها في بداية القرن العشرين من الملكية 
العائلية لتصبح شرکات کبری. الا أن الجماعات الخاضعة تحافظ لين التفا سم السلالي 
للارض وعلی التعاضد. في ممالك 9 إقطاعيات الشرق الأوسط» وجثوب - شرق اسیا 
كما في اليابان ومدغشقرء يرتكز التفاوت العقاري على السيطرة السياسية - الديتية لدى 
سلالات 'نبيلة ". في الهندء تتوزّع حقوق الأرض بناءَ على محور السلطة الملكية الممتد 
على كامل الأراضي» وانطلاقا من محور العلاقات التراتبية القائمة بين الطبقات: و 
يجعل ازدواجية الضرائب المقتطعة تقيلة إلى درجة تجعل العقار والفلاح رازحين تحت 
رج ای بوار ار تدکر ٭ هده التعددية ا و ا 
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التزامات ضريبية ذات أصول مخئلفة. في أواخر القرن التاسع عشر» سيطر في أوروبا 
الوسطى والشرقية نظام قائم على عدم المساواة: يملك النبلاء والتجار الأكثرية الساحقة 
من الأراضي يعمل فيها مالكون صغار مستاجرون أو مزارعون صغار مجبرون» حسب 
تعبير أنجلز» على "عبودية ثانية "؛ في إنكلتراء زاد تسوير الحقول من التمركز العقاري» 
لكنه أمّن على الأقل حقوق وراحة المزارعين. 

نجد خارج أوروبا أنظمة عقارية ترتكز على مبدأ عام لإمكانية حصول كل جماعة 
(سلالةء عائلة) على الأرض. في أفريقياء ترتبط العلاقة بالمكان المأهول والأرض 
المزروعة عادة بمفهوم ميل متساو لدى الجماعات المحلية إلى تملك حقوق استخدام على 
الأرض» مستقلة عن الحقوق العلياء وقائمة على التاريخ» وبمعزل عن كل إمكانية استحواذ 
خاص؛ "الأرض لا ثرأقض يرجح هذا المعيار حق الاستخدام الأحدث؛ كما يُستشى 
الحصول على الأرض من كل رابط تجاري: وكما أن الأرض لا تباع» فهي لا E‏ 
أيضا. 


في أوروبا الغربيةء يشسجم القانون المدني» المستوحى من إيديولوجيا الثورة 
الفرنسيةء» حصول الجميع على الأرض» وينتج عنه نمو الملكية الزراعية الصغرى 
والوسطى. في السهرل الوسطىء» اكتسب المزارعون المستأجرون من قبل ملاكين نبلاء 
كبار والمقيمون» وفق النموذج البروسي» في قرى ذات إدارة جماعية جزئية - تذكر 
بالجماعة القروية الروسية (ءإه) - حرية شراء الأرض وتوارثها. في بلاد البلقان» أدى 
ازدهار القوميات إلى استعادة الأراضى التى كانت قد صادرتها الامبراطورية العثمانية: 
اختفت ال (زادروغا)» أي الملكية الجماعية ذات الأساس النسبي» لصالح تقاسم عادل 
للحصص بين الورثة. ربما كان هذا التحرير لوضع المزارعين في نهاية القرن التاسع 
عشر مبعثا لأمل الحصول العادل على أراض جديدة» الدي ادى الى هجرات جماعية من 
أوروبا إلى بلاد أخرى. ولكن تعمیم تقاسم الأرض في أوروبا سمح بالإبقاء على أماكن 
للاستعمال الجماعي› أي 'المشاعات“ التي كانت سائدة قبل قبل التنظيم الإقطاعي؛ وما زالت 
الجماعات ال 4“ في أودية جبال الألب والبيرينيهء تفلح ی التصدي لإجراءات 
اشر ية لوطل مر كز كى أعر افيا 

أت السيطرة الاستعمارية لأوروباء في أفريقيا كما في آسيا وخاصة في الهندء إلى 
مصادرة أفضل الأراضي للزراعة التجارية. في أفريقيا الغربية»حاولت فرنسا أن تعطي 
صكوكا بملكية عائلية صغيرةء ولكن ذلك اعتبر مبدأً "رومانيا" غريبا هناك. في المغرب؛ 
سمح انتشار تسجيل المساحة» الذي تجاوز حق الانتفاع الإسلامي» بقيام ملكيات كبيرة لدى 
المز ار عين. تعود الأراضي التي احتلتها بريطانيا العظمى الى التاج الملكي الذي يؤمن من 
خلال إيجارات لمدة 999 عاما استثمار الأوروبيين لمزارع في كينيا وروديسيا وأفريقيا 
الجنوبية» بينما يسدد حى الإشغال ڦي محمیات السكان الأصليين لقاء ايجار سٽو يي. 


مند نهاية الحرب الثانية» اضطر العالم السياسي أن يأخذ بعين الاعتبار توق 
المجتمعات الزراعية الأكثر فقرا إلى حياة أفضل» مرور! أرَّلا بالغاء التشريعات العقارية 
الظالمة. ولكن بلدان العالم الثالث؛ التي وجدت نفسها متحررة من سلطة الاستعمار منذ 
بداية الخمسينيات بالنسبة لبعض مناطق آسيا والهندء ونهايتها بالنسبة لأفريقياء والمناضلة 
قبلا مين أجل إصلاحات زراعية في أميركا اللاتينيةء وجذت فنها في مواجهة إما مغ 
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النموذج الاشتراكي حيث تقطع الملكية الجماعية علاقة المزارع بأرضه- لذلك اضطرت 
الصين الشعبية إلى تضييق دائرة الإشراف على النواة الصغرى للملكيةء من الإدارة 
المحلية کے "الفریق المنتج"-» وح النمودج الإنسانوي لإإعادة التوزيع حسب ملكيات 
محدودة توزع على صغار المزارعين 

وجودا في الحياة الاجتماعية والمتعلقة بتصورات القرابة والسلطة. E EEE‏ 
التمبيز بين الفئات الشكلية والحقائق التي تغطيها. و ا N,‏ 
ET URE TM NETE‏ 
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علم الأثار Archéologie‏ 


1- عرص عام 


يعني علم الآثارء أو "الأركيولوجيا" (ءاعه‌اه٤اء۲ه)‏ لغويا "علم الأشياء القديمة " 
ويهتم بدراسة الماضي انطلاقا من مخلفاته المادية. ولقد ولد ڦي ايطالياء خلال عصر 
النهضةء من خلفية الاهتمام بالأشياء اليونائية- الرومانية القديمة. وجرت أولى الحفريات 
في 'مبدان' a‏ اقديم" (الفوروم) ومدينة هادریان. ولكکن التنقيبات الأثرية في الصسين 
تعود إلى فترة أقدم. ففى القرن الحادي عشر» وتحت حكم سلالة سونغ الشماليةء وجد 
زه ع ار ی رق ا ر کے ر أنيانغ (القرون 11-14 
ق-م.) وشكلت الأساس لأوائل المجموعات الامبراطورية من الأواني البرونزية ولاوائل 
الكتب المصورة عن الأشياء القديمة. ابتداء من القرن ۰ عشر ابتداً اهتمام عالم 
المععرفة يتجه نحو أبعد فترات الماضي السحيق ونحو أصول الإنسان» بينما كانت 
الإنتولوجيا ترسخ دعائمها على اهتمامها بالمجتمعات القديمة. تطورت إذن دراسة ما قبل 
التاريخ» التي ترتكز على العلوم الطبيعيةء بموازاة علم الاأثار الکلاسيكي الذي هو علم 
مساعد للتاريخ ومرتبط بتحليل الكتابات القديمة وبفقه اللغة. تكون بذلك دراسة الأشياء 
وتصنيفها وتأريخها هي مشاغله الأساسيةء وهي مشاغل تصب في ما كان علماء الآثار 
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في أوروبا الشرقية يسمونه تاريخ الثقافة المادية. يتشكل علم الأآثار اليوم شيئا فشيئا ضمن 
وحدة متكاملة ذات مناهج وأسس نظرية خاصة به. ويتمدد ميدانه في الزمان والمكان 
والأشياء. فمنذ عصر 'رجل أوستراليا" فيما قبل التاريخ» إلى علم آثار المجتمعات 
الصناعية أو المدينيةء يمكن لكل الثقافات أن تجد لها مكانا فيه. ولقد أدى تزايد عدد وفئات 
المخلفات التى تعتبر أثرية الى إغناء دوائر التحليلات والتعليلات الممكنةء فأصبحت هذه 
الأخيرة تعمل حتى على البراز والأوساخ الدالة على تطور الجنس البشري وعلى مختلف 
شواهد البيئة. أصبح تحديد التسلسل الزمني المطلق يتم عبر مناهج فيزيائية- كيميائية أو 
عضوية (التحديد الزمني بالكربون أو باحتساب دوائر النمو في جذع الشجرةء مثلا)ء وهي 
مناهج اعتمدت خصيصا لهذه الغاية. وليست دراسة أواليات اهتراء أو تشوه مختلف أنواع 
المخلفات بفعل طمرهاء أو تحليل آليات تصنيعها أو استخدامهاء سوى أمثلة عن التقنيات 
التي أوجدها واعتمدها علم الآثار. 
تبقى حفريات التنقيب» التي تعتمد الكشف المتأاني عن الطبقات المتوالية بهدف 
الاطلاع على المخلفات في وضعها الأصلي» هي العمل المركزي الذي يؤدي إلى جمع 
المعطيات الأثرية. ولكن بما أنها مجبرة على ندمير مادة بحثها التي لا يمكن إعادتها إلى 
وضعها الأصلي» فإنها تخضع لمتطلبات منهجية صارمة لا يمكن تلبيتها إلا بمخطط شامل 
بأارشفة منهجية ودقيقة للاأشياء والمشاهدات. يعني هذا ضرورة القيام بقر أءة عمودية 
(طبقية) وأفقية معا. تهدف الأولى إلى مراقبة توالي الطبقات ومراحلها الزمنية» بينما تهتم 
الثانية بالتحليل المكاني للعلاقات بين المخلفات في كل طبقة لتخلص منه إلى تحليل 
أنتروبولوجي لانواع التربة (من منظور إثنولوجيا ما قبل التاريخ). وهذا ما يفسر وجود 
عدد من المناهج والمخططات معادل لنماذج المواقع ولعمليات الكشف الدقيق والمتأني عن 
التربة التي كانت مركز سكن» بواسطة أدوات تراوح بين المطارق والأزاميل وبين 
الحفريات الكبرى بالرفوش والجرافات التي تعمل على إظهار التوزيع البنيوي لقرى أو 
مدن بكاملها. وفي مطلسق الحالات تسمح المخططات والخرائط والمقاطع والصور 
والرسوم والترميم والبيانات بالحفاظ على صورة تحليلية للموقع وعلى العلاقات الناظمة 
للربط بين المخلفات. 


ولكن الحفريات ليست المرحلة الوحيدة لجمع المعطيات» مع أنها نقطتها المركزية. 
فلا بد أن تأتي قبلها تنقيبات منهجية تقدم بيانا بالأهمية الأثرية لمنطقة ما وتؤسس لاختيار 
مواقع الحفر بناء على معطيات علميةء ولیس على الاكتشاف بالصدفة. يحصل خلال هذه 
المرحلة أخذ عينات منهجية تتم من خلالها دراسة المحيطء ثم تليها سلسلة من التحليلات 
والتاويلات التي تكتسب أهمية متزايدة. ويضيف اللجوء إلى الاختبار معطيات جديدة لتأكيد 
الفرضصيات. ثم ياتي تحضير نماذج نمطية تدخل في تكوينها علوم البيئة والأنتروبولوجيا 
والجغرافيا البشرية والتنقيبات الاثنية لتعمل معا على تجنب الهفوات الناجمة عن وثائق 
علم الأثار ولتقدم تصورا واضحا عن المجتمعات الماضية. فيما وراء توصيف المخلفات؛ 
يعمل علم الأثار أيضا على إعادة تشكيل صورة تأثير الإنسان على المحيط وعلى تنظيم 
المككان» وصورة السلاسل العملانية للانتاج» والحياة اليومية والسلوك البشري خلال فترة 
معينة. وهو يحاول» على المدى الطويلء تحديد الأواليات المؤدية إلى التحولات التقنية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. 


ف. أودوز 
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CAMPS G., 1982, La prchistoire , Paris, Librairie acad. Perrin. 
EMPERAIRE A., 1964, Origines de farchcologie prêhistorique cn France, Paris, 
A. et J. Picard.- GALLAY A., 1986, L'archcologie demain, Paris, Belfond.- Le 
grand atlas de ('archcologie, 1985, Paris, Encyclopaedia Universalis.- LEROI - 
GOURHAN A., 1983, "Reconstituter la vie", in Le fil du temps, Paris, Favard: 234- 
255.- SCHNAPP Alain (éd.}), 1980, L'archcologic atjourd'hui, Paris, Hachette. 
SHERATT A. (éd.), 1981, Encyclopédie d'archcologic de Cantbridgce, Paris, 
Editions du Fanal. 


2- إثنولوجيا ما قبل التاريخ 


هناك ارتباط وثيق لإثنولوجيا ما قبل التاريخ باسم أندريه لوروا- غوران. 
ويتصف هذا التيار البحثي بالحرص على الدقة العلمية وبمقاربة ذات توجه إثنولوجي 
لأعمال تنقيب ميدانية. وتكمن وحدته في نوع من المشاركة العملية أكثر من المساهمة في 
المقولات النظرية التى تقدمها النصوص التاسيسية. ولقد أبصر النور حديثا خلال التنقيبات 
التي أجريت في موقعين فرنسيين نموذجيين» هما أرسي- سور- كور وبينسفان؛ وهناك 
أرسيت دعائمه المنهجية الأولى (لوروا- غوران وبريزيون» 1966 و1972). 


يعتبر لوروا- غوران "إعادة إحياء الحياة الثقافية لبشر ما قبل التاريخ" هدفا يمكن 
بلوغه من خلال " تحليل الثنوغرافي لمساكن ما قبل التاريخ " (۱983). وتقوم مسيرته 
المنهجية على ثلاثة مبادئ أساسية: 1) أسبقية التنقيب الأفقي القائم على مقاطع 
طوبوغرافية صغيرة» على التنقيب الطبقي» لكون القراءة الأفقية لاأنواع التربة المتوالية 
يمكن أن تتيح معرفة الأماكن التي عاش فيها الإنسان؛ 2) تحضير على أقصى ما يكون 
من الكمال والموضوعية تحسباً لأي تلف قد يصيب الموقع خلال التتقيب؛ 3 د يل بنيوي 
للمعطيات يهتم بالعلاقات بين المخلفات الأثرية انطلاقا من طبيعتها ووضعيتها. ويؤدي 
التحليل المكاني إلى الكشف عن بنى واضحة في الموقع (مساكن» مراحيض» أماكن 
القمامةء إلخ.)» وبنى أقل ظهورا (اماكن النشاطات» آثار غريبة على الجدران» إلخ.). من 
خلاصة جمع هذه المعطيات مع الدراسات عن البيئة والدراسات التكنولوجية يصار الى 
إعادة تحديد التنظيم المكاني وإعداد لائحة بالنشاطات التي كانت تمارس في المنازل؛ 
وصسورة عنها. لقد استخدمت هذه المناهج بنجاح في ميادين بالغة الاختلاف لما قبل 
الستاريخ: ج.كوفان في الشرق الأوسط د. لافاليه في الأنديز» ج. غرانجيه في المحيط 
الهادئ» وج.بوزينسكي عن العصر الحجري القديم في ألمانيا. 

بعد أن اتخذت طابعا شديد الميل إلى الشخصانية خلال ستينيات الفرن العشرين»› 
أخذت الإثنولوجيا الماقبل تاريخية تنحو اليوم إلى الذوبان ضمن توجه فرنسي موحد نحو 
علم ما قبل التاريخ. وصارت مناهج هذا التوجه مطبَقة في أغلب التنقيبات عن المناطق 
السكنية. ولكن تحليل البيئة والدراسات التكنولوجية والوظيفية تلعب فيه دورا متزايدا. 
تشكل تنقيبات مغارة بلانش في جبال الجورا مثلا جيدا عن دراسة إلنولوجية معمقة لما 
قبل التاريخ (بيتركان» 1980). كما أن الرفض الذي كان لوروا - غوران يجابه به 
الاثنوغرافيا المقارنة أخلى مكانه اليوم لشيء من استخدام أنماط علم الأثار الاثنوي. 
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يبقى أن بعمض الابتذال قد لحق بهذا التيار من جراء بعض ظواهر التساتل: إن 
عدداً من انصار المدرسة الاميركية في التنقببات الاثرية الانتروبولوجية»› مع کون هذه 
الأخيرة شديدة الميل إلى التنظير وئدرج مسيرتها في إطار افتراضي - استنتاجي محض› 
يدافعون اليوم عن مبادئ تنقيب وتحليل للمعطيات لا تبتعد إلا قليلا عن تلك التي تقول بها 
المدرسة الفرنسية. 


ف. اودوز 


BOSINSKI G., 1979, Die Ausgrabungen in Gonnersdorf 1968- 19706 und die 
Siedlungshefunde der Grobung 1968, Wiesbaden, Fr. Steiner Verlag.- GARANGER 
J., et COUDART A., 19084, "Préhistoire et ethnologie", ia "La connaissance en 
devenir", in Encyclopacdia Universalis, supplément 1984: 52- 530. - LAVALLEE 
D., JULIEN M.. WHEELER J. et KARLIN C., 1985. Chasseurs et pasfCeurs 
préchistoriqgues des Andes, Paris, Recherches sur les civilisations. LEROI- 
GOURHAN A., 1983, "Reconstituer la vie ", in Le fl du femps, Paris, Fayard; (€d.), 
1988, Dictionnaire de la préhistoire, Parts „, PUF.- LEROI- GOURHAN A. cet 
BREZILLON M., 1966, "L'habitation magdalénienne n. 1 de Pincevent près 
Montereau (Seine- et - Marne)", in Gallia Préhistoire, 1X-2: 263- 371; 1972, 
Fouilles de Pincevent, Essai d'analyse ethnographigque d'un habitat magdalénien ( la 
section 36), Paris, Editions du CNRS.- PETREQUIN P., 1985, La grolfe des 
Planches- près- Arbois (lura), Paris, Editions de la Maison des Sciences de 
"Homme. 


3- علم الآثار الاثنوي 


علم الأثار الاثنوي هو نوع من خطة بحث تهدف إلى صقل ونقد وإغناء تقنيات 
الاستدلال الاركيولوجي؛ فهو يعمد إلى تحليل إثنولوجي وآناري للحاضر؛ سعيا إلى اقتراح 
فرضيات تفسيرية عن أوضاع سابقة؛ ولكنَ من الضروري مقارنة تلك الأنماط مع 
معطيات التنقيبات ذاتها ومع كل وسائل المقاربة الأخرى للحقائق القديمة. 

إن الحوار بين الاثنولوجيا وما قبل التاريخ قد فرض نفسه على الدوام» وذلك لكون 
ميادين بحث العلمين شديدة التقارب على الرغم من وسائل المقاربة المختلفة: فللاول 
الاش والخطاب المجرأد من عمقه التاريخي» وللثاني الماضي المعزول عن الحاضر 
والمتواجد عبر أثاره الباقية. 

لقد أطلق علماء ما قبل التاريخ مقولة أن التطور البشري يسير بخط مستقيم» ولكن 
بسرعة تطور تختلف من منطقة لأخرى» ثم إذا بهم ينعطفون فجأةء خلال القرن التاسع 
عشرء نحو "البدائيين" الحاليين ليفتشوا لديهم عن وظائف الادوات التي وجدوها خلال 
تنقيباتهم» أو عن أنماط عمارة العصر الحجري الحديث على ضفاف بحيرة أو تفسير 
للصصور أو اللوحات المحفورة على الصخور. نحو عام 0 توقفت أسبقية تلك المقارنة 
المحكومة بلعبة معقدة تدخل فيها معلومات تَر جمعها من مختلف مناطق العالم» دون أن 
تحصل التفاتة جادة نحو أعمال ج. تشايلد (بين 1920 و1950) الذي أفسح في مسيرته ذات 
الخلفية الماركسية مكانا أساسيا للتفسير الاثنولوجي. لقد كان أ. لوروا - غوران يوجه إلى 
منهج المقارنة الحاسم تهمة شل الخيال العلمي بلجوئه إلى تفسير كل شيء على ضوء 
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افتراض التماثل؛ وبتاثير منه انعطف البحث نحو إلنولوجيا ما قبل التاريخ ونحو ضرورة 
الاختبار. ثم حصل الشرخ المنهجي الثاني عام 1960 مع ظهور "علم الآثار الجديد" في 
وقت توافق مع النشوئية الجديدة التي كان يمطلها إ.سرفيس وم.ساهلنز. لقد اعتبر بنفورد 
(1968) أن هناك تداخلا بين الأحداث الاجتماعية والتقنيات وضغوطات البيئة ضمن 
أواليات متوازنة يصل إلى درجة تصبح فيها الخيارات الثقافية مهملة رغم أهميتها. وهو 
يقتر ح» بناءً لهذه الظروف» مقاربة شائعة في تاريخ العلوم تقضي باعتماد مقاربة فرضية- 
استنتاجية تتيح الانتقال من التحليلات الاثنوغرافية إلى وقائع علم الآثار. في هذه النقطة 
تولد عبارة "غلم الآثار الاثنوي" التي اقترنت ولادتها بتأمل في "القوانين" العامة للسلوك 
(شيفر› 6) المرتكزة على مبدا تماثل عابر للتقافات. ويفترض ج.أ.يالن (1977) 
وأ.ر.غولد (1978) أن الأمل بتعريف "القوانين" العابرة للثقافات يختفي لمجرد العودة إلى 
تبيان التمائل بين الشعوب البائدة والشعوب الموجودة ر غم امكانية المقارنة بينها. ويطرح 
في مطلق الأحوال سوال عن مشرو عية استخدام التحليل الاننوغرافي عند تحليل الماضي› 
اذ لإ يمكن للفكر المماثل» بحكم الطبيعةء أن يكون كافيا لتقديم البراهين» إضافة إلى 
الخطر الشديد الذي يمكن أن ينتج عن إسكات صوت المتغيرات الثقافية والإيديولوجية. 
حاولت مدرسة كمبريد ج» أي مدرسة علم الآثار التركيبي والرمزي (هودرء 1982) أن 
تؤسس لمعارضة "علم الآثار الحديث" قأنكرت الوظيفة النفعية حصرا المعطاة للثقافة 
المادية لكي تظهر الدور اليام للرموز وتحليلهاء وللتصورات الإيديولوجية للعلاقات 
الاجتماعية ومعانيها واستخداماتها؛ ولقد اكتسب علم الآثار الاثنوي مكانة مميزة ضمن هذا 
التوجه. 
لم يعد هناك اليوم ميدان لأبحاث ما قبل التاريخ إلا لامسه استخدام أنماط إثنو- 
أركيولوجية. فمن سلسلة التحضيرات العملانية إلى توزيع الشواهدء ومن هندسة المخلفات 
الى أحافيرهاء ومن العلاقات الاجتماعية إلى المقابر» ومن استخدامات المكان الى قمامة 
المنازلء كل ذلك أصبح ميدان مقاربة من هذا النوع. والأمر ذاته ينطبق على العلوم التي 
كانت تمتنع عن المقارتة الاثنوغرافيةء أي على إالنولوجيا ما قبل التاريخ 2 أو 
الاختبارية في علم الآثار. وحتى العلوم المطبقة على علم الآثار أصبحت تجد نفسها 
مضطرة لتحضير أنماط عن التفاعل بين الإنسان ومحيطه: TE‏ 
اللشر للقاح أو للبقايا النباتية التي وجدت في مواقع السكن ما قبل التاريخي؛ إن تلك 
اللقاحات والنباتات تعطى معلومات عن مصادر استثمار المحيط من قبل الإنسان» وليس 
عن ذلك المحيط نفسه (بيتركان» 1948). 


أصبح من الشائع اليوم استخدام أنماط علم الآثار الاثنوي» ولكن يجب ألا ننسى أن 
هذه الأخيرة لا تقدم أكثر من تماثلات أوتساتلات في أفضل الظروف. إن الإثنولوجيا 
تقسدم بيانا بالممكن» ولكن ليس بكل الأمور الممكنة؛ وقد يكون دورها الحقيقي متمنلا في 
المساهمة بالحد من التعميمات المطلقة فى علم الآثار. فالخطر الذي يترصد بعلم الآثار 
الاثثوي هو أنه يكتفي باستعراض الواقع الثقافي و اناي حل اشکالیاته یجب ألا 
تغوص في الاڻنولوجيا. ولكون هدا العلم يتموضع في نقطة التقاء میدانين علميين آخرين› 
فإنه يحدد لنفسه اليوم هدفا أوليا يتمثل في فهم كيف يمكن لوقائع وأحداث حاضرة أن 
ت تتحول إلى متحجرات“ أي إذا كان من الممكن (أم لا) أن تدخل ضمن نطاق بحوث 
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علماء الأثار. لا بمكن لتوجه كهذا أن يكون مثمرا إلا بقدر اعتماده في نفس الوقت على 
الأو اليات المعاشة ثم على إعادة صب هذه الأواليات على وقائع الماضي. 
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علم الإثنية Ethnoscience‏ 


رغم حداثة سنهاء عرفت عبارة "علم الإثنية " معان مختلفة حسب الأماكن 
والأزمنة. عندما ظهرت عام ۰1950 كانت عبارات اکر و ا 
أي اقتران لفظة "اثتو" باسم علم معروف. إن أول كلمة من هذا النوع كانت بدون شك 
"النباتية الإشية '» التي استحدثها ج.و.هارشبيرغر ليشيرء لافتا بذلك نظر علماء الآثار 
إلى دراسة النباتات التي تستعملها الشعوب البدائيةء وتوزيعها a Css‏ 
وليقترح استعمالات أخرى أکثر تلاؤما مع الأزمنة الحالبه. لم تصبح "النباتية الإثنية '" 
دراسة تصورات "الآخرين" عن النباتات إلا تدريجياً. 


لقد كان ج لبا . موردوك أول من استعمل عبار هة "علم الإند ية " عام 0 في 
فپرس الخطوط العربضة للمادة التغافبة ليدل› في الملف الدي أعده عن الثقافات الإنسانية 
المخنلفة ( ملفات ميدان العلاقة الإنسانية)» على الفصل الثاني والثمانين الذي هو بعنوان: 
" أفكار بخصوص الطبيعة والإنسان" مع هذا التعليق : "ان هدا الفصل مخصص لتغطية 
الأفكار النظرية والشعبية المرتبطة بظراهر العالم الخارجي والجسم البشري . في هذا 
الفصل الثاني والثمانينء نجد التشريح الإثني؛ والنباتية الإثنيةء کک الجوية 
الإثني» والحيوانية الإثئيةء الخ.» لكن دون أن تظبر عبارة ”علم الاثية " نا 
لقد بقي استعمال هذه العبارات مشوباً بشيء من الإبهام. فقد استخدمت الدلالة غل 
دراسة العلاقات بين الإثنيات المختلفة والمواضيع - ظواهر كانت أو نشاطات- التي 
يرجع اليها الجزء الثاني من العبارة. > ھکذا عراف ج. . مپو النباتية الإثنية كعلم العلاقات 
المتبادلة بين الإنسان والعالم النباتي؛ كذلك عراف ج. روفييه البيولوجيا الإثنية كدراسة 
العوارضص البيولوجيهة لبعض الوقائع الثقافية. لقد انتقد ج . بارو (۱985) سوء استعمال 
عبارة علم الإئنيةه وخأاصة استخدا م كلمته الثانية بالجمع لكي يشمل كل مناهج علاقات 
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البشر بالطبيعة. إن الذين يعتبرون أن اقتران كل منهج علمي بالإثنية يرتبط بمعارف 
الآخرين يطبقون هذه العبارات لیس على موضوع الدراسة بل ا المذنهج العلمي الدي 
يسمح بالوصول إليه: إننا لا نقوم ببحث عن العلوم الإثنوية بل اننا ندرس علم الإثنية كما 
ندرس النباتية الإثنية. 

لقد عرف ه.ك. كونكلاين بهذا المنهج الخاص بالعلم الإثنوي الذي كان بدون 
شلك أول من انتسب إليه كما يلي : الانطلاق من الفئات الدلالية الأصلية لدراسة المعرفة 
التي يملكها مجتمع عن محيطه. بالتجانس مع الالسنيةء تعتبر كل من هذه الفئات الدلالية 
بالنسبة للآخرى كسمات متمايزة لأصوات الكلام داخل منظومة علم الأصوات 
n0n en¡e(‏ بالإنكليزية)؛ و هذا ما یسمیه الاأنکلوسکون "ليميك" (ء:»ء) ثقافة ما انطلاقا من 
مجرد المفاهيم التي تحفظها هذه الأخيرة بالتعارض مع منهج ( ١/ء)‏ الذي بُشكل انطلاقا 
من الواقع كما هو متصور من الخارج (تحليل علم الصوتيات). 

لقد اتخذ علم الإثنية» كمنهج علمي» أهمية " كبرى" في الأنتروبولوجيا عندما 
اتسعت لتشمل مجمل المعرفة الاجتماعية. هكذا نشأات "الإثنوغرافيا الجديدة " التي هدفت 
الى جعل الإثنولوجيا "علمية " أكثرء بإدخال مناهج مقتبسة عن الألسنية. كان هناك أمل» 
عبر إثبات التشابه بين الشيفرة الألسنية والشيفرة الثقافيةء باستخراج " قواعد ثقافية " لكل 
مجتمع تسمح بفهم سلوك أفراده وتوقع ذلك حسب الظروف. لقد كانت عبارة ' ثقافة ' 
مستخدمة في اصطلاح خاص: "هي ما يجب أن يتعلمه الشعب»› کونھا متمیزة عن الإرٹ 
البيولوجي [...]» نحن في صدد البناء الذهني للاأشياء ولأنماط الإدراكء ولترابط هذه 
الأشياء وئأويلها" (غودنوء 1964). يعتبر هذا المنهج أن الثقافات تتشكل من ميادين 
معرفية منفصالة؛ لذلك كنا نامل إعادة تشكيل كل منها انطلاقا من "مجمو ع التصنيفات 
الشعبية المطبقة على كافة هذه الميادين" (ستورتوفان» 1964). ومع هذاء بقيت الدراسات 
التي أجريت من هذا المنظار محصورة ببعض الميادين (القرابة» الأمراض» الألوانء 
النباتات» الحيوانات)ء ولم يتم التوصل أبدا إلى إعادة تشكيل ثقافة في شموليتها. لقد ابتعد 
الإننولوجيون بسرعة عن هذا المنهج الذي كان بدون شك متعلقا بشدة بالسحر المنسوب 
لنظريات التواصل وعلم التحكم» التي كانت في ذروة انتشارها آنذاك. 


تمتل سنة 1969 مفترقا لنمو علم الإثنية. فقد ظهر أنذاك» وفي نفس الوقت مجمع 
للنصوص الأكثر شهرة " للإثنوغرافيا الجديدة " ثحت عنوان الأنتروبولوجيا المعرفية 
وكتاب ب.برلين وب. كاي: عبارات الألوان الأساسية. شموليتها ونشوؤهاء الذي أصبح 
نقطة انطلق منهج جديد. في " نظام ترتيب العالم"» لم نعد في صدد دراسة المبادئ 
الخاصة بكل تقافةء بل على العكس» ما يتعلق بالإرث البيولوجي المشترك بين كل البشر. 

تواصلت دراسات علم الإثنية عن نمط معرفة الطبيعة في مختلف المجتمعات 
بمعزل عن تحولات الإثنوغرافيا الجديدة» ولم تقتصر فقط على جمع التصنيفات الشعبية 
للاشياء والظواهر الطبيعية. لقد اهتم الإثنولوجيون أيضا بالمعارف المتعلقة ببيولوجيا 
النباتات وسلوك الحيوانات وبشكل عمومي أكثر بالظواهر الطبيعية. في هذا المجال كانت 
التاملات سابقة لاستحداث عبارة "علم الإثنية ". لقد ذكر ك. ليفي - ستروس» الذي 
استعمل كثير! “علم المحسوسات" هذا لدى تحليله للأساطيرء جزء! كبيرا من المعطيات 
المتوفرة في تلك الحقبة في الفكر البري (1962). 
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لا تزال عبارة "علم الإثنية " تسد رغم نقائصيا للد لاله على منهج مقاربة 
المعارف الطبيعيه. ويعتمد علم الإثتية نمطي تحليل؛ حسلب الاول» يقتضي الامر الوصول 
الح فئات ومفاهيم مضمرة من وجهة نظر الذين بستعملونيا؛ وحسب الثاني» يتم التطرى 
لنفس الأشياء أو الظواهر انطلاقا من فئات أو مفاهيم علمية. لكي نميّز هاتين الطريقتين› 
ن ف ال غ نطلل ل ور( دروا در م اف که 
ما نشاهده دان الاستناد ا التعارض ہیں "الداخل" و"الخار چ .(emic/etic)‏ کی الواقع» ل 
يمگن أن دو حقيقه otic‏ فی الحاله الخامء ان الإدراك الذي يعمل بمساعدة معاییر 
تمايز تقدمها تقافة المشاهد هو دائما من واقع ال ٥١١ء.‏ 


إن المواجهة بين هذين الرأيينء رأي المشاركين ورأي العلم» تسمح بالتساؤل عن 
شرعية الكلام الذي انعطف نحوه التحليل. مثلاء ضمن إطار الدراسة عن الممارسات 
التي لا تندر ج بنظر من يعانون منها في فئة "مرضي" كما قد يفترض مسبقاء وإنما في فئة 
عواقب الإخلال بالطقوس التي يمكن أن تخلف حوادث أخرىء مثل حصاد سيء يرتبط 
من وجية نظر العلم بتحليل زراعي. 

قد يكون لهذه المواجهة أهمية تطبيقية أيضا؛ فمثلاء قد تسمح المقارنة بين فئات 
سكان البلد الأصليين والتحليل الطفولي بتقييم أفضل الإمكانيات الزراعية للأرض. بل 
هناك ما هو أكثر؛ إن بعض الظواهر لا يدركها التحليل العلمي» ولا يتم التعرف إليها إلا 
من خلال جمع تصورات عدة أجيال عنهاء مثل سلوك الحيوانات البرية» ونشوء النباتات 
في الأماكن المأهولةء والمخاطر التي يسببها الطقس على المدى البعيدء إلخ. لا يتقبّل 
المخبرون شكلا معينا من علم الإثنيةء أي ذاك الذي يعمل على تحديد الكليات دون أن 
يهتم بالفئات المستقلة عن السياق التقافيء وذلك لأنه يجعل نمط معرفتهم غير شرعي. لقد 
بقيت دراسات علم الإنشية مترسخة في دراسات التطبيقات التقنية والرمزية لاى 
الإثنولوجييسن الفرنسسيين» بفضل تعاليم ليفي ستروس وأ.ج. هودريكور. وهم يفحصون 
المعارف استتادا إلى المهارات والتصورات الرمزيةء وبطريقة منهجيةء داخل الاأنظمة 
البيئية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي انتشرت داخلها. ولذلك تعتبر كاأنيا معلنة عن 
الإنتماء إلى بنية اجتماعية خاصة أكثر مما هى انعكاسات بنية عقلية عامة. 


حتى في فرنساء رغم أو بسبب التحول العميق للمجتمع الريفي»ء أصبحت المعارف 
الطبيعية التقليدية (سواء أكانت تخص النباتات العلاجيةء أو إدارة المساحات الحرجيةء أو 
أنواع الخضار أو الفواكه المشرفة على الانقراض أو الأجناس الحيو انية التى تتكيّف مع 
مكان معيّن» إلخ.) رهانات هويّة قطرية لكونها تثبت نفسها كسبيل لدخول حداثة بُتحكم بها 
من لاحل ولت مفروضة من كل كتركراطة خاريية. 
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علم الإحائة البشرية Palcontologie humaine‏ 


يقوم علم الإحاثة البشرية على دراسة العرق البشري منذ انفصاله عن مجموعة 
الرئيسات. ويشكل ممثلوه عائلة تعرف ب " أشباه البشر" وتجمع المعطيات الحالية لكل 
من علم الإحاثة والورائة والكيمياء الحياتيه على تحديد فترة وجودها بما بين 6 و8 ملايين 

أن الفروقات التي تميز الإنسان الحالي عن الفرد تندور حول تلاث مجموعات 
بنيوية أساسية: 

- وجه الإنسان أسفل الجبين قصير ويحوي أسنانا صغيرة مناسبة لنظام غذائي 
متنوع. في حين أن أسفل جبين القرود الكبيرة طويل ويحوي أسنانا كبيرة مناسبة لنظام 
غذاء نباتي وتستعمل للردع والحماية. 

¬ عدلست هندسة الهميكل العظمي لضمان توازن الجذع على الأعضاء الخلفية 
والرأاس على العمود الفقري» مما أدى إلى تحرير اليد من وظيفة الإسناد وجعل منها الأداة 
الفضلى لحركة الإنسان في محيطه. أما القردة التي تتنقل فوق الأشجار مستخدمة يدييا 
وهي داث أربعة قو ائم» فھی د عبر عاجزة حين يتعلق الأمر با ستخدام اقدامها. 

- يصسل حجم دماغ الإنسان إلى 1450 سم في حين يبلغ حجم دماغ القرد الكبير 
50 سح ” فقط. كما وأن دماغ الإنسان أكثر تعقيداء وبنيته ونظامه يشكلان حتما الميزة 
الأساسية لديهء ولكنه ما كان ليكون فعالا لو لا صلته باليد. 


تأتي هذه الاختلافات نتيجة الميول التطورية التي لم تظهر دفعة واحدة وإنما 
تطورت بوتيرة مختلفةً. فنحن لا نعرف الممتلين القدماء للعرق البشري» والبقايا المتحجرة 
الأقدم» أي "الرئيسات الأوسترالية ٠"‏ تعود إلى 45 مليون سنة. وقد ظهرت هذه الأخيرة 
في أفريقيا الشرقيةء وكان ممثلوها الأوائلء أي " إنسان أفريقيا الأوسترالي" ذوي قامات 
قصيرة (تتجاوز المتر بقليل) ويسيرون على قدمين وذوي أسنان صغيرة جدا. وسرعان ما 
انقسموا إلى فئتين: الأفرو- أوسترالي النحيف والأفرو- أوسترالي الجسيم. احتفظت 
الأرلى بقصر القامة والبنية العظمية الهشة وبأسنان تصلح لأكل كل شيءء أما الأقوياء 
فيمكن أن يبلغ طول واحدهم قرابة متر ونصف» ويتميزون بهيكل عظمي أقوى وجمجمة 
ذات نواتئ عظمية وبالتكيف مع غذاء نباتي. لم يُعرف "الاوستراليون الأوائل" سوى في 
أفريقيا الشرقية والجنوبية حيث عاشوا قرابة المليون سنة. ولقد كان حجم دماغهم صغيرا 
يتراوح ما بين ال 450 وال 500 سم. ولكننا لا نعرف الكثير عن نمط عيشهم سوى أن 
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بعضيهم تعلح صناعة أدوات بسيطة. والممثلون الأوائل للإنسان الشبيه بالقرد (ه۸٥1)‏ 
المنتمون الى فئة "الإنسان الحادق " (homohabilis)‏ عرفوا منذ مليوني سنة.ولعل فصیلتیم 
هي الأقدم وعلاقتهم بالإنسان الإفريقي القديم غير جلية» ما يوجب طرح السؤال: هل 
"الإنسان الحاذق" هو من سلالة "الإنسان الأوسترالي" أم أنه يشكل سلالة مستقلة؟ إن 
المعطيات الحالية لا تجزم في هذه المسالة. 


يتراوح حجم الدماغ لدى "الإنسان الحاذق” بين ال 600 وال 800 سم”. وهو ذو 
بنية عظمية ضعيفة» علما بان أسنانه تكاد تشبه أسنان الإنسان المعاصر. ولقد عاش في 
أفريقيا الشرقية وربما في أفريقيا الجنوبية. وعليه فإن كل المعطيات الحالية تشير الى أن 
أفريقيا هي منشأ العرق البشري. 

منذ ما بقارب المليون وستمئة ألف سنةء برزت سلالة جديدة قرب بحيرة توركانا 
هي فصيلة الإنسان المنتصب القامة: وهي تتميز بدماغ كبير وقامة طويلة وعظام سميكة 
بارزة وجبين مسطح منخفض وبارز عند مؤخرة الرأس مع وجه وأسنان شبيهة بنا. وشينا 
فشيئا تمكنت سلالة الإنسان المنتصب من استعمار العالم القديم بأكمله. وعرفتها منطقة 
جاوة منذ قرابة المليون سنة ومن ثم الصين وأفريقيا الشمالية ولاحقا أوروبا. 

وتمكنت الشعوب التي أتت من مختلف المناطق من العيش في بيئات مختلفة ومن 
التطور a a SSS GS E SS‏ 
الذي كبر من 800 سم“ الى 1200 سم”. واستمر التنوع الإنساني الحاصل بشكل واضح 
والمتواصل حتى أيامنا هذه» وذلك رغم استمرارية حصول تغيرات جديرة بالحفاظ على 
الوحدة البيولوجية للبشر. قرابة العام - 400000 بدأت تتوضح معالم تكاوين "الإنسان 
العاقل” ذي الجبين العالي الدائري الضخم»› مع المحافظة على بناه الفوقية. ولكن عدم الدقة 
في تسلسل المعطيات الزمنية يجعل مسأالة تحليل مراحل هذا التطور صعبة»ء ويعتبر 
السبعض أن هذا التطور قد بدأ في أفريقيا الشرقيةء مركز انطلاق "الإنسان العاقل" نحو 
أماكن مختلفة من العالم» ويرى البعض الآخر أن التحول قد حصل في أماكن مختلفة من 
العالم القديم» مما يجعل من الإنسان 'المنتصسب" و"العاقل". مجرد مرحلتين من مراحل 
تطور فصيلة واحدة من "الإنسان العاقل" ولم يستقر الشكل الحالي للإنسان سوى قرابة 
العام - 100000 في أفريقيا وال“ 70000 في الشرق الآدنى. وعلى خط متوازء عرفت 
أوروبا تطورا هاما بدا عام - 350000 وانتهى قرابة العام - 100000 مع ظهور إنسان 
نیاندرتال. وقد سکن هذا الأخير تلك المنطقة وجز ءا من الشرق الأدنى حتى العام -35000 
قبل أن يندثر. ولم تعد البشرية مكونة سوى من عرق واحد هو الإنسان المعاصر. 

تم استيطان أوستر اليا حوالي العام - 40000 وأميركا واليابان اعتبارا من العام 
- 30000ء وانتهى الاستيطان المتاخر للجزر خلال الألفية الأولى من عصرنا (في الجزر 
المنعزلة من المحيط الهادئ). 
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Architecture عمارة‎ 


تدل كلمة "العمارة " المستخدمة في إطار الأنتروبولوجيا على مجموعة معقدة من 
الظواهر التي لا تقتصر على المسكن» بل تتجاوزه لتشمل نطاق السكن وتنظيم المكان 
وأنماط الحياة وأشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأنظمة الرمزية 
والدينية. ذلك أن العمارة هي مبدعة لمدى ولعلاقات مكانية؛ فهي شكل تعبير اجتماعي 
أساسا تستخدم لغته الشكلية مفهوما (متغير المحتوى) للمكان وتنم عن إدراك معيّن لهذا 
المكان. ولكن هندسة البناء ليست مجرد تجسيد مادي لتصور ما: عندما تحدد أماكن فإنها 
تجعل منها مستوعبا رمزياء ومن هنا كان غنى التعبيرات الرمزية المرتبطة ببعض نماذج 
البناء والمساحات التي يقوم عليها (الأبنية الدينيةء مراكز إقامة رجال السلطةء الأسواق؛ 
إلخ.)» وبصورة أكثر عمومية بالمنزل والمواضع التي تمارس فيها مختلف النشاطات 
الاجتماعية. 

انطلاقا من صفة البناء البدئية والوظيفية ك "محتوى“ لا يمكن الإحاطة به عبر 
نظرة إدراكية وحيدة الجانب؛ من هنا كانت ضرورة إجراء سلسلة من عمليات التفحص 
المنتمية إلى مقاربة مزدوجة - من الداخل ومن الخارج - وذلك لكون الاختبار الإدراكي 
الشامل يتجاوز التفحص البصري البسيط. فالمدى المعمور ينم عن رؤية للعالم وعن مكان 
الإنسان في هذا العالم. ومثل كل لغة أخرى» لا يمكن فهم لَه العمارة إلا بتبيان علاقتها 
مع الإطار الثقافي الذي ينتجها: يندرج سلم قيم ومعايير العمارة داخل المدى الثقافيء 
الأرحب» الذي تنتمي اليه. قمن ستارة الأغصان المحيطة بمنازل البوشمان کونغ إلى 
ابراج المدن اليمنيةء ومن بيوت الموديكا (صقلية) الأدنى من مستوى الارض إلى المساكن 
المرفوعة فوق دعائم خشبية في قرى بحيرة نوكوي في بنين» تتيح كل عمارة قراءة 
الوسيلة التي تقيم بها جماعة التواصل بين أفرادها وعلاقتها الشاملة مع المدى. وقبل أن 
تكون الهندسة أداة تقنية للبناء» فإنها مجمل من الرموز التي يمكن تشفيرها في تعابير 
كونية أو غيبية. في قرى كاسينا في بوركينا فاسو» تخصص المباني المربعة للرجال 
والمستديرة للنساءء لكون الشكل الدائري مرتبطا بالرحم وبالقمر وبفكرة المصدر› 
وبالخصوبة والاستمرارية اللتين هما صورة عن الديمومة. 


ان قراءة التساوق بين الأحجامء والعناصر النمطيةء والتوكيدات التكوينية تعني 
تظهير مقابلات بين عناصر تتتظم حول دائرة لا ينطبق عليها بالضرورة تعريف هندسي. 
في بنيسن» وخلال الاحتغالات الملكية الكبرى التي تقام في أبومي» تسمى الأبواب التي 
يدخل ويخرج منها المدعوون "اليمنى" و"اليسرى“ استناد! إلى الباب الذي يمر منه الملك 
والذي يعتبر "مركزا ٠"‏ مع أنه ليس كذلك من الناحية الجغرافية. 
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من المؤكد أن للعوامل البيئية (المناخ» طبيعة التربةء المواد الممكن استخدامها) 
ولدرجة التطور التقني للمجتمع تأثيرا مباشرا على نماذج السكن»ء ولكن ليس من النادر مع 
ذلك أن توجد حلول بنيانية بالغة التنو ع في ظروف طبيعية متماثلةء وينتج ذلك عن ئتوع 
الالتز امات الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية المؤثرة على ظروف إنتاج مواد العمارة: إن 
تحديد وتطوير الأشكال لا يرتبطان بعوامل مادية بحتة فقط. في أبوليا (ايطاليا)ء هناك 
قريتان متجاورتان» ألبيرو بيللو وتشيغلي ميسابيكاء تمارسان الزراعة وتربية المواشي 
کنشامل أساسي› ولكن وحده ة العمل في الأولى هي العائلةء بينما تتمثل الوحدات الاقتصادية 
في الثانية بالمزارع الجماعية. ومنازل الأولى هي المنازل العائلية المستقلة» الشهيرة 
بے "الترولي" بينما تنتظم منازل الثانية على خط مستقيم ضمن كل مزر عة فالییت شکل 
يحدد مدى عضويا يوازن بين الطبيعة والثقافةء بين الإنسان الذي يبني ويسكن» والإنسان 
كمجمل من التصورات. البيت هو» حسب الحالات»ء فلك إلهي (الدوغون في مالي)» أو 
إقاممهة أمو ات ا الا إيطاليا) > أو eG‏ رفو ی 
E E‏ 


يمكن وضع أساسات المنزل عبر طقوس تأسيس يقوم بها رجل (عميد» كاهنء 
عرّاف) مطلع في نفس الوقت على الخصائص الطبيعية والماورائية لمكان التشييدء وأيضا 
على التاريخ والأسطورة اللذين تستند إلييما الجماعة التي ينتمي إليها من يبني المنزل؛ 
واداماوجدت خر ائط' لدی الشعب المحليء فانها تستطيع إعطاء دلالات عن المفاهيم 
السائدة في المجتمع بخصو ص التصورات عن المدى (الجغر افيا) و عن العالم (علم 
الكون)› » وبالتالي بخصوص وضع المسكن ضمن نظام كهذا. ننذکز فی هدا المجال الرسم 
على الجلود لدى هنود السهولء والخرائط المرسومة على لحاء الشجر لدى بعض شعوب 
سيبيرياء أو الخطط الحربية التي يرسمها على اللحاء أو القماش جواسيس ملوك داهومي. 


يعتبر موضع إقامة المسكن نوعا من المدى الإسقاطي للبنية الاجتماعية. يمكن أن 
توجد لدى المجتمعات المقطوعة الرأس (اللوبي في بوركينا فاسوء الدغاري في بوركينا 
فاسو وغاناء الغونجا في غانا) مساكن بالغة التبعثر» مما يجعل انتشارها يطغى على المدى 
القروي. في أمكنة أخرى» تظهر أدوار العشائر من خلال تقسيم مدى الجماعة المحلية إلى 
قطاعات أو أحياء (هنود البورورو في البرازيل» البمبارا والهاوسا في أفريقيا الغربية). 
ولتمركز السلطة تأثير مباشر على التنظيم المكاني؛ فعند اليوروبا (نيجيريا) أو الفون 
(بتين) مثلاء يكون القصر الملكي المشيّد في وسط العاصمة محجوبا بسور عن بقية 
الأحياء التي يجري توزيعها ضمن مخطط دائري 


وتتمتع فتحات المسكن عادة بحماية خاصة» سواء كانت أبوابا أو نوافذ أو مداخن. 
يخبسى اللوبي تحت عتبة منازليم "دواء" خاصا بالعائلة المقيمة فيها ليقو ي العزل بين 
الداخل والخارج ويتيح "التعرف" إلى الغريب ويفقده قدرته على الأذى عند اللزوم. في 
فرنساء وتحديدا في الجزء الشرقي من اللورين» توضع فوق باب مدخل البيت عتبة كبيرة 
تنقش عليها رموز تمتزج فيها الوثنية (الزوبعة ذات الأغصان المائلةء الشمس» النجمة؛ 
الوردة) والمسيحية؛ وأحيانا تكون زخرفة الباب متمحورة حول صليب يمتد على كامل 
اة 
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لا يمكن فصل الهندسة الداخلية عن مجمل المنزل لأن القيام بذلك يؤدي إلى شطر 
وحدة متكاملة. عند الدغون› نقوم سقيفه التحادث غل أوتاد یمٹل کل منھا كلمة» بشكل 
يجعل مجمل أوتاد السقيفة تشكل جملة ومجمل السقائف الممتدة على طريق طقس السيغي 
(اواء) تکون حديتا متكاملا. 

إلى جانب العمارة القائمة على التخطيط والتشييدء هناك نوع آخر يمكن تسميته 
'عمارة افتراضية " يجري فيها تحديد قبة كبيرة وغير مرئية تقوم بحماية وتحديد وتتنظيم 
حيّز مكاني متمركز حول البيت ويشمل دروب وحقولا وجنائن إلخ. 


ينتج مفهوم العمارة إذن عن تساتل کین هن الول التقنية والاقتصادية - 
الاجتماعية والثقافية التي يصعب تقديم لائحة بها تتصف بالشمول والاكتمال. وكل شيء 
يجري هنا كما لو أن مختلف العناصر التي تحدد أشكال ووظائف العمارة كانت عناصر 
بيانية يشكل تنفيذها مصوأرا شاملا يمكن استخدامه على أي سلم للدراسة» وكمالو أن 
مختلف مضمراتها الثقافية تشكل مادة قراءة تتم عبر العمارة. 
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Travail عمل‎ 


تدل كلمة "عمل" اليوم على مختلف الوسائل التي ابتكرها الإنسان لكي يؤثر على 
بيشته الطبيعية ويستخر ج منها العوامل المادية لوجوده الاجتماعي. وتتخذ هذه الوسائل 
أسماء الصيد والزراعة 8 لقد ظهر هذا المعنى المجرآد في الغرب أواسط القرن الثامن 
i i e E o a‏ في القرن الثاني عشر» كانت كلمهة 
عمل" تدل باللاتينية (iunاtripa)‏ على أداة تعذیب تقوم على ثلاتة ارتدء وکان فع 
يعني عذب. وكان "العمل" يعني أيضا الجهود التي تبذلها المرأة وقت الولادة. اعتبارا من 
القسرن الرابع عشرء أخذ معنى الاسم والفعل يتسع بموازاة بدء انحسار النظام الإقطاعي 
القديم الذي يتوزع فيه المجتمع بين من يصلون ومن يحاربون ومن يزرعون الارض. 
حلت كلمة عمل" مکان "فلح" و'كة ٠‏ وحل العمل مكان "الك" الذي كان يدل على النشاطات 
الزراعية منذ القرن الثاني عشر. في العصور القديمة كانت اللغة اليونانية تعتمد فعل 
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متم (صنع شینا) و prte‏ (أثر > وخاصة أثر على أخر) و أداوء2دع۲ء (قام بميمة 
زراعية أو حربية)ء ولكنها لم تعتمد قط فعلاً يمال "عمل" . 
عام 1776ء أطلق آدم سميث فكرة أن العمل البشري بمختلف أشكاله هو مصدر 
ثروة الأمم. وقد عارض بذلك كيناي (1751) الذي كان يعتبر أن مصدر الثروات هر 
الطبيعة والزراعة» بينما يرى أن الصناعة والتجارة "عقيمتان" مثل العاملين فيهما. فيرى 
سميث أن إنتاج وتداول البضائع الزراعية أو الصناعية هما مصدر ثروة الامم 
المتحضرة» ثرو ة تقاس بالمال. لقد كان العمل يبدر كمصدر لقيمة الاستخدام ومصدر لقيمة 
التبادل» ولكن سميث اعتبر أن العمل المنتج للسلع هو الوحيد ”المنتج" للبضائع؛ يتوافق هذا 
المنظور بالكامل مع منطق العلاقات التي كانت تسود الاقتصاد الإنكليزي» أي اقتصاد 
الأمة التي كانت تملك الاقتصاد التجاري الرأسمالي الأكثر تطورا في العالم. 


ولد المفهوم المجرد للعمل إذن في فترة انهيار التمييزات الفاصلة بين الأشكال 
المختلفة للعمل والتي كانت تحول دون ظهورهاء فترة كانت منتجات كل أنواع العمل 
تتحول شيئا فشيئا إلى سلع تقاس قيمتها استناد! إلى معيار واحد هو المالء وكان العمل 
ذاته يتخذ بالتدريج شكلا اجتماعيا واحدا هو شكل العمل المأجور الذي يقوم به أشخاص 
يتخلصون من شخصهم ليصبحوا مجبرين على بيع استخدام قوة العمل الخاصة بيم - التي 
تصبح سلعة بدورها - لاولئك الممسكين بملكية وسائل الإنتاج وبالمال. 

إن علاقات البشر بالطبيعة هي إذن في نفس الوقت علاقات بين البشر أنفسهم؛ 
علاقات تعاون أو سيطرة أو استغلال تتجاوز إطار المسيرة المادية للعمل. وهناك في 
الواقع» وفي سائر المجتمعات» أشخاص أو جماعات لا يساهمون مباشرة في مسيرة العمل 
ولكنهم يلعبون فيها دور! أساسيا لكونهم يشرفون إما على المصادر المستثمرة وإما على 
أشخاص المنتجين وإما على منتجات العمل»ء وذلك انطلاقا من علاقات القرابة أو العلاقات 
السياسية أو الدينية. في مسيرة العمل تدخل إذن علاقات اجتماعية تقوم معا بتجاوز هذه 
المسيرةء لكونها تقوم بتنظيم ظروفها ونتائجها. فلا تقتصر مسيرة العمل في النهاية على 
مظاهرها المادية والاجتماعية لكون هذه الأخيرة تنطوي على وجود فاعل لمختلف أنماط 
التصور التي تشكل جزء أساسيا منهاء الجزء الفكري : تصوُر الحيوانات المصطادة 
وعاداتهاء إلخ.» تصورات إذن عن الطبيعة والقوى التي تحركها والتي يجب استرضاؤها 
بالصلوات والشعائر» وتصورات للحركات التى يجب تأديتها فى زراعة الأرض؛ 
وللادوات المستخدمةء من عصا الحفر إلى سكة الفلاحةء وأخيرا تصورات عن القائمين 
بذلك أنقسهيء عن الصياد أو الحدادء إلخ.ءء ومختلف القيم المرتبطة بهذه الأشكال المختلفة 
للعمسل والتي تمنح أوضاعا خاصة لمن يقومون بهاء سواء كانت أدنى أو أعلى أو معادلة 
لاوضاع من يؤدون أشكالا أخرى من النشاطات البشرية. 


العمل البشري هو إذن نشاط فردي أو جماعي» قصدي وغير فطري» تتم ممارسته 
على الطبيعة عبر عمليات متوالية تهدف إلى أن تست منها بعض العناصر المادية 
لتستخدمها في الحاجات البشريةء سواء في حالتها الطبيعية (الفواكه التي تؤكل نيئة )» أو 
على أثر تحولات يدخلها الإنسان على حالتها أو شكلها (تذويب الحديد من أجل صناعة 
أدوات أو أسلحة ). ضمن هذه السلاسل العملانية ([. لوروا - غوران )» تدخل حركات لا 
يكون لهامن سبب مادي» ولكنها تعبر عن علاقات قائمة مع الآلهة أو بين البشر. وقد 
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يكون وراء اختيار بعض التقنيات المادية أسباب إيديولوجية في الأساس. في غينيا الجديدة 
مثلا لا يجوز قتل النعامة بسهم لأنها تعتبر طائر! أنثى يُحظر على الصياد إسالة دمه. 
ولذلك يتم اصطياده بنصب فخ يخنقهء ولا يجوز أن يأكل الصياد من لحمه. وفي العديد 
من المجتمعات تكون الطقوس التي تعلن المباشرة بالعمل أو تواكبه أو تعلن انتهاءه حكرا 
على أشخاص أو جماعات من أهل الاختصاص (سحرة» شامانيون) يفترض أنهم مؤتمنون 
على الصيغ السرية التي تبعد المخاطر وتؤمّن الوفرة. في مقابل ذلك» يكون لهذه 
الجماعات الحق بحصة من منتجات العمل الذي يقوم به المواطنون الآخرون . 


يتم تصنيف كافة أشكال التاثر بالطبيعة ضمن الفئات التالية: الصيد القطاف› 
القنص» الزراعةء تربية المواشي» الحرف» وتضاف إليها التجارة عندما تصبح عملية 
تداول منتجات العمل متخصصة. يمكن للزراعة أن تكون منتجة للحبوب أو العساقلء وأن 
تكون ممتدة (الأرض المحروقة) أو مكثفة (الري)ء ويمكن أن تكون الحرق منزلية أو 
متخصصةة أو أن تتحول إلى صناعة. ولكل من هذه الأشكال الإنتاجية تاريخ» كما أن 
ظهورها يشير الى حقبات تاريخية متمايزة. ولقد أدت المتغيرات الناتجة عنها إلى 
تغييرات كبرى في ديمغرافيا الجماعات البشرية وأنماط حياتها وتنظيمها الاجتماعي. 
اليوم» أصبحت الشعوب التي تعيش بصورة أساسية على الصيد والقطاف نادرة. فجميع 
هذه الشعوب كانت منذ زمن بعيد عرضة لضغوطات شعوب أخرى دفعت بها إلى مناطق 
وعرة أو أبادتها كليا أو في غالبيتها (الأقزام الذين دفع بهم البانتو المزارعون إلى داخل 
الغابات» هنود أميركا الشمالية الذين أبادهم الأوروبيون ). 

كل شكل عمل هو مصدر لكمية من المنتجات المفيدة للإنسان والتي يتم الحصول 
عليها في أوقات محددة وتبعاً للضغوطات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية التي تمارس 
عليها. يمكن بالتالي قياس الإنتاجية الوسطية لشكل من العمل» وهي تشكل في كل مجتمع 
واحدة من معطيات الحياة المشتركة .ففي مجتمعات الطبقات أو الفئات المقفلة يؤدي 
الأشخاص أعمالا أكثر ولوقت أطول مما هو معروف في مجتمعات الصيادين - القطافين. 
في هذه الأخيرة يتم توزيع الميمات حسب الجنسين وتبعا لفئات الأعمار؛ فالحرب وصيد 
الحيوانات الكبيرة من مهمات الذكورء بينما تختص النساء بالقطاف وتربية الاولاد. 
ویتصرف کل جنس بصورة مستقلة ليأتي بالجزء المطلوب منه لمؤونة الجماعة. في 
المقابلء يقوم الجنسان معاء في مجتمعات الزراعة أو تربية المواشي» بالمساهمة في 
مسيرة واحدة للإنتاج ولكن في أماكن مختلفة: يقوم الرجال بقطع أشجار الغابات» بينما 
ترس النساء الشتول» إلخ. ويعمد البعض إلى تفسير التوزيع الاولي للمهمات بين 
المجموعات (صيد الطرائد الكبرى" + "الحرب والقطاف" + ”تربية الأو لاد") انطلاقا من 
الحركة الأقل للنساء بسبب الحمل وإرضاع الأطفال عندما لم يكن هناك بديل عن حليب 
الأم. إن لهذا العامل أهميته» ولكن شيوع السيطرة الذكورية هو الذي يفسر الكثر من 
مظاهر تقسيم العمل بين الجنسين» ولذلك يجب البدء بتفسير هذه السيطرة. على مر 
الستاريخ» ظهرت شكال أخرى لنقسيم العمل»› فأصبحت بعض النشاطات الإنتاجية مهمة 
حصرية لبعض الجماعات البشريةء ثم تطور هذا التخصص سواء في مجتمعات مختلفة 
تقوم بمبادلة منتجاتها (طوائف المزارعين» قرى الصيادين» إلخ.)» أو بين أفراد المجتمع 
الواحد حيث تنتج عنها تراتبية المهمات والطبقات والفئات. 
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اعتقد إ. دوركهايم أن باستطاعته التمييز بين نموذجين من تقسيم العمل» يقوم 
اولهما على التضامن الآلي بين الأفرادء وثانيهما على التضامن العضوي. قد يكون الأول 
خاصًا بالمجتمعات البدائنية حيث قد يشترك الأفراد بالكامل في نفس المعايير ونفس 
المعتقدات ويقوم كل فرد بما يقوم به الآخرون بالصورة ذاتها. وقد يكون الثاني دالا على 
المجتمعات الحديثة التي يقوم أفرادها بتأدية مهمات مختلفة ولكنهم يكونون مترابطين فيما 
بينهم لكي يتكاثروا ضمن نظاميم الاجتماعي. وقد يكون تطور البشرية قد أتاح الانتقال 
من النموذج الأول إلى الثاني» ليس لكون القوى والنشاطات الإنتاجية قد تكون تغيرت» بل 
لأن تعدد أنواع المبادلات ووسائل التواصل قد تكون أنتجت تمايز الجماعات والافراد 
حتى قبل حدوث تمايز نشاطاتهم الاقتصادية. 


لم يعد قائما اليوم هذا التقسيم بين التضامن الألي والتضامن العضوي الذي قال به 
دوركهايم. ففي المجتمعات البدائية يوجد تضامن عضوي بين الجنسين والأجيال»ء وغالبا 
ما يوجد بين الجماعات المحلية المتخصصة في نشاطات متمايزة والتي تعمد إلى تبادل أو 
مقايضة منتجاتها. ولكن النقطة الهامة تبقى متمثلة في إرادة دوركهايم نقد الرؤية المبتورة 
التى تعيد إلى الاقتصاد فقط كل تحولات وتطور تقسيم العمل. فغالبا ما يرتكز تقسيم 
المهمات على التصورات الدينية أو على مهمات اجتماعية أخرى دون أن تخضع 
بالضرورة لخطة انتاجية. ولا يعنى هذا أن المجتمعات المسماة غير صناعية لا تتشد 
جدوى العمل؛ ولكن الغاية المنشودة تكون غالبا العمل على تخفيض ك البشر وليس زيادة 
المردود المالي الذي يبقى دون معنى في اقتصاد يقوم أساسا على أواليات لا صلة لها 
بالسوق. بهذا المعنى يفقد معناه ومادته السجال القائم بين الشكلانيين والتوصيفيين الذي 
يتجابه فيه علماء الاقتصاد والانتروبولوجيا حول منطق السلوك الاقتصادي في المجتمعات 
المسماة غير صناعية . [ 


مع ظهور تراتبيات الفئات والطبقات تعرّض العمل لتحوّل جوهري. فحصتَة العمل 
التي يخصصها الأفراد والجماعات المحلية لإعادة إنتاج المجتمع بما هو عليه» والمأخوذة 
من عمل كل فرد لأجل الجماعةء إضافة إلى ما يقوم به الفرد لنفسه»ء قد تحولت إلى عمل 
إضافي تؤديه غالبية أفراد مجتمع لتؤمن دوام ومجد أقلية تبدو وكأنها مصدر وضمانة 
وجود الجميع وتؤسس على ذلك قدراتها الاقتصادية والدينية والعسكرية. ألم يكن الإنكا 
" لين الشمس" والفرعون مصدر كل أشكال الحياة الموجودة على الأرض؟ وزيادة على 
ذلك أضيفت إلى أشكال استغلال العمل البشري التي تنمو داخليا بمظاهر متتوعة جميع 
الأشكال الأخرى المرتبطة بتوسع شعب على حساب الشعوب الأخرى» وصولا الى تكون 
الإمبراطوريات والمستعمرات. هل يمكن أن نتخيّل إذن دون وهم مستقبلاً يتحرر فيه عمل 
الإنسان من كل أشكال الاستغلال ويصبح الإنسان فيه متحررا من العمل وإن بصورة 
جزئنية ؟ على أمل ذلك» سوف تقدم لنا الأنتروبولوجيا مئة مثل عن مجتمعات لم ينفصل 
فيها الإنسان لا عن قدرة العمل لديه ولا عن منتجات عمله. 
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Violence urbainc عنف مديني‎ 


تدل عبارة "العنف المديني" على ظاهرة تتجلى في التجمعات الكبرى» وبالأخص 
في الأحياء المهمشة - لا سيما تلك التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة- والتي تكاد 
تتماهى بشكل كلي مع "الضواحي" في فرنسا والمناطق التي تسكنها أقليات ER‏ 
الولايات المتحدة. يتالف أبطالها بشكل رئيسي من شبان يتجولون ضمن جماعات ('ضمن 
زأمَر') ويمارسون مختلف أشكال العنف المنسوبة إليهم ضد النظام العام وداخله. تتطلق 
تجليات هذا العنف» من عمليات التخريب إلى مواجهات مع قوى الأمن يمكن أن تتحول 
إلى شغب يستجلب قمعا عنيفا. وهي تتخذ أشكالا وسيطة متعددة: التجارة غير المشروعة 
في المسدارس» الاستحواذ على "الغنائم" سرقة المتاجرء ممارسة "صراع الثيران" في 
سيارات مسروقةء احراق سيارات» تعديات كلامية ,۽ بسدية على رجال الخدمات العامة- 
رجال أمن»ء سائقي الباصات إطفائيين» إلخ.- اصطدامات مقصودةء سطو مسلح وعمليات 
تخريب متنوعة. تعكس نسبة الخطورة التي يمكن قياسها حفيقة دولية الاتساع يعود 
i E‏ المتحدة إلى الستينات› علما بان ظاهرة العنف المديني قد تجلت في 
أوروبا الغربية في التمانينات. 


في نفس الوقت الذي انتشر فيه هذا العنف» كان رجال الشرطة والقضاة والعاملون 
الاجتماعيون والسلطات العامة يعملون على تحليله» في محاولة رد على الظاهرة يتأرجح 
بين "انعدام" التساهل و "الحوار" بين "الشبان" وشرطة " تقارب" تعمل بمشاركة مسؤولين 
"متعاونين" (من نوع الإخوة الكبار"). زيادة على ذلك حلل علماء الاجتماع العلاقات بين 
عدم التمدن والعنف» فيما حدد الأنتروبولوجيون " ثقافة شارع" لا نقتصر فقط على تداول 
الععنف بل تحمل أيضاً " نظرة أقرب إلى الإيجابية عن العنف الجسدي' ا 197(. 
غالبا ما كان يشار إلى طابع التسلية في التصرفات العنيفة. هكذا يمكن أن يتخذ استخدام 
العمنف طابعا ثقافيا تنتجه قيم وشكليات للسلوك الواضح وليس تعبير عن الكره یمارسه 
شعب 'شاب» في أسفل التراتبية الاجتماعية ومن أصل أجنبي في آن معاء أي خاضع 
(نفس المصدر)» إذ غالبا ما يعتبر "الأجنبي" في هذا السياق كشخص 
مختلف "إشيا ". أحيانا تدخل لرياضة هنا كعنصر ملطف من حيث أنها تحول استخدام 
القوة e.‏ التحكم بالدات› دون ا نتوقع بالمقابل اضمحلال ظطاهرة مرئية " أكثر 
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فاكثر على الصعيد الاجتماعي» متأصلة بشدة في المجتمع» تغذي أسبابها السوسيولوجية 
الأبدية (سوء التربيةء البطالةء البؤس) التصورات المتفاوتة الأوهام عن ثقافة مدينية 
جديدة ومعولمة. 
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Thérapeutique علاج‎ 


تمل علاجات الشعوب المحلية اليوم ماده دراسات أنتروبولوجية» ولکن رحالة 
ومبشري القرن التاسع عشر قد اعتبروها نوعا من "الطب البدائي" ذي التوجه المعاكس 
للطب الاوروبي. والانتروبولوجيون الأوائل الذين عملوا على معطيات إلنوغرافية عن 
العلاجات وعلاقتها بالتنظيم الاجتماعي» وعلى دراسة الأنظمة الطبية القائمة بوصفها 
مؤسساات» هم في البداية و.ه. ر. رايفرز (1942) و ف. كليمنتس (1932). ثم أتى 
بعدهما إ. ه. أكركنخت (1946) الذي درس الطب "التقليدي" بالمقارنة مع الطب الغربي 
ليخلص إلى أن كلا الاثنين يجمعان بين عناصر سحرية وأخرى علمية. لقد أدخل 
آکرکنخت إعادة نظر بالمظهر "العقلاني" والمنهجي للعلاج في علاقته مع السببية الطبيعية 
للامراض» معارضا بذلك أنتروبولوجيين آثرواء على غرار إيفانز - بريتشارد» التركيز 
على البعد "ما فوق الطبيعي" للمرض وعلاجه. لا يمكن إذن دراسة الممارسات العلاجية 
بمعمزل عن النظريات الخاصة بسببية الأمراض. إن تحديد مصدر الأذى» الذي يقوم به 
العسراف» يحدد طبيعة العلاج الإجمالي» حتى وإن كان علاج أغلب الأمراض يتم في 
البداية بواسطة "أدوية " شائعة: فمثلاء يستدعي دخول عنصر أو روح إلى جسد المريض 
اللجوء إلى التعاويذء بينما تستوجب خسارة الروح اللجوء إلى تدخل الساحر؛ ويتطلب 
انتهاك محظور القيام باعتراف علني او التعويض بتقديم قربان أو إسالة دم أضحية»ء ويحتم 
المرض الناتج عن عملية سحر لجوء المريض للاستعانة بممارسات إيطال السحر» إلخ. 
ولكن هناك» حسب قول ف. لابلانتين (1986)» "احتمال وجود عدة أنماط إجابة علاجية 
عن سبب مرضي واحد". إنما هناك علاقة أحادية تقيمها مع النظريات السببية الانماط 
العلاجية المرتبطة بأاسباب مرضية "لا تعسفية » حسب تسمية |. زمبليني (1982)» أو 
أيضا بمفهوم للمرض يقال عنه "مزاجي" وهو شائع الوجود في أميركا الجنوبية. ويتمثل 
المبدأ الاساسي للمفهوم المزاجي في الاعتقاد بأنه "يمكن فقدان الصحة أو إيجادها نتيجة 
بأثير "الحرارة" أو "البرودة " على الجسد البشري" (لوغان» 1977). ويقوم الطب المزاجي؛ 
حسب م. ه. لوغان» على مراقبة مبدأين رئيسيين: مبدأ " تجلب النقيضين" خلال فترات 
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الصحة الجيدة» ومبدأ "الاستخدام الانتقائي للنقيضين" بعد ملاحظة المرض. ويقضي العلاج 
بجعل المريض يتناول أطعمة أو أدوية أو مواد علاجية أخرى ذات توعية رمزية مضادة 
لمايفترض وجوده داخل الجسد المريض. يمثل هذا الأسلوب إذن نمط علاج مغاير 
يعرضه لابانتين )1986( علی أنه طب الأضداد" الذي وصفهةه م. موس )1950( 
والمتواجد في أفريقيا السوداء كما في أميركا الجنوبية). 

إستعاد ج. م. فوستر (1976) التمييز بين المرض "الطبيعي" والمرض "ما فوق 
الطبيعسي" بحسب ما قاله أكركنخت» مع إضافة التضاد بين أساليب العلاج "الطبيعية " 
و"الشخصانية "» أي وضمع الأمراض التي يكون العامل المسبّب لها عنصرا طبيعيا 
(السرطوبةء الإكثار من الطعام) من جهةء ومن الجهة الأخرى الأمراض التي نتج عن 
عامل بشري أو خارق للطبيعة (ساحرء سلف روح). وقد أدى هذا التمييز بفوستر إلى 
اعتبار أن المجتمعات التي تسود فيها الأمراض ذات النموذج "الطبيعي" تعتمد علاجات 
'طبية " أساسا (المداواة بالنباتء ممارسة الفصد أو الشق» الغسول» الكي» البترء إلخ.)› 
بينما تعتمد المجتمعات التي يسود فيها النموذج الآخر من الأمراض ممارسات علاجية 
سحرية دبتية (التعاويذء السيحر› ایطال السحر› القر لبين› الاعترافات العلنية (- ولقد کان 
أكركنخت قد أشار إلى إمكانية معالجة مرض ناتج عن عوامل طبيعية بوسائل سحرية 
ومعالجة إصابة ذات أسباب خارقة للطبيعة بوسائل تجريبية. كما قام أنتروبولوجيون 
أآخرون بمقاربة التوزيع الثنائي لأسباب المرض (طبيعية / فوق طبيعية) باستخدام عبارات 
السببية الاجتماعية. يرى م. أوجيه (1984) مثلا أن أي خلل عضوي يمثل اشارة إلى تقلقل 
أو اختلال النظام الاجتماعي. فلا يمكن اللجوء هنا إلى مقارنة العلاج التقليدي مع العلاج 
العضوي - الطبي» أو معارضة السحر بالدين أو السببية الطبيعية بالسببية ما فوق 
الطبيعيةء بل إلى دراسة التعددية العلاجية في مجتمع معين وتفاوت تشخيصات المعالجين 
والمسيرة العلاجية للمرضى ولعائلاتهم. أما زمبليني (1985)» فهو يرى بأنه يجب تحديد 
الوظيفة السياسية " للمسيرة " العلاجية وما الذي يجعلها تبلغ " نتيج " شفائية. وتبين 
أعمال هدا الباحث الذي اهتم بمرض " ندواب" (م٤٥١)‏ في السنغال استخدام وسائل 
رمزية في العلاج (قئلء ولادة» تمثيل الروابط الاجتماعية). تشهد هذه التوصيفات لبعض 
العلاجات على إمكانية إعادة المريض إلى الحياة الاجتماعية عبر ترميم العلاقات 
الاجتماعية الذي يخلف نتائج إيجابية على "حالة " المريض . 
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Fétiches sans fJétichisme, Paris , Maspero.- RIVERS W.H.R., 1924, AMfedicine, magic 
and religion, Londres, Kegan Paul.. ZEMPLENI A., 1982, "Anciens et nouveaux 
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علاج نفسي إلنوي Ethnopsychiatric‏ 


يمكننا تعريف العلاج النفسي الإثنوي كدراسة أنتروبولوجية للمرض العقلي على 
اعتبار أن هذا الأخير ينتمي بصورة خاصة لثقافة معينة. بهذا المعنى» يجب اعتبار العلاج 
النفسي الإثنوي كواحد من فروع أنتروبولوجيا المرض و/أو الاأنتروبولوجيا الطبيةء أو 
الطب الإثنوي أيضا: هو إذا قريب من طب الأمراض العقلية العابر للثقافات» وعلم النفس 
المرضي العابر للتقافات» وطب الأمراض العقلية الخاص بإحدى الثقافات» أو حتى 
سوسيولوجيا الأمراض العقلية وطب الأمراض العقلية الاجتماعي» عندما لا يختلط بواحد 
من شه العلوم. 

لقد أذت هذه المقاربة الطبية للمرض العقلي إلى إدخال فكرة المرض العقلي 
الإتنوي"“ من نوع اموك" الماليزي. ٠‏ في الستينات› في مستشفی الأمراض العقلية في 
دكار فان › الذي کان مح مستشفی أبيكوتا (نجيريا) واحدا من مختبر ات التحليل النقفسي 
الإثنوي الأفريقي»ء حدد ه.كولومب ومعاونوه أشكال نوبات هذيان غريبة عن بيان 
الامراض الغربي الذي يستمد عناصره من التقافات الأفريقية المجاورة (كولومب 1965). 
في أوروباء - خصوصا في فرنسا- استفاد طب المهاجرين كثيرا من هذه المقاربة 
(باستید والآأخرون› 4))). ومن هذا المنظارء يحاول التحليل النفسي الإثنوي الإجابة عن 
الأسئلة التي يطر حها الأطباء لے الأنتروبولوجيا. 


إن طبيعة المرض العقلي- التناقض بين الطابع العمومي لتشخيص المرض 
وغرابة ظواهره - قد قادت أخصائيي العلوم الإنسانيةء ولا سيما الأنتروبولوجيين» إلى 
إعادة مساعلة التمايز بين الفردي والاجتماعي» أو أيضا بين ما يتعلق بالشخصيهة 
کک وما ل يتعلق بالثقافة من خلال دراسة مجتمعات خاصة. وهكذا فان دراسة بعض 
الظواهر التي تعتبر مرتبطة بتدخل ما فوق الطبيعة- مس من الشيطان» تحضير الأرواح»؛ 
ج التي تعلق في الظاهر بالمرض من وجهة نظر التشخيص المرضي الغربيء قد 
كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتامل أنتروبولوجي عن التمايز بين الصحي والمرضي في 
ميدان علم النفس. 
لفد قام العلاج النفسي الإثنوي إذا على مفترق عدة مناهج طبية ونظرية. في 
البداية» اننا ندين للتيار الثقافي المتفر ع من ف. بو اس»› مع م. ميد ور لينتون خصوصا؛ 
بوضع مشكلة العلاقة المتبادلة بين الثقافة والشخصية في صلب التأمل الأنتروبولوجي. 
ان بعسض المدافعين عن الثقافة؛ الذين استوحوا بحرية كبيرة وبطريقة مضمرة أحيانا من 
التحليل النفسي- مثل أ.كادينر» أحد أبرز منظري " شخصية الأساس" (كاردينر 1936)- 
لم يستطيعوا رغم ذلك أن يتجتبوا تحويل الأنتروبولوجيا الثقافية إلى علم نفس. 
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عام 1934ء حلل باتيسون احتفال " النافن" لدى شعوب ياتمول في غينيا الجديدة 
بعبارات تصور مسبقا نظريته للتراصل التي سيطبقها لإحقا على دراسة انفصامح 
الشخصية. في الفترة نفسهاء تابع ج. رو هایم» "المحلل النفسي" المتدرب على 
الأنتروبولوجيا والمتفرع من بطانة فرويد» أعمال طب تحليل نفسي وأبحاتا أنتروبولوجية 
عن کان أوستر اليا اللأصلبين (طقوس المسارة الأحلاي الأساطير ٬الشفاء‏ السحري» 
الخ.). ولكن اعمال ج. ديفرو تمثل حالة مختلفة عن غزارة أبحاث منطلقة عموما من 
خلفية أنتروبولوجية أكثر مما هي نفسية» وتظهر كأنها متعلقة 'بأنتروبولوجيا" مفهومة 
بالمعسنى الكلي للكلمةء إذ أن تسميات مثل "التحليل النفسي الإثتوي". "الطب النفسى 
الانتروبولوجي" أو "الطب النفسي الإثني" (التي وردت عند هنري وزمبليني» وكورين 
6؛, وفورتس ۱977ء وسبیرو 7( ليست مصطلحات مستعملة لتحديد المراحل 
الكبرى للبحث. 
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GRANET Marcel غرانیه» مرسال‎ 


ولد العالم بالحضارة الصينية الفرنسي مرسال غرانيه في منطقة دروم جنوب- 
شرق فرنساء عام 1884. درس في معهد المعلمين العالي (1904) وحصل على شهادة 
الأستاذية في التاريخ سنة 1907. بعد أن أقام سنتين في الصين (1911 - 1913)» عاد 
غرانيه ثم عيّن مديرا للدراسات في المدرسة العملية للدراسات العليا. أصبح أيضا أستاذا 
في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحيَةَ (1926) ثم عيّن بعد ذلك مديرا لمعهد الدراسات 
العليا الصينية. توفي عام 1940 في سو القريبة من باريس. 

يعتبر غرانيه من الوجوه المتميزة في المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع» وذلك 
لكونه متخصصا بالصين القديمة خاصة في مرحلتها الإقطاعيةء ومحللا ومنظرا واسع 
الإطلاع في ما يتعلق بعلم الاجتماع الديني والقرابة وعلم الأساطير. ونظرا لكونه تلميذ 
دوركهايم وإ.شسافان وبعدهما ل. م.موس» فقد لعب دورا حاسما في تجديد العلوم 
الاجتماعية في فرنسا. 

ابتعد عن قواعد التنظير البحت القديمة وبرهن أن أقدم المستندات الخاصة بالتراث 
الصيني - الذي كان "ميدانه الخاص" - قد احتوت على معطيات غابت عن فهم كتابها 
المتتالين أو بالأحرى كانت عرضة لتحريف منهجي من قبل شراحها. لم يهتم غرانيه 
كثير! بتأريخ تلك النصوص بل عمد إلى إجراء مقطع أفقي على كميات كبرى من الوثائق 
تشمل مستندات معتبرة حسب العرف مختلفة على صعيد النوع أو العصر. ونتيجة عمله 
الججذي في ربط الأشياء مركز في أن واحد على التكرار والتشابه والمقارنات استطاع 
غرانيه إيجاد طبقات ومجمو عات من "الظواهر" التي يعتبرها اجتماعياً ملائمة. وانطلاقا 
من مقارنة تلك الظواهر» استطاع الحصول على مادة إعادة بناء مبتكرة لثقافة الصين 
القديمةء مدهشة من حيث دقتها الإثتوغرافية: إعادة تشكيل مؤسسات قانونية قديمة 
وطقوس وألعاب ومساعدات اقتصادية ورقص وممارسات زواج» ومواقف مختافة ... 
ولقد صبت الدراسة السلالية لهذه الثقافة في تحليل تعاقبي: فانطلاقا من تعريف الطابع 
البدائي (من خلفية دوركهايمية ولكن من خلال قراءة مبتكرة ل "مختارات القصائد 
الصينية القديمة ٠"‏ 1919)» حاول غرانيه إعادة رسم تكوين وتطور النظام الاجتماعي 
والفكري الصيني حتى المرحلة التاريخية (1929» 1934). أثارت النتائج التي حصل عليها 
الكثير من الاعتراضات. استخف غرانيه بشكل علني بسرد الوقائع التاريخية وحاول 
خاصة فهم كيفسية تكوّن "الثقافة " الصينية»ء وأراد أن يبرهن ديمومة نظام التصورات 
المشترك الذي يؤسس "النظام" في الحضارة دون أن يهمل التحولات والإنقطاعات (مجتمع 
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ريفي ومجتمع مدني) ولا حتى وجود أنظمة صغرى متعلقة ببيئات متخصَصة (زعامات 
وأخويات واقطاعات وکهنوتیات ومدارس). بهذا سوف يقدم مساهمته الفريدة في فهم العالم 
الفكر ي للصين القديمة ۰ 


يعتبر غرانيه واحدا من أساتذة تاريخ الفكر والانتروبولوجيا التاريخية (ل. فافر 
وا لوروا - غوران) وقد استند اليه ب. موس و ح. . دومیز بل الدي كان تلميده وك. ليفي 
ستروس. . بالمقابل» أدی منظور غر انات التطور ي وفرضياته التي تدل على الدكاء 
والجرأة فيما يتعلق بالتتظيم الاجتماعي الصيني القديم» إلى فقدان الثقة باعماله لوقت 
طويل. ولكن بشكل متناقض» سببت بعض طروحاته الخاطئة تاريخيا استبصارات نظرية 
مفيدة. يبقى أن غرانيه هو أول من طوآر رؤية إيجابية عن تحريم سفاح القربى الذي 
ربطه بالصفة القديمة لنظام النسب الأمومي (1919). في نظريته عن القرابة الصينية 
(1939)› أعطى غرانيه نماذج تبادل محددة وعامَةَ: استعاد ليفي - ستروس نظرياته 
ونقدها ونظمها في البنى الأولية للقرابة (1949). ما زالت حتى اليوم بعض دراسات 
غرانيه عن المنظومة الرمزية الصينيّة (تصنيف وعذونّة وتناقض يمين/ يسار وترقيم) أو 
ادراك الظواهر الدينية المنغمسة گی الذهن الاجتماعي» وأيضا إأعادة بنائه للطقوس 
القديمة» توحي للكثير من الأعمال الاننولوجية. 


1919, Fêtes et chansons anciennes (cle la Chine, Paris, Leroux. 1922, La 
religion des Chinois, Paris, Gauthicr- Villars. 1926, Danses et légendes de la Chine 
ancienne, Paris, Alcan, 2 vol. 1929, La civilisation chinoise, Paris, La Renaissance 
du Livre. 1934, La penséce chinoise, Paris, La Renaissance du Livre. 1939, 
Catégories matrimoniales et relations de proximité dans la Chine ancienne, Paris, 
Alcan, 1952, La féodalité chinoise, Oslo, Instituttet for Sammenlltnende 
Kulturforskning, Paris, Imago, 1981. 1953, Etudes sociologiqutes sur la C' hinc, Paris, 
PUF. 1955, " Présentation de I'ccuvre posthume de Marcel Granct: Le roi boit", par 
R.A. Stein, Année sociologique. Paris, 3° séric, 1952: 9-105. 


GRIAULE Marcel غریول»؛ مرسال‎ 


ولد الأنتروبولوجي الفرنسي مارسال غريول سنة 1898 في آيزي - سور - 
ارمانسون (يون). بعد أن دربه الألسني م. كوهن وم. موس قام سنة 1928 بمهمته 
الالوغرافة E‏ عاد منها بحصاد وافر من التأمّلات وبمخطوطات مسيحية 

قَيَّمة باللغتين الاثيوبية والأمهريّة. وهناك بين منشوراته الأولى كتاب لا زال مرجعا 
NERE‏ 'كتاب وصفات معالج أثيوبي“ (1930)» وإلى جانبه يوميات رحالة 
عرضها بشكل رواية» "اشتعال البشر" (1934)ء وهو ذو عنوان يوحي بتنفيذ إعدام؛ 
فالكاتب كان شاهد عيان لإعدام ملك فى ساحة عامة . 


كل 31 آذار 1931 تاريخا مهمًاء ليس فقط في مسيرة غريول ولكن أيضا في 
تاريخ الاثنولوجيا الفرنسية التي ولدت يومها فعليا ورسميا كعلم تحقيقات ميدانية. فلقد 
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صوت البرلمان حينها على قانون خاص ينظم ما سيصبح بعثة داكار - جيبوتي التي 
كانت تهدف الى نقل مجموعات لمتحف إثنوغرافيا التروكاديروء وإلى إطلاق أو متابعة 
برنامج تحقيقات ميدانية طويلة الأمد. في بداية مدة الإثني وعشرين شرا التي قادت 
غريول ومعاونيه إلى أكثر من خمسة عشر بلداء ابتدأوا بإقامة علاقات للمرة الأولى مع 
دوغون هضبة باندياغارا في السودان الفرنسي (مالي). هكذا ولد من رحم بعثة كان 
يفترض أن تكون رحلة واسعة عبر أفريقيا بكاملهاء مشرو ع بحث عميق مركز على شعب 
واحد (وسيصبح فيما بعد معمما على الحيز الثقافي السوداني). كان هدف غريول حتى 
7, من خلال عودته ثلاث مرات إلى منطقة الدوغون» جمع معلومات مكتملة بقدر 
الإمكان تحميط بشكل شامل ومعبر بالثقافة الماديةء والعادات والتقاليد الاجتماعيةء 
والطقوس» إلى جانب المعتقدات والأساطير وأنظمة التصوّر الدينية والماورائية التي تشكل 
ركائزها الأساسية. أذت هذه المرحلة الأرلى من عمل غريول إلى تحضير رسالته 
للدكتور اه "أقنعة الدوغون" سنة 1938. لقد فتح هذا العمل الأكاديمي الضخم الذي يصف 
بصورة دقيقة طقوسا طويلة ومعقدة مثل "السيجي" آفاقا جديدة للأنتروبولوجيا الدينيةء 
وخصوصا في تحليل مفهوم أساسي مثل "النياما التي كان تفسيرها ضروريا لاستيعاب 
المسيرة القربانية. أوقفت الحرب الأبحاث الميدائية. عام 1943 عين غريول أستاذا في 
السوربون» وتبوأ كرسي الاثنولوجيا العامة الأول في الجامعة الفرنسية. ظهر المنعطف 
الأكبر في كتاباته نهاية 1946 عندما أجرى سلسلة حوارات مع صياد عجوز من 
اللوغون» أوغوتيمالي» ونشرها تحت عنوان اله الماء» عام 1948. أدرك حينها أن كل 
المعسرفة الاثنوغرافية التي جمعها مع فريقه منذ خمسة عشر عاما لا تشكل إلا مرحلة 
تحضيرية لمعرفة أعمق وأصدق صاغها حكماء الدوغون. ولكي يعطي فكرة عن مدى 
اتساعهاء» عرض ما يظهر لديهم في علم نشاة الكون والماورائيات» وخاصة في المعتقد 
السذي يضح الدوغون " في مستوى الشعوب العريقة والذي قد يكون مفيدا حتى في 
اللراسات عن المسيح". عمل غريول بشغف في هذا الميدان بمشاركة ج. دياترلان 
الوثيقة. توفي مبكرا في باريس عام 1956 تاركا أعمالا هامة ولكنها غير مكتملة. عام 
5 نشر ج. ديات ر لان بتوقيع الاسمين الجزء الأول من الثعلب الشاحب الذي يشكل 
الخلاصة الميتولوجيَّة للدوغون. 

أ.أدلر 


1950, Le fire de recettes d'un dabtara abyssin, Paris, Institut d'Ethnologie, 
1933, Silhouettes et graffiti abyssins, Paris, Larose. 1934, Les flambeurs d'honmes, 
Paris, Calmann-Lévy. 1935, Jeux et divertissemcnts abyssins, Paris, EPHE. 1936, La 
peau cle I'ours, Paris, Gallimard, 1938, Jeux dogons, Paris, Institut d'Ethnologie. 
1938, Masques dogons, Paris, Institut d'Ethnologie. 1943, Les Sao légendaires, 
Paris, Gallimard. 1945, Les grands exploratcurs, Paris, PUF. 1947, Arts de l'Afrique 
Noire, Paris, Editions du Chêne, 1948, Dieu d'eau. Entretiens avec Ogotcmmli, 
Paris, Editions du Chêne. (Avec O. DIETERLEN), 1951, Signes graphiques 
soudanais „, Paris „. Hermann. 1957, Méthode de I'cthnographic, Paris, PUF. (Avec 
G. DIETERLEN), 1965, Le renard pale, Paris, Institut d'Ethnologie, tome I, 
fascicule 1. 
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SARRAUL A., 1957, Marce! Griaule, conseiller de !'Union française, 
précédé d'un Eloge funtbre, Paris, Nouvelles Editions Latines. 


GLUCKMAN Max Herman غلوکمن»› ماکس هیرمان‎ 


ولد الأنتروبولوجي البريطاني ماكس غلوكمن في جوهانسبورغ (جنوب أفريقيا) 
عام ۰-1ء. درس الأنتروبولوجيا في جامعة ویتواتزراند لدی .و .هویرنلي و!.شابيراء نم 
في أوكسفورد حيث عمل إلى جانب إ.إ.إيفانز بريتشارد وم. فورتس اللذين جعلا منه 
واحدا من مؤلفي الأنظمة السياسية الأفريقية (1940). بعد تجرنة أولى على الأرض عند 
الزولو (1936 - 1938) دخل غلوكمن إلى معهد رود - ليفنغستون في روديسيا الشمالية 
(لوساكا) الذي تولى إدارته من 1941 حتى 1947. عمل مع باحثين من آمثال ج. |. بارنر 
(دراسات عن شعب نغوني) وإ. كولسون (التونغا) وج. ك. ميتشل (الياو) وف.و.تورنر 
(الندامبو) وج. وم.ويلسون (النيا كيواسا)ء» ولعب دورا رائدا في تطوّر أبحاث مازلنا ندين 
لها بدراسات إحادية خالدة. أخذت تجربة غلوكمن على الأرض تزداد غنى بعد إقامته 
عند اللوزي في باروتسيلاند (1939 - 1941) والتونغا (1944) واللامبا (1946). وأنهى 
مسيرته الجامعية البريطانية في مانشستر بعد أن علم في أوكسفورد (1947 - 1948). وقد 
جذبه تطور العلوم الاجتماعية في إسرائيل فأاصبح أستاذا زائر! في الجامعة العبرية ثم 
توفي في القدس عام 1975. 


اهتم غلوكمن بالمبادئ 'التقليدية " للمجتمعات التي درسها أكثر من الاوضاع 
المعاصرة التي تمر بها (ستكون بلاد الزولو إحدى مناطق البانتو التي ستتألف منها أفريقيا 
الجنوبية ). بعد شابيراء أدخل غلوكمن في الأنتروبولوجيا السياسية المستفرقة اهتمامات 
تذكر بالتي ستميّز في فرنسا أعمال ج. بالاندییه وب. میرسیيه. وتبيّن بعض عناوین کتبه» 
مل العمرف والصراع في أفريقيا (1956) أو النظام والتمرد في أفريقيا القبلبَة ما يريد 
غلوكمن عرضه عن أفريقيا "القبلية ” ما بعد الحرب: حدود النزاعاتء واختلافات 
المصالح والرهانات» وانقلابات الطبقات. وقد استعمل غلوكمن عبارة "صراع" ليبيّن 
ظواهر لا تهذد وجدة الجسم الاجتماعي بل تظهر قدرة استيعاب الأوالية التي تنظمها. إذ 
يمكن للصراع وطريقة حله أن يشكلا مادة استعراض شعائري يمكنه في الوقت عينه 
إطلاق التعبير عن ثورة ضد النظام الاجتماعي وامتصاصها في الوقت نفسه»ء كما يبين 
غلوكمن في قراءة فرايزر» عام 1954 (أعيدت عام 1963) وفي طقوس الثورة في جنوب 
شرق أفريقيا من خلال مثل مأخوذ عن شعب سوازي. وبالإضافة إلى الأعمال التي 
ذكرت اعلاه» نشر غلوكمن عدة كب أخرى (خاصة السبل القانونية لدى الباروتسي في 
روديسيا الشمالية (1955) وكثيرا من المقالات» بينها بحث في طقوس العبور (1962). 
وقد كان مع !. كولسون ناشر الكتاب الجماعي سبع قبانل من افريقيا الوسطى البريطانية 
(1951) والذي يظهر مرحلة تطوّر هامة في الأنتروبولوجيا الإستفراقية. 
ھم يزار 
The Judicial process among the Barotse of Northern Rhodesia,‏ ,1955 


Manchester, Manchester University Press. 1956, Custont and conflict in Africa, 
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Oxford. Basil Blackwell. 1963, Order and rebellion in tribal Africa. Collected 
Essays with an autobiographical introduction, Londres, Cohen et West. 1965, 
Politics, law and ritual in tribal societv, Manchester, Manchester University Press.- 
GLUCKMAN M. and COLSON E. (eds), 1951, Seven tribes of British Central 
AJrica, Manchester, Manchester University Press. 


GOODY Jack John Rankinc غودي» جاك جون رانکين‎ 


ولد الأنتروبولوجي البريطاني جاك غودي سنة 1919 في لندن حيث علم في 
جامعة كامبردج وأدار قسم الأنتروبولوجيا فيها. قام هذا المستشرق المتخصص بشعوب 
غانا (السساحل الذهبي القديم) (1950 - 1952 - 1956 - 1957 - 1964 - 1966) بأبحاث 
لدى شعبي لوويلي ودوداغابا في مملكة غونجا القديمة حيث تقذمت أبحاثه بشكل مواز 
لأبحاث إسترغودي. نشر عدة أعمال عن تلك المجتمعات بينها دراسة احاديّة عن 
اللوداغابا (1962) تعتبر اليوم مرجعا أساسياء وكتابين عن طقوس المسارة لديهم (1972ء 
1980(. كما ألف أعمالا نظرية عن القرابة والعائلة (1969» 1976): النسب المزدو ج (فيما 
يختص خاصَة باللوداغابا) والنسب الوحيد الخط والجماعة المنزلية والاقتصاد العائلي 
والدولة الأفريقية التقليدية (1966ء 1971): نشوء الدولةء الحرب» انتقال السلطة وإشكالية 
نظام الإقطاع" الأفريقي. قام ڊ بمهمة المؤرّخ في أعماله عن مملكة غونجا ومناطق اکان 
الداخلية وشمال غانا (سالاغا). ويعود له الفضل بإصدار أعمال في الأنتروبولوجيا 
المقارنة عن المطبخ (1982) والقرابة والزواج في أوروبا (1938). 


أما الهم الطاغي على أعمال غودي الحالية والمتولد عن اهتمام قديم (1960)ء فهو 
الدور التي تلعبه الكتابة في تاريخ المجتمعات. ولكي يبيّن أهمية هذا التطور التاريخي› 
حاول غودي تركيز الانتباه على أساليب وطرق التواصل» أي على المبادئ الفعلية لإنتاج 

وإعادة إنتاج الفكر. عرضت ثلاثة أعمال هذا الترجه ضمن رؤية مقارنة. يعرض 
"ترويض الفكر البرّي" (1977) تائير التصور التخطيطي للغة على تشكيل الآليات 

الإدراكية فالكتابة والأنماط المخالفة لتنظيم المعطيات الناتجة عنها (لوائح وجداول 

وتراكيب) تشكل الأساسات التي يقوم عليها منطق خاص بالخطاب المكتوب ~ غير ذي 
بالأطر المحيطة بالكلام. ويهتم "منطق الكتابة " (1986) بنتائج دخول الكتابة في 
م "العمل الاجتماعي": استقلالية الخطاب الديني ونشره وظهور طبقات من المتعلمين 
بممارسة الإدارية والسياسية (بيروقراطية) واعتماد الحساب الاقتصادي 
وتدوين القوائین. د ثم أعاد غودي في كتابه المعنون "التفاعل بين المكتوب والشفهي' 
(1987) بعىض ا التي ميزت مسيرته. أما الفكرة الأساسية السائدة فيها فهي أن 

التعارض بين المكتوب والشفهي يعكس ميزان قوة بالغ الاختلال واكب مسيرة التاريخ. 
م. یزار و أ.دو سال 
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Comparative Studies in Kinship, Londres, Routledge et Kegan Paul. 1971, 
Technology, Tradition and the State in Africa, Londres, Oxford University Press. 
1972, The Myth of the Bagre, Oxford, Clarendon Press. 1973, The Character of 
Kinship, Cambridge, Canıbridge University Press. 1976, Production ancl 
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Cambridge University Press. 1977, The Domestication of the Savage AMfind, 
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Cooking, Cuisine anl Class. A Study in Comparative Sociology, Canibridac, 
Cambridtce University Press (trad.fr. Cuisines, cuisine ef classes, Paris, Centre 
Georges Pompidou, 1984). 1983, The Developmen! of Family and Afarriage in 
Europe, Cambridge, Cambridue University Press (trad.fr. L'Cvoultion de la famille cf 
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GEERTZ Clifford غیرتز کلیفورد‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي كليفورد غيرتز سنة 1926 في سان فرنسيسكو. ناقش 
رسالته في الأنتروبولوجيا في هارفارد سنة 1956 وقام بأبحاث على الأرض في جاوة 
(1952 - 1953) وفسي بالي (1957 - 1958) وفي المغرب (منذ عشرين سنة). قام منذ 
0 بتدریس الأنتروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا (بار کلي) أوّلا ثم في جامعة شيكاغو. 
أثر غيرتر كثرا على الباحثين الشباب وساهم أيضا فى تجدید انتروبولوجیا الأراليات 
الرمزية رغم احتلاله مكانة متميزة في الأنتروبولوجيا الأميركية الشمالية بسبب منهجيته 
الترميزية وأسلوبه الغني بالمراجع الأدبية والفلسفية. يتابع غيرتز حاليا أبحاثه في نطاق 
معك الذراسات المتقدة گس برینستون. 

بالإاضافة لمشاركته في عة مجالات نظرية للأنتروبولوجيا وفي اثنوغرافيا 
اندونيسيا والمغفرب» اقترح غيرتز روؤية جديدة للثقافة التي يعتبرها مستقلة عن البنية 
الاجتماعية أو عن علم النفس (ت. بارسونز وإ. شيلز). تقوم كل ثقافة في مواضع 
تاريخية مستقرة بتتمية تناغم داخلي يشمل في أن واحد جانا معرقيا (رؤية العالم) وجانبا 
شعوريا وأسلوبيا (منظومة القيم). تميّز هذه الرؤية للثقافة ككيان أسلوبي ومعبّر أبحاث 
غيرتز عن التيارات البنيوية والوظيفية المعاصرة وتربط تلك التيارات» تبعا لموضوعهاء 
بتراث أميركا الشمالية الذي يعتمد الأنتروبولوجيا الثقافية (س . أورتتر). يعرف غیرتر 
الل افة وی ا ا ارک ا 
وإدراكها من خلال نظرة قوميَّة أو عبر شخصيّة مركزية تتمتل فيها الترسبات الثقافية. 
إن الرؤية الكلاسيكية الجديدة التي ترى بان الفعل الرمزي» بما فيه الفكرء ذو طبيعة 
اجتماعية معروفة من الجميع (ج. رايل) تفرض حسب غيرتز محاولة قراءة "من فوق 
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أكتاف الشعوب المحلية " بدلا من " الدخول في رؤوسيم" أي أنه يجب تعلم تفسير طريقة 
استخدامهم لنظام هو عام بالنسبة لهم كما هو عام بالنسبة للإثنوغرافي أيضا. يسمح تعلم 
متل هذا النظام بتحليل الممارسات الرمزية ك " نصوص" معاشةء مما يعني أن النماذج 
المناسبة للتحليل الثقافي هي من النوع التاويلي. فالإثنوغرافيا لا يمكنها أن تكون إلا 


GEERTZ C., 1961, The Religion of Java, New York, The Frce Press. 1965, 
Agricultural Iuvolution: The Process af rlgricultural Change in Indonesia, Berkelcy,, 
University of California Press. 1965. The Social History of an Indonesian Town, 
Chicago, the University of Chicago Press. 1973, The Jnterpretation Of Caudlturc, 
selected essays, New York, Basic Books (parlellcment traduit en français sous lc 
titrc: Bali: interprétation «l'une culture, Paris, Gallimard, 1983). 1983. Local 
Anouwledgee : Further Essays in Interpretative Anthropology’. New York, Basic 
Books (trad.fr., Savoir local, savoir global. Les lieux chu savoir, Paris, PUF, 1986). 
1988, Works and Lives. The Anthropologist as Author, Stanford, Stanford University 
Press. 


Nouvelle Guin éc غبنيا الجديدة‎ 


تنقسم غينيا الجديدة. أكبر جزيرة في العالم (810000 كلم”) بعد غروينلندء بين 
بابوازيا - غيتيا الجديدة )°۸N6(‏ - التي استقلت عام 1975 - وايريان - جايا ((1) التي 
ضمتها أندونيسيا عام 1963. يناهر عدد سكانها ثلاثة ملايين ونصف نسمة منهم مليونان 
ونصف في بابوازيا ومليون في إيريان - جايا. من جهتهاء تضح دولة بابوازيا -غينيا 
الجديدة هة فی أراضیها بريطانيا الجديدة وخليج بسمارك وجزر سالومونء ويشکل مجمو ع 
ذلك ميلانيزيا الغربيةء وهى الجزء الأكثر سكانا في ميلانيزيا. تخترق غينيا الجديدة 
سلاسل جبلية يصل ارتفاعها أحيانا إلى 5000 م. في الجزء الأندونيسي وحوالي 4900 م. 
في بابوازيا - غينيا الجديدة. وتضم سلسلة الجبال الوسطى» المعروفة بوعورة مسالكهاء 
وديانا سحيقة وهضابا مرتفعة حيث تعيش غالبية السكان. بينما تتشكل أحواض الانهار 
(فلايء سببيك» رامو) من انزلاقات كبرى نادرة السكان غالباء على غرار السهول 
الساحلية. المناخ فيها استوائي أو مداري مع تفاوت محلي هائل سواء في نسبة الأمطار 
أو تغخيرات الفصول. وتتوالى أنواع عديدة من الغابات ما بين أجمات الشاطىء وغابة 
الطحالب في منحدرات القمم على ارتفاع 3000 م. مرورا بالغابة المدارية الرطبة التي 
تغطي أغلب المناطق والتي تفصل بينها مساحات شاسعة من السهوب الناتجة عن قطع 
الغاإبات أو زراعة الأرض المحروقة.تتالف حيواناتها من القواضم وذوات الجيب 
والزواحف والنعام وعصافير الجنة. لقد كانت الأودية العالية في داخل الجزيرة مسكونة 
منذ 18000 عاما ق. م. وكانت المصنوعات الحجرية شبيهة حينها بمصنوعات هوابينه 
الفيتنامية. ظطهرت فوؤوس وأزاميل من الحجر المصقول» بالتواكب مع الزراعة وتربية 
المواشي» في الألفية الرابعة ق. م. في تلك الفترة جلب الإنسان الخنزير والكلب» ولكنهما 
عادا بعدها إلى طبيعتهما البرية. ا النباتات الزراعية تعود إلى أصول أسيوية (قلقاس»› 
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أنيام» الخ.) باسنتتاء قصب السكر الذي قد یکون دخیلا. في مطلع القرن السابع عشر » 
أدخلت البطاطا الحلوة من أميركا وتسببت بمتغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى يأتي في 
مقدمتها انتشار السكان نحو الأودية العليا والباردة في الداخل . 


أطلقت تسمية ميلانيزيين على مجمل شعوب غينيا الاستوائية استتناد! إلى لون 
بشرتهم» رغم وجود جميع الألوان بدءا من السواد الغامق لسكان جزيرة بوكا الأصليين 
وصول الى السحنة ا اللون لشعب ميكيو على الساحل الجذنوبي. ولقد كانت عبارة 
"غينيا الجديدة " ذاتها تنطوي على تشبيه بشعوب أفريقيا السوداء» بينما تاتي كلمة "ابوا" 
من البرتغالية وتدل على الشعر الأجعد للسكان المحليين. ولكن وع ة هو أن تلك التسميات 
لا تتسم بالعلميةء مما دفع اليوم إلى تصنيف جماعات السكان ضمن فئتين كبيرتين انطلاقا 
من طبيعة اللغات التي يتحدثون بها. 
اللغات غير المنتمية إلى جنوب المحيط الهادئ والتي ينطق بها أقدم الشعوب التي 
يعود أصلها على الأرجح إلى جنوب الصين ؛ ولغات جنوب المحيط المتفرعة من 
المجموعة الماليزية - البولينيزية والمتواجدة لدى شعوب الساحل أو بعض جزر شرق 
بابوازياء الذين وصلوا في فترة متاخرة (الألفية الثالثة ق.م.؟). ويبدو أن هناك عددا من 
الفروقات بين هاتين الفئتين اللغويتين على صعيد الثقافة والتنظيم الاجتماعي. فغالبا ما نجد 
لدی الجماعات الجنوبية (الأسترونيزية) أنظمة قرابة أمومية النسب وتقسيما سلاليا إلى 
اض ف وحتی زعامات (جزر تروبریاند). وقد ثبت أنه قد نشات علاقات مع الصين منذ 
TT‏ في الجزء الغربي من الجزيرة التي بدأ يتو افد E‏ 
قادمون من الجزر الأندونيسيةء ثم ألحقت بسلطنة تيدور التي باعتها لهولندا عام 1905. 
ولقد كانت الجزيرة قد اكتشفت من قبل أوروبي» أنطونيو دابريوس» وعام 1545 طالب بها 
إيتيغو أورتيزدي ريتيس كأرض إسبانية تحت اسم "غينيا الجديدة". عام 1884ء تم تقسيم 
الجزء الشرقي بين ألمانيا وبريطانيا العظمى. وبعد الحرب العالمية الأولى انتقلت الحماية 
الألمانية إلى عصبة الأمم التي أوكلت إلى أوستراليا الوصاية عليهاء وذلك ما فعلته أيضا 
بريطانيا العظلمى بخصوص بابوا البريطانية. عام 1949ء قامت أوستراليا بتوحيد 
المنطقتين تحت اسم بابوا - غينيا الجديدة التي نالت استقلاليا عام 1975. 
يتقاسم الجزيرة ما يناهز ألف جماعة محلية بالغة التفاوت العددي» بين بضع مات 
من الأاشخاص على سفوح السلسلة الجبلية وبضعة آلاف في الأودية الداخلية العليا 
(ميمبو» اإينغا) أو في سهل سيبيك (أرابيش). وتعكس هذه الاختلافات في الغالب أنماط 
حياة متفاوتة تراوح بين أشكال شبه بدوية مرتبطة بسيطرة القنص والقطاف على الزراعة 
(هيواء داريبي) وبين أشكال حضرنة لطوائف تمارس أشكالا من الزراعة البالغة التركيز 
(میلبا) أو الصيد البحري» أو صناعهة الخزف والتجارة البعيدة المسافة (موتزء تروێرناڭ): 
أما ملكية الأإرض فهي مشتركة على العموم بين جماعات القرابة و/ أو الإقامةء وتعثبر 
الأرض أنمن الملكيات لكونها موروثة عن الأجداد . لقد كانت الحرب واقعا دائما وشاملا 
في غينيا الجديدةء وكانت تندلع غالبا يسبب النساء أو الأرض 1 الخذازير . پرنکز 
الاقتصاد على أشكال بستنة ناجعة تستثمر فيها أنواع عديدة من العساقل: القلقاس» الانياءء 
اسبطاطا الحارةء المنيبوت» وتمزج تقيات متوعة. متل الزراعة في أرض محروقةء أو 
محددة مثل زراعة الجلول والاثلام أو الزراعة المرويةء إلخ. وفي الأراضي المنخفضة 
تسود زراعة النخيل الهندي. قبل وصول الأدوات الفو لاذدية منذ عهد قريب؛ كانت الأسلحة 
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وأدوات العمل مصنوعة من الحجارة أو الخشب أو الأصداف. والى جانب الإنتاج من 
أجل المعيشة ينتشر في كل المناطق إنتاج للمبادلات التي يتم فيها تداول الخنازير 
والأصداف وأسنان الكلاب والريش والملح والبسط المضفورة؛ إلخ. تلعب هذه السلع دوراً 
اساسيا في العلاقات السياسية بين الجماعات وفي روابط الزواج. فهي مادة الأعطيات 
والأعطيات المضادة ضمن التبادلات الاحتفالية التي ينتج عذها أحيانا شبكات واسعة من 
الروابط القبلية (موكاء كولا). وهي تمثل أيضا عملة يتم بها التبادل التجاري. 


وعلاقات القربى هي بصورة شبه عامة مكوّن الجماعات الأساسي. وتوجد في 
سيطرة النسب الأمومي لدى الشعوب الجنوبية الأصل. ويسود النسب الأبوي في المناطق 
العلياء أو يتواجد مع أنظمة قرابة الرحم غير المتشددة. يقوم الزواج على مبدأين: إما 
تبادل النساء المباشر الدي يتفوق فيه المعطون على الاأخذين؛ واما مبادلة النساء بسلع› 
وهسنا يكون الأخذون متفوقين على المعطين. وقد يتواجد المبدان معا في المجتمع الواحد 
حيث يكون تبادل الأخوات هو قاعدة الزواج داخل الجماعةء بينما يتم التبادل مع الغرباء 
لقاء سلع محددة (بارويا). ولكنهما قد يغيبان في أغلب الأحيان لدى المجتمعات التي تقيم 
التبادل مع جيرانها: هنا يعتبر التبادل المباشر للنساء متناقضا مع ضرورة جمع السلع 
اللْمينة وتداولها (ميلبا). عل هده الأاسس امت شكال عدیده من السلطات السياسية: 
الشامان)› او مورونة (سادة المسار ات الدكورية والأنثوية). ونجدذ أيضا بضعة محتمعات 
متراتبة (جزر سالومون)» وبضع زعامات تتوزع السلطة فيها بين عدد من الزعماء ذوي 
الميمات المتكاملة (ميكيو) أو تتوحد في شخص زعيم واحد (تروبریاند). وغینیا الجديدة 
هي من ناحية أخرى واحد من معاقل الإبداع الفني للإنسانية : سواء في النحت أو الرسوم 
في أيامنا هذه» تشهد غينيا الجديدة تحولات جذرية. إذ تشهد المدن نموا مطرداء 
بينما يشهد الريف انتشار الإنتاج التجاري وتقوم حركة تبشيرية واسعة بإرغام المعتقدات 
الدينية القديمة والممارسات الطقوسية على التراجع أو الموت البطيء. ويبقى الاقتصاد 
منوطا بالمساعدات الأوسترالية. بينما تم إرساء ديمقراطية برلمانية ذات سلطة مركزية 

تتقاطع وتتكامل مع حكومات مناطقية. 
م غو دلبیه 


AMURSCHI A., GOOD K. ct MORTIMER R., 1979, Development and 
Dependency. The political Economy of Papua New Guinea, Oxford, Oxford 
University Press.- BATESON G., 1936, Naven: A Survey of the Problems suggested 
hy a composite picture of the Culture uf a New Guinea tribe drawn from three points 
of view, Cambridge, Cambridge University Press {trad.fr. La cérémonie du Naven, 
Paris, Editions de Minuit, 1971). - BROOKFIELD H.C., 1972, Colonialism, 
Development and Independance: The Case of the Melanesian Islands in the South 
Pacific, Cambridge, Cambridge University Ppress; Encyclopedia of Papua New 
Guinea, Melboume University Press.- FORTUNE R.F., 1932, Sorcerers of Dobu, 
the Social Anthropology of the Dobu Islanders of the Western Pacific, New York, 


685 


Dutton (trad.fr. Sorciers cle Dobu. Anthropologie sociale des insulaires de Dob 
dans le Pacifique, Paris, Maspecro, 1972). - GODELIER M., 1982, La production 
des Grands Hommes, Paris, Fayard.- ORIFFIN J., NELSON H. ct FIRTH S., 1979, 
Papua New Guinca, a Political History, Victoria. Heineman Educational Australia 
Pty Ltd.- LEMONNIER P., 1990, Guerres et festins. Pair, Cchanges et compctition 
dans les Highlands de Nouvelle- Guinée, Paris, Editions de la Maison dcs Sciences 
de 'Homme.- MALINOWSKI B., 1922, Argonauts of the Western Pacific, Londres , 
Routledge et Kesan Paul (trad.fr.: Les Argonautes du Pacifigue Occidental, Paris, 
Gallimard, 1963).- MEAD M., 1952, Growing up in New Guinea, Londres , 
Pelican... MEOGOGITT M.J.,. 1965, The Lincage System of the Mac-Enga of New 
Guinea, Edimbourg, Oliver ct Boyd.- SELIGOMANN C.G., 1910, The Afelanesians 
of British New Guinca, Cambridge, Cambridge University Press.- STRAFHERN 
A.J., 1971, The rope of Afoka: Big Afen and Ceremonial Exchange in Mount Hagen, 
New Guinea, Canmbridse, Cambridge University Press.- WHITE J.-P., O'CONNELL 
J.F., 1982, 74A Prehistory of Australia, New Guinea and Sahul, Sydney, Sydney 
Academic Press.- WILLIAMS F.E., 1936, Papuans of the Trans-Fly, Oxford , 
Clarendon Press: 


686 


ن 


Groupe dle descendance فئه النسل‎ 


إن التعبير الفرنسى " فئة النسب" («٥اهاآ؟‏ مل عم٠اهإي)‏ هو الترجمة المشوشة 
بعص الشىء للعبارة الإنكليز ية فة النسل »)descent group)‏ حیتٹ حیٺ تظپر فكر هة النسل 
سمات متعددة المعاني غائبة عن المفهوم الفرنسي " للنسب" في الأدب الأنتروبولوجي 
(دومون» 1971). من المفضّل إذا أن نتحدث عن " نسل" و" فئة النسل". ۰ 

استعملت فكرة النسل ي البدء بالإسناد إلى السلالة الرومانية التي يمكن أن تدخل 
فيهاء بواسطة نسل مزعوم أو خيالىء عائلات سامية من روما القديمة (ماينء 1861). 
أصبح النسل عند ل.ه.مورغان (1877) قاعدة اتحاد تسمح بتوزيع الأفراد بين سلالات 
متعددة تكون حدودها الاجتماعية ظاهرة جدا. لم تعد سلالة مور غان اتحاد عائلات ؛ إنها 
مجمو عة غير مقتصرة على عناصرها المؤلفةء ويحددها النسل. إن هذا المعنى المحدد هو 
الذي يكرره و.ه.ر.ريفرز وينقله التعبير الفرنسي " فئة النسب“ ما عدا كل الدلالات 
الأخرى التي قد تمستكت مذ ذاك بالمعنى الأوّلي» من فكرة "الجماعة" عند ريفرز الى فكرة 
'الشخص المعنوي" عند أ.ر.رادكليف. براون» حتى نظرية النظام السلالي عند أ.أ.إيفانز 
بریتشارد و م.فورس. 

عكف ريفرز (1924) على تعريف فكرة الجماعة بطريقة أوضح من سابقيه. لا 
يكفي العمل المشترك» ولا المصلحة المشتركةء لتأليف جماعة؛ إذ يجب أن يكون للجماعة 
حدود اجتماعية تميزها عن سائر الجماعات» وكذلك التحام داخلي. إن قاعدة انتماء محدد 
ترسم هذه الحدود ستميز دون التباس أعضاء الجماعة عمَّن ليسوا أعضاء فيهاء وإن 
التنظيم الداخلي سيدير علاقات أعضاء الجماعة حسب قو انين مختصة» موؤذيا الى التعاضد 
المسرغوب به. كما أن النسل هو قاعدة الانتماء التي تعرآف الالتحاق بالعشيرة التي هي 
تجمّع وحيد الخط يستدعي قرابة أسلاف مشتركة ومتصورة أنها كذلك. لكي يوؤلف النسل 
فئات غير متصلةء يجب أن يكون بالضرورة وحيد الخط› وكذلك الفئات التي يولدها. مند 
ريفرز؛ باتست فكرة فئة النسل- عشيرة أو سلالة- التي لا تتميز بنسب وحيد الخط 
متناقضة بتعابير ها داتها. 

كان ريفرز يميّز الانتماء عن التنظيم الداخلي. وأوشك رادكليف براون (1935) أن 
يخلط بين الاثنين بتحويل الفئات إلى أشخاص معنويين (في الإنكليزية: هيئات). إن 
الشخص المعنوي» الذي هو '"فرد جماعي ۰ > هو واحد» غير منقسم» غير مختلف في 
علاقاته مع العالم الخارجى. وهو مستدیم أيضاء REE‏ الحياة الفردية. 
کا ت ما ل کرات هی ن اتود الأرض وأوضاع ومهمات أعضائها. مثلا 
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تتاألف عشيرة أو سلالة أبوية الخط من أقارب متحدرين من جد يطلق اسمه على القبيلة: 
يقال عن عضو من جماعة أنه يتمتع بوضعية قريب قد منحته إياها الجماعة. إن النسل 
الأبوي الخط هو شرط اكتساب وضعية كهذهء وبالتالي نمط الالتحاق بالجماعة. بل أكثرء 
فلكونه يتيح اكتساب وضعية» يصبح " تشريعيا " أيضاء إذ يحدد جملة حقوق وواجبات 
تنسب إلى وضعية اجتماعية وتدير العلاقات بين الأشخاص داخل المجموعة. هكذا يتحكم 
النسل بالاتحاد بالجماعة والتنظيم الداخلى؛ إنه سمة انتماء وفي الوقت نفسه نظام معياري. 


كان إيفانز- بريتشارد وفورس سيعقدان الأمور بتجريدهما التنظيم الداخلي 
للاأشخاص المعنويين - الذي قد يكون مسألة بيتية- من بعده السياسي الذي يخص العلاقات 
بين الأشخاص المعنويين. في المجتمعات الفاقدة للدولةء والمسماة مقطوعة الرأس» يلعب 
النظام "السلالي" دور المنظم لهذه العلاقات» ويقوم مقام النظام السياسي. إن النسل الوحيد 
الخط الذي يؤلف السلالة وتفرّعاتها يستمر بالعمل» من خلال اعتماده تراتبية الأسلاف» 
على تنظيم العلاقات السياسية بين الفئات الصغرى التي هي الأشخاص المعنويون. إذا 
كانت القرابة تنظم الصعيد البيتي والسكني» اذ تبسط شبكة العلاقات بين الأشخاص» فإن 
النسل يسود على السياسة» إذ يفصل في ديمومة الكائنات بين فئات غير متصلة. تكتسب 
الفئات الصغرى» حسب إيفانز بريتشارد (1940)» سمة محلية ويقدم النسب (النوير) 
صورة عن العلاقات السياسية بين الفئات المناطقية. وقد نتستطيع ان نقول اليوم أن السلالة 
هي إيديولوجيا سياسية. لا يعتبر فورتس هذه الفئات الصغرى كفئات محلية بل كتفريعات 
سلالية (تالنسي) تتجمّع على أساس النسل. بذلك لم يعد النظام السلالي مجرد تصور عن 
توزيع مناطقي في الأصل» بل الآلية التي تنظم العلاقات بين فئات النسل. هكذا يجمع 
النسل ثلاث وظائف: إته يعرف الالتحاق بجماعة (تفريع سلالي)ء وينظم سلوك 
الأاشخاص داخل هذه الجماعات» ويدير العلاقات بين التفريعات السلاليّةء مؤلفا بالتالي 
النظام السلالي. وهو ليس " تشريعيا" فحسب» بل أيضا "سياسيا - قضائيا " مؤسسا " 
نظرية نسل" حفيقية تذعي تعليل جز ء هام من إثنوغرافيا المجتمعات المسمَاة بدائية انطلها 
من تشكبل فئات النسل. 

لقد ابتكرت مفاهيم جديدة من أجل إظهار تعقيد الوقائع التي لا تسمح دائما هذه 
السنظرية بتصنيفها: مثلاء مفهوم "النسب المكمَل" من أجل إظهار خضوع سائر علاقات 
القرابة لنمط النسل المسيطر (فورتس» 1953)» أو أيضا مفهوم "النسل المضاعف" الذي 
يبن اوضاعا تشغل فيها فئات نسبية وفئات رحمية وظائف مختلفة في المجتمع. يتم 
تشييء فئات النسل عندما نخصتها بوظيفة اقتصادية: ان اعتبار التفريعات السلالية 
والتنظيم السلالي يحددان الوصول إلى الموارد الاقتصادية سيحمل بعض الأنتروبولوجيين 
إلى التحدث» استتادا إلى الماركسيةء عن " نمط إنتاج سلالي". 

لقد انتقدت " نظرية النسل" هذه في وقت مبكر من قبل الأنتروبولوجيا البريطانية. 
أعاد إبر.ليتش (1961) النظر في توافقها التصنيفي وبين أن المجموعات المحلية للنسل 
تنتظم حسب معايير أخرى غير النسل الواحد. كما أن موؤلفين مث ف. بارث» أو 
المدافعين عن التحليل المسمَّى "معاملاتيا" قد أعادوا النظر في الأساسات نفسها لنظرية 
الفئات وفكرة عدم التواصل الشكلي فيما بينها. 
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من جهة المؤلفين الأميركيين» تحمل المعطيات التي جُمعت بشكل رئيسي في غينيا 
الجديدة على التساؤل عن الفكرة القائلة بأن النسل الوحيد الخط فقط قد يسمح بتشكيل فئات 
حصرية» وعلى اعتبار وجود فئات نسل للاقارب". لقد فضّل المؤلفون الأميركيون» الذين 
لم يتأثروا كثيرا بالنظرة البريطانية للجماعة بعبارات الشخص المعنوي» أن ينصرفوا إلى 
دراسة العلاقات بين النقافة والتفاعل. تحلل الجماعة» في واقعها الظواهري» كجملة 
تفاعلات محدودة في الزمان والمكان ومحكومة ببعض القوانين يجب اذا أن نميز 
النسل بوصفه حدثا ثقافيا - أي كمجرد تمثيل لقرابة أسلاف مشتركة تستثمرها كل ثقافة 
بطريقة معيّنة (شذايدر» 1965)- عن النسل بصفته قاعدة " تحدد وتنظم التفاعل. 
ول ا اک ا ای 
SE i SC Se‏ الأقارب أو 
الو د و و مشترك يجب الشروع به. ١‏ إن فئة النسسل لا تتخد 
سمات کیان اجتماعي ضمني 1 عندما يستخدم مجتمع هدا التصور الثقافي من أجل تتظيم 
التفاعل بقصد أهداف شل > ۰,965 کسینغ» 1975). یتوقف عندها عن کونه کیانا 
ما فوق فردي» أي ذلك الفرد الجماعي الذي هو الشخص المعنوي» الذي تستمر ديمومته 
خلف الوجود الفردي لأعضائه؛ وهو يناسب ببساطة مجمل الأشخاص الذين هم في وضع 
تفاعل في الزمان الحاضر» وفي مكان محددء والذين ينتسبون إلى قرابة أسلاف مشتركة 
من أجل تبرير تجمَعهم بقصد متابعة غايات محددة. إن نسل القرابة أو النسل غير 
المتوافق هر اذا قابل لأن يعرف فئة كهذه بقدر ما يفعل الئسل الوحيد الخط. 
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فائض Surplus‏ 
أنظر: بوتلاتش» الرجل الكبيرء نظام اقتصادي. 
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VAN GENNEP Arnold فان جینیب› أرنولد‎ 


ولك أرنولد فان جد جينيب في لود فيغسبور غ (أورتمبر غ) عام 3 من أب ألماني 
متحڌر من مهاجرين فرنسيين»› ومن أ هولندية. انفصل والداه عندما كان في السادسة من 
عمره وانتقلت أمه للاإقامة في فرنسا حيث تزوّجت من جديد بعد عدة أعوام من طبيب 
كان يمارس مهنته صيفا في مركز علاج بالمياه المعدنية في منطقة سافوا. منذ ذلك 
الوقت» بدأ تعلق فان جينيب بهذه المنطقة التي استكشفها بلدة إثر بلدة. بعد أن أنهى 
دراسته» أمضسى أربع سنوات في بولونيا حيث عمل كأستاذ للغة الفرنسية ثم عاد إلى 
فرنسا حيث أسند ا ر ا کو رواک ی فق اا 
حتی 1908 ثم قرر أن یعیش من قلمه (مقالات» يومیات» ترجمات» مؤتمرات» إلخ.). 
احتل موةتا بين 1912 و1915 كرسي الإثنوغرافيا في جامعة نوشاتل وكذلك منصب المدير 
المساعد لمتحف الإنتوغرافيا في المدينة ذاتها. ومع ذلك وجد الوقت الكافي لتجديد 
المتحف وتنظيم المؤتمر الأول للإثنوغرافيا (1914). لم تمنحه فرنسا بالمقابل أبدا منصب 


تعليم أو بحث. توفي عام 1957 في بورغ لارين قرب باريس حيث کان يقيم منذ خمسين 
عاماً. 


تظهر سنوات دراسة فان جينيب فضولا علميًا كبيرا وكثيرا من عدم الإمتثالية: فقد 
تابع في نطاق المدرسة العليا التطبيقية دراسات في العلوم الخاصة بالالسنية العامة 
المصرية واللغة الغربية القديمة والدين الإسلامي ومعتفدات الشعوب غير المتحضرة. أجاد 
عددا من اللغات نظرا لموهبته غير و واقتتاعه بالغنى الثقاقي الذي يقذمه التنوع 
اللغوي. كان يننقل في أنحاء سافواء التي ستصبح أرضه المفضلةء > للبحث في البداية عن 
العملات القديمة ثم عن المظاهر الفولكلورية. تختص أبحاثه في المرتبة الأولى بقضايا 
الإثنولوجيا في زمانه: الطوطمية والمحرمات والأشكال الأرلى للدين وعلاقات الأساطير 
و الطقوس. شكل نشر كتابة "طقوس العبور" عام 1909ء حدثا رئيسيا بالنسبة لأعمالهء وقد 
كان 'نتيجة إلهام". حسب قوله. يعطي هذا الكتاب تصوَرا ذا أهمية كبرى في دراسة 
المجتمعات البشرية وطبيعة عملها: مما أدخل تعبير وفكرة "طقس العبور" نهائيا ضمن 
مفردات واستعمالات الإئنولوجيين. 


کرس فان جینیب نفسه نهانیا بعد 1920 لاإثنوغرافیا وفولکلور فرنسا. نشر من 
جهة ست دراسات أحاديات عن مناطق مختلفةء ومن جهة أخرى موجز الفولكلور 
الفرنسي المعاصر (1957 - 1958) البالغ الأهميَةَ والذي لم يكتمل بسبب وفاته. تشكل هذه 
الأعمال نقطة اتصال بين أعمال فولکلوريي القرن التاسع عشر والإننولوجيا الحدبثة 
لفرنسا بسبب متطلبات العمل الدقيق على الأرض (التحديد الدقيق للوقائع مثلا) الذي كان 
فان جبنیب أول من أغتمده. یمتا لن تریبالاضافة آل ذلك کف ترت ما بین لور 
أعماله الملامح العامة للنظريات المعاصرة فى الأنتروبولوجيا. 
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BELMONT N., 1974, Arnold Van Gennep, créateur (le I'ethnographic 
/française, Paris, Payot.- LEVY ZUMWALT R., 1988, The enigme 0f Arnold Van 
Cennep (1873- 1957); Master of French folklore and hermit of Bourg- la- Reine, 
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فرایزر» جيمس جور ج FRAZER, James George‏ 


ولد الأنتروبولوجي البريطاني جيمس جورج فرايزر عام 1854 في غلاس؛ وفي 
عائلة ميسورة من أصل اسكوتلندي» متمسكة بالعقيدة البروتستانتية. شغف فرايزر الشاب 
بالعلوم الإنسانية وهو طالب في جامعة غلاس :و منذ عام 1969. عام 1874 دخل معد 
ترينيتي في كامبريدج» ودرس الحقوق استجابة لأمنية والده» الا أنه لم يمارس أية مهنة 
حقوقية. عام 1879 ناقش رسالة عن أفلاطون. في غلاس :و اكتشف فر ايزر 
الأنتروبولوجيا وهو يقر أ الثقافة البدائبة ل.ب.تايلورء الذي تشر عام 1871. كان لقاؤه ب 
و.روبيرتسون سميٹ» الذي أصبح صديقه» حاسما في توجهه العلمي وتكوينه الفكري» فقد 
تعلم من صديقه أن ينظر إلى الأنظمة الدينية كإنتاجات تاريخية» بمعزل عن أي تساؤل 
عن حقيقتهاء طلب اليه روبيرتسون سميث أن يكتب مقالا "المحرّم" و"الطوطمية"» للطبعة 
الثامنة للموسوعة البريطانية (1888): أصبح ثاني هذين النصين نقطة انطلاق الأجزاء 
الأربعة الكبرى لكتاب " الطوطمية والزواج الخارجي" (1910). فيما بعد تفرغ فرايزر 
كليا لكتابة عمل ضخم يلتص كل علوم عصره عن مادة الأساطير والمعتقدات والطقوس. 
تزوّج عام 1896ء وقد كرست زوجته الفرنسية» وهي أرملة تصغره بعام» بقية حياتها 
لمهنة زوجها ولأعماله التي ترجمت الكثير منها إلى الفرئسية. . عام 4 نال فرایزر رتبه 
شرف بفضل نشاط زوجته الدؤوب وعرف الجاه والمجد. عام 1 بدأ یفقد بصره. توفي 
في كامبريدج عام 1941ء وبعد بضع ساعات رقدت بهدوء الليدي فرايزر. 

مع أنه لم يكن سوى باحث نظري» فإنه قد أعطى الكثير من الأهمية لجمع 
المعطيات: لقد كتب دستور بحث اثنوغرافي (1889 وأعيد طبعه عام 1907) وقام بتبادل 
متواصل مع عدة باحثين ميدانيين. تمیزت من بين أعماله العديدة سلسلة " الغصن الذصبي› 
وهي نظرة شاملة واسعة عمل عليها بلا انقطاع من أواخر الثمانينات إلى عام 1935: 
تضم النسخة الأولى (1898) جزأينء وتضم الطبعة الثانية ثلاثة أجزاء (1900)؛ والثالثة 
اي عشر وقد نشرت بين 1911 و1935ء وئشرت طبعة موجزة عام 1922ء ثم طبع جزء 
ثالث عشر عام 1935 تحت عنوان "اثار". 

في زمن روما القديمةء في نيمي الواقعة في جبال الألب» هناك معبد كان كاهنهء 
ملك الغاب"“ عبدا فارا نال وظيفته بقتل سابقه. لماذا كان على العبد» قبل أن يرتكب 
جریيمته» أن یکسر غصنا من شجرة مغروسة داخل سور المعبدء على غرار الذي وجب 
عليه كسر "غصن ذهبي" قبل أن يدخل مملكة الأموات؟ ذلك هو السؤال الذي يطرحه 
البحث ويعطي تناسقا نسبيا لمجموعة دراسات متباينة يتطرّق فيها فرايزر» كرائد غالباء 
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لمواضيع شتى لاا تزال حتى اليوم في صلب التأامل الأنتروبولوجي: سلطة الملك 
"المقدسة“ موته الطقوسي» الطوطميةء فكرة "المحرّم"» كبش الفداءء الخ. إن بقية أعماله 
بعيدة عن أن تكون مهملة. ف "الطوطمية والزواج الخارجي لم يهرم بسهولة» وعلى 
نفس المنوال»ء فإن "فولكلور العيد القديم” . (1918) و تدايات الملوك السحرية ” وأعمالا 
أخرى أقل أهمية» ما زالت متداولة بغزارة. 

كان لأعماله مصير متناقض. فهي قد ساهمت أكثر من غيرها في إعطاء 
الأنتروبولوجيا مكانة في الثقافة الغربية: وقد وجد فيها كيبلينغ وتينيسون وباوند وييتس 
جويس» د.ه. لورنس» ت.س. إليوت وويتنشتاين مادة لتغذية إلهامهم وتاأملهم. استعمل 
شرويد المواد التي جمعها فرايزر في دراسة الطوطميةء واستعاد من بلعده ج. روهايم 
المواضيع الفرايزرية من وجهة نظر التحليل النفسي. كان لأعمال فرايزر» التي ظلت ثُقرأ 
من قبل الانتروبولوجيين» وظيفة مساعد نقدي. لكنهاء وهذا مالا نستطيع جهله» سرعان ما 
أصبحت قديمة من الوجهة النظريةء ولا بد من محوها جذرياً تقريباء كما فعل باكرا جدا 
ه.هيوبرت وم.موس (1902- 1903) منتقدين النظرية الفرازيرية عن السحر "المحبب" 
و" قوانينه": " قانون التشابه" ([السحر المداوي بالمثل) وقانون "العدوى". كذلك التصور 
الارتقائي الذي بموجبه قد تكون الإنسانية عرفت على التوالي عصرا للسحر ثم عصرا 
للدين قبل أن ترجع إلى العلم. 


حتى الأن لم ينته الأنتروبولوجيون» والبريطانيون بصورة ملفتةء من قتل آبائهم» 
الذين لا يفتاون يولدون من جديدء كما يُظهره» على سبيل المثال» استمرار اهتمام 
الأنتروبولوجيين بتحليل الأسس الرمزية للسيادة المطلقةء منذ دراسة إ.إ.إيفانز - بريتشارد 
عن "السلطة الإلهية" لدى الشيلوك (1948) إلى الأعمال المعاصرة لباحثن مثل |.أدلر أو 
ل. دوهيوش أو ج- ك. موللرء التي هي بمثابة تكريم» معلن او غير مباشرء لذاك الأب 
الكبير. 


ن.بيلمون وم. !یزار 
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Hypothèse Sapir- Whorf فرضية سابير- ورف‎ 


وضع ادوارد سابير )1884 -1930 )» الألسني اللامع وتلميذ فرانز بواس» 
وبنيامين لي ورف (1941-1897)» الأخصائي غير الجامعي في اللغات الهندية الأميركية 
الذي تتلمذ في يال على يد سابير (دارنيل» 1990) فرضيَة عرفت باسمهماء وهي فرضية 
تتدر ج في سياق التقلبد الفكر ي الموروث عن الرومنطفية الألمانية والذي افتتحته نظریات 
هيردر وويلهلم فون هومبولدت وهرمان شتاينتال عن اللغة والتنوع الالسني والدور الذي 
تمارسه اللغفة في تشكيل رؤية عن العالم. وانطلاقا من دلك» أثبت مرات كثيرة وجود 
تواصل فكري عابر للزمن بين الفيلسوف هيردر والالسني الإثني ورف تناوب عليه 
الانتروبولوجي بواس (ميلر» 1968)» وتابعه إرنست كاسيررء وهويقوم إلى حذ كبير على 
مسلمة الجبرية الاألسنية. 


غالبا ما تلص فحوى فرضيَة سابير - ورف بشاهدةٍ لسابير وأخرى لورف. تؤكد 
الأولى أن "العالم الواقعي" يتشكل انطلاقا من العادات اللغوية لكل جماعة بشريّة : "إن 
العوالم التي تعيش فيها مجتمعات متمايزة هي متباينة وليست العالم تفسه الذي قد تعلق 
عليه شعارات مختلفة" (سابير » في ماندلبوم» 1949). ويقول ورف في الثانية: "إنا نقسم 
الطبيعة بموجب الخطوط التي ترسمها اللغة التي نتكلمها. فعدم تواجد الفئات والنماذج التي 
نعزلها في العالم الظواهري لا يعود لكونها واضحة للمشاهد بل على العكس» يظير العالم 
أمامنا بشكل فيض متراقص من المؤثرات التي يجدر بنا تنظيمها. وهذا التنظيم هو صنيعة 
النظام اللغوي الموجود في ذهننا" (ورف› 1954). 

قام ألسنيّون» ولا سيما ألسنيون نفسيون» وفلاسفةء ومؤخرا أنتروبولوجيون» 
بتقييمات نقدية عديدة لفرضيَّة سابير- ورف؛ فنشا سجال شديد منبثق من ميدان العلوم 
المعرفيةء حول صلاحة هذه الفرضية من جهة العلاقات التي تزعمها بين "اللغة والفكر 
والواقع'. حسنب عنوان نصوص جمعت بعد وفاة ورف (1956). 

في الواقع» لا تدعو فحوى هذه الفرضية إلى أي فهم إحادي. ومن الممكن بالتالي 
صياغة رؤيتين لها؛ الأولى قويَةَ وعرضة للكثير من الجدل› و ولا خلاف 
عليها بتاتا. يمكن أن تستخلص الصياغة القوية للفرضية من قراءءٍ حرفية لنصوص سابير 
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وورف: قد تحذد ا SE‏ ات E Ed‏ ا امقاربة 
مع حقيقة قد لا يتحمّل مسؤولية تمثيلها. ينتج عن ذلك أن ra‏ 
امتدادها على لغة هي قابلة للتغيير بحريةء› دوں أن تحمل في ذاتيا أثاراً وأليات ادراكية 
شامله (کاي وکمبتون › 1984( وبالتالي قد ينتج منطقيا عدم امكانية تر جمة شذه الأنظمة 
الد لالبةء وهكذا يعيش المتكلمون بلغاتٍ مخنلفة في عوالم مدركهة ومتصورة بشكل مختلف 
وغير قابلة للتواصل فى ما بينها حسب عبارة سابير . من حقنا أن نشك في کون سابير 
a SD O RT EE‏ 
وورف: ار ع ا و بالخصائص ا 
التي يتكلمون ولیس محددا بها. 
إن الحجج التي فصلت لمصلحة الصياغة القوية لفرضية سابير - ورف هي في 

الغالب دائرية. فبحسب هذه الصياغة» التي تنعم بسحر البر اأهين السلبمة يتكلم الناس 
بشکل مختلف› وبالتالي يجب أن يفكروا بشكل مختلف. لکن لکي نعرف انهم يفكرون 
LS REE‏ نصغي إلى كيفية تكلمهم! قد يتطلب اإثبات هذه الصياغة تشريع 

قتراحين مستقلين: من جهةء لا تدين التمييزات اللغوية باي شيء للفكرء لكنها تدين بكل 
ا للقوانين اللغوية؛ ومن جهة أخرى» قد تتكوّن محتويات الفكر في مجرآد التمبيزات 
اللغوية (ميلنر»ء 1889). ان الاقتراح الأول يفتقد الكثير من الدقةء ولا سيّما في مجال 
النحوء فيما تعتبر النظريات الحالية في الألسنية والعلوم الإدراكية الاقتراح الثاني باطلا 
إد يجرد فكرة "النسبية اللغوية" من جزء كبير من دلالتها . 
والواقع أن السواد الأعظم من الألسنيين والمتخصصين في العلوم الإدراكية 
يفترض وجود طبيعة بشرية محددةٍ بيولوجيا تعبّر عنها هندسة إدراكية خاصة بفكر 
الإنسان» مسلما بان هذه الطبيعة قد تفرض حدودا دقيقة على تغيّرية الأواليات المعرفية. 
وقد تصبح اللغفة جزء! متميّزا عن البنية البيولوجية للعقل؛ ووراء الفوارق السطحيه 
المتجلية في اللغفات» يبقى المنطق المرتبط بعمل الكلام هوهو لاه فطري لدی کاده 
ممثلى البشرية كما بظيره ورد كليات لعَويةء أو بشكل أدى تخطيطات شاملة يحمل 
بعضها طابعا مطلقا. - لا شك في أن الأبحاث الإختبارية التي أجريت في مجال الإدراك قد 
أوضحت الدور الجوهري الذي يمارسه العديد من المكرنات غير الشفاهية للفكر. 


سبق أن كانت لدى المدافعين عن ألسنية بلومغیلد التى د تستوحي من المذهب 
السلوكي محاولات واعدة نوعا ما في إعادة صياغة فرضيَة سابير- - ورف حتی تصبح 
طوع الخضوع لاختيار الوقائع (هويجرء 1954). وإضافة إلى المحاولات المتأثرة بالعلرم 
الإدراكية (غومبيرز وليفنسون» 1966؛ لوسي» 1992 ) والتي تعيد بعمق تقييم مدى 
"النسبية اللغوية“ وحدة من طبيعة تكوينية» من تركبية الجنس البشري. قد يعكس 
الانتساب الثقافي عندئذ روابط الدم: يرى كييز (1981) أن الشان الإثتي 'ينجم عن التاويل 
الثقافي للاحفاد". في "الجماعات الاثنية والتخوم" (1969)» يظپر بارث كيف تولد 
التفاعلات بين الجماعات الحدود الإثنية واليويات وتحافظ عليهاء مباشرا بذلك في مشروع 
المدم المنهجي لمفهوم الإثنية الذي سيتابع في صلب أعمال مدرسة مانشستر (أ. كوهن؛ 
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أ. إبشتاين» ك. ميتشال» ف. تيرنر» غ. ويسلون) كما لدى المستفرقين الفرنسيين 
المهتمين بالدينامية الإجتماعية (ج. ل. أمسيل؛ء ج. بالاندييه» ج. ب. دوزون» م. ايزارء 
ك. مياسّو» ب. میرسییه» !. تیراي). 

في محيط الاستثمارات المنجمية والأفليات السكانية المدينية على سبيل المثالء 
أمكن إبراز تنوّع وتعدد التركيبات التي تقوم هويتها على أساس إثني كعملية تصد 
لضغوطات وصراعات خارجية» وكذللك بروز أو مواجهة رهانات واستراتيجيات 
متناقضة للهوية» ودور القادة والعمل الفردي في إظهار البويات. لم تعد الهوية ما بقذمه 
الحسدث» أو توزيعا تمييزيا في المكان للجماعات يفتقر إلى مرجع زماني» بل هي فكرة 
نسبيّة تبرز من الصراع ونسبة القوة وكذلك من توازن البنى» وهي سيرورة في طور 
التكوين › ووضع تاریخی› وتركيبة استعمارية يجب فپمہا كما هي. ذلك بضب الاهتمام 
فى هذا على الأبعاد الوجدانية والنفسية لليويةء وعلى أواليّات اكتساب الوعى 
الإنتمائي عن طريق تربية الطفل واندماجه في المجتمع. إلا أن مفيوم الهوية يبقى اي 
جوهريا يرمي إلى ابراز معايير خارجية. 


بنسب الطابع الاعتباطي الفئات الاننيه الى طبيعتها السبميائبة ولیس الى ناص ن 
SS r is‏ ,. هكذا يفضي تطوأر مفيوم اليوية في هذا المنظار الى 
سلسله من التساوؤ لات بر تبط ما ا من النو ع الإدراكي: كيف تتشكل هذه البنى 
وتنتظم؟ كيف تتأصل في الشأن الدينى» والقيم» والتجسد»› والفن؟ بماذا نتماهى مع بنى 
التو اصل؟ وال لى أي مستو ی من الوعي يمکن اسنادها؟ 

أثنار ت انعز الية المجتمعات الأو قيانية Ak‏ کی فکر د اليوية 'کعادہ" ونمط معيشي 
وقيمةء أو كمرجع وقانون أخلاقيء لكونها تضع الانتروبولوجبين في مواجهة مع حدود 
تعریف مکاني وزماني للهوبه. تجدر الإشارة الى المشروع القديح غاد صياغة الفرضبة 
والذي عزم عليه د. هيمز (1966) في 'نموذجه الثانى للنسبية اللغوية". يسلم ۰ 
المتخصتصسين في الألسنية الإدراكية ا و ال اوت لا تسم بالاتساع الذي 
ورف ينسبه اليها. نقترح إثنوغرافيا هيمز للخطاب" دراسة التغيّرات في استخدام ال 
داخضل طوائف خاصَة من المتكلمين» مشددة على تعذد طرق الكلام بحسب اختلاف 
اقتصاديّات التو اصل. 

إذا أمعنا النظر فى السجالات التي أثارتها فرضية سابير- ورف» فقد نتساءل عمًَا 
إذا كان هذان المؤلفان ونقادهما يتحدثون عن الأمر نفسه. فالعلوم الإدراكيَّة تميل في 
الجوهر إلسى السيرورات "لأولية" للمعرفةء كإدراك اللغة وإنتاجها وفهمهاء إلخ.» التي 
يمكن اعتبار أواليّاتيا فطريّة. كان سابير وورف يفكران من جهتهماء رغم ما كتباه» في 
کو الظواهسر احكاما ورمزية للفكر الخاص بثقافة ماء أي تلك التي توضحت في كلام 
'شعري". غير أن الحدس الرومنسي القائل بعدم إمكانية ترجمة القصائد العظيمة هو مجرد 
وهم كما يقول الفيلسوف ريتشارد رورتي» إذ من الممكن ترجمتها. ولكن المشكلة تكمن 
في أن هذه الترجمات ليست فی ح ذاتا قصائد عظيمة. 
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Sib فرقة‎ 


France فرنسا‎ 


-١‏ الأنتروبولوجيا الفرنسية: 


تميزت الانتروبولوجيا الفرنسية منذ زمن بغياب الهوية المنهجية بالمعنى الضيّق؛ 
على خلاف المدارس الوطنية الأخرى التي تميزت منذ تشكل العلم الأنتروبولوجي في 
بلدها او بمناسبة إعادة تشكيلات مفهومية فيه» بسيطرة نظام تأويلي مطبو ع معجميا بزيادة 
اللاحقة - َة " إلى فكرة - مفتاح: " نشوئية " [مذهب النشوء)ء "وظيفية" في بريطانيا 
العظمى» "انتشارية" في ألمانياء " ثقافوية" في الولايات المتحدةء إلخ. يُظهر التردد الذي 
لحق اختيار العبارة التي يجب استعمالها للدلالة على الأبحاث الأنتروبولوجية في فرنسا- 
إتتوغرافياء إثنولوجيا أو أنتروبولوجياء كلمات استعملت الواحدة تلو الأخرى وفق 
المراحل- هذه الحيرة في إيجاد هوية نظرية ونقصا في تشكل الأطر المعرفية (ريفيهء 
0). 

غالبا ما أعيدت كتابة تاريخ الأنتروبولوجيا الفرنسية من خلال تاريخ شخصياتها 
(!:دورکهایم؛ م.موس» ل.ليفي - بروهل» م.لینهاردت» م.غریول)» ونظر إليه من زاوية 
المؤثشرات؛ أو أشكال التعاون أو التواطؤ الفكرية ("الدروكهايميون“ " تلاميذ موس“ 
'مدرسة غريول" الخ.)ء التي أذت إلى إيجاد "عائلات فكرية" أكثر من وجود مدارس 
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نظرية؛ وهدا ما جعل ذلك التاريخ يفتصر في النهاية على بعض أنماط ما يسمى بالطابع 
الوطني: الميل التتافشسي والأدبيء الإغراق في الطابع الفكري› احتقار المدذهب التجريبيء› 
أي تلك العوامل التي يمكن أن تفسر الدخول المتأخر للانتروبولوجيا الفرنسية في البحث 
الميداني. 


في منهجية توزيع الدراسات والكتب المكرسة لتاريخ خ الأنتروبولوجيا الى فصول»› 
تظهر الأنتروبولوجيا الفرنسية في أكثر الأحيان بالصفة "فرنسية" ثم يصار إلى الحديث 
عنها (لووي» 7 میرسبیه»ء 1966؛ بوارییه»› 1968( اما بغية التشديد بدلك على 
ڊمير تميّز ها في باقي الحالات ليست موضحة إلا نادرا من خلال العلاقات التي حرصت دائما 
على إقامتها مع عالم الفنون والآداب (ليفي-ستروس» 1947)- أو للتركيز على 
خصوصسيتها الفكرية» المميزة بروابطها مع التراث الفلسفي (لووي» 1937)» أو 
بانشغالاتها النظرية» وحتى ب "مذهبها النظري" (كوبانزء 1974)» وبموضوعها المفضل: 
اواليات التصور (فوجيه» 1975؛ لابلانتينء 1987) وإما أيضا للإشارة على تأخرّها أو 
"إقليميتها" وذلك ما لم يغفل عن فعله مؤسسو الأنتروبولوجيا في فرنسا (موس» 1913؛ 
ليفي- بروهل»› 1925؛ ریفیه» 1936). 
بالرغم من تقليدية التفكير بالطبيعة البشرية وبالمؤسسات الاجتماعية التقافية 
الغيرية (ريزونء 1979)» كانت فرنسا من أواخر الدول الغربية الكبرى- والاستعمارية- 
التي عرفت تعليما متخصصا للاثنولوجيا مارسه علماء إثنولوجيا مختصون. من المناسب 
البححث عن أسباب هذا الوضع ضمن التركيبة الخاصة التي ميزت مجال العلم 
الأنتروبولوجي ت أثناء النصف ا لقررن ب عشس› و هذا ا 
بعضهھا يلحق البحث الإننولوجي بعلوم إشكاليات من المفترض أن تكون آکٹر عمومية 
وأكثر تأهيلا معرفياء كعلم الأحياء والفلسفة وعلم الاجتماع أو حتى التاريخ والجغرافيا. 
لقد طلبت جمعيات علمية كجمعية الإثنوغرافياء أو جمعية المتخصصين بالدراسات 
الأميركية» ومدارس متخصصة كمدرسة اللغات الشرقية الحية أو المدرسة الاستعمارية 
وإرساليات استكشاف أو تبشيرء ومؤسسات استعماريةء إجراء دراسات إثنوغرافية دقيقةء 
أو أشرفت عليها؛ وبفضل بعض الشخصيات النافذة» أعطت دفعا للأبحاث التي تتناول 
ساحات تقافية محددة: كان ذلك حال م .دو لافوس الأستاذ في المدرسة الوطنية للغات 
شرقية الحية منذ 1901 بالنسبة للدراسات الأفريقيةء وم.لينهاردت المبعوث إلى كاليدوتيا 
الجديسدة عام 1901 من قبل جمعيه الإرساليات الإنجيلية : ية في باريس بالنسبة للدراسات 
الاوقيانية» وب. ريفيه الذي أقام من عام 1901 إلى اد 6 في الأکوادور کطبيب 
عسكري للإرسالية الجيولوجية الفرنسية بالنسبة للدراسات الأميركية. لكن العلم 
الانتروبولوجي في فرنسا تطوّر بشكل أساسي داخل إطارين فكريين ومؤسساتيين كبيرين 
ومختلفين كاناء إن لم نقل متعارضين» فعلى الأقل غير مباليين واحدهما بالآخر إطلاقا 
خلال نصف قرن تقريباً. 


ساهم ول هذيسن الإطارين› وهو الأقدم والأكثر شهرة أكاديميةء في إنشاء منبر 
للانتروبولوجيا في المتحف الوطني للتاريح خ الطبيعي عام 5 وتأاسیس ب. بروکا 
لمدرسة الأنتروبولوجيا في باريس عام 1875ء وتأسيس متحف الإثنوغرافيا في 
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7 ) التي تكتسب شرعيتها من التوجه المثحفي» ذلك التوجه الذي شكل "متحف الإنسان' 


مه تجسبده. 


يجب انتظار المرحلة المباشرة لما بعد الحرب لكي تتبين أهمية تعليم موس» ولو 
أن بعص تلامیده (خاصة آ.میترو؛ م .لیریس»› جڄ.ديفرو › د.بولم وشافنر ) قد لاحظوا من 
اواسط الثلاثينيات كل أهميته النظرية والمنهجية. ولقد كانت القراءة التي قام بها ليفي- 
سروس )1950( لمؤلفاته حاسمة. قراءة مستنيرة بالمعرفة التي کانت لدی هدا الأخير- 
كمالدى موس في زمنه- في مجال الأنتروبولوجيا الأنغلو- سكسونيةء وكذلك في 
اللنظرية اللغوية»ء مدعومة بدراسة طويلة لأنظمة القرابةء حيث تم اعتماد حدس غرانيه 
النظري الذي يتعلق بوضعية تحريم سفاح القربى وإعادة النظر بمبدأً التبادل الذي وضعه 
موس في كتابه مبحث في ا عطبة ولقد سمحت له هذه القراءة التي تجمع تلك المؤلفات 
المبعثرة أن يقوم بتشكيل تصوآري ومؤسّسساتي جديد لم يسبقه إليه أحد في تاريخ 
الأنتروبولوجيا الفرنسية. فبتخصيص هده الأخيرة بمجال (المجتمعات "الباردة ( 
وبموضوع (الفكر الرمزي)؛ بمنهج (التحليل البنيوي)؛ وببرنامج (البحث عن الثوابت)ء 
أعطاها ليفي- ستروس استقلالية علمية معرفية أصبحت ملموسة بإنشاء 'مختبر 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية" عام 1959 في إطار الكوليج دو فرانس» ومجلة "الإنسان" 
"hone‏ عام 1960. تحت رعاية الأول وفي الصفحات الأخرى تطورت - وفق 
إشكالية موحدة كانت تسعى إلى اكتشاف قواعد عمل اللعبة الاجتماعية» وإالى السماح 
بالمقارنة في مرحلة لاحقة- أبحاث تتناول مواضيع محددة: أنظمة القرابةء ميدان 
الأساطيرء أشكال التبادل وأنماط السيطرة. بارتكاز تلك المواضيع إلى عمل ميداني مكثف 
ستدمج فيه مساهمة الأنتروبولوجيا الأنغلو - سكسونيةء فإنها سوف تعطي دفعا جديدا 
لمجالات الدراسة الجغرافية مثل الدراسات الأميركية خصوصا أو الدراسات الأوروبية مع 
إنشاء مجلة دراسات ريفية ءع‌آه٣ا٣‏ ءعل)£ عام ا196. مرة أخرى أطلق اسم جديد 
عليها- "انتروبولوجيا اجتماعية" - فاكتسبت الإثنولوجيا الفرنسية هوية نظرية: المذب 

سيقابل تيار فكري أخرء يمثله خاصة ج. بالاندييه وب. ميرسييهء المذهب البنيوي 
منذ أواسط الستينيات» بحجج إيديولوجية (رفض إهمال الشخص والتاريخ» تأكيد على 
ضرورة إشراك الإثنولوجي في سياسات نزع الاستعمار ومن ثم التتمية) وفكرية. استمد 
هدا التيار وحيه من مؤلفات موس مرتكز! إلى التاويل الذي أعطاه ج. غورفيتش للواقع 
الاجتماعي الشامل. وكان يرفض التمييز بين مجتمعات "باردة" وأخرى "حارة '» بين علم 
اجتماع وأنتروبولوجيا اجتماعية» وهو رفض ظهر خصوصا عبر السياسة التحريرية 
لمجلة الدفاتر العالمية لەم الlجتlnع Cahiers Internationaux de Sociologie‏ الآ 
أسسها غورفيتش وأدارها بالاندييه منذ عام 1965. بالتركيز على الصراعات الاجتماعيه 
(وليس على التوازنات)ء وعلى المتغيرات وتاريخية الموضو ع الاجتماعي (ليس على 
التجربة النضسية للإثنوغرافيا)» سمح هذا التيار» الذي تجذر بشكل أساسي في مجال 
الدراسات الافريقيةء بانطلااق مجالات متخصصةۀ مش الأنتروبولوجيا السياسيه 
والاقتصادية» وحتى الانتروبولوجيا الماركسية (ك. مياسو» ب.- ب. راي» إ.تيراي) التي 
تأثر بها بعض الباحشن المنتمين إلى التيار البنيوي تبعا للبرنامح الذي حدده ليفي“ 
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(م.غودلیيه). 


بموازاة هذين التيارين» يستحق مسعى ل. دومون أن يُذكرء وهو الذي تلقى تأهيله 
في إطار متحف الفنون والتقاليد الشعبية الذي أسسه ج.ه.ريفيير عام 1937ء والذي كان 
من أوائل الذين نفذوا تحقيقا في الأنتروبولوجيا الاجتماعية في فرنساء لقد ارتكزت مسيرته 
بدايية على دراسة أنظمة القرابة والطبقات» كما استوحى من تعليم موس» وتثقف على 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية (استاذ في أوكسفورد منذ 1951)» وتميز بإرادة 
تخطى التعارضات الثنائية وبنقد راديكالى للفكر الماركسى. كان يجب على هذا المسعى 
بعد ذلك أن يرجح مفهوما شاملا للثقافة تجري من خلاله إعادة النظر بوقائع التراتبية 
وفكرة الشخص» مقترحا بذلك مقاربة جديدة للوقائع الاجتماعية "البدائية". 

إذا كانت النقاشات التي تجابهت فيها تلك التيارات الفكرية المختلفة تشهد بالحيوية 
الفكرية والموارد الجدلية التي» منذ نهاية الخمسينيات إلى بداية السبعينيات» ميزت 
الانتروبولوجيا الفرنسيةء فلقد أظهرت هذه الأخيرة في الوقت نفسه ديناميكية تعليمية 
واكتسبت رؤية اجتماعية وأكاديمية: إنشاء مراكز بحث جديدة (مثل مركز أبحاث آسيا 
الجنوبية- الشرقية والعالم الهندى- ASE×N1‏ 205۸٤ح‏ - الذي أنشاه ج. کوندومیناس عام 
2 ومختبرات (مثل مختبر علم الاجتماع والجغرافيا الأفريقيين الذي أسّسه 
ج. بالاندييه وج.سوتيه عام 1961ء أو مختبر الإثنولوجيا وعلم الاجتماع المقارن في 
جامعة نانتير N٠۲١١‏ الذي أسسه إ. دودامبيير عام 1969ء والذي ربط للمرة الأولى في 
فرنسا البحث الإثنولوجي بتعليم جامعي مناسب)؛ ولادة مجلات جديدة لفاتر الدراسات 
الأئريقية Cahiers des aıنluilل! مgledl رتlii Cahiers d'Etudes Africaincs‏ 
Sciences humains‏ الصادرة عن ال 0۸S10MN‏ [مكتب البحث العلمي والتقني لما 
وراء البحار])؛ ظهور مجموعات متخصصة ("الأرض البشرية“ "دفاتر الإنسان" إلخ.)؛ 
نشر ثلاثة أجزاء من موسوعة لابلیاد Encyclopédie de la PIéiade‏ تفرع وتکاثر 
التعاليم والمحاضرات (خصوصا في الفرعين الخامس والسادس للمدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا)؛ أخيراء تتظيم مراكز تعليم جديدة: إلى جانب مركز التاأهيل للابحاث 
الأثنولوجية (۴۸۴ع) الذي تسه لوروا- غوران في إطار "متحق الإنسان" عام 1947 
والذي يتابع تفليد معهد الإئنولوجيا التعليمي والمتعدد التوجهات» قامت مؤسسات تربوية 
أكثر تخصصا وافضل تناولا للإشكاليات مثل " تعليم البحث في الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية” (۸۸5ع) في الفرع السادس للمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء الذي يديره 
أعضاء في مختبر الأنتروبولوجيا الاجتماعيةء أو مثل "التأهيل للبحث في أفريقيا السوداء" 
(۴۸۸۸) الذي أنثبىئ في إطار قسم الساحات الثقافية في الفرع السادس للمدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا ووأضيع تحت مسؤولية باحثن في مختبر علم الاجتماع والجغرافيا 
الافريفين. 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء تح تحديد طرق استقدام علماء الأثنولوجياء وكذلك 
أشكال تمويل وتنظيم وتقييم البحث الأنتروبولوجي في فرنسا. شكل مكتب البحث العلمي 
والتقني لما وراء البحار )0۸S۲0[١(‏ والمركز الوطني للبحث العلمي ))N۸S(‏ 
الإطارات الإدارية الأساسية لذلك وأوْْجَدا هيئات باحثين؛ وهذا الأمر يمي أيضا 
الانتروبولوجيا الفرنسية عن باقي المدارس الوطنية. لكن يبدو أن التطورات النظرية 
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والمنهجية التي كان يجب أن يعرفها المجال والتي لم تتوقف منذ حينها عن تحديد أطرها 
بفضل توسّع موضوعها وميدان بحدهاء لم تف لإعطائه استقلالية مؤسساتية حقيقية. تابم 
الاسم المعتمد حتى 1991 لفرع ال NS‏ الذي كان يدير القسم الأكبر من الباحثين 
ومختبرات الإثنولوجيا في فرنسا- '" أنتروبولوجياء إثنولوجياء ما قبل التاريخ"- علاقةء 
وإن كانت إداريةء عرفتها الأنتروبولوجيا الفرنسية منذ بدايتها. على مستوى آخرء يبدو 
أن جعل الاخستلافات النظرية والمنهجية التي أثرت على مجال الأنتروبولوجيا خلال 
الستينيات أي في مرحلة نضوج مؤسساتي وعلمي» ايديولوجية و"إعلامية" دعا إلى حذر 
أكبر فيما يخص استعمال الملحقة - يَةَء في البحث عن هوية نظرية أو تأكيدها. تشهد 
التراكيب الموضحة التى تستعمل منذ أواسط السبعينيات لتحديد تطورات الأنتروبولوجيا 
الفرنسية وتعريف مواضيع بحوتها (أنتروبولوجيا القرابةء والمرض» والكلامء والرمزيةء 
إلخ.» وحتى أنتروبولوجيا الموت أو “السطحية") - والتي تميل إلى الحلول مكان النغسيم 
التقليدي إلى مسأاحاث تقافية (دراسات استفر اقيةء أمريكانيةء أوقيانيةء الخ .( بشید کل 
دلك اذن على ذلك الموقف الحذرء وة في الوقت عينه على هم تقني أكبر في البحث 
الأنتروبولوجي. ربما تكون الأنتروبولوجيا المعرفيةء الناشئة حديثا في فرنسا والتي بدأت 
تسمى "معرفية" قادرة وحدها على أن تبرز طموحات فكرية ذات اتساع يمكن مقارنته 
بانطلاقة المذهب البنيوي في الستينيات. يبقى أن الأنتروبولو جيا الفرنسيةء التي اعتبرها 
المؤلفون الأجانب» خصوصا الأنغلو- ساكسون» انتروبولوجيا نظريةء تبدو أمام صعوبة 
إيجاد تعريف نظري لذاتها. 
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2- الأبحاث عن فرنسا 
أبصرت الأبحاث الأنتروبولوجية عن فرنسا النور عندما التزم باحثون بتطبيق 
طرق التحليل و التحقيقى التابعة للإشولوجيا الغريبة على معرفة مجتمم وثقافة هذا البلدء 
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منشئين بذلك قطيعة أكيدة مع تقاليد الدراسة المعروفة إلى ذلك الحين. كان ذلك المنعطف 
جديدا في تاريخ هذا العلم لأنه يعود إلى عام 1951ء سنة نشر كتاب ل. دومون الوحش 
(queء»r»ا‏ ») الذي يمارس فيه للمرة الأولى التحليل البنيوي "لأحداث وتصورات 
وتصويرات" تتمحور حول حفلة شعبية تجري في قرية جنوبي فرنسا. قبل ذلك كانت 
توجد إننولوجيا عن فرنساء لكنها كانت فِعل مؤرآخين وجغرافيين (ل. فيغر» ف. فيدال 
دولا بلاشس› إلخ.)» او عمل فولکلوریین وعلماء متاح (أ.فان جینیب»› أ.فارانياكء 
ج. ھ. ریفییر › الخ.). استند هو لاء بشكل کبیر الى أعمال و أسعة العلم أو كتابات ر حالة 
من نهايه القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مثل سان إيف وب. سيبيوء لكي 
يؤسسوا ما اصطلح على تسميته مجال الفنون والتقاليد الشعبية. تميزت من هذه الخلفية 
تحقيقات ميدانية غير مباشرة تمت بو اسطة استفتاءات أجريت فى مناطق واسعة» على 
مقياس التقسيمات الإدارية الكبرى» والتي كان هدفها - اضافة الى إعداد بيانات منهجية 
بالمعطيات على شكل أطالس فولكلورية أو قوائم عرض علمي- تحليل متغيّراتها في 
الزمان والمكان. 

غير علماء الإثتولوجيا المؤهلين لدراسة مناهج الفكر والتحقيقات الأنتروبولوجية 
ميدان الأبحات عن فرنسا جذريا. فلقد رفضوا البرامج الوثائقية الكبيرة واعتمدوا المقاربة 
المونوغرافية وفضلواء كإطار للدراسةء الجماعة القروية التي تشكل وفق م.ماجيه مكانا 
متداخل المعرفة يسمح بالاستيعاب الأفضل لمجموعة المعاني المعاشة ذات القيمة 
الجماعية» وترافق هذا التغيير في المقياس مع تعديل إشكاليات وتقنيات التحري. فعلى 
طريقة الإثنوغرافيا الكلاسيكيةء أصبح التحقيق يجري مباشرة مع ممثلين عن الحياة 
الاجتماعيةء» وخلال فترة ممتدة وفقى مبادئ الملاحظة المشاركة. بستوجب ذلك ايجاد 
التباعد المميز للنشاط الإثنوغرافي والرؤية الشاملة الخاصة بالمسعى الأنتروبولوجي في 
أآن معاء عبر اختيار ميادين محددة ومواضيع بحا تشكل نوعا من الابتعاد عن أنساق 
الفكر الخاصة بالثقافة التي ينتمي إليها عالم الإثنولوجيا. أذت المرحلة الأولى للأعمال إلى 
تحقيق مجموعة مهمة من الدراسات الأحادية التي تركز» حسب الحالات» على تبيان 
العلاقات بين الفرد والجماعةء امتدادا للأنتروبولوجيا الثقافية في أميركا الشمالية (برنو 
وبلانكار؛ 1953؛ وايلي» 1957)» وعلى تحليل مركبات الحياة القروية (بيلراس» 1966)» 
أو حتى على التغييرات الاجتماعية المؤثرة على الجماعات الريفية. تتاولت أبحاث أخرى 
ظواهر اجتماعية محددة متل الهامشية فى المدن الكبرى( بيتونيه» 1968؛ مونودء 1968) ؛ 
أو الممارسة التقليدية لنصب الأفخاخ (جامين» 1974) ؛ أو تمجيد القديسين (بنساء 1978) 
أو السّحر في الغابات الصغيرة (فافريه- ساداء 1977). أطلقت هذه الأبحاث التي تتتاول 
المجتمع الزراعي أساسياء ولكن ليس حصرياء مسيرة تفكير بما يمكن أن تكون عليه 
مشاكل أنتروبولوجيا العالم الحديث النظرية والمنهجية. 


منذ الستينيات» انخرطت فى هذا المنظور سلسلة من الأبحاث المتعددة العلوح 
القائمة على مقياس الجماعة المحلية أو المنطقة المصغرة. تلك كانت حال الأعمال التي 
أجريت في بلوزيفيه» بريتانياء غرب فرنساء منذ عام 1961 (بوغيير» 1975) التي شارك 
فيها علماء أحياء وأنتروبولوجيون وإثنولوجيون وعلماء اجتماع وديموغرافيون. تدخل في 
نفس الفئة الدراسات على منطقة مرتفعات أوبراك» التي قامت عام 1964 حيث تم تحقيق 
جردة مفصَلة بالمعطيات اللغوية والبيئية والاقتصادية والإثنوغرافيةء وإظهار شبكات 
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هجرة قويةء نتج عنها تحديد أطر دراسة إحادية ذات نمط كلاسيكي. بعد ذلك بقليلء كانت 
منطقة شاتيون إنسبة لعائلة ١٠]1)ةط)‏ النبيلة] إطارا لدراسة ميدانية متعددة العلوم تميزت 
من بينها دراسة إثنولوجية عن قرية مينو 101 [. أظهرت هذه الأخيرة التي أجريت 
جماعياء مع احتفاظ كل من المنهجيات المساهمة بخصوصية تعبير ها (بينغو» 1978؛ 
فيردييه» 1979؛ زونابند» 1980؛ جولاس» 1982)» الروابط المنسوجة بين تقل التاريخ 
والمعطيات الجغرافية والحياة الاجتماعية والفكر الرمزي» مقترحة أيضا على مستوى 
المنهج طريقا يجب اتباعه للإحاطة بالواقع الاجتماعي المناطقي في المجتمعات المعقدة 
ذات النمط الغربي. وأخيراء اعتبارا من عام 1974 أصبحت بارونيات البيرينيه موضوعا 
لدراسات ميدانية عديدة تهدف إلى اكتشاف العلاقات بين الأرض والمجتمع والشكل 
الخاص للمجمو عة المنزلية (شيغفا وغوي» 1981). 

فى الوقت عينهء تطوّرت مجمو عة أبحات تتناول الثقافة المادية والتكنولوجيا الاثنية 
خصوصاء وقد اعتمدت هي أيضاً إطار تحليل محدود (ليمونييهء 1980)» لكن دونما قطيعة 
مع المنظور التاريخي الضروري جدا في هذا المجال (بارين»› 1979). 

منذ الثمانينيات» ظهرت أنماط جديدة من البحث» إلى جانب المقاربة الاحادية التي 
أصبحت تقليدية في انولوجيا فرنساء لكنها كانت آقل تحديدا مكانيا وأفضل صياغة»› 
وتتلاقى أطرها الإشكالية والنظرية مع أطر الأنتروبولوجيا العامة. يلتزم بعضها بيان 
أهمية الوظيفة الرمزية أو المكانة التي تشغلها القرابة في بنية المجال الزواجيء من خلال 
علاقتها مع الاآنظمة المتوارثة المتعددة التي ما زالت سائدة في المقاطعات الفرنسية؛ بينما 
يكرس غيرها جهموده لاستيعاب الظاهرة السياسية أو لتحليل آليَةَ الذاكرةء أو إدراك 
وتصوّر الوقت في الثقافات المحلية المطبوعة تاريخيا من قبل المجتمع الشامل. 

رغم الفائدة الأكيدة لهذه الأبحاث في المعرفة الإثنولوجية للمجتمعات ذات النمط 
الحديث» يبقى الكثير من المجالات بحاجة للاكتشاف. عندما يعتمد الإثنولوجي اللمسات 
المونوغرافية» وإن كانت تطرح إشكالية في موضوعهاء فإنه لا يعطي نفسه إمكانية رؤية 
خصائص مجتمع حديث كفرنسا. بالتأكيدء يمكن اليوم مثلا فهم كيفية عمل السحر في 
منطقة أجمات في غرب فرنساء ولكن لا يعرف حتى الآأن تفسير لماذا توجد هكذا معتقدات 
وتصصسرفات هنا وليس في مكان آخرء في مناطق جغرافية قريبة وموضو عة في الإطار 
التاريخي والاقتصادي نفسه. كذلك إذا كانت الأبحاث الجارية حاليا على أشكال الارتباط 
الزوجي قد سمحت بتبيان أن المجتمعات المعقدة تندرج في استمرارية منطقيةء لكن غير 
نشونية» مع مجتمعات ذات نظام قرابة بسيط أو معقد جزئياء فإنه لا يمكن تحديد مجموع 
العوامل الاجتماعية والافتصادية والديمغرافية التي تؤثر على الخيارات الزواجيةء نظراً 
لعسدم وجود أعمال مقارنة وتقنيات دراسة مناسبة. رغم تعدد التساؤ لات ووفرة المناهج 
المأخوذة بعين الاعتبارء ودقة التحريات وبعض النتائج» لم تسمح الأبحاث الأنتروبولوجية 
القاممة حول فرنسا مذذ ثلاثين عاماء أن تتوصل إلى نوع من روية شاملة للمجتمع 
الفرنسي. ربما تجلب الروابط المفتش عنها والمتباينة مع مجرى التاريخ عناصر حل 
معرفي للمشكلات التي تطرحها اليوم الاإبحاث الأنتروبولوجية عن فرنسا. 
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FROBENIUS Leo فروبینيوس» ليو‎ 


أنتروبولوجي ألماني» ابن ضابط بروسي. ولد ليو فروبينيوس في برلين عام 1873 
وتوفي في فرانكفورث عام 1938. اهتم باكرا جدا بدراسة الحضارات الأفريقية وبدأ بجمع 
عناصر ملف عظيم سيشكل الموضوع الوثائقي الاولي لمعهد المورفولوجيا الثقافية الذي 
انشاه في ميونخ عام 1922 ونقله إلى فرانكفورت عام 1925ء والذي أصبح معهد 
ذروبینیوس بعد موت موسسه. منذ عام 1894 نشر فروبينيوس مؤلفا موجزا عن الطوائفق 
السرية في أفريقيا. عام 1898 أزعجت اللهجة القاطعة التي يعتمدها في مؤلفيه "الأقنعة 
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والطوائف السرية الأفريقية "و " اصل الحضارات الأفريقية" الأوساط الجامعية التي لم 
يتوقف' فروبينيوس عن اقامة علاقات متوترة معها. عام 1926 كلفته جامعة فرانكفورت 
باعطاء محاضرات» وجعلته عام 1932 أستاذ شرف دون أن تعطيه كرسيا. لم يكن ذلك 
التقارب النسبي مستغرباء لان تصورات فروبينيوس عن التاريخ الثقافي في إفريقياء ذات 
الخلفية العضوية» لم تكن خارجة بالكامل عن سياق الأنتروبولوجيا الألمانية لثلك الحقبةء 
ولم تبتعد عن تصورات عدد لا باس به من زملائه» خصوصا فيما يخص فكرة التطور 
الدوري للحضارات: يؤكد ذلك ف.غرابنر وب. انكرمان إذ تحدث الأول عن أوقيانيا 
والثاني عن أفريقيا خلال جلسة جمعية الأنتروبولوجيا في برلين عام 1904ء وأعلنا على 
التوالي عن اتفاقهما مع نظريات فروبينيوس» وهذا ما يعطي مكانة أكاديمية لنظرية 
"الدوائر الثقافية". 


من عام 1904 إلى عام 1936 (مع توقف بين 1916 و1925) قام فروبينيوس بعدة 
رحلات بحسث إلى أفريقياء قادته إلى شمال أفريقيا وبلاد النوبةء والبحر الأحمروغرب 
أفريقيا (السنغالء السودان الفرنسيةء ليبيرياء فولتا العلياء التوغوء نيجيريا) والكاميرون 
والكونغو البلجيكي وجنوب أفريقيا. في نيجيرياء حيث قام ببحث ميداني عن اليوروبا 
والنوبي والينكن والتيف» وعن مجموعات متعددة من الأدامواء قاده اكتشاف فنون بنين- 
الخزفيات النحاسيات» النحت - إلى إعادة نظره كليا فى الحضارات الأفريقيةء وإلى 
إرجاع تقدمها إلى انتشار التاثيرات المتوسطية في " Und Afrika Sp»rach‏ "° )912/- 
3 ويخبر " تاريخ الحضارة الأفريية " (1923) عن الحالة النهائية لتحليلاته. 

باحث ورحالة لا يكلء رؤيوي أحيانا كثيرة» يتمتع بميل لبناء تركيبات واسعة أكثر 
من ميله لفهم المعطيات الإثنوغرافيةء كاتب أعمال معتبرة (منها الإثنا عشر جزءا من 
سلسلة اتلانتيس التي نشرت من 1921 إلى 1928). 

إن فروبينيوس هو فكر غير قابل للتصنيف» يسود أعماله هم طرح أساسات تصور 
توحيدي للحضارة الافريقية التي قد يكون للتعبير التشكيلي دور أساسي فيها. 

كانتروبولوجي مساجل» ممثل رفيع لعلم الشعوب المعاد البحث فيه اليوم جذرياء 
يسبقى فروبينيوس إضافة لذلك واحدا من كبار "مكتشفي" أفريقيا الأوروبيينء وهو أيضا 
مؤسس الهينة الاأنتروبولوجية الاألمانية الأوسع شهرة. 
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فودو Vaudou‏ 
أنظر : أميركا السوداء (1): التعريف بأميركا السوداءء العالم الكاريبي» ميترو. 


FORTES Meyer فورتس› مایر‎ 


ولد الانتروبولوجي البريطاني ماير فورتس في بريستاون (إقليم الكاب»› إفريقيا 
الجنوبية) عام 1906 من والدين يهوديين مهاجرين من روسيا. كان عالم نس في البدايةء 
شم أصبح عالم آثنو غر افيا عب تالينسي (غاناء الساحل الذهبي 2 ومنظر المجتمعات 
التجزيئنية التي لا تعرف الدولة. كان فورتس» بعد مالينوفسكي وا.ر.رادكليف براون» 
زعيم مدرسهة الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية دون مناز ع وواحدامن مو سسي 
الأنتروبولوجيا السياسية. بعد أو عمل ميداني لدی التالينسي (من 4 الى 1938( فی 
كنف المعهد الأفربقي الدولي» عاد إلى الساحل الذهبي ليشرف على المعهد الأفريقي 
الشرقي (۱944- 6/)ء فرتب بحا ميدانيا واسعا عن الاسانتي (وسط غانا)» الذين هح 
شعب أمومي ينتظم في مملکه. عام ۱950 تبوٴّاأ فورتس كرسي تعليم الأنتروبولوجيا في 
جامعة کامبريدج حيث توفي عام ۱983. 

1 منذ أولی کتاباته فرض فورتس نفسه» مع صدیقه !.!.ایفانز - بریتشارد» کمنظر 
الانظمة السياسية الأفريقية (1940)» مبيّنا خصوصا الدور التي تلعبه فيها مجمو عات 
البنوة. يرجع إليه إظهار (1945ء 1949) كيف تنتظم العلاقات الاجتماعية» في مجتمع بدون 
سلطة مركز ية» حسب تغير ات النظام السلالي» وهو نموذج يسمح بتصور العلاقات 
السياسية والقضائية والطقوسية. أتاح غنى الأدوات المستخدمة في نقد أعماله ودقتها 
باعادة انتاجاث نفديه 4 کثيرة يشير عددها الكبير الى المكانة المتميزة التي اتخدذتها أعماله 
الكاملة کمراجع أساسية ق الأدب الإثنولوجي. 

لکن ا اتی به فورتس من نظريات كان عظيم الأهمية أإيضا في در اسة الظواهر 
الدينية. إن تساؤله (1950) عن الروابط بين النظام السلالي من ناحيةء وعبادة الأجداد 

والطقوس المتعلقة بفكرة المصير الفردي من ناحية أخرى» قد سجل مرحلة مهمة في 

الكشف عن التنظيم الرمزي لأواصر القربى. في هذا المجال أيضا اعتمد المنهج المقارنء 
كما أجرى مناقشات خصبة (1965) مع المدرسة الفرنسية للإثنولوجيا الاستفراقية. 


د .ليبرسکي 
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1945, The Dynamics of Clanship among the Tallensi: Being the first Part af 
an Analysis of the Social Structure of a Trans-Volta Tribe, Londres, Oxford 
University Press. 1949, The Web of Kinship among the Tallensi: The Second Part of 
an Analysis of the Social Structure of a Trans-Vola Tribe. Londres, Oxford 
University Press. 1940, "Time and social structure: An Ashanti case study" f? M. 
Fortes (ed.), Social Structure: Studies Presented lo A.R. Radcliffe- Brown, Oxford, 
Clarendon. 1959, @QOedipus and Joh in West African Religion, Cambridge, 
. Cambridge University Press (trad.fr. OQedipe ct Job dans les religions africaines, 
Tours , Mame, 1974). (Avec EVANS- PRITCHARD E.E. eds), (1940), 1902, 
African Political Systems, Londres , Oxford University Press (trad.fr. Systénes 
politigues qfricains, Paris, PUF, 1964). (Avec DIETERLEN G. eds). 1965, African 
Systems of Thought, Londres, Oxford University Press. 


GLUCKMANN M., 1963, "An Advance inAfriecan Sociology" in M. 
Gluckmann, Order and Rebellion in African tribal Society, Londres, Cohen cet 
West.- KEESING R.M., 1970, "Shrines, Ancestors and Cognatie Descent: The 
Kwaio and the Tallensi", American Anthropologist, 72: 7155- 75.- WORSLEY P.M., 
1956, "The Kinship System of the tallensi: A reevaluation", Journal of the Royal 
Anthropological Institute , 86: 37- 15. 


Folklore فولكلسسور‎ 


اقترح و.س. تومز (ئ١٥۷.5.11)‏ كلمة فولكلور عام 1846 لاستبدال عبارة "آثار 
شعبية" المستعملة إلى حبنه. تعني هده "الكلمة المركية السكسونية" وفق مبتدعها "معرفة 
الشعب" (عامهءP۴ »)the Lore of the‏ المكوتة من المعتقدات والعادات والخرافات 
والتقاليد والطقوس والاداب الشفهية. وبالرغم من اعتمادها بسرعة في إنكلتراء أخذت هذه 
الكلمة وقتا أطول لتفرض نفسها في فرنسا. يعود الاهتمام بالانتاجات الشعبية في أوروبا 
إلى القرن الثامن عشرء بفعل الحركة ما قبل الرومنطيقية والمعارآضة المتتامية ضد 
عقلانية عصر الأنوار المهيمنة. يدل نشر أجزاء من الشعر القديم المجموع في أراضي 
سكوتلندا العليا والمترجَم من الغايلية أو الإرسية بين عامي 1760 و1765- الذي قام 
أوسّيان بتزويره وعرف في أوروبا بكاملها نجاحا منقطع النظير لم يخفف منه شيئا 
اكتشاف التزوير لاحقا- على نذرّى غير مسبوق للشعر الشعبي. منذ دلك الحين› أراد کل 
بلد أوروبي جمع تقاليده الشعبية. كان هذا المؤلف إذا أساس الأبحاث المعمَقة التي كان من 
أشهر ها تلك التي كتبها الأخوان غريم ( الطفل والعائلة » 1812- 1822؛ قصص ألمانيةء 
6- 1818). انطبع الازدهار الأول للفولكلور بالوطنيةء كما كان الوضع في فرنسا 
خصوصا حيث تاسست الأكاديمية السلتية عام 1804 التي اسثبدلت عام 1815 بالجمعية 
الملكية لعلماء الأآثارء التي شكلت بدورها أساس جمع التقاليد الشعبية (عادات» طقوس؛ 
معتقدات > لهجات). 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حاولت المدرسة الأنتروبولوجية 
الإنكليزية جاهدةء متبوعة بالفولكلوريين الفرنسيين»ء أن تضع أسس نظرية للفولكلور كعلم. 
عام 1884 اقترح |أ.لانغ»ء مرتكزا على أعمال أ.ب. تايلورء التعريف التالي: "يجمع 
الفولكلور ويقارن بقايا الشعوب القديمةء الخرافات والقصص التي تبقى» الأفكار التي 
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تعيش في زمننا دون ان تکون منه'. ويعني الفولكلور 'بقايا الحضارات الميتة الماثلة فى 
حضارة حية". إنه لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأمور القديمة. 

في حركة متوازية ومعاكسة» سيرى النصف الأول للقرن العشين انحسار أهمية 
الأبحاث الفولكلورية وتنامي أهمية إثنولوجيا الشعوب غير الأوروبية التي ترتكز على 
أبحاث مبدانية طويلة ودقَيقَة. ستطدقی هده الطريقة لاحقا عل أوروبا وستسمح بدر اسة ما 
التقليدية التي ترى في الفولكلور علما إلى إفقاده قيمته. بالمقابلء ما زالت المواد 
الفولكلورية موجودة ويمكن لدراستها ن تفبد نظریات ومناهج معاصرة (الألسنيةء 
الأنتروبولوجيا البنيويةء التحليل النفسي). وإذا كانت الكلمة قد اختفت اليوم من الاستخدام 
العلمسي› فما زال هناك إنتاج للفولكلور عند تعایشس حضارئین› الارلى مهيمنة والاخرى 
مغلوبة. 

ن.بلمون 

BELMONT N., 1986, Paroles paiennes. Afythe cet folklore des frêres Grimm 
¢ P. Saintyves, Paris, Imago. -COCCHIARA G. (1951), 1971, Storia del folklore in 
Europa, Torino, Boringhieri.- DUMONT L., 1951, La Tarasque, Paris, GOallimard.- 
DUNDES A., 1965, The Study of Folklore, Engleweed Cliffs, New Jersey, Prentice 
Hall; 1975, Analytic Esse’s in Folklore, La Haye- Paris, Mouton.- SAINTYVES P., 
1923, Les Contes de Perrault et les récits paralleles, Paris, Nourry.- SEBILLOT P., 
1908, Le Paganisme contemporain ches les peuples celto- latins, paris, Doin.- VAN 
GENNEP A., 1924, Le Folklore, Paris, Stock; 1937- 1958, Afanuel ce folklore 


Jrançais contemporain, Paris, Picard, 9 vol.- VARAGNAC A., 1948, Civilisation 
traditionnclle et genres de vie, Paris, Albin Michel. 


FIRTH Raymond فیرٹ» رایموند‎ 


ولد رايموند فيرث عام 1901 في نيوزيلاندا. ودرس الاقتصاد في أوكلائد. عام 
4 قدم إلى بريطانيا العظمى ليحضر أطروحة عن صناعة اللحم المجلد في نيوزيلاندا 
في كلية الاقتصاد في لندن. كان ب. مالينوفسكي قد عَيّن فيها لتوه بعد أولى منشوراته عن 
اقتصاد جزر تروبرياند و"الكولا". أعاد فيرث توجهه نحو الإثتولوجياء متاثر؟ بهذا الاخير 
وبمؤرخ الرأسمالية ر.ه.تاوني. 

عام 1927 ناقش رسالة عن "الاقتصاد البدائي لماوري نيوزيلاندا" مستندا الى 
مصادر مكتوبة. عام 1928 سافر فيرث إلى تيكوبيا في جزر سالومون التي سيعود إليها 
عام 1952 و1966 و1973» حيث شر ع بعمل ميداني من طر از استنذائي. عام 1932 عین 
معصيدا في كلية الاقتصاد فى لندن» وعام 1935 محاضراء وعام 1944 أستاذا» عوضا عن 

عام 1939 قدم فيرث إلى ترانفانوء قرية صيادي سمك ماليزيين مرتبطین 2 
السوق. عام 1940 أجبره الاجتياح الياباني على العودة إلى بريطانيا العظمى حيث تم 


709 


سفره الثاني الى ماليزيا عام 7 توقف عمله يسبب الثورة الشعببة الشيوعية. عند 
رجوعه عام 1963 لاحظ أن تغيرات تقنية جوهرية دخل فيها الكثير من رؤوس الأموال 
ةد شوشت تنظيم صيد السمك الذي بات خاضعا اُکٹر فأکثر لمعطيات ر أسمالية. أدار 
فیرث حتی تقاعده عام 1968 قسم الأنتروبولوجيا في كلية الاقتصاد في لندنء وأشرف 
على بحث ميداني عن القرابة في الأماكن المدنية وبالأخص في لندن. عام 1944 كان قد 
ساعد» مسقا زوال المستعمرات» في تاسيس مجلس الأبحات الاجتماعي الاستعماري 

إن أعمال فيرث هي واحدة من أعمال الإثنو غر افيا الحديثة الضخمة. هناك سبعة 
كتب تحلل مجتمع تيكوبيا في كل مظاهره: القرابة (1936). الاقتصاد (1929)ء الدين 
(1940ء 1967ء 1970)؛ التاريخ والتقاليد (1961)؛ تغيرات المجتمع القريبة العهد (1959)» 
اللغة والفكر (1985)› تقوم على إعادة رسح مجتمع بولينيزي تقليدي بصورة دقيقةء مجتمعم 
يوجد فيه على مسافة قريبة جدا من عامة الشعب سلالة زعامات تستحوذ على الوظائف 
الدينية والسياسية والاقتصادية الرئيسية. 


أطلق فيرث أبحاثا عن الاعتماد والتوفير في المجتمعات القروية (1964) وشارك 
بفعالية في نقاشات حول موضوع الأنتروبولوجيا الاقتصادية (1965). 


يتبع فيرث المسيرة ة “المادية" عندما يحلل اقتصاد تيكو بيا كمدقق مفرط في التقيد 
بالأعر اف الاجتماعية لان الأفراد في المجتمعات البدائية يقو مون باختيارات بين عدة 
أهمهداف وعدة طرق فى استعمال ر سائل محددة. الفكرة المركزية هى أن هناك بنى 
وحوادث ليست أبدا مدرجة بالكامل فى قلب الأنظمة المغلقة. 


ليس التحام الأنظمة الوظيفي إلا جزئيا ومؤقتاء ومن هنا انتقاده لوظيفة 
مالينوفسكي› وكدلك لبنيويات !ء!.ايفانز - بريتشارد وك. ليفي- ستروس. 


يتمايز تنظيم مجتمع عن "بناه" وقد يتجاوزها (1951)ء لأنه سيرورة» فكرة أساسية 
لا يزال من الممكن تطبيقها. ومن خلالها يلتقي فيرث بماركس الذي لم يعرفه كثيرا إذ 
كان قد استنتح بسرعة أن نظرية قيمة العمل واستغلاله هي تجريدية. انه یمبل»› کونه 
ملحدا الى اعتبار الدين وهما للعالم الحقيقي دون أن يشرح كيف يظهر الواقع ويعاش 
بطريقة وهمية. . مع اهتمامه الكبير بالتاريخ المصغر للمجتمعات التي يدرسهاء لا يتطرق 
فيرث إلى مسالة معرفة ما إذا كانت التواريخ تتشابه أو نتباين مع تواريخ أخرى وتحتل 
مكانا في التطورات المترامية الأبعاد والحاملة لمعنى. لكنه بدين استغلال الإنسان»› وهذا 
ما يدرسه باسح "إنسانوية اشتراكية" (۱986). 


م. غود 
Primitive Economics of the New Zealand Maori, Londres, Routledge.‏ ,1929 

(1936), 1961, He, the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive 
Polynesia, Londres, Allen et Unwin. (1939), 1965, Primitive Polynesian Economy, 
Londres, routledge. (1940), 1967, The Work of the Gods in Tikopia, Londres, 
Athlone Press. (1946), 1966, Afalay Fishermen: Their Peasant Economy, Londres, 
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Routledge.( 1951), 1971, Elements of Social Organization, Londes. Watts.- FIRTH 
R. (cd.), 1956. Tire Studies of Kinship in Lonclon, Londres, Athlone Press. 1959, 
Social Change in Tikopia: Re-study of a Polynesian Community fier a Generation, 
Londres, Allen et Unwin. 196l, History and Traditions of Tikopia,. Wellington (New 
Zealand). The Polynesian Socicty. (1964), 1960, Essays on Social Organization ated 
[eluexs, Londres, Athlonc Press. FIRTH R. et YAMEY B.S. (cds), 1964, Capital , 
Savings and Credit in Peasant socicties:Studies from Asia, Oceania, the Caribhean 
and Middle America, Londres, Allen et Unwin. 1007, Tikopia Ritual and Belicf, 
Londres, Allen et Unwin. 19070, Rank and Religion in Tikopia: A Stu in 
Polynesian Paganism and Conversion t0 Christianity, Londres, Allen cet Unwin. 
1973. Symbols: Public and Private, Londres, Allen et Unwin. 19085, Tikopia- 
Lnglish Dictionary, Auckland University Press. 1986, "Famine: The 
Anthropological Account", Economic and Political Weckh, 21 (36). 
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Droit انون‎ 


تطرح القيمة التحليلية والانتشار والصدقية العلمية لمصطلح القانون على 
الانتروبولوجيا نفس المسائل التي تواجه الفلاسفة ومنظري القانون في محاولاتهم للتعريف 
بيدفهم من دراسة المجتمعات المتمتعة بنظام قضائي معروف. لن ننتظر إذا من 
الأنتروبولوجيا تفسيرا قطعيا لمصطلح "القانون" ولكننا نتفق على اعتبار أنه ليس هناك من 
حقوق إلا في حال مجابهة حدث معين. ينتج عن استخدام مصطلح القانون مشاكل خاصة 
في المجتمعات التي لا تتمتع بسلطات قضائية محددة ولا بجملة من الأنظمة المصدقة 
بطريقة جازمة. من هذه الحالةء يمكننا استخراج أربع خيارات نظرية بالنسبة " للقانون" 


يمنع الخيار الأول التكلم عن القانون ويتخلى عن التمييز بين القضاء والسياسة 
والدين... خدمة لنظرية عن المجتمع أو عن فلسفة التاريخ (مثلا اقتصاد الممارسات العام 
حسب بيار بوردیو)؛ وتلك رؤية شائعة جدا. يعتمد الخيار الثاني عام الاحتفاظ بمصطلح 
القانون للمجتمعات التي تملك آلية ضغط أو قصاص (أ .ر ۔رادکلیف- براو اا 
الإبقاء لے الفروقات التحليلية القرية (القضاءء إلخ .( ولكنه یطر ح تساو لات معرفية 
ا عن وضعها. لا ينفصل القضاء عن الشأن الاجتماعي مع الخيار الثالث؛ وتعمد هذه 
السرؤية إلى اتخاذ وجهتين» سواء بتطابق القاعدة القضائية مع القاعدة الاجتماعية 
(ب.مالينوفسكي)» أو بالجمع بين المجالين ضمن فكرة العلاقات المعقدة (مارسيل موس 
ومفهومه عن "الظاهرة الاجتماعية الكاملة"). في كلتا الحالتينء نخاطر بإهمال الفروقات 
التحليلية والمعيارية الموجودة فى مجتمعناء وبإعطاء نظرية عن النظرية E‏ 
الشعب الغريب فقط. ويعود ذلك إلى تجنب السؤال عن صحة مصطلح القانون أو 
يعادله. نصل من هنا إلى الخيار الرابعء أي اعتبار كل ما ينتج نفس مفاعيل القانون 0 
بالقانون (ماكس غلوكمان ومن بعده الأنتروبولوجيا القضائية الإنكليزية - الأميركية). 
وتعتبر جميمع الظواهر الاجتماعية التي لتقي من أجل إقامة اي نصوصا 
قضائية: من التفاوض إلى الانتقام مرورا بكل سلسلة النزاعات التي تتخذ أبعادا طقوسية. 
طبيعي أن ينطبق على هذه الرؤية النقد الموجه عادة إلى الوظيفية. 

بالإجمال» تعتبر المساهمة الأساسية للانتروبولوجيا في إيضاح ماهية القانون 
القضاء المتوفرة عالميا بطريقة تجريبية. ويصبح القضاء هكذا غير قابل للاقتصار على 
ميدان العلاقات الاجتماعية الذي هو غاية الأنتروبولوجيا. تعيدنا هذه الخلاصة إلى 
التعارض بين القانون والحدث. 

أ.ماهي 
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BOURDIEU P., 1980, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit.- 
GLUCKMAN M., 1955, The ideas in Barorse jurisprudence, Manchester, 
Manchester University Press; 1965, Politics, taw and rial in tribal society, 
Manchester. Manchester University Press.- LINGAT R., 1967, Les sources du droit 
dans le Systeme fraditionnc! de I'lnde, Paris- La Haye, Mouton.- MALINOWSKI B., 
1926. Crime and custom in Savage SOcCiCt', Londres, Routledge and Kesan Paul.- 
MAUSS M., 1950 (1923- 1924), "Essai sur le don , forme et raison de I'écchange dans 
les sociétés archaiques", In Sociologie cet amthropologie, Paris, PUF: 143- 270; 19067, 
Afanucl ('ctlnmographice. Paris, Payot.- RADCLIFFE-BROWN A.R., 19353, "Primitive 
law", in Encyclopedia of the social sciences, t. 9: 202- 206.- VILLEY M.. 1975. La 
Jormation cle la pense juridigne mocterne, Paris „. Montchrestien. 


Juridique (Anthropologie) ( قانونيۀ (أنتروبولوجيا‎ 


لعب ه. ماين (1ا186) دورا مركزيا في نشوء الانتروبولوجيا القانونية من خلال 
ا القانون ليس كنظام معياري ذي ميدان تطبيق خاص به وإنما في بعده الآخر 
كمسيرة تفسيرية للتطور الاجتماعسي. فلقد استخدم طبيعة القانون (مثلما يظپر في 
المجمو عات ا لأزمنة وأمكنة مختلفة) کمعیار ناض لمصبر المحتمعات انطلاقاً من 
حالة أساسية مث مشتركة بين كل الجماعات البشرية. في الأصل» قد تكون الو انبن وضعت 
من قبل عائلات أبوية يستمد القانون فيها محتواه من المواصفات التكوينية للجماعة التي 
تعيش تحت سلطة أكبر أعضانها سنا. في القبيلةء التي هي تجمع عائلات أبويةء قد يكون 
القانون» الناشئ بالكامل عن علاقات القربى»ء هو الأماس الوحيد للعلاقات السياسيةء دون 
أن يكون لتوزيع الأرض أي دور في ذلك. 

ويرى ماين أن التحول إلى و دلالة على استقلالية الفرد 
الدي يصبح قادرا على التعاقد مقابل القبول دون أن يعرأض وضعه أو وضع جماعته 
للخطر؛ وقادرآ على نسج علاقات قانونية ثابتة غير قائمة على قرابة العصب أو النسب. 
وهكذا يكون» من خلفية نشوئيةء الانتقال "من الوضع إلى العقد" معبرا عن تكون حالة 
المجتمع وعن تحولاتها المتعاقبة. 


إذا ما طبق هذا النمط النشوئي على مفيوم الدولة كقوة تحريرية (موروث عن 
الثورة الفرنسية) تأخذ من القانون جوهر فضائلها وتشكل الأفق المثالي للمجتمع القبليء فان 
هدا المفيسوم سوف يقدم إطارا دلاليا إيديولوجيا لمسؤولي الإدارة الاستعمارية المولجين 
بجممع القوانين المحلية السائدة عملا على تعديلها أو تغبيرها. تلك كانت مثلا حالة 
ر. مونییه» مؤسس أول قسم للإننولوجيا القانونية )1930( وأول مجلة مخصصة للموضوع 
(1931) والذي وضع الاستبيانات الأولى ل "الفولكلور القانوني". لقد استخدم هذه العبارة 

عن الجزائر التي كان يمارس فيها مهماته لكي يطرح من خلالها مسالة البعد القانونى 
للعلاقة بين المستعمرين والمستعمرين: كيف يمکن ایجاد التو اصل ن خمافقات قر اة من 
جهةء ومواطنين من جهة أخرى؟ كان ذلك السؤال يعبر عن المسالة الأساسية في العلاقة 
بين القانون والدولة. ستتمثل الغاية الأساسية للإثنولوجيا القانونية إذن في مساءلة علاقة 
الهوية القائمة بين الدسثور والقانون والدولة والنظام الاجتماعي. أي نپا تعمل على ابات 
أن هناك شعوبا تجهل وجود الدولة ولكنها تخضع لنظام اجتماعي وينم سلوكها الجماعي 
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عن تصرفات منتظمة» عن نظام وانتظام سيعمل هذا التوجه الجديد للعلم على توصيفيما 
وتحليلهما. ويتواجد داخل الأنتروبولوجيا القانونية مفهومان عن القانون: يراه الأول متماهيا 
مع أسس الإاندماج الاجتماعي» ويجهد الأخر في استخدام تعابیر اکثر دقه ه لتعريف التشريع 
وتبيان علاقته بالفئات الاخرى للانتروبولوجيا السياسية. 


الحدث الاجتماعي الشامل»› ن ا الشان لفانرنی ب _ الاجتماعي ا من ê‏ 
المكونة له درن أن يظهر بعده الشفهي أو الكتابي كنعت حاسم أو ضروري. ولقد رأى 
موس في العقد ما يشبه رابطة النسب. وهو مفپوم دفع به إلى التقليل من أهمية القانون 
TT‏ البدائبة لکرن القانون يتميز في الأساس بصفته الإلزامية. Ea SK‏ 
من عطاءات وعطاءات مضاده اي خاضعون بتعابیر اخر ى لعملية الزام يرون فیا 
ضرورة اخلاقية حاسمة. 


أما ب. مالينوفسكي فانه بيين التماهي الكامل بين "التشريع" والرقابة الاجتماعية. 
وهو يخصص كتابا نقديا للقانون البدائيء أو بالأحرى للمبادئ والوسائل المعتمدة لتامين 
التلاحم الاجتماعي. في الجريمة والعقاب في المجتمع البري (1926)» نراه ينتقد بشدة 
مفيوم التشريعات الفوقية السائد عن المجتمعات البدائية ويشكك بصفة الخضوع التلقائي 
للقانون التي قد تنتج عنه. فالتلاحم الاجتماعي» في نظر مالينوضسكيء لا ينتج عن علاقة 
سيطرة ولا يجب أن يصنف كفئة أخلاقية أو نفسية إذ أنه فئة اجتماعية. وهو يرى أن 
القانون ينتمي إلى مجموعة متكاملة من العطاءات وأن صفته الإلزامية تستمد جذورها من 
الالتزام المتبادل الممنهج» وذلك لكون هذا الأخير ضروريا لتلبية الحاجات. 

تصسدى الأنتروبولوجيون الأميركيون والبريطانيون بقوة لامتصاص مفهوم القانون 
من قبل مفهوم الرقابة الاجتماعيةء أو بالأحرى من قبل مفهوم الرقابة الاجتماعية بمعناها 
الواسع. نبه رادکلیف- براون )1933( الى ضرورة عدم اعطاء کل نظام معياري صفة 
القانون واقترح عدم استخدام هذه الكلمة إلا في حالات خاصة لا يو جد فیھا جهاز مخصص 
لاحترام القانون؛ حتى بالقوة عند الضرورة. 

أما م. غلوكمان (1956) الذي يصف نفسه بأنه وريت ماين الفكريء فلقد تفرغ 
لدراسة النزاعات وبصورة أخص المسائل التي تطرحها الحلول القضائية للنز اعات على 
المجتمعات الممتلكة لتلك الإجراءات المتخصصة. هكذا لجا الى توصيف أجهزة وآليات 
عمل القضاء لدی الباروتسي في أفريقيا الجنوبية. ولقد شكل تحليله محطة في تار يخ العلم 
لكونه تصدى للتصورات المسبقة في الاثنولوجيا عن الخضوع التلقائي للقاعدة وأتكرا 
وجود المفاوضات أو الفصل الممكن بين المعايير القانونية والتسويات» مع استعادته للتمييز 
التحليلسي بين المجتمعات الممركزة (الباروتسي) والتجزيئية (النوير). بخصوص هذه 
الأخيرة يقدم غلوکمان جو ابا وظيفيا عن مسألة التلاحم الاجتماعي› مطروحاً بعبار ات 
توازن يتجاوز الأفراد . وهو یری متل اإثنولوجيين أنكلو- سكسون آخرين أن النزاعات 
تنتهي باقرار نظام جدید. . من المؤكد أن مقو لات التقاليد تو لد الانقسامء ولكن نتولد عن دلك 
شكال تضامن جديدة وأسس مختلفة لتلاحم متجدد. هذا المفهوم للنزاع كعملية تنظيم 
يستطيع المر اقسب اكتشافها ولكذها تقع خارج نطاق و عي الشعوب المحلبةء سوف يکون 
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عرضة لانتقادات أنتروبولوجيي ما وراء الأطلسي. وهكذا فإن ب. بو هانان (1957)» في 
كتابه عن التيف (نئيجيريا)» يتهم غلوكمان بأنه عمد إلى تطبيق فئات التشريع الغربية على 
واقع الباروتسسي وافترض أن المثال المٽنهجي الدي تنشده الإننولوجيا يكمن في فصل 
توصيف الأنظمة القانونية للشعوب المحلية عن التحليلات النقدية التي قد تتشاً عنها. 


فى فرنساء تساءل ب. بورديو هو الآخر عن ملاءمة الفئات القانونية الغربية 
المعتمدة في وصف المجتمعات الغريبة. ولكن نقد "الميل إلى التشريم" يتجاوز في أعماله 
بكثير الميدان الحصري للقانون ليتوجه إلى منهج الاأنتروبولوجيا عندما تحاول أن تصور› 
داخل ميدان القرابة مثلاء بعض الممارسات من خلال وجود مفترض لمنظومات و 
شبيهة في بعض وجوهيا بالقواعد التشريعبة المعتمدة في el a‏ التي ينتمي 
اليها الأنتروبولوجي. إن هذا النقد المستتد الى تأمل في وضعية القاعدة» خاصة 
ويتغنشتاين› يدع به الي ابتداع نظرية عن الممارسة بالحالة التي هي علبیا (بورديو› 
2). 
في مجلة قانون وتفافة» يجمع ر. فيردييه الأعمال الخاضعة لاهتمام مزدو ج: تقديم 
وصف دقيق للمحتوى الدلالي للحقائق القانونية وما خلف القانونية لدى الشعوب المحليةء 
وتحليل تصورات القانون أو الأنظمة التشريعية من منظور للقانون ثقافوي وواقعي في 
نفس الوقت. وفي مطلق الحالات يجب استخراج العلاقات المتبادلة بين الظواهر القانونية 
والاجتماعية ضمن نقافات خاصة. 
واهتمت الأنتروبولوجيا القانونية أيضا بالواقع الفرنسي انطلاقا من سجال واسع 
أطلقه بورديو ويحمل على الصفة "التشريعية يعية" للقاعدة في مختلف ممارسات الفانرن 
والععمرف والتقاليد المحلية» خاصة عبر دراسة الرو ابط بين أنظمة تناقل الأملاك والنسب 
والقرابةء في مظير ها الاقتصادي على وجه الخصوص. 
في سنوات 1980ء وفى الولايات المتحدة بصورة خاصةء توجهت الانتروبولوجيا 
القانونية نحو رفض الطرو حات الوظيفية السائدة حتى ذلك الحين. هكذا اهتم ك. غيرتز 
بتبيان الإنشاءات الثقافية التي تولدت عنهاء هنا أو هناك وتحت شكال معيارية تنظيمية 
'حساسيات تشريعية" (1986)» وانطلق من مفهوم العدالة المتغير ليخلص الى أن القانون 
هو وسيلة للتفكير بالواقع وليحدد» بشكل متناقض مع النظرة الشكلانية علاقة القانون 
بالمعرفة المحلبةء والقانون و أخير'ء وقي اطار استکمال أعمال المدرسة ذات 
المنيجيهة اوي أخذت البحوث نوجه ڦي الو لإايات المتحدة نحو التوصيف المنهجي 
لأوضاع تكون فيها أنماط السلوك الشخصي أو العام مشرعنة بالاستناد إلى قواعد [قانونية 
أو لا ). هكذا يتجابه في السجال من يعرّفون القانون بتعابير القواعد ومن يقاربونه بصفته 
أوالية (نادر» 1969؛ فولك- مورء 1978؛ غوليغفرء ۱986ء بوسبيسيل› 1958› 1971). وهذا 
مايعيد الى الأذهان تلك المسألة القديمة التى ميز فيها اللاتين بين "العدالة" (ءدز) 
و "القانون" (lex)‏ 
. كلافري 
BOHANNAN P., 1957, Justice and Judgement among the TN, Londres,‏ 
Oxford University Press... BOURDIEU P., 1972, Esquisse d'une {héoorie (e la‏ 
pratique, Paris, Genève, Droz; 1980, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit.-‏ 


DURKHEIM E. (1893), 1957, De la division cu travail social, Paris, PUF. — FALK 
MOORE S., 1978, Law as Process, an Anthropological Approach, Londres, 


716 


Routledge ct Kegan Paul. FAVRET J., 1968, "Rclations de dépendances ct 
manifestation de la violence cn Kabylie", L'Honme, VIM, 4: 18-44, - GOEERTZ C., 
1983. Local Knowledue, New York, Basic books, Inc. (trad.tr. Savoir local, savoir 
clobal, Paris. PUF. 1986). GLUCKMAN M.. 1955, The ideas in Barotse 
jurispridence, New Haven Londres, Yale University Press; L936, Customs and 
Conflict in rlfrica, Oxford, Blackwell. GULLIVER P.H., 1963, Social Control in an 
african Society, Londres, Routledge et Kegan Paul. ~ MAINE H.S. (1861), 1931, 
fncicnt Law. lts connection with the carly IistorvY of society and ifs relation to 
modern ideas, Londres, Oxford Universty Press; 1866, Dissertations on Early Leny 
aid Cultures, Ney York, Arno Press.- MALINOWSKI B.. 1926, Crime and Custan! 
in savagye society „ Londres, Routicdge et Kegan (trad.fr. Trois essais sur la vie 
sociale des primitifs, Paris. Payot, 1969). - MAUNIER R. (¢d.), 1931, Etudes de 
sociolovie et d'ethnologie juridiques, vOl. 1, Paris, Domat- Monchréticn; 1932, Loi 
française et COUtCs indigênes en Algérie, Paris, Domat- Monchréticn.- MAUSS M, 
(1926- 1927). 1966, "Essai sur le Don, Forme et Raison dec I'Cchange dans les 
Socictés Archaîques", In Sociologie et anthropologie, Paris, PUI’: 1967, Afanucel 
c'ethnographic, Paris, Payot.- NADER L. (ed.). 1965, “The anthropological study of 
law", Anerican anthropologist, 67 (6) part 2; 1969, Law in Culture and Society, 
Chicago, Aldine.- POSPISIL L., 1958, Kapauku Papuans andl their law, Ncw Haven, 
Yale University Press; 197, Anthropology of Law, New York, Harper ct Row.- 
RADCLIFFE-‘BROWN A.R.. 1933, "Primitive Law", in Lncyclopcdia of the Social 
Sciences, vol. 9. 


Tribu قبيلة‎ 


e 


تمت استعارة كلمة 'قبيلة" من قاموس المؤسسات السياسية القدبمة الدي يحتو ي على 
کلمات أخرى للد لاله غل الانتساب الى جماعة بالو لاد (بنفینیست»› 1969( وتم استخدامها 
أولا من قبل نشوئيي القرن التاسع عشر للالالة على التنظيح السيا سي لمجتمعات موجودة 
في حقبة معينة (بر )فن دور البشرية (مورغان؛ 7 بعد .أن أفلتت الكلمه من 
إفلاس المفاهيم النشوئيةء بقيت ERNE PRO aS‏ 
للمحتمعات الفاقدة للدولهة والتى سمت یشکل عام 'مجتمعات قبليه يلد . والواقع ان مصطلح 
قبيلة' يستخدم للدلالة TS‏ الحفاظ على النظام 
الاجتماعي دون وجسود سلطة مركزية. وهكذا فان ف قبيلة النوير تكون أكبر وحدة سياسية 
مجتمعه ه مقابل وحدات أخرى ممائله› ومعتمده عل التحكيہ فی حل خلافاتها الداخلية (ايقائز 
- بريتشاردء ۱940). يشير هذا التعريف إلى البعد الإقليمي للقبيلة» بعكس التعريف النشوئي 
الذي كان يفرّق بين التنظيم القبلي المفترض بائدا والتتظيم الإقليمي. 

قام | شابیر ا )1956( و مه غلوکمان )1965( بإاظهار القدرات القبلية على التو فيق 
بين المؤسسات السياسية والتشريعية فساهما عن غير قصد في انبتاق مفهوم "القبلية" الذي 
والمتناقضة مع قيام الدول الحديثة 


كما جعل كل من إ. ر. سرفيس (1962) و م. ساهلنز (1968) من القبيلة إحدى 
الحقبات العامة في تطور البشرية والتي انطلقت من "ثورة العصر الحجري الحديث" لتكون 
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E TS e 
واتما في نظام اة أغلب ارا‎ a الموستات‎ e 


ولقد برهن م. غو دلبیه (1973) كيف أن أزمة مفهوم القبيلة هي التي كشفت النقاب 
ن ال سن التجريبية للمسيرة الأنتروبولوجية. وهو يتجاوز في نقده المسألة التي يثيرهاء 
فی العالم المتوسطى القديم و الحديث› تنظیم المحتمعات التي تعبر فیها "القببلة" بلغة القرابة 
(السلالة) عن أمور تشريعية وسياسيهة»ء قد تنم عن الكثير و القليل من التر اتبيةء ولكنها 
وثيقة ثيقة الصلة بنظام ارتباط زواجي» ومنتجة لأنظمة سياسية معققدة ومتنوعة (مجلة 
"اسان" 1987 .(“L Honme",‏ 
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ص ص 


Parenté فرابه‎ 


| - الميدان التقليد ي للق رابة 


ترتبط القرابة كمادة أنتروبولوجية مع عوامل التوالد البيولوجي بعلاقة معقدة قوامها 
الاستمرارية والانقطاع. فمن جهة تغذيها الضغوطات الحتمية بشكل دائ كمثل معرفه 
الشروط الثنائية الجنس التي تحدثها (الأمومة والأبوة)ء أو الأخذ بالحسبان الاستبعاد 
التصنيفي لبعض ركا الجنسيين (لتفادي ارتكاب سفاح القربى). إلا أنه »وكما تؤكد عدة 
فسروقات بشرية على وجه الخصوص - ما بين الجنس والزواج»› والأمومة والأبوة؛ 
الطبيعمية والقائنونية إلخ. ٠ه‏ وکما اثبتت شريحة واسعة من النماذج العائلية المستوحاة من 
تلك الفروقات» فإن القرابة ليست فقط عبارة عن مجرد روابط "طبيعية”. فالقرابة المندمجة 
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في أنظمة هي أنظمة عمل (تحدد طرائق حسن التصرف) وتفكير في أن معا (تحدد هيكلية : دیکاة 
المفاهيم) تمتل قبل كل شيء واقعاً تقافيا يستجيب لأهداف خاصة. . نفهح ادا أن رو 
القرابة يمكن أن تطرح من عدة زوايا: عاطفيةء معياريةء رمزيةء استراتيجيةء إلخ.. 

وعليه فإن القرابة تشكل ميدانا متميزا من ميادين التطور النظري للاأنتروبولوجيا. 
وفي الواقع فإن فهم ظواهر قرابة العصب والنسب تبعا لعدد محدود من المبادئ الأساسية 
أي المنهج الذي أطلقه مورغان عام 1871ء قد استتبع حرصا على دقَة العرض يعتبر 
بالنسبة للعديدين البرهان الأساسي على اليم العلمي للانتروبولوجياء إن لم نقل المنيجي 
على الاأقل. 

ان كل المجتمعات» باعترافها بالقرابة الثائية القائمة على الأفراد وتحقيق الترابط 
الشرعي فيما بينهم» تقر بقرابة العصب والنسب. إلا أن بعض هذه المجتمعات فقط تدر ج 
البنوة و/أو المصاهرة أي وجود مجموعات > قرباء العصب المتحدرين من 
تراغ Tay‏ عبر e‏ 
هي هي التي قدمت النمادج التفسيرية الأساسية ڦي مجال الدراسة شدذه. 


إن المقاربة المسماة 'سلالية" (رادكليف- براون» فورتیس) المستوحاة من المذهب 
الوظيفي الأنكلو - سكسوني» قائمة على ر المُسند إلى المبداً السلالي الذي بقوم عليه 
الانتماء ال جماعة من أقارب الدم. ولقد انبقت هده المقاربة عن دراسة للمجتمعات التي 
يظهر فيها هدا الانتماء بشكل جلي والتي يحدد فيها النسب الهوية EET‏ 
ونعضي بدلك المجتمعات التي تحكمها قاعدة البنوة الآحادية النسب التي تعتثبر ن انتقال 
الانتماء يستند إلى طرف واحد فقط من الأهل سواء أكان الأب (بنوة وة ا ۴ (بنوة 
أمومية). في نظام البنوة الأمومية مثلاء للنساء فقط الحق في نقل الانتماء بحيث أن الأبناء 
ينتمون إلى مجموعة الأقرباء الذين يخصون الأم وهي نفسها المجموعة التي تنتمي ي اليها 
والدة أمهم. 

أما المقاربة المستندة الس "المصاهرة (ليفي - ستروس› دومون؛› نيدهام) فهي قائمة 
على مبدأً علاقة تكامل أو تضارب بين ذوي قرابة الصلب أو النسب. وقد استوحيت هذه 
المقاربة من المذهب GIRT ES‏ هدا 
التضارب بطريقة منهجية للغاية. ويتعلق الأمر بالأنظمة الأولية التي تعتبر 
السزواج تقوم على تصنيف مجمل المجتمع ضمن فئات متكاملة لجهة القرابة والنسب. إن 
الفرضية في هكذا توزيع تصنيفي من النوع المنيجي (الحالة المسماة "بالتبادل المحدود) أو 
النوع غير المتناسق (الحالة المسماة 'بالتبادل المعمُّم)» تحدد موانع الزواج مسبقا من خلال 
المحظورات الزواجية على صعيد النسب» بجعلها الزواج يقتصر على هذه الفئة أو تلك من 
الاهل. وفي حالة التبادل العام مثلاء يفضل الارتباط بابنة الخال. 


هناك مجتمعات تعتمد نماذج أصعب ضمن تلك المقترحة في هاتين المقاربتين 
Nol, 5 OR GGT Sy‏ 

نستقال الانتماء عبر الأم والأب بخاق مجموعات نسبية متشا ومن جهة أخرى» هناك 
ظح المصاهرة ا تقوم على قواعد لا تسمح بالتحديد المسبق للنسب. في 
حالات ا ا أن يولي التحليل اهتماما أكبر لبعض الاعتبارات التي تخفيها دراسة 
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أنظمة البنوة الأحادية النسب» كما هي الحال في أشكال المصاهرة الأوليةء أي للعلاقة بير 
الىنموذج الشكلي والضوابط الإحصائية» وبين مبادئ التنظيم الشاملة والخيارات الخاصة: 
إلخ.. 

أما المجتمعات التي لا تعتمد البنوة ولا المصاهرة» بالمعنى الحصري للكلمةء فإنه 
تكتسب مقاربات ومفاهيم جديدة هي في طور الصياغة حالياء وهي مجتمعات تعترف 
بالقرابة الثنائية فقط (المسماة فردية). عندها لا تتخذ الفئات ذات قرابة الصلب شكل 
مجموعات نْسَبية مؤلفة من المتحدرين من جد واحد وإنما تتألف من مجموعة أقرباء 
يتحدرون من مجمل الأشخاص الذين لهم قريب مشترك. تعتمد هذه المجتمعات أيضا نظاء 
زواج معقد يرتكز إلى قواعد قائمة على معابير غير جماعية بل فردية» وهي قواعد 
تتصف بكون موانع الزواج تعود فيها إلى درجة قرابة الصلب التي تجمع ما بين الأفراد. 
فى حالات كهذه» تأتى العوامل الخارجة عن القرابةء كالنظام العقاري والأنظمة الاجتماعية 
الخ... المهمة أصلا في الأنظمة اللامتميزة وشبه المعقدة» لتلعب دورا أساسيا. 
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2- قرابة مفترضة 


يستخدم تعبير القرابة المفترضة للدلالة على العلاقات الاجتماعية التي تقوم على 
القرابة (بالمرجعية أو بالتخاطب) دون أن تكرون yT‏ معروفة 
(كصلة الدم أو الزواج). ولا يختص هذا التعبير باستخدام حصري» إذ يشير في بعض 
الأحيان إلى ما يشبه القرابةء وأحيانا إلى القرابة الوهمية. يدل هذا التعبير على ما هو أكثر 
من مفهومح»› انه يدل على فئه قوامها العلاقات القوية المتتو عةء كخلى علاقة قرابة 
اصطناعية (التبني.)» واستخدام لغة وقواعد القرابة لتاسيس علاقات اجتماعية معينة (القرابة 
الشعائرية أو الرو حية)ء والإفراط المجازي في المصطلحات إلخ.. إن بالإمكان التمبيز بين 
مختلف متغيرات هذه الظاهرة وذلك بحسب نوعية العلاقات القائمة(العاطفية والقائونية 
والشعائرية)ء ودرجة استيعاب الحقوق والواجبات المحددة للذين تجمع بينهم صلة قرابة 
فعليةء ونوع صلة القرابة المستخدمة كمرجع»؛ والبنوة أو الأخوة في أغلب 
الأحيان »و المصاهرة في أحيان نادرة جدا. يشك بعض علماء الأنتروبولوجيا بإمكانية 
ملاعمة مفهوم كهذا للدلالة على المظاهر التي تبدو لهم على صلة بميدان القرابة. 


لم بد الأنتروبولوجيا اهتماما بالقرابة المفترضة إلا في وقت متأخر»ء باستثناء التبني 
الذي اعتبر في القرن التاسعم عشر كدلالة على انحسار أهمية علاقات القرابة (ھہ. ج.س. 
ماين). في أغلب المجتمعات يكون التبني مرتبطا باليات الإبقاء على مجموعات القرابةء 
وباواليات توارث الأموال والأملاك والمراكزء أكثر من ارتباطه بالتخلي عن ولد أو 
بالرغبة في الحصول على طفل كما هو الحال في المجتمعات الغربية. في المجتمعات 
القديمة التي كان شائعا فيها كذيراء ينحصر التبني بالراشدين ويقوم على انتقال السلطة دون 
وجوب التخلي عن الهوية الأصلية بهيدف ضمان المحافظة على العائلة الأارستقراطية من 
خلال تطعيمها برو ابط جديدة. في روماء کان التوارٹ الذي ينتج خاصة عن موت الأب 
يؤدي إلى انتقال الهوية» لا الحقسوق وأدوار القرابة. إن إدراك القرابة الحقيقية في 
المجتمعات الغربية نتيجة للتبني لم يعرفه أحد من قبل فيما عدا شعب الإينويت على سبيل 
المثال. أما حقوق الإرث فيمكن أن تكون محدودة لأن المتبنى لا يعتبر دائما حاصلاً على 
الهوية القانونيةء كما أن محظورات الجنس والزواج ليست دائما قائمة. 

يمکن أن يبدو التبني كوسيلة للحصول على زوج لابنة وحيدة» وعلى ابن (في 
اليابان) للمتبني (في الصين). وربما كان التبني في مجتمعات الشرق الأوسط والأدنى 
القديمة مهيئًا للزواج وذلك بخلق علاقة اجتماعية ضرورية لإتمامه. 


أما في أفريقياء فلا يمكننا التحدث عن التبني للدلالة على الإنخراط التدريجي 
للآأفراد (وبخاصة E E‏ القرابةء ولذلك شدد علماء الأنتروبولوجيا بصورة 
خاصة على أهمية دور المربّي أو الإرضاع. ولكن ذلك لا يغير شينا في الوضع الشرعي 
للطفل» مع أن الأمر يتعلق بالحقوق والواجبات المتوجبة تجاه جميع أطفال صلة القرابة 
(غودي 1969). وكسائر الأمور المرتبطة باشكال الوصايةء فإن هذه الأدوار تطيل القرابة 
الحقيقية دون أن تندر ج في القرابة المفترضة. 


نعني بالقرابة الشعائرية العلاقات التي تستخد تستخدم مصطلح القرابة وتستند إلى عناصره 
الرمزيةء خاصة تلك المرتبطة بالإنجاب والحمل وتربية الأطفال. ومن أشكال العلاقات 
المعروفة أكثر والموجودة في عدة مجتمعات هناك صلة الرحم والرضاعة. 
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إن هذه العلاقات التي تعمل على إبراز الهوية بمعناها الرمزي لدى الشركاء تفتبس 
نموذج الأخوة (أخوة الدم). كما أن البرود الجنسي ملحوظ أحيانا. إذ يعتبر هنود السهول 
أن إقامة علاقة جنسية مع المرأة نفسهاء أو تبادل النساء بين شخصين لدى شعب الإنويت 
يخلق بين الرجال علاقة أخوة. إن المنطق الذي تقوم عليه هذه العلاقات يفسّر العلاقات 
القائمة كقرابة الرضاعة الحاصلة عن طريق المرأة المرضعة؛ وهي تؤدي في المجتمعات 
العربية إلى زيادة الموانع الجنسية في حين أن أخوة الدم يمكن أن تعزز قيام المصاهرة 
(كونت 1987). وفي الواقع فإن هذه العلاقات تقوم بوظائف متعددة تستخدم إيديولوجية 
القرابة لخلق أو تعزيز التضامن الاجتماعي وتحديد الحقوق والواجبات المتبادلةء كالانتقام 
على سبيل المثال. 

ونعنى أيضا بالقرابة الشعائرية. والمسماة أحيانا "القرابة الروحية". علاقات القرابة 
المستمدة فى الدين المسيحى من طقوس العمادة. إن الأبحاث الأدق في هذا المجال تهتم 
بالعلاقة (المسماة "قرابة العراب") بين أهل الابن بالمعمودية وأبويه الروحيين. ويمكن 
اعتبار هذه العلاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي أميركا اللاتينية (منتز وولف 
0))) شائعة للغاييةء فهي توطد العلاقة بين الفئات الاجتماعية من جيل إلى جيل (في 
البلقان» هامل 1968)» كما أنها تشغل وظائف عدة وخاصة السياسية منها. وفي هذه الحالة 
يكون التشابه مع القرابة واسعا لدرجة ادراج المحرمات بين الأهل الحقيقيين والروحيين»› 
مما يعني اهتماما أقل بالوضع الروحي للطفل والتركيز على خلق علاقات تعاون وتضامن 
تتلطى خلفها أحيانا كثيرة التراتبية الاجتماعية (بيت- ريفرز 1976). يمكن استخدام القرابة 
الروحية بمعنى صوري (عراب المافيا) كما هي الحالء بشكل عام» مع تعابير القرابة 
"الحقيقية" للدلالة على وظائف ومراكز اجتماعية معينةء كالتسميات الدينية ("الأب" 
و"الأم'و 'الأخت") على سبيل المثال. وفيما يخص لغة القرابة فإنها تنسجم مع التوسع في 
دلالات القرابةء ففنتحدت أحيانا عن "القرابة المصطنعة". عندما ينادي أبناء قبيلة بدوية 
بعضيم بأو لاد العم رغم كونهم من أصول مختلفةء هل يعنى ذلك أنتا بصدد تناول علاقات 
قرابة وهمية أم أن الأمر يتعلق فقط بوفرة التعابير المتعلقة بالقرابة؛ 


رغم تباين الأشكال التي تطغى على القرابة المفترضةء فمن الواضح أن دراستها 
تندرج ضمن المجال النظري للقرابة. وقد اقترح بيت ريفرز عام 1973 تحليلها من خلال 
تعريف اجتماعي لنوعية القرابةء فتكون القرابة الحقيقية إحدى أقطابها؛ أما القطب الآخر 
فيتضمن علاقات الصداقة المستخلصة أو الشعائرية تقريباً. و عندما نتذكر أن العديد من 
المجتمعات ترى أن علاقات القرابة الحقيقية تجد نفسها مفسّرة بطريقة جديدة ضمن 
مضمون أوسع فتهر كنوع من "علاقات الماشية" كما هي الحال لدى شعوب النيل على 
سبيل المثالء أو أيضا علاقات شعائرية متبادلة (الماغور 1978)» فإن غزارة هكذا منهجية 
تبدو حتمية. 


ALMAGOR U., 1978, Pastoral partners. Affinity and bond partnership 
among the Dassanetch of South- West Ethiopia, Manchester, Manchester University 
Press.- BONTE P., 1987, "Donnecurs de femmes ou preneurs d'hommes? Les Avwlad 
Qaylan tribu de I'Adrar mauritanien", L'/omme, XXVIIL, 102: 54- 79.- CARROLL 
V. (cd.), 1970, Adoption in Eastern Oceania, Honolulu, Bishop Muscum.- CONTE 


722 


E., 1987, "Alliance ct parenté élective en Arabie ancienne: éléments d'une 
problématique", L'fonme, 102, XXVII (2): 119-138.- GOODY J., 1969, "Adoption 
in Cross- Cultural Perspective", Comparative Studies in Socicly and History’, 11: 55- 
78.- IIHAMMEL, E.A., 1968. Alternative Social Structures and Ritual Relations in the 
Balkans, Enealewood ClIifS, Prentice- Hall Inc.- MINTZ S.W. and WOLF ER.,, 
1950, "An analysis of ritual co-parenthood", Sotflm'estern Journal of Anthropology, 
6.4: 341- 365.- PITT.RIVERS J.. 1973. "The Kith and the Kin", In J. Goody (ed.), 
The Character of Kinship, Cambridge, Cambridge University Press; 1976, "Ritual 
Kinship in the Mediterranean: Spain and the Balkans", ti J.G. Peristiany (cd.), 
AMcdierrancan Family Structures, Cambridue, Canibridtcec University Press.- 
ROUSSEAU J.. 1970, L'adoption ches les Esquimcatx Tunncrmttit, Québcc, Centre 
d'études nordiquecs „ Université de Laval. 


قرابة الد Consanguinité‏ 


قرابة الرحم CognatismC‏ 
أنظر : بنو ة٠‏ سلالة فئة النسل› قر ابة. 


Parenté (systèême (le) قرابة (نظام القرابة)‎ 


1-- أنظمة القرابة وبناها 

أدخل مورغان مفهوم نظام القرابة في كتابه أنظمة قرابة العصب والنسب في 
العائلة البشربة (1871)» وابتكر فيه طريقة للتحليل تقوم على وضع استبيان يتضمن تعابير 
القرابة الواردة على شکل نظام» ووزع منه 139 نسخة. . وبناء على النتيجة وضع عدداأ من 
أنماط المصطلحات التي قسمها إلى قسمين أساسيين: الأول وصفي قائم على دمج عدد 
ضئيل من المصطلحات البسيطة والآخر تصنيفي يقوم على توزع ذوي قرابة العصب 
ضمن فنات أفراد ينطبق عليهم نفس التعبير . فعلى سبيل المتالء لدى شعب الإيروكواء 
ينادى الأب وشقيقه بنفس الكلمة. وهما ينتميان إلى فئة مختلفة عن تلك التي تضم أفرادا 
يشار إليهم بمصطلح يستخدم لتسمية شقيق الأم. . هكذا كان قد أصبح ممكنا وللمرة الأولى 
إجراء مقارنة منهجية بين المصطلحات ذات المصادر المخئلفة. 


التصنيفات الاصطلاحية 


e e NL 
الأنظمة هي تصنيفية إلى حد ما. ان الخصائص الشكلية لهذه الأنظمة تؤخذ كما هي» لكون‎ 
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المولف يبحث عن طرق تدوين أكثر دقة ويحرص على تحديد معابير تشكيل الفئاث 
الاصطلاحية. 

أما محاولة كرويبر المستوحاة من مقاربة لغوية لمصطلحات القرابة» فهي تحدد 
تماتية من هده المعايير دون تفضيل واحد معين منها. ولاحقا راح كتاب التصنيفات يعلقرن 
أهمية على واحد من المعايير التي حددها كرويبر دون غيره» وهو الفرق من جهة بين 
النسب القائم على "الذات" (مع) وأسلافها المباشرين (خط النسب)» والخطوط المتغرعة 
منه» وصولا إلى وضع تصنيف يبرز آثار البنوة من جهة أخرى. ثم اثبت لووي عام 1928 
وجود أربع طرائق تساعد الذات" الذكرية على تصنيف أهلها الذكور انطلاقا من الجيل 
الأول التصاعدي. وأكمل ج.ب. موردوك عام 1949 هذا التصنيف بتطبيق ذلك المبداأ 
انطلاقا من تعميم علاقات "الذات" وتأاسيسها على نظرة مختلفة إلى الأقارب المباشرين )6( 
وأبناء العسم أو الخالة P)‏ : أي متحدرین من قارب من نفس جنس أهل "الذات' ( وأبناء 
العمة أو الخال (×: من أشقاء من جنس مختلف)» كما يحدد إضافة لذلك أنظمة الإيروكوا 
والكراو والاأوماها (أو "الكراو - أوماها": والكراو هم ذوو نسب أمومي والأوماها ذوو 
ئس أبوي). وتضم هك ٥‏ الأنظمة أبناء الخالات المتقاطعين رحمیا (xm)‏ أو أبناء الأعمام 
المتقاطعين صلبيا (م×) في بعض فئات أهل أجيال السلف أو الخلف. 


Morgan 


F=FB3=MB | O=P=X classificatoirec Î Cencrationat Ffawaten 
F=FRHMB | G=P#HX - Biurcale Merging | IroGuois 
G=PHXmIfXp Omaha/Croy 


FHFBHMB descriptif Bifurcate collateral | SOWManais 
FHFB=MB - Lineal Eskimo 


ن التصتيف الاصطلاحي الذي نستخدمه اليوم كو سبلة مناسبة لمعرفة المعطيات› 
um‏ التي حددها موردوك. الإ ل اا ا جزئیا تجاه مشاکل 
أخری؛ اضافة إلى أن التصنيف يحوي أخطاء بديهيةء ففي الواقع يجدر بنا أن نحدد في 
كل فئه فئة مجمو عة مصطلحات مرجعية (تسميات الأهل الذين نتحدث عنهم) ومجموعهة 
مص طلحات تخاطبية (تسميات الأهل الدين نتحدث معهم). ویمکن أن تتغير المصطلحات 
بحسب سن الذات" وجنسها على وجه الخصوص. اضافة إلى ذلك» يغطي كل نموذج 
مثالي وقائع يمكن أن تشذ عنه بدرجات متفاوتة. ولكن أحيانا وحدها بعض الخصائص 
النمودجيهة قد تندرج ضمن مصطلحات واقعية لا تجد مكانا لها في التصنيف. یمکن لهده 
التغييرات أن تكون دالة على شروط أداء النظام بحد ذاته (لوزبوري» عام 1964ء بشأن 
أنظمة الكراو- أوماها)؛ وعلى العكس يمكن لتشابه الأشكال أن يؤدي إلى جمع أنظمة 
مختلفة الأداء جذريا ضمن نموذج واحد: ذلك ما يعرف بأنظمة الإيروكوا والدرافيدية. 
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درجة القرابة 


ينطوي تحليل نظام القرابة على تأملء واضح أو مضمر» في طبيعة القرابة.ور غم 
أن عدة أعمال (فوكس» 1967) قد تناولت فكرة التواصل بين قرابة الدم العضوية وقرابة 
الدم الاجتماعية» التي كان مورغان قد ارتكز اليهاء فان هذه الفكرة لم تعد قائمةء وان 
عرفت بعض التجدد مع علم الاجتماع العضوي .ان التمييز بين القرابة الطبيعية والقرابة 
الاجتماعية كما طرحه فان جينيب قد اسثقبل على الفغور من المدرسة الدروكهايمية 
والأنتروبولوجيا الأميركية ذات المؤثرات الثقافيةء ولكن دون معالجة المشكلة التى تسبب 
بها وجود أنظمة مصطلحات أي: كيف تتوسع التصنيفات عند تشكلها؟ هل يتم ذلك بفعل 
هيكليتها الدلالية الخاصة أم بفعل قوانين عمومية متعلقة بمجال القرابة؟ 

إن مالينوفسكي (1913) الذي انتقد مسألة ”احتساب القرابة" قد عرف قرابة العصب 
و النسب من خلال ل المفهوم الثقافي للإنجاب. وقد اعتبرت الانتروبولوجيا اللقافة الأميركية 
المستأثر ة بالتحليل الالسني» ومنذ أيام كرويبرء أن الأنظمة الاصطلا للاحية يجب أن تدرس 
e‏ أنها أنظمةء وأنها تستمد شموليتها من لعبة المتغيرات الثقافية التي يتم تنظيميا 
من خلالها. وعليه فإن مشكلة توسع التصنيفات تطرح من الناحية الألسنية والدلالية وفقا 
لورودهسا في النظام وليس وفق القوانين الخارجية أو العامة التي تترجم تصورات تقافتنا 
الخاصة على أنها قرابة. وهكذا فإن هذه المدرسة قد علقت أهمية خاصة على دراسة 
القرابة الإنكليزية - الأميركية (شنايدر 1968) ونجم عن ذلك هم تشكيل أدوات التحليل 
(بوتشالر وسيلبي»ء 1968) التي تظهر أكثر في التحليل المفارق المطبق في الدرجة الأولى 
على القرابة الإنكليزية (غودناو 1965). ويقوم التحليل المفارق على اعتبار مجمل تعابير 
القرابة كو حدة متكاملة يدرسها من خلال عناصر ها الد لاليه:المعنى الدقيق ق لکل مصطلح هو 
نتيجة التحديدات الشكلية التي تمارسها تلك العناصر المشتركة. 

أما الأنتروبولوجيا الإنكليزيةء الوارثة جزئيا لتراث دوركهايم الاجتماعيء فإنها 


ET‏ الا الإاصطلاحية بطريقة مختَلفة اد تردها الى الاليات النفسية 

هكذا اعتبر رادكليف- براون (1952) أن القرابة هي "ميدان متميز من ميادين 
الحقوق والواجبات" التي تصنف المصطلحات نسبة إلى عدد معين من المبادئ ئ المعنوية" 
(السلطة > التسامح العاطفيء إلخ.) التي تحرص بنف پا غل صيانة الوحدة الضرورية 
لجماعات القرابة (أي مجمو عات النسب المشترك). والتحليل المقارن يسمح بصياغة 
مصطلحات عمومية" وبنص قوانين تتوافق مع قوانين العلوم الطبيعية. 

وبعبداً عسلن هده المتطلبات العلميةء ساهمت هذه المقاربة في جذب الاهتمام الى 
جانب آخر من جوانب تصنيف القرابة ضمن نظام» وهو التصنيف الاجتماعي للمواقف. 

لح تبلغ أنظمة المواقف هذه نفس الدرجة التي بلغتها المصطلحات. ونتراوح هذه 
المواقف بين قطبين هما التحاشي والمزاح. 

التحاشي› بعبداً عن مجرد تبادل لحر هو الانفصال التام بین الأهل في الحياة 
اليومية ويترجم عن طريق التصرفات الكلامية ة وأتماط المجاملةء في مجالات الجنس أو 
الغذاء. وتكون علاقة التحاشي شائعة بين أقارب من أجيال متباعدة. (الصهر والحماة على 
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سبيل المثال)› کا عکم علاقه المزاح التي یکون قو امیا الحرية کی التصرف واستخدام 
اللغة حتى على الصعيد الجنسي» ويمكن أن تكون متبادلة او لاء وتلاحظها عادة لدى 
أقارب من نفس الجيل. 


ان التطابى E lo‏ نظام المواقف يبقى جزئيا وتبقى 
القو ازين التي حاولنا استخر اجها بشان العلاقة بين الخال وابن الأاخت مرتبطة بمقاربات 
أخرى خاصهة بالقر ابه أکذت دد اعتبار اأ من الاريعينات»› عل الينوة و المصاهرة. 


شيكليات القرابه 


لم يتم التخلي عن مشروع مورغان اليادف إلى إرساء توافقات هيكلية بين مختلف 
مظاهر القرابةء رغم رفض الفرضيات النشوئية الاولى. إن استخدام التقابل بين النسب 
الوحيد الخط والنسب المتعدد الخطوط لأهداف تصنيفية» يرتبط كما رأينا بالأهمية المعطاة 
للبنوة . وان المبادئ التي تحدد التصنيف الاصطلاحي هي مستوحاة وفق رادكليف- براون 
من نظرية اجتماعية للجماعات ومنبتقة من الملكية الممنوحة بالدرجة الأولى للنسب البنوي 
الوح بد الخط لتحديد الجماعات الاجتماعية الملتيسة. وبظپر الكاتب نقسه ن العلاقات 
المفضلة بين الخال وابن الأختث هي ذات طابع مختلف (قو امیا الاحترا م أو الإلفة) في 
المجتمعات دات السب الأمومي والأبوي» سو اء کان اين ا ينتمي ام 5 الي نیس 
جماعة النسب السلالي الذي ينتمي اليه خاله. ويذهب فورتس إلى أبعد من ذلك بإطلاق اسم 
"البنوْة المكملة" على العلاقة مع الأهل الذين لا ينتمون إلى نفس النسب البنوي الوحيد الخط 
والمستخدم لتحديد جماعات الانتماء. وهنا نتحدث عن مبدا هيكلي لتنظيم القر ابة. هکذا 
تصبح علاقة الأهل والاو لاد أبضا علاقة متميزة ر غم بعض التحفظات التي بغديها الاستناد 
إلى مؤلفات حول عائلة جزر الكاريبي (المرتكزة على الأم). وتعتبر العائلة النووية نموذجا 
عالميا سائدا (موردوك). 


يلجأ واضعو نظريات المصاهرة إلى ما يعرف "بالهيكلية الدنيا" التي يطلق عليها 
ليفي ” ستروس (۱968) اسح "ذرَة القرابة". ويشدد هذا المفيوم على أهمية العلاقة مع الخال 
ولكنه يفسرها كنتيجة لضرورات المصاهرة. إدا تعتبر هذه العلاقة كتلك التي تربط رجلا 


بشقيق زوجهۀ أبيه الذي تخلى له عن امرأة ليمنحه الحق بالإنجاب. ان المبدا الاجتماعي 
الذي تقوم عليه نظرية المصاهرة هو التبادل. 


أطلقت هذه الأعمال تطورات هامة في مجال تحليل أنظمة البنوة والمصاهرة 
ونذكر بإيجاز أبرز إنجازاتها: 


| - أنظمة البنوة ركزت تحاليل أنظمة البنوة في البداية وبشكل حصري على 
دراسة المجتمعات التي تقوم على جماعات ذات بنوة احادية النسب (نسب أمومي» أبوي» 
أو ثنائي). ثم اتسعت التحاليل لتشمل المجتمعات ذات جماعات البنوة الثنائية الخط 
(اللامتميزة او الرحمية). وقد تتواجد مبادئ أخرى (فوكس 7)) لتنظيم الجماعات على 
أساس البتو ة: كمثل جماعات بنوة أبناء العم أو بنات الخالء وهي جماعات قرابة متوازية 
تقوم على الانتقال من الأب للابن أو من الأم للبنت. وقد نصادف أشكالا أخرى من الانتقال 
المتناوب من الأم للابن ومن الأب للبت (نظام ”الروابط" الذي يعرفه شعب المندوغومور 
ي غنتبا الجذيدة): ونتحذت هنا عن جماعات كلت عن طريق المر جة لح مشترك 


726 


سواء كان حقيقيا أم أسطورةء ونلاحظ أيضا وجود جماعات من الأشخاص المتولدين من 
عدد من الأهل المترابطين بنفس مرجعية "الذات" السلالية (بما فيها البنوة الأحادية لنسب) 
وصولا الى درجة معيتة من القرابة. توجد قرابة اذن عندما تكون هذه الجماعا ت قد 
تشكلت بوضوح ؛ والا كانت هناك شبكة قرابة. 

2 - أنظمة النسب: إن الانتظام الملاحظ في أنظمة الارتباط الزوجي قد ألهم 
محاو لات للتصنيف اشتير على وجه الخصوص تصنيف ليفي- ستروس (۱949) 
القائم على نظرية عامة للتبادل: تستند البنى الأولية إلى قاعدة ايجابية للمصاهرة تفضتل أو 
تفرض E‏ أقارب الدم» في مقابل حظره ضمن فئات أخرى منعا 
لسفاح القربى. إن النموذج الشكلي للمصاهرة هو الزواج بين أبناء العم أو الخال المتقابلين. 
والخيار الذي يقوم به رجل بالزواج من عمه أو خاله المقابلة له من جانب الأم أو 
الأب» يولد دورات فورية مضادة (التبادل الضيّق)ء على عكس التقابل المفارق الذي 
يسند عي تمبیز أ موجهاً بین جماعات الواهبين والمتلفين و يشمل الزواج بابنة الخال المقابلة 
رحمیاً (تیادل عام). وهناك ڦي المقابل البيكليات المعقدة التي تعرف بوجود قواعد سلبية 
بالكامل (محظورات الارتباط)ء لكون التنظيمات والدوائر الملحوظة هي ذات طبيعة 
اأحصائية بحتة. لین فتن القطبين تندر ج البنى شبه المعقّدة؛ وافضل ما ذرس منها هي 
المجتمعات التي تتكلم لغئي الكراو وأوماهاء التي ترتكز أيضا على محظورات 
متعددةءولكنها لا تفتقر إلى شروط التجديد المتواصل لدوائر الارتباط كما هي الحال في 
البنى الاولية. ۰ ۰ 

بعد تلك المساهمات الأساسية فى تحليل أنظمة القرابة وجدت هذه الأخيرة نفسها 
عرضة لتيارات متناقضة. لقد طرحت دراسة أنظمة هنود أميركا (دومون 1975) من جديد 
بعص تلل التناقنات على بساط البحث. فهناك نحد أن المصطلحات عائدة الى لغة 
لايروكوا في الظاهر» كما توجد قاعدة محددة للمصاهرة بين أبناء العم أو الخال 
المتقاطعيسن. وفي الواقع فإن الأنظمة البندية غير المرتبطة باي إلزام وحيد النسب» تميز 
من التاحبة الاصطلاحية ما بين الأنسباء (المتقاطعين) وأقارب الدم (المتو ازين)» الممكن أو 
غير الممكن التزاو ج بينهم» ولا يشكل القسم الأول طبقة بالمعنى الكامل (حيث أنهم واهبون 
ومتلقون في البنى الأولية) وإنما فئة يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة عندما يتعلق الامر 
بالمصساهرة الفعلية. ما هي تلك الأنظمة التي يطلق علیها دومون اسم "أنظمة رو ابططل 
السزواج" ان التحليل التفصيلي لأنظمة أوماها (إيريتبيه» 1981) يفسج المجال أمام دراسة 
اال ا المعقدة. وان التعبير عن تفضيل غير متو اف مع القاعدة الإيجابية بالمعنى 
e‏ ”ستروس في حالة "الزوا ج العربي بين أبناء العم ذوي الأصول الأبوية 
المتوازية يطر ح أبضا مسائل جدبدة. 

بشكل عام» ساهم الانتقاد الجذري لنظرية e‏ التسبية باضمحلال بعض 
السنظريات العامة. يعيد بعض المؤلفين (نيدهامء 1)) طرح فكرة أن القرابة تمثل درجة 

مسن الوقائع ا والمميزة. بينما يستمر آخرون (إيريتييهء» 1981) في الاعتقاد بوجود 
منطق عام لنظا م القرابة المستمد من شيء ثابت هو الفرضية العالمية البيولوجية» مع 
الاعتراف بان E‏ الخاص بكل نظام يجب أن يدرس على ضوء ما يمثله. 
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2- علم الأتساب 


على خلاف أخصائيي علم الوراثةء ييتم علماء الأنتروبولوجيا بالمعالجة الاجتماعية 
للعلاقات النسبيةء وقد تشابيت دراسة هذه العلاقات جزئيا مع تحليل القرابة. 

كان مورغان قد أرسى منذ البداية قواعد مقارنة المصطلحات على أساس شمولية 
اللاعتراف بيده العلاقات؛ ولكن يعود الى ريفرز الفضل في تحديد الوضع الاستكشافي 
لالمنهج النسبي لابحاث الانتروبولوجيا الميدانية" (1968) وذلك عام 1910. 

ودونما صضرورة لمعرفة اللعه المحلية فان الاستبيان النسبي الدي وصعة مورغان 
يسمح باكتشاف عالم القرابة والمصاهرة وجوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية أيضا. 
ورغم اعتقاد ريفرز بتاريخ تخميني يهدف من خلال دراسته المقارنة إلى إيجاد العوامل 
المسببة لنشوء مؤسسات كالعائلة والزواج» غير أنه لا يولي الاهتمام للمكانة العلمية لمنهجه 
وخاصة مكانة المرجع البيولوجي للنسب (فيرث يذكره ريفرز»ء 1978). 

عمدت العلوم الإنسانية الوظيفية الأميركية بعد ريفرز الى التمييز بعناية بين 
العلاقات النسّبية المرتكزة على الذات (هع5) والمتضمنة هذا المرجع البيولوجي» وبين 
علاقات القرابة (فورتس 1970): يتعلق الأمر إذن بوسيلة مقاربة بسيطة للقرابة قام 
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رادكليف-براون» تلميذ ريفرزء باستخدامها لتحليل أنظمة القرابة (1941ء في رادكليف- 
براون»› 1968) المعتبرة كامتداد غير محدود للعلاقات العائلية البسيطة التي تحدد بنفسها 
علاقات من نوع الأهل / الأولادء الأقارب» الزوج / الزوجة. وتنتظم هذه الأواليات وفق 
قواعد اجتماعية كوحدة جماعة القرابة أو النسب التى ترتكزء أولاء على مرجعية ذَسبية 
لتحديد الفئات الإصطلاحية والمجموعات. إن الفرضية "التوسعية" (التوسع النسّبي لروابط 
الدرجة الأولى) قد رأفضت من قبل ليتش (1958) الذي انتقد الطريقة النسبية وأطلق تحليلا 
اجتماعيا حصرياأ للقرابة. 


ظهرت تحديات هذه التحاليل بشكل جلي خلال المناظرة المفتوحة نهاية الخمسينيات 
في مجلة "فلسفة العلم " بقلم غلنر (1973) الذي سعى إلى وضع دراسة مقارنة للقرابة 
على اساس تقعيد اللغة (Ideal language)‏ المرتبطة بعموم العلاقات البيولوجية التي تنظم 
علسم الأنساب. وتم انتقاد مقالات غلنر التي تستفز أكثر مما تقنع» من قبل أشخاص مثل 
بارنز ونيدهام وبيتي. إلا أن هذه الانتقاداتء وكما ذكر شنايدرء تبقي سؤالا معلقا قام 
بطرحه لاحقا بطريقة واضحة ليتش ونيدهام (1971) والتصالحيين وهو: هل للقرابة 
محتوى؟ هل تنتمي لميدان معيّن من ميادين الحياة الاجتماعية ؟ 

تشير ملاحظة شنايدر الى وجود اختلافات جوهرية في التوجه- واردة في سجال 
ريفرز وكرويبر (1909)- بين الدراسات الإنكليزية والأميركية بشأن القرابة. يعتبر 
كرويبر أن وحدة نظام القرابة هي من النوع الثقافي اللغوي» فلا تتشكل من خلال قواعد 
اجتماعية وانما نفسية. واذا انتقد الكتاب الأميركيون»› و الشكلانيون على وجه الخصوص› 
استخدام الطريقة النَسبية للوسائل التي نستخدمها في نموذجنا الخاص بالقرابة» واستعمال 
المصطلحات الإنكليزية لوصف العلاقات النَسّبيةء فإن هؤلاء يبنون هذا المنهج على اساس 
وجود معايير عالمية يتشكل من خلالها تنوع المعنى الذي تنطوي عليه أنظمة القرابة. 
وفي هذا الإطار تكون "القرابة قائمة على المعرفة النسبية". (لونزبوري 1964)» كما أن 
لها محتوى التنظيم الشكلي للعالم اللسبي المعترف به ليس من الوجهة الوراثية وإنما في 
أغلب الأحيان كامتداد دلالي للمعاني الأولى المندرجة ضمن العائلة الاولية. وسينبثق عن 
تقدم التحليل دقة منهجية مستعارة على الأغلب من الألسنية وعلم الدلالة البنيوية. كما أولي 
الاأهتمام بصورة خاصة لفكرة العلاقات النَسَبية والنماذج التفسيرية التي تشغل حيزا هاما 
مسن التصنيفات وكذلك النماذج الخاصة بالشعوب المحلية في إطار "المتهج الاثنولوجي 
النسبي " الذي أعطى كونكلن (1964) تعريفا له واضح الملامح. 


بسبب اعتباره بمعنى ضيق كشرعة تحدد وتشرع وضع الفرد أو الجماعة من خلال 
سلسلة علاقات البنوة التصاعديةء يعتبر علم الأنساب واحدا من أنماط تصور الشعوب 
المحلية معروفا في مجتمعات كثيرة بارتباطه بتشكيل الفئات الاجتماعية (جماعات ذات 
نسب واحد» أو ذات تسب أمومي» أو بيوت» إلخ...). أصبح علم الأنساب إذا موضوع 
دراسات وليس مجرد منهج متفرع من الانتروبولوجيا (أو الأنتروبولوجيا التاريخية)» بل 
هو أيضا من المعارف المحددة التي يستخدمها اختصاصيون (خبراء علم الأنساب) والتي 
لا تسزال تحتفظ بمكانتها في المجتمعات المعاصرة. وإضافة إلى وظائفه البنيوية - كتحديد 
الجماعات المكتومةء والتصنيفات الزوجية أو أيضا توارث الأموال والأملاك والمراكزء 
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فيو يتخذ أيضا وظيفة معرفية وتصنيفية. ويمكن لمعارفه أن تتطور في المجتمع العبري أو 
العربي على سبيل المثالءعلى شاكلة رؤية تاريخية تحتضن الإنسانية جمعاءء وتسر 
اختلاف "الأعراق" والشعوب والمجتمعات» وتسمح بتفسير قوانين التطور (ابن خلاون)» 
كما يمكنها ربط الإنسان بالغيب عبر إعطاء أصول سماوية أو إلهية لبعض المجتمعات 
التي تشر ع بهذا المفهوم السلطة أو الوظيفة الخاصة التي تمارس في المجتمع. 
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Sacrifice قربان‎ 


القربان هو نوع من الشعائر التي لفت انتشارها نظر الأنتروبولوجيين في وقت 
مبكر. فانطلاقا من مسيرة إءب تايلور (1870)ء و و.روبرتسون سميث (۱880)؛ 
وه.هوبير وم.موس (1899)» أخذت الدراسات عن القربان» وصفية كانت أو نظرية؛ 
خاصة أو مقارنةء تحتل مركزا رئيسيا في أبحاث الأنتروبولوجيا الدينية. افتتحت أعمال 
الأسلاف الكبار المذكورين نوعا جديدا من البحوث في القربان» وذلك بسبب حرصهم على 
المقارنة بين طقوس القربان الناجمة عن ثقافات مختلفة ودراستها من الناحية الاجتماعية. 
ومهما كانت حدة الانتقادات اليوم» فإن فرضيات هوبير وموس التى توسعا فيهاء وخاصة 
در استهما مبحث في طبيعة ووظية القربان' (1899)ء ما زالت في قلب السجالات. سوف 
نعمد إلى التذكير بتعريفين للقربان» أحدهما لهوبير الذي يقول: ”القربان هو عمل ديني 
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يقوم» عن طريق نذر أضحية»ء بتغيير حالة الشخص المعنوي الذي يؤديهء أو حالة بعض 
الأشسياء التي ييتح بها" (1968)ء والآخر لموس الذي يقول: "القربان وسيلة متاحة أمام 
المدنس للتو اصل مع المقدّس بواسطة أضحية ما" (۱968). 


إن الجزء الأكبر من الوثائق التي استخدمها كل من هوبير وموس يصدر عن 
الميدان اليندي. وبفضل المتهند الكبير س ليفي» اكتسب موس - الذي كان تلميذه 
وصدبقه- أساس معارفه عن الهند القديمة وتمكن من الوصول بشكل خاص الى نصوص 
فبدية كانت معروفة ت أوروبا في ذلك العصر . ٠‏ ڦي العام 1898« قام ليفي بنشر در اسه 
احادية بناء على طلب موس؛ وهي ما زالت تعتبر مرجعا عن "القربان الرسمي" الذي يقوم 
البراهمان بتأديته الطقوسية. وعن طريق قراءة النصوص الفيديّةء اكتشف هوبير وموس 
حضارة كانت قيمها الأساسية مبنيَةَ على فعل القربان نفسه. بالإضافة إلى ذلك تبرهن 
تأملات "الفقهاء" الينود أن الطقوس القربانية في مجتمع ما تشكل وحدة متماسكة. فهي إذا 
تقدم للفكر مادة a SLRS‏ هوبیر وموس أنه 
من أجل اقتراح نظرية عن القربان» يجب عدم اللجوء إلى مقارنة "مجموعات من الوقائع 
المتجمعة اصطناعيا"- وهذا ما قام به تايلور وروبرتسون سميث- واعتماد المقارنة بين 
'نظمة طبيعيَةَ للشعائر". ولقد كان مصدرهما الثاني هو النصوص التوراتية التي لا يلجآن 
إليها بنفس كثافة الاستشهاد بالفيدا. ۰ ۰ 


لقد تجرٌأ كل من تايلور وروبرتسون سميث على مقارنة نماذج قربانية مقتبسة عن 
حضارات مختلفة» و هذا ما أكسبهما احترام هوبير وموس؛ إلا أن المنهج الذي اعتمداه في 
استخدام هذه المقارئة قد جوبه بانتقادات كثيرة. تخيل تايلور أكيفية تکوین شكال القربان" 
التي ظهرت متتالية ك ”قربان- هبة" ثم " قربان- تبجيل" ثم أشكال أخرى أكثر تطورا 
حبث تتخلص الشعائر بصورة تدريجية من كل المكوّنات السحريةء وينشأً عنها في النهاية 
نظرية ممائلة قد 'تصف جيدا مراحل التطور المعنوي للظاهرة" ولكنها لا تشرح "اليتها'. 
ما روبرتسون سمیث فیرکز تفکیره على ما يتعلق بالشعائر القبلية التي كانت تمارس في 
الحضارة العربية به ما قبل الإسلامء أي على الرابط الجوهري الذي ينشأً بين أعضاء القبيلة 
الوأحدة عندما ن ها لا 2 القربانية. 


وبالاستناد الى نظريات ذلك العصر المنسوبة إلى الطوطميةء فإنه يفترض أن هذا 
السنوع من التناول الطقوسي للطعام قد يسمح في الوقت نفسه بفهم معنى الوجبة الطوطمية 
وابراز الأسس التي يقوم عليها فعل القربان. بعد ذكرهما كل ما يدينان به لذاك المنظر 
الكجير» يسعى هوبير وموس أولا في المبحث" ومن ثم في دراسة لاحقة (1906)ء إلى 
GT DT TS‏ 
مصادر ه الوثائقية النسبي› كان يجب على ذلك المؤلف أن يتوقع أ ن "آي دراسة عن تسلسل 
زمني مقارن للقرابين العربية أو اليهودية أو غيرهاء والتي كان بدرسهاء ستكون بالغة 
الهشاشة" (1968). لكنه لم يتمكن من تقدير هذا الخطر لانه لم ينجح في إعادة النظر 
بالمسلمات المسبقة في منهجية المدرسة النشوئية التي تفترض أن شر ح الأعمال الاجتماعية 
يكمن في 'تتسيقها ضمن سلالات" حسب "علاقات التماثل التي نعتقد بأننا موجودة بينها" 
(1899). وكما ذكر ليفي- ستروس» فإن هذا النقد هو أوضح الانتقادات التي تم توجيهها 
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الى النشوئية الاجتماعية» وخصوصا إلى منهجها في افتر اض أن المؤسسات التي ظهرت 
في عصور مختلفة وأرجاء مخئلفة من العالم هي "إسقاطات مترامية في الحاضر" عن 
"آمراحل افتراضية للنشوء مترامية في الحاضر" عن 'مراحل افتراضية لنشوء الفكر 
اللشري (1973). اتطلاقا من ذلک› بین بوصو ح» من خلال فقر ات عديدهة من مبحث 
هوبير وموس» أنهما لم يحترما دائما قواعد المنهج التي كانا يوصيان بها والتي صنفاها 
ضمن نموذج واحد - على أساس علاقات تمائل بسيطة- امار سات القربانية البالغة 
التنافرء أو التي ليس لديها بالضرورة "هذه النواة" المشتركة ("الآلية" نفسها) التي يزعمان 
اكتشافها. في مقدمته لمجموعة نصوص عن القربان في بلاد اليونان القديمةء بين م. ديتيان 
أنه بالرغم من كل هذه الانتقادات المحقةء فإن "المقالة"- على الأخص في صفحاتها التي 
تتحدث عن "الإله المضحى به" تبقى مدينة لنظريات النشوئية (ديتيان وفيرنان» 1979). 

وانطلاقا من فكرة أن الحيوان المقتول والمقدم كوجبة طوطمية ليس إلا مظهرا 
لإله مضحى به» يحاول روبرتسون سميث أن يبرهن أن مفيوم التضحية بالإله كان 
موجوداً في الاصل في الديانات البدائية. قد حاول هوبیر وموس كشف المنطلئات 
الإيديولوجية لهذه الفرضية. غير أنهما يعرضان في نهاية عملهما إشكالية تقول بأن مفهوم 
التضحية بالإله يتقدم على مفهوم التضحية للاإله. حتما يشير هذان الكاتبان إلى أن مفهوما 
كهذا لا يمكن أن يظهر سوى في الأشكال الحديثة للمؤسسة. لم تلاحظ غالبية قرّاء المبحث 
أبدا أن وجهة نظر كل من روبرتسون سميث وهوبير وموس- إضافة إلى وجهة نظر 
دورکهایم (1912)- لا تختلف كثيرأ عن بعضها كما يبدو للوهلة الأولى. ففي حالة وضع 
التضحية بالإله في بداية أو نهاية القضيَةء كما يظهر ه لنا ديتيان» يتقرّر أن فكرة التفاني 
والزهد هي "الفكرة الأساسية" التي قامت عليها مختلف الشعائر القربانية. 

في العصر الذي ظهرت فيه الدراسةء نادرة كانت الأشياء التي كان من الممكن 
معرفتها عن شعائر التضحية التي تمارسها المجتمعات البدائية» بينما أصبحنا نمتلك اليوم 
وثائق غنية» عن طريق تحفيقات قامت على الارض خلال عقود عديدة وفي مناطق مخئلفة 
من العالم» فظهرت أعمال عديدة (عن أفريقيا: يأتي في الطليعة غريولء 1940 و1948؛ 
وإیفانز بریتشارد» 1956؛ ومیدلتون» 1960؛ ولینهارت» 1961). سمحت لنا باکتشاف غنى 
أنظمة القربان في المجتمعات ذات التقليد الشفهي. ولقد سعى هوبير وموس إلى الإحاطة 
بالاأنظمة الطبيعية للشعائر“ "الكاملة" وغير المشوّهة بتدخل 'ناقلين غير موثوقين من 
خلال تنصوص فيدية وتوراتية؛ وتمثل بعض نصوص الأدب الإثنوغرافي نماذج رائعة 
عنها. 

إن الصفحات القليلة التي كرآسها ليفي-ستروس في مؤلفه الفكر البري" لتحليل 
القربانء والتي استند فيها بالاخص إلى أعمال إيفانز - بريتشاردء تساعدنا على وصف 
بعمض ملامح آلية القربان التي لم يتمكن هوبير وموس من اكتشافها بسبب قلة الوثائق 
الاقيقة حول الشعائر نفسها تفسها والتي لم يكن توضيحها ليتحقق لولا المعطيات التي قدمها 
الاثنولوجيون. يقول ليفي- ستروس أن غاية كل طقس قرباني تكمن من حيث المبدأ في 
نسج علاقة "بين لفظين قطبيين يكون أولهما هو المضحي والثاني هو الألوهيّةء ولا يوجد 
SOE EE‏ أ أي تمائل ولا حتى أية علاقة من أي نوع" (1962). ولا یمکن 
للقربان أن يبلغ غايته إلا بواسطة "سلسلة من التماثلات المتتالية التي يمكن أن تحصل في 
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الاتجاهين [...] من المضحي إلى منفذ التضحيةء ومن منفذ التضحية إلى الضحيةء ومن 
الضحية المقدمة كلقربان إلى الألوهيةء وإمَا بالاتجاه المعاكس"”. (ليفي - ستروس» 1962). 

كيف تحصل عمليات التمائل هذه في شعائر المجتمعات ذات التقليد الشفهي؟ هذا 
هو السؤال الذي استرعى مؤخرا انتباه الإثنولوجيين المستفرقين. وفي ضوء أحد الأعمال 
الحديثة (كارتسري» 7)) نستطيع أن نرى النقاط التي تفتقر فيها نظرية هوبير وموس 
إلى تبيان الابعاد الاساسية؛ وبصورة خاصة تقصير هده النظرية فيما يتعلق بطبيعة الرابط 

بين القائم على القربان وبين الضحية. 

يقول هوبير وموس: إننا نطلق اسم ”المضحي" على الشخص الذي يجني فوائد 
القربان أو الذي يتلقى نتائجه" (1968). وهكذاء فإن الشخص سيكتسب» كما يشيران»› 
"تغيرا في الحالة“ ونوعا من "التحول الديتي" في وضعه. إن هذه الشروحات شديدة 
الغموض» ولكن ليس من العدل أن نتهم كاتبي " المبحث'. بانهما یختصران فيه جمیع 
الحالات التي تلعب دورا مماثلا. فالنص يشير بوضوح إلى أن | للفظ الذي كانا يستخدمانه 
كنموذج هو لفظ 'يجامانا"ء أي تلك الشخصية التي يجب أن تكون خاضعة لاختبار سلسلة 
من العلاجات التي تهدف إلى تحويل "جسدها المدنس" إلى 'جسد مقدس"» وذلك خلال 
المرحلة التحضيرية (الديسكا) لبعض الشعائر المقتسة في الهند البرهمانيةء حيث يكون 
المدف جعلها "جديرة بان تقدّم قربانا للآلهة" (بياردو ومالامودء 1976). وفي أنظمة القربان 
التي يدرسها المستفرقون» نلاحظ أن تحديد وضع شبيه بوضع المضحي مثلاء يتطلب 
مفاهيم أخرى تختلف عن مفاهيم الجسد المقذس أو المقدم للألهة. ومن بين المشاكل التي 
يواجهونها فسيما يتعلق بظاهرة الشعائر القربانيةء نستطيع أن نقذم ثلاثة على الأقل ولكن 

ليس لافكار هوبير وموس أية مساهمة فيها: 

1“ إن "الطرف"” الذي يُقذم إليه القربان يتجسد خلال تأدية الشعيرة بواحد من الأهل في 
أغلب الأحيان. إلا أن هذا النوع من التمثيل يفرض على "الممثل" إجراء تحوّل في 
شخصه الذي أصبح يو از ي أهمية الشخص الدي سوف يتلقاه ذلك القريب الغأآئب› 
ولكن ليس من الطبيعة نفسها. يوجد هنا معنيان لمفهوم المضحي ما زال كل منهما 
ينتظر التوضيح. 

2 - غالبا ما يخلي المضحي مكانه لمجموعة كاملة (عائلةء نسل»ء جماعة سكنيةء أو 
جماعة سياسية). ولا يقتصر هذا الوضع على أفريقيا فقطء وكما قد يتوقع الكثيرون»› 
فإن هوبير وموس يقومان بمقاربته. إلا أننا نلاحظ أنهما لا يكرسان له أي جهد 
خاص» إنما يكتفيان بالإقرار بمفهوم "فئة من الأشخاص" دون تقديم أي برهان. هناك 
نقص في هذه النظرية لكونهما يعلمان علم اليقين بأن القربان البراهماني في 
النلصوص الفيدية "هو دائما فعل "يجامانا" فردي" (بياردوء مالامود» 1976) وليس 
جماعياء " حتى عندما يتيح أو يتطلب مشاركة عدد كبير من الأشخاص". فيما تنظر 
أنظمة تضحية أخرى بشكل مختلف إلى الصورة الجماعية للمضحي؛ ويترك هوبير 
وموس هذه المسألة معلقة. 


3 في أفريقياء كثيرة هي حالات القربان التي لا يكون فيها "المستفيد“ من نتائج الشعيرة 
'شخصا " وانما شيء ما" وشدذه الحالة واردة لدى هو بير وموس. فهما يذكر ان › 
كأمثظة على "الأشياء" التي يرتكز عليها التأثير الأساسي للشعيرة في هذه القرابين التي 
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يسميانها "موضوعية" يذكران بالتواتر منزل المضحي وحقله والنهر الذي يجب أن 
یجتاز ه و القسىم الذي ډو ديه والزواج الذي يعقده. 
ان المستفرقين (من كلمة أفريقيا) الذين يواجهون هذا النوع من القربان لا يمكن أن 
يکستفوا بالقول مع هوبير وموس بأن "الشيء" الذي نضحي من أجله هو دائما كيان يتعلق 
"الى حد ما بالشخص المضحي'" . ففي أغلب الأحيان يكون تفصيل بسيط في ممارسة 
القربان (اختيار الضحية وكيفية نحرهاء الخ.) هو الذي يوضح لنا طبيعة الموضو ع بكامله. 
فعند شعب النوير» تتضمن شعائر التفرقة الناتجة عن ارتكاب سفاح القربى نقديم قرابين. 
لقد تمكن إيفانز - بريتشاردء انطلاقا من البعد المجازي الذي تم انتظاره من أحد تفاصيل 
الشعيرة» على مستوى نمط تقطيع الضحيةء من إثبات أن الشيء الدي يجب تغييره في هذا 
ا ا و ا 
الأقارب 


يمكننا اثبات أن ما قيل في " المبحث' ٠‏ عن أشكال أخرى من حالات التماهي 
القربانية- SCI TIE E E‏ ضحية- ألوهية- لم يعد دا 
منفعة كبيرة لتحليل الظواهر الأفريقية. فلقد برهن هوبير وموس بألمعية وذكاء أنه من 
الممكن اكتشاف تجانس بين الممارسات القربانية "التى تبدو الأكثر تعار e‏ 
ا ونتائجها" (۱968). لقد كانا أوّل من توقع ان الاخراءات,الفرمانة الافل شا 

لنظرة الأولى يمكن أن تنتهھج أساليب عمل متشابهة. ولكن الانتقاد الأساسي الذي om‏ 
aa‏ عدم دراستهما عن قرب ليده التمادذج من التشابه. ففي القربان تشترك 
شخصبات مختلفةء اضافة الى سلسلة من الكيانات التي ہو اسطتها يوثرض 3 ينسح هو لاء 
ا علاقة فيما بينيم. وباتباع جميع مراحل الموضو ع بالتفصيل» نستنتج أنه لا 

يمكننا وصفها بالحفاظ على وهم التطابق بين وظيفة أو أخرى قد يتم اللجوء إليها في ألية 
قربا (وظائف المضخي والضحية والمرسل اليه) وبين الشخصية أو الكيان الذي كان 
يجب علينا أن نجعله بمثابة الممتل الذي تجذبه الوظيفةء ولكننا لا نجده هکذا في سير 
العملية الملحوظ. يكمن اليدف الأساسي لدراسة موضوع القربان في عملية تبادل الأدوار 
هده. ولقد قذم المتهندون عن هذا الموضوع دراسات مهمَة (ش . مالامود)» > فیما يعمل 
أخصائيون من ثقافات مختلفة ضمن منظور ممانل. کما سمح التعمق في هذا النوع من 
المنطق بإقامسة روابط غير مرئية بين القربان وأشكال أخرى لمؤسسة تدخل فيها فئة 
المققدس إلى جانب الاستحواذ الشعائري (زمبليني» يستشهد به كارئلي» 1987) أو المَلكَيَة 
(دي هوش» ۱986ء أدلرء يستشهد به کارتري»› 1987). 
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Corne de I'Afrique القرن الأفريقي‎ 


يتألف القرن الأفريقي من الهضاب الأثيوبية العاليةء المروية والخصبةء ومن 
منحدراتها المتفاوتة الوعورة. يعود التواجد البشري في هدا القرن إلى زمن بعيد جدا (من 
خلال المتحجرات العائدة إلى 3<5 ملايين سنةء والصناعات الحجرية الى 27 مليون سنة)› 
وقد استمر دون انقطاع (موقع ملكا- كونتوري المسكون منذ العصر الحجري القديم). 
بالمقابل» لم يوثق العصر النيوليتي بمستندات كافية (3440 ق.م. في جيبوتي»ء وهو الموقع 
الوحيد الذي تم تأاريخه بدقة)» وذلك أمر مؤسف لكون أصول العديد من النباتات الزراعية 
تعمود إلى هذه المنطقة. أما فى اليضاب الشمالية العاليةء فتتم زراعة المزروعات التي 
تحتاج إلى المحراث» بينما تجري عملية البستنة بواسطة عصا الحفر والمجرفة في 
الهضاب الجنوبية الغربية. يعيش مربو المواشي في الأراضي المنخفضة الجافة عيشة 
بداوة بينما تسمح السهول المحرّجة في جنوب السودان بالزراعات المختلفة القائمة على 
المجرفة. 

القرن الأفريقي مسكون بمعظمه من شعوب تتحدث لغات حاميّة- سامية. إذ كان 
يتم تداول اللغات الكوشية والأوموتية منذ آلاف القرون»ء وكذلك اللغات الأثيوبية- السامية 
منذ لا أقل من خمسة وعشرين قرناء أي عندما أدخل المهاجرون الجنوبيون العرب الكتابة 
وصتاعة استخراج المعادن وخاصة النحاس والحديد في القرن الخامس ق-م. 

في القرن الأول ق.م.» تم إنشاء مملكة أكسوم؛ التي أعلن ملكها اعتناقه المسيحية 
عام 328. سيطرت هذه المملكة في أوج ازدهارها على منطقة تمتد من النيل إلى اليمن. إن 
الدولة الأكسوميةء التي أصبحت معزولة بفعل التوسع الإسلامي» والتي تبنت اسم أثيوبياء 
قسد توغلت داخل أراضي المنطقة» عاملة على دمج الشعوب المجاورة أو تحويلهم إلى 
مقاطعين لديها بدءا بشعوب الآغويو والغافات» وذلك حسب عامل ما زال فاعلا حتى 
العصر الحالي: التنصّرء واستبدال النسب الثنائي الجانب بالسلالة الأبوية النسب» ثم إنشاء 
هوية توحد النبلاء اللارراثيين والفلاحين المالكين ضد المسلمين والحرفيين المنتمين إلى 
طبقة والعبيد. أخفقت تلك المحاولات في ظل هيمنة الامبراطور (أتسي أو النجاشي) الذي 
وجد نفسه مجبرا على استمالة الجميع بغية تحصيل الضريبة من الشعوب المجاورة. لقد 
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ولد التاريخ الأثيوبي من نبض مراحل الوحدة الغازية (بلغت ذروتها في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر» وفي نهاية السابع عشر» ثم في القرن العشرين)»› ومن ا 
الداخلية التي فتحت البلاد أمام الغزاة (في القرن الثامن عشر والتاسع عشر). يستمد 
الامبراطور شرعيته من أسطورة انتسابه إلى سلالة النبي سليمان. تقوم الهوية e‏ 
التي تأاسست على سلالات سطحية الجذورء على أسس المسيحية غير الخلقيدونية التي 
قامت عليها حضارة مادية زاهرة (الكنائس المنحوتة في الصخورء ارو وا 
الشعائرية) وحضارة فكرية (الأدب الخاص باللغة الأثيوبية) ولكنهما لم تفسحا كثيرا من 
المجال أمام المعرفة الدنيوية (الوقائم» والدراسات الطبيةء إلخ.). 

مع بداية القرن العاشرء نشات سلطنات في شرق أثيوبيا. ضمت سلطنة أدال» وهي 
الدولة الإسلامية الأقوى التي وجدت في هذه المنطقةء شعوب عفار وهراري وعرقوبة 
والصومال. ولتد قام سلطانهاء باسم الجهاد الذي تم اعلانه بعيد وصول البرتغاليين الى 
خليج عدن› باجتياح ڻيو بيا بین عامي |153 و1543 . وبالتالي» ادت هذه الاضطر ابات 
السياسية إلى تحركات هامة للشعوب. فهاجر الهاديا دراله۲1 وءاء الذين يتكلمون اللغتين 
السامية والكوشيةء والذين أقنان لدى أثيربياء من المناطق الشرقية نحو غرب منخفض 
الريفشت ولقد تحدر منهم الغوراغي الشرقيون والكيبينا والألييا والهاديا المعاصرون 
والكامباتا E‏ هده الحركة من خلال انتقال الأوروموء الدين كاأنوا يعيشون 
حياة شبه رعوية في منطقة داوة العلياء فاكتسحوا الهاديا الشرقية ولم يوفروا سوى مدينة 
هرار التي ستصیح مرکزاً لاننشار الإسلام. 

لدى مجتمع الأورومو مؤسسة سياسية رئيسية تعتمد على نظام العمر ("الغادا"» عا 
23) ولا يتم فيها تصنيف الفئات على أساس العمر الحقيقي» بل على أساس أعمار 
الأجيال. خلال تقدم الأورومو نحو المناطق الشمالية الغربيةء شهدوا تفكك نظام الأجيال 
لديهم لمصلحة زعامات عسكرية؛ دائمة ومتوارثةء سیعننی سيعتنق البعض منها الإسلام في القرن 
التاسع عشر (دول الغيبي). أما زعماء الأورومو الذين دخلو! الى المقاطعات الوسطى»› فقد 
تتصروا ولعبوا دور هاما في بلاط غوندار الامبراطوري في القرنين الثامن عشر والتاسع 


» 


سز ۰ 


اعتمد نظام العمر الأررومي من قبل العديد من جيرانهم الحضر الذين يتكلمون 
الكوشيةء بيد أن السلطة لدی هؤلاء تمارس من قبل جمعيات كبار السن التي تقوم على 
أساس مدينة (كونسو) أو على أساس العلاقات مع الشعوب المجاورة أو العشائر (سيدامو 
وديراسا). ولققد طور رعاة حدود بحيرة توركانا (داسانتش ونيانغاتوم ضفاف النيل› 
والمرسي والبودي) أشكالا أخرى لأنظمة العمر 

SNE GG 
ديموقراطية على أساس السكن. إذ تنتخب هذه الأخيرة وجهاءهاء بينما تجهد في المقابل‎ 
للحد من سلطات "كهنة القرابين” الوراثية (في بلاد غامو وبورودا)» مع أن هؤلاء ينجحون‎ 
أحيانا في إنشاء الملكيات (أواليتا). ويمكن أن تؤدي مسيرة كهذه» عند بعض الشعوب‎ 
الناطقة بالاأوميتية ميتية» إلى نشوء ملكيات مقدسة على أساس مجزًا بصور متفاوتة (باسكيتو ؛‎ 
أو منظمة في دول متفاوتة تة القوة (أنغيلوء وجانجيرو ودول غونجا‎ n آري» مالي»›‎ 
الجنوبيهة: شيكا وبوشا وهيناريو وكافا). دفع الأثيوبيون الغونجا إلى التراجع نحو الجنوب‎ 
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والغرب مابين القرنين الثالٹ عشر والسادس عشر› وأخضعوا عددآ من هذه الدول 
والمقاطعات» ومن بينها هيناريو التي هي أغناها. 


في طرف القرن الافريقي» يشكل الصوماليون "ديموقراطية رعوية" (إ.م.ليويس) 
بدويةء مجزأةَ وقائمة على النسب» ومسلمة في غالبيتها. في الانتشار المتواصل نحو 
الججنوب الغربي» بدءا من القرنين العاشر والثاني عشر» أبعد الصوماليون الأورومو أو 
زمجوهح»› اذ أقاموا بالقرب من مجاري المياه الد إئمة. على منحدر البحر الأحمر» ينتظم 
مجتمع عفار الرعوي بصورة تراتبيةء وكذلك مجتمع بيدجا الرعوي في الشمال» المفرط 
في التراتبية. 

تقيم في المنحدرات الأثيوبية لجهة السودان شعوب تتحدث لغات نيلية- صحراوية: 
جماعات سوري وأنيوا والنوير في جنوب الباروء وفي الشمال جماعات كومان وبيرتا 
وكوناما وناريا. كانت الشعوب الشمالية معرضة للغزو والسلب ودفع الضرائب الباهظة 
من الذهب أو العبيدء سواء من قبل أثيوبيا أو قوات النيل الإسلامية. وفي المقابل» طوّرت 
شعوب كومان أواليات تضامن قائمة على زواج القربى المرتبط بالمصاهرة المتبادلة. 


في العصر الاستعماري» وحدها أثيوبيا صانت استقلالها في أفريقيا: فقد أفسح 
انتصار ادوا على الإيطاليين (1896) المجال أمام اتفاقيات الحدود مع إيطاليا (أريتيريا 
والصومال الإيطالي) وفرنسا (الصومال الفرنسي) وبريطانيا (الصومال البريطاني وكينيا 
والسودان). ساهمت هذه الاتفاقيات في تجديد دولة أثيوبياء التي أتاحت لها السياسة 
الامبراطورية استعادة منحدراتهاء مقابل دفع أتاوات كما كان سائداً في الماضي. إذا كانت 
بعمض الدول (مثل جيمة وليكا وشيليم لدى الأورومو) قد صانت مؤسساتها نتيجة 
لخضوعهاء فقد بقي ذلك "الانبعاث" مصدرا للتوتر بين الموظفين والمستوطنين الأثيوبيين› 
وكذلك الوجهاء المحليين الذين اكتسبوا صفة الأقنان» من جهة؛ والشعوب التي عوملت 
معاملة العبيد من جهة أخرى. ردا على ذلك طورت هذه الشعوب ممأرسات دينية لشرعنة 
السلطةء وذلك بمنح مركز متميز للاستحواذء وهو نمط تقليدي للعلاقة مع عالم الغيب في 
جميع أرجاء تلك المنطقة. 

بعد الفاصل الزمني الإيطالي القصير (1935- 1941)» وفيما كانت المستعمرات 
الأوروبية تدخل مرحلة الاستقلالء كان الامبراطور هيلا سيلاسي يضم أريتريا ويحل محل 
الروابط الإقطاعية القديمة إدارة حديثة تتمحور حول شخصه. إلا أن الثورة التي أطاحت 
به عام 1974 قد أطلقت العنان لثورات شعوب الجنوب» لكنها لم تتقاطع مع حركات 
التحرير ما بعد الاستعمارية (أريتيرياء أوغادين). منذ ذلك الوقت» تعيش المنطقة حالة 
أزمة. فعلسى الرغم من الاثنيات المتجائسةء ما زال الصومال اللامستقر مرتعا لأزمات 
داخلية أثارتها الصراعات القبلية. أما بالنسبة إلى الحكم الأثيوبي؛ فإنه يقوم [ على إدارة 
استبدادية للصعو بات الاقتصادية الكبرى» تبعا لتقليد قديم في الدولة؛ ولكنه يبقى محكوما 
بضرورة إعادة خلق ميثاق وطني. 
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Vannerie فشاشة‎ 


تشتمل عبارة 'قشاشة " هنا على معنى أوسع من تداولها الاعتيادي لتضم عددا 
كبيراً من الاشكال التي تستعمل لوظائف متعددة والتي تقوم سمتها المشتركة على متانة 
المواد المؤلفة لهاء الصلبة كفاية لكي تَجمَّع باليدء دون الحاجة إلى عدة مختصة (كما هي 
حالة مهنة "الحياكة" في عملية جمع الخيوط اللينة). 


تمارس كافة المجتمعات» ولا سيما الفقيرة التجهيز» صناعة التقشيش. يتجه تفكيرنا 
أولا نحو الأدوات المنزلية الواسعة الانتشارء منها القفف والقراطل والسلال وأوعية 
الحمل والحفظ ومنها أحيانا المحبوكة بشدة لاحتواء السوائلء أو على العكس المشققة 
للتنققية أو الغفربلة أو التصفية؛ وهناك ميدان تطبيقي آخر لا يقل انتشارا يخص تقنيات 
الحماية» مع بناء وترتيب المساكن (جدران»ء بسط أثاث)» والملابس وتسريح الشعر 
ومختلف توابع التجهيز الشخصي والزينة؛ ومع ذكرنا تقنيات الاكتساب مع كافة أدوات 
القنص والاصطياد (أقفاص» سلال» أشراك) لانكون قد استنفدنا لائحة الميادين التي 
تتوض-ح فيها أعمال حبك محكمة جدا أحيانا لغايات منفعية» أو طقوسية» أو حتى تزيينية 
فقط. 

منذ البدء أو أقله منة الشهادات الأقدم التي ربما تعود إلى العصر الحجري 
الحديث» أظهرت صناعة التقشيش بفضل ظروف حفظ استثائيةء تنو عا كبيرا لأنماط 
الحبك متواكبا مع انتشار واسع لهذه الانماط يشكل إحدى سماتها الدائمة. لكن هذا التوزيع 
إذ يواجه تعدد الاستخدامات يظهر طابعا آخر خاصا بصناعة التقشيش» هو التاأثير الذي 
تمارسه أنماط الربط والحسبك» أكثر من طبيعة الألياف» على الخصائص الوظيفية 
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للمنتجات: ليونة ومرونة الحياكة الدائرية اللتان يستفاد منهما لشد عجينة شجر المانيهرت 
في أميركا المداريةء سلال الخيزران أو البلوطيات المنتشرة في العالم أجمع والتي تترابط 
عقدها باحكام في نفس عملية صف القش المجدول» أو حتى السلال الكبيرة التي تسمح 
حياكة لولبية بصناعتها رغم هشاشة المواد العشبية المتوفرة. تجدر الإشارة أخيرا إلى 
الدور الجوهري لتقنيات الدمج في التقييم الجمالي لأدوات التقشيش: إما نظامية مفرطة في 
حبك متحد وذلك في الحالة الأكثر تقشفاء وإما إدخال قش متناقض الصبغة ومتعدد الألوان 
لتشكيل مواطن جمالية الصنعة. 

ه.بالفيه 
- مراجع : أنظر أنسجة. 


ص 


Sanction قتصاص‎ 


تستخدم الأنتروبولوجيا عموما لفظ 'قصاص” بمفهومها المشترك. وتنتمي دراسة 
"القصاص"” في الأساس إلى الأنتروبولوجيا القانونية. بالنسبة لمرسال موس (1896)ء الذي 
كرس مقالا لدراسة أصل القانون الجزائى» يعتبر الدين مصدر كل قصاص؛ متل انتهاك 
الحرم. بينما تع تعتبر العقوبة امتدادا علمانيا بسيطا له. يمكن تعريف القصاص بالاداة التي 
بو اسطتها قر کل مجتمع علناً بالاختلاف الذي حدده بین النقي و المدنس› وبالتالي بين 
الحلال والحرايب اشا إلى الخطر الذي يحدق بالمجموعة كلها بسبب هذا الانتهاك. 
وانطلاقا من نظرية موس» نظرت الإثتولوجيا على العموم إلى القصاص على أنه مشاركة 
في نظرية أهليةء معلنة أو ضمنية» للترابط الاجتماعي وللعلاقة التي يجب على الفرد أو 
على جزء من المجموعة أن يحافظ عليها مع المجموعة باكملها. وهي تلجأ بشكل واسعء 
من أجل تبريره» إلى نموذج العدوى المجازية. لقد انتقد ب. مالينوفسكي (1926) مفهوم 
القصاص الذي كان يشكل المبدأً الوحيد لحكم الشعوب البدائية التي يفترض بانها تمارس 
تصرفاتها خشية من التعرض لقصاص منطلق من طبيعة عمل النظام الاجتماعي. وعلى 
خطى مالينوفسكي» اهتم تيار إلنولوجي كامل بالوصف. وصف يعيد إلى نصابها مختلف 
النماذج والمستويات الخاصة للتعبير عن القصاص (الانتقامء التعويض› أجراءات› عفو بات 
أو تعويضات يمكن أن تتغيّر تبعا للقائمين على تنفيذها وللوسائل المستخدمة)ء وينسقها 
ضمن نماذج (قصاص توبيخي أو معنوي أو ديني أو جزائي» إلخ.). أما أ.ر. رادكليف- 
بسراون (1952)» فقد عمل بجد لإعطاء تعريف للقصاص من خلال التمييز بين فئتين 
عامتين من القصاص: القصاص المعمّم» والقصاص المنظم الناجم عن التطور "الطبيعي" 
لسلاول. إن وجودهما معا أو بصورة منفصلة في كل مجتمع يؤدي إلى استخدام وسائل 
القسر وأشكال الرقابة منهجي»› بدء من النبذ ووصولاً_ إلى الإعدام. 
ویلاحظ ر ادكليف- براون ا ن أنواع القصاصِ الأولية المختلفة في كل مجتمع تصدر عن 
مبدأ عام يحق بموجبه تعويض لكل فرد تعرّض لضرر. وهكذا يصبح الانتقام أنموذجا 
مثاليا للقصاص. . وفي هذا المفهوم» لا تنفصل دراسة القصاص عن فكرة التمثيل: فمن الذي 
سيْعاقب فب؟ ومن سيعاقبه؟ وما هو مصدر التمثيل الذي يسمح بالإشراف على القصاص؟ يرد 
لظف ن هذا المصدر إلى سلطات مختلفة (الأخلاق والدين والقانون)؛ ولذلك فهم يرون 
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أن غايات القصاص تعتبر دائما متقاربة ومتكاملة. يتم اليوم انتقاد مفهوم التوازن القائم 
(خصوصا بو سبیسایل› 171). 


ومن الضروري ملاحظة أن القصاص هو حجر الأساس الذي تقوم عليه براهين 
الوظيفية»ء وبشكل أدق كل دليل يتعلق بعملية الدمج الاجتماعي. وفي المقابل» وكرد فعل 
على ما يتعلق بمفاهيم الوظيفيين» لفت مفهوم القصاص انتباه الاثنولوجيين لكونه يمثل في 
بعض الحالات (على سبيل المثال اعتبار المرض بمثابة قصاص) أداة تفسير توضح 
الروابط القائمة بين سلاسل سببية عديدة في أنظمة التمثيل لدى الشعوب المحلية (أوجيهء 
5)). وتجد الأبحاث الحديثة في القصاص مقياسا واضحا للقاعدة وكاشفا لوجِهيْها 
المترابطين بشكل لا ينفصم: المبدأ والممارسة. وبوصفه كذلك»› فإن القصاص يستخدم 
كوصف لنوعين من الاقتصاد الثقافي في هذه المرحلة: السلوك الفردي وشغفه من جهة 
والضرورة الاجتماعية من جهة أخرى. إن هذه المقاربة لموضوع القصاص تتيح فهما 
افضل لكيفية بناء كل مجتمع للفرد والجماعة من الناحية الثقافية. 
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Valeur قىمۀ‎ 


غالبا ما تستخدم فكرة القيمة» متل فكرة الحاجة»ء دونما تحديد من قبل 
الانتروبولوجبين. يلاحظ ر. فیرٹ )1964( مثلا أن"القيمة" تتخذ معنى الشعور لدى ب. 
ماليتوفسكي وإ. إيفانز ¬ بريتشارد»ء والمفهوم لدى ك. كلوكهوهن»› والمعنى العام لدى 
ف. كلوكهوهن» والمرجعية الضمنية لدى ج. هومانس» وعلاقة المصلحة لاى 
أ.ر.رادكليف- براون» وسلم الأخلاق لدى ج. باتيسون وأءل. كرويبر. وما تنوع تلك 
المعاني والتناقضات الماظلة فيما بينها سوىدلالة على وجود مشكلة معرفية اساسية. 

يرى م. ويبر أنالقيم هي معطيات موضوعية ووضعية تحدد بعض نماذج السلوك 
المختلفة عن تلك الموجهة عتليا نحو هدف محددء أو بحعض التصرفات العاطفية أو 
التقليدية. بهذا المعنى استخدم علم الاجتماع الأميركي مصطلح هيمة" في القرن التاسع 
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عشر. وفي أو ائل القرن العشرين كتب و.!. توماس وف. زنانييتشي (1927): 'نعني بالقيمة 
معطی ۱۵ محتو ی تجريبي يفهمه مجمل افر اد الجماعة الاجتماعيةء ومعنى يتحدد - أو 5 
ره لدل ا 


في الانتروبولوجيا تتخذ فكرة القيمة محتوى معياريا (كولب» 1957): يتم التمييز 
بين المعنى والقيمة ويقتصر معنى هذه الأخيرة "على معايير الإسناد التي يتم بناء عليها 
تقدير المعنى- ضمنيا أو علنيا- من قبل الأشخاص المعنيين" (فيرث» 1964). عبر سلسلة 
من المقاربات المتلاحقة - ر. بينيديكت متكلمة عن "التصرفات الثقافية المسيطرة 
وكرويبر متحدثا عن "البؤر الثقافية"- أدخل الانتروبولوجيون الثقافويون الأميركيون فكرة 
القيمة للدلالة على الملامح الثقافية المعايرية. ولقد ادى تحديدهم لها إلى القيام بمقارنة بين 
الثقافات المعتبرة كليات والمنظور إليها كمنظومات قيم خاصة. 

أعطى ك. كلوكهوهن» الذي تجسد أعماله هذا التوجه»ء تعريفا للقيم يعتبرها توجهات 
معيارية للفعلء إيجابية أو سلبيةء معلنة أو مضمرة» تنتظم منهجيا ضمن مجمل ثقافي 
(1951). وانطلاقا من ذلك التعريف وضع بالتعاون مع ث. بارسونز وج.أ. براو خطوط 
مشروع اختباري 'لدراسة مقارنة للقيم في خمس مجتمعات" (1949). ولقد تم اقتراح عدة 
مناهج لتحديد ومقارنة القيم» فركز ف. كلوكهوهن وف. ل. سترودباك (1961) على 
المحتوى المعرفي والمعياري للأفكار - القيم» و!.أ.ألبرت (1961) على تعبيراتها اللغوية. 
ولكن هل المعايير المعتمدة لإتاحة المقارنة والتي يجب أن تطرح بصفتها عالمية هي 
بالفعل قادرة على التمييز (يعتبر ١!‏ أ.ألبرت أن "دراسة القيم تعني دراسة كل شيء"» 1956) 
وليست مقتبسة عن نظام القيم الغربي؟ 

ينتقد ل. دومون تلك المشاريع المقارنة محاولا إرساء مفهوم القيمة غل تشر 
أخرى. وهو ينطلق من أعمال المدرسة الدوركهايمية» ومن م. موس على وجه 
الخصوص» ليتقاسم مع البنيويين هم الإحاطة بالمميزات الشكلية للنظام الاجتماعي» مع 
تميزه عن ك. ليفي- ستروس بوضعه القيمة ضمن مجمل النظام الثقافي» على غرار 
التقافويين الأميركبين› ولیس ضمن معطيات عالمية. 

القيمة هي بنظر دومون أصل "التراتبية” التي "تستخدمها" ضمن إطار نظام للقيم. 
ويجب مقاربة هذا النظام من وجهة نظر "تمامية" للمجتمعات المدروسة وليس من وجههة 
نظر 'فردية" وقائمة على معطيات مجتمع من يقوم بالدراسة: إن التمييز بين المادة 
والموضوع يتيح لنا اعتبار تلك المجتمعات كموضوعات دراسة ولكنه يحجب عنا 
خصوصياتها. ولكن إمكانيات المقارنة تبقى قائمة ومرتكزة مثلا على مواصفات التبادل- 
موضوع یطرحه موس ویتوسع فيه دومون وتلامیذه- بقدر ما یعتبر التبادل مکانا دائما 
لإعادة تأكيد القيم الخاصة بكل مجتمع (ك. بارّوء 1984). وهناك أعمال أخرى يحاول فيها 
دومون تعميق ذلك التأمل التكويني ويجهد فيها لتظهير قيم المجتمع الغربي بالمقارنه 
وانطلاقا من التوجه ذاته (1977» 1983). 

تطرح هذه المقاربة لموضوع القيمة مسائل عديدة. فهي تفترض وجود درجة عالية 
من الانغلاق على كلية الثقافة وتركز على وجود قيم متسامية (م. هاوسمان» 1984). فكيف 
يمكن الانتقال من نظام قيم إلى آخر؟ وبالأخص من المجتمعات "التمامية " إلى أفردانيتنا 
المعاصرة؟ وهل يمكن تحليل القيم انطلاقا من وجهة النظر الشكلانية للكليات التي تنظميا 
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وحسب؟ هل يمكن» بكلام أخرء التمييز فعلا بين التعبير عن القيم وإنتاج المعنى؟ وإذا كان 
الكلام عن القيم يعني الكلام عن" السلوك" (ر.فيرث» 1964) و"الحديث عن الملموسات" 
(ل. دومون» 1983)ء ألا يجدرء إذا شئنا تحليلهاء استخدام نمط سيميائي يميز التعبير (القيم) 
عن المحتوى (التصرفات أوالممارسات الاجتماعية "المعبرة") ويتيح توصيف كيفية إنتاج 
المجتمع للقيم وكيفية تحديد هذه الأخيرة للنظام الاجتماعي؟ 

تتيح مقاربة كهذه إقامة جسر بين القيم التي يدرسها الأنتروبولوجي و يمنا 
الاقتصادية" الخاصة. ولقد برهن ماركس أن القيم (العمل» رأس المال» إلخ.) ليست حقائق 
موضوعية. ففكرة التعلق الأعمى بالبضاعةء التى تشكل امتدادا لنظريته النقدية عن قيمة 
التبادلء تبين العلاقة بين المعنى والقيمة. إن الصفة الخاصةء "التعبيرية للبضائع بأنها 
قابلة للقياس وللتبادل ضمن المدى المتناسق للسوق» هي التي تؤسس قيمتها وتسمح؛ 
بخصوص تلك البضاعة الخاصة التي هي قوة العمل (الأجر) عندما تشترى وتستخدم من 
قبل رأس المال» بالتكاثر (المعمم) للقيم وللمجتمع بمجمله. يمكن أن نجد عند ماركس إذن 
عناصر نقد النظرية التقليدية للاقتصاد السياسى التى تجعل العمل مادة القيمة؛ ولكن 
الماركسية سوف تبدو عاجزة عن تطوير ذلك النقد والقيام بتحليل حقيقي للقيمة. 

في المجتمعات النيلية لشرق أفريقيا تتخذ المواشي قيمة أساسية يمكن الحديث هنا 
عن " تقديس للماشية" يظهر على الخصوص عند تقديم القرابين حيث يتم التركيز على 
الصفة الخارقة التي تختص بها المواشي بإقامة العلاقات بين البشرء وعلاقاتهم مع الله 
(بونت» 1985). والطريقة التي يميز بها النوير أنفسهم عن جيرانهم الدنكاء بأنهم "شعب 
الماشية“ تبين أن قيم المواشي» التي هي مشتركة لدى الشعبين» يمكن أنتوجه بشكلين 
مختلفين الممارسات الاجتماعية وتساهم في تحديد الهويات الاجتماعية والثقافية. 

نخلص من هذا التحليل إلى استحالة التمييز بين الأحداث والقيمء التي تقترن شكلياً 
ودلاليا مهما كان نمط تفكيرنا الوضءي. والتحليل الشكلي ينظر إلى نظام القيم كمجمل 
متراتب يقوم التحليل الدلالي بتفكيكه ليبين كيف أن القيم هي رهانات للتكاثرء وللتغيير 
السياسي أيضا. أما السجال الذي دار في الأنتروبولوجيا كما في العلوم الاجتماعية الأخرى 
عن تحديد القيم وعن أوضاعها فإنه يكاد يبدو طرحا خاطئا. فيمكن أن نعتبر» مثل ويبرء 
أن تلك الأحكام تشذ وإن جزئيا عن المعرفة العلميةء لكون تشكل القيم لا يرتبط بالتصرفات 
العقلانيةء أو أن ننظر إليها كدلائل على النسبوية الثقافية. ويعمد التوجهان إلى تحديد 
التمايز بين الأحداث والقيم» سواء بالتركيز على السمة الوضعية للأحداث» أو باستبدال 
الأنتروبولوجيا بخطاب شمولي عن عدم تواصلية الثقافات. 
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L'Uomo, IX (1-2): 121- 148.- BARRAUD C., DE COPPET D., ITEANU A. et 
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ZNANIECKI F., (1920), 1927, The Polish Peasant in Europe and America, New 
York, Knopf. 


743 


ك 


KARDINER Abram کاردینر» أبرام‎ 


طبيب أمراض عقلية ومحلل نفسي وأنتروبولوجي أميركي. ولد أبرام كاردينر عام 
1 في نيويورك. تابع دروسه في جامعة كورنل» عام 1921 ذهب إلى فيينا ليكون قريباً 
من فرويد. عام 1922 دخل معهد التحليل النفسي في نيويورك حيث عمل حتى 1944. 
بموازاة نشاطه الطبي مارس مهنة التدريس (الاأنتروبولوجيا وطب الأمراض العقلية) بادئ 
الأمر في كورنل (1923- 1929) ثم في كولومبيا. 

في بداية الثلاثينات بدأ كاردينر يهتم بالعلاقات بين الثقافة والشخصية. عام 1936 
نظم في المعهد النيويوركي حلقة دراسية لعبت دورا حاسما في تأسيس مذهب 
الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركية الذي يهتم بالحوار بين الأنتروبولوجيا والتحليل النفسي. 
منذ عام 1937 صارت الجلسات تعقد في جامعة كولومبيا. شارك إ.سابير ور.بونزيل ور. 
بينديكت وك. دوبوا وبشكل مستمر لينتون بين أنتروبولوجيين آخرين»ء في أعمال الحلقة 
التي نجد صداها في " الفرد ومجتمعه" الذي نشره كاردينر عام 1939 وفي مؤلفات كثيرةء 
منها المؤلف المشترك "الحدود العلمية النفسية للمجتمع (1945). 

يشرح كاردينر في كتابه الأول تصور " بنية شخصية أساسية" مبنية» ضمن ثقافة 
معينة» على مؤسسات مجتمع "أولية" : أولا نظامها التربوي الذي يظهر في الشكل 
المقياسي وينقل القيم وقواعد التصرف التي يتخذها المجتمع كقواعد أساسية. وبدورها 
تشكل الشخصية الاأساسية موضوع نوع من الإسقاط في الخيال الاجتماعي من خلال 
مؤسسات 'تأنوية"› مٹل أنظمة المعتقد. 

ولا يلبث كاردينر بأن يُتهم بالحصرية النفسانيةء خصوصا عندما يستعمل تقنيات 
إسقاطية لدراسة شخصية سكان جزر ألور ( أندونيسيا)ء الذين درسهم ك. دوبوا؛ لكن 
طريقته في دراسة شخصية الأميركي الأسود (كاردينر وأوفيزي» 1951) تظهره مهتما 
بإدراج السياق الاقتصادي والاجتماعي في سجل المؤسسات الاولية» على الاقل فيما يتعلق 
بالمجتمعات الصناعية. 

عام 1955ء أسس كاردينر عيادته الخاصة للتحليل النفسي. عام 1961 غادر 
نيويورك إلى أتلانتا حيث درس في جامعة إموري حتى عام 1968 توفي في نيويورك عام 
81. 

م. یزار 
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CARO BAROJA, Julio کارو باروخاء خولیو‎ 


أنتروبولوجي ومؤرًخ إسباني» ولد عام 1914 في مدريد من عائلة متقفين وفئانينء 
عشيرة آ"باروخا' التي كان لها التاثير الحاسم على اختيارات باروخا الرجل وتوجهات 
باروخا الباحث. 


كارو باروخا هو بالأخص ابن أخ الكاتب الشهير بيو باروخا (1872- ۱956) الذي 
قضى بقربهء في نافار» سنين الحرب الأهلية الداكنة التي تركت فيه أثرا لن يندثر وجعلته 
يميل طيلة حياته إلى كافة أشكال الاستبعاد التي تمس الاقليات. عام 1940ء عند انتهاء 
دراساته في جامعه مدريدء التي كرسها لدراسة التاريخ وأزمنة ما قبل التاريخ» عمل كارو 
باروخا في المعهد البريطاني د ثم أصبح» لفترة» مدير المتحف الشعبي الإسباني» حيث 
e GG CD‏ 
أن يتفرغ لأبحاث متنوعة حظي من خلالهاء على مر السنين» على شهرة مؤرًّخ اجتماعي 
وأنتروبولوجي قوية. 


إن أعمال كارو باروخاء المدهشة في شموليتها (تحصي مجلة أركسيو الإثنوغرافية 
تسعة وستين مؤلفا) متتو عة بعمق من خلال مجالات المعرفة المتعلقة بها (أزمنة ما قبل 
التاريخ» الألسنيةء الفن والأدب الشعبي» التاريخ الاجتماعي والإثنولوجيا) كما من خلال 
الظواهر المدروسة وإطارات البحث المعتمدة. 


الا أنها تظهر وحدة نية فريدة تكمن» > بالأخص» في رغبته بتوحيد استعمال مناهج 
البحث الميداني والتحليل الانتروبولوجي والاهتمام المدة قق الذي يخص تسجيل مقاييس 
الفكر في الزمن التاريخي. 
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(1965) ان مكانة الأبحاث التي کرسھا کارو باروخا للساحرات )1961( أو للمرفع‎ 
هي مکانة تاريخ انتروبولوجي مهتم بإعادة بذاء " فكرة الواقع " في عالم غيبي بمعظمه.‎ 
1949, Los Vascos. Etnologia, Biblioteca Vascongada de Amigos del! Pais San 
Sebastian. 1957, Razas, pueblos y linajes, Madrid, Revista de Occidente. 1961, Las 
brujas y su m undo, Madrid, Revista de Occidente (trad.fr. Les sorciêres et leur 
monde, Paris, Gallimard, 1972). 1962. Los judios cn la Espana Moderna y 
Contemporanca, Madrid, Arion. 1965, El carnaval (Analisis hıstorico-cultural), 
Madrid, Taurus ( trad.fr. Le carnaval, Pparis, Gallimard, 1979). 1967, Vidas 
magicas e Inquisicion, Madrid, Taurus. 1981, " Le charivari en Espagne", t7 J. Le 
Goff et J.C. Schmitt (éd.), Le charivari, Paris- La Haye, Mouton: 75» 97. 
CARREIRA A., CID J.A., GUITTIEREZ ESTEVE M. et RUBIO R.(eds), 


1978, Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, C15.-GREENWOOD D.J., 1971, 
"Julio Caro BarojJa; sus obras e ideas", Efhnica, 2: 79-97. 


Ecriture )1( كتابه‎ 


تتمحور معظم تعريفات الكتابة حول تصور صوتي: ليست الكتابه 
للغغقة الطبيعية؛ لنذكر على سبيل المثال أ.ج. غریماس وجح. کور تیس (1979): " 
الكستابة ابراز لغة طبيعية بمساعدة دال تكون مادته من طبيعة بصرية وخطية (أو 8 
صورية)". تذكر الأنتروبولوجيا تعريفا أوسع بكثير للكتابة يشمل كل نظام اتصال مؤسس 
على إشارات خطية( مرسومة» منحوتة مع قليل من البروز أو مع بروز كامل»ء مرتبةء 
ملوتة» منقوش4؛ السخ.). سنعتبر الكتابة كصناعة أنماط اولية تقدم امكانية إاعطاء شکل 
للتفكير درن المرور عبر وساطة لغة طبيعية. بشكل نمطي» يجب أن نميز بين الأنظمة 
التي تفترض ضروريا وجود لغة (حالة كتابات أبجدية) ترمز اليها بطريقة صوتيةء وتلك 
التي تعطسي شكلا لمحتوى فكري لم يُطبع بعد في نسق كلامي (حالة الأنظمة الكتابية 
أو الكتابية الصورية فى أميركا الوسطى: الأولميك التولتيك الأزتيك). يمكن أن 

تقسي أنظمة النمط الثانى نحو أنظمة النمط الأول وأن تصبح صوتية بشكل جزئي أو 
کلی. لا تثبت الأنظمة الصوتية بالضرورة حقيقة ظاهرية صوتية للغات الطبيعية؛ بل على 
العكس» إنها تتصرف باستقلالية تامة لإعطاء شكل للغات الملفوظة التي يجدر بها أن تنقل 
أصواتها. إن من يكتب نصا في كتابة صوتية لا يحتاج أن يهجئ في ذهنه أو بصوت عال 
الكلمات التي يواظب على كتابتها: إن سيرورة إعطاء الشكل الكتابي لا تجري بشكل آخر 
الا إدأ كنا في صدد كتابة غير صوتية. 

لقد ايتثدعت الأنظمة المختلفة للاشارات الصوتية وخددت في حقبات ومناطق 
متنوعة جداء وهذا ما ينفي فرضية ترابط تاريخي ضروري بينها. . يمكننا أن نثبت أحيانا 
بين أنظمة الكتابة أنسابا تجتاز القرون وتشمل أمكنة واسعة جداء بينما تتعلق أنظمة أخرى 
بابداع مستقل. إن التوزيع الجغرافي لأنظمة الكتابة ليس أبدا متشابه الشكل. قفي بعض 
مناطق العالمء توجد كثافة كبيرة منها: كما هو الأمر في الشرق ٠‏ حوض البحر 
المتو سط؛ ولاانجد ذلك في مناطق I‏ و أوقيانيا؛ ويستخدم 
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الاتصال المتباين» المؤكد عالمياء وسائل أخرى. إن التوزيع المناطقي لأنظمة الكتابة 
يقبل دائما اعادة النظر من قبل أواليات التثاقف التى تسبب انقلابات فى علاقات القوة بين 
الأنظمة: مثلاء لقد تلاشى استخدام أنظمة الكتابة التصويرية في أميركا الوسطى تدريجيا 
تحت تأثير الغزو الإسباني. تتعلق هذه الظواهر بتاريخ "خارجي" للكتابةء قد يكون من 
المخاطرة أن نستخرج منه اعتبارات عامة ذات ترتيب أنتروبولوجي. ومع هذا يمكننا 
إجراء بعض المقاربات الحذرة بين نمط التنظيم الاجتماعى أو السياسى وحضور الكتابة 
أو غيابها. فإذا استطاعت الكتابةء كامتداد للألية الذهنيةء أن تظهر شكليا في أي سياق 
كان» فمن الواضح أنه لم تستطع بعض أشكال الكتابة أن تنشأ ولا أن تنمو بدون تحريض 
ناش من ضرورة الاستجابة لتطلب محدد فعلا. فالمشاكل التقنية التى طرحتها مخزونات 
الفوائض الغذائية فى المخازن الملوكية أو إدارة المحاسبة المالية فى الأنظمة الدولية 
المركزية قد تكون هي التي شكلت بداية تكوين كتابات وظيفية. 1 

ان کون المجتمع يعرف الكتابة لا يعني أن جميع أعضائه يب يتقنونها؛ وعلى العكس»› 
ليست معرفة الكتابة ومزاولتها موزعتين أبدا بشكل متساو؛ إذ يكون استخدام الكتابة 
مقتصرا على مجموعة تكون قراءة ما هو مكتوب متفاوتة خارجها بين أشخاص لا يمكذهم 
باي حال الترصل إلى إنتاج كتابة. وليست معرفة الكتابة هي الوحيدة المقَيّمة اجتماعياء بل 
أيضا سيكون للكتابة نفسها قيمة وفعالية متميز تان بفعل المواصفات الخاصة باستخدامها. 
والحدود التي تفصل الذين يستخدمون الكتابة عن الذين لا يستخدمونها ترسح على الدوام 
انشقاقا اجتماعيا: بين كهنة وعلمانيين» بين موظفين وأناس من خار ج قطاع الدولةء بين 
رجال ونساء» الخ. وإن بعض أشكال الكتابة مرتبطة بالعالم الأنثوي» سواء كان الأمر 
متعلقا بالزخرفات المنقوشةء أو بتجريح الجلدء أو بعمليات الوشمح الخاصة» أو التطريزات 
المدرجة في الأقمشة. 

إن وظيفة نقل الكلام المحكي هي أوليةء لكن استخدام الكتابة لا يقتصر عليهاء إذ 
تلعب الكتابة دورا في التكا الاجتماعيء ويتغير هدا e‏ بحسب مط المجتمع. 
والأهمية التي نعطيها لنقل الرسائل ليست متفصلة عن فكرة عدم الإسهاب في ما هو 
منقول» وعن توافق خاص بهذا الصدد بين الرسالة ومضمونها. وعلى العكس» يمكن أن 
يتم نفل رسائل يكون الات فعا ا و دا ر بسبطة نسبياً. هکداء تقوم 


وظيفة " المسنادي" لدى ملوك أبومي (بنين حاليا) على تكرار الرسالة نفسهاء التي تذكر 
بو جود الملكية وبطبيعة أساساتها الدينبة. 


يجدر بنا أن نميز في الكتابة وظيفة حفظ - أو محفو ظطات - ووظيفة عملانية 

فو رة فيما يخص وظيفة الحفظ,؛ سنذكر أن نفس المجتمع يمكن أن ينقل ويحفظ 
المحتويات نفسها أو محتويات شبيهة بحسب طريقتين رئيسيتين» تكمّلان بعضهما أو 
تتداخلان فيما بينهماء ترتبط أولاهما بالمشافهةء والثانية بالكتابة. وهناك سجل خاص 
بال'محفوظات" أو بقدرة الحفظ هو سجل "التدوين" على الجسم» الذي ينتمي إلى الكتابة 
والذي يقوم من خلال الوشم أو التجريح الطقوسي بتحديد علامة خاصة بالهوية تحدد موقع 
الفرد بالقياس إلى قوانين جماعته. وفي الوظيفة العملانيةء يجب أن تتميّز الآلية التطبيقية 
للكتابة عن الفعالية الرمزية للشيء المكتوب الذي يمكن أن يراوح بين تعويذة قرآنية ولوح 
ج کاردونا 


748 


CARDONA G., 1981, Antropologia della scritturct, Turin, Locscher; 1986, 
Storia universale della scrittura, Milan, Mondadori.- COIÎEN M., 1958, La grande 
invention de f'éerinuré et son évolution, Paris, Imprimerie nationale, 3 vol. - 
COHEN NMI. er al. , 1966, L'ccriture et la psychologie des peuples, Paris, Amand 
Colin.- DERRIDA J., 1967, De la granımatologie, Paris, Editions de Minuit. 
FEVRIER J.G., 1948. Histoire de I'écriture, Paris, Payot.- GELB 1[.-J., 1963, A4 
Study of Writing, 3° éd. , Chicago, The Chicago University Press { trad.fr. Poter une 
thécorie de écriture , Paris, Flanımarion, 1973). —~ GOODY J., 1977, The 
Domestication of the Savage Mind, Cantbridge, Cambridge University Press {trad.fr. 
La raison graphigue. Paris, Editions de Minuit, 1979.- GOREIMAS A.J., COURTES 
J., 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la thcorie du langage, Paris, 
Hachette.- LAFONT R., 1984, Anthropologie de Iccriture , Paris, Centre GOcorges 
Pompidou/.- LEVI-STRAUSS C., 1972, La pensée sauvage, Paris, Plon. 


Ecriture )2( كتابة‎ 


تظهر الكتابة عندما ينقسم التيار الذي يسمح بالتبادل بين البشر- تبادل كلام أو 
ممتلكات بالمعنى الذي يقصده. موس أو التيار الكهربائي الخاص بتبادل الرسائل- 
وعندما يتم جمع مكوناته المنفصلة عبر إشارات. 

غير ظهور الكتابة في الشرق الأوسط منذ أكثر من خمسة ألاف سنة ظروف 
التبادل بين البشر بشكل جذري. شغلت دراسة هذه التغيرات الأنتروبولوجيين خلال آخر 
عفدين وأثارت عدة أنواع من الأبحاث. 

تستدعى كتابة اللغات تفسيرا أنتروبولوجيا للسان. فتظهر الرسوم والمقاطع اللفظية 
المجتمعة في أغلب الأحيان أن منبع اللغة هو العالم وأنها تصدر عن الإنسان» وأنه هو 
السذي يفهمها. إن الأبجديات التي تعتمد على الحروف الصوامت دون أن تعمد إلى كتابة 
الصسوائت تُظهر كتابيا حرف علة وهميا. لأنه لا يمكن اللفظ من دونه. وترتبط هذه 
الأبجديات بنظرية عن اللغة تعتمد على مبدأ تكلم الإنسان بفضل الله» منبع كل تقس - 
قامت على هذا التصوّر للغة الحضارتان اليهودية والإسلامية. تظهر الأبجدية الكاملةء 
اليونانية الأصل والتى تدوّن الحروف الصوامت وحروف العلةء الجسد البشري متكلماء 
وتصور الإنتاج الإنساني للسان واندراجه في الزمن. بعد الأبجدية اليونانيةء اعثمدت في 
البلاد الإيونية في القرن السادس والسابع قبل عصرنا العملة المسكوكة من معادن ثمينة 
وهي تعتبر كاختراع نوع كتابة جديد يعتمد على لغة العدد. 

تطورت مع الانترنت الكتابة الشبكيّة التي تقسم التيار الكهربائي الحامل للرسائل 
(برقيات وهاتف وفاكس). تشكل وحدات التعداد إشاراتها الخاصة التي تحمل معلومات 
مختلفة:نص وموسيقى وصورة وحساب وأمر لحاسوب أخر. لا نعرف المحتوى 
الأنتروبولوجي لهذ الكتابة ولكن "حتى وإن كنا لا نستطيع جعل الرسالة مقتصرة على 
الطريقة العملية لنقلهاء فان كل تغيير فى نظام الاتصال له بالضرورة تاثيرات مهمة على 
محتوى الرسائل المنقولة" (غودي» 1979). 
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ركز عدة كتاب قاموا بتحليل المحتوى الخاص لكتابة اللغات على العلاقات بينها 
وبين المنطق والتبادل بين العوالم المرئية والخفية. فتكلم جاك غودي (1979) عن "منطق 
بياني" يتطور من خلال مختلف أساليب الربط بين الإشارات كما في الجداول واللوائح» 
التي ينشا عن تدوينها الكتابي تجديد في استعمالاتها الشفهية. وركز كتاب آخرون على 
دور فك رموز العالم عبر كتابة اللغات في المجتمعات القديمة ومعرفة علاقتها بالطقوس 
ودورها كوسيط بين البشر والآلهةء كما بيّنوا كيف أن إشارات الكتابة المعتبرة في البدء 
كجزء من المقذس قامت بتقويض أسس الكيان الأسطوري التقليدي (بوتيرو وهرنشميدت 
وفرنان» 1986). وتشير الأبحاث الحالية إلى أن العلاقات بين التواصل الشفهي والخطي 
ليست فقط مجرد علاقات تكاملية» إذ أن كتابة اللغات تحول استعمالات الكلام وتسمح 
للشخص بامتلاك هذا الأخير وتفصل الفكر الأسطوري عن اللغة لتربطه بالعلامات 
المكتوبة وندخل ترميزا جديدا معياريا (قواعد اللغة والمنطق وعلم البيان)» وهي تعطي 
سلطة دائمة للكلام الآمر ككلام الملوك والانبياء والمصلحين» ولكنها في الوقت ذاته تسمح 
بإطلاق نظرة نقدية. 

شكلت الكتابة الإثنو غرافية باهتمامها بمجتمعات المشافهة هدفاً لتساؤلات حديثة 
تهستم بوضعح "التص” المنتج وبوهم "التجانس" الذي يعطيه الانتقال من الشفاهة إلى 
الكتابة... 
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KROEBER Alfred Louis کرويبر؛ الفرد لويس‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي ألفرد لويس كرويبر عام 1876 في هوبوكن 
(نيوجرسي) في عائلة بروتستانتية من أصل ألماني بقيت تتحدث بالألمانية؛ توفي عام 
0 في باريس» بعد عودته من برغ وارتنشتاين (النمسا) حيث ترأس ندوة كان المبادر 
إليهاء بعنوان " آفاق أنتروبولوجية". اهتم كرويبر الشاب بادئ الأمر بالأدب الإنكليزي منذ 
دخوله جامعة كولومبيا (نيويورك) عام 1892؛ اكتشف الأنتروبولوجيا متابعا دروس 
ف.بواس عن الكلام. عام 1902 ناقش أول رسالة أنتروبولوجيا في جامعته (والثانية في 
مجمل الولايات المتحدة). مارس كرويبر أهم نشاطه الأكاديمي في جامعة كاليفورنياء في 
بيركلي. کان واحدا من أساتذة دراسات الشمال الأميركي الهندي وأفضل خبير في الهنود 
الكاليفورنيين؛ تمتد أبحاثه على نطاق واسع جدا: الأنتروبولوجيا الطبيعيةء الألسنية (هنود 
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أراباهو» يوكوت» يوكي» لغات مجموعات أتاباسكان» هوكان وبينوتيان في كاليفورنيا)› 
علم الأثار (جنوب غرب كاليفورنيا) وخاصة الإثنولوجيا (أراباهوء يوروك موهايف» 
زوني» الخ.). لم يكرّس كرويبر نفسه أبدا لدراسة مجتمع إحادية مع كونه محبا للبحث في 
كل مظاهر التقافات الهندية. منذ عام 1900 أولى اهتمامه للهنود الكاليفورنيين الذين 
أجريت عنهم دراسات قليلة آنذاك؛ وقد حصد بالقرب منهم مجموعة مواد مهمة أعطت 
موضوعا المقالات عدة (أعيد الكثر منها في الكتاب المصدر (ر.ف. هايزروم. أ.ويبلء 
51) ولبيان متقن» دليل هنود كالبفورنيا (1925). عام 1950 كان على هذا العالم ذي 
النزعة الإنسانية وذي التراث الليبرالي أن يدعم نضال هنود كاليفورنيا في سبيل الإقرار 
بحقوقهم العقارية. تحتوي بيبليوغرافيا كرويبر على أكثر من خمسمئة عنوان» سننتقي 
منهم بصعوبةء زيادة على الدليل الذي سبق ذكره» انتروبولوجيا (1923ء اعيد طبعه عام 
8)). عام 1953 تشر تحت إشر افه الأنتروبولوجيا البوم» مؤلف مشترك يعرض حالة 
الأنتروبولوجيا ( بالأخص الأميركية) بعد الحرب العالمية الثانية» وسوف يكون له تأثير 
كبير على تقدم هذا العلم. 

كان كرويبر منشغلا بمسالة " طبيعة الثقافة"» لكن رغم الفرادة الواضحة للكتاب 
السدي يحمل هذا العنوان بالتحديد (1952)» لم تشكل فرضياته موضوع خلاصة منهجية. 
إنه يرى في التقافة ظاهرة عالميةء ولكن كل تقافة مدعوة إلى التطابق مع نمط ما. إذ ذاك 
يمكن للعلاقات بين الثقافات (علاقات مجاورة» تناسب» تر اتب) ا تظهر بعبارات علاقات 
بين أنماط : إن تقسيم منطقة شمال أميركا الهندي إلى " مناطق ثقافية" يجد هنا تبريره 
غير أننا ندين لكرويبر بعرضه المنهجي الذي يقسم أميركا الشمالية الى ست "مناطق 
كبيرة" وست وخمسين منطقةء مع ثلاث وأربعين شعبه ٠‏ هذه الأخيرة (1939). 
تقتضي دراسة الثقافات أوّلا تحديد و الثقافة" تغيّرات تشكل الثقافات - كونها 
شموليات محلية- ترتيبات خصوصية عنها. و ا تز امنيه تعمل على 
قراءة التقسيم المناطقي للوحدات الثقافية والأشكال "الناتجة عنها (1944). ثم يتم» خلف 
وحدات الثقافة ایجاد مکان لتدبير احصائي قادر لين استخراح أنماط تقافية. تعتمد هذه 
الدراسة أيضا منهجا تعاقبياء سواء كان تاريخيا أو مبيّنا تداخلات من نوع وراثي» إذا 
اعتمدنا عبارات وحدات الثقافة. بهذا أعطى كرويبر المسالة الانتشارية دفعا جديداء ويما 
أنه ليس للثقافة أساس إلا في ذاتهاء كان من الواجب التماس وجود "عنصر ما فوق 
عضوي" تنطلق منه الثقافات التي يشكل هو أفقهاً المنشود: انثُقّد إدخال هذا المفيوم (1917 
ثم 1927) من قبل عدة أنتروبولوجيين من بينهم إ.سابير (1917) مما أوجب على كرويبر 
نفسه أن يوضحه ويطوره» لكن دون أن يعدل عن تصور الثقافة الغريبة عن الوظيفيةء 
وعن الميل إلى الحصرية النفسانية. 

مارس کرویبر فی حیاته تأثیرا كبيرا من خلال تعليمه وأعماله. . وتستمر دکراهء 
التي يجب أن ذ نضم إليها ذكرى زوجته تيودورا كرويبرء كاتبة القصة المؤثرة عن أخر 
هندي من قببلة ا ( كاليفورنيا) الذي عاش حياة حرة e (1961) a‏ أيضا من خلال 
خن رويز الاتر وو لوية لى تات عام 1949 والتي نڌ را رر ع 
1950. 


ماريون آبیلیس وم.إيزار 
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KLUCKHOHN, Clyde Kay Mayben کلوکهوهن. کلاید کاي مایبن‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي كلايد كلوكهوهن في لومارس» أيول عام 1905. كان 
صغيرا! جدا عندما أرسلته عائلته إلى مزرع في نيومكسيكو» قريبة من عمارات معتزل 
النافاهو» الذي اهتم لأمرهم» متعلما لغتهم ومعتادا عوائدهم. بعد أن سافر إلى جنوب غرب 
الولايات المتحدة» نشر عام 1927 كتابه الأول: على أقدام قوس قزح. عام 1931- 1932 
کان في أوروباء طالبا في جامعة فيينا حيث اكتشف التحليل النفسي . لدى عودته الى 
الولاإيات المتحدة أصبح أستاذا مساعدا في جامعة نيومكسيكو (1932- 1934). عام 1936 
ناقش رسالة أنتروبولوجا في جامعة هارفارد حيث بقي يمارس مهنته كأستاذ. 


أسس في هارفارد مع ت. بارسونز وه.موراي قسم " العلاقات الاجتماعية" الذي 
كانت أعماله وراء نشر مؤلف مشترك تحت إشرافه هو وموراي» "الشخصية في الطبيعة 
والمجتمع والثقافة (1949)» هو بمثابة مرجع رئيسي لمنهج ثقافة وشخصية" 
الانتروبولوجيا الثقافية الأميركية. أاصبح مدير مركز البحث الروسي في هارفارد 
(کلوکهوهن» إينكيليز وبوير؛ 1956) ورئيس قسم الاأنتروبولوجيا. عام 1947 انثخب رئيسا 
للجمعية الأنتروبولوجية الأميركية. 


كمسؤول عن مشروع راماه من 1936 إلى 1948ء باشر بدراسة جماعة هنود 
نافاهو راماه (نيومكسيكو) مفتتحا نوعا جديدا من البحث الميداني: بحث مكثف ومتعدد 
العلوم وعلى المدى البعميد» حيث يعمل الأنتروبولوجيون مع علماء النفس العياديين 
وأخصائيين في علوم اجتماعية أخرى. أعطى مشروع راماه موضوعا العدة منشورات 
(کلوکپو هن ووایمن› 1938- ۱940؛ کلوکپر هن و لایتون»› 1946- 17). . ڦي نافاهو 
وبتشكرافت (1944) سعى كلوكهوهن إلى التوفيق بين الأنتروبولوجيا والتحليل النفسي» مع 
تمسکه بمنهج وظائفي. 
کلوکهوهن هو انتروبولوجي علی خطی ف.بواس وا. ل. کرویبر (بارسونز 
وفوغت» 1962) الذي حلل معه مفهوم الثقافة. وهو تثقيفي» رغم اصطفائه النظري» متاثر 
إ. سابير ور. لينتون ور. بينيديكت» كما يتبين من مؤلفه الذائع الصيت م رأة الإنسان 
1949(. 
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في نهاية حياته كان كلوكهوهن يعتبر أن التصرفات البشريةء رغم تمايزها 
الظاهرء تستند إلى قيم إنسانية أساسية نتشاطرها كل الثقافات. 

کان يطمح الى أرساء نظرية عامة عن الثقافة من خلال برهتة " الكليات" الثقافيةء 
مستعملا بالاخص منهج تحليل مقتبساً عن علم الأصوات البنيوي لر .جاكوبسون. 

توفي باكرا عام 1960 إثر نوبة قلبيةء حينما كان يكتب مقالا في كوخه على 
ضفاف نهر البيكرس»› قرب سانتا في» فې نیومکسیکو . 
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Corée کوریا‎ 


ټ 


يتواجد الكوريون» الذين تخطى عددهم الخمسة وستين مليون نسمة عام 8,ء کی 
شبه الجزيرة الكورية والصين (منشوريا) وروسيا واليابان والولايات المتحدة الاميركيه. 
يتكلمون لغة داغمة ترتبط بعائلة أورال- ألتاي اللغوية. وسنة 1443ء تم ابتكار الابجدية 
الخاصة بهم ( ھانغول»› .)۲12'g!‏ 

تقول اسطورة التاسيس أن أصل الكوريين يعود إلى تانغون» الجد الذي كان حيا 
عام 2333 ق.م. نشات كوريا من تكئل الشعوب البدوية الأتية من شمال شبه الجزيرة 
الذين ما لبثوا أن تحضرنوا. غرف وجود الأرز سنة 1000 ق.م. وخلال عدة قرون»› 
كانت شبه الجزيرة جسر! بين ثقافة المناطق القارية وجزر الأرخبيل اليابانية. 

نمط القرابة أبوي النسب ويعود المسكن الأبوي إلى الابن البكر. وهناك 207 أسماء 
شهرة معروفة. یمتاز الأفراد الذين يحملون الاسم عبنه بانتمائهم الى قبائل محلية (بون» 
) وسلالات أبوية النسب تضم أفرادا يعودون إلى سلف مشترك. في كوريا الجنوبيةء 
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يمنع الزواج عرفيا بين حاملي اسح الشهرة الواحد» كما يمنع رسميا بين الأفراد الذين 
ينتمون إلى القبيلة عينها. والمرأة المتزوجة تحتفظ باسمها. ولقد كان استخدام الجداول 
السلالية مقتصرا على العائلات المثقفة الأرستقراطيةء إلا أنه صار الآن معمما. ومعظم 
الكوريين يعون الانتماء إلى أصل أرستقراطي» ويقدمون الدليل على ذلك بشجرة العائلة. 


بعد دخول البوذية (القرن الرابع عشر) والكونفوشية الجديدة (القرن الرابعم عشر)ء 
كانت الشامانية ملجا التقليد الديني الوطني»› كما كانت موضوع دراسة الفولكلوريين ابتداء 
من بداية القرن العشرين. يتكون ظا عدد الشامان من النساء (مودانغ ع«ةلدم). وهؤلاء 
ليسوا مؤتمنين على نمط علاقة معينة مع عالم ما فوق الطبيعة فحسب» بل أيضا على 
الجزء الأكبر من التراث الشفهي والموسيقى والرقص» بالشكل المعروف في مختلف 
مناطق شبه الجزيرة. ورغم ذلك فإنهم يتكيفون مع النمو الحالي لكوريا الجنوبية حيث 
يقذر عددهم بمعدل واحد بالألف من السكان. 
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کوزمولوجیا ( علم الكون) Cosmologie‏ 


الكوزمولوجيا هي» في اصطلاحها الأكثر شيوعاء تصور العالم الذي تقدمه عبر 
أشكال استنتاجية أو بنى كامنة وراء العديد من الترتيبات الرمزية. إن الدراسة الإثنولوجية 
للكوزمولوجيات تولي الاهتمام الأول للعلاقات بين تصورات العالم والأبعاد المعرفية 
والتطبيقية الأخرى للثقافات. 

إن كل مجتمع يمتلك مجموعة من تصورات متكاملة تقريبا تستند إلى شكل الكون 
ومحتواه وديناميكيته: خصائصه المكائية والزمانيةء أنماط الكائنات المو جودة فيهء المبادئ 
او القوى التي تثبت أصله وصيرورته. بهذا المعنى» تفطي عبارة كوزمولوجيا محتويات 
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تصورية متنوعة لكنها نتعلق جميعها بكليّة الكائن وتحديداته اللاحقَة: تدل كلمة "كون " 
على "النظام" كما على "العالم" أيضا. 

من وجهة نظر شكليةء لا توجد فكرة أو مؤسسة غير منفتحة على كوزمولوجيا 
بصفتها مستودعا عاما لسهولة الإدراك: في الفئات النحوية كما في الرقص» وفي الثار 
كمافي الخزف» هناك دائما صورة للعالم تقدمها الثقافة. . غير ُن هده العبارة تضم 
بالأحر ى كليات› اتتلية للعالم' مجائسة اة الكوزمولوجيات الغربية أي بالأخص 
أنظمة بيانات الكون وما يقوم فيه مقام مبدأ محرك أو منظم. يكفي أن نفكر بهذا 
الخصوص بالأكوان " المتصفحة" الهمندية الأميركية أو أنساب الآلهة المنطقية 
النيوزيلاندية أو اليونانيةء أو التغذية القربانية للكون لدى شعب الأزتيك أو لدى الهندوس. 
لكننا نعتبر أن التركيبات التصورية (متل " المانا" البولينيزي أو الين واليانغ الصينيين)› 
والعرافة» وبعض أشكال التنظيم الاجتماعية - المكانية ( التنظيم القروي للبورورو)» 
والسحر» الخ» تملك هي الأخرى بعدا كوزمولوجيا. 

هناك علاقة جوهرية بين النظام الكوني والنظام البشري: إن كل كوزمولوجيا 
تحمل في داخلها أنتروبولوجيا- ولو سلبية-» والعكس صحيح كذلك. هذا يبدو جليا في 
بعمض التقافات» إما على شكل " تطابقات” أو تصنيفات " طوطمية" (دوركهايم وموس» 
3 ليفي - ستروس» 1962)» واما خلف " تطابقات" أو تصنيفات الالتحام بين النظامين 
التضحية ( بياردو ومالامودء 1976( أو أيضا في الإيديولوجيات الجماعية 

مثل "التقسيم الوظيفي الثلاثي" للشعوب الهندو- أوروبية (دوميزيلء 1958). كذلك يصح 

عن الكوزمولوجيات "الكوبيرنيكية"٠‏ التي لا يفقد فيها الإنسان وضعيته كمقياس رمزي 
E‏ الأشياء إلا ليصبح شخصا عالما دا ادراكف مشراع. 

لا يمکن ا العلاقات بين الأنظمة الكوزمولوجية والأنتروبولوجية أن تفصل 
عن تلك التي ن تستند إلى طبيعة الديانه. هنا يجب التمييز بين منهجين متناقضين: عقلانية 
إءب.تايلور وج.ج. فرايزر ول. ليفي - بروهل» واجتماعوية دوركهايم (سكوروبسكي» 
6)). تتصوّر الأولى الكوزمولوجيات كأنها مولودة من جهد البشر لفهم الطبيعة وتوجه 
أبحاثها نحو و سيكولوجية. وتشدد الثائية على الطابع التعبيري للافكار 
الكوزمولوجية التي لا تَذ تنتج فقط عن القضايا الاجتماعية بل تظير زيادة على ذلك " فكرة 
المجتمع» eM‏ 2))). بالنسبة إلى الأولى» الفئات المركزية هي فئات المعتقد 
والتجرية ؛ والمشكلة هي مشكلة العقلانية . إن وجهة النظر هذه ستشهد لاحقا تجددا لدى 
مؤلفين ينتسبون إلى أعمال إ.!.إيفانز - بريتشارد (1937- 1956) ويلتقون حول مسائل 
الترجمة والنسبية المعرفية و" التلاعب بالكلام" ( ويلسون» 1970). ويستند التقليد 
"التعبيري" لدوركهايم من جهته على مفاهيم التصور والعمل الطقوسي مفضلاً العودة إلى 
المورفولوجيا الاجتماعية في تأويل الكوزمولوجيات. وسيكون لاجتماعويته امتدادات هامة 
في التحليلات النمطية ل ءح. دوغلاس (1970). ومن وجهة مختلفة تماما» كرر ل٠‏ دومو 
(1966) مسالة الكلية - فئة تعكس فئة المجتمع على المستوى المنطقي- ليسلط الضوء على 
فكرة تراتبية ذات مدى كوزمولوجي قد ترسم أفق الكلية الخاصة بكل مجتمع. ولا يمكن 
لهذا الجهد إلا أن يذكر بالإشكالية التثاقفية التي قال بها م.ساهلنز (1976) الذي يفترض 
وجود " نظام رمزي " مستقل" وجامع في مصدر كل قيمة وكل معنى. 
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من المناسب أن نضيف إلى ذاك ما أتت به البئيوية بشكل قاطع؛ والذي نجح في 
إثبات الطابع العقلاني للفكر الأسطوري بإثبات الدقة التي يعلن بها هذا الفكر اقتراحات 
كوزمولوجية بواسطة فئات الحس (ليفي ستروس» 1964). لقد زعزعت البنيوية- لا سيما 
بتاسيسهها الفكر» كما الشأن الاجتماعي- على " الوظيفة الرمزية" أي على اللارعي» 
الأولوية التي أعطاها دوركهايم للمورفولوجيا والوجدان» وتجاوزت الانتروبولوجيا 
الفردانية والنظرية" للعقلائيين". ومع ذلك» فقد اتضح أن نظرية ليفي“ ستروس ضعيفة 
الاقناع في ما يخص تحليل الظواهر " غير المصنفة" للكوزمولوجيات» وخصوصا تلك 
التي تتعلق بالقرابين والطقوس بشكل عام. 
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کوندومیناس› جور ج CONDOMINAS Gecorges‏ 


ولد جورج كوندوميناس عام 1921 في هايفونغ (تونكين» الهند الصينية الفرنسية؛ 
فييتنام اليوم) من أب فرنسي وأمٌ من أصل فييتنامي. بعد دراسات في الحقوق وبداية عمل 
في تابع کوندومیناس دروس أندریه لوروا - غوران وموریس لينهاردت في متحف 
الإنسان في باريس. من عام 1947 إلى عام 1950 قام ببعثة لحساب ال 0۸S10٥M‏ إلى 
الهضاب العليا في وسط فييتتام نتج عنها العديد من المقالات ومؤلفان: "لقد أكلنا غابة 
الحجصرة - الجنية غوو " حادثة في سارلوك» "قرية منونغ غار" (1957) و "الغربة شان 
يومي " (۱965). هكذا أنتج كوندوميناس واحدا من أجمل الأعمال الإثتوغرافية التي لم 
تكتب من وقت مالينوفسكي. بلغ وصف الحياة الاجتماعية والثقافية لزمرة "الجبليين" هذه 
المنوع غار»ء المتكلمين باللغة الجنوب أسيوية درجة حقيقة استثنائية نظر؟ إلى النقل 
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الفوتوغرافي تقريبا لأحاديث القرويين وتصرفاتهم» كما إلى السرد المشبع بالملاحظات 


الدقيفه. 


بعد دل کان لکوندومیناس عدة اقامات بحث في تو غو› مدغشقر » تایلاند» لاوس»› 
وكمبودياء عاد منها باأاعمال كشيرةء من بينيا مؤلف رائد عن الجماعات القروية 
المدغشةرية: "فوكون أولونا والجماعات القروية في ايمرا " (۱960) كذلك ملاحظات 
ميتة عن البوذية الشعبية في المنطقة القروية اللارسية (1968). عام 1980 ظهرت 
مجموعة مقالات» منها 'مبحث عن تطوّر الأنظمة السياسية التيلاندية" (1976) تحت عنوان 
”الحيزن الإجتماعى . بحصورص جورب شرق اسباء أدخل فيه الكاتب مهوم "الحيز 
الاجتماعي" ادى کثر تکر ار ه بعده؛ والذي يعرفه ب "الحيز المحددة من جملة أنظمة 
العلاقات التي تميّز الجماعة التي يجري الحديث عنها". 

عام 1962» ضمن إطار المدرسة العليا لدراسات العلوم الاجتهاعيةء أنشأً 
کوندومیناس مع آندریه جورج هودریکور ولوسیان برنو مرکز توٹیق وبحوث عن جنوب 
شرق أسيا وعالم شبه الجزيرة الهندية .)(۸۸5M[(‏ خلال ثلاثة عقود» اصبح هدا 
المركز (الذي يصدر مجلة E1‏ 45) والحلقات الدراسية التي يقيمها كوندوميناس في 
المدرسة العليا لدراسات العلوم الاجتماعية نقطة التئام ومكان تجمع الباحثين الفرنسيين عن 
جنوب شرق أسيا. 

اتخذ كوندومنياس موقفا علنيا ضد حروب فييتنام والجزائر كمدافع عن إتنولوجيا 
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Kula کولا‎ 


تدل كلمة "كول" فى ميلانيزيا على نظام المبادلات ما بين القبائل الذي لوحظ 
خصوصا لدى سكان الجزر المحيطة بالشاطى الشرقي لغينيا الجديدة والذي وصفه بصورة 
خاصة مالينوفسكي في أرخبيل تروبرياند وفورتون في دوبو. وهي تشمل نمودجين من 
العطاءات يتم أولها في إطار التجمع السكني أو بين جيران متقاربين» ويمتد الثاني على 
إطار أوسع بكثير لينتقل عبر رحلات بحرية من جزر لأخرى. تلك العطاءات التضامنية 
في مسيرتها والمجردة من أي هدف تجاري تستخدم بشکل حصري سلاسل او أساور من 
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أصداف يتم تبادل بعضها مقابل بعض لأجل محدد وتدور باتجاه معاكس دورة كاملة 
واحدة. بعد فترة معينة تستأنف مسيرة الأشياء المعطاة بطريقة تحول دون انقطاع أية 
وأحدة من دورتي العطاء. وتعود قيمة تلك الأشياء- التي ليست نفعية ولا تزيينية بل 
احتفالية فقط - الى استمرارية ذلك التناقل تحديدا. ويلعب الاستحواد المؤقت على تلك 
الأشياء (المسماة مشقوقة والمنتمية إلى فئتين مختلفتين والتي يقوم بعضها بدورات عديدة) 
دورا أساسيا فى اكتساب المهابة والشهرة فثبات علاقات التبادل بين الجماعات المحلية 
يرتبط باستعداد المشاركين لتشريف التزاماتهم المتبادلة. وفي حالة التخلف تتيح طواعية 
النظام اختيار مجموعة أخرى من المبادلين. ما وراء العلاقات القائمة بين مختلف 
التجمعات المحلية والمتصفة عامة بالخصومة» يأتي التضامن الطقوسي ليومّن» بالمداورة 
تفعيل شبكات تحالف سياسي في نفس الوقت الذي يتيح لعبة التفاعل بين الثقافات. 


عرف م. موس مؤسسة "الكو لا" بأنها 'ظاهرة اجتماعية کاملة". وهي تخد أهمبة 
أنتروبولوجية تضاهي أهمية " البوتلاتش" في مجتمعات الشمال الغربي الأميركية. 
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Congo (Bassin Du) ) الكونغو ( حوض‎ 


تعني عبارة 'حوض الكونغو" هنا الحيز الثقافي والجغرافي الذي يحده من الشمال 
والشمال الشرقي أنهار الكونغو والاوبانغي والأويلي» ومن الشرق الأراضي المرتفعةء 
ومن الجنوب هضبة بنغيلاء ومن الغرب الساحل الأطلسي. 


سنة 500 ق.م» كان يقطن الحوض صيادو البحر والبر. وبعد خمسة عشر قرناء 
كانت الزراعة هي المحور في كل مكان» فيما عدا بعض مئاطق الغابات. في المرحلة 
الأولى» تم إدخال بعض النباتات المزروعة (أمثال الإنيام» والنخيل الذي يحتوي على 
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الزيت› والرافية قرب الغابات› والدرة الحمراء والذدرة البيضاء ؤ في السهوب)ء » وبعض 
الحيوانات الداجنة (أمثال الكلب والماعز والخروف والخنزير) من خلال المناطق الواقعة 
شمال الغابة الاستوائيه. سرع وصول القلقاس والموز وقصب السكر والدواجن 
(ومصدرها جنوب شرق آسيا من خلال تنزانيا) في تكريس وضع اجتماعي قائم على 
الزراعة وتربية الدواجن. عرف وجود الفخار وصناعة المعادن منذ بداية الألفية الأولى 

في الوادي المنخفض لنهر الكونغو وفي شاباء حيث باتت سانغا مركز! لصناعة المعادن 
EEE‏ متطورة في تصنيع الحديد والنحاس حوالي عام 800. كما تم توسع لغات 
البانتو في نيجيريا والكاميرون في نهاية هذه الحقبة. وحدها اللغات الشرقية لمجموعة 
أداماوا الشرقية واللغات السودانية الوسطى» المتداولة شمال غرب الحوض» لا تنتمى إلى 
فئة بانتو التابعة لمجموعة بينويه- كونغو. ما زلنا نجيل الصلة بين إطلاق هذه التقنيات 
وانتشار البانتوء ولكننا نعلم أن هاتين الحركتين قد دارتا حول الغابة من الشرق» واتبعتا 
الشبكة النهرية والساحل من الغرب. 


٥1‏ تز ال اعادة ر سم التاريخ الاجتماعي والسياسي لشعوب الحوض یر مؤکدة في 
جزء كبير منها: فقلة عدد الحفريات الاثرية وغياب الوثائق المكتوبة يعقدان عملية اعداد 
تسلسل أحداث معينة و مواجهتها مع المعطيات التي د يخلفها التر اث الشفهي . 


إن المنطقفتين البيئيتين للحوض› والغابة المدارية الممتدة على جانبي خط الاستواءء 
والسيوب الحرجية الممستدة إلى جنوب الغابةء تعكس نوعين من التنظيم الاجتماعي 
والتاريخ السياسسي. إذ لم تعرف مجتمعات الغابة التي تعتمد في غالبيتها النسب الأبوي 
سوى تمركز سياسي ضعيف: قرى ترتبط فيما بينها بمقولة سائدة عن سلالة مشتركة أو 
بمصاهرات تتخذ وجهة النسب الأمومي» أو زعامات (مانغبيلي)ء أو إمارات (مونغو 
الجنوبية- الشرقية) أو جمعيات سياسية- دينية (ليغاء سونغاي). كما حصل اندماج 
الأقزام بشعوب أخرى» أو عاشوا وضعا زبائنيا بالنسبة إليها. وفيما خلا الشعوب المقيمة 
على ضفاف الأنهر الكبرى (بوبائغي» نغالا)ء» والتي تشكل مجتمعات من نمط "علية القوم' 
وتلعب دور الوسيط بين أسواق الداخل والساحل» فإن مجتمعات الغابة لم تدخل في اتصال 
مباشر مع أكبر مناطق تجارة الرقيق إلا في القرن التاسع عشر. بالمقابلء تعتبر مجتمعات 
السمهوب الجنوبية أمومية النسب» باستثناءات قليلة (لوبا الوسطى بشكل خاص). قبل سنة 
0 م» كنّيرة كانت المناطق التى عرفت مسيرة بناء تراتبي ومركزية تصاعدية لبناها 
السياسيةء مما أدى إلى نشوء الممالك (مبوندو وكونغو في الغرب» ولوبا ولوندا في 
السهوب الشرقية» ثم في القرنين السابع عشر والثامن عشر» ممالك ياکا وسوکو وکوبا في 
کاساي). كانت "ممالك السهوب" تتميز بوجود أرستقراطية تتحكم باليد العاملة الزراعية 
المؤلفة من العبيد وتنظم التجارة e‏ المدى. . تميز تاريخ مجتمعات السهوب بدخولها 
المتصاعد کی منطقة تجارة الرقيق الأطلسيةء وبالتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي 
نتجتثت عنها لا سيما النورة الزراعية الناحمة عن استیر اد مواد غذائية جديدة (ذرةء 
فاصولياء مائيهوت). 


ER O E البرتغاليون‎ a E 
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لوقت نفسه صراعات مع القَيّمين على السلطة الدينية التقليدية والمبشرين» وهؤلاء 
الأخيرون لم يخضعوا قط للسلطة الملكيةء بل كائوا لا يكفون عن الاحتجاج على استمرار 
الممارسات الدينية التقليدية. وبسبب الأهمية المتزايدة للمزارع الكبرى في جزيرة ساو 
تومي (خليج - غينيا) وفي البرازيلء اتخذت تجارة العبيد مركزأ هاما في التبادلات. على 
اثر E E‏ أخضعت مملكة مبوندو في ندونغو داخل 
البلادء فان الضغوطات الاقتصادية التي مارسها البرتغاليون وطبقة التجار 
الجديدة البرتغالية - الأفريقية قد انتهت بإغراق المملكة في الفوضى. سجلت هزيمة 
أنطونيو الأول العسكرية عام 1665ء نهاية الاحتكار السياسي والتجاري الذي كان يقوم به 
الملك إذ لم تشكل السلطة الملكية إلا ميزة رمزية. خلال قرنين» بقيت المملكة مجزأة 
سياسياء بينما وضع " متعهدون" أفريقيون يدهم على التجارة. 


في السيوب الشرقية» كان ظهور دولتي لوبا ولوندا في القرن الخامس عشر» وهما 
مملكتان مقدستان ينسب الثراث الشفهي تأسيسيما »وكذلك توسيعهما المتوالي» إلى صياد 
أسطوري» هو السبب الأساسي الذي أدى لإنشاء عدة ممالك ومقاطعات (كانيوك كيكونجاء 
كالوندوي» وكاز ونغو عند اللوباء وكذلك كازيمبي وكانونغيشا عند اللوندا). وقد اعتمدت 
تلك الممالك أشكالا جديدة للتنظيم السياسي قبل أن تجتمع في إطار امبراطوريتي لوبا 
ولونداء في نهاية القرن التامن عشر. 

تكمن استراتيجية لوندا في منح شعارات السلطة للزعامات المحلية»ودمجها من 
خلال المصاهرة الأمومية التوجه ودفع الضرائب» مع الحرص على منحها الاستقلالية 
الثقافية والسياسية؛ هذه الاستراتيجية تتكيّف والظروف المحلية أكثر من مفهوم لوبا 
المعتمد على قدسية دم السلالة الملكيةء المنقولة الى داخل كل سلالة أبوية متفرعة عنها. 
ولقد سهل نظام الخلافة الوضعي هذا الأمر الذي يقضي بأن يأخذ الوريث» إضافة إلى 
الصصفة السياسية اسم سلفه ووضعه العائلي» خلق روابط القربى الدائمة بين القيمين على 
السلطة المحلية والملك. 

إلسى الغرب منهم» قام الأمبانغالاء المنشقون عن لونداء بإعادة تتظيم أوضاعهم في 
مخيمات عسكرية تمارس السطو والنهب» ثم أنشاوا مملكة كاسانجي في كوانغو الوسطى. 
وعلى غرار مملكة ماتامبا التي نشاها , لاجئو مبوندو» قاومت مملكة كاسانجي الدخول 
العسكري البرتغالي ونظمت إمكانية التوغل إلى الداخل خلال قرتين. 


أما خلال القرن التاسع عشر» فقد تراجعت حدود مملكتى لوبا ولوندا من جهة 
الشواطئ الغربية والشرقية نحو الداخلء كما ظهرت مجموعات جديدة أسرع حركة 
وأفضل تسلحا من سابقتها. وجرّاء الالتفاف حول الطرق التجارية التقليدية» كسرت هذه 
المجمو عات عملية الاحتكار الملكي للتجارة على مسافة بعيدة» كما أضعفت أو كلبت 
الممالك التقليدية رأسا على عقب: ان الشوكوي وهم صيادون بريون متخصصون باإنتاج 
العاج والشمع الأحمر والكاوتشوك» قد شهدوا توسعا دیموغر افيا CS eS‏ 
النساء المسترقات والبنادق» وقد أشرفوا على تنظيم القوافل التجارية ذ ثم استولوا في النهاية 
على عاصمة مملكة لوندا. کا اک نل من ا موی درل کی د اللامبا وتمكنوا 

من السيطرة على تجارة العاج والعبيد على الساحل الشرقي. وظهر أيضا تجار سواحليون 
بلغوا شمال شرق حوض الكونغو وهيمنوا على المقاطعات المحلية. وفي ثمائينيات القرن 
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التاسع عشر كان وصول البلجيكيين والإنكليز وإقامة إدارة استعمارية (دولة كونغو الحرة 
روديسيا الشماليةء أنغولا) تم إنجازها سنة 1920ء فتم القضاء على استقلالية التشكيلات 
السياسية الأفري يقية»ء وأنشأات السلطات الأوروبية اقتصادا قائما على استغلال المناجم 
والزراعة. ثم انتهت فترة الاستعمار مع تأسيس الدول الأفريقية الحديثة: زائير (1960)» 
وزامبیا )1964( وأنغولا (1975). 
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CONKLIN Harold C کونکلین» هارولد ك.‎ 


عالم أنتروبولوجا أميركي. ولد هارولد ك.کونکلین عام 1926. کان باحثا رائدا بين 
أبناء جيله. عام 1945 قدم إلى الفيليبينء حيث شرع يدرس شعب الهانونو في ميندوروء 
وبي اسمه مرتبطا بهم. عام 1954 ناقش أطروحة في جامعة يال بعنوان 'علاقة تقافه 
لهيانونو بعالمهم الزراعي التي يمكن اعتبارها كواحدة من الأعمال المؤسسة " للعلم 
الإئني". ٠‏ في نفس الوقت نشر مقاله الجوهري رغم اقتضابه 'فئات ألوان الهانونو"ء الذي 
أاصبح واحدا من النصوص الكلاسيكية للأنتروبولوجيا الأميركية لفترة ما بعد الحرب. 

أضيف فيما بعد إلى وصف الهانونو المقيمين في حوض السولوس وتحليله 
الانتروبولوجي لهم وصف مختلف كثيرا لشعب إيغوغاوء في سلسلة لوزون الوسطى»› 
وهي دراسة ميدانية في الفيليبين أيضا. في يال درس كونكلين علم البيئة والألسنية 
والانتروبولوجيا. 
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در ح کونکلینن مسيرته على خطى ق. بواس»› إءسابير» ب. لي ورف» 
أءل. كرويبر» والمقرآبين الأكثر إليه م. سوادش» م.هاس» ف.ب. لونسبوري. في نفس 
الوقت التفت صوب علماء الطبيعة وعلماء التصنيف. كان علماء النبات الأميركيون قد 
جمعوا في مجلة "المختبر النباتي" علوم الهنود عن البيئة الطبيعية منذ الربع الأخير للقرن 
التاسع عشر) ولخدمة هدا الهدف ابتدعوا منهج بحت ميداني شمولي التو جهات. توسع 
تأمل كونكلين النظري بدءا من نظرة جديدة للمنهجية الميدانية التي اتخذت اسم 
"الإثنوغرافيا الجديدة ٠"‏ وصيغ سؤالها الأساسي كالتالي: كيف يترجم الفكر المحلي في لغة 
عالم الإثنوغرافيا دون خيانته: مع كون الفئات والتنظيمات والمعارف تنم عن الإدراك 
والمعرفة والتصورات التي ينتجها مجتمع من العالم الطبيعي الذي يتواجه معه؟ يمر تفسير 
الأنماط المحلية عبر مراقبة المحسوسات» والتجميع الدقيق لوقائع اللغة والمجتمع» 
والتحليل النظامي للفعطيات من منظار شمولي» إضافة إلى تقذم " النظام" البديهي على 
العتناصر ال نظمة والذي يربط هدا المشروع المتفرع من الأنتروبولوجيا الثقافية 
بالأنتروبولوجيا البنيوية. 


قادت دراسة الإيفوغاو الجبليين كونكلين إلى تحضير اطلس الإيفوغاو 
الإثنوغرافي (1980) بمساعدتهم. وهو يبيّن بالتفصيل الدقيق الملكية الأارضية والإقطاعية 
العقارية وتتظيم المكان» والموطن» والتقنيات» واستخدام الأرض» وتنظيم العمل والعائلة 
ونوع العلاقة في المكان الطبيعي والإقليم السياسي. 


تنبثق مجمل المعلومات عن التداخل بين عدة علوم أو تقنيات: الألسنيةء الإثتيةء 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية الطوبوغر افياء فن التصوير النحوي»ء التصوير الفوتو غر افي؛ 
والمعالجة الكمية للمعطيات. وبعيدا عن إقفال الباب أمام البحث الميداني والتحليل 
الانتروبولوجي» قام هذا العمل الرائد بشق الطريق أمام ورشات عمل لم تزل في بداياتها. 
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CLASTRES Pierre کلاستر بیار‎ 


الأنتروبولوجيا الأميركية على خطى الفرد ميترو وكلود ليفي - ستروس» ولقد قذم 
"فلسغته عن زعامة القبائل البندية" منذ عام 1962 (كلاستر 1974)» أي قبل خبرته 
الميدانية» في نص يبيّن المفكر والكاتب : "لا يعكس الزعيم شيئا آخر غير تعلقه بعشيرته 
والتزامه بإظهار براءة وظيفته في كل حين» لكونه موزع ثروات وتبليغات". بين عامي 
3 و1974 أقام كلاستر عدَة مرات في أميركا الجنوبية» منها ثلاثا في باراغواني. في 
الأوالي لدى الغواياكي» الذين أحيا في أطروحته (1965) ثم في ثأريخ عام 1972 نمط 
عيشهم كکصڍادي الغابة الكبيرة الرّحل كما كان يجري قبل 'استسلامهم' عام 1959؛ ثم 
لدى الغواراني الاين أدخله لديهم ليون کادوغان (الثقى بالبرازيليين منهم عام 194( 
وأخيرا لدى الشولوبي (كلاسترز 1992). 


عام 1974 - وهو إذ ذاك باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية )€NRS8(‏ 
وقد أصبح فيما بعد (1975) مدير الدروس في الفرع الخامس للمدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا - قام كلاستر بنشر مقالات» المجتمع ضد الدولة"٠‏ يغلب عليها تساؤل حول 
طبيعة السلطة المسيّرة في أسلوب خال من أية إشارة إلى الإشكالات الراهنة. بالنسبة 
لكلاستر» 'لسنا في صدد (...) جعل المجتمعات البدون دولة في تقابل مع المجتمعات 
بدولة» بل إتنا في صدد إبدال هذا التقابل (...) بتقابل جديد بين المجتمع القهري 
والمجتمع غير القهري (ابنسورء 1987). إن الفكرة بان مجتمعات النموذج الثاني هي 
عصية» بفضل هببة القائد المجرّد من أيَةَ سلطة» على المصير المقذر على مجتمعات 
السنموذج الأول قد لاقت ترحيبا متفاوتا لدى الإثنولوجيين والمتخصصين في العلوم 
السياسية اکثر مما لدى الفلاسفة. 

إن "عبرة الهمجيين"” أي أنه من المناسب تصور السلطة وتصوّر عنف مستخدم 
كوسيلة في الحرب وقبلها قد أصبحت في صلب مشاغل كلاستر في فترة السبعينات. وقد 
تكون أيضا في أن "صورة الطاغية الصامتة" - مع العلم بان "المعرفة المفرحة" لكلاستر 
المنادية بالتحرر المطلق لم تبتعد عن فلسفة التاريخ المأساوية - هي كذلك في داخلناء 
أكنا همجيين أو لم نكن» أكثر مما هي موجودة في الآخر . 
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53. 
Parole كام‎ 


الكلام هو الإنجاز الصوتي للغة منطوقةء ولكنه أكثر من تجسيد لهاء ذلك أنه 
يفترض تقاربا حقيقيا أو مجازيا بين الأطراف المعنية. إن امتحان أدوات الوصل- كلمات 
دلالية تشير في العبارة إلى المتخاطبين وأوضاعهم- كالضمائر وأسماء الإشارة والصيغ- 
والأخذ بعين الاعتبار لقدرة اللغة التعبيرية - أي عندما تكون العبارة فاعلة أكثر من كونها 
وصفية- وتطورها الذرائعي» كل ذلك يساهم في وضع مفهوم التعبير في المركز الدلالي 
للكلام وتحديد شروط اکتشّاف المعنى. ذهب دوکرو )1984( الى حد اعتبار أن المدلول 
هو ما يقول شبئا عن الدلالةءالتي كانت تعتبر سابقا مجرد انعکاس لظروف الخطاب. كما 
أن أطروحة وحدانية الفاعل المتكلم تستبدل اليوم بنظرية " تعدد الأصوات التعبيرية 
المتصادمة".إن العلاقة بين اللفظة المحكية والغرض المشار إليه هي مسألة ثقافية. أما 
المحظورات الصوتيةء وهي مؤشر لفارق بسيط بين الكلام ودلالته فهي موجودة على 
سبيل المثال لدى الامازونيين الذين يعرفون كيفية التحكم بها وذلك إما بتخفيض وقعها 
عبر طريقة نطقها - فساحر القبيلة الذي يغني " أنا التبغ“ يصبح هو نفسه روح التب 
وإما بإعلائها عبر وسائل إيقاعية أو نحوية تجعل مما يقال شيئا لا نحسن لفظهء كالخطاب 
المنقول والسخرية ووحدات لفظية مشكوك بصحتها. وفي بعض الأحيان يمكن للمادة 
الصوتية وحدها أن تلغي التاثير الشعائري إذا كانت غير ناجزة (قراءة نصوص كتب 
الففيدا). إن أصل وطبيعة الكلام يرتبطان أغلب الأحيان بتصورات الجسد والأنواع 
والكون. في 'سفر التكوين" يمثل الكلام تأاسيسا ونبوءة. ولدى شعب الدوغون (في مالي)» 
يصوأر فعل الكلام على أنه عملية ولادةء بينما يعتبر شعب الغواراني أن الطفل الذي يولد 
هو كلمة وجدت مكانها. وفي القرن السادس عشرء كان هنود أميركا الشمالية واتقين من 
فعالية الكلمة في تقافتهم الخاصة لدرجة جعلتهم يرون أن الكلام الإلهي الذي عمل على 
تشر ه المبشرون يحمل في طياته أوبئة ومصائب» ولذلك اعتبروه کلاما قاتلا. أما في 
شمال غرب الأمازون فإن الكلام يستخدم لتحديد الهوية الفردية والجماعية. ويعتبر 
مالينوفسكي (1935) أحد أوائل منظري الكلام» إذ شدد على دوره في عملية البحث 
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الميداني» وعلى أهمية اللغة اليومية» وضرورة تفسير دورها في مجمل الحياة الاجتماعيةء 
وشدد أيضا على ضغوط التفاعل السردي حتى وصل به الأمر إلى تأسيس " اثنوغرافيا 
الكلام" و'نظرية أفعال الكلام" وإدراج مفاهيم ذات مضمون ألسنى- سميث "مصاحيات 
النص”- وأيضا مفاهيم ظروف السرد. إن تفسير وتأويل كلام الشعوب المحلية واشتقاقات 
الكلمات الشعبية يوصل إلى الكشف عن مفاهيم الكلام. كما أن "الإثنولوجيا الشعرية" 
(هايمز؛ 1981) تبيّن في محاولاتها الترجمية أن الوقفات والأوزان والنغمات والكم 
الصوتي هي أكثر من أفعال نطقية أو فاصلة لكونها تشكل منافذ لاكتشاف المعاني. بعدها 
ابتدأ التحليل» وأخذ يتجه نحو نظرية "مسرحة الكلام" فشدد تيدلوك (1983) على الصفة 
الحوارية لاية رواية» وعلى عدم اعتبارها مونولوجا يعرض أمام جمهور صامت (عالم 
الإثنولوجيا). إن الفن الشفهي هو مولد الفنون. ففي اليونان تستمد الفنون الادبية من 
التراث الشفهي: تراجيدياء مدائح» كوميدياء أهازيج النصر في الاألعاب؛ الدراما الهجائيةء 
الأغاني الذكورية» وحتى الروايةء أو التعاليم الشفهية لعلماء البلاغة. قام سميٹ (1975) 
خلال أعماله في روانداء بإحصاء القصص الخرافية والهجائية والخيالية ونوعين من 
الأساطير. أما المايا المعاصرون فيميزون من خلال الملامح الشكلية ما بين أقاصيص 
الأجداد وكلمات اليوم والأخبار المسلية والقانونية والشعائرية. وللكلام في الحكايات 
والأساطير فاعلية تجعله بُدخل في مختلف ميادين الثقافات الواسعة والابتكارات الفردية 
متغفيرات تسمح من خلال رسالته البنيوية باستدراج معان أخرى مستمدة من المضمون 
الظرفي تكون فيها أدوات الوصل ثقافية (في المجتمعات الحديثة يحدد سن المستمع طريقة 
سرد القصة» ويتم ذلك بوسائل معجمية أو عروضية أو حتى نحوية). 


.مونود- بیكلان 
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VÊTEMENT لباس‎ 


يشكل اللباس حدثا كونياء سواء اقتصر على ورقة التين أو تضمَن خمس عشرة 
قطعة منها ست مأزر موضوعة فوق بعضها البعض كما لدى القرويات المجريات. رغم 
التنوع الكبير للاشكال والموادء تسمح معايير نقطة الارتكاز والبنية بتصنيفها إلى عدد 
محدود من الأنماط. أثبت |. لوروا- غوران (1945) تمايزات بين الملابس المثنات 
الان الس اة فن مت وله ها والن الت هة 
حسب خطوط الجسم» وأضاف إليها ه. بالفيه (1981) فئة الأثواب التي تنتج عن تصنيع 
المواد. 

يحمل تنوع الأقمشة (متغيرات نمط واحد أو أنماط مختلفة) التي تلبسها جماعة 
ثقافية معينة دلالات كثيرة. فالمتغيرات المناطقية تسمح لجماعات متجاورة بالتمايز عن 
بعضها البعض عبر اعتماد احدى التفاصيل اللباسية الخاصة. مما أدى أحيانا إلى اعتبار 
لباس كل جماعة كزيَّها الرسمي: إلا أن ذلك لا يعني الكثيرء إذ أن التغيرية الفردية هي 
التي تهم أحياناء وأيضا يفوق اتساعها التغيرات اله أطقية. وتحمل الضرورات الوظيفية 
للتكيّف مع المكان قطعة واحدة للدلالة على التمايز. لكل ظروف اجتماعية مختلفة 
مجموعات لباسية تختلف عن القطع الملبوسة كليا أو جزئياء بعددها وتركيبها: أزياء 
يومية» أزياء الأعياد أو الحفلاتء إلخ. ويستخدم اللباس كإشارة تسمح بتتاقل المعلومات 
المستعددة مثل وضعية الفتاة أو المرأة المتزوجة»ء الترمّلء إلخ.» وهذا ما يؤدي أيضا إلى 
تمایز هام. 

يظهر الشكل الذي تتخذه التعبيرات اللباسية إما على تشابه يرتبط بتداعي الأفكار 
الخاصة بكل ثقافة» واما على تقابل: اد يتناسب عدد المطرزات أو الأشرطة مع الرتبة 
الاجتماعسية أو الثراء. ففي منطقة بريتانيا الفرنسية مثلاء كان الشبان يراقبون ارتفاع 
المخمل في فسااتين الفقيات وعلى أساسه يختارون للرقص فتاه من نفس رتبتهم 
الاجتماعية: إذا يدل اختيار كل طائفة للفئات التي يعكسها اللباس على قيمها ونظامها 
الاجتماعي. كذلك تصوّر الأساليب المختلفة في ارتداء قطعة واحدة نمطا دلاليا متواتراء لا 
سيما في اللباس المثنى. وغاليا ما يعكس الارتداء المقلوب لبعض القطع الحدادء» لكنه قد 
يمل مجرد حماية ضد التلف» أو ينسب إلى ممارسات سحرية. 

تتخذ التغفيرات المتعاقبة سريعا شكل ظواهر موضة. اننيد نتشرت الموضة بشكل 
خاص» رغم عدم مواكبة فئات قليلة لهاء في الازياء الشعبية الأوروبيةء عندما سمح تحسن 
مستوى المعيشة في القرن التاسع عشر بالحصول على مواد جديدة. تولد الموضة من 
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تغخير النظرة الفردية عبر اصطفاء التصميم الذي سیصيح القاعدة .الجديدة قبل أن يحل 
مكانه تصميم آخر. كما أنها تدل أحيانا على خصوصيات مناطقية حيث تشدد كل جماعة 
على إحدى سمات لباس كان مشتركا فيما مضى. فرغم التنو ع الظاهر للتسريحات النسائية 
البريطانية التي تتفاوت بين 1200 مظهر» يبقى بالإمكان جعلها تقتصر على نمط موحد 
يتالف من نفس العناصر التي اضمحل بعضها فيما تَضحَم بعضها الآخر (كريستونء 
198). 


يعرف النظام اللباس لجماعة معينة كمجموعة قطع وقواعد تركيبية (بعضها 
إلزامية وبعضها الآخر اختيارية). ويعتبر تغير الانظمة اللباسية كإحدى النتائج الأكثر 
وضوحا للمثاقفة. خلال الفترة الانتقالية التي سبقت الإعراض الكامل عن اللباس التفليدي»› 
تسبب تخفيف كمية القطع الإجمالية وإدخال قطع جديدة بظهور قواعد تركيبية جديدة. 
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Ethnolinguistiq ue لسانيات إثنية‎ 


تعتبر اللسانيات الاثنيَة صلة وصل ممتازة بين الأبحاث الإثنولوجية وعلوم الألسن»› 
وهي تشكل النسخة الاوروبية لما يسميه الانكلوسكسونيون ألسنية أنتروبولوجية أو 
أنتروبولوجيا ألسنية. تهتم اللسانيات الاثثية بدراسة المجتمعات والثقافات من خلال اللغة 
واللسان» وتحلل التواصل والمعطيات اللغوية الموضوعة في إطارها المعنوي» وتركز 
على ما تقدمه اللغة ووقائعها. 

والألسني الاثنولوجي هو في نفس الوقت عالم باللغات الشفهية واأنتروبولوجي مهتم 
بإيضاح الجانب الشفهي لكل ثقافة من دون أن يجعل من الشفاهة أمر! مستقلا بذاته. إذاً 
يجب عليه أن يجمع مهارات العلمين ليتوصل إلى طريقة بلاءة ومثمرة؛ ويضع انطلاقا 
من هذه القاعدة رموز وأنظمة الإشارات» ويركز على العلاقة بين اللغة والفكر ويعالج 
الممارسات والتصورات الثقافية وينير الطريق الذي يؤدي من التسميات وأنماط السلوك 
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إلى الأنظمة الرمزية. ذلك أن عمله في الميدان الدلالي يتخطى حدود هذا العلم» مما يغذّي 
أدبا غنيا خاصا بطروحات التنوع الثقافي والمبادئ الكونية. 


رافق اللسانيات الاثنيةء كما في العلوم الأخرى» الانتقال من النماذج البنيوية إلى 
النماذج الستراتيجية تندرج ضمن هذا ار الاقتراحات الحديثة أ. دورانتي (1997) 
الذي رى بان الالسنية الالتروبولوجية تركز على اللغة كمجموعة من المعطيات 
الرمزية" أو اقتراحات و.أ.فولي (1997) الذي لاحظ أن الأنتروبولوجيا الألسنية تدرس 
"مكانة a SS E‏ الذي تلعبه في تكوين واستمرار 
الممار سات الثقافية و البنى الاجتماعيه 


في وقت مبكر لفت البعد المعرفي نظر الإثنولوجي الألسني؛ فمن خلال تبيانه 
للخصائص الثقافية ساهم بتوسيع حقل علوم الإدراك على أساس إحاطته بمعرفة اللغات 
والتقافات. وظهرت في نفس الوقت ملامح حركتين: لم يعد اللسان واللغة يحتلان المكانة 
التي کت لوقت طويل حكرا عليهما في تشكيل النماذج المفهومية للعلوم الإنسانية 
والاأجتماعية؛ وأدرجت اللسانيات الاثنية مقولاتها ضمن تساو لات تمند عبر رهانات 
وأنماط وتطبيقات البحث المتعدد الاختصاصات. 
ALVAREZ- PEREYRE F., 1992, "De la tentation de pureté û l'exigence‏ 
J'unité: les sciences anthropologiques ã I'épreuve de I'interdisciplinarité", Diogêne,‏ 
CARDONA G., 1976, Introduzione all'ctnolinguistica,Bologne, Il‏ - .138 -103 :159 
Mulino. - DURANTI A., 1997, Linguistic? anthropology, Cambridge, Cambridge‏ 
University Press. FOLEY W.A., 1997, Anthropological linguistics. An‏ 
introduction, Oxford, Blackwell. - HYMES D.H., 1963, "Objectives and concepts‏ 
of linguistic anthrvpology", in D.G. Mandelbaum, G.W. Lasker et E.M. Albert (ed.),‏ 
The teaching of anthropology, Berkeley, University of California Press: 275- 302.-‏ 


POTTIER B. (¢d.), 1991, Les sciences du langage cen France au XX sitcle, Paris, 
Peeters/SELAF. 


Langue فة‎ 


اللغات هي التعبير عن ملكة اللسان الخاصة بالجنس البشري. يستخدم أعضاء 
جماعة رموزا صوتية للتعبير والتواصل والتصرف. ويشكل مجمل تاجز من العناصر 
الصوتية الحاملة للمعنى مجموعة أخرى غير مقفلة من العناصر التعبيرية. يحدد هدان 
النظامان معا علامات اعتباطية نسبيا للعالم الخارجي ويشكلان عنه بديلا قائما بداته. في 
بعض نقاط هذا العالم الرنان والمنتظم› تخلق اللغات حوافز صوتية و/أو دلالية: محاكاة 
صوتيه» أدوات شعرية. في اول مستویات النطق تضم اللغات وحدات صوتية متعارضة 
وقابلة للعمزل؛ تحدد الألسنية البنيوية»عبر علامات فارقةء "الصويتم" (ء۳غ٣٠٠م)‏ الذي 
ينمیز خلال الحركة الصوتية ذات التغيرات اللامحدودة بملاعمته في صورة مختصرة عن 
مهمة التواصل؛ وتحدد قواعد العبارة رحما عالميا للملامح الصوتية تتهل منه كل اللغات. 
وفي المستوى الثاني من النطق تنظم اللغةَ مجموعة مفتوحة من الوحدات التعبيرية التي 
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يقسمها تراث اللغات التقليدية إلى مجموعتين تانويتين: قائمة مختصرة بالصوتمات 
(morphèmes)‏ الحرة أدوات الوصل وغیرها) أو الموصولة (زوائد بداية أو وسط او 
نهاية الكلمة)- وقائمة لا حصر لها بجذور الكلمات (ءsء”غ×ء1)‏ التي يمكن تقسيمها إلى 
فئات ثانوية حسب مواصفات التر أتب و/أو البنية الدلالية (جامد/حي»› إلخ.). وتجبر قواعد 
اللغة»ء "الإلزامية" كما يقول ر.جاكوبسون» على المرور بالفئات التخطيطية والتوليدية 
والصرفية (الجنس» النمط العلاقات التوليدية) الخاصة بكل لغة. يعتبر علماء اللغة أن 
النحو هو الطاقة التي تتيح توليد منطوقات جديدة خارج أي دور للذاكرة أو للتجربة. ولكي 
تعمل كل نظرية على تحليل لغة ماء فإنها تعمد الى دراسة أحد ملامحها الخاصة: نسق 
الكلام (التوزيعية)ء التباس أو نقصان أو تفكك تنظيم الجملة إلى بنية عميقة وبنية سطحية 
(قو اعد العبارة)ء أدوار المشاركين (نظرية الحالات)ء المرادفات الصرفية (دلالة العبارة)»› 
التصور الظواهري ( نظرية الكوارث المطبقة في الألسنية). ويقدم الفلاسفة وعلماء 
المنطق» عبر تأملهم باللسان ثم ك واستخدامها الشائع»؛ تعليمات جزئية: الوضعية 
الجديدة في المنطق (كارناب» كين) أو الفلسفة التحليلية (ويتغنشتاين» أوستن). إن الحد 
eR‏ الوحدات الصرفية والكلاميةء وعدم تخصص المفاهيم في علاقاتها بأجز اء 
الخطظاب رغم التعاطف والتقارب»› وعدم التو افق بين مدلول الخطاب ومدلولات وحدلت 
المعنى (الفرضية المسبقةء التر اتبيةء الإطار الدلالي)› تدفع نحو اختيار» يسبق التحليل› 
لنظرية عن العلامة وعن طريقة عمل اللغة. 


إن دور الشأان البيولوجي وطبيعة الدالة المعرفية يشكلان مصدر اختلاف بين 
نظریات ج. بياجيه التركيبية وفطرية ن.شومسكي: إن الدراسة العصبية لأواليات التواصل 
الدماغية والبحوث عن الذاكرة تجد أصداء لها في مفهوم اللغة. فمثلا تبدو "اللغة" عند 
ف. دوسوسور غاية علم اللسائيات فى مقابل "الكلام" الذي هو مادته. ويغير شومسكي هذه 
المعادلة التقسيمية لتصبح "الشيفرة - اللغة" السوسورية»ء أي ذلك المخزون الثابت 
الموضوع في الذاكرة أوالية توليدء أي ملكة تمثل طاقة النحو مركزها ويكون لها 
إسقاطان» صوتي ودلالي» يظهران عند الأداء. وقد يكون تنوع اللغات عائدا إلى مرحلة 
"الإنسان العاقل". في كتاب لغات العالم» يحصي |.مييه وم.كوهن ومعاونوهما جميع اللغات 
المعروفة ويقدمون وصفا لكل منها. ومن البديهي أن يرتبط تعداد اللغات بالتصنيف الذي 
يمكکن اعتماده: توليدي»› يرتکز على الاكتشاف»› بالمقارنة» لمظاهر تشابه منتظمة- 
مواصفات تاريخية» منهج استقرائي» إعادة تشكيل اللغات الأم مثل اليندو- أوروبية 
القديمة - ؛ نماذجي» يمزج البنى والوسائل: المفاهيم المعبّر عنهاء التقنيات التأسيسية› 
درجة الاستخلاص؛ جغرافي» يحدد الوقائع الغريبة مثل ظهور ملامح صوتية أو نحوية 
متماثلة داخل لغات مختلفة وبعيدة عن التواصل فيما بينها. أما التصنيف الدلالي الذي 
يقترحه !.بنفنيست والذي يمل انقلابا حقيقياء فإنه يتخلى عن الفكرة القائلة بان اللغة لا 
توجد إلا من خلال مظاهرها. إذ تقدم الأشكال النحوية الجواب عن المسائل الدلالية التي 
يتوجب على كل لغة حلها: 'بدراسة هذه الأشكال ا وتجميعها وتنظيمها يمكننا 
استخلاص طييعة وشكل القضية اللغوية الداخلية التي تقد تقدم تلك الأشكال اجابة عنذها" 
(بنفتيست» 1966). هذا ما يخص الإثنولوجي الذي يسعى إل فهم ما الذي تختلف به 
اللغفات عن بعضها وكيف يمكن تصنيف اللغات بعد تمييزها. إن اللغات في حالة تطور 
دائمة: فالانتشار والتمايز والضغوطات والمقاومات تنتج توليد لغات ناقلةء أو ازدواجية أو 
تعددية لغوية»؛ أو اختفاء بععمض اللغات. والتغيرات الداخليةء التي تظهر غالبا في 
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المفردات) قد دفعت الى الاعتقاد بوجود ثوافق بين حالة اللغةَ وحالة الثقافة» وحتى الى 
اعتماد توجه سډبي. نتج ذلك عن فهم مجزوء لما يدعى 'فرضية سابير - ورف " التي أصر 
إسابير فيها على إنكار وجود أي ترابط مباشر بين النموذج الثقافي والبنية اللغوية. إن 
قضية التقارب الدقيقة هذه التي قدمها و.فون همبولت على أنها "التحام" لا تستطيع فيه 
اللغة أو الثقافة ادعاء استقلاليتهاء أو تحدث عنها نيتشه من خلال ذلك الملمح العائلي 
المشترك بين جميع مظاهر الفكر الهندية واليونانية والألمانية"٠‏ لا يمكن مقاربتها إلا 
بتحليلات متزايدة التجريد للدلالة النحوية تجري بموازاة أبحاث كالتي قام بها ج. دوميزيل 
عن الفكر الطقوسي أو بنفنيست عن المؤسسات الهندو- أوروبية. فبما أن للغات» من بين 
مظهرين لمعرفة مشتركة؛ وهما تشكلان أحيانا الهوية الأساسية للجماعة البشرية. واللغة 
لا تقوم غالبا بتحقيق التواصل لوحدها إذ تشكل الحركات والاأشياء والتضمينات 
والإيماءات أنظمة مقترنة بها. ولكن جزء من المعنى ينتج عن قدرتها على الفعلء "عندما 
يصبح القول فعلا". ويجعلها بالتالي منتمية إلى الذرائعية. 
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لوروا - غوران» آندریه LEROI-GOURHAN, André‏ 


إنولوجي فرنسي وباحث في أزمنة ما قبل التاريخ. ولد أندريه لوروا- غوران 
عام 1911 في باريس وتوفي فيها عام 1986. ترك مساهمات هامة في ثلاثة مجالات 
۰ : الأنتروبولوجيا الطبيعية (الإناسية العلمية)ء الإثنولوجيا (التكنولوجيا والجمالية)؛ 
أزمنة ما قبل التاريخ (وسائل التنقيب» الفن الجداري» بنية المسكن» تطور المجتمعات). 
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هو عصامي حائز على إجازتين في اللغتين الروسية (1931) والصينية (1932) من 
مدرسة اللغات الشرقية. شارك في تحويل المتحف الإثنوغرافي القديم في التروكاديرو إلى 
متحف الإنسان. عام 1937 سافر في بعثة إلى اليابان عاد منها عام 1939 بمواد لشهادة 
دكتوراه آداب (1945) عن علم الآثار في شمال المحيط الهادئ. عَيّن أآنذاك أستاذ 
الانتروبولوجيا في كلية الأداب في ليون»ء ثم نائب مدير متحف الإنسان حيث أسس مركز 
تدريب على البحث الإئنولوجي. ناقش رسالة دكتوراه في العلوم عام 1954 ليشير جزئيا 
إلى قناعته الداخلية بأنه إذا كانت الوقائع الاجتماعية شمولية فالإنسان هو أيضا 'شمولي“ 
عامل وعاقلء منتج خيرات مادية ومبتدع كلام رمزي في آن. عَيّن أستاذ الإثنولوجيا 
العامة واإثنولوجيا ما قبل التاريخ في كلية الآداب في جامعة باريس عام 1956 وانتخب 
عام 1968 لتدريس ما قبل التاريخ في الكوليج دوفرانس. 

إن هذا الاقتناع بالطابع الشمولي لأعمال الإنسان هو الخيط الموصل بين كافة 
أعمال لوروا- غوران. في أطروحته عن العلوم قذّم الفرضية بان تحرير اليد باستعمال 
الآلات البدائية قد أنتج تغيرا عضويا في عضلات الرقبة والجمجمة حرر بدوره طاقة 
الجمجمة. وسينتج عن ذلك نمو العقل وبالتالي قدرة الإنسان على الترميز. إن رفض 
تقطيم الحقيقة إلى عناصر متناثرة من قبل الأخصائيين» والهم الدائم بإسناد التحليل إلى 
عدد كيير من الملاحظات الحسية والدقيقة وباتباع تصنيف هذه الملاحظات حسب 
معابيرها الداخليۂ دائما ولیس حسب حاجز داتي› يضعان لوروا > غور ان مباشرة في خط 
مذهب الطبيعيين للقرن التاسع عشر. 

في مجال التقنياتء هو مؤسس مذهب التكنولوجيا الثقافية الرئيسي الحالي. فلقد 
اعتبر أن أول اختراع كبير للإنسان كان الجمع بين ضربة مستقرة (السكين التي تقطع 
بدقة) وقوة ضربة هاوية (الفاس التي تشق جذعا كبيرا) في ضربة مستقرة مع صادم 
(مقص النحات ومطرقته)ء منطلقا من التفكير القائل بان ما يميز الإنسان عن باقي 
الحيوانات هو قدرته على معالجة ما يحيط به بطريقة حسية. 

وانطلاقا من مبدئه القائم على تصنيف الظواهر تبعا لصفاتها الداخليةء قام بتصنيف 
تقنيات التصنيع حسب طبيعة المادة المشغولة: جامدةء ثابتةء ليفية» نصف بلاستيكية» 
بلاستيكية»ء مرنةء مائعة. وتؤدي التصرفات التقنية التي باتت ممكنة بفضل الوسائل 
(الضسربات) والطرق (تقنيات التصنيع) إلى تفنیات اکتساب و استهلاك› وتشكل الشى 
الأخير من التصنيف العام. 

هناك عاملان في نظريته» السلسلة العملانية وفكرة الميل والعمل» لا يقومان فقط 
بتوجيه تحليله نحو الوسائل والطرق والمواضيع»ء بل أيضا يهديان تفكيره نحو أفكار مثل 
المكان التفني والاسلوب الإئتي والصيرورة الإنسانيه. 


تعذ فكرتا "الميل" و"العمل" بأبحاث مستقبلية مثمرة وتقود إلى تصنيف مورفولوجي 


ضمن فئات مننوعة. إن المثل الكلاسيكي هو مثل التسبب بقوة الدفع: يجد الميل إلى "إرادة 
زيادة قوة الرمية" تعبيره الحسي في درجات الوقائع التراتبيةء منذ درجة أولى تكون 
الاشياء فيها موزعسة إلى ثلاث مجموعات: قضيب عمودي (أوروبا ما قبل التاريخ› 
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ميلانيزياء بيرو)؛ لويحة بيضاوية (أوستراليا)ء لويحة شبه مستطيلة (أميركا)» وصولا إلى 
درجة خامسة حيث يمكننا إيجاد لويحة ضيقة شبه مستطيلة لها محجن مع آثار أصابع 
عميقة (ألاسكا الوسطى والشمالية في القرن التاسع عشر). يحصل الميل على خصوصيات 
تعرّف الأسلوب الذي تتصف به مجموعة اجتماعية بعبوره الأماكن الطبيعية والتقنية 
والاجتماعية حيث يصبح سلسلة وقائع. 


لوروا - غوران هو أيضا مجدد في ميدان ما قبل التاريخ. أولا في طرق التنقيب 
وتحليل النتائج. إد يستعيض عن العادة القديمة برمي كل مالا يبدو على الفور مناسباً 
بالاهتمام بحفظ أصغر أثر» مهما كانت طبيعته» وبنقل علاقته المكانية بحرفيتها إلى الأثار 
الأخرى في صقل أفقي يحترم طبيعة الطبقات المتعاقبة. لقد سمح استخدام هذه الطرق 
للوروا غوران ولمدرسته بان يعيدا تأسيس الحياة اليومية لصيادي- قطافي ما قبل 
التاريخ حتى في تفصيل الأعمال المنزلية حول نار المخيَّم. أما في ميدان فن ما قبل 
التاريخ» فلقد قدم له ما قدم ك. ليفي ستروس للاأساطير في مجال آخر: إنه ينظمه من 
خلال تحليل البنى العميقة. فليس فن مغاور ما قبل التاريخ مجرّد مجموعة نقوش 
ورسومات متنافرة قد نکون دراستها الوحيدة دراسة مقأرنة جمالية مع معطيات الفن 
الحديث» بل هو ترتيب بنيوي لمواضيع معينة. 

إن أعمال لوروا- غوران وأبحاثه لا تقع إذا في مفترق علوم عديدة» بل تمثل 
بالأحرى إدراج مناهج ورؤى قادمة من علوم مختلفة في ميدان بحث وحيد. وقبل أن 
تكون مساهمته في الأنتروبولوجيا مقتصرة على الإثنولوجيا أو علم ما قبل التاريخ. فإنها 
تتمتل في "منهجية" تفتح أبعادا توحيدية عن النشاطات الإنسانية. إن الفلسفة التي تغلف 
دراساته في علم التنقيب والجمالية والتكنولوجيا وما قبل التاريخ ونظرية المعرفة 
والإثنولوجيا العامة تبيّن أنه وضع الإنسان وصيرورته في قلب كل مشاغله العلمية. 


ر .کریسویل 
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Couleur لون‎ 


يملك اللون دلالة إدراكية ومعرفية مباشرة في التجربة البشرية. لذلك يشكل 
تصنيف الألوان ميدان بحث مفضتل لدى كل العلوم المتعلقة بدراسة الأواليات التي يتعرآف 
من خلالها الإنسان إلى العالم ويتعاطى معها بالفكر والكلام. ولا تخالف الانتروبولوجيا 
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هذه القاعدة» فهي تستعمل المعطيات الاثنوغرافية المجموعة عن تصنذيف الألوان للدفاع 
عن فكرتين متناقضتين» ظاهريا على الأقل: النسبية الثقافية والشمولية المعرفية. 


في فترة أولى» سادت فكرة تعتبر أن كل تقافة تبني عالمها الملوّن. يتبع الالتقاط 
الإدراكي لطيف الاألوان الشمسية مفاهيم اللون المتوفرة وانسجام مقاطع هذا الطيف التي 
يفصل بينها تنقيط مخطوط بألفاظ تَعبّر عن هذه المفاهيمء بشکل مختلفی بالتالي بين نقافة 
وأخرى. تَسبّبت البحوث الميدانية التي قام بها ب. برلين وب. كاي (1969) بانقلاب هائل 
في هذا المنظور. فلقد ظهر في الواقع أن مجموعة محدودة من فئات الألوان الأساسية 
توجد في أساس كل المصطلحات المحصيبة» رغم بعض التناقضات السطحية. 

ونتيجة لذلك» ليس الكلام المعرفي هو الدي يحدد المذركات بل إن النظام البشري 
للإدراك- بما أن اللون ليس ميزة بنيوية لظاهر الشيء بل هو ميزة وظيفية للعلاقة 
العين والهدف البصري (فاريلا وآخرونء 1993)- هو الذي ينظم الفئات اللغوية. من هنا 
كانت النتيجة التي استخإصت مرارا: قد يكون العالم الملوّن واحدا لكل البشر. 

عارض مارشال ساهلينز (1976) هذه النتيجة وحاول إثبات أن وجود المشتركات 
E a a CS‏ الهوية ال را کانت 
ETT‏ لے اله مرد م ال وأنها ت e‏ 
گرو کا لا یی که اشرات التي تطلقها خلية نتتج e‏ 
الضوء. 


هذه العناصر التصنيفية هي المادة التي يعالجها النشاط الرمزي لتنظيم العالم» أي 
لإقامة تمييزات معبّرة من وجهة نظر ثقافية. في هذا الإطار فقط يكون للاألوان معنى› 
لكنه ليس الوحيد الممكن. الواحد مثل الآخر» يتعرآف شخص فرنسي وآخر من شعب 
ندمبو مباشرة إلى لون بقعة حمراء من تصنيفات ألبير ه. مونزل (1905) للاألوان» لكن 
إذا كان اللون الأحمر يعني شيئاءوكان لديه بالتالي هوية معرفيةء فسيكون ذلك عبر معيار 
ثقافي» سواء أكان باللغة الندمبية أو الفرنسية. 


أنظر: تصنيف» علم الاثنيةء كونكلين. 


BERLIN B. et KAY P. , 1969, Basic colors terms. Their universality and 
evolution, Berkeley, University of California Press.- BORNSTEIN M.H., 1975, "the 
influence of visual perception on culture", American Anthropologist, 77: 774- 798.- 
SAHLINS M., 1976, "Colors and cultures", Semiotica, 16(1): 1-22. — TURNER V., 
1972, "La classification des couleurs dans le ritual ndembu", i R.E. Bradbury ¢ al. 
(éd.), Essais d'anthropologie religieuse, Paris, Gallimard: 68-109.- VARELA F., 
THOMPSON E. et ROSCH E., 1993, L'inscription corporelle de f'esprit. Sciences 
cognitives et expérience humaine, Paris, Le Seuil.- WITTGENSTEIN L.,. 1984, 
Remarqucs sur les couleurs, Mauvezin, Trans-Europe- Repress. 
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LEWIS Oscar لویس» اوسکار‎ 


ولد أوسكار لويس عام 1914 في نيويورك» من عائلة مهاجرين يهود بولونيين 
متواضعة. تأهل على الأنتروبولوجياء كطالب علوم اجتماعيةء في جامعة كولومبيا حيث 
(اختير موضوع رسالته في الدكتوراه عن تاثيرات الاتصال بالبيض على ثقافة السود 
للنشر (1942) من قبل الجمعية الإثنولوجية الأميركية . 


خلال مسيرته» أجرى لويس أبحاثا في الولايات المتحدة والمكسيك والهند وبورتو 
ريكو وكوبا. قبل أن يتعاطى العمل الجامعي» عمل لحساب المؤشر الستراتيجي لأميركا 
اللاتينية» وهو شعبة من ملفات مناطق العلاقات الإنسانية . كان لويس» المهتم بالدراسات 
الإسبانية ممثل الولايات المتحدة في "معهد السكان الأصليين في دول أميركا". وهو هيئة 
خاصَة بكافة البلدان الأميركية أسّست عام 1940؛ وعمل في المكسيك على إنشاء "المعهد 
الوطني للسكان الأصليين" الذي تأاسّس عام 1948. عام 1945» في "مكتب الاقتصاد 
الزراعي"٠‏ عمل في توجيه السياسة الزراعية الفيدرالية. عام 1946 دخل جامعة واشنطن 
(سان لويس) التي غادرها بعد سنتين إلى جامعة إلينوي في أوربانا التي لم يغادرها إلا 
مؤقتا ليتهم في الهند ببرنامح النمو الريفي الذي تدعمه مؤْسّسة فورد. توفي أوسكار لويس 
عام 1970. 


اهتم لويس باكرا جد بالماركسية والاشتراكية. لم يكن مناضلا سياسياء لكن ميله 
الفكري يظهر دائما في اختيار مواضيع بحثه (الفقر» الفوارق الطبقيةء التغيير الاجتماعي) 
أو بععمض ميادينه (كوباء 1968). كان من الممكن أن ترجَح قراءة أعمال روث بينيديكت 
بشكل جزئي قرار لويس بأن يكون أنتروبولوجيا. في كل حال» مارست عليه مدرسة " 
ثقافية وشخصية”" تأثيرا عميقا» كما تظهره المكانة التي يخصصها في أعماله الميدانية 
لاستخدام الروائز النفسية» ومن بينها رائز رورشاخ. بشكل أوسع» وضع لويس قيد 
العمل تركيبة منهجية محضرة جيّدا للعمل في فريق تجمع مراقبة مشاركة ومحاورات 
موجهه وروائز ودرأاسة مجموعات منزلية وإعداد بیانات و معطيات مرقمة عن المداخيل 
والموازنات. استندت مساهمة لويس في السجال الأنتروبولوجي بشكل أساسي على ثلاث 
نقاط متمايزة جدا : "إعادة الدراسة" أو أيضا "إعادة الزيارة" سيرة الحياةء مفهوم " ثقاقة 
الفقر". يتعارض تصوّر لويس عن تغيير اجتماعي متعذد الخطوط ومختلف الأجناس مع 
وحدة الخط التي يدافع عنها روبرت ردفيلد. وهكذا اختار لويس أن يزور ثانية ' 
تيبوزتلان في المكسيك» حيث كان قد عمل ردفيلدء وحيث يمكن أن تؤذي استتتاجات 
البحث الميداني الجديد إلى نتائج مختلفة عن تلك المحصلة آنفا. غادر لويس تيبوزتلان إلى 
مكسيكو» متابعا هكذا القرويين النازحين إلى المراكز المدنية الكبرى. كان هذا البحث 
الجديد سيولد أعمالا عن الأسرة وسيسمح للويس بطرح أساسات تصوره لثقافة الفقر الذي 
سيجابه بالكثير من النقد. بالنسبة للويس» يملك الفقراء طريقة خاصَة بهم لتنظيم الحياة 
الاجتماعية وتكاثرهاء ويوجد هذا النمط في قطاعات الفقر المختلفة في العالم. كان لويس 
يدف إلى تأسيس نمط يكون مفيدا لتبيان ثوابت مائلة في كل التقافات. من بين المؤلفات 
التي تعرض هذه الطريقَةَ من خلال سير الحياة والدراسات العائليةء أبناء سانشيز (1961) 
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هو الأكثر شهر؛ إلا أن هذا الكتاب الذي لاقى ترحيبا حار قد أثار هو الآخر سجالا 
حول الحدث الإثنوغرافي وما يجب أن تكون عليه الكتابة التي تبحث فيه. 


لا يمكن لأهمية المجلد اللويسي أن تظهر كليا إذا لم نفهم الدور الأساسي الذي 
لعبته زوجة الکاتب› روٹ لویس› بجانبه» والتي كانت خلال ثلائثين سنة معاونته في 
کل مر احل عمله»ء ا ا ا ا و 
نشرت بعد موت لويس 
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LOWIE Robert Harry لووي؛ روبرت هاري‎ 


ولد الانتروبولوجي الاميركي روبرت هاري لووي عام 1883 في فيينا من أب 
هنغاري وأم ألمائية. . قدم إلى الو لايات المتحدة هة عام 1893 مع عائلته وأقام e‏ 
عام 1904 باشر دراسة الأنتروبولوجيا في جامعة كولومبيا حيث كان بالأخص للميذ فرانز 
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4 u لأميركي للتاريخ اب‎ EF OE 
at فرصة تجربة ميدانية ولی 2 1906 لدی هنود وون لوحن لکبير) الذين‎ 
درد را این ھی اس مرکا کل داس بدراستیم. : فى الجوهرء انتشر‎ 
أبحاثه الميدانية بین 1910 و 1916 . من 1907 إلى 1917 عمل في لحت الأميركي.‎ 
عيّن استاد انتروبولوجيا في بيركلي (کاليفورنيا) حبث بقي حتى عام 1950. انتهت‎ 7 
.1957 مهنته كمدرّس في جامعة هارفارد عام 1955. توفي في بيركلي عام‎ 

شغل لووي وظائف مهمة باعتباره واحدا من أسا تذة الأنتروبولوجيا الأميركية: کان 
رئيس تحرير الأنتروبولوجيون الأميركيون من 1924 إلى 1933ء ورئيس جمعية الفولكلور 
الأميركي (1917-1916) والجمعية الإثنولوجية الأميركية (1920- 1921) والمؤسسة 
الأنتروبولوجية الأميركية (1936-1935). انتخب عضوا في الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 
بين 1951-1950 قدح الى أوروبا لیدرس فيها وقع الحرب لے الشخصبة اللألمانية. 


تعتبر أعمال لووي بالغة القيمة »وقليلة هي مجالات الأنتروبولوجيا التي لم يتطرق 
لهاء مم أن اهتمامه كان موجَها بشكل رئيسي » إلى وقائع التنظيم الاجتماعي والسياسي. 
بشکل آنساسی ستکتفی بذکر مبحٹین: : المجتمع البدائي (1920)» مدخل الى الأنتروبولوجيا 
التقافبة )1934( وياتي كنتمة لهما التنظليم الاجتماعي (1948)» وتاريخ النظرية الإثنولرجيا 
(1937)ء وأعماله عن هنود السهول (1935- 1942) ومؤلفين عن لاني (1945› 1954). 
عام 1960 جمع ك.دوبوا أكثر من ثلاثين نصا للووي كانت قد نشرت بين 1911 و1957. 
لطالما أنكر لووي كونه منظراء فهو يريد أن يبدو محترما للوقائع الإثنوغرافية 
محافظطاÞ‏ فيما يخص تأويلها على المسافة عينها من وظيفية أ.ر .رادكليف- براون 
وتاريخية أء.ل.كرويبر. فى مقدمة الترجمة الفرنسية (1934) لمبحثه عن الانتروبولوجيا 
الثقافيةء يصف طريقته ب "الانتقائية". هو يقبل فكرة النشوء» خلال نقده لمورغان» ولكن 
ليس فكرة غا نة نشوئية. وهو يرفض افراط الانتشاريةء لكنه يولي اهتماما كبيرا لوقائع 
التقسيم الجغرافي والاقتباس. 
گنان روئ من الأنتروبولوجيين الأميركيين الأوائل الذين بادروا إلى التعريف 
بأفكار متل فكرة "الإثنية" (الوحدة الإثنية) أو "السمة الثقافية"» وذلك لاهتمامه بتأاسيس 
مقارنة مدققة بين الأنظمة الثقافية. ونع فطة انطلاق المنهج المقارن عبر ترابط سمات 
فصتلها ج.ب. موردوك» لكنه هو نفسه لم يستغلها. اعتبر لووي كمستبق للبنيوية لكونه قد 
أدرك ان تکرار بسض سمات التنظيم الاجتماعي هو أمر مستقل عن التاريخ وليس 
متناقضا مم إمكانية تطورات متفاوتة للثقافات» بينما يدرج اهتمامه بوقائع الكلام وبعلم 
النفس (غير ير الفرويدي) أعماله جزئيا ضمن التيار الأميركي. 
ماریون آبیلیس 
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MURPHY R.F., 1972, Robert H Lowie, New York et Londres „, Columbia 
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LEACH, Edmund Ronald ليتش» إدموند رونالد‎ 


هو أنتروبولوجي بريطاني ولد عام 1910 في سیدموث (إنکلترا) عرف ادموند 
رونالد ليتش من خلال أبحاثه الإنثنوغرافية في بورما وسري لانكاء وأكثر أيضا من خلال 
مسساهماته القوية في السجالات النظرية لهذا العلم. ب بعد أن تلقى علوما هندسية في 
كامبريدج وقضى عدة سنين في الشرق الأقصى» درس اا في كلية الاقتصاد 
في لندن مع ب. مالينوفسكي» ودرس فيها الأنتروبولوجيا من 1947 إلى 1953. من 1953 
إلى 1978 درس في كامبريد ج حيث شغل أيضا منصب الرئيس الأعلى للمعهد الملكي من 
6 إلى 1979ء توفي في السادس من كانون الثاني عام 1989. 


استخرج ليتش مادة كتابه الأول لتنظيم الاجتماعي والاقتصادي للراواندوز 
الأكراد (1940) من إقامة قصير: في کردستان عام 1938. بعد ذلك شرع لدی الكاشان في 
بورما ببحث ميداني تعرقلت مجرياته في الحرب العالمية الثانية» فخدم خلال هذه الفترة 
في الجيش البورمي. انتقد ليتش في المؤلف المولود من هذا البحث» الأنظمة السياسية 
لمرتفعات بورما(1954)» و E‏ التي كانت تسيطر وقتئذ على 
الأنتروبولوجيا البريطانية. E‏ التوازن 
وألحخ على القوى والتناقضات والفوارق بين المعيار المثالي والتطبيقات الفعلية. بعد اقامة 
في سري لانكا عام 1954 نشر بول ايليا: قرية فی سيلان SS‏ 
التيار› والدي أكد فيه أ ن ما يسمیه الاأنتروبولوجیون 'بنية القرابة" ليس الا "طريقة 

عن علاقات التملك" (1961) ودافع عن تفسير التصرفات الاجتماعية باعتبارها احرف 
تكيَفا بيئيا لا خضوعا لمنظومة من المعايير . 


لا يكتفي ليتش بانتقاد التصسور الوظيفي للمجتمع› بل يعاود طرح منهجية 
الانتروبولوجيا ذاتها.ء وهكذا يرسم حدود المسيرة التصنيفية والمقارنة وينادي بالبحث عن 
قوانين عامة في محاضرة عنوانها "إعادة تصوّر الأنتروبولوجيا" (1959)» وهذا العنوان 
الإيحائي هو أيضا عنوان مجموعة مباحث شرت عام 1961. كما انتقد الطابع الإثنوي 
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للفئات التحليلية التي يقول بها الأنتروبولوجيون ونادى باستخدام الرموز والنماذج 
الشكلية. 

كرس ليتش عدة مقالات (جمعت جزئيا في وحدة الإنسان [1980] بترجمة فرنسية) 
وكتاباء الثقافة والتواصل (1976)» ر اسة الفئات الثقافية المحلية وأشكال التعبير 
"الطقوسية" (التي يفهمها بمعنى وأسع جدا)ء مقتبسا الكثير من أمظته عن الكتاب المقدس. 
إن اهتمام يتش بالظواهر الرمزية ا الشكليةء المطبقة بشكل خاص على 
أصطلاحات القرابةء يقرّبه من مذهب ليفي ستروس البنيوي الذي كرس له مؤلفا (1970). 
إلا أنه يشرح أسلوبه الخاص في التحليل البنيوي معطيا الامتياز الأول للهيئات الثلاثية لا 
للمعارضات الثنائية. كما أنه انتقد الطريقة التي يستدعي بها ليفي- ستروس الفكر البشري 
لكي يفسر الانتظامات البنيوية» معتبرا إياها 'ماورائية". بينما يعمل من ناحيته على تفسير 
هذه الانتظامات عبر الناتج المتكدس من الممارسات المتناقضة للأفرقاء الاجتماعيين. 


في مجال أعماله» وخصوصا في الأنتروبولوجيا الاجتماعية » يدافع ليتش عن تاويل 
وسائلي لمفاهيم الأنتروبولوجيا ونمأدجهاء وظيفية كانت او تركيبية» مقابل کل تاویل 
واقعي. وهكذا يعارض كل أشكال التعصب والتصلب الفكريةء ليس فقط في 
الانتروبولوجياء بل أيضا في نظرته للعالم كما يعبر عنها في سلسلة محاضرات إذاعية 

أثارت الكثير من الجدل وحملت عنوان "عالم هارب؟" (۱967). 
د.سبیربر 
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KUPER Adam, 1983, Anthropology and anthropologists: The modern British 
school, Londres, Routledge and Kegan Paul.- Special issue : Sir Edmund Leach, 
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LEIRIS, Michel لیریس» میشال‎ 


ولد الكاتب والأنتروبولوجي الفرنسي ميشال ليريس في باريس عام 1901. انشق 
عن الحركة السوريالية عام 1929 بعد أن التصق بها منذ عام 1924ء عند ذلك اشترك في 
مجلة وثائق التي يدير ها ج.باتاي وتابع دروس م.موس في معهد الإثئولوجيا في جامعة 
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باريس ثم شارك عام 1931 بفضل دعم ج.ه.ريفيير في بعثة دكار. د.جيبوتي (1931- 


e 


3) التي أشرف عليها م.غريول والتي كانت بمثابة اختبار حسم مهنته كإثتوغرافي. 


عام 1934 أوكلت إليه مسؤولية قسم افريقيا السوداء في متحف الإثنوغرافيا في 
التروكاديرو: عمل على إعادة تنظيم المتحف المذكور الذي أصبح متحف الإنسان عام 
7. دخل ليريس المركز الوطني للبحث العلمي عام 1943 لكونه قد تخرّج من المدرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحية ومن المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ([الفرع الخامس) عام 
7. أنهى مهنته في المركز الوطني للبحث العلمي كمشرف على الأبحاث بعد أن قام 
ببعثات إثنوغرافية في أفريقيا السوداء (1945) وجزر الأنتيل الفرنسية (1952-1948). 
توفي میشال ليريس في سانت ایلین؛ قرب باريس في 30 ايلول 1990. 


إن أعمال ليريس الإثنولوجية» الفريدة من حيث المبنى- الذي هو مبنى كاتب 
وشاعر مهتم بسبر كل وسائل اللغةء وحتى اللغات أيضا (1948)- هي أيضا فريدة من 
حيث المعنى والموضوع. كان من شأن كتاب أفريقيا الشبح (۱988) أن يأتي ببعد وجودي 
سينعكس على الإثنولوجيا الفرنسية. يتطرق فيه الكاتب بالآأخص إلى مسألة أن يستخرج 
الموضوع مواد معرفية من مواضيع أخرىء» كذلك يطرح» ليس بدون تهكم» مسألة البحث 
الميداني في الحالة الاستعمارية. يظهر هذا التساؤل الفكري والأخلاقي في آن عن ظروف 
إدراك الوقائع الاجتماعية والثقافية- مع ج. باتاي ور .کايوا- من خلال دراسهة طقوس 
التملك مسنل الزار والفودو التي يحللها برؤية جديدة (1958). ومن خلال تركيزه على 
'الظطواهر المسرحية" يقوم أيضا بتحليل الطقوس الخاصة بالاتصالات التقافية (1955)» 
والمسالة العرقية (1951)ء ووضعية الفن الأفريقي الجمالية التي كرس لها دراسة مهمة مع 
جاكلين دولانج عام 1967. كما يظير التساؤل نفسه في تصوره لإثنولوجيا "ملتزمة' 
تحدث عنها مفصلا في الإثنوغرافي أمام الاستعمار" (1950) مقدما إياه " كمحام طبيعي" 
عن الشعوب التي يدرسها. تجمع أعمال ليريس الفريدة في الأنتروبولوجيا الفرنسيةء 
نشاطين هما بالنسبة إليه الوجهان لبحث أنتروبولوجي بالمعنى الكامل للكلمة: " تعميق 
المعرفة بالإنسان» سواء من خلال الطريق الذاتي للسيرة والاختبار الشعري» أو من خلال 
الطريق الأقل ذاتية للدراسة الإثتوغرافية". 


ج.جامین 


1934, L'Afrigue fantöme, Paris, Gallimard. 1948, La langue secrdote «les 
Dogon de Sanga (Soudan français), Paris Institut d'cthnologic. 1951, Race ceft 
civilisation, Paris, UNESCO. 1955, Contacts de civilisation en Martinique Ct en 
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BOYER A.-M., 1974, Michel Leiris, Paris, Editions universitaires.- PRICC S. 
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LEVY- BRUHL, Lucien ليفي - بروهل» لوسیيان‎ 


فيلسوف و عالم اجتماع فرنسي. ولد لوسيان ليفي- بروهل في باريس عام 1857. 
هو من قدامى تلاميد دار المعلمين العلياء حائز على الجدارة في الفلسفةء» وعلى دكتوراه 
في الآداب عسام 1884. درس ليفي-بروهل " تاريخ الأفكار السياسية في ألمانيا" في 
'المدرسة الحرة للعلوم السيأسية" قیل أن يعن عام 1908 أستاذا في السوربون› حيیث خلف 
إءبوترو في تدريس تاريخ الفلسفة الحديثة ة. عام 1917 انتخب عضوا في "أكاديمية العلوم 
الأخلاقية والسياسية"٠‏ وفي السنة نفسها تسلم أدار ة المجلة الفلسفبة ٭ کا من المتحمسين 
لقضية دريفوس منذ الساعة الاولى(استدعي كشاهد للدفاع) وذا ميل اشتراكي. شارك في 
جريدة الإنسانية ]1٠»/116-‏ - (ندين له بكتابة سيرة جان جوريس) و أصبح کاتبا مشپورا 
مند نشر العقلبة البدائبه عام 1925. و کانون الأول عام 1025 استصدر من .دا .الاديبه» 
نظرا لشهرته والتزامه السياسي» الموافقة على إنشاء معهد الإثنولوجيا في جامعة باريس 
الذي يهدف إلى تكوين " اثنولوجيين" متخصصين» والذي أوكل إدارته العامة إلى م.موس 
وب. ریفیه. توفي في باریس عام ۰1939 تارکا مذكرات بخط اليد شرت عام 1949 
بإشراف م.لينهاردت» مع اقتراح مراجعة الآراء التي كانت قد أمنت له الشهرة. 

مارست أعمال ليفي- بروهل تأثيرا حقيقيا على توجهات الإثنولوجيا الفرنسيةء 
رغم أنها مهملة اليوم» وحتى أيضا مستنكر ة» وفرضت عليها بشكل خاص ميمة دراسة 
أنماط تفكير المجتمعات المسماة بدائية وشرحها. ولقد ساهمت الائتقادات العديدة 
والسجالات والمناقشات التي أثارتها تلك الأعمال بجعل البحث الإثنولوجي يتماشى مع 
الدرقى المعاصر› واد ت الى اعادة صياغة مسالة الشمولية والمعنى والحقيقةء ابتداء من 
فكر "البدائيين" الذي عمل ليفي- بروهل على إظهار اختلافه وفي 1 نفسه انسجامه. 

وإن رفض أعماله من قبل أنتروبولوجيين أميركيين (لووي)» أو ألمان (شميدت» 
ورنوالد)» أو بريطانيين قد أثار الأسف لدى !ء!.إيفانز بريتشارد الذي - رغم انتقاده 
لأرائسه - أقرَ باهميتها وبطابعها المجدد لكونها تلفت انتباه الباحثين الميدائيين إلى مشاكل 
مهملة منذ زمن طويل. وفي الوقت نفسه اكتسب لبفي- بروهل شهرة واسعة لدى فلاسفة 
(برغسون» هوسرل) ومؤرخين (فیفر» میتزجر) وحتی کتاب وشعراء متل تریستان تزارا 
أوبليز ساندرار استتدوا علنا اليه لتبرير محاولتهم تجدبد اللغة الشعرية وإعطائهح القيمة 
للحلم وإعادتهم النظر في العقل الغربي. 

بين الوظائف العقلية في المجتمعات الدنيا (1910) والاختبار الغيبي والرموز لدى 
البدائيين (1937)» مالا يقل عن ستة مجلدات كرسها ليفي- بروهل لدراسة العقلية البدائية 
التي خصسهيا بالغيبية" نظرا إلى محتوى تصوراتها والترابط فيما بينهاء و"بما قبل 
المنطقية" أي كونها غير متأثرة بالتناقض وبالمستحيل في نفس الوقت. اعتبر ليفي- 
بروهل أن بروز الفكر المنطقي المميز للعقلية الحديثة ينتج عن تمرد الفكر الفردي على 
الجماعة» مخالفا تعاليم دوركهايم ومعارضا نظريته الاجتماعية للمعرفة. 

تت به تأمّلات ر .هرتز وانتقادات م.موس وم.لینهاردت»› تَمسك ليفي - بروهل بفكرة أن 
TT‏ مشاركة شاملة يجعلها مختافة عن العقلية المتمدنة بشكل 
موصو عي ومحدد» مخاطرا بدلك بتاسیس نوع من النشوئية العقلية وبالبقاء گی إطار 
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"الوهم القديم"» حسب تعبير ك.ليفي- ستروس» ولقد بين نشر مذکراته بعد وفاته أنه کان 
مدركا أبعاد نظريته لدرجة إعادة النظر فيها. 


لا يدعو ليفي- بروهل الإثنولوجي فقط إلى الخروج من فئاته الخاصة لفهم فئات 
الآخرين - ذاك ما لم يصل إليه هو نفسه - بل يصفها له كموضوع دراسةء متخليا بذلك 
عن فكرة ما قبل المنطق والمقارنة الاجتماعية بين العقلية البدائية والعقلية المتمدنة التي 
أعادها إلى اتجاه معيّن» والموجودة بدرجات متفاوتة في كل مجتمع وفي كل فكر بشري. 
جان جامین 


1903, La Morale et la science des nocurs, Paris, Alcan. 1910, Les Fonctions 
mentales dans les sociétés inférieures, Paris,Alcan. 1916, Jean Jaurèts, Paris, 
Rieder.. 1922, La Mentalité primitive, Paris, Alcan. 1927, L'Anie primitive, Paris, 
Alcan. 1931, Le Surnaturel ct la nature dans la nmcntalilté primitive, Paris, Alcan. 
1935, La Mythologie primitive, Paris, Alcan. 1937, L'Expéricence mystique et les 
symboles chez les prinitifs, Paris, Alcan. 1949, Les Carncts de Lucien Lévy-Bruhl, €. 
Par M. Leenhardt, Paris, PUF. 


BLACHERE J.-C., 1981, Le Modèle nèêgre. Aspects littéraires du mythe 
primitiviste au XXe sièecle chez Apollinaire, Cendrars, Tzara, Dakar, Nouvelles 
éditions africaines.- BLONDEL C., 1926, La Mentalité primitive, Paris, Stock.- 
CAZENEUVE J., 1961, La Mentalité archaigque, Paris, Armand Colin; 1963, Lévy 
Bruhl, Paris, PUF. - DAVY G., 1950 (1931), Sociologues d'hier et d'aujourd'hui , 
Paris, PUF. - LEVI-STRAUSS C., 1947, " La Sociologie française", in G. Gurvitch 
et W. Moore (€d.), La Sociologie au XXe siècle, Paris, PUF.. MAUSS M., 1969, 
(1939), " Lucien Lévy-Bruhl", Cuvres, t.3, Paris, Editions de Minuit: 560- 565. 


LEVI- STRAUSS, Claude ليفي - ستروس» کلود‎ 


هو أنتروبولوجي فرنسي ولد في بروكسل في 28 أيلول عام 1908. أصبح أستاذ 
الفلسسفة في مدارس مون دومارسان» ثم لاوون (1932- 1934) بعد أن أنهى دراساته 
التانوية والعالية في باريس (إجازة في الحقوق» شهادة الأستاذية في الفلسفة عام 1931). 
قام ببعنات إثنوغرافية عديدة في ماتو غروسو ثم في الأمازون بصفته عضوا في البعثة 
الجامعية في البرازيل وأستاذا في جامعة ساو باولو من عام 1935 إلى عام 1938. 
استدعي إلى الجيش عام 1939 ونجح بعد هدنة 1940 في مغادرة فرنسا إلى الولايات 
المتحدة حيث درس في نيويورك في " المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي" وفي "المدرسة 
الحرة للدراسات العليا". بعد ذلك أصبح مستشاراً ثقافيا في السفارة الفرنسية في الولايات 
المتحدة من عام 1945 إلى عام 1948. لدى عودته إلى فرنساء أصبح دكتورا في الآداب 
عام 1948 بعد أن ناقش أطروحة البنى الأولية للقرابة (وأطروحة تكميلية: الحياة العائلية 
والاجتماعية لهنود نامبيكوار/). تم تعيينه نابا لرئيس متحف الإنسان عام 1949 وأصبح 
في السنة نفسها مدير الدروس في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (الفر ع الخامس) 
ومدرس الديانات المقارنة للشعوب التي لا تعرف الكتابةء ثم أستاذا في الكوليج دو فرانس 
ومدرّس أنتروبولوجيا اجتماعية من 1959 إلى 1982ء وحتى هذه الفترة التي تقاعد فيهاء 
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أشرف على مختبر الأنتروبولوجيا الاجتماعية الذي أسسه عام 1960. انتخب عضوا في 
الأكاديمية الفرنسية عام 1973. 


لا يمكن فصل اسم كلود ليفي- ستروس عن ما قد سمي بعده الأنتروبولوجيا 
البنيوية. يوضح المبادئ الأساسية للبنيوية في أحد أول مقالاته: "التحليل البنيوي في 
الالسنية والانتروبولوجيا". وكما يشير إليه العنوان» فقد استوحى ليفي - ستروس من 
ور.جاكوبسون- الذي ارتبط به خلال الحرب في نيويورك - : ليس دراسة الظواهر 
الشعورية بل بنيتها التحتية اللاشعوريةء والإقرار ليس بمعنى الكيانات المستقلة بل بقيمة 
وضعها ضمن عناصر نظام ماء أي ما يتعلق بالعلاقات التي تتجمع وتتعارض من خلالهاء 
واعتماد هذه العلاقات كاساس للتحليل؛ وكذلك الإقرار بان هذه العلاقات لا تصلح إلا في 
قلب نظام ترابط يجب استخراج قواعده. لكن هنالك تاأثیر! آخر - تأثير موس- لم يغفل 
ليفي- ستروس أبدا عن الإشارة إليه وعن ضمه بدون عناء إلى السابق. في الواقع إنه 
يستخلص منه الأمر نفسه عندما يفرض على الأنتروبولوجياء في مقدمته لأعمال مارسيل 
موس» مهمة البحث عن "البنى الذهنية اللاشعورية التي يمكن الوصول إليها من خلال 
المؤسسات» بل أكثر أيضا في الكلام" الذي يصبح تنوعه والفوضى الظاهرية في أشكاله 
يدركان بسهولة من خلال تلك البنى. 

ذاك هو حقا الهدف الذي حدده مؤلف البنى الأولبة للقرابة الذي يقول في نهاية 
هذا الكتاب: " لقد لاحظنا هكذا أن قواعد معقدة واعتباطية في الظاهر يمكن أن تختصر 
في عد صغير: ليس هنالك إلا ثلاث بنى قرابة ممكنة تتشكل بمساعدة موضوعي تبادل 
يتعلقان بطابع مفارقة وحيدء هو الطابع المتطابق أو المتفاوت للنظام المدروس". إنها تبين 
بمجملها المكان المركزي للتبادل الزواجي الذي من جهة يتضمن منع سفاح القربى الذي 
هو وجهه الإيجابي» ومن جهة أخرى يؤسس القرابة على النسب. زيادة على ذلك» ترذنا 
هده البنى الى حقائق فكرية شاملة: اقتضاء القاعدة كقاعدة» فكرة التعاگس› والطابع 
الرمزي للأعطية. 

إلا أنه يبقى هناك سؤال حائر: هل أن هذه البنى هي حقا أوليةء م أنها لا تقوم إلا 
أبجعسل بعض مقتضيات الحياة الاجتماعية الموضوعة في المؤسسات تنعكس في فكر 
البشر؟" (1964). هل نحن في صدد منطق خارجي إذا صح التعبير؟ 


أنكرت الأجزاء الأربعة (1964ء 1966ء 1968» 1971) من المنطق الأسطوريي هذه 
الفرضية الوظيفية مبينة أن الميتولوجياء على خلاف القرابةء ليس لها وظيفة تطبيقية 
واضحة [...] وليست في تواصل مباشر مع حقيقة مختلفة"٠‏ ولذلك تندرج عمليات الفكر 
بشكل أساسي فى النسق نفسه. وسواء كانت الأنظمة معاشة فعليا في الحياة الاجتماعية أو 
فقط متصورة بطريقة عفوية واعتباطيةء كالأساطير مثلاء فإنها كثيرا ما تنتشر داخل نفس 
الأطر" التي يمكن إذا وصفها بكل صواب ب "الفكرية". الواقع أن كتابَي الطوطمية اليوم 
و الفكر البري (اللذين شرا قبل ذلكء عام 1962) يقذمان إجابة مسبقةء إذ أن هذا التفكير 
الذي يُعتبر مقتصرا على "البريين" هو بعيد عن الارتباط بعقلية ما قبل منطقية كما أثبت 
ليفي بروهل» لكونه موجودا في كل واحد مناء ومدجتا بثقافاتنا المتنوعة. 
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كانت المسألة تتمثل باختصار في معرفة إن لم يكن المنهج البنيوي يصلح إلا في 
تحديد بنى القرابة» وأيضا ليس فيها كلها بل فقط في التي سيت بعد ليفي- ستروس 
"أولية“ واي ل شاملةء وليست حتى خاصة بكل المجتمعات المدعوة تقليديا تقليدية. 
لقد بيّنت إعادة فحص الطوطمية كيف ينطبق هدا المنهج بنفس قدر النجاح على الأنظمة 
الرمزية التي بمساعدتها يبني الفكر الإنساني تصوّراته للعالم. من جهة أخرى بين تحليل 
الأساطير أنه يصلح أبضا ف الأنظمة غير المغلقة كما هي أنظلمة کک بل المنفتحة» أو 
على الأقل» التي لا تظهر في البداية والتي لا يمكن لتاويلها أن ينتشر إلا على 
طريقة "مجرة" غير محددة» دون أن يستطيع أن يقذم "أينما كان صورة بنية ثابتة ومحددة 
فعلا" (1964). 


اهستم ليفي- ستروس» بعد عودته إلى مسائل القرابة في محاضراته الأخيرة في 
الكوليج دو فرانس» (كلمات معطاة) من عام 1976 إلى عام 1982ء ليس بأنظمة النسب 
التفضسيلي والتناسل الوحيد الخط اللذين قم عنهما نظرية "البنى الأولية" عام 1949ء بل 
بالمجتمعات التي تجمع وحدة أساسها" أقارب و أتسباءء أو أقارب وأقارب دم" والتي يسمَيها 
"البيت“ مكررا عبارة مستخدمة أولا في القرون الوسطى الأوروبية وعنها. وهكذا برهن 
أن المذهب البنيوي لا يعجز أبدا عن دراسة " نمط مؤسسة يتجاوز الفئات التقليدية للنظرية 
الإثنوغرافية ليجمع السلف والإقامةء الزواج الخارجي والزواج الداخلي» التناسل والنسب› 
الحق الأبوي والحق الأمومي"» ولتحليل استراتيجيات زواجية معقدة تلعب في نفس الوقت 
أو بالتتابع على مبادئ تقوم بإلغاء بعضها في أماكن أخرى". ما هو النسب الأفضل؟ هل 
يجب البحث عن زوجة قريبة أو بعيدة؟ إنها تساؤلات تشكل أساس أساطير عديدة. لكن لم 
يكن هنالك سوى "برآيين" ليطرحوها على أنفسهم: في "محاضرة مارك بلوش الخامسة 
(1985) فتش ليفي- ستروس عن أمثلة لدى بلوش دو كاستيل وسان سيمون وفي العالم 
الريضي» وأيضا في اليابان وأفريقيا وبولنيزيا مدغشقر؛ ليستنتج أن "المسافة بين 
المجتمعات المسماة "معقدة" والمجتمعات المسماة ظلما 'بدائية" أو قديمة" هي أقل بكثير مما 
يعتقده الناس". 


ليس من أساسات إذن للنقد الذي يلوم ليفي- ستروس على اعتباره المجتمعات التي 
يدرسها جامدة بينما هي مٿل باقي المجتمعات موجودة عبر الزمن. بستند هذا النقد إلى 
سوء فهم بادر مع ذلك إلى استدراكه باكرا. فمن المعبر أن يكون قد نشر مقالا عام 1949 
في مجلة الغيييات والأخلاق يحمل نفس عتوان 'محاضرة مارك بلوش " - تاریخ 
وإثنولوجيا" التي ألقيت بعد أكثر من ثلاثين سنة. في مقال عام 1949 أشار إلى أن 
الاخستلاف بين هذين العلمين يقوم تحديدا على تكاملهماء "لكون التاريخ ينظم معطياته 
انطلاقا من التعببرات الشعورية»ء بينما تنظم الإثنولوجيا معطياتها اعتمادا على البنى 
اللاشعورية للحياة الاجتماعية". وفي محاضرة عام 1983 كان التكامل لا يزال مؤكدا لكن 
على نطاق آخر. يمكن أن نتساعد الانتروبولوجيا والتاريخ من اللحظة التي يوع فيها 
المؤرخ ميدان دراسته ليشمل العادات والمعتقداث وكل ما تُصدَّف تحت اللفظة المبهمة 
اذهنية" مجتمع معيّن في حقبة معينةء وأيضا منذ اللحظة E‏ ن 
ماضي المجتمعات المسماة معقدة يسمح بزيادة ”عدد الاختبارات الاجتماعية الكفيلة بتحقيق 
معرفة أعمق بالانسان". 
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في محاضرته الافتتاحية كاأستاذ كرسي الأنتروبولوجيا الاجتماعية في الكوليج دو 
فرانس» في كانون الثاني عام 1960ء قام ليفي- ستروس بالتمييز بين المجتمعات 
'الباردة "- تلك التي تختار أن تجهل بعدها التاريخي والتي طالما فضل الإثتولوجيون 
دراستها- والمجتمعات "الحارة " - تلك التي على العكس تمجد تاريخها ويهتم لها 
المؤرخون. إلا أن هذا التمايز لا ينصب على تاريخية هذه أو تلك» بل على موقف كل فئة 
منهما تجاه ماضيها الخاص. لا تنكر المجتمعات "الباردة" ماضيهاء بل تريد استعادته 
استعادة تاريخ قد حصل قديما لكي يقدم شرحا لحاضرها المتواصل. أما المجتمعات 
'الحارة"» فلا يمكنها أن تنكر "برودتها" بالكامل: فالتاريخ الذي تقدره يجب أن يكون 
تاريخهاء أي يجب أن يبيّن استمرار! أكيدا يضمن هويتها. 

من هنا المعارقةء أو الحاجة إلى أن تنظر المجموعات التي تهتم كيرا بتاريخيتها 
إلى نفسها ككل أو كأجزاء عبر قوالب جامدة. إن ما تشكك فيه البنيوية ليس التاريخ نفسهء 
بل الفكرة التي غالبا ما نكوّنها عنه: الفكرة بأن التاريخ يمكن أن يكون فقط تاريخ التغيير . 
لأن التغيسير يتواصل على الدوام. لكن إذا ما بدا بان الطبيعة لا تحدث قفزات» فمن 
الواضح أن التاريخ لا يخالف ذلك. يمكننا بالتأكيد أن نهتم بزمن القفزة؛ كما يمكننا أن نهتم 
بما يحدث بين قفزتين. ولكن ألا يكون التاريخ قد أكمل مجراه؟ 

إن الزمان الذي تتم فيه حالات مجتمع مختلفة ليس أقل تقطعا من المكان الذي 
تتجاور- وتتجاهل- فيه مجتمعات مختلفة أيضا ولكن متعاصرة. لا يهم إذا أن يكون 
التباعد- الذي يبدو في نظر الإثنولوجي علة بحثهء لكون "الآأخر" بصفته "اخر" هو 
موضوعه- زمانيا أو مكانيا. فبماذا سيتمايز عند ذلك التاريخ والأنتروبولوجيا؟ يعمل 
المؤرخ على تجاوز الانقطاع منسقا لياه لكي يؤسس سلسلة أنساب بين حالة اجتماعية 
وحالة أخرى» ويعمل الأنتروبولوجي على الاستفادة من الانقطاع لكي يكتشف» بين 
المجتمعات المتمايزة التي لا يهتم مطلقا إذا كان بإمكانها أم لا أن ترد على شجرة عائلة 
واحدة» تطابقات تؤكد حقيقَة الأرضية المشتركة بين كل البشر وتتيح إيجاد الامل باكتشاف 
أشبكة إكراهات أساسية ومشتركة" أو بعبارة أخرى أساس'منطق بدئي". إن البحث عن 
هذه الأرضية المشتركة لا يمحو إذا الاختلافات التي يصر الإثتولوجي على تحديدهاء إذ 
أن حقيقتها وحدها تسمح بكشف تلك الأمور المتمائلة والمشتركة. 

إن مشروعا كهذا يلغي الذاتيةء أو على الأقل يضعها بين قوسين. لأن كل شخص» 
وكل فرد ليس إلا "مكان فكر مجهول". غير أن هناك في كل من هذه الأمكنة خصوصية 
هي في نفس الوقت سبب ونتاج ما يدور فيها: المداران الحزينان - قصة أسفار وفي نفس 
الوقست تاملات أنتروبولوجية وفلسفيةء وتحليلات إثنوغرافية» وسيرة فكرية»ء باختصار : 
رواية الإدراك- كتاب يقذم إثباتا شخصيا بقدر ما هو رائع. "إن المشكلة الإتنولوجية هيء 
في التحليل الأخير» مشكلة تواصل". ('مدخل إلى أعمال م. موس"). تواصل بين اشخاص 
اداي بين ميلانيز ي من جزيرة ما" کما کان یقول موس»› وذاك الدي يرأه» ویسمعه» و... 
يترجمه. ليس الفاعل مجهولاء ولكن هناك بالضرورة- إلا في حالة الإفراط في الذاتية 
الذي هو نقيض الأنتروبولوجيا- الكثير من الأشخاص» الذين لا تطرح إلا من خلالهم 
قضية التواصل» والذين يقيمون بشكل متواصل أو متقطع شبكة تصبح هي الميمة مع أنها 
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تقوم بتحديدهم. بقيت البنيويةء التي فكرت بنفسها في فكر ليفي- ستروس»ء صادقة مع 
نفسها: إن العلاقات هي التي تهمء لا العبارات. 
ج. بویون 


1948. La vite famiiale ct sociale des Indicns Nambikwara, Paris, Société des 
américanistes. 1949, Les structurcs CléCmcentairces de la parcnté, Paris, PUF. 1952, 
Racc cet histoire, Paris, UNESCO. 1955, Tristes fropiqucs, Paris. Plon. 1958, 
Anthropologie structurale, Parts , Plon. 1966, Mfythologigques. ll. Du mic! aux 
cendrcs, Parts, Plon. 1968. AMfythologiques, Il. L'origine des maniercs de table, 
Paris, Plon. 1971, Afvthologigues, IV. L'homme nu, Paris, Plon. 1973, Anthropologic 
structurale deur, Paris, Plon. 1975, La voie des masqucs. Genève. Albert Skira, 2 
vol. (rééd. augmentée, Pparis, Plon, 1979). 1983a. Le regard cloignc, Paris, Plon; 
1983b. "Histoire et ethnologie", fnnalcs: Economie, socicté. civilisations, 358 (6): 
1217- 1251. 1984, Paroles données. Paris, Plon. 1985. La potière jalousc, Paris, 
Plon. 1989, Des syvmholes et leurs doubles, Paris. Plon. 1991. Histoire de Lynx. 
Paris, Plon. LEVI-STRAUSS C. (éd.), 1977. L'identitd. Séminaire interdisciplinaire 
dirigçé par Claude Lévi-Strauss, Professcur au Colêge de France, 1973- 1976, 
Paris. Grasset: ERIBON D. (en colHaboration avec). 1988. Dc prês et de loin, Paris, 
Odile Jacob. 


CHARBONNIER G.. 1961, Entretiens avcc Claude Lévi-Strauss. Paris, 
Plon-Julliard; 1979, Claude Lévi- Strauss. Textes de et sur Claude LévI- Strauss 
réunis par Raymond Bellour et Catherine Clément, Paris. Gallimard.- BACKES- 
CLEMENT C.. 1970, Claude Lévi-Strauss ou la structure et le malheur, Paris. 
Seghers.- HENAFF M.. 1991, Claude Lévi-Strauss. Paris . Beond.- LAPOINTE 
F.H. et C.C... 1977. Claude Lévi-Sırauss and his critics: an international 
bibliograpln' of criticism ( 1950- 1976) followed by a hibliography’ of the writings of 
Claude Lévi- Strauss „ New York. Londres. Garland Publishing.- LEACH E.. 1970. 
Claude Lévi-Strauss. Londres. Fontana (trad.fr. : Lévi-Strauss. Paris. Seghers. 1970). 
- PACE D.. 1983. Claude Lévi-Strauss: the bearer of ashes. Londres. Routledge 
and Kegan Paul.- POUILLON jJ. „ 1956. "Loeuvre de Claude Lévi-Strauss". Les 
temps modernes. 126.- SPERBER D. 19$2. "Claude Lévi-Strauss aujourd'hui". in 
Le savoir des antrhopologues, Paris, Hermann: §7- 128.- SIMONI Y.. 1968. Claude 
Lévi-Sîrauss ou la "passion de I'inceste™. lntroduciion au structuralisnıc, Paris. 
Aubier- Montaigne. 


LINTON, Ralph لينتون رالف‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي رالف لينتون عام 1893 فى عائلة عريقة من كواكرز 
في فيلادلغيا حيث كان والده يملك شركة تجارية هامة. بعد دراساته في مدرسة کواګرز 
العالية» دخل ثانوية موارثمور حيث أظهر ميلا كبيرا نحو الأدب والتاريخ وعلوم 
الطبيعة. شارك لينتونء كونه مولعا بعلم الآثار» في تتقيبات خلال 1912- 1915 في جذوب 
غرب الولايات المتحدة وفي غواتيمالا وتيوجرسي» حيث أظهر موقعا من الترهث الشرقي 
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قرب هادونفيلد. انضمح الى طاقم الغزوات الأميركي وشارك في معركة فرنسا حيث 
أصيب إصابات خطيرة بالغاز . 


حوالي عام 1920 بدأت فعليا مهنته العلمية. وصل الى جزر الماركيز كعالم آثار 
(إحيث رمم قبر الرسام غوغان) وعاد منها اثنولوجيا. عام 1١22‏ عمل فى المتحف 
الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو. بعد بعثة في مدغشقر (1925- 1927) دخل جامعة 
ویسکونسن حیٹ مارس تاثیرا کبیرا على طلابه» ومن بينم ك.کلوکپوهن. استقبل لینتون 
بارتياب نجاح تعاليم أءر -رادكليف~ براون في شيكاغوء وانتقلت الوظيفية وكذلك بروز 
أنتروبولوجيا اجتماعية جديدة في الولايات المتحدة. اعتبرها محدودة الأفقء وذلك من 
خلفيته كمنظر متعلق بمفهوم توحيدي لانتروبولوجيا يريدها ' ثقافية. كان قد نشر لتوّه 
مؤلفه الرئيسي دراسة انسل (1956) عندما غادر ماديسون في ويسكونسن إلى جامعة 
كولومبسيا. نيويورك (1937)؛ حيث تسلم لاحقا إدارة قسم الأنتروبولوجيا: فيما بعد أصسبح 


م ےی 


واحداً من الو جو د المركز ية للمد هب الأنتروبولوجي المدعه تقافة وشخصمية". 


عام 1938 بدا تعاون لينتون مع آ.کاردینرء وبشکل خاصس ضمن اطار مؤتمر أحیاہ 
هذا الأخير. واستوحيت منه مؤلفات مثل الحدود تنفسية للمحتمع, الذي نشره كاردينر 
ولينتون وك وبوا وچ .ویست. والمخزون لتاقي اللشخصسه للينتون وحده» وطبع الإشان 


عام 1946 ذعي لينتون للى جامعة يال. توفي عام 1955 في نيوهافن بعد معاناته 
مرضافي القلب دام عدة سنوات تارکاء غر متممة» مسودة شجرة الثافة التي أكملتها 
ونشرتها (1955) أدلين لينترنء التي ندين لها بمزلف عن زوجها كتبته مع ك. واغلي 
(1971). أما مؤلف لينتون الثاني بعد موته فقد نشره ج ديفرو (1956). 


م.ایزار 


1936, The sth’ of Man. 4n introduction, New York. Appleton Century ( trad. 
fr. :De f'homme, Paris, Editions de Minuit, 1968). 1945. The cultural hackground of 
personality’, New York, Appeleton Centurn. 1955, The tree of culture (êd. Par 
A.Linton), New York, Alfred A. Knopf. 1956, Culrure and Mental disorders ( &d. 
Par G. Devereux). Springfield. tl., Charles C. Thomas.- LINTON R. (ed.). 1940. 
Acculturation in Seven American Indian tribes. New York. Appleton Centun.. 1945, 
The science of Afan in the World crisis, New Yark. Columbia University: Press. 
1949, Most of the World: the peoples of Africa and the East to — dant, New York. 
Columbia Universi’ Press.- En collaboration avec A. LINTON. 1949, He garher 
together , the story of Thanksgiving. New Yark. Henn’ Schuman. I951. Tire lore of 
birthdays, New York, Henry Schuman. KARDINER A. cı al. 1945. The 
psYchological frontier of sacle. New Y'ark . Columbia Universi: Press. 


LINTON A. et WAGLEY C.. 1971. Ralph Linton. New ork. Columbia 
University Press. 
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لبنمهاردت» غودفر ي LIENHARDT, Godfrey‏ 


إن العمل الجامعي لغودفري لينهاردت) المولود عام 1921 في برادفورد 
(يوركشاير)» قد جرى بالكامل في جامعة أوكسفورد حيث احتل منذ عام 1972 منصب 
محاضر في الأنتروبولوجيا الاجتماعية بعد أن كان قارنا فيها في علم الاجتماع الأفريقي 
منذ عام 1949. نشر لينهاردت عدة أعمال عن التنظيم الاجتماعي وفكر شعوب شرق 
أفريقياء لكن يبقى الألومية والاختبار مولفه الآابرز الذي كرّسه لديانة الدنكاء شعب رعاة 
غتم في شرق السودان الحالي. تستند هذه الدراسة إلى بحث ميداني أنجر بين عام 947| 
وعام 1950. 


وإذا كتانجد فيها تاثرا بعيدا بمدرسة دوركهايم» خاصة عندما يصف الكاتب 
الطريقة التي نتسامى بها الفرديات شيئا فشيثا في الطقس القرباني الإنكيء فإن دقة التحليل 
وحصافة الكاتب المعرفية قد سمحا له بتشيت مواقف أكثر تفصيلا واقناعا من مواقف 
أسلاقه لفن لک رن اک ن وص بط لرن الدنكا وتصوراتهم» يتوصل 
الكتاب إلى طرح نظرية القربان التي تحتمل المقارنة مع آراء أ.م.هوكارت وم.موس»؛ 
كذلك يحتوي على تأملات عميقة بوضعية الخطاب الذي يمكن للباحث أن يقدمه عن 
محتو ى المعتقدات التي لا يشاطر ها مبدئيا. اذا کان مستحیلا ابداء الرأي بما يؤمن به 
الشعب المدروس» فمن الصواب أن نعيد على الأقل هذه المعتقدات جزئيا (ولیس كليا كما 
يقترح دوركهايم) إلى "اختبارات" يستطيع الإثنولوجي وصفها والى حد ما مشاطرتها. إن 
هذا الموقف المدرك لحدود الخطاب عن الدينء هو أيضا حاجز ضد نسبية مفرطة إذ أنه 
يجيز التقاء بين مشاهد ومشاهد. 


د. کازاخوس 

1958, " The Western Dinka", ir J. Middleton et D. Tait (eds), Tribes without 
rulers. Studies in frican segmentary systems, Londres, Routledge et Kegan Paul. 
1961,Divinitv and experience. The religion of the Dinka, Oxford, Clarendon Press. 
1964, Social anthropology, Londrcs, Oxford University Press. 1975," Getting your 
own back: themes in Nilotic myth", in J.H.M. Beattie ct R.G. Lienhardt (eds), 
Studies in social anthropology. Essays in memory of EE. Evans- Pritchard by his 
Jormer Oxford Colleagues, Oxford, Clarendon Press:213- 237. 1985, " Self: public, 
private. Some african representations", i7 M. Carrithers, S. Collins et S. Lukes (cds), 
The category of the person. Anthropology, philosophy, history, Cambridge, 
Cambridge University Press. 


LEENHARDT, Maurice لینهاردت» موريس‎ 


ولد موریسس اينهاردت في مونتوبان؛ 1878 من عائلة بروتستانتیا 
رال فرانز اا د اتشر زل ر لعلو الفيز بائية e‏ غ 
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1 ناقش رسالة عن الحركة الأثيوبية في جنوب أفريقيا من 1696 الى 1899ء بذل فيها 
جهده لفهم الإثيوبية " من الداخل"» مبيّنا أن الموضوع هو حركة مطالبة اجتماعية وليدة 
ردات فعل الاأفريقيين الشرعية ضد القمع والتمييز العنصري. أرسل لينهاردت» بعد أن 
أصبح مرسلاً في جمعية المبشرين الإنجيلبين في باريس» الى كاليدونيا الجديدة حيث مكث 
من 1902 الى 1926. استبق ما قد أصبح يعرف بلاهوت التحريرء متوليا الدفاع عن 
الكاناك ضد سوء معاملة المستعمرين ومساندا الكنائس المحلية المستقلة. قاده عمله المكثف 
على ترجمة الكتاب المقدس إلى اعتبار الاهتداء إلى الإيمان إبداعا سياسيا وتاريخيا 
لمسيحية أصلية قادرة على احتواء التراث الميلانيزي وليس ابطاله. منذ عام 1926» بىد 
مهنة تبشيرية ناجحة بقدر ما هي مضطربة» كرس لينهاردت نفسه كليا للإثتولوجيا. 

يفضل دعم لل بروهل وم.موس› نال منصباً یں المدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا (حيث خلف موس عام 1941 في تعليم ديانات الشعوب غير المتحضرة) 
ووظيفة تدريس في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحيةء وأوكلت إليه مسؤولية قسم 
أوقيانيا في متحف الإنسان. عاد مرتين إلى ميلانيزيا للمباشرة بأابحاث مكثفةء كمسؤول 
عن المعهد الفرنسي لأوقيانيا ورئيس أول له عام 1947. تميّز لينهاردت في 
الأنتروبولوجيا الفرنسية لفترة ما بين الحربين بعمل ميداني ذي عمق وفاعلية نادرتين. 
توفي في باريس عام 1954. 

عدا عن أربعة كتب مكرسة للإثنوغرافيا والألسنية الإثنية لوادي هوايلو في 
كاليدونيا الجديدة كتب لينهاردت مولفين موجزين: أناس الأرض الكبرى (1937) 
ودوكامو (1947). تتميز مجموعة أعماله باهتمام بالغ بمشاكل الترجمة وانتباه إلى السياق 
الاستعماري» وكذلك بالأهمية المعطاة للتعبير الثقافي أو الاهتمام المولى لفكرة الشخص 
ومسأالة ألإضتلة حه انو غر افيا لینهاردت مع ندأء متو اصل من أجل الحوار والتبادل 
الثقافي» وكذلك من أجل اإصلاح النظام الاستعماري. 


إن مساهمة لينهاردت الأكثر غرابة هي بدون شك تصوره الظواهري للاسطورة 
التي يرى فيها أكثر من تتابع تواريخ أو خرافات. تكشف الأسطورة حسب اعتقاده التزاما 
وجدانيا في العلاقات والوجودات الحسية " لبقعة اجتماعية أسطورية". بالنسبة للينهاردت؛ 
يملك المكان كثافة لا يمكن لأية خريطة أن تشكك فيهاء وتصبح هذه الكثافه تتضيد حقائق 
ثقافية واجتماعية وبينية وكونية. ليس هذا المكان المعقد الذي يوجه» بل يقولب أيضا 
الشخص الكاناكى» بقابل للفهم من شخص ذي مرجعية وإدراك. في الواقع» " يعيش' 
الشخص سلسلة متقطعة من "الأزمنة" الاجتماعية الأسطورية. هذه "الأاسطورة المعاشة" 
التي بينها لينهاردت لدى الكاناك جاءت لتعيد النظر في تصورات ليفي - بروهل بشأن 
العقلية البدائيةء و أيضا فى التصورات الغربية المتعلقة بالفرد والجسد. 


ج.کلیفورد 


1902 ( 1976), Le movement éthiopien au Sud de "Afrique, cle 1896 di 1899, 
Paris. Académie des sciences d'Outre-Mer. 1922, " Notes sur la traduction du 
Nouveau Testament en langue primitive", Revue d'histoire et de philosophie 
religieuse, mai-juin: 193- 218. 1930, Notes d'cthnologie néo- calécdonienne, Par1S. 
institut d'ethnologie, 1932, Documents néo-calédoniens, Paris,Institut d'ethnologle. 
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1937 (1952), Gens de la Grande Terre, Paris, Gallimard. 1947, Do kamo: personne 
et mythe dans le monde mélanésien, Paris, Gallimard. 


CLIFFORD J.. 1982, Person and Myth: Maurice Leenhardt in the 
Melanesiun World, Berkeley, University of California Press (trad.fr.: Personne et 
mythe: Maurice Leenharcdt en Nouvelle Calécdonie, Paris, Jean- Michel Place, 
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ما بعد الحداثة Postmodernisme‏ 


يشمل مصطلح "ما بعد الحداثة" الكثير من المناهج المعتمدة في كافة ميادين العلوم 
الإنسانية والاجتماعيةء ومنها الأنتروبولوجيا. فما بعد التحديث هو أكثر من وجهة نظر 
تحليلية مكتملة العناصر؛ انه موقف نسبي ونقدي. في الواقع؛ إن القاسم المشترك الوحيد 
بين كافة مظاهر ما بعد الحداثة - من الأكثر اعتدالا إلى الأكثر جذرية - هو التعبير عن 
موقف شلك معمم تجاه الإنجازات المزعومة " للحداثة" التي يجسدها فكر "لأنوار“ 
بالاخص في حقل المعرفة. يستهدف القائلون بما بعد الحداثة في أول الأمر تنظيم ميادين 
العلوم وفصل المعارف» ثم الوضع التقليدي للمعرفة بالتصورات وبالطروحات الواقعية 
التي تنتح عنها والحكايات التنظيرية الكبر ى والتعليلات الشمولية» ومفاهيم الموضوعيهة 
والعقلنة الكليةء والحقيقة المستقاة من الوقائع (التأسيسية). استوحى تيار ما بعد الحداثة 
الذي انتشر في الولايات المتحدة أكثر من أي موضع آخر؛ إما من فلاسفة فرنسيين مثل 
ميشال فوكو» جاك ديريدا» جان فرانسوا ليوتارد أو جان بودريار» أو من مذهب الذرائعية 
في التراث الفلسفي الأميركي» الذي ينتسب إليه على سبيل المثال ريتشارد رورتي. 


في حقل الأنتروبولوجياء کنيرون هم الميدانيون الأميركيون الذين استهوتهم 
الطريقة التي اعتمدها المدافعون عن التفكيكية في حقل العلوم الأدبية التي طالما سادت 
عليها الفكرة العقلانية لوحدة معنى النص والأهمية المعطاة فقط لصورة الكاتب» وكذلك 
التشديد على المنطق الداخلي ل "لاختلاق" (القصصي) ول لى رة النص على 
تصوير أو تأويل حقيقة ما يتحدث عنه. فالإثنوغرافيا هي عمل كتابة كما قد سبق وذكر به 
كليفورد غيرتز بشدة» وبالتالى فهى خاضعة لنسق النص. زيادة على ذلك» يرى أنصار ما 
بعد الحداثة أن الاثنوغرافيا تندرج في شبكة سلطات تأتي في مقدمتها سلطة الاثنو غرافي 
ومن خلاله سلطة المجتمع الذي ينتمي إليه. لا شك في أن تحليلات إدوار سعيد (1977) 
التي كثيرا ما تقتبس من الآراء التي أوضحها فوكو عن العلاقات بين المعرفة والسلطة 
والتي كرست ل "اختراع" الشرق عبر نظرة المستشرقين الغربيين إلى الشرق» قد 
مارست تأثيرا كبير! على تطورات ما بعد التحديث الاتتروبولوجي. هكذا فتح كتاب ˆ ثقافة 
الكتابة » الذي نشره جيمس كليفورد عام 1986 سجالا ما زال بعيدا عن أن يقفل»ء رغم 
إعلان زوال هذا التيار الفكري» سواء في البعد النصي للإثنوغرافياء أو في نتائج "السلطة" 
الإنوغر افية. 
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اقترح معتنقو مبدأ ما بعد الحداثة في الأنتروبولوجياء ولا سيما جون فان مائن 
(1988)» نموذج كتابة للاإثنوغرافياء حواري وتاأملي في آنء يستعاض فيه بمبدأ "الحوار" 
بين الإثنولوجي ومخبريه عن هدف الوصف الموضوعي للأخر الذي يشوبه الالتباس 
السياسي والعمل ضمن برج عاجي. شدد بعض الأنتروبولوجيين» المتبنين لمفهوم ما بعد 
الحداثنة في هندسة البناء» على أن عدم توطيد الهويات الثقافية ينحو أكثر فاكثر إلى أن 
يصبح هو القاعدة في عالم اليوم. قد تصبح الثقافات هجينةء في حالة تَغيّر وتحول دائمة» 
في عالم ثقافي غامض» دابر»عابر؛ وقد تكون حصيلة إبداع إنساني متواصل (كليفوردء 
1997(. 

ساهم العديد من الأبحاث النسوية في آميركا الشمالية التي يبقى موقفها تجاه ما بعد 
التحديث مبهماء في فرض أفكار ما بعد حداثية للغاية» مثل أفكار 'وجهة النظر" و"المعرفة 
البينية" التي تتعارض مع ادعاء نظرة إجمالية أو وجهة نظر فوقية (هاراواي» 989|؛ 
|199(. 


يمكننا أن نلوم ما بعد الحداثين على كونهم قد غفلوا عن تقبّل الفكرة القائلة بأنه إذا 
كانت غاية الإثنر غرافيا هي حقا تقديم معرفةء فقد يفترض العمل المعرفي» والحق يقال 
العمل الفكري» وجود نوع معيّن من الدقة الموضوعية» وأقله من جهة الفكرة التنظيمية. 
فكيف يرفض بالكامل ادعاء الواقعية في الأنتروبولوجيا؟ ببقى أنه ترجع إليهم الأفضلية 
في زعزعة اليقينيات (المثبتةء مع ذلك في نظام "التحديث العالي" أقل مما تزعم) وفي 
الإيحاء باختبارات عن قيام علاقات مساواة بين الأنتروبولوجي والناس الذين يدرسهم. 
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MARTINO Ernesto de مارتیلوء ارنستو‎ 


ولد إرنستودو مارتينو في نابولي عام 1908 من عائلة بروتستانتية المعتقد. بعد 
دراساث کلاسیکیه» تردد SE RE‏ أطروحة ر الشتائم الطقوسية في 
أعياد إلوزيس» عام 1932 تحت إشراف أدولفو أوموديوء الأخصتائي في دراسة اصول 
المسيحية. وتشر عنها بيتازوني ملخصا في مجلته عام 1943. في نفس الوقت قذمه 
أوموديو إلى بينيديتو كروتشي الذي سيمارس فكرأه مطولا تأثيرا كبير! على الإثنولوجيء 
کما یظپر بشکل خاص في موؤلفه الأول (1941) الذي يحلل فيه مذاهب الفكر الإثنولوجي 
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الممثلة بدوركهايم وليفي بروهل وويلهلم شميدت. إن معاداة دومارتينو للفاشية هي مؤكدة 
کل واضح أكثر من معاداة أساتذته أوموديو وبيتازوني وكروتشي ذوي التوجه 
الليبيرالي. في الاربعينات ناضل في التشكيلات اليسارية. وعام 1950 انتسب إلى الحزب 
الشيو عي. في سياق هدا الالتزام السياسي شرع باكتشاف جنوب إيطاليا حيث حفَق سلسلة 
أبحاث ميدانية مع فريق متعدد الاختصاصات» وكان أول من يقوم بذلك في إيطاليا. وقد 
اتهى, بحا عن لوكانيا عام 1949؛ ومن 1950 إلى 1957 قاد أبحاثا ميدانية عن المراڻي 
الجنائزية (1959)ء ثم عن السحر الطقوسي وحياة القرويين الثقافية (1963). عام 1959 
أجرى بحثا في سالنتو عن العقدة الأسطورية - الطقوسية للسنْعة الرتيلاء (1966) لدى 
الناشر إيناودي في تورينوء استقبلت المجموعة التي يديرها (والتي نشر فيها عام 1948 
"العالم اللسحري") ترجمات كتاب أجانب: دوركهايم» ليفي بروهل»ء هوبير وموس»› 
فروبينيوس» مالينوفسكي» إلخ. في بداية الخمسينات» كان لقراءة دفاتر السجن لغرامشي 
وقع حاسم على تطور فكر دومارتينو الذي سينهل فيما بعد من الماركسية التي فتح إليها 
الططريق أمام أنتروبولوجيين ايطاليين آخرين مثل ألبرتو تشيريزيه أو لويجي ماريا 
لومباردي ساياني. عام 1951 أصبح دومارتينو مؤهلا لتعليم الإثنولوجيا وتاريخ الأديان 
في .الجامعة: وزع تعليمه في روما (1935 - 1958) ثم» ابتداء من 1959ء في كالياري. في 
السنوات الأخيرة من حياته أجرى أبحاثا جديدة عن الفولكلور في سردينيا (تابعتها تلميذته 
كلارا غليني) وكرّس نفسه لتاليف كتاب بقي غير مكتمل عن نهايات العالم المنظور إليها 
من وجهة تاريخية - ثقافية ونفسية - مرضية لاية العالم» 1977). 
مارس دومارتينو تأثيرا عميقا على البحث الأنتروبولوجي الإيطالي»ء من وجهة 
نظوية وكذلك منهجية؛ غير أن اختلاف منهجه قد حبسه على الأرجح في عزلة عانى 
منها طيلة حياتهء وتعلل الطابع المتاخر للانتباه إلى الأهمية الحقيقية لأعماله. 
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Marxisme et anthropologie الماركسية والأنتروبولوجيا‎ 


لقد اتخذت العلاقات بين الماركسية والاأنتروبولوجيا شكلين. من جهةء تأثر 
انتروبولوجيون بالفكر الماركسي» ومن جهة أخرى» نهل ماركسيون من الأعمال 
الأنتروبولوجية معلومات رئيسية عن المجتمعات البدائية والمجتمعات الفلاحية استخدموها 
في تحليلاتهم للمجتمع عامة. 

يعود اهتمام الماركسيين بالانتروبولوجيا إلى ماركس وإنجلز. فبقدر ما كان 
ماركس يتابع أعماله» كان ينشغل أكثر فأكثر بفهم الظروف التاريخية لظهور الرأسمالية. 
المجتمعات التاريخية غير الأوروبية وعلى المجتمعات البدائية. لقد كانت هذه المسيرة 
تدريجية» ولا عجب ان کان ماركس قد كرس في أواخر حياته قسما هاما من وقته لدراسة 
الأعمال عن الهند والصين الريفيتين» وبالأخص دراسة أعمال أنتروبولوجيي عصره. إن 
ثمرة هذه الأبحاث قد احتلت حيَّزا هاما في القسم الأخير من أعمال ماركس وخاصة في 
اليوميات التي نشرها ل.كرادر عام 1972 تحت عنوان دفاتر كارل ماركس الإثنولوجية. 


تحتوي هذه "الدفاتر" التي كتبت من 1880 إلى 1882 (لقد كتبت السطور الأخيرة 
منها قبل أربعة أشهر من وفاة ماركس عام 1883) بالجوهر على ملاحظات عن أعمال 
ل.ه. مور غان ( المجتمع القديم» 1887) وج. ب. فير ( القرية الآرية في اليند وسيلان» 
0) وه. س. ماين [محاضرات عن التاريخ الباكر للمؤسسات › 1875) وج. لوبوك 
( اصل الحضارة والوضع البدائي للانسان» 1870). وهي تظهر بشكل خاص الأثر العميق 
الذي خلفه كتاب مورغان لدى ماركس. لم يكتشف هذا الأخير في المجتمع القديم فقط نوع 
المعلومات التي كان يبحث عنهاء لكنه تعرآف أيضا إلى مواقف نظرية كانت نتوافق في 
نقاط كثيرة مع مواقفه. ومع ذلك فمن السيل أن نميل إلى تضخيم مدى هذا التساتل بين 
فكر ماركس وبدايات العلم الأنتروبولوجي إذا غفلنا عن الانتقادات الجوهرية التي وجهها 
مساركس لمورغان. كان على العمل الذي أنتج مادة الدفاتر أن يؤدي إلى كتابة مؤلف لم 
يكن لدى ماركس الوقت للمباشرة به؛ وقد قرر إنجلزء وريثه السياسي والفكري أن يكتبه 
مستفيدا بقدر الإمكان من الملاحظات " الإثنولوجية". هذا المؤلف هو أصل العائلة» الملكية 
الخاصة والدولة على ضوء أبحاث ل.ه. مورغان (1884). قليلة هي اعمال ماركس أو 
انجلز التي تحتل حيَزا مهما بالقدر الذي يمثله الأصل في تاريخ الفكر الماركسي. إن كتاب 
أنجلز يسير على خطى مورغان في عدد معيّن من النقاط الأساسيةء وبهذا الشأن» يبدو أن 
انجلسز قد تخلى إلى حد كبير عن حذر ماركس تجاه تحليلات مورغان والانتروبولوجيين 


عامة. 

يتمحور رأي أنجلز حول فكرة أن للعائلة والملكية الخاصة والدولة أصلا واحدا 
وانها لست إلا نتائج مختلفة لعملية واحدة قد انتشرت بالأخص انطلاقا من خضو ع النساء 
للرجال والانتقال من أمومية الخط إلى أبوية النسب؛ قد تكون هذه التقلبات الاجتماعية 
نتائج لتدجين الحيوانات من جهة» وللاستملاك الخاص لقوة العمل من قبل العائلة ذات 
الزوج الواحد من جهة أخرى. 
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كان ماركس وأنجلز ياملان بان يستندا إلى أعمال الأنتروبولوجيين لإثبات ثلاث 
نقاط. كانا يريدان أولا إظهار كيف كانت المظاهر المختلفة للحياة الاجتماعية مرتبطة في 
البدء الواحدة بالاخرى» ومن بين هذه المظاهر بشكل خاص تلك التى يميزها "الفكر 
البورجوازي" بفصله ما يتعلق بالصعيد "الخاص“ مثل وضع المرأة أو أشكال العلاقات 
الجنسيةء عمًا يتعلق بالصعيد "العام" لا سيما مستوى التطور التكنولوجي وطبيعة النظام 
القضائي. ثانياء كانا يجهدان لإثبات أن ظواهر مثل " الحب " أو " الملكية" ليست مولودة 
من حالة حدث أصلي» كما لو كان ظهورها ملازما للطبيعة البشريةء بل إنها كانت 
بالحري النتائج الخاصة لحالات تاريخية مرتبطة بمستويات خاصة للتطور الاقتصادي 
والاجتماعي. ثالسثاء كانا يريدان أن يبيّنا بان التحولات الكبرى التي ظهرت في تاريخ 
البشرية قد انطلقت من نفس المبادئ المحركة» وبشكل خاص الطابع الحتمي لازدياد 
التناقضات بين تنظيم الإنتاج والتنظيم الاجتماعي. 


إن النظريات التي عبر عنها أنجلز ستلقى صدىئ غريبا لدى الماركسيين. ولهذا 
فإن العديد من المناضسلين الاشتراكيين لبداية القرن العشرين قد تاقلموا مع وقائع 
إثثوغرافية غامضة مثل مصطلحات القرابة البولينيزية. لقد بات كتاب أنجلز المرجع 
الأساسي في ميدان التراث الأنتروبولوجي في البلدان الشيوعيةء حتى وإن كان هذا التراث 
معرآضا دائما لإعادة النظر والتعديل» وغالبا في أثر الأحداث السياسيةء مثلما كانت الحالة 
في الاتحاد السوفياتي والصين بخصوص مكانة المجتمعات الفلاحية ودورها في المجتمع 
الاشتراكي. يضاف إلى ذلك أن التخطيط الذي اقترحه أنجلز للتمييز بين خمسة أنماط 
إنتاج - بدائي» قديم» إقطاعي» رأسمالي» شيوعي~ متصوارة كخمس مراحل لنشوء عام 
للمجتمعات البشريةء قد اكتسب شكلا صلبا أكثر فأكثر» وبشكل خاص في الاتحاد 
السوفياتي. كان هذا التصلب مؤذيا للفكر الماركسي بقدر ما كانت فرضيات مورغان- لا 
سيما تلك المتعلقة بالوجود الأول للاأمومية - تبدو في نفس وقت ظهوره كأنها فاقدة 
الاساس لدى غالبية الأنتروبولوجيين. 

كان يجب انتظار نهاية الحرب العالمية الثانيةء وبتحديد أكثر بداية الستينات» لكي 
يتحرك الأنتروبولوجيون الماركسيون في أوروبا الغربية وبشكل رئيسي في فرنساء ضد 
تحجّرتصورات أنجلز ويباشروا في تشكيل أنتروبولوجيا جديدة مستوحاة من الماركسية. 
لقد عكفوا بشكل خاص على انتقاد الطابع المركزي الأوروبي الواضح جليا في تراتبية 
المراحل الخمس للنشوء» والعاجز بنظرهم عن إظهار التطور التاريخي لمجتمعات أسيا 
وأفريقيا. هكذاوضع بعض الأنتروبولوجيين (خصوصا غودلييهء 1969( في صلب 
سجالاتهم مشكلة وجود نمط إنتاج " آسيوي“ قد ذكره ماركس» فيما عمل اخرون على 
تمييز أنماط إنتاج غريبة عن التقليد الماركسي» مثل نمط إنتاج "أفريقي". بالنسبة إلى 
الأنتروبولوجيين الخائضين في هذه المناقشات» لم يكن المهم فقط أخذ الخصوصية 
التاريخية للعالم غير الأوروبي بعين الاعتبار بل أيضا إجراء قطيعة مع مخطط تصويري 
لنموذج نشوء وحيد وحتمي» قد تخضع له كل المجتمعات. 

إن هذه الأنتروبولوجيا الماركسية الجديدة» التي اعتمد ممثلوها في فرنسا مناهج 
مستمايزة ولم يشكلوا أبدا "مدرسة٠‏ كانت تهتم بالنشوء العام للمجتمعات أقل من اهتمامها 
بإظهار ديناميكية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية داخل مجتمعات خاصة (1964ء تيرايء 
9 ) أو بالوجود المشترك لمختلف أنماط الإنتاج داخل نفس التشكيل الاقتصادي 
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والاجتماعي» أو بأخذ السياق الاستعماري أو الاستعمارني الجديد بعين الاعتبار (راي» 
71)). وإن الأنتروبولوجيا الماركسية الفرنسيةء التي كان المدافعون عنهاء المستفرقون 
أساساء متحمسين لنظرية "العالم الثالث" بقوة» قد تشكلت في وقت كانت فيه بنيوية ليفي - 
ستروس في أوج اإشراقهاء وكان فيه ل. ألتوسر يمارس تأثيرا كبيرا على المفكرين 
الماركسيين الشبان» الذين يجب أن نذكر في عدادهم .تيراي (۱969). بالنسبة إلى 
الأنتروبولوجيين الماركسيين» كان يهم التدرب على دراسة المجتمعات "الأجنبية " على 
منوال ما كان ماركس- الذي تمت "العودة " إليه على حساب أنجلز- قد حلل الرأسمالية 
الأوروبية. لقد شرع هؤلاء الباحثون إا بتدوين أنماط إنتاج وترابطات بين أنماط إنتاج 
قابلة لإظهار العلاقات الدولية بين التكنولوجيا وتنظيم الإنتاج والنظام السياسي القضائي 
ونظام التصورء وبشكل أكثر تعميما بين ظروف وشكليات إعادة إنتاج النظام الاقتصادي 
الاجتماعى الشامل» أو صيرورته التاريخية (راي» المصدر المذكور» و1973؛ دوبري› 
2 1983؛ بونافسي» 1987- 1989). كما أن أبحاث الأنتروبولوجيين الماركسيين 
العاملين في أفريقيا (التي كان ميدانها ساحل العاج والكونغو - برازفيل بشكل خاص» وفي 
قسط أقل السنغال ومالي والنيجر) قد استندت خصوصا إلى طبيعة الاستغلال وأشكاله» من 
خلال دراسة العلاقات بين الحكام والمحكومين» بين فئات المجتمع (تجار وفلاحين› إلخ.)»› 
أو داخل الوحدة البيتية الممتدة أو المحصورة» بين الأبكار والأصغر سنا. وكانت إحدى 
النقاط الحاسمة في سجالات العصر تهدف إلى معرفة ما إذا كان الشركاء المحددون في 
علاقات الاستغلال يستطيعون بالفعل تمثيل طبقات اجتماعية تفتقر للوعي الطبقي" أو 
طبقات " في طور التكوين" أو في طور الجنين؛ إلخ.. 


لموضوع السيطرة الذكورية (مياسو»ء 1975) الذي لم يلبث أن أصبح الموضوع المركزي 
لمباحث الأنتروبولوجيا النسائية الأميركية ذات الخلفية الماركسية. هناك تقليد بحث مستند 
على أعصسال إنجلز يميز تحليل أنماط استغلال النساء المؤوّل فى لغة العلاقات الطبقية. 
وهناك تيار آخر» لكنه ليس خاصا بالأنتروبولوجيا الماركسية؛ يحدد مقصده بنفس اتجاه 
مشكلة العلاقات بين الرجال والنساء من أجل التساؤل عن الدلالة الثقافية لفئة "”الجنس" 
ورفض الاكتفاء بتصوآر بيولوجي أو "طبيعي" لتمييز الجنسين. 


إن دراسة المجتمعات المتعلقة بمجال الأنتروبولوجيا الكلاسيكية - أي التي لا 
تنتمسي إلى الحضارة الصناعية - التي أجريت على خلفية الفئات التي أنشأها ماركس 
لتحليل المجتمع الرأسمالي» قد سمحت ببروز إشكاليات جديدة. وهكذا فإن الأهمية التي 
أعطتها الماركسية لمفاهيم مثل "العمل" أو"الملكية"» من حيث أنها لم تأخذ معنى في التاريخ 
إلا بالاستناد إلى نمط إنتاج»ء قد قادت الانتروبولوجيين الماركسيين إلى البحث عن المدى 
الذي يمكن لهذه الآدوات التصورية أن تستخدم من خلاله لتحليل المجتمعات "ما قبل 
الرأسمالية" وعن نمط الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تظهره. انطلاقا من 
هناء ظهرت ضرورة للإجابة عن سؤالين أساسيين. يتعلق الأول بالمكانة المخصصة 
للقرابة في هذه المجتمعات ويمكن أن يصاغ كما يلي: كيف نعلل كون القرابة تنظم جزءا 
هاما من العلاقات الاقتصادية والسياسية؟ ويخص الثاني طبيعة ونوع تشكيل الدولة معا. 
تربط الماركسية بشكل وثيق بين وجود الدولة وتقسيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية؛ يهمنا 
إذا أن نعرف ما إذا كانت مجتمعات الدولة ما قبل الرأسمالية مجتمعات طبقية. إن ما أتت 
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به الأنتروبولوجيا الماركسية في مجال الدراسات عن القرابة قد تمثل بصورة أساسية فى 
العمل على إبطال مفاعيل الفصل التحليلي السائد أنذاك» بين تداول النساء ومسيرة الإنتاج 
(تيراي»ء 1969). لم تعمزز دراسة مجتمعات الدولة "القديمة" النظرية الماركسية للدولة 
(كلايسن وسكالنيك. 1978ء ۱981)؛ ولكن بالمقابلء الهمت الإشكالية الماركسية للدولة 
على صسعيد الدراسات الاستفراقيةء مثلاء عدة أعمال عن الحرب» وتجارة المسافات 
البعيدةء والعبوديةء في سياق مجتمعات الدولةء أو المجتمعات التى لا تعرف الدولة. 


استعاد الأنتروبولوجيون الماركسيون الفكرة التي بحسبها يلعب الترابط المتكامل 
والمتعاكس في آن بين عذة أتماططل إنتاج دورا محر کا في التطور | لتاريخي. تتواجد هذه 
الفكرة غيوم غودلييه الذي شرحها بخصوص ' تشكيل الإنكا الاقتصادي والاجتماعي" 
(1973)؛ وتتواجد أيضا عند باحثين درسوا الدول الأفريقية ما قبل الاستعماريةء مثل 
تيراي. لقد اتخذ هذا التوجه للعمل أهمية خاصة جدا في تحليل الأنظمة الاستعمارية 
والاوضاع الإستعمارية الجديدة : اننا في صدد عرض شكليات إدراج المجتمعات التقليدية 
في اطارات اقتصادية وسياسية بالأخص مولودة من الاستعمار الأوروبي› ويتحدر منها 
جزء كبير من دول العالم الثالث. في سياق هذه الأبحاث» أعاد أنتروبولوجيون ماركسيون 
الجدل في الأنتروبولوجيا الكلاسيكية متهمين إياها بجهل الشرط المغروض على الشعوب 
التشي تدرسھاء والدي هو انتشار اقتصاد السوقى لیخ الصعيد العالمي. من المناسب ان 
نذكر هنا التاثير الذي مارسه على الانتروبولوجيين الماركسيين منظرو إمبريالية 
ور أسمالية ”الضواحي متل س.أمين أو أ.ج.فرانك. 

إن الأهمية التي انصبّت على مشكلة ترابط أنماط الإنتاج قادت أنتروبولوجيين 
ماركسيين إلى الانشغال في البحث التاريخي»ء على غرار عدد كبير من الانتروبولوجيين 
الذين أعطوا مكانا هاما للتاريخ في أعمالهم» ابتداءَ من الستينات» على مثال إ. ولف. في 
في التعاقب التاريخي لأنماط الإنتاج والامتدادات الممكنة لميدان تطبيق فكرة نمط إنتاج 
مسمی " أسيويا". 

يمكننا أن نذكر أخيرا موضوع تأمل لاأنتروبولوجيين منتسبين إلى الماركسية: جعل 
أفكار مثل " الاستلاب" و"الإيديولوجيا" مواضيع راهنة في إشكالياتهم. إن التحليل البنيوي 
المطبّق على الميثولوجيا قد أنتج - في إطار موقف نقدي تجاه البنيوية- أعمالا عن 
تاريخانية" الأسطورة (مياسوء 1979 مثلا). وإن الإسناد إلى الإيديولوجيا (" فكري- 
(دياليكتيكية العنف والرضوخ عند غودلييه» 1984)» ومختلف أشكال السيطرة والاستغلال 
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الماركسية والأنتروبولوجيا Marxisme et anthropologie‏ 
ماركس وإنجلز والأنتروبولوجيا 


لح يتوقف مطلقا اهتمام ك.ماركس وف. انجلز بالمجتمعات ما قبل الرأسمالية 
وبالأنتروبولوجيا الناشئة. فالمقالات التي كتبها ماركس لجريدة "نيويورك دايلي تريبيون" 
عام 1853 تقدم دراسة أولى عن الاستبداد الشرقي" مبنية على معلومات مجموعة عن . 
الهند. طرحت مجددا فكرة وجود عذة أنماط لنمو المجتمعات البشرية على مر التاريخ 
وتوضحت في نص هام» "الأشكال التي تسبق الإنتاج الزراسمالي" نثبر عام 1858» يحدد 

فيه المؤلف عدة أشكال للتنظيم لاي عام 1880» طورت قراءة " المجتمع القديم" 
a.‏ هنري مورغان الذي نتشر عام 1877 وجهة نظر ماركس كثيرا وحملته على 
تحضير برنامج قراءات اثنولوجية: هنري سمنز ماين» جون لوبوك» جون بود 
فير(كرادرء 1972) قطعته وفاته عام 1883. أعاد أنجلز ملاحظات ماركس التي أكملها 
بقراءاته الخاصة (مكسيم مكسيموفيتش كوفالسكي مثلا) وتحليلاته فالف الكتاب الابرز 
للماركسية في حقل الأنتروبولوجيا: "منشا العائلة» الملكية الفردية والدولة" (1884). 
يستوحي هذا العمل بشدة من مورغان الذي يشيد إنجلز بفضله في إعادة اكتشاف "التصور 
المادي للتاريخ ورؤيته لتعاقب حتمي لمراحل تنظيم المجتمعات البشرية. شكل هذا 
الكتاب الذي ترجح إلى عدة لغات مرجعا للاأعمال الماركسية الرسمية عندما كانت النظرية 
الأنتروبولوجية تبتعد عن النشوئية. أن التفكير بالمسألة النثويةء الذي بوشر به في 
الطبعة الرابعة (1891) ما زال مستمرا بالتاثير على جزء من الدراسات النسائية. 


ب .بونتيه 
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1978. 


ص 


Institution هؤۈسسه‎ 


يحتل مفهوم المؤسسة وضعا مركزيا في العلوم الأنتروبولوجية بما أنه يدلء في 
تکار هدا المجتمع وينتج عن إرادة أصلية (فعل التاسیس) وعن ايمان» مضمر کل الأقلء 
بشرعيته المزعومة. 

تفترض المؤسسة بالضرورة قيما وقوانين (يمكن أن تكو اعتيادية» رسميةء أو أن 
تصاغ تحت شكل شيفرات اأيضا) واضحة دائماء متجهة إلى توليد تصرفات متمائلة لدى 
أعضاء المجتمع المعتبر (یمکن ان تکون مجرد أنماط أو أن تتجسد لن الأغلب في ادوار 
محددة جدا)؛ يتكلم ب. مالينوفسکي في هدا الخصوص عن شرعة. غل کل ورذ ان يتمکن 
من تقييم تطابق تصرفاته مع قوانين المؤسسة بشكل دقيق. زيادة على ذلك کٹیرا ما توکل 
مهمة المؤسسة (وحتی کل إدارة ,أيضا) الى أشخاصس يتمتعون بنو ع من السلطة الخاصةء 
لكن ذلك ليس ضروريا. كذلك :لا يندر أن تملك نظام عقوبات (إيجابية وسلبية) ومنظومة 
طقوس انتقالية (علمانية أو دينية): 

نذكر مثلين عن ذلك: 1) يتواجد الزواج بحسب قانون وأعراف عقدية؛ زيادة على 
ذلك؛ هو يتطلب أدو ارا محددة يجب أن تجري طبقا لتقاليد أو عوائد خاصة تحدد هوامش 
السماح التي يمكن أن تتغير ضمنها التصرفات الفر بة. 2) توجد الجامعة بموجب قانون 
وتقاليد وتفترض› كما لعامليها كدلك لمستخدميهاء تصرفات متشابهة ومتباينة بشدة» 
تروْجها العمادة أکثر مس النظام»› ونتصرف على ساس مجمل معقد من الطقوس ونظام 
جز اء وضعي. 
MALINOWSKI B., 1944, A Scientific Theory of Culture and Other Essays,‏ 
Chapel Hill, The University of North Carolina Press ( trad.fr. Une théorie‏ 
scientifique de la culture et autres essais, Paris, Maspero, 1968). - RADCLIFFE-‏ 
BROWN A.R., 1952, Structure and Function in Priniitive Society, Londres,‏ 


Routledge et Kegan Paul ( trad.fr. Structure et fonction dans la société primitive, 
Paris, Editions de Minuit, 1969). 


MALINOWSKI Bronislaw Kaspar مالینوفسکي»› برونیسلاف کاسبار‎ 


ولد برونیسلاف کاسبار مالينوسكي في کراکونیا (بولونیا) عام 1884. درس بادئ 
الأمر الرياضيات والفيزياء. بعد نيله الدكتوراه عام 1908ء اتجه إلى الإثنولوجيا. أقام في 
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بريطانيا العظمى عام 0 وتابع دروسا في كلية الاقتصاد في لندن جعلته على اتصال 
مسع ك.ج. سبلیغمان وأ.ر۔رادکلیف براون وا.وسترمارك. تحت تاثر هدا أالاخير› الف 
اعتمادا على المراجمع المكتوبة المتوفرة كتابا عن العائلة لدى سكان اوستراليا الأوائل 
(1913). وبمساعدة سيليغمان» أنجز عام 1964 المرحلة الأولى من سلسلة ثلاث بعثات 
إثنوغرافية في غينيا الجديدة وأقام بضعة أشهر لدى المايلو في جنوب شرق الجزيرة» قبل 
أن يقوم بين 1915 و 1918 بأبحاث في أرخبيل التروبرياند. إن جوهر أعماله يقوم على 
حصلة هده المباحث حتىی 1935 ویسنند على تصور خاص للوظيفية التي اهتم 
مالينوفسكي حتى نهاية حياته بتوضيح وتحضير مبادئها في كتاباته النظرية. عام 1938 
استقر في الولايات المتحدة حيث أشرف على مؤتمرات في جامعة يال. توفي في نيوهافن 
عام 1942. 


بعد مرور عدة عقود على موت مالينوفسكي» قليلة هي ملامح أعماله التي لم تثر 
الكثير من الجدل: إن تعريفه لتقنية مكثفة لبحث "يداني" وتطبيقه النموذجي لها على 
إثنو غر افيا المجتمعات التروبرياندية قد أمَنا استمراريته»ء إذ أنهما يشكلان منعطفا قاطعا مع 
أعمال معاصريه. خلافا للأراء ذات الوحي النشوئي أو الانتشاري التي سادت على السياق 
العلمي لبداية القرن» يرى مالينوسكي في التحليل التزامني لأنظمة العمل موضوع 
الانتروبولوجيا الاجتماعية المفضل» داحضا صحة كل تاريخ تخميني. وهو يؤكد 
الضرورة المنهجية لإقامة هذا العلم على أساس اختباري ويحدد مبادئه. فالإقامة المطولة 
في المجتمع المدروس والتحكم باللغة المحلية - إذ يهدفان بشكل خاص إلى التحرر من 
عقلانية المخبرين المتخصصين - هما أمران مطلوبان إذا كوسائل ضرورية لضبط تعقيد 
"التراث الحي والفعال" بشكل فاعلء في دراساته الإحادية لأعوام 1916 و1922 و1935 
يظهر الوجه المتحفظ للوصف» والتعدد الغزير للمعطيات المقدمة في تفرعاتها وتغيراتهاء 
والاهتمام بالتفصيل» قطيعة أسلوبية مع طبقات الطرائق الإثنولوجية للعصر الخاصة بعلم 
المتاحف. بل هو يبين أيضا جدة نظرية ما. ولأن اهتمام مالينوفسكي بعرض كثرة الوقائع 
المشاهدة في سياقها يستند إلى المسلمة بان كل هذه الوقائع يجب أن تأخذ معنى من المقابلة 
فيما بينهاء يقوم عمل الإثنوغرافي- هذا ما يشرحه- على بناء دائم يعمل على ربط 
المعطيات المنعزلة ببعضها البعض ودراسة تناغمها. وهذا ما عمل عليه» على سبيل 
المثال» في دراسته الكو (1924) حيث يبين أنه لا يمكن فهم مفاعيل المبادلات ما بين 
القبائل بمعمزل عن مؤسسة الزعامةء ونمط نتظيم العمل» وتقنية التشغيل› والتصورات 
المرتبطة بالمعتقدات والأساطيرء والقيم الاجتماعية المنسوبة إلى المهابة والوفرة 
والمعطيات اللغوية المتعلقة بالتعازيم الطقوسيةء إلخ.. 


ظاهرياء يبغي مالينوفسكي» من وراء الحالة التروبريانديةء تعريف خطة عرض لمقارنة 
المجتمعات وفهم "الثقافة" كظاهرة شاملة. بالأساس» إن هذه المسيرة مستوحاة مما يرى 
مالينوفسكي فيه السرهان العلمي الأكبرء والذي هو توضيح العلاقة بين التصرفات 
الاجتماعية الثقافية وحوافزها الفردية. تدل عبارة الثقافةء بحسب أحد المعاني الرئيسية 
التي يعطيها لهاء على الكليّة الناجزة المشكلة من المؤسسات العديدة لمجتمع والتي تؤمن› 
بالإضافة إلى ضمان تكيّف افر اده» تناقل أنماطه المكتسبة. 
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إن فكرة التحام عضوي للنقافة قادت مالينوفسكي إلى استمزاج أهمية فكرة السياق 
للذهاب بها إلى الحد الأقصى» وتصور ر الود الا ر ع رورا 
الوظيفية. إذا لم يكتسب حدث إدراكه إلا في علاقته المتعاضدة مع أحداث أخرى داخل كل 
ثقافى» فالاعتراف بوجود هدا الحدث هو التماس غائية تطبيقية له. حسب هذه النظرة 
المتفعية التي تفرض وظيفة ضرورية لحدث خاص- هي سبب وجود ونتيجة هذا الحدث 
ڦي اج ليست الغاييات المتضمنة سوى حاجات. ان النظريهة التي يقدمها مالينو قسكکي 
(1831- 1944) عن الوظيفة تميز بين "الحاجات الأولية" - بيولوجيةء شاملة وما قبل 
منطقية - و'الحاجات المشتقة“ الناتجة عن سيرورات التكيف» وتفرض نمط تحديد جديد 
للتصرفات البشرية تعرف الثقافة كمكان حياتي ثانوي. في هذا المنظار يصبح تعليل 
وظيفة حدث اجتماعي هادفا لإظهار ما الذي يشبع إحدى هذه الحاجات بطريقة إلزامية من 
أجل بقاء الجماعة وتحديد الثقافة. من وجهة نظر غربيةء ينطوي ذلك على استخراج 
عفلانيتها. كذلك بالنسية للسحر الديء رغم عدم ارتكازه على معرفة علمية مثبتة» هو 
عقلاني من حيث أنه يمارس مفعولا منظما للانفعاليةء وبشبع حاجة تفاؤل وانسجام. وتقوم 
وظيفته على اعتبار الثقافة بالرغم من عيوبها- واعتبار الأساطيرء وشرائع التراث 
وحدوده» والدين - ضمانة استقرار المجموعات الاجتماعية. 

ان هدا الموقف المتخذ المثابر على تحويل كل تيء الى تعابير عملية يعلل ميل 
مالينوفسكي الى جعل الاقتصاد أساس الكل الاجتماعي وإنراغ مالا يتعلق بنظر ه إلا 
'بمتال"'. بالتعارض مع 'حقبقة الوقائع؛ وهو يبين حدود مساهمته في نقد التحليل النخسي 
الفرويدي (1927) أو حتى نظرته المغلوطة للتغيير e‏ المدروس من وجهة تضر 


وحيدة لإننولوجيا مطبقة تنادي بالبحث عن قوائد ا ال ارين غا 
التطور إذ أنهم ينتمون الى ثقافة أسمى» والسودء ممثلي تقافة سلبية أساسا ومحافظة 
(1945). 


إن ضعف هذه النظريات يبرّر قلة الثقة المعطاة لها اليوم. مع ذلك هي في الاصل 
وثيقة الارتباط بنفس وجهة النظر الذرائعية التي أوحت إلى كاتبها طريقته المجددة 
كاثنوغرافي. إننا ندين جزئيا لهذه الأخيرة التي تنطلق»ء حسب مالينوفسكي» من حرص 
على الاستقلالية aS a A‏ > بتحريرها الإثنولوجيا من "الأساطير"- النشوئية 
والانتشارية - التي كانت تقيدها في مطلع القرن؛ ويجعلها تنفتح على كشف ميادين غير 
مسبور ةه أو مسبورة قليلا كمواضيع دراسة أنتروبولو جية (تقنية» جنس»› ألسنيةء حق 
عرفي»› إلخ.) وبكونها كرست تأمّلها بشكل مستمر لمفاهيم مثل "السياق“ أو " القيمة 
الاقتصادية" أو "المبادلة". 


م.جودي- باليني 
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FIRTH R. (ed.), 1963, Man and Culture. An Evaluation of the Work of 
Bronislaw Malinowski, Londres, Routledge and Kegan Paul. - PANOFF M., 1972, 
Bronislaw Malinowski, Paris, Payot. 


Mana مانا‎ 


عام 1881ء كان المبشر وعالم اللسانيات ر.ه.كودريتغتون يعمل على تحليل 
مفهوم ديني أساسي في شرق ميلانيزياء هو الماناء أي ذلك العنصر الناشر للقدرة الروحية 
أو الفعالسية الرمزية؛ والمفترض أنه يسكن الأشياء والأشخاص. وکان يشر ح انطلاقا من 
تصوره الاولي " أن الفكرة التي تروّجها اللفظة [...] هي غامضةء وأن أصل هذه القدرة 
هو بالتخمين غير متصور بوضوح في فكر السكان الأصليين". بعد عشر سنوات من 
المراسلة مع ر.ر.ماريت وآخرين من منظري الديانة البدائيةء أصبحت تحليلات 
کودرینغتون اکر دقه› اذ يظهر فيها المانا "كر ة تاثير تتعلقی بالأشخاص والأشياء"» 
يروْجها العائدون والارواح. 


إن النشوئية الثقافية التي كانت تبحث في الطوطمية والأرواحية عن الأشكال 
الأصلية للديانة البدائيةء قد وضعت المانا في صلب سجالاتها الأنتروبولوجية. وان 
الإثباتات الالسنية والإثنوغرافية المستخرجة بالأخص من قاموس تريغر المقارن والتي 
بحسبها يتواجد المانا في ميلانيزيا كما في بولينيزياء قد استهوت منظرين متل ليهمان 
وماریت وم.موس. وقبل أن تجمع المعطيات الإثنولوجية الراسخةء كان المانا قد اتخذ 
مكانا في الخطاب الانتروبولوجي كناقل للقوة الروحيةء قارنه إ.س.ك.هاندي (1927) 
بالكهرباء وك.!.فوکس (1924) بالمائع الذي من غير الممكن لمسه والذي قد تغطس فيه 
الأشياء. 4 ان التحليلات الأولى لر ٠ه.كودرينغتون‏ كانت تكشف عن بعض الصعوبات. 
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كتب ه.هيوبرت وموس (1902- 1903): اليس المانا مجرد قوة أو كائن» إنه 
أيضا فعلء» صفةء حالة. بعبارة أخرى» إن الكلمة هي اسم» نعت» وفعل في آن. يقال عن 
غرض أنه مانا لكي يقال أنه يملك هذه الصفة؛ ار ال ان الكلمة هي نعت [...]. 
في المحصلة تنطوي هذه الكلمة على جملة أفكار سنشير اليها بالكلمات التالية: قدرة 
المشعوذ» الصفة السحرية لغرض ماء» غرض سحري» کی سحري» التمتع بقدرة سحرية» 
كائن مسحور» التأثير سحريا ". لكن» في نهاية المطاف» لم يحل الالتباس على أساس 
توضيح إثنو غر افي» بل بواسطة اتفاق اصطلاحي: أصبح المانا بشكل أساسي اسما. 


أدى السجال الأنتروبولوجي عن الديانة البدائية إلى جعل عبارة مانا متداولة بشكل 
خاص لتوضیيح (مع المفاهيم الأميركية الشمالية الموازية عن المانيتو و الأورندا) فكرة 
صفة مجر دة أو ركيزة للقدرة الفائقة للطبيعة التي يستند إليها الفعل البشري أو يتعلق بها؛ 
هكذا انتقل المانا إلى اللغة الانعكاسية للانتروبولوجيا. لقد أعطى هيوبرت وموس للمانا 
المكانة الأولى في مبحثهما الأول عن السحر (1902- 1903)ء وكذلك إ.دوركهايم في 
تاويله للديانة الأوسترالية (1906). يتواجد المانا الميلانيزي كما وصفه كودرينغتون في 
طور الكمون في الديانة الاوسترالية. 


لقد دافع ك. ليفي- ستروس في مقدمته لمجموعة مباحث لموس (1951) عن دلالة 
عامة أكثر لمفهوم المانا. فقد عرف اصطلاحات المانا كأنها ترتبط "بشكل فكر عالمي 
ومستدیم و ثقافية أساسية من حيث أنها " فار غة"؛ يختص المانا دلاليا " 
بقيمة رمزية صفر" على صورة " الوحدة الصوتية الصفر" في علم الأصوات. وعلى مثال 
كذ" أو "فلان" لا يعني المانا بالعربية شيئا ويمكن إذا أن يعني أي شيء. إن تاويل ليفي- 
ستروس بجد امنداده لدی با :ویر (1986) الذي يحلل المانا كنمط خاص " لمفاهيم فار غه غه" 
مجردة بالرغم من كونه يأخذ خصائصه من العالم الطبيعي. 


رغم التنظيرات العامة التي تستند بالجوهر إلى أعمال كودرينغتون» فقد بقيت 
الأساسات التجريبية لهذه التاويلات هشة. إن كتابات أ.م. هوكارت عن جزر سيمبو (جزر 
سالومون الغربية) وفيدجي وتونغا قد أعطت مادة لتساؤلات جديدة: إن المانا هوء في 
اللغات الأوقيانية»ء فعل حالة عموما تنسب اليه فكرة فعالية : إن دواء او عملا سحرياً 
لسري" هو مانا. لقد أوضح ر.فيرث كذلك الدلالة الدقيقة لمفهوم المانا في مقاله عن 
المانا/ المانو في تيكوبيا (1940). وبين ه.!.هوغبن (1936) الموقف الذرائعي لسكان 
غوادالكانال (جزر سالومون): " لا أحد يعرف كيف يعمل " الناناما" (= المانا)» ولا أحد 
يطرح السؤال على نتسه" . كذلك لاحظ كيسينغء > في وصفه لديانة الكوايو (جزر 
سالومون)» ذرائعية استخدام الماناء وهو فعل حالة متسوب إلى أفكار الفعالية أو القدرةء 
وهر أيضا صيغة ابتهالية في الصلاة: مانا لأجلنا" .(mana- ise)‏ 


™ الى معطيات ألسنية وإثئوغرافيةء على إثبات 
e‏ أوقيانيا: استخدام المانا ومشتقاته متثل: (1) فعل حالة 
يعني "أن يكون فعالا " "قويا "» "محتقا ٠"‏ ويستعمل بطريقة مبتذلة لوصف فعالية 
الادوية» والسحر» وبشكل عام الخاتمات السعيدة؛ (2) فعل غالبا ما يستعمل مع 
لاحقة متعدية في الصلوات والابتهالات للألهة والارواح: " بارك "» ساند“ ا : 


سى ء سس إل 


فليستحقق" (تستعمل بعض اللغات بادئة مسببة)؛ (3) اسم (' فعالية ٠"‏ ' تحقيق" " قوة "“ 
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'برکه"“ قدرة (. ز يادة کا دلک› في بعض اللغات الأو قيانيةء يصبح المانا مع لآحقه أو 
بادئة اسما فعليا مجردا يدل على حالة (éا-ه«هدم)ء‏ أو فعل لحظة حدوثه (٥اaءا-a٣aص).‏ 


حسب کیسنغ (۱984ء› 5) قد يكون الباحثون الأوروبيون قد ارتكبوا خطا 
الافراط في المنهجية تجاه الديانات الذرائعية التي تهمها معالجة علامات العالم المرئي 
وتاويلها الرجعي أكثر من تعليل ظواهر العالم غير المرئي. وهناك مصدر آخر للاخطاء 
تمثل في تخصيص استعارات اتفاقية بمضمون ما ورائي بدا لها تلقائيا. كدلك عرض 
كيسينغ أخطاء الترجمة والتأويل التي : بقترفها الإننو غر افيون (ومن بينهم هو نفسه). 2 
مرا 5ا ارف فك خان من اررق کو ا ااا فخا ج 
وترجماه كما لو كانا في صدد اسم. لدينا عن ذلك مثل معبر» هو شخص مقيم في جزر 
سالومون كان قد تلقى تأهيلا أنتروبولجيا في جامعة سيدني» وكان يترجم من لغته الخاصة 
ابتهال " فلتكن كلماتي مانا" إلى " أعط مانا إلى كلماتي" ( بوجيزي» 1948). 


من المستحيل أن تحل بصورة إثنوغرافية المشكلة المطروحة هنا في عدد كبير من 
الأقطار. خلال عقود من التنصير» عرفت الترجمات الاتفاقية الكتاب المقدس بأنه (مانا 
الثه)» فأاضافت إلى التزمت الأنتروبولوجي وإلى إيديولوجيات الثقافة الوطنية ثقلا جديدا 
على أفكار الشعوب الأصلية بحيث أن التداولات ما قبل المسيحية للعبارة باتت مدفونة إلى 
غير رجعة. مثلاء في جزر فيجي ما قبل المسيحيةء نادر! ما كانت عبارة " مانا" تستعمل 
بصيغة اسم؛ لم يكن اسم المانا يسند إلى قدرة فائقة للطبيعة ولا إلى قدسية الزعماء بل إلى 
الإشارات والتنبؤات المختصة بالأحوال الجوية خصوصا. في أغلب الأحيان كان المانا 
يستعمل بصيغة فعل حالة يدل على الفعاليةء والحقيقةء والتحقيق: لقد لاحظ هوكارت أن 
الماناء بعد صلاةء تأتي بمعنى" امین" . هكداء وبعد مئة وثلائثين سنه من التداول التوراتي 
والأنتروبولوجي» أاصبح المانا قدرة الله وقدسية الزعماء. 
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MAINE, Henry James Sumner ماين هئري جايمس سمنر‎ 


فقيه وجامعي بريطاني ولد عام 1822 في جرسي» رجل دولة ومؤرخ في الحقوق. 
يُعتبر هنري جايمس سمنر ماين كمؤسّس علم الاجتماع والانتروبولوجيا الحقوقية» وهو 
ينتمي لجيل فكر عصر الملكة فيكتوريا الذي غير بعمق الأفكار والمناهج المتعلقة بادراك 
الرابط الاجتماعي. بعد دراسات كلاسيكية لامعة في هانلي- أون- تامس ثم في 
كامبريد ج» أصبح منذ 1847 مدرس القانون المدني في جامعة كامبريدج. 

بعد ثلاث سنوات» استدعي إلى نقابة المحامين في لندن حيث بدأ مهنة صحفي 
متخصص في المسائل الدوليةء وبالاخص الاأميركية. فرض نفسه كمتخصص في الفلسفة 
القضائية من خلال المحاضرات التي ألقاها عن القانون الروماني. لعب كتابه القانون 
القديم عام 1861 دورا في توطيد شهرته؛ في السنة نفسها عيّن عضو مجلس الهند. ومن 
2 إلى 1869 كان ماين في كالكوتا حيث شغل مسؤوليات عالية في مكتب نائب الملك 
ومارس تأثيرا مباشراً على التشريع الهندي أنذاك. عام 1864 عَيّن نائب الرئيس الأعلى 
لجامعة كالكوتا. بعد ذلك شغل منصب أستاذ الفقه في أوكسفورد قبل أن يُخصتّص له 
مركز في مكتب المجلس الهندي في لندن. توفي في كان عام 1888. 

بين ماين فى القانون القديم أن المسؤوليات هي مجملة وأن نمط العائلة الأبوية 
يعرآف روابط قرابة نسبية مخلدة في الطقوس الاحتفالية ومجسدة في الملكية المشتركة»› 
منطلقا من فكرة أن القانون غير منفصل عن الدين في أشكال التنظيم الاجتماعي الأولى. 
إن الانحلال التدريجي لهذا النمط ولروابطه»ء وبروز الفرد كشخصية شرعية يشرحان هذا 
الوصل- المكثف فى قانون " من المكانة إلى العقد" الشهير- الذي من خلاله يُعرآف 
توصل المجتمعات الموجهة نحو التقدم إلى استقلالية القانون. وإلى نمطية الأشكال 
الاجتماعية هذه يُضاف» على الصعيد السياسي» تصور سيادة متميزة في ثلاث مراحل: 
قبلية» شاملةء أرضية ينسبها ماين الى فترات متتالية من التاريخ الاجتماعي. تعيد 
محاضراته الأولى» المنشورة عام 1871 تحت عنو ان جماعات القرية في الشرق والغرب»› 
الكثير من المواضيع المعلن عنها في القانون القديم وتؤلف دراسة قياسية أولى للنشوء 
البطيء الذي يتصف به مجتمع الطوائف الريفي. 

قام ماين بأكثر من توضيح تماهي الماضي مع الموضع الأخر» المتكرر في كل 
النلشوئية الاجتماعية للقرن التاسع عشرء مفترضا أن قسما كبيرا من أوروبا القديمة لا 
يسزال يعيش في الهند: كان يبغي إثبات أن تحليل المجتمع الهندي ضروري بالنسبة إليه 
لفهم تاريخ العالم الغربي. وقد كرس لهذا البرهان مؤلفين نشرا عام 1875: محاضرات في 
تاريخ المؤسسات القديم وتاثيرات مشاهدات الهند على التفكير الأوروبي الحديث اللذان 
يرسمان سريعا مشرو ع علم اجتماعي مقارن ويضعان أساسات دراسات هندو - أوروبية. 
بالرغم من ردات الفعل الانتقادية التي أثارتها النشوئية المجسدة في إءب.تايلور؛ 
ول.ه.مورغان وماين نفسه» يمارس تأثير ماين على مجمل علم الأجتماع الالماني 
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والفرنسي والأميركي» الذي يدين له بمفهوم التعارض النمطي الذي استفاد منه مورغان 
للتمييز بين المجتمع والحضارة»ء وكدلك ف.طونيز في تعريفه لل ا/هi۸5cعnءG‏ 
و /schaااGesc‏ وأخير | إ.دوركهايم في صاياغته للتعارض بين التعاضد العضوي 
والتعاضد الميكانيكي. في الأنتروبولوجياء ودين له ر.ردفیلد ور.ه.لووي ببعض 
الاقتباسات» وتشههد لدوام تأثيره معاودة الاهتمام الحديثة بدراسة دور التاريخ في تمايز 
الأنماط الثقافية. 
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Musées متاحف‎ 


aS SSE‏ ثنولوجياء فلا بد أن نلاحظ أن كل مرحلة من التجدد 
النظري تتواكب مع مشروع يخص علم المتاحف. على منعطف القرن الثامن عشر؛ 
جیٌزت "جمعية مراقبي الإنسان"' الإثنولوجيا الفرنسية ببرنامج ينطوي على إنشاء متحف 
انتروبولوجي نادی به ل.ف. . جوفريە. وفي القرن التاسع عشر› استجاب تأاسیس متاحف 
انو غر افية للحاجة الملازمة لتقدم الإنتولوجيا. بغياب المؤسسات الجامعية» يشكل المتحف 
راا ها ھر م ررد يكفي التذكير بان أجيالا من الإثنولوجيين» من 
أ.باستيان وا.ت. هامي» وأ.ه. بیت ریفرز وإ.ءب. تایلور إلى أ. فان جينب» مرورا 
ب فا. . بواس» قد بدأوا مهنتهم أو عملوا في متحف. مما يعني أن وظائف الحفظ والبحث 
كانت حتی فجر فجر القرن العشرين خاصة بالمتاحف لكي تصبح لاحقا موز عة بين المتاحف 
المت لا . صحيح أن " عصر المتاحف" لم يكن دون تاأثير على تطور 
الإثنولوجياء من حيث أن البحث ونتيجته» أي التعليم» كانا خاضعين لأحكام من نوع 
متحفسي» كما تشهد عليه العلاقات بين "مكتب الإثنولوجيا الأميركية" و'متحف الولايات 
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المتحدة الأميركية“ وبين "معهد إثنولوجيا جامعة باريس" مع "متحف إثنوغر افيا 
التروكاديرو . 


وطالما أن الإثنولوجيا لم تبتعد عن الإرث الجغرافي والطبيعي والتنقييي»› فان 
المجمو عات الإثنو غر افية کانت تخصص لمتاحف العصور القيمة١:‏ التاريخ الطبيعي .الا 
أنه قد ارتسمت منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر محاول#لعرض المجموعات 
الإتنوغرافية من زاوية تربوية ووطنية (نييروب وطومسن) وعلمية؟ فت إءف. جومار 
وب.ف.فون سيبولا تحت هذا العنوان علم المتاحف الإثنوغرافي» مع أن الخطوط الأولية 
لهذا العلم تعود إلى أعمال جوفريه. كذلك لا يمكن أن نتجاهل E‏ 
المتاحف الإثنوغرافية: معارض التحف. على غرار مكاتب التاريخ الطبيعي التي أنشئت 
بهدف 'جعل الطبيعة سهلة الفهم" وذلك من خلال عرضها بشكل منتظم عبر مسيرة 
منهجية (بوميان» 1987)» وتحاول المكاتب الإثتوغرافية إدراك تنو ع الأعراق البشرية 
بفضل اعداد قو ائم بالمنتجات المادية .ادا كان المثال الطبيعي بؤلف أحد د مصادر نظام 
تصنيف المجمو عات الإثنو غر افيه فان النموذج الأثري هو مصدر أخر لها (الرسم الثلاثي 
الأقسام لطومسن: العصر الحجريء البرونزي والحديدي). من هدا الاتحاد بين منهج أثري 
وتصنيف طبيعي مقتبس عن كوفييه» نشا نظام تصنيف جومار المبني على التوزيع الى 
قات (الفئات الود ظيفية) وأنظمة وأجناس (أنماط النشاطات) وتوٴعات (معاییر جغرافية)۔ 


تدل السجالاث بين جومار وفون سيبولد في سنوات 1840 على التناقض بين 
نظامي تصنيف: من جهة» تصنيف إإنولوجي مع منهج وظيفي للاشياء جسنده هامي في 
متحف إثتو غر افيا التروكاديرو وأ.ت. ماسون في المتحف الوطني في واشنطن»ء ومن جهة 
أاخضرى تصنيف اإنوغرافي مؤسس على مبادئ جغرافية ويستبق صورة منهج قائم على 
تعابير الاأمداء الثقافية. 

إن المتحف الإثنوغرافي“ الذي هو مختبر للتجارب الإثنولوجية» هو متحف 'ملتزم" 
في القرن التاسع عشر. من الممكن» بواسطة المجموعات» إعادة رسم مراحل سيرورة 
نشوئية (بيت- ريفرز)» وكذلك كشف أنساب غير متوقعة وإعادة رسم الهجرات 
والعلاقات بين شعوب منفصلة عن بعضها في المكان والزمان (هامي ونوردنسكيولد). في 
هدا CS aa E‏ > في خط أعمال ج. RT‏ 
وه.كريستي٬وضعية‏ مصدر معلومات»› ومؤشر لمرحلة نشوء» قابل لأن يلقي الضوء 
على فصول كبيرة من التاريخ. هكذا تسعى الإثنوغرافيا إلى بناء الأنتروبولوجيا 'بالمعنى 
الواسع“ حسب عبارة استعملت في القرن التاسع عشر في فرنسا (بروكا و هامي ودو 
كاترفاج) وفي إيطاليا (مانتيغازا)ء تتناقض مع التسمية المتداولة في البلدان الأنكلوسكسونية 
الل طب على فصل الأنتروبولوجيا الطبيعية عن الأنتروبولوجيا الاجتماعية أو 
الإننولوجيا. ان الأشياء اليدوية وكدلك اللعات والطبائع الذاتية تصبح عناصر تصنيفية 
للاعراق أو الشعوب؛ مما يؤدي إلى عزل عناصر في كل تقافة وإقامه علاقات نسب بين 
عناصر من نفس النوع تنتمي إلى ثقافات مختلفة. إن هذه المسيرة التي شكك فيها بواس 
اسم منهج إجمالى للثقافات تظهر في سجالاته مع ماسون. ويشهد السجال بين ماسون 
وبواس على تعارض في النظريات؛ اذ ترتکز النظرية الأولى على الوظيفة وتأخذ بعين 
الاعتبار الشكل الخارجي للاشياء اليدويةء بينما تتجه الثانية نحو المعنى وتبدي سفافية 
أكثر تجاه الخصوصيات التاريخية والثقافية (ستوكينغ 1968). 
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يتجه البحث الإننولوجي»› الخاضع لعلم المتاحف»› نحو الدراسة الوصفية والمقارنة 
للعناصر المادية للثقافات. مع ذلك» ومنذ العشرينات ابتعدت الإننولوجيا في الولايات 
المتحدة وبریطانيا العظمى عن اشكاليهة متحفية (علاقات الإنسان/ الطبيعة؛ء الفن البدائي) 
في الوقت نفسه الذي راث فيه النور الاقسام الجامعية الإولى في الانتروبولوجياء التي 
انضم طاقمها إلى الو سط المتحفي كما تشهد عليه مسيرات حياة أ.ل.كرويبر» ر .ه.لوي» 
بوتمان أو ك. ويسلر. إن اضمحلال "عصر المتاحف" الأميركي يتزامن» بمفارقة» مع 
ازدهار علم المتاحف في فرنسا. وإن أعمال ب. ريفيه وج.ه. ريفيير في متحف 
إثنو غرافيا التروكاديرو تسجل منعطفا في مادة علم المتاحف الإثنوغرافي» سواء من خلال 
تصور المتحف- المختبر الذي أثبت نفسه فيهاء أو من خلال أنماط العرض وشكليات 
جمےع المواضيع الإثنوغرافية. بهذا المعنى» تشكل التعلبمات الموجزة لجامعي المواضيع 
الإئنوغرافبة (1931) مجمل خلاصات عمل تأملي تم إنجازه بمشاركة معهد الإثنولوجيا. 
وان التركيز على "اليات الإنتاج» والصناعة التَقنيةء والظروف النفسية والاجتماعية الكامنة 
التي ليست أغراضها إلا شهودا عنها" (فان جينب) سيفتح الباب أمام فكرة الغرض- 
الشاهد . يعني دلك إاعادة تشكيل تشكيل الظروف الاجتماعية للإنتاج» ووصضصح الأغراض في سياق› 
وأعادة ربط الإنسان ببيئته. هده الخطوات» التي تستوحي من المتأاحف السكاندينافية ولا 
سيما متحف غوتبر غ» تستبق فكرة المتحف البيئي. إن متحف الإنسان هو متحف- مختبرء 
لكونه مؤسسة حفظ وبحث وتعلسيم؛ وإن مجموعاته في الأنتروبولوجيا الطبيعية 
والإثنولوجيا وما قبل التاريخ هي التعبير (الاجتماعي والشعبي) لعلم التوفيق هذا الذي هو 
الإثنولوجيا. إن المتحف» عدا عن أنه مرآة الإثنولوجياء هو كذلك " مكان تدخل منه 
المعرفة الإثنوغرافية إلى المجتمع"؛ إنه منبر ([جامين»ء 1985). هناك تَغيّر يحدث على 
صعید تصور المتحف لينقله من أداة تشريع للتوسع الاستعماري» الى لعب دور في تجديد 
التصور ات الاجتماعية للغيرية وأعادة النظر فیھا. 


في أيامنا هذه» وتحت تأثير التاريخ الاجتماعي» تخضع المتاحف لتغير في التوجهء 
a as‏ الوطنية أو القطرية. والأشكال 
المتعددة التي تتخدها المتاحف (متاحف بيئيةء متاحف محليةء متاحف فولكلورية) تمنل 
بيانات عن هوية جماعية ومناطقيةء وهذا ما يخلف نتائج هامة على التصور الدي قد 
نكونه اليوم عن المتحف والغرض الأثري. 
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Méditerranéen (monde) متوسطي (عالم)‎ 


يحتل العالم المتوسطي حيَزا هاما في تاريخ الأنتروبولوجيا. لقد نهل العديد من 
مؤسسي الأنتروبولوجيا (ه.ج.س. ماين» !. دوركهايم» م.موس» !.وسترمارك» إلخ.) 
بكثرة من العلوم المتوفرة في عصرهم عن المجتمعات القديمة لليونان وروما أو حتى 
المعاصرة» لا سیما المغفرب العربيء لتوضيح مفو لاتيم. في بریطانيا العظمى»› کانت 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية إلى حد كبير إنتاج مهتمين بالأعمال الكلاسيكية أو البلينيةء مثل 
ج.موراي أو ج. هاريسون» أو اللاتينية مثل ج.ج. فرايزرء أو مستشرقين مثل 
و.روبرتسون سميث (بيت ريفرز» 1986). لم يكن اللقاء بين الانتروبولوجيا الناشئة 
والعالم المتوسطي اعتباطيا: كان تاريخ الحوض الغربي للمتوسط يقدم بعمقه إمكانية 
نظرة بعيدة " يتميز بها نمط المعرفة الإثنولوجية. وكان أثر البعد يولد هنا من السفر عبر 
الزمن. هكذا تم التطرق» من منظار مقارن ونشوئي» لأشكال تنظيم مثل الحاضرة أو 
القبيلةء ولمؤسسات مل القانون. 


رغم انتشار إثنوغرافيا متوسطية باللغة الفرنسيةء وبالأخص في بلدان أفريقيا 
الشمالية ابتداء من العشرينات بقيت الأعمال لوقت طويل تتخذ طابعا تاريخيا أو 
استشراقيا. ولقد ت وجب انتظار الستينات لظهور فكرة " المجتمع المتوسطي" وكثرة من 
الأبحاث الميدانية داخل البوتقة الأنتروبولوجية الإنكليزية خاصة (إ.ل. بيترز عن القرون 
الوسطى» ب. سيترلينغ في تركياء ج.ك. كامبل في اليونان» ج. بيت ريفرز في إسبانياء 
الخ.)ء ولانتشار تأمل إثنولوجي عن العالم المتوسطي المتصور كمدى تقافي (ارنسبرخ؛ 
3)) رغم صعوبات رسم حدود واضحة له. من هنا كانت الأبحاث الرائدة التي جمعها 
بيت - ريفرز (1963) وج.ج.بيريستياني (1965) لتنصب على إعطاء مضمون لفكرة 
المجتمع المتوسطي هذه باثات وجود أشكال تنظيم اجتماعي متشابهة ومتقاسمة القيم وراء 
التنو ع الحقيقي للمجتمعات و النفافات. 


لا عجب في أن يبدو العالم المتوسطي كمختبر إثنولوجي. فهو يظير في الواقع 
وحدة بيئية لا يمكن إنكارها ويعرض من هنا بالذات نوعا من الاستمرارية في نمط 
استخدام الإنسان للموارد الطبيعية. يستمد ثقافته المادية من تداخل أنظمة تقنية مرتبطة 
باستثمار أماكن متمايزة ولكن متقاربةء بل متلاصقة: زراعة الحبوب في السهول الشاطئية 
والأحواض النهريةء زراعة الأشجار (الكرمةء الزيتون» الكستناء) على سفوح الجبالء 
الرعى القليل أو الكثير التنقلات في المناطق المرتفعة والمناطق الصحراوية المتاخمه لها. 
من جهة أخرىء» هناك تاريخ طويل يجمع بين مختلف الشعوب (راجع أعمال ف. برودال) 
قد صاغ العالم المتوسطي. ولم يتوان هذا الماضي المشترك يوما عن تغذية مقوله وحدة 
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للحضارة مبنية على إرث تاريخى. كان المتوسط يقدم إذا ميدانا مفضلا لدراسة العلاقات 
بين العوامل البيئية والتقئية والاقتصادية والتاريخية والتقافية بطريقة مقارنه وعلى المدى 
الطويل. 

اجتهدت الأبحاث التي طبعت بها الفترة المؤسسة للدراسات المتوسطية في برهنة 
التقدم النسبي للوحدة على التنوع» من خلال دراسة بعض المجالات الكبيرة للوقائع 
والتصورات (البنى العائليةء الحمايةء العداوة والثأرء الشرف» إلخ.) وأنتاج أولى الدر اسات 
المناطقية. لكن وجهة النظر هذه باتت عرضة للنق منذ تلك الفترة. مثلاء في الأعمال 
الأولى ل إ.جلنر (1968)» تقوم عبارة '"متوسطي" بوصف سمات مشتركة اجتماعية 
وثقافية أقل مما تدل على التعارضات المتبادلة بين مسيحية أوروبا الجنوبية وإسلام أفريقيا 
الشمالية. كما توجد فكرة التعاكس هذه في أعمال إ.وولف أو ج. تيون. 


يمكننا أن نذكر في هذا الصدد محاولتین 0 2 ا 
e‏ القديمة لثقافة العاله لتد د e‏ س ثبت ج E e‏ 
)1976( أن مجتمعات المتو سط E‏ للغاية في الأصل› قد تصسبح خاضعة لاحقاً 
لعمليات تاريخية متشابهة (تشكيل الدول الوطنيةء توسع الديانات الكونية الدعوةء إلخ.) 

تفسر السمات المشتركة التي تنم عنها اليوم. كما ظهرت النظرية القائلة بان هذه السمات 
ل ان ستة آلاف سنة من 
الغقزوات العسكرية» والتبادلات الاقتصادية والاستعماراث المتبادلةء والاهتداء الى 
الأيمان»› کان من الممكن ان تؤدي منطفيا 1 ی 'الابتداع المتوازن لنفس الأشكال 
الاجتماعية والثقافية (دايفس» 1977). وإن أعمالا مقارنة مستندة إلى مواضيع محددة (مثلا 
أعمال ج. تا Ra‏ امند اد ۰ الأبحاث المتركرة ى 
مش آفکار ر جتن 2 الثقافة ف هي إعادة تاسیس بی و اعتباطية 
GS aS LL‏ 


مهما يكن من أمر السجال» البعيد عن الإقفالء حول وحدة المتوسط وتنوعه فقد 
تشكلت منذ ثلاثين سنه أنتروبولوجيا فعلية للعالم المتوسطي طاولت عدد معینا من مجالات 
الدراسة المكرسة بتقليد شديد الرسوخ» على الأقل في البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية. 
جاءت الأعمال المقارنة عن البنى العائلية (بيريستياني» 1976) لتبين بوضوح الأهمية 
المعطاة للمواضيع الوثيقة الصلة بالقرابة والزواج والإرث. ومن المواضيع التي تناولها 
اللححث في سياق القربى» هناك أشكال ووظائف الجماعات المؤلفة على أساس نسبيء 
ومؤسسة القرابة الصوريةء الروحية أو الطقسيةء وآليات المصاهرة لا سيما في الزواج 
المسمى " العربي“ ومسالة الزواج الداخلي (بيت - ريفرزء 1977)» والتشكيل المادي 
والرمزي للاإرث» وكذلك أتماط التناقل. وكان المجال الثاني الكبير للبحث هو التنظيم 
الاجتماعي والسياسي» وكذلك مختلف أشكال التفريع المرتبطة به. سنذكر بهذا الخصوص 
ثلاثة مواضيع مفضلة: الجماعات المحلية المدروسة من وجهة نظر تنظيمها الداخلي 
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وعلاقاتها مع الدولة والمجتمع الشامل والزبائنية فى مختلف أبعادها السياسية 
والاجتماعية والتقافية (جلنر)ء والأشكال المختلفة لممارسة ومعالجة العنف كما تتجلى فى 
صراعات الدم ودورات الثار (بلاك - ميشو). إذا لم يكن نموذج المدينة قد شكل مصدر 
إلهمام للاإئنولوجيين المعاصرين» على عكس ما حصل في القرن التاسع عشر» فلقد تناول 
اللحث مرات عديدة مشكلة القبيلة والتنظيم التجزيئي (جلنرء 1969). كانت دراسة قيم 
الشرف مجال البحث المفضل في أنتروبولوجيا المتوسط (بيريستياني» بيت - ريفرز) 
رغم التحذيرات التي أطلقها البعض (مثل د.د. غيلمور) ضد مخاطر التعميمات السيئة. 
ترجع هذه القيم في نهاية الأمر إلى التصورات التي تخص تمايز الجنسين الذي كنا قد 
نوّهنا بغرضه البنيوي ووظائفه الرمزية والمعرفية (بورديوء 1972). بالمقابل» رغم بعص 
الأعمال الحديتة التي تأتي مكملة للدراسات السابقة في أغلب الأحيان (غلنرء إ.ولف)»› 
فإننا لا نلاحظ تجددا في الدراسات المقارنة عن الديانة في المتوسط إذ على الرغم من 
وحدة أديان "الكتاب"٠‏ التي يتصورها المؤمنون أنفسهمء ما زالت الأبحاث غارقة فى تقاليد 
خاصة (استشراق» فقه اللغةء إلخ.) متمايزة نسبيا عن الأنتروبولوجيا. ۰ 


ابتداء من سنة 1975ء تأسست في إسبانيا واليونان وبلدان أفريقيا الشماليةء وكذلك 
في البرتغالء مراكز للدراسات عن المتوسط. توقفت الأنتروبولوجيا الأنكلوسكسونية عن 
ممارسة احتكار ها التقريبي للدراسات المتوسطية. وإذا لم تكن الأبحاث التي أجريت في 
هذه المراكز مقتصرة على دراسة الثقافات الوطنيةء فإنها ستثبت ارادة إظهار التحولات 
التي حص الت في مختلف البلدان المعنيةء وبالتالي الاهتمام ا فصل الأبحاث الميدانية 
الإتنولوجية عن أعمال أخصائيي التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. > يؤدي هذا التوجه 
للنظرة'الإثنولوجيةء من بين نتانج ارف الى تناول مسألة وحدة المجتمعات المتو سطية 
وننوعها بطريقة جديدة. من الواضح اذا أن كل محاولة لتحديد العالم المتوسطي نتغير تبعا 
للمجالات المدروسة»ء حسبما يفضل التحليل: العوامل التاريخيةء أو السوسيولوجية أو 
الثقافيةء أو ميراث الماضي أو القطيعة معه» أو أشكال المجتمع أو أنماط الفكر. 


ARENSBERG C.M., 1963, "The Old World Peoples. The Place of European 
Cultures in World Ethnography", Anthropological Quarterly, 36, 3: 75-99.- 
BOURDIEU P., 1972, Esqurisse d'une théorie de la pratique, Paris-Genève,Droz.- 
DAVIS J., 1977, People of the Mediterranean. An Essay in Comparative Social 
qinthropology, Londrcs, Routledge and paul Kcgan.- GELLNER E.A., 1968, 
"Sanctity, Puritanism, Secularisation and Nationalism. A Case Study" in J.G. 
Peristiany ( cd.) Contributions to Mediterranean Sociology’, La Haye, Mouton; 1969, 
Saints of the Atlas, Chicago, The University of Chicago Press.- HERZFELD M., 
1087, Anthropology through the Looking-Glass. Critical Etlnography in the 
Atargins af Europe, Cambridge, Cambridge University Press... 1986 (TEXTES 
réunis par B. KAYSER), Les socictés rurales de la Méditer ranĞe, Aix-en- Provence. 
Edısud.- PERISTLANY J.G. (ed.), 1965, Honour and Shame. The Values of the 
Afediterrancan Society, Londres, Wcidenfeld and Nicolson.- PITT-RIVERS J. 
1976, Mediterranean Family Structures, Canbridge, Canıbridge University 0 : 
PITT-RIVERS J. (ed.), 1963. Medilerahed) Co DIOI Paris, Mouton; 1977, The 
Fate of Shechem or the Politics of Sex. Essays in (he Anthropology of the 
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Afediterrancan, Cantbridge, Cambridge University Press { trad.fr. Anthropologie de 
['honncur. La mcsavenure cle Sichenm, 1983, Paris, Le Sycomorc); 1986, 
"Introduction" ft B. Kayser (Gd.) Les socictés rurales de la Afcditerranée, Aix-en- 
Provence. Edisud.- SCHNEIDER J. et SCHNEDER P., 1976, Culture and Political 
Econony in Western Sicily, New York, Academic Press. 
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Société مجتمع‎ 


ما هو المجتمع ؟ لقد كتب ت. بارسونز كثيرا عن هذا الموضوع» ولكن أهم ما في 
جوابه ملخص في كتاب صغير يفترض أن المجتمعات أنظمة مغلقة وغير معلنةء قابلة 
للتتظيم وفق منظور تراتبي ينطلق من الحالة البدائية إلى الحالة العصرية» مرورا بالحالة 
القديمة (بارسونزء 1966). وبالنسبة ل د. أبيرل (1950)ء يتألف المجتمع من مجموعة 
كائنات حية تمتاز بالقدرة على تکاثر وجودها الجماعي الذاتي حسب نظام قو اعد للحركة 
تزيد مدة حياته عن مدة حياة كل فرد يخضع له. ينجم عن ذلك أن تعتبر الأنتروبولوجيا- 
وهذه اإحدى مرتكز اتيا- انه لا يمكن للجماعة المنزلية تشكيل مجتمع بهذا المعنى بسبب 
عمومية تحريم ارتكاب المحارم بين الإخوة والأخوات» فالمنطق بسيط: إذا كان يمنع على 
الرجال أن يتزوجوا من شقيقاتهم» فيجب عليهم إذا البحث عن زوجات في مكان آخرء 
ومن هنا تأتي مصاهرتهم مع جماعات منزلية أخرى ذات زواج خارجي. وهكذا فان 
إمكانية وجود مجتمع يكون في الوقت نفسه مستمرا ومكتفيا بذاته تقوم على القرابة. فيكون 
التضامن بالتالي من النوع 'الميكانيكي" أکٹر مما هو من النوع " العضوي“ اذا ما 
أستخدمنا في الحالتين مصطلحات دور کهایم. 


ان !.ب. تايلور هو المؤسس لهذه الطريقة في الرؤية (حوالي الأعوام 1870) التي 
أعاد النظر فيها مؤخرا م. غودلييه (1986). إلا أن حظر سفاح القربى ليس شاملا بصورة 
مطلقة» إد يعلح المؤرخون وكذلك علماء الاجتماع منذ أكثر من نصف قرن أنه في مصر 
القدبمة وخلال عده ألفبّات»› کان من الطبيعي أن يدرو جح فلاحون بسطاء من شفيفاتهم 
(موراي» 1934؛ هوبكنز» 1980). يجب اذا إعادة النظر في الموضوع والتساؤل عن 
المبادئ التي تکل نایر الرابط الاجتماعي» غير القرابة والمصاهرة. 

ان مهارة اللغفهة هي أاحدی الاختلافات الأساسية بين الجنس البشري والأجناس 
الأخرى. فلا يكف البشر عن ابتداع لغات جديدة لا يفهمها أي غريب عن الجماعة التي 
يدرك مجمو ع أفر ادها الانتماء إليها ويقولون " نحن" عند التحدث عن أنفسهم. 


ولكن عددأ كبيرأً من المجموعات التي تتحدث باسم "نحن" تعتبر سريعة الزوالء 

مع أنها قادرة كلها نظريا على أن تصبح "مجتمعات" بالمعنى الذي يعطيه أبيرل لهذا 
المصطلح. لم يعد من المجدي البحث تاريخيا عن كيفية تشكيل هذا المجتمع أو ذاك» ولكن 
يبقى هناك أمر مؤكد: إن كل فرد يولد من مجتمع سبقه في الوجود ويتعلم لغة أجداده. 
يسسمح له هذا التعلم باكتساب ثقافة هذا المجتمع» أي أن يتبنى الأفكار والعادات والتقنيات 
التي تسمح للرجال والنساء أن يمارسوا رقابة على بيئتهم الطبيعية وسيطرة بعضهم على 
الآخر. 
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غالبا ما صنف الانتروبولوجيون المجتمعات على أساس معايير ثقافية وعلى أساس 
وسائل معيشة أساسية تعمد اليها بنفسها. وتحدثوا أيضا عن مجتمعات الصيادين- 
القطافين» والرعاة البدوء والبستانيين» أو حتى عن المجتمعات الصناعية. ولكن المسالة 
تكمن في كون الكثير من المجتمعات لا تقبل بسهولة أن تحصر ضمن فئات من هذا 
النوع» ولا تمتلك القدرة على البقاء في حالة ثابتة. 

هناك فكرة أخرى تطرحها الأنتروبولوجياء هي وجود نموذجين من المجتمعات 
يختلفان جذريا. أولا المجتمعات التي تسمَّى بدائية» وهي تقوم على القرابة وتدوم بانتظام 
الساعة على الأصعدة الاقتصادية والدينية والسياسية. وهي قد تشكل الموضوع المفضل 
للبحوث الأنتروبولوجية. ثم المجتمعات التي تسمي متطورة» والتي تسيطر فيها علاقات 
الطبقة على روابط القربى» وهكذا تقع في فخ حركة التاريخ. 

الواقع أن هذا النوع الثاني من المجتمعات يمكن أن يقسم بدوره إلى مجتمعات 
قديمة ومجتمعات حديثة. تشكل المجتمعات المتطورة مأدة دراسة لعلم الاجتماع أكثر مما 
هى للانتروبولوجيا. إلا أن المجتمعات الحقيقية لم تكن يوما كيانات مغلقة على نفسها. 
وسواء كانت المجتمعات "بدانية" أو 'حديثة فيي لا تنعزل عن بعضهاء بل ترتبط 
االات تاذل تحار الحدود القافة: ٠‏ 


إن كل نظام اجتماعي يتطور مع الوقت وأحيانا بسرعة كبيرة. ولا تلغي تراتبيات 
الطبقة وشبكات القرابة بعضها البعض. فالتخصص الحرفي»؛ على سبيل المثال» لا يعتبر 
حكراً على المجتمعات المتطورة. وعلى من يشك في ذلك أن يتساءل في أي وقت محدد 
من تاريخه تخلى المجتمع الياباني عن وجهه المغرق في "البدائية" ليصبح المثال الأسطع 
عن "الحداثة'. وليس من قبيل الصدفة أن بارسونز لم يطلرح أبد! هذا النوع من التساؤل. 

يهتم الأنتروبولوجيون أولا بالترابط الوظيفي بين مجمو عات المؤسسات.ومن هنا 
يأاتي اهتمامهم الشديد باعداد توصيفات مثالية - نموذجية للمجتمعات التي تشبه ”أجسادا" 
مغلقة تتكاثر ضمن توازن ثابت. ولكن حتى وإن توصل القناع إلى حجب الواقع» فان هدا 
الأخير لا يقبل أن يبقى ساكنا. 

من المؤكد بان هناك تفاوتا كبيرا بين المجتمعات لناحية درجة تعقيدهاء ولكن لا 
يوجد في السيرورة أو البنية الاجتماعية أي مؤشر قادر على تبيان الحدود بين البسيط 
والمعقد. يماهي بعض الأنتروبولوجيين بين البساطة والبدائية وغياب الكتابه: وهكذا يتم 
تحديد المجال المخصص للأنتروبولوجيا. ولكن في أميركا كما في آسياء ظهرت 
امبر اطوريات عظيمة كان فيها دور الكتابة معدوما بالكامل. وفي المقابل تقدم بعض 
مجتمعات الكتابةء القديمة أو المعاصرة»ء أدوات مناسبة للتحليل الأنتروبولوجي. لقد جهد 
كاتبان في العصر الكلاسيكي للأدب الاثنولوجي الفرنسي» هما ج.ف. لافيتو (1724) 
وفوستال دوکو لانج (1864)» من أجل مقارنة مؤسسات المجتمعات البدائية مع تلك التي 
عرفتها بلاد الإغريق وروما. وهناك على الأقل عالمان فرنسيان ا يمكن أن 
يطمحا إلى لقب مؤلف 'كلاسيكي". إلا أن أحدهماء ك. ليفي- ستروس (في شاربونییه» 
1) يدعم فکرة أن يقتصر عمل الأنتروبولوجيين على ما یعرفونه جیداء أي بمعتى 
المجتمعات 'البدائية"؛ أما الآخرء ل. دومون (۱964)»› 3 بأن أفضل ما يمكن أن تفعله 
الأنتروبولوجيا هو مقارنة ومجابهة حضارات بكاملهاء متل الهند وأوروبا. 

إ.ر .لیتش 
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ABERLE D.F'., 1950, " The Functional Prerequisites of a Society", Ethics 60: 
100-111.- CHARBONNIER G., 196l, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss, Paris, 
Plon.- FUSTEL DE COULANGES N.-D. (1864), 1948, La Cité antique, Paris, 
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Sister Marriage In Roman Egypt", Coniparative Stuclies in Society and History 22: 
303- 354. - LAFITAU J.[., 1724, Mocurs des sauvages amériqguains conparĞes @UX 
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Pastorales (Sociétés) مجتمعات رعويه‎ 


یمکن تعریف ا o‏ المكان. أي تربية 
الحيوانات العاشبة التي تعيش يع وتتنقل بحا عن الطعام. وينجم عن النجعة 
الموسمية في حياة البداوة ات aS o‏ 
القطعان و أشكال معينة من تنظيم المكان. 


بدا التخصص الرعوي منذ فجر التاريخ - وقد جرى تداول الحديث عن "العصر 
الحجري الرعوي" حول البحر الأبيض المتوسط وفي أفريقيا- ولكنه نادرا ما ترافق مع 
تدجين الحيوانات. والرعوية هي في أغلب الأحيان وليدة تتاقل التقنيات الحاصل ضمن 
إطار زراعي رعوي يتناسب مع تطور الصفات الوراثية والاجتماعية للحيوان ويسهل 
تربيته ضمن قطيع. وقد يحصل أحيانا أن يتحول صيادون (سيبريون) وصيادون - 
معشبون (غواخيروس في كولومبيا) وحتى بعض صيادي الصحارى إلى تربية 
الحيوانات. توضح الرعوية الأوروبية في الألفية الثانية قبل المسيح كيفية ظهور جماعات 
من المربين المختصين (بتربية الأبقار) المنبثقين عن مجتمعات زراعية؛ وهو نموذج 
موجود في أفريقيا الشرقية (لدى الماساي وتوركانا وغالا) أو لدى شعوب البويل في 
أفريقيا الجنوبية. وعلى مر التاريخ تشكلت الحضارات الرعوية والبدوية على مشارف 
دول ذات حضارات زراعية عريقة في العالم القديم وأقامت علاقات معها. هكذا ظهر 
المغول والأتراك في نهاية الألفية الأولى على حدود الصين الإمبراطورية (لاتيمور 1967) 
ثم راح مربو الماشية البدو يطوفون أرجاء الهلال الخصيب والمناطق القريبة من النيل 
إلخ. 

ترتبط الر عوية عادة بالمناطق القاحلة أو شبه القاحلة حيث تکون الزراعة المروية 
مستحيلة أو صعبة. وكذلك الأمر بالنسبة لاستغلال المراعي المتوفرة ؤ في المرتفعات» كما 
في التببت أو جبال الأنديزء a E OE‏ حيوان 
القطاس أو اللاما. إلا أنه لا يمكننا الاكتفاء بالحتمية التي تظهر أحيانا في التصنيفات 
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الجغرافية؛ فالرعي هو الذي سمح باستغلال تلك الأماكن» إذ لا يمكن للحيوانات العيش 
دون تدخل الإنسان (الأعمال المائيةء والحماية من البرد ومن الكواسر والجوارح» إلخ.) 
كما أن النباتات نفسها قد تغيرت اذ تحسنت بفعل الاستغلال الرعوي (الرعي الائتقائيء 
إنارة المراعي» إلخ.). ولشرح تكون المجتمعات الرعوية (بونت» 1981) يجب أخذ عوامل 
أخرى بعين الاعتبار : 

- قيمة الماشية لدى المجتمعات الزراعية الرعويةء ليس فقط من الناحية الغذائية 
وانما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على وجه الخصوص. وهذه القيمة 
تدفعنا للتحدث عن "عقدة" أو " تمائمية" الماشية لدى مربى الأبقار الأفارقة. 

- استخدام الحيوانات للامتطاء والنقل الذي يتيح للمربين المغول والبدو التحكم 
بالتبادلات القارية والمحافظةء نسبياء على تفوقهم العسكري. 

بيع المنتجات من اللحوم والحليب والصوف» إلخ. .. والذي ظپر باكرا في محيط 

حوض البحر الأبيض المتوسط, وأدى في القرن العشرين إلى تشكيل اقتصاديات 
متخصصة (المزار ع( و" ثقافات رعوية" في سوق معولمة (أميركا الشمالية والجنوبيةء 
أفريقيا الجنوبيةء رسترآلي). 

لم يتطور التحليل الأنتروبولوجي للمجتمعات الرعوية إلا منذ فترة قريبة؛ مع أن 
التركيز على وضع البيئة ومؤثراتها قد عزز منذ وقت طويل المقاربة الجغرافية 
والنماذجية. أما الرؤية التطورية لمرحلة رعوية " قديمة" والأخذ بعين الاعتبار للعلاقات 
الوطيدة بين المجتمعات البدوية والمستقرة فق ساهمتاء إضافة إلى ذلك» بتصنيف أنواع 
"الكواسر" والمحاربين في تلك المجتمعات. كان قد أنكر على هذه المجتمعات كل قدرة 
على التطور الذاتي» كما في التقليد الماركسي الذي يقوم على تشكيل فئات اجتماعية 
وطبقات (خازانوف»› 4) ر غم أنه كان قد جرى الحديث عن "الإقطاعية المغولية" > أي 
وجود طبقات اجتماعية في ذلك المجتمع البدوي والرعوي (فلاديميرستوف» 1948). 


إن الأعمال المعاصرة فى سعيها لصياغة صفات أصيلة للمجتمعات الرعويةء قد 
أشارت إلى التضارب بين الإدارة المنزلية للقطعان والإدارة الجماعية للموارد الرعرية 
الناجمة عن التشتت المكاني والموسمي . إن ضرورات التعاون» الدائمة تقريباء تحتم تجمع 
الجماعاتثت العائلة مس وخذات سكنة اة (المضارب). لقد جرت محاو لات تفسير 
نظا ا الرعري من خلال المقارنة الزمنية بين تفاوت حجم العائلات نسبة إلى حجم 
القطعان.غير أن هناك وسائل مختلفة لزيادة قدرة العمل المنزلي (من خلال التعاون› 
وإاعارة الماشيةء والعمل التبعي أو المأجورء إلخ...). فإذا كانت الظروف مؤاتيةء يمكن 
للنمو السريع للمواشي أن يؤدي إلى زيادة غير متساوية داخل هذه المجتمعات» ودلك ما 
يناقض الرؤية "المتساوية" التي يقول بها بعض الكتاب ( شنايدر» 1979). إن هذه القدرات 
التراكمية وضرورات المصاهرة لإدارة هذه الموارد سياسياء و المواصفات العسكرية؛ 
تفستّر الميول "التوسعية" لهذه المجتمعات التي يمكن أن تلجا للغزوات السريعة أو المباغتة 
وأحيانا لتحرشات بسيطة على الحدود (النوير). 

نجد بناء على ذلك أنه» حتى وإن كان "مربو الماشية" يتمتعون بحقوق متساوية 
على الموارد الرعويةء فقد تظهر فروقات اقتصادية واجتماعية عميقة يمكن أن تخفض 


815 


جزنيا آليات إعادة التوزيع (الاقتراض» السلب» سرقة المواشيءالأضاحي» الخ...) إضافة 
إلى الجفاف ونفق القطعان. 

بعص شه المحتمعات (المغول والطوارق والمغاربة) مقسمة اجتماعياً 
دریگن ان ت تائن الماشنة تکل تر ای غل ماله تارات ویفکن فالات 
أخرى أن تقوم بالإشراف على الإدارة السياسية للمكان والموارد أرستقراطية معينة 
(منغولياء إيران) أو دولة (ماسينا عند شعب بويل). وقد تمكنت الشعوب الرعوية 
بسيطرتها على طرق التبادل من تاسيس امبراطوريات قارية (المغول والمرابطون). كما 
تمكنت شعوب أخرى من غزو وامتصاص الشعوب المستقرة المجاورة. فأسس بعضها 
مجتمعات في إطار دول متعددة الإثنيات» ويمكن لهذه الأخيرة أن تنجم أيضا عن تمايز 
تر اتبي داخلي بين " المربين" و"المزارعين" (مجتمعات البحيرات الأفريقية). 

أما فى الشرق الأوسط وحول البحر الأبيض المتوسط فلقد تمكنت المجتمعات 
الرعوية التي وجدت نفسها محاطة بدول معقدة ومتتوعة» من لعب دور سياسي بارز في 
بعض الأحيان (أفغانستان» إيران). ولكن في أماكن أخرى» يتوجب على المربين التفاوض 
باستمرار» سياسيا ومالياء للوصول إلى المرارد الرعوية (تركياء اليونان). وتمثل هذه 
المجتمعات القبلية تهديدا متواصلا للنظام السياسي (قبائل سيبة في المغرب). 


لقد سرع الاستعمار من وتيرة انخراط المجتمعات الرعوية ضمن الدول العصرية 

خت تلفت مكانها ابر اة و اقتاد وك طهر الر درن الارن , السن 

كمتمردين» بل عصابات تعارض الوجوه الوطنية» وهي صورة تغذيها الحركات السياسية 

والعسكرية المتعددة من الصحراء الغريبة إلى أفغانستان مرورا بالتشاد وغيرها. إن 

الححروب وحالات التمرد وموجات الجفاف التي أبادت قطعان أفريقيا منذ عشرين سنة قد 
تسببت في اندتار سريع لمربي الماشية. 
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Antiques (sociétés) مجتمعات فديمه‎ 


درجت الحادة في فرنسا عل تسمية تعض الدراسات عن المجتمعات القديمة بأنھا 
أنتروبولوجية. ھکدا ظپر › عام 1968ء " أنتروبولو جیا البونان القدبمة " > وشو E a‏ 
مقالات کتبها ل .جد نيه وقدم لھا جب فیرنان. راليوم تقك جلسلة من الدر اسات التي قا 
في المدرسة العليا لأبحاث العلوم ر تنش رها مجلة "ميتيس" (ءنة۸1)» عنو 
'تاریخ وأنتروبولوجیا الحاضرة اليو نانية" . كما ثتخد المجلة المدكورة» التي استو حت اسىمها 
من عنوان كتاب م.ديتيان وج - ب. فيرنان»"دهاء الذكاء» التهجين (ء)ل۸1) لدى 
اليونان' (1974) والذي يحمل عنو انا ثانويا أنتروبولوجيا العالم البونانى القديم . بالمختصر› 
درج الكلام عن أنتروبولوجيا للمجتمعات القديمة تفرد لها المجلات الاثنولوجيةء خاصة 
"لاإنسان' (L'Honme)‏ مكان الصدارة. فما الذي تعنيه هذه التسمية التي أمّتت الاعتراف 
بماد اخسل مؤسسات التدريس والبحث» والتي تطبُق على ميدان دراسات وعلى خيارات 
معرفية اكتسبت شرعية أوصلتها إلى ملامسة حدود علم قائم بذاته؟ 

من البديهي أن أنتروبولوجيا المجتمعات القديمة لم تكتسب وضعا معادلا 
للإثنولوجيا الأوروبية أو للانتروبولوجيا المدينية. فاليونان القديمةء والحاضرة اليونانية 
بالتحديدء لا يدخلان ميدان العلم بصفتهما مناطق جديدة أو مجتمعات غير معروفة من 
وجهة نظر اثنولوجيةء وتستدعي بالتالي جمع معلومات جديدة عبر بحوث ميدانية ولجوء 
إلى مخبرين.فلقد تكلم اليونان السابقون لعصرناء وبكثرة. وهم يقطنون مساحة كتابية 
a,‏ فليس علیناء بعد قرون من ا N OT‏ 
مسيرة e‏ تطبق على اليونان القديمة. ومن a‏ إن تحدید مکانها ضمن 
التراث الضخم من الأداب الكلاسيكية الذي ينتظم ضمن علوم محترمة وينطوي على 
الصورة الآأكثر تمركزا إثشيا في تاريخ الإنسانية (وحتى في الإنسانوية الغربية.. 
والأكاديمية) من جهةء والنشاط الإثنوغرافي (الدراسات الميدانية) والأنتروبولوجي (دراسة 
كل أشكال الغيرية الاجتماعية والمقارنة بين الثقافات) من جهة أخرى. 


وإذا ما نظرنا إليها على ضوء الإثنولوجيا والأنتروبولوجيا الاجتماعيةء نجد أن 
أنتروبولوجيا المجتمعات اليونانية تثير مسائل دقيقة فيما يخص تقسيم ميدان معرفتها 
وشرعيتها المنهجية. فعندما نسلم بان الإثنولوجيا تتميز عن التاريخ بكونها تدرس على 
العموم مجتمعات دون كتابة» أو بأنها بشكل أكثر ا " تهتم في الدرجة الأولى بما هو 
غير مكتوب" (ليفي- ستروس)» يصبح من الأحرى بنا أن نعترف بأن يونان المؤرخ 
توكوديدس والآثار الأتيكية والحجارة المنحوتة لا تناسب النظرة الإثتولوجية كثيراء لكونها 
مؤطرة بالشرائع والقوانين. وإذا حددنا أكثر بالقول أن التاريخ والإثنولوجيا يتمايزان على 
وجه الخصوص بنمط الوقائع التي تهم كلا منهماء أي لكون الأرل يهتم " بالفئات الحاكمة 
والوقائع الحربية وفترات الحكم والمعاهدات والتحالفات" بينما تنكب الثانية على "الحياة 
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الشعبية والأعراف والمعتقدات والعلاقات الاأولية التي يقيمها البشر مع محيطهم" (نفس 
المصدر)» وجب علينا اكتشاف» أو إعادة اكتشاف أن ذلك الاختلاف في التوجه قد أسس» 
في حالة اليونان القديمة الخاصة»ء لتميز على الصعيد المعرفي. وإن شئنا توضيح هذا 
التمايز بعبارات مختلفة نقول بأنه تمايز بين التاريخ وما درج القرن التاسع عشر على 
تسميته " آثار الأقدمين". لقد كانت تلك الأشياء الأثرية تشكل المادة التي قامت عليها 
دراسة في غاية الدقة في مختلف الجامهات الأوروبية وتغطي بالتحديد ميدان مظاهر 
الححياة الاجتماعية والممارسات والتقاليلد. وتكفي نظرة خاطفة على الفصل العماشر 
من "الوجيز في فقه اللغة" ل س. ريناك (1879)ء والذي يحمل عنوان " أثار اليونان"› 
للتحفق من أن فقه اللغْة التقليدية قد أولى اهتماما متميزا لتلك المواضيع البامة لدى 
الإنتولوجيا الميدانية: القرابةء الغداءء الطقوس»› الخ. کان دلك في نظر الانتروبولوجيين 
السابقين قمة " التبحر“ وكانت الإحاطة به تعني اكتساب معرفة شمولية واحاطة بجملة 
معلومات لا تطمح الدراسة الاحادية لأكثر من الحصول عليها. بل اکثر من ذلك: لقد 
كاتست جميع تلك العناصر المعرفية عن المجتمعات القديمة تندر ج في رؤية انتروبولو جيه 
بالمعنى الحرفي. لقد كتب ريناك: "يستطيع علم التقفس التو صل الى معرفة اللإنسان بالعودة 
إلى الماضي اليوناني والروماني". ويمكن للبعض أن يقول بأن هذا ليس سوى وهم» أو 
سراب انسانوي. ولكن التامل به عن كثْب يشير الى أن المسيرة التي يدعو اليها هى 
بالأحرى أنتروبولوجية. نم يتابع الفيلسوف قائلا: " سيكون التاريخ عبارة عن جهد ضائع 
اذا لم يبحث في الوقائع عن معرفة المؤسسات و التقاليدء وإذا لم يبحث في هذه الاخيرة عن 
العلم بالفكر البشري اللي هو منبعها المشترك. انها دعوة لعلم نقس اختباري يقدم الماضي 
له الوتائق اللازمة. وتستمد تلك الوثائق قدرتها من كميتهاء إذ ليس من واحدة منها يمكن 
ان تبمل؛ فالتاريخ السياسي يجمعيا ويصنفها. ولكن التاريخ السياسي ما هو إلا دراسة 
تمبيديةء مقدمة لتاريخ المؤسسات تسمو فوق التاريخ نفسه» شريطة آن تسمو من خلاله 
ذلك ان تاريخ الافكار يبقى بناءَ هشا عندما لا يكون متجذرا في علم الأحداث". 


أحداث» مؤسسات وأعراف» فكر بشري. إذا كانت تلك هى» وبالترتيب المذكورء 
مواد المعرفة لعلم فقه اللغة المطبّق على الأشياء الأثريةء فان التعابير ذاتها تستخدم 
للتعريف بميمة الأنتروبولوجيا: التساؤل عن الإنسان عبر مجتمعات ومؤسسات تدرس 
حسب سماتها الخاصة. ولقد كانت المقاربة التي أجريت فى مقتبل القرن العشرين بين 
الأنتروبولوجيا والدراسات الكلاسيكية تستقي شرعيتها من ملاحظة وجود طموح مشترك. 
واذا كان تذويب المسافة بين الإنتولوجيا والدراسات الكلاسيكية قد اصطدم بحاجز 
مزدوج: شيوع الأعمال التاريخية ووجود علم قائم بذاته يجعل من غير الممكن أو المجدي 
تحقيق مشرو ع اننولوجيا للعوالم القديمةء فإن تعريفا كهذا صادرا عن فقهاء اللغة ومنصبًا 
"الانتروبولوجيا'. إن لدى الإغريق والرومان الكثير ليقولوه على مسمع كل من يحاول 
اللحث عن قيم عالمية للثقافةء وذلك بفضل - ورغم - ميزة تمتعوا بها: أنهم نصبوا 
أنفسهم نماذج للانسانية. ألم يطلقوا خطابا مفرط الغنى عن الإنسان الاجتماعى؟ لقد دخلوا 
ميدان الأنتروبولوجيا مذ توقف ذلك الخطاب عن تشكيل نموذج مطلق»ومذ دخل في 
مقارنة مع مفاهيم ومؤسسات مجتمعات أخرى. بدات تلك الدراسات في إتكلترة عندما 
أخذت کون في کمبرید» بدايه القرن العشرين› وحول ج.ھاريسون بصورة خاصةه»› 
أنتروبولوجيا عن بلاد الإغريق تميزت باهتماماتها الدينية وبخلفيتها النشوئية. ولكنها كانت 
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ا وطقوسا هلينية مع مخلفات بربرية أو برأية تسبق وتهدد 
كل حضارة متمدنة.وفي الجدل الذي سرعان ما نشا بين مؤيدي ومنا أنتروبولوجيا 
للمجتمعات القديمه» كان الرهان يكمن في الجواب TT‏ ا 
التالي: هل يستحو ف اا ایی ن ی کی ق و ا 


ما ز ال السو ال مطروحا. ولكن الانتفاد ات التي وجهها بالأمس م.فينلي» أ 
المرافعة التي قدمها ديتيان تحت العنوان الساخر: ' ألا يشبه الإغريق الآخرين؟“ تبرهن 
كلها بان المسالة ما زالت تطرح اليوم» كما في زمن هاريسون» بالشكل التالي: هل 
المقارنة هي أمر مشرو ع؟ لقد جاء الجواب بوجوب اخرا- ج العالم الإأغريقي من تميزه 
العجائبي والنمودجي؛ ولقد صدر عن " مركز الدراسات المقارتة عن الشعوب القديمة "الذي 
أسسه فيرنان والذي يديره حالیا ب. فيدال- ناكيه. إنه مركز يمثل أنتروبولوجيا جديدة عن 
المجتمعات القديمة تتميز بأنها اقل نشوئية» وبأنها قريبة من طروحات موس وشديدة التاثر 
بمنهجية ليفي-ستروس البنيوية في دراسة الأساطير وبوظيفية" دوميزيل؛ ولقد أتاحت 
للإغريق بان يعودوا ليحاوروا الأنتروبولوجيين والمجتمعات الحية الذين يدرسونيم. 
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Tabou محرم‎ 


مازالت كلمة "محرم" تحمل معنيين: الأول خاص بالتقافة المنبثق منها والثاني عام 
ومقارن يعبر عن الممنو ع والمنع. تعود هذه الثنائية في المعنى إلى قرنين من الزمن. 

يرتبط الظهور الأول لمصطلح " تابو ETE‏ ا 
سنة 1777ء التقى كوك بز عماء تونغاتابو " في تونغا الذين لا يستطيعون أن يجلسوا أو 
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ي أكلوا لأنيم "تابو" وهو مصطلح يحمل معنى واسعا ولكنه يعني بشكل عام ما هو 
محظلور ثم وجد كوك فيما بعد المصطلح ذاته شائع الاستعمال في تاهيتي ولكن بشكله 
البولينيزي المعروف ب تابو". دخل هذا المصطلح نهائيا في اللغة الإنكليزية بشكل اسم 
مفعول حوالسى سنة 1791. ذكرت صحيفة والتر سكوت للعام 1826 أنه " قليلا ما يكون 
الحديث بين الرسميين واضحاء فهناك عدد من المواضيع الشبيهة بما يطلق عليه 
التاهيتيون اسح تابو ". 

من هناء أخذ دخول هذا المصطلح في الدراسات الخاصة بالديانات الأرلى شكلين 
مختلفين: من جهةء دراسة تشبيهية لمعنى " التابو" في الدين والمجتمع الأوقيانيين؛ ومن 
جهة أخرىء» دراسة مقارنة لمختلف أنماط المنع في العالم أجمعء ويجتمع المعنيان ضمن 
الإطار العام للمصطلح البولينيزي. نجد خلاصة وافية عن السجال الحاصل في القرن 
التالسع عشر حول موضوع المحرم في أعمال ر . آ. سمیٹ وج. ج. فرايزر 
ورءر- . ماریت ول. ليفي بروهل وأ. EE‏ يكن التعميم الحاصل للمصطلح 
ES‏ ا رادکلیف - براون في 
محاضرته عن فرايزر»ء عام 1939ء كلمة " المحرم" (المكتوبة والملفوظة على الطريقة 
الإنكليزية: (taboo‏ المتخدذة المعنى الذي يستخدمه الاأنتروبولوجیون»› والمحرم " ااه" 
(المكتوبة والملفوظة على الطريقة البولينيزية) حسب الاستخدام الخاص في بولينيزيا. 

سنركز في بادئ الأمر على المعنى المجرد البولينيزي ثم على المصطلح ذي 
الاستعمال المقارن في اللغة الخاصة بالأنتروبولوجيين أولاء لا تتواجد كلمة " تابو /تابو' 
فقط في اللغات البولينيزيةء ولكن تستعمل أيضا في لغات ميلانيزية عدة. ونظر! إلى أن 
المعسنى الميلانيزي غير مرتبط عامة بالمقدس أو السلطة السياسية للزعماء بالوراثةء فإن 
استخدام المصطلح المقابل له يضيء على استخدامه الشائع في بولينيزيا. 


منذ التحليلات الأولى» حاول المراقبون الأوروبيون حل التناقض الناتج عن الجمع 
SL TT O‏ ايجابي 
ذهب ب الائتروبولوجيون امعاصرون این حل o‏ من أسلافهم» 


حسسب ماريت (1914)» تعود المصاعب التي وجدها الباحثون الأنكلوسكسون في 
تحلیل کلمه " تابو ٠‏ إلى كون استعمال الكلمة في اللغة الإنكليزية يركز على صفة " قدسية" 
المحرم أو " قابليته للتقديس" وهذا مختلف عن الحال في اللغة الفرنسية حيث بين 
أ. دوركهايم " أن المحرثمات تنقسم إلى فئتين: ما يرتبط بالمقدس وما برتبط بالدنيوي» 
كدللك تنقسم الفئة الاولى إلى جزئين متعلقين بالمقدس الطاهر والمقدس المدنس". ومن 
الشواهد الساطعة على أخطاء ترجمة مفاهيم الشعوب المحلية أنهء فى الجزر الغربية 
لميلانيزيا مثلاء تستخدم كلمة " تابو" للدلالة على "الكتاب المقدس". 

اتخد الكتاب المفدس في عدد من اللغات الميلانيزية اسح " بوکاتابو " و هذا ل يه يضفي 
صفة القداسة على الكتاب بل يشير إلى أن هناك أشخاصا لا يحق لهم قراءته. نرى هنا 
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أثرا لما نشا من تغيير وتحوير صادرين عن المعتقدات المسيحية والتوراتية في المفاهيم 
السائدة لدى الشعوب المحلبة. 


تم تعصريف مفهوم " نوا" (aهہ)‏ الذي يعني في العديد من اللغات البولينيزية حالة 
غير شائعة للمحرم بكلمة الدنيوي في المعنى الدورکهايمهي. واقترح ب. وأ.ءميراندا 
)1970( كبديل لترجمة التناقض " تابو/ نو" الكلمتين " مبيّن" / "غير مبيّن". 


ا غت أيضا محاولة دمج كلمتي " المحرم" و" المانا" كونهما جز ٤ء‏ من نظام 
مفهومي واحد بينما رفضت العديد من الدراسات الحديثة المرتبطة بالمفهوم الأخير كل 
صلة جوهرية بين التابو (شامل في بولينيزيا ومستعمل بكثرة في المضمون السياسي- 
الديني) والماناء فلكل منهما مركزه الجغرافي الخاص ونطاق تطبيقه المختلف. لم يحصل 
تعميم كلمة " محرم" كلفظ مقارن للاإشارة إلى الموانع دون مشاكل» وخاصة منذ محاولة 
فرايزر تعريف المحرم ' باللسحر السلبي". إلى أين يؤدي هذا التمدد والتوسم للفظ 
البولينيزي؟ هل سيتم تطبيق المحرم في تقعيد اللغة المقارنة على جميع المحظورات 
الاعتيادية التي تحمل قوة منع أخلاقية؟ أو أنه يجب تحديد استعمال هذا اللفظ بما يتعلق 
فقط كما تقول م. ميد (1937) بتوصيف موانع المشاركة في أوضاع خطيرة بحد ذاتهاء 
ممايجعل مجرد المشاركة فيها تنقلب على من يدخل عالم المحرم"؟ هذا يعني فصل 
المحظورات التي تجلب عقاب الآلهة أو الأرواح أو العناصر البشرية عن مفهوم المحرم. 


بعد أن حاول أنتروبولوجيو القرن التاسع عشر متل ج. ج. فرايزر جمع مختلف 
المحرمات في العالم» جهد أنتروبولوجيو القزن العشرين في تنظير مفيوم لفظ "التابو" 
ليفي- ستروس (1962) وإءر .ليش (1964) وم. دو غلاس (1966) بتوضيح مكانة 
المحرمات داخل الإانظمة المفهوميةء وذلك بعیدا عن تحلیلات .ر . رادکلیف - براون 
الفارغة والحشوية القائلة ب" القيمة الطقوسية". ويبقى تحليل موضوع المحرّم (لينش› 
4 ) بعبارات تصنيفية منقوصة عملية منحازة واشكالية. فحسب ر. نيدهام (1979)» "لا 
شيء يسمح بالقول ان التقييم المفهومي لحدود المحرمات وردود الفعل النقسية بالنسية 
لوجودها یشکل تو ابت لاتصنيف الرمزي الا اذا استندت هذه الثوابت على مقهوح الخطر ". 
وبينما يقاوم انتشار المحرمات محاولات حصر ها المبتذدلة ضمن حدود مادية (مثلما تبيّن 
كتابات م. هاريس وتلاميذه) ونفسية في أن واحد» يبقى من الضروري أن نفهم بشكل 
شامل دور المحظورات في تحليل الانظمة المفيومية/ المعرفيةء وهذا ما يتطلب قيام 
ئو افق منهھجی بین تو جهات الرمزية الثقافية و المساهمة غير المباشرة ” للمنطق العملي" 
(ساهلئزء 1976( وتقارب طالما انتظرناه بين الانتروبولوجيا وعلم النفس الخاص 
بالاعماق. 
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محظط ور Interdit‏ 


على خلاف المحظورات التي يمكن أن يفرضها كل فرد على نفسه» تشكل 
المحظورات الثقافية موضوع معرفة متقاسمة غالبا ما تترسخ بواسطة صيغ وقائية موجزة 
تدعمها اللهجة المناسبة لتجنب المصائب (مثلا: "انتبه» خطر!). لقد توسعت بعض 
الحضارات أكثر من غيرها بهذا الشكل التربوي الذي يبدو لنا مظهره الرمزي في أغلب 
الاحيان لاعقلانيا. في الواقع» تطرح الأوامر الناهية جانبا العلاقات السببية بين الانتهاكات 
ومفاعيلهاء المرتقبة والمرهوبة في آن» ضمن تحويل المعايير والتصورات إلى أنظمة 
داخليه. 


تحدد كثرة الأعراض الوقائية المطروحة على بعض أنواع السلوك حقلا من 
الدلالات تستوعب انطلاقا منه تلقائيا أشكال التربية الصالحة والتصرفات الجيدة مثلما 
تفهمها الثقافة المعنية. فى الوقت نفسهء هناك قطاعات للسلوك تبدو معنية أكثر من غيرها 
لجهه تفعيل أجيزة المحظورات» بحيث يكون هناك تكثيف لوظائف ودلالات خلف تسميات 
"المقدس" و ”المدنس". 

بشكل عام» لا تركز الأغلبية الساحقَة للمحظورات على سلوك يسبب اختلالا 
تبتعد عن العرف الجاري ويفترض أنها تستحضر المصائب أكثر من مجرد الئبذ. أمام 
المفاهيم السائدة» تبقى عبارة المحظور نفسها على درجة كبرى من الإبهام. فالمحظور 
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الذي قد يحدده طبيب ينتج أولا عن تشخيص خلل عضوي؛ ومحظور إشارات السير 
يرمي إلى الوقاية من الحوادث» وبالتالي من أحداث خطيرة للسائق وللآخرين. فى 
ارات اة من ل قط ا محارت وحرط ا روك 
يجب ألا تحجب هذه التحديدات الطارئة ما يمكن تسميته تربية الوظيغة الرمزية للمحرم. 


من جزر هاواي حيث كانت المحظورات تشكل مادة ممارسات سياسيةء إلى 
نيوزيلاندا حيث كان شعب ماوري يموت» على ما يقال» من انتهاك المحظورات» ومن 
جزر الماركيز إلى جزر سالومون» يظهر استعمال صفة المحرم (٠٥طه)‏ (أو إحدى 
مرادفاتها) بشکل جبد مأ هي أهداف تحديد المحظورات. کی المجتمعات الغربيةء بشير 
شيو ع اقتباس تلك الكلمة من اللغات الماليزية والبولينيزية ال غياب عبارة مناسبة للتعبير 
عن فكرة الخطيئة المقترنة بفكرة النية والغوايةء فكرة الشر الأخلاقى الإرادي لا المصيبة 
الطارئة في الحياة. يظن أن کسر مرآ هو نذير شؤم لكنه ينسب إلى فكرة التطيّر لا فكرة 
المحرم» الدي هو عبارة يستحسن | إرجاعها في النياية الى مكانيا الأصلى. على امتداد 
مناطق شعب البانتوء هناك اسم (إيمي- زيروء مزيوء تيلوء بيجبلاء إلخ.) يلعب نفس دور 
المحرم (٠٥0طه))ء‏ ينسب الى ردات فعل سلبية مرتبطة بالحساسية أكثر من العدوى 
(ب. سميث. 1979). وفي أعماق ماليزيا وبولينيزيا ومدغشقر» تشمل فكرة الفادي (بله۴) 
مظاهر السلوك الممجوجة التي لا تحصى والتي يجدر تجنبها (فان جينب» 1904؛ رود 
0))). لقد كانت محظورات الشعوب الساميةء وبالدرجة الأولى المحرمات التور اتيةء لدى 
و. روبرتسون سمیث (۱894) أو م. دوغلاس (1963)» موضوع سجالات تستند بشکل 
خاص على مضمون فئة المدنس مقابل مضمون المقدس وعلى مقابلة هذه المعطيات مع 
ما هو سائد في بولينيزيا أو أي موضع آخر. عام 1967ء تفحص ف. شتايئر بصورة 
معمقة السنظريات الأنتروبولوجية عن المحظورء لكن دون أن يستخلص منها شيئا. من 
الملاحظ أن هذه الأخيرة تميل إلى حجب الطابع "الإنتاجي" لجهاز المحظورات خلف 
دلالات منسوبة إلى بعض من المضامين التي يشكلها الجهاز المعني. يمكن أن تستند 
المحظورات إلى ممارسات ذات صفة تدنيسية بحتةء وإالى هينات دلالية أقل غنى بالشحنة 
العاطفية مما يتعلق بالجنس (سفاح القربى) أو السلطة (المقدسة) أو الانس أو " التلوث“ أو 
الحياة والمسوت. تحدد في رواندا مثا علاقات بالحساسية بين الحليب من جهة 
والندى (سائل ضعيف سريع الزوال) ودخان التبغ (أشراب' متلف) من جهة أخرى. عندما 
تحدث علاقات من هدا النو ع في الطبيعة» فانها r‏ عن تصرفات سيئة» بل 
تنتعل من المحظور ات إلى الننبو ات. وعندما يتجنب التعبير بحرص شد ديد كل كلمة قد 
تحدث استحضار ات غير لائقةء وبالتالي شريرة» ينتقل الأمر الى التصنع وعدم احترام 
قواعد الذوق السليم» حيث يأتي الشأن الجمالى لياخذ مكان الأخلاقي. 
بين خرى المقدسات وقله الذوق»ء تشكل الاتتهاكات خروقا گن حجاب العفة الذي 
تجتهد التقافة في وضعه على الروابط بين الشأنين الاجتماعي والذهني. تفرض الأبعاد 
التاطيرية أا ورات وعقوباتها قاڪ الفكر وعلى الحساسية استيعاب شيفرة تذدکر 
شروطها بأن لكل عمل وقعا رمزيا وراء غائيته الخاصة. 


ج 
لا .سملل 


DOUGLAS M., 1963, Puriy' and e AnAnalysis of Concepts of 
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Milieu naturel محیط طبیعی‎ 


للمحيط الد لبيعي مفهوم ملتبس. فالواقع أنه لا يكاد يوجد (أو لم يعد يوجد) "محيط 
طبيعي" بمعنى موضع لم يغيّره الإنسان» باية درجة كانت. بالمقابل» تحافظ هذه الفكرة 
على كامل أهميتها عندما تفهم كمجمل العناصر الطبيعية - غير المعيشية (موضع طبيعي: 
مناخ تضار یس › أرض› معادن) والمعيشية (موضع حي : نباتات› حيو انات)- التي تو لف 
بيئة الإنسان. تؤثشر فيه ويؤثر هو فيهاء والتي تشارك إذاء بالتفاعل معه» في تنظيم 
وتحريك الكون والمجتمعات. 

لقد عرف أ.ءدو .هومبولدت (1848) فكرة المحيط الطبيعي التي كانت قد ظهرت في 
النصف الثاني للقرن الثامن عشر» فيما اقترحت عبارة " کک عام 1866 للاإشارة إلى 
العلم الدي يدرس العلاقات بين الكائنات الحية والموضع التي تعيش فيه (هايكلء ۱874). 
وبالرغم فن ان اللغظة الإنكليزية بيئة (environment)‏ هي رة "المحيط الطبيعي" وأ 

تعبير "البيئة الطبيعية" يستعمل أحيانا بهذا المعنى» فيجب ألا أن نخلط بين فكرة المحيط 

وفكرة البيسئة. فان هذه الأخيرة التي ظهرت نحو 1960ء تدل بالأحرى على الإطار 
الشامل الذي توجد فيه المجتمعات البشرية ضمن أوضاع فعل وتفاعل متبادلة تشغل كل 
عناصر المحيط: إن البيئة هي إذا " محيط ونظام علاقات في آن" (جورج» 1971). 


كانت محاولات مقاربة العلاقات بين الناس ومحيطهم بطريقة علمية عرضة لكثير 
من الترسيمات الجبرية والاحتمالية التي كانت مادة سجالات حامية جدا منذ نهاية القرن 
التاسع عشر ومصدر بعض صعوبات التفاهم بين علوم الطبيعة وعلوم الإنسان. 
تمثل الجغرافيا هنا الأرضية المشتركة نظر! إلى أهميتها للطبيعة والمجتمعات في 
أن. فالمحيط الطبيعي هو بالنسبة إليها جزء من الكون يعرف بتجديده وأبعاده وبمنظومة 
العناصر 'الطبيعية" الموجودة فيه. ولطالما عمل الجغرافيون ومعهم علماء الطبيعة على 
در اسة الأوساط " الطبيعية" بمعزل عن أي تدخل بشري. . منذ الستينات» اجتهدت الطرائق 
الأشمل في إظهار التفاعلات بين الطبيعة والمجتمع التي تتدخل في صياغة المحيط 
الطبيعي: مثلاء إن مفهوم 'النسق الجغرافي"” الذي أوجده ج.برتران (1968) ينم عن الرغبة 
في دراسة متكاملة للموضع الطبيعي. 
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برزت نظریات أخر ىء لا سيما في الإتنولوجياء منذ عقود عدیده أظهرت اهتماما 
جليا بالبعد البيئي في دراسة المجتمعات» من بينهاء أولاء في بحوث أميركا الشمالية 
(أ.ك.كونكلين» ج.ش. . ستیو ارد أ.ب. فایداء ر .أ.رابابورت»› ك. . نيرز › الخ.)» "البيئوية 
الثقافية" لستبوارد و"الأنتروبولوجيا البيئوية” التي تشکلت حول فایدا. ٠‏ في فرنسا» جسد 
م.غودلييه تيار اهتمام خاص جدا بالمنهج البيئوي في الأنتروبولوجياء مفضَلا البحث عن 
ظروف تكاتر المجتمعات» معتمدا وجهة نظر تحدد المجتمعات وتاريخها فى الطبيعة. 
ليس الموضع الطبيعي عملية تَغْيّر مستقلة بالكامل عن الإنسان» ولا عاملا ثابتا. إنه واقع 
يحوّله الإنسان تقريبا بطرقه المتعددة للتاثير على الطبيعة ولتملك مواردها" (غودلييه 


في الواقع»؛ يعتبر الإثنولوجيون أتنا لسنا فقط في صدد تعداد مكونات المحيط 
الطبيعي ت ا بل أيضا تحليل كيفية استعمال وفهم المجتمعات لهاء بالقياس إلى ما 
هي عليه» في السابق»ء كانت الجغرافيا المدارية تدين إلى ب. غورو بفكرة احتمال حدوث 
الطظروف الطبيعية: 'ليس" المحيط البيئي ”هو ما يهم فقط»ء بل بل الفكرة التي يكونها الناس 
عنه» الناس أو بالأحرى الحضارة التي ينتمون إليها" (غوروء 1955). إن التحليل العلمي 
المتناول من الخارج يجب أن يقترن مع تحليل الإدراك الداخلي (شاتو لان وريوء 1986). 
وهكدا فان العلاققة "الناس/المحيط' الطبيعة من جهه 4 والناس من الأخر ىء تقح في 
المجال لعلاقة بين مجتمع متأثر بالوسط المحيط به وطبيعة " مؤولة " تكون جزئيا إسقاطا 
لهذا المجتمع. لقد درس الجغرافي ج. غاليه (1984) المجتمعات الساحلية للدلتا الداخلية 
للنيجر من هذه الزاوية. ولا تختلف هذه المقاربة عن المناهح التي اعتمدها عدد من علماء 
اجتماع وأنتروبولوجيين متخصصين مثلا في المجتمعات الرعوية أو مجتمعات الصيادين- 
القطافين» خصوصا عندما تعيش هذه المجتمعات في ظروف طبيعية محددة (ديسكو لاء 
.)))6٠‏ إن أهمية أبحاث كهذه عن تفاعل المجتمعات والمواضيع تفضي إلى فكرة أخرى 
هي فكرة 'الموارد" المزعوم أنها 'طبيعية": في الواقعء ان عناصر المحيط الطبيعي Þ/‏ 
تصبح دالة إلا ابتداءٌ من اللحظة التي تشكل فيها جز ءا مكملا من النظام الثقافي. 
لتقي هذه الخطوةء في جزء منهاء بالعلم الإثي» على أساس إثنولوجي وطبيعي في 
آن. إن الدراسات عن العلم المحلي (علم التراث أو العلم الإثني) قد انتشرت منذ 
الخمسينات في الولايات المتحدة حول كونكلين» وهي تستند إلى تصنيف وتصوار الأشياء 
والظواهر الطبيعية التي يحققها شعب في موضع معيّن. حتى أن ك. ليفي - ستروس 
نفسه ينوه کک ب "علم المحسوسات"” أو " البيولوجيا الإثنية التي تضم النباتية 
ثنية والحيوانية الإثنية" 
قد يكون هذا التعريف بالوسط الطبيعي ناقصا إن لم نذكر المظهر التعاقبي 
للعلاقات بين الأوساط والمجتمعات. وفي الواقعء ليست هذه العلاقات أنية فقطء بل على 
العكس» فهي تنتج من التاريخ البيئوي والتاريخ الاجتماعي اللذين يتصفا بأنساق متباينة. 
يتخد البعد لتاريخي الذي نوه به برتران (۱975) مکانا يتسع آكثر فاکثر في تحليل 
العلاقات بين الأوساط الطبيعية والمجتمعات» مكانا يبقيه بعيدا عن التلاشي أمام البيئوية. 
ك.بلان- بامار 
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Océan indiecn المحيط الهندي‎ 


لا يتمتع المحيط الهندي٬حتى‏ يومنا SS E as‏ الثقافية 
العالمية الكبرى. وإذا كان هناك ميل إلى تعريف الاثنولوجيين ك 'متهندين" و "مستفرقين 
على سبيل المثالء و" مدغشقريين" عندما تدعو الحاجةء فإن أحدا لم يستند إلى جماعة 
ترتبط بكيان "المحيط الهندي". إن الباحثين الفرنسيين هم وحدهم» حسب أوتينو ٬الذين‏ 
جعلوا من المحيط الهندي ميدانا للبحت على المستوى الاثنولوجي. 


يمكن أن تعتبر منتمية إلى هذا المحيط المناطق القارية التى تشكل أطرافه» إضافة 
إلى الجزر المختلفة المنتشرة فيه والواقعة بين الواجهة الأفريقية وشبه الجزيرة الماليزية. 
من بين ثقافات هذه المجموعةء يميل عالم الاثنولوجيا عادة إلى تفضيل ثقافات سكان 
الجزر واعتبارها ” نقافات المحيط الهندي' أي تلك التي تمارس E E‏ 
والتي تقيم روابط تستمد خاصیتھا من التبادلات مع الثقافات الأخرى للمدى المحيطي داته 


إذا ما توافق الباحثون على تجاهل دراسة الجماعات المؤلفة من المهاجرين الجدد 
الأين حافظوا على مميزاتهم وهويتهم الأصلية» فإنهم قد اهتموا بشكل خاص بالثقافات 
"الجديدة " التي تشكلت في هذه المنطقة عبر اجتماع عناصر متنو عة متأتية من ثقافات 
متناقضة في المحيط وأحيانا من خارجه (عتاصر أوروبية على وجه التحديد). إن هذا 
التحليل الذي أجري على مواد حديثة التحصيل يمكن أن يستكمل نتائجه من خلال معاينة 
الشواهد القديمة المتوفرة (من بينها نصوص الرحالة العرب والفرس» ثم الأوروبيين). 

خلال السنوات العشر الأخيرة» وباستثناء بعض الدراسات التى أجريت عن 
الأرخبيلات المركزية (جزر المالديف واللاكاديف)ء تطورت أبحاث علماء الاثنولوجيا في 
الجزر الجنوبية الغربية على وجه الأتحديد. . في هده المنطقة وبين الجزر غير المحادذية 
مباشرة للساحل الأفريققي» هناك ثلاث مجموعات جغرافية تتالف من "وحدات" لغوية 
وثقافية. الاولى هي جزيرة مدغشقر الكبرى والتي تتمتع بحجم هائل نتيجة مساحتها 
الكبيرة وعدد سكانها. وعلى الرغم من انفصالها عن جنوب شرق آسيا من خلال مسافة 
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بحرية يبلغ عرضها أكثر من خمسة آلاف كلم» فإن سكان مدغشقر يتمتعون بلغة ومظاهر 
ثقافية شديدة التاثر بجذورهم الأندونيسية. أما سكان أرخبيل القمر الواقع بين شمال 
مدغشقفر وأفريقيا الشرقية› فهم يتكلمون لغة البانتو (الأفريقية) ويتمتعون بثقافة اسلامية 
شرق أوسطية الجذور. وأما الأرخبيلان المُوّلدان (الماسكارين والسيشل) راللذان 
استوطنهما الإنسان في وقت متاخر جدا (القرنين السابع عشر والثامن عشر)» فيتكلم 
سكانهما لغفة قريبة من الفرنسية الكريولية في البحر الكاريبي؛ والتي تعكس المركبات 
الأساسية لمستوطنيهما الأوائل (المستعمرون الفرنسيون والعبيد الأفارقة). 

ولكن هذه اللوحة شديدة التبسيط. فبالإضافة إلى المؤثرات الأفريقية الواضحة»› 
تأثرت مدغشقر بالمظاهر الإسلامية العامة أو المحصورة» المباشرة أو المنثقلة عن طريق 
الهند وأندونيسيا؛ إذ تحتل المؤثرات ذات الجذور الأندونيسية مكانة مميزة في ثقافة جزر 
القمر المادية. واذا كانت المقارنات فى هكذا حقل من الأبحاث تبدو ضرورية› فلا يجدر 
بها أن تتحدد في بعض الثقافات الأم " التي تعتبر الثقافات المدروسة مجرد 'ملحقات" لها. 
(غروتانيللي). 

يمكننا القول أيضا أن المؤثرات ذاتها تظهر في كل مكان تقريبا من ذلك التجويف 
المحيطي: فمع أن المحيط الهندي لا يتمتع بوحدة ثقافية حقيقيةء يمكن بسهولة إيجاد جملة 
المكونات الرئيسية في كل مكان منه وفي مجمل عصوره» وإن بدرجات متفاوتة وعبر 
ال نوات مه فن اكات حوور ار كات لار لا ا 
والأفكار في منطقة کهدذه ياعتماد منهج المؤرخ موريس لومبارد لدی در استه لانماط 
تداول المنتجات والممارسات الثقافية. 


ان هده المقاربة "المعممة" والمعتمدة خصوصا في هذه الحالة التي تعنينا هنا 
تسمح بإدراك الظواهر المتنو عة التي حدثت وباستخراج ال او ر 
الروابط المحيطية وتفكك المكانء لان مجمل تلك العناصر يلعب درر " مختبر" يجد فيه 
الاتنولوجي مواقف دات تتوع وغنى يندر وجودهما. 


نطرح في الختام " مثين" واقعيين عن البقاء التفاضلي: أولاء في جزر القمرءوعلى 
الرغم من التوغل القديم للإسلام» استمر تنظيم اجتماعي أمومي النسب كان سائدا على 
الشاطئ السواحلي لقرون خلت؛ وثانياء في منطقة جزر القمر داتهاء التقويم الرقمي 
الموازي بده ه للتقويم الذي کان سائداً في بلاد فارس جل عد أخر الأباطرة الساسانيين 

(القرن السابع)› والذي تم التخلي عنه منذ زمن طويل في الشرى الأوسط. 
ج. بو لینییه 
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Carolina Academic Prcss.- OTTINO P. (€d.), 1984, Etudes sur I'Océan Indien, 
Saint-Denis, Université de la Réunion; 1986, L'étrangêre intime. Essai 
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Archives Contemporaines.- RAISON- JOURDE TF. (éd.), 1983, Les souverains dle 
Madagascar. L'histoire royale et ses résurgences contenporaines, Paris, Karthala.- 
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Espace مدى‎ 


يبني المجتمع المدى الذي يشغله؛ وهو يیستتمره ویغیره ویشکله حسب مقاصد 
تتراوح بيسن معايير الاستعمال ونظام تصوّره للعالم. يترك كل مجتمع أثره في مداه؛ 
ويظهر هذا الأخير في المقابل کنمط بیان عن المجتمع أو تعبیر عنه. "ان العلاقة بالمدى 
هي بصورة عالمية ضمانة لخصوصية الهوية " (ليفي وسیغود» 3). یمکننا ادن أن 
نتكلم عن أنتروبولوجيا للمدى وذلك لكون المساحة والفسحة والارض تمثل دلالة عن البعد 


يظهر العمل على المدى أولا في نمط إشغاله (سکنه) واستثمار موارده. وغالبا ما 
SS r a‏ اقتصاديا و اجتماعيا- بعبارات العلاقة بين "مركز" وحلدا أو 
متعدد» وضاحية أو ضواحي: هكذا ننتقل من المدى إلى المقاطعةء التي هي البعد المحلي 
من الإقليم. يقدم شنود المازون متلا عن. التمركز حول "البيت الكبير " جما (دیسکو لاء 
1986: : بخصوص شنود الأشوار في الأكوادور). والتر ابط بين الجماعة القروية ومداهاً 
معروف جيدا في المجتمعات الريفية (هناك أمثلة لا تحصى في أوروبا وأفريقيا وأسيا؛ 
يراجع بخصوص الريف الفرنسي : + بينغو» 1974 وزونابنده 0) ويتخذ بالتالي مظاهر 
عديدة: تعدد المراكز عبر دساكر وأحياء أو مناطق عزل (بالفي وبرومبرغر»› 1976)» 
تتظيم المنطقة المحلية تبعا لأنماط الزراعة المختلفةء الأوضاع الخاصة : المناطق الجبليةء 
أو المساحات الشاطئيةء أو ضفاف الأنهارء الخ. 


إلى مسائل تحديد الحقول والأراضي وتخصيصها تضاف مسائل أنماط التحديد 
داخل مداه التي بفضلها يمكن للاإنسان أن يتنقل. إن نظام الجهات الأصلية الأربعة لیس 
شموليا البتةء على عكس اعتبار جهتي الشرق والغرب محددتين بحسب المسار النهاري 
للشمس. في بالي» يضاف إلى الجهات الأصلية الأربع الإسناد إلى المركز؛ هناك يتطابق 
المحور الشمالي الجنوبي مع ذاك الذي يصل "جهة الجبل" مع " جهة البحر"» لكون كل من 
هدين التحديدين الجغر افيين يتطابق مع إحدى الجهات الجيوديسية (ليفي وسيغودء المصدر 
المدكور). ت تتحدد الوجهة لدى الاأشوارء الذين سبق ذكرهم» بحسب مجاري المياه التي تمر 
في أرضهم وبحسب عدة معالم متمايزة جداً: شجرة غريبةء مأوى الخنازير البرية» 
رواسب الطين› الخ. أن كاقة مجتمعات الصيادين - القطافين نفدم نموذجا عن نمط تحدید 
الاتجاهات في المدى الطبيعي . 

إن المدى الذي يشغله مجتمع ليس متجانساً على الإطلاق ويخضع تجهيزه 
للاستعمال لمبادئ تمايز محددة. يغيّر الأسكيمو أو الإنويت (موس 1904- 1905) نمط 
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حياتهم وموضعها بحسب تقسيم السنة القطبية الشمالية إلى فصل للصيف وآخر للشتاء. في 
الصيف فترة الاإصطياد المياه العذبة و القنص»› يعيشون فى وحدات عائلية صعغيرة 
منفصلة عن بعضها البعض» تجوب كل منها أرضا واسعة بحثا عن المواقع الغنية بالسمك 
أو الطرائد. في الشتاء» يتجمعون ويمارسون اصطياد الفقمة في الأوكار الخالية من الجليد 
وتنتعش حياتهم الاجتماعية والروحية. يمكننا بالطبع أن نذكر نماذج أخرى عن هذا 
التعاقب: فصل النشاطات المعيشية والتشتت» فصل للنشاطات الاجتماعية الدينية والتجمع. 


لا تبقى الأرض عينها مطابقة لنفسها في الزمن: إن نمط تحديدها وتخصيصهاء 
ومواردهاء وهوية سكانها يمكن أن يتغير جذريا من وقت لآخر. في فرنساء كانت 
الكامارغ» وهي سهل طمي من الدلتا بدون أية تضاريس» منطقة زراعات متعددة حتى 
القرن التاسع عشر» ثم أصبحت منطقة ملاحات وزراعة الأرزء قبل أن تُكَرس للسياحة 
والمحافظة على النبات والحيوان. 


إن كيفيات إشغال المدى واستثمار موارده غير منفصلة عن تشغير رمزي. تعيش 
شعوب الأقزام مبوتي في الزائير (ترنبول 1961) في الغابة ويعتاشون منهاء بينما لا 
يخاطظر فيها جيرانهم البانتو ويدبرون ضدها مقاومة مستمرة بتوسيع بقعهم الخالية من 
الشجر . هكذا يختلف المدى "المتحضر" عن المدى 'البري": في أثيناء كانت مساحة بور فى 
وسسط المدينة مكرسة للجائعين (فيرنان 1981). تترك المؤسسة بصماتها على المدى. 
يصف شعوب الأوشولو في جنوب شرق أثيوبيا المكان الذي يجتمع فيه مجلس ممثلي 
الطائفة 'بالعالي“ حتى ولو أن موضعه يتغير بحسب طبيعة المجادلات وأنه ليس 
بالضرورة الأكثر ارتفاعا في المدى العام (أبيليس 1983). يبيّن الأنتروبولوجيون وعلماء 
الاجتماع المدينيون أن مدى المدينةء مهما كان اصطناعياء لا يخرج عن الأشكال العديدة 

للتحديد المدكورة هنا. 
أ.کادوریت 
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Aire culturclle مدی ثقافي‎ 


اللقادي و أو 2 جغر افية محددة و aS‏ ر ثقافية 
جنرافية کان ا.باستیان لاي جل کل لحه نها متايه بع 'مدی ثقافي" 
a‏ راتزل E‏ شورتز»› والدي TT‏ غر ابنر (1911). 
كان البحث المنهجي عن تصورات كيذه يهدف إلى رسم مخطط تسلسلي نسبي للثقافات قد 
يخلص الى ارساء تاریخ عالمي للمجتمعات" الدنيا" . فالمدرسة الانتشارية التي تنتمي اليها 
مده الفكرة ترفض التطورية الوحيدة الاتجاه وتقول بتطور غير متماتل للثقافات ضمن 
إطار تحول يتم على مراحل. وتحدد هذه المراحل بشكل متزامن أو متعاقب من خلال 
وجود أو غياب أو تغيرات نسبية لمجموعات من الملامح التي يفرضها التحليل وتظهر 
عبر مواصفأت الشكل والكمية والاستمرارية. ETE NEE‏ 
9) إلى استخدام هذا المنهج عملا على حل مسألة فكرة "الله" أو فكرة مؤسسات أخرى 
مل الدوله أو العائلة. ا ه.باومان ود. وسترمان (1940) والعديد من علماء 
الاثنولوجسيا الآخرين ذوي اللغة الألمانية على جعل تلك المقاربة مقتصرة على دراسة 
التفاعلاآت الخاصة والحاصلة بين مجتمعات متماثلة نسبيا. 

شپیدت نظرية الأمداء الثقافية بعض النجاح في أوروباء ولعبت دورا اساسيا في 
الولايات المستحدة في تطوير الأبحاث الأميركية الشمالية؛ أدخل ك. ويسلر (1927) 
مفپومي "المدى الزمني" - للدلالة على العلاقات بين العائلات اللغوية والمجموعات 
الثقافية - و"النمط' الثقافي؛ وبعد ذلك بقليل جاء أ. كرويبر (1939- ۱944)ء الواسع 
الاطلاع على أنتروبولوجيا اللىه الألمانيةء ليقتر ح تقسيم أميركا الشمالية الى أمداء ثقافية 
محددة مكانيا وزمنياء ولم يزل هذا التقسيم صالحا اليوم إلى حد كبير. 

سيل تطبيق مفهوم المدى الثقافي دون شك المقارنة بين الثقافات» ولكنه لم يتح أبدا 
تجاوز الصعوبة الناجمة عن استخلاآص فترات زمنية من خلال تقسيمات مكانية. فبوضعه 
على نفس المستوى أشياء مادية ومعتقدات ومؤسسات» وصل غالبا إلى التقليل من شأن 
المجتمعات المدروسة التي حولها إلى مجرد مخططات نظرية تعكس رؤية للبشرية على 
أنها مقسمة إلى عدد من الطبقات المختلفة والمتراتبة. 


|کونت 
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historischen Ethnologic, Die Wiener Schule der Volkerkunde, Festschrift, Vicnnc.- 
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Wortes Kulturkreis", Anthropos, 58: 1-36.- MONTANDON G., 1934, L'ologenêse 
culturclle: traité d'ctlmologie cyclo-culturclle et d'ergologic systétmatique, Parts, 
Payot.- RATZEL F., 1882- 1891, Anthropo-Geographie oder Gruufkuge der 
Anwendung der Erdkunde und dice Geschichte, Stuttgart , Engelhorn, 2 vol. (trad. fr. 
partielle: La Géographie politique- Les concepts Jondamcntaux , Paris, Fayard, 
1987). ~- SCHMIDT W., 1937, Hanbuch der Methode der Kulturischen Ethnologie, 
Munster / West, Verlag der Aschendorffschen Verlag buschhandlung. 


Aire linguistique مدی لغوي‎ 


المدى اللغوي .أ هو الفسحة المكانية التي يشغلها الحدث اللغوي ل. فإذا كانت ل 
تمل استخدام لةه معينة اولی»› يتطابق المدى اللغوي مع المنطقة الاثنية بقدر ما تكون 
اللفة سمة تحدد الاثنيةً. ولكن هناك استثناءات عديدة. فهناك جماعتان من شعب تشامبا 
(نيجيريا والكاميرون) تتحدث كل منهما لغةَ مختلفة؛ وبصورة معكوسة» لم يتسبب التخلي 
عن الغالبية لصالح الانكليزية بتفكك الاثنية الإيرلندية. ذلك أن حدود أمداء اللغة الأولىء 
وبالتحديد فى حالة شعوب مستقرة ومتناغمة» تتلاشى تحت تاثير الاحتكاكات والتعايش 
والهجرات مما يتسبب بتواجد عدة استخدامات جنبا إلى جنب إلغة ثائيةء أو ناقلةء أو 
رسميةء الخ.) يتم التداخل والتبادل بين أمدائها. يضيف هذا التعدد اللغوي إلى التهافت 
انطلاقا من نقطة مركزيةء ويقوم علم اللهجات بدراسة أمداء انتشارها: م أء م إلخ. وإذا 
لم تتطابی هده الامداءء تداخلت حدود متشابهاتها الصوتية ہہ ص و ظ› ٿث و ٿٽ» ¬ صضمن 
شبكات : يجري الحديث هنا عن " تكامل اللهجة". وإذا ما ازداد عدد هذه المتشابهات فإنها 
تتخذ اتجاهات متماثلة أو متقاربةء ثم تصل الشبكات التي تكونها إلى كسر التكامل لتتفر ع 
عنه أهجات جديدة. عندما تتوسع هذه التقنبة التحليلية لتشمل مجمو عات من اللغات 
المتقاربةء فانها تبين أن عمليات الانتشار تخترق الحدود التكوينية التي تحدثت عنها 
الألسنية المقارنة. فلقد امتد استخدام الأصوات المبهمة من إثنية خويسان إلى لغات البانتو 
المجاورة. والحالات الأكثر شيوعاء لكونها تلامس المركب الأقل انتظاما في اللغة» هي 
الاستعارات المعجمية التي تقدم أمداء توسعها ومراكز ومحاور انتشارها دلائل قاطعة 
للتاريخ. ادا ما طبقت هده الرؤية داتها على ملامح او مجموعات ملامح غير لغويةء فانها 
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و 2 


Madagascar مدغشقر‎ 


لطالما شكلت شعوب مدغشقر لعزا اثنولوجيا. فمندذ القرن السادس عشر» لاحظ 
الزائرون الأجانب تأثير جنوب شرق أسيا على ثقافة سكان هذه الجزيرة التي تقع قرب 
الساحل الأفريقي. وتشكل اللغة» من خلال تنوّع اللهجات المحكيَّةَ داخل الجزيرة»ء البرهان 
الأوضح على هذا التأثير: إن لغة مدغشقر تشغل جزء! من عائلة الجزر المحيطية 
الجنوبية وتبدو قريبة بشكل خاص من بعض اللغات المحكية في بروتاي وسولاويزي. كما 
يظهر تاثير جنوب شری أسيا كذلك في الديانة و التنظيم الاجتماعي»› وحتی في الملامح 
الجسدية للسكان. لكن أفريقيا قد طبعت أيضا أثرهاء لا سما في الجنوب وعلى الساحل 
الشرقي. فالنظام الاجتماعي والديني للشعوب المسماة ساكالافا يذكر بنظام شعب شونا في 
زمبابوي. 

إذا استحال إنكار هذا الإرث المزدو ج» فليس هناك أيه معطيات تسمح بتحديد 
تاريخ وصول ممثلي هاتين الموجتين من الهجرة إلى الجزيرة» الأسيوي والأفريقي» ولا 
بتحليل ظروف اتحادهما في بيئة مدغشقر. فإن كل شعوب هذه الجزيرة تتشاطر حاليًا 
المناطق. 

لقد خلف التاريخ آثار! أخرى انطبعت بها الثقافة المدغشقرية. فمن المحتمل أن 
تكون اتصالات متتالية قد أقيمت مع العالم الإسلامي منذ القرن الحادي عشر. فقد أنشئت 
مستعمرات عربية في مختلف نقاط الساحل في حقبات متباينةء وقد تشتت الكثير منها 
عندما أخر ج البرتغاليون العرب من التجارة في المحيط الهندي» وذلك بعد اجتيازهم رأس 
الرجاء الصالح. لكن العلاقات مع العالم الإسلامي لم تنقطع بالكامل أبداء فمنذ القرن 
الثامن عشر أقام شمال مدغشقر علاقات وثيقة على الأخص مع العالم العربي السواحلي 
للساحل الشرقي لإفريقيا. 


تعود الاتصالات الأولى مع أوروبا إلى القرن السادس عشرء لكنها لم تبلغ أهميّتها 
إلا في القرن الثامن عشر. فقد أقام قراصنة ومغامرون أوروبيّون بادئ الأمر على 
الساحل الشرقي و أخذوا يتدخلون في أمور الزعامات العديدة للمنطقة التي شكلت حلف 
بيتسيز ار اكا كردة فعل على هذه التدخلات. في هذه الفترة عينهاء كانت التجارة تزدهر مع 
جزر موريس وجزر الإتحاد فكانت مدغشقر تصدر الأرز والماشية الكبيرة وخصوصا 
العبيدء أخذة مقابل ذلك الأسلحة والنقود الفضية. وقد سبّب هذان النمطان للعلاقات مع 
الأوروبيين عدم استقرار عسكري وسياسي متزايد وسهّلا تأسيس عدد من الممالك 
الكبر ى. 

كان المستفيد الأكبر من هذا الوضع مملكة صغيرة من وسط الجزيرة بدات تبسط 
سيطرتها في نهاية القرن الثامن عشر متبتة فتوحاتها بواسطة العلاقات المتقلبة والمعقدة - 
إضافة لعوامل أخرى - التي كانت تقيمها مع الإنكليزء و بدرجة أدنى مع الفرنسيين. هكذا 
توصلت مملكة ميرينا إلى السيطرة على الجزء الأكبر من الجزيرة إلى أن انهزمت أمام 
القوّات الفرنسية الغازية عام 1895. 
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يسكن شعب ميرينا و شعب بيتسيليو مع بضعة شعوب أخرى في الهضبة الوسطیى 
حيث يمارسون مختلف أشكال الزراعة المروية. ونظام قرابتهم هو ثنائي الانتماء» فهم 
يشكلون جماعات قربى شديدة اللحمة تبنى هويتها على إقامة علاقة غامضة بين أعضاء 
الجماعة وأرضهم ترمز إليها القبور الحجرية التي يرقد فيها الأجداد. ويفرض على 
أعضاء هذه الجماعات بشكل رئيسي الحفاظ على إرث الاوّلين الذي يتمثل في الأرض أو 
بقايا الإجداد. يتجلى احترام هذه الفريضة في طقوس الجنائز الثانية التي يتخذها شعب 
ميرينا فرصة لوضع البقايا المجففة للأموات في قبر جماعي» لاعتبارها العناصر الأوّلية 
لکل کائن بشري. 


منذ ا ن التاسع عشر تحول معظم الهضبة الوسطى إلى المسيحية. 
من شکل التعبير الأكمل تقليدياء أي پهن الخطابة. . جمع بعض من هده ا التی 
تعسالج التاريخ والعادات والقوانين في ديوان نشر في بداية القرن العشرين وترجم إلى 
الفرنسية بعنوان تاريخ الملوك: وهو يمثل واحدا من أغنى مصادر المعلومات عن مجتمع 
ميرينا التقليدي. 
تشكل الزراعة وتربية الأبقار والاصطياد مصدر معيشة سكان المناطق الجنوبية 
والغربية التي تعتبر الأكثر جفافا في الجزيرة والتي يؤلف شعب ساكالافا أهم جماعة فيهاء 
ويدل اسمه على سكان مجموعة ممالك متحالفة تضم جماعات متخصصة مثل الصيادين؛ 
بينما يتواجد تجار مسلمون في الممالك الشمالية. إن المؤسة الدينية المركزية المشتركة 
للساكالافيين هي عبادة استحواذ منسوبة إلى تذكار الملوك القدماء. ويرتبط انتشار الفنون 
التشكيلية اساسا بالطقوس الجنائزية كما في باقي الجزيرة: والنةوش الخشبية على المقابر 
الفردية الكبر ى لشعب ماهافاني هي متال واضح عن ذلك . 
انتا سكان الساحل الشرقي فيم أكثر تنوّعاء ويعيش معدلميم في بيئة الغابات. 
فمثلاء يمارس شعب بيتسيميساراكا وشعب تانالا الزراعة على أرض محروقة. وثشكل 
هياكل القبور كما في السهل الأوسط محور نشاطهما الطقوسي. كما يستذكر وجود 
الأموات بين الأحياء ببناء عمودٍ متشعبٍ مرفوع في وسط القرية. لقد انضوى بعض من 
هذه الشعوب ضمن ممالك صغيرةء فيما بقي البعض الأخر غريبا عن كل سلطة مركزية. 
م. بلوش 
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Urbaines (minorités) مدينية ( أقليات)‎ 


تمت دراسة ظاهرة الأقليات في الحيّز المديني عبر مظاهرها الإثنية والدينيةء أو 
يارات السن أو الختس أو الظبقَة الاجتماغية. ويمكن أن تحذد عضن الخماغات الاقارة 
بواحدة من هذه الخصائص» في حين أن بعضها الآخر يجمع الكثير منهاء مثل السن 
والجنس» الاثنية والطبقة الاجتماعيةء الإثنية والديانةء إلخ. 

اتخذت دراسة أقلية مدينية الشكل العام للدراسة الإحادية التي أجريت منها أعمال 
كلاسيكية خلال العشرينات في شيكاغو ار تگزت عل .نة تاصل هده e‏ 
الحيزات المدينية. هكذا سل التجمع الكبير لمستوطنين يهود متحدرين من اوروبا الشرقية 
في حي من شيكاغو منذ نهاية القرن التاسع عشر أوالية انعزالية وكذلك دينامية اندماج 
اجتماعي وتقافي (ويرث» 1928). كان من الممكن أن تمتد هذه المراقبة على أقليات إثنية 
عدبدة أاخرى او من اضتل وطني خاص (ايطاليين› بولونیین› صینیین › سود» إلخ.). 
وغذت موجات الهيجرات المتعاقبة التي عرفتها المدن الأميركية في مطلع القرن التجمعات 
الأقلية التي أوّلت مدرسة شيكاغو تحركها المكاني والاجتماعي كنتيجة أواليات اصطفائية 
وتوزيعيیه له وتكثفية خاصة 'بالبيئوية المدينية" (بارك» بورجس› ماکنز ي»› 5). 


تظهر المدينة اذا کفسبقساء 'حیزات طبيعبة" (وهو مفهوم انتید ه 1d‏ د. سوتلز) 
سيت هكذا لانها تتشكل خارجا عن أي مشروع تنظيم مدني. 


في العشرينات أنجزت الدراسات الأولى عن أشكال الإدمان في الحيز المديني. 
تميزت الزمر؛ التي غالبا ما كانت إحادية الإثنيةء بارتباط بالأرض› كما أن وجودها 
يعكسس مقاومة ضد التفكك التقافي الذي يفرض على الأقليات الأجنبية أو الريفية الأصلء 
مئل الاميركبين السود. 


أت هذه الأعمال إلى ابتداع مفهوم "الخلفية الثقافية" للإشارة إلى ظواهر إعادة 
التشكيل الثقافي في الإطار المديني» بما أن المدينة تلف إطارا يلائم تجمعات أفراد 
مخاللفة" (مثل الأفليات الجنسية) مصير ها في بيئة أخرى الانعزال ([كوهن»› 1955). 
اسئخدمت الفكرة الأنكلوسكسونية ل "الخلفية اللقافية" لتميیز بعص الخصوصيات الطبقية 
المشتركة بين أقليات اثتية كثيرة؛ كالدور المسيطر للعائلة المتوسعة الدي یعتبر کاحدی 
أبرز سمات الخلفية الثقافية العمالية (غانزء 1962). وسبّب تیر القافات العمالية في 
اوروباء لا سيما في بريطانيا العظمى» ردود فعل عبرت عنها " من خلفية تقافية" بعض 
قطاعات الشبيبة البريطانية (من نمط حليقي الرأس) الموجهة في الجوهر ضد أقليات إثنية 
مل الباكستانيين (مونغهام وبيرسون» 1976). بشكل عام» تتميز الخلفيات الثقافية الشبابية 
بخصائص " قبلية". كما أنها كانت مادة دراسات عديدة (مونود» 1968) لا سيما عن 
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الأتماط اللغوية والعادات اللباسية (إ. دولابورت). وكذلك استطاع تحليل تحليل الاقليات الإثنية 
التي تحتل بعض الحيزات المدينية أن يقتبس عن نظرية "الأنظمة المتفر عة 

غير أن الأقليات المدينية لا تبدو قابلة للتماثل مع الطوائف التقليدية e‏ مدرجة 
في مجتمعات معقدة شديدة التمايز من وجهة نظر تقافية واقتصادية وسياسية. 

ويفيد مفهوم " الشبكة الاجتماعية" في تحليل أشكال الاندراج هذه؛ والواقع أنه 
يسمح بو صف لعمبة العلاقات الاجتماعبة التي ينسجها أعضاء طائفة مبیناً التفا عات 
الفردية والمؤسسية خارج الإطار الأرضي للاقلية. لقد انتشر هذا النمط للتحليل ما بين 
الحيز المديني الغربي والأفريقي»› في مدن المناجم والصناعة في زمبابوي وأفريقيا 
الجنوبية»ء كما أنه كان عرضة للعديد من الشروحات المفهومية والنظرية نذكر من بينيا 
تصور ات ج. بو اسیفان . 

ساهمت دراسة الأقليات المدينية الإثنية في تصعيد فكرة " الاثنوية" التي تعتبر 
"الجماعة الإثتية" كجماعة متعاضدة لا تبنى فقط على مصالح خاصة بل أيضا e‏ 
عائلية وتقافيةء إلخ.» يتشكل حولها التعاون الإثني (غلازر وموينيهان» 1975). بدا هذا 
التعاضد الجماعي» المنتشر عبر الأجيالء مناسبا لتطور المشروع الإثني الشديد الحماس 

فى الولايات المتحدة وبریطانيا العظمى هذ فى السنوات 0-- 980| . شملت هده الظاهرة 

فل الأقليات الإثنية المدينيةء ولكن بدرجة أدنى لدی الأميركيين السودء وكذلك أدت الى 
ظهور دراسات عديدة اتبعت مسيرة مقارنة بين الإثنيات (لايت» 1972) أو اتخذت شكل 
الدراسة الإحادية. وسمح تكاثر هذه الأبحاث في الولايات المتحدة وأوروبا باعتماد 
مقارنات غل الصعيد العالمي. 

استخدمت الأنتروبولوجيا الأميركية مفهوم " الأقلية المدينية" لإظهار الطوائف 
الكثيرة (هنود أميركيين»ء مكسيكيين أميركيين» صينيين أميركيين» إلخ.) التي تسكن في 
العواصم الأميركية الشمالية الكبرى» لكن أيضا في أميركا اللاتينية والوسطىء» لا سيما 
مكسيكو وسان خوان في بورتوريكو (أ. لويس)» أو في آسيا الجنوبية. وقبل أن تهتم 
الأنتروبولوجيا البريطانية باقليات المدن الصناعية الإنكليزية الكبرى» كانت قد أنجزت 
خلال الفترة الاستعمارية دراسات هامة برعاية معهد رود ليفینغستون» كرست للاقليات 
الناجمة عن النزوح الريفي نحو مدن المناجم في روديسيا (أي زامبيا وزمبابوي اليوم). 

اهتمت الأنتروبولوجيا الأاستفراقية الفرنسية من جهتها بشكل خاص بظاهرة 
هجرات العمل لكونها تساهم في تطور المدن. نذكر الأعمال الرائدة ل ج. بالاندييه 
(1955) في برازافیل» ب. مرسيیه في داکار» س. برنوس في نيامي و ج- م. . جيبال في 
أبيدجان. وعكف الإثنولوجيون في فرنسا نفسها على توضيح وجود خلفيات تقافية على 
هامش المجتمع ناتجة مذلا عن تعایش جماعات مختلفة ااا گی أماكن اقامة مؤقَتة 
(ك. بيتونيه). خصت أعمال أخرى الطوائف الدينية التقليدية التي تولف الواقع المتعدد 
الثقافات في فرنسا المدينية المعاصرة (غوتویرٹ» 17). ٠‏ ينبع هذا التعدد الثقافي من عدۀ 
مصادر : الوجود القديم ليعض الأقليات (یهود» غجر › إلخ .( الهجر ات الاقتصادية 
والسياسية الحديثة العهد (مغاربةء آسيويينء إلخ.) أو حتى تشكيل هوية بعض الجماعات 
عبر اختيارها المتعمّد لممارسات اجتماعية وثقافية أقلية. 
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Urbaine (anthropologie) مدينية (أنتروبولوجیا)‎ 


كثيرا ما يطلب من الأنتروبولوجيا المدينية أن تَبيّن الطبيعة الحقيقية لموضوعها 
(هل تشكل المدينة ميدانا لدراسة متجانسة؟) وتحدد معنى اندراجها في الأنتروبولوجيا (هل 
تتمايز إثنولوجيا العالم الحديث عن إشولوجيا المجتمعات الغريبة؟ أو هل أن إثنولوجيا 
العالم الحديث هي ممكنة؟). 


حلل علماء اجتماع مدرسة شيكاغو› الذين يعتبرون أحيانا كمؤسسي الأنتروبولوجيا 
المدينيةء فرادة أنماط تنظيم العلاقات الاجتماعية في المدينةء لكنهم لم يتساءلوا عن مناهج 
SSG OEE‏ يرى ر.!.بارك أن على 
المناهج أن تقتبس البحث الميداني عن الصحافةء كما يعتبر | ن العلوم الطبيعية تقذم نموذجاً 
معرفيا ملائما هو نموذج البيئوية المدينية. ضاعف هؤلاء الباحثون دراساتهم الظرفية 
حول موضو ع الطوائف المختلفة التي تشكل الفسيفساء المدينيةء ويعود ذلك إما لأن هويتها 
الجماعية تسبق وجودها في المدينة (متل حالة الأقليات a Ra‏ إلخ.) 
وإمَا لانها تنتج عن الحيز المديني نفسه (مثل حالة اللصوص أو الزمر اأ و العمال وكافة 
أنواع المهمشين). يستعلق هذا الاختيار في أن بالتعريف التقليدي لمواضيم الإثنولوجيا 
(طوانف واضحة الحسدود نسسبياء تؤكد قيمها من خلال سلوك خاص بها) وبالوضع 
التاريخي الخاص لمدينة مثل شيكاغو في العشرينات) تظهر عدم تجانس قلما تدركه 
الاثنولوجيا الأجنبية). على عكس الطائفة NTE‏ تعرآف الجماعة 
المدروسة أولا بالاقتلاع عن جذورها. هكدا اعتزمت الاثنولوجيا المدينية ادراك 
خصوصية كلية المدينة فاختارت أن تفحص الاستثناء في حين قررت الاثنولوجيا 
الكلاسيكية ادراك خصوصية المجتمع من خلال استخراج القاعدة السائدة. يحل المهمش 
قلب البحث)» لا سيما وقد سبق للفبلسوف الألماني ج. سمیل»› الدي كان بارك تلميذهء ن 
جعل من الغريب الصورة نفسها للمدني. يحلل هذا المنظور شكليات تكيّف هذه الجماعات 


836 


و هو لاء الأفرادء مهتما على الخصوص باستثمار المكان كما يتجلى في استيطان وتحديد 
أرض ما (در اسة الأحياءء "القر ى المدينية". الغيتو )ء > أو في السلوك الملازم لحالات تغبير 
الإقامة. . يقسح الحيز المديني الى مناطق متباينة من حيث النوع ویعکس بالتالي التر اتبية 
الاجتماعبة. افد عرف أ.و.بورجس التفل المثالي للمدبنه ورسم بارك دور ة الإندماح' 
(دورة العلاققات العرقية)» فيما اقترح ل. ويرث تعريفا عاما للعلاقات المدينية 
"الموضوعيةء والسطحيةء والمؤقتة» والمجزأة ". تشكل سير الحياة أداة كثيرة الاستعمال 
في البحث الميداني لأنها تسمح بمتابعة المسيرات الفرديه من خلال مناطق جغر افية وفئات 
اجتماعية. وقد تأثرت الأنتروبولوجيا المدينية لفترة طويلة بتيار الدراسة هذاء وبمواضيعه 
ومناهجه. في فرنسا مثلاء كرس كل من ج. مونود ول. بيتونيه أعمالهما الرائدة لزمر 
الشباب وبروليتاريا " مدن العبور" حيث يتعايش مهاجرون وسكان محليون. 


هل يتخلى أنتروبولوجي العالم الحديث» المتخنصص في "المستوطنات" (إ.جوزيف) 

والخصوصيات الشاعرية نوعا ماء عن طموح توضيح الكلية لصالح آخرين متثل علماء 
الاجتماع والاقتصاد والمؤرخين» إلخ.؟ وراء تصوير " الصعلوك" (أندرسن» 1923) 
و"المشرد" (شاو» 1930)؛ و فتاة التاكسي” (كريسي» 1927)» و" غرباء" آخرين (بيكرء 
3))» وإحصاء " 1313 لص" (تراشر»ء 1927)» ووصف علاقات سلطة بين الجنسين في 
الحانات (سبر ادلي ومان»› 5( وورآء تو صیف اليات الاستغلال الاجتماعي› تعود اليه 
مهمة رسم طريق يسمح له بربط المعطيات الدقيقة التي يجمعها مع التيارات الكبرى 
العابرة للمجتمع. 

لقد نجحت الأعمال التي أجريت في مدن غير غربية في هذه المهمةء كما جحت 
الأعمال التي سعت إلى توضيح الأواليات المرتبطة بالاستغلال الاستعماري (مثل 
الدراسات الإحادية التي تناولت تنقلات اليد العاملة والتي أعدها باحثو معهد رود 
ليغينغستون: م. E‏ غلوكمان» ج.ك. ميتشل» أ.ل. ايشتاين)» وكذلك 
تلك التی سعت إلى ن تقييم متغيرات المجتمعات المعنية (مثل دراسات باحثين فرنسيين 
Cl‏ : ج.بالاندييه» س. ۰ برنوس»› با. مرسببه» 
ك. ميّاسو» الخ.). وقد أدت هذه الدراسات» لا سيما التي أجريت في أميركا الوسطى 
(أ.لويس)» إلى إعادة النظر بالمقولات السائدة انطلاقا من تحليلات أجريت في مدن أوروبا 
والولاآيات المتحدة . تلك كانت حال تحديد العلاقات المدينية وفق ويرٺ» وكذلك فكرة 
توقف القرابة في المدينة عن لعب دور في العلاقات الاجتماعية. كما ازداد توضيح 
الفوارق بين ريفي ومديني» تقليدي وحديت» عام وخاص. . فهل يجب التخلي عن فكرة 
خصوصية المجتمه والثقافة المدينيين واعتبار أشكال الحياة المدينية مرتبطة هي أيضا 
بتعدد الأنماط المحلية أولا؟ 


أعدت بعض الأدوات المفهومية لإظهار ترابط ميادين متمايزة في الظاهر»غير أنها 
تصلح في التشديد على ديمومة بعض الأنساق التنظيمية» مهما كانت الحالات. تتيح فكرة 
الشبكة بشكل خاص إظهار العلاقات بين الزوجين في عائلة "عادية" من لندن (بوت»› 
7) وكذلك فوز مرشح في انتخابات مادهیا برادش (مایر؛ 6)). تظهر المدينة إذاً 
کشبکات معقدة» بعضها دانم ومماسس»› وبعضها الآخر متغير ير تبط بمبادرة المشار كين . 
وقد يكون فصل تر ابط الميادين التي تعبرها هذه الشبكات ملائما أكثر من احصاء مكوناتها 
المختلفة. 
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تفضل مقاربة أخرى فحص الاستراتيجيات مولية الاهتمام للتفاعلات بين الأفراد 
الذين يلعبون دورهم الاجتماعي. وبغض النظر عن كثافة المدينة وعدم تجانسهاء تتميز 
الحياة المدينية بسهولة التواصل المباشر بين الأفراد. تتجدد هناء بطريقة ماء نظرية 
البيئوية المدينية التي تفضل الفرد المنعزل وظواهر التكيف: إذا أمكن الاقتباس عن قائمة 
بأدوار اجتماعيةء فذلك لأن مختلف دوائر النشاط موزعة على أماكن منفصلة. هكذا تشكل 
الحالات› ولیں الجماعات› موضو ع التحليل» لكن الفرد»› وان کان 'مبعثراً " بسبب کثرة 
انتماءاته وسجلاته ومصالحه» لا يزال يحنل مقدمة المشهد. وهنا تأتي أعمال إ. غوفمان 
"السوسيولوجية المصعرة کما توصف› لتعطي صورة مجازية مضخمة عن المدينة 
كحركة مسرحيه. 

انتقد أ. هانرز هذا المنظور الفردي باسم لزوم إدراك شامل يشكل المشروع 
الأنتروبولوجي فوضع» في أوسع خلاصة عن أعمال الإثنولوجيا المدينية المتوفرة حتى 
هدا اليوح» جدولا اجمالياً بتنظيم العلاقات الاجتماعبة گی المدينة» مع تحليل الظواهر 
E EERE TE‏ الأنتروبولوجيا 

ينية تحليل للمشاريع والتنظيمات الصناعيه بتجه الى تشكبل مبدان مستقل. وکان 

WT‏ المدينيةء بعد أن وضعت المنبوذ في صلب اهتماماتهاء أخذت تميل» في 
حركة استعادة توازن. إلى إهمال ما قد يعتبر جوهر تنظيم المجتمعات المعقدة. 

أدى انتشار التجمعات المدينية على كافة القارات» والتعديلات العنيفة فى الطبيعةء 
وتزايد كافة أنواع الهجرات» وتعايش شعوب شديدة الاختلاف في الأماكن نفسهاء إلى 
تفجَر مواضصيع الاثنولوجيا المدينية. وأمام حقائق اجتماعية غالبا ما اتصفت بالتر ابط 
والاندماج والتوليف والتهجين»› توجه الأنتروبولوجيون نحو تعريف "ميدان" الدر اسة»ء أي 
نحو تحدید سلسلة من ظواهر أو أحدات يسمح وصفها وتحليلها (تکوينهاء أثارها الد لالات 
التي تحملهاء الخطابات التي تثيرهاء إلخ.) بعرض مسائل أعمق: هكذا مثلا تغذي 
المباريات الكبرى في كرة القدم التفكير في ابتداع طقوس جديدة (برومبرغر وآخرون»ء 
7) أو هكذا تكشف حياة طائفة مسيحانية صغيرة " ليس اإعادة التكوين الدينية الجديدة 
فحسب» بل أيضا الثقافية والاجتماعية" التي تحدث في الطبقات المتوسطة التي تسكن على 
هامش المناطى المدينية أعاصمة حديده مٹل لوس اتخلنن (غاتویرث»› 1988(. 
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Maladie مرض‎ 


تنسب اللغة الفرنسية الى عبارة " المرض" على الأقل ثلاث دلالات مختلفة قابلة 
لأن تحظى باهتمام الأنتروبولوجي: حدث محسوس يصيب فردا ماء كيان تصنيفي يدخل 
في اصطلاح»› فکر هة عامة ومجردة عن حالة نقيضة للصحة الجيدة. 

فى كثير من المجتمعات التي لا تعرف الكتابة» لا يوجد المفهوم العام والمجرد 
للمرض بشكل واضح» لكونه مذابا في فئات أوسع للالم والبؤس والفوضى؛ إلخ. وحتى 
عندما يكون وجود هذه الفكرة مثبتاء فكثير! ما يتم اللجوء إلى التاويلات التي تضم المرضص 
إلى الأحداث المشؤومة التى تصيب العلاقات الاجتماعية. وكما أن المرض هو أحد أشكال 
البؤس» فكذلك الصحة هى مظهر للنظام المنسجم الذي يدير العلاقات المكانية والزمانية 
للفرد مع العالم ومع الآأخرين. 

ملطما الو للادة والموت»› المرض هو قبل کل شيء حدث اجتماعي يغفرضه الظطرف 
البيولوجي للانسان. إلا أن المرض هوء على خلاف الولادة والموت» حدث متقلب 
ومتکرر على مدى الحياة نفسها. مثل الموت المفجع» يصيب المرض عموما بطريفة 
تظطهر كأنها مباغتة واصطفائيةء وهاتان الصفتان تستوجبان إضاءة لا يمكن أن تتحصر 
في الأآلية المرضية وحدها. إن المرض هو حدث يملك خصوصية تجهيز شحنة عاطفية 
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كبيرة واستنياض عمليات اجتماعية غالبا ما تكون معقدة (أوجي» ۱984؛ زمبليني› 1985)» 
من حيث تاصله في ت المتوجع ولأنه يهدد سلامة وبقاء الفرد كما الهيئة الاجتماعية. 
في مجتمع معيّن» تشكل مراحل المرض» من حيث تواترهاء فرصة مميزة للتواصل 
والتفاعل»› وغالبا التعبئة الاقتصادية. يبدو اذا من الممكن إقامة موازاة بين الحدث 
البيولوجي الاجتماعي الذي هو المرض» على غرار الولادة والموت» والأشكال الرمزية 
والجماعية للحدث» بالأخص المسارة (أوجي» 1984). ليس من الغريب إذا أن يكون 
المرض قد فرض نفسه على عمل الأنتروبولوجيين في وقت مبكر من تطور علميم. 

إلا أن المرض والطب في المجتمعات e a SE‏ للدراسة إلا مع 
و.ه. ر .ريفرز (1924) وبعده |.ه.أكيركنخت (1942). لقد انتشر هذا التيار بشكل 
ملحوظ» خاصة گی الو لايات المتحدة ابتداء من ۰1960 تحت اسم " الأنتروبولوجيا الطبية"» 
متجها نحو التعاون بين العلوم الاجتماعية والعلوم البيولوجية الطبية» وموسعا إشكاليته إلى 
المجتمعات الصناعية (لودون»ء 1976؛ ريتل- لورنتين؛ 1983 و1987). لقد ألح بعض 
المؤلفين» الفرنسيين خصوصاء على أن المنهج الخاص بالأنتروبولوجيا الاجتماعية الثقافية 
يفرض عليها أن تتخذ المرض قبل الطب كأحد أغراضها التجريبية (سندزنغر وزمبلينيء 
2 أوجي» 1986). كما أخطرت الأنتروبولوجيا الطبية أن تتجهز باصطلاحات تقنية 
خصوصية تسمح بإظهار مختلف أبعاد الحدث (يونغ» 1982؛ كلينمان» 1980؛ هاهنء 
4)) بعد أن اصطدمت بالطابع المبهم والشامل لعبارة المرض في معناها الاعتيادي 


ان المرض هو أولا التعبير والوعي الشخصي لانحطاط جسدي نفسي لا يتقبله 
الفرد اذ يحد من قدرته وإن ابتداء إدراك العوارض المرضية وتوافقها التخليقي هما 
عرضة لتأثر كبير ليس فقط بالمكان الثقافي بل أيضا بسيرة الفرد وتاريخ جماعته. فمنذ 
البدء اتخد ' کون الفرد مريضا " أي عيشه الذاتى الشخصى للمرض المسمى اتفاقياً 
السقم (ءو٠٣1ا)‏ في الأنتروبولوجيا الطبيةء بعدا اجتماعياً. 


إن المرحلة الاولى لمرض ما بصفته ظاهرة اجتماعية هي تواصل الحدث مع أخر 
عبر الكلمةء وسلوك غاليا ما يشر ع نقافيا. هکدا قبل الفرد الدور الاجتماعي للمريض› 
الدي يتميز بالإقرار بعجزه اللاإرادي عن القيام بوظائفه الاعتيادية. بتعدد اشتباكات هدا 
الدور كيرا حسب النقافات والسباقات الخاصة: تنشيط الضمانات› التهميش ۰ ۱لإد غام في 
بنيات اجتماعية جديدة (مستشفى»› دير السلالةء جمعية دينية أخوية)» اتخاذ وضع جديد 
(معالج» شامان) أو أنماط تعبير ليست مشرعة إلا في سياق المرض (تملك ممأسس). 

إن الطابع المتلف والمباغت والاصطفائي في الظاهر للمرض يتطلب من 
المصاب› الذي يساعده محيطه وأخصائيون عرضياء البحث عن تعليل و اللجو ء الى عمل 
فعال» بطريقة تعادل في جبريتها الاعتراف الاجتماعي به. إننا في صدد عملية ديناميكيةء 
ليست بالضرورة متناسقة في جميع مراحلهاء تجري عبر مسيرة علاجية قد تظهر فيها 
انعطافات مفاجئة أو قد تنو ع. . إن مستوى التفسير المطلوب والمأخوذ» وكذلك الاتساع 
الاجتماعي للمسيرة العلاجية» منوطان بدرجة القلق الذي يسببه المرض. والقلق هو 
بالتأاكيد مرتبط بطبيعة العوارض المرضية ونشوئها؛ لكنه متعلق أيضا بالوضع الاجتماعي 
للشخص المصاب (وضعية؛ انتماء...)» وقد تتسع دائرته تبعا لحالة المرض الوقائعية 
عندما يندر ج هذا الآخير ضمن ما يتم تصويره ك 'تسلسل المصائب” ( إيبلبون» 1983). 
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بالنسبه اللي المريض ومحيطه»ء وإلى معظم الأخصائيين المشاركين في البحث العلاجى 

ايضا یجب أن یستجیب تشخیص المرض»› أي تطبيق الأنماط التعليابة على الظواه 

المرضية الغريبة سعيا إلى قراءة مفاعيل كيان مرضي أو كياناث سببية أخرى» ليبحث 
عن المعنى أكثر من الحاجة للمعرفة بحد ذاتها. وهكدا فان مفاعيل المعنى المستخرج من 

تأويل معيّن لا ترتبط بدرجة صحته» بل بتوافقه في حالة وقائعية خاصةء وكذلك بالتحامه 
مع العيش الذاتي للمريض ومع تصوراته لعلاقته بالأخرين وبالعالم (سندزنغرء 1985). 


إن تعليل حدث المرض» الذي يقوم جوهريا على روابط سببيةء تركز على أربعة 
أسئلة على الأكثر : -١‏ في صدد أي كيان مرضي نحن ؟ 2- ما هي آليته ؟ 3- من أو ما 
هسو سببه؟ 4 - لماذا يصيب شخصا معنا في وقت معين؟ (زمبليني» 1985). ليست هذه 
الأسئلة مطروحة بالضرورة معا ذ فی الوقت ذاته أو في ترتیب محدد» والإجاباث التي 
تعطى عن كل منهالا تقيم بالضرورة علاقات ثابتة ٥‏ فیماً بینها. عدا عن دلك فان هده 
ا الأربعة "التشخيصية" والعلامات العلاجية التي تنشا عن الإجابات التي تستثيرهاء 
لا ن تنتمي جميعها إلى نفس الميادين في كثير من المجتمعات. ينتمي السؤالان الاو لان الى 
د عبد المعرفة العامة أي الأطباء التفليديين أو الأخصائيين البيولوجبين. ويعود الأخير 
بشکل خاص العرافين و الو سطاء أو الكينةء la a E‏ 
المعرفة أو د تلك. زيادة على دلك أن هده التساؤ لات الأربعة تسبب أنماط اجابات تقدم 
رن E‏ وراء التنو ع الكبير للصياغات الممكنة طاقة للمعنى تزداد 

نتبع الترتيب المعطى أعلاه. a‏ البحث العلاجى موجه فی مجتمعات كثيرة» فیما 
8 اء القلى» نحو النة المر كن قل مما هو نحو أسياده» لا سيا تك التي تبن غرابة 
الحالات الفردية والتي تظمر عبر تقنيات العرافة والانخطاف بالروح وليست مستنتجه مستَنتجهة 
انطلاقا من العموارض المرضية: عمل مفسد لكائن ذي موهبة قصدية (جد الوهية 
مشعود)» أو مسؤولية أشخاص أو أحداث معينة (انتهاك القو اعد الاجتماعية أو الدينيةء 
العدوى) ي العامل المولد للمرض. 
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Possession مس‎ 


على خلاف معظم الظواهر المرتبطة بالانتروبولوجياء فإن طقوس المس قد اختفت 
بالأساس في المجتمعات الغربية المعاصرة - باستثناء إيطاليا الجنوبية حيث اتخذت شكلا 
لا ينتمي إلى نماذجية الأمراض العصبية (دو مارتينوء 1966)- بينما لا تزال متواجدة 
لدى الأكثرية الساحقَة من مجتمعات دول العالم الثالث. يضاف إلى ذلك أن النظرة السائدة 
فى الغرب و ا ا هذه الظواهر في 
ثقافات البلاد التي تعتبر ها بدييية. 
إن المبدأ الأساسي للمس هو نفسه في كل مكان: الآلهة أو الأرواح أو الجان (أيا 
كانت التسمية التي يطلقها عليهم علماء الإثنولوجيا)ء الذين غالبا ما يشكلون جماعة منظمة 
ومتكاملة ويمكنها اتخاذ مظهر بشري» " يستحودون" على جسد إنسان خلال مناسبة تنظم 
بشكل عام لهذه الغاية. و"الممسوس" أو "الوسيط" (الذي يعتبر غالبا في مجتمعه "حصان" 
الإله الذي "متطيه" أو 'زوجة" له) بيدا بالتصرف كالإله المعني. إذا فإن تنوع الآلهة 
بقابل جدولا بأدوراها بينما بحدد الاستحواد بالنسبة للفرد دورا يلعبه» بفعل "التجسبد . 
وإن حالة التلجس التي ترافق المس» أي "حالة انعدام الوعى“ كما يسميها الأنكلوسكسون»› 
تكون قد تشكلت اجتماعيا في الواقع. رلا كرون الخضن طرال فة المن هى تة ندا 
لکونه پجسد هذا "الإله" . ولأا حدث خلال الرعدة أن یتکلم› فیکون الإله هو الذي نطق من 
خلال هذا الممسوس (فيوبخ» ويتطلب» ويكشف» ويتنباء بحسب رموز اجتماعية معينة). 
وعند نهايه رعدته ينصرف الإله ويكون الشخص منهك القوى فيعود إلى حالته الطبيعية 
دون أن يتذکر شيئا. 


هناك انطلاقا من هذه الصورة تنويعات لا تحصى. وهناك صعوبة كبرى في إعداد 
جدول نماذجي بطقوس المس» فهذه الأخيرة " تتواصل" في كل ثقافة مع أنظمة أخرى 
سحرية - دينية سائدة أيضا (شعائر الأجدادء وشعائر "المذبح" المخصصة للاألهة المحليين 
والمستوردين» ومجتمعات الأقنعة»ء وأنظمة التنجيم» والإجراءات المضادة للشعوذة 
والسحر والشمانيةء إلخ...). إن شعائر المس ليست نظاما طقسيا قائما بذاته ومتعلقا 
بالاستحواذ بحد ذاته. لذلك كانت المقارنات بين طقوس المس في أسيا (فيتنام أو بالي 
مثلا) وأفريقيا ( البيلبوغرافيا الضخمة لزارتسكي وشامباو» 1978) صعبة بسبب 
المضامين الرسزية والدينية والاجتماعية لكل منها. 

غير أنه يمكن اقتراح العمومية التاليةء على الأقل فيما يتعلق بالثقافات الأفريقية 
والأفرو- أميركية: إن طقوس المس التي تمارس في مجتمعات التوحيد الطامحة للكونية 
(المسيحية والإسلام) تسعى للعمل كأنظمة مستقلة ومغلقة نسبيا (تفضيليا ضمن جماعات 
مقهورة أو مهمَّشة نسبة إلى الطبقات المتميزة). أما في المجتمعات " المعلنة الشرك" أو 
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المجتمعات " الأرواحية فيكون المس متغلغلا بعمق وفق وسائل اتصال متعددة مع الآلهة 
ضمن شبكات الممارسات الشعائرية حيث لا تكون الرعدة جوهرية بالضرورة. في الحالة 
الأولى تنبع الشعائر الأساسية للمس لدى السواحليين من خلفية إسلامية: 'ندواب" (مء0لم) 
عند الولوف ( زامبليني» 1966)» "جين دون" («هل ١"1ل)‏ عند المندينغ (جبّالء 1982)» ' 
هولي" (ر!!ه٠ا)‏ عند السونغهاي- زارما (روش» 1960)؛ "بوري" عند الهاوسا (مونفوغا- 
نسيكولاء 1972)» " الزار" في أثيوبيا والصومال (ليريس» 1958). وتوجد أيضا شعائر 
مماثلة جلبها عبيد السواحل معهم إلى البلاد العربية (المغرب» تونس» مصر). والحالة 
الأولى تتضمن أيضا شعائر مس أفرو- أميركية (باستيد» 1973) ولكن في مضمون 
مسيحي: الكوندومبلي والماكومبا في البرازيل (باستيدء 0)))» أوالفودو في هايتي (ميترو 
إن هذه الشعائر الأخيرةالقادمة أيضا من أفريقيا السوداء عبر تجارة الرقيق»› تعود 
في أصلها إلى نظامين كبيرين من السحر الديني» مستقدمَيّن من خليج غينيا ومرتكزين إلى 
طقوس '"الفودون" (١0-jaزa (Vodın‏ و"الأوريشا" لدى اليوروبا (فيرجي»› 1957). ولقد 
استخدم هذان النظامان كقالبين لتكيّف العبيد ولأشكال التوليف الدينية فى مستعمرات العالم 
الجديد» مم إعادة التركيز على رعدة الاستحواذ كمرحلة شعائرية أساسية. في الأنظمة 
السحرية- الدينية لدى الأيا-فون واليوروباء في بنين كما في نيجيرياءحتى وإن كان 
استحواذ الألهمة عنصرا مهما جدا في الممارسات الدينيةء فإنه ليس الوسيلة الوحيدة 
للتواصل مع الآلية؛ وهو يتعايش مع الاقنعة والمذابح و"التعويذات" التي تلعب دون شك 
دورا متميزا ولكن دون أن تتمكن من رسم حدود معينة لها. يمكننا أن فرك بأننا 
أصبحنا هنا في الحالة الثانية المشتركة بين عدة ثقافات دينية في أفريقيا الغربية هة والشرقية 
ما قبل الاستعمارية حبث لا یشکل المس بالىعنى الحقيقي ِ ' مؤسسة مختلفةء وإنما يشكل 
رابطا مع الألهة يمتز ج مع أنماط أخرى من العلاقات " ضمن العقدة الشعائرية الواحدة' 


إن كل مخطط اجتماعي للمس يُظهر» بشكل عام» أن بعض الفئات الاجتماعية 
معنية به أكثر من غيرها. فملاحظة أن العدد الأكير من الممسوسين في المجتمعات 
الأفريقية شم من النساء أو الفئات المهمشة اجتمأاعياء قد شكلت دعما للرؤية " التنفيسية" 
للمسس والتي أصبحت متنفسا رمزيا- دينيا للمستبعدين» أولئك المستبعدين اجتماعيا 
والمضطرين إلى التعويض عبر البحث عن نفوذ مضادء أو الجماعات المهمّشة بفعل 
الديانات الكونية السائدة (ليويزء» 1977). وسواء نظر إلى ظواهر المس على أنها 'سلطة 
مضاد ا أمان" أو و رر و E E‏ 


eS‏ ارال و ف را 
الاجتماعية الرمزية والدينية والسياسية الكليةء فان من الجلي أيضا أن بامكان هذه الطقوس 
شغل وظائف متغقيرة ومتعاكسة (مثلاء تشكيل النظام الشعائر ي "أحيانا کک 
المسيطر ة» أو في بعض الحالات استمالة و الاجتماعية) وان 

ألا 'تقتصر"” على" الوظائف الاجتماعية" التي تقوم بها فقط. 
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مسار ة Initiation‏ 


تقليدياء يميز الإتنولوجيون ثلاثة أنواع للمسارة على الأقل: المسارات "القبلية" 
الإجبارية للينين أو نادرا للبنات في سن البلو ع بكامل الحق؛ المسارات الدينية الاإاصطفائية 
لمختلف الوسطاء بين العالم البشري والقو ى الغيبية (كنةء عرافونء مجانين» شامانيون؛ 
الخ.)؛ المسار ات الاختيارية وبالتالي الإرادية في الجمعيات السرية (التي تمتد تمتد أحيانا على 
ا کیا مش ف یل ی کے و ع ما هي السمات 
المشتركة والمتمايزة لهذه المؤسسات؟ ما هو القاسم المشترك متلا بين ذبح ثور بالحربةء 
الدي هو العمل الطقوسي الوحيد 'لمسارة" شعب التوركانا أو جي أو كاريمو جونغ في 
فئات السن أو طبقات الجيل في أفريقيا الشرقيةء ومسارة شامان سببيري والأطوار 
الاحتفالية المتدرجة والسرية والبالغة التعقيد التي في سياقها يعيد شعب سامبيا (هردت»› 
1981« 1982{ أو شعب بارويا (غودلييهء 1986) في غينيا الجديدة خلق جسد الذكرء 
ويغذيه" من السائل المنوي ويجعله ينمو طبقا لفلسفة للوجود مبنية على التناقض الحتمي 
بين الخلاصات والسوائل والقدرات الذكرية والأنثوية؟ 

تشكل المسارٌَة بالنسبة إلى الإثنولوجيا الكلاسيكية ن الانتقال التي أثبت 
أغفان جينب (1909) وحدتها الشكلية والوظيفية: إنها تنتظم في ثلاث مراحل- الانفصالء 
التهميش» الإلحاق - وتدل على الانثقال من وضع أو حالة اجتماعية إلى أخرى. لا يزال 
هذا التخطيط البسيط والقابل التطبيق على مجمل واسع من الطقوس يخفي حتى اليوم 
السمات الخاصة بالطقوس المساريّة. من خلال النظر فقط إلى شمرلية الطقوس المرتبطة 
بالموت والانبعاث والنمو المسارّي لحديثي الإيمانء لا تبدو المسارة تغيرا بل شكلا 
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تركيبيا للطقوس الانتقالية التي تعمل بواسطتها. وسواء كانت المسارة ثلاثية الأقسام أو لم 
تكن فان ميزتها الخاصة الجوهرية يست تشريع تغير في الوضع أو الحالة الاجتماعية 
ولا التصديق على وقائع طبيعية مثل النضوج الفيزيولوجي أو اختلاف الجنسين. على 
خلاف الطقوس الانتقالية البسيطة التي تحدد الولادة أو البلوغ أو الموت مثلاء تقوم 
المسارة على توليد هوية اجتماعية بو اسطة طقس» وإقامة هذا الطقس كأساس محوري 
للهوية الاجتماعية التي ينتجها. إن هذه الهوية التي غالبا ما يصفها الطقس "بالحياة الجديدة" 
هي شرط تكاثره الخاص بما أن المسارّين هم فقط مؤهلون لإنجاز العملية المسارية 
وملتزمون بها. إن المسارة هي إذا هوية طقسية تتضمن مبدأً تكرارها الخاص: لا يصب 
المرء 'رجل" غبايا (فيدال» 1976) أوسارا (جولين» 1976)» أو "امرأة " جيزو (لافونتان. 
5) أو بمبا (ريشاردزء 1956)» أو ماسونياء أو " مطية" أوريشا (فيرجي) أو شامانا إلا 
بموجب عملية لن يكون موضوعها إلا بعد أن يصبح عاملهاء وبالعكس. من هنا امكانية 
استغناء العملية المسارية عن كل مرجعية " دينية" بانتمائها الى مبدأ يجعلها متسامية. 


إدا ليست المسارة بالنسبة إلى الإتنولوجي مجرد طقس انتقالي ولا سيرورة تدرب 
النشتر كو الانتقال لهذا التحرل الثقاف .المخض ضفتها الخوخرية. 


بشكل عام» يقتضي التحول المساري السرية التامةء وكذلك عملية متبادلة ودقيقة 
من التعمية والتحفيز بين المسارين وغير المسارين. في الواقع» انه ينطوي على تقسيم 
الحقل الاجتماعي إلى داخل وخارج» لنقل على الأقل إلى فئتين منفصلتين ومتحدتين في 
آن في العملية المسارية التي تخلق الفقة الأولى وتحددها عبر النفي المادي والشكلي للفئة 
الثانية. إن هذه العلاقة المتنافرة »هي في مبدأً المْسارّات القبلية الذكورية التي نلحظها 
بالأخص في المجتمعات الوحيدة الموضم والخط والمبنية على السكن المشترك والتعاون 
المتبادل بين أقارب الدم الذين هم من الجنس نفسه (مورفي» ۱959؛ كوهنء 1964؛ ألنء 
7). وسواء أكانت المسارات الذكورية تسند ام لا إلى نظرية محكمة للتلوث 
والتعارض الوجودي بين التدفق والقدرات الذكورية والأنثويةء فإنها تقتضي ليس فقط 
الانفصال بل أيضا التعاون الطقوسي بين الجنسين. إن "اطارها" الأكثر نموذجيةء والذي 
يتصف غالبا بالرمزية القضئيةء يتمثل في الالات الموسيقية - الرومب» الطبولء 
المزامير" المقدسة" - التي تسمع» رغم إخفائهاء من المعسكر الأخر. وغالبا ما يكون 
لغفزها المركزي الاستحواذ التمثبلي على الخصائص أو القدرات الطبيعية للجنس الأخر: 
تمشيل الحمل والولادة فى مرحلة اتبعاث المكرّسين الجدد» أو تمثيل الحيض من خلال 
تمثيل المسار لقطع عضوه الذكري (هوغبن» 1970)» أو الإرضاع بابتلاع السائل المنوي 
للمسارين (هردت» 1982). إننا في صدد طقوس "إنجابية زائفة" قام بتأويلها المحلل النفسي 
ب. بتلهايم (1954) كانجازات تقافية لر غبة بالمهبل" هي عالمية ولاواعية. إذا كانت 
المسارات الذكورية تحقق كما لاحظ الكثيرون؛الانفصال الاجتماعي للجنسين» وتشر ع 
تبعية النساء الاقتصادية والسياسية, للرجال وتقيم المبدأً الكوني للسيطرة الذكورية» فإنها 
تفعل ذلك بالاستملاك الرمزي للخطائص الطبيعية للجنس الأخر الذي تدمجه في الهوية 
الذكورية. ولكن النساء يشكلن» رغ إلمظاهرء مرجع مسارة الرجال» وكفيلها وضمانتيا. 
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لذلك يمكن تعريف المسارة هنا كشكل من " تجمَع" متنافر يتغذى من التوتر المنظم منهجياً 
ہیں الداخل والخارج. 

إن الطابع الإستادي الذاتي لهذا النمط من المسارة هو نتيجة طبيعته المتنافرة؛ 
ويمكن إيجاده باشكال متعددة وإن التقطع في مسيرة التحول المساري يتحدد عادة بطقوس 
موت وانبعاث المبتدئين الذين يكونوا "مبتلعين" من الأجداد أو "مقتولين" من قبل الأرواح. 
كما إن الإفشاء الشكلي لسر الرومب الذي يحاكي صوت الأجدادء أو للاقنعة البصرية أو 
السمعية التي تمتل الأرواح» يعلم المبتدئين أن فعالية هذه الطقوس لا تكمن في عمل 
الأجداد أو الأرواح الذي لا يمكن إدراكه بل في " تصنعهم المساري" يحتل الطقس 
المساري» كسبب فعال للتحول المساري» مكان مراجعه الخاصة غير المرئية التي يكون 
قد استحوذ عليها. أما بخصوص التجارب الجسدية المؤلمة و"لعبثية" التي بواسطتها يبدأ 
الطقس المساري بتحويل المبتدئين إلى " نمط واحد" (ترنرء 1969)ء فإنها غالبا ما تتصف 
بالتخريسب المساري الحصري للانساق الاعتيادية: لا تتم " الحدادة" بسحق الأصابع تحث 
الحطب» ولا "الزراعة" بشرب مقيى قوي واستفراغه»ء ولا "الراحة" بالاستلقاء على 
الأشواك» إلا ضمن الدائرة المسارية وإذا بدت هذه الأعمال الطقسية 'متفارقة" 
(م.هوسمن)» فذاك لأنها تجسد الطابع الإسنادي الذاتي للعمليات المسارية. يتجلى هذا 
المنطق بشكله الأوضح خلال الابتلاع الاحتفالي لبعض المواد- مثل " كرة يوندو" عند 
السارة (ر. جولين)» أو " دهن السو" عند البيتي( ب. لابورت- تولرا). التي يجب وصفها 
بخلاصة المسارات التي تحمل اسمها. لا تسند هذه المواد إلى شيء آخر غير التحول 
المساري الذي تحتوي على مبدئه وتعمل على تخليده. أخيرا يسهل التعرف إلى المنطق 
ذاته من خلال استقلالية " المعرفة" المسارية وانتقاليتها. وسواء كانت المعرفة المسارية 
تقوم على مجرد مهارات طقوسية ("حدادة 'زراعة" 'موت"" قيامة"» محاكاة الأرواح) 
أو كانت حصيلة تعلم شكلي (للغة سريةء لنصوص أو أناشيد "باطنية"٠‏ لرقصات أو قواعد 
سلوكية)» أو كانت تفرع من تأويل مدرّج وخادع للرموز الأساسية للمسارة ( التي يقشر 
المسارون الباكتامان " معانيها" المنضودة على شكل قشور البصل: بارث» 1975)» فهي 
تتصف بسمتين على الأقل : 1) لا يمكن تطبيقها خار ج نطاق ميدان تحصيلهاء أي نطاق 
الدائرة المغلقة للمسارة ( التي ليست " مدرسة طبيعية" يتم فيها تعليم وتنمية المعرفة 
الموسوعية ' للقبيلة')؛ 2) فهسي إذا لا تت بالجوهر إلا عبر " الفعل الناقل لتناقلها 
الطقوسي" بمعنى آخر»ء عبر تكرار المسارة التي تولدها. فلا يمكن للمرء أن يبلغ رتبة 
الإشراف على المسارة إلا بعد أن يعبر طقوسها. 

إذاء لا يمكن أن تحقق المسارة غاياتها بصفتها طقسا- وأن تولد هوية اجتماعية - 
إلا في علاقة متنافرة مع العالم الخارجي. إنها تخلق عالمها الخاص: موادهاء رمزيتها 
و"معرفستها" الخاصة» أعمالها وكلماتها التي تهدم الوظيفة الإسنادية للكلام من أجل أن 
تعطي الكلمات والاأشياء معنى مساريا. بانقطاعها على هذا الشكل عن كل مرجع خارجي› 
وبعدم إسنادها بوضوح إلا إلى ذاتهاء تدخل المسارة فى ذهن أبطالها أن فعاليتها بالكامل 
هي في جوهر العمليات التي تتضمنها. بواسطة هذه العمليات الإسنادية الذاتية تؤكد 
المسارة ذاتها كالأساس المسلم به للهوية التي تنتجها. وإذا ظهرت ك "طقس الطقوس" - 
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وكشكل تندمج فيه الطقوس الانتقالية التي تعمل بواسطتها- فذاك لأنها على خلاف سائر 
الطقوس› تخد هوية المشاركين فیھاء او بالأحرى الشرط الوجودي لتکاثر ها الخاص. نقيم 
المسارة رابط اشتباك متبادل بين وسائلها و غاياتها. ادا تمکن طقس ما من التسبب بالمطر› 
فان المطر لا يبت إنجاز هذا الطقس. وإذا كان طقس " البورو" يصنع رجال شعب 
السينوفوء فذاك لائه لا يوجد 'رجال" سنيوفو لم " يصنعیم" البورو. من هنا کان»› دون 
شك التجانس العميق بين غايات المسارة ووساتلها: بین استنساخ بيه لکیان اجتماعي 
الک ماللا نهاية والإسنادية الداتية المسارية التي هی التعبیر الخالص ں للهوية عن داتھا۔ 
أخيرا تتميز المسارة عن سائر الأشكال الا هن خوت أن تكراريتيا تتطابق مع نمط 
تكاثر الأجناس الطبيعية (لا يشترك في أسرار الجماعة إلا شخص قد " أنجبه" و"صنعه" 
وأوضغعهة" مشترك أخر). هل بسبب دلك تکاد المسارات القبلية تفن تفنتتح جميعا بعمليات 
جسدية متل بري الأسنان» الختان» الخدوش» ثقب الأنف» وكل المظاهر القربانبة؟ وسواء 
كانت هده العمليات المؤلمة د تعبّر آم لا عن " الجوهر" الذي رآه نيتشه في المسارة - 
القسوة التي تصهر الذاكرة - أ a‏ أم ل إلى طبع الآثار المميزة للهوية الثقافية 
في جسد المشترك نفسه (ب. كلاسترز)» فانها اإاضافة إلى كل ذلك تغيرات مورفولوجية 
تجنس المخلوقات في مسيرة تحول نقافي صرف. 
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Habitation مسسکن‎ 


يجب تمييز المسكن» الذي هو موضع صغير مبني أو مرتب لأجل إقامة البشر 
(ولحماية الحيوانات والمحاصيل عند الضرورة)» عن السكن الذي هو نمط توزيع 
الوحدات السكنية على أرض معينة. اذا كان المسكن يشيد على إكراهات وامكانيات 
المحيط المجاور من خلال تنوّع أشكاله ونماذجه والمواد التي يتشكل منهاء فمن الخطأ أن 
نرى فيه مجرد تعبير عن ضرورات جغرافية وعن حاجة كلية إلى الحماية قد تستلزم أينما 
كان نفس المتطلبات المثالية للراحة. وهكذا يمكن لأنماط المسكن أن تظهر تناقضات كبيرة 
في مناطق مناخية وجغرافية متشابهة يتشاطر سكانها المستوى التقني عينه» أو تظهر على 
العكس» استمرارا كبيرا في أنسقة بيئية مختلفة جدا: إنها حالة شعوب اونا في أرض النار 
حيث كانت تقام مجرد عوائق لصد الريح» أوعلى عكس ذلك» حالة البيت الياباني الذي هو 
بناء خفيف قد انتشر حتى أعماق المناطق السببيرية. إن المسكن» الذي هو تقنية استهلاك 
لا تخضع للضغوطات المادية والوظيفية بقدر خضوعها لتقنيات التصنيع أو الكسب» يظهر 
ي الواقسع كحصلة عوامل عدبده (أرضيةء مناخبة تاریخيه» اقتصادية» اجتماعية» 
رمزيةء إلخ.) ينظمبا كل مجتمع ويرتبها حسب شكليات خاصة به. هكذا يمكن أن يعتبر 
البناء كخلاصة شكلية ل"خيارات" متتالية بين امكانيات متعددةء إذ غالبا ما تظهر العوامل 
الطبيعية ضاغطة على التحليل أكثر من أن تكون محددة له (رابوبورت» 1972)؛ كذلك 
يمارس الضغط من قبل الوسائل التقنية والاقتصادية التي يملكها مجتمع لتفعيل البيئة 
المثالية التي ببتغيها. ان دراسة اننولوجية للبيت تيدف الى القاء الضوء على هذه اللعبة 
المعقدة للمعايير والمتطلبات والحدود التي تتداخل في إنتاج واحتلال الحيّز المعمّر. لذلك 
يكون من الضروري أن تؤخذ الأمور التالية بعين الاعتبار: 

1“ الإجابات الإصطفائية التي ترد بها الهندسات المحلية على مساوئ المحيط 
المجاور (قسوة الطقس› الحشراث› الخ.): 

عندما لا تكکون e E‏ لإنشاء موضع 
صغير مستقل بالكامل» يخضم البناء لعملية تقييم المساوئ التي يجب معالجتها بالأفضلية؛ 
مثلاء تقذم جدران وسقوف التراب (القرميدء اللبن» الأجر 3 قدرات ممتازة على 
الععزل الحراري لكن عيبها هو أنها سهلة التفتت. لكن ذلك لا يعني أن البحث عن سكن 
أفضل لا يخضع إلا لمجرد اعتبارات عملية: إن تقدير مواقع الإقامة- صادة كانت أو 
جادبة- ووجهة المباني وشكلهاء واختيار الموادء كل ذلك يخضع بدرجات متفاوتة 
لضغوطات المناخ (الجدران المعقودة في المزارع النورماندية أو أكواخ سهل كامارغ 
المبنية بشكل يخفف من التعرض أهبوب الرياح)ء الاهتمام بالتمایز الاجتماعي (الاستعمال 
المتباهي لمواد حديثة قلما تكون متكيّفة مع الظروف المحيطةء في المجتمعات الانتقالية) 
أو أسبابا رمز ية (توجيه البيت الياباني حسب محور مثالي شمال- غرب جنوب- شرق). 

2- الوسائل التقنية المستخدمة بالأخص لحل المشاكل الأساسية لمتانة البناء 
(التحكم بالقوى العمودية والأفقية التي تمارسها الأقسام 8 ا 
بصفائح رخامية أو شادر الخيمة- على العناصر الحاملة- جدران أ و أوتاد). تشهد الحلول 
المتبعة في ذلك على مستوى التطور التقني: نذکر على سبیل المثال في تثیت ت تقل السقّف»› 
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استعمال سقيفة توزع الضغط على الجدران بالتساوي أو مجرد الركائز الوسطى التي 
يستند عليها السقف المتشابك. تخضع طرائق البناء هذه من الناحية الميكانيكية للنظام 
التقنسي الذي تندر ج فيه: مثلاء ان تنفيد رکائز دعم معدنية للبتاء لم يتطور آلآ اثر تبدلات 
عميقة في تقنيات صناعة التعدين» باتت ممكنة مع اختراع الاألة البخارية. ترتبط هذه 
الطر ائ وظبفياً يسائر قطاعات العمل التقني: ېدا كانت مساکن الرعاة البدو التي یجب أن 
تكکون متنقلة قابلة لافك والحمل بسهولة. ادا استدنبنا أشكاله الأيسط (عوائق الريح» 
الأخصاص) نجد أن المسكن هو حصيلة سلسلة عمليات بالغة التعقيدء تنطوي على عدد 
كبير من المراحل (الأساسات والدعائم» الجدران أو العوارض وموادهاء السقف» غطاء 
السقف إلخ.) وننتضي الاستعانة بعدة أدوات ومواد وعلوم ومهارات ترتكز أساساء في 
المجتمعات التي لا تعرف الهندسةء على معرفة منطفية بالخصائص الحسية (نقدير المواد 
بالنظر والسمم واللمس). إن التعاضد والتعاون يدخلان بدرجات متفاوتة لتنفيذ مختلف 
المهماتء كرمز للاأشكال السائدة للتآزر (العائليء السلاليء الجواري» القروي» إلخ.) التي 
تتغير حسب المجتمعات. يمكن أن يتعرض المسكن» حسب نموذج البناءء لإضافات متتالية 
(البييت المتطور تقديرياء الذي يحتوي مثلاً على سقف دون فتحات يمكن ن تشاد عليه 
طبقات جديدة) أو» على العكس» أن يوؤلف وحدة نهائية وغير قابلة للامتداد (أكواخ دائرية 
بيوت مجهزة بشرفات ونوافذ على الجهات الأربع). إننا في صدد صيغ تقنية وتصورات 
للبيت متفاوتة جذريا. 


3- مكانة المسكن وتوابعه في نظام الإنتاج. إن طبيعة وحجم وتجهيزات المباني 
المختصة (کن تربية الحجيوانات الداجنة» حفظ وتحويل الغلال»› التصنيع› إلخ.) سهد بشکل 
مباشر على الأهمية النسبية لأعمال الإنتاج؛ ثم إن توزيع هذه المباني (متصلة بالبيت أو 
منفصلة عنه) ووضعيتها (إخاصة أو جماعية) يعكسان التأثير المتفاوت للبنى الجماعية 
(المساكن الصغيرة التي تضم محجمل التجهيز ات الضرورية لانتاج؛ أو العمارات التي 
تشتمل على أقسام ذات استخدام مشترك: الإجراءات الجماعية في أفريقيا الشمالية مثلا). 
ان السكن» الدي هو حيز مرتب لمقر العمل»ء هو أداة إنتاج ومكان استهلاك السلع المنتجة 
في أن معا 

4- رمزية التنظيم الاجتماعي عبر هينة وشكليات إشغال الأبنية. إن توزيع 
البيوت ضمن منطقة سكنية هو الترجمة المكانية للعلاقات الاجتماعية السائدة: علاقات 
القرابة (القرى الدائرية لشعب بورورو في أميركا الجنوبية المقسمة إلى جزأين أموميي 
e‏ تجمعات أكواخ يقيم فيها أفراد من نفس العشيرة» الخ.)؛ 
العلاقات بین الفئات و الطر ائف ا الطبقات (و ضعية اقامة الجماعات المسيطرة التي غاليا 
ما تکون مركز يه ومرتفعة الوضعيهة الهامشية والمتدنية لأحياء السكان الخاضعة)؛ التمايز 

بين الجنسين و طبقات السن التي پرمز اليها في مجتمعات عديدة وجود بيوت جماعية 
مخصصة حصريا للرجال ار الشباب إبيت الرجال الكير لدى الكاناك» "موئل الرجال". 
بیتمناجیيو لدی البوروروء بيوت الشباب العازبين في مجتمعات أسيوية وأوقيانية عديدة). 
من جهة آخرى» يرتبط شكل وحدة السكن وتنظيمها الداخلي ببنية الجماعة البيتية التي 
تقطنها: ر أو الطو ايى الموزعة حسب الأجيال (فی حالة العائلة الأصلية متلا)» قاعه 
كبيرة مشتركة تجمع كل أفراد عائلة غير منقسمة لتناول الطعام (الجماعات "المكتومة" في 
وسط فرنساء زادروغا سلافيي الجنوب)»› خجر مختلفة الموقع و المساحة» حسب عدد 
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زوجات زعيم العائلة (راجع» بشأن الكاميرون» بيغين وأآخرون» 1952). إن البيت الذي 
يرمز إلى وحدة الانتماء الاجتماعي هو "المكان" الذي تتوضح فيه بامتياز أليات المصاهرة 
والنسب: من خلال "اختيار" المسكن» ومن خلال القواعد والاستر اتيجيات التي تتحكم 
بتناقلهما؛ أخيراء ان المسكن وتوابعه» من حيث المساحة والمظهر الخارجي» إشارات 
ودلائل للوضع الاجتماعي- الاقتصادي لمن يقيم فيها. (بیوت الأسياد من حجر منحوت 
ونوافد موز عه باعتد ال ى العالم الريفي الفرنسي› (هرأءات ضخمهة ه للدرة البيضاء لدى 
زعماء القرية والمقاطعة عند ميلانيزيي جزر تروبرياندء إلخ.). 


5- طرائق تصوّر وسكن الحيّز المنزلي التي تعبّر عن قيم مجتمع. إن كل ثنافة 
ي کل طريقتها فځات الخاصس والعامء الداخل والخارج» المغلى والمفتو ح؛ تارة يغلب 
تصور "خليوي" للبيت› إذ تجري غالبية الأعمال في أماكن مشتركةء وتارة أخرى يغلب 
تصور "وحدوي" إذ تخصص كل عائلة بمجالها الخاص المتكامل (كريسويلء 1976)» 
وطورا تحفظ الخصوصية الشخصية بعيدا عن الاآنظار داخل جدران خارجية حاجبة 
(العالم الإسلامي)ء وطورا آخر يوحي بها مجرد موقف (هنود باغوا في الأمازون الذين 
o e i a LS CG as a a aa‏ 
المشترك)؛ يمكن أن ية يقم السكن إلى غرف مختصة بوضوح أوء على العكس» أن يؤلف 
وحدة متعددة الوجوه. ان هذه الطرق في إدارة الحيّز تشكل جزء! من نظرة مثالية للراحة 
تدغم› في نسب متغيرة حسب المجتمعاتث»› البحث عن الظل أو النور»› الانتعاش و الدفء»› 
القرب أو البعد بين الأفراد» وعن أثاث محدد أو مقتصر على الحد الأدنى. 


6- الروابط الرمزية التي تنسجها المجتمعات بين العمارة ومجمل معتقداتها 
وتصوراتها. تتجلى هذه الروابط من خلال الممارسات الطقوسية التي تدشن البناء 
(القربان» تقديسس الحدود)ء وتؤْمَّن حمايته (وضع طلاسم على النوافذ لإبعاد التاثيرات 
المؤذية)ء لكنها تظهر بالأخص من خلال شبكات علاقات قائمة بين مفهومها للكون 
وأنساقها الأسطورية ورؤيتها للعالم وهيئة المباني: تطابق بين شكل توزيع المساكن 
والمخططات الرمزية المثالية (المدينة الإمبراطورية لشعب لونداء أفريقيا الوسطى»ء على 
شكل سلحفاةء الحيوان الأسطوري؛ وعمارات شعب باوني في أميركا الشمالية التي تعكس 
توزيع النجوم في السماء»ء إلخ.)؛ وإعطاء قيم متناقضة لأقسام البيت العليا والسفلى؛ 
الشرقية والغربية» الأمامية والخلفية (مثلاء سكن قبائل أفريقيا الشمالية حيث يتعارض 
الأسفل مع الأعلى كما المعتم مع المنير» والرطب مع الجاف» والطبيعة مع الثقافة). في 
العديد من المجتمعات» يتم تصوّر البيت على صورة ومثال الكون أو جسد أسطوري: 
خيمة شعب الطوارق بشكل كروي على صورة الأرض والقبة السماوية؛ أو مسكن شعب 
فالي (شمال الكاميرون) الدي يفترض ن عموده الأوسط الدي يجمع السماء والأرض هر 
منسوب رمزيا إلى قضيب الرجل وإلى التمساح الأسطوري في أن. 


7- القواعد الجمالية التي تتحكم بالشكل الهندسي تحديد المساحات المبنية 
توزیع متطابق أو غير متطابق للنوافذء تقد تقدير المواد الخام أو ما يلبّس به البناءء العمل 
على تآلف الألوان› الزخرفةء إلخ.» اذ أ ن الصيغ المذكورة تمنح البيت تناسقا فنيا فريدا. 


ان اللسكن› الذي هو 'مشحون بالحضارة "> ورمز كبير للانتماء الإثتي أو 
الإقليمي (إلى حد أن يصبح رمز! لبعض الشعوب: فقد کان شعوب ایروکوا یطلقون على 
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وميدان تدخل ذا حساسية متميزة سواء في برامج التنمية أو الأنتروبولوجيا التطبيقية. 
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A., 1972, Pour une anthropologie de la maison, Paris, Dunod. 


Messianisnıe مسيحانية‎ 


تنسب فكرة المسيحانيةء إلى التقاليد الدينية اليهودية والمسيحيةء لكنها تنطبق 
بالأخص على حركات ظهرت في أوروبا خلال أوائل العصور الوسطى»ء وفي عهد أقرب 
لسدى العديد من الشعوب المستعمرة. إن الرجاء في ملكوت إليي ومجيء المسيح ينطوي 
بالنسبة إلى الحركات المسيحانية على انقشاع طلمات الزمن الحاضر واإقامة (أو إصلاح) 
نظام اجتماعی متناسئ. لقد بات هذا الرجاء» بمعزل عن سياقه اللآهوتي› مرجعاً 
لج الاعات أو شعوب في حالة أزمة أو خضوع. وهكذا فإن التغيرات التي 
حصلت داخل المجتمع الاقطاعي كثيرا ما فسّرت بدايات المسيحانيات العديدة التي ظهرت 
في أوروبا بين القرن الحادي عشر والقرن السادس عشر. إن أناسا محرومين اجتماعيا هم 
الذين تبعوا أنبياء ومخلصين» مجذرين بذلك الصراعات الاجتماعية لعصرهم من أجل أن 
يُخلق منه عالم جديد. قام عدة مؤلفين بإظهار الطابع السياسي لمسيحانيات القرون 
الوسطى لدرجة أنهم رأوا فيها شكلا من صراع الطبقات. لكنهم إذ أرادوا التنويه بهذا 
المظهر الثوري للمسيحانيات الأوروبية (الحاملة أحيانا عقائد المساواة والحرية)» قد غفلوا 
تماما عن میلها الى نشر مواضيع ماضوية. كثيرة هي المسيحانيات التي تصوارت الرجاء 
فسي عالم مثالي» بعبارات اختيار جديد جذريا أقل مما هي بعبارات عودة إلى نظام قديم» 
مازجة بالأخص موضو ع قيامة المسيح مع موضوع عودة امبراطور (شارلمانء فريدريك 
دو جوهنستوفن الثاني) أو مملكة روحانية. من هذه الزاوية تكون مسيحانيات القرون 
الوسطى سياسية للغايةء لكن بمعنى أصلي تبدو فيه السيادة والقداسة ممتزجتين. وهي 
تنطلق من المناداة بالعودة الى تقليد الرؤيا اليهودية لتقتر ح تاويلا للتصورات الدينية التي 
تستوحى منها. إن مجىء ملكوت الله يعني لدى العبرانيين إعادة توحيد أسباط إسرائيلء 
والتخلص من كل جور أجنبي وظهور مسيح يعيد إحياء المملكة المقدسة والمحاربة التي 
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أنشأها داود وسليمان. وهكذا فإن حركات القرون الوسطى قد استحوذت على تقليد ديني 
کان ينطوي في الأساس على مضمون سياسي. 
إن الحركات المسيحانية التي ظهرت منذ القرن الماضي في أميركا و أفريقيا 
وأوقيانيا وأسيا تعطي كامل المعنى لهذا التعببر السياسي E‏ ينطوي انکار 
الحاضر على الرجاء في عالم جديد من خلال إعادة التأكيد على مواضيع اجتماعية ثقافية 
قديمه. أققد انتشرت هذه الحركات» مئل نظير اتها القديمه في القرون ٠ E‏ ضمن 
سياقات أزمة وتفكك اجتماعية. إلا أنها تمتاز عنها لكونها تظهر لدى الشعوب غير الغربية 
الخاضعة لقوى استعمارية أوروبية. هنا تكمن فر ادتها الرئيسية: غالبا ما كانت هذه 
المسيحانيات الامتداد لعمل سياسي أول قد قام على تمثل هذه الشعوب المستعمرة لتعاليم 
المبشرين الكائوليك والبروتستانت. لقد كان هذه التمثل ذرائعيا وربيب الصدفةء بما أن 
المعلمين الدينيين والوعاظ المحليين الذين أخذوا مكان المبشرين وبدأوا ينادون بترك بعض 
الممارسات الوثنية (المشار اليها عادة بتعابير الشعوذة وعبادة "الأصنام") قد احتلوا مراكز 
مشابية لمراكز مؤسسات (مثل العبادات المضادة للشعوذة) أو شخصيات (عرّاف»ء شامان» 
مطبّب) كانت وظيفتها تقوم داخل الأنظمة الدينية التقليدية على الإنباء بالمصيبة 
ومعالجتها. لقد كان جل ما قدمته لهم المراجع اليهودية - المسيحية يتمتل في قوة وفعالية 
ز ائدتين» على قياس سياق للسيطرة صار من الصعب على المؤسسات التقليدية أن تقذم له 
التأو يلات و العلاحات. 


تنشأ مسيحانيات الشعوب المستعمرة إذا من هذا العمل التوليفى» لكنها لا تقتصر 
عليه. فلقد أقامت بناءَ خاصا بهاء بحيث أن الانحراف عن الرسالة اليهودية - المسيحية لم 
يعد يساعد فقط في ترميم الثغرات التي سببها الاستعمار بل في تسخيف الواقع الراهن 
بقصد اعتماد مبادرة شاملة للتخلص من ماسيه. ان رقصة الأرواح لدى هنود أميركا 
الشماليةء وطقوس "الكارغو" الميلانيزية» ومذهب الكيمبانغو في الكونغو (الذي أسسه 
"النبي” سيمون كيمبانغو) هي أمثلة شهيرة عن حركات قد أنتجت حماسا مفرطا في العبادة 
وتجييشا جماعيا شاسع الامتداد. لقد ساهمت هده الحركات في إعطاء معنى لمصير 
المحتمعات الفاقدة التَزط يم» والإتيان بالرجاء في عالم لن يكون فيه المستعمرون هم 
الأاسيادء مع لجوئها في الغالب لعمليات قمع ينتج عنها زيادة أتباعها. a‏ 
التماهي الخاصة بالمسيحانيات تخطت إطار التوليفية الدينية. هكذا أقامت حركة "هوهو" 
في نيوزيلاندا تشابها كاملا بين شعب الماوري وشعب إسرائيل (شعب مختار ومضطيد 
في أن)» إلى حد أن قائدها كان يدعى باسم يعني آيهودي" حرفيا. لقد جعلت رقصة 
الارواح الإله اليهودي المسيحي يتماهى مع الروح الكبرى» التي هي صورة مركزية في 
الديانات الهمندية. في عبادات 6 يعيد المسيح المنتظر إحياء صورة بطل تقافي 
وتتزامن فكرة القيامة مع معتقد عودة الأموات؛ وتعتبر E‏ انكار أن 
بضائعھا دات مصدر أوروبي» کاشار ات صادره عن اليطل المؤسس أو عن الأجدادء 
e‏ العتيدة»وبرحيل كافة البيض وبمجيء عصر الوفرة. 

تسمح المسيحانيات - لاسيما تلك المذكورة أعلاه - بتخطي التعار ضات الاعتياد 

بين وحدانية ابت و الإشر اك (أو الوثنية) بوضع الشان الديني فی نقطة التقائه مع السياسي: 
کات توٴلف المعتعدات والأساطير وتصور ات العالم البناء الإيديولوجي الذي بمکن ن 
يصور المجتمع انطلاقا منه كوحدة متكاملةء لا ينطوي هذا البناء التوليفي على مزج 


852 


نظاميسن دينيين غريبين أحدهما عن الآخر فقط» بل أيضا على تمثل نسق يهودي - 
مسيحي يتعلق ببناء كيدا ويتبنى نظرة جماعية للمجتمع (على حساب إبديولوجيا فردية 
كان هدا التيار اليپودي المسيحي مروجا لبا). وراء الظروف التاريخية (أزمةء نفكك) 
التي سټلت تفتح المسيحانيات ضمن الشعوب المستعمرة» هناك عو امل أخرى لعبت دور 
هاما: بالأخص وجود ملكية مقدسة لدى هذه الشعوب أو بنية أسطورية ترسم عالميم 
الاجتماعي اللقافسى حول صورة مو سسة (الجدء اليطل› حالة اليية). ار ن التوليفية ذات 
الوحي اليهودي المسيحي لا تحدث اذا قطيعة في نظام التصورات الدينية؛ بل هي تندرج 
في استمرارية حركة منتظمة للعودة إلى الأصول اعارا ا 
الاستعمارات الأوروبية بكثير أو قبل تعاليم المبشرين» ظهرت حركات مسيحانية لدى 
شعوب غير غرببه ة (مثل توبينامبا في البرازيل أو بابو فى غينيا الجديدة إلخ.)؛ وقد 
تزامنت أيضا مع أوضاع أزمة واستدعت مجيء عالم جديد مستحضرة زمن البدايات أو 
عصرآ ذهبيا. 
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Observation participante مشاهدة مشاركة‎ 


أنظر : اثنو غرافي (منهج) : -1١‏ التحقيق الاثنوغرافي؛ 2 - أصول الأنتروبولوجيا؛ 
- من مطلع القرن التاسع عشر حتى 1860. 


Entreprise (Anthropologie de f" ) المشروع (أنتروبولوجيا)‎ 


يعتبر الكتاب الأميركيون أن بدايات أنتروبولوجيا المشروح تعود ا الثلائينيات 
وهي قد تکون امتدادا لنظرية العلاقات الإنسانية (مايو 1933). أجريت الأبحاث ار 
منظار أنتروبولو جيا تطبيقية خلال فترة "الانپيار الكبير '“ > نم خلال الحرب العالمبة 
الثانبة. وهي تعتبر المشروع كوحدة قابلة للفصل وآفي حالة توازن“ متأثرة بشدة بالنظرية 
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الوظيفية (هولزبرغ وجيوفانيني 1981). لقد أخذت أبحاث أكثر حداثة بعين الاعتبار 
السيافق التاريخي والاجتماعي والسياسي للمشروع› دون أن تطرح مع هذا كله مشكلة 
تخصص طر فة أنتروبولوجية. يمکن أن تر تبط بذلك تحاليل العمل الاي في ع 
العالم الثالث؛ و بشكل خاص في أفريقيا (غوتکیندء کو هن وکوبانز 1938 . ولقد حدد منظار 
آخر في فرنسا (ر. لينهارت» برنوکس» موت وساغليو) في سياق ايديولوجي وسياسي 
محدد (1968) بالالتزام السياسي لبعض علماء الاجتماع والانفتاح العقلي نحو الصناعةء 
عاملا على إعادة الإعتبار الثقافي لمكان العملء ومركزا على عدم تحويل العمل الفردي 
الى فتات "اقتصادية". وكان هناك تركيز أيضا على أهمية المعرفة العملية غير الشكلية في 
سير المشروع (د . لينيارت) كما على التنظيم الحقيقي للعمل قياسا على التتظيم المطلوب. 
فسي سهد أقرب» أصبحت الأنتروبولوجيا الصتاعيةه مستقلة ل السوسيولوجيا الصناعبة 
وسوسيولو جیا العمل»› ا تعمل هده الأخيرة عل أغناء طر ائقها باستعمال المنهج 
النتروبولوجي (ب. بوفييه).فيما بعد أصبح المشروع يصوآر ك"ميدان" بالمعنى 
الأنتروبولوجي للعبارة» ويعكف البحث على إظهار نظرة العمال. بنظر العمال اليابانيين› 
تشكل العلاقات بين الأشخاص داخل 'مجموعة العمل" شرطا من شروط الإنتاج» وهذا ما 
يبن أهمية البعد الاجتماعي والثقافي للعمل الصناعي (سوجيتا 1987). 
إن دراسة الممارسات الطقوسية داخل المشروع تسمح بتحديد شكليات إعادة التملك 
الفردية والجماعية لحياة العمل (جيروم 1984). وإن الأعمال المكرآسة لورشة سفن في 
أحد المرافئ قد أظهرت أن الأبعاد الرمزية لذاكرة عمالية تتجاوز مكان العمل وتفضي إلى 


تماهي المشروع مع المدينة (كورنو 1984). تساهم هذه الوظيفة الرمزية في رسم صورة 
الكالة النمالنةء ولكن أرضا في تشيرها. 


يدرس المشروع في بيئته. في أنوناي» بين الحربين» كان ارتباط الحياة المحلية 
والخلافات السياسية بالاختلاف بين أرباب العمل والعمال أقل مما هو بين ممثلي 
القطاعات الاقتصادية المتمايزة (غان 1984). وتثبت الأبحات المقارنة البعد الثقافي 
للمشروع. وتؤثر أشكال حل النزاعات على نمط إدارة المشروع وعلى نتائجه 
(ب.دیریبارن). إن التصسورات التي جعلت التنظيم الشامل يفوق التنظيم المعتمد على 
المنصب في اليابان قد ادت الى تغيير النظام التايلوري (ك.سوجیتا) .وتعمل 
الأنتروبولوجيا الصناعية على تأسيس إثنوغرافيا لأنظمة العمل: فهي تدرس تشغيلها 
الملموس؛ والمنطق المستتر الكامن وراء أساسات عمل الأفراد والجماعات من جهة 
والمنطق المعلن الذي يقوم بتشغيل أنظمة الإدارة من جهة أخرى» والتغيرات والصراعات 
بين هذين المنطقين (بيرّي). 
إن هذه الأبحاث واعدة رغم العدد الضئيل للدراسات الاحادية ونقص أدوات 
المقارنة. فهي تطرح مشاكل منهجية دقيقةء مثل وضعية المراقبة المشاركة وأيضا مسائل 
أخلاقيةء عندما يكون الموضوع نشر نتائج البحث وتصحيحها (ج. ألتاب). وإن تطبيق 
النظرة الأنتروبولوجية على الثقافة وعلى الفئات (فئات العمل بشكل خاص) التي تنظمها 
يوجب البحث عن طبيعة المعرفة الأنتروبولوجية القائمة حتى الآن على المسافة الثقافية. 
ك. سوجیتا 
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مصاهر د Alliance‏ 


تتميز المصاهرة هنا عن الزواج لتدل على مجموعة من الظواهر التي ينشد 
تحلسيلها الوصول إلى شرح عام لأنظمة الزواج» أو ما يسمى " نظرية المصاهرة " أو 
أيضا " نظرية روابط الزواج". لقد ظهرت كلمة مصساهرة مؤخرا في هذا الميدانء لان 
الأنتروبولوجيا الوظيفية كانت تولي الأولوية للبنوة» فأاعطت للمصاهرة دورا تانويا. وذلك 
ما أوجب انتظار كتاب كلود ليفي - ستروس» البنى الأولية للقرابة (۱949) لكي يجد 
مفهوم القرابة وضعا مفهوميا حقيقيا ومحتوى اجتماعيا. لقد استند ليفي - ستروس إلى 
أعمسال م. موس عن الأعطية ليطور مفاهيم التبادل والتعاكس. تستبدل النظرية البنيوية 
للمصاهرة المنظور الجوهري الذي كان سائدا للتعريف بمجمو عات البنوة بنظرة تعتمد 
صت اة اق وان هة من رة الحدل لطر ى :الى المضاحرء كا 
تواصل: يتحكم مبدأ التعاكس بكل رابطة زواج بحيث أن التبادل يدخل الجماعتين في 
علاقة دائمة» ويجعل النساء تتداول» بين الرجالء مثل السلع والكلام. فالعائلات البسيطة 
ليست وحدات بنيوية» بل نتاج علاقة مصاهرة. وتستند تلك العلاقة إلى ضرورة التبادل 
التي تصدر عن الزواج الخارجي وعن تحريم سفاح القربى. ولكون ليفي” ستروس 
يفترض وجود قوانين عالمية تتحكم بعمليات القرابةء فإنه يرى في تحريم سفاح القربى 
أكثر من قاعدة سلبيةء أي قانون تبادل» وفي الزواج الخارجي قاعدة إيجابية تجبر الرجال 
على إعطاء أخواتيم لرجال آخرين لكي يحصلوا بدورهم على زوجات. وهو يطلق 
فرضية أن قواعد الزواج تقتصر على عدد صغير من البنى التي يجمعها في نمطين 
كبيرين: البنى الأولية والبنى المعقدة. ثم يضيف بعد ذلك (1967) نمطا وسيطا هو البنى 
نصف المعقدة. 


البنى الأولبة التي خصص ليفي- ستروس كتابه لها تتصف بكون قواعد اختیار 
الشريك تسن بصور هة ايجابية داخ قر ابه الدم: هدا هو الزواج المفروض› او المفصل › 
بين الأقارب. هنا تكون المصاهرة موجُهة وتشكل شبكة خاضعة لنمط ألي. تقسم هذه 
البنى إلى فئتين كبيرتين: التبادل المحصور أو المتساوق»› والتبادل المعمم أي اللامتساوق. 
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التبادل المحصور يجمع دائما عددا مزدوجا من بنى التبادل في الزواج. هناك عدد 
كبير من المجتمعات الأوسترالية المنظمة بناء لنمط رمزي مزدو ج يقسمها إلى نصفين 
ذاتي زواج خارجي يكون كل منهما خاضعا بدوره لتقسيم داخلي أخر ينطبق في نفس 
الوقت على علاقات البنوة وعلاقات الإقامة ويخلق بدوره تقسيمات جديدة: تقسم التنظيمات 
ذات الفروع إلى أربعةء وتقسيمات الفرو ع المصغرة إلى ثمانية. لشعوب کارپیرا مثلا 
ا ا يتزو ج أفراد الفرعين | و3 
بالتو الي مع الفئتين 2و4 mS aS LS E ga aS‏ 
EES‏ فعندما يتزو ج رجل من الفرع ١‏ امرأة من الفرع 2ء ينتمي ابنهما 
إلى الفرع 4 (الصورة 1). 


x‏ ت ر 
4 چ 3 


تجمع المصاهرة بصورة دائمة بين الوحدات التبادلية اثنين باثنين وتدخل على 
المستوى المحلي قاعدة زواج بين أبناء الأخوال أو العمّات المتشابكين (حقيقة أو بصورة 
تصنيفية)؛ فانطلاق مسن تبادل أساسي للاخوات يقوم کل جيل باعادة إنتاج مصاهر هة 
متساوقة: يتعلق الأمر هنا إذن بابناء الأخوال أو العمات (قرابة متعاكسة ومزدوجة) 


(الصورة 2). 
رجل 1۸ 
إمرأة © 
رابط القرابة ۲٣7‏ 
رابطط المصاهرة س 


رابط البنوة ا 


صورة 2 - تبادل محصور 
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تحتوي أنظمة شعوب أراندا على ثمانية فئات. وهي تعمل بناءَ لاواليات شبيهة 
بتلك الموجودة في أنظمة الفئات ولكنها مضاعفة: يُحظر التبادل المباشر بين ثمانية فئات 
الزواج بين أقارب متقاطعين بالدرجة الاولى ويصبح ملزما بين أقارب الدرجة الثانية. 
يرفض ل وون فکر ةه الدور الفعلي الذي تلعبه جماعات محلية خارجبة الزواج في 
أواليات مضاعفة الأنصاف» ويقترح تاويلا مختلفاء مبنيا على مفهوم الجيل الذي يتعاقب 
كإكراه زواجي مقترن بالأنصاف الخارجية الزواج. 

مقابل تساوق التبادل المحصور» هناك لا تساوق التبادل المعمَم: يتخذ الزواج هنا 
اتجاها واحدا يقضي بان يتزوج الرجل واحدة من بنات أخواله الحقيقيين أو المصنفين 
هكذا (والزواج من ابنة العم يكون محظور! هنا). ينتج عن هذا الاتجاه الوحيد تداول 
للنساء بنفس الاتجاه بين جماعات متحدرة من أصل واحد» وتقسم هذه الجماعات بالتالى 
إلى فئات معطية وفئات آخذة للنساء (صورة 3). 


صورة 3 - تبادل معمم: زواج من ابنة الخال 


يكرر كل رجال الفئة ذاتها نمط الزواج نفسه. ويفترض هذا النمط وجود عدة فئات 
مبادلة (ثلاثة على الأقل) ويحدد مسيرة 1-3-2-1. يشمل التبادل المعمم مجمل الفئات دات 
الاصل الواحد في المجتمع الواحد. ولكن التعاكس يختلف حسب عدد وحدات التبادلء كما 
يمكن أن يترافق مع تراتبية الفئات فيما بينها. فعند شعب كاشان في برمانيا تعتبر الفئات 
المعطية للنساء أعلى رتبة من الفئات الآخذة (يحكى هنا عن دونية الزوج). يندر ج نظام 
الزواج حينها في صلب الدينامية الاجتماعية والسياسية للمجتمع المتراتب (ليتش؛ 1972). 

يمتل الزواج من ابنة العمة (القريبة المتقاطعة أبويا) نموذجا آخر من الزواج 
اللامتساوق الذي يختلف عن السابق بالدورات التي ينتجها: ينعكس معنى التبادل مع كل 
جيل وتتخلی وحدات التيادل عن موقعها كآخذة لتصبح معطية لأنساع. يتلخص الزواج دو 
الاتجاه الأبوي بالصورة التالية: 1-3-2-1ء ثم يصبح مع الجيل التالي 1-2-3-1. ل 
تتوصل صيغة كهذه إلى شمول مجمل الوحدات لكون التوالي يحدث على مراحل قصيرة 
بغية استعادة الأخت المعطاة كزوجة مأخوذة خلال مدة قصيرة. ولكن المواصفات البنيوية 
لدا النمودج من نظام المصاهرة تبقی محدودة»› مما دفع ر نیدهام (1958( الى انکار 
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خصوصيته كشكل للزواج. ولكن ل.دومون (1975) وصف حالة يتوالى فيها الزواج 
الأبوي القرابة على سبعة أجيال بين جماعتين ذات نسب أمومي» مما يسمح بانتقال 
الزعامة ضمن خط ذكوري في غياب البنوة الأبوية النسب. كما برهن دومون أيضا كيف 
أن الأنظمة الدراويدية في جنوب الهندء والتي تعتمد زواج الأقارب المتقاطعين» يمكن أن 
تفهم كتناقل ورائي لرابطة المصاهرة ما بين الاباء والابناء. 


لقد خففت الانتقادات الموجهة إلى ليفي- ستروس من "لبعد البنيوي" الذي أقامه 
بین التبادل المحصور والتيادل المعمم. کما ا تلك الانتقادات ترکز عل کون مسير هة هذه 
البنى الأولية معقدة أكثر مما يبدو في مظاهرها المبسطة. 


الى نصف المعقدة هي نقطة الوصل (ذات الطابع المنطقي ليس التاريخي) بين 
البنى الأولية والبنى المعقدة لكونها تتشارك مع كل منهما في عدد من الصفات؛ فهي 
تتصف بمحظورات زواجية واسعة»ء وتأاخذ بعض ما في أنماط التبادل المحصور وبعض 
ما في التبادل المعمم» دون أن يكون لها قواعد خاصة بها. يبني ليفي- ستروس نظريته 
عنها على أنظمة " كرو- أوماها" (على اسم قبائل هندية في أميركا الشمالية): وهو يرى 
أن الممنوعات الزوجية كثيرة لدرجة تجعل اختيار الشريك في جماعة سكانية محدودة 
العدد محدودا هو الآخرء وتجعل نظام المصاهرة يعكس انتظاما شبيها بما في الأنظمة 
ذات البنى البسيطة. لقد برهن ف. ايريتييه (1981) بأن محظورات الزواج لا تقتصر فقط 
على جماعات البنوة المشتركةء كما كان يعتقد ليفي- ستروس» ولكنها تبلغ قرابة الرحم 
أيضاء كما تبلغ مضاعفة المصاهرة بين قربي دم من نفس الجنس. ويشمل الحظر كل 
مجمو عة تنتمي الى جد واحد» بينما تختلف محظورات أفراد المجموعات الأوسع ضمن 
الحماعة ولقد برهن ف.إيريتبيه نفسه» بفضل تحليل معلوماتي لمجموعة نسب 
حقيقية (وليس لعينة منها)ء بان ذلك الحظر يفسح رغم كل شيء مجال اختيار واسعا 
للشريك» ولكنه يخلف على الصعيد الإحصائي نظام زواج لا نشهد مثيلا له في حالة 
الزيجات التي ن تتم عشوائياً. فرغم منع الزواج بين أقارب الدم الأقربين؛ تنتقل الأفضلية 
مباشرة OEE‏ القرابة ويتم اختيار الشريك ابتداء من أول درجة رفع عنها 
الحظر . هذه التنظيمات ذات الصفة الإحصائية منتمية جزئيا إلى نمط البنى البسيطة: نجد 
مبادلات محصورة ومتكررة تقترن مع أفضليات زواج لدى نموذج من أقارب الدم. 


تضع البنى المعقدة ر > لكونها لا تمنع الزواج الا من 
الأقارب الأقربين. ولكنها تنشئ شبكات لا حصر لها من وجهة نظر الأنماط الإحصائيةء 
بينما ينتمي اختيار الشريك الى مقاصد مختلفة عما في القرابة (فئات اجتماعية أو مهنية أو 
دينيةء جوار في السكن» ارث؛ الخ.). في نظام البنوة اللامتميزة الخاص بالمجتمعات 
ار هة وق تك فة الرل النسبيةء أو مواقف تعتمد فيها استراتيجيات خاصة (بين 
النبلاء أو أنظمة البيوت)؛ تظهر الأبحاث التاريخية والاثنولوجية بعض النماذج التي 
ينتمسي البعض منها إلى البنى الأولية. ورغم ذلك فإذا كانت مفاهيم المرحلة والتبادل ما 
زالت محفوظة مدل الزواج بدرجة قريبة مما نذكره» في بعض الحالات فان "العلامات 
قد تغيرت؛ إذ لم تعد النساء هي التي يتم تبادلها وتداولهاء بل المير وقيمته العقارية أو 
الحيوانية أو الوضع أو اللقب والصفةء حسب الوضع والحالة الراهنين والمحددين تاريخيا. 
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ولكن هذا التصنيف لا يشمل مجمل مظاهر أنظمة المصاهرة بكل تنوعاتها. ففي 
أفريقيا خصوصا نجد الزواج المصحوب ب 'تعويض الزوجية". ومع أن ما يحدٿ هنا هو 
مبادلة النساء بسلع حقيقية أو رمزيةء أو بالمال» فيمكن أن نرى فيه زواجا بالتبادل ولكن 
بصورة غير مباشرة» لكون دفع تعويض الزواج يعوض عن احتمال عودة المرأة المعطاة 
ولكنه يقسم الجماعات إلى فئات معطية وفئات آخذة للنساءء ويستخدم رجال هذه الأخيرة 
المبالغ التي ندفعها شقيقاتهم ليتزوجوا بدورهم: عندها نستطيع تحديد أطوار زوجية في 
المجتمعات الداخلية الزواج. ولكن مسالة تداول السلع تطرح أحيانا بصورة أكثر جدة : في 
المدى الميلانيزي مثلاء يتجاوز تبادل السلع المادية بكثير إطار الرباط الزوجي» ويمكن أن 
يسؤدي إلى تبادل غير متكافئ. نلاحظ بالتالي أن نظرية المصاهرة ما زالت بحاجة إلى 
تعميق في عدة نقاط. ونذكر هنا "الزواج العربي" الذي يدفع نمطه المتمثل في الزواج من 
بنت العم الأقرب (أي القريبة الأقرب في مجتمع أبوي النسب) إلى إعادة النظر بمبدأً 
التبادل من أساسه. كما يتركز التحليل على الميدان الواسع لمجتمعات "البيوت" ومجتمعات 
"الأهل" التي تلعب فيها المصاهرة دورا أساسياء بغياب معايير البنوة أو الإقامة» في تنظيم 
الجماعة العائلية واستمرارية بقائها. 

وتجدر الملاحظة إلى أنه في عدد من الأنظمة المعقدة التي يتموضع الرهان 
الزوجي خار ج إطارها العائلي» يستمر الحديث ضمن إطار الستراتيجيات الخاصة بكل 
جماعة عائلية. يبقى أن نحدد ما إذا ما كان مفهوم التبادل في هذه الحالة يبقى محتفظا 
بقيمة فعالة عندما يتم النظر إليه كما في البنى الأولية» أي بكونه مرتكزا على تعاكس 
مباشر أو بالواسطة يعمل على تحديد الفئات المعطية والفئات الآخذة للنساء بصورة 
واضحة. 
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Terminologie de parent مصطلحات القرابة‎ 


أنظر : القرابة (نظام) (1): نظم وبنى القرابة. 


Cuisine مطبخ‎ 


بيئتهم - التي يحصلون عليها من القنص أو الصيد أو الزراعة أو تربية الحيوانات الداجنة 
أو القطاف» أو التبادل أو التجارة - إلى أطعمة يستطيع الإنسان أن يهضمها. 


تعتبر الانتروبولوج-يا أن MET Te‏ ومثيرة 
ا 0 n‏ ولا ا ف ول ان د ٿدجين النباتات 
والتغفيرات التقنية- الاقتصادية تلغي أو تسهل مهمات الطبخ: وغالبا ما يؤلف تقشير 
الحبوب وطحنها جز ء٠‏ من المطبخ البيتي. ان کل مجتمع یختار ویعرف عمليات الطبخ 
عمليات الطبخ هي مكان تفاعل التقنيات والعلاقات الاجتماعية والتصورات مهما بلغ 
تنوع مضمونها الاختباري. وان اختيار الأطعمةء كتحديد الموارد الماكولة أو تأثر 
الممنوعات (دائمة أو مؤقتةء مفروضة على الكل أو البعض)» هو مبني على تصنيفات 
مرتبطة بوضمع نظام للعالم وكوزمولوجيا تربط الفرد والمجتمع والكون» وتفرض على 


لسياق مکاني وزماني واجتماعي وطقوسي. اننا لا ناکل e‏ 
أو أي زمان» مع أي كان. رق کے ی ر اا ی مک 
معلومات وتعاليم يرتبط فيها الطعام بعلاقات الإنسان مع العالم عبر سلسلة تناسبات بين 


الفصول وأحسوال الطقس والمنتجات والأمراض والجسد والمزاجات البشرية والأفراد 
والجماعات الاجتماعية. 


إن كل عناصر تحضير الطعام- الأطعمة (ضمنها المطيبات)» أنواع التحضير 
والطبخ (أدوات الطبخ» المهار الماكو لات (الألوان» النكهات التركيبات)» نمط الأكلات 
ومحتوياتهاء الأكلون وطرق الأكل- هي عرضة للاختيار. إنها منتظمةء محددة في 
علاقات استحواذ أو استبعادء ومتشكلة في رموز. وكل عنصر مناسب للطبخ والأكل 
يحمل معتى ويتخذ قيمة رمز من خلال المكانة المخصصة له. 

إن هده التصنيفات والقواعد والرموز تشكل علوماً منظمةء واضحة أو مضمرة 
تشمل التقنيات والتصرفات. يتعلق المطبخ بخليط من التصورات والمعارف والممارسات 
التي تضعه قيد العمل وتتناقله. 
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وان كثرة الوقائع التسي يجب أخذها بعين الاعتبار تقود الى التكلم عن نظام 
مطبخي“ للتشديد على العلاقة المتبادلة لعناصره المؤلفة وعلى ترتيب مجملها. لأن نظام 
المطبخ» في کلیته کما في کل من عناصره» هو دال ویمکن تعریفه ب کلام یرمز فيه کل 
مجتمع رسائل تسمح له بالدلالة أقله على جزء مما هو عليه" (ليفي - ستروس» 1967). 
ان المطبخ› الذي ينفل القيم الجوهرية لمجتمع ماء هو أبضا احدى أساسات الهوية والآخرء 
المؤكدين في أن واحد في شكليات التعارض أو النفور أو التفاعل أو التبادل. 
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Croyance معتقتد‎ 


كان الفيلسسوف الإنكليزي دافيد هيوم يعتبر المعتقد إحدى عمليات الفكر الأشد 
غموضا. بعد قرنين» أعلن مواطنه برتراند راسل الرأي نفسه. لقد أخذ الأنتروبولوجيون 
بعض الوقت لمشاطرة تساؤلات الفلاسفة وبالتالي تقبل بعض منهم على الأقل الطابع 
الإشكالي لتخصيص معتقد بشخص آخر. في الواقع» لقد كان من المسلم به عامة أن 
الإثنولوجيين يلتزمون بالبحث الميداني وتحليل معتقدات المجتمعات التي يدرسونها كما لو 
كان ذلك معطيات اختبار معروضة للتفحص» ولا وجوب بالتالي لإجراء أي فحص مسبق 
قبل تسمیتها معتقدات. 

كانت هذه الإتنوغرافيا التقليدية للمعتفدات ترتكز على عدد معين من مناهج تؤدي 
في غالبية الحالات إلى تفكيك نسبي للظاهرة التي يجب وصفها. تارة تم اللجوء المقصود 
إلسى التمييز بين المعتقدات والتصورات الجماعية أملا في أن تظهر فيها أصول ثقافة ما 
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(إ.ر .ليتيش)» وهذافقط ما يهم الأنتروبولوجيا. وطورا تم الاتفاق على معالجة البعد 
السوسيولوجي للمعتقدات فقطء وقد قاد هذا الموقف عددا كبيراً من اتباعه إلى عدم النظر 
إلى المعتقد إلا من زاوية منفعته الاجتماعية. إلا أن عبارة معتقد» عندما توضع بالجمع 
ر( »في معنى قر ن أحد ا ا ى الأقل 
الأروا» لكك الغفاريت؛ الأقنعةء 8 إلخ. ومهما کانت وجهة النظر e‏ فان 
e E,‏ المظهر السيکولوجي وهر el‏ الوخد ا 
الذي يبن درجة اليقين التي يرحب فيها الناس بفكرة او ينظرون إلى شيء كانه صحيح 
الأنتروبولوجيا وعلم النفس. 

(خاصة الطقوس) أو رهاناته الاجتماعية» کان ډینی على مسلمة شبه معتمدة في كل مكان: 
شمولية القابلية للمعتقد ( نيوهامء 1972). قد لا يوجد مجتمع بدون "منظومة معتقدات". وقد 
لا تختلف المجتمعات فيما بينها الا بفحوى معتقداتهاء وقد يؤمن الناس بطريقة متماثلة. ان 
طريقة الإيمان»› المنسوبة منذد زمن الى المجتمعات المسماة بدائية درن أي أساس للتحليل› 
كانت نو عا من اليقين الهادئ؛» والقبول بصورة نهائية. بينما يعيش المفهوم الغربي للمعتقدء 
المطبق بالاخص عا الستجربة الدينيةء حاله توتر دائم بین الشك و اليقين. قد تخد 
المعتقدات في هذه الطريقة مظهر العقيدة أو الفكرة المسلمة. إن الطابع الكلي المعطى إذاء 
بصورة ضممنية أو بقرار منهجي» لشكلية قناعة لا تغطي المفهوم الغربي بأي حال» قد 
حدد دائما موقفا علميا بهذا الخصوص. إن الإثنولوجي هو ذلك "الكافر الذي يؤمن بأن 
المؤمنين يؤمنون" (بويو» 1979)» وهذا ما 'يسمح له بان يقول أنه غير مؤمن" (دو سيرتوء 
1). يقم ج. بويو عن ذلك التوضيح التالي: "إذا قلت أن شعوب دانغاليات يؤمنون 
بوجود "المارغاي" فلانني› اء لا أؤمن بذلك» وبما آنني لا أؤمن به» فانني أعتقد بأنهم لا 
يستطيعون إلا أن يؤمنوا به بطريقة أعتقد تقد أنتي يمكن أن أعتمدها مثلهہ" (المصدر 
المدكرور: 46( ادا کان الإثنولوجي يؤمن كما يظن بان الذين يدرسهم يؤمنون› فالمشكلة 
هي بالتاکيد ن عبارة 'معتقد" المطبقة في هذه الحالة على موقفه العقلي الخاص» قد تبدو 
غير مناسبه. لیس المعتقد ايمان اليسطاء. ان در اسة معتفدات الآخرين کانت اذا " الامتناع 
المسبق عن الاعتراف بأي بعد حقيقي لها" (فافري- ساداء 1977). وهكذا فإن مسالة 
المعتقدات قد تكون منضوية بكاملها في مسالة "المعتقدات اللاعقلانية في الظاهر" 
(سبیربر› 1982). 


إن هذا الععرض للمعتقدات البدائية أو الشعبية تحت سمات التحام لا ينفصم»› 
والوضعية التي انزوی داخلها بالتالي الإثنولوجيون» قد تحكما بانواع التأويل التي سادت 
بالتتابع في الاأنتروبولوجيا. فلقد رأت في هذه المعتقدات المخالفة جدا لفئات الفكر العلمي» 
E‏ النتيجة الحتمية لنقص المنطق› > ثم ظهور تمط خاص من العمل العقلي» ومن 

عهد آقرب» فی میدان التصور ات النسبية e‏ مباحثٹ أجریت بمنطق؛ 
لكنها بقيت غير مكتملةء عن تعليل النظام الكوني أو العالم الاجتماعي (سبيربرء المصدر 
المذكور). 
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لقد وجب انتظار السبعينات لكي يستخلص بعض الأنتروبولوجيين بعض 
الاستنتاجات عن هذه الحقيقة البديهية التي شرحها !.!.ايفانز - بريتشارد عام 1965: لا 
يمكن مشاهدة المعتقدات. فإدا كانت حقيقة المعتقدات صعبة الإدراك بالمشاهدة واذا كان 
الإنتولوجيون لا يترددون مع هذا عن الدلالة بهده العبارة على موقف عقلي ("الحالة 
الداخلية"٠‏ كما كتب إيفانز - بريتشارد بخصوص شعوب النوير) يستخلص بالضرورة من 
طقوس وتقاليد» وقد يتواجد في كافة المجتمعات» فلان المعتقد يطرح مشكلة ليست قط 
الأنتروبولوجي: مشكلة معرفية. لقد افتتح كتاب ر .نيدهام المعتقد والكلام والاختيار 
(1972) تاملا عن مفهوم المعتقد وإمكانية استخدامه بشكل معمم في الأنتروبولوجيا. 

لقد اتخذت دراسة المفهوم شكلين مرتبطين جوهريا. أولاء جهد نيدهام في إثبات أن 
ملاحظة إيفانز- بريتشارد بأانه لا توجد في لغة النوير أية كلمة قابلة لترجمة التعبير 
الإنكليزي" أنا أؤمن“ هي ذات مدى إثنوغرافي أوسع. فهناك لغات غنية بعبارات تدل 
ی وا E O aT‏ 
في اصسطلاحاته العلمية یدهاب) ا بمعناأه الاعتيادي (بويو). کان استتتا ج ركم ف 
لن يتشكل المفهوم الغربي للمعتقد في فئة أنتروبولوجية. في الواقع» إنه تالف من 
مجمو عة معان متتاقضة يمكن لكل منهاء إن أخذ على حدة أن يتبين بلا شك بعضا من 
ملامحه في التشكيلات المفهومية لثقافات أخرىء» لكن ليس هناك أي سبب للتفكير بأنه ما 
من معنى آخر يجمع هذه التصورات معا بشكل اعتباطي بالضرورة. ادا كانت تجربة 
المعتقد التي يرتبط بها هذا المفهوم قابلة للتحديدء أي إذا خددت الشروط التي يجب أن 
نتمتع بها كي تسمى معتقداء فهي لا تشكل " تشاب ٴ طبيعيا بين البشر” (نيدهام)ء كما قد 
تكون عليه بعض حالات الإدراك» رغم تعدد المفاهيم عنها. لا يقتصر الأمر إذن على أن 
كل مجتمع يؤمن على طريقته وأن هذه الطريفة لا تتطابق مع طريقتنا" (فين› 13( 
لکون الثقافة الغربية هي الوحيدة التي توجد رابطا بين تعددية مظاهر المعتقد التي تقرها 
لقد أجرى نيدهام فحصا للمعايير المختلفة المستعملة في الخطاب الغربي لتحديد المعتقد 
بالنسبة الى حالات الإدراك الأخرى (الرأي» القبول» المعرفةء الإيمانء الخ). ومن الملفت 
ملاحظةة أن 4> ستنتاج الذي استخلصه من طابعها غير المقنع تعزز بقوة في ملاحظات 
الإنتنولوجيا أو العلسوم القريبة منها. ينطبق ذلك على معايير متل إمكانية الأمر المعتفد› 
وتفبل واقعه (مانوني› 1985( أو حففته حفيفته " ( فين)» والإحساس و الظاهر› والتناغم 
الداخلي ل المعتعدات" (ر .لينتون)»› وقیاس درجة الاقتناع أو أيضا الاستعداد للعمل 
الملازم للمعتقد 

ما من شك في أن أهمية هذا التامل النقدي في مفهوم ‏ لمعتقد لا تكمن في النتائج 
التي قد يعكسها على الأبحاث الاثنولوجية. هناك رهان كبير على إمكانية الاستمرار 
باستخدام عبارة معتقد وكأنها مفهوم " قفني " (سبیربر) وذات تطبيق شامل؛ وذلك نظرا الى 
أنه يجب تسمية الأشياء التي ندرسها وأن هذه التسمية يجب أن تمر بالفعل عبر فئات 
اللغات التي يتكلمها الإثنولوجيون. إلا أن هذا التأمل يشهد على إدراك هوؤلاء الآخرين بأن 
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هذه الفئات لا تؤلف بالضرورة أدو ات خليفة بمفارنة الثقافات» وبشكل عام أکٽر› بان 
العمل الأنتروبولوجي قد لا يستطيع التخلص من ضغوطات المفاهيم. 
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Sacré متاس‎ 


التحدث عن شيء مقذس هو التحدث عن كلمة بمقدار التحدث عن مفهوم»› وبتحديد 
أكثر هو التساؤل عما إذا كان خلف هذه الكلمة مفهوم يمكن تعليمه ويمكن أن تستخدمه 
الانتروبولوجيا اليوم. 


إن قراءة جديدة وموجزة ل "الأشكال الأولية للحياة الدبنية" (دوركهايم» 1912)» 
تفرض نتفسها لكون الكثير من الاستعمالات اللاحقَةَ لكلمة "مقذس” تستتد إليها. وينطوي 
هذا المصطلح في هذا المؤلف على مفاهيم شديدة التمايزء مع اختلافات في النعنى 
تختصر إلى حد ما - إذا توافقنا مع ف. إيزامبار 1982 - تطور المدرسة الدوركهايمية 
عند منعطف القرن العشرين. 


تنجد عند إ. دوركهايم صيغة - وجدت ا دقه عند و.۔روبرتسون 
سميث - تعرآف الأشياء المقدسة على أنها "الأشياء التي تقوم النواهي بحمايتها وعزلها“ 
والأشياء المدنسة بأنها کی کی کا د کے رھ ےو ا 
الأشياء الأولى" . هناك ازدواجية تفرض نفسها إذن» تعرّآف اللفظتان المشتركتان فيها عن 
نفسهما بنفسيماء وبالعلاقة التي تربط بينهماء وهذا ما يشكل تعريفا لكلمة "مقذس " التي 
تجعلها ميزتها البنيوية قريبة مما قال به ه. هوبير و م. موس في تحليلهما للقربان. وفي 
الواقع» فان هذا التعريف لا يلعب أي دور في نص دوركهايم الذي لا نلبث أن نجد فيه 
تعمريفا أخر يستند إلى ما ورد في أعمال هوبير وموس عن السحر. إن المقنس - أو 
بالأحرى 'الطوطم" بمعناه الأوسترالي- هو "لمانا" وهي طاقة موجودة في كل الكائنات 
الطوطمية. 
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يقوم الأوسترالي باختبار ذلك في العيدء بحيث أن المقذس يتوقف عن كونه مفهوما 
تحليليا بنيويا ليصبح حقبقة متعالية يختبرها الإنسان. لسنا بعيدين عن المقدس كتعبير عن 
"اللغز المرعب والفاتن" الذي يحدثنا عنه ر. أوتو (1932) والذي أعاده من بعده كل من 
م. إلسياد (1957) ور. كايوا وليس الأوسترالي وحده» بل كل إنسان يمكنه إيجاد ذلك 
المقدس» لان هذا التعاليء كما يقول الكاتب» ما هو إلا المجتمع نفسه الذي يعمل على 
تعالي أولئك الذين يتشكل منهم. إن هذا التناقض (مقدس - مدنس) يصبح هنا تناقض 
الاجتماعي والفردي. وهدا المقذس لیس بعیدا جدا عما يسمی "القیم" لدی كل من ت. 
بارسونز في کكامل مؤلفاته و ل. دومون في موؤلفه الأخير (1983). كما أنه قريب أيضا 
من إظهار "التو حد الداخلي" بشكل يتعارض مع "البعد الاجتماعي" الذي يكتمل في ممارسة 
الشعائر» حسبما قال ف. و. تورنر (1969). وهكذا يصبح المقذس في موؤلف دوركهايمء 
تارة مفهوما تحليليا وطورا حقيقة متعالية قد تدخل ميدان الإحساس» وأخيرا الشأن 
الاجتماعي في تعارضه مع الفردي» وهي جميعا جملة مفاهيم موجودة في نصوص سابقة 
أو لاحقةء سواء كان مصطلح "مقس" مستخدما فيها أم لا. 

إن دراسة هوبير وموس عن القربان والتي يستوحي منها دوركهايم» تشكل حدثا 
مميزا في المدرسة الاجتماعية الفرنسية. يظير هذان المؤلفان ان الفربانء على الأقل 
بالنسسبة للهند القديمةء يفعل حركة الذهاب والإياب. ولكونهما يرتبكان في تحديد نقطة 
الانطلاق ونقطة الوصول» فانهما يستخدمان فيما بينهما كلمتي مدنس" و 'مقدس". 


في الواقع إن هاتين الكلمتين قليلتا الأهميَّةء لأن للعمل الشعائري نفسه أهميَةَ أكبر 
من النقاط التي ينتشر بينها؛ وهما ليستا هنا سوى 'دالتين دون معنى" وذلك من وجهة 
نظر ك. ليفي - ستروس (1950). إن هوبير وموس اللذين يواجهان صعوبة في عرض 
ما يرميان إليه» مثل حديث الماوري عن واحد من طقوسهم» يستخدمان ايضا كلمة 'مقذس' 
بدون دلالة أو معنى. ومامن شك في أن كلمة 'مقدس" تحمل هذه الدلالة في أكثر 
استخداماتها الراهنة. وهي تضحي بذلك تعبيرا "اصطلاحيا " يتيح الانطلاق نحو نموذجية 
شعائريةء شريطة عدم رؤية نوع شعائري واحد في النمودج الذي اقترحه هوبير وموس. 


إن المشكلة التى تطرحها الاستخدامات المتزايدة للكلمة نفسها قد أصبحت واضحة. 
فما من شيء يمنع التسليم بانه يوجد في بعض المجتمعات كائنات أو أشياء تحميها 
النواهي. ولكن من المبالغة الافتراض بانها متناسقة فيما بينها لدرجة تجعلها تشكل مجالا 
محددا يسمى فيما بعد "المقدس". ويمكننا الملاحظة من جهة أخرى بأن القربانء أو نماذج 
أخرى من الشعائرء تعمل على اطلاق حركة وإعطاء اسم للنقاط الأخيرة من المسار الذي 
يتم وصفه. ويمكننا أخيرا التحدث عن مجال الأشياء الاجتماعيةء أو بشكل أفضل عن 
'القيم". ويمكن أيضا إضافة مجال "مقس" آخر يختبره الرجل الديني» ويظهر أنه لم يعد 
لعالم الاجتماع سوى القليل ليقوله إذا أراد تجنب إعادة هذا الاختبار إلى ما هر اجتماعي 
منلما فعل دورکهایم. 

ولكن هناك خطر في تحديد كل هذه المجالات أثناء الحديث عن "المقذس" لأن ذلك 
يفترض إجراء مخطط أنموذجي للشأن الديني من الممكن أحيانا تأسيسه- بشكل أكثر 
عمومية من التصورات- ولكن من المستحيل وضعه مسبقا. لقد بین ه. بويار (1974) 
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مثلاء وبشكل جيد بعد ب. موس (وںM)»‏ أن هذا المفهوم»ء أي "القربان" في الهندء ليس هو 
نفسه "المقدس" الذي يختبره الهندوسي المومن. 


للمقدس إذن» على غرار الطوطم»ء مفهوم مركب يتألف من اقتران أفكار عديدة ساد 
الاغتقاد انها متلاحمة تالشروزة: ولگن من العمكن فضل كل ,و احدة من ,ظلكف :الافكار ۽ 
وربما اعتماد الدرب التي سلكها ليفي- ستروس بشان الطوطميةء للتساؤل عما إذا كان 
التسرع في نسج بعض العلاقات لا يشكل واحدا من عناصر إنشاء نمادذجية عن مظاهر 

الشان الديني ما زالت تنتظر الإنجاز. 
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rationnel dans I'idée du divin et sa relation avcc le rationnel, Paris, Payot, 1949), — 
SMITH W. Robertson, 1927 (1889), Lectures on he religion of the Semites, the 
fundamental institutions, Londres, A et C. Balck.- TURNER V.W., 1969, The ritual 
process. Structure and Anti-Structure, Chicago,Aldıne. 


Mexiquc المكسيك‎ 
L’anthrologie mexicaine الأنتروبولوجيا المكسيكية‎ 


اولت الأنتروبولوجيا المكسيكية منذ البدء أهميَة كبيرة للتطبيقات العملية في ميدان 
الإنماء» متاثرة برجالات وافكار تفرعت مباسشرة من الحقبة الثورية. لقد ولدت مع 
الدراسات عن السكان الأصليين التي قام بها أ. غاميو (1916) الذي انطلق من عدم 
التجانس ES‏ 
س بدمح الهنود گی الواقع الوطني. تا سس "المعهد الوطني للدراسات عن لفك 
الأصليين" 12ء لکنه استوحی عملیا من تجارب سابقة» لا سما "المدرسة الريفية 
ل ح. ساينز (1922)» و"البعثات التقافية للتمذن والحضارة " ل فاكسونسيلوس )1925( 
و الشؤون الهندية " الذي أنشئ عام 1936 في كنف حكومة كارديناس. أوكلت إدارة 
المعهد إلى أ. كاسو الذي أطلق أبحاثا ميدانية عن عدم التجانس الثقافي والصراعات ما 
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انتروبولوجیین مرموقین» مثل ج. دولافوانتي» |. س. ماروکین» أ. فيلا روخاس» 
ج. أغيري بلتران»› أ ر. بوازس او س. س. ناهماد. لقد نادی کاسوء اذ تحقق من أن 
"المسألة الهندية" هي ثقافية اكثر من كونها اقتصاديةء "بمثاقفة موجَهة" (1948) في مجالات 
الاقتصاد والتربية والصحة» بينما أوكل تنفيذ هذه السياسة الهادفة لمعالجة المظاهر السلبية 
للثقافة الهندية إلى وكلاء يجيدون اللغتين. وعرفت نظرية السكان الأصليين شكلها النهائي 
ممع اغيري بلتران الدي أضفى عليها فكرة 'التهجين" (1957 و1967( التي هي محور 
ارتكاز الثقافة الوطنية. 

انطبعت الستينيات بنقد الدراسات عن السكان الأصليين على الصعيدين النظرى 
والتطبيقي» فاعتبر غونزالس كازانوفا المسالة الهندية كمشكلة في النظام الاستعماري 
الداخلي يجب أن تعالج سياسيا وأعد ج. بونفيل نقد! للتثاقف موضحا تناقضات الاسس 
النظرية لدراسات السكان الأصليين؛ فيما علل ر. ستافنهاغن وضع هنود غواتيمالا 
وكياباس بعبارات التحليل الطبقي. 

منذ نهاية الثلاثنيات كانت قد انتشرت أبحاث تاريخية اثنيَةَ هامة عن الأنظمة 
السياسية والاقتصادية للحقبة ما قبل الإسبانية. انتقد د. مورينو نظريات باندلييه معرفا 
الدولة ما قبل الكو لو مبية بسيطرة دبئية عسكريةء فیما حلل کاسو النظام العقاري وتفخحص 
أميلاس التقنيات الزراعية وأ. باليرم الأنظمة المائية. مارس ب. كيرشوف في هذه الفترة 
تأثيرا كبيرا على الدراسات ما قبل الإسبانية معتمدا منظارا ماركسيًا في تعليمه وأبحاثهء 
فکان مصدر عد مشاریع بحٺ عن التنظيم الاجتماعي (مونزون و چ ك ل أوليفيه) 
الطظريق بدور ها أمام دراسات أثنو غر افية جدیدة عن شعوب میستیکا (د. دالغرف) 
وأوتومي (کاراسکو) وتیبوزوتلان (فولهابر) وکیاباس (کامارا و بوازس)» إلخ . 

تتابع الأنتروبولوجيا المكسيكية المعاصرة التوجهات الكبيرة لمؤسّسيها مواظبة 
على دراسة المؤسّسات ما قبل الإسبانية (و. خيمينيس مورينوء مارين» م. أوليفيراء 
. رایس |. ماتوس موکتیزوماء أ لوبیز أوستين»› @ موخاراس - رویز)» والانظمة 
الرمزية ما قبل الكولومبية (غاريباي»ء ل. ليون بورتيًاء د. دالغرن» بروداء يولوت 
غونزالس) والطوائف الهندية المعاصرة (أ. كازيس» أ. ميدينا)؛ وهي تحتل حيّزا رفيعا 

ح. غارسیا رویز 
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Aféxico. (Antologia de una polémica), 2 vol. Mexico, UNAM.- POZAS R. et lL, 
l[97l, Los Jndios cen las clases sociales de Mdxico, Mexico, Siglo XXI.- 
STAVENHAGEN R., 1963, "Clases, colonialismo y acultruracion. Ensayo sobre un 
sistema de relacioncs interétnicas cn Mesoamcérica", América Latin, 6 (4): 63- 104; 
l965, Clases, colonialismo Y transciulturacion {contribucion al estudio del fenomeno 
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Sel ملح‎ 


باعتباره نوعا من أنواع التوابل في البدايةء ثم مادة أوليّةء وبسبب المزايا التي 
تمنحه إياها مخيلتناء أصبح الملح المعروف (كلورور الصوديوم) ومواده البديلة منتجات 
متداولة ومستهلكة. فمن وجهة النظر الفيزيولوجيةء لا يحتاج الإنسان سوى إلى 5 إلى 6 
غرامات من الملح في اليوم» وهي موجودة على العموم في الأطعمة ذاتها؛ آہا الباقي فهو 
ليس سوى مسألة ذوق. وإذا ما فقد الملح الذي يحفظ هذه الأطعمةء > فان ذلك يعض قسما 
من الإنسانية إلى خطر الموت. 


فيما عدا الاستخراج المباشر للملح من خزّاناته الطبيعيةء أي عبر اعتماد تقنيات 


منجمية (ملح المناجم» بحيراتث مملحة» سبخة)› فان انتاج 'الملح" یعتمد بشکل طبيعي غلےن 
استخر اج المادة المالحة تم تکنبفها من خلال وسائل مختلفة ومحدودة العدد. 


يمكن تطبيق هذه الوسائل بشكل اعتباطي على مراحل عديدة للسلسلة العملانية 
بحيث يظهر كل نوع محلي للإنتاج كمركب خاص من هذه الوسائل التي ينتج منطق 
جمعها عن خصائص النظام التقني الإجمالي الذي تنتمي إليهء بقدر ما ينتج عن ضرورات 
جسدية دقيقة تنتظم فيها العمليات. وتهدف هذه الأخيرة في أغلب الأحيان إلى تحويل نقيع 
الملح الطبيعي (ملح البحرء› مصدر مالح) أو االإاصطناعى› والڏي يمکن الحصول عليه 
بشكل عام بواسطة تزحيل أجسام مالحة مختلفة (التربة» الرمل» بقايا نباتيةء روث البقرء 
الخ.) التي يجري إغناؤها أحيانا بترطيبها أو نقعها في نقيع ملح طبيعي. ويتم رفع نسبة 
الملح في النقيع؛ اما باضافة بعض المواد إليهء وامًَا بتكثيفه بواسطة التبخير. يتمثل 
لاحستمل ا الأول بتذو یب التربة a‏ مائي مالح هو الآخر (كما هي الحال 

متلا في ينابيع تيجبدا المالحة في النيجر)» رفسل اتات الجر جنة بواسطة ما 
اإبحر »وهي وسيلة تمارس بشكل خاص في هولندا وفي الصين. أما عملية تبخير نقيع 
الملح فهي تتم إما في الوقت نفسه أوعلى الثوالي» عن طريق توجيه الهواء وتسخين 
الائل: ففي الملاحات يخضع ماء البحر في الوقت نفسه لتاثير الشمس والپواأء. . وڦي 
المقابل» فإن عملية التدريج ی کی جل فعا م ی 
الهواء- أوالتبخير في " قدور" تحمَى على النار» هما وسيلتان منفصلتان عن هذا المبدا 
وداك. فتبعا للاأماكن والعصور والمنطق الخاص بالنظام النَقَذ الدي طورته المجتمعات› 
قامست هذه الأخيرة بدمج هذه العمليات بأشكال متنوعة. وهكذاء فإن التبخير بواسطة النار 
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يطبق أيضا على ماء البحر (برمانيا) كما يطبق على ماء ينابيع مالحة (انکلتراء فرانش - 
البحر النورماندي السفلى حتى اسكندينافيا)ء او عن رماد او ترسبات نباتية (طريقة 
عامة). اضافة الى E‏ التدريج أن تعقب الملاحة (اليابان) أو ضخ نقيع ملح 
اصظناي e‏ او غل الرمل ٠‏ 

TT‏ ي اتي تله يڪل مرکزا يڙا في قد من لمجتت ان طق من 
الصيد البحري في "الأرض الجديدة " (القرون السادس عشر إلى الثامن عشر) ويظير 
استخدام الملح في النشاطات التقنية المختلفة: الفخارء الصابون» الزجاج» التعدين» الدباغةء 
حفظ العلف»› و التحنبط› إلخ.. 


ولكون الملح ضروريا في الكثير من الاستخدامات» فقد شكل سلعة تجارية على 
المسافات الطويلة منذ أزمان سحبقة. فعلى السواحل الأطلسية لأوروباء يبدو أنه قد تم 
استخدام مستودعات الآجرَ منذ ما قبل التاريخ لتخزين قوالب الملح المستوردة قبل نقلها 
إلى الداخل. وفي غينيا الجديدة يلعب الملح النباتي دورا مهما بين السلع المتبادلة من واد 
الى واد إلى حد أنه يستخدم هناك أحيانا كعملة. اف الأفريقي بأكملهء تنقل 
القوافل الملح من موريتانيا (إيجيلء نطيرات)» ومن مالي (تاوديني) أو من النيجر (بيلماء 
تیجیدا)› وهي كانت تحمل في طريق عودتها العبيد والذهب والعاج. هناك أيضاء كانت 
قوالب الملح الصغيرة الحجم تستخدم كعملة. إن الندولة أو إدارات المجتمعات المركزية 
كتلك التي عرفتها الصين واليابان وروما ومصر وجنوى والبندقيةء غالبا ما كانت تقوم 
بمراقبة إنتاج وتوزيع الملح؛ ولقد كانت الصورة TT‏ 
كانت الدولة تملك احتكار انتاجه» وكانت تراقب نقله وتوضببه وتفرض بیعه بسعر تحدده 
الإدارة. 

حتى يومنا هذاء لم تشكل الطريقة التي أعطى بها الإنسان معنى ورمزا لاستخدام 
الملح سوى مادة ملاحظات مبعثرة هذا إذا لم تكن مادة فكاهة. ان الملح الذي يعتبر ضارا 
لدى الإينويت ولدى عامهة شعوب الصيادين - القطافين» يعبر مصدرا للعديد من الفوائد 
والقوى الخيرة في كل أنحاء العالم: وإن الموانع الوحيدة لتناوله والنواهي الغذائية الوحيدة 
التي تحول دون استهلاكه لا تعلق سوى بالنساء الحوامل وبالاطفال في بداية حياتهم. لقد 
اعتبر الملح في روما واليونان أو عند البدو عربون صداقة ورمز للروابط. وفي التراث 
اليهودي- المسيحي» يعتبر ضمانة تحول دون فساد القربان» ويطير المولود الجديد من 
أي خطيئةء ويطرد الشياطين. أما في غينيا الجديدةء فإنه يقترن بمنح القدرات الحياتية. 
وإدا كان من الضروري وجود "إثنولوجيا للملح“ فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار مكانته في 
التصورات» وخصوصا عبر مقاربة معرفية للصفات المادية التي تنسب إليه. 
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Human Relations Arca Files (HIRAI) ملفات ساحة العلاقات الإنسانية‎ 


تؤلف ملفات ساحة العلاقات الإنسانية نظام بحث وتحليل وتصنيف وحفظ 
المعطيات الإننوغرافية المدونة على بطاقات والمصنفة حسب التحديد الجغرافي وفئات 
الوقائع المكتوبة. 

E E‏ في الولايات المتحدة» برعاية 
ومراقبة ماني عشرة جامعة أميركيةء وجامعتين LL‏ وجامعة كوريَةَ ومدرسة 
الدراسات العليا في العلوم الاجتماعيةء التي هي المؤسسة الوحيدة في أوروبا التي تمسك 
زمام هذا العمل الموجود في مقر مختبر الأنتروبولوجيا الاجتماعية» في باريس. 


اننا ندین بتصور هده الملفات إلى ج-ب. موردوك الذي صاع عام 7 في معهد 
العلاقات الإنسانية في يال الأهداف التي ترمي إليها الأداة الوثائقية: تسهيل أعمال البحث 
عن سلوك الإنسان وأتماط معيشته» تصوٴر نظام يرتب المعارف ووضعه بمتناول القرأء» 
القيام باعمال مقارنة ومتعددة التوجهات من أجل التحقق من إمكانية اقامة تناسبات بين 
المعطيات وصياغة التعميمات. عام 1949 استقبلت ملفات ساحة العلاقات الاإنسانية خمس 
جامعات» أميركية 'مؤسسة" وتلتها بعد بضع سنوات خمس عشرة ا 
ك"أعضاء" مجموعة إدارة النظام. عام 1958» عرضت نسخة منها مطبو عة على بطاقات 
مصغرة على عدة مؤسسات انتسبت بصفة أعضاء مشاركين. 


کانت إضبارات هدہ الملفات )HRA۴ "per ۴e5'(‏ تشمل في عام 1988ء 330 
اثنية أو وحدة ثقافية وتحلل 6100 مصدر تقريباء مما يمثل 740000 صفحة من نصوص 
مجمَعة و 3800000 ملف مصنف. تنقل المصادر بالإنكليزية على بطاقات ورقية؛ وهي 
عبارة عن کتب مطبو عة ومقالات› ولکن ضا مخطوطات؛ ونضم بعض الترجمات 
الإنكليزية الأصلية. . وهي تعالج یشکل خاص أنماطل المعيشة» المنظمات الاجتماعية 
والسياسية»ء المواضع الطبيعيةء لكنها تهتم أيضا بالاقتصاد المنزلي» والتطور الزراعي› 
والأدب» والفنون› إلخ. > یتم ترتیب هده ا حسب وحدات الثقافة والمجتمع وتقسم إلى 
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ثماني مجالات جغرافية كبيرة: آسياء أوروباء أفريقياء الشرق الأوسط أميركا الشماليةء 
أوقيانياء الاتحاد السوفياتي وأميركا الجنوبية. ترد كل واحدة من الوحدات الثقافية المذكورة 
في الفهر س المناطقي للخطوط العريضة لثقافة (Outline of World Culture 0WC) ple!‏ 
(موردوك› 1954( التي تم اصطفاء بنودها باستعمال معاییر التتو ع الثقاقي الكبر ى (لغةء 
تاريخ» اقتصاد» تنظيم اجتماعي)» والتباعد الجغرافي الواسع ووجود أدب مقنع بالكم 
والنوعية. 


إن المعطيات المذكورة لكل وحدة ثقافية تنتظم حسب المواد وتبعا لتصميم خاص 
للتصنيف معروض في الخطوط العريضة للمواد التفافبة (موردوك 1937). وإن هذا 
الدليل التحليلي العشري التصنيف يعتبر نفسه مناسبا لإظهار كل مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والدينيةء إلخ» وبشكل أكثر عمومية كل التصرفات وأنماط العمل 
والتفكير . ان الخطورط العريضة للمواد التقافبة (Outline of Cultural Materials OCA)‏ 
يحتوي على 710 مواد يشار إليها بشيفرة من ثلاثة أرقام. وكل صفحة من النص مشفرة 
جملة بجملة ونتقل بعدد من النسخ يعادل ما قد شُفر من معلومات. ثم يعمد إلى زيادة 
نسخة اضافية للنص بكامله تحت عنوان "مصادر". هكدا يتضمن كل ملف للوحدة الثقافية 
نضا کاماا مین كل مدر إوتكرن كلف من اطوط الجريكة امرك اشائ كل 
الصفحات المناسبة من المصادر المحللة. 


ان نظام إنتاج وتصنبف النصرص بالو حدة الثقافية وبالموضو ع سمح باستخدام 
هذا الملف إما كمكتبةء بما أنه يقم مؤلفات أو مقالات بكاملها وحرفيتهاء وإما كنظام سريع 
وفعال للبحث عن المعلومات الشاملة حول مواضيع محددة جيدا. 


تعتبر ملفات ساحة العلاقات الإنسانية أداة قَيّمة للبحث المقارن بالنسبة إلى 
الأنتروبولوجيين» إلا أن استخدامها يطرح ثلاث مشاكل رئيسية: 1) مشكلة صحة ( أو 
الطبع التمثيلي) ل الوثائق المذكورة؛ 2) مشكلة اختيار فذات الخطوط العريضه للمواد 
الثقافية الذي يوافق حالة محددة ومؤرخة للإشكاليات الأنتروبولوجية؛ 3) مشكلة تشكيل 
عيّنة عن الثقافات لا يمكن أن يرتبط تعريفها بمعايير متجانسة. وهذه المشاكل هي ذاتها 

التي يطرحها بشكل عام التحليل المقارن في الأنتروبولوجيا. 
م .شو فالییه- شو ارتز 


LAGACE R.O., 1974, Nature and Use of the HRAF Files: 4 Research and 
Teaching Guide, New Haven, HRAF Press. MURDOCK G.P., 1957, "World 
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Method in Cultural Anthropology, New York et Londres, Columbia University 
Press.- SPENCER H., 1891, Introduction û la science sociale, Paris, Alcan.- 
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TYLOR E.B., 1889, "On a method of investigating the development of institutions: 
Applicd to laws of marriage and descent", Journal of the Royal anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, XVI]: 245-272. 
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ص 


Propriété ملكة‎ 


ص 


تنتمى كلمة ملكية إلى المعجم القانوني لمجتمعات دات دولة حيث تعنيء» ضمن 
مفهومها الأوسع» حق الاستخدام» والتمتع والتصرف بشكل حصري ومطلق بملكية معينةء 
أي حق مالك باستخدام غرض خاص به. 

وهذا المفهوم غائب في المجتمعات البدائية حيث لا تعتبر الأملاك منفصلة عن 
الأشخاص الذين لا يعيشون كأفراد متميزين ومفردين» وإنما كأعضاء يمكن تبديلهم ضمن 
نفس الوحدة الاجتماعية المكونة من بشر وأرواح (خصوصا أرواح الموتى) وأملاك. 
تستخدم الأنتروبولوجيا لفظة "الملكية" وكلمة "التملك" المشتقة منها كوصف عملية تشكيل 
وتحديد وانتقال حقوق على أراض وموارد مستغلة ومتحولة وثروات مكدسة أو مبذدة 
ومتبادلة أو متوارنة. ويستخدم الأنتروبولوجيون عناصر وفئات من تقافتهح الخاصة» 
ليميزوا بين ملكية الأموال المادية وملكية الأموال غير المادية (لووي» 1928) وليميزوا 
أيضا ما بين الملكية المشتركة لعشيرة أو سلالة: كأراضي الصيد» وأشياء أو علوم مقدسة 
والملكية الفردية: أدوات» زينةء إلخ. (موس» 1923- ۱924ء غودلييه» 1984). ولكن من 
المعروف أيضا بأنه إذا كان للجماعات أو الأفراد حقوق على أرإاض أو أموال و أشخاص 
فلا يمكن تشبيه ذلك بالملكية إلا مجاز! لأننا بفعل ذلك نحرم الأشياء "المستولى عليها" من 
المعنى الذي أعطته لها الشعوب المعنية. وينجم عن ذلك تفسيرات مغلوطة كمثل احتساب 
ما يعادل المرأة من الخنازير في التبادلات الأمومية النسب في غينيا الجديدة» حيث تكون 
فحوى العملية إجراء مبادلة بين جزء من الرجل (شقيقته) وجزء من صيره (نتاج عمل 
النساء في سلالته» أي الخنازير). 


ومن ظهور الدولة وابتكار الكتابة» سمح انفصال الأموال عمن ينتجها وتمييز 
الأفراد بعضهم عن بعض» بظهور صياغة قانونية لمفهوم الملكية. إلا أن الكلمة لم تشمل 
أاصلاء ولا اليوم أيضا في بعض الحالات» التفسير التحريري- الذي هو محدود الاستعمال 
في الواقع- المذكور أعلاه. فالمالكء في منطقة الكاربات اليونانيةء لا يورث أملاكه إلا 
لأحد الورثة الذيسن يحملون اسمه الأولء فهو بهذه الطريقة يضمن " قيامته" من جديد 
كشخص له اسم وملكية أيضا (فيرنييه» 1977) أو يمكن أيضا أن يستحوذ على الملكية 
العديد من الأشخاص أو الجماعات الذين تكون لهم على هذه الملكية حقوق من نوع 
مختلف» تلك حال الأرض الإقطاعية التي تعود لصاحبها الملكية الموكدة وغير القابلة 
للتصرف» بينما يكون للفلاحين حق الانتفاع»؛ القابل للتصرف أو لا والقابل للتوارث أو لاء 
يمكن للعالم الإلنولوجي إذا تاكيد عكس ما يقوله رجل القانون (أسييه- أندريوء 1987)» أي 
انه "لا توجد ملكية حقيقية الا عندما تصبح افده من خلال اجراء ت ملك مادي" (غودلیيهء 
4)). وهذا التأكيد قد أيده الفلاحون في وسط البرتغال» حيث يطلقون اسم "مالك" 
(risاءiاpد)‏ على المزارع الذي يمارس الإجارة الحكرية والذي يعمل على الأرض 
التابعة للمالك الأساسي (ايتوراء 1985). إن الملكية العقارية التابعة لجماعات عائليةء 
وانتقالهاء والخطط الناتجة عنها (بورديوء 1980) تكمن فى جوهر أكثرية دراسات 
الأنتروبولوجيا الأوروبية وبخاصة جزء كبير من أعمال غودي» وذلك على حساب دراسة 
عمليات الإنتاج الاجتماعي للذين لا يملكون وسائل إنتاج سواء فى المضمار الزراعي أو 
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الصتاعىي 1 و الخدماتي. اينجم دلك عن طبيعة المصادر المكثوبة (عقود» وصاياء إالخ. (؟ 
تدل هده المظاهر في مطلق الأحوال على أن الملكيةء كر ابط اجتماعي» لا تكتسب ميزتها 
الخاصة والكلبة إلا من خلال تعميم السلع وتحديد صاحب الحق بها (مارکس› 1842- 
43 1857- 1858). 


راجع: عقاري (نظام). 
م.ا. هندمان 
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Royautd مک4‎ 


. 


تنتمي كلمة "ملكية" الى المصطلحات التابعة للمؤسسات السياسية وتشير إلى شكل 
حكم يقوم على المبدأً الملكي أي على هيمنة الفرد نتيجة ولادتهء ET‏ 
الفضائل» واعتباره بذلك الممتلك الوحيد للسلطة الشرعية المطلقة. E‏ 
يطرح بالنسبة للمؤرخين أية مشكلة ولكنه لا يقدم الكثير من الفائدة. فهم يدرسون الوقائع: 
كفترة حكم الملوك وأعمالهم وسياساتهم» ويحللون مجموعة النصوص› كالعقائد 
والإيديولوجيات الملكية في عصر معين من خلال مختلف الكتابات والمستندات. فيم 
يعملون» بالمختصر› في حقل معرفي وضعي تشكل المعلومات فيه مادة وليس شرطا 
للمعرفة. بالنسبة لعلماء الأنتروبولوجياء تشكل الملكية نوعا من المادة الخامء لان ممتهم 
تقوم على إدراك كل الأشكال المتنوعة التي تنم عنها هذه المؤسسة في الحضارات الغربية 
(وخصوصا تلك التي لا تملك إلا تراثا شفهياء والتي تبدو معطياتها التاريخية ناقصة أو 
بالأحرى معدومة)»› واستخراج بناها العامة والتساؤل عن جذورها عند الضرورة. 
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إن مفهوم الملك "الإلهي" الذي تحدث عنه مطولا ج. فرايزر في كتابه الضخم 
"الغصسن الذسي" (صدر في 12 مجلدا بين عامي 1911 و 1915) يعتبر التشكيل الكبير 
الأول ويمتل اليوم نقطة الانطلاق الملزمة في التفكير الأنتروبولوجي المتعلق بالملكية. 
ومن أجل الخوض في جوهر الموضوع؛ نقول إن هذا المفهوم يتضمن طابعين مختلفين 
بل متناقضين في نظر البعض» نظرية السلطة الناجمة عن نظام السحر ونظرية وضع 
الحاكم الناجم عن النظام الديني. إن الملك الإلهي هو الذي يتمتع بسلطة على الطبيعةء فهو 
بمثابة ساحر لأن هذا النوع من السلطة لا يدخل سوى في إطار السحر الذي يمثل الشكل 
الأول لاستحواذ المجتمع الرمزي على الطبيعة والمقترن» كما يقول فرايزر» بتطبيق 
خاطئ للقانون العالمي لترابط الأفكار - عن طريق المخالفة والتشابه والتجاور - الذي يدير 
العقل البشري. ويفترض أن يكون باستطاعة الملك الإلهي أن يؤثر في الأحوال الجويةء 
فباستطاعته إهطال المطر وتفادي هطوله وإيقاف حركة الشمسءوالإتيان بالرياح أو 
تحويلهاء إلخ.ء وبما أنه هو سبب أو ضامن الازدهار العام» فقد توأ الرتبة الملكية. ولكن 
ذلك لا يعنى أن امتلاك الوصفات والتقنيات والطقوس السحرية يوصل الشخص إلى مرتبة 
الملك. إن هذه الحالة المرتبطة حتما بالتراتب الاجتماعى» حتى وإن اقتصر على ثائية 
الحاكم وشعبه» تفترض بأن صاحبها ليس قادرا فحسب على السيطرة على الطبيعةء بل أنه 
يتحلى أيضا بعلاقة ودية هي جزء راسخ في طبعه. لا يمكننا التحدث عن الوضع الملكي 
إلا من خلال تفرد هذا الشخص نتيجة السلطة التي يجسدهاء وصفة "الألوهية" التي يمنحه 
إياها فرايزر تجسد الفاصل بينه وبين مجمل رعاياه. والصورة الإفريقية التي يقدمها لنا 
عن شعوب الشيلوك في السودان فائقة البلاغة. فلدى هذه الشعوب التي تعيش في حوض 
النيلء لا يعتبر لقب الملك 'ريث" وراثياء بل يتم عن طريق انتخاب أحد المرشحين الذي 
يتم اختياره من أعضاء السلالة الملكية. والخلف المنتخب لا يحمل لقب "ريث“ أي 
صاحب القوة التي تخوله التحكم بخصوبة البشر والقطعان والحقول» إلا بعد خضوعه 
لطقوس التنصيب التي تهدف إلى تحويل كيانه جذريا وجعله يجسّد آروح ذيكانغ'» وهو 
اسم مؤسس السلالة الملكية القديم» فهو ليس إلها بل وسيطا بين البشر و"جيوك" أي الكائن 
الأسمى الذي يمثل السلطة التي لا يمكن التوجه إليها مباشرة. فشعوب الشيلوك تستدعي 
"نيكانغ' أي الروح التي بيدها مصير البشر والتي يتبلور وجودها الحي من خلال شخص 
ال 'ريث". وسواء كانت مؤلهة أم نصف موؤلهةء فهي في كل الأحوال مقدسةء لكون 
شخصية الملك تتموضع في مركز النظام الطقوسي للمجتمع» كالاحتفالات الزراعية ذات 
التقويم الزمنيء» والذبائح والقرابين على اختلاف أنواعها (وما يصح عن 'ريٹ” يصح 
أيضا على كامل أفريقيا السوداءء على الأقل). وبذلك يصبح الملك أقرب إلى الكاهن منه 
إلى الساحر. وبما أن کل هذا ناتج عن تعريف "الريث" بأنه "روح نيكانغ" فإن وضعه لا 
يتحدد بهذه الوظيفة أو بلك وانما هو وضعه الشخصي والجسدي الذي يحدد بالأحری 
وظيفته التي تتمثل في ضمانه وجود الروح الحية والحيوية والتي يعتمد عليها الازدهار 
العام. وحين يبدأ الجسد بالضعف والشعور بالانهيارء يُحكم على الملك بالموت كيلا يتحمل 
العالم الذي يمثل هو ركيزته نتائج ذلك الانهيار. إن قتل الملك الطقوسي على يد خلفه ملك 
وكاهن ديانا في غابة نيمي المقدسةء والذي ترويه لنا مقدمة كتاب "الغصن الذهبي" هو 
المثال الأوليء وهو كذلك الوسيلة لعدم المشس بسلطة روح نيكانغ" السامية التي يمثل جسد 
آريث" موطنها المؤقت. وموت الملك ليس حدثا طبيعيا ذا دلالة سياسية فقطء بل هو 
انعکاس الطقوس المخصصة لإحداتث النظام الرمزي والمحافظة علیهء وهو نظام یربط 
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المجتمع بالطبيعة بطريقة خاصة جدا تجعل شخصا فريدا يتماهى مع مظهر القوة السامية 
التي يتحكم من خلالها بمسيرة العالم. إن النتيجة التي يخلص إليها يونغ (1966) في تحليله 
لمقنل الملك لدى شعوب جوكون في نيجيرياء تشير إلى كيفية تشابك وترابط البعد السياسي 
مع مسيرة الكون. يقول يونغ إنه "من خلال القتل الطقوسي والدوري للذي يتسامى على 
الطبيعة عبر سلطته التي يمارسها عليهاء ويتسامى على المجتمع الذي هو مكلف بتجسيده» 
بکد البشر تفوقهم المطلقى على الطبيعة وسيطرتهم التامة على المجتمع" . جاءعت هذه 
العبارة ردا على ايفانز - بريتشارد الذي اعترض في قراءته الشهيرة لفرايزر (1948) 
على واقع القتل الشعائري ل "الريث" وقابل بين أفكار فرايزر النشوئية (وخصوصا 
نظرته القائلة بانتقال البشرية من عصر السحر إلى عصر الدين) ونظريته الاجتماعية- 
البنيوية والوظيفية- للملكية. وتتلخص حججه في أن المؤسسات والإيديولوجيات التي 
ترافقها لا تتجلى سوى من خلال بنية وتكوين المجتمعات التي تقوم عليها. إن الملكية 
الإلهية وشرعية الفتل الشعائري تظهر ان لدى شعوب الشيلوك» حسب قوله» 'كمؤسسة 
نموذجية غير حصرية في المجتمعات التي تتمتع ببنية سلالية قوية تشكل فروعها السياسية 
أجز اء من جهاز ضعيف التنظيم ومعدوم e‏ الحكومية (...( ففي مجتمعات من هدا 
الع اع دد كارا ررر 


تعود أهمية موقف إيفانز - بريتشارد إلى أنه» وبعيدا عن حالة شعوب الشيلوك› 
يسمح لنا بقياس صعوبة اقتران البعدين؛ السياسي والرمزي» ضمن الملكية. وحتى إدا كان 
صحيحا أن ممارسة القتل الطقوسي للملك ليست فعلا محبذاء فإنه من الواضحء بالنسبة 
لإيفانز- بريتشارد وعلماء الأنتروبولوجيا الذين تبعوه» أن رفض فرايزر يتمثل على 
مستوی آخر. إن رفضهم لفعل القتل» أي لعمل طقوسي نترتب عليه» خدمة لحسن سير 
الئظام السياسي» نتائح شبيهة بارتكاب جريمة عن سابق تصور ا کال کی 
ويبر» يعود في نظرهم إلى عدم توافقه مع الوظيفة التعبيرية البحتهء > أي المرتبطة بالرمز. 
وتسمح معطيات الاثنو غر افيا بالتأكيد على أن المميزات الخاصة بالملكية الإلهية باعتبارها 
بنية رمزيةء لا تعتمد على اتساع السلطة الزمنية التي يمارسها أولئك الذين يجسدونها 
سواء كانوا طغاة يحكمون أعدادا غفيرةء أم فقط سلطات روحية تحكم جماعات صغيرة. 
إن الحديث عن الملكية يعني الحديث عن التشابك بين البنية الرمزية (السحر والدين) 
والبنبية السياسية (توزيع السلطة حسب القو ى الاجتماعية) اذا تم اعتبار هذه الملكية 
كضرورة أولى لخلق أشكال أولية. ويمكن القول بوجود مكونات أولية للسلطة الملكية 
وبأن هذه المركبات ترتبط بعناصر البنية الرمزية المنفصلة عن النظام القديم الذي تحكمه 
العلاقات بين القرابة والمصاهرة والعلاقة بين الجماعات التي تتكون بفعلهما وبين 
الأرض. ان نقطة الانطلاق في کتاب 'الغصن الذهبي' هي شرخ في نظام البنوة لان 
انتقال السلطة لا ينحصر في تعاقب الأجيال. والأمر ذاته ينطبق على الزواج» سواء فيما 
يخص حظر ارتكاب المحارم أو تداول أو تعدد الزوجات على نطاق واسع. وكذلك الأمر 
بالنسبة للأرض» سواء كانت غير متميزة أو محددة اجتماعيا بالرابط مع الأاسلاف» فهي 
تخلي المكان لنطاق ملكي بعيد عن قانون القرابةء حيث يحررُم الثار على سبيل المثال. إن 
هده المكونات للسلطة الملكية د تحتوي على بدذور تطور الدولة الكامل» وحين يتم تحقيق هدا 
الأخيرء يمكن إعطاء الملكية صفة الرمزيةء ولكن ذلك يكون دليلا على فقدانها للواقعية. 


أ.أدلر 
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Interlacustres (royaumcs) ممالك البحيرات‎ 


تجذب منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا الشرقية الباحثين الأوروبيين منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. أتى هؤلاء باحثين عن منابع النيل فاكتشفوا فوق تلك 
اليضاب الخضراء ممالك كثيفة السكان وبالغة التنظيم وتمتلك كل منها ارثا تاريخيا 
متميزا. ميدت كتابات المستكشغين و المبشرين الطريق أمام أدب سنوات 1950- 960| 
الإثنولوجي. ولقد لعب بلدان دور نموذجين علميين وسياسيين في الوقت ذاته: في الشمال 
بوغنداء ركيزة محمية أوغندا البريطانية» من خلال أعمال ه.جونستون ول. فالرز؛ وفي 
الجنوب رواندا التي حكمها على التوالي الألمان والبلجيكيون وأصبحت نموذجا مثاليا 
لأنتروبولجيا "ما بين البحيرات“ من خلال كتابات ج. تشيكانوفسكي وخاصة ج-ج.ماكيه. 

اعتمادا على لوائح العائلات المالكةء تعود أصول تلك الممالك الخمسة عشر إلى 
القرن السادس عشر على الأقل. ويما أن التجارة البعيدة المدى لم تبلغ المنطقة إلا في 
القرن التاسع عشر» فان تطور تلك الدول ما قبل الاستعمارية قد غزي إلى تفرع عرقي 
ثناني. لقد بدا أن هناك فنئتين من السكان متمايزتين في نفس الوقت بملامحهما العضوية 
وتخصصهما الاقتصادي: من جهة مزارعون يُدعون هوتو أو غيروء حسب البلد؛ ومن 
جية أخرى رعيان يدعون توتسي أو هيما. ولقد دفعت الأهمية الاجتماعية للقطعان 
الكبرى والأهمية السياسية لمربي الماشية بكتاب القرن التاسع عشر إلى اقتراح فرضية 
الفتوحات: قد يكون تم اخضاع وتحضير مزارعين من " زنوج البانتو" من قبل رعاة 
محاربين ذوي أصول أثيوبية أو نيلية يوصفون بأنهم " حاميّون" ويعتبرون المؤسسين 
لمختلف الممالك. 

ضمن الإطار داته تم تعريف النظام الاجتماعي بعد ذلك على أنه اقطاعية ر عوية. 
بين المبادلات العديدة التي كانت البقرة تمثل وحدتهاء كانت هناك عقود تدعى زبائنية 
("البو هاك" في روانداء و "البوغابير" في بوروندي) يجبر التخلي عن رأس ماشية بموجبها 
المستفيد منه على تقديم عطاءات مختلفة إلى 'سيده". ويبدو أن هذا التبادل المختل لمصلحة 
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مالگي المواشي كان يمتد إلى المستوى السياسى اد كانت ساطه الملك والز عماء الذين 
يفوضهم تمارس عبر روابط تبعية من هذا الصنف. 


أ بد النظر اليوم بذلك النمط "القائم على التفاوت" (ماكيهء 1954) والذي 'يعطي 
للبقرة قيمة مقدسة" :كفنا ان أقدمية ثقافة البانتو في تلك المنطقة والتي تؤكدها التنقببات 
والدراسات اللغويةء تنفي أسطورة "الحاميّة". لقد لعبت الزراعةء بالاقتران مع تربية 
المواشي» دورا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا أساسيا في مجمل المنطقَة. كانت جماعات 
التوتسي أو الهيما ا تمل 15 الى %20 من السكان في بوروندي ورواندا ونكور› 
وأقل من ذلك بكثير في الشرق (بونيوروء بلاد هايا)؛ ولم تكن موجودة في بوغوندا. 
وكانت الممالك تقوم على شبكات سلالية ومناطقية معقدة وتلجا باستمرار إلى تحفيز 
المسنطق الدينى القائل بالملكية المقدسة: الأساطير المؤسسةء الطقوس الزراعيةء احتفالات 
تصنت انملك تتن الألافوديانة كوناقو ‏ المسار ٠‏ كل دل كان نحل من الاك 
(المسمى "موامي" أو "موكاما" أو 'موغابي" أو كاباكا') ضامنا للنظام الطبيعي والاجتماعي 
ومثيرآ لحماسة شعبية حقيقية. 


في القرنين السابع عشر والثامن عشر» أدت أزمات بيئية بالتأكيد إلى تصليب بنى 
تلك الدول: سياسات توسع عسكري استغلال إلزامي لسكان الأرياف من قبل 
أرستقراطيات الأمراء وحلفائيم» التناز ع على الأرض بين الزراعة وتربية المواشي في 
القطاعات الغربية ذات الكثافة السكانية الأعلى. تم في القرن العشرين» وفي ظل الإدارة 
الاستعمارية "غير المباشرة ' بلغ الانقسام شبه العرقي بين فئتي هوتو إيرو وتوتسي- 
هبما أو جه بفعل معطيات اجتماعبة وايديولوجية جديدة. أما الصورة التقليدية لممالك ما 


بين البحير ات فانها تعود الواقع الى سنو ات 1030- 1050. 
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Stimulants منشطات‎ 


المنشطات - أو المنبّهات - هى مواد تزيد أو تعذل العمل الطبيعي للقلب ولبعض 
الأنظمة الفيزيولوجية (العصبية والعضلية والتنفسية والهضمية). إن غالبية المنشطات هي 
من مصدر نباتي وتحتوي على القلويات (هوكنغء 1955). والمنشطات ذات الاستخدام 
التقليدي الأكثر انتشارا هي: القوأفل (النخل الهندي) في مضغة التنبول» والكاكاو والقهوة 

والكوكا والبهشية (المتة) والتبغ والشاي. هناك العديد من النباتات الأخرى التي تستخدم 

إيضا كمنشطات: القات في أثيوبيا واليمن (رادت» 1969)» البيتوري وأربعة اصناف من 
النيكوتين عند الأوستراليين الأصليين (بيترزء 1968). 

وللمخدرات المنشطة كذلك تأثيرات مبهجة. تختلف كل من نسبة الإدمان والتسمم 
حسب الأجناس النباتية والجرعات المتناولة. والأنماط الأساسية لتناول المنشطات هي : 
النقع أو الاستخلاص بالغلي ة والكاكاو والشاي والمتة وأحيانا الكوكا)» تنشق الدخان 
(التبغء أساسا في أميركا ثم انتشر في العالم أجمع)ء المضغ (مضغة التنبول والتبغ وجوزة 
الكولا والكوكا). 

تالف مضغة التنبول»ء المستخدمة من الهند إلى ميلانيزياء من اوزاف التنبول 
(eااbe )P¡per‏ ومن جوز ة الفوفل (.1u1ءء!aء )۸۲٠۰‏ ومن الكلس وبقايا النباتات التي تطلق 
القلويات الموجودة في الفوفل وتلوّن اللعاب باللون الأحمر. وغالبا ما تضاف مواد عطرية 
مختلفةء خصوصا في الهندء (القرفة» كبش القرنفل» الهالء إلخ.) من أجل تعطير النفس. 
يتم مضغ أوراق الكوكا مع الكلس أو رماد في مجمل مناطق الأنديز. والكوكا هي من بين 
جميع المنشطات ذات المصدر النباتي» أكثرها ضررا على الصحة. وتقوم شعوب هندية 
أميركية عديده ر بمضغ التبغءو غالبا ما يضاف الكکلس اليه لتنقيته من المواد القلوية (سافورد» 
1917؛ گنه 3 بيترز وباروء 1969). ويتم استعمال جوزة الكولا في جميع أنحاء 
أفريقيا. إن هذه المنشطات» المبتذلة أحيانا إلى أقصى الحدود في الوقت الحاليء كانت 
غالبا مخصصة لأشخاص أو ظروف خاصة. فالكوكا كانت مخصصة للاإنكا وعائلتهء 
وكذلك للكهنة؛ والتبغ والكوكا يستخدمان لدى العديد من الشعوب الهندية الأميركية خلال 
العلاجات الشامانية والطبية (تشوبيك 1963)» أما في الهندء فتشكل هدايا مضغة التنبول 
جز ء٠‏ من احتفالات الزواج (غاوداء 1951) إلا أن هذه الأخيرة تلعب كذلك دورا مهما في 
العلاقات اليومية بين البشرء كما هو الأمر لدی شعب هانونو في الفيليبين (غونكلان› 
8))) كما أن الاستخدامات الطبية لهذه المنشطات المختلفة متعددة وواسعة الانتشار . فلقد 
أدخلتها ميزاتها منذ القرن السابع عشر في تركيبات الأدوية الغربيةء ويرتبط العديد من 
الأشياء القيمة غالباء باستعمال منشطات مثل مضغة التنبول والكوكا والتبع (العلب 
وكستارة الجوز وجرار الكلس وأوعيتهء والملاعق والمباصق والغليونء إلخ.). وهناك فن 
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متكامل لتحضير وتقديم المشروبات المنشطة انطلق في الأساس من الصين والمكسيك 
(الكاكار)» وانتشر في كل أنحاء الغرب. 
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Hallucinogèncs مهلوسات‎ 


لم تظهر عبارة "مادة مهلوسة" إلا منذ عهد قريب جداء نحو 1950. إنها تساعد 
على تمييز عدد معين من المواد التي يغيّر ابتلاعهاء ولو بكميات قليلةء الإأدراك الحسي 
ويسبب الهديان. لا تتميز شذه العبارة بالكثير من الإقناع لأن بعض المواد متل الكحول»› 
يمكن أن تؤثر بشدة» بمقدار سام» على وظائف الجسم لدرجة أنها تسبب حالة عقلية غير 
طبيعية قريبة من الهلوسةء بينما المواد المسمًاة مهلوسة يمكن أن تعدل في عمل الفكر 
والسلوك دون أن تحدث هلوسات حقا. 

لا شك في أن الإنسان قد اكتشف منذ زمن بعيد الخصائص المهلوسة لبعض 
النباتات؛ حتى أنه قد زعم أنها في أصل فكرة "الإله" ومفهوم الماوراء. إننا لا نملك 
براهين أخرى عن استعمال قديم للمواد المهلوسة غير رسوم مصورة لبعض النباتات أر 
عناصر منفذة تحت تاأثيرهاء أو أيضا شروحات لمفاعيلها في بعض النصوص. وھکدا لم 
يقم أي للفرضية التي بحسبها كانت مهاميز الجودر تستعمل في طفوس إيلوزيس 
اليونانية أو أن " سوما" النصوص الفيدية هو الفطر السام الذي يقتل الذباب والذي يمكن أن 
يكون الهندو- أوروبيون قد عرفوه قبل وصولهم إلى الهند. 
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يمكن تقسيم المواد المهلوسة التي هي من مصدر نباتي طبيعي الى فئتين كبيرتين: 
ا) المواد التي تحتوي على الأزوت وهي القلويات ومواد قريبة مذها؛ 0 
تحتوي على الأزوت مثل القنب الهندي. ان الكثير من القلويات المهلوسه د تحتو ي على 
مركبات كيميائية متواجدة في الهرمونات العصبية للنظام العصبي المركزي. 

تبين مشاهدات الإثنولوجيين أن استعمال المواد الملوسة هو نتيجة تعلم مطقس أو 
مساري نوعا ماء وأنه يتواكب مع معرفة كبيرة بالمفاعيل المرتقبة للخلطات والمقادير. ان 
الممارسات الشامانية والتنبشيةء وظواهر الرعدة أو المس غالبا ما تفترض لكن لا 
تستو جب› ابتلا ع نباتات مهلوسة. 


مع ذلك» لم تستعمل كل المجتمعات المواد المهلوسة التي كان يقدمها لها العالم 
النباتي المحيط بهاء بالأخص الأجناس الهجينة من نوع الداتورة ومختلف الفطريات. تلك 
حالة الحضارة المسيحية التي منعت» لدى اللجوء لممارسات السحر والشعوذة» استعمال 
نباتات الهلوسة المتوفرة في أوراسيا (البنج» اللفاح» الداتورة)» ومهاميز الجودر ار الفطر 
السام القائل للذباب» بينما استمر الشامانيون السببيريون في استعمال هذا الأخير. إن 
اسستخدام المادة الميلوسة الكبيرة الأخرى في العالم القديم» التي هي القنب الهندي» والتي 
يعود أصلها دون شك إلى أسيا الوسطى»› قد انتشرت في أفريقيا وأسيا أكثر من أوروبا 
حيث لا توجد مادة ميلوسة هامة. فى غينيا الجديدة» تدكر أجناس مهلو سة محلية متتو عة» 
لكن لم تتم دراستهاء على حد علمناء من الناحية الكيميائية. إن المادة المهلوسة الوحبدة 
الخاصة بأفريقيا هي الإيبوغا التي تستعمل في أفريقيا الوسطى. 


لقد قذم العالم الجديد للبشرية أكبر عدد ممكن من المواد المهلوسة. أو لا المكسيك 
بشكل رئيسي مع 'البيوئل وهو صبار صغير يحتوي على مواد قلويةء وفطريات متنوعة 
من العائلة الأغاريقية ونوعي لبلاب يملك أحدهماء” أوليوكوي“ مبدأً فعالا قريبا من 1829ء 
وهو مادة مهلوسة نصف تركببية. ثم الآنديز حيث تم تحديد صبَّار أخر يحتوي على 
المسكالين «(trichocereus)‏ ولكن في وقت حديث نسبيا. أخيرا الأمازون مع البورغمانيا 
والفيرولا والاندينانسترا والبانيستريوبس ادا اقتصرنا عم :د کر المو اد الرئيسيةء حيث 
تتواجد الأشكال الأكثش تنوعا في استعمال النباتات المهلوسة التي يحضر بعضها بعناية 
كبرى وضمن طقوس خاصة» بينما أصبح بعضها الآخر شديد الابتذال. 
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NIort موت‎ 


إن إدراك الموت» الذي يملكه الإنسان وحده من بين الكائنات؛ قد أنتج منذ ما قبل 
التاريخ» تصورات وممارسات هائلة التنو ع. فالموت هو حدث اجتماعي بامتياز. قد يكون 
من العبث تقديم نظرة اننوغرافية شاملة» ولو مقتضبة» عن كل ما يخص الطقوس 
والمعتقدات الجنائزية. لهذا يكون من الأفضل تفحص بعض من مظاهر ها التي تطرح 
تة الموت النشرنة تار اك عامة تتخارز كل الخصوصنات القافة: 


لطالما طمح الإنسان إلى الخلود أو الشباب الدائم. عديدة هي الأساطير التي تعلل 
مصدر الموت أو الحياة القصيرة. تارة بأن الإنسان هو المسؤول عنه من جراء لا مبالاته 
أو غبائه أو عصيانه. وتارة أخرى بارجاع مسؤولية ظيور الموت إلى رسالة مفسدة 
يحملها رسول يمكن أن يتخذ مثلا صورة حيوان» أو الى أحداث خارجة عن مجتمع 
البشر. لم يكن إذاأ هناك مناص من الموت؛ إلا أنه لا يتصور كإبادة. إن التحدث عن 
الموت يرجع في معظم الحالات إلى التحدث عن الإنسان المتصور بشكل عام ككائن 
مكون من عناصر روحية قابلة للانفصال عن الغطاء الجسدي وناجية بالتالي من التلف. 
يعتبر الموت أكثر من نهايةء بل كرحلة يجدر تحضيرها بكامل العناية لكي يغادر المتوفى 
عالم الأحياء وحيدا وسعيدا. إن الموت هو إذا طقس عبور يمكن أن ينطوي على مراحل 
مخالفةء من تطبير الأقارب والأغراض التي كان يملكها الميت» إلى الانفصال التام عن 
عالم الأحياء. من اللائق أن يحترم عبور هذه المراحلء لأن توهان الموتى يعتبر في 
مجتمعات كثيرة كنذير شؤم. إن القدر الذهائي للمتوفى يتعلق بظروف موتهء أو بوضعه 
الاجتماعي أو باعتبارات أخلاقية. 

لا تتعادل كل أشكال الموت. بالنسبة الى المصريين القدامى»ء كان الموت يأتي في 
نهاية حياة دامت مئة وعشرة أعوام... بالمقابلء تعتبر شعوب أخرى في أفريقيا أن كل 
موت يخفي جريمة وأنه يجب الشرو ع ببحث ميداني معمّق لمعرفة المتعدي على المتوفى. 
في اليونان القديمةء كان يحكم على المتوفين قبل وقتهم» والمنتحرين» والمحاربين والقتلىء 
بان يتوهوا على الأرض إلى أن يمضي عدد السنين التي يجب أن تصل إليها حياتهم. كان 
موتى الحرب وضحايا القرابين والنساء النفساء يذهبون إلى مقر الشمس عند المكسيكيين»› 
بينما يذهب الذين رقدوا بشكل طبيعي إلى ميكتلان (الراحة) مهما كان وضعهم. كان الإنكا 
يعتقدون أن الشعب العادي والأسياد ينفصلون عن بعضهم في الأبدية كما كانوا عليه في 
حسياتهم. بالنسبة إلى الصينيينء كانت أهمية الجنائز تتغير باختلاف سن المتوفى؛ لم يكن 
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للأطفال الحق باي طقس خاص إذاء وكانت النساء المتوفيات إثر النفاس يعتبرن مدنسات 
مع أنهن كن يلقين التكريم في اماكن اخرى. 

على المحتضر إذا أن يغادر عالم الأحياء وأن يدخل تدريجيا عالم الأموات. كما أن 
فساد الحسد يتصوّر دائماً كتدئيس. عديدة هي اذا طقوس التطهير التي يجب أن تخضع لها 
عائلة المتوفى ومحيطه. بشكل عام» إن الموت في الهند هو مدنس جدريا. وما دامت 
سيرورة التعفن لم تنته بعد» يجدر إيعاد الجثة» إما بطريقة نهائية» واما بشكل مؤقت» من 
أجل استرداد البقايا غير القابلة للفساد (عظم»ء رفات)» التي غالبا ما تملك خصائص 
سحرية» يمكن أن يكون الجسد معروضا مدفوناء مغطسا أو مرمّا. كان الأوستراليون 
يصعرن الجثة على محمل داخل شجرة»ء وكانت شعوب سيبيريا تترك الجثة في أماكن 
منعزلةء وفي أماكن أخرى» كما في إيران في القرن السابع عشر» كان المزدكيون يقيمون 
أمواتيم في حجر وكانت شعوب أخرى تضع الاطفال في جرار» في وضع الجنين. مع 
الحضارات الكبر ى ظيرت المقابر» مسكن "الاكثرين" كما في الإسكندرية حيث توجد 
أوسع مقبرة في العالم القديم. إن الأهرام والربوات تظلل مقابر الأسياد (مصر»ء شعب 
المايا في بالانك» العالم السلتي). في العالم الهندي» باستثناء بعض الجماعات» وفي البلدان 
المبندة في جنوب شرق اسياء كان الناس في اغلب الحالات يرمدون امواتهم ويجمعون 
الرفات. لا تحرق نار الحطب إلا شكلا مؤقتا: يعود الكائن ليتجسد من وجود إلى وجوده 
ولیس الموت إلا عبورآء وانبعانا من النار۔ 


حاول بعض الشعوب تخليص الجثة من التلف. والمثل الأشهر هو مثل المصريين 
القدامى الذين كانوا يمارسون التحنيط معتقدين أن العناصر العديدة التي كانت تؤلف الكائن 
ار ا ی ي له بعيش حياة 
جدبد . في بيرو أيضاء كما في ثقافة باراكاس وكذلك في امبراطورية الانكاء كانت 
عمليات تحنبط› ليست بقدر اتقان المصربين»ء تسمح بالحفاظ على أحمال جنائزية كانت 
تعرض في الأعياد و تربیى" بشغف. في بولينيزياء كثيرا ما كان اهتراء الجثة يؤخر بسبب 
اأاجراءات الَحنيط» وکان الاختفاء التدريجي للحالة الروحية في عالم الأموات يتزامن مع 
الاهتراء» أي مع تلاشي الشكل البشري للجسد. في ختام التحول» يقيم الكيان الروحي 
المتجرد من شكله الأولي في عالم الأموات. ان الذخائر» بهيئة العظامء هي واا لن 
جز ء مادي من الميت لغايات متعددة تبدأ من حماية الحياة إلى الوظيفة التذكرية. وغالباً 
ag ie os‏ كما هي الحال عند 
سكان سيبيك (غينيا الجديدة)» حيث كانت الجماجم المعاد تشكيلها توضع في "منزل البشر" 
EET‏ المسارة والخصوبة. . في الغابون والكونغوء كانت الجماجم والعظام 
تحفظ في صناديق ذخائر من خيزران أو قشرة. 


في كثير من الحالات يكون شخص الميت» أكثر من الموت نفسه هو الذي يحتل 
حيزا مركزيا في التصورات والطقوس. في إفريقيا السوداءء. تتمثل وظيفة "الجد" في 
ضمانة النظام البيولوجي والاجتماعي والحرص على الانتقال السليم للتراث. ولا يمکن أن 
يصبح الكل أجدادا: لأن الأطفال والمراهقين والمشعوذين والمصروعين والأسرى لا 
يصلون إلى هدا المنصب. إن الحياة الاجتماعية للمتوفى» وأيضا أسباب موته»ء وتعداد 
عائلته وتروتهاء هي ظواهر يؤولها الباقون لمعرفة ما إذا سيكون للميت ديمومة عيشة 
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خيرة. في بوليتيزياء غالبا ما كان منصب الجد (ء۲)#ءمa)‏ ممنوعا على النساء والصغار 
وأفراد الطبقات الدنيا. إن الاموات الذين لا يحالون إلى منصب الجد ليس لهم أي اعتبار 
في ذاكرة السلالة الجماعية. 


يستطيع الأموات أن يتكلموا لغة مطبلة (أفريقيا السوداء ميلانيزيا) أو لغة يقتدى 
بها البشر؛ وعموما يستشار الأموات لمعرفة المستقبل. في العالم الغربي» كان 
مستحض رو الموتى في اليونان يدعون القدرة على جعل أشباح الموتى يظهرون لكي 
يثاروا لضحايا a‏ . وفي ا الأوقياني يشارك و عالم 


یب لود ا ب ند م که ر 
دوري للوقت. إن الرابط بين الجثة البشرية والخصوبة الزراعية هو سلبي أحيانا. يعنقد 
شعب موندانسغ في تشاد أن جثة الملك تجدب الأرض» يجب إذا أن تختفي» بقطع ر أسه 
الدي يرمز إلى رفعة السلالة الحاكمة. ويغلى الجسد في الماء ثم يوضع في جرة. بعدها 
ترمى العظام في نهر إبان الفيضان. ويؤتى بتمتال من نجيل ليحل مكان الملك فيما بعد. 
في جنوب المحيط الهادئ» يمثل ظهور نباتات غذائية من جسد الجد موضوعا متداولا 
بكثرة. رفي البيرو كانت العبارة عينها تعني الجد المحنط و اليذرة 

ان المجتمعات التقليدية تتصف بهده الطقوسية الجنائزية و هدا الاهتمام الاجتماعي 
بالموت» رغم الاختلافات المهمة التي نقد تقدمها هذه الأشكال التقافية. بالمقابلء أصبح الموت 

مسن المحرمات الكبرى في المجتمعات الصناعية. إن رفض الاستسلام للانفعال الجسدي 
الذي تسببه رؤية الموت» والأهمية المعطاة للجسد وخفوت التصوآرات الروحية تتساتل 
لكي تجعل من الموت ليس طقس عبور بل حدثا يعمل على إخفانه ويجري عادة بعيداأ عن 
البيت. لكن هنا أيضا يستدعي الموت في المستشفى› E‏ 
مواقف جديدة ترتبط بإثنولوجيا العالم المعاصر. 

ك. برنان 


ذات يوم يتواجه المرء مع الحدث البيولوجي الذي لا بذ منهء والذي هو موت 
شخص عزيز أو موته الشخصي. يمكن أن يُخدث الموت الانفعالات الأقوى كما الطقوس 
الأغرب. إلا أنه لا يوجد وفاق بين المجتمعات بخصوص تقييمه أو حتى طبيعته. يمكن 
أن نصار ع الموت» أن نحسن استقباله أو أن نعاقب بهء ويمكن أن نتصور الحدث كقابل 
للتاويل أو e‏ وأن نرى في المحتضر بطلا أو ضحية وفي اختباره مسارة لحياة 
جديدة أو على العكس إيادة. إن معظم المجتمعات تعتبر أن روح الشخص تستمر بالوجود 
I CCL‏ 
أيضا. يمكن أن تكون تصورات معقدة وتتطوي على وجود عدة أرواح مختلفةء 
بينما تعيد عوائد حفظ العظام أو الرفات أو السوائل العضوية أو سائر ركائز الوجود 
النظر في الحدود ا وا ی ا ر 
إلى تحول يمكس الخصائص الأساسية للشخص الحي. غالبا ما يشبّه» من وجهة نظر 
تكوينيةء بالوهية أو بقوى الطبيعةء مما يجعله يفترض سببا لأمراض كما لاحداث سعيدة. 
وهو يقطن مكانيا موضعا آخرء غالبا في السماء أو في عالم تحت الأرض حيث يجري 
کل شيء بالعکس. ان كل تواصل يهدف إلى مناقشة نشاطه يؤدي إذا إلى رحلات روحية 
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بيسن العالمين. زمنياء يمكن أن ينتظر المتوفى القيامةء كما في الديانة المسيحية 
(بالرغم من أن القيامة يمكن أن تؤول هنا كحياة متجددة في الحاضر)؛ إعادة التجسد» كما 
فى الهندوسية والبوذية اللتين تطرحان مشكلة معرفة الى ا حد بيقى الإنسان الشخص 
نفسه من حياة الى أخرى؛ أو التلاشى التدريجى أخيرا (أو الفرري في الإلحادية أو لدى 
بعض الصيادين القطافين ووديرن»› ف بلوش وباري» 1984). تطبيقيا» غالبا ما يظهر 
مجتمع ما امتزاجا أو توفيقا بين هذه الوضعيات» وبشكل خاص في مستويات اجتماعية 
متباينةء وإن الأحياء الذين ينظمون جنائز المتوفى يشاطرون في البداية جزئيا حالة موته. 
يجب أن يرتدوا ملابس خاصة؛ وهم يعتبرون أنفسهم مدنسين» ويشوّهون أنفسهم أو يتلفون 
محاصيلهم. يتلاقى هذا التحطيم الذاتي مع القربان» لأن التقديمات يمكن أن تكون مفيدة 
ليس فقط للمتوفى بل أيضا ن تتفع كدي عن الأحياء من أجل حمايتهم من غضبه أو 
غبرته. 
في البدايةء وبفعل هذا التماهيء يمكن أن يتأثر أهل الفقيد بأعمال الميت» مثل 
إرسال الأمراض» لكن هذا الأمر يخلى المكان تدريجيا لانفصال تان. ترتبط هذه العملية 
مبدنيا بشعور خلاص أو صيرورة المتوفى (فيتبسكى»ء 1990). إن الموت هو اختبار 
شخصي للمتو فى و أقربائه» وأيضا حدٿ اجتماعي. ڊ يحضر الجنازة أقرباء كانوا غائبين 
لفترة طويلةء وتطرح النزاعات الكامنة بمجرد الشك والاتهاء بالشعوذة. ان موت الأقدمين 
هو ضروري لانتشار العائلات والذريات (غودي» 1962)ء ويعكس اتساع الجنازة الأهمية 
الاجتماعية للمتوفى. رغم الالح العميق الذي تسببه جنازة طفل فإنها لا تكون ابدا عظيمة 
بقدر جنازة شخصية كبيرة: يكاد الزعيم يفسد بموته خصوبة منطقة أو شعب برمته. . من 
هنا صور التجديد في المظاهر الجنسية أو الدورة النباتية التي غالبا ما تستدعيها الجنائز 
(بلوش وباري» 1984( والتي تخضع الطبيعة المؤقتة للفرد لمثال مجتمع مستديم 
وتكراري. في دراسة أصبحت كلاسيكيةء وصف ر.هرتز (1907) الموت "كجريمة 
تدنيسية" تجاه المجتمع الذي يجد كماله بواسطة الجنائز»ء مع أنه يمكن أن نرى أيضا في 
الشان الاجتماعي حصيلة طقوس كيذه وكذلك مصدرهاء يمكن أن يدر ج المتوفى» لا سيما 
في الجماعات السلاليةء ضمن مجتمع أجداد كان موته تكريسا لدخوله. إن هذا "المجتمع" 
المعتبر متحررا من نقائص مجتمع الأحياء» يمكن أن يمارس سلطة متسامية شبه شرعية 
على هذا الاخير (م.فورس). ورغم أن الطقوس الجنائزية المنظرية أحيانا هي سهلة 
المشاهدة» فإن بنية الطقس لا تشمل عملية الحداد برمتها ولا حتى تعللها. (روزالدوء 
184). إنيها بشكل خاص حالة الغرب في أيامناء حيث هناك كثيرون لا يؤمنون بحياة 
أخرى»ء وحيث تكون النزعة الروحانية نشاطا هامشيا يمشى عموما ضد نمط التفكير 
الإلحادي أو حتى المسيحي. وغالبا ما يخف هنا التنفيس عن الألم الداخلي؛ ومن السيل 
التعرف عبر حالات العصاب والشعور بالانم المقتبسة ع المنطى الفرويدي› فل 
الأرواح المنتقمة الخطيرة الموجودة في ثقافات أخرى (إن الإيمان باستمرار وجود 
المتوفى يكشف حسب فرويد عن عدم قدرة تقبل " تجربة الواقع"). واستجابة إلى مشاكل 
أولنك الذين يواجيون الموت بدون ايمان أو معتقدات.ء ظهر مؤخرا علم جديدء " علم 
المموت": منهج مساعدة للمحتضرين و لأقربائهم» وبالأخص في الخدمات الاستشفائية التي 
تعالج المرضى في مرحلتهم الأخيرة (كوبلر - روس). وهو يستدعي مزيجا من مذهب 
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فروبد والإيمان المسيحي واعتبارات تستحضر لكف التي نتم عا الممارسات الجنائزية 
للمجتمعات التقليدية. من المحتمل أن يساهم هدا التفكير الجديد في تغذية الاهتمام المتزايد 
بانثروبولوجيا الموت. 
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NIURRA John موراء جون‎ 


السياسي في البلقان ثم خلال حرب إسبانيا. تلقى تاهيلا على العلوم الاجتماعية في جامعة 
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شيكاغوء واكتشف عالم الأنديز بمناسبة بحث ميداني في الإكوادور (1941)؛ وجب عليه 
دراسته بادئ الأمر بشكل غير مباشر من خلال المصادر التاريخية إذ أجبر على البقاء في 
الولايات المتحدة. عرف كيف يجدد نقطة انطلاقه الأولى (تعريف 'نمط الإنتاج" لدى 
الانكا) بتآلفه مع أعمال الأنتروبولوجيا الاجتماعية عن الممالك الأفريقية. بعد رسالة 
الدكتوراه التي أتَمَّها عام 1955ء سلك سبيلين متر ابطين بشدة. 


أولاء حلل العمليات الإنتاجية المنسَقَةَ من قبل الإنكاء بمواجهة ضغوطات المكان 
الجڊبلي› وكذلك رهاناته الطقوسية: تخزين البطاطاء تربية الحيوانات الداجنةء النظام 
الحسابي»› المنسوجات› الكوكاء من بين بين أخريات. يعطي بحده الأكثر سشهره )1972( سكلا 
لاستر اتیجیات التعاطي مع الأرض المؤمسسة على استٹمار " التكامل البیئی" للتر اتب 
الانديزي. 


ثانياء لم يفت يدرس وينشر أنواع وثائق جديدةء ملاحظا استهلاك المصادر السردية 
الكلاسيكية (الوقائم): بنا عليهء ثلاثة أبحاث ميدانية كبرى مختصة بمجتمعات القرن 
السادس عشر (شوكوتيو 1964ء هوانوكو 1967- 1972ء زونغو» تحت الطبع)» والدعاوى 
والنزاعات بشأن الأرض» وأآخير! "الرسالة إلى الملك' الباهرة للمؤرخ المحلي وامان بوما 
دي آیالا ([1615] مکسیکو» ۱980). 


اجتيد مورا كاستاذ أنتروبولوجيا في جامعة كورنيل (1982-1968) في جمع 
باحشن من القارة الأميركية وأوروباء آتين من اختصاصات علمية متباينة (علم الآثار 
والهندسة الزراعية بشكل خاص) فى تحليل المشاكل القروية المحلية المهددة من السياسات 
الاستعمارية والهجينة. 
ت .سانیس 


Annales, Economie,Sociélé, Civilisation „, 33 (5-6), 1978:Anthropologie 
historique des socidtés andines.- MURRA J.V., 1975, Formaciones ECONOMICAS J’ 
politicas del mundo andino, Lima, Instituto de Estudios Peruanos; The Economic 
Organisation of the Inca State, Greenwich, Connecticut, J.A.I. Press, 1980. 


MURDOCK Gcorge Peter موردوك جورج بیتر‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي جورج بيتر موردوك عام 1897 قرب ميريدن 
(كوناكتيكوت) في أسرة مزارعين من أصل إيرلندي استقرآت في الو لايات المتحدة منذ 
نهاية الفرن السايع عشر. ٠‏ بعد دراساته في جامعة یال حیث تابع ہشکل خاص دروس 
أ.ج.كيلرء سافر موردوك الى الشرق الأقصى ومصر وأوروبا. وكمساعد لكيلر ابتداءَ من 
8 خلف عام 1938 إ.سابير الذي كان قد أنشأ عام 1931 قسم الأنتروبولوجيا في يال. 
وبعد أن عيّن أستاذا في جامعة بيتسبور غ عام 1962ء شغل هذا المنصب حى عام 1973. 
توي عام 1986 ي بيندبو رع 
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تقتصر خدرة موردوك الميدانية گل اقامة لدی هادا الساحل الشمالي الغربي 
خلال صيف 1932 وإقامتين خلال صيفي 1934 و 1935 لدى التونينو في الأوريغون؛ 
تركزت ابحاثه الميدانية بشكل رئيسي على التنظيم الاجتماعي ومشاكل القرابة (1934). 

كرس موردوك جوهر مهنته كأنتروبولوجي لتحديد منهج للتحليل المقارن 
للمعطيات الإثنوغرافية. أنشأ عام 1926 مجلة ابنولوجياء التي نشر فيها تلاميذه الكثيرون 
والتي رجت اطلسه الإثنوغرافي (1967). في مساهمته بمجلد تكريمي مشترك لکیلر 
)1937( طرح للمرة الأرلى تصور اته لإئتو غر افيا عابرة للفقافات. مند : ذلك الحين› أصبح 
هدفه الرئيسي تحضير مبادئ تنظیم المعلومات المجمّعة في مجتمعات عديدة وتصنيفها من 
أجل العمل على مقارنتها. من هذه الخلفية NTC SS‏ التفافية 
(1938) الذي يحمل بذار مشروع مافات مجال العلاقات البشرية. أوضح الأساسات 
النظرية والمنهجية لهمذه الطريقة» المدعر ة التقابل الثقافى» فى موؤلفه الأبرز» البنية 
الاجتماعية (1949). لقد برّر فيه استعمال المناهج الإحصائية وبشكل أكثر عموما المعالجة 
المقارنة المطبقة على معطيات من نوع كمي تستند إلى العائلة وعلاقات القرابة 
و المجمو عات الملحية والزواج. 


بين أعمال ضخمة مكرسة بشكل رئيسي للإثنولوجيا المقارنةء سنذكر بالأخص: 
الخطوط العربضة لثقافة أميركا الجنوبية (۱951) وأفريقيا: شعبيا وتاريخ ثفافته (۱959). 
زيادهة على دلك› أشرف موردوك على نشر البنية الاجتماعية قي جنوب غرب آسبا 
(1960) وأسس مع ت.أولير ي مجمو عة التأليف الإثن وغ رافية لأميركا الشمالية الضخمة 
(1941). بعد الحرب» تصوّر موردوك» المتمسك آنذاك بالإدارة العسكرية الأميركية في 
أوكيتاو! البحدثف المنظم للأنتروبولوجيا المصغرة»› الذي ساهم فيه لانور ن ألسنياً 

e وأنتروبولوجيا. ولدت من هذا المشروع الأعمال التي قادها هو نفسه مع و.‎ 
عن جزيرة تراك.‎ 
ماریون ابیلیس‎ 
1932. "The Science of Culture", American Anthropologist, 34: 200- 215. 
1934, Our Primitive Contemporaries, New York, Macmillan. (1941), 1975, 
MURDOCK G.P. et O'LEARY T., Ethnographic Bibliography of North America, 4" 
ed., 5 vol. , New Haven, Human Relations Area Files. 1949, Social Structure, New 
York, The Free Press (trad.fr.: De la structure sociale „, Paris, Payot, 1972). 1951, 
Quuline of South American Cultures, New Haven, Human Relations Area Files. 
1959, Africa: Hs Peoples and Their Culture History, New York, McGraw- Hill.- 


MURDOCK (ED.), 1960, Social Structure in Souteast Asia, New York, Wenner- 
Gren Foudation for Anthropological Research. 


WHITING (John W.M.), "George Peter Murdock (1897- 1985)", Anrerican 
Anthropologist, §8 (3); 682-686. 


MORGAN Lewis Henry مورعان» لويس هئنري‎ 


يعتبر لويس ا مور غان من ابرز مؤسسي الأنتروبولوجيا الاجتماعيةء وهشو 
أيض وأحد من وجوهها الأشد إاثارة للجدل. شو أميرکي ولد في ولاآية نيويورك عام 
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8ء صاحب تأهيل حقوقي متل ج.ج.باشوفن وج.ف. ماك لينانء توفي عام 1881 في 
روشسترء حیث کان قد استَقرَ کمحام عام 1844.اهتم باكرا جدا بالینودء وبشكل خاص 
بالإيروكوا. عام ۱851 نشر رابطة البو-دي-نو-سو_نيء أو الإيروكوا الذي يعتبر 
كاول مبحث علمسي لاثنوغرافيا شمال أميركا اليندي. يبين هذا المؤلف وجود البنية 
الاجتماعيةء والمنظمة السياسية لما سمي فيما بعد الاتحاد الايروکوي الشپير. تابع 
مورغان أبحاثه الميدانية بالققرب من مجموعات هندية أخرىء لكن ابتداء من نهاية 
الخمسينات أصبحت القرابة انشغاله الأساسي: شرع حينئذء على نطاق واسع؛ بدراسة 
مقارنة لحالات الققرابة ذكرت نتيجتها في مؤلفيه الضخمين: أنظمة ق رابة الدم ونسب 
العائلات البشرية (۱871) والمجتمع القديم (1877). ظهر هذان المؤلفان بعيد الفترة التي 
سماها أ.ل. كرويبر " العقد الخارق“ عقد الستينات» الذي اشتير بنشر النظام الأمومي 
لباشوفن» القانون القديم ل ه.ج.س.ماين» والمدينة القدبمة لفوستال دوكو لانج. كتاب 
أعلنوا جميعا مواقف مختلفة» حتى متعارضة أيضاء الا أنهم سلجلوا كلهم في نفس تيار 
افر :من حك مر اة الشعرب السماة رة اكت ارو غر افا الناتنة نا عات 
جسيمة بين المحتمعات. كيف يمكن اعادة تصور الوحدة بعيداأ عن الاختلافات؟ مند القرن 
الثامن عشرء رأسمت جداول تقذم الفكر البشري؛ قدمت النشوئية اإطار تفكير عام يسمح 
بإاعادة إدراج الاختلافات الملاحخظة في التزامنية ضمن وحدة تعاقبية. وقدم مور غان 
التعبير الأكثر بلاغة للفكر النشوئي: أولاء من حيث كونه رائد البحث الميداني؛ ثم لأنه 
مهتم أكثر بكثير من المفكرين النشوئيين المنشغلين بالأخص بدر اسة المعتقدات» مثل 
إءب.تايلور وج.ج.فرايزر؛ بتأسيس سلاسله النشوئية على الوقائع المبيّنة من علم آثار ما 
قبل التاريخ» المزدهر جدا في الحقبة التي كتب فيها؛ أخيراء وبسبب أهمية اكتشافاته في 
موضوع الققرابة: وصف أنظمة القرابة (أنظمة التسميات)ء التمبيز بين النظام الوصفي 
والنظام التصصسنيفي» العلاقة بين النظام التصنيفي والنظام العشائري (أو "النسلي" بحسب 
عباراته الخاصة]). باختصار»› يميز مورغان المجتمعات اعتمادا على منظومة القرابة. 
هكذا يؤسشّس مجالا جديدا سيصبح حقل الأنتروبولوجيا الاجتماعية الكلاسيكي: دراسة 
القرابة. ثم أضاف إليه الفرضية التي بحسبيا تنتظم المجتمعات البدائية على أساس القرابة. 
وتتعارض مع المجتمعات الأكثر حداثة التي تنتظم على أساس سياسي. وانطلاقا من هذه 
الفكر »عرض نظرة شاملة لتاريخ البشرية الاجتماعي. 


2 ا د مہ ى .ص . »ا ۾ ت چ ھم‎ 1 : 
في مطلع القرن العشرين» تخلت الانتروبولوجيا عن النشوئية. لقد اشتهر مورغان‎ 
من جراء اعماله عن القرابةء لكنه انتقذ من جراء أفكاره النشوئية؛ فضلا عن أن‎ 
الماركسية» بواسطة انجلز» في أصل العائلة والملكبة الفردية واندولة» قد استعادت‎ 
طروحاتها بقوة ع حسمابه.‎ 
أ .تیستار‎ 
1851. League of the Ho-dé-no-sau-nce, or Iroquois. Rochester, Sage et 
Brother. 1868, The American beaver and his works. reproduction en (acsimilc, New 
York, Burt Franklin. 1970. 1871, Svstems of consanguinity and affinity of 1he human 
Jamil. Washington, DC. Smiithsonian Institution. 1877, ncicem Society, or 
reserches in the lines of human progress from savagery through harbarism to 
civilization, New York. Holt (trad.fr.: La société archatguc, Paris. Anthropos. 1971). 
1881. Houses and hous-life of the American rArhorigenes, US Geological Survey. 
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Contributions 1o0 North- American Ethnology, 4, Washington, DC, Government 
Printing Office. 1959, Lewis Henry Morgan, the Indian Journals 1839- 1862, éd. par 
L.A. White „, Ann Arbor, University of Michigan Press. 


BIEDER R.E., 1986, Science encounters the Indian, 1820- 1888. The early 
Jears of American Ethnology, Norman et Londres, The University of Oklahonta 
Press.- ENGELS F., 18684, Das Ursprung des Familie, der Privateigenthums und des 
Stact imn Anschluss an LH. Morgan's Forschungen, Zurich, llottingen (trad.fr.: 
L'oricine de la famille, de la propridcté privée et de "Etat, Paris, Editions soctales, 
1983). - FORTES M., 1969. Kinship and the Social order, 1he legacy of Lewis 
flenry Morgan, Chicago, Aldinc.- KUPER A., 1985. "The development of Lewis 
Morgan's evolutionnism"™, Journal of the history of the Behavioral sciences, 21: 3- 
- RESEK C., 1960, Lewis Henry Morgan, Amcrican scholar, Chicago, The 
University of Chicago Press.- STERN B.J., 1931, Lewis Henry Aforgan, social 
cvolutionnist, Chicaso, The University of Chicago Press.- TERRAY E.,. 1909, 
"Morgan et J'anthropologie contemporaine", In Le Afarxisme evet les SOCiCtés 
primitives, Paris, Maspero.- TRAUTMANN T.R., 1987, Lewis Henry Morgan and 
the invention of Kinship, Berkeley- Los Angeles-Londres, University of California 
Press.- WHITE L.A., 1940, Pioneers in American anthropology: the Bandelicr- 
Morgan letters 1873- 1883, 2 vol., Albuquerque . The University of New Mexico 
Press. 


NIAUSS NIarcel موس» مارسیل‎ 


عالم اجتماع وأنتروبولوجي فرنسي. ولد مارسیل موس في ايبينال عام 1872 من 
عائلسة حاخامية. خلال دراساته في الفلسفة في جامعة بوردو- التي قام بها تحت سلطة 
خاله إ.دوركهايم الذي تبوأ كرسي تعليم التربية وعلم الاجتماع منذ 1887- تابع دروس 
أ.هاملين وأ.اسبيناس اللذين كان لهما بالإضافة للسيطرة التي مارسها عليه فكر دوركهايمء 
التاثير العميق على أعماله: لقد أخذ من الأول الفكرة بأن كل تصوّر هو علاقة - أي أنه 
يرتكز على 'وحدة ثنوية الأضداد“ ومن الثاني الإهتمام بالبحت عن منطقفيات العمل 
البشري ومبادئ " علم العادات". 

لم يكن موس طالب في دار المعلمين العلياء على خلاف دوركهايم وعدد لا باس به 
من أصدقائه وزملائه ومعاونيه في مجلة السنة الإاجتماعية التي شارك في تحريرها منذ 
تاسیسها عام ۱898 ا. رفض منصب مدرّس في بوردوء مع كونه مجاز! في الفلسفةء وأقام 
فی باریس» حبث اکتسب مباد ئ الأنتروبولوجيا من خلال قراءة أعمال dad‏ . فرایزر 
وإءب تايلور. تحت قيادة أ.فوشيه»ء أ.مييه وس. ليفيء شرع بدراسات اللغة السنسكريتية 
والألسنية اليندو - أوروبية المقارنة وتاريخ الديانات» التي كان عليها أن تقذم له الجهاز 
الوثائقى لأطروحة عن الصلاة لم يتممها أبدا. عام 1901 خلف موس ل.ماريلييه في 
المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (الفر ع الخامس) كاستاذ " تاريخ ديانات الشعوب غير 
المتحضصرة وهو عنوان رفضه في محاضرته الافتتاحيةء مبتعدا في الوقت نفسه عن 
منهج التعليل النشوئي" للوقائع الاجتماعية الذي ينادي به دوركهايم ومطالبا بتحرر 
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الإثثولوجيا التي يهتم بتقدير مكتسباتهاء وتحليل معطياتها ونظرياتهاء وتجديد مكانتها من 
جهة علم الاجتماع» وكذلك بتعريف مبادئ منهجها. 

في هذه الفترة» بفضل معرفة واسعة في اللغات الأجنبية ساهم موس» من خلال 
دروسه كما من خلال ملاحظاته النقدية المنشورة في السنة الاجتماعية» في عرض أعمال 
مدارس وطنية أخرى» بالأخص ART‏ وهكذا ساهم في وضع التأمل 
الأنتروبولوجي الفرنسي في سياق عالمي. وبعد وفاة دوركهايم عام 1917ء وبعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى التي قضت على مجمو عة السنة الاجتماعية» عمل موس» بمساعدة 
ک. يو غليه»ء ج.دافي» ب .فوکونيه وم. هالبوالك» على إعادة احياء المجلة (التي مح ذلك لم 
تظهر مجددا إلا عام 1925) وعلى إلقاء الضوء على أعمال زملائه الراحلين. وهكذاء بعد 
انتخابه عام 1931 لتدريس علم الاجتماع في کولیج دوفرائنس» ألقى موس خلال خمس 
سنوات متتالية محاضرات أسبوعية عن أطروحة ر.هرتز غير المتممة عن "الخطيئة 
والتكفير في المجتمعات البدائية' 

بموازاة مهنته الأكاديميةء قاد موس نشاطا سياسيا مكثفا .اشترك لفترة في الحركة 
الاشتراكية ل ج. سوريل» ونسق مع ج. جوريس ول.هير» شارك عام 1904 في تاأاسيس 
جريدة الإنسانية (التي كان مدير تحريرها) وابتداء من العشرينات» كتب مقالات عن 
الحالة السياسية في جريدة الشعبي» لكونه انتسب باكرا جدا إلى الحزب الاشتراكي الذي لم 
يفارقه أبداء وناضل في مجموعة الطلاب الجماعبين المتمسكين بقضية دريفوس. لم يتخط 
موس تجارب الحرب العالمية الثانية بعد إحالته إلى التقاعد عام 1940. إن الاحتلالء 
والأهوال النازيةء وتنفيذ الألمان عام 1942 إعدام اثنين من طلابه الأعزّ عليه» ب. فيلدي 
وا.لويتزکيء إضافة إلى همومه الخاصة»ء قد ألمته بعمق. توفي في باريس عام 1950 بعد 
أن ضعف عقله کثیرا. 

ابتداء من 1925» وضمن إطار معهد الإثنولوجيا في جامعة باريس- الذي أسّسه 
ونظمه مع ل.ليفسي بروهل وب ريفيه- جعل موس الأنتروبولوجيا تتقدم في طريق 
الاستقلالية. من 1926 إلى 1940 اعلن " تعليمات اثنوغرافيا وصفية" سمحت له بتحديد 
قواعد المنهج الإثنوغرافي وبإدخال تقسيم الأنتروبولوجيا الى مورفولوجيا اجتماعية 
وفيزيولوجيا اجتماعية» شكلا وتشغيلا (التي تتعلق بها التصورات و التطبيقات»› أي الأفكار 
والأعمال). بفضل هذه التوجيهات شكل جيل الإثنولوجيين الميدانيين الأول (ج.دوفوروء 


«ديي تر لان» م.غريول» أ.ج. a E‏ 
a‏ 


ن ا موو ی ن علم اجتماع دورکهایم وتلامیده مع تعدیله یاه 
وترسيخه في المحسوس» وتقليل سماته الأكثر جدلية (الصوفية المضمرة للمجموعة» روح 
النظام» المنظار السلالي)ء وحتى عمله على قلب وجهة نظره التي لم تعد تقوم على 
تصور کک a I‏ بل على مقارب 
من استخداماتها 0 (كارادي» 1968). إن الظواهر الاجتماعية هي أيضا ظواهر 
عقلية. وإن هذه الطريقة الجديدةء الوظيفية في الظاهر؛ التي كان عليها أن تسمح لموس 
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في الأعطية" (1924)؛ تنفذ إلى بناء حقيقي لموضوع المعرفة في الأنتروبولوجيا: لا يركز 
مطلقا على المؤسسات» والحق» والطقوس» والزواج أو الأساطيرء التي ليست بالجملة 
إلا " تجريدات" إذا ما تظر إليها فقطء على حساب تقسيم الواقع الاجتماعي» بل يركز على 
الكلية المحسوسة التي يندرج فيها كل ذلك ويتخذ معنى بتشكيله نظاما يدور في فلكها. من 
واجب الإثنولوجي أن يعمل على إعادة تأليف الكل الاجتماعي وتحديد الأوقات المفضلة - 
مثل بوتلاتش هنود الساحل الشمالي الشرقي الذي درسه ف. بواس» والكولا الميلائيزية 
التي حللها مالينوفسكي- حيث يعرض المجتمع نفسه كليا عبر تفعيل كامل مؤسساته 
وتصوراته. 

لا يتم النظر إلى المجتمعات 'البدائية"ء بهذا المعنى» كمنظمات " أصلية" و'بسيطة" 
کما کان بتصور ها دورکهایم؛ بقدر ما یری فیها مجتمعات ذات تعفد مختلف عن ذاك 
الذي يتصف به المجتمع الغربي: وجهة نظر قادت موس إلى رفض التعارض الجذري 
الذي خطه ل.ليفي بروهل بين العقلية " البدائية " والعقلية الحديثة. من هذا التصور يتفرع 
الاهتمام الخاص» الدقيق» الذي خصصه موس طيلة حياته للفئات الوصفية- هذا ما يشهد 
له دليل الإثنوغرافبا (1947)- والذي كان عليه أن يجد في الدراسة الإحادية نوع التعبير 
والتحليل الأكثر قدرة بالنسبة إليه على إظهار التعقيدات الاجتماعية المختلفة وكليتها. 


لا تخلو أعمال موس من المفارقات: ولم يتم تَقبّله بدون سوء فهم؛ أما بخصوص 
تأثيره» الذي لا جدال فيه» فهو لم يظهر بدون التباسات: من حيث أن هذا التأثير قد جاوز 
إطار الأنتروبولوجيا البحتة. فهناك تاأويلات عديدة» وحتى دراسات معمَقَة أو تصويرية 
عن أعماله قد رأت النور.وإن كتابا أو فلاسفة مثل ر .كايواء ج.باتاي» ر .كونو (بشكل 
خاص في سان- غلانغلان) ومجموعات مسماة طليعية متثل " معهد علم الإجتماع' قد 
انتسبت إليه أو استوحت من بعض تحليلاته» ليس دون تحويره أحيانا. من بين كل أعمالهء 
يبقى "المبحث فى الأعطية" الأكثر ذكرا في الخارج» والوحيد المعروف في الواقع في 
لعالم الأنكلوسكسوني (كان لمقالاته عن السحر والقربان والتصنيفات البدائية تأثيرا عميقا 
لکن صعب التحديد اد أن عمله في هذه المجالات يشكل جز ء٠‏ من ارت سیصبح مستر (. 

يبدو أن هذا المبحث قد اثر بشكل خاص على أشخاص متل أءر .رادكليف براون 
ومالينوفسكي وا.!.إيفانز بریتشارد ور.فیرث وم.ج. هرسکوفیتش ور .ردفیلد من بين 
آخرين. بشكل أكثر عموماء إن تأثيره ملموس في الأعمال الأنتروبولوجية التي أنجزت في 
أوکسفورد تحت إشراف إيفانز بريتشارد ومن ثم ر .نيدهام. 

لم يكتب موس أبدا أي كتاب يمكن أن تعرض فيه خطوط فكره الرئيسيةء رغم 
اعتباره واحدا من أبرز منظري الأنتروبولوجيا الفرنسية. كذلك لم يذهب أبدا إلى الميدان 
رغم اعتباره الملهم الأبرز للأبحاث الميدائية الإثنوغرافية في الأنتروبولوجيا الفرنسية. هو 
متعدد المواهب› وغالبا ما يقدم عناوینه مسبوقة بعڊارة تخفبفية ("محاولة“ 'مبحتث"'؛ 
'جزء“ 'مقدمة"“ الخ.) كما أن جزء کبیر! من اأعماله قد گتب بمشاركة دوركهايم 
وفوكونيه وه.بوشا بشكل خاص وأيضا ه.هوبير» وهذا ما يشير ليس فقط إلى الأهمية 
التشى أعطاها للبحث الجماعى» والتي قادته إلى إعطاء نفس الاهتمام لتقديم ملخص عن 
كتاب أو لعمدد من مجلة أو لمقال متميزء بل أيضا إلى الحس اليقظ الذي كان لديه تجاه 
الطابع المؤقت والقابل لدحض النظريات الأنتروبولوجية. إن أعمال موس» المكوتة من 
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تصورات أكثر من اثباتات» كانت عرضة لتأويلات عديدة ومتباعدة أحيانا: هذا ما كان من 
تصبب فكرة الحدث الاجتماعي الكلي التي انكب ج. غور فیتش وك. ليفي ستروس على 
فهمهاء فاعتبر الأول أن على الظاهرة الاجتماعية الكلية أن تشمل التخمين كما البنية 
واكتشف الثاني في البنية وفي الطابع العلائقي للفكر الرمزي هيكل الحدث الاجتماعي 
الكلى. 

من المفارقة أن تكون قيمة أعمال موس عائدة في الأساس إلى ذلك الطابع غير 
المتمم» أو لنقل "الاختباري" المميز لهذه العقلانية المجربة (غ.باشلار) التي تشهد بها هذه 
الأعمالء والى طابع "الحدس"” الذي يميزها. وما من شك بان عددا كبيرا من المواضيع 
التي تتطرق لها (فكرة الشخص› تقنيات الجسد, القربان» الصلاةء إلخ.) لم يستنفد بعد كل 
امكانيات البحث فيه. 
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Navication ملاحه‎ 


باستثناء الرحلات الإسكاندينافية الهامة في المحيط الأطلسى» يمثل المحيط الهادئ 
المكان الأفضل الذي يوضح دور الملاحة في تكوين المجتمعات والثقافات المحلية. فمنذ 
وصول الأوروبيين قبل قرنين ونصف تقريباء بدأ سجال حول الظروف التي جابت بها 
الشعوب الأخرى قبلهم هذه المساحات البحرية اللامتناهية دون در ايتها بصناعة المعادن 
وبالخرائط وادوات الملاحة. هل كانت الأمور مقتصرة على مجرد هجرات تحصل بناء 
لظروف طارئة» أو على مناف إجبارية لا عودة منها؟ تميل الأبحاث القريبة العهد إلى 
برهنة صحة الإجابة الأولى: فقد أثبت علم الآثار أن الملاحين كانوا يأخذون معهم النباتات 
والحيوانات الداجنة الضرورية لإمكانية معيشتهم في الجزر الجديدة. كما بيّن تمثيل على 
الحاسوب يأخذ بعين الاعتبار رياح وتيارات المحيط الهادئ (ليفيزون؛ وارد وويب› 
3) أن الملاحة كانت مراقبة وأنه لم يكن ممكنا أن تضل الرحلاتث سببلها: ييقى أن 
نعلل ظروفها المادية. 
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لقد رأى الشهود الأوروبيون الأوائل زوارق بولينيزية يزيد طولها عن ثلاشن 
مترا. وقذر ليويز (1972) أن طول زوارق السفر كان يمكن أن يراوح بين 15 و22 م. 
وأنها كانت تبدو سريعة (100 ميل بحري في اليوم) وآمنة بسبب أخشابيا المصنوعة من 
جذو ع الشجر وبنيتها من آلواح مربوطة بألياف جوز الهندء وكانت تسمح بالإبحار بزاوية 
انحراف 75 درجة تقريبا بالقياس إلى الرياح. في بولينيزياء كانت هذه الزوارق مزدوجة 
الهيكل عادةء وإحادية الهيكل مع حبل تارجح في ميكرونيزيا. 

تستمر الملاحة التقليدية اليوم في أماكن نادرة من المحيط الهادئ كموضوع معرفة 
يمسك بها خبراء متمرسون. تطبق هذه المعرفة في ثلاثة مجالات أساسية. أولاء إنها تقوم 
على قدرة الإبحار دون ادوات» ودلك بالاستعانة في الليل بالنجوم التي ترسم "دروبا 
كوكبية" وفي النهار بالأمواج المحيطية وحركتها. ثانياء إنيا تسمح "بالإبحار التقديري" 
وذلك بتقدير الوضعية دائما بحسب الرحلة (الاتجاه و المسافة المقطوعة)» ولقد أثبتت 
تجارب حديثة على زوارق تقليدية الأمان النسبي لهذا الأسلوب» وذلك عبر فحص النتائج 
بو اسطة نظام 6۲5 : هنا تتراجع نسبة الأخطاء أکثر مما تتراكم. أخیرا انها ترتكز le‏ 
معايير بالغفة الدقة لتحديد علامات وجود اليابسة (شكل الغيوم» تغير التموجات. اتجاه 
طيران العصافير إلخ.). لكن كان من الممكن أن تتخذ هذه المعرفة شكلا علميا أكثرء وأن 
تقدم نتائج مشابهة لنتائج الحساب الحديث لخطوط الطول والعرض» بالاستناد إلى الموقع 
النسبي للنجوم مثلاء مما يسمح للملاحين بتشكيل كارتو غرافيا حقيقية للمحيط الهادئ 
تستزيد بشكل مستديم من الاكتشافات الجديدة التي انتشرت على مدى ألفيتين (بين ۱000 
ق.ح. و1000 بعد الميلاد). 

إن ابات فاعلية التطور التقني لم يستنزف التساؤلات التي تطرحها الملاحة في 
المحيط الهادئ. هل كان الأمر عبارة عن رحلات بلا عودة أم لا؟ ولماذا كانت الرحلات 
تسير في الاتجاه المعاكس للرياح الشرقية الأعتى هبوبا وهو الاتجاه الأصعب؟ يرتبط 
هذان السؤالان ببعضهما ارتباطا منطقيا. فالإبحار عكس الرياح يسهل العودة المحتملةء لا 
سيما إذا لم تصادف اليابسةء وذلك بالاستفادة في الذهاب من الانقطاعات الموسمية للرياح. 
كذلك تسهل هذه التقنية احتساب طريق العودة» المختلف بالضرورة عن خط الذهاب»ء 
وذلك باعتمادها على مواقع النجوم المعروفة. ولقد سمحت التطورات المتلاحقة للمعارف 
بالوصول تدريجيا إلى مناطق مناخية متباينة تصعب فيها الحياة أكثر من مناطق المحيط 
الهادئ الوسطىء» ومن المناطق العليا في بولينيزيا وأميركا الجنوبية. 

تبقى المسألة الهامة هي الحوافز الكامنة لدى أولئك الملاحين. فقد افترضت ر 
في المغامرة» أ والفضول»› أو البحث عن الاعتبارء أو ضفوطات المنفى أو الفرار من 
الخزي والعار . كذلك یمکننا أن نتصور أن البحث عن خيرات ثمينةء ومصالح تجارية› 
والبحث عن أراض بكر للتخفيف من التزايد السكاني قد لعبت دورا هاما. يجدر بنا أن 
نذكر أيضا التوترات العرضية بين فئات القرابة مثل الابكار والفتيان. لا تقذم معطيات 
علم الآثار إجابات قاطعة عن هذه التساؤلات. إلا أنها تنوه بان تلك الهجرات لم تكن ناتجة 
عن ضغوطات بيئية أو ديمغرافية: فلقد كان عدد السكان قليلاً وكانت الجماعات البشرية 
القليلة ترتحل أبعد بكثير مما قد تستلزمه مجرد الحاجة الى أراض جديدة. 
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بعد الألف الأول لعصرنا هذاء وبعد المسح الشامل للجزء الذي يمكن الوصول إليه 
من المحيط الهادئ» خفت نسبة الرحلات البحرية ولم تعد تستمر على نمط نقليدي» إتثر 
الاتصصسالات الاولى مع الاوروبيين» إلا في بولينيزيا الفرنسيةء وميكرونيزيا وبولينيزيا 
الغربيةء وكذلك في فيجي. 
ج.!. إرفین 
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METRAUX Alfred ميترو»› ألفرد‎ 


اثنولوجي من أصل سويسري» ولد في لوزان عام 1902ء اكتسب الجنسية 
الأميركية. تلقى تأهيله الجامعي في باريس: طالب في مدرسة الشرائع» مجاز من المدرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحية ومن المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (الفر ع الخامس)ء 
ناقش رسالة دكتوراه في الآداب عام 1928. وجهته تعاليم نوردانسكيولد نحو المنهج 
الأميركي الغالب»› ولو غير الحصري»› الذي تميزت به أعمالهء التي خدمتها سعة علمه 
ودقته و"غنى خبرة لم يملك مثلها على الأرجح أي إثنولوجي" (ليفي - ستروس» 1964). 
يشهد المائتا وخمسون عنوانا التي تحملها مؤلفاته على اتساع ما أتى به لعلم الآثارء 
والتاريخ وائنولوجيا أميركا الجنوبية وبوليتيزياء وكذلكف لدراسة عبادات الأفارقة 
الأميركيين والمجمعات القروية الهايتية. 


هو مؤسس معهد الإثنولوجيا في جامعة توكومان (الأرجنتين) والمجلة التي 
أصدر ها (1934-1928)ء وکان أستاذا في جامعتي بيركلي ويال (1938)» وباحڻا في متحف 
بيشوب في هونولولو (1910-1958) يرسي سمبٹ )1941 -1945(› وملحقا لدی الامح 
المتحدة (1946)» ومستشار! (1950-1947) ثم عضوا دائماً في قسم العلوم الاجتماعية في 
الاونیسکو(1962-1950) ومدير الدروس في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (الفرع 
الخامس) (اإنولوجيا وسوسبولوجيا الشعوب الأصلية لأميركا الجنوبية» 1963-1959). 


كان ميترو أحد المشرفين الأساسيين على كتاب منود جنوب أميركا ومشاركا في 
ثاليفه (1950-1946). لعب دور رئيسيا في الأونيسكو عبر إصدار برامج أنتروبولوجيا 
تطبيقية (هيليا الأمازونيةء وادي ماريبال في هايتي٬‏ برنامج الأنديز). کما کان منسق 
و التعليم المتناظم الذي أدى إلى نشر سلسلة العنصرية أمام العلم (كتيّبات منفصلة 
شرت ابتداء من 1951 وجمعت في مجلد عام 1960) بين 1931 و1963 السنة التي وضع 
فيها حدا لحياتهء قام ميترو ببعثات عديدة ( شاکوء جزيرهة الفصح» هايتي؛› البرازيل› 
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البيروء بولیفيا). ترك اعمال خبير استثنائي في نصوص بدايات استعمار أمیرکا الجنوبية 
وإثتولوجي تشكل مجموعاته عن الأساطير وأعماله عن الآنتروبولوجيا الدينية مرجعا 
أساسيا (الأنتروبولوجيا الطقوسيةء الشعوذة)؛ كما جددت دراساته التركيبية بشكل كلي 
البحث الميداني عن جزيرة الفصح وعن الفودو وهي دراسات عالم كان همه الأخلاقي 
مصدر نشاط مثالي في خدمة حقوق الإنسان. 
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MEAD Margaret مید مارغریت‎ 


أنتروبولوجية أميركيةء ولدت عام 1901 في فيلادلفيا. كان والدها عالم اقتصاد 
وأستاذا فى جامعة بنسيلفانيا وأمها مجازة في العلوم الاجتماعية» وقد عمل الإثنان مع 
هكذا عاشت مارغريت ميد طفولتها في وسط معتاد على العلوم الاجتماعية. 
عام 1921ء باشرت بدراسة علم النفس والانتروبولوجيا في جامعة كولومبيا حيث أصبحت 
اتاد متعاقدة» متابعة مهنتها في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي. سافرت إلى ساموا 
عام 5 ثم أقامت مع ر .ف. فورتن في جزر الإمارة بين 1928- 9 بعد أن تلقت 
تأهیلا على آيدي ف.بواس ومساعدته ر .بینیدیکت التي أصبحت صدبقتها. ابتداءَ من أولى 
اختبار اتها الميدانية كتبت مؤلفين كانا حدثا: بلوغ سن الرشد في ساموا (1927) والنمو في 
غينبا الجديدة (1930). 


تعيد ميد النظر في شمولية الاضطرابات التي ترافق فترة المراهقه» وكدذلك في 
فكرة العقلية ما قبل المنطقية (ليفي بروهل) والتقارب بين العقلية البدائيه ئية والعقلية الطفولية 
(فرويد)» وتصر على ربط خصائص الافراد النفسية بتوجهات الثقاقات المتذو عة 
وبتعابير ها الخاصة التي درستهاء وبمناهجها وإطار تربيتها. . ان المقأارنه التي بوشرت 
لاحقا بين ثلاثة مجتمعات من غينيا الجديدة ذات توجهات ثقافية مختلفة جدا (أر ابيشء 
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موندوغومور» شامبولي) أقامت فيها مع فورتن من 1931 إلى 1933 قد سمحت لها 
بالتطرق بمنهجية جديدة إلى المسألة الأساسية للفوارق البيولوجية المتعلقة بالجنس وإلقاء 
الضوء على أآثار البنية التقافية على شخصية النساء والرجال (1935). من وجهة نظر 
ميد» تشكل مناهج التربيةء وبنية الشخصية الراشدةء والتوجهات الأساسية للثقافة مجموعة 
منظمة وغير مجزأة تحث دراستها على إعادة تصور مكانة ما ينتمي إلى الميدان 
"الطبيعي" في قلب كل تقافة. 

في بالي»ء حيث أقامت بين 1936- 1938ء ثم لدى ياتمول غينيا الجديدة حيث عادت 
عام 1938ء أصبحت مع زوجها ج.باتيسون (الذي التقت به خلال إقامتها لدى الشامبولي 
عام 1933) رائدة الاستعمال الوثائقي للتصوير في البحث الميداني الإثنولوجي. تستند 
دراساتها عن "الطابع الوطني" لبلد مثل الولايات المتحدة (1942) أو الاتحاد السوفياتي 
(1951) على الخبرة التي اكتسبتها خلال الحرب العالمية الثانيةء بتبريرها دخول بلدها في 
الصصراع بحجة الدفاع عن المثل الديموقراطية. عكفت ميد على تحليل أشكال التغيير 
الاقتصادي والاجتماعي (1956)» وكذلك أشكال تغيير الشخصية (1949)» مفضتلة الدراسة 
التفاوتية (1932) على الأنماط التزامنية والمقارنات الوظيفية. ساهمت بشكل فعال في 
انتشار تصور إنسانوي للانتروبولوجياء ملتزمة في النضال ضد الجوع في العالم» وضد 
العنصرية والتعصب. توفيت عام ۱978 في نيويورك. وكانت أعمالها الأخيرة مكرسة 
بشكل رئيسي لتأملات عن الحالة الإنسانية المعاصرة. 
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1 


Terrain میدان‎ 


أنظر : منهج اثنوغرافي (1): التحقيق الإثتوغرافي. 
میکرونیزیا Micron ésie‏ 


تضم میكرونيزيا جزر ماريان وكارولينا ومارشال وجيلبير. تدل المعطيات الأثرية 
والألسنية على أن شعوبا أتية من أندونيسيا أو الفيليبين تتكلم لغات محيطية جنوبية بدأت 
تستقر في جزر بالو وماريان وياب منذ 0 سنة» بينما لم يات سکان جزر فيجي 
وفانواتو في ميلانيزيا للاإقامة في جزر شرق ميكرونيزيا ووسطها إلا بعد 1000 ستة 
(كرايب» ۱983؛ ألكاير» 1977). 

ان جزر کوسراي (کوساي) و بوناب (بوهنبي) وياب وماریان وجزر ډالو وتروك 
الرئيسية هي بركانيةء أما البقيةء أي ما يقارب ألف جزيرة» فهي مرجانية. ولا يصل عدد 
البجزر المأهولة منها بشكل دائم الى 200 جزيرة نظرا إلى صغر مساحتها وافتقارها إلى 
الموارد و تعرّضها لعوامل الجفاف والأعاصير. في حالات عديدةء كانت شبكات للتبادل 
بين الجزر تسهل المعيشة التي ترتبط تقليديًا بالتعاون المشترك (ألكايرء 1978). وكان 
سکان الجزر "المنخفضة" لا ستما جزرر وسط کارولین ومارشال› بار عین کي الملاحة 
(غلادوين» 1970). أمّا المناطق التي كانت فيها الملاحة ضعيفةء فقد شهدت تعددا تقافيا 
كبيراً .إلا أن هناك سمات تتواجد أینما کان عبر میکرونیزياء منها: 1) في أغلب الأحيان 
نظام قرابة أمومي النسب يعطي الأفضلية للبككورة والتعاضد بين الإخوة والاخوات› 
2) نظام اقتصادي للمعيشة مبني على الزراعة والصيد البحريء 3) نظام سياسي تقلد يه 
السلطة إلى أفراد وجماعات يديرون ملكية الأرض لكونهم متراتبين في درجات؛ 4) نظام 
ديني قائم كما على آلهة أسطورية كذلك على أرواح الأاجداد والارواح المحليّة؛ 
5) إيديولوجيا ثنوية شكلت تقلا ترزح تحته كافة الأنظمة التي ذكرت للتو. 

مارست إسبانيا وألمانيا وإنكلترا واليابان والولايات المتحدة سيطرة استعمارية 
كبيرة على ميكرونيزيا. غير أن الجزر البعيدة المنال قد بقيت منعزلة حتى الحرب 
العالمية الثانية. مذ ذاك حدث تغيّرات هامَةَ من جهة التبشير والتعليم ونظام الرواتب. 
يستوزع الميكرونيزيون» النين يبلغ عددهم 200000 نسمة تقريباء على سبعة كيانات 
سياسية: أمتين مستقلتين (ناورو وكيريباتي)» وإثنتين أخريين تقيمان "ارتباطا حرا " مع 
الولايات 1 لمتحدة (جمهورية جزر مارشال وألدول المتحالفة ٿي میکرونیزیا)» ومملکتين 
امیر کیتین (کومنو لث جزر ماريان الشهالية وأرض غوام) وجمهورية بالاو (بيلاو)» 
موضمع ئة" الامم. 

و و. ألكاير 
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Mélanésie میلایزيا‎ 


الجغرافيا والتاريخ 

تتالف ميلانيز (التي تعني حرفيًا "الجزر السوداء") من مجموعة جزر مرتفعة 
وبضع جزر مرجانية ذات أصل بركاني تضم غينيا الجديدة وتوابعهاء السالومونء 
الفانواتو (المعرفة سابقا بالهبريد الجديدة) كاليدوينا الجديدة وجزر الولاء» وكذلك فيجي. 
غالبا ما تميزت ميلانيزيا عن بقية جنوب المحيط الهادئ بحب معايير عرقية وتقافية؛ لكن 
الجدل يتزايد حول هذا.التمييز. على صعيد الجغرافيا الألسنيةء تشمل المنطقة في آن لغات 
جنوب المحيط التي تؤلف مجموعة "ميلانيزية" أو محيطية جنوبية غربية (موجودة منذ 
0 قبل الميلاد) التي تتميز عادة عن باقي المجموعات الجنوبية للمحيط الهادئ 
(فالمجموعة الفيجية تتقارب مع المجموعة البولينيزية أو المحيطية الجنوبية الشرقية)» كما 
تشمل لغفات غير محيطية جنوبية لا تؤلف» رغم اتخاذها جميعا تسمية "البابوازية' 
الجامعة» أيَّة وحدة لغوية (لقد أدخلها السكان الأوائل لغينيا الجديدة منذ 50000 سنئة 


بدأ اكتشاف ميلانيزيا مع البحارة البرتغاليين الذين أبحروا بمحاذاة الساحل الشمالي 
لغينيا الجديدة منذ الربع الثاني للقرن السادس عشر› واكتمل مع القبطان كوك الدي حدد 
موقع كاليدوينا الجديدة إثر رحلته الثانية عام 1774. تنسب الأبحاث الإثنولوجية الأولى إلى 
ر. ه. كودرينغتون الذي جاب الفانواتو وجزر بانك والسالومون وأرخبيل سانتا كروز 
(الذي تسكنه شعوب بولينيزية) من 1863 إلى 1887. ونظم |. ك. هادون من جامعة 
کامبریدج بعثات إلى مضيق توريس عام 1888 ثم عام 1898 مهدت الطريق للأبحاث 
التالية التي شرع بهماك. ج. سلليغمان وبالأخص و. ه. ر. ریفرز. لکن ب. 
مالينوفسكي» مؤسس المدرسة الوظيفية البريطانيةء هو الذي ترك أعمالا خالدة مع الدراسة 
التي قام بها عام 1914 عن جزر تروبرياند. 
البيئات الطبيعية والاقتصاد 


يقسذم مناخ ميلانيزيا المداري وما دون المداري مظاهر بيئية متنوّعة. بإمكاننا أن 
نميز في غينيا الجديدة المناطق الساحلية التي تتصف أحيانا بمياه شاطئية آسنة والسهول 
المستنقعية التي يشكل استثمار النخيل الهندي أساس اقتصادها المعيشى الذي يدعمه تشجير 
متنقل للغابة ونادرا زراعة 'سهوب" مغمورة» ثم التلال الكثيفة التي يبلغ ارتفاعها 1500م 
حيث يشكل التارو الغذاء الأساسي عموما وأخيرا المرتفعات التي يرتكز اقتصادها على 
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زراعة البطاطا الحلوة التي دخلت في القرن السابع عشر وسمحت بانتشار تربية الخنزير 
الذي يحتل حيرا هاما في التبادلات الاحتفالية المرتبطة باكتساب النفوذ. اكتشف 
المستعمرون في كاليدونيا الجديدة زراعة بساتين متقنة بجلول مرصوفة مروية وحقول 
إنيام مستصلحة (باروء 1962). في غينيا الجديدة وفي بضع جزر أخرى» نما اقتصاد صيد 
بموازاة التعشيب والقطاف. كذلك أدرج الصيد في عرض البحرء الذي يعتبر عملا ذكوريًا 
حصرياء في إطار اقتصاد تنوّعي» لكنه لم يثبت أينما كان. وتمارس بعض مجتمعات 
الجزر الكبيرة الصيد النهري الذي غالبا ما بترك للنساء» ويمكن أن تکون السمكة 
موضو ع مقايضة مع جماعات غير نهريَة . 

أيّا كانت الكثافات السكانية (الضعيفة بشكل عام ماعدا في الوديان المنبسطة في 
مرتفعات بابوازيا - غينيا الجديدة : حوالي 300 نسمة في الكلم” لدى شعب شيمبو)» 
فالأرض تخضع لنظام إقطاعي يقوم على المكية الجماعية (عشيرة»ء سلالةء أنسباء) ويتم 
توارث الحقوق منه مبدئيا من جهة الأب أو الام» أو تكتسب أيضا عن طريق الزواج أو 
المبادرة إلى إحياء منطقَة لم تستثمر من قبل. لكن الوحدة الإنتاجية هي الجماعة المنزليةء 
المؤلفة بشكل رئيسي من النواة العائلية : غالبا ما يشكل الإنتاج موضو ع ملكية فرديةء 
لكن سر عان ما تتقاسمه العائلة موزّعة إياه حسب روابط القرابة والمصاهرة والمجاورة . 

كانت المبادلات ما بين القبائل بالغة الأهميَّة قبل دخول المستعمرين. وتجدر 
الإشارة إلى البعثات البحرية القديمة للمقايضات التجارية في الأرخبيلات و على امتداد 
سواحل غينيا الجديدة» دون ذكر الدورات الطقوسية الطابع مثل 'كولا" جزر تروبرياند. 
ولم تكن طرقات التبادل أقل عدداً في المناطق الداخلية فعبرها تلقى سكان المرتفعات 
البطاطا الحلوة واللآليء والأصداف» وحتى أولى الفؤوس الفو لاذية أيضا. 

القرابة والاقامة 

أذهلت البنى الاجتماعية الميلائيزية المستكشفين بصغر الوحدات الاجتماعية 
السياسية أو القبائل (بضع مئات من الأشخاص) وبالمرونة الشديدة لقواعد الزواج 
وعلاقات القرابة وأشكال السلطةء مما أدى إلى أن توؤخذ بعين الاعتبار أهميَّةَ المجمو عات 
المحليَة لكونها وحدات اجتماعية ملائمةء وإلى تحليل ديناميكيتها على أساس معايير مثل 
الحاجة إلى أراض أو الصراعات. يمكن للفرد أحيانا أن يختار سكنه بمعزل عن انتسابه 
العشائري. وتجتمع المجموعة المحلية في بعض المناطق (غينيا الجديدةء فانواتر) حول 
أمنزل الرجال" الذي هو مركز طقوس المسارة. وترتبط ضحالة الانساب بصغر حجم 
جماعات النسب وبالدور البسيط الذي يلعبه مبدا وحدة النسب؛ إلا أن هناك استثناءات مثل 
النظام التروبرياندي الأمومي النسب» أو اللحمة الوثيقة في العشائر الأبويّة الكاناكية (بنسا 
وریفیار؛ 1982)»› أو التر اتبية المعقدة للمجموعات الابويَةَ النسب في الوديان الكبرى في 
مرتفعات غينيا الجديدة. يندرج نظام العشائر أحيانا في تنظيم ثنائي حيث يمكن أن تكون 
الأنصاف خارجية الزواج نسبيًا او بالتمام» أو تكون طوطمية أو طقوسية فقط (جويليراء 
6)). هكذا يمكن أن تكرون إحدى وظائف التنظيم النصفي أو الربعي قوئنة المسارّة أو 
التبادلات الاحتفالية (توزانء 1976). وغالبا ما تقترن الازدواجية الاجتماعية مع رؤية 
شذوبة للعالم (سماء / أرض» | بر / بحر» شرق/غرب» مذكر/ مؤنث» إلخ.)ء لكنها تتعقد 
أيضا في تفريعات ما ما آي في بنية رباعية التقسيم (موسكو»ء 1985). 
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تبنى أنظمة النسب الميلانيزية في الجوهر على القرابة وتأاصيل المجموعات 
المحاية؛ وقد تكون هناك أحيانا مصلحة في تبادلاتٍ محصورة بين مجموعتين مع أو بدون 
شكل تفضيلى للزواج» لكن في أغلب الأحيان يكون الئسب الأمومي 'تنصف معقد 
المحرّمات)؛ والزواج بتبادل "الأخوات” هو كثير الانتشارء وهذا ما يؤذي إلى الحد من 
دور BS oS GS‏ 
طبقات زواجية بتغذية السجال النظري المنطلق منذ دياكون»› إلى أن وجدت فيها منذ عهدٍ 
قريب تفريعات أبويَّةَ النسب لنظام سلالي من نمط كراو. 


بنى سياسية وايديولوجيات دينية 


تتواجد أنظمة القرابة والنسب» دون أن تتداخل بشكل مباشر أحياناء مع بنى 
سياسية متنوّعة وغير مستقرة. في الواقعء› َضعف الاستقلالية الاقتصادية النسبية 
وتتكاثر باستملاك مستفاوت لوسائل الإنتاج أو بتجريد المجموعات العائلية (لمصلحة 
مجموعات أخرى) من أراضيها وأدواتهاء بل بالاستتاد إلى امتيازات طقَوسيَة أو عبر 
وغ ا و ا في الحققة تى د تَغيّرية الامتداد ما فوق المحلى 
لأنظمة السلطة ودرجة تراتبيتها من أوّل ميلانيزيا إلى آخرها موؤسّسات سياسية متتوّعة 
تارجح بين بنئ قبلية "مقطوعة الرأس* وبين زعامات حقيقية (لانغئيس وويشلر» 1971). 

مثلاء لدى شعب يافار في بابوازيا - غينيا الجديدةء تترابط المعرفة الميثوجية 
الخفيَّةَ وسيادة الطقوس الجوهرية والقدرة على إدارة الأزمات الاجتماعية بشدة لدعم 
البروز المؤقت لقائد متواضع إلا قليلا فوق مظاهر التفاوت الملازمة نظام 
ايزا تراتبیا قوياً بين انبلا والعامة وبين ااال البحر (غراء تم RE‏ واسياد لبر 
(السكان الأصليين)ء لكن تزعزعها أيضا منافسات شديدة على السلطة تثير حروباً 
وهجرات وغزوات توشك أحيانا على إسقاط كامل البنيان الاجتماعي - السياسي (باولء 
0 بنسا وریفيیير»› 1982؛ نایاکاکالوء 5). بين هذين النظامين المتقابلي النمادج»› 
71). 


انطلاقا من شبه غياب التنافس المؤدي إلى المواجهات بين سلالات الز عامة 
النبيلة» ومرورا بالمزاحمة المفتوحة للجميع (نظام "الرجال الكبار")ء أعطت الموؤسسات 
الميلانيزية الكثير للتامَلات الأنتروبولوجيةء إذ نسبت حسب النظريات إلى القدرات 
الإنتاجيةء أو نشوء البنى الاجتماعيةء أو حتى شكليات تداول سلمع المعيشة والنفوذ. 

وسواء كان المجتمع متساويا أو تراتبيّاء فإن ممارسة التاثير الشخصي» طفيفا كان 
أو قوياء يبقى هنا غير منفصل عن سلطة خارقة للطبيعة تخص حياة كل الطائغة. فالوجيه 
والقائد والزعيم هم دائما القائمون على ممارسات طقَوسيَة (أو المتلقون لها) تستدعي 
تلطف الأجداد المسؤولين عن الخصوبة الطبيعية وعن هناء ذريتهم . 
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في کالیدونیا الجديدة یرتبط نفود أسياد الأرض بأقدمیتیم وبالتالي بقدرتهم على 
التو اصل مح أرواح المكان› التي هي جدور أجدادهم وحافظة ثروات الأرض الغدائية. أن 
السسقل والطراند (واللحم البشري قدیما) الدؤوب ll‏ سكل ا 
ااي وااو وات وكذلك في جزر بانك (فانواتو) ب يتعزز صعود الرجل 
الكبير" في تر اتبيه محددة الدرجاتث بدقة عبر نفدم متواز, داخل طائفة الأقتعة التي تقيم 
علاقة عملية مع عالم الأموات (فيان» 1984). 


هكدذا تحدد التصوّرات الدينية الأوضاع الاجتماعية وتنظمهاء مانحة النظام السياسي 
إيديولوجيا ضرورية لفعاليته وتكاثره أيضا. 


شهدت المجتمعات الميلانيزية زوال بعض من مؤسساتها أمام الاستعمارء لكنها 
بالمقابل عرفت كيف تحضر الردود الأصليَّة على صدمة التثاقف. وظهرت مسيحانيّات 
سياسيَة اجتماعية عديدة في ميلانيزيا المعاصرة دامجة ما أتى به الغرب (المسيحية 
الاقتصاد النقدي التكنولوجيا) في أنظمة تصوّرات (لورانس» 1974؛ ورسلي» 1977) 
تسجل امتدادا للتراث التقليدي. 


أ. بنسا و ب. جويليرا 
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NADEL Siegfried Frederick نادل» سيغفريد فريدريك‎ 


ولد سيغفريد فريدريك نادل عام 1903 في فيينا حيث درس علم النفس والفلسفة 
والموسيقى. في السابعة والعشرين من عمره أدار فرقة موسيقية وأوبرا وكتب بحثين في 
علم الموسيقى بالإضافة إلى سيرة المؤلف الإيطالي فيروتشيو بوزوني. ثم أصبح التلميذ 
الأكثر نباهة لدى ب. مالينوفسكي في لندن عام 1932. درس من 1933 حتى 1935 شعب 
النوبيه في نيجيريا الذي تعلم لغته (مع لهجاتها) في ثمانية أشهر. بعد سنتين من التدريس 
في أوكسفورد عيَّن نادل في السودان الإنكليزي-المصري حيث عمل عند شعب النوبة. 
ونظرا لكونه ضذ النازية فقد انخرط خلال الحرب في الجيش البريطاني واحتل مركز 
سكرتير الشؤون المحلية في أريتريا ثم في طرابلس الغرب. سمحت له مسيرته الجامعية 
القصيرة (مدرسة لندن العليا للدراسات الاقتصاديةء دورهام» كانبيرا) بنشر ثلاثة مجلدات 
مستمدة من تجربته على الأرض وهي بيزنطيا السوداء (1942) وشعب النوبة (1947) 
وديانات النوببه (1954). وتشكل هذه الأعمالء خاصَة الأول»ء نماذج من الإثنولوجيا 
الأفريقانية. عام 1951ء حاول في مؤسّسات الأنتروبولوجيا الاجتماعية توضيح 'المنطلقات 
المفهومية والتقفية" للبحث الميداني الإثنوغرافي. وحاول أخيرا في 'نظرية البنية 
الاجتماعية" الذي نشر عام 1957ء أي بعد عام من وفاة الكاتب (كانبيراء 1956) صياغة 
دقيقة - ولكنها تفتقر إلى الوضوح هذه المرة - للمقولات الوظيفية . 

إن نادل هو أول من رأى أن وجود البنيوية يشكل تحذيا. فليست نظرية البنية 
الاجتماعية إلا محاولة بارزة وإن كانت دون غد لإدخال تعديلات على نظرية الوظيفية 
ولإسباغ أبعاد منطقية على مصطلحات مستعملة بطريق بسيطة في الإثنولوجيا (ادور" 
و"علاقات اجتماعية"). فهو يرى أن الأنظمة الاجتماعية هي أنظمة تواصل ذات أواليات 
تنظيم غير فعالة بالضرورة» إضافة إلى أن المشاركين فيها ليسوا دائما على اتفاق. وتركز 
نظريته عن الاجتماعية (ممارسات مقوننةء وعلاقات اجتماعية) على نظرية عن التنظيم 
الاجتماعي (هناك قواعد تفرض تلك الممارسات» وهناك أدوار يتمكن بفضلها الأشخاص 
والمجمو عات من اقامة هذه العلاقات). 

ج. فافریه - سادا 

1942, A Black Byzantium, The Kingdom of Nupe in Nigeria, Londres, Oxford 
University Press ( trad.fr. Byzance noire: le royaume des Nupe au Nigéria, Paris, 


Maspero, 1971). 1947, The Nuba: An anthropological Study of the Hill Tribes in 
Kordofan, Londres, Oxford University Press. 1951, The Foundations of Social 
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Anthropology, Londres, Cohen et West. 1954, Nupe Religion, Londres, Routiedge et 
Kegan Paul. 1957, The Theory of Social Structure, Londres, Cohen et West ( trad.ft. 
La thCcorie cle la structure sociale, Paris, Editions de Minuit, 1970). 


Plantes cultivées نباتات زراعية‎ 


إن الانتقال من الاستحواذ على الموارد النباتية الطبيعية إلى إنتاج الموارد النباتية 
المدجنةء أي النباتات الزراعيةء قد سبب في بعض المناطق البيمدارية والشبه استوائية من 
عالمنا تعديلاً فى الروابط بين الإنسان والنباتات المفيدة. حصل دلك» بشکل عام» ما بین 
الألفيتين ال 13 وال 7 قبل الميلادء مع احتمال أن يكون التاريخ أبعد من ذلك في 
المناطق المدارية من أسيا الجنوبية الشرقية (باروء ۱974). 

" الثو رة الزراعية " وآثار ها على النباتات والانئلمة الطبيعية 


لقد نظر الست دلف التعديل علخ أنه " ثورة فصلية : (تشيلدء 4) في تاريخ 
المجتمعات» وإن لم يكن الأمر يتعلق بحدث مفاجئ» وإنما " بخطوة حازمة" (هودريكورء 
2) من عملية مستمرة حتى يومنا هذا مع إدراج الوسائل العلمية والتقنيات المتزايدة. 
إن المسار الذي أدى إلى الانتقال من قطاف عشوائي للنباتات إلى انتشار النباتات في 
الأماكن المناسبة لتسپيل انتاجهاء قد حصل من خلال مواكبة بعض الأصناف والحماية 
والتجميع الانتقائيين لبعض منها. 

في الواقع» كان يجب حفظ هذه النباتات من التهديدات أو من منافسة مجموعات 
أاخرى. ولقد تواكب هذا التدخل مع تحول جذري للنباتات الزراعية من خلال الانتقاء الذي 
كان تجريبيا خلال فترة طويلة قبل أن يصبح علميا: حذف أو تعديل الخصائص الشكلية أو 
الفيزيولوجية أو الفيزيائية- الكيميائية غير المناسبةء أو أيضا زيادة حجم وكمية الأجزاء 
المستعملةء مما جعل هذه النباتات تبدو معتمدة أكثر فأكثر على الإنسان. في الإطار نفسهء 
كانت الممارسات الزراعية تغير البيئة الطبيعية من خلال تطوير أنظمة بيئية نباتية 
متجانسة أكثر فاكثر ونتطلب نسبا ثابتة من الطاقة. وإذا كان الأمر بتعلق هنا بقاعدة 
عامة فانه يو جد تدرج من اة البستنة التي تؤمن القوتٽت الى الأنظلمة الزراعية دات 
الدخل. الأنظمة الأرلى تعتمد تعتمد بشكل عام على نباتات مدجنة متنوعة لها نظام بيئي قريب 
من نظام الطبيعة التي تزرع فيها. أما الأنظمة الثانية فتسعى للتوصل إلى أعلى مستوى 
تجانس تنوعي في نباتاتها المدجنة واعتمادها على الوسائل التقنية في الإنتاج اعتمادا 
متز اید (باروء 198). 

تطور زراعي غير متجاتس 

لا يعني ما سبق ذكره أن تهجين النباتات قد أدى فى كل مكان ودائما إلى تطور 
مطرد. فهناك مجتمعات بقي فيها القطاف حتى عهد قريب المصدر الوحيد للمنتجات 
النباتيةء وفي حالات أخرى استمر الاستحواذ على الموارد النباتية الطبيعية يسير متوازيا 
مع إنتاج النباتات الزراعية. وتوجد حتى اليوم أصناف نباتية نافعة مستغلة» طبيعية كانت 
أو محمية أو مدجنة أو مزروعة (باروء 1967). زد على ذلك أن المجتمعات (الجماعات 
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الهندية الأميركية متلا 2 الغابات المدارية الجديدة) التي عرفت نشاطات زراعية مكدْهْة قد 
تمكنت من إرجاع الدور المهم للالتقاط والقطاف. ولكن على المقياس العالميء يتجسد هنا 
المنحى النشوئي الدي سبقت الإشارة اليه .اليوم» 5 تستطيع نبتة كاملة التدجين ان تعيش 
من دون مساعدة الإنسان»› ووحدها نسبة ضئبلة جدا من شعوب العالم تستطيع العيش دون 
النباتات الزراعية البالغة التدجين. (هارلنء 5( مما يعني وجود تلازم کي العلاقة ما 
ہیں الإنسان و النباتات الزراعيةء و هده الأخيرة التي هي نمرة الجيد المتراكم للاإنسان مذذ 
فجر التهجين وحتی عصرنا الحالي بمساعدة الزراعية وعلم الور انه والتكنولوجيا 

البيولوجية لا تمتل» فيما خلا نباتات الز ينة» آکڻر من %1 من النباتات العالمية. أضنتف إلى 
آنه ر أربعين ك متزايد کي عدد e‏ ك ا 
محدود أكثر فأكثر من "النباتات المعدلة جینيا و زراعية مستخرجة من ر شن 
والزراعة. 

التوسع العالمصي لبعض النباتات المهجنة وآثاره 

إن الأكثرية الساحقة من الإمدادات الغذائية في العالم تأاتي من القطاع الزراعي 
الغذائي وحده والتر تيب اللنارلي بحسب أهمية هذه الإمدادات بشمل : القمح»› والأرزء 
والذرة» والبطاطاء والشعيرء والمنيهوت» بإنتاج سنوي يصل إلى ملياري طن. ومن هذه 
النباتات الست المهجنة التي عرفت بفضل الإنسان انتشارا واسعاء إثنان ف 
الشرقى الآأدنى هما القمح والشعير. أا الأرز فمصدره أسيا الجنوبية الشرقيه الثلانثة 
الباقية مصدر ها أميركاء وتتبعها الذدرة البيضاء وموطنها أفريقيا. ان اتساع رقعة الأرض 
المخصصة لهكذا نباتات مهجنة قد تسبب باضطرابات طبيعية واجتماعية واقتصادية 
عمسيقة. هكذا كان الحال في إيرلندا مع دخول البطاطا الأميركية في القرن السادس عشر 
(سالامنء 6 وترافق كل شيء مع عدم توازن شروط الإنتاج والوصول للمنتجات 
e‏ كما ن تشهد أيامنا هذه فائضا (400 مليون طن من الحبوب) وأزمات غدائية في 

OE‏ تعرية النباتات المدجئة خلال عملية التهجين الزراعي مع افتقارء 
وفي بعض الأحيان اختفاء للمهارات الفاعلة لحساب نماذج التقنيات الزراعية الخارجية 
المنشاء مما زاد من ظروف التبعية كالنقص الغذائي. لقد كان التحكم بالإنتاج الزراعي 


الآإهمية التاريخية لفانض الإتاج الزراعي وتخزيه 

لعب الفائضص وتخرينه وادارته دورا حاسما في تطور المجتمعاتث الإنسانية مند 
تاكيد التهجين النباتي وحتى قبل ذلك: في بعض الحالات» سمح الالتقاط الانتقائي في 
ظروف بيئية متميزة بامتلاك مواد زراعية طبيعية بكميات تفوق ما هو ضروري لتلبية 
الحاجات الفورية من المؤن. وهذا ما يفسر ظهور تجمعات من الملتقطين الحضربين 
(ھارلىن› مصدر سابق) في الشرفق الآدنى خلال الفثتّرة التي سبفت؛ الثورة النيوليتية" 
(تشيلدء 1964). وذلك ما شرع الباب واسعا أمام التهجين وانتشار التحضر الريفي وازدياد 
الوحدات السكنية القرويةء ومهد الطريق نحو التحضرن. ويكمن الحيز الآخر من هذه 
المسيرة في التخصص المتز ايد للمهمات الإنسانية. . ولقد تمكن رجال دين نصبوا أنفسهح 
وسطاء بین المز ارعين وخيراث الطبيعة من تسلم اداره الطقوس الزراعية الاسترضائية 
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وإدارة الإنتاج الزراعي وفائضه الذي وجب أن تتم حمايته بواسطة حراس؛ وعلى خط 
E SS yT‏ الأكبر من أفراد 
المجتمع لا يزال متمسكا بالحقل. ويبدو أن هذه كانت حال المجتمعات التي تزر ع الحبوب 
في الشرق الأدنى القديم وأميركا القديمة التي كانت تزرع الذرة والفاصولياء والقطن 
(هارلن› المصدر السابق ؛ بارو»› 1978(. 


نباتات المزر عة ونباتات البساتين 


من بين النباتات المهجنة والغذائية بالأساس يجب التفريق بين تلك التي تعطي 
محصولا جافاء قابلا للقسمة والنقل والتبادل كالحبوب» وبين تلك التي تعطي عساقل أو 
فاكهة عصيرية يصعب التصرف بها. إن النوع الأول الذي ينتمي إلى أصول زراعية شبه 
استو ائية أو استو ائية دات مناخ جاف» کان آقدر علی اکتساب اجراءات متكاملة في 
الحقول والتاأقلم مع ما كان سيصبح تجارةء كما تمكن من تسهيل بروز السلطات 
المركزية. 

أما الأنواع الثانية التي تزرع في المناطق المدارية الرطبةء فكانت قد ظهرت 
بفضل تعامل فردي في الحدانق» واندرجت في اقتصاديات محلية ذات نفوذ ومع 
"البوتلائش" النباتي أحيانل کہا في حضارات الإنيام في الجزر الأو قيانية. . وتمخض عن 
زراعة النوع الأول أنظمة بيئية متخصصة ومهجنة ومتجانسة (المزار ع). أما النو ع الثاني 
فبقي ضمن الأنظمة البيئية المهجنة المتنو عة (البساتين). ٠‏ وييدو ا هذا E‏ 
بالعلاقات بين الإنسان والإيديولوجيات البالغة التفاوت (هودريكور» مصدر سابق). 


النباتات الزراعية الأولى والمعاني الرمزية للنباتات المهحنة 

ينبغي عدم تخصيص الكلام عن النباتات الزراعية للنباتات الغذائية فقط. يمكن أن 
کون ار انل النباتات الزراعية التي ظهرت في جنوب شرق اسيا الاستوائي الذي هو 
المصدر الأساسي للزراعات دون شك كانت ذات استعمالات متنوعة أو نقنية بالأساس 
(ساور»ء 1952). وقد تمكن الإنسان أيضا من تهجين "الفائض" النباتي أولا : ظهر الفلفل 
منذ حوالي ال 9000 سنة في موقع تهواكان في المكسيك› أي قبل ألف سنة على ظهور 
الذرة البيضاء وألفي سنة على ظهور الذرة (هارلن» مصدر سابق). ویطرح سؤال حول 
قدم تهجين النباتات ذات ا السحر ية و ر و مزية ر إيضا ذات التاثير 

ET فغ في مجال کک الا‎ e ET 
ا نادرأ ما تعثبر شد ه الأخيرة نفعية بالكامل» فمهمتها فمهمتها التعبيرية أساسية.‎ 


لقد عرفت العصور المتوسطية القديمة عبادة الآلهة التي تمثل الأرض الام 
مخصَبة بالبذور» وهي عبادات ترتبط بالمعتقدات التي تقول بالأصول السماوية للنباتات 
الزراعية. والأمر نفسه يحصل في الصين وأمیرکا مع وجود متغیرات (هارلن» مصدر 
سابق). في الكتاب المقدس» تعتبر المصادر النبا تية أعطية الهية أيضا ولا يزال اللجوء 
إلى القوى الغيبية حاضرا هنا وهناك في الزراعة الغربية (الابتهالات). في المناطق 
الاستوائية الرطبة حيث نتتشر النباتات الزراعية الملقحة نباتيا (الإنيام مثلا ) وليس 
بالتلقيح› > أي بالبذور (كالحبوب مثلا)؛ تعود الأصول الأاسطورية للنباتات المهجنة الى 
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"فسلة" من جسد بشري ننبثق منها النبتة الزراعية الأساسية: كشجرة الخبز في أوقيانيا 
والمنيهوت ه فی أمیرکا المدارية. . گي هده المجتمعات التي د تعتمد بستنة "اللمَة " (النباتات 
المهجنة التي تتكاثر نباتياً )» يتخذ الجزء المستهلك من النباتات الغذائية في الغالب مظهرا 
إنساني الشكل (عسقل الإنيام مثلا)» وكثيرا ما تكون النباتات ضمانة خلود الإنسان الذي 
ترتبط به اجتماعيا. للأمر هنا صلة "بالحضار ة النباتية (غوروء 1948)» التي هي نقيض 
"الحضارة الحيواتنية " الناجمة عن المنافسة القديمة بين الرعاة والصيادين وخاصة في 
الشرق الأدنى. 
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Prophétisme نبوئیه‎ 


ص 


لا تميل الأنتروبولوجيا دائما للتمييز الدقيق بين التعابيرء ولذلك تستخدم كلمة 
'نبوئية " أو "مسيحانية " لتعريف وتحليل الحركات الدينية التي تولد في خضم الازمات في 
مجتمعات " تقليدية " ونتميز بقطيعةء غالبا ما تکون جذرية» مح النظام الديني القائم. لقد 
ظهيرت هذه الحركات عندما كانت الغزوات الاستعمارية تحمل السيطرة الغربية إلى 
أميركا ثم أفريقيا وأوقيانياء ويرتبط توسعها في معظم الحالات بانتشار النماذج اللاهوتية 
التى أدخلها المبشرون. وإذا كانت حركة التتصير قد واكبت النفوذ الاستعماري لدرجة 
جعلتها تبدو كأحد وجوهه فان تعليمها الديني يقوم على "الكتابات" المقدسة- وخاصة 
العهد القديم- التي يمكن " قراءتها" من قبل مهتدين جدد يدفعون بنظرية " الخلاص' 
اللاهوتية نحو ايديولوجيا "التحرير " ويحولون بالتالي الخطاب الديني الى خطاب سياسي. 
وعلى هذا الصعيد» وجدت الديانات الجديدة ميدانا خصبا لتطور ها كامنا في مختلف 


907 


التيارات البروستانتيهة ية التي تجتمع على رفض مبدا سلطة تحكم طائفة المؤمنينء 
A O ET‏ مفتوحة " على تشکیل مفهوم علماني للدين. 

خلال فترة طويلةء رأت الأنتروبولوجيا في أديان المجتمعات "البدائية" أنظمة مغلقة 
مجردة من البعد التاريخي. ولقد سمح الاستتاد الغامض إلى مفهوم النثاقف باجراء فصل 
اصطناعي بين ما كان قد شكل» في تلك الأديانء نواة يفترض أن تكون واقعيةء وما كان 
يشكل الإطار "الحديث" المتكون من مستجدات يفترض أنها متباينة ولم يكن التحليل قد 
تناولها إلا من خلفية " التغيير" الثقافي. إن الرؤية القديمة للدين المعززة بإهمال الشأن 
السياسي من قبل الإثنولوجيا الاستعمارية» قد سقطت عندما بدأ يُنظر إلى حركات 
الإاصلاح الديني كإنجازات نموذجية ومتجائسة شاءت بظهورها أن تقدم جوابا خياليا 
CEE SS i E SS E Sa‏ . ان أغلب 
هذه الحركات - التي قام لانترناري (1960) بتقديم عدة جداول بالغة الدقة والتفصيل 
عنها- تتبثق من نفس الجدلية المعلنة بشكل واضح أحيانا: ا) لم تحسن آلهتنا حمايتناء وقد 
فشلت بفعل غياب القدرة؛ 2) لم نستطع أن نحصل من آلهتنا على الحمايةء وقد فشلنا 
بسبب ضعف ايماننا؛ ] يجب علينا إعادة أحياء المدذهب القديم أو ا مذهب جدید لا 
يمت للماضي بصالة. إن هاتين الغايتين الأخيرتين لا تتعارضان سوى ظاهريا لأن 
LO DN Tl LO‏ 
الييودي- المسيحي e‏ لأخذ مکان آلهة الأيام الخوالي. . يعتبر اله التوراة تحریریاء کما 
وأن الكتب المقدسة تقدم " أضكالا " تاريخية للتجسيد قابلة دائما لان تطرح مجددا من خلال 
شعب جدید "مختار" ومن ن خلال مبعوٹ جدید» 'مسیح". 


إن التشبع القوي بالمسيحية أو باليهودية- المسيحية لقسم كبير من حركات 
الإصلاح - على أن لا ينسينا هذا وجود النبوءة السياسية - الدينية الإسلامية من نمط 
المهدي- قد أخفى واقعا أساسيا قوامه أن الديانات المحلية قد عرفت جميعهاء كما الديانات 
'الكبرى“ حركات إصلاحية عقائدية أو ثقافية ظهرت فى فترات مضطربة وتشكلت 
بصورة عامة من خلال مؤثرات دخلت من ديانات أخرى: يجب إعادة تقييم المفهوم 
التوليفي على ضوء هذا الأمر. كما أن هذه الديانات قد أنتجت نماذج لتجديد الحماس 
الديني وصلت إلينا من خلال التاريخ المعاصر مع أن أصلمها يعود إلى الماضي 
البعيد»و متها الأشكال المختلفة 'طقوس الكارغو" i‏ و الخطابات الهندية في أميركا 
الجنوبية عن " أرض السلام" (كلاسترء ۱975)» وممارسات الورع الهندية في أميركا 
الشمالية المقترنة بتعاطي مواد مخذرة » وطقوس المس الأفريقيةء إلخ. كما أن دراسة 
الأصول الروحانية 'لرقصة الأشباح" Pne(‏ 0ت) التي ترافق آخر ثورات هنود 
السهول قرابة العام 1890 تدل على أن الشكل الذي عرفت به في الحوض الكبير قرابة 
العام 0 هو احدی نتاسج انبثاق نبو ءات تتسم بكل ميزات النهضة التي استمرت عدة 
عقود داخل منطقة واسعة تشكلت فيها أخوية حةيقية شارك فيها مكرسون من كل القبائل. 

يعتبر ' نبوئيا" كل خطاب يتحدث باسم الله. ويعتبر EE‏ 
النبوئية يكرس نفسه للتبشير بمجيء مبعوث من عند الله. وأخيراء إن الألفية التي انتشر 
في أوروبا خلال القرون الوسطى بشكل واسع شي مسيحانية مبشرة بعودة المسري» ومەنة 
للمسيحيين عن ظهور مسيح ثان ( كوهن 1957). إن المواجهة بين النبوئية والمسيحانيةء 
بالمعنى الحصري» تجعل من الأولى خطابا علمانيا ومن الثانية خطابا أخرویا. ولیس على 
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الدراسات الأنتروبولوجية أن تأخذ حرفيا بهذا التعارض. فأيا يكن اللفظ الذي نستخدمه 
EEE‏ الاننتين» تبقى حركات الإصلاح الليني التي ظهرت في اطار الموت الثقاقي أو 
التثاقف» بين شعرب يحكمها الغرب المسيحي» موكلة بان توصل إلينا رسالة مفادها أن 
مسالة الخلاص ليست منفصلة أبدا عن مسالة الحرية. 
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نزاع Conflit‏ 
أنظر: غلوكمان. 


Affinité نسب‎ 


Relativisme culture] نسبيه تقافه‎ 


يعرف العالم أجمع واقع التنوع الثقافي. ولكن ما تزال هناك بعض الخلافات حول 
اننشاره وتفسیره ونتائجه على المعرفة الأنتروبولوجية. يمكن التمييز بين وجهتي نظر: 
العقلانية والنسبية الثقافية. فبالنسبة للعقلائيةء يستلزم التتو ع الثقافي كلية بعض المناهج 
المنطقية الاستدلالية وبعض العناصر الإدراكية وإلا سيكون من الصعب تعريف البيانات 
الخاصة بافراد ثقافة مخثلفة عنا وبالتالي طرح مسالة تتوعها. وقد ذهب بعضهم منل 
هورتون إلى القول بانه يمكن أن يوجد في كل ثقافة الاهتمام ذاته بتفسير وتكهن ومر اقبة 
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الات . ومن وجهة النظر هذه تصبح ثقافة نظرية عن العالم تنبثق تنبنق خاصيتها من تطبيق 
۲ 1 قلانية ھا على تجربة تتغير وفقاً للظروف الاجتماعية والتكنولوجية التي هي 
محددة بدورها في نظام مرجعي عالمي. 


هکدذا د لكوع التافي مدا في تو من الوا فان النسبية 
تفي كل شمولية لأنها تللق من فرضية مسبقة د تقوم على اعتبار أن کل تعبیر وکل اعتقاد 
رفنعد E E GT‏ ذا کان خار ج سياق استعماله: " شكل الحياة " (ويتغنشتاين)› 
" نموذج علمي" (كوهن)ء أو " ثقافة ". فمن أجل تحليل أي تعبير أو فعل» يجب إذأ وضعه 
ضمن هذا السياق» الاأمر 0 يؤدي إلى معرفته بشكل موضوعي. ولكن كيف يمكننا فعل 
ذلك في إطار لغتنا ونظام معتقداتتا إذا اعتبرنا أن تعابيرنا الخاصة ليست ذات معنى إلا 
بالنسبة إلى تفافتنا ككل؟ كيف يمكن لنا تفسير إمكانية تخطينا لثقافتتا من أجل توصيف 
ثقافة أخرى؟ وإذا اتعينا من جهة أخرى بامكانية ذلك دون توهم» فكيف يمكننا في الوقت 
عينه اعتبار أن دلالة وصلاحية بياناتنا منضويتان حصرا داخل تقافتنا؟ وبالإجمالء فإذا 
نفينا أن كل مصطلح مستعار من ثقافة ما هو مستحيل التطبيق خارج هذه الثقافةء وإذا 
أكدنا أن كل استعمال لمصطلح خارج سياقه هو عرقي (ب. وينش)» فإن نظرية الدلالة 
السياقية تجعل من المستحيل نظريا اعتماد ما تقول بهء أي الإدراج السياقي لتعابير أفراد 
ثقافة أخرى. لا يكفي إذن أن ترفض النسبية المطابقة ادعاءات العقلائية الفارغة بإمكان 
استعمال مفاهيمها الأساسية خارج إطار السياقء بل يجدر بها الاستنتاج أيضا بان فكرة 
الفهم السياقي للأفعال والتعابير الخاصة بثقافة أخرى هي أيضا عبثيةء ذلك أنه يستحيل 
على المحلل أن يقرر عقلانيا بأنه قد خرج بالفعل من الدائرة السحرية لمسلماته الثقافية 
الخاصة. وفى النهاية قان النسبية والعقلانية نعتمد ان على نظريتين متناقضتين من المعرفة 
يجب الثمييز بينهما. تؤكد العقلانية أن بامكان التجربة أو الإدراك أو اجتماعهما معا 
التوصل إلى تحديد النظريات. وهذا ما يتيح لهاء بشكل جزئي على الأقل» أن تخرج 
معايير الاستدلال والحقيقة من السياق» لكون هذه الأخيرة تعتمد على الظروف 
والضغوطات الخارجة عن عالم التواصل الثقافي. وتؤكد النسبية» من جهة أخرىء» بأنه 
حتی وان وُجدت أحكام منطقية وتقسيمات ادراكية طبيعيةء فان هده الأخيرة غير مجدية 
في تحديد معايير الاستدلال والحقيقة التي تنبثق عر عن المصطلح الثقافي (بارنز وبلور). 
وتقوم الدلالة والحقيقة إجمالا على التوافق بين ما يقوله الناس فيما بينهم» وليس ما يقولونه 
للآخرين» وعلى الإدراك والتفكير المستقلين. ويتبلور هذا التوافق في اللغة التي 
يستعملونها للتحادث ويتطور من خلال الحوارات التي تسهلها اللغة. لذلك لا يمكن ايجاد 
حفَبقَة كلية لأنه لا توجد لغة كلية وبالتالي نظام معتقدات کلي. من خلال هذه المقدمات 
المنطققية ظهر موقفان نسبويان. الأول وهو الذي أعلنه كوين (1960)» يقول بان النسبية 
توجد فقط على مستوى تحليل المعطيات الإدراكيةء لان التحليلات المختلفة ("النظريات") 
تتناسب حتما مع المعطيات نفسها. أما الثاني» فيعتبر أن النسبية نتعلق بالإدراك نفسه 
لكون هذا الأخير يتاثر أو بالأحرى يتشكل من خلال فئات اللغة والثقافة (وورف» 1956). 
إن استعمالات اللغات والثقافات المختلفة تتبثق إذا من عوالم إدراكية مختلفة عن بعضها 
البعض. وكذلك» حسب ت.كوهن (۱970) وب فايرابند (1978)ء فإن العالم الذي يغير 
نموذجه النظري يرى العالم بطريقة مختلفة عن تلك التي كان يراه بها قبل هذا التغيير. 
وتصبح العوالم المعاشة كما النماذج المعرفية التي تشكلها " غير قابلة للقياس". لقد تم 
إاطلاق عدة اعتراضات نظرية وتجريبية لدحض هذا الشكل المتطرف اللنسبية. وقد ذكرنا 
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على سبيل المثال أن وورف ناقض نفسه (مثل زينون الإغريقي الذي نفى وجود الحركة 
SG aR E‏ اش 


على الصعيد التجريبي» جرت محاولة تبيّن» على عكس دراسات وورف أن 
إدراك الألوان لا يتغير تبعا للثقافةء وأنه هو نفسه الذي يؤثر على التصنيف الألسنى بدلا 
من العكس (بير لان وكاي» 1969). يصور هذا المثل من جية أخرى نظرة أكثر شموليةء 
بما أن الإدراك نفسه مشبع بالتحليل (هيس» 1974)ء فلا يمكن الاستنتاج بأن الإدراك يعتمد 
بالضرورة على الفئات الثقافية. فالإدراك يتشكل في جزئه الأكبر» حسب عدد كبير من 
الباحثين العلميين وعلماء النفس» من الأنساق التحليلية " للنظرية الأولية " التي تصبح كاي 
حسب 'النظريات الثانو نويه > المتغفيرة قافا (ستراوسون› 9 هامیشایر » 1959؛ 
هورتون» سبق ذکر ه). 
ف. فاليري 


BERLIN B. et KAY P., 1969, Basic colour terns, Berkeley, University of 
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1959, Thought and action, Notre- Dame, Ind., University of Notre Dame Press. - 
HESSE M., 1974, Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of science, 
Hassocks, Harvester Press.- HOLLIS M. et S. LUKES (eds), 1984. Rationality’ and 
Relativism, Cambridge, Mass. , The MIT Press.- KUHN T., 970, The structure of 
scientific revolutions, 2e. é¢d., Chicago, University of Chicago Press ( trad.fr. La 
structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983).- QUINE W.O., 
1960, Hord and object, Cambridge, Massachusetts, The Massachusetts Institute of 
Technology Press (trad.fr. Le mof ceft ta chosc, Paris, Flammarion, 1977).- 
STRAWSON P., 1956, Individuals; an essay in descriptive metaphysics, Londres, 
Methuen.- WHORF B.L., 1956, Language, thought and reality, Cambridge, 
Massachusetts, The Massachusetts Institute of Technology Press.- WILSON B.R. 
(ed.), 1970, Rationality, Oxford, Blackwell.. WINCH P., 1958, The idea of « social 
science and its relation to philosophy, Londres, Routledge et Kegan Paul. 


Lignage تسل‎ 


النسل هو جماعة توالد وحيد الخط ينتسب أفرادها عبر سلالة أبوية أو رحمية 
(أمومية النسب) إلى جد مشترك ومعروف. وأفراد النسل قادرون على إحياء العلاقات 
السلالية التي تربط فيما بينهم كما تربطهم بالجد المؤسس للنسل. ولكونه وحدة اجتماعية 
فإن النسل يمز ج الإقامة المركز أو أموميته) مع مبداأ السلطة (التنضيد حسب السن 
أو الجنس» أو الأبكار أو توالى التوالد) والإرث (التوارٹ حسب أولوية النسب للخيرات 
والمهمات). عند الدوغون في مالي» تقيم أنسال (أفخاذ) العشيرة الواحدة في أحياء خاصة 
بهاء وتشكل مجموعة الأنسال- الأحياء قرية. في مركز كل حي يوجد البيت- الأم للنسلء 
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أي البيت الذي يمثل الجد المؤسس والذي هو مكان السلطة والطقوس وتمجيد الأجداد. 
ويقيم فيه زعيم النسل الذي هو عميد جيل الأبكار من أفراد النسل. والنسل الذي يتزايد 
عدده عبر الأجيال (خمسة أجيال أو أكثر) يمكن أن يبلغ تعدادا كبيرا (عدة آلاف من 
الأشخاص). 

بعد تجاوز عتبة معينة تحددها مساحة الأرض المتوفرةء والتوافق بين ضرورة 
اختيار شريك واحترام قاعدة الزواج الخارجي» إلخ.» يتجزأ النسل ويتفرق. > مع مرور 
الوقت تصبجح الفروع أنسالا مستقرة الإقامة وخارجية الزواج ومعترفا بها من الأنسال 
الآأخضرى» ويشكل كل منها فرعا من العشيرة (التي هي الامتداد الأشمل للنسل الأساسي). 
يميز فوكس (1972) بين نظام "التفريع بالاشتقاق" الذي تتراتب فيه الأنسال حسب متهج 
التفريعات المتوالية الصادرة عن النسل الأصلي (حالة الدوغون)» ونظام "التفريع 
المتواصلل" الذي ينتج فروعا متساوية ذات علاقة تقابل فيما بينهم. عند النويرء هذا هو 
النظام الذي تقوم عليه التحالغفات السياسية بين الجماعات المحلية. 
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نسیب Agnat‏ 
أنظر: أنظمة وبنى القرابةء قرايةء مصاهرة. 
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Evolutionnisme دشونیه‎ 


بمعناها الواسسع؛» تدل هذه الكلمة في الانتروبولوجيا على توجه نظري يفترض 
وجودا مسبقا لنظام ملازم لتاريخ البشرية ويحاول استخراج قوانين لعملية توالي الظواهر 
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علامات عن فروقات تاريخية. ٠‏ في هدا الإطار تتعارضص النشوئية مع العديد من النماذج 
الأخرى للمقاربة التاريخية» مثل الانتشاريةء ومع أنماط التحليل المتمحورة حول شكل أو 
وظيفة أو تموضع الوقائع الاجتماعية في دائرة التزامن. 

بمعنى أضيق وأكثر شيوعا في فرنساء تعبر الكلمة عن مجموعة نظريات ظهرت 
في النصف التني من القرن التاسع عشر محاولة تبيان المسيرة التاريخية الوحبدة للبشرية 
بهدف تحديد النراحل المتوالية التي مرت بها وتبيان قوانين ترابطها. بتعريفها على هذا 
النحو تصبح النشوئية متميزة بطبيعة الحال أخرى للتاريخ الاجتماعي أو 
الثقافي» متل "التاريخ المعقلن" لفلاسفة عصر الأنوار أو النشوئية الجديدة التي اعتمدها 
ج.«ستيوراد وزملانه. ومع أن مرتكزاتها قد نسفت اليوم بالكامل فإن النشوئية 
الأنتروبولوجية للقرن التاسع عشر تشكل لحظة حاسمة في تاريخ هذا العلم» إذ أن 
مؤسساته قد تجسدت من خلالهاء ومصطلحاته التقنية (خاصة مفردات دراسة القرابة) قد 
تكونت فيهاء و العديد من الإشكاليات التي لم تزل مثارة قد تولدث من رحمها. 

هناك فكرة واسعة الانتشار تفترض أن النشونية الأنتروبولوجية مشتقة من النشوئية 
الداروينيةء ولكنها مدعاة للكثير من التحفظات . فعلی الر غم من بعض المفاهيم المتقاربة 
هناك اختلاف كبير بين النشوئيينء كما أن العلاقات بينهما هى أشد تعقيدا مما يظن 
الكشيرون. ذلك أن النشونية الأنتروبولوجية هي أقرب إلى لامارك وتوارث الصفات 
المكتسبة مما هي إلى داروين والتغيرات الوضعية› كما أن النشوئية البيولوجية قد أخذت 
عن مؤرخي المجتمع ما يعادل أو يفوق ما أخذه هؤلاء عن علماء الطبيعة. والتحولية 
الاجتماعية تسبق النشوئية البيولوجية في نقطتين: من جهة بإطلاق فكرة تفترض المجتمع 
او الحضارة وحدة متكاملة متغيرة في الزمن يقوم كل عنصر (أو شخص) فيها بوظيفة 
محددة (أ.سميث» 1776؛ كوندياك» 1776)» ولقد كان ذلك قبل أن يوسع لامارك (1803)› 
عن طريق ا لمقارنةء فكرة الجسد القادر على التغير عبر الزمن؛ من جهة أخرى» بينما لم 
يكن علماء الطبيعة قبل داروين قادرين على استدعاء اكثر من ميل غامض نحو الإبداعء 
كان مؤرخو القرن الثامن عشر قد اقترحوا تفسيرا متكاملا للاوالية السببية التي يتطور 
المجتمع بموجبهاء أي التناقض بين الحاجات الفطرية (أو "الأهواء" حسب مصطلحات ذلك 
العصر) والموارد المحدودة (دوشيهء 1971)؛ يتولد عن هذا الاختلال اختراعات تقنية تمل 
مصدر إنتاجية متزايدة وتوسع ديمغرافي» ولكنها تولد في نفس الوقت نزاعات تستدعي 
تلقائنيا ترتيبات اجتماعية جديدة تخلق تسويات تهدف الى تجنب الفوضى المدنيه 
(أ. فر غيسون» ۱767؛ هلفيت يوس؛ء 2)). خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشرء 
انعطفت تلك الصورة نحو تأويل ' تقدمي " وصراعي للمجتمع: أخلى مفپوم التسوية مكانه 
تدريجيا لمفهوم الصراع من أجل البقاء وادارة الموارد. كانت فكرة الصراع من أجل 
البقاء" قد أصبحت ادن مبتذلة في الأنتروبولوجيا منذ عقود عدیدة عندما أعاد داروین 
اطلاقها ليشرح تطور الأجناس. ولکن النشوئية الداروينية تختلف عن التأريخية الاجتماعية 
في نقطة جوهرية» فهي عندما تعتمد تعتمد تدخل المصادفة في تاريخ الطبيعة تتوصل» على 
الأقل شكلياء إلى تفريغ علوم الأحياء من الغائية التي تطبع الأنماط الاجتماعية. أما 
الأنتروبولوجيون النشوئيون فإنهم يعتمدون بصورة شبه إجماعية فكرة الغائية بما أنه 
بصورة معلنة أو مضمرة» ينطلقون من خلفية تستتد إلى مسيرة مجتمع معين هو مجتمعهم 
أغلب الأحيان. 


913 


تنهل النشوئية الأنتروبولوجية معطياتها الأساسية من فكر فلاسفة القرن الثامن 
عشر» وهي تأخذ منه خصوصا مقولته المحورية عن تاريخ عالمي يحتضن كامل 
الإنسانية بحركة واحدة تأخذ اتجاها وحيدا غير منعكس. هكذا تحول الهمجيون إلى بدائيين 
وأصبحت تقافاتيم تمثل تجسيدا أو تصويرا لماضي المجتمعات "المتحضرة " 
(و. روبرتسون» 77). وهكدا تصبح ميمة العلم كامنۀ في تبيان اواليات المرور من 
حالة لأخرى» باعتماد منهج يجمع المقارنة- يتم تحديد المتشابهات ثم التعريف بالفئات من 
خلال الوضع الذي تتخذه على محور متجه من "البسيط" الى "المعقد"“- مع الاستبطان 
التماظشي» ويتم ذلك انطلاقا من تمائل البعد النفسي لدى البشر (د. ستيوارت»› 1793؛ دو 
جيراندوء 1800؛ سبنسرء 1863؛ تسايلور» 1871). ويقوم بتوجيه المحاولة فكر مكافح 
خلاق» فهذه الأنتروبولوجيا تتخذ كهدف لها تعريف التلاؤم المثالي بين المجتمع والفرد 
(في القرن الثامن عشر) وبين المجتمع والحضارة (القرن التاسع عشر). باستثناء قلة من 
التفاصيل» تبدو صور تطور البشرية شبه متطابقة بين قرن وأخر: هكذا يتم العبور من 
مرحلة الهمجيةء المتميزة باقتصاديات صيدية- قطافية أو رعوية» إلى مرحلة البربرية 
المطبو عة بتدخل الزراعةء ثم إلى التجارة والصناعةء اللتين تميزان الحضارة؛ وتقترن كل 
مرحلة بنوع من التنظيم العائلي والاجتماعي: العائلة الذرية ثم الأبوية (فى القرن الثامن 
عشر)؛ والجماعة البدوية ثم الأمومية (القرن التاسع عشر)»ء والزعامات القبلية 
والمملكيات البدائيةء الخ.. والأعمال الأكثر تمثيلية لهذه المسيرة في القرن التاسع عشر 
هي أعمال إب. تايلور (1871) ول.ه. مورغان (1871ء 1877). يتفق الإثنان على 
تعريف المراحل الأساسية التي تمر بها البشريةء ولكنهما يختلفان على الدور الذي يمنحانه 
للتقفيات التي يرى تايلور أنها مجرد انعكاس لتطور البشرية الذهني»› بينما يرى مورغان 
أن تطور الدكاء التقني هو الذي يفسر التطور الثقافي بمجمله» والذي يحدد على وجه 
الخصوص التنظيمات الاجتماعية الخاصة بكل مرحلة. وتنم أعمالهما إضافة لذلك عن 
القطيعة بين القائلين بنظرية التوازي بحرفيتها- مثل مورغان وماك لينان (1865) 
وفرايزر (1890- الذين يعتبرون أن كل مجتمع يمر بتتابع ثابت لمراحل محددة بوضوح» 
والقائلين بالنشوئية الانتشارية من أمثال تايلور والأنتروبو-جغرافيين الألمان (باستيانء 
0 1868؛ راتزل» 1894- 1899) الذين يفسحون مكانة خاصة لاستعارة العناصر 
الثقافية؛ ولقد أدى الاهتمام الذي أولاه أولئك العلماء لتغيرية الروابط بين العناصر إلى 
فصل تدريجي بين مفپومي الثقافة والحضارةء وذلك ما سيوصل الأنتروبولوجيا إلى أن 
تشطب هذه الكلمة الأخيرة نهائيا من مصطلحاتها التقنية منذ مطلع القرن التاسع عشر. 

أظهمرت النشونية الأنتروبولوجية للقرن التاسع عشر تميزها التام عن الفلسفات 
التاريخية لعصر الأنوار من خلال الحجم الذي أعطته للعوامل البيولوجية وإاطالة المحور 
الزمني لدرجة انتجت اكتشافات الجيولوجيا وعلم الإحائثة (بوشيه دوبيرت» 1838). ابتعد 
البدائيون في الزمن إذن» ولم يعد يمكن للبعد الذي يفصلهم عن المتحضرين يمكن أن 
يعزى إلى عوامل التاريخ المحلي أو إلى مجرد حتمية بيئية؛ فإذا كانت البشرية جمعاء 
خاضعة للحركة التاريخية ذاتهاء يصبح من الواجب شرح لماذا تحضرت بعض 
المجتمعات بينما بقيت أخرى رازحة في بدائية متواصلة. فى هذا الإطار تطورت فكرة 
العرق والاختلاف (أي التفاوت) المرتبط بعوامل بيولوجيةء وهي فكرة مدعوة إلى تفسير 
الركود الثقافي للشعوب غير الغربيةء مثلما سبق لنظرية المناخات والعودة إلى التاريخ 
المحلسي ان بررت وجود اختلافات بين مجتمعات تنتمي إلى مرحلة تقافية وأحدة. هکدا 
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تصبح الطبيعة البشرية ذاتها قابلة للتاريخ» وليس المجتمع فقط مثلما كان الحال في القرن 
اللامهن عسشر . ومع دلكف فان العنصرية العلمية لم تدمر مقولهة البد ائية ول الاعتعاد بو حدة 
البعد النفسي الإنساني» لكون المراحل الفكرية السابقة تبقى مفتوحة أمام المتحضرين. من 
المؤكد ان الهمجيين اصبحوا يعتبرون عاجزين عن التفكير مثل الغربيين المتطورين؛ 
لكون العقلانية هى نتاج النمو وليست ملكة طبيعية مثل العقل؛ أما مبدا الاستبطان التماثلي 
فیبقی فاعلا ر عم دلكف› شريطة تطبيقه على هده الميادين المعتبرة كمخلفات بدائيةء أى علم 
نفس الطفل والأحلام والأمراض العقلية. أما التاريخ» أي التقدم» فهو لم يعد وقفا على 
قرار تسوية جماعي» أو مسيرة واعية تضيئها أنوار الإدراك» إذ أنه تحول إلى أوالية تتم 
دون علم البشر؛ وبعد أن كان ظاهرة يتوجب شرحها عبر اللجوء إلى طبيعة بشرية ثابتة 
تجد نفسها في مواجهة بيئات اجتماعية - جغرافية متنوعة» أصبح هو نفسه مبدأ شرح 
ومعطی اوليا. 
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Civilization, New York, Holt ( trad.fr. La société archaique, Paris, anthropos, 1971). 
— STOCKING J.W., Jr. , 1982, Race, Culture and Evolution. Essays in the History 
of Anthropology, Chicago, The University of Chicago Press.- TYLOR E.B., 1871, 
Primitive Culture: Rescarches inlo the Development of Mythology, Philosophy, 
Religion, Language, Art and Custom, 2 vol. , Londres, H. Murray ((tr.ft. La 
civilisation primitive, Paris, Reinwald, 1876- 1878, 2 vol.). 


Origines de I'anthropologie 4- Les fondatceurs 1860- 1880. 
Nloitié نصف‎ 


کالیفورنيا. 


Segmentaire ( systènıe) نظام تفريعي‎ 


المجتمعات التي قامت على نوع معين من التضامن» "الجماعي“ في نظر ف. تونييس› او 
"الآلي" بالنسبة لدروكهايم» وذلك انطلاقا من نظرة نشوئية مشبعة بفرضيات عضوانيه. في 
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كتابه" تقسيم العمل الاجتماعى"» يقترن دوركهايم التطور البطيء لتجزئة العمل مع صفة 
تجانس الجماعات التي ترتكز وحدتها على تشابه المشاعر والمعتقدات والأفكار. فالبنية 
الاجتماعية تكون مجزآأة عند ذلك: تتألف الجماعة من مجموعات متشابهة فيما بينهاء 
ومتشابهة مع المجموعات الأخرى" (دوركهايم» 1893). ويؤدي تطور تفريع العمل إلى 
ظهور أنواع من التضامن "العضوي": تظهر البنية الاجتماعية كتعاضد وتكافل بين 
عناصر متمايزة ومتراتبة. 

لم يستبق دوركهايم الحكم على طبيعة الأجزاء التركيبية. وبربط هذه الفكرة 
بنظريات مجمو عات النسل (كمuهءع‏ ا١ءءءءل)‏ الموروثة بدورها عن القرن التاسع عشر 
(ل.ه.مورغان)» تقوم الأنتروبولوجيا البريطانية بتطوير وتوجيه تحليل المجتمعات 
المجزأة. لقد أدخل و.ه.ر.ريفرز فكرة تقول بان وحدة النسل تنقل بطريقَة متميزة نوعية 
عنصر الجماعة وتتيح تعريفه بصورة حصرية. وبالاستناد إلى أءر .رادكليف- براون» 
تنتج هذه النوعية عن ناحية النسل القانونية والمعنوية: يرتكز تجانس مجموعات وحدة 
النسل ( بطون أو أفخاذ) على نقل الحقوق والواجبات المشتركة بين أعضائها. إن النسل 
هو شخصية معنوية جlnعيa «(corporate group)‏ 

على هذه الأساسات النظرية يقوم مفهوم " المجتمعات السلالية التفريعية" الذي 
سوف يسود على النظرية الأنتروبولوجية بدءا من أربعينيات القرن العشرين» ولمدة ربع 
قرن. 

النموذ ج السلاطي التفريعىي 


يقترح كتاب إيفانز - بريتشارد» شعب النوير (1940)ء نموذجا تحليليا ما زال 
يعتبر مرجعا يستند إليه. يميّز هذا النموذج بوضوح العلاقات القائمة بين أقرباء العصب 
"التي ربط فردا بأشخاص آخرين أو وحدات اجتماعية خاصة وبين النظام التفريعي 
للمجمو عات الدائمة ذات النسب الوحيد الخط" (فورتس وايفائز - بريتشاردء 1964). إلا أن 
الجماعات الدائمة عند شعب النوير هي بالأحرى أجزاء سياسية- إقليمية (قبائل» فروع» 
الخ.). يشكل التنظيم السلالي بنية التنظيم الإقليمي» وذلك من خلال سلالات ا 
ا في مجال اقليمي محدد ٠‏ ونتتج حالات التضامن والصراعات (اندماج و انشفاق ) عن 
لعبة تناقضات تكاملية: يمكن لفريقين منتميين إلى المستوى السلالي الأعلى مباشرة 
يتعارضا فيما بينهماء ولكنهما يتحالفان ضد جماعة ثالثة من المستوى نفسه يكون 
ارتباطهما السلالي بها أكثر بعدا. 

ينتج التماسك الاجتماعي عن هذه التعارضات الدائمة التي يتم من خلالها توطيد 
البوية لدى جماعات ومجتمع النوير بأكمله: "إن إحدى أهم صفات المجموعات المحلية 
الأساسية و بشکل أصسح كل ae‏ الاجتماعبة نك شعب النوير › هي نسډه انتمائهم 
البنسيوي" (إايفانز - بريتشاردء ۱968). ولقد تم تطبيق هذا النموذج السلالي التفريعي» الذي 
كان من المفترض به أن يوضح اي السياسي للجماعات المقطو عة إلر اس (میدلتون 
وتاييیت› 1958( على مجتمعات أفريقية أخرى» مثل شعب تالنسي (م .فورتس) أو تيف 
(ب.ول. بوهانان)ء ولکن مع تأکید تمییز ها عن تحلیل شعب نوير . 


الا أن إيفانز - بريتشارد كان يصرَ على النسبية البنيوية للعلاقات القائمة بين 
الجماعات وداخل الجماعات تفسهاء فيما أشار مؤلفون آخرون إلى الميزة الجوهرية لهذه 


916 


المجمو عات ولعلاقاتها. ويدل إدخال مغهوم السلالة المكملة" (م.فورتس) على تطور نحو 
نوع من تشييء ES TE‏ القرابة ي النسل 
السائد . لقد أصبح النموذج عا ڦي ت التي هي و لتعمیم على 
TEE‏ ا 55 > وحتى على واحدة من 
المجتمعات الإنسانية بشكل عام. وهو فيد gE‏ الاقتصادی. اذ ن 
السلالة عمل أساسي في نفل حقوى الملكية الجماعبه مما يدفعتا الى التكلم E‏ نمط 
انتاج سلالي . 


ويتم استدعاء النلبيية البنيوية للعلاقات بين الجماعات من أجل تریر صغتها 
المتوازنةء من قبل مؤلفين يطبقون نموذج شعب النوير على المجتمعات القبلية في أفريقيا 
الشمالية ويركزون على الأهمية السياسية ليذه التوازنات ا 
بریتشارد د OE‏ عن البدو في الصحراء الليبيةء وذلك على أثر إ.جلنر. تعيد لعبة 
راغات و امات خف النظام التفريعي» مفسحة فى المجال أمام السلطة التحكيمية 
للجماعات الدينيه والسياسية دون اعادة النظر فى ممارسة المساواة " المثلية داخل لك 
المجتمعات (جلنرء 1969). a E‏ 
لإقامة المجتمع: يمكن إذن أن يظبر التنظيم السلالي المجزأً كنمط ذات انتشار مقتتص` 
)predatory expansion)‏ (ساھلنز› 1961). 

نق هذا النمط 


تم تطوير النظرية الانتروبولوجيٍ استتادا الى هذا النمط السائد. إنه ' نمط أفريقي' 
يعاد البحث في شموليته المختر هة ا ّ کن 
الجديدة.» فى مقالة قصيرة رشبت کیا امارد [۱52) عملا عل اعادة النظر فى 
الأعسمال عن غنتغا الجذتدةء ن سیو RE a E‏ 

والاتصيار ات حول "الرجال الكبار ّ اللين یدیرون المتاد رت ا و E‏ ودي 

الى التعرف على مواصفات في مجتمع ے غنها الجديدة وا لی اعتبار وحدة التس نوع من 
الإيديولو جيا التى تمارس تاثيرها في ظروف محدد محلد: حداً. وفي المقايلء یسب شم هدا افر 
فی انتفاد تطبیقی النمط الأفريقي" على الوقائع الأفريقية نفسيا. 


في غصضون ذلك کان تطور " نظرية ل ٠‏ (دومون؛ 1971( يعيد يعيد البحث شى 
الصفة المنسوبة الى وحدة النسل بتعريف المجموعات الاجتماعية وعلاقاتها بصورة 
حصرية» يبر هن إ .ر .ليتش» الذي دخل في سجال ET‏ 
(برمانيا) قاعدة أفضلية الزو اج بين أقارب العصب تربط بين مجموعات سلاليه محليه 
(1954). ان تجدد الاهتمام ا جماعات قراية الرححء والدي تغنبه الأبحاث عن عينيا 
الجديدة وأوقيانياء يسمح للنقد بالذهاب بعيدا في الكثر من المجتمعات: لا توجد علاقة بين 
نمط وحدة النسل وبين تشكيل الجماعات الاخا عه يقوم شیغر (1966) بتحديد اعات 


1 


فئات النسل التى تخضع لتركيبات وتاويلات عدید 3 Ey‏ السلالي 
التفريعي مع نقد د.م.شنايدر (1965). 
لانيا فكرة يصب النمودج اللالي 


منذ عام 1956 عرض م.ج.سميث في بريه ي شر 1 
المجزأ على ضوئيا نوعا من " أسطورة ' لدى لعب المحلي تخظلف غن البنية الحكِتة, 
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فيما يتحدث مولفون آخرون عن "إيديولوجيا" أو "بنية اجتماعية احتياطية ” (ب.سالزمان). 
ويذهب ليتش إلى أبعد من ذلك عندما يتحدث عن "وهم" لا يرتبط مع الواقع. ومن بعدهء 
يشدد التحليل "التو افقي" على إثبات أن وجود جماعات واقعية يصدر عن مجموعة خيارات 
فرديّة ليست محددة سوى عرضيا بواسطة القرابة ووحدة النسل. ويلاحظ هولي (1979) 
أن التموذج السلالي المجز المنبثق عن تحليل أنتروبولوجي لا يتوصل إلى الإحاطة 
بانماط تصوُر وفعل موجودة لدى الشعوب المحلية تفسح المجال لأشكال عدم المساواة 
والتراتبية والسلطة. 

ان هذه التاملات عن ملاعءمة النمط قد حثت على القيام بأبحاث جديدة عن 
المجتمعات "الأنموذجية"» أي شعوب تالنسي وتيف» وعلى الأخص النوير. والأبحاث 
المخصصة للنوير» والتي تركز بشكل أساسي على الاختلافات بين نمط تنظيم هذا الشعب 
ونمط تنظيم جيرانه الدينكا- كان من المفترض سابقا أن النوير والدينكا يشكلان شعبا 
واحداأ- قد خلصت إلى إعادة النظر بمسألة أهمية قرابة العصب التي تصب في مسألة 
القيم الجماعية والرعوية والذكورية» وحتى إلى إعادة النظر في وجود السلالات التي 
تکون هويتها من نو ع شعائري بحت. 

هل توجد مجتمعات تفريعيه؟ 


لقد حجب تجميع الأفكار عن المجتمع التفريعي وجماعة وحدة النسل جانبا مهما 
من تحليل إيفانز - بريتشارد: فكرة النسبية البنيوية للجماعات. فمهما كانت نسبة ملاءمة 
نقد 'نظرية وحدة النسل" فإن مسالة بكاملها تطرح في عدد من المجتمعات التي لا تلعب 
وحدة النسل فيها أية وظيفة امتيازية. يحلل د. تورتون (هوليء 9) المجتمعات الت 
تعتمد فئات السن ةؤ فى أفريقيا الشرقية للغايات نفسها. يمكن للمصاهرة ولتبادل الأملاك 
المادية أو ان نومار العنف عند الإقطاعيين وفي الحروب»› أن تساهم أيضاء 
جزنيا ار حخصرياء في تعريف علاقات المصاهرة و المعارضة الي تشكل الانة 
الاجتماعية. 


إن تسمية هذه الأنظمة الاجتماعية " تفريعية " هي مجرد إجراء اصطلاحي» فالمهم 
هو التعرف سى مولصفاتها بصورة مستلة عن كل نقلرة تشرنية (مثل تعميم فكرة 
المجتمعات التي تعتبر بدون دولة"). د ا القبلية في أفريقيا الشمالية 
والمجتمعات البدوية شديدة التنظيم سلالباً لكونها ر تعتمد نمطا سلاليا تفريعيا؛ إلا أن هذا 
الأخير لا يوضح منطق المصاهرات والنزاعات الذي يظهر من خلال الممارسات 
الإاقطاعية أو بمناسبة استغلال المصادر الرعوية (إ.بيترز). وتحدد التحالفات (الزوجية 
والسياسية) الحالات المختلفة والتراتبيات الاجتماعية التي يمكن أن تنتظم ضمن بنى 
سياسية معقدة. إن التنظيم التفريعي و"المتساوي" وفق نظرة معينة لدى الشعوب المحليةء 
يمكن أن ينطوي على تفاوت اجتماعي وسياسي شاسع. 

ب. بونت 

BARNES J.A.. 1962, "African Models in the New Guinea Highlands", Man, 
52: 5-9.- Dumont L., 1971, Introduction d@ deux théorics d'amthropologie sociale, 


Paris- La Haye, Mouton.- DURKHEIM E. (1893), 1978, De la division du travail 
Social, Paris, PUF.- EVANS-PRITCHARD EL.E., 1940, The Nuecr, Oxford, 
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politiques d'un peuple nilote, Paris, Gallimard, 1968).. FORTES M., 1953, "The 
structure or unilincal descent groups", Amcrican Anthropologist, 55 (1): 17-4f. 
FORTES M. cet EVANS-PRITCHARD E.E. (eds) (1940), 1958, African Political 
Systems. Londres, Oxford University Press (trad.fr. Systémes politiques afFicains, 
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SJ3tems of Higllands Burma. The Stucly of Kachin social structure. Londres, Bell 
(trad.fr. Le systêéme politigue des hautes terres cle Birmanie, Paris, Maspero, 1968).- 
MIDDLETON J. et TAIT D. (eds), 1970, Tribes without rulers. Studies in African 
Scgmentary Systems, Londres, Routledge et KeganPaul.- SAHLINS M., 1961, "The 
segnentary lineage: an organization of predatory expansion", rimerican 
rnthropologist, 63 (2): 322-345.- SCHEFFLER H.W., 1966, "Ancestor worship in 
anthropology: or observations on descent and descent-groups", Current 
Anthropology . 7 (5): 541- 551.- SCHNEIDER D.M., 1965, "Some muddles in the 
modeis: or How the system really works", i? M. Banton (ed.), The Relevance of 
Afodels for social anthropology’, Londres, Tavistock et New York, Praeger.- SMITH 
M.G.. 1956, "On segmentary lincage systems", Journal of the Royal 
Anthropological Institute, 86 (2): 39-80. 


نظام أبوي Pactriarcat‏ 


Nionnaie ET 


ان الأبحاث الإثنولوجية الأولى التي استندت إلى النقد ومعادلاته في المجتمعات 
البدائية قد اصطدمت بحواجز كثيرة. كان الأول يرتبط بالعجز عن تقدير الاهمية التي كان 
من الممكن أن تتخذها الظواهر النقدية في المجتمعات التي اعتبرت قادرة على تأمين 
معيشتها بصعوبة» وحيث يبدو أن المعاملات التي يمكن تصورها يجب أن تفتصر على 
المقايضة. وكان هناك صعوبة أخرى ناتجة عن حالة المعارف الاقتصادية. فلقد وجد 
الإثثولوجيون أنفسهم في مواجهة مع نظريات منافسةء؛ شديدة التذافر غالباء طبيعه 
موضوع دراساتهم إلا بطريقة غير مباشرة. 

إن تطور الأبحاث الإثنولوجية قد أتاح التقدير الكبير لأهمية وفرادة وتنوع 
الظواهر النقدية فى المجتمعات البدائية. كانت الأعمال الأبرز ل. ف. بواس (1897) عن 
التحط يم الإرادي للسل (بوتلاش ( لدى هنود الساحل الشمالي الغربي لأميركا الشماليةء 
ول ب. مالينوفسكى عن تداول النقود الاحتفالي (كولا) بين سكان ميلانيزيا. كذلك بإمكاننا 
أن نذكر أعمال و.ه.أرمسترونغ (1928) التي تَبيّن بخصوص اللنقود في جزيرة روسيل 
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(ميلانيزيا) تعقيد آليسات التعداد المستعملة في مجتمع بدائي» أو أيضا أعمال ر .ثورنوالد 
(1916)» الذي كان من أوائل من نوّهوا بأهمية فكرة المبادلة. 

لقد استقفاد م.موس من هذه الأعمال الأولى في "المبحث في الأ عطية" (۱925) 
لإثبات الطابع المعمم للتبادل في المجتمعات البدائية. أعلن موس» على عكس بعض من 
سابقيه متل ك. ج-سيليغمان أو مالينوفسكي عن حق استخدام فكرة النقد عند الحديث عن 
المجتمعات البدائية. إن مقاييس الأصداف في ميلانيزيا أو نحاسيات شعب كواكيوتل تؤدي 
جيدا بنظر د الوظائف المستَحقَة لكل عملة نقدية (حفظ القيمةء معيار قياس ووسيلة تبادل). 
غير أن النقود البدائية تحافظ على نوع من الرابط الغامض مع مالكيها المتعاقبين» بحيث 
يصبح من المستحيل أن تقام بواسطتها مبادلات مستقلة عن هوية الأفرقاء المعنيين. 
وبحسب موس» لا يظهر تمايز واضح بين الذين يبادلون وما ببادل إلا مع مجيء النقد 
الحديث. 

عندما اأذركت أهمية الظواهر النقية في المجتمعات البدائيةء أصبحت التحليلات 
الأنتروبولوجية تميل إلى التباعد عن بعضها بسبب المجادلات المعاصرة في العلوم 
الاجتماعسية. مثلا. يرتكز الاأنتروبولوجيون الماركسيون في تحليلهم على ثلاثية: إنتاج- 
ترويج- استهلاك المفتبسة عن ماركس» وغالبا ما يحافظون» رغم تحفظاتهم› على نظرة 
من نوع نشوئي. كما تتباعد تحليلاتهم بحسب المفاهيم التي يعتبرون آنھا يجب ان تبقی 
منسجمة مع طروحات ماركس (مياسوء 1975). ومع ذلك بين م. غودلييه أن استخدام 
الملح لدى شعب بارويا كنقد عندما يتم تداوله خارج المجتمع هو مكمل لقيمته كغرض 
تبادل اجتماعي داخل المجتمہ. 

تختلف كئثيرا أعمال ك. بولانيي (1944) التي تعيد النظر في معظم مفاهيم 
الاقتصاد السياسي: فهي تشدد على الطابع الاستثناني للمجتمعات الحديثة حيث يتشكل 
سوق موحد. يهتم خلفاؤه» لا سيما ب. بو هنان (1968) بالوضع الذي يغلب بغياب سوق 
كهذا والذي يتصف بتكاثر دوائر التبادل المتداخلة فيما بينها أحيانا. يسمح هذا الوضع بفهح 
وظيفته حسب ظروف التبادل والأطراف المعنيين. 


في منظار متقارب» تبن أعمال م.ساهلئنز (1972) جهدا جديدا في تلخيص الابحاث 
الجارية. لقد شكك ساهلنز بكل النظريات المبنية بوضوح أو بغير وضوح على مبدأً ندرة 
الموارد» وبالأخص النظرية "الكلاسيكية الجديدة " وتحولاتها في الأنتروبولوجيا 
(ساليزبوري» 1962)» وذلك عندما رفض الرأي المسبق الذي يتم الحكم من خلاله على 
المجتمعات البدائية بأنها في حالة صراع دائم لتأمين معيشتها. 

تسمح أبحاث ساهلنز بتجاوز إنجازات بولانيي النقدية. فلقد أثبت ساهلنز» على 
امزح تجريبي» الظطروف البنيوية المناسبة لظهور النقود البدائيةء آخذا بعين الاعتبار 
طبيعه المجتمعات المثبت فيها وجود النقود البدائية وأيضا أشكال التبادل التي تعمل فيها 
هذه النقود. إنه يفترض» بحذر شديد» أن استعمال النقود البدائية يوافق أشكالا للتبادل يتم 
فيها التشديد على مبدأً فوري للمبادلة بين أطراف يحافظون فيما بينهم على علاقات 
اجتماعية متباعدة نسبيا. 
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وسواء لدى بولانيي وساهلنز» أو لدى ليفي-ستروس» تحتل فكرة التبادل حيَزا 
مركزيا. وليست السلع هي التي يتم تبادلها فقط» بل أيضا الأشخاص» وتتماهى دائرة 
التبادل مع المجتمع في كليته. نجد هنا تكرارا لجزء من الإرٹ الفكر ي لموس لكنه جز ء 
فقط لأن موس لم ينشغل فقط بالطريقة التي تجري فيها ماديا التبادلات في مجتمع بدائي؛ 
بل كان يهتم أكثر أيضا ربما بدراسة الفئات والقيم المحلية التي تسمح وحدها باكتشاف 
الغايات المنشودة من التبادلات. 


لقد وجه د. دوكوبيه (1970) وآخرون أبحاثهمم فى هذا السبيل الذي افتتحه 
ل. دومون. وبين دوكوبيه كيف أن الوظائف الكلاسيكية للنقد لدى شعب أرار (جزر 
ثقافية ترجع دلالتها ليس إلى قطاع تبادل أو آخر بل إلى القيم الكلية للمجتمع. 

ارتبط تقدم تحليل النقود البدائية إذا بتطورات العلوم الإثنوغرافية وإعادة تقييم ثابقة 
للمفاهيم المقتبسة عن الاقتصاد. كما أن أخذ أهمية ظواهر التبادل بعين الاعتبار» كما فى 
مجالات أخرى للاأنتروبولوجياء قد أبطل تدريجيا معنى تمايزات يتوافق عليها الجميع مثل 
الإنتاج والتبادل والاستهلاك. بالمقابلء لم تعد المقارنة مستحيلة بين الأبحاث المستتدة إلى 
النقد البدائي وتلك المستندة الى النقد في المجتمعات الحديثة. إن منظري النقد مثسل 
ب. شميدت يظهرون اليوم أنه» بحسب تعميم اقتصاد مبني على منطق الديْن المصرفىي»› 
لم يعد من المناسب الاستمرار بتعريف وظيفة النقد بالاستتاد فقط إلى استعماله في تداول 
السلع. 'ذلك أن النقد لا يحطم المقايضات - فيو لا يتدخل بين المنتجات- بل يدير عملية 
الإنتاج: إنه ينساب في العمل الذي تنتج عنه السلعة» (شميدت» ۱984). 

هكذا لى يعد النقد يعتبر الخيار الوحيد للمقايضة من أجل تاأمين تداول السلمع. 
فباسستثناء بعض المجتمعات النادرة لا يناسب استخدام شكل أو أكثر للنقد إلا نظاماء من 
بين أنظمة عديدة لتداول السلع والأشخاص» ويقتصر استعماله في أغلب الأحيان على 
معاملات محددة جبيدا. هناك تداول للنقد يكاد يناسب ما يسميه ساهلنز " المبادلة 
المتوازنة" بُدخل بشكل رئيسي تبادلات يزعم أنها متساوية» ولكن ليس هناك أي إثبات 
على أن المفعول الوحيد لتعميم نمط المعاملة هذا بإمكانه أن يعلل الأهمية التي تتخذها 
الظواهر النقدية في التبادلات (غريغوري» 1982). 

فلكى نفهم كيف ولماذا يُستخدم نقد بدائي في مجتمع» يجب أن نحلل في كل مرة 
ليس فقط الهيئة الخاصة لنظام التبادلات» بل أيضا القيم التي تتدخل لإدارة النشاطات 
والتصرفات التى تناسب شكلا نقديا أو آخر. وبالتناقض مع كل نظرة نشوئية» وايضا مع 
الأفكار المسبقة الأكثر شيوعاء تفترض هذه الطريقة أن المجتمعات الغربية لا تمثل إلا 
حالة متوسطة بالقياس إلى بعض المجتمعات البدائية التي نظمت الجزء الكبير من حياتها 
الاجتماعية انطلاقا من قيم تعطي للمعاملات النقدية كامل معناها. 
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Critique politique (de I'anthropologic) ) نقد سياسي( للأنتروبولوجيا‎ 


يجب فهىم فكرة ”النفد السياسي" بمعناها الأوسع فهي تقود إلى التساؤل عن 
الاستعمالات السياسية (الاستعماريةء الاستعمارية- الجديدة والمعادية للتمرد) للمعرفة 
الأنتروبولوجية»ء وتدين الدعم الذي لاقته من قبل بعض الأئتروبولوجيينء وأخيرا تشكك 
ڦي الإبديولوجيات العرقية وذات التمركز كز الغربي التي تغڏي د بعض التو صيفات والتحليلات 
الإلنولوجية. لقد تمكن هذا النقد من أن يقود إلى التساؤل حتى عن طبيعة المشروع 
الفكري لهذا العلم» ويعارض شرعية مناهجه ونظرياته. بالنسبة إلى البعض» ترتبط هذه 
المسيرة النقدية بتقليد يعسود إلى عصر الأنوار: تلتزم العلوم الاجتماعية بنقد النظام 
الاجتماعي وليس بإثباته شرعا. بالنسبة إلى آخرين» هي تظهر ضمن توجه معين: 
التخلص من النفوذ الاستعماري» وتزايد المطالبات الثقافية والوطنية لشعوب العالم الثالث. 

يستوجه النقد أولا إلى الأنتروبولوجبين أنفسهم» بمواجهة البعد الأخلاقي لعملهم: 
تظير مواقفهم بصورة ر هانات داخل مؤسسات وجمعيات علمية. لقد اتخذت هذه اليقظة 
بعد تحرك عام ومنظم أحيانا في الولايات المتحدة خلال الستينات ثم امتدت إلى بلدان 
أخری. 


يمكننا بالطبع أن نذكر تقاليد سالفة للنزعة الإنسانيةء وحتى للنزعة إلى السلم» 
أوضعهها ف. بواس منذ عام 1919. لقد كانت الأنتروبولوجيا الأميركية في عهد الخطة 
الاقتصادية الجديدة (نيوديل) "اجتماعية" جدا أيضا في انشغالاتها ونقدية بالتالي للأثنولوجيا 
"الفولكلورية". لكن إعادة النظر الشعبية والسياسية بالنظام الاستعماري هي التي ستقود 
الأنتروبولوجيين الى التساؤل عن النتائج الاجتماعية والسياسية لوضع کان ببدو حتی دلك 
الحين وكأنه مكرس نهائياً. إن نص م.ليريس n‏ )1950( 
يعكس جيداأ حول هذه النقطة تجدد المنظار الذي أدخله م.غلوكمان اوج. بالاندییه. وان 
النقد الأكثر منطقية قد ظهر داخل الدراسات الاستفراقية» سواء بسبب التوقيت المتاخر 
لزوال الاستعمارء أو بسبب وزن النظريات الوظيفية اللاتاريخية التي كانت سائدة في ذلك 
الحين. 
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إبتداءَ من الستينياتء خصوصا 1967- ۱968ء افتتح نقاش دولي حقيقي عن 
المسؤووليات الاجتماعية والسياسية للانتروبولوجيين (ج. هوكرء ج. ماكيت» ك. ليفي 
سستروس» 1966ء ب. وورسلي» 1970ء ك. غاوء 1968). عبات الحرب في جنوب شرق 
سيا الأوساط الجامعيةء وتمكن النجاح النظري الماركسية أن يسمح» بسهولة كبرى ولكن 
بصورة سطحية جدا أيضاء بجعل كل معارضة للنظام الأنتروبولوجي تبدو وكأنها سياسية. 
امتدت هذه الحركة على عشر سنوات تقريبا (كوبانز» 1975) وشرحت عدة مواضيع 
بالتتابع. أولاء اتهمت الانتروبولوجيا علنا " كوليدة الإمبريالية". قد يجد البحث البوليسي 
والمعادي للتمرد اليوم جذوره في الأنتروبولوجيا التطبيقية للعهد الاستعماري» وكذلك في 
أعمال مكتب الإثنولوجيا الأميركية الذي جُيّز في الولايات المتحدة (ج.و.بويل). أخلت 
معاداة الإستعمار المكان لاحقا لتاریخ للعلومح المختصة بالعالم الثالك (لوكليرك» ۰1972 
أسد» 1973)» وهو نقد لموضوعية الإثنولوجيا الكلاسيكية واستنتاجاتها البدائية المبنية على 
قفر ضيات مسبقة. 


وصل الأمر بالإثنولوجيا ودراستها للمجتمعات "الأخرى" من بعيد ومن الخارج إلى 
نسيان "التاس“ ووجهات نظرهم وطموحاتهم (هيمزء 1973). ودفع النقد الأكثر جذرية 
الأنتروبولوجيين إلى الإقامة في الحداثة فقط والقيام بتحليل الإمبريالية أو صراعات 
التحرير الوطني. وفي النهاية اقترح منظار كهذا أن يتم استرداد الأنتروبولوجيا من قبل 
أولئك الذين كانوا "ضحاياها". إننا في صدد 'تأاصيل" الأنتروبولوجيات بواسطة تقدم 
الإثنولوجيات الأصيلة والوطنية (السماح إذا بان تنعكس النظرة) وتحولها إلى أداة فكرية 
للتحرر السياسي والاجتماعي. ان هذا الخطاب يعيد على طريقته صياغة بعض المطالبات 
التثاقفية الأفريقية أو الهمندية الأميركية (أدوتيفي» 1972؛ يورغنسن ولي»ء 1974). إن 
التحويل المفرط للنقاش إلى إيديولوجيا قد أخلى الساحة اليوم لاهتمامات أشد احترافا: 
سوسيولوجيا تاريخية للسياقات الإثنولوجية» بما فيها السياقات السياسية؛ تامّل معرفي في 
آليات الكتابة والبرهان (ج.كليفورد)؛ توسع النقد إلى مجمل العلوم الاجتماعية للنحو؛ تقييم 
الإثنولوجيا "المحلية "؛ وأخيرا التشكيك في البحث عن صحة الخطاب وتعميه» حتى في 
المنهج الإثنولوجي أيضا. 

مع ذلك لا تزال طبيعة حركة النقد السياسي هذه مبهمة. هل أننا في صدد ظاهرة 
مصادفةء أم أزمة عالمية حقيقية لهذا العلم هي انعكاس لفترة تاريخية خاصة: النجاح 
السياسي راع التحرر الوطني؟ او اننا في SS‏ معرفي نو عا ا 
خصوصية الأنتروبولوجيا ويتجلى في ظهور وعي أخلاقي جديد لدى الباحثين تجاه 
موضو ع على طريق الزوال (راجع الإبادة الإنتية حسب ر .جولانء 0). 

لم يعد يملك النقد من السياسة إلا الاسح بتحوله إلى نقد ذاتي غاب عنه أي اهتمام 


م 


ج.کوبانز 
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Modcle بط‎ 


في عراف الانتروبولوجياء كما في كل علم آخر ے غير الرياضيات بسند استعمال 
فكرة النمط بشكل واضح نوعا ما إلى الكيفية التي ا الرياضيات مفيوم 
النمط. إذ ينتمي النمط كعمرض شكلي إلى عالم مؤلف من توليد أنماطء ولا يطرح 
بخصوصه مسالة تمييز تعريفي بين الحقيقة والمثالية. 

خارج نطاق الرياضيات» كل علم هو في مواجهة مع ما هو معطئ» بحيث أن 
المسالة المعرفية الحاسمة هي مسألة إمكائية الانتقال من معطى تجريبي إلى ما يمكن أن 
يكون تجريدا له. إن كل العلوم تقترح تشكيل أنماطهاء لكنها لا تتوصل كلها إليها بطريقة 
متشابهة. في العلوم الاجتماعية» يجعل تكاثر الأشياء والمقاييس المتطلبة لفصلهاء 
وصعوبات تحديد وتصنيف هذه الأشياء والمقاييس» من المستحيل التعريف بمسيرة 
متماسكة لتحديد الأنماط؛ لا تنقص الأدوات هناء ولكن الحقيفة تتوارى. نحن لا نتحدث إذا 
عن النمط في الأنتروبولوجيا إلا بالكناية عموماء وهذا لا ينفي كون بعض من مجالاتها قد 
كان موضوع معالجة محددة بوضو ح: تلك بالأخص حالة مجمل حقل القرابة والمصاهرة. 
إن أنماط الانتروبولوجيا قابلة أحيانا لان تتخذ شكلا رياضياء إما بانتقال مجانس- نقل 
ترتيب علاقات اجتماعية إلى مصدر يشبه حقل مساحة مثلا وإما باستعمال نظام 
خوارزمي للارقام يتعلق تحديده بطبيعة الشيء (علم حساب القرابة مثلا)» بحيث أن ينفي 
استعماله آي تطوٴر فرضي- استنتاجي. 

إننا ندين ل ك. ليفي- ستروس (1953ء مكرر في 1958) بكونه قد حاول إعطاء 
وضعية محددة لاستعمال فكرة النمط في الانتروبولوجيا. تتشكل الأنماط» أي أغراض 
التحليل البنيوي»ء من " العلاقات الاجتماعية"» لكون هذا التشكيل ضروريا لإثات "البنى 
الاجتماعية"؛ وتسمح العملية المسمَاة "التحويل" بالانتقال من نمط إلى أخر. إن نمط ليفي- 
ستروس هوغرض شكلي مبني وليس تصوًّرا تنظيميا للحقل الاجتماعيء إلا أن استعمل 
شكلانية خارجية عن الثقافة i Ct‏ لا یتطابی النمط الانترويولوجي والنمط "المحلي“ 
وذلك لان المثال الثاني ينتمي إلى المواد التي تقدمها الثقافة المدروسة. أما بخصوص 
التمايز الذي أ - ستروس بين "النمط الآلي" و"النمط الإحصائي“ فانه يظهر 
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اختلاف المعالجة التي ترتبط به أشياء من الطبيعة ذاتها والذي يميزه تعقيدهاء أي عدد 
المقاييس التي يخضع لها تحديده. 
إن الطابع ”الضعيف" لتشكيل نمط في الأنتروبولوجيا يعلل عدم استعمال كلمة 
"نمط" إلا قي اصطلاحها الأعتيادي عموماء وغالبا في تنافس مع كلمة 'بنية". ما هي اذن 
عملية تحديد النمط في العلوم الاجتماعية؟ إنها محاولة جعل تعقيد الغرض يقتصر على 
شيء يسيطر عليه الخطاب العلمي: في هذا الاعتبارء نخلق كلنا أنماطا دون أن ندري منذ 
اللحظة التي نبغي فيها ان نلبّي تطلب فهم أمر ما. إن إدخال ماكس ويبر (1922ء أعيد 
نشره عام 1951( فكرة "النمط المثالي" برتبط بهدا التو جه داته. أن النمط المثائى› 
المستخرج 'بتشديد وحيد الخط" على وجهة نظر أو أكثر لمقاربة الواقع» هو تجريد عملي 
تقوم وظيفته ليس على انتاج أغراض شكلية مستقلةء بل على السماح بصياغة فرضيات 
عن طبيعة الأغراضص الحقيقية. تقوم العملية التحليلية على تقدير التباعد الموجود بين نمط 
تجلي ظاهرة ما وتصرف النمط المثالي المناسب - بالمعنى التجريبي للعبارة - وهو نوع 
تغْيّر تصوّري وثائقي الاستعمال حصريا. 
مء ایز ار 


BADIOU A., 1969, Le concept de modcle, Parts, Maspero.- GRANGER G.- 
G., 1960, Pensce formelle et scicnce de I'hommc, Paris, Aubier,.- LEVI-STRAUSS 
C., 1958, Anthropologie structurale,Paris, Plon. ¬ SPERBER D., 1969, Le 
Structturalisme en anthropologie, Paris, Le Seuil.- THOM R., 1983, Paraboles cet 
catastrophes, Paris, Flammarion.- WEBER M., 1951, Gesamnelte Aufsatze 3ur 
Vissenschaftslchre, Tubingen, Mohr (trad.fr.: Essais sur la thcorice de la science, 
Paris, Plon, 1965). 


NORDENSKIOLD Erland نوردنسکیولد, ایرلند‎ 


ولد عالم الإثنولوجيا والأثريّات السويدي البارون نورد نسكيولد عام 1877 في 
ستوکهولم ضمن عائلة مستكشفين وعلماء. بعد أن قام بدراسات عن الحيوانات في 
اوبسالاء باشر مجموعة من ست رحلات إثنوغرافيّة في جنوب أميركا قادته» من 1899 
حتى 1927ء إلى مناطق شاكو في جبال الأنديز في البيرو وبوليفيا ومنخفضات كولومبيا 
وباناما. التحق ابتداءً من 1912 بمتحف غوتبورغ الإثنوغرافي وأصبح مديره فيما بعد. 
كما احتل من عام 4 حتی وفاته عام ۰1932 كرسي الانتروبولوجيا الذي تأسّس 
خصتيصا من أجله في جامعة هذه المدينة. ونظرا لكونه جامع تحفٍ نشيطا وإثنوغرافيا 
دقيقا ومتنبها للكلام كما للأشياء» برهن نوردنسكيولد أنه رائد في مجالات عديدة وذلك 
عبر حله لرموز شعب الكيبوس في الييرو والكتابات التصويرية للغة الكوناء وتجديده 
الجذري للتاريخ الثقافي في أميركا الجنوبية بأبحاثه في علم الأثريّات والتاريخ الإشي› 
وتحديده للمحطات الزمنية لفن التعدين ما قبل الكولومبي› وأیضا عبر تاسیں المدرسة 

السكندنافيّة للدراسات الأميركية التي ما زالت ناشطة حتى اليوم. 
ب. دیسکو لا 
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1910, An Ethno-gcographical Analysis of the Material Culture of Tivo Indian 
Tribes in the Gran Chaco, Goteborg, Comparative Ethnographical Studies, vol. | 
(trad.fr. Analyse cethno-gcographigue de la culture matcriclle de deur {tribus 
indienncs du Gran Chaca, Paris, Editions Genet, 1929). 1921, The Copper and 
Bronze Ages in South America. With hvo appendixes by Axel Hultgren, Goteborg, 
Comparative Ethnographical Studies, vol. 4. 1924, The Ethnography of South 
America Seen fron Mojos in bolivia,Goteborg, Comparative Ethnographical Studies, 
vol.3. 1925, The Secret of the Peruvian (Quipus, Goteborg, Comparative 
Ethnographical Series, vol. 6 (1). 1925, Calculations with Years and Months in the 
Peruvian Quipus, Goteborg, Conıparative Ethnographical Studies, vol. 6(2). 1928, 
Picturc-writings and other Documents, Goteborg, Comparative Ethnographical 
Studies, vol. 7(1). 1930, Picture- writings and other Docuncnts by Néle, Charles 
Slater, Charlie Nelson and Other Cuna Indians, Goteborg, Comparative 
Ethnographical Series, vol. 7(2). 1932, " La concetption de lame chez les Indiens 
Cuna de I'isthme de Panama (la signification de trois mots cuna, purba, niga et 
kurgin)" „, Journal de la Société des Amcricanistes, N.S., 24: 5-30. 1938, An 
Historical and Ethnological Survey of the Cuna Indians, éd. par H. Wassen, 
Goteborg, Comparative Ethnographical Series, vol. 10. 


NEEDHAM, Rodney نيدهام» رودني‎ 


ولد الأنتروبولوجي البريطاني رودني نيدهام عام 1923 في لندن؛ تلقى علومه في 
مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (لندن) كما في أوكسفورد ولا يده. هو منذ عام 1976 
استاذ في معهد الأنتروبولوجيا الاجتماعية التابع لأوكسفورد. وعلى الأرض درس نيدهام 
البينان في بورنيو (1951- 1952) والسيوانغ في ماليزيا (1953- 1955). 

أكثر ما تميز به نيدهام هو مساهماته في النظرية الأنتروبولوجية ( القرابةء أنظمة 
التصور) والمنهجية التي اشتهرت بالحرص على دقة المفاهيم وعمق التحليل. اجتذبته منذ 
البداية نظرية تبادل الزوجات التي عرضها ك. ليفي- ستروس في البنى الأآولية للقرابة 
(1949)» فاصبح المدافع القوي عنها في العالم الأنجلو- سكسوني (1962) فى وجه 
الأنتقادات دات الخلفية النفسانية مثلاء واجتهد فى نتقيتها من بعض الالتباسات وفى 
إصلاح بعض أخطاء تفسیر هاء خاصة فيما يحض استحالة وجود أنظمة مقتصرة على 
تبادل أبوي الخط؛ وعدم التمييز بين أفضلية تبادل الزوجات والالتزام به. ولكن تلك 
الإعمال دفعت به فيما بعد إلى الانفصال عن طروحات ليفي- ستروس وإلى إعادة النظر 
جذريا بمقولات الدراسات الانتروبولوجية عن القرابةء وحتى إلى إعادة تفحص الملاعمة 
الإثنوغرافية لمفاهيم متل "الزواج " أو "البنوّة " (1971ء 1974). في ميدان دراسة 
التص ورات ركزت ابحاث نيدهام بصورة خاصة على التصنيفات الثنائية (1973) التي 
حللها من خلال قراءة خاصة لر.هيرتز وم. موس. وتعود له أيضا دراسة نقدية لمفهوم 
"المعتقد" (1972). يقرن مفهوم نيدهام عن العلاقات بين التقافة واللغة والتجربة رؤية ذات 
نمط دور کهايمي مأخوذة عن 'التصور ات الجماعر ” ررؤية لتجربة اللغة المعاشة تأخذ 
الكثير عن أراء ويتغنشستاين. كما اهتم نإدهام بتاريخ الأنتروبولوجيا بصفته ناشرا- 
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ومترجما أحيانا- وناقدا لأعمال قليلة الشهرة كتبها مؤلفون مثل هيرتز وفان- جينيب وفان 
وودن وهوکارت. 
ب. بواییه 


962, Structure and sentiment, Chicago, University of Chicago press.- 
NEEDHAM R. {ed.), 1971, Rethinking kinship and marriage, Londres, Tavistock 
(trad.fr. La Parenlé en question, onze contributions û la théorie anthropologiquc, 
Paris, Le Seuil, 1977). 1972, Belief, language and experience, Oxford, Blackwell. — 
NEEDHAM R. (ed.), 1973, Right and lef. Essays on dual symbolic classification, 
Chicago, The University of Chicago Press. 1974, Remarks and inventions. Skeptical 
essays about kinship, Londres, Tavistock. 1987, Afamboru, history and structure in 
a domain of Northwestern Sumba, Oxford, Clarendon Press. 


Nilotiques (Sociétés) نيليه (مجتمعات)‎ 


منذ أقدم العصور كان وادي النيل مسرح احتكاك بين أفريقيا السوداء وحضارات 
الشرق الأورسط وحوض المتوسط. بالنسبة للمصريين القدماءء كان من ندعوهم اليوم 
آنيليين" هم دون شك سكان النوبة في مصر العليا. ولكن يبدو أن التاريخ قد دفع كثيرا' 
نحو الجنوب جبهة الزنوّجة: فمملكة ميروي النوبيةء والممالك المسيحية في دونغولا والواء 
والإسلام أخيراء تسببوا في توسيع الفجوة بين "الحضارة" و "القبائل المشركة في مناطق 
السودان النيلية" (سيليغمان» 1932). وبما أن نقطة ارتكاز الاثنولوجيين كانت مصر 
الفرعونية» فلقد أخطأوا في دراسة النيليين. ولكون الحضارة والحكم المركزي متكاملتين 
ولا تتفصلان» فإن اكتشاف الملكية الإلهية لدى الشيلو! (بنهولزر وجيفن» 1905؛ هوفماير 
وسيليغمان» 1911؛ وسترمان» 1912) أتى مناسبا لأنصار النظرية الحاميّة. إلا أن عددا 
من هذه الشعوب ومن أكبرها عدداء كانت دون ملوك الهيين ودون زعماء. فكيف 
يحكمون أنفسهم إذن؟ من هذا التساؤل ومن أعمال إيفانز - بريتشارد عن النوير ولد النظام 
النسلي المتفر ع قبل أن تظهر أشكال أخرى للتنظيم الاجتماعي. 

فمن هم النيليون؟ وما هو الأمر المشترك بين شعوب مستقرة في بيئات 'جنوب" 
النيل البالغة الاختلاف ( نویرء دنکاء شيلوك)»› من المستنقعات والمنحدرات الصخرية عند 
حدود أثيوبيا (أنيواء سوري)» وسهوب وجبال مناطق السودان الاستوائية( باري»ء لوتوكوء 
توبوزا» دیدنغاء لاریم)»› الى شمال وشرفی أو غندا ) اشولي› لانجي» کاریموجونغ› تيسو)»› 
وصحارى شمال كينيا (توركاناء سامبورو)ء وسهوب الخسف الشرقي وشمال تنزانيا 
(ماساي»› داتو غ)»› والهضاب العليا والجبال ڦي الأخسف التنز اني أفسه (كلانجين)»› وصولا 
إلى السهول المحيطة ببحيرات أوغندا وكينيا (بالويوء بادهولاء لويو)ء وسهوب جوار 
الزائير وأوغندا (ألور)؟ بعض ملامح التقارب اللغوي هي الوحيدة التي تتيح اعتبار هده 
الشعوب "عائلة". ومع ذلك يبقى الدمج بين اللغة والثقافة أحد ثوابت إثنولوجيا النيليين. 

إذا لم يكن توسع النيليين قد بلغ البعد القاري الذي بلغه البانتوء فإنه قد ساهم على 
الأقل في صياغة وجه الشرق الأفريقي. يمكن تحديد موقع ميد شعوب النيل على حدود 
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السودان وأثيوبيا الجنوبية. قد يكون حصل انقسام أول في وقت مبكر جدا بين نيليي 
الأنهار والآخرين: وحدهم سكان الاراضي العليا والسهول يحملون ملامح واضحة عن 
مؤثرات كوشيتية. وقد تكون موجة هجرة أولى قد حدثت خلال الاألفية الأولى من عصرنا 
وأدت إلى تشكيل نيليي الأراضي العليا: بعد أن غادروا المنحدرات الأثيوبية باتجاه 
الجنوب» استوطنوا الهضاب العليا المجاورة للخسف الشرقي وتقدموا حتى بلغوا تذزانيا؛ 
وقد يكوتوا أقاموا علاقات هامة مع حضارات الكوشيت الزراعية في الجنوب» وأيضا مع 
حضار ات البانتو التي كانت منتشرة في منطقة البحيرات الكبر ى. وقد يكون نليو الأنهار 
ETE GH‏ ا 
ا eS‏ وأنويا قد أعادوا 
الاتجاه نحو الشمال بينما تابعت بقية الجماعة طريقها باتجاه بحيرة ألبرت. تولد عن تلك 
التحركات الألور وو وشعوب شمال وشرق اوغندا (اشولي»› لانجي› بادهو لا) 
وأخيرا اللويو في كينيا. وقد يكون نليو السهول بدأوا انتشار هم حو الي عام ألف أيضا 
انطلاقا من المنحدرات الأثيوبية شمال بحيرة توركانا: اتحه أجداد شعوب باري وکاکوا 
ومونداري نحو التيل الأبيض» وأجداد تيسو وكاريموجونغ نحو أو غندا الحالية؛ و انقسمت 
جماعة أخرى بدورها فتولد عنها اللوتوكو في السودان الجنوبي والماساي. 


اذا كانت صورة التاريخ الثقافي قد توضحت» وإذا كان نيلو اليوم قد تولدوا عن 
تشتت شعوب كانت أكثر استقر تقرارا في الماضي» وأكثر تجانسا في مطلق الأحوال» نستطيع 
إن مساءلة تنوع مؤسساتهم تبعا للبيئة ونمط الحياة والديمغرافيا والعلاقات الثقافية. ان 
شعوب فئة ايوو» الذين ارتبط انتشارهم بالفتوحات والاندماج مع البانتو وشعوب نبلية 
أخرىء» هم مختبرون حقيقيون للانظمة السياسية. ولقد ساهموا في نشوء وتطور ممالك 
البحيرات الكبرى» كما أوجدوا في أماكن أخرى أنظمة أقل تمركزا. والعشيرة عندهم أشد 
تماسكا وصلابة مما هي عليه لدى النيليين الآخرين» ولا يطفو على رأسها الملوك 
الإلهيون فقط؛ بل سادة حقيقيون أيضا. وعند الألور الذين اتخذ تنظيمهم السياسي اسم 
"الدوله التغريعيه دعبة" ية" (أ.ساوثال)» يشكل الفاتحون القدامى العشائر الملكية» بينما يشكل 
المحكومون الذين اعتمدوا لغة إيوو عامة الشعب. e‏ 
اتضواء عدد من العشائر تحت راية a‏ زیم ملک ا القري 
المكلفين بجباية الضر انب . و عند اللانجي المتولدين عن اندماج اللوو و "أشباه النيليين" » کان 
الزعماء أقل قوة ولكن أمة اللانجي شكلت قوة عسكرية كبرى في القرن التاسع عشر. 
كما ابتدع اللويو في كينيا أشكالا جديدة من السلطة القائمة على قوة بعض العائلات وعلى 
الزبائنية. 


أوجد نليو الأراضي العليا ونيليو السهول حلولا تختلف في نفس الوقت عن نظام 
النوير النسلي وعن أنظمة الزعامات العشائرية المعتمد لدى اللوو. فلقد اقتصرت 
مؤسساتهم على نمط وحيد هو نمط آفئات السن" (ايفانز - بريتشاردء ب.ه.غوليفر؛ 
ن .د ايیسون - شو دسو ن( ولكن علينا التمييز سوسيولوجيا بين أنظمة فئات ١‏ لسن وأنظمة 
الأجيالء إذ تقوم الأولى (كلانجين» سمبوروء ماساي» لوتوكو) على المسارَة الدورية لفئات 
من ولدوا في فترة واحدة» ويتيح تناغم الأوضاع المنزلية والعامة لمجموعة القدماء أن 
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تمارس السلطة السياسية والدينية وأن تراق الطموحات الحربية والسلاحية للشباب أى 
کاريمو جونغ فهي تجهد٬عبر‏ مراحل مسار ة مختلفةء في مراعاة امرین ت اماع : 
مساله البلوع لدى الفرد ومسالة توالي الأجيال (جماعات متافرة جدا على صعيد السن 
الناس. لقد اعتبر تفاوت الاوضاع الناتج عن ذلك كنقطة ضعف ملازمة للك الأنظمة 
اه يمكکن ان یگکون سز تمیز ها الحقَيقي: عنما لا يکرس کے ياء اتل 51 جزء مل 
القدماء (لكون الآخرين لديهم السن ولكن ليس الوضع الجيلي المطلوب)ء فان هذه الأنظمة 
أنظمة فئات السن. 


النيلية يتمتل في نظام النسل التفريعي من جيةء ونظام آفنات السن' من جهة أخرىء» وليس 
في الملكية أو الزعامة اللتين اعتبرتا دخيلتين عليها. اليوم يجب اعادة النظر بمجمل ذلك 
بعدا سياسيا واضحا لدى نيليي الانيار والبحيرات : أنظمة تغريعية دون زعماء (نويرء 
دينكا)ء أنظمة عشائر مع زعماء [لوو)ء لو أنظمة لديعا بني الدولة (ألور) أو الملكية 
الجيل ومدداأً الإقامة: تحرص التجمعات على صيانة وتقوية الوللاءات المحلية أكثر من 
حرص ا على الدفاع عن المكتبات الورلثة. ويجب ربط الاختلافات اللحوضة بنعت 


ا 


الذي انتشر في بيئة أشد قساوة (دائرة الكاريموجونغ) في صيانة انانتماء الاجتماعي» أو 
أتاح وجود تجمعات جديدة قادرة على استيعاب الراغبين انى يكن مصدرهم» ودون 
الالتفات إلى أوضاعهم الاثنية أو العشيرية أو النسلية السابقة. 
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NIMUENDAJU Curt نیمويندايو» کورت‎ 


كورت انكل هو إثنولوجي برازيلي من اصل ألماني. غرف اسع نویا ('من 
عرف كيف يجد مكانه") الذي أطلقه عليه هنود أبابوكوفا - غواراني حین تبنته قبیلتهم. 
ولد في إياناء عام 1883ء وهاجر إلى ساوباولو في التاسعة والعشرين من عمره بعد أن 
جذبته حياة الهنود وجوالي الغابات. بعد أن أصبح موظفا في دائرة حماية الهنود»ء حاز 
على الجنسية البرازيلية عام 1922. سيكرس هذا الباحث العصامي وصاحب الفضول النهم 
ودقة الملاحظة غير المالوفة» والمنطلق من مثالية انسانية دون شائيةء أربعين سنة 
للمحافظة على هنود البرازيل ووصفهم والدفاع عنهم وذلك حتى وفاته عام 1945 في قرية 
توكونا في أعالي جبل سوليمواس. ترك حوالي ستين عملا منشورا عن أكثر من عشرين 
قبيلة كان قد شاركها حياتها وفي معظم الأحيان تعلم لغتها. أثارت اهتمامه اول الدراسات 
الدينية والأسطورية (دراسات عن شعوب الغواراني والتيبه والبارانتانتان) ثم تحول بعد 
ذلك تحت تاأثير ر.ه.لووي إلى مسائل التكوّن الاجتماعي» مساهما على وجه الخصوص 
بتوضيح التركيبة المعقدة لمجموعة "جي" (ء6) ( أبيناييه وتيمبيرا الشرقيتين). تشكل 
أعماله مراجم قيّمة للمهتمين بالدراسات الأميركية عل غرار خریطته الرائدة عن 
التاريخ الإثني للبرازيل. 
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Nouvelle - Zélande نیوزیلندا‎ 


تقع نیوزیلندا بين خطي عرض 34 و47 جنوباء وهي أرخبيل جبلي تبلغ مساحته 
0 كلحم“ يتالف بشكل رئيسي من جزيرتين كبيرتين (الجزيرة الشمالية البركانية» 
والجزيرة الجنوبية المرتفعة التضاريس التي يغلب فيها الحجر الرملي والصخر المنقسم 
إلى صفائح ) وجزيرة ستيوارت الجنوبية» ويضم حوالي 3 مليون نسمةء %91 منهم 
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يتحدرون من أصل أوروبي» وغالبيتهم بريطانيون»ء و8 % سكان أصليون» الماوري» و %1 
مستوطنون قادمون من جزر المحبط الهادئ ¿ (ساموا إلخح). اکشف نيوز يلندا الملاح 
البولندي أبل تاسمان عام 1642ء وارتاد مجاهلها كوك عام 1769 ومن بعده ت 
(1772)› ثح أصبحت نيوز یلاندا مستعمر هة دات استيطان بريطاني نحو متنتصف القرن 
التاسع عشر. . ولقد أدت الحروب التي جابيت الاوروبيین مع شعب ماوري )1870-1840( 
و كلك الأمراض التي تفشت تفت إلى خفض سريع لنسبة السكان الأصليين التي هبطت من 
0 نسممة تقريبا إلى 40000 في بضع عشرات من السنين. كانت نيوزيلاندا بادئ 
الأمر مستعمر ة تحظی بقانون دستوري (1840). لکنہا أصبحت عام 1907 بلادا حخاصضعهة 
للتاج البريطائي متمتعة بحكم ذاتي . 

والماوري هم شسعوب بولينيزية يعتقد أنهم بلغوا الشاطى النيوزيلندي فى بداية 
القرن الرابع عشر بعد رحلات بحريَة طويلة نظمت بقصد استعمار بعيدء إذ أثبت علماء 
الآثار أنهم كانوا يجلبون معهم مساطر نباتات (بالأخص البطاطا الحلوة) وحيوانات كانوا 
يبتغون تكييفها. وكانت شعوب ماوري تمارس الصيد والتقاط الأصداف والقنص و القطاف 
وزراعة البساتين نظراً الى البيئة الملائمة التي كانوا يعيشون فيها. لقد کانوا ينتظمون في 
عائلات كبيرة تتتمى الى وحدات أوسع» "الهابو"» وهي جماعات أقارب تميل بشدة الى 
النسب الأبوي› وكذلك جماعات سكن أرضها محددة. ينتمي الهابو بدورهم إلى قبائل كانت 
تنسب أصلهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء إلى "الزوارق الثلاثة" التي كان من المفتقرض 
أنها قادت إلى الأرخبيل المهاجرين الأوائل. 


كان مجتمع ماوري ينتظم على أساس تمييز مضاعف: بين الأحرار والعبيدء 
بالاخص أسرى الحرب» وضمن الآحرارء بين النبلاء والعامة. هناك تظام تراتبي 
ارستقراطي ذو درجات يرتب الذريّات حسب ابتعادها النسبي الكبير نوعا ما بالقياس إلى 
الذأريِّة البكرء في سياق انتقال وظائف الزعيم. لكل هابو زعيمه؛ أمَّا الز عيم الأعلى 
لزعماء هابو لقبيلة ما فهو العميد النسبي لهذه الجماعة. وأما السلطة» الفائقة للطبيعة في 
الوه وي درو ن ك ار الآخر لنظام تصوأرات ماوري الذي هو المانا 
(الر د فبالقياس إلى المانا تعر ف إمكانيات "القو اة ل تاو والاة 


e‏ ال OT‏ الأرخبيل عبر الدفع المنتظم 
للجماعات المغلوبة نحو أراض جديدةٍ لإحيائها؛ لكنها كانت تحتل حيرا كبيرا في الحياة 
القبلية بشكل عام. تتخذ حرب الماوري طبائع مميّزة من حيث ارتكازها على تنظيم 
منتظمين في کتائب). 

بين 1840 و1860› قاوم شعب ماوري بقو ة السلاح تقدم المستعمرين البيض › 
فاشتهر زعماء أشذاء في ولی ”حروب ماوري" مثل تې راوباراها (في سنوات 1840). 
ويرتبط بالمرحلة الأصعب من المواجهة بين أوروبيين وسكان أصليين (1860 - 1870) 
انتشار دیانتین تولیفیتین كبيرتين تجمعان بین العبادات المحليّة وتأويل العهد القديم: "باي 


هي ي هه 


ماریر " (الهوأهوية)ء عقيدة مجيئية خليطة تشجع الحرب ضد البيض› > ورين غاتو" عقيدة 
N E‏ - كوتي” المتوفي عام 1893. 
م. غودلیيه 
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HALLOWEL Alfred Irving هالويل» ألفرد إيرفنغ‎ 


أجرى الانتروبولوجي الاميركي الفرد إيرفنغ هالويل (1892 - 1974) بصورة 
خاصة تحقيقات ميدانية لدى هنود أوجيبوا. درس من يقيمون منهم في كنداء تقريبا من 
0 حتى 1940ء ومن هم في الولايات المتحدة خلال العقدين التاليين. ومع أنه تعلم في 
المدرسة العليا للإثنوغرافيا على يد فرانك سبيك وفرانز بواس» فإنه لم يقذم خلاصاته إلا 
النظرية للانتروبولوجيا الأميركية الشمالية. 


تنتمي أعمال هالويل إلى الظواهرية وإلى التراث الفلسفي الأميركي. وقد أراد أن 
يثيبت ضرورة تواجد مفهوم "الأنا" من أجل انطلاق التحليل التامّلي ودراسة الاتظمة 
الاجتماعية والقافية والأخلاقية (هالويلء 1967). كما بين سمة التلازم بين ميادين 
الشخصية والثقافة والمجتمع (1976). وعمل على استكشاف منهجي للعلاقات بين المعرفة 
والشعور والسلوك» مركزا على أن العمل والتجربة يتخذان معنى محددا بالنسبة 'للمحيط 
السلوكي" المنتج ثقافيًاء» وليس من خلال المحيط الناتج عن معطيات موضوعية. في هذه 
التحاليل» ركز هالويل على تقديم وجهة نظر الافرقاء الاجتماعيين» سواء في دراسة 
المكان أو الزمان أو التعداد أو الملكية أو الشخص أو الانفعالات أو الاحلام أو المرض أو 
الموت أو علم الأخلاق أو الغيبيات (1967ء 1976). إن دراسات وخبرته الشخصية قد 
ألاه لهذا النوع من الأبحاث. ولقد أرسى هالويل استعمال روائز رورشاخ في دراسة 
تفاعل العلاقات الثقافيةء مفتتحا السجال عن ملاعمة هذه المنهجيَّة. في الولايات المتحدة 
كان هالويل رائدا في مادة تاريخ الانتروبولوجيا (1976)» فعمله على تحوّلات الثقافة 
الأميركية الهنديّة هو من أوّل التحاليل المقارنة في هذا المجال (1976). 
جمعت أغلب أعمال هالويل في مجلدين: ثفافة وتجرية (1955) ومساهمات في 
الأنتروبولوجيا (1976). ونشرت جنيفر س.ه. براون بعد موته كتاب هنود أوجييو/ عند 
نهر بيرنز» مانيتوبا› الذي یشکل امتدادا لدراسته الأحادية لعام 2 دور السحر في 
مجتمع السولتو. ولم تزل أعماله تقرأء ليس فقط لأنه واحد من مؤسّسي الانتروبولوجيا 
الأميركيةء ولكن أيضا لان القضايا التي طرحها تبقى معاصرة؛ وما زال يعاد اكتشافها 
من قبل أجيال جديدة من الباحثين. 
ه. ه. فایت 
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Marginalité هامشیه‎ 


ان استخدام عبارة الهامشيةء التى هى حالة أشخاص أو جماعة يقيمون على 
الحدود الخارجية للمجتمع ويعيشون "على هامشه” › هو قريب العهد في العلوم الإنسانية. 
وان نجاحه المتزايد منذ الستينات يبدو مرتبطاء في المجتمعات الصناعية» بظواهر كان 
يتوجب التعريف بها بطريقة سهلة» على حساب بعض الالتباس أحيانا. منذ 1928» تحدث 
إء!.بارك عن الهامشيةء ولكن فقط للإشارة إلى "الهجناء الثقافيين". أي المهاجرين» الذين 
تتسم تقافتهم الأصلية وتقافة الاستقبال بمنظومات قيم مخثلفة عموما. بالنسبة الى 
ه.س.بيكر (1963)ء» يختلط 'الانحراف" و"الهامشية" في عدم التلاؤم مع "القواعد 
المعيارية" وقد انتشرء منذ حوالي عشرين سنةء استخدام عبارة "المجموعات الهامشية" 
للدلالةء» حسب الحالةء على الأقليات الإثنيةء أو المشردين» أو الهيبيين» أو المنحرفين 
جنسيا. 


ما هي إذا العلاقات أو أوجه الشبه الفاعلة بين أفكار الهامشية والانحراف (عدم 
التطابق مع المعيار) والانتهاك (عدم احترام القاعدة)؟ وما هو الأمر خصوصا في 
المجتمعات ”البدائية ٠"‏ "التقليدية ٠"‏ التي جعلت منها الإثنولوجيا غرضها الأول؟ لقد طرح 
هذا السزال الأخير بسبب وجوب تعديل الفكرة التي صاغها !.دوركهايم والتي بحسبها 
تولي المجتمعات "الحديثة " الأهمية للفرد والفردية أكثر بكثر من تقافات أخرى- خاصة 
القبلية- حيث ' يبتلع" الفرد من الجماعة. قد يكون صحيحا أنه لا يمكن إبطال وجود 
الهامشيين منطقيا في المجتمعات الأشد بساطة حيث يتم فقط تحديد معايير الهامشية 
ونتائجها الاستبعاديةء والواقع أن هذه الأخيرة سهلة التحديدء أولا وعلى الأقل بالإسناد إلى 
تقسيم داخلي أساسي» هو تقسيم الأدوار أو الأوضاع الاجتماعية- الجنسية المنوطة 'بالعمر 
الاجتماعي". وهكذا فإن هذا الرجل " المهمل» [...] السيء التغذيةء الحزين والوحيد" الذي 
ظنه ك.ليفي - ستروس (1983) لأول وهلة مريضا لدى هنود بورورو في وسط 
البرزايلء هو في الحقيقة عازب بكل بساطةء ومن هنا بالذات مهمّش. زيادة على ذلك إن 
ما يصح على العازب أيصح كذلك › بدرجة أقل» على زوجين دون أولاد"- عاجزين عن 
القيام بوظيفتهما التناسلية كما عن تأمين "مستقبل أجداد" لمجتمعهما- وبشكل أخص على 
المرأة العاقر (هيريتيه 4)). في نفس السياق» إذا استطاع رجل عاجز عن لعب دوره 
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E EOE‏ يصبح أحيانا 'سيدة مجتمع' مندمجا بفضل دعم المؤسسات- الملتبس- 
(متل البرداش المنحرفين الشادين جنسيا لدی هنود السهول)» فیحدث انا أن ا 
فعلا: هو ليس رجلا ولا امرأة (لقد أوضح كلاسترز» 1972 هاتين الإمكانيتين المختلفتين 
في نفس السياق لدى جماعة غاياکي في الباراغواي). 

إن الانحراف والهامشية ليسا إذا دائما فكرتين تقترن واحدتهما بالضرورة مع 
الأاخرى. يقول e‏ )1985( إن شعب مينج في ميلانيزيا يتصور حيزه الاجتماعي حرفيا 
بالعبارات التالية: "المركز" أي مكان الحالة الطبيعيةء و“الحدود الخارجية" أي مكان 
الهامشية. إننا نجد أولا » فور اقترابنا من "حدود" الجماعةء رجالا قادمين للعيش لدى 
زوجاتهم (زیجات تقضي بقتل الزوجة› أقلية)»› تم المعاقين أو الضعفاء عقلياء فالنشالين»› نم 
"الكسالى" غير المسؤولين» ويليهم اليتامى (المشبّهين بالعازبين في تقافات عديدة)» وفي 
نهاية المطاف» اللاجنين الأجانب لكونهم " يتامى" بامتياز . يشغل بعض هو لاء الأشخاص 
وظائف تكفيرية وهم مثال "مالا يجب فعله". بما أن حالهم تنتج» حسب علم السببية 
المحلي» عن تقصير فادح: لقد تهرّبوا من طقوس جوهرية. إن القاسم المشترك بين كثير 
من المحتمعاث› أو لنقل أجمعهاء هو اعتبار التهميشس نتيجة لانتهاك عظيم» من سغاح 
القربى» وكوسيلة لتامين "صاذين" عن الطائفة يكونون في نفس الوقت ضحاياها التكفيرية. 
كذا كف هناك انتهاكات المحرّمات التي ينتقل التدنيس الذي تسببه عبر الاتصال أو النسب: 
تحضير ارواح الموتى لدى شعب سامو (هيريتيه» 1981)» اكل جيف الحيوانات لدى شعب 
الموز (إيزارء 1979)ء» وهما من شعوب بوركينا فاسو؛ تستوجب هذه الانتهاكات تلقي 
عقوبة "إبعاد" الذين طبعوا بها (لا يمكن دفنهم خوف أن يؤدي ذلك إلى الجفاف) الذينء 
أقله في الحالة الثانيةء يشكلون '"حوضا الأكباش الفداء الجاهزة دائما للخدمة " (ايزارء 
3). يتواجد دور كبش الفداء هذا بشكل كامن على الأقلء واستيهامي أيضا حتى في 
خصائص أشخاص مل "المجنون" و"الأبله" في قرى تجمعاتنا الريفية» وفي الوظائف 
المفروضة على بعض الأقليات الإثنية أو الدينية في قلب المجتمعات المدينية. غير أنه من 
المتاسب ثغبير المقياس في هذه الحالة الأخيرة. و هذا ما يوضح مرونة الفكرة الدالة فقط 
على الهامشية التي تطبق فعلا على طوائف المتسولين واللصوص في القرون الوسطى 
ألاوروبية» ولان ”القبائل الإجرامية ۳ في الهند (دفاتر جو سلو ؛› 9)))» وعلی البروليتاريا 
الرثة التي تقيم في أحزمة بؤس مدننا الحديثةء وعلى " ثقافات فرعية " أخرى. 
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HERSKOVITS Melville Jean هرسکوفیتز» ملفیل جان‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي ملفيل جان هرسكوفيتز عام 1895 في بال - فونتانء 
کولومبيا حيث تابع دروس |. غولدنوايزر وإ. ك. بارسونز وت. فبلن وخاصة فرانز 
بواس الذي أ ثر عليه إلى حد كبير. ناقش رسالته للدكتوراه عام 1923. ومنذ 1927» وضع 
هرسكوفيتز البرنامج الأميركي الأول للدراسات الأفريققية في جامعة نورثوسترن 
(ايفنستون) حيیث أحتل سنه [106 اول كرسي أنشٍء ڦي الولايات المتحدة للدراسات 
الأفريقية. إن أعمال هرسكوفيتز غزيرة جدا - فقد نشر أكثر من خمسمائة مقال - 
وتختص بمجالات عدة: الأنتروبولوجيا الطبيعية والموسيقى والفن والفولكلور والمعتقد 
والاقتصاد وعلم النفس ودراسة التغيير الثقافي. ولكن أهم ما قدمه هذا النسبوي الثقافي هو 
افتتاحه الطريق للذراسة العلميَة عن السود في العالم الجديد. 


وهرسكوفيتز هو رائد في ميدان تحديد الحيزات الثقافية الأفريقية (1924) ومؤلف 
لكتاب عن الحضارات الرعوية في أفريقيا الشرقية (1926). وقد أجرى عام 928] 
بالاشتراك مع زوجته فرانسيس هرسكوفيتز بحثه الميداني الأول في الخارج الذي حصل 
في أن واحد عند 'زنوج الغابات" وعند سكان المدن في سورينام (1934ء› 1936): من هنا 
كان منطلق الاهتمام الذي أولاه طيلة حياته للعلاقات التاريخية بين أفريقيا وبلدان أميركا. 
وسيكرّس هرسكوفتز نفسه خلال خمسة عشر عاما لدراسة مناطق الأميركيين السود ما 
بين البرازيل والولايات المتحدة: فقد قام باول إحصاء إتنوغرافي للمجتمعات الريفية في 
هايتي (1937) وترينيداد (1947) والف كتابه الأساسي أسطورة ماضى الزنجي (1941) 
الذي حاول فيه إظهار غنى ماضي السود الأميركيين المعرف والمحلل من خلال مفاهيم 
مثل "الأفريقائيّة " و"التوليفية " و"إعادة التاويل" . 


اثمرت أبحاث هرسكوفيتز في أفريقيا الغربيةء خاصة في داهومي (بنين) 
إصدارات عديدة (1938 ب)؛ وتتمثل مساهمته في النظرية العامة بكتاب عن دور التثاقف 
(1938 أ) وواحدة من أولى دراسات الأنتروبولوجيا الاقتصادية (1940) وكتاب يعرض 
خلاصة أفكاره: الرجل وأعماله (1948) لعب هرسكوفتز دورا أساسيا في تنشئة عدة 
أجيال من الأميركيين المستفرقين أو المختصين بالدراسات الأفرو - أميركية. ولا يمكننا 
عزل اسمه عن اسم زوجته ف. هرسكوفيتز التي نشرت عدة أعمال مع زوجها والتي 
جمعت بعد موته أهم مقالاته عن أميركا الأفريقية (1966). 


ر برایس 


1924, "A preliminary consideration of the culture areas of Africa", American 
Anthropologist 26: 50-64. 1926, " The cattle complex in East Africa", American 
Anthropologist 28: 230- 272; 361- 380; 494- 528; 633-644. 1928, The American 
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Negro: A study in racial crossing, New York, A. Knopf. ( Avec F.HERSKOVITS), 
1934, Rebel destiny: among the Bush Negrocs of Dutch Guiana, New York, 
Whittlesey House. (Avec F. HERSKOVITS), 1936, Suriname Folk-Lore, New 
York, Columbia University Press. 1937, Life in a Haitian valley, New York, A. 
Knopf. 1938a. Acculturation, the study of culture contact, New York, J.J. Augustin. 
1938b, Dahomey , an ancient west african kingdom, New York, J.J. Augustin. 1940, 
The economic life of primitive people, New York, A.Knopf, ( Nouvelle éd. 1952, 
Economic Anthropology, Ney York, A. Knopf). 1941, The myth of the Negro past, 
New York. Harper ( trad.fr. L'héritage noir: mythe et réalité, Paris, Payot, 1966). 
(En collaboration avec F. HERSKOVITS), 1947, Trinidad village, New York, A. 
Knopf. - 1948. Mf and his work: the science of cultural anthropclogn’, New York, 
A. Knopf ( nouvelle éd. 1955, Cultural Anthropology, New York, A. Knop®P) 
(trad.fr.: Les bases de I'anthropologic culturclle, Paris , Payot. 1967). 


HERSKOVITS F. (ed.), 1966, The New World Negro, Bloomington, 
University of Indiana Press.-SIMPSON G.E., 1973, Mekille J. Herskovits. New 
York, Columbia University Press. 


Sauvage همجي‎ 


لا تشير كلمة" همجي" إلى فئة عرقَيّة بقدر إشارتها إلى صورة معكوسة لحضارة 
غربيّة تخدم وظيفة انتقادية مركزية في الفلسفة الأخلاقية والسياسية. يُصنف علم الاشتقاق 
(vestreاsy‏ vaticusاعء‏ :tinها)‏ الهمجي في خانة الطبيعة غير المشغولة من قبل الإنسان: 
يرمز في القرون الوسطى إلى نصف حيوانية فظة» ويكتسب بعضا من التجسيد مع 
اکتشاف هنود أميركا الذين سيصبحون ممثليه الحصريين حتى اكتشاف بو غانفيل لسكان 
تاهيتى. إن حالة الطبيعة المفترضة لدى الهمجي هي مصدر ازدواجية قديم جدا: بينما 
يرى البعض فيهاء انطلاقا من مخلفات أسطورة " العصر الذهبي" القديمةء نظرة مثالية إلى 
الهندي الحر والطيّب الذي يعيش دون عمل من فاكهة منحته إياها طبيعة سخيةء ورأى 
فيها آخرون أقل تفاؤلا إشارة إلى وجوده الماساوي والى بنيته الهزيلة وإلى نزوعه 
الطبيعى إلى الحرب وافتراس البشرء وباختصار إلى ارتباطه المطلق بطبيعة مشهورة 
بقساوتها. إلا أن هذين التقليدين ينهلان من المصادر نفسهاء التي هي متعاطفة بشكل عام 
مع الهنود: تيفيت» ليري» أكوستاء دابفيلء ديفرو» وأكونيا عن أميركا الجنوبيةء والمبشرين 
اليسسوعيين في كندا (لافيتو : "حكايات من فرنسا الجديدة") يلجا مناصرو فكرة الهمجي 
الطيسب (مونتانسي»› ليسكاربوء لاهونتان» دوتارتر» روسو) إلى استخدام مفهوم 'الفلاسفة 
العراة " لتوبيخ معاصريهم وإلى انتقاد الكنيسة والنظام الملكي علنا بدء! من القرن الثامن 
عشر. وفى المقابلء يسعى تقليد آخر إلى تبرير الفتوحات ومحاسنها التي تصيب شعوبا 
جعلها الاستبداد والجهل تعيش بؤسا مطبقا (فيتورياء هوبزء دياو» بوفون» فولتير» كانط 
هيغل). لقد أاعطى كل من فلسفة "عصر الأنوار" (مقالة "الهمجي" في " الموسوعة ' تعتبر 
تحقيرية) وانتصار فكرة التطور للقرن التاسع عشر تفسيرا للتاريخ يتموضع فيه الهمجيون 
في المرحلة الدنيا من تطور يجب أن يمر من مرحلة البربرية قبل أن يصل إلى الحضارة 
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(كليم» باشوفن» مورغان» إنجلز). إن الهمجيينء الذي تم استبدالهم بالبدائيينء قد اختفوا من 
الاثنولوجيا المعاصرة باستثناء وجودهم المجرآد في كتاب عرض سياسي ألفه ب. كلاستر. 
ب. دیسکو لا 


1915, Noun Reduplication in Comox, a Salish Language of Vancouver 
Island, Ottawa, Canada Department of Mines. 1921, Language , New York, 
Harcourt (trad.fr. Le langage, Paris, Payot, 1967).- MANDELBAUM D. {ed.), 1949, 
Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality’, Berkeley, 
University Press of California. 1967, Anthropologie, 2 vol., Paris, Editions de 
Minuit. 1968, Linguistigue, Paris, Editions de Minuit. 


DARNELL R., 1990, Ehyard Sapir. Linguist, anthropologist, humanist, 
Berkeley. Los Angeles, Londres, University of California Press.- PRESTON R.J., 
|906, "Edward Sapir's Anthropology: Style, Structure and Method", American 
Anthropologist, 68: 1105- 1128.- SPIER L., HALLOWELL A.1. et NEWMAN S.S. 
(eds) (1941), 1960, Language, culture and personality: essays in memory of Edward 
Sapir, Salt Lake City, University of Utah Press. 


Himalaya هملایا‎ 


تتالف هملايا من مجموعة سلاسل جبلية ترسم قوس دائرة طوله 3500 كلم في 
قلب قارة أسياء بين أفغانستان ويونان. وهي أكبر كتلة جبلية على الأرض. وتتكامل إلى 
الغرب مع جبال هندو-كوش وبامير؛ وإلى الشمال مع هضبة التيبت» من كاركوروم إلى 
خام؛ وتغرق تدريجيا في الشرق ضمن هضاب جنوب الصين وشمال برمانيا. بتعريفها 
هذاء تضم هملايا المنحدرات الجنوبية (تيراي وبهابار) التي تلامس سهل الغانج الهندي 
اقح ووفان الإندرسن وتنسانتو اللا ل اق خف بل هاا اا بادا 
الحصري. كما تغطي الجزء الشرقي من أفغانستان (نورستان)» والطرف الشمالي من 
باكستان وكشمير الباكستانية والهنديةء ولداخ الهندية» وولاية هيماشال برادش الهنديةء 
وسست مقاطعات من أوتار برادش تضمها ولايتا غارهوال وكوماون» ونيبالء وسيكيم 
(المند)» ومقاطعة دارجيلنغ في البنغال الغربي (الهند)» وبوتان» وأروناكال برادش- 
مقاطعة في أقصى شرق الاتحاد الهندي ٠-‏ ثم إلى الشمال القسم الأكبر من هضبة التييت» 
تلك المنطقة ذات الحكم الذاتي ابتداء من 1965ء ضمن دولة الصين. 

ثقافياء يقع هذا الحزام الجبلي الضخم على حدود حضارتين كبيرتين: حضارة سيا 
الجنوبية وحضارة أسيا الوسطى. المدى الثقافي الهندي من جهة» والمدى الصيني- التيبتي 
من جهة أخرى. يضاف إلى هذين التجمعين الكبيرين عناصر شرقية تسربت عبر برمانيا 
وأصبحت تحكم الحياة الدينية لشعوب أروناكال برادش» ومؤثرات الإسلام التي تظهر 
بصورة خاصة في هملايا الغربية. تشكل هذه السلسلة الجبلية أيضا نقطة التقاء البوذية 
والهندوسية اللتين دخلتا إلى تلك المناطق البعيدة عبر الطرق التجارية التي تصل مند 
عهود سحيقة جدا ما بين الهند والتييت. وأضيفت هاتان الديانتان الكتابيتان إلى ممارسات 
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شامانية وعناصر قبلية كانت تطغى عليها عبادة آلهة التربة ومفهوم الرحلة الطقوسية 
(ن.الان). 
تم الاستيطان بطرق ثلاثة. من الغرب والجنوب أتت شعوب هندو-آرية أقامت في 

الأراضي السفلى وصولا إلى ارتفاع يتراوح بين 2000- 2500 م. عرفت شعوب التلال 
تلك» التي تدعى باهارء نمط حياة مرتكز عموما على زراعة الأرز. ومن الشمال هبطت 
شعوب ذات لغة ونقافة تببتيتين» تدعى بهوتيًا لدى سكان الجنوب ومون- بالدي شعوب 
تيبت الأصلية. أقامت تلك الشعوب في الأودية العليا التي يتجاوز ارتفاعها عموما 3500,. 
ومارست اقتصادا مختلطا نصف زراعي ونصف رعوي يلعب فيه الشعير وثور التيبت 
دورا أساسيا. أما موجة الهجرة الثالثةء وهي الأقل شهرة فقد أتت من الحدود الشرقية 
لبرمانيا ويونانء وهي تجمع شعوبا ذات لغات تيبتية- برمانية أقامت في أرونا كال 
براديش» وقد تكون استوطنت الجزء الشرقي من بوتان ونيبال. ) 

لجا عدد من تلك الشعوب إلى مناطق هملايا ليجدوا فيها حماية ضد الاعتداءات 
الخارجية. هناك انعزلوا عن المؤثرات الخارجية في وعورة الجبال فحافظوا على ملامح 
ثقافية ولغوية اختفت من الهند والتيبت منذ فترة طويلة. تلك هي حال الشعوب الناطقة بلغة 
الداردي والكفير في منطقة هندو-كوش)» تلك المنعزلات التيبتية في أعالي نيبال» وحالة 
سکان وادي كاتماندو الذي هو خزان نقافة العصور الوسطى الندية. 

هملايا أشد كثافة سكانية فى منحدراتها الجنوبية التى ترويها الأمطار الموسمية مما 
هي عليه في هضاب ترانسهملايا المجدبة حيث لا تتجاوز الكثافة خمسة أشخاص في 
الكلم”. وتنخفض الكثافة أيضا بصورة ملحوظة تبعا للارتفاع وحسب وجهة السكن: 
فالمنحدرات الجنوبية أشد كذافة بكثير من المنحدرات الشمالية. ولقد أدى تباعد التضاريس 
وصسعوبات التواصل بين واد وآخر إلى تشكيل فسيفساء من جماعات إثنية صغيرة لكل 
منها لغته وتقاليده الخاصة. ورغم بعض التقاربات وتاثير تراث تقافي توحيدي (هندي أو 
تيبتي أو إسلامي)» فإن لكل من تلك الجماعات مواصفاتها الخاصة. 

هناك تنوع إثشي هائل وبنى اجتماعية- دينية بالغة التنوع. يعيش في هملايا 
الوسسطى: شعوب هندية- نيباليةء الخاس أو البربطيةء تنتظم تبعا لنظام الطوائف الهندي؛ 
وإثنيات ذات لغات تيبتية- برمانية (ماغاز» غورونغء تامانغ» نيوار» سونوارء راي» 
ليمبو) قليلة التراتب الداخلي وتعتمد نظاما عشائريا ذا نمط تفريعي؛ وشعوب بهوتَيًا ذات 
لغفة وثقافة تببتيتين› تنقسم إلى طبقات داخلية الزواج وتمارس عند الحاجة تعدد الازواج 
من الإخوة. ونشير أيضا إلى وجود أقليات تتكلم لغات أسيوية جنوبية من نمط الموندا 
(ساتار» أو أيضا كوسوندا أو راوتي). في نببال تعيش كل واحدة من جماعات كبرى من 
اللسكان في متطقة بيئية خاصة تبعا لنظام مجتمعات منضّدة: يعيش التيبيون- البرمانيون 
في المنطقة الوسطية» ويحيط بهم من الشمال البهوتياء ومن الجنوب الهندو - نيباليون. 
وفي سهل تيراي الداخلي يعيش التارو الذين يتحدرون من قبائل الهند الشمالية. 

والتنوع كبير أيضا في هملايا الغربية حيث تتجاور شعوب تيبتية وهندو- أرية 
ذات ديانة هندوسية أو بوذية أو إسلامية أو غير منتمية لواحدة من تلك الديانات الكبرى» 
مستل الكالاش في شيترال الجنوبية. ويدفع إلى الاهتمام بالمنطقة وجود لغات قديمة جدا 
ذات اأصول هندو- آرية أو هندو- غيرانية (الكفير والداردي) وتقافات هندو- أوروبية 
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قديمة. ولقد وجدت فيها (فوسمان) حالة قديمة من الديانة ما قبل الفيدية قد تتيح دراستها 
القاء ضوء حجدبد على تاریخ الهندوسية في الهند. 


في هملايا الشرقية (سيكيم» بهوتان) توجد شعوب تيبتية ونيبالية بشكل عام» 
باستثناء الليبشا التى ھی جماعه غير محددة المصدر. اما الإروناكال برادش فانها تشكل 
مستوطنة إثنية فائقة الغنى» ولكنها عصية على الدراسة اليوم للأسف. هي منطقة تسكنيا 
اشغيات صغير ةد دات لغات تببتبة- برمانيه (ميشمي› داقلا» يا تاتی› آدي» آکاء غالونغء 
إالخ.) ذات مدى اجتماعي ضيق وتراث ثقافي شفهي بالكامل. ولا تدين أنظمتهم 
الاجتماعية ومعتقداتهم بشيء للهند أو للتييت. 


لم يحل دلك التنو ع وذلك التعقبد دون قيام ممالك صغيرة» بين القرنين الخامس 
والثانی عشر › محدودة في نطاق عدد من الوديان ومعتمدة على احدی طرق التجارة عبر 
هملايا (ليهء لاسا غتسانغ »> جوملا وادي کاتماندو› إلخ.). ور عم دلك تمیزت هملاياء 
حتى القرن الثامن عشر» بتفتت سياسي هائل أدى إلى وضع قطاعات كبرى من السكان 
تحت وصاية زعامات قبلية. ولم يقلل ظهور دولة قومية كبرى في نيبال والمناطق 
المجاورة في نهاية القرن الثامن عشر من ظاهرة التنوع الثقافي واللغوي. حتى أنه أثارء 
فى عدد من الحالات» ردات فعل مطالبة بهويتهاء إضافة إلى تجسد عدد من الاننيات. 
رغم كل ذلك تقوم اليندوسيةء المرتبطة بدخول تدريجي للشعوب اليندية والهندو - نيبالية 
إلى السلسلة الجبليةء بعملية نسف متواصلة للغات وتقافات الأقليات التقليدية. 

ج. توفین 
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Complexc.- GORER G.E., 1938, Himalayan village. An account of the Lepchas of 
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Dolpo. Comnmunautés de langue tibétaine du Népal, Paris Editions du CNRS.- 
JETTMAR K., 1975. Die Religionen (les Hindukusch, Stuttgart, W. Kholhammer.- 
MACDONALD A.W. (éd.), 1982, Les Royaumes de ['Himalaya, La Haye- Paris, 
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les Néwar du Népal, Paris, Editions du CNRS. 


Inde الف‎ 
L'anthropologie indienne الانتروبولوجيا الهتديه‎ 


لم يبدا التعليم الجامعي للانتروبولوجيا في اليند رسميا إلا عام 1921. وكانت تعتبر 
حينها مادة دراسة تضم الانتروبولوجيا الطبيعية وما قبل التاريخ والأنتروبولوجيا 
الاجتماعيه- التقافية. ولقد كان ظهور مجلة مان لن اندبا AMfan in India J‏ 4 عامل نشر ها 
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الأساسي. ولكن تأسيس بحوث الهند الأنترويولوحية (كلكوتاء 1945) وتجديد المنظورات 
الحاصل في الخمسينات قد أذيا إلى الإخلال بذلك التوازن. أصبح البعد الثقافي يشغل مكانا 
أساسيا في التوجه العام للدراسات وفي حجم المنشورات. وتخات الأنتروبولوجيا الهندية 
عن الدراسات الاجتماعية- السياسية وعن عالم المدن لمصلحهة علم الاجتماع لتتخد متنحى 
قريبا مما عرف به الاثنولو جيا بصورة عامة Sas‏ الأقليات أو الطرائف 
التي تدعى " قبلية"٠‏ وبدراسة جماعات محلية واضحة تنتمي في غالبيتها إلى عالم 
الريف وتعمل على مقاربتها من زوايا التكنولوجيا والاقتصاد والطقوس والجماليات. 

ولكن ذلك لا يعني احترام < جميع المؤسسات لذلك النقسيم. اد استمر بعضها في 
إدراج البعد الثقافي ضمن توجه الأنتروبولوجيا العامة (لوكناوء مدراس)؛ وأدرجتها 
أخريات» على خلاف تيروباتي» في تعليم مشترك مع علم الاجتماع (لوكناوء دلهى)؛ 
وحافظ كتيرون على روابط بينها وبين الجغرافيا البشرية (كلكوتاء بومباي» بنغالور). 
اليوم هناك سبع وعشرون جامعة تعتمد تدريس الأنتروبولوجيا (من أقدمها كلكوتا ولوكناو 
ورانشي وساغار وشاديغار)» وثمانية وثمانون معهدا تتقاسم نشاطات البحث (على 
الأخص مركز رانشي للدراسات القبليةء أودايبورء كوزيخود» تريفاندروم» وأحمدأباد؛ ثم 
معهد أ.ن.سينها للدراسات الاجتماعية فى بانتاء ومعهد الدراسات الاجتماعية في كلكوتا 
وبنغالور). وإلى جانب مان ان اديا [رانشي» 1921)» هناك مجلات هامة: الأنتروبولوجي 
الشرقى (لوكناوء منذ 1937)» نشرة علم الاجتماع (الجمعية الهندية لعلم الاجتماع» بومباي» 
منذ 1951)» مجلة البحوث الاجتماعبة (رانشي» منذ ۱958)» محلة الجمعية البندية 
للأنتروبولوجبا (كلكوتاء منذ 1966)» مساهمات في علم الاجتماع اليندي» السلسلة الجديدة 
(دلهي »> مند 17(. 

يعكس التوزيع الجامعي أيضا بدرجة معينة التوجهات الفكرية التي تعتمدها 
البحوث الهندية. فبعد أن حاولت هذه الأخيرة > كما في الأماكن الأخرى أن تكرس 
اعترافا بخصوصية أنتروبولوجياها الثقافية» لم تستطع ن تحافظ على طموحاتها النظرية 
والمقارنة والتعميمية التي شاء دمغها بها كبار روادها الاوائل. 


يعود هذا الوضع إلى أسباب عديدة : 1) الأهمية الديمغرافية لشبه القارة (حوالي 
ربع سكان الكرة الأرضية)؛ 2) المؤثرات الفكرية لتراث استعماري دام أكثر من قرنين 
وجدت خلالهما الأنتروبولوجيا الهندية تفسها تخدم على التوالي هدفا إنسانيا ثم محاولة 
إخضاع؛ 3) تاريخ الحركة القومية والدور الذي لعبه العلم في إرساء ملامح لغوية ودينية 
وثقافية واجتماعية لعبت دوراافي رسم حدود ا الاتحاد الفيديرالي الجديد؛ 
4 تعقيدات قضايا إدارة وتخطيط التنمية» مما سيقوي الروابط ما بين الإدارة والبحوث 
الأنتروبولوجية المنتظمة لخدمة غايات اجتماعية- اقتصادية وسياسية؛ 5) طبيعة الرهانات 
النظرية نفسها التي يطرحها تحليل وتخطيط حضارة متميزة تفترض ر من 
عناصر متباعدة متنافرة» وحينا كمجمو ع ثقافي هائل يتجاوز الى حد بعید حدوده 
الجيوسياسية المعاصرة ويمتلك إرثا خاصا من الخطاب القَيْم عن الإنسان بصورة عامه. 

إن البيانات الإثنو غرافية والأعمال الإحصائية العشرية المحقَقَة بين 1881 و 1961 
تقدم جردة بمادة غنية جدا وتبرهن إلى أي مدى تشكل الهند مختبرا ذا قيمة متميزة 
للتحقيقات الأنتروبولوجية: 3000 طائفةء 50000 فرع من طائفةء 427 قبيلة 'شملتها 
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الإحصاءات". ومع ذلك فإن هذا الأدب الرسمي قد انشغل بأمور بعيدة في الغالب عن 
اهتمامات مادة المعرفة العلميةء واعتمد معايير تعريف غريبة عن المادة المدروسة ومثولة 
بمعطيات مدارس فكرية كثيرا ما تكون بالغة التناقتض فيما بينها. وعندما حاول توزيع تلك 
المادة الهائلة من التسميات الاجتماعية على الفئتين الحصريتين للطائفة والقبيلةء فلقد 
استنكف عن أن يرى ويحلل واقعا اجتماعيا يفرز ويقسم "القبائل" - إذا لم نتحدث إلا 
- إلى درجة تشكيل آلاف الوحدات المتفرعة عنها والتي تقيم بدورها علاقات عديدة 
مع فروع الطوائف ومع عشائرها المحلية. يضاف إلى ذلك أيضا تنوع هائل من الأشكال 
المختلاطة» من اللغات و الشعوب والمعتقدات»› مما يحتم أعادة النظر بکل محاولة تصنيف 
إحادية» ولكن دون الوقوع في عملية دمج بسيطة: ينتظم العديد من هذه الأشكال فيما بينها 
تبعا للمنطق الذي يقترحه نظام "فارنا- جاتي" الذي يمثل تعبير' خاصا عن القيم التراتبية 
التي يتشكل تبعا لها تسلم الكائنات. 
هناك إذن تطابق بين بدايات الأنتروبولوجيا الهندية وأوائل المصنفات البريطانية 
التي حقَقتها حكومات المقاطعات ابتداء من 1857. فلقد كانت مقترنة حيذها بمشروع إعداد 
اللخول السياسي والمعسنوي» ومخصصة لتحقيق نجاح "المهمة الحضارية" وغرس 
مقولاتهاء تلك الميمة التي أصبحت» منذ عام 1820ء تتجاوز أعمال المستشرقين غير 
المنحازة. ولقد قام إعدادها على أفكار ج. ميل (تاريخ الهند الإنكليزية» 1817 ومدخل 
طائفة " في طبعة 1827 من أنسيكلوبيديا بريتانيكا) ومشروع ه.ه. رايسلي اللذين 
يقرنان القياس الأنتروبولوجي والهويهة الإثنية ونظرية العرق بهدف إعداد تصنيف مناطقي 
للطوائف. ويعز ى الأصل المفترض لنظام الطوائف لديهما إلى تطور تقسيم العمل وتدخل 
المشر ع البراهماني الذي وضع له القوانين لغاية تجميده. قد يكون الجمود والازدواجية 
هما أساسا تحديد مجتمع قائم على التقليد والتنضيد (نسفيلدء براساد) والعزل الديمغرافي 
(ذلك ما استعاده في سنوات 1930 ج.س .غور اي - الطانفة والعرق - ود.ن. مأاجومدار - 
الطوائف والثفافة -» وما ناقشه س.ك.روي). تحت هذا المنظار قامت أوائل الدراسات 
المكثفة بوصف التقافات القبلية كبقايا وشواهد حية عن الشعوب الأصلية البدائية 
(س.ك.روي و ن.ك. ديوت عن قبائل أوراون ومونداء وماجومدار عن قبائل غارو). في 
خطوطه العريضة؛ ما زال الوضم العام يشهد على التاثير الفكري لمختلف التوجهات التي 
سادت على التوالي مسرح الأحداث الغربي. ومع استقلال الهند تركز الاهتمام على 
التحول الاجتماعي والتحديث والأقليات والقضايا المحلية والنزاعات»› ولكن دون أية إعادة 
نظر حقبقية بالإطار الثنائي والنشوئي القديم الذي قاأم العلم عليه. 
ابتداء من سنوات 1950 أخذت البحوث الجامعية تبتعد عن الأنتروبولوجيا الرسمية 
لبحوث الهند الأنتروبولوجية. حصل انفجار داخل العلم الذي تجاذبه علم اجتماع سياسي 
ذو توجه غاندي جديد (ر. کوتاري) ودراسات أدبية وفولكلورية (ف. فاتوك) من جهةء 
وعلم متاحف يركز على الأرتيزانا والجماليات الشعبية (ب. جاياكار» ك. فاتسیایان) 
والحياة القبلية المادية والاحتفالية (ر .س. نيجي ومتحف الإنسان الوطني ڦي بو بال› وا .شاه 
کی أحمد أباد). 


سنعن أعمال نل . دوب عن التحجمعات القرويهة وأعمال را موکرجي عن 
وبالوظيفية الإنكليزية الموروثة عن رادكليف- براون ومالينوفسكي» مع حرصها على 
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اللحث عن دروب جديدة مختلفة عن التراثين» "الكبير" و"الصغير" (ردفيلد)» وعن "شمولية 
ومناطقية"' م .ڭ. ماريوت» وعن مراكز وشبكات التواصل الثقافي (سنجر وکوهن). کما 
تمتاز تلك الأعمال دروا س مات و لقروية ا رح E a‏ 
e‏ 

أدت الأعمال عن العائلة والزواج والعائلة إلى ولادة دراسات إحادية ممتازة 
(ماجومدارء ت.ن.مادان) وذات مصطلحاثت على علاقة مع الدراسة الإحادية الاجتماعية 
والتنظطظيم الثنائي (ت. دأاس»› ك.راو). وأعيدت قر أءة اللنلصوص الكلاسيكبة سو اء لدراسة 
القرابة بمعناها الحصري (!.كراف) أو لدراسة معطياتها التشريعية (ب.ف.كان). وعرف 
السحال حول الطائفة منطلقا جديدا. في در اسة إحادية رائعة عن الكورغ في اليند 
الجنوبيةء برهن م.ن.سرينيفاس» تلميذ رادكليف- براونء ا ا 8 
(أ.بيتاي)» على خلاف أولئك SS lS‏ 
تساهم في انبثاق حرية فردية (ر.ك. موخرجي» ن.ك.بوز ). ولیست التراتبية في درجات 
ا التي وضعها سرينيفاس لتعريف EF a a a‏ 
بسل هى قد تصلح للتطبيق أيضا داخل كل منها عبر سبر ذهنها العام وليس فقط خطابها 
المعياري (دومون» مادان)› > وقد تجد تأكيدا لها في تحليل مفهوم الطهارة المطلفة 
(م .موفات» ك.ساراداموني) أو الفروع (راو) أو الطوائف (ك. بارفاتهاما) أوالإسلام 
الهندي )۱ .أحمد). 


استمر التفكير بالتنظيم الاجتماعي للطوائف قائما بالاستناد إلى العوالم القبلية التي 
تحتويها. ودار قاش عن إطار تحليل دينامية أنماط التثاقف. تحدث بوز عن "منهج 
هندوسي للامتصاص القبلي"» وعارضه غوري بفكرة أن القبيلة قد تكون عبارة عن نظام 
هندوسي متفر ع» بينما تحدث س.ك. سيتها من جهته عن " تكامل بين الطائفة والقبيلة ". 
ولكسنهم احتفظوا جميعاً في نقاشهم بخصوصية اجتماعية- نقافية سوف ينتقدها ف. بايلي 
عبر تركيزه على ميادين اقتصادية تحددها اهتمامات مرتبطة بالتغيير الاجتماعي. وهناك 
سجال آخر تجابه فيه القائلون بالائعزالية الذين رغبوا في رؤية القبائل محمية ومصانة 
خارج التقلبات السياسية مع الذين كانوا » على غرار غوري» ينادون بدمجها في الامة 
وعلى استيعابها بشكل يحافظ على هوياتها. ولقد انتصرت هذه النظرة الثانية في مناخ 
فكري تطغى عليه مسالتا إعادة التأهيل والتنمية (ساكيندا ناندا). كما كانت دراسة حركات 
التمرد والتحركات الألفية لدى الموندا مناسبة لإدخال بعد تاريخي على ذلك (س. سنغ). 
ظهرت أعمال عديدة مخصصة للحضارة الهندية ولمكونات وعملت على 
مقاربتها انطلاقا من مراكز الحج الكبرى فيها (ل.ب فيديارتي عن غايا)ء أو على مناقشة 
مكوناتها الثقافية المناطقية (م.جها عن الميتيلا والمهاك وسالا والأوريسا)»› أو 
iT‏ ن تار اسو اتی عن بیناريس). وفي أواخر الستينات» وتحت تاثير سوراجيت 
سينهاء أطلق مز گر بحوت الهند الأنتروبولوجية سلسلة بحوث ميدانية عن طوائف 
الان (ب. رایاشادوري› لبا .ز۰ . ماتور) والبدو (ب.ك .میسرا) ومذاهب الز هد (سينهاء 
ساراسواتي) وتنظيم المعابد (ب ۔ب. غوسوامي» س.ج.موراب). من جهة أخری» تسبب 
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تحلیل التصورص ودراسة أثر ها على المجتمع المعاصر ى ظهور دراسات جادة ومتميزة: 
ف .داس عن البوراناء سار اسو اتي عن الاستخدامات المتو اكية والتوزيع الجغرافي 
للنصوص الصادرة عں مختلف المدارس البراأهمانية. 


حركات انتماء سنسكريتي أو تغريب (سرينيفاس)ء السيطرة والتراتب (سرينيفاس 
وبيتاي)» التمايز ضمن وحدة عضوية (ساراسواتي)» السيادة المناطقية (سينها)ء تلك كانت 
مظاهر الجهود المتنوعة لتفسير ظواهر الحراك والتعريف بالتحول الاجتماعي. ولقد نتج 
عن أهمية وتعقبدات البعد الدينى» وعن المعطيات الاجتماعية للحياة الطقوسية إعادة النظر 
بالتعارض الوضعي بين المقدس والدنيوي (استبدله أ.أيابان بالمفهوم الهندي الذي يقرن 
البشري بالإلهي ضمن سلسلة واحدة من التحولات؛ كما استبدله مادان بالتمبيز بين "السعد 
و"الشؤم' الذي هو أقرب إلى التصورات التقليدية). كما جرت مقاربة مسألة القومية الثقافية 
وتاثيرها على القيم الديمقراطية للاتحاد الفيديرالي» فدرسها ب. غوسواني وب.ك. بورمان 
انطلاقا من أسام ووجدا لها دور أساسيا في عملية الحماية والتحول» بينما ناقش بيتاي 
تطورها في دراسة تحمل الكثير من الأراء الشخصية وتركز على موضوع التفاوت 
المرتبط بانتشار القيم الفردانية. ومن بين آخر المساهمات الهامةء نذكر أعمال س. ساكار 
وأءناندي اللذين جددا تاويلات المجتمع الهندي على ضوء التحليل النفسي وتاريخ الأفكار . 
وإذا كان أغلب الأنتروبولوجيين الهنود قد اقتصروا على دراسة مجتمعهم الخاص› 
محاولین تکییف در اسات اشکاليات التمايز الاجتماعي الموروثة عن تراث أجنبي في 
خطوطه الرئيسية»؛ فإن العديد منهم» أمثال ت.ن.باندي ور .ك.جاين وأ.ك. باغاباتي 
وس.سابروال وج.سنغ أوبرواء قد اتجهوا نحو دراسة شعوب غير هندية. وقد مارس 
بانداي وجاين ور-س.خار» وأ.ك.راما نجوان وا .أبادوراي في الو لايات المتحدة 
وبریطانيا. ويجدر في النهاية ذكر الاأنتروبولوجيين ذوي الأصول السريلانكية الذين 
تمل أعمالهم کلاضات مقارنةة بالغة الأهمية: س. .ج.تامبیاه d‏ .أوبييسكير 
وه.ل. سينيفيراتني» وأيضا أس. أحمد عن الباكستان. 


يبقى أن نشير إلى البزوغ الحديث العهد لنمط خطاب إثنولوجي هندي بكامله 
يحاول تقديم نظرة تعاقبية عن الإنسان في المجتمع» انطلاقا من مفاهيم هندوسية عن 
الإنسان والتطورء مستمدة من بعض المدارس الفلسفية المحلية. يحاول هذا الخطاب إرساء 

حوار بين التوجهات الأنتروبولوجيا القادرة على تمثل المناهج والأدوات الفكرية الناتجة 
عن تقافة غربية لا يسلم بأنها الوحيدة القادرة على دخول ميادين المعرفة. ومن البديهي أن 
يثير هذا التوجه تَساؤلا مقارنا أساسيا. 
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Indien ( monde) ) الهندي ( العالم‎ 


تسستخدم 'لإثنولوجيا عبارة "عالم هندي" للدلالة على مجموعتين كبيرتين يتجاوز 
تاريخهما وحدودهسا تلك الحدود التي يعيَنها التقسيم الجيوسياسي الحديث لتضم أقاليم كاملة 
من مجتمعات ودول موسومة بالعلاقة التي تقيمها التصورات الدينية للهندوسية- وللبوذية 
المتفرعة عنها- مع أشكال عديدة من التنظيم الاجتماعي الذي توحي به الطائفة. 


في معناها الضيق» تنطبق عبارة "العالم الهندي" اليوم على الولايات الثمانية عشر 
من شبه القارة التي انضوت منذ عام 1947 في الاتحاد الهندي (أي الهند المعروفة اليوم) 
والتي يضاف إليها سيكيم وبوتان ونيبال وباكستان وبنغلادش وسري لانكا. وتغطي العبارة 
بمعتاها الواسع» ليس فقط بعضا من مجتمعات جاوة وبالي وتايلاند وبرمانيا وكمبوديا 
ولاوس› الوارنة للممالك القديمة المتهندة في اسيا الجنوبية- الشرقية وأندونيسياء بل أيضا 
عوالسح أبعمد بکثیر ی المحيط الهادي مثل فيدجي وجزر الملوك التي تقدم لتاء بصور هة 
مقارنة» كثرا من المعلومات عن التاريخ القديم لشبه القارة الهندية وعن طبيعة الشعوب 
المسماة 'دراوبدية" التي وجدتها الهجرات الهندو - وروبية تقطن تلك المنطقة. 


هدا العالم الهندي الذي حل بشکل متقطع مكان حضارة حواضر الهندوس الكبرى 
(هارابا وموهنجودارو) ولد ابتداء من القرن الخامس عشر قبل عصرنا من ذلك اللقاء مع 
الشعوب المحلية من الرعاة الهندو- أوروبيين- "الآريا"ء أي "المخلصون“ "النبلاء“ 
بمعنى الكلمة الحرفي- الذين أدخلوا إليه اللغة الفيدية والذين كان كهنتهم يؤلفون وينشدون 
أناشيد الفيدا الأولين. ولقد شكل هؤلاء شيئا فشيئا نظام تصورات وقيم مؤسس على 
الاعستراف بغخيرية طقوسية تندرج في تاأملات عن القربان ("ياجنا') تدخل فيها معتقدات 
وأنماط حياة سابقة تولدت منها الحضارة الهندية التاريخية. 

تلك الحضارة الفيدية الأولى هي التي أعطت العالم الهندي لغته المرجعية 
الأساسيةء أي السنسكريتية. ولقد كانت متماهية مع مجتمع متراتب في وظائف ثلاثة 
يضاف اليها عنصر رابع يمثل منطقيا فئة الشعوب المحلية ويقوده براهمان هم الوارڻون 
والممثلون بشكل ديني قائم على الوحي ('سروتي") والممتلكون لإرث أدبي هو من أقدم ما 
عرفته البشرية. ستعمد عدة مدارس من المؤولين بعد ذلك إلى تفسير تعاليم عقيدة واحدة 
وتدوين خلاصة تراث محفوظ في الذاأكرة ('سمريتي") لکې تتشکل « حوالي القرن الثامن 
ق.ءم.٠‏ البراهمانية التقليدية التي تظهر فيها تصورات يقرم بعضها بمناداة وتدعيم البعض 
الآخر. فكرة تما بين الكون والطبيعة والمجتمع (ادارما')» وتقسيم مراحل الحياة 
("اسر اما)» والأهداف المحددة للإنسان ( بو روسارتا")» وأخیرا قانون بعث الارواح 
وتناسخها ('سمسارا) القائم على جزاء الأعمال ("كارما")» كل ذلك يصف مختلف انماط 
توافق الحياة مع العالم» وتقابله من جهة أخرى دروب التوبة والخلاص ("موكسا') التي 
ركزت عليها فيما بعد توجهات "البهاكتي" التعصبية أو التوحيدية. 
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انطلاقا من تفكير ها المنهجي في أهمية الطقوس» اعتادت "الذهنية الهندية"- كما 
تظهر فى البراهمانية- على التأامل منذ وقت مبكر في الفروقات والتعارضات التي تبدو 
اکا کي قواعد اللغةَ السنسكريتية. هكذا توجه الأالهة ونحو تبيان كيفية 
الموازاة بينها وكيف يحل بعضها مكان البعض الآخر أو كيف تتداخل فيما بينها ليعطي 
كل منها معنى للأآخريات. ويعتمد على الطقوس لتبيان الأساسي بي بين القرية والغابة 
الذي ينطوي على تجابه بين حياة العمل وحياة التأمل» وبين رب البيت والزاهد» والذي 
ينتهي بالتوصلل إلى تعريف للإنسان: "من بين الحيوانات القابلة لأن "تكون" أضحيات 
قربانيةء الإنسان هو الوحيد القادر على أن " يقوم" شخصيا بتقديم القرابين". 


تشكل الهندوسية المرحلة الثالثة من تطور تلك المعتقدات. ومع صعوبة تحديد 
بداياتهاء فهي قد ظهرت مع طقوس تمجيد الصورة (ابوجا") التي تتميز باعتقاد بتعدد 
الآليمة يحترم التنوع ويلتزم بالمنطق القرباني الذي ينتجه. وهناك أوالية ضخمة من 
التوليفية الدينية تقوم بالترويج لألهة فيدية صغرى مثل فيشنو أو شبفاء بينما تصر الطقوس 
"المحلية " المرتكزة على "الإلهة" على حجز موقع لها. وإذا كان المنحى التنظيري - أو 
حتی الأخلاقي - للمقولات البراهمانية يؤدي إلى توليد التنو ع في مجمو عة شديدة 
الانتظام» فإن تطور الهندوسية يترجم من جهته الدور التأسيسي للمقاومة السرية. 
فالهندوسية ليست في الواقع خطابا عن الآليةء إنها "ديانة مجموع أولئك الذين يعيشون 
ضمن الطوائف" (دومون»› ۱966). 


خارج التاريخ تلك الوقائع الدينية الكبرى» يبدو كل استعراض للاحداث التاريخية 
في شبه الجزيرة كليل الآهميةء إن لم يكن مدعاة وهم. فالتو اريخ عديمة الدقةء هذا إن لم 
تكن مستحيلة» وهي تضع معالم لا تقول شيئا عن التشكيلات الاجتماعبة. ان تو اریخ تاليف 
الأرتاسستر/ ذلك المؤلف الشهير عن فنون الحكم الملکي› تیر نقاشات لا طائل منها 
لكونها تتفاوت ضمن ثمانية قرون. و الملاحم ( المهابهاراتا والرامايانا)» كما مصنفات علم 
الكون لبورانيةء تضم في نسيجها الروائي احداثا أسطورية لا تستند إلى أسس موضوعية 
اد TS‏ والجغرافية لا تتخذ : تتخذ معنى إلا بالقياس إلى القيم التي تحملها. 
تتوالى الامبراطوريات وتتداخل الممالك دونما ترابط مناطقي. أما السلالات الملكية فإنها 
علاقات الوصاية الدائرة حول مجامع الآلهة ومعابدها وخار ج ملاعة الفبائل. 


سوف تئولد عن هذا الإطار حضارة زراعية (%75 من سكان الهند ما زالوا 
يعيشون في الريف). مقابل سهول الشمال› التي تحرثها الثيران وتنتج الأرز والدخنء 
هناك وديان الطمي في بلاد التامول والبنغال» وهضبة ديكان والأراضي العليا في هملايا 
التي تروى وتزرع بالارز بعد أن تحرثها الجواميس. ومع ذلك فهناك مفهوم واحد للتقويم 
ای ا ل ر و - شمسية تحددها تقسيمات ثلاثية وستونية للدورة السنوية 
وتندرج في التقويمات التي تنشرها التقاليد المحلية بكل احترام. وفي كل مكان أيضا نجد 
أنماطا متماظة من الاستحواذ على الأرض: ملكية موز عة بين عدد من المنتفعين الثانويين 
النين يتشاركون قسمة المحصول متلما تفعل الطوائف فى مراحل العطاءات والخدمات 
القروية ('جاجماني"). وفي كل مكان» أخيراء ينتشر مبدأً سْلم كائنات يحدد تراتب نقاء 
سلالي يعوم فيه التمييز ڊ بين المواقع»› من خلفية احترام التنو ع؛ بتنظيم المبادلات الاحتغفالية 
والحراك الأجتماعي. 


946 


يتوزع عام شبه الجزيرة الهندية على عدة عائلات لغوية تتداخل فيها الهندو - 
أوروبية والدراويدية والتيبتية- البرمانية ولغات جنوب شرق آسياء ولا تعتبر عناصر 
تمایز اجتماعی أو تقافي بقدر ما تمثل رهانات انشقاقات وخلافات تثيرها القيم المعاصرة. 
فباستثناء بنغلادش» التي كانت المطالبات باستقلاليا مستندة الى اللغة والتراث البنغاليين 
للوقوف في وجه ثقافة البنجاب في باكستان الغربية على الر غم من الانتماء الإسلامى 
المشترك للمنطقتين» تقوم اللغات عموما بتقديم تبرير ثانوي لبعض أشكال التطرف الدينى 
التي يستمد عنفها شرعيته من المفاهيم الغربية للقومية: ذلك ما يظهر في سري لاتكا حيث 
يدخل التناقض بين التامول والسنباليين على خط التمايز بين هندوس وبوذيين ليشحن 
التفرقة الإيديولوجية بين مجموعتين مترابطتين اجتماعيا. إن الهندية والأوردوء اللغتين 
الرسميتين للاتحاد الهندي ولباكستان؛ واللتين تتحدران من لسان واحد هو الهندوستانيء 
تشهدان اليوم افتراقا متزايد! بفعل سنسكرتة أو تعريب مصطلحات كل منهما لدرجة أن 
كلا منهما أصبحت عصية على الفهم من قبل الأخرى وأن كلا منيما أصبحت تتماهى إلى 
خا کین مع مفهوم دولتها. والتقسيمات اللغويةء التی اضخت عو امل فرقه» أصبحت 
أيضا تمل تعبيرا عن مقاومات " اقليمية " (كما في أسام حيث تهدد غالبية المهاجرين 
البنغاليين هوية الشعوب المحلية؛ وفي أقاليم الشمال الغربي حيث يسيطر "القبليون" على 
الهندوس الذين يمثلون أغلبية السكان)ء و"دينية " (كما عند السيخ الذين يطالب تعصبهم 
القومي بحصرية حكمهم للبنجاب)ء و'مناطقية " أخيرا كما في كشمير حيث أصبحت 
اللغة» بمعزل عن الانتماء للإسلام أو اليندوسيةء رهانا للهوية السياسية. 


مع 800 مليون من السكان» تشبد البند الحالية أيضا حركات انشقاق أخرىء 
وخاصة من قبل "الأقليات" التي تتواجد على مفترق "القبائل والطوائف التي تم إحصاؤها“ 
(أي خمسين ومئة مليون نسمة على التوالي)ء أو المئة مليون مسلم» عن المجتمع 
الهندوسي المسيطر الذي يرتبطون به ارتباطا وثيقا. اما الشعوب القبلية فهي لا تشكل 
تكتلات متجانسة معزولة مناطقيا. ففي الهند الوسطى التي تشيد التمركز الاوضح لتلك 
الشعوب» يتوزع الغوند والساانتال (77 و5 ملایین على التوالي) على عدة ولايات 
وينقسمون بدورهم الى عدد كبير من الفروع التي تعيش جميعا في تواصل منتظم مع عالم 
الطوائف. كذلك في أسام وميغالايا حيث تشكل مجتمعات ناغا وغارو وخاسي (حوالي 
ستَة ملايين) مجموعات واضحة التمايز رغم أن حيزا هاما من هويتها يتحقق عبر العلاقة 
تمایز ات تعود ا الوضع الاجتماعي وتقيم مع a‏ اخری او طو انف براد 
تبيان التناقض معها- مبادلات سلع وخدمات قريبة من "الجاجماني” (كماهي الحال بين 
قبائل تودا وكوتا وباداغا وبين الكورومبا في نيلجيري» أو بين البييل والراجبوت في 
راجاستان). ولدينا في المقابل أمثلة تشير إلى توجه بعض طوائف الهند نحو الحياة القبلية 
على أثر فقدان وسائل الاتصال (الموريا في بسطار» البداغا في كرناتاكا)ء بينما قد تشيد 
الطوائف ذاتها تفرَعا إلى عشائر تحاول الاستحواذ على مقومات القبائل. وفي كبريات 
مراكز الحج اليندوسية (بوري في أوريساء بدرينات في وتار براديش»ء جيجوري في 
مهاراشترا)» لا يمكن فهم تنظيم المعابد او تشكيل a 0 E ES‏ 
على ضوء عوالم اسطورية قبلية المنشاء أو مساهمة قبلية في طقوس يتم تنظيمها استنادا 
إلى الطائفة (غالاي» 1986). بل أكثر من ذلك إذ يبدو حضور القبائل ضرورياً في 
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شرعنة القوانين الهندوسية (كنود في بوري» موريا في بسطارء بهوتيا وخاوكانيت في 
إمارات هملايا)» مما يؤكد ضرورة وجود ممثلين ملكيين ذوي أصول براهمانية. 

والطوائف نفسها التي تماهت خلال فترة طويلة مع مهن خاصة ومع وحدات 
داخلية الزواج» والتي انقسمت إلى عشائر وسلالات خارجية الزواج وما زالت تتم عن 
بعض مواصفات المساواة ("البيراداري" أو الأخويات)» لا يمكن أن تتم مقاربتها عبر 
منظورات وحيدة الرؤية. ليس هناك من فصل بين الديانة التقليدية ذات الأصل 
البراهماني- مع أنها دون شرائع ودون كنيسة- وبين الهندوسية الشعبية التي قد تعود إليها 
أصول التقسيم بين طوائف نباتية وطوائف غير نباتيةء أو الطوائف التي تقول بخدمة 
البراهمان الدينية وتلك التي لا تجد ضرورة لذلك. كل شيء عائد هنا إلى المستوى أو 
الوضع العام» وكل شيء يسير في المقابل حسب إعادة تقييم متواصلة وإعادة تموضع 
وعمليات تثاقف عديده. ان هدا النظام الطو ائثفى»› البعيد عن کونه 'معجوناً بالاختلافات" 
كما كان يقول هيغل في دروسه عن فلسغة التاريخم التي طبعت الدراسات الهندية إلى حد 
كبير» لا ي نطوي على الصلابة التي تلحقها به مواصفات لا تعدو كونها معيارية (سواء 
كانت تشريعية أو سياسية أو اقتصادية أو إثنية). هذا ما يجعل أية إثنولوجيا للطوائف تبدو 
اذا ما عزلت عن الكلية الهندوسية- المنظور اليها كايديولوجيا دينية مندرجة في إطار 
التشكل الاجتماعي- عبثية مل دراسة القبائل» وذلك لكونها مظهرا أخر للتنظيم 
الاجتماعي. 


إن كافة أشكال بدع الجاين والبوذية السنهالية والشيفانية اللنغاوية تعيد في داخلها 
الناحية الاجتماعبةء فهھح ديانة السيخ» التي ا ينفصل تاریخها عں الاعتفاد ڊمساو اة 
صوفيةء إلا بالمقارنة مع طائفة الجات التي تعود إليها أصول نخبها والتي ما زال يسمح 
بالتزاو ج مع أفرادها. 


ولقد كان للإسلام أيضاء على الرغم من إيديولوجيته الشموليةء تطور خاص في 
العام الهندي: الإسلام الفاتح القادم مع سلاطين دلهي الأولين في القرن الحادي عشر»ء مع 
الغزوات التركية- المغوليةء والمتمركز في الشمال أو حول حيدر أبادء مع الأشراف 
وکونکان وملابار؛ و اسلام الإاعتناق الذي دخل فيه المنبودون و الطو ائف الدنيا. وفي جميع 
الحالات هو 2 تکبف» حساسیته وو تجاه التر اتبيةء الطائفة التي 
الأكر› علاقة i Ea E‏ التوحيد ا وفي داخل هدا 
الإسلام اليندي نمت أيضا أشكال خاصة من المظاهر الدنيرية والممارسات الاقتصادية 
التي أدخلت. كما عند الباتان في سوات» ثنوية جديدة بين القيم الدينية لتقديس الأولياء وقي 
شعبية عن الخصومة بين طوائف ذات مصادر وقدرات متفاوته و !196(. 

يضاف وزن النمو المناطقي أيضا الى التعقيدات الناتجة عن تنوع ® 
الدبنية وأشكال التنظيم الاجتماعي التي لآ تحجب الفئات والأنساق الثقافية التي تختر : 
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قيمها كأمل ميدان العالم الهندي. توؤكد ذلك أنظمة القرابة. وتلك الأنظمة مؤشرات مثالية 
عن التغيرات والاختلافات بين هند الشمال والجنوب» رغم اندراجيما ضمن مجمل دلالى 
واحد. فمقابل نظام جنوبي يمتلك مصطلحات محصورة بنموذجين من الأقارب وقائمة 
على قاعدة تبادل مرتكزة على الارنباط الزوجى- الذي يمثل اأمتاد علاقة مصاهرة وحيدة 
تمتد على عدة أجيال-» تتواجد أنظمة الشمال ذات المصطلحات الأكثر وصفية والمرتكزة 
على قاعدة سلبية تمنع عقد رابطة زواج بين فروع الطائفة الواحدة خلال عدة أجيال. وإذا 
كان الأول يفضل الزواج بين أقارب العصب المتقاطعين لكي يجعل القرابة وسيلة لإقامة 
نوع من المساواة بين الفروع» فإن الأنظمة الأخرى تنظر إلى اختيار الشريك على أنه 
عامل اإيجاد فئة نسب أعلى» مما يجعل القرابة عنصرا إضافيا لإرساء قيم تراتبية 
الطوائف. ولكن الخط الفاصل بين المفهومين يفتقد إلى التحديد الواضح فيو يبقي على 
مناطق تماس غامضة تاتي المجموعات القبلية التي سبق وصفها لتندر ج فيها. 

ومن وراء الاختلافات- خاصة تلك التي تظهر من خلالها السيطرة المناطقية 
وأمداء الزواج (ل. دومون ون.يلمان عن الجنوب» د. بوكوك وأ.مايروت ون.مادان عن 
الشمال)- يمكن تبين عدد من الملامح الثابتة: علاقة نسب واحدة تكتمل فيهاء من خلال 
المسمؤوليات الطقوسية للأخت المتزوجة تجاه أخيياء صورة الكهنوت التي لا يمثل 
البراهمان وجهها الأوحد» والتي يتداخل فيها مرة أخرى عالما الطائفة والقبيلة. 


إلى مجمل تلك الصعوبات التعريفية التي تتمتل فيها خصوصية العالم الهندي 
تضاف أخرى فرضتها المشاريع الفكرية للأخصائيين الذين عملوا على دراسته» مما أنتج 
خربطة ذات هندسة متغيرة تعكس مو اصفاتها المتو اليةء والمتناقضة في الغالب معطيات 
نظرية فى أغلب الأحيان. وتختلف التاويلات أيضا تبعا لنقاط الانطلاق المعتمدة لكي 
يضيء كل منها زاوية خاصة من الصورة الإجمالية. فإذا ما نظرنا إلى العالم الندي 
انطلاقا من جاوة (ب.موس) أو مناطق أخرى من فترة الاستعمار الثقافي (س.ج.تامبياهء 
ج.کویدیس)› او نحن سان :ار فندجی (أ.م.هوكارت)»› أو حللناه انطلاقا من التحر لات 
الجمالبة (ه.زیمر ) أو الجدليات الطفوسية (ك. أرشامبولت)»› وجدناه يتخد اشكالا بالغة 
الاختلاف» وذلك إذا ما وضعنا جانبا التحليلات الأسطورية المقارنة التي اعتمدها جور ج 
دوميزيل عندما رأى فيه النقطة الشرقية الأبعد التي بلغتها منظومة هندو- أوروبية قد 
يكون مجتمع الطوائف شكل " تجسيدها المتاخر". 

على أنتروبولوجيا العالم الهندي أن تفتش إذن خارج نطاق الهند عن العناصر 
الضرورية لفيمه الاجتماعي» وأن تبحث خلف علم الاجتماع عن الوقائع التي يتبغي 
التعرف إليها من أجل تبيان تعقيدات تعمل على اكتشافها وفيمها. 
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هندو - اوروبیه ( مجتمعات) Indo-ECuropéennes (sociétés)‏ 


لا بد من التوقف عند فكرة المجتمعات الهندو- أوروبية التى غالبا ما انتقدت أو 
كانت مجهولة: إنها تشمل ظاهرة تاريخية مثتةء ومن هنا أعد مفهوم البنية واختبر في 
الألسنية مع ف. دوسوسيرء وفي الأنتروبولوجيا التاريخية مع ج. دوميزيل. يجب أن 
يكون القاسم المشترك ليذه المجتمعات»التي تكلم لغات قريبة ومتقاربة بلا ريب» بنى 
اجتماعية وأنظمة فكرية: يعاد تصور الأثر الذي خلفته هذه المجتمعات بواسطة المقارنة 
الألسنية ومقابلة النصوص القديمة الحثية» السنسكريتيةء اليونانيةء الإيرانيةء اللاتيئيةء إلخ. 
وليس تنظيمها بالشيء الفريد: روابط قرابة الدم التي تنظم العلاقات بين الجماعات؛ العائلة 
الأبوية الخط المتسعةء الوحدات 'العشائرية" الكبيرة وتوابعها (الزواج الخارجي» الثار 
الدموي الجماعي)» سلطة مبنية على المَلكية السحريةء جمعيات أخوية للمحاربين مع 
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طقوس تكريس» معاهد كهنوتيةء مع عادات مقدسة تعلل الاستمرارية حتى عهد قريب لبنى 
دينية قديمة جدا. ولكن فرادتها تكمن في موضع آخر: ليس في الاليات المثبتة فعلياء بل 
في الصورة التي يكوّنها المجتمع عن نفسه» أيا كانت حقيقتها. تنظم الآلية التصورية التي 
اكتشنفها دوميزيل المجتمع المثالي مثلما كان يتصوّره الهندو- أوروبيون وكذلك مجمل 
الديانةء مع لاهوتها ونظامها الأسطوري. يتلخص ذلك في كون الظواهر الإنسانية الكبرى 
متصورة في إطار ثلاث 'وظائف" متراتبة يغطي مجموعها معطيات المجتمع المعني» أيا 
كانت طبيعته. تجمع الوظيفة الأولى تصورين للسيادة المطلقة» السحرية- الدينية 
والسياسية - القضائية» وهما شكلان متعارضان لكن متكاملان للنشاط ذاته: ان الشكل 
الأول هو السلطة البعيدة عن الناس في تجلياتها المقلقة والمخيفة؛ ويرتكز المظير الآخرء 
الأقرب إلى الإنسانية › إلى فكرة العقد والتطبيق المتوازن للقانون. تتعلق الوظيفة الثانية 
بالقوة الجسمانية والحربية تحت كافة أشكالهاء والتي غالبا ما تنتظم» هنا أيضاء في شقين: 
مسن جيةء الممارسة الفورية وشبه العمياء للعنف في الحرب»ومن جية أخرىء» الممارسة 
المنطقية والمختبرة لنشاط المحارب. وأخيراء في المرتة الثالثةء الأفعال والتصرفات 
والأهواء التي تدرجها الكتابات تحت أسماء الغزارة والخصوبة: الانتاج والتكاثر. ينفرد 
هذا النظام في مضمونه وترتيبه» ولكن أكثر أيضا في ظروف تشغيله والطريقة التي 
تظهر بيا مفاعيله. إنه فى الأساس مذهب مطبّق بإدراك منذ آلاف السنينء لكنه» كنسق 
توليدي» غالبا ما ينظم ويشكل (بغير وعي) أليات تصورية على كافة المستويات: 
اللاهوت الديسنالقانون» الاقتصاد» الشعر الملحمي. إن الإيديولوجيا الثلاثية الوظائفء 
التي هي نظرية وتطبيق في أن تلهم وتعرف » على غرار الپياكل والآلهة اللاتينية أو 
المندية أو الفارسيةء أشكال الزواج في الهند وروماءوأنماط القسم في الثار الدامي الممتد 
إلى القرن العشرين» وحتى تقسيم المجتمع الفرنسي في القرون الوسطى إلى ثلاث طبقات 
إيضا. بما أن من البديهي أن يؤثر هذا الإطار الفكري على التصورات الهندو- أوروبية 
لمجمسل الواقع» وأكثر أيضاء للخيال » فلا تزال هناك مسائل بحاجة إلى توضيح. ما هي 
النسبة الفاصلة بين العقيدة الشعورية والمنظومة اللاشعورية عند مختلف الشعوب اليندو- 
أوروبية؟ ما هي العلاقة بين هذه "الإيديولوجيا“ هذا المجتمع المتصور؛ والمتخيل ربماء 
وبين الواقع الاجتماعي المثبت تاريخياء المجتمع المعاش؟ هل النظام الثلاثي الوظائف هو 
مجرد إسقاط تصواري لبنية اجتماعية قد وأجدت حقا؟ أم أن المجتمعات التاريخية الثلاثية 
الأركان تصرّرء على العكس» التطبيق المتاخر لنمط تفكير بلغ نهاية المطاف في مسيرة 
تجسد طويلةء كما فى اليند القديمة مع الطوائف› أو لحظة انبثاق علمية الجذورء كما في 
فرنسا مع الطبقات الثلاثة في عدها القديم؟ 
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Indiens d'Amériquec du Sud هنود أميركا الجنوبية‎ 


في مراحل الفتح الإسباني الأولى» كانت أميركا الجنوبية تضم في غربها فسيفساء 
ضخمة من الثقافات واللغفات تمتد على رقعة بالغة التنو ع الجغرافي والمناخي. في 
المناطق الشديدة التناقض و الكذبفة السكان من سلسلة جبال الأنديزء تلك الكتلة الجبلية 
الهائلة التي تخترق جنوب القارة بكاملهء تنتشر في الشرق مناطق أراض سفلى» متشابهة 
نسبياء مبعثرة السكان لأين ينتظمون فى وحداك قليلة العدد: سهول فسيحه من سهوب 
وغابات متشكلة في أحواض الاورينوك والأمازون. إلى الجنوب» تخلي تلك التشكيلات 
مكانها لسهول غران شاكو والمروج العشبية في الأرجنتينء ثم أخيرا لأجمات باتاغونيا 
وسههوبها الصقيعية. الى غرب السلسلة يمتد شريط ضيق من شاطى المحيط الهادئ» 
الغزير الأمطار مالا والصحراوي جنوباً. وهناك في كل واحدة من تلك المناطق 
الجغرافية أنماط مقابلة من الاستيطان البشري. 

السكان و" تار ت الثقاشىي 


إذا كانت مسالة الاتصالات ما قبل التاريخية بين العالم القديم والعالم الجديد قد 
أثارت العديد من الفرضيات البالغة الاختلاف» فإن العالم يسلم اليوم بان استيطان أميركا 
قد تم عبر مضيق بيرنغ الذي كان يشكل جسرا بين آسيا وأميركا قبل 70000 سنة. ولكن» 
إذا تم التسليم بان أصل الإنسان الأميركي هو آسيوي» فإن أقدميته على الأرض الأميركية 
لم تحسم بعد (بين 70000 .25000 سنة). لقد أظهرت حفريات جرت مؤخرا في مقاطعة 
بياوي» شرقي البرازيل»ء وجو ١‏ بشریا يتجاوز 0 سنة» مع أن تأريخ وجود 
في الأنديز ر التي كانت فيل ذلك تعتبر أقدم مواطنه في شبه القارة الجنوبيةء لا 
يتجاوز 20000 سنة. قد يكون اجتياز مضيق بنما عائدا بالتالي إلى فترة لا تقل عن 35000 
سنة. ويبدو أن استيطان الأنديز الذي يجب أن يكون سابقا منطقيا لاستيطان منحدراتها 
الغربية قد تم على امتداد معابر ما بين الجبال وعبر المنحدرات الأمازونية. 

وينطبع التاريخ التقافي للالفيات السبعة الأخيرة بانتشار الزراعة وتدجين عدد من 
فصائل الأيليات التي لعبت دورا حاسما فى أواليات تشكل ز عامات الأنديز ودولها الأولى. 
وامبراطورية الإنكا التي لا تمثل في نهاية الأمر سوى تفصيل متأخر وعابر نسبيا (440! 
- 1532) في تاريخ شبه القارة» قد نشأت بفعل فتوحات متوالية أتاحت ضم تشكيلات اثنية 
كانت موجودة سابقا وما زالت معرفئنا بها تشكو العديد من الثغرات. إلى الشمال كانت 
تمتد ز عامات ما حول الكاريبي في كولومبياء مثل الشييشا. وفي الاند يز الوسطى تميز 
الدياغيت والأراوكان بتنظيمهم العسكري. بين المنحدرات الأمازونية وشاط ٠‏ الأطلسي 
كانت ننن تنتشر مجتمعات كثيرة من المعشبين ذوي الميول الحربية. وفي فترة الاکتشاف كان 
أواخر الصيادين يعيشون في أقصى جذوب 0 (بمباء باتاغونيا) وفي المناطق الفاحلة. 

الفتح والاستعسار 


قىمت الهيمنة الاورويية الاراضي ا بين تاجيِ اسبانيا ولرل وات 
خاصة ن الأنديز› وجزر الكاريبي (حیث CN‏ الت المحلية بکاملها) ل 
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الأطلسي ووادي الطمي في الأمازون. تشير التقديرات الى أن عدد الشعوب المحلية ةد 
يكون ناهزء لحظة و 5 و20 مليونا في مجمل أميركا الجنوبية. فجأة ابتدأت 
فترة هبوط ديمغر افي هائل حصدت نسبه هما بین 65 و90 من الننكان؛ وگان دلك عاردا 
إلى انتشار الأوبئة بين بشر غير محصنين» وإلى الرق وخاصة المجازر التي ارتكبيا 
الغفزاة. هبط عدد سكان امبراطورية الإنكاء متلاء من نمانيه ملايين الى 1١3‏ مليون بين 
0 و1590 (واشتل» 1971). واليوم» تقدر الشعوب الهندية غير الأنديزية ب12 مليون› 
أي أقل من عشر تقديرات ۱492 (دينيفانء 1976). بالنسبة إلى منطقة الأنديز (9 ملايين 
هندي غالبيتيم من الكيشوا والأميارا)ء عرف هنود الأراضي السفلى إبادة أشد مأساوية 
لكون المجازر قد استمرت إلى عهد قريب خاصة في البرازيل. ورغم ذلك تشد أغلب 
جماعات الغابة انبعاثا ديمغر افيا منذ بضعة عقود. 

فرض النظام الاستعماري تقسيما إداريا صارما ووسائل استثمار لطاقة عمل 
الشعوب المحلية كان لها آثار كارثية على تلك الشعوب. ولقد اعتمد على الخصوص 
نظامي "لأنكومياندا" (وضع الينود العاجزين عن دفع الضراب تحت الوصاية) و"الميتا"ً 
(العمل الإجباري في المتاجم). . في کولومبیاء اكاد الهنود من نظام التقسيم ال 
ریفواردو" (مستوطنات دات ملكيهة عامة)» بینما شيدت مناطق التبشير (باراغواي» 
الأرجنتين وأمازونيا) فون لا ية الار اة رى م في مناطق أخرى 
اتخذ استعمار الأراضي الهندية أنماط حرب افناء (البرازيل) أو قمع عسكري (الأرجنتين› 
شيلي)» وهو وضع زاد من خطورته اليوم انتشار النزاعات على الحدود. 


ت السيطرة الاستعمارية انتفأضات عديده لدی الشعوب المحلية اتخذت طابعا 
ET‏ الأنديز الوسطى وأمازونياء 3 صراعا عسکريا نحو الجنوب› خاصة في 
مقاومة الأراكوان المسلحة التي امتدت ثلاثة قرون ر لاستعمار الشيلي مظهرا 
مخفا عن كافه مناطٰق أمیرکا الجنوبيهة. في أيامنا هده ر تعر المطالبات الهنديه عن نتفسها 
من خلال تنظيمات ذات طابع E‏ مجتمعات فلاحية دون أرض› 
بينما تتخذ في أمازونيا مظهرا إثنيا بصورة عامة. 

أرخبيلات لغوبة 

قد تكون أميركا الجنوبية أكثر مناطق الأرض تعبيرا عن التعقيدات اللغوية: تم فيها 
إاحصاء حوالي ۱5000 لغة- ما زال ثلاثة إلى أربعة آلاف منها موجودة حتى اليوم- 
تتجمع في 77 عائله و44 لغة معزولة ا 1968(. ويبدو مع ذلك ممكنا تقسيميا الى 
ثلاث مجمو عات کبری : الماكرو- شيبشاء جي بانو - کاریب؛› الأنديزية الاستو ائية (التي 
تضم الأراو اك التوكانوء الكيشوا الأيماراء التوبي- غو ار اتي والجيقاروء بين لغات 
أخرى). يغطي الأراواك والتوبي- غواراني الامتداد الجغرافي الأوسع؛ وفي المقابلء 
تشكل لغات توكانو وجيفارو وغوايكورو وبانووجي مجموعات متماسكة ومنسجمة نسبيا. 
ويبدو أكکثر صعوبة تقديم تصور عن عائلة كاريب بسبب الدينامية الانتشاريهة للات 
المنتمية إلى تلك العائله. عدا عن ذلك هناك حالات ثنائية لغوية معممة نسبيا لدى 
الأراواك والتوكانو والجيفارو والبانو وفي المناطق التي تلعب فيها المباد لات التجارية 
دورا اجتماعيا هاما (الكاريب في غويانا). وقي مناطق الفوباس والزينغو الأعلى نجد 
أمثلة عن تعدد اللغات . 
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أخيراء لعبت بعض اللغات المحلية دور لغات حاملة: كانت الكيشوا (وهي فرع من 
الشنشاي) التي انتشرت حتى بلغت الأرجنتين قبل قرنين أو ثلاثة من ظهور امبراطورية 
الإنكاء شائعة الاستخدام في أمازونيا العليا في مطلع القرن السادس عشر (فاريزي»› 
3)؛ كما انتشرت لغة توبي في وسط أمازونيا بفضل جهود اليسوعيين؛ وفي الجنوب 
توجد الغواراني التي شكلت لغة التبشير والتي هي اليوم اللغة الأولى التي يتحدثيا مليونا 
شخص في الباراغواي والأرجنتين والبرازيل 


أمداء تُقّاثية 


SS اجراء مقارنة منهجية بين اللغَة والثقافة إلى إيجاد‎ a 

للمجتمعات الهندية في أميركا الجنوبية. فمنذ نهاية القرن التاسع عشر كان 
aT‏ قد أثبتو ا الأهمية الحاسمة للسكن في تنو ع التقافات وتوز عها. منذ دلكف 
الحين أخذت الخصوصيات الجغرافية» وخاصة القدرة على إنتاج فائنض غڏائي› تحتسب 
كمعيار في تحديد مستوى التطور الثقافي. 

هكذا تم تحديد أربع وحدات ثقافية كبرى: الأنديز» محيط البحر الكاريبي» الغابة 
المدارية والبمبا. يتسم المدى الأنديزي» الذي هو مهد حضارات عظيمة (شافان› 
تياهواناكو» إنكا)» باقتصاد قائم على تربية المواشي وزراعة الجلولء وبتقنيات متطورة 
(تعدين»› ري» شبكة طرقات» هندسة معمارية متقنة)ء ونظام طبفات اجتماعية صارم» 
وحروب الفتوحات » ومجمع ديني ضخم متمحور حول "الهواكا" (الأماكن أو الأشياء 
المقدسة) وعبادة الشمس. 

وترتكز إحدى خصوصيات مجتمعات الأنديز على استتمار المدى المكانى اعتمادا 
على تكامل بين مختلف مناطق المحيط البيئي التي يتم تحديدها بصورة عمودية. أما محيط 
البحر الكاريبيء الذي اعتبر لزمن طويل همزة وصل بين حضارة الأنديز والغابة» فهو 
يشمل مجمل زعامات الانديز الشمالية في الإكوادور وكولومبيا (شيبشا) وفنزويلاء التي 
درجت العادة على أن تضاف اإليها زعامات السهوب في موخو (بوليفيا) بسبب تأثرها 
الممزدوح بالاأندیز والأمازون. من جهتهء بتميز مدى الغابة المدارية بوجود وحدات 
اجتماعية- سياسية قليلة العدد نسبياء وبأنظمة قرابة رحميةء وزعامة مرتبطة بالحرب 

وبالتعشيب في المناطق المكشوفة من الغابة؛ وتنتمى إلى هذا المدى الغالبية العظمى 
للتقافات الأمازونية. أخيرا ياتي مدى 'البمبا" (الذى قال ستیواردء ۱949ء بانه "هامشي") 
ليتميز بكونه مدى البداوة وغياب الزراعة (أو تطورها الشديد البطء) وضعف التقنيات. 
يضاف عادة إلى هذا المدى جامعو القواقع في الأرخبيل الشيلي (ألكالوف» ياغان) 
صيادو باتاغونيا وأرض النار (سيلك نام» تيلويلشي» بویلشي) وهنود دلتا بارانا وشاطئ 

لابلاتا (شارواء کویراندي) وهنود غران شاکو(غوایکوروء زاموکوء ماتاکوء لول- 
فيليلان» ماسكوي) الذين ابتدأ بعضهم يعتمد الحصان في القرن السابع عشر. 

ومهما بلغت منطقية التقسيم حسب الأمداء الثقافيةء فإنه لم يقدم الأجوبة المناسبة 
عن المسائل التي تطرحها الخصوصيات الاثنوغرافية لأميركا الجنوبية. فإثنولوجيا أميركا 
الجنوبية قد أظهرت خلال السنوات العشرين الأخيرة امكانية تحديد مجموعات إقليمية 
كبرى تتجاوز التقسيم الدقيق للنماذجيات التقليدية وتتخطى التقسيمات اللغوية والتكنولوجية 
والبيئية. 
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حالة البحوث 


٠‏ بقيت البحوث عن أميركا الوسطى ملغمة لفترة طويلة بمقاربات إحادية فى 
الاساس. ولكنها تحاول اليوم الخروج من ذلك القصور المنهجي والمفهوميى عبر لجوئها 
إلى التعددية وإصرارها على دراسة مجموعات كبرى متعددة الإثنيات» وعلى ملاحقة 
مؤثراتها المتبادلة خلال فترة طويلة. 


فإاضاافة إلى الدراسة المقارنة للاأنظمة الإقليمية الكبرىء وخاصة التداخل بين 
الأراضي العليا والسفلى (الأنديز/ أمازونيا)ء تنكب البحوث على مسائل التعريفات الإثنية 
(التكون الإثتي» الإثنويةء الهويةً/الغيريةء الحدود)» وأيضا على التقارب المثلث بين أنماط 
الأنديز وأميركا الوسطى والإسبانيةء ودراسة أنماط التغريب وأواليات السيطرة ما قبل وما 
بعد الإسبانية. في النهايةء تشهد الأنتروبولوجيا المدينيةء منذ عدة سنوات» ازدهارا 
ملحوظا في أغلب بلدان الأنديز وفي البرازيلء أي حيث تبدو ظواهر الهجرة الداخلية 
والاندماج المديني ملفتة وملحة. ۰ ۰ 
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grupos etno-linguistucicos de la selva andina”, in B. Pottier (ed.), Anıerica Latina en 
sus lenguas indigenas, Caracas, UNESCO- Monte Avila Editores.- WACHTEL N., 
1971, La vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole, 
1530-1570, Paris, Gallimard; 1990, Le retour des ancêtres: les Indieng Hurus de 
Bolivie, XAe- XVle siecle. Essai d'histoire régressive, Paris, Gallimard.- ZERRIES 
O., 1968, "The South American Indians and their culture" in E.J. Filtkau et al. (ed.), 
Biogeography and Ecology in South America , La Haye, W. Junk N.V. Publishers. 
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Indiens d'Amêrique (lu Nord هنود أميركا الشمالية‎ 


1- الئقاقات القديمة 


تعود أولى الثقافات الهندية في أميركا الشمالية (شواطى المحيط الهادئ» الحورض 
الكبير ء السيول) ان ما بین 0 و20000 ف ٠م‏ . انتداء من 5000 | قح ابتدأت قافات 
الصيادين تتمايز عن العصر الحجري القديم: للانو أوكلوفيس (- 10000 إلى - 8000)» 
فولسوم (- 8000) وبلانو (- 7000 إلى - 5000)؛ ويقذر تاريخ اختفاء اللبونات الكبرى 
ما بين - 7000 و- 6000. حوالي - 10000 ظهرت غربي الجبال الصخرية نوعية ثقافية 
دعيت بالقديمة وتولدت عنها أولى ثقافات الصحراء (- 8000 إلى - 7000) ؛ وانتقلت 
ثقافة شرقية قديمة إلى الجنوب الشرقي ابتداءَ من - 4000 إلى - 3000ء وإلى الشمال 
الشرقي ما بين - 3500 و- 3000؛ ويتم ربط ا لنقافة الشرقية القديمة بعصر كوبر القديم 
في البحيرات الكبرى (نحو - 3000). كما ظهر توجه نحو توحید الأشكال المحلية للعصر 
الحجري القديم والعصر القديم ابتداء من - 5000 (- 3000 في الشرق). 

أخذت ثقافات أميركا الشمالية ا - باستثتناء القطبية وما دون 
القطبية- انطلاقا من مركزين إقليميين: الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. ظهر تاثير 
شعوب امیرکا الوسطى من خلال انتشار الزراعة (تداخل زراعة الدرة والفاصوليا 
والقرع) وانتشار بعض الأنماط المجتمعية. ظهرت الخزفيات ابتداء من - 1700 في 
الجنوب الشرقي» بينما تأخر دخولها إلى الجنوب الغربي انطلاقا من المكسيك حتى القرن 
الثاني من عصرنا. ومارست ثقافة الكوشيز المنتمية إلى ثقافات الصحراء في جنوب شرق 
أريزوناء حوالي - 2000ء جمع ثمار البلوط (الذي استمر حتى الفترة التاريخية) وزراعة 
نوع قديم من الذرة: هكذا تشكلت ثقافة الجنوب الغربي التي ستكون تقافة البويبلو أشهر 
مظاهرها. ثم تمايزت بعد ذلك ثلاثة شكال تراثية متاثرة بعناصر أميركية وسطى: 
الموغولون» وهي ثقافة انتقالية (250 إلى 1000م.)» والأناسازي والهوهوكام التي سيكون 
ورثتها المتاخرون على التوالي هم الزوني والهوبي والبيمان (بيما وباباغو). إن العصر 
الأول لتقافة أناسازي هو عصر الباسكت مايكرز (بداية عصرنا الحالي › في أودية فور 
کورنرز) الذين هم صيادون- ملتقطون وقشاشون (من هنا جاء اسمهم)» والذين يمارسون 
زراعه درة بدائيه. اما العصر الثاني (من القرن الثامن الى الثالث عشر والدي بلغ وجه 
بين العاشر والحادي عشر) فهو عصر البوببلو الذي عاش ممثلوه المزارعون (ذرة 
فاصولياء قطن) والخزافون» في مناطق سكنية كبرى تتشكل منها القرى (آ"بويبلو"). في 
أواخر القرن الثالك عشر هجرت القرى وانتقل سكانها نحو الجنوب حيث ستنشأ ثقافة 
البويبلو الحالية. أما الهوهوكام (بين القرنين العاشر والثاني عشر) الذين أقاموا في الأساس 
على نهر جيلا (أريزونا)ء فلقد مارسوا زراعة ذرة مروية. في الجنوب الشرقي» ما بين - 
0 على أبعد تقدير و- 1500 على أقرب تقدير» ظهرت ثقافة وودلند التي عرفت 
i‏ والدفن ڌ تحت التراب» O ES‏ 
بمجتمعات متراتبة ذات مهمات متخصصة. E‏ لحضارة الهوبويل ف 
الميسيسيبي (الجنوب الشرقي» منطقة البراري: ما بين القرنين السادس والسابع حتى 
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السابع عشر) تميزت ببناء المعابد المرتفعة في الحواضر التي يمكن أن تمثل مراكز 
سياسية - دينية للز عامات» وتنم الفترة المسماة "المعابد العليا" عن موؤثرات مكسيكية. انتقل 
إلى الناتشيز وجيرائهم الشرقيين (شيكاساو» شوكتاوء كريك» إلخ.) إرث الثقافة الميسيسيبية 
التي يمكن أن ترتبط بها نقافة الهنود الناطقين بلغة كادو. في السهول» خلال الألفية الأولى 
زمرا في الغرب (السهول بمعناها الدقيق)ء ونمط المزارعين المتحضرنين الذين يعيشون 
في جماعات قروية في الشرق (البراري). وسوف ينتج عن دخول الحصان الأوروبي إلى 
السهول عبر نيومكسيكو الإسبانية (نهاية القرن السابع عشر إلى أواسط الثامن عشر) 
ظهور ثقافه السهول التاريخية. 

صيادو الطرائد الكبرىء» إلى الجزء الجنوبي من الشاطئ بين - 9500 و- 6500 » قادمين 
من الاسكا عن طريق الهضبة. وقد تكون ثقافة البوريال القديمةء التي هي ثقافة صيادين 
وقانصي لبونات بحرية قدموا من الشمال» قد ابتدأت تحل مكان تقافة البروتو الغربيين 
هايدا) بعد -3000. بين -3500 و- 1500 ظهرت الملامح الأولى للتقافة التاريخية. 
وحوالي بداية القرن السادس من عصرنا كانت تقافة الشمال الغربي قد اكتسيت ملامحها 
النهائية. 

FIEDEL J.S., 1987, Prehistory of the Aniericas, Cambridge , Cambridge 
University Press.- JENNINGS J.D., 1968, Prehistory of North Anterican Indians, 
New York, McGraw Hill. -KEHOE A.B., 1981, North American Indians. A 
Comprehensive Account, Englewood Cliffs, New Jersey, Prenticc Hall. 
MACCGOWAN K. et HESTER J.A. Jr.,1962, Early Man in the New World, New 
York, Doubleday.- MACNEISH R.S. (ed.), 1973, Early Man in America, San 
Francisco, W.H.Freeman,. - SPENCER R.F., JENNINGS J.D. et al., 1965, The 
Native Americans. Prehistory and Ethnology of the North American Indians, New 


York- Evanston- Londres, Harper ct Row.- WILLEY G.R., 1966, An Introduction t0 
American Archaeology, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall. 


27 التقافات التاريخية 

تطلق صفة "لتاريخية" على الثقافات الأميركية- الشمالية المعروفة في الفترة 
اللاحقة للاتصالات الأولى مع الأوروبيين (القرن السادس عشر)» أيا تكن اللحظة التي تم 
فيهاء بصورة مباشرة أو غير مباشرةء الاحتكاك مع العالم الأبيض الإسباني أو الفرنسي أو 
الإنكليزي. 

انكب الأنتروبولوجيون خاصة ك. ويسلر (1938) وأ.ل. كرويبر (1939) 
وه.!.درايفر )1961( على تعریف الأمداء التافية التاريخية انطلاقا من معطيات متنافرة 
تستند الى الجغرافيا والبيئة وتدرس تكوين الامداء ما قبل التاريخية؛ و إلى خرائط 
النطقة التي تسمل أراضي کندا والولايات المتحدة إلى عشر أمداءء حسب اقثر اح کتاب 
اليد عن هنود أميركا الشمالبة الذي عرف عدة طبعات ابتداء من 1978: 1) المدى القطبي 
ويسكنه الإنويت (الأسكيمو)؛ 2) جنوب القطبي» الذي يقسم إلى شرقي وغربي» أو إلى 
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شرق ما دون القطب وماكينزي ويوكون؛ 3) الشاطى الشمالي- الغربي؛ 4) كاليفورنيا؛ 
5( الجثنوب الغربي»› منطقة ”الواحات" التي تضم المكسيك الشمالية؛ 6( الحوض الكبير ؛ 
7) الهضبة؛ 8) السهول؛ 9) الجنوب الشرقي؛ 10) الشمال الشرقي. حسب 
ه.!.درايفر (1961)» تشكل المنطقة التي تشمل في كتاب لب أمداء السهول والجنوب 
الشرقي والشمال الشرقي وحدة متكاملة تقسم إلى "السهول" و"البراري" والشرق'؛ 
ولكي يعرف كيهو (1981) المدى الذي يشكل "السهول" و"البراري" لدى درايفرء فإنه 
يستخدم عبارة "البراري - السهول". أما في معجمنا هذا › فإننا نتبع نقسيم كتاب اليد مع 
اختلاف وحيد هو جمع مدى "الحوض الكبير" مع مدى "الهضبة " حسب اقتراح ستيوارد 
(1938). للاطلاع على الثقافات التاريخية يمكن بالتالي العودة إلى مداخل "هنود الجنوب 
الشرقي "هنود الجذنوب الغربي“ 'شنود جنوب القطب الشمالي" هنود الشمال الشرقي ٠‏ 
"هنود الشمال الغربي“ "هنود الحنوض الكبير والهضبة“ "هنود السهول"» "هنود 
كاليفورنيا"“ وهذا ما يجد تتمته في مدخلي " الإنويت" (الأسكيمو)» وشمال المحيط الهادىئ". 


COLLIER J., 1947, Indians of the Americas, Nevy York, Mentor Books.- 
DRIVER H.E., 1961, Indians of North America, Chicago, The University of 
Chicago Press.- EOOAN F. {ed.), 1955, Social Anthropology of North American 
Tribes, 2e. éd., Chicago , Chicago University Press.- FORBES J.D., 1964, The 
Indian in America's Past, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall... HODGE 
F.W., 1907- 19010, Handbook of Amcrican Indians North of Mexico, Washington, 
DC, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 2 vol.- JENNESS D., 
1055, The Indians of Canada, Ottawa, National Museum of Canada.- KEHOE A.B., 
1981, North Amcrican Indians. A Coniprehensive Account, Englewood Cliffs, New 
. Jersey, Prentice Hall..- KROEBER A.L., 1939, Cultural and Natural Areas of Native 
North America, Los Angeles, University of California Press.- LEACOCK E.B. et 
LURIE N.O. (ed.), 1971, North American Indians in Historical Perspective, New 
York, Ramdom House.- MURDOCK G.P., 1960, Ethnographic Bibliography of 
North America, 3e. éd., New Haven, Human Relations Area Files.- SPENCER R.F., 
JENNINGS J.D. et al., 1965, The Native Americans. Prehistory and Ethnology of 
the North Amcrican Indians, New York- Evanston- Londres, Harper et Row.- 
STURTEVANT W.C. (Ëd.), 1978-, Handbook of North American Indians, 
Washington, DC, Smithsonian Institution,’ 9 vol. parus (1991).- SWANTON J.R., 
1952, The Indian Tribes of North America, Washington, DC, Smithsontan 
Institution, Bureau of American Ethnology.- TAX S. (ed.), 1952, IHeritage of 
Conquest, Chicago, The University of Chicago Press.- WISSLER C., 1938, The 
American Indian, New York, MacMillan; 1948, Indians of the United States, New 
York, Doubleday (trad.fr.: Histoire des Indiens d'Amérique cht Nord, Paris, Robert 
Laffont, 1969). 


3 - الوضع الحالي 

الولايات المتحدة 

في سنوات 1820 كان هنود الشرق الوحيدون الذين لم يزلوا يعيشون أحرارا هم 
الشيبيوا- أوجيبو! (شمال ويسكونسن). كانت منطقة الشمال الغربي القديمة والجزء الأكبر 
من أوکلاهوما الذي كان يتخذ طابعا هنديا قد أصبحت تحت السيادة الأميركية» إضافة إلى 
لويزيانا وفلوريدا. كما سيطر الأميركيون على مناطق أيوا والإقليم القديم الخاضع للسيادة 
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الإسبانية بين الميسوري ولابلات؛ وحوالي 1840 أصبحوا يمارسون رقابة جزئية على 
السهول الشمالية وكولورادو ؛ عام 1845ء دخلت تكساس في الاتحاد الذي تخلت له انكلترا 
عام 1846 عن مناطق أوريغون. كما أصبحت النمتلكات المكسيكية الواقعة شمال 
ریوغر اندي مناطق أميركية مع انتهاء حرب 1846- 1848. وفي الشمال الغربي» تجابه 
الأميركيون مع النافاهو عام 1863 ومع الأباشي بين 1874- 1886. وعام 1869 كان 
"المسمار الأحمر'" » زعيم قبائل سيوكس» قد أنهى صراعه. أما الحروب الأخيرة فانها 
تعود إلى مطلع عصر المنعزلات: تمرد هنود السهول (1874- 1877) وهنود "الأنف 
المثقوب” (1877) والأوتي (1879). 


في أعوام 0ء أصبحت الدعوة الى الحرب تتخذ منحى تبشيريا. از نتشر تعاطي 
"البيوتل" في السهول وأدى في نهاية القرن التاسع عشر إلى ظهور ديانة توليفية متأثرة 
بعناصر مسيحية هي "البيوتية" (ء«ءا؛هرعم). كما ظهرت 'رقصة الأشباح" حوالي 1870 
لدى البايوت: وهي ستشهد انتشارا مذهلا بقدر ماهو عابر في السهول حيث ستكون من 
أهح عوامل تمرد السيوكس (مذبحة وونددكني كريك 1889). عام 1885 كان استسلام 
الزعيم الأباشي جيرونيمو قد م ثل وضع حذ للحروب في الشمال الغربي. 


عام 1887ء أعاد إصلاح " قانون التوزيع العقاري العام" النظر بعدم إمكانية تقسيم أراضي 
المنعزلات وأدى إلى تخفيض ملحوظ بمساحتها التي تقلصت بين 1887 و1934 من 
0 إلى 180000 كلم” . عام 1924 (” قانون المواطنية الهندية ") اكتسب الهنود 
الجنسية الأميركيةء ولكن نظام الوصاية لن يلغى إلا عام 1968. ولكن "قانون إعادة تنظيم 
وضع الهنود' أو قانون ويلر- هاورد (1934) كان ٠5‏ ارسى سياسة 'العقد الهندي الجديد" 
الليبرالية التي نادی بها جون كود لييه» مسؤول العلاهات الهنديه. عام ا 
"قانون الحل النهاني" تهديدا خطيرا لحياة الجماعات الهندية: كان الهدف منه إنهاء عملية 
دمج" الهنود من خلال الغاء المنعز لات؛ ولکن تلك السياسة لم تدج سو ی اثار محدوده. 
على خلاف إدارة أيزنهاور»ء اعتمد الرئيسان جونسون (1968) ونيكسون (1970) موقف 
انفتاح دون سابقی في تاريخ الو لايات المتحدة" (دارسي ماك نایکل› 3). واليوم 
تتلخص "المسألة الهندية" الأساسية في كون نصف السكان الهنود يعيشون في المدن. 

عام 9ء كان 'الليبراليون البيض" قد أسسوا "الرابطة الوطنية الهندية". وعام 
1044 ولد ”المؤتمر الوطني للهنود الأميركيين" الذي یحرکه الو لاء للاتحاد. مند فترة قريبه 
ظهرت حركتان بمبادرة من هنود المدن أعطتا للمطالب الهندية منحى جذريا: ”المجلس 
الوطني للشبيبة الهندية" (1961) و"الحركة الهندية الأميركية" (1968). 


ى ألاسكاء تمتل الشعوب الأصلية نحو %30 من سكان الولاية: عام 1971 أحصي 
فيها حوالي 3 انويت و 15000 هتدي و2500 أليوتي. تنص الفقرة عن ألاسكا (1936) 
من " قانون إعادة تنظيم الهنود" (1934) على أن " تسمية منعزلات ستطلق على الأراضي 
التي تقيم عليها الشعوب المحلية بصورة فعلية ". وعام 1966 ولد 'اتحاد المولودين في 
ألاسكا". 
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١ کد‎ 


يحدد "الإعلان الملکي" لعام 35 العلاقات بين الهنود وکنداء باستتناء المقاطعات 
الفرنسية القديمة في أكاديا وكيبك. ولم تعقد الاتفاقات مع قبائلء بل مع مجمو عات قبائل 
اقليمية. وقعت المعاهدات من رقم | الى 10 بين أعوام 0 و1906. وعام 1 على 
أثر اكتشاف البترول» وسعت المعاهدة رقم 1١‏ الأراضي الأورو -كندية إلى المناطق 
الوسطى والغربية من مقاطعة ماكنزي (الشمال الغربي). ثم نظمت الاتفاقات اللاحقة 
مذحلقَة البحير اث الكبرى عام 3ء ولم تشمل المعاهدات اللابرادور وغرب کیبك 
(مونتانيي- ناسكابي» كري) والقسم الأكبر من كولومبيا البريطانية والجزء الشرقي من 
مقاطعة ماكنزي ومقاطعة كيواتن (الشمال الغربي) ويوكون. تخضع أوضاع الهنود 
للأحكام العامة ل "القانون البريطاني لأميركا الشمالية” الصادر عام 1867 والذي يضعهم 
تحت وصاية الاتحادء ولأحكام "القانون الهندي" (1881) الخاصة» وهو قاتون تم تعديله 

عام 1951 ولم يزل ساري الأحكام. 


وتميز الإدارة بين أربع فئات من الهنود والمندمجين: 1) الهنود "المسجلين" الذين 
يتحدد وضعهم في معاهدة ؛ 2) الهنود المسجلين الذين لا تشملهم معاهدة ؛ 3) الهنود "غير 
المسجلين" الذين لا يُعترف شرعيا بأنهم هنود أو الذين تخلوا عن وضعهم ؛ 4) الخلاسيين 
الذين فقدوا عام 1940 وضعية الأقلية الإثنية. ويتمتع هنود كندا بحق الانتخاب الإقليمي 
مند 1949 وبحق الانتخاب الفدرالي ابتداء من 1960. ولقد انتظم الهنود المشمولون 
بمعاهدات صمن "الاتحاد الأخوي الوطني للهنود" الدي يمند ى كافة أرجاء کندا والدي 
أصبح منذ فترة ة قريبة "جمعية الأمم الأولى". وتعمل "الجمعية الكندية لدعم الشعوب 
المحلية" على التقريب بين مختلف الشعوب اللأصلية: الإنويت أو الأسكيموء الأليوت» 
الهنودء الخلاسيين. 
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Indiens d'Amêrique Centrale هنود أميركا الوسطى‎ 


1- الحضارات ما قبل الكولومبية 


أميركا الوسطى هي مدى ثقافي كان يضم» لحظة الفتح الإسباني» المكسيك 
الوسطى والجنوبية وغواتيمالا والسلفادور وأجزاء من هندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا. 
هناك ملامح فافية خاصة بتلك المنطكةء وأخری قد تأت من خارجهاء ولكن بصورة 
نادرة. أغلبها ملامح "حضارة ": أهرامات مدرّجةء قرابين بشريةء كتابةء كتب من لحاء 
الشجر تقويم يجمع بين دورة زمنية من 365 يوما ودورة احتفالية وطقوسية من 260 
يوماء إلخ. ومع ذلك فإن أميركا الوسطى تضم مناطق هامشية سواء على تخومها أو في 
داخلها: لققد عرفت حدودها تغيرات متوالية قبل أن يأتي الفتح الإسباني ليرسمها بناء 
للمعطيات الاثنوغرافية والألسنية السائدة حينها. بالنسبة للأنتروبولوجي» ثكمن الأهمية 
الأساسية لحضارات أميركا الوسطى في كونها قد نشأت ونمت وبادت بمعزل عن العا 
القديم؛ وذلك حتى 1519 تاريخ بداية الغزو. فرغم كل جهود القائلين بفرضيه العلاقات ما 
بين ضفتي المحيط الهادئ» لم يستطع هؤلاء حتى اليوم إثبات أي تار حاسم لحضارات 
العالم القديم على حضارات الجديد. إن الجذور الأولى للحضارات الأميركية تعود إلى 
الحقبة القافية للعصر الحجري الآسيوي القديم التي كان المهاجرون سيرا على الاقدام 
عبر مضيق بيرنغ ينقلون بعض ملامحها معهم. ولقد كان على حضارات أميركا 
الوسطى» أكثر من حضارات الأنديزء أن تتجاوز أزمة كبرى: غياب شبه كامل للحيوانات 
الداجنة (باستثناء الكلب والحبش). وتقوم الأسس الاقتصادية لتلك الحضارات على 
الزراعة. لقد أوجدت النباتات المهجنة (الذرةء الفاصولياء القرع» الأفوكادوء الفليفلةء إلخ.) 
بتوليدها من نباتات محلية غير معروفة في العالم القديم. ولكن الزراعة لم تصبح المصدر 
الأسانسي للغذاء إلا ابتداء من مطلع الألفية الثانية؛ فلقد مورست أشكال الزراعة الأكثر 
تتوعاء من الأكثر اتساعا (في الأراضي المحروقة على مسافات طويلة) إلى الاكثر 
تركيز اء على "الشيامبا": تدل هذه الكلمة على جزر اصطناعية تَقام على البحيرات بواسطة 
نباتات مائية وطبقة سميكة من التراب. ولم يکن هناك» كما دکرناء حيو انات للجر أو 
للركوب؛ يعود للسبب الأول كون سكان أميركا الوسطى لم يعمدوا إلى استخدام الدولاب 
رغم أنهم كانوا يعرفون مبدأه. كانت جميع البضائع تتقل على ظهور الرجال وكانت 
الاتصالات تتم بإيفاع ابطا بكثير مما كان يحصل في أوروبا أو أسيا. ويعود إلى تلك 
النواقص مسوولية ضعف المستوى التقني لتلك الحضارات "النيوليتية" » فهي لم تعرف 
شغل المعادن إلا في فترة متأخرة جداً (بعد عام 900 من عصرتا)»› ولم تستخدمها إلا 
للزينة باستثناء استخدام نادر جدا لفؤوس نحاسية صغيرة. يضم تراث اميركا الوسطى 
حضارة أولماك (تعود الحضارة الأولى الجديرة بهذا الاسم إلى حوالي 1200 قءم.) 
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وزابوتاك والمايا وتولتاك وأزتاك في تيوتيهواكان» وهو يتميز بوحدة ورسوخ تقافتين على 
امتداد ثلاثة آلاف سنة. أما الحضارات التي ازدهرت هناك فإنها لم تتجاوز اللف سنة 
باستثناء حضارة المايا إذا ما احتسبنا فيها الميرادور ومايابان (أي على التوالي أولى وآخر 
حواضسرها الكبرى) حيث استمر نمط نمو واحد. ولقد كان لتلك الحواضر مركز مديئني 
جامع (مل تيوتيهواكان أو مونتي ألبان أو الطاجن) ولكنها لم تنتشر إلا نادرا (مثل 
التولتاك کی شبشن ایتزا). بصور هة عامةء كانت تلف الحضارات قلبلة الانتشار والتوسع» 
حتى في حالة تيوتيهواكان والأزتاك» فهي كانت تمارس الإغارة أكثر من الفتوحات»› 
وحتى إذا توصلت إلى فرض اتاوة على شعب مهزوم» فنادرا ما كانت تضم إليها مناطق 
جديدة وتقوم بإدارتها أو باستعمارها. وليس هناك من مثل عن الدولة المحددة نهائيا أوضح 
من امبراطورية الإنكا. أما مايا المناطق السفلى فإنهم يختلفون عن حضارات أميركا 
الوسطى الاأخرى بانه لم يكن لهم مركز عدو واحدء بل مراكز مدنية عديدة موزعة ضمن 
إقليم شاسع. ومع أن تيكال كانت أكبر حواضر المايا وذات التاريخ الأطول فإنها لم تكن 
تشرف إلا على منطقة متواضعة المساحة لم تعمد أبدا إلى توسيعها. ولم تعرف محاولات 
التحالف بين الحواضر اي نجاح. ان التنظيم السياسي والاجتماعي قد وصلنا بصورة 
خاصة عبر وثائق الشعوب المحلية والإسبان العائدة إلى بدايات الفترة الاستعمارية. كانت 
الحواضسر - الدول تدار من قبل أرستقراطية تمارس السلطئين» السياسية و الدينيةء اللتين 
يجسدهما شخص واحد أو يتقاسمهما ملك وكاهن. ونادرا ما كانت الطبقة المسيطرة تمتلك 
الأرض وتستوفي أتاوات من السخرة والغلال. كان المزارعون يشكلون غالبية السكان 
وكان العبيد- الذين هم أقل عددا - يقومون إما بالمهمات المنزلية وإما باعمال النقل. 
وكانت الحروب مستعرة وخاضعة لغايات اقتصادية (الاتاوات) أو لبث الرهبةء ولكنها 
كانت تساهم في تاأمين الأسرى الذين يُقدمون قرابين. فالقرابين البشرية أو التضحية بالذات 
بشكل دموي كانت منتشرة بكثرة وذات أهمية كبرى لدى المايا كما لدى الأزتاك» سواء 
في العصر الكلاسيكي(الألفية الأولى للميلاد) أو ما بعد الكلاسيكي ( بين 1000 و1500م.) 
حيث كان يتوجب إسالة الدم البشري لكي تستمر الحياة. وكان ثمن الدم يهبط بعض 
الأحيان» مما يؤدي إلى تقديم قرابين جماعيةء كما عند الازتاك. لقد كان سكان أميركا 
الوسطى يعيشون في عالم قاس يشعر الإنسان بانه مدين له على الدوام» فالزمن لم يكن 
يجري في خط مستقيم وإنما كان يُفترض ذا أطوارء كما هي الحال عند المايا الذين كانوا 
يعرفون الصفر وعمليات الحساب» والذين كانوا يستخدمون تقويما زمنيا تعطي أطول 
مراحله» "الحساب الطويل" (5200 سنة من 365 يوما)ء انطباعا عن زمن مستقيم الخط 
بسبب طول فترتها. وكان هذا الزمن الدوري يتيح التنبؤ بالمستقبل» شريطة معرفة 
الماضي: من هنا كان هوسهم الظاهر بالزمن والتواريخ. وكانت الأطوار تقوم على 
مراقبة الكو اكب (الشمس»› القمر› الزهرة). وکان باستطاعة الزابوتاك و الميكستاك 
والأزتاك تدوين تواريخ وتحديدها صوريا ضمن مرحلة من 52 عاماء والدلالة على 
أحداث هامة (كسقوط مدينة مثلا) ورسم خرائط مكانية انطلاقا من معطيات مجموعة في 
مخطط رمزي. لقد كان المايا هم الوحيدون الذين ابتدعوا كتابة حقيقية قادرة على التعبير 
عن كل ما يقوله اللسان. وهي لغة كانت ثضم علامات صوتية وعلامات دلالية تمتز ج 
فيما بينها بطرق متعددة. وكانت كل حضارة كبرى- وعدد من الحضارات الأقل شهرة- 
تمتلك طراز ها الفني الخاص. وفن أميركا الوسطى هو قبل كل شيء وسيلة تواصل» فهو 
لا يحاول تقليد الطبيعة بقدر ما يعمل على نقل معرفة كونية أو سياسية أو دينية. ومن 
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الممكن التمييز بين ترائين قنيين كبيرين؛ ففي الأاراضي العليا (حوض مكسيكو» أواكساكا) 
تعمد الانماط الى إخفاء ملامح الاشخاص خلف مجموعات من الرموز والنعوت» وتقدم 
أشكالا مزواة وتقريبية لا تهتم كثيرا بالمقاييس الطبيعية؛ أما في الأراضي السفلى فهناك 
اهتمام أكبر بتقليد الطبيعةء وهناك تصبح الأشكال أكثر ليونة والأطراف مائلة إلى 
التقويس. كما ينتو ع محتوى الفنون التشكيلية: في نحت المايا مثلاء يتم التركيز على الملك 
صورة الملك؛ أما في تيوتيهوا واكان وعند الأزتاك فإن الآلهة والقوى الطبيعية هي التي 
تأتي في المقدمة. 


و وتا نك 
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M.P., 1981, The Aztecs, Maya and their Predecessors, Archacology of 
Afesoamcrica, 2e. €d., New York et Londres, Academic Press. WILLEY G.R., 
1966, An Introduction to American Archacology, vol. 1, North and Middle Amcrica, 
Englewood Cliffs, New Jersey , Prentice Hall. 


2- تنصير الينود 


قم اكتشاف القارة الأميركية أرضية اختبار عظيمة للافكار المتناقضة التي كانت 
تتصارع في إسبانيا. هكذا يندرج "الفتح الروحاني" لشعوب المكسيك وأميركا الوسطى 
على الخصوص)» وفي نفس الوقت» ضمن امتداد الحروب الصليبية ضد الكفار (دوافع 
دینیية قادت کورتیں ذاته) وضمن نشدان الاستقلالية الذي كان يدغدغ أحلام العديد من 
الفرق الدينية. بالنسبة إلى الفرنسيسكان» أدى ظهور من سوف يدعون "الهنود"- والذي 
أكد نبوءة يواكيم دي فلور- إلى تغذية تحقيق مشروع مجتمع مقطوع عن الأصل» 
مشروع دولة هندية غير تابعة لإسبانيا. وهذا ما دفع ب "لإثني عشر" الدين وصلوا إلى 
المكسيك عام 1524 إلى الإصرار على أن يجدوا في "الكتابات" ما يبيّن أصل ومصير تلك 
الشعوب» والى أن يتحولوا إلى إثنوغرافيين وعلماء لغة (برناردينو دي ساهاغون). سلك 
التتصير دروب اللغات المحليةء» ومن بينها النهواتل التي سنشهد انتشاراً کبیر'» مما فتح 
السباب أمام أرلى مظاهر حركة توليف دائمة. كما اعتمد الدومينيكان (ابتداء من 1526) 
والأوغسطينيون (1553)- واليسوعيون بصورة أخف- سياسات مماثلة حددت لنفسها 
مهمة عدالة اجتماعية تتصدى لتجاوزات "غير المنضبطين" (سوف يستحوذ بارتولومي دي 
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لاس کازاس› 'حامي الهنود". من التاج الإسباني جل مهمة تفر ده بالفتح الديني أمنطقة 
فیرابان). 


عدا عن التحطيم المنهجي لمعابد وصور الديانات القديمة (قيام دييغو دي لاندا عام 
2 بإحراق ماني في اليوتاكان بصورة احتفالية) وعن إرساء محاكم التفتيش › سوف 
يؤدي القضاء على عبادة الأوان» الذي كان هدفا ينشده الجميع» إلى وضع مخططات 
تربوية مختلفة ومتغيرة: التعليم المبكر للأطفال»ء المسرح النثقيفي (الذي ينقل رسالته عبر 
الغتاء والرقص)» تشكيل جمعيات خيرية داخل أشكال جديدة من التنظيم القروي (أخويات» 
أبرشيات) مرتبطة جميعا بالكنيسة. 

كان دخول هنود إسبانيا الجديدة الجماعي في المسيحيةء الذي مهدت له استمالة 
نخبهم الحاكمة (شيوخ القبائل) وسهل حدوثه ظهورُ عذراء سوداء أو مسيح أسود (عذراء 
غواديلوب) وقاده قديسون أصبحوا أبطالا وطنيين» نتاجا سريعا لعمليات تكييف وتملك 
الشعائر واللاهوت الكاثوليكيةء وذلك ما سوف يستمر في طبع التوجهات الشعبية لديانة 
توليفية انتشرت محلياعلى أنها " تقليدية ". ولذلك أصبحت شاهدة على ذلك الحراك الفعال 
والمتواصل المساهم في تحديد الهوية الهتديةء وأداة مقاومة صامتة أو حركات تمرد معلنة 
تؤثر فيها مفاهيم الألفية (ثورتا تزوتزيل وتزلتال عام 1712ء "حرب الطوائف" في كوينتانا 
روو وفي شياباس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أو حتى مشاركة الهنود 
في ثورات غو اتيمالا المسلحة). 

وخلف الوحسدة الظاهرية لهنود أميركا الوسطى تكمن تعددية التشكيلات الدينية 
المحلية أو الإثية المتولدة عن قرن من التراخي التبشيري (منذ الإصلاحات الليبيرالية 
حوالي سنوات 1870) والتي تناضل اليوم ضدها مختلف تيارات الكنيسة الكاثوليكية 
(لاهوت التحرير؛ المسيحيون المحافظون) والطوائف الإنجيلية في أميركا الشمالية. 


أ.بروتون 

BAUDOT G., 1977, Utopie et histoire au Mexique, Paris, Privat.- 
DUVEROGER C., 1987, La conversion des Indiens de la Nouvelle Espagne, Paris, Le 
Seuil.- FARRISS N., 1984, Maya Society under Colonial Rule, Princeton, Princeton 
University Press.- GIBSON C., 1964, The Aztecs under Spanish Rule, Stanford, 
Stanford University Press. GRUZINSKI S., 1988, La colonisation de Iimaginaire, 
Paris, Gallimard.- RICARD R., 1933, La " conquête spirituelle" du Mexique, Paris, 
Institut d'Ethnologic.- SAHAGUN B. de , 1950- 1974, Florentine Codex. General 
History of the Things of New Spain, Santa Fe, University of Utah and School of 
American Research, 13 vol. 


3- المجتمعات اليندية 


بين حدود الولايات المتحدة ومضيق بنما يمثد طيف من جماعات إثنية شديدة 
التفاوت عدديا تحددها ثلاث تشكيلات مناطقية: في الشمال- أي في كاليفورنيا السفلى 
وعلى تخوم الجنوب الغربي الأميركي الكبير- هناك ما يشبه بذارا من مجتمعات صغيرة 
من المزارعين القدامى (أوباتاس) وخاصة من الصيادين القطافين المهددين بالاندثار في 
غالبيتهم (كيليواء بايباي» كوكاباء سيريس). واليوم أيضا ما زالت بعض الجماعات تعيش 
في مساكن متباعدة وتخضع لأنماط عيش إقامة مؤقتة (الباباغوء البيما الجنوبيون). ثم 
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هناك الياكي والكيكابو الذين يحيطون بتجمع تاراهومار!- تيبيهوان» والذين تعرضوا 
لرقابة صارمة من الإدارة اليسوعية في الفترة الاستعمارية وما زالوا يعتمدون خططا 
معقدة من المقاومة الثقافية. 

في الوسطح- ما بين ريو بانوکو وریو سینالوا وصولا الى شواطئ کوستا ریا 
على ا الهادىئ - يغطي المدى الأميركي الأو سط خاصة في الجزء الجنوبي من 
المكسيك وفي غو اتيمالاء شبكة كثيفة من المجتمعات الفلاحية المنتظمة في تجمعات قرويه 
دات مساکن متقاربة أو محدوده الانتشار ٠‏ ويرتكز اقتصاد تلك المجتمعات اا ومند 
العصور القديمة على استخدام النباتات المهجنة محليا في الأصل (ذرةء فاصولياء فليفلةء 
قر ع) التي أضيف إليها البن في الأراضي السفلى منذ القرن التاسع عشر. في المكسيك› 
يظهر تنو ع أنظمة الإقطاع العقاري في تواجد بقايا من إقطاعات نائب الملك إلى جانب 
أراض توزعها الدولة وملكيات خاصة. 


وفي الجنوب أخيرا - ما وراء "حدود" أميركا الوسطى التي استعمرتها جماعة 
خارجة عن المألوف تدعى اللينكا- هناك "مدى وسيط" تحتله بعض الجماعات الإثتية 
الغامضة (التي نجت من السيطرة الإسبانية بلعبة تحالفات مع القراصنة الأوروبيين) 
وتمارس مهنا مرتبطة بالصيد البحري (الميسكيتو والكونا)» بينما تلجأ جماعات أخرى 
مقيمة في المناطى الداخلبة الخ المزج بين نشاطات البستنة والزراعات المتنو عة و الصيد 
البري (الجيكاك البريبري). 

على الرغم من وجود عائلات لغوية كبرى- يمتد العرق الأوتو - أزتاك ما بين 
الحوض الكبير (الو لايات المتحدة) ونيكاراغوا»ويصعد مدى الشيشبا من الجنوب وصولا 
إلى حدود بلاد المايا- تغطي هذه المجموعات الثلاثة مناطق تشهد تشرذم لهجات لا 
تحصس ی . . لقد اختفت» مند الفتح الإسبانيء عشرات الاثنيات› اما Cs‏ واما باندماجها في 
E‏ وهناك اختلافات کبری تعصف بمناطق لا ت تستمر فیها لغات» مل 
الأوكويلتاك والإكسكتاك والشيشيماك» إلا عبر بضع حفنات من الأشخاص» مقابل لغات ما 
ز الت د تتحدث بها شعوب محلية تعد بمئات الالاف» خاصة في مناطق المايا والنهوائل 
والزابوتاك والميكستاك والاوتومي. منذ بداية القرن العشرين أنتج النمو الديمغرافي للك 
المجمتمعات زيادة واضحة في عدد الناطقين بهذه اللغات بين الشعوب المحلية. وتتفاوت 
هذه الزيادة حسب اللغات والمناطق رغم الهبوط الكبير (خاصة في غواتيمالا وسلفادور 
وهوندوراس) في نسبة الشعوب الهندية مقابل الناطقين بالإسبانية. 


ان المجتمع الريفي في أميركا الوسطى» الذي كان شديد التمركز في بعض الاأماكن 
قبل أن يتم دمجه في ت الوطني» يبدو اليوم نوعا من إعادة تشكيل قانوني- سياسي 
قام بها الإسبان خلال الفترة الاستعمارية انطلاقا من أسس تاريخية حين أنشأوا 
جمهوريات الهينود" و'"المستوطنات ٠"‏ وهذا المجتمع هو الفجوة التي تعبر منها دراسة 
الأنماط المحلية لاتصنيف الاجتماعي. تقوم التنظيمات الثتانية الواسعة الانتشار في مناطق 
التلاباناك وشياباس بتقسيم المدى على اساس "البويبلو" أو تحدد بطرق مختلفة الوضع 
الميداني ل "الأحداء السكتية " (باريوس). وبتو أجد النظام الثاني› سواء کان ثائياً 
(موخوس) أو تعددیا ( بوبولوکاس) الى جانب نمطٍ متفاوت الاتتشار لجماعات "عشائرية " 
متمركزة مث "الكلبول" (تزوتزيل» تزلتال). وسواء كانت أنظمة الأنصاف- ذات منحى 
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الزواج الداخلي- محلية أو مستوحاة من أنماط إيبيرياء فإنها تتيح العمل المنتظم للمؤسسات 
السياسية الدينية المحلية وتطلق أحيانا مسيرة طقوسية مزدوجة ومرتبطة رمزيا بالأماكن 
المقدسة (الجبالء المعابد)» وبنظام كوني شمسي- قمري. أما أنظمة النسب الأبوية الخط 
فلا توجد بشكل كثيف إلا في مناطق الماياء رغم وجود 'سلالات" ذات قرابة عصب ما 
زالت تحافظ على تلاحمها وما زالت موجودة عند المازاهوا أو في سييرا بويبلا (الناهوا). 
من جهة أخرى» يرسم الغوايمي والبريبري والكابيكار دائرة أمومية النسب. وفي كل مكان 
خارج ذلك تسيطر البنوة المزدوجة النسب أو أشكال هجينة يجتمع فيها نظام محلي أبوي 
النسب مع نظام أمومي» مما يكشف عن مؤثرات خلاسية (الزوكوي). عدا عن ذلك يلعب 
نظام "الأبوة الاجتماعية" دورا هاما في كل المناطق؛ وهو من خلال إرسائه على مظاهر 
طقوسية يعوض عن انحلال التعاضد السلالي بتامين انتشار المفهوم الاجتماعي للقرابة 
عبر رفدها المتواصل بأعضاء جدد. 


يتحكم بالمهمات السياسية والدينيةء التي تمثل الهيكل العظمي للحياة الجماعيةء مبدأ 
الترقي الفردي المتدرج على سلم من أسعار الكلفة والمراتب والذي يحدد أواليات تسلق 
للاستحواذ على رتب متلاحقة. تلك الأنظمة القائمة على درجات من التراتب متفاوتة 
حسب المجتمعات› والتي ما زالت توجه بصورة فعالة اقتصاد مباهاة خاضع للاخلاص 
للقديسين حملة الألقاب ('مايوردوميا" أو " كوفراديا" في أراضي شياباس وغواتيمالا 
العليا)» تصطدم في أماكن أخرى بالانشقاقات الداخلية للجماعات الهندية وبالتوسع الدائم 
لمراكز المسوولية العامة. وهناك جماعات المنطقة الوسيطة التي لم تعرف أي مظهر 
للتنضيد الاجتماعي والتي عاشت تحت الوصاية السياسية لمجلس من الشيوخ (الباياء 
السومو). أما الصراع ضد المصائب العضوية فإنه يتميز بوسائل علاج بالغة التعقيد. 
توجد في المدى الاأميركي الاوسط فئات أسباب مرضية نصف طبيعية- مثل التمييز بين 
"حار" و'بارد" - ناجمة في وقت واحد من نظرية أبقراطية عن الأمزجة ومن نظرية 
محلية خاصة بتنظيم الكون» أو أسباب نفسانية (خوف › غيرة» فقدان الروح). وبصورة 
عامة يمل البعد القمعي للالم مادة لمفاهيم تدخل فيها الاستعانة بقوى خارقة (الآلهةء 
القديسون» الاسلاف المؤلهون» الشيطان)ء أو بأرواح متجسدة في قرين حيواني (من 
نموذج " تونا")ء أو بأشخاص متناسخين (الناهوال) يكونون أحيانا مادة ا افتر اسية 
(البام). . من هنا کان الشامانيون؛› الدين تعتڊر هم غالبيهة تلك الجماعات تقنبين فى السحر؛ 
يمتلكون بالإضافة إلى نشاطاتهم العلاجية مهمات تنجيمية ترتبط وما بتقويم زمني 
طقوسي (الإكسيل؛ الميكسي). وإضافة إلى ذلك يمكذهم أن يلعبوا دور منظمي الاحتفالات 

ضمن اطار کهنوت متخصص (إخاصة في أحتفالات الاسسغاء التي تخد أهمية بالغة لدى 
الماييا في يوكاتان). وفي جميع تلك المجتمعات تتخذ ن المشروبات الطقوسية مكانة متميزة 
(البلاش عند اللاكادونء التسغوينو عند التاراهوماراء و"الأغوارديانتي" أو مشروب قصب 
اللسكرء في أماكن أخرى)ء بينما تشهد المهلوسات توزيعا أقل انتشار!: البسيلوكيب لدى 
المازاتاك والشاتينوء البيوتل لدى الهويكول» أو حشيشة القنب الهندي الواسعة الانتشار. 
وخارج نطاق المناسبات الطقوسية المرتبطة بتقاليد محليةء هناك التزام شبه شامل بالاأعياد 
الكاثوليكية على الرغم من التاثير المتنامي للفرق الدينية ذات المرجعية البروتستانتية: 
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الميتوديةء السبتية (الزوكوي)»› الكالفينية (الشول؛ الكاكشيكوال). وإذا كانت حالات التوليف 
الوثنية- المسيحية بالغفه الانتشار»ء فمن الممكن إدراح عدد من المجتمعات على خط 
متواصل تتواجد في نهايته المنعزلات المعادية للتنصير (التاراهوماراء اللاكاندون)» وعلى 
طرفه الأخر توجد جماعات تضم عناصر شاهدة على ديانات ما قبل الفتح الإسباني ولكنها 
تعتنق ديانات شعبية هجينة (الناهوا في السهل العالي» البوربيشا والكورتيس في 
هندوراس). وتتواجد أيضا أنظمة " تجزيئية " يحافظ فيها عنصر طقوسي على القطيعة 
بين الدين المسيحي والنشاطات الشامانية (الاوتومي» جنوبي بلاد اليواستاك). 


تتميز أنماط أميركا الوسطى الكوزمولوجية بنظرات بالغة التماثل: مفهوم واحد عن 
كون يُرى بهيئة طبقات متراتبة تتوافق مع تراث الأزتاك والمايا؛ تداخل متبادل بين الفئات 
الزمانية والمكانية مع تواجد محتمل لحساب الأعياد حسب التقويم القديم (الزوتوهيل؛ 
الكيكشي)؛ ثنائية كوكبية مرتكزة على الاستحواذ على الشمس والقمر معا حسب 
مصطلحات الزواج (الهواستاك الملتاتزينكا) أو الأخوة (التيبيهوا)ء المتعادلة المرائب 
(التوتوناك) أو اللامتساوقة؛ والمتوافقة مع صورة الجسد (الأوتومي). أما تمجيد القوى 
الموزعة داخل مجمع آلهة متراتبة يتواجد في قمته الأسلاف و"لآباء" و"الأمهات" إضافة 
إلى التقرب من قوى مثل الارض والنار والريح والمطر (التي تدعى "شاك" في عالم 
المايا)» فهي معتقدات وممارسات تستند إلى أساطير التكوين والى نبوآت محلية تتخذ 
أوجها لا تحصى تنهل جميعها من رؤية دينامية ودورية لتاريخ تتوالى فيه حكايات 
الطوفان. وتبقى صورة الشيطان الملتبسة والتي تجد القبول في مجمل المناطق هي القناع 
الأساسي الذي اختبات خلفه "الوثنية " منذ بداية العصر الاستعماري. أما في مجتمعات 
الصحراء فإن مؤثرات "البويبلو" تظهر عبر مفهوم كوني " تصاعدي" وعبر الاهتمام البالغ 
بإقامة الطقوس (البيماء الباباغو). وتتميز المنطقة الوسيطة بتسرب عناصر أميركية 
وسطى إلى الأساطير وإلى مفاهيم الشخص وقرينه الحيوانيء تلك المفاهيم الواسعة 
الانتشار في العالم الأمازوني (البريبريء الكونا). 
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Sud — Est (Indicns du) هنود الجنوب الشرقي‎ 


يشمل الحيز الثقافى الجنوبي الشرقي في الولايات المتحدة الأراضي المنخفضة 
التي تمتد على جانبي وادي المسيسيبي» أسفل ملتقى روافد نهر أوهايوء وفي منطقة جبال 
الأبالاتشى 


كانت تعيش فى المئطقة الساحلية قبائل الصيادين - الملتقطين التي تتكلم لغة 
هوكان - كواهويلتيكان»› والتي لا يعرف عنها إلا الفليل. وكانت تقيم غربي وادي 
المسيسيبي قبائل كاذوء» وهم مزارعون يتقاربون لغويا مع بعض جماعات السهول. 
وفي منطقة مصب نهر المسيسيبي وفي شرق الوادي» كان يعيش مزارعون 
وارثون ل 'بناة التلال" والمسيسيبيين. ويتحدثون بلغات تدعى "الخليجية ": أتاباكاء 
شیتیماتشاء ناتشیز»› تاینساء تونیکاء شوکتاو» ثم شیکاساو» کكريك» تیموکوا» سیمینول. کانت 
تلك المجتمعات تمارس تصنيع الفخار ونسج الألياف النباتيةء كما كانت أمومية النسب 
(وأمومية الإقامة عموما)ء وذات تنضيد اجتماعي شديد التمايز ووظائف سياسية -~ دينية 
متخصصة. مع أن شعب ناتشيز كان قد اختفى كمجتمع مستقل منذ النصف الأول من 
القرن الثامن عشر فانه يعتبر من شعوب الهنود الجنوبيين - الشرقيين الأكثر شهرة 
(ولكن ليس الافضل). لقد وصل عدده إلى بضعة آلاف كانوا يعيشون في قرى دائمةء 
محصَنة عموما؛ ويمارسون زراعة ي التنوع (الذرة والدخن ودوار الشمس والشمام 
واليقطين والتبغ). ولقد كان تنظيم ناتشيز الاجتماعي - السياسي بالغ الإتقان: تراتبية 
الأرضاع الاجتماعية التي تمیڙ الأرستقراطية عن عامة الشعب› وز عیم مطلقی يحمل لقب 
"الشمس الكبرى" ويتمتع بسلطة ذات منشاأ إلهي» ونظام زواج يضمن إعادة إنتاج النظام 
التراتبي بفعل دمج أجانب في أسفل السلم الاجتماعي» وديانة شمسيَة ذات إكليروس 
مؤسساتي. ويبدو أن الناتشيز كانوا يقذمون القرابين البشرية (وهو طقس تأكد وجوده لدى 
شعب باوني سکيدي»› ا وتظهر بعض ملامح ثقافة الناتشيز کن عدد من 
مجتمعات الجنوب الشرقي»› من شعب نشيتيماشا الساحلي الدي کان يتبع نظام الطبقات 


المقفلة ذات الزواج الداخلي» إلى شعب باوهاتان الذي كان يتكلم الالغونكية على شواطئ 


كانت المجموعات المؤسسة لكونفيديرالية كريك تقطن في تجمعات كبيرة يقوم 
نظاميا الاجتماعي على الزعامات» وتمزج ديانتها ممارسات شامانية وطقوسا زراعيّة؛ 
ونجد عند شعب كريك لعبة كرة (الكرة والعصا الكندية) ذات أصل أميركي وسطي»› 
تستقابل فيها بانتظام القرى "لبيضاء' و'الحمراء". وعلى غرار الناتشيزء فإن الهنود الذين 
كانوا يتحدثون لغة الموسكوجان (عائلة لغات الخليج) - الشوكتاو والشيكاساو والكريك» 
إلخ. - كانوايعطون قيمة للحرب ويمجدون البسالة في القتال ويمارسون التعذيب 
الطقوسي ل السجذاء. 


أمّا السيمينولي» فهم من شعب كريك» وقد لجأوا إلى فلوريدا للتخلص من الضغط 
مزارعين في جبال الابالاتشي يتحذثون لغة الايروكواء مما يجعلهم قريبين من الشاوني 
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الأين يتحدثون بلغفة الألغونكين ويعود أصلهم إلى ضفة نهر أوهايو اليمنى» والذين 
يرتبطون اساسا بالشمال الشرقي عبر تاريخه الاستعماري» وقريبين أيضا من شعبّى 
توتیلو ويوتشي اللدين يتحدثان بلغة سيووان - يوتشي . 


لقد كان الجنوب الشرقي على صلة مع الأوروبيين مذذ وقت مبكر. فلقد زار 
الإسباني خوان بوئسي دي ليون فلوریدا في العامين 5 و 1521؛ كما عرف مواطنه 
هرناندو دي سونو الى منطقة المسيسيبي المنخفضة بين العامين 1509 و £1542 وي العام 
8 دخل الإسبان إلى جنوب تكساس. ووصل الفرنسيون الأوائل إلى لويزيانا في العام 
1669. خلال القرن الثامن عشر »› شارك الهنود الجنوبيون - الشرقيون عن کب في 
النزاعات الأوروبية الداخلية؛ فكان شعب شوكتاو يويد الفرنسيين بينما كان شيكاساوء 
المعادي للشوكتاو وشعبا كريك وشيروكي يؤيدون الإنكليز. ولقد بقيت هذه الشعوب 
في الشمال - الشرقي. 

في سننوات 1790 اختار الشيروكي اعتماد الثقافة الإنكليزية - الأميركية؛ وفي 
العام 1826 تحولوا إلى الكالفينيّة؛ وهم یربون الماشية ویستخدمون المحراٹث والمضخة 
والنول ولديهح مطاحن ومسابك ومناشر؛ كما أن لدیهم أبجديّة ودستوراً وسجلات؛ وهم 
يبنون الكنائس والمدارس. وعلى غرار المزارعين الاميركيين» يملك شعب شيروكي عبيدا 
سودا : حوالي 200 أعيد في العام 1830 مقابل 20000 هندي. ولكن " قانون التهجير" الذي 
تم إقراره عام 1830 سيضع حدا لهذه التجربة التوليفية القروية الفريدة في تاريخ هنود 
أميركا الشمالية. إذ يجب أن يغادر شعب شيروكي وجيرانه الغربيون أراضيهم وأن 
يستقروا في "الأراضي الهندية " (اوكلاهوما). لم يرضخ سوى مئات من الشيروكي لقرار 
الترحيل؛ ولكن الجيش قام بإجبار الأخرين على سلوك "درب الدموع“ الذي يبلغ طوله 
0 كلم. وقد لقي 4000 شخص من بينهم حتفه خلال قيامهم بتلك المسيرة الإجبارية. 


لقد كان عدد هنود الجنوب الشرقي حوالي 80000 في العام 1970 (تكساس› 
أوكلاهوماء لویزياناء المسيسيبي› کارولینا الشمالية» فلوریدا)؛ وتضم اوكلاهوما "القبائل 
الخمس المتحضرة " القديمة (الشيروكي»› الشيكاساوء السشوكتاوء الكريك والسيمينولي) اي 
حو الي 0 هندي. 
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Sud — Ouest (indiens (lu ) هنود الجنوب الغربي‎ 


إن المنطقة الجنوبية الغربية فى أميركاء والتى تمتل حيزا ثقافياً كانت حدوده 
موضم نزاعات أكاديمية لفترة طويلة» تغطي مجمل الرقعة الحالية لولايات ومناطق 
أريزونا ونيو مكسيكو وسونورا وشيهواهوا مع امتدادها الجنوبي. وهي تتألف من تشابك 
أنظمة بيئية تنتمي إلى المنطقة القاحلة ونصف القاحلة» وتضم شعوبا تتحذر تاريخيا من 
تراث الصحراء" (1000 سنة قبل الميلاد)» وقد شهدت بروز ثلاث ثقافات مختلفة 
جغرافيا: موغولون» هوهوكام» وأناسازي» وذلك بعد تدجين الذرة (حوالي 3000 سنة قبل 
الميلاد). تتمثل وحدة الجنوب - الغربية التاريخية غي التعايش» بل التداخل بين تقليدين: 
المزارعين والصيادين - القطافين. لقد سبق النافاهو والاباتشي»ء وهما من فورع 
الاتاباسكان» وصول الإسبان بمئة سنةء ولكنهم اعتمدوا نظاما رعويا نتيجة الاحتكاك بهم. 
كما أخذوا عن البويبلو المتحضرنين»ء في قرى مزدحمة التقنيات الزراعية التي تعتمد 
نماذج استخدام متنوعة للبيئة. ولا يتوافق التشكل الاجتماعي لهذه الجماعات مع انتساباتها 
اللغوية. إذ تضم منطقة البويبلو قرى تتحدث باللغتين: كيريسان وتانوان (تاوا وتيوا - 
وتووا) وأخرى تتحدث بلغة "هوبي" وهي لهجة تنتمي إلى عائلة الأزتاك» وتنبثق منها 
لغات تاراهومارا وتببيهوان› وكذلك بيمان» لغة الصيادين - القطافين. وتظهر عائله 
يومان» التي ليها امتدادات في كاليفورنياء على طول المجرى الأسفل لنهر الريو في 
كولورادوء وكذلك عند الوالاب واليافاب والهافاسواب. ويتحدث السيري لغة خاصة بهم. 

ظهر الاستعمار في الجنوب الغربي بدءا من بداية القرن الثامن عشر . وقد اعتمد 
بقوة على مهمات قام بها الفرنسيسكان في الجزء الشمالي» واليسوعيون في الجنوب. 
ولكن» نتيجة للثورة الكبرى عام 1680ء تحرّر شعب هوبى نهائياً من نفوذ الديانة 
الكاثوليكيةء واعتمدت مجموعات اأخرى مثل الياكى تصرفات محيّرة بين مواجهات 
وتكيّفات مع السلطة الاستعمارية. ثم إن الشعوب الجنوبية - الغربية» الموضوعة في حالة 
احتكاك فيما بينها والمندمجة في المخطط التبشيري» أخذت تنقسم من جديد بسبب الزحف 
الأميركي وقدوم الطوائف البروتستانية. وذلك ما أخذ يح ث على ظهور حركات انبعاثية 
مل 'رقصة الأشباح" عند شعب والاب» أو اعتماد تعاطي البيوتل المخدر داخل "الكنيسة 
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الأميركية الوطنية” (النافاهو). وفي القرن العشرين» قامت الحدود الدولية بالفصل بين 
الشعوب الموجودة في المستوطنات على الأرض الأميركية وتلك المستقرة فى المكسيك 
والمحرومة اقتصاديا حتى من الملكية الهزيلة التي تمنحها الدولة. ۰ 

تتميّز الشعوب الجئوبية - الغربية بأنظمة اجتماعبة شديدة التنوع: تنظيمات ثائية 
صالبة البناء (البويبلو الشرقيون) أو متخلفة (بيما)» ومجتمعات ذات عشائر دون أنصاف 
(هوبي) أو أنصاف دون عشائر (تانوان). أو تمع الاثنين (كيريسان). في الإجمالء 
تشكل البنوة نوعا ننائيا مع الاسنتناء المزدوج للانظمة الأمومية النسب التابعة لشعوب 
بوي بلو في الغرب (هوبيء زوني)ء ولشعوب أتابسكان. وتبقى أنظمة التكليف السياسية 
والدينية التي اوجدها الاستعمار الإسباني مغروسة بقوة عند شعوب تاراهومارا وياكي 
ومايو وبويبلو في الشرق. وتبدو المنظمات الشعائرية عند شعب يومان بدائيّةء ترتكز على 
الميزات الفردية وعلى البحث عن "الرؤية " للوصول إلى السلطة بواسطة تفسير الأحلام. 
وعند شعب بويبلو المزارع» يمثل نشاط الهيئات الاحتفالية التي يقوم عليها أخصائيون 
دينيون توجها نحو رغد العيش ومراقبة العناصر الجوية. وبالنسبة لشعب نافاهوء يتم 
التعبير عن أساس النشاط الشعائري بلغة "الأغاني" العلاجيّة. وتخصص الجماعات 
الأباشيَّة المختلفة مركز مهما لشعائر البلو غ النسائي وكذلك الأمر عند شعب باباغو. وفي 
المقابل»ء يجمع هذا الأخير في شعيرة واحدة الممارسات العلاجية وطقوس الاستسقاء 
والاحتفال بالصيد. وفي جميع المجتمعات الجنوبية - الغربيةء يلعب مفهوم "السر" دوراً 
ملحوظاء لأنه يمتل المدخل إلى السلطة الشامانيّة. 


يتميز مفهوم الكون عند شعبي ډوپیلو ونافاهو بأهمية التمحور العمودي الذي 
تتراتب عليه عوالم ما تحت الأرض والمركز المتميز لرمزية الاأتجاهات والالوانء 
ومفهوم "المركز". وتبدو تصورات العالم لدى اليومان» في المقابلء أقل تماسكا بكثير مما 
لدى شعب بيمان الذي يضع في قلب تصوره للكون صورة البطل 'مونتيسوما" وهو 
شخصية معروفة أيضا في علم أساطير البويبلو. 

ف بداية السبعينات» كان عدد سكان المستوطنات الجنوبية - الغربية يبلغ حوالي 
0 هندي»› من بينهم أكثر من 120000 نافاهوء و 14000 أباشي» و6000 من الباباغو 
والبيماء و 32000 بويبلو. 

ج. کلین ج. کالینییه 
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هنود جنوب القطب الشمالي Subarctique (Indiens du)‏ 


تمتد منطقة جنوب القطب الشمالي الشاسعة في أميركا الشمالية من ألاسكا في 
الففرب الى لابرادور في الشرق› وتتطابی مع القسم الكبير من الأراضي الكندية الو اقعة 
وتال اة اة ك ل د اه الوسط الطتفي 
إلى حد كبير: توندرا من نوع غابات الشجيرات اللامتناهيةء منطقة حيوان الرنة في 
الشمال»ء ثم الغابة الشماليةء فمنطقة الأيل والظبي في الجنوب. يمكن التمييز بين أربع 
مناطق کبيرةَ جنوب القطب الشمالي: 

1- المنحدر الجنوبي لسلسلة جبال ألانسكاء 2“ هضبة ألاسكا (يوكون- 
کو سکو قین - HEEE‏ - سلسلة جبال جنوب القطب الشمالي» الامتداد الشمالي للجبال 
المسخرية؛ 4- در ع r‏ القطب الشمالي (لابرادور» محيط خليج هدسون) 
والار اض المتخفك الى لهند الثرب. 

يميز ه.درايفر (1961) بين ثلاث مناطق محاذية للقطب الشمالي: المنطقة 
الشرقية» وهى أرض شعب ألغونكين في الشمالء وأراضي منطقتي ماکنزي ويرکون 
اللتين تسكنهما شعوب أتابسكان أو ديني واللتين يُصطلح على تسميتهما المنطقة الشرقية 
والمنطقة الغربية؛ ومن الشائعم جمع ماكنزي ويوكون معا تحت اسم منطقَة جنوب القطب 
الشمالي الغربية. 


يشمل الالغونكين في الأساس مجموعتين كبيرتين من الشعوب: تتألف المجموعة 
الأرلى مسن شعوب نسكابي الجبلية في لابرادور وكيبيك ومن شعب كري في الشمال 
الجنوبي من خليج هدسون (الكري الشرقيون والكري الأشداء الغربيون) وفي الغابة 
اا وري ابات رین > ونت تتالف المجموعة الثانية من شعوب أوجيبوا في 
الشمال (أونتاريو - مانيتوبا) المتميّزة عن أوجيبوا الأجمات في غرب منطقة البحيرات 
الكبرى وعن شعب سولت في بحيرة وينيبيغ. 

تقيم شعوب أتابسكان الشرقية في الأراضي المنخفضة التابعة للمنطقة الشمالية- 
الغربية ويوكون؛ أحد 2 مجموعاتها هو شعب شيبواين الذي يقيم بين خليج هدسون 
وبحيرة العبيد الكبر ى. وتسكن شعوب أتابسكان الغربية المناطق الجبلية الداخلية في ألاسكا 
وکولومبيا البريطانيهة؛ ويشتهر منها شعب تلنجيت الداخلي الذي تربطه قرابة بشعب 
تلنجيست الساحلي؛ وفي الجنوب هناك الكاريير والشيلكوتين الذين يقتربون ثقافيا من 
مجتمعات اليضبة. لقد تم تبيان التاثيرات المتبادلة بين أتابسكان الغرب والاينويت (حالة 
الإنغاليك مثلا) من جهةء وهنود الساحل الشمالي الغربي من جهة أخرى: وهكذا تمت 
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مقاربة المراسح الجنائزية لدى شعوب الداخل في كولومبيا البريطانية من احتفالات 
البوتلاتش الساحلية. وعند الاأتابسكان الشرقيين؛ هناك أشكال عديدة للتعاطف بين 
الشيبواين وجيرانهم الاينويت الشماليين» وأيضا مع أسكيمو كأريبوء ومع جيرانهم شعب 
كر ي الجنوبي. 


إن شعوب الالغونكين والأتابسكان هي من الصيادين - الملتقطين الذي يمارسون 
صيد الحيوانات ذات الفراء. وهم يتماثلون في التنظيم الاجتماعي القائم على وجود " زمر" 
تضح كل منها العشرات» وفي حالات نادرة المئات من الأشخاص؛ وهي تتالف من 
عائلات قليلة العدد تجمع فيما بينها روابط قرابة وثيقة أو واهيةء وتملك كل جماعة أرضا 
شاامانية» وتعتبر أكثر شعاترية عند الأتابسكان منها عند الهنود الآخرين في المنطقة 
المحاذية للقطب. وعلى المنوال ذاتهء فان التنظيم الاجتماعي لشعوب أتابسكان الغربية- 
المقيمة خلال زمن طویل بعيدا عن العالم الأبيض- يتخذ ملامح أشد وضوحا (النسب 
الامومي»› الإقامة ألاموميةء الانصاف سو أء کانت دات زواج خارجي ام (Y‏ من ملامح 
تنظطيم جير انهم الشرقيين› أكانو أ أتابسكان أو ألغونكين. عند هذه الشعوب الأخيرة تم 
تفسير التحول الى "الإقامة الأبوية" على أنه نتيجة لانخراط الهنود» كصيادين محترفين› 
في تجارة الفراء الفرنسية والإتكليزية. إلا أن البحث عن الشكل الأساسي المفترض 
وذلك بسبب الاضطرابات الخطيرة التي ألمت بتلك المجتمعات المرتبطة اقتصاديا بمراكز 
تجارة الرقيق والمعرّضة لمختلف أنواع الأوبئة: في العامين 1781- 1782ء أدى الجدري 
الى وفاة عدد كبير من الشعب الشرقي والغالبية العظمة من الشيبواين. أن مفهوم الأزمرة 
"المركبة" » الناجمة عن نموذج الزمرة ذات الإقامة الأبويةء يتيح اليوم بسهولة ملاحظة 
ليونهة کبيرة في معايير البنوةَ والإقامة ونمط الوصول الى موارد الصيد عند الصيادين - 
الملتقطين منذ بدئهم بالتخلي عن حياتهم التقليدية قبل أربعة قرون. 

لقد بدأ تنظيم تجارة الفراء الفرنسية منذ منتصف القرن السادس عشر» وفي العام 
0 أسَّس الإنكليز "شركة خليج هدسون" ؛ كما تأاسست فورت تشرشل" في منطقة 
اليبو اين عام 1714؛ وقي العام 41 بدا وصول الروس الى الاسكاء ونحو منتصف 
القرن التاسع عشر توس سّعت تشاطات شركة خليج هدسون باتجاه فی الشمال الغربيء 
تلك المنطقة التى لم يبدا تاثر سكانها بمتغيرات التاريخ الاوروبي - الاميركي إلا مع بدء 
فترة حمَى الذهب (1896- 1906). 

ف بداية السبعينيات» كان عدد الهنود الشماليين الجنوبيين "المسجل" حوالي 
0ة ,؛ منهم 29000 في الشرق و122000 في الغرب. 

م.ایزار 


BIRKET- SMITH K., 1930, Contributions 10 Chipewyan Ethnology, 
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Readings on the Canada Indians and Eskimos, Toronto, The MacMillan Company 
of Canada.- HELM J. (ed.), 1981, Subarctic, Washington, DC, Smithsonian 
Institution, vol. 6 du Handbook of North American Indians. HELM J. et 
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LEACOCK E.B., 1971, " The hunting tribes of Subarctic Canada", in E.B. Leacock 
et N.O. Lurte ( eds), North Anierican Indians in historical perspective , New YoOIK , 
Random House.- LEACOCK E.B., 1954, The Montagnais "hunting territory" and 
Jur trade, American Anthropological Association, Memoir n°. 78.- SPECK F.G., 
1977, Naskapi, Norman, University of Oklahoma Press. 


Grand Bassin- Plateau (Indiens du) هنود الحوض الكبير والهضبة‎ 


في شرق الولايات المتحدةء بين الجبال الصخرية وسييرانيفاداء يقع الحوض 
ارد ا ق ا ی ق 
وكان عدد سكانهاء في نهاية القرن الثامن عشرء لا يتعدى أربعة آلاف نسمة. يتكلم هنود 
الحوض الكبير» في غالبيتهم العظمى» لغة الأوتو آزتيك» سواء كانوا من شعب الشوشون› 
وهي المجموعة الأكبر» أو الأوتيه أو البايوتي أوالكاوايسو؛ بينما يتكلم شعب الواشو لغة 
الهوكان. كان سكان الحوض الكبير» وهم شعوب مسالمةء في غالبيتهم صيادين - قطافين 
رل او صانعي سلال» يقيمون في مخابئ مؤقتة. عندما يتم تحليل حالة الشوشون 
المقيمين في الصحراء الوسطىء فيكون ذلك على أساس أن نمط حياة هنود الح وض الكبير 
هو الأكثر "بد ائية" في سائر أنحاء أمیرکا الشمالية. لقد كانت و حدة ة الأساس الاقتصادية 
والاجتماعية هي العائلةء ونواتها الزواج الاحادي .و كانت العائلات تجنمعم في مناسیات عدهة 
كالصديد الجماعي (أرانب وظبيان)ء أو المخيمات الشتويةء وكانوا يشكلون حينها " زمرا" 
قائمة على التاكد من وجود روابط قربى ثنائية بين أعضائها. وعند الشوشون في الشمال 
والوسط كان مظهر هده الفرى ثابتاً نسبياً. 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لا سيما بعد نهاية الحروب الهنديةء 
ظهرت حركات دينية جديدة في الحوض الكبيرء تتأقلم والديانة الشمانية القائمة على التوق 
الفردي إلى الرؤيا. فقد أدخل أنبياء من شعب بايوت (1889» 1969) شكلين متتاليين من 
ترقصة الأرواح" Dance)‏ Gh0st)؛‏ بينما كانت "رقصة الدب" (ءء٬0 )8۵١‏ العائدة إلى 
شعب اويه قد انتشرت منذ عام 1880ء وكذلك اعتمدت في منعز لات الشوشون» حوالي 
0؛,؛ نسخة توليفية عرفت ب "رقصة النمس" (Sun Dance)‏ ومصدرها السهول 
الشمالية. توغلت البيوتية (٤«ءنامرءم)‏ في كولورادو ابتداء من عام 1896 إلى أن وصلت 
الى منعز لات الاوتاه عام 1914. 


وصل عدد هنود الحوض الكبير إلى حوالي 14000 نسمة عام 1970 (كولورادوء 
أوريغون»› نیفاد! وأوتاه). 


في الامتداد الشمالي للحوض الكبير» تقع "الهضبة" التي يحدها من الشمال مجرى 
نهر فرايزر»ء ومن الغرب الجبال الصخرية» ومن الشرق سلسلة جبال الشلالات (ءعلهءءة) 
فتكون هده الهضبة مشتملة بشكل رئيسي على حوض نهر كولومبيا. ولكونها منطقة جبلية 
مروية جيدا ومغطاة بالغاإبات» فهي غنية بموارد الصيد البحري والبري وبالنباتات 
المثمرة. يدرك هنود الهضبة كيفية التعامل مع السلمون (تجغيفه وتدخينه) بغية حفظه. 
يضاف الى ذلك صناعة الأدوات المنزلية الرائعة من السلال. كان الصيادون- 
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القناصون- القطافون يتكلمون أساسا لغة موزان (تفرعة عن ساليشان أو ساليش الهضبة): 
تتحدث بها شعوب شوسواب» ليلويت» طومسون» سانبويل~ ناسبيليم» قلب المخرزء 
وفلاتهيد أو بانوتيان (متفرعة عن كلامات~ ساهابتين). وهي متداولة لدى شعوب كلامات 
ومودوك وتينينو وكابوز والأنف المثقوب. كما نجد مجموعات تتكلم الألغونكية (كوتيناي) 
و النادين. 

يملل ”السانبوال” (الشعب الذي لا وبر له) بشكل خاص تقافة الهضبة. لقد كانوا! 
موزعين على مجمعات قروية صغيرة يقيم أفرادها في بيوت دائمة في الشتاءء أما فى 
الصيف (موسم الصيد البحري وجني الثمار)ء فيعيشون في ملاجئ مؤقتة. وكائوا ينفرون 
من استخدام العنف» ولا يعتمدون أي مبدأ شكلى لتراتب الأشخاص أو الجماعات التى 
تشكل المجتمع. ومع ذلك فقد كان لديهم زعماء محليون تختارهم جمعيات قروية من بين 
المرشحين الذين يعينهم نظام نقل القدرة الوراثية. خلال فترة صيد السلمونء كانت 
العمليات الجماعية تخضع بمجملها لسلطة " زعيم السلمون" الدينيةء وكان هذا الزعيم 
شامانا بالتأكيد. كان الدين يعنى بتماسك العلاقات المتتناغمة بين البشر و"أرواحهم 
الحادسة"؛ وكانت ممارسته تقتضي إتقان الرؤى وتنطوي على أشكال مختلفة للعلاج 
الشمانى. 


منذ بداية القرن التاسع عشر»ء شرعت الاأنكلوسكسونية بالتوغل إلى الهضبة التي 
زارها المستطلعون الفرنسيون. شهد تاريخ ما قبل استعمار هنود الهضبة مقاومة شعب 
كلامات المسلحة للكابتن جاك (1872) وشعب الأنف المثقوب للقائد جوزيف (1877). بلغ 
عدد هنود الهضبةء حوالي العام 1970ء 26000 نسمة في الولايات المتحدة (إيداهو ومونتانا 
وأوريغون وواشئطن)» و11000 نسمة في كندا (كولومبيا البريطانية). 


م. ایز ار 


D'AZEVEDO W.L. (ed.), 1986, Handbook of North American Indians, vol. 
l1: Great Basin, Washington, DC, Smithsonian Institution.- FOWLER D.D., 1972, 
Great Basin Cultural Ecology, Reno et Las Vegas, Desert Research Institute . — 
STEWARD J.H., 1938. Basin- Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups, 
Washington, DC, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology.- STRYD 
A.H. et SMITH R.A. (eds), 1971, Aboriginal Man and Environment on the Plateau 
af Northern fAmerica,Calgary , University of Calgary Archaelogica! Association. 


Plaines (Indiens des) هنود السهول‎ 


جغرافياء تمتد السهول الكبرى في أميركا الشمالية على طول 1500 كلم“ من 
الشمال ( ساسكاتشوان» كندا) حتى الجنوب (خليج المكسيك) وبعرض يتراوح ما بين 200 
و800 كل من الغرب (الجبال الصخرية) إلى الشرق» وتتجاوز مساحتها الكلية المليون 
كيلومتر مربع (غلبرت 1980). و"السهول" ليست مجردة من التضاريس» على عكس 
الاعتقاد السائد ( الهضاب السوداء في الشمال »وجبال ويتشيتا في الجنوب)؛ ويخترقها من 
الغفرب الى الشرق أنهار كبيرة (اركنساس» بلايت» وميسوري). يحدها بشكل متقطع 
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غابات (يجوبها أيائل ودببة وثدييات ذات فرو) تخلي في كل مكان مساحات للحفول 
المعشبة (تجوبها الثيران الأميركية والظباء). 

إن ثقافات السهول الأولى ("الهندية القديمة ")- تقاليد كلوفيس وفولسوم (فرايزون› 
1978( تعود الى 11000 سنة على الأقلء وقد انقسمت إلى عدة أعراف محلية: مثل غاب 
وألبرتا وكودي» الخ. وما بين ال7000 وأقل من 2000 سنة (العصر القديم) تشكلت تقافات 
أدخلت الصدد والقطاف. وقرابة القرن السابع من عصرنا ظهرت مستوطنات دائمة 
يمارس سكانها البستنة على ضفاف الأنهر (زراعة الذرة والفاصوليا) ويصطادون 
الحيوانات (ويدل 1986). لقد كان مؤكدا أن هؤلاء السكان المتحضرنين المقيمين بين 
داكوتا في الشمال وحتى تكساس جنوبا هم أجداد عناصر من عائلة كادوان اللغوية (التي 
تنتمي ليها لغات الباوني). هنا يطرح سؤال حول ما إذا كان نمط حياة البداوة قد استمر 
بعد تلك الحضرنة. لقد عرفت السهول اعتبارا من الفرن العاشر عدة حملات استيطان. 
فالماندان والهايداتسا اللدان يتحدتان له السايو ان › کد أقاما قرب قبل الأريكار! (الناطقة 
بلغفة الكادوان) وسط حوض الميسوري. وقرابة القرن الثاني عشر وصل الأتاباسكان 
أجداد الأباتشي والنافاهوء وأقام هؤلاء الرحل» علاقات تجارية خاصة مع حضر السهول 
وحضر المكسيك الجديدة (البويبلو). إن وصول الأسبان إلى تكساس وإلى نيومكسيكو قد 
أعطى هنود الجنوب الغربي فرصة اقتناء الخيول المشتراة أو المسروقة في البدايةء ثم 
المرباة اعتبارا من القرن الثامن عشر. بعدهم تغلغل الكو مانشي والأباتشي في السهولء 
واعتبارا من تلك اللحظة بدأ الاختلاف يظهر بين الأباتشي وأبناء عمومتهم النافاهو الذين 
بقوا نصف مترحلين يربون الغتم. أما الأباتشي فراحوا يجوبون المناطق الجنوبية في 
السهول مطلقين عمليات لصيد الثيران والنهب انطلاقا من مخابئ جبليةء لذلك كانوا آخر 
هنود السهول الذين تم إخضاعهم. انخرطت في الزراعة "الكلاسيكية " للسهول» قبائل 
الكيووا البدوية ذات الققرابة البعميدة مع البويبلو- الناطقين بلغة التانوان - والكراو 
المتحدرين من الهيداتسا. وباستخدام كل من الكيووا والكراو للخيل باتوا حصريا صيادي 
ثيران وحشية في مراعي ميسوري العليا. بينما استقبلت "السهول" جماعات من أصل 
الغونكي مل البلاك فوت (الآقدام السوداء) والأتسينا (البطون الكبار)ء والأراباهو 
والشايان» الذين يعود موطنهم الأصلي إلى شمال البحيرات الكبرى. و"الأقدام السوداء“ 
الذين تربطهم قرابة بالألغونكان» والذين هم الأكثر عدداء كانوا يستخدمون الكلام للجر 
ويتنقلون ما بين ألبرتا وساسكاتشوان؛ وفي الأعوام 1730 وطنوا الخيل في سهول الشمال 
الباردة والرطبة. قبل استخدام الخيل مارست قبائل الشايان البستتة (مور»ء 1987)» واستقبل 
الشمال الغربي من السهول قبيلة الشوشون (المتحدرون من الاوتو- ر الشماليين» أبناء 

عم الكومانشي) وقبيلة الأنف المثقوب» وكلاهما لم يعتمد في معيشته على صيد الثور 
الوحشي فقط؛ وإنما بقي الشوشون يربون الأغنذام في الجبل أا قبيلة الأنف المثقتوب 
فكانت تعتاش من صيد السمك. ثم جرت آخر موجة استيطان مهمة بوصول قبائل متعددة 
من السيوكس. وأول من وصل هم السيوكس الجنوبيون (الأوماها فرع منهم) وهم 
يمارسون البستنة والصيد الموسمي» فاستقروا شرق أرض الباوني (أي المناطق کک 
شرق نهر الميسوري في كنساس ونبراسكا). ثم وصل السيوكس الأوسطون فسكنوا تيتو 
(في الغرب) وداكوتا (في الشرق)» مشكلين شعبا كبيرا (ناهز الثمانين ألف نسمة في لرن 
التاسع عشر) واستوطنوا شمال السهول وتوزعوا على قبائل مستقلة ضمت كل منها 3000 
الى 5000 شخص۔ 
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بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر تكونت شبكة معقدة من العلاقات التجارية 
والحربية بين البستانيين والرّحل (هولدرء 1970)ء وكانت التجارة مرتكزة في الشمال على 
قبيلة الماندان وفي الجنوب على البويبلو. واعتبارا من العام 1680 راح الأسبان» الذين حل 
المكسيكيون مكانهم لاحقاء يتاجرون مع الأباتشي والكومانشي والكيووا. ولكن تجارة الخيل 
أخذت تتضاءل بسبب تفاقم عمليات سرقة الأحصنة وأسر الأحصنة البرية وترويضها 
وتربيتها. وفي الشمال كان الفرنسيون قد أقاموا علاقات متميزة مع الماندان الذين 
استخدمهم الفرنسيرن للقيام بدور الوساطة مع القبائل الأخرى في ”السهول" بهدف التفاورض 
معها. ورغبة بالحدسول على الفرو قبل كل شيءء قام الفرنسيون بمد الهنود بأسلحة نارية 
واشتروا منيهم الجلود. ثم تم تبادل الأسلحة بالأحصنةء النادرة في الشمال. وفي القرن 
التاسع عشر انتشرت تجارة جلود الثيران الأميركية على طول نهري ميسوري وأركنساس 
بتوسط مقاولين أميركيين. ما بين منتصف القرن الثامن عشر والعام 1870 حصلت 
تغيرات سياسية مهمة أثرت على السهول» اذ حصل تقارب بين الجماعات الناطقة بنفس 
اللغفة وتشكلت " أمم" ثقافية متجانسة . فاحتفالات "رقصة الشمس" كانت تعتبر فرصة 
لإثبات وحدة الأمة عبر مشاركة سائر الجماعات التي تتشكل منها. واستمر ذلك حتى 
منتصف القرن التاسع عشر عندما توغل جتود ومستعمرون أميركيون في السهول 
فتحالفت الأمم عسكريا ضد جماعة البيض. وفي العام 1840 وعلى طول نهر أركنساس 
تحالفت قبائل الجنوب وهي: الكيووا والكومانشي وأباتشي السهول. والشايان والاراباهو. 
بينما شكل التيتون جوهر التحالف الشمالي الذي تكون فور سقوط السيوكس في معارك 
تلت انتصارهم على الجنرال كاستر في ليتل بيغ هورن (1876). 


قرابة العام 1880ء ابيد العديد من هذه القبائل ووضبع الهنود المهزومون في 
منعز لات و غالبا ما كان عناصر الأمة الواحدة يوزعون على عدة منعزلات قد يحوي كل 
واحد منها ممثين عن عدة أمم متعادية في الأصل. 

إن سيطرة البسيض وعواقبها الوخيمة (المجاعة والأمراض) قد ولدت ردة فعل 
تمظلها "رقصة الأرواح“ وهي تقوم على ممارسة طقوس تطهير يتوصل من خلالها الهنود 
إلى إحياء ذكرى أجدادهم ورحيل البيض (موني»ء 1986)» ولم يكن جواب الاميركيين 
على" رقصة الأرو/ح" سوى المزيد من القمع (مذبحة ووندد في كريك» 1890). 

تدريجياء أعاد هنود السهول تنظيم أنفسهم بوجه "مكتب الشؤون الهندية " الموكل 
بادارة المنعز لات والحكومات القبلية التي تشكلت بمبادرة منه. وتاسست بين الهنود ديانة 
توفيقية هي البيوتية («ءنامرءم) التي توفق ما بين عناصر مسيحية واستخدام المواد 
الباعثة للهذيان والتي ولدت فيما بعد "الكنيسة الأميركية الأاصلية ". هناك محطتان طبعتا 
تاريخ العلاقة بين الهنود وسلطة البيض»عام ۱888 تاريخ اتفاقية دوز (ا»۸ ء0۷ ) التي 
أعادت النظر فى الضمانات الخاصة بملكية أراضي المنعز لات وأعطت حوالي %90 من 
أراضى الهنود للبيض. وعام 1928» تاريخ "اتفاقية إعادة تنظيم الهتود" («دفه! 
(Reorganization Act‏ التي سمحت بممارسة الديانات الهتدية ووضعت نظام "الحكومات" 
الهندية التي كانت سابقا غير شرعية بشكل عام وغير تمثيلية. 
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في بداية سنوات 1970ء كان عدد هنود السهول الذين يعيشون في المنعز لات قد 
بلىسغ حوالي المئة الف» خمسون ألفامنهم من قبائل السیو کس (داکوتا). و تثرکز منعز لاث 
هنود السهول بشكل أساسي في داكوتا الشمالية والجنوبية ومونتانا u‏ 
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Nord — Est (indiens du ) هنود الشمال الشرقي‎ 


تتبع الحدود الغربية للحيز الثقافي الشمالي الشرقي (كنداء الولايات المتحدة) نهر 
ی من له ا د نهر أو هايو ح تى البحيرة ة العلياء بينما تتبع الحدود الجنوبية 
تقريبا الخط الموازي الذي يفصل تينيسي وكارولينا الشمالية عن كنتاكي وفرجينيا 
وتوافق الحدود الشمالية الممتدة من شرق البحيرة العليا الى الضفة الغربية لمصبة سان 
لوران الحدود التي كانت تفصل أراضي أجيبوا وألغونكين (الشمال الشرقي) عن أراضي 
شعوب كري والشعوب الجبلية (الشرق وجنوب المنطقة القطبية). 
كان الشمال الشرقي لأميركا الشمالية أوّل منطقة اتصال بين هنود ازوق 
(جون كابوت 7( لكن لم يبدا الاستعمار الأوروبي الفعلي الا بعد مرور قرن مولداً 
مواجهات بين مستعمرين وسكان أصليين (1623-1622). واستمرت الحروب خلال قرنين 
دون توقف حتى المعركة الأخيرة عام 1832. لم تكن مقاومة الهنود للضغط الأوروبي 
السبب الوحيد لهذه الصراعات. فقد جند الأوروبيّون الهنود لإمداد تجارة الجلود 
واستخدموهم كمساعدين في حروبهم» مولدين بهذا حالة حرب مستمرَّة وجاعلين 
الصراعات ما بين القبائل أكثر دمويةء في وقت كانت التطوآرات المقترنة بالصراع 
الإنكليزي - الفرنسي وتوسع هنود الإيروكوا تسود تاريخ المنطقة. كانت مواقف الإنكليز 
والفرنسيين تجاه الهنود متعارضة كليًاً Sa CR‏ (باستثتاء 
الإيروكوازيين) يقودون حروبا دفاعيّة تجاه تقذم جبهة الاستيطان الإنكليزي. وضع 
الإنكليز باكرا جذا سياسة المعاهدات والذخائر قيد العمل» فقد أنشئت المنعز لات الأولى في 
ماساشوستس وكونكتيكوت ورود إيلند تباعا عام 1660 و1683 و1709. ومع نهاية القرن 
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السابع عشر؛› كانت المجتمعات الهندية الساحلية قد فقدت استفلالها لتدخل في طريق 
تراجع سکاني وثقافي وحبد الاتجاه. 


في الجوهر ينتمي هنود الشمال الشرقي إلى عائلتي الغونكين و"إيروكوا" 
(إيروكسيان) اللغويتين. كان شعب الفونكيين يحتل الساحل وإنكلتر! الجديدة (الغونكين 
شرقيون) والقسم الأكبر من حوض البحيرة العلياء وبحيرتي ميتشيغان وهورون (ألغونكين 
وسطيون). وتمتذ ارض المتكلمين اللغة الإيروكوازية من مصبً سان لوران إلى المنطقة 
التسي تقع شرق بحيرة هورون وتضم الضفاف النهرية لبحيرة أونتاريو والقسم الأكبر من 
الاراضي النهرية لبحيرة إرييه. 

يغلف التمييزء ذو الأساس اللغوي» بين ألغونكين وإيروكوا بصورة جزئية تمايز 
اجتماعسيا - تقافيا بين جماعتي المجتمعيّن. فالإيروكوازيون هم أموميَّو النسب و المسكن» 
وتظهر تقافستهم سماتٍ تستوحي من النظام الأمومي» بالأخص لدى قبائل "رابطة 
الإيروكوازيين"” . أمَّا شعب الغونكين فهو أبوي النسب» ولا يشكل السكن الأبوي قانون 
الإقامة إلا لدى المزارعين "الشرقيين" إن الزمر الصغيرة التي تمارس الصيد الشتوي 
لدى الصتادين - الجامعين "الوسطيين" هي أبويَة المسكن» بينما يلاحظ أن الزمر التي 
توسم انتشار ها في الصيف» موسم الاصطياد والقطاف» هي مزدوجة المسكن مع ميل 
نحو الإقامة الأبوية. استنادا إلى معيار نمط المعيشةء يتعارض "لإيروكوازيون" وشعب 
الغونكين الشرقي»› وكلاهما زارعو ذرة» مع شعب الغونكين الأاوسطء وهم صيادون - 
جامعون يمارسون (الشيباوا - أوجيبوا ) أولا (الغفونكين) حصاد "الأرز البري". طور 
الغونكين البحيرات الكبرى تكنولوجيا هامة لقشرة شجرة السندر التي كانوا يصنعون منها 
زوارقهم. كانت ديانة شعب الغونكين من النوع الشاماني» بينما كان "الإيروكوازيون" 
يدرجون الشامانية العلاجية والطقوس الزراعية في نظام مبني على الإيمان بألوهية فائقة 
(لكنها ليست وحدانية): لدى أعضاء "الرابطة"ء كانت ممارسة هذه الديانة وثيقة الارتباط 
بفاعلية المؤسّسات القبلية وما فوق القبلية. تجدر الإشارة أخيرا إلى خط آخر يقسم بين 
مجتمعى الاألغونكين و"الإيروكوا": ذاك الذي يفصل رابطة الأمم الخمس أو الس ت عن 
الجماعات التي ركزت عليها سياستها الهجومية» والئي نجد ضمنها شعوباً ألغونكيين 
وكذلك "إيروكوازيين" وأيضا شعوبا من الهورون. 

من المؤكد أن أي مجتمع هندي أميركي شمالي لم يذهل الباحثين والمحللين كما 
المجتمع الإيروكوازي » ولم يرعب أي تشكيل سياسي وعسكري هندي بشكل مستديم 
الأعداء الذين اجتذبهم أكثر من "الربطة ". فلقد شاعت التقاليد أن تهلك القبائل 
الإيروكوازية في صراعات أخويّةء وفي وقت كان النبي ديغانا ويداه ينادي بالسلام في 
اللضة الثاني من القرن السادس عشر. وقد أقنع هياواثاء أحد المقرآبين من ديفانا ويداه 
القبائل الخمس - موهاوك» أونيداء أونونداغاء كايوغاء سينيكا - بان تتوحد ضمن 
كونفيديراليةء كردة فعل دفاعيَّةَ على الدخول الفرنسي في إقليم سان لوران. حينها منحت 
أرابطة الأمم الخمس" نفسها مجلسا قبليا مؤلفا من خمسين عضوا (14 أونونداغاء 10 
كايوغاء 9 موهاوك 9 أونيداء 8 سينيكا)» ذا مهمات وراثية» وتتخذ قراراته بإجماع 
القبائل. عندما استقبلت ”الرابطة " عام 1722 شعب توسكارورا القادم من كارولينا الشمالية 
والذي شكل الأْمَّةَ السادسةء لم يمنح هذا الأخير حق التمثيل في المجلس. فتحولت الرابطة 
بسرعة إلى آلة للحرب شديده الفعاليّةء وذاع صيت محاربيهاء عن استحقاق» بالمرو ءة 
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ولكن أيضا بالشراسةء كما في القتال كذلك في المعاملة التي كانوا يخصون بها المحاربين 
من سجنائهم غير المخصصين للتعويض عن أضرار سابقة. الإيروكوا هم رجال أشداء 
في الحرب» ولكنهم كانوا ساسة ماهرين أيضاء كما يستدل من أحكام شرعة "الرابطة '. 


كان الإيروكوا حلفاء الهولنديينء والإنكليز من بعدهم » فأصبحوا بسرعة أعداء 
للفرنسيين وحلفائهم الهورون. حاولت قبائل تحالف الهورون التصدي لتوسع "الرابطة ' 
في بداية القرن السابع عشرء ولكنها هزمت من قبل الإيروكوا (الذين أمَدهم الهولنديون 
بالسلاح) إثر حرب طاحنة لم ينجح الفرنسيون في إيقافها. حصل بعد ذلك دمج أعداد 
كبيرة من الهورون في قبائل “الرابطة " بيدف تعويض خسائر الحرب البشريةء وأيضا 

يسبب وباء الجدري الدي أودیى بحيأة أعداد هائلة ى سنو أت 1640-1630 . أا 2 
الأكبر من الهورون الذين نجوا من أعدائهم» فلقد وضعوا أنفسهم تحت حماية اليسو عيين 
الفرنسيين في لوريت (كيبك) › بينما لجا قسم آخر إلى حلفاء الفرنسيين (بيتون› ووت 
أوتاوا). 


في النصف الثاني من القرن السابع عشر › أعلن الإيروكوا الحرب على شعوب 
سوسکوي هانوك» فأاخضعوا الالغوتكين الغربيين وشنوا هجمات ضد الباوني في نبراسكا 
الذين كانوا قد هاجموا حلفاءهم في ايلينوي. نحو 1720ء أخضع الإيروكوا الديلاوير الذين 
LS‏ ابتداء من مطلمع القرن الثامن عشر وأخذت قوة 
e‏ ¿ النهائية في الشمال الشرقي وضعية 
الحليف المتميز التي كانت تتمتع بها "الرابطة" لدى الإنكليز . وعلى أثر توقيع معاهدتي 
باريس وفرساي و ا ا ا ف ا 
للإيروكوا منعزلات في ولاية نيويورك وفي أنتاريو. اشحت "الرابطة" بعد ذلك منقسمة 
في منطقتين يوجد في كل منها ممثلون عن القبائل الست» وأصبح لكل منطقة مجلسها 
القبلي الخاص. وبعد أن اجتازوا مرحلة شديدة الغموض في تاريخهم (1797-1763)» 
جاعت نبو ءه ه التبي هاندسوم لايك» من معتقد "البيت الطويل" (1799) المتخذ تسميته استناداً 
اسح "الرابطة" التقليدي» لتشكل لدى الإيروكوا فرصة لتجاوز عقدة هوية خطيرة. 


وعلى عكس الإيروكوا أو ألغونكين الجزء الجنوبي من منطقة البحيرات الكبرىء 
فإن الالغونكين الغربيين والوينباغو لم يشاركوا إلا لماما في حروب القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وقي النصف الأول من القرن التاسع عو کات ت وواک ر وا 
حربا ضد الداكوتا (سهول الشمال)؛ ولم يبدا عصر المعاهدات بالنسبة اليهح 4 عام 
4 مع أنه كان قد وصل باكرا (1816-1815) إلى الوينباغو والمينوميني الذين سيكون 
مصيرهم ماأساويا في القرن التاسع عشر. 
أعطت إحصاءات 1970 الأميركية والكندية عن السكان الهنود المنتمين إلى ثقافة 
الشمال الشرقي عددا إجماليا يناهز 167000 شخص (الإيروكوا من ضمنهم)ء منهم 78000 
في الولايات المتحدة و 89000 في كنداء ويشكل الأوجيبوا 44000 (كندا) و الشيبيوا 46000 
(الو لايات المتحدة). 
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Incdliens du monte caraibe هنود العالم الكاريبي‎ 


يشمل مصطلح "الهنود الكاريبيين" أوضاعا اجتماعية وثقافية متنوّعة كما ينطوي 
على حقبة تاريخية معقدة: فلا بذ إذا من العودة الى جذور عبارة كاريبي وتداولاتها 
(كاريبي» كاراوب» غاليبي) قبل الغوص في أيه مناقشة حول دلالتها الحالية. نشأت عبارة 
"كارييي" من المصطلح الإسباني في القرن السادس عشر حيث كانت تعني 'العدو'ء 
'البربري“ "أكل البشر" (ويتهيدء 1992). إذا لم يكن السكان الاصليون يستعملون هده 
اللفظة لكى يدلوا على أنفسهم» بل كانت هذه اللفظة تنتمي إلى لغة التاريخات الاولى عن 
جزر الأنتيل وأميركا الجنوبيَة. في الواقع» كان كريستوف كولومبس ومعاصروه 
يستخدمون عبارة ”كارييي" الإسبانية للدلالة على الهنود الذين كانوا يقاومون الغزاة 
بالسلاح»› لا سيّما شعب كاريبونا في جزر الأنتيل الصغرى» الذي كان معظمه يتواجد في 
جزر المارتينيك› دو ميندكک› غرناطة وسان فنستت ف بداية الاحتلال الإسباني. نتج عن 
ذلك أن هذا الشعب المتكلم لغة أراواك بدأ يعرف بالاسح غير الملائم 'كاريبيي الجزر“ في 
نفس الوقت الذي كان يطلق فيه اسم "كاريبيّة" على شعوب أخرىء» نظرا إلى عدائيتها تجاه 
السلطة المستعمرة. ونتح عن الحلف السياسي والعسكري بين شعب كايبونا في الجزرء 
المتكلم لغفة أراواكء وشعب كارينيا في ساحل أورينوك وغوياناء المتكلم لغة كاريب 
(ويتييدء 1998 )» تشويش لأولى التحديدات الإثنولوجيّةء إذ اطلقت على المحاربين 
الكاريبونا لقب كاريناغو الفخري كإعلان عن هذا التحالف» فإذا بهم يعتمدون لغة كارينيا 
جاعلين منها لغة ناقلة ذات تداول تجاري وطقوسي. ولقد أثبت تداول عبارات "غاليبي" 
(كارينيا) و"كاراوب" (كاريبونا) في لغة غويانا الفرنسية التمييز بين شعب كارينيا الساحلي 
وشعب كاريبونا/ كاريناغو الساكن في الجزر. غير أن عبارة "كاريبي" كانت قد أصبحت 
نوعا ما المرادف لأكل البشرء إذ كان الأسبان يعتبرون أكل اللحم البشري السمة النقافية 
الأبرز التي تسمح بتمييز الكاريبيين عن سائر الهنود. هكذا لا يمكن فصل عبارة ' اكل 


سے ۹ ےم 
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البشر" التي تعود إلى الأصل نفسهء عن إسنادها إلى الشأن الإثني "الكاريبي" في أولى 
الوثائق الإستعمارية. فى التداول الإثنولوجي للقرن التاسع عشر باتت عبارة "كاريبي" 
تدل على إحدى أهم العائلات الألسئية والتثقافية لأميركا الجنوبية. 


إبتداءَ من القرن التاسع عشر» أخذت عائلة الكاريبي تضم جماعات من شمال 
شرق أميركا الجنوبيةء لا سيّما حوض أورينوك ومرتفعات غوياناء وجماعات أخرى تقع 
في جسنوب الأمازونء في غرب الحوض الاأمازوني وشمال غرب فنزويلا. من منظار 
ألسني» يتطلب توزيع هذه الحدود التمييز الأساسي الذي قام به دوربن (باسوء» 1977 ) بين 
كاريبيي الشمالء أي شعب غويانا والمناطق الساحليّة الأطلسيّة» وكاريبيي الجتوب» أي 
كولومبياء زينغو العلياء فنزويلا الجنوبية. أسفرت المحاولات التي أجريت لتوضيح 
السمات الجوهرية للثقافة الكاريبية عن نتائج غير حاسمة على الأقلء نظر! إلى التباعد بين 
الفوارق الألسنية والفوارق الاجتماعية أو الثقافية. نذكر مع باسو (باسوء 1977) السمات 
التالية كالخصائص النموذجية للثقافة الكاريبية: زراعة شجيرة المنيهوت المرَة وتداولها في 
التباد لات التجارية» القرابة المزدوجة وغياب جماعات النسب (الا لدى شعب كاريونا في 
غرب الأمازون)ء التصنيف الاجتماعي الذي ينطبع بالتعاكس بين أقارب العصب والنسب 
في سياق غياب الروابط الشامانية التي تفضل استعمال التبغء العرافةء السحر العلاجي 
والقائل. ينطوي هده التعداد على عدد معيّن من التجانسات التقافية بين مختلف الجماعات 
الكاريبيةء دون أن يحذد رغم هذه نواة تقافية كاريبيَّة بات على أيَةَ حال من الصعب الدفاع 


هكذا يبقى العالم الكاريبي بعيدا عن كل محاولة لتعريفهء إلا إذا رأينا فيه حصيلة 
الستزام فاعل بوجه التقذم الأوروبي للسنوات الخمسمائة الأخيرة في الجزر الكاريبية 
الشرقية وفي الطرف الشمالي لأميركا الجنوبية بأكمله. إن فكرة هندي "كاريبي"” داخل 
الثقافات الأصلية والمستعمرة للمنطقة ترجّم صدئ رمزيًا يعكس الجوهر السياسي الذي 
تزخر به هذه المنطقة وتحافظ عليه حتى اليوم. يجب ألا تحلل المطالبة "بالوجود الكاريبي" 
على مقياس المعرفة الإثنولوجية فقطء بل يجب كذلك أن تؤخذ قوتها تجاه نظام استعماري 
دائم النشاط بعين الاعتبار» بحيث أن التمسّك بالإرث الكاريبي يدعم بعمق الهوية وروح 
مقاومة الاستعمازء 


ن. ل. وایتهید 


BASSO E. (ed.), 1977,Carib- speaking Indians. Culture, society and 
language, Tucson, University of Arizona Press.- HULME P., 1992, Hild majesty’. 
Encounters with Caribs fron Columbus to the present day. An anthology’, Londres, 
Oxford University Press.- RIVIERE P.G., 1984, {ndividual anl society in Guiana. A 
conıparative study of Amerindian social organization, Cambridge , Cambridge 
University Press.- WHITEHEAD N.L., 1988, Lora of the tigcr-= Spirit. A history of 
the Caribs in colonial Venesucla and Guyana, 1498- 1820, Dordrecht- Providence, 
Foris Publications; 1995, IVolves Jrom the sea. Readings in the archaelogy' and 
antrhropology of the Island Carib, Leyde, KITLV Press. 
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Californie (Indiens de ) هنود كاليفورنيا‎ 


۹ 1ه . ۹ ن خت - وچ ” . 

يقابل المدى الثقافي الكاليفورني بصورة تقريبية أراضي ولاية كاليفورنيا الحالية 
(الولايات المتحدة). وفلي كاليفورنيا كثافة سكانية عالية رغم عدم وجود زراعات كثفة 
فيا. لذلك اقامت فييا مجتمعات محدودة العدد كانت تعيش أمنة على التقاط البلوط وعلى 
الصيد والقنص؛ كما كانت صناعة السلال متطورة فيا بشكل ملفت. وكان فيا ما يزيد 


> > م > ت إد ځ‎ e, ت‎ a “ ١ 
عنی المأئه لعة. کلت النوأة المميز هة لشعوبيا من کا شواطه هم سعوكت يوگي وومر‎ 
ص ت‎ > ۹ ms . ^ ة ث م 5 ن‎ 
وسااليمان وشوماشس الدين نح وںن له کو هان › وسعوركب کو امتتو ان ووتورن ومايلو‎ 


1° ۹ ص 


ويوكوت وميووك من لغة بينوت» وكانوا يقيمون في مناطق غنية بالموارد في سلسلة 
الجبال الشاطئية الشمالية ووديانها على الخصوص (سكرامنتوء سان يواكيم). وكان صيادو 
الشواطئ الشمالية: التولووا والبوبا من لغة ندينيء واليوروك والويوت من لغة الغونكان- 
ريتوان» على تعاطف كبير مع مجتمعات الشاطى الشمالى الغربي. كما كان تأثير ثقافة 
البضاب يظهر في الشمال الغربي والشمال الشرقي ووادي سكرامنتو من خلال شعوب 
كوتيناي ومودوك وكالمات على التوالي. ولكن السلسلة الشاطية الجنوبية كانت منطقة 
فقيرة (غياب الصيد البحري). كما كان شاطىئ الغرب الاقصى تابعاً من حين لأخر للمدى 
الجنوبى الغربى. وأغلب شعوب هذه المنطقة - غبريلينوء لويزينو. كوبينوء سيرّانوء 
كاهويلاء إلخ.- يتحدثون لغة أوتو- أزتاك؛ بينما يتحدث الدويغينو لغة هوكان. 


SAN 


كان هنود كاليفورنيا موزعين على الكثير من الوحدات الاجتماعيه- السياسيه 
المستتلة (بين خمسمئة وألف) التي لم تكن تضم الواحدة منها أكثر من عدة مئات من 


ê .‏ . م رص . 2 . ا .ڪڪ ما ۲ے 9#“ 9 ۰ مے * 
الافراد +١‏ صییںن مناطق دلملز بسلطة مرکزیه دابته. وکت لىت ابال انص غير د 

أ کک Ory‏ ا RS‏ 1 1“ 2 
(أ.كروبر) اما مجمو عات رفسنمله تتشکل حول نواد ابویه الت واراكمه. 8 ا تحھا سے 


1 و ر ص ۰ . أ 2 e‏ . ۰1 آ٠‏ ؟ ۹ ٠‏ 
اشد هشاشه لجماعات ا می على ايديولوجیا ابويه الانتساب. وکان دی انعديد من 


المجتمعات» متل ميووك ويوكوت والجماعات الجنوبيةء نظام الأنصاف الخارجية الزواج. 
كما كان لطقوس التكريس الشائعة بشكل ملفت أهمية كبرى؛ وكانت الليانةء المستندة إلى 
الشامانيةء تقول بتعدد الألبة وتحتوي على بعض الطقو المقتصرة على الجمعيات 
السرية؛ أما التبغ والداتورة فكانا يستخدمان لاستجلاب الرؤى. وحوالي 1870ء ابتدات 


° 


القبائل الكاليغورنية تمارس أرقصهة الأشباح" التیى اخدتا عن شعوب بایرت گي تا 


بلغ أو انل المستكشفين الإسبان شواطىئ كاليفورنيا نحو 1540ء وتأسست ارسالية 
متوالية (1775ء 1785- 1786ء 1793). ثم جاء الحكم المكسيكي (1821- 1846) لينشر 
استعباد الفلاحين الذي سيقوم الأميركيون بعدهم (1850) بتحويله إلى رق شرعي. 
حالياء يعيش جميع النود ذوي الثقافة الكاليغورنية في کاليفورنيا. كان عددهم 
يناهز 39000 عام 1970ء وكان الدويغينو أكثرهم عددا (7700). 
مء لیزار 
COOK S.F.. 1976, The Conflict Between the C alfornia Indians and White‏ 


Civilization. Berkeley. University of California Press: 1976, The Population of the 
California Indians 1769. 1970, Berkeley. University of Califomia Press.- HEIZER 
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R.F., 1974, The Destruction of California Indians, Santa Barbara, Peregrine Smith; 
1978, Fandbook of North fmerican Indians, vol. 8: California, Washington, DC, 
Smithsonian Institution.- HEIZER R.F. et WIPPLE M.A., 197l, The California 
Indians, Berkeley, University of California press. KROEBER A.G., 1925, 
Handbook of the (ndians of California, Washington, DC. Smithsonian Institution, 
Bureau of American Ethnology. 


HEUSII Luc de هوتش لوك دو‎ 


ولد الأنتروبولوجي البلجيكي لوك دوهوتش سنة 1927 في بروكسيل. كان أستاذا 
في جامعة بروكسيل الحرّة حيث أدار مركز الأنتروبولوجيا الثقافيةء وذلك من عام 1955 
حتى 1991. ثم أصبح بين 1957 و1982 مسؤولا في باريس عن مختبر "أنظمة التفكير في 
أفريقيا السوداء" التابع للمدرسة التطبيقية للدراسات العلياء الفر ع الخامس» والمرتبط ' 
بالمعهد الوطني للبحوث العلمية. درس على الأرض شعب تيتيلا في الكونغو وعبادة 
الفودو في هايتي . 

تميّز لوك دو هوتش خاصة بمساهماته النظرية في مختلف مجالات الأنتروبولوجيا 
(القرابة والسياسة والدين والفن) وبمنهجيّة موسومة بالوفاء لأسس الأنتروبولوجيا البنيوية 
ل. كلود ليفي - ستروس. يتمثل منطلق اهتمامه الخاص بموضو ع الملكيّة المقدسة في 
مقارنة شاملة لأنظمة ن تصورات السلطة في مجتمعات البانتو . من هنا وجد هوتش فی 
ملكيات لوبا ولوندا وكوبا ورواندا وسوازي . a eS mS E a‏ 
الملكي» وهي تفسّر على أنها انقلاب على نظام الزواج الخارجي. على هذا الطريق 
المصسلف كتجديد لمنهج فرايزر» تبعه ألفرد أدلر في فرنسا وجان كلود مولر في كندا. 
كرس لوك دو هوتش أبحاثه في الأنتروب لوجيا الدينية للقربان في أفريقيا والذي يحلله من 
خلال فحص نقدي للنظرية العامة التي أعدها هوبرت وموس ومن أهم ما قدمه هوتش 
أيضا دراسة تصب في مقاربتين أساسيتين: الابتهال والتعاويذء ثم تقنيات الانجذاب 
المعروفة ضمن حقلي الاستحواذ والشامانيّة. في ميدان القرابةء لاحظ وجود أشكال جديدة 
اا وي المتقاطع ببنات الأعمام الذي تعتمده شعوب اليومبي والبندي - 
غير موصوفة من قبل ليفي - ستروس. ولتأثره بالازمات المعاصرة»ء يعتمد هوتش اليوم 
نظرة أنتروبولوجئ نقديَةَ عن انحرافات المفاهيم الإننية التي تتجلى من خلال تصاعد 
القوميات» وهي نظرة تشوبها الماساوية عندما يتعلق الأمر بمجازر رواندا. ولقد سس مع 
جان روش "اللجنة العالمية للفيلم الإتنوغرافي والاجتماعي". ونضيف أن هوتش قد كتب 
العديد من الأفلام التي تم تصويرها في بلجيكا وفي أفريقيا. 


پ. جسبرر 


HEUSCH L. de, 1958. Essais sur le symbolisme de ['inceste roval en Afrique, 
Bruxelles, Université libre de Bruxelles; 1966, Le Rwanda et la civilisation 
interlacustre. Etudes d'anthropologie, Bruxelles, Université libre de Bruxclles; 
197t, Pourquoi I['épouser? cet autres essais , Paris, Gallimard; 1972, Mythes ct rites 
bantous 1. Le roi ivre ou l'origine de 1'Etat, Parts, Gallimard; Afythes et rites bantous 
II. Rois nés d'un caur de vache , Paris, Gallimard; 1986, Le sacrifice dans les 
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religions ajricaines, Paris, Gallimard; 1987, Ecrits sur la royautê sacrée, Bruxelles , 
Editions de Université de Bruxelles; 1997, Posturcs cet impoxturcs. Nations, 
nationalismc, etc., Bruxelles „ Labor; 1997, "L'ethnie: les vicissitudes d'un concept", 
frchives ecuropéennes cle sociologie, XXXVI: 185- 206. 


HAUDRICOURT André Georges هودریکور أندریه جورج‎ 


ولد الأنتروبولوجي وعالم اللغة والطبيعيّات الفرنسي أندريه جورج هودريكور في 
باريس سنة 1911 . تابع هذا المهندس الزراعي (1931) والحاصل على شيادة في علم 
أمراض النبات والوراثة (1932) محاضرات موس في 'كوليج دوفرانس" حيث تم تأهيله 
كعالم جغرافيا (1933)» ثم سافر إلى الاتحاد السوفياتي ليعمل في "معهد التقنيات الزراعية" 
الذي يديره ن. فاليفوف (1933 - 1934)» وعاد إلى باريس لإنهاء دراساته في علم النبات 
(1936). عمل كباحث في مختبر علم النبات التطبيقي التابع للمتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي» ثم دخل المعهد الوطني للبحوث العلميةء عام 1939 (فرع العلوم الطبيعية 
النباتية) وابتداء من 1944 توجه هودريكور نحو الالسنية . انتدب في 1948 - 1949 إلى 
المدرسة العليا الفرنسية في الشرق الأقصى (هانوي) وأقام عدة مرّات بعدها في كاليدونيا 
الجديدة (1959 - 1960ء 1961 - 1963) وفي الشرق الأقصى ( بين 1966 و 1973). 


يتمحور عمل هودريكور حول ثلاثة مراكز اهتمام أساسية: تاريخ التقنيّات 
ووتدجين النباتات والألسنيةء» في ميدان تاريخ التَقنيّات المطبقة على المقرن والمحراث» 
برهن هودريكور أن دراسة تقنية أو أداة تنطلق من منهجية محددة» وأن التجدد التقني لا 
يحصل إلا في بعض ظروف التحول الاقتصادي والاجتماعي» وأن التكنولوجيا هي التي 
تتكيَف مع المجتمع وليس العكس. ودرس هودريكور النباتات الزراعية من خلال ثلاث 
وجهات نظر (نباتية ولغوية وإثنولوجية) فاعطى شكلا لعلم جديد إستقل إلى حد كبير في 
العقود الأخيرة: انه "إثنولوجيا النباتات" (#اوا”ة)0ط٥١۲1ء)‏ الذي يجمع» بخصوص شي ء 
واحد»ء كل ما مرت به حياة الجماعة التي ننتمي إليها المعارف والممارسات الزراعية 
والمعتقدات والتصورات› وهى مقاربة سوف تنضوي ضمن مجمو عة العلاقات القائمة بين 
الإنسان ومحيطه الطبيعي فيما سوف يعرف باسم "العلم الإثني". أما في ما يختص 
بالألسنيةء فان أعمال هودريكور تركزت على علم الأصوات من خلال دراسة اللغات 
السلافيةء خاصة الروسية: وقد ابتعدت مساهمته عن علم الأصوات البنيوي لتقترب من 
دراسة وراثية للخصائص الصوتية المتمايزة . وبصورة أشمل» فقد انطلق هودريكور من 
الألسنية ليؤسس منهجية انتروبولوجية تخصص مكانا واسعا للمقارنة وتاخذ بعين الاعتبار 

المقياس التاريخي الخاص بالظواهر التَقنية والثافية. 
لبا. ديبي 


(Avec L. HEDIN) 1943, L'honıme et les Plantes cultivces, Paris, Gallimard. 
(Avec A. JUILLAND)1949, Essai pour une histoire strucfurale di phonétisme 
français, Paris, Klincksieck. ( Avec M. JEAN - BRUNHES DELAMARE) 1955, 
L'homme et la charrue û travers le monde, Paris, Gallimard. ) Avec J.M.C. 
THOMAS) 1967, La notation des langues. Phonéctique cet phonologic, Paris, Institut 
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géographique national. 1972, Problème de phonologice diachronigue, Paris, SELAF. 
(Avec C. HAGEGE) 1978, La phonologie panchronigquc, Paris, PUF. 1987, 
Technologie, science humaine. Recherches d'histoire et d'ethnologie des techniques, 
Paris „, Editions de la Maison des sciences de l'homme. 


HOCART Arthur maurice هوکارت» ارٹر موریس‎ 


ولد الأنتروبولوجي البريطاني أرثر موريس هوكارت عام 1883 في إترباك قرب 
بروكسيل من عائلة ذات أصل فرنسي مقيمة في غيرنساي (جزيرة إنكليزيَة نورماندية). 
أنشاه والده الذي كان قسًاً ميتوديا ثم توحيديا على تربية دينية صارمة. بعد أن درس في 

معهد إيكسل (بروكسيل) ثم في ثانوية إليزابيت (غيرنساي)» بدأ الشاب و در أسة 
العلوم الإنسانية في اكستر كولدج (أوكسفورد) حيث كان زميل دراسة ل. 1 [. ایفانز - 
بریتشارد (1902)؛ lC IBS TSS‏ الفلسفة وعلم النفس في جامعة 
برلين. بعد حصوله على منحتين دراسيتين من أوكسفورد (1908 - 1909)» تمكن 
هوكارت من المشاركة» كعضو في الفريق الدي يديره ب. فن : . تراست» بابحاث 
اإلنوغرافية في جزر سالومون؛ وقد عمل حينها مع و. ه. ر. رايفرز. عام 1909ء تمكن 
هوکارت بفضل دعم أ. ش. هادون من أن يصبح مدير مدرسة في جزر لاو (فيدجي) 
حيث بقي في منصبه حتى 1912 مما أعطاه فرصة دراسة الثقافة الفيدجيّة. تمكن هوكارت 
سنة 1912 من تكريس نفسه كليا للإثنوغر افيا بفضل منحة أبحاث في فيدجي وروتوما 
وواليس وساموا وتونغا. عاد سسنة 1914 إلى أوكسفورد بعد أن توقفت أبحاثه في 
الإنوغرافيا بسسبب الحرب التي درس بعدها السنسكريتية والتامول والبالي والسنهالية. 
شارك في دورة تدريبية عن إدارة المتاحف في الهند» ثم تولى ادارة البعثة الأثرية 
البريطانية في سيلان عام 1921. أسسّس ونظم القسم الأثري والإثنوغرافي في مجلة سيلان 
للعلوم. ودرس بعد عودته إلى بريطانيا العظمى» عام 1928ء في يونيغرسيتي كولدج 
(لندن) بين 1952 و1934. وقد عمل خاصة بالتعاون مع ج. ايوت سميتث وو.ء ج بير ي. 
انتضب عضوا في مجلس معد الأنتروبولوجيا الملكي ولكنه لم يتمكن من الحصول على 
وضع ثابت. عام 1934 › خلف هوكارت إيفانز - بريتشارد في كرسي العلوم الاجتماعية 
في جامعة القاهرة حيث قام بالتدريس حتى وفاته المبكرة» عام 1939. 


يحتل هوكارت مكانة خاصة في تاريخ الأنتروبولوجيا البريطانية: فقد اعتبر أو 
اعتبر نفسه بعيداً عن الدوائر الأنتروبولوجية التي قلما أخذت عمله بعين الاعتبارء لدرجة 
أنه فضَل أن ينشر في فرنسا كتابه الشهير عن نظام الطبقات» عام 1939. شكل عمل 
هوکارت هدفا لنقد جارح من قبل أ. ر. راد کلیف براون (1952) بینما قدره ایفانز - 
بريتشارد وأثنى على ابتعاده عن الوظيفية وبدئه بإعطاء أهميَة للتاريخ. في بریطانیا 
العظمى»› > وجد عمل هوکارت مدا فعین عنه بین زملائه القدامی في یونیفرسیتي کولدج؛ 
أمثال إليوت سميث وبيري» وخاصة صديقه المقرب ومنفذ وصيته لورد راغلان الذي 
سيهتم بنشر أعماله بعد وفاته: فقد أعاد طباعة نظام الطبقات (1950) ونشر مجموعة 
اسطورة منح الحياة (1952) والأصول الاجتماعية (1954) ومخطوطة ولايات فيدجي 
الشمالية (1952) التي بقيت غير مكتملة. استقبل الأنتروبولوجيّون الفرنسيّون أعماله 
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بالترحيب» فقد وجد فيها م موس ما هو قريب من مواقغه فيما يتعلق بالطقوس والمبادلات؛ 
وقد أعجب ك. ليفي - ستروس ول. دومون بمنهجيته وذكائه. أمّا في الولايات المتحدة 
فقد قر م. ساهلنز أعماله. وأما الموقف الإنكليزي المعادي لپوكارت» فلم يعد إلا ذكرى: 
فطبعة 1970 للملوك والمستشارين تبدأ بمقذمة هامة ل ر.نيدهام الذي أعاد الاعتبار إلى 
المقولات النظرية لهوكارت. وكان هذا الأخير قد بدأ دراسة تطرّر الأنظمة الاجتماعية 
معتقدا ان التشابه الذي تظهره بينها يدل على تقارب بنيوي لا يحتاج للشرح عبر إسناده 
إلى أصل مشترك»› مما لا يجعل من الضروري إعادة النظر بهم إيجاده أو استنتاجه. وهو 
يولي أهمية كبرى للطقوس» إذ تتمتع هذه الأخيرة في نظره بمقدرة خاصة على إنعاش 
"الحياة " الاجتماعية وتمنح الإنسان بالمقابل إمكانية التأثير في المجتمع بحد ذاته. ولقد 
طوّر هوكارت تصورا حياتيا وعضوائيا حديتا للعالم تسبب في اثارة الذعر لدى الوظيفيين 
الإنكليز: فالإنسان يشر بان علاقته بالحياة هي علاقة بمادة تركيز متغيرة» موجودة 
باشكال مختلفة باختلاف الظروف الاجتماعية وأوضاع الكائنات الحيةء ويعتبر المرض 
والموت نتيجة لدرجات مختلفة من ضياع مادة ملازمة لتحوّل هذه الأخيرة إلى كائنات 
حيَّةَ أخرىء» وإلى قوى خارقة للطبيعة» وإلى أشياء أخرى» إلخ. وتسمح الطقوس بتشغيل 
ومراقبة هده التحولات للمادة. في سنواتث 1927 - 1929 وبينما كان يدرس المجتمعاث 
الاوقيانية» تمكن هوكارت من صياغة هذه الفرضية العامة التي سيكون عليه تطبيقها فيما 
بعد في تحليل أنظمة الطبقات الاجتماعية في جنوب أسيا (1933» 1939) وفي تحليل 
الملكية. واستطاع في الملوك والمستشارين من بلوغ الصياغة الأكثر شمولية لطروحاته 
التحليلية. فهو يرى أن أشكال التنظيم السياسي التي نعرفها هي نتيجة فترة نضوج طويلةء 
وأنها تشير إلى مؤسسات ذات أساس طقوسي غير منفصل عن الذور الاجتماعي الذي 
مازالت تلعبه في تدارك أو قمع المخالفات الاجتماعية أو استعمال العنف أو البحث عن 
السلام. 
لقد أعطى هوكارت شكلا لمنهج المقارنة بدمجه اللجوء للاستبصار التعميمي مع 
استخدام شكلانية منطقية» وبتاسيس هذه الأخيرة على رؤية شمولية وعلى الأهمية المعطاة 
لتحليل المبادلات الطقوسية. ويحتل هذا الإثنوغرافي الدقيق والمنظر المحيّر والمحرّض 
اليوم مكانة من الطراز الأول في الحركة الأنتروبولوجِيَّة التي تأبى الأسر ضمن المدارس 
الوضعية. 
E‏ ک.۔ غاليه وك فیدال 
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هولندا: الأنتروبولوجيا الهولندية Pays-bas:L'anthropologic‏ 
Nécrlandaise‏ 


تندرج الأنتروبولوجيا الهولندية في الإطار الاستعماري» فمنذ العام 1741ء كان 
حاكم أندونيسيا قد لاحظ أن معرفة اللغة والعادات المحلية ضرورية لرجال الإدارة 
الاستعمارية المتواجدين ميدانيا: ولكن لزم الأمر قرنا لتطبيق ذلك. فبدأً التعليم الخاص 
بالضباط الاستعماريين أولا في مدرسة البوليتكنيك العليا في دلفت ثم أصبح تحت رعاية 
جامعة لايده الرسمية. كان التدريس يقوم على تعليم اللغة الجاوية والشريعة الإسلاميه 
والقانون العرفي» إضافة إلى دروس في الأثنوغرافيا الأندونيسية. ولقد أنشئ في مدينة 
لايده نفسها عام 1877 أول منبر للاأنتروبولوجيا تحت رعاية فيث (1814- 1895) ثم تبعتها 
جامعة أمستردام فسي العأم 1907. كان شتاينمتز (1862- 1940) الذي أعطى أول 
محاضرات فيها ممثلا نموذجيا للمدرسة النشوئيةء وتناولت أطروحته تطور أشكال 
القصاص»ءوكانت أبحاثه وأبحاث تلامذته تتبع منهجية مقارنة مبسطة تقوم على فرضيات 
وصفية موضوعة بعناية لصياغة قوانين عامة ذات بعد عالمي (نييبورء 1900). ومع ذلك 
لم يحصل تطور فعلي في الأنتروبولوجيا الهولندية إلا مع تعيين جوسلان دو يونغ (1886 
- 1964) في لايده عام 1922» وهو ألسني النشاة وكان قد وضع الفرضية التي تقول بأن 
الميزات اليكلية للغة يمكن أن تنتقل برمتها الى نظام الثقافة» مما يعني أنه بنيوي بالفطرة 
كتلامذته. إن ظواهر كالنظام الثنائي» والبنوة الثنائية النسب أو أيضا الخصائص البنيوية 
للمصاهرة اللامتماثلة قد جذبت انتباههم منذ العشرينيات. وهكذا أثبت فان وودن عام 1935 
علاقات الزواج بين أبناء الخال المتقاطعين (جوسلان دو يونغ» 1977). 


بدورها قامت جامعةة أوترخت الرسمية عام ۰1925 بتأاسیس كرسي لتعليم 
الأنتروبولوجيا يهدف» هو أيضاء إلى إعداد رجال إدارة استعماريين» ولكن بروحية 
تخستلف عن تلك التي كانت سائدة في لايده» إذ أن الهدف كان معارضة الأفكار التقدمية 
حول الاستقلال المنتظر لشعوب أندونيسياء فكان يخشى أن تشوه تلك الأفكار القناعة 
الاستعمارية لدى من كانوا يتبعون دروس الاأنتروبولوجيا في لايده. 


لم تكن الدروس قبل الحرب العالمية الثانية تتضمن أي تحضير للعمل الميداني ولح 
تكن متوجة بشهادة محددة. وسواء في لايده كما في أوترخت» كان بمقدور الدارسين 
الحصول على معلومات مهمة في ميدان الأنتروبولوجياء وحتى مناقشة الأطروحات وقد 
كان المدف التحضير لمهنة رجال الإدارة الاستعمارية؛ وفي أمستردام» عوملت 
الأنتروبولوجيا على أنها فرع من الجغرافيا. تسبب استقلال أندونيسيا عام 1949 بتغيير 
أساسي في الوضع الجامعي للانتروبولوجيا فلم يعد الغرض منها مجرد تحسين معارف 
الموظفين الاستعماريين»ء وانقسمت بالتالي إلى قسمين: "علم الشعوب" القديم الذي أنتج 
الأنتروبولوجيا الثقافيةء مقابل ظهور علم اجتماع "لا غربي" حديث جذريا. وكان لهذا 
الأخير دور في تطبيق المعارف المتوفرة على المجتمعات المدارية وإعداد برامج إنمائية. 
قام علم الاجتماع اللاغربي بطريقة ما بملء الفراغ؛ فلم يكن علماء الأنتروبولوجيا يهتمون 
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في بادئ الأمر بمشاكل التنمية في العالم الثالث. أما علماء الاجتماع فلم يهتموا بغير 
هولندا. ثم ابتدأ التمايز بين الأنتروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع اللاغربي يخف تدريجيا 
بعد أن بدا نسبيا في بداية الخمسينيات (كلوس 1989). 


عدد كبير من الاساتذة (ما بين العشرة والعشرين في كل قسم جامعي) وكذلك حاملو 
الشهادات (تمنح مئتا شهادة تقريبا من كل جامعة). 

يجتمع علماء الأنتروبولوجيا الثقافية وعلماء الاجتماع "اللاغربيون" في "الجمعية 
الهولندية لعلم الاجتماع والانتروبولوجيا "(NSAV)‏ وكدلك في عدة جمعيات مهتمة 
بموأضيع بحث محددة. 

تتميز الأنتروبولوجيا الهولندية المعاصرة بعولمة ميادين أبحاثها. وإذا كانت 
أندونيسياء حتى الحرب العالمية الثانيةء المركز الأساسي للأبحاث الإثنو غرافيةء فاعتبار! 
وكلايسن 1981) لكل منطقة ثقافية جمعية أبحاث تضم» إضافة إلى الإثنولوجيين» مؤرخين 
ولغويين وعلماء أثار وعلماء اقتصاد. 


وفي نفس الوقت تفضسل الأنتروبولوجيا الهولندية البحث الميداني» فاكثرية 
الأطروحات ترتكز على تحقيقات أجريت ميدانياً. وثالث ميزات الأنتروبولوجيا الهولندية 
هي تعدد المراجع النظرية. إن المقاربة حسب المنهج الوظيفي» المرتبطة بالأهمية المعطاة 
لجمع المعلومات» تعتبر الأكثر شيوعاء فهي انتقائية أكثر مما هي قطعيةء وحذرة أكثر 
منها مجددة. ورغم ذلك فاإنها تتعايش مع توجهات جد مجزأة كالتقليد البنيوي الذي أطلقه 
جوسلان دو يونغ في لايده أو المقاربة المسماة تصالحية والتي ظهرت في الستينيات 
(بواسوفين 1974)» ولاحقا توجه عدد من علماء الأنتروبولوجيا نحو الأنتروبولوجيا 
التاريخية فامتز ج العمل الميداني مع أبحاث الارشيف في هولندا نفسها كما في البلدان التي 
تمت دراستها. وعرفت السبعينيات ارتقاء الأنتروبولوجيا الأنثوية التي تمثل المنحى الاكثر 
إبداعا فى الأنتروبولوجيا الهولندية حتى يومنا هذا (شريفرز» 1985). أما الميزة الأخيرة 
في الأنتروبولوجيا الهولندية فتكمن في عمق العلاقات التي تربطها مع مؤسسات التتمية 
الحكومية واللاحكوميةء مما يعني أن الأنتروبولوجيا التطبيقية لح تتشكل يوما كعلح قائم 
بذاته. 


ب .کلوس 
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!dentitê هویه‎ 


مع نهاية الخمسينيات» انبثقت إشكالية نقدية للهوية الإثنية من أبحاث 
الأنتروبولوجيين العاملين في إفريقيا (ف. بارث» م. غلوكمان» س. نادل» و. واتسون) أو 
جنوب شرق أسيا (ك. ف. کیيز» إ. ر. ليتش» م. مورمان» س. تامبياه). فقد نتج عن 
شاق الكرر هن الاسفار و راغات فن أل افد وكك ارت السا 
الجغرافي الجديد» ومطالبات الأقليّات بالاستقلالء أن واجه الأنتروبولوجيون ظروفا جديدة 
للعمل الميداني مرتبطة بالتحضرن مثلاء وسياقات اقتصادية وسياسية جديدة» وشركاء 
جددا أبضا. 


بحسب المثال البنيوي الوظيفي للانتروبولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية» والموروث 
عن رادكليف - براون ومالينوفسكي» والذي أعاد فيرث وايفانز - بريتشارد النظر فيهء 
تشكل الإشيةء التي تعرأف بهينتها الثقافيةء الهوية المرجعية بامتياز . يفترض هنا أن 
الجماعة الإثنية هي واقع أساسي وشامل للحياة الاجتماعية. وينطوي ذلك على التلميح إلى 
ن الجماعة الإشية هي وحدة ذات طبيعة بيولوجيةء كما هو النوع. قد يعكس الانتماء 
التقافي بالتالي روابط الدم: يرى كايز (1981) أن الإثنوية "تتحذر من التاويل الثقافي 
للسلالة ". ويبرهن بارت في الجماعات الإثنية وحدودها (1969) أنالحدود الإثنية والهويات 
توجد وتصان بلعبة التواصل بين الجماعات. وهو يطلق بذلك مشروع تفكيك منهجي 
لمفهوم الإئنيةء گی أعمال ما تسی مدرسة مانشستر ( .کو هن؛ أ ايشتاين» ك .مينشل› 
ف. تورنر»ء ج. ويلسون)» أو في أعمال المستفرقين الفرنسيين المهتمين بالحراك 
الاجتماعي (ج.ل. أمسال» ج.بالاندييه» ج.ب-دوزون» م.إيزارء ك. مياسّوء ب. ميرسييه 

لقد كانت بيئة استثمارات المناجم ومناطق الغيتو في المدن هي التي أتاحت تبيان 
تنوع وتعدد تشكيلات الهوية على أساس إثني» تلك التشكيلات التي تمثل ردا على مظاهر 
القهر والصراعات الخارجيةء وتبيان دورالقادة والعمل الفردي في إطلاق الهويات. لم تعد 
الهوية تمثل أمرا واقعاء أي توزيعا واضحا للجماعات في مدى غير محدد المعالم الزمنية. 
فقد أصبحت مفهوما نسبيا يرتبط في نفس الوقت بالنزاعات وموازين القوى» وبتوازن 
البنى أيضا. إنها مسيرة في طور التشكل» وضع تاريخي» تشكيل استيطاني يجب أن يُفهم 
كما هو. يتوجه الاهتمام أيضاء في هذا المنظورء إلى الأبعاد العاطفية والنفسية للهوية 
وإلى أواليات اكتساب إدراك الهوية "عبر" تربية الطفل وعالمه الاجتماعي. ومع ذلك يبقى 
مفهوم الهوية مفهوما داخليا يعكس معطيات خارجية. 


تشير الصفة الاعتباطية للفئات الاثنية إلى طبيعتها السيميائية وليس إلى نقص في 
تأاثسيرها على العالم الحقيقي. ويصب تطور مفهوم الهوية من هذا المنظور في سلسلة من 
التساؤلات التي ينتمي اغلبها إلى مقاربة من النمط المعرفي. كيف تشاد وتنتظم هذه 
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sS‏ وفي القيم والفتون؟ وما الذي يربطها ببنى 


إن واقع إقامة المجتمعات الأوقيانية في الجزر قد وضع الأنتروبولوجيين داخل 
حدود تعريف زماني- مكاني للهويةء وقدأنتج تأملا يعتبر فكرة الهوية أحد أشكال "العادة 
أو نمط حياة ومنظومة قيم»› أو مرجعية وشيفرة أخلاقية. وقد ساهم سکان المجتمعات 
الأوقيائية انفسهح في هذا التأمّل فار ضين وجوده في صلب السجالاث حول نزع الاستعمار 
والاستقلال والوحدة الوطنية والنموء ومستخدمين عبارة 'العادة " للتعبير عن هويتهم 
(كيسينغ»ء 1989). قتمت العادة في كل مكان وعلى مختلف الأصعدة كمرجم رئيسي» 
"كدر ع الدفاع عن الهويَةَ " (دو ديكر وكونتز» 1998)» وكخميرة وحدة تسمح بإعلانها. لا 
يقدم لنا التاريخ الهوية كاملة على حد قول جان - ماري تجيباوء بل هنالك دائا أعادة 
تاريل بحسب حاجة العاملين في الحاضر . و هده هي حال العادة. فان مطالبة سکان 
المجتمعات الأوقيانية بالهوية "الطبيعية " للعادة تعكس تطلعهم إلى تخطى فكرة الإسناد إلى 
شرعيّة ماض غابر يجتهدون في ترسيخ فعالبته على الصعيد الراهن كما على صعيد 
الدولة والدستور والقانون والبنى الإدارية. 


إن اللجوء إلى مفهوم الهوية وإلى كافة مشتقاته من أجل إعادة تشكيل کک 
المؤسسة للانتروبولوجيا - ثقافة»› إشية» شخصية - ينم عن الميل إلى بقطيعة مع 
أنتروبولو جیا تجيز ضمنا نوعا من e aa‏ ية" (بنساء 6 ) للمجتمعات التي 
تدرسها. يرمي البحث و حتميَّةَ هذا الهدم للفئات من أجل إعادة التركيز 
على تحليل "المشاريع الراهنة للهوية ٠"‏ أي إلى وضع تفقرير عن رهاناتها الموضوعية 
والرمزيةء وفعاليّتها الاجتماعية والسياسيَةء وتنظد نها وأنماط تشكيلها. إن التطوّر في 
ميادين التواصل» والحركية المتزايدةء وتسارع التبادلات وتزايدهاء والاتصالات ومختلف 
أشكال التهجين التي " تشوّش" و" تناشد" في آن الأنظمة الاعتيادية لمرجعية الهوية» تفضي 
بنا إلى دراسة هذه الأنظمة إذ أنها تطالبنا بأكثر من إعادة نظر في الهوية. 


ب. فيان 


أنظر: إثنية. 
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HERTZ Robert هیرتز › روبیر‎ 


1- الرحل وأعماله 


من بيسن كل الخسائر التي كبّدتها الحرب لمجموعة المشاركين بمجمله سنة غلم 
الاجتماع" والمجتمعين منذ 8 تحت اشراف إ. دورکهایم» كانت خسارة روبرت هیرنز 
دون شك الأكثر إضرارا بتطوّر العلم الأنتروبولوجي. هذا ما أكدته غالبية الذين تأثروا 
بأهمية أعمال هيرتز المنشورة في حياتهء وبضخامة المشروع الفكري الذي غذى نتاجه 
الأدبي غير المكتمل. وقد حاول هؤلاءء أمثال م. موس في فرنسا وايفانز - بريتشارد في 
بريطانيا العظمى» جمع خلاصات أبحاثه وتحليل جواتبها الأكثر تجديدا. 


ولد هيرتز في سان كلود قرب باريس عام 1881. شارك ابتداء من 1905 
بالمشروع الجماعي ل سنة علم الاجتماع. بين 1904 و1906 أقام في لندن حيث جمع 
وثائق إثنوغرافية واسعة بحماس كبير لدرجة أنه تعلم لغة الداياك في بورنيوء وقد ساعده 
ذلك فى إيجاد مادة أعماله. بعد عودته إلى فرنساء درس لوقت قصير الفلسفة في ثانوية 
دواي ثم عيّن في المدرسة التطبيقية للتراسات العليا. ظهرت مقالته الشهيرة "التصور 
الجماعي للموت" عام 1907 في سنة علم الاجتماع وقد نشرت دراسته الأكثر شهرة عن 
"رفعة اليد اليمنى"“ عام 1909. منذ السنوات التي أمضاها في المتحف البريطاني وفي 
لندنء تكون لدى هيرتز مخطط عمل كبير عن "الخطيئة والتفكير"“ وحسب موس كانت 
مواد هذا العمل قد 'جمعت وحللت وأعدت" عام 1912 وقد ١‏ تخذ شكل عمل أدبي 
مخصص بأكمله لقضية الدنس. وانسجاما مع تعلقه بدراسة "الظواهر الدينية والأخلاقية في 
آن واحد" (موس)ء اكتشف هيرتز قرية كونيا في وادي أوست (إيطاليا) حيث قام ببحث في 
السنة التالية عن معتقد "سان باس" المحلي. ثم أطلق العنان لموهبته في المراقبة فاسّس 
أعماله على "الفولكلور" و"الميتولوجيا المقارنة ". لم يفصل طيلة هذه السنوات التعليم 
وأعمال البحث عن التفكير السياسي والاجتماعي. ولقد كان هيرتز على وجه الخصوص 
فرنسا الحدائق الأولى للاطفال. عندما اندلعت الحرب» خطر بباله مشروع كتابة عمل عن 
"اساطير وعبادات الصخور والجبال والينابيع" وذلك كمتابعة لأعماله عن "سان باس" ولكي 
يوسع إلى الميتولوجيا الهللينية أبحاثه عن موضوع "القفز على الصخور". سنة 1915» 
انتقل الملازم هيرتز إلى الجبهة قرب إيتان (الموز الفرنسية) حيث قضى "الشهور الأخيرة 
من حياته برفقة "أولئك الملتحين من منطقة مايان وسواها من المناطق» الذين كانوا يمدونه 
بسعادته الكبرى كفولكلوري" (أ.هيرتز). توفي في 13 نيسان خلال "الهجوم العبثي 
والعنيف" (موس) على مارشغيل - أن - وافر" وكان عمره ثلاثة وثلاثين عاما. 

ترك هيرتز مجموعة كبيرة من الملاحظات المخصصة لكتابه عن الخطيئة. وقد 
نشر موس الصفحات "التي اتخذت وضعا نهائيا بشكل تقريبي" (1922ء إعادة نشر 1988) 
وكرّس لمخطوطة صديقه غير المكتملة أربع سنوات دراسة في الکولیج دو فرائنس. جمع 
موس تحت اسم 'خليط من علم الاجتماع الديني والفولكلوري" (1928» إعادة نشر 1970) 
الأبحاث المنشورة و"الدراسة عن الأمثال" التي لم تتشر في حياته وعرضا مطولا عن 
كتاب ك. ك. غسراس عن الطوائف الروسية. كما أن ترجمة ر. وك. نيدهام إلى اللغة 
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الإنكليزية لأطروحتي هيرتز عن "التصور الجماعي للموت" و"رفعة اليد اليمنى" الصادرة 
بعنوان الموت واليد اليمنى (1960)» حسب 2 ايفانز - بريتشارد الذي أدخل في 
اوگسفورد مادة تدريس عن هيرتز› قد أتاحت إلاو ساط الأنتروبولوجية الأنكلوسكسونية 
إعادة اكتشاف أعمال كادت أن تنسى قبل ذلك (ل. دومون). 


استعاد هیرتز اساس التفكير والقواعد الخاصة بالمنهج الذي أسّسه دوركهايم يتشكل 
هدف البحث في البدء كظاهرة اجتماعية. من هنا حلل في دراسته عن رفعة اليد اليمنى 
عدم التناسق العضوي من خلال الأفكار والقيم التي تتصل بهذه اليدء أي "المثالية 
والاستقامة ' و ”"المحظورات التي تقل على اليد اليسرى". هناك اذن ايديولو جیا تندرج 
ضمن مظهر تنظيمي . لعبت فكرة التصور الجماعي دورا أساسيا في أعمال هيرتز› 
E E ES SS‏ الذي عرف الظواهر الاجتماعية کانطف مو اة 
للأفكار" شم م أن الظاهرة الاجتماعية التي تحلل تخضع لتعريف شسامل بھدی اخ 
استخلاص جوهرها عبر اختلاف ظواهرها الثقافية. وكما عند دوركهايم» بدأ المقارنة 
التي يستخدمها باستكشاف العالم الثقافي المحدد بدقة. وتحتل الممارسات الجنائزية عند 
الداياك» فى دراسة هيرتز عن الموت» مكانة الطوطميَة الأوستر الية فى الأشكال الأولية 
للحياة الدينية . ٠‏ 

رغم ذلك ابتعد هيرتز» مثل موس» وفي أكثر من نقطة عن توجيهات معلمه وذلك 
باعتماده منهجية عمل بالغة الاحترام لتعقيدات الوقائع. وإذا ما اعتبر هيرتز رائدا في 
التحليل البنيوي» فذلك يعود خاصة لكونه قد حاول جاهدا أن يستخرج من مجموعة 
معطيات محددة بدقة العلاقات O‏ 
وترتكز فرضية هيرتز» التي تعتبر الموت "عملية مسارَة '» على تحليل دقيق للعلاقات 
ثلاثة عناصر : جسر الميت وروحه والأحياء. 

يجد الكثير من أعمال الأنتروبولوجيا المعاصرةء وعلى الأخص ما يتعلق منها 
بالتصنيف (نيدهامء 3( جز ءا من ايحاءاتها ڦي منهجية هیرنز . 


2-هيرتز والأنتروبولوجيا البريطانية 


بعد أن جهلت الأنتروبولوجيا البريطانية لوقت طويل أعمال هيرتزء وأعمال موس 
ايضاء تمكنت بفضل جهود إيفانز بريتشارد ونيدهام (1973) من الحصول» وإن بشكل 
متاخر» على التركة الفكرية التي خلفها رائد الأنتروبولوجيا البنيوية. لكنء حتى وإن عبر 
تأثيرها بحر المانش» فتعاليم هيرتز مثل تعاليم دوركهايم والمدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع 
بشکل عام» قد اصیبت بالكثير من التبسيط . ونقول» وإن للذكرى فقط أن عة جوانب من 
مقولات دورکهایم وموس التي تركز على الاختلاف بين المقذس والمدنس قد بقيت غير 
معروفة وأنَ الأبعاد الحقيقية لمحاضرات دوركهايم عن دور الرموز قد أهملت» خاصة 
من قبل |. ر. رادکلیف - براون (1939)۔ 


الطريقة التي من خلالها قرأ الأنتروبولوجيّون البريطانيون أعمال هيرتز عن 
التصصنيفات الشائنية تظهر بدقة هذا التم ثل المختزل. فلقد برهن هيرتز وجودا عالمياً 
للاأنساة ق التصنيفية التي تطبق على العالم وعلى المجتمع» والتي هي ذات شکل نتائي من 
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نوع یمین / یسار ومبداً مذکر / مبداأ مؤنٹ وفاتح / قاتم وشمس تشرق / شمس تغيب... 
وقد صاغ فرضيَة تثبت أن هذه الأنساق تبيّن في جميع المجتمعات وجود التناقض بين 
المقدس والمدنس. وشرح كل هذا بطريقة معقدة. يقول هيرتز بان هذا التناقض يجب أن 
يسند بالتاكيد لثنائية ملازمة لأنماط التنظيم (نسل ذكوري / نسل أنثوي» الدور الطقوسي 
الفعال للرجل / الدور الطقوسي السلبي للمرأة» في ما يختص بالمجتمعات البولينيزية). 
ولكن هذا التناقض بين المقتس والمدنس يخفي على العموم اختلافا بين جماعة الشخص 
("النصف" الذي "أنتمي عليه") وجماعة 'الآخرين" (النصف "الآخر"). يلعب المقدس ضمن 
هذا الاختلاف في آن واحد دور القطب ("أنا") وكل ما ينتمي إلى العلاقة بين الأنا والآخرء 
أي الذات في مواجهة القطب المقابل ("الآخر'). 


عوضاا عن قراءة هيرتز على ضوء نظرة نسبية وشمولية» أي على ضوء قراءة 
موس التي يستخلص منها أن التصنيفات الثنائية تظهر بامتياز درجات تمثل التصورات 
(تشير كيزوف» 1983)» فإنَ الأنتروبولوجيا البريطانية قد استخدمته لتأكيد المقولة التي 
تعتبر أن الرمزية هي لغة تروي كيف يصوّر كل مجتمع لنفسه تركيبته وتشققاته الداخلية. 
كما بقيت متمسكة بفكرة أن التصنيفات تشكل دلالة على البنى العميقة للأنظمة العائلية 
والإقليمية والسياسية. لهذا السبب ذكر ف. و. تورنر (1966ء 1968) هيرتز في دراسته 
للعلاقات بين تصنيف الالوان عند شعوب نديمبو (أفريقيا الوسطى) والتناقص المفترض 
ب نديمبو (أفريقيا الوسطى) والتناقص المفترض أنه أساسي في التنظيم الاجتماعي بين 
النسب (الأمومي) ومحل الإقامة (الذكوري). ولهذا عاد نيدهام أيضا إلى هيرتز بينما كان 
يحاول أن يثبت» خلف التعارض بين يمين / يسار؛ مبدأً تقاسم الشأنين» السياسي والديني»› 
أو أيضا خلفية احترام المرجعيتين»ء التشريعية والسحرية في أنظمة السلطة المقدسة 
(تيدهام» 1973» 1980). 
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WHITE Leslie وايت» لسلې‎ 


ولد الأنتروبولوجي الأميركي لسلي وايت سنة 1900 في ساليدا (كولورادو). كان 
والده مهندس أشغال عامةء ودرس وايت علم النفس في جامعة ولاية لويزيانا ثم في 
جامعة كولومبيا وفي المدرسة الجديدة للأبحاث الاجتماعية حيث تابع خاصة دروس 
أ.غولدنوايزر»ء أحد مساعدي فرانز بواس» وعالم السلوك ج. ب. واطسون وعالم الاقتصاد 
ت. فيبلن. تسجل في جامعة شيكاغو عام 1925 وقام ببحثه الميداني الأول عند هنود 
أكقوما من شعب بويبلوء وذلك استجابة لنصائح إ.سابير. ناقش رسالة الدكتوراه عام 1927 
أو درس الأنتروبولوجيا في جامعة بوفالوء ثم اكتشف وقرأً أعمال ل.ه. مورغان عن 
الإيروكوا سينيكا. وخلال رحلة إلى الاتحاد السوفياتي قام بها خلال صيف 1929ء تعرأف 
أكثر إلى كتابات ماركس وإنجلز. عيّن أستاذا مساعدا في جامعة ميتشيغن حيث خلف 
ج.ه. ستيوارد» وبقي فيها إلى أن أنهى مسيرته. ولقد اثر بانتروبولوجيّين من أمثال 
م.ساهلنز وم. هاریس وإ. ر. سرفيس ور. ل. كارنيرو. ولكنه لم ينل رتبة أستاذ إلا عام 
3. أغضبت ماديته ومعارضته لرجال الدين السلطات الدينية المحلية التي طلبت من 
رئيس الجامعة "أن يحرقه" (كارنيروء 1981). جلبت له إعادة نظره "الدامية " لأعمال 
ف .بو اس - و ايت: التنين المفترس للبواسية " (ل. ر. بنفورد) - وحبّه للسجالات الحامية 
فقدان ثقة السلطات الأكاديمية؛ فلم تعرف أو تقبل طروحاته إلا بعد الحرب. انتخب رئيسا 
للجمعية الأنتروبولوجية الأميركية عام 1964ء ودعته جامعات عديدة (إخاصة في 
كاليفورنيا) بعد تقاعده عام 1970. توفي وايت فجاة في لون باين (كاليفورنيا) عام 1957 
تاركا مخطوطا غير مكتمل كان يعمل على إنجازه منذ عشرين عاما: "ثقافة ال رأسمالية 
الحديئة ". 


إعتبر وايت» مع عالم الأثريات الإنكليزي ف.غوردون تشايلدء من المنظرين 
الأساسيّين للنشوئَيّة الحديثة. وهذا ما أشاعه بظرف م. ساهلنز خلال استقبال نظم للاحتفال 
بعيد ميلاده الستين حين سأله قائلا : " لسلي" ما رأيك ببعض الوسكي الحديث؟" (كارئيروء 
مذكور سابقا) لقد أصر وايت دائما على رفض هذه الصبغة. فلقد استلهم على الصعيد 
النظري أعمال مورغان وإ. ب. تايلورء مظما استوحى من ماركس وإنجلز الذي أخذ عنه 
فكرة أوليَة البنى التحتَيّة» كما استند إلى ه. سبنسر وإلى رؤيته للتطور الاجتماعي 
كتمايز للبنية وتحديد للوظيفة. ويرى وايت أن النشوئية كانت وما تزال هي الإطار 
المفهومي الوحيد والمتناغم للانتروبولوجيا. هكذا حاول إحياءها (ف. و. فوغيت) وتحديد 
هدف لها: اكتشاف " قواعد' التطور الثقافي. لقد واجه وايت النسبويَة الثقافية المتفرعة من 
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تاريخانيَة البواستيين" ونفسانوية مدرسة " ثقافة وشخصية ٠"‏ بنشوئية ثقافية "عالمية " 
عرفها بما يعرف منذ ذلك الحين ب" قاعدة وايت" (كارتيروء 1974): إن التطوّر الثقافي 
هو نتيجة كمية الطاقة المتواجدة في كل فرد من السكان كل سنة. وبصورة مفارقةء قادته 
هذه النظريّة المادية إلى فهم الثقافة كحالة "ما فوق نفسانية " ذات طبيعة رمزيَة أساسا 
وذات قواعد مختصَة بالتشغيل والإنتاج والتطورء وإلى فهم الانتروبولوجياء التي ستتخذ 
لديه فيما بعد اسم "علم الثقافة "» على أنها العلم الهادف إلى دراسة تلك القواعد. لقد 
عرض وايت مفهوما ”عضويا " للثقافة ك " شيء” و"سياق" ولكنه مفهوم لا يوجد إلا في 
مرأته. ومع ذلك فإن أعمال وايت المهملة اليوم تشكل مرحلة هامة في تكون 
الأنتروبولوجيا كعلم مكتمل. 
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History of Anthropology, New York, Columbia University Press. 


WESTERMARK Edward وسترمارك إدوارد‎ 


ولد عالم الاجتماع والانتروبولوجي الفنلندي إدوارد وسترمارك عام 1862 في 
هلسنكي. ناقش سنة 1889 رسالته عن " تاريخ الزواج" في جامعة هلسنكي حيث درس 
فيما بعد فلسفة الأخلاق حتى عام 1930. أعطى بين 1904 و1930 محاضرات منتظمة في 
علم الاجتماع في مدرسة لندن العليا للذراسات الاقتصادية حيث كان مالينوفسكي تلميذه. 
اقام عدة مرّات في المغرب نظرا لكونه من مؤيدي الابحاث الميدانية. توفي عام 1939 في 
لانبينلاهتي (فنلندا). 
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أعاد في كتابه الأول تاريخ الزواج البشري (1891) موضوع رسالته الجامعية ثم 
استمر خلال فترة امتذت إلى ثلائثين عاما في تنقيح هذا الكتاب (النسخة الخامسةء 1912) 
على ضوء تطور المعارف عن أشباه البشر خاصةء والتي بدت له وكأنها تؤيد نظرياتهء 
فالعائلة النوويّة هي مؤسسة أولى وضرورية لبقاء الجنس لأنها تستجيب لحاجة تأمين 
الأهل لابنائهم. يُظهر تحريم سفاح القربى سلوكا فطريا يلغي 'لانجذاب الجنسي بين 
الأشخاص الذين عاشوا معا منذ البدء. وقد وضعت هذه الفرضيَة وسترمارك في مواجهة 
أعمسال النشوئيين المسيطرة في ذلك الوقت والتي كانت تقول بتطور قاد من المشاعية 
الجنسية البدائية إلى العائلة العصرية الأحادية الزوج. 


أما كتابه الثاني» منشا وتطور المبادئ الأخلاقية (1906ء 1908)» فهو يوسّع 
ليؤسّس علم أفكار أخلاقية غير مرتبط بالأفكار الذاتية. وإذا كانت الوثائق المجموعة عن 
الموضوع هائلة العددء فإن خيارات المنهج الطبيعي قد أنتجت مجموعة من التأمَلات 
الخطرة التي انتقدها !. دوركهايم بقسوة (1907). 


جعل غياب الفرضيات النظرية المسبقة من الثلاثية المغربية (1914» 1926ء 1935) 
الجزء الأكثر استمرارية من أعماله وقد أعطاه حرصه على احترام العبارة المحليّة 
ونوعيّة التدوين بعض الملامح العصرية. 


كان وسترمارك يطمح إلى تأسيس علم اجتماع يجمع بين المعطيات الثقافية 
والأسس البيولوجية للتصرفات الإنسانية ويكون قادرا على بلوغ مستوى العلم الاختباري. 
وحتى وإن أوحت بعض تحليلاته بالانتروبولوجيا المعاصرة (ليفي - ستروس» 1945)؛ 
فان هدفه الدائم كان يتمثل في معارضة مشروع كهذاء مع حرصه على حفظ الفوارق بين 
الطبيعة والثقافة. 
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Fonctionnalisme وظيفية‎ 


يمكن اعتبار الوظيفية في الوقت عينه منهجا وعقيدة (جلنر» 1987) " تميل صفة " 
وظيفي" في الواقع إلى أن تطبُق دون تمييز: 1) على مبدأ منهجي يستدعي إعادة توزيع 
جذرية للوقائع التي هي قيد الدرس وتفسيرها ضمن سياقها؛ 2) على كل تفسير لظاهرة 
اجتماعية ينطلق من خلفيات التوظيف المفترضة للمجمو عة التي ننتمي إليها؛ 3) على توجه 
عام للتفكير الذي يحدد الفائدة المرجوة لحالة المجتمع أو حالة الثقافة. لمزيد من الإيضاح»› 
يبدو من الأفضل استعمال صفة " تشغيلي"” للدلالة على منهج التحليل النفعي› وابقاء صفة 
"و طبه 0 لد دیز نظریات› هي النظريات الوظيفية. 


يقوم التحليل التشغيلي على مقاربة كل حدث اجتماعي من زاوية العلاقات التي 
تربطه بأحداث اجتماعية أخرى متزامنة داخل مجموعة لا يكون من الضروري معرفيا أن 
يكون مندمجا فيها كليا. ويعود مبدأ الوظيفة فقط إلى فكرة الارتباط النسبي بين الوقائع. 
ليست الروابط المستنتجة في الحقيقة في مرتبة علاقات التحديد أو قوانين التوظيف. 
وليست الوظيفة بالتالي مزوأدة بوضع تفسيري بالمعنى الدقيق بل بالمعنى الاستكشافي 
للكلمة. ويخضع سلوك المراقبة الأثنوغرافية كما تقديم نتائجها بشكل مونو غرافي إلى 
تعاليم الطريقة الوظيفية. من المتفق عليه أن المجتمع مؤلف من عدد معيّن من العناصر 
المميزة» وأن هذه العناصر ليست مرتبة بالصدفة ولكن وفق منطق معين للتشكل يتيح لها 
إظهار العلاقات بين العناصر - علاقات ليست بالضرورة دات منفعة متبادلة - ويساهم 
في فهم كل منها. يعود الفضل في القوئنة الأكثر جدية للإثنو غر افيا الوظيفية (ا2١‏ اء 
)ethn0graphy‏ إلى المدرسة الأنتروبولوجية الإنكليزية في السنوات 1960-1930› 
وخصوصا إلى أحد موجهيهاء ب. مالينوفسكي» وذلك توجه ليس بعيدا عن أنساق الفكر 
الوظيفية. ولكن كل بحث معالج وفق قواعد المنهج الوظيفي ليس وظيفيا بالضرورة. 

النظرية الوظيفية هي تشكيل منهجي يستنبط من واقع وجود علاقات اتصال 
وظيفية بين الوقائع الاجتماعية خلاصات عامة عن طبيعة المجتمع. اظهر ر.ك. ميرتون 
(1957) أن الوظيفية الأكثر راديكالية تقوم على تبني ثلاثة مبادئ: 1)مبدأ الوحدة الوظيفية 
للمجستمع: OEE‏ الاجتماعي بمجمله الذي يعتبر 
مكتمل الئنظيم؛ 2)مبدا الوظيفة الشاملة : تقوم فيه كل العناصر المكونة للمجتمع بوظيفة؛ 
اخیرا مبدا الضرورة: يكون كل عنصر مكوّن للمجتمع جزءا أساسيا منه. هده هي 
وجهة النظر التي يطلقها مالينوفسكي (1926؛ 1944) في الأنتروبولوجيا والتي ربما يكون 
تجس ید ها الأوضح هو التفسير الذي يعطيه لممارسة السحر عند التروبريانديين. ولكن 
هناك لدى !ءدوركهايم (1985) وأءر. رادكليف - براون (1952) نظرة أشد اعتدالا. 
فبالنسبة لهماء لا تستطيع وظيفة تحديد مؤسسة قادرة على ملئها مسبقا (مقولة المتغيرات 
ومعادلاتها الوظيفية) كما لا يمكن لمؤسسة أن تتميّز بعملها التشغيلي وحده (مقولة البقاء). 
في مجال النظريات الوظيفيةء تكتسب الوظيفة وضعا تفسيريا أعطاه سابقوهما (أ.كونت 
وخصوصا ه. سبنسر) معنى غاية منشودة عمدا؛ يعود استعمالها بالتالي إلى فرضية 
غائية. ابتداء من دوركهايم أصبحت الوظيفة تدل بتعابير متعددة على مشاركة المؤسسة 
المستنتجة موضوعيا (وليس المنشودة علنا) لإنجاز بعض المهمات: تأقلم أو تكامل أو 
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استمرار أشكال التنظيم- في مصطلحات دوركهايم» تسمى الوظيفة "سببا كافيا " - وبما أن 
دهده العوامل تعتبر واجبة التنفيذ» تصبح الوظائف المستنتجة علاقات ضرورية ذات قيمة 
برهانية. 


تغطي بعض فرضيات الوظيفية» على الأقل في أشكالها المعتدلةء كامل المقولات 
التي تنشئ إمكانية تحليل متزامن للوقائع الاجتماعيةء مما يجعل من المتعذر تعيين تاريخ 
ولادتهاء غير أنه يجب انتظار القرن التاسع عشر لكي توضع فكرة الوظيفة في خدمة مبدأ 
إمكانية إدراك الواقع الاجتماعي. يندرج هذا المبدأ تحت مفهوم العلم الاجتماعي 
وموضوعه الذي سيستمر بطبع النظريات العديدة التي ستعمل على تطبيقه في 
الأنتروبولوجيا. 1) تفترض الوظيفية أن الإنسان في المجتمع يستطيع أن يكون موضوع 
علم وضعي لنموذج علوم الطبيعة الحنمي. 2) تلجا بكثرة الى التمائل البيولوجي لتضسير 
الشأان الاجتماعي. مع عدم إمكانية تشبيهها بالنظرية العضوية التي تويّد وحدة المادة بين 
المجتمع والعضو الحي» تقوم الوظيفية على فرضية وجود نقاط تشابه في التنظيم بين 
هذين النظامين للظواهر. 3) ترتبط بمفهوم موحد للعالم الاجتماعي (تخضع كل المجتمعات 
إلى قوانين تشغيل متشابهة) وتميل نحو رؤية تقدمية للمصير البشري. 4) تعطي إذا أولوية 
تكوينية وتفسيرية للكل على الأجزاء» وللمجتمع على الأفراد في هذه الحالة. فالوظيفية هي 
إحدى العبارات الأكثر إنجازا لما يسميه علماء المعرفة بالكمال المنهجي (جلنر» مرجع 
سابق)» أي وجهة النظر التي تعتبر أن " كل بنية تاتي في المرتبة الأولى لدى الأفراد 
وتقدم لهم الشروحات" (بودونء 1979). 5) إن مبدأً التفسير الوظيفي ينطوي على موقف 
مناهضص للتاريخ. ورفض التاريح الذي ميزه يمثل في نفس الوقت اعلانا عن انتماأء 
معرفي (يجب على الأنتروبولوجيا أن تكون علماء الأمر الذي لا يمكن أن يكونه التاريخء 
بصفته علما غير حتمي وغير معمّم) وعن مبدأً منهجي (إن تاريخ المجتمعات الذي تدرسه 
الأنتروبولوجيا قد لا يكون بمتناول الجميع لكن المجتمع الموضوع تحت "لإقامة الجبرية " 
يمكن أن يحتوي كل العناصر الضرورية لفيمه» شرط أن تجري المعاينة من وجهة نظر 
وظيفية). 

لقد خضعت كل المجالات الكبرى في تنظيم الحياة الاجتماعية إلى دراسة من توع 
وظيفي: فى البداية خصوصا الحياة العائلية والاقتصاد والسحر (مالينوفسكي» فيرث› 
ریتشاردز)»ء ثم القرابة والتنظيم السياسي والمعتقدات» تحت تأثير رادكليف- براون. 
وحديثا استعادت مدرسة "علم البيئة الثقافي“ في الو لايات المتحدة طريقة الفكر الوظيفيء› 
ولکن بشکل جدذري. 

وجه الكثير من الانتقادات إلى الأنتروبولوجيا الوظيفية. وهي انتقادات ذات طبيعة 
وتوجّه مختلفين تبعا لما إذا كانت تحمل على شكلها العام للتفكير وعلى قناعاتها المتعددة 
(منهجها الوضعي» اكتمالها المنهجي» رفضها للتاريخ) أو على التفسيرات التي تعطيها 
للظواهر الاجتماعية المدروسة. يعود نقض التفكير الوظيفي الاكثر قسوة إلى ك. ليفي- 
ستروس (۱958): "إن القول بان مجتمعا يعمل هو أمر بديهي» ولکن القول بان کل شيء 
في المجت يعمل هو أمر عبثي". ولقد أظهر .ر .ليتش (1963) من جهته أن الاستخدام 
الوظيفي لفكرة الوظيفة كان يقوم على التباس منطقي: فهو يغطي بالواقع فئتي حفيقه 
مختلفتيسن: وقائع مرئية وغايات محتملة. عرض إ!ء!. إيفانز- بريتشارد (1962) الوضعية 
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تنتمي بالتالي الى النوع التاويلي أكثر مما إلى التفسيري. لقد تَمّت إدانة الخيار المناهض 
للتاريخ لدى الأنتروبولوجيا الوظيفية من قبل أتباع النظرة الديناميكية (مثل م.غلوكمان)› 
كما من قبل أنتروبولوجيين ذوي توجه ماركسي: باعتبارهم المجتمعات كأنظمة محددة 
ومتوازنة في الوقت عينهء يبدو الوظيفيون غير قادرين على تبيان التوترات والمتناقضات 
الممكن ملاحظتهاء وتبيان التغيير الاجتماعي إجمالا. تم التركيز أخيرا على أن الإشكاليات 
الوظيفيةء لاهتمامها بخصائص التنظيم الاجتماعي وحدهاء تميل إلى إهمال بعده الدلالي أو 
الرمزي (ساهلينزء 1976). فليس المعنى "الذاتي" لمعتقد أو لطقس معيّن بمستند إلى 
وظيفته "الموضوعية ". ويعود اذعاء العكس إلى إنكار التشكيل الرمزي للحالة الاجتماعيةء 
أي لهذه الفرضية الموجودة في قلب كل مشروع أنتروبولوجي. 
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WEBER Max ویبر ماکس‎ 


ولد ماكس ويبر في إرفروت عام 1864ء من أب ذي نشاأة قانونية انتخب نائبا 
قوميا ليبراليا عام 1819 في برلمان بروسيا وفي الرايشتاغ. وكان مقربا أيضا من عدد من 
المفكرين (و. ديلتاي وت. مومسن) ومن رجال السياسةء مثلما سيصبح ابنه فيما بعد. تلقى 
من أمه تربية كالفينية صارمة. بعدما أنهى دراساته في القانون والتاريخ والاقتصاد 
السياسي والفلسفة واللاهوت» كتب رسالة تأهيله بعنوان "التاريخ الزراعي الروماني 
ومعناه في الحق العالم والخاص" (1891)» وأنهى في الوقت عينه» لصالح جمعية من 
الجامعيين المهتمين بالشان الاجتماعي؛ تقريرا عن الصراعات في المناطق الريفية من 
بروسيا الشرقية. وقد هاجم فيه سلوك طبقة "اليانكرز“ أي أرستقراطية الأرض القديمة. 
ولما كان محاميا منذ 1886ء عيّن مساعداً قضائيا في برلين (1891). وسينطلق في مسيرة 
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جامعية (برلين وفريبورغ وهايدلبرغ) غالبا ما انقطعت بسبب السفر وجولات المؤتمرات 
والمرض. أسّس عام 1903 مع إ. جافيه وو. سومبارت» مجلة أرشبف من أجل السياسة 
بعد موته. عام 1907ء قرر ترك التعليم ليتفرًّغ كليا للبحث. كان إلى جانب ج. سيمل من 
مؤسسي الجمعية الالمانية لعلم الاجتماع التي سيستقيل منها عام 1912 بسبب الاختلاف 
حول موضوع "الحياد الأخلاقي في العلوم الاجتماعية والاقتصادية " (عنوان أحد أبحاثه). 
في نهاية حياة لم يمنعه فيها احتراف "مهنة العالم" من حرصه على أن يطبق بالأفعال 
نتائج أبحاثه النظرية على جوهر السياسة (ج. فروند) الذي يعرفه على أنه مواجهة بين يم 
متناقضة» ولا من النضال دفاعا عن اقتناعاته» وذلك دون أن يبرّآر خياراته باي نوع من 
الامتياز العلمي» مات مؤلف العالم السياسي» المسمَى تارة "ماكيافيلي الاألماني" وتارة 
أخرى 'مثالي هايد لبرغ“ عام 1920.في ميونيخ حيث كان قد عاد لتوّه إلى التعليم 
الجامعي. شارك قبل ذلك في أعمال اللجنة المكلفة وضع دستور جمهورية فايمر. وسوف 
تكتشف أعماله بشكل متاخر في فرنساء بفضل ر. آرون وجهد الترجمة والنشر الذي تم 
بإاشراف إ. دو. دامبيار» وذلك بعد أن أدخلها إلى الولايات المتحدة !.شيلز وت.بارسونز. 


تنم أعمال ويبر عن تميزها بوحدة فكر لا يلتزم بمنهجية صارمةء وهي غنية 
بمواضيعها البالغة التنو ع وبالموسوعية المتحركة التي تتجاوز حدود العلوم المتخصصة. 
من الممكن اعتبار مشروع ويبر الثقافي أنتروبولوجيا بالمعنى العام لأنه حاول إظهار 
خصوصة الحضارة الغربية وذلك بمقابلتها مع حضارات أخرى وبمقارنة النماذج الأشد 
اختلافا في الاقتصاد والقانون والسلطة السياسية والتجربة الدينية من خلال نظام مفهومي 
موحَد. وليس هناك أي فرع من العلوم الإنسانية لم ياخذ بعضا من التراث الذي تمثله 
أعمال ويبر الضخمة والتي أشار أرون إلى كونها قد جمعت وجهتي النظر الموجودتين 
في العلوم الثقافية الألمانية: تلك التي تهتم بإعادة بناء نظام المجتمع على أسس مفهومية»ء 
والثائية التي ستسعى لتحليل خصوصيات الصيرورة التاريخية. ولقد نهلت الانتروبولوجيا 
من جهمتهاء بصورة خاصة من ثلاث فئات تهتم على التو الي بهدف ومناهج العلوم 
الاجتماعية والتحليل المقارن للديانات الكبرى وعلم الاجتماع السياسي. 

استوحت الأنتروبولوجيا الثقافية الأميركيةء ثم الأنتروبولوجيا التحليلية بشكل 
واسع» من فكرة ويبر ذات التوجه المضاد للوضعية والتي تقول بان مظاهر الثقافة لا 
تحدد بمجموعة قوانين» وتقول بالرغبة في إرساء علم يهتم بالخصائص التاريخية لكل 
بنیان ثقافي وبتمير هذا النسيان»؛ وبتعريف المعرفة بصورة تجمع بين الفهم (بالمعنى الدي 
بقصد به ك. جاسبرز الحكم الداتي الدي ير ى الاشخاص تصرفاتهم من خلاله)»› وبارساء 
علاقات سببية (يتم التعبير عنها بصيغة الاحتمالات) وأخير! بالنظرية الإسمية لتحديد 
المفاهيم» القائمة على مبدأ "النموذج - المثال" (ك. غيرتز). 

في مجال الديانات» تين المنهجية المعتمدة من قبل ويبر في كتاب "الأخلاق 
البروتستاتنية والفكر الراسمالئ وجود ترابط معبّر" بين منظومة أخلاقية دينية (الزهد 
الطهموري) والمتطلبات العقلانية للتكديس الراسمالي ترك أثره على العديد من الأعمال 
الإثنولوجية. ويصح الأمر ذاته عن محاولة تأاسيس علم اجتماع مقارن للديانات الكبرى 
(يدرس الصين والهند والإسلام واليهودية الأولى) أو عن محار ل تحليل التطور الذي قاد 
من العالم البداشي الذي يسيطر عليه المقتس الى الانفكاك من سحره کي المجتمعات 
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الغربية (إن استعمال ويبر لمفهوم الهبة اللدنية هو قريب من استعمال دوركهايم لمفهوم 
المانا)» أو أيضا عن تحاليله للدور التاريخي للنبوّة التي اكتشفها عند المتصوفين الروس. 
وأخيراء في ميدان علم الاجتماع السياسي» فان المخطط النمادذجي الشهير عن أشكال 
السيطرة» إضافة لأفكار ويبر عن طبيعة ودور الدولة في التاريخ» ولتحليل ظاهرة 
البيروقراطية وأشكال عقلنة القانون (ج. بالاندييه)» قد أثرت على تطوّر الأنتروبولوجيا 
السياسية في بريطانيا العظمى وفي الولايات المتحدة. 


ج لک. غالاي وجه لانکلود 
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Japon اليابان‎ 


1-الأنتروبولوجيا اليابائية 


يتصف تاريخ الأنتروبولوجيا اليابانية بتعارض نظري بين مدافعين عن 
الخصوصية اليابانية ومحامين عن منهج مقارن متفرّغ من التراث الشمولي الغربي. 
ويتجلى تعايش هذين الاتجاهين باستعمال عبارتين متقاربتين من حيث الدلالة: "دراسة 
التقاليد الشعبية " (مينزوكوغاكو) و"إثنولوجيا". يرى ياناجيتا كونيو» المؤسّس الرئيسي 
للعلم في اليابان» أن العبارة الأولى»ء التي تفهم أصليا كترجمة لكلمة " فولكلور" الإنكليزيةء 
قد اتخذت تدريجيا معنى التعبير الفرنسي "تراث شعبي"٠‏ قبل أن تتضمن إيحاءَ قوميا كما 
"علم الشعب" الألماني؛ فيما يتجه المتخصصون اليابانيون اليوم إلى الاستعاضة عن العبارة 
الثانية بلفظة " أنتروبولوجيا ثقافية " المستحدتة (بونكا جينروي- غاكو)ء وذلك نظر! إلى 
سهولتهاء ولتأكرد حدالة مناهجهم أيضا. 

إن کون البلد جزيرة قد سمح له قديما بان ينغلق على نفسه عندما کان يواجه 
ثقافات أجنبية أكثر تقذماء وهذا ما يعلل بلا شك تقل الميراث الذي خلفه التيار القومي ما 
قبل الحديث وكذلك السرعة التي اعتمدت فيها النظريات الأجنبية بعد الإصلاح الذي أحدثه 
ميجي عام 1868. هناك شخصيات مقتدرة اجتهدت في العمل المنهجي» مثل تسوبوا 
شوغورو (1913-1863) الذي أسشس عام 1884ء متأثرا بالنظريات النشوئيةء جمعية 
أنتروبولو جيا كرست لدراسة أصل ونشوء تقاليد كافة الأعراق» أو ياناجيتا الذي أطلق 
مجلة ابنولوجيا (مينزوكو) عام 1925 مع أوكا ماساوو أروغا كيزايمون واإشيدا 
ميكينوسوكي. إلا أن محاولاتهم قد غرقت في منازعات نظرية تحت التاثير الموحد 
لانتشار الإثتولوجيا في المناطق المستعمرة ولازدياد النز عة الوطنية التي أعادت الاهتمام 
بالخصائص اليابانية. وبينما كان اوكا ماساو وإشيدا إيشيروء وكلاهما من تلاميذ ويلهلم 
شميدت» مهتمين بالانتشاريةء كان ياناجيتا يعرف علمه كدراسة خصوصيات التاريخ 
الوطنى التى تولد من نمط تفكير شعبٍ ما ومعتقداته ومشاعره. وهناك جمعيات علمية 
عديدة» موؤقتة ومتنافسة» قد أوجدت من جهة "مركز الدراسات عن الحياة المحلية " الذي 
أنشاه ياناجيتا عام 1934 والذي أصدر منذ السنة التالية مجلة التقاليد الشعبية» وأسس من 
جهة أخرى "الجمعية اليابانية للإثنولوجيا" التي ضمَّت عام 1935 باحثين متاثرين بمعظمهم 
بالنظريات الغربية. توطد هذا الانشقاق بعيد الحرب» عندما قصد ياناجيتا أن يوجد في 
البحث الإثنوغرافي لليابان وسيلة للرة على الشكوك التي أثارتها الهزيمةء بينما كانت 
الجمعية اليابانية للإثنولوجيا تدعو الأميركيين إلى عرض الاتجاهات الجديدة 
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الأتولوجيا 


والانتر ولوا 


يشارك المسؤولون عن هدا المحجم وجهه نظر 
کلود ليفي - ستروس (التي يردها إلى مارسيل 
موس) والتي تعتبر الاأنتربولوجيا «عالم معرفة 
متميزا» أكثر مما هى «مصدر معرفة خاص». 
فلكي تعرض الاأنتربولوجيا آمام جمهور واسع؛ 
كان من المناسب إذن» على الاأقل» قول ما تجعل 
اللاخرين يعرفونه وكيفية تعريفها به. 

يتوافق جميع الانتربولوجيين على أن لغتهم 
تنتمي الى جهاز وظيفضى مزدوج: وصضى 
ومفهومى. بتلك الاآداة التحليلية يتصدون 
للواقع الإجتماعى ويتظمون معارفهم 
ویحددون توجهات تفکیرهم» كمل يقومون» عبر 
لختهم الخاصه» بتعريف علمهم 
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